7 ني4 2/1 

, وذ وه 
يذ 9 

م 00 


10 
0 1 





آنا ! لااغن) 1ط1اغ ١‏ !لاغ م١1‏ 1١ض!1‏ بالاال#الاط اغلاع ١‏ ععالام ع1ض1 والااة 011211 لاثما1 7110ملول 









1,0 
7 

50 

ل 

أنامأن0 ا862 2 
00 تت 

ادا 

رح 
عت 
نو 
0 
00 * 

ن 
3 

5 00 
6 
2 

3 00 

اعناع ا عونمم : 
0 

3 

© 00 
03 
6 

0 
0 
2 

55 

0-0 
:: ١ 
- 

0 
3 
3 

9 

عِ 

احم 

ين 

5 
0 100 


100 1600 15310 100 1350 








1111011 0/اع؟) االى )!8811 1١1‏ غ )لاد اظغط الاع1ضألاااء 201 





24 يك وي 


100 
|| )تلا :ملالا 
06 520 
ملا 
7 2 
5 
50 8 
6 
0 
7 
00 
00 خح 
0 
6 
)0 
20 
- 
0 0 
86 
0 
20 
3 
مع لومم 50 25 
3 
ته 
0 
زوه 
4 
بصعم 
2 
12 
6 
8 
1 وونانةازومم6_ 30 8 
76 لم5أأنا 0051 
١ 1|‏ 2 م 
| ,ةللا :ملا 
١‏ 1 م اأازه 20 
68- لإاممناهة 
"605017165 


01630 
10 


2000 0آظ1 0ؤئظ1 50آظ1 0 0 


"35 


0 
ّ 
0 
وال 
1 
- 
4 
5 
5 
4ل 
14 
0 
- 
ا 
1 
ل 
. 
مي" 
ا 
ا 
- 
-< 
+ م 
»" 
7 
٠‏ 


5 
ا و-‎ ١ 
٠ 

0 

١ 

" 
٠. 

. ٠ 
4 ديه‎ 

> بع ع , 
ِ-. 5 

9 8 1 


اله#اداون 
-_- 
1زم 


53 


م 


ييه 


4 


الاقتضاء 


1 1 


1 | 01 1 / 0 ._ 4 الزدا"‎ 
- 4 قف‎ ١ - 4 
5 ٠ ٠ 0 3 


١ 17 


اكه 
4ه 3 


ا 


7 


0 
الم ا 





54 


الافتصا- 


ترجمة الطبعة الخامسة عشرة 


وبيليام د. نورد ماو س 





و بمساعده 5 
متايكل ت: كسا دن 


مثرر اقنتصادي 
مجلة نبوزو يك 


-_8 


تورجمه : مشام عبد الله 
مراجعة : د. اسامة الدباغ 
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22 
الاقتصاد ١556‏ / بول سامويلسون 
[وآخرون] 

ترجمة : معنا كيه الله تتراجعة ١.‏ أسامة الذباغ 
الدار الأهلية للنشر والتوزيع-عمان 

م 7 0 
١‏ اقتصاد ".اقتصاد- مجتمع 
اقتصاد ب زراعة 4 .اقتصاد - تنمية 
أ. سامويلسون » بول [ وآخرون ] 

ب هيدفلة : عنام ج . النباغ : أسامة 











الأهلية للنشر والتوزيع 


المملكة الأردنية الهاشمية » عمان 
وسط البلد » خلف مطعم القدس 
هاتف 77878 , فاكس 4701/5560 -ص .ب :7/ا/ا/ا الرمز البريدي ١١1١/8‏ عمان/ الأردن 





الموّلفسان 


دول 1 سامويلسون. مؤسسسة دائرة الدراسات العليا في 
الاشسالء بحسي «اسالامرسيكيق ليوا ريق جنا عقي 
شيكاغو وهارفارد جلبت له كتاباته العلمية العديدة شهرة عاك 
و عو سق تارق :اشرق انق عن بونازية راقن 
الاقتصاد في العام /5 وهو واحد من فلة من العلماء 
الكانوين على مقالقلة الانى السائديي: وقملل البرو يسور 
سامويلسون كتابة العمود الاقتصادي في مجلة «نيورويك» طيلة 
سنوات عدة. كثيرا ما يدلي بشهادته امام الكونغرس ويعمل 
كمستشار اكاديمي لدائرة الاحتياطي الفدرالي» وحزينة الولايات 
الملتحدةء وعدد من المنظمات التى ليس هدفها الربح. عمل 
كمستشار اقتصادي للرئيس و رودت اضافة لابحاثه في 
معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا وممارسة لعبة التنس» فهو 
استاذ زائر لدى جامعة نيويورك. وقد انجب ستة اولاد (من بينهم 


ثلاثة توائم) و ١١‏ حفيداً 


وبلياح د. نوردهاوس. احد ابرر الأقنسصاديين 
وحصل على شهادة الدكبوراة مر معيد ماساشوسيتس 
للتكتولوجيا وهو اليوم اسناد كرسي أ ويسي جريس ولد 
لاقتسا قل سابية يال :واتمى اعقماء ملسسنة كارثر * لحان 
الاقفتصاد قل شملت ابحاثه الاقتصادية مواضيع متنوعه يما 
فى ولك البيعق واسس سس والتلادة. عيب الشدواييي. 
والتوائج ااتتشيمية واقعصانمات ااصنائن. والاتجناهات فى 
الارباح والانتاجية. علاوة على ذلك فار للبرفيسور نوردهاوس 
اهتماماً كبيراً فى السياسة الاقتصاديه. عمل كعضو في مجلس 
الملستشارين الاقتصادين للرئيس كارتر من /11 الى 19174 
وشغل منصبأ اداريا كبيراً في جامعه يال في الفترة من ١187‏ 
6 ونشر مفالات فى فق «النيويورك تايمز» وبعض 
الدوريات الاحرى. ومسل فوويينا منتظمة في مبادىء الاقتصاد 
في جامعة يال. يقيم البروفيسور نوردهاوس مع عائلته في 
نيوهافن؛ كونيكتيكت, ويهوى الموسيقىء والنزهات الطويلة سيراً 
على الاقدامء والتزلج. 


ناوط ون [ لانن * 
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الاقتصاد 


الجزء الأول المفاهيم الأساسية 


الفصل الأول أسس علم الاقتصاد َ 

الفصل الثاني . الأسواق والحكومة في الاقتصاد والحديث 

الفصل الثالث العناصر الأساسية للعرض والطلب نه 
الجزء الثاني . الاقتصاد الجزئي العرض» والطلب وأسواق المنتتجات 
الفصل الرابع تطبيقات على العرض والطلب 

الفضل الخامس الطلب وسلوك المستهلك 

الفصل السادس الإنتاج ومؤسسات الأعمال 

الفصل السابع تحليل التكاليف 

الفصل الثامن العرض والتوزيع في الأسواق التنافسية 

الفصل التاسع ٠‏ المنافسة غير الكاملة ومشكلة الاحتكار 

الفصل العاشر احتكار القلة والمنافسة الاحتكارية 

الفصل الحادي عشر المجازفة» وعدم اليقين» ونظرية الألعاب 
الجزء الثالث أسواق العوامل وتوزيع الدخل 

الفصل الثاني عشر الدخل وتسعير عوامل الإنتاج 

الفصل الثالث عشر الأجور وسوق العمل 

الفصل الرابع عشر الأرض ورأس المال 

الجزء الرابع الكفاءة» والعدالة» والبيئة» والحكومة 

الفصل الخامس عشر الأسواق والكفاءة الاقتصادية 

الفصل السادس عشر الحكومة» الخيار العام» والرعاية الصحية 
الفصل السابع عشر فرض الضرائب والإنفاق الحكومي 


الفصل الثامن عشر كبح قوى السوق السياسات التنظيمية والمضادة للاحتكار 


الفصل التاسع عشر الموارد الطبيعية والاقتصاديات البيئية 
الفصل العشرون توزيع الدخل والصراع ضد الفقر 


الجزء الخامس. المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي 27 0 ان 


الفصل الحادي والعشرون نظرة متمعنة في قضايا الاقتصاد الكلي 5 
الفصل الثاني والعشرون الدخل القومي وحسابات الانتاج . أغرة 
الفصل الثالث والعشرون الاستهلاك والاستثمار . و 0 59-6 هع 
الفصل الرابع والعشرون. الطلب الاجمالي ونموذج المضاعف 0 24 
الفصل الخامس والعشرون الحكومة. والتجارة الدولية والمخرجات : 4١‏ 
الفصل السادس والعشرون النقود والأعمال المصرفية التجارية 5 1 اه 
الفصل السابع والعشرون البنوك المركزية والسياسة النقدية 5 ُ 0/4 
الجزء السادس|: العرض الاجمالي والتنمية الاقتصادية والسياسة الاقتصادية الكلية 03١ . .. . 2 ..  ..‏ 
الفصل الثامن والعشرون التنمية الاقتصادية والعرض الاجمالي 0 
الفصل التاسع والعشرون الدورات الاقتصادية والبطالة هوم" 
الفصل الثلاثون ضمان استقرار الأسعار /0 
الفصل الحادي والثلاثون مدارس الاقتصاد الكلي المتنازعة نشد 
الفصل الثاني والثلاثون عواقب الدين الاقتصادية 605 
الفصل الثالث والثلاثون سياسات للتنمية والاستقرار ع 
الجزء السابم: التجارة الدولية والاقتصاد العالمي | ا 4+ 
الفصل الرابع والثلاثون التجارة الدولية وأسعار الصرف 541١‏ 
الفصل الخامس والثلاثون الميزة النسبية وسياسة الحماية 70 
الفصل السادس والثلاثون استراتيجيات التنمية الاقتصادية ), 
الفصل السابع والثلاثون إدارة الاقتصاد العالمي لخ ا« 7 
مسرد المصطلحات /ا7 





الاقتصاد ه؟ 
الجزء الأول المفاهيم الأساسية /71 
الفصل الأول: أسس علم الاقتصاد 79 
أ -تقديم لمن نقرع الأجراس 9" 
الندرة والكفاءة: الموضوعان التوأمان لعلم الاقتصاد ٠١١‏ دراسة علم 
الاقتصاد 7١‏ 
ب مشاكل التنظيم الاقتصادي الثلاث ١‏ 
اقتصاد السوق والاقتصاد الموجهء والاقتصاد المختلط 77١‏ 
ج -إمكانيات المجتمع التكنولوجية 77 
مدخلات الإنتاج ومخرجاته 77 حدود إمكانيات الإنتاج 75 وضع 
حدود إمكانيات الإنتاج موضع التنفيذ 75 الكفاءة 7 الموارد 
المعطلة وعدم الكفاءة 7 ملخص ١59‏ 
أ _المقدمة ٠9‏ 
ب مشاكل التنظيم الاقتصادي الثلاث 9 
ج -إمكانيات المجتمع التكنولؤجية 79 
مفاهيم للمراجعة 5٠‏ أسئلة للمناقشة 4٠‏ الملحق  )١(‏ كيف تقرأ 
الرسوم البيانية ١‏ حدود إمكانيات الإنتاج 5١‏ المنحنى المتصل 537 - 
الميول والخطوط 57 ميل الخط المنحنى 55 - انتقال الحركة على طول 
المنحنى 50 - بعض الرسومات البيانية الخاصة 5 رسومات التفرق 
المانية 1 1 رسونات بباية ليا أكثر من يتن ؟ ملجق 
خاص/ مفاهيم للمراجعة/ أسثلة للمناقشة /ا5 
الفصل الثاني الأسواق والحكومة في الاقتصاد والحديث 44 
أ -ماهو السوق؟ نظام اقتصادي» وليس فوضى اقتصادية 44 
الية عمل السوق 50 - توازن السوق/ كيف تحل الأسواق المشاكل 
الاقتصادية الشلاث 5١‏ من يحكم السوق؟/ صورة عبن الأسعار 
والأسواق 07 اليد الخفية والمنافسة الحرة الكلية 01 
ب التجارة» والنقودء ورأس المال 5ه 
التجارة والتخصصء وتقسيم العمل 05 - النقود. زيت تشحيم التبادل - 
رأس المال 55 - التنمية عن طريق التضحية بالاستهلاك الحالي/ رأس 
المال والملكية الخاصة 0” 
جَ الدور الاقتصادي للحكومة لاه 
الكفاءة ‏ المنافسة غير الكاملة ‏ المؤثرات الخارجية 08 - السلع العامة 


الضرائب - العدالة 54 النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي ٠١‏ 
ملخص ماهو السوق؟ ‏ التجارة والنقود» ورأس المال» دور الحكومة 
الاقتصادي 57 مفاهيم للمراجعة الية السوق ‏ سمات الاقتصاد 
الحديث دور الحكومة الاقتصادي 77 أسئلة للمناقشة 7" 
الفصل الثالث العناصر الأساسية للعرض والطلب8” 

أ -_جدول الطلب 8" 
منحنى الطلب 77 طلب السوق - ما يمكن خلف منحنى الطلب ‏ التغير 
في الطلب 7” 

ب جدول العرض ‏ منحنى العرض - ما يمكن خلف منحنى العرض 4 
التغبير في العرض ٠7١‏ 

ج -توازن العرض والطلب ”, 
التوازن باستخدام منحنيات العرض والطلب 77 - أثر حدوث انتقال في 
العرض والطلب 15 تفسير التغييرات في السعر والكمية ٠‏ التبدل 
المتزامن في العرض والطلب 76 التقنين بواسطة الأسعار لطا 
ملخص جدول الطلب ‏ جدول العرض - توازن العرض والطلب 1- 
مفاهيم للمراجعة. تحليلات العرض والطلب 4/- أسئلة المناقشة ٠4‏ 


الجزء الثانى الاقتصاد الجزئى العرضء والطلب وأسواق 
المنتحات /١‏ 
الفصل الرابع تطبيقات على العرض والطلب 7/ 
أ -مرونة العرض والطلب *7/ 
مرونة الطلب السعرية ‏ حساب المرونات 44 تمثيل مرونة السعرية بيانياً 
7 المرونة والإيرادات 8 مرون العرض السعرية 9٠‏ 

ب - تطبيقات: على العرض والطلب/ أثر الضريبة على السعر والكمية 41١‏ 
الأسعار المحددة بموجب القانون 47 الحد الأدنى والحد الأعلى 47 
سقف سعر الطاقة - التقنين 45 - الاقتصاد الزراعي/ التراجع النسبي 
للزراعة على المدى الطويل 45 - تقييد المحصول 91 ملخص أ' مرونة 
العرض والطلب 91 ب تطبيقات على العرض والطلب 4 مفاهيم 
للمراجعة . مفاهيم المرونة - تطبيقات على العرض والطلب 48 - أسئلة 
للمناقشة /0 


الفصل الخامس الطلب وسلوك المستهلك ٠١١‏ 
الخيار ونظرية المنفعة ‏ المنفعة الحدية وقانون تناقض المنفعة الحدية١ ٠١‏ 
مثال عددي - العلاقة بين المنفعة الحدية والكلية ٠١7‏ - تاريخ نظرية 


المنفعة ٠١7‏ المنفعة الترتيبية/ شروط التوازن منافع حدية متساوية 
للدولارعلى كل سلطة 4 ١١‏ _لماذا تنحدر منحنيات الطلب إلى أسفل ٠١6‏ 
- وقت الفراغ والتوزيع الأمثل للوقت ١١0‏ منهج اخر أثر استبدال وأثر 
الدخل ٠١5‏ - من الطلب الفردي إلى طلب السوق - تغير الطلب لا ١١‏ 
البدائل والمتممات ١٠١8‏ - تقدير المرونات السعرية والداخلية ٠١9‏ 
التناقض في القيمة-فائض المستهلك ١١١‏ -تطبيقات على فائض 
المستهلك ١١١‏ ملخص ١١7١‏ _مفاهيم للمراجعة ‏ أسئلة للمناقشة ١١17‏ 
الملحق (4) تحليلات هندسية لتوازن المستهلك/ منحنى السواء ١١6‏ - 
قانون الاستبدال خارطة السواء ١١7‏ _خخط الميدانية أو قيد الميزانية ١١11/‏ - 
الوضع المتوازن للمماس/ التغييرات في الدخل والسعر ١١8‏ - اشتقاق 
منحنى الطلب ١١94‏ _ملخص الملحق/ مفاهيم للمراجعة ١١١‏ 
الفصل السادس الإنتاج ومؤسسات الأعمال ١7١‏ 

| - نظرية الانتاج والمنتجات الحدية ‏ المفاهيم الأساسية ١7١‏ 
دالة الانتاج - الانتاج الكلي» والمتوسطء والحدي ١1717‏ - قانون تناقص 
العوائد ١55‏ - العوائد إلى الحجم ‏ الانتاجية ١15‏ - المدى الطويل 
والمدى القصير ١١7‏ - التغيير التكنولوجي ١17‏ - دالة الانتاج التراكمية 
للولايات المتحدة ‏ النتائج التجريبية ١174‏ 

ب - مؤسسات الأعمال ‏ طبيعة الشركة/ مؤسسات الأعمال الكبيرة والصغيرة 
والضغيرة جذا ١‏ 
الملكيات الفردية ‏ الشراكة ‏ الشراكة المساهمة ١1٠‏ محاسن ومساوىء 
الشركات المساهمة ‏ اقتضاديات المؤسسات الانتاجية ١7١‏ ملخص - 
نظرية الانتاج والانتاج الحدي ١7١‏ مفاهيم للمراجعة ‏ نظرية الانتاج - 
مؤسسات الأعمال ١77‏ - أسئلة للمناقشة ١77*‏ 


الفصل السابع ' تحليل التكاليف ١754‏ 

أ التحليل الاقتصادي للتكاليف ‏ التكلفة الكلية الثابتة والمتغيرة ١74‏ 
التكلفة الثابتة - التكلفة المتغيرة 176 - تغريف _التكلفة الحدية ١5‏ - 
متوسط التكلفة - متوسط تكلفة الوحدة ١78‏ - متوسط التكلفة الثابتة 
والمتغيرة ١74‏ متوسط التكلفة الأدنى 84 - العلاقة ما بين الانتاج 
والتكاليف ١5١‏ تناقص العوائد ومنحنيات التكاليف على شكل حرف 
١57 )1((‏ - اختيار المؤسسة للمدخلات ‏ الانتاج الحدي وقاعدة التكلفة 
الأدنى 5206 

ب التكاليف الاقتصادية والمحاسبة في مؤسسات الأعمال ١44‏ 
بيان الدخلء أو بيان الربح والخسارة ١55‏ - الميدانية العامة ١557‏ 
الأعراف المحاسبية ١41/‏ 

اج - تكاليف الفرص الضائعة ١44‏ 
تكلفة الفرصة الضائعة للأسواق ‏ تكلفة الفرصة خخارج الأسواق الطريق التي 
لم يطرقها أحد ١59‏ ملخص التحليل الاقتصادي للتكاليف ‏ التكاليف 
الاقتصادية والمحاسبة فى مؤسسات الأعمال تكلفة الفرصة الضائعة -١6٠١‏ 
مفاهيم للمراجعة . 5 التكاليف ‏ مفاهيم محاسبية/ أسثلة للمناقشة 
١‏ - الملحق (). الانتاج» نظرية التكلفة» وقرارات المؤسسة ١87‏ - 
دالة الانتاج العددية ١57‏ قانون تناقص الانتاج الحدي ١505‏ - تركيبة 
العوامل الأقل تكلفة لمستوى معين من المخرجات ١00‏ منحنيات الناتج 
المتساوي 5 منحنيات التكاليف المتساوية ‏ كونتورات الناتج المتساوي 
والتكلفة المتساوية المماس عند التكلفة الأدنى ‏ شروط التكلفة الأدنى 
7 ملخص الملحقمفاهيم للمراجعة - أسئلة للمناقشة ١61‏ 


الفصل الثامن العرض والتوزيع في الأسواق التنافسية ١/‏ 

أ -سلوك العرض للمؤسسة المنافسة/ سلوك المؤسسة المنافسة ١6/8‏ 
العرض المنافس حيث تتنساوى التكلفة الحدية مع السعر ١59‏ - التكلفة 
الكلية وشرط التوقف عن الإنتاج ١717‏ 

ب - سلوك العرض في الصناعات المتنافسة ١57“‏ 
جمع منحنيات العرض لجميع الشركات للحصول على منحنى عرض 
السوق ١77”‏ - توازن المدى القصير والمدى الطويل ١75‏ المدى الطويل 
لصناعة منافسة ١50‏ 

ج - كفاءة الأسواق التنافسية وعدالتها 175 
تقييم الية السوق ‏ مفهوم الكفاءة ‏ كفاءة التوازن التنافسبي ١17‏ المكاسب 
من التجارة - التوازن مع تعدد الأسواق - تعدد السلع ١178‏ - الدور 
المركزي للتسعير وفق التكلفة الحدية ١74‏ الحدود المفروضة على 
الكفاءة في الأسواق التنافسية ١+١‏ الأسواق غير الكفؤة 17١‏ - الكفاءة 
مقابل العدالة ‏ ملخص أ-سلوك العرض المؤسسة المنافسة ١1/١‏ 

ب - سلوك العرض في الصناعات المنافسة - ج ‏ كفاءة الأسواق التنافسية 
وعدالتها ١9/7‏ 
مفاهيم للمراجعة. العرض التنافسي - الكفاءة والعدالة/ أسئلة للمناقشة 
١77‏ الملحق (8): حالات خاصة للأسواق التنافسية العرض والطلب 
عند التطبيق ١1/6‏ قواعد عامة ‏ الحالة رقم ١‏ الحالة رقم 26 
الحالة رقم ٠"‏ العرض الثابت أو العرَّسَعندتم المرونة والربح الاقتصادي 
7 الحالة رقم 4 منحنى الغرض المتثني إلى الخلف ١717‏ الحالة 
رقم ه ‏ التحولات في العرض ١19/7‏ ملخض الملحق ‏ مفاهيم 
للمراجعة 178 

الفصل التاسع المنافسة غير الكاملة ومشكلة الاحتكار ١/4‏ 

أ -أنماط المنافسة غير الكاملة ١/4‏ 
تريف المنافسة غير الكاملة/ الرسم البياني ١8٠‏ - أنواع المنافسة غير 
الكاملة ١4٠‏ الاحتكار الكامل/ احتكار القلة 18١‏ - المنافسة مقابل 
المزاحمة ‏ المناقشة الاحتكارية ‏ مصادر عدم الكمال في السوق87١‏ - 
التكاليف وعدم كمال السوق ١87‏ حواجز الدخول - القيود القانونية 
65 ارتفاع تكلفة الدخول ‏ الإعلان وتمايز المنتتجات ١85‏ 

ب - الإيراد الحدي والاحتكار/ مفهوم الإيراد الحدي 1810 
السعر والكمية والإيراد الكلي 11 - الإيراد الحدي والسعر/ كيف يمكن 
لمحتكر تحقيق الربح الأقصى؟ ١84‏ توازن الإحتكار عن طريق 
الرسومات البيانية ‏ المنافسة الكاملة كمرشد للمنافسة غير الكاملة ١9١‏ 
مبدأ الحدية ونسيان ما فات/ ملخص - أنماط المنافسة غير الكاملة ١98‏ 
ل 2 اد الحدي والإحتكار/ مفاهيم للمراجعة 

أ - أنماط المنافسة غير الكاملة ‏ الإيراد الحدي والاحتكار أسئلة للمناقشة ١954‏ 

الفصل العاشر * احتكار القلة والمنافسة الاحتكارية ١85‏ 

أ -سلوك المنافسين في أسواق منافسة غير كاملة ١9‏ 
سبب أهمية التركز الصناعي ١917‏ - نظريات المنافسة غير الكاملة ١949‏ 
القلة الاحتكارية المتواضعة ١94‏ - المنافسة الاحتكارية 7٠٠‏ المنافسة 
بين القلة ١٠7‏ 

ب - سلوك الشركات المساهمة الكبرى ٠١‏ 
الفصل ما بين الملكية والسيطرة على الشركات المساهمة الضحّمة 7١7‏ 
فرضيات شو مبيتر 5 ١١‏ 


التكاليف الاقتصادية للمنافسة غير الكاملة 7١”‏ دراسة تجريبية عن 
تكاليف الاحتكار 7١١7‏ استراتيجيات التدخل ١١8‏ - ملخص - أ- سلوك 
المتتجين فى أسواق منافسة غير كاملة 79 ب - سلوك الشركات 
المساهمة'الضيخمة 79١‏ نجدد المنافسة: غير: الكاملة في الميزان 51١‏ - 


ب التمييز يسبب العرق والجنس 5:1١‏ 


اقتصاديات. التمييز 71١‏ - التمييز الاقتصادي ضد النساء 77 - الأآدلة 
التجريبية 777 - خفض التمييز في سوق العمل 777 تشابه القيم 715 - 
هياكل الأجور ١15‏ التقدم غير المتوازي ١704‏ 

عرض العمالة 7555 


مفاهيم للمراجعة: المنافسة غير الكاملة ‏ سلوك الشركات الضخمة - محددات العرض - ساعات العمل 757 - المشاركة في القوى العاملة /571 
المناقشة غير الكاملة في الميزان ١١١‏ أسثلة للمناقشة 518 - الهجرة 7737 التتائج التجريبية 77 
الفصل الحادي عشر المحازفة . وعدم اليقين» ونظرية الألعاب الاش د -الحركة العمالية الأمريكية ٠١9‏ 
أ -اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين تاريخ نقابات العمال وممارستها 714 - الحكومة والمساومة الجماعية 
المضاربة شحن البضائع عبر الزمان والمكان ١١5‏ المضاربة وسلوك - كيف ترفع النقابات الأجور 7١‏ عدم قدرة المساومة الجماعية 
السعر عبر الزمن 7١‏ توزيع المخاطرة عن طريق التحوط 5١0‏ - لماذا نظرياً على البت في الأمور 77١‏ التأثيرات على الأمور والتشغيل 117١‏ 
يؤدي تثبيت المضاربين للأسعار إلى زيادة المنفعة ١١17‏ المجازفة وعدم هل ساعدت النقابات على رفع الأجور؟ 777 اجمالي التأثيرات 117/7 
اليقين 1١‏ - التأمين وتوزيع المخاطر 1١14‏ - أسواق رأس المال وتقاسم التأثيرات على التشغيل 777 - ملخص . 1 تقرير الأجور في ظل المنافسة 
التخاططزة” قشل "الوق في 03م 'التخلؤءات 9707 بت المخطر اللفاملة ديب + اليو يحب القوق والبيين #الايج_حرهى العيالة ‏ 
التعنوي والخيّاز غير المؤاتي * 77 -الضمان الاتجتماعي 531 د الحركة العمالية الأميركية 717 مفاهيم للمراجعة: تقرير الأجر في 
ب - نظرية الألعاب 777 ظل المنافسة الكاملة ‏ التمييز في أسواق العمل 71/4 عرض العمالة - 
المفاهيم الأساسية 777 استراتيجيات بديلة 717 الاستراتيجية تأثير النقابات 775 أسئلة للمناقشة 7175 
المسيطرة 7715 - توازن ناش 775 بعض الأمثلة المهمة على نظرية الفصل الرابع عشر الأرض ورَلْس المال ١1+‏ 
الألعاب/ تواطؤ أم عدم تواطؤ ١15‏ - لعبة التلودث 717 اللعبة المالية - 
التقدية 7171 - نظرية الألعاب في كل مكان 7١8‏ ملخص أ- 
اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين ١174‏ ب - نظرية الألعاب9 ١71‏ أسئلة 
للمناقشة ‏ مسألة التأمين ١7٠‏ 
الجزء الثالث : أسواق العوامل وتوزيع الدخل 777 
الفصل الثاني عشر الدخل وتسعير عوامل الإنتاج 7517 
أ -توزيع الدخل والثروة ‏ الدخل/ دور الحكومة ١75‏ 
تقسيم عامل الانتاج مقابل توزيع الدخل الفردي 777 الثروة 77/4 
ب الانتاجية الحدية وسعر آلمدّخلات ١4‏ 
طبيعة الطلب على عوامل الانتاج 774 - الظلب على عوامل الانتاج هو 
طلت مشيتق 74 - الطلباث على العؤامل تعتمد على بعضها البعض ١5٠‏ 
مراجعة نظرية الانتاج 54١‏ - إيراد الناتج الحدي ١4١‏ حالة تنافسية - 
حالة المنافسة غير الكاملة 7847 الطلب علئ المدخلات 747 طلب 
المؤسسات الساعية لتحقيق أقصى ربح على العوامل ١57‏ - إيراد الناتج 
الحدي والطلب على المدخلات 157 - قاعدة التكلفة الأدنى 757 - 
عرض عوامل الانتاج ١515‏ تقرير سعر عوامل الانتاج بالعرض والطلب 
4 الشرائح الصغيرة والأيدي الكثيرة 7١57‏ الأغنياء والاخرون ١57‏ - 
توزيع الدخل القومي 7547 نظرية الانتاجية الحدية وتعدد المدخلات 
4 ملخص أ توزيع الدخل والثروة» ب الانتاجية الحدية وسعر 
المدخلات 54 ١‏ مفاهيم للمراجعة 10١‏ - أسئلة للمناقشة 50٠‏ 
الفصل الثالث عشر الأجور وسوق العمل 7517 
أ -تقرير الأجور في ظل المنافسة الكاملة ١01‏ 


أ _الأرض والإيجار 717 
الإيجار كإيراد من عوامل ثابتة 775 - فرض الضريبة على الأرض /777 - 
توازن السوق /ا/ 71‏ تسعير عامل الانتاج والكفاءة الإيجار وسعر عامل 
الانتاج كأدوات لتقنين الموارد الشحيحة /71 
ب -_رأس المالء والفائدة» والأرباح 714 

المفاهيم الأساسية 174؟ ‏ أسعار وبدلات إيجار السلع الانتاجية 1/4 
معدل العائد عن السلع الانتاجية 77/4 الأرباح كعائد على رأس المال ١/١‏ 
الأحوال المالية وأسعار الفائدة 78٠‏ - أسعار الفائدة الحقيقية مقابل 
الإسمية 78١‏ - القيمة الحالية للأصول 787 - القيمة الخالية للأصول 
الدائمة 787 المعادلة العامة للقيمة الحالية 787 - العمل لرفع القيمة 
الحالية 787 مراجعة 184 - نظرية رأس المال 785 الانتاج غير المباشر 
15 - تناقص العوائد والطلب على رأس المال 780 تحديد الفائدة 
وعائد رأس المال 786 التحليلات البيانية للعائد على رأس المال 1787 
توازن المدى القصير 787 توازن المدى الطويل 787 - تطبيقات على 
النظرية الكلاسيكية لرأس المال 741 الضرائب والتضخم ‏ الاضطرابات 
التكنولوجية ‏ عدم اليقين والتوقعات 7417 الأرباح ‏ احصاءات الأرباح 
المبلغ عنها ١86‏ محددات الأرباح ١‏ الأرباح كعوائد ضمنية ١-19٠١‏ 
الأرباح كمكانأة» على تحمل المخاطرة والتجديد 14١‏ 7 الأرباح 
كعوائد احتكار 14١‏ هل تحقق الشركات فيضاً من الأرباح 79١‏ - 
ملخص أ- الأرض والايجار ‏ ب - رأس المالء والفائدة» والأرباح 
0 مفاهيم للمراجعة الأرض_رأس المال 797 أسئلة للمناقشة * 47 


لبعد امل للأجور 751 الطلب على العمالة 707 مقارثات دولية الحزء الرابع الكفاءة. والعدالة. والبيئة. والحكومة نض 
06 . اخختلاف الأجوز بين المجمو عات +15 الفروقات فى الوظايف | الفصل الخامس عشر الأسواق والكفاءة الاقتصادية 1417" 

التباين فى تعويضات الأجر 7101 - الفروقات بين الناس: نوعية العمالة 1 أ -كفاءة المنافسة الكاملة /54 

١37‏ الفروقات في الناس أجور الأفراد المتميزين 709 - غياب المنافسة التزازن العام .ونظرية اليد الخفية 744 - التفاعل بين جميع الأسواق في 
الكاملة. المجموعات غيز المتنافسة 77٠‏ التوازن العام 144 التدفق الدائري ‏ خواص التوازن العام التنافسي - 


المبادىء الأساسية 4 تحليلات مفصلة للتوازن العام - ١‏ توازن 
المستهلك - 
التوازن العام في أثناء العمل/ عرض بياني 7١١7‏ - كفاءة التجارة الدولية 
الحرة ‏ الأسعار في ظل الاشتراكية ٠7٠١5‏ 


ب المؤهلات نيلا 


فشل الأسواق ‏ المنافسة غير الكاملة 7٠١5‏ المؤثرات ين 
عدم اكتمال المعلومات - هل يعمل علم الاقتصاد في فراغ؟ ٠.5‏ 
التوزيع الأولي للدخحل كلمة أخيرة جول السسياسة الاقتصادية  71/‏ 
ملخص : أ- كفاءة المنافسة الكاملة 1٠1ب‏ المؤهلات 1٠٠8‏ مفاهيم 
للمراجعة: 7١48‏ أسئلة للمناقشة /." 


الفصل السادس عشر الحكومة. الخيار العام والرعاية الصحية؟ ٠٠‏ 


- سيطرة الحكومة على الاقتضاد ٠١‏ 


أدوات السياسة الحكومية 7٠5١‏ تاريخ فرض الضرائب والإنفاق 
الحكومي 7١١‏ نمو السيطرة الحكومية واللوائح 


المؤثرات الخارجية والسلع العامة - المعلومات غير الكاملة - تحسين 
توزيع الدخل 717 - استخدام السياسات الاقتصادية الجزثية اتحقية 
الاستقرار الاقتصادي 5 تمثيل الدولة فى المحافل الدولية ١5‏ 


ب - نظرية الخيار العام كيف تصنع الحكومة قراراتها ١5‏ 


حَّ 


كيف تختار الحكومة 7١5‏ اللعبة السياسية - اليات الخيار العام نتائج 
الخيار الجماعى "هل الخيار العام كفؤ؟ 77 قواعد بديلة لصنع 


القرار - الإجماع ‏ حكم الأغلبية 7١4‏ تجنب استبداد الأغلبية 714 - 


التضويت الدائري والمفارقة الانتخابية 7١‏ تطبيقات على نظرية الخيار 
العام الحتمية البيروقراطية ١‏ 77- قصر الآفاق الزمنية 177 

المشكلة الشائكة للرعاية الصحية 717 

خصائص قطاع الرعاية الصحية 777 - دور الحكومة ذ في الرعاية الصحية 
تود مسي مو بو بو أ سيطرة 
الحكومة على الاقتصاد ‏ ب - نظرية الخيار العام. كيف تصنع الحكومة 
قراراتها ج- المشكلة الشائكة للرعاية الصحية 71794 مفاهيم 
للمراجعة وظائف الحكومة - الخيار العام - فشل السوق في الرعاية 
الضحية 77٠‏ أسثلة للمناقشة : ٠م‏ 


الفصل السابع عشر فرض الضرائب والإنفاق الحكومي 77 
أ -نفقات الحكومة ‏ الفدرالية المالية ٠89‏ 


التفقات الفدرالية 775 - إنفاق الولايات والحكم المحلي ‏ الأثر الاقتصادي 
لإنفاق الحكومة ه77 


ب السمات الاقتصادية لفرض الضرائب م 


مبادىء فرض الضرائب 7756 - العدالة الأفقية والعمودية ‏ حول عملية في 
فرض الضرائب 777 - الضرائب التصاعدية والتنازلية  7/‏ الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة ‏ فرض الضرائب الفدرالية 77 الضريبة على 
الدخل الفردي 7778 تاكل القاعدة الضريبة ‏ ضريبتا الانتاج والمبيعات - 
ضرائب الضمان الاجتماعي 74١‏ ضرائب دخل الشركات - ضرائب 
القيمة المضافة 757 ضرائب الولايات والحكم المخلى - ضريبة 
الممتلكات - ضريبة المبيعات ‏ الضرائب الأخرى 757 - الضرائب 
والكفاءة 7" ضرائب رامسيى 755 - الكفاءة مقابل العدالة 745 - ثورة 


- 7١7 التاريخ الطويل للكفاءة‎ - ١١ توازن المنتج‎ - "١ 


التنظ لتنظيمية عاك كه 
وظائف حكومية ‏ تحسين الكفاءة الاقتصادية 7 حدود اليد الخفية - 
الاعتماد المتبادل الذي لا مفر منه ‏ تعطل المنافسة الكاملة "١7‏ - 


الثمانينات المالية 140 السياسة الضريبية ‏ سياسة الميزانية - التخفيف من 
اللوائح التنظيمية 41 تقييم اجمالي ‏ اقتصاديات جانب العرض ومنحنى 
لافر 147 - تجرية جانب العرض - فرض الضريبة على | 
الجيد ‏ الضرائب الخضراء 758 المشكلة الشائكة لوقع الضريبة 70٠‏ 
وقع الضرائب الفدرالية والتحويلات 75١‏ ملخص 


بدلا من 


أ- نفقات الحكومة 
-0١‏ ب النواحي الاقتصادية لفرض الضرائب ٠0‏ مفاهيم 


للمراجعة النفقات الحكومية والوقع المالي - فرض الضرائب 707 - 
أسئلة للمناقشة مم 


الفصل الثامن عشر كبح قوى السوق السياسات التنظيمية والمضادة 


للاحتكار وهو 


- تنظيم الأعمال . النظرية والتطبيق 58 


نوعان من اللوائح التنظيمية - ما الداعي لتنظيم الصناعة؟ احتواء قوة 
السوق ١057‏ معالجة فشل المعلومات التعامل مع المؤثرات الخارجية - 
نظريات مجموعات المصالح عن اللوائح التظيمية 0٠‏ تنظيم مرفق 
عام يدير احتكارا طبيعياً ٠5‏ ت-التسعيز المنظم بشكل مثالي 0489 
تكاليف اللوائح التنظيمية ‏ حركة خفض القيود التنظيمية 7٠‏ 


ب سياسة مكافحة الاحتكار ‏ مراجعة المنافسة غير الكاملة 757 


اطار التشريعات - قانون شيرمان )١184٠(‏ - قانون كلاتيون ٠١75 )1١415(‏ 
- لجنة التجارة الفدرالية ‏ القضابا الأساسية في مكافحة الاحتكار. السلوك 
والبنية»؛ وعمليات الاندماج ‏ السلوك غير القانوني ‏ الولايات المتحدة 
ضد الكليات والجامعات 770 البنية هل الضخامة أمر سيء؟ 
التطورات الحديثة 757 الدمج القانون والممارسة - قوانين مكافحة 
الاحتكار والكفاءة 174 ملخص أ تنظيم الأعمال. النظرية والتطبيق- 
ب - سياسة مكافحة الاحتكار 77٠١‏ مفاهيم للمراجعة: التنظيم - سياسة 
مكافحة الاحتكار 77١‏ أسئلة للمناقشة لام 


الفصل التاسع عشر الموارد الطبيعية والاقتصاديات البيئية لا 
التلوث ومحدودية الموارد 7/ا/ 


مالثوس وعلم التشاؤم 200 تنبؤات مالثوس الخاطئة - السكان» 


والتلوث» ومستويات المعيشة 3" 


ب - توزيع الموارد في السوق ٠/5‏ 
فئات المصادر الموارد القابلة للاستملاك مقابل غير القابلة للاستملاك 
6 الموارد المتجددة مقابل الموارد غير المتجددة 31 توزيع الموارد 
الطبيعية القابلة للاستملاك 17/7 توجهات سعر الموارد 4لا 

جَ كبح المؤثرات الخارجية اقتصاديات البيئة 7.١‏ 


السلع الخاصة مقابل السلع العامة 7١‏ عدم كفاءة السوق مع المؤثرات 
الخارجية 787 - تحليلات عدم الكفاءة ‏ التلوث الكفؤ اجتماعياً 71 - 
التحليلات البيانية للتلوث 77 سياسات تصحيح المؤثرات الخارجية 
14 .2 برامج الحكومة ‏ السيطرة المباشرة 784 - حل السوق: فرض 
رسوم على إطلاق الملوثات - حل السوق أذونات متداولة لإطلاق ثاني 
أكسيد 1786 طرق خاصة ‏ المفاوضات ونظرية كواس موحت 
4 - هل نبطىء أم لا: قضية التغبير المناخي 788 - ملخص أ - 
السكان ومحدودية الموارد ‏ ب - توزيع الموارد في السوق ات 


كبح المؤثرات الخارجية. اقتصاديات البيئة 79٠‏ - مفاهيم للمراجعة 


السكان والموارد الطبيعية ‏ اقتصاديات البيئة 794١‏ أسئلة للمناقشة "9١‏ 


- القيمة المضافة في الحلقة السفلى 55٠‏ تفاصيل الحسابات القومية - 
الناتج المخلي الإجمالي الحقيقي مقابل الاسمي تثبيظ الناتج المحلي 
بالرقم القياسي للأسعار 45١‏ - الاستثمار والتكوين الرأسمالي 557 - 
الحكومة ‏ استثناء الدفعات التحويلية 455 صافي الصادرات ‏ مثال 
عددي ‏ تبسيط 457 - الناتج المحلي الاجمالي والناتج المجلي الصافي 
والناتج القومي الاجمالي 557 الناتج المحلي الاجمالي والناتج المحلي 
الصافي والناتج القومي الاجمالي 555 - الناتج المحلي الاجمالي والناتج 
المحلي الصافي. نظرة إلى الأرقام 544 - منهج تدفق المنتتجات ‏ منهج 
تدفق التكاليف 458 - من الناتج المحلي الاجمالي إلى دخل الإنفاق/ 
الدخل القومي 554 - الدخل المتاح للإنفاق 454 - تطابق قيم الادخار 
والاستثمار المحسوبان 45٠‏ من «أن م» إلى صافي الرفاهية الاقتصادية 
(ص ر أ). صافي الرفاهية الاقتصادية 40١‏ إضافات” قيمة وقت الفراغ 
- الاقتصاد السري 55١‏ - نواقص الإضرار البيئية ‏ المحاسبة الخضراء 
- ملخص 507 _مفاهيم للمراجعة 504 أسثلة للمناقشة 555 


الفصل العشرون توزيع الدخل والصراع ضد الفقر 797 

| قياس عدم المساوأة 7417 
توزيع الدخل والثروة 7947 كيف نقيس عدم المساواة بين فئات الدخل 
57 عدم المساواة في مناطق مختلفة ‏ توزيع الثروة 7١946‏ الاتجاهات 
العامة في الفقر وقياسها ‏ ما هو الفقر؟ 7947 من هم الفقراء؟ 791 - 
اتجاهات عامة في عدم المساواة والفقر - تناقص عدم المساواة 
7١98 )1917/6-191:(‏ توسع الفجوات (191/5 - 1197) /79 

ب مصادر عدم المساواة 799 
عدم المساواة في الدخل من العمل - القدرات والمهارات 5٠٠‏ - كثافة 
العمل - الوظائف +٠٠١‏ عوامل أخرى - عدم المساواة في الدخل من 
الممتلكات 4٠١‏ مصادر الثروة ‏ المجازفة الرأسمالية ‏ الميراث 5٠١7‏ 

ج - المساواة مقابل الكفاءة ' ما مدى إعادة التوزيع؟ 4٠١7‏ 
تكلفة المساواة 5٠7‏ - المساواة مقابل الكفاءة/ التكاليف الاقتصادية/ إعادة 
توزيم الدخل 4٠7‏ -ما جم التسرب؟ 4554 ب جمع التسربات 4٠65‏ - 
0 0 را بج بيده 9 ين ه.غ_ | الفصل الثالث والعشرون: الاستهلاك والاستثمار 45 
برامج ضمان الدخل 4٠5‏ - وجهتا نظر في الفقر 407 مشكلة الحوافز أ الاستهلاك والإدخار 45 
المقدمة إلى الفقراء ‏ الإضافات على دخل الفقراء ٠/‏ 5 الاعتماد الضريبي أنماط نفقات الميدانية 407 الاستهلاك» والدخلء والادخار 504 _دالة 
للدخل المكتسب - الدليل التجريبي 64 مط 1د قات عدم الاستهلاك ‏ نقطة التعادل 504 دالة الادخار ‏ الميل الحدي للاستهلاك 


المساواة ب مصادر عدم المساواة ‏ ج- المساواة مقابل الكفاءة ماهو 
مقدار إعادة التوزيع 2 مفاهيم للمراجعة . قياس عدم المساواة 3 
تحليلات وسياسات مكافحة الفقر 5٠١‏ - أسئلة للمناقشة 54٠١‏ 


5٠‏ الميل الحدي للإدخار ‏ مراجعة قصيرة للتعريفات 7 السلوك 
الاستهلاكي القومي ‏ محددات الاستهلاك 477 دخخل الانفاق الجاري - 
الدخل الدائم ونموذج دورة الحياة في الاستهلاك 517 الثروة والمؤثرات 
الأخرى 575 _دالة الاستهلاك القومية ‏ تراجع الإدخار 570 


الجزء الخامس المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي 1 ؟ 
الفصل الحادي والعشرون نظرة متمعنة في قضايا الاقتصاد الكلي 16١4؛‏ 
أ ماهو موضوع الاقتصاد الكلي؟ 4١5‏ 


ب الاستثمار ”5 
محددات الاستثمار 5757 الإيرادات 577 التكاليف 558 - التوقعات 


الاقتصاد الجزئي مقابل الاقتصاد الكلي 5١7‏ الاهتمامات الأساسية 
للسياسة الاقتصادية الكلية 5١7‏ أهداف وأدوات الاقتصاد الكلي ‏ قياس 


الاستثمار المنقلب 41١‏ نحو نظرية الطلب الاجمالي 5/١‏ ملخص 
أ الاستهلاك والإدخار ب_ الاستثمار 51/7 مفاهيم للمراجعة 
الاستهلاك والادخار الاستثمار 4/7 أسثلة للمراجعة 51/7 


المنخفضة 47٠‏ استقرار الأسعار4171:- أدوات السياسة 417 السياسة الفصل الرابع والعشرون الطلب الاجمالي ونموذج المضاعف 404 
المالية ‏ السياسة النقدية ‏ سياسات الدخل 477 - الرباط الأجنبي 575 ١‏ و 0 الاجمالي 4/4 
بغ تاريخ الاتتياه الجاى: وجبلا قن بالغرحين والطاية ايان 10 نحنى الطلب الاجمالي/ المنحدر إلى الأسفل 477 - انتقال الطلب 
الاقتصاد الكلى من الداخل العرض والطلب الاجماليان 4785 تعريفات وجو سد شور _ 000 : 
ي من 0 غم الاجمالي 47/8 - الأهمية النسبية للعوامل المؤثرة في الطلب 5178 
الغرض والطلب الاجماليان 54705 منحنيات العرض الاجمالى والطلب 1 مايه : 
ولام الوم و ب - نموذج المضاعف الأساسي 4/٠١‏ 
الاجمالى ‏ توازن الاقتصاد الكلى 478 - قضايا الاقتصاد الكلى في التاري: عو ب ٌ 
: كه «دفييت تحديد المتخرجات بالإدغخاز والاشتكمار 48٠‏ - معنى التؤازن 44١‏ - 
إدعلايا اواباة ييه 107 لوده ريو الج ننجب صضمالة االعرض تحديد المخرجات بالاستهلاك والاستثمار 581 الية التعديل ‏ الكميات 
والكساد والتضخمي - تقبيد السبيولة النقادية (191/4 - 19/1) 4770 دور : 0 امو وح رجي وي ل 
السياسة الاقتصادية 45١‏ مليخص: أ :ما هو موضوع الاقتصاد الكلي؟ و شو ديت واي اس 5 ميتو روي وي اد 
: ٍ موجرصوع المُضاعف - سقائف الخشب والنجارين 485 -الصورة البيانية للمضاعف 
7غ ب قضايا الاقتصاد الكلي في التاريخ والعرض والطلب عو ا 
: : - المضاعف ضمن إطار ع أ ط أ 586 متناقضة التوفير /541 - حل 
الاجماليان “577 مفاهيم للمراجعة المفاهيم الرئيسية للاقتصاد الكلي التناقف 4/4 مويل أ الأسس التحليلية للطب الاجمالى 
1 1 2 28 تنافض - الا سسسى التحليك : : 2 - 
١‏ الطلب الاجماليان 575 أسئلة للمناقشة 575 : 
لعرض والطلب الاتجماليان 6 نموذج المضاعف الأساسي 584 مفاهيم للمراجعة. الطلب الاجمالي - 
الفصل الثاني والعشرون الدخل القومي وحسابات الانتاج 415 نموذج المضاعف الأساسي 45٠١‏ - أسئلة للمناقشة 54٠‏ 
الناتج المحلي الاجمالي . مقياس الأداء الاقتصادي 577 - مقياسان للناتج الفصل الخامس والعشرون الحكومة؛ والتجارة الدولية والمخرجات 481 
القومي تدفق السلع أو تدفق الكسب 577 منهج تدفق المنتجات - 
: أ - تأثير الحكومة على المخرجات 5414١‏ 


منهج الكسب أو التكلفة ‏ تكافؤ كلا المنهجين 477 حسابات الأعمال 
والناتج المحلي الاجمالي 478 مشكلة «الازدواجية في الحساب» 579 كيف تؤثر السياسات المالية للحكومة في المخرجات 447 وقع الضرائب 


على الطلب الاجمالى 597 مثال عددي 14 مضاعفات السياسة 
المالية 5460 - تأثير الضرائت 7 - السياسة المالية عند التطبيق /91 5 

ب - التجارة الدولية والاقتصاد الكلى /4؟5 

التجارة الخارجية و النشاط الاقتصادي صافي الصادرات المفاهيم 
والتوجهات 494/8 محددات صافي الصادرات 544 - تأثير التجارة على أ 
ن م0٠20‏ - الميل الحدي للاستيراد وخط الانفاق 0٠١‏ مضاعف الاقتصاد 
المفتوح 2 العجز التجاري للولايات المتحدة والنشاط الاقتصادي 
007 المضاعفات عند التطبيق ‏ تقديرات المضاعفات 0٠7*‏ ما هو أبعد 
من نموذج المضاعف 005 ملخص أ تأثير الحكومة على المخرجات 
ب _ التجارة الدولية والاقتصاد الكلي 65 مفاهيم للمراجعة 
مشتريات الحكومة وفرض الضرائب - نظرية الاقتصاد الكلي لاقتصاد 


متطلبات الاحتياطى 557 متطلبات. الاحتياطى القانونى - تأثير التغير ذ 

: نوني - تآثير. التغير.في 
الاحتياطي القانوني - خفض القيود المالية  641/‏ حركات الاحتياطي 
الدولية /5 0 الأنشطة المالية الأخرى للحكومة 0149 


ب - تأثير التقود على المخرجات والأسعار 56٠‏ 


الية انتقال الآثار النقدية 00٠‏ - سوق العملة ‏ العرض والطلب على النقود 
١‏ _الالية النقدية “067 تحليلات بيانية للسياسة النقدية 0605 السياسة 
النقدية في اقتصاد مفتوح 005 - السياسة النقدية/ من خلال الطلب 
الاجمالي ‏ العرض الاجمالي 3057 - التأثيرات النقدية على المدى الطويل 
07 من الطلب الاجمالي إلى العرض الاجمالي 50/4 ملخص أ 
الأعمال المصرفية المركزية ونظام الاحتياطي الفدرالي 004 ب - 
تأثيرات النقود على المخرجات والأسعار 009 مفاهيم للمراجعة. 


الأعمال المصرفية المركزية ‏ الية انتقال الاثار النقدية 07١‏ - أسئلة 
للمراجعة ٠ه‏ 


مفتوح 207 - أسئلة للمناقشة 507 الملحق (0): جبر المضاعف 5٠4‏ 


الفصل السادس والعشرون' النقود والأعمال المصرفية التجارية 5١١‏ 

١‏ -النقودوأسعارالفائدة١١ه‏ 000020000 | الجزء السادس' العرض الاجمالي والتنمية الاقتصادية 
تطور النقود ‏ المقايضة 2١١‏ - النقود السلعية ‏ النقود الورقية ‏ النقود البنكية 8 
استمرار التطور 2١7‏ مكونات العرض التنقدي - نقود التعاملات 51 - والسياسة الاقتصادية الكلية ١كه‏ 
التقود بالمفهوم الواسع 214 - أسعار الفائدة: إيجار التقود - تشكيلة من | الفصل الثامن والعشرون التنمية الاقتصادية والعرض الاجمالي 577 
أسعار الفائدة ‏ المجازفة 515 - السيولة ‏ التكاليف الإدارية 017 أسعار معى طول انمدى لمي ذل 
الفائدة الإسمية مقابل الأسعار الحقيقية 511 الطلب على النقود ‏ وظائف 
التقود ‏ تكاليف الاحتفاظ بالنقود 514 - مضدران للطلب على النقود - 
الطلب على النقود لغرض المعاملات 518 - الطلب على النقود كحافظة 
للقيمة 6١19‏ 

ب الأعمال المصرفية والعرض النقدي ١٠ه‏ 
الأعمال المصرفية كقطاع تجاري/ مشروع تجاري - كيف تطورت البنوك 
عن مؤسسات صياغة الذهب 05١‏ - الأعمال المصرفية الحديثة ذات 
الاحتياط الجز ئي/ متطلبات الاحتياطي القانوني 7 عملية إنشاء الودائع 
كيف يتم إنشاء الودائع بنوك الجيل الأول 6177 سلسلة من 
المضاعفات على البنوك الأخرى - بنوك الجيل الثاني - بنوك الجيل التالي 
4- توازن النظام النهائي 4 مضاعف العرض النقدي 070 قيدان 
يحدان من إنشاء الودائع - التسرب النقدي للتداول بين الناس /ا 61‏ 
احتمال وجود احتياطات فائضة  071/‏ ملخص أ- التقود وأسعار الفائدة- 
ب الأعمال المصرفية وعرض النقود 014 مفاهيم للمراجعة جوهر 
العملة ‏ أسعار الفائدة ‏ الطلب على التقود - الأعمال المصرفية 079 - 
أسئلة للمناقشة.. 579 ملحق الفصل (775) السوق المالي 6577 - 
الانهيار العظيم - نظرية السوق الكففء 077 الأساس المنطقي 
لوجهة نظر السوق الكفء ‏ المسار العشوائي 575 اعتراضات - 
الاستراتيجيات المالية 075 ملخص الملحق مه مفاهيم للمراجعة | الفصل التاسع والعشرون الدورات الاقتصادية والبطالة 6./ه 
أسئلة للمناقشة . 075 - أ الدورة الاقتصادية 6./ه 

الفصل السابع والعشرون . البنوك المركزية والسياسة النقدية /01 سمات الدورة الاقتصادية 585 - نظريات في الدورة الاقتصادية 084 - 

أ -البنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفدرالي 1ه أسباب الدورة الاقتصادية 584 - التنمية بالدورات الاقتصادية - نماذج 
نظام الاحتياطي الفدرالي - بنية الاحتياطي الفدرالي 018 - من المسؤول؟ الاقتصاد القياسي والتنبؤ 04١‏ -هل يمكن تجنب الدورة الاقتصادية؟ 597 
51 استقلال؟ 54٠‏ نظرة على عمليات الفدرالى 55١‏ - الميزانية العامة ب البطالة 6417 
لبنوك الاحتياطي الفدرالي 0547 ضوابط الساسة التقدية/ عمليات السوق قانون أوكن 097 تأثير البطالة ‏ التأثير الاقتصادي - التأثير الاجتماعي 596 
المفتوح 057 التأثير على النقد ‏ الإجراءات المتبعة 045 اختيار - قياس البطالة 047 - التفسير الاقتصادي للبطالة - ثلاثة أنواع من البطالة 
السياسات ‏ سياسة سعر الخصم أداة ثانية 040 تغيّرسعر الخصم ‏ تغبير 417 - البطالة الاحتكاكية ‏ البطالة الهيكلية ‏ البطالة الدورية  011/‏ أسس 


أ اتحاهات التنمية لدى الدول 554 
عوامل التنمية الأربعة 56 الموارد البشرية ‏ المصادر الطبيعية ‏ تكون رأس 
المال - التغيير التكنولوجى والتجديد 057 نظريات التنمية الاقتصادية - 
الديناميكية الكلاسيكية م ومالثوس 257 التنمية الاقتصادية مع تراكم 
رأس المال النموذج الكلاسيكي الحديث ‏ الفرضيات الأساسية 859 - 
التحليلات الهندسية للنموذج الكلاسيكي الحديث 51٠‏ الوضع الثابت 
على المدى الطويل - التغيير التكنولوجي والتنمية المستدامة 01/١‏ - تأثير 
الاختراعات ‏ أنماط التنمية في الولايات المتحدة/ حقائق التنمية الاقتصادية 
7 التوجهات السبعة الأساسية في التنمية الاقتصادية 601/5 مصادر النمو 
الاقتصادي ‏ منهج حسابات النمو 5/ا 60‏ دراسات تفصيلية ”لاه 

ب أسس العرض الاجمالي /الاه 
محددات العرض الاجمالي ‏ المخرجات الممكنة /ا/ 01‏ تكاليف 
المدخلات 01/8 - العررض الاجمالي على المدى القصير والمدى الطويل 
4 لماذا يختلفع أ قصير المدى عن ع أطويل المدى 58٠‏ 
ملخص . أ- توجهات النمو لدى الدول ‏ ب - أسس العرض الاجمالي 
مفاهيم للمراجعة نظرية النمو الاقتصادي ‏ أسس العرض الاجمالي 
 017*‏ أسثلة للمراجعة: 0/7 


الاقتصاد الجزئي 3417 - البطالة الاختيارية 244 البطالة القسرية 0414 
مصادر عدم المرونة 244 - قضايا سوق العمل 7٠٠‏ _من هم العاطلون عن 
العمل ديمومة البطالة 7١‏ مضادر انعدام الوظائف ‏ مصادر بطالة 
المراهقين 507 - البطالة لدى المراهقين من الأقليات 707 .ملخص أ- 
الدورات الاقتصادية ‏ ب - البطالة 5١5‏ مفاهيم للمراجعة الدورات 
الاقتصادية ‏ البطالة © 5١‏ أسثلة للمناقشة ٠0‏ 


الفصل الثلاثون ضمان استقرار الأسعار >٠1‏ 


أ- طبيعة التضخم وتأثيره /501 
تعريف التضخم 707 مؤشرات الأسعار  70/‏ مؤشر أسعار المستهلك 
(م س م) - مثبط الناتج المحلي الاجمالي 7094 - مؤشر أسعار المنتج 
(م س ج) ‏ مشاكل القياس 5١4‏ - التاريخ الطويل للتضخم ‏ ثلاثة أنواع من 
التضخم/ التضخم المعتدل 5١١‏ التضخم السريع 11١‏ التضخم الجامح 
-التأثيرات الاقتصادية للتضخم - التأثيرات على الدذخل وتوزيع الثروة 
0 - التأثيرات عى الكفاءة الاقتصادية 7١15‏ التضخم المتوقع مقابل 
التضخم غير المتوقع ‏ تأثيرات اقتصادية كلية 515 - ما هو المعدل المثالي 
للتضخم؟ 

ب - النظرية الحديثة في التضخم 51١5‏ 
الأسعار ضمن إطار العرض الاجمالي والطلب الاجمالي/ عطالة التضخم 
57 التضخم بسبب جذب الطلب 717 التضخم بسبب ازدياد التكلفة ‏ 
التوقعات وعطالة التضخم 2 مستويات السعر مقابل التضخم 1١9‏ 
منحنى فيلييس - تفسير 757٠‏ المعدل الطبيعي للبطالة "7١‏ منحنى فيليس 
المتنقل 777 منحنى فيليبس العمودي طويل المدى 1717 تقديرات كمية 
- المعدل الطبيعى المتصاعد 575 - الشكوك .خنول المعتدل الظبيعي - 
مراجعة والاهددلة : 

ج ‏ معضلة السياسة المضادة للتضخم 7519 
ما مدى طول المدى؟ 7575 كم يكلف تخفيض التضخم؟ 17١7‏ - 
المصداقية والتضخم ‏ هل يمكننا خفض المعدل الطبيعي للبطالة؟  711/‏ 
هل نزيل التضخم أم نتكيف معه؟ المطلوب سياسة مضادة للتضخم 
منخفضة التكلفة 574 المفارقة القاسية  ”74‏ ملخص: أ- طبيعة التضخم 
وتأثيراته - ب - النظرية الحديثة في التضخم 779 ب - مفارقات السياسة 
المضادة للتضخم 57٠‏ مفاهيم للمراجعة : التعريفات والنظريات الخاصة 
بالتضخم ‏ السياسة المضادة للتضخم 77١‏ أسئلة للمناقشة ٠‏ 


الفصل الحادي والثلاثون مذارس الاقتصاد الكلي المتنازعة 51717 

أ الأنشطة الكلاسيكية والثورة الكينزية 1737" 
التقليد الكلاسيكي 777 - قانون (ساي) في الأسواق 777 عواقب 
السياسة ‏ الثورة الكينزية ‏ النتائج المفاجئة 75" نظريات وسياسة 770 
التراجع عن كينز ”717 

ب المنهج النقدي 575 
جذور المنهج النقدي 777 سرعة تداول النقود 717 النظرية الكمية في 
الأسعار ‏ المنهج النقدي الحديث 778 جوهر المنهج النقدي ‏ مقارنة 
المنهجين النقدي والكينزي 1759 برنامج النقديين' نمو مستمر للنقود 
تجربة النقديين ‏ تراجع المنهج النقدي 55١‏ 

ج ‏ الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد بحن 
الأسس - التوقعات العقلانية 7847 مضامين الاقتضاد. الكل - البطالة.- 


منحنى فيليبس الخادع 757 أفكار إضافية 754 مضامين السياسة عدم 
فعالية السياسة ‏ محاسن القواعد الثانية 555 - قواعد النقديين وانتقاد 
لوكاس ‏ خلاصة النقاش 540 صبغة جديدة؟ 51557 


د المغالاة في الكلاسيكية اقتصاد جانب العرض 10" 


سياسات اقتصادية كلية ‏ تأكيدات جديدة على الحوافز 41 اقتطاعات 
الضرائب 544 - نظرة إلى ما سبق تقييم مؤقت 70٠‏ ملخص أ 
المحرضات الكلاسيكية والثورة الكينزية ب - المنهج النقدي 10١‏ -ج - 
الاقتصاد الكلي عند المدرسة الكلاسيكية الحديثة 50١‏ د المغالاة في 
الكلاسيكية اقتصاديات جانب العرض 507 _مفاهيم للمراجعة كينز مقابل 
الكلاسيكيين ‏ السرعة والمذهب النقدي 507 الاقتصاد الكلي الكلاسيكي 
الجديد_ اقتصاديات جانب العرض 507 أسثئلة للمناقشة 5017 


الفصل الثاني والثلاثون عواقب الدين الاقتصادية 4 0” 
أ الموازنات والسياسة المالية/ تعريفات 564 


سياسة الموازئة الحكومية - السياسة المالية التقديرية 1657 - قيود السياسة 
المالية التقديرية ‏ مقارنة مع السياسة التقذية ‏ أدوات تحقيق الاستقرار تلقائياً 
- قيود أدوات تحقيق الاستقرار تلقائياً 04 العجز المالي. مفاهيم 
وتوجهات - العجز الدوري مقابل الهيكلي 508 - تطبيقات الموازنات 
الدورة والهيكلية 504 عقد الثمانينات الصاخب 575١‏ 


ب عبء عجز الموازنة والدين "51١‏ 


معنى دين الحكومة وتاريخه - الاتجاهات التاريخية 571١‏ الخلافات حول 
عدم اتاحة المجال 775١‏ عدم اتاحة المجال والأسواق النقدية - تأثير العجز 
الهيكلي 7577 عدم اتاحة المجال كلية ‏ تناقض (تشجيع الاستثمار) 117 
دليل .تجريبي 575 - دين الحكومة والنمو الاقتصادي/ الدين الخارجي 
مقابل الداخلي 510 - الكفاءة الضائعة بسبب فرض الضرائب - وإزاحة 
رأس المال 577 - تحليل هندسي ”57 - الدين والتنمية /771 هل هو يوم 
الحساب؟ 578 - ملخضص: أ الموازنات والسياسة المالية - ب عبء 
العجز والدين 579 - مفاهيم للمراجعة. الموازنات والسياسة المالية - 
اقتصاد الدين والعجز "1٠‏ أسئلة للمناقشة: 51٠١‏ 


الفصل الثالث والثلاثون سياسات للتنمية والاستقرار 1/7” 
أ معالحة الدورة الاقتصادية 51/1 


تفاعل السياسات المالية والنقدية ‏ إدارة الطلب ‏ هل للسياسة المالية من 
أهمية 7177 فاعلية السياسة النقدية 717/5 الخليط المالي ‏ النقدي 15" - 
تأثير تغيير خليط السياستين النقدية والمالية 777 القواعد مقابل التقدير - 
قيود الموازنة على المشرعين؟ 7717 - قواعد نقدية للفدرالي؟ استهداف 
المخرجات الإسمية 51/8 


ب زيادة النمو على المدى الطويل 1/4 


تباطؤ الانتاجية 17/4" تفسير التباطؤ ‏ ما الذي سنراهن عليه؟ 18٠‏ علاقة 
رأس المال ‏ أين ذهبت المدخرات؟ 588١‏ زيادة الإدخار القومي ‏ خطة 
كليتتون 587 الاستثمار خارج قطاع الأعمال 584 - روح المجازفة - 
رعاية التقدم التكنولوجي ‏ تشجيع الطلب على التكنولوجيات الأفضل - 
تشجيع عرض التكنولوجيات الجديدة 546 خاتمة 7457" ملخص أ- 
إدارة الدورة الاقتصادية 545 ب زيادة النمو على المدى الطويل 541 - 
مفاهيم للمراجعة تحقيق الاستقرار - النمو على المدى الطويل الانتاجية 
17 - أسئلة للمناقشة . /4.1/” 


الحزء السابع التحارة الدولية والاقتصاد العالمى 14" 
الفصل الرابع والثلاثون التحارة الدولية وأسعار الصرف "91١‏ 


التجارة الدولية مقابل المحلية 54١‏ 

أ الأسس الاقتصادية للتجارة الدولية 5417 

الاتجاهات التجارية الخارجية 797 أسباب التجارة الدولية في السلع 
والخدمات 9 - تنوع ظروف الانتاج ‏ انخفاض التكاليف 5947 اخيتلااف 
الأذواق 15> 

ب - تحديد أسعار الصرف الأجنبي 5968 

أسعار الصرف الأجنبي ‏ سوق القطع الأجنبي 540 المصطلحات الخاصة 
بتغير سعر الصرف ‏ تساوي القوة الشرائية وأسعار الصرف 5917 


ج - ميزان المدفوعات الدولي 5419 


حسابات ميزان المدفوعات ‏ الدائن والمدين 199 تفاصيل ميزان 
المدفوعات ‏ ميزان الحساب الجاري ‏ حساب رأس المال 7٠١‏ التسوية 
الرسمية - سعر الصرف وميزان المدفوعات ‏ مراحل ميزان المدفوعات 
ملخص أ - القواعد الاقتصادية للتجارة الدولية ب محددات 
سعر الصرف الأجنبي 1١7‏ ج -ميزان المدفوعات الدولي 1١7‏ مفاهيم 
المراجعة مبادىء التجارة الدولية ‏ سعر الصرف الأجنبي ‏ ميزان 
المدفوعات -//١5‏ أسئلة للمناقشة ٠٠١5‏ 


الفصل الخامس والثلاثون الميزة النسبية وسياسة الحماية ٠/٠١"‏ 


أ- الميزة النسبية بين الدول ٠٠١٠5‏ 

مبدأ الميزة النسبية المفهوم غير الشائع 7١”‏ منطق الميزة النسبية - 
تحليلات ريكاردو للميزة النسبية -//٠/‏ قبل التجارة - بعد التجارة - 
المكاسب الاقتصادية من التجارة  !/٠/‏ التحليلات البيانية للميزة النسبية - 
أمريكا من دون تجارة ‏ الانفتاح على التجارة ٠4‏ - سعر التوازن النسبي 
التجارة مع دول عدة وبسلع عدة ‏ تعدد السلع ‏ تعدد الدول - 
التجارة الشلاثية ومتعددة الأطراف 7١7‏ التقييمات والتتائج 117 
تحليلات العرض والطلب للتجارة والتعرفات الجمركية/ التجارة الحرة 
مقابل عدم التجارة ١5‏ توازن عدم التجارة - التجارة الحرة 5١/ا‏ - 
الحواجز التجارية 7١0‏ التعرفة المانعة ‏ التعرفة غير المانعة 1/١7‏ الكوتا 
257. تكاليف النقل ‏ التكاليف الاقتصادية للتعرفة ‏ تحليل بياني -1/١1/‏ 
اقتصاديات الحماية ‏ الأهداف غير الاقتصادية ١4‏ - الأسس غير المتينة 
للتعرفات الميركانتيلية ‏ التعرفات من أجل مجموعات مصالح خاصة /١9‏ 
المنافسة من العمالة الأجنبية الرخيصة ‏ التعرفات الجمركية الثأرية 1/7٠١‏ 
تخفيف الاستيراد ‏ أسباب معقولة لفرض الحماية ‏ معدلات التبادل أو 
حجة التعرفة المثالية 7١‏ التعرفات لحماية الصناعات الوليدة ١لا‏ 
التعرفة الجمركية والبطالة ‏ حواجز التجارة الأخرى 777 المفاوضات 
التجارية متعددة الأطراف ‏ مفاوضات تحرير التجارة 15 - الخطوات 
الحديثة 1765 تقييم 177 ملخص أ- المميزة النسبية بين الدول ‏ ب - 
مبدأ الحماية 7/17 مفاهيم للمراجعة ' مباذىء التجارة الدولية ‏ اقتصاديات 
الحماية /7/717- أسثلة للمناقشة /1ا/ا 


الفصل السادس والثلاثون استراتيجيات التنمية الاقتصادية ٠/79‏ 


أ الكفاح من أجل التنمية الاقتصادية ٠/١4‏ 
سمات الدول النامية 14 الحياة فى الدول متدنية الدخل 177٠‏ عناصر 


التنمية الأربعة ‏ الموارد البشرية/ الانفجار السكاني. إرث مالثوس 17١‏ 
الرأسمال البشري ‏ المصادر الطبيعية 77١‏ التكوين الرأسمالي ‏ الافتراض 
من الخارج وأزمة الدين 777 التغيير التكنولوجي والابتكار ‏ نقل 
التكنولوجيا - المجازفة الرأسمالية والابتكار من الحلقات المفرغة إلى 
الدوائر المجدية ”7لا استراتيجيات التنمية الاقتصادية ‏ النظريات الشاملة 
1 - المناهج الحديثة في التنمية - الإقلاع ‏ فرضية التخلف والتقارب - 
النمو المتوازن 15 قضايا في التنمية الاقتصادية ‏ التصنيع مقابل الزراعة - 
التوجهات الداخلية مقابل الخارجية 775 


باقة من الأنظمة الاقتصادية 778 - المعضلة المركزية . اقتصاد السوق مقابل 
الاقتصاد الموجه 718 النماذج الاسيوية التنينات والمتقاعسون 778 - 
المارد الصيني: اقتصاد السوق اللينيني 774 الاشتراكية ‏ النموذج 
الفاشل . الشيوعية السوفياتية 7/4٠‏ الماركسية جذور الشيوعية ٠4/ا-‏ من 
الكتب المدرسية إلى التكتيكات الاقتصاد الموجه وفق الطراز السوفياتي 
0١‏ الجذور التاريخية ‏ تنبؤات 54١‏ - كيف يعمل الاقتصاد الموجه - 
الأداء الاقتصادي المقارن ‏ من ماركس إلى اقتصاد السوق 547 نظرة 
مستقبلية للإصلاح 47 مسؤوليات الدول الغنية  /55‏ ملخص. أ - 
الصراع من أجل التنمية الاقتصادية 1/54 ب - النماذج البديلة للتنمية ٠548‏ 
مفاهيم للمراجعة. التنمية الاقتصادية ‏ نماذج بديلة للتنمية 764 - أسئلة 
للمناقشة 5060 


الفصل السابع و الثلاثو ن إدارة الاقتصاد العالمي :07 
أ- النظام المالي الدولي 417 ٠‏ 


أسعار الصرف المعومة ‏ أسعار الصرف الثابتة قاعدة الذهب الكلاسيكية 
4 الية توازن تدفق الذهب لهيوم ‏ الالية ذاث الشعب الأربعة 154 
أسعار الصرف المدارة ‏ التدخل ٠6١‏ 


ب التعاون الدولي ٠/5١‏ 


المؤسسات الدولية ‏ نظام بريتون وودز 1/5١‏ صندوق النقد الدولي ‏ البنك 
الدولي - نهاية نظام بريتون وودز 757 - النظام المهجن المعاصر ‏ تنسيق 
السياسات الاقتصادية الكلية 167 الترابط الاقتصادي - الرابطة رقم ١‏ - 
الحسابات الجارية وتأثيرات المضاعف 751 الرابطة رقم ١‏ حسابات 
رأس المال وتأثيرات سعر الفائدة 1/54 الرابطة رقم ٠‏ الإدخار 
والاستثمار 754 الحاجة إلى التنسيق 767 تطبيق التعاون ‏ ارتفاع 
وهبوط الدولار 7617 - تأثيرات المبالغة في تقييم الدولار 608 تردي 
التصنيع في أميركا ‏ هبوط الدولار ‏ التوسع المنسق. البحث عن القاطرة 
المفقودة 17/6094 الفردوس المفقود. البحث عن سعر صرف مستقر -1/”٠‏ 
تقييم ٠771‏ 


فرضيات القائلين بالسقوط 7١‏ - التنافسية مقابل الانتاجية ‏ اتجاهات في 
الانتاجية 77 الخاتمة رخاء من أجل ماذا؟ 1774 ملخص أ- نظام 
التمويل الدولي ‏ ب ب التنسيق الدولي 714 ج ‏ هل أمريكا في حالة 
سقوط أم هي في الطليعة 174 مفاهيم للمراجعة النظام المالي الدولي - 
التنسيق الدولي 1/560 أسثلة للمناقشة ٠765‏ 


0 
الللاام 
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حت عن نوز ايك لضفي 5 ا 
ايه 79 اي تر قفرا 
2- 2 : 





ظ افكار حول العيد السادس والاربعين 
كلمبلاد كتاب دراسي كلاسيكي في الاقتصاد 


لم أكن اعلم حين كنت عالماً شاباً ومندفعاً. في العام /154١؛‏ بان 
مق الكت قات الاق م1 )2+2 استتيقط تفط مق الكش 
الدراسية التمهيدية طيلة جيلين من الزمن. ورغم ان الثقة بالنفس 
لم تكن تنقصني في ذلك الحين: إنلا إني لم احلم قط بأن هذا 
الكتاب سيباع منه ملايين وملايين النسغ:؛ وان يترجم الى اكثر 
من .4 لغة. حتى إن الاتحاد السوفياتي السابق سمح لحصان 
طروادة هذا بأن يترجم الى الروسية؛ وان يساهم بذلك في سقوط 
اقتصاد موجه تديره بيروقراطية مستبدة بشكل غير كفق. 

فكيفه خَرّجٍ هذا الكتاب المدرسي الى الوجود؟ عد بنظرك 
الى العام ١955‏ حين كبانت المانيا واليابان دولتين مهزومتين» 
بينما كانت الكليات الامريكية تغص بالعائدين من الحرب العالمية 
الثانية. في تلك الاثناء كان علم الاقتصاد يدحل عصره الذهبي. 
فالكساد الاقتضصادى العظيم الذي امتد من العام 1١575 ١555‏ 
قد انتهى بفضل يرام نّشطة قذفت بالسياسات المالية والنقدية 
التقلندية القرائقة من :النافزة.“فقلا ١‏ حبذت المزيكا ويريطانيا 
اقتصادياتها لشن حرب ناجحة بطريقة لم يحلم بها رجالات هتلرء 
وموسولينيء والامبرطور هيروهيتو. وكان مشبروع مارشال 
والاحتلال الامريكي لليابان على وشك الانتهاء من اعداال البيوح 
لعقود من معجزات التنمية الاقتصادية لَقَدُوة ما يقد الحؤاب) رغم 
انه لم يكن في وسعنا معرفة ذلك في العام ١915٠5‏ 

وكان من حق طلبة الكليات فهم كل هذا لكن» حيث ان 
مدرسي جيلنا كانوا يعرفون - ولسوء حظنا - ان افضل كتب 
الاتخطافاليوسية مدعا كيتتضاوزما الزمن فملاً “فلا عجب ان 
يشعر المبتدئون في ذلك الحين بالملل. وكثيراً ما كنت ارى تلك 


١١ 


النظرة الجوفاء في عيون طلابي في جامعة هارفرد ومعهد 
ماساشوسيتس. 

نين الامكولتهة الاتراككتابة الكتب المسرنية:الئ ختيال 
علمي أَفْلَولِم يختوع نيوتن حساب التفاضل والتكامل في تلك 
الفترة, لاخترها ليبنز او شحص اسمه سميث. ولو لم يجلب 
كتابي «الاقتصاد» في العام 1454: موضوع الخيار ما بين 
البندقية والزبدة الى/مبلادىء الاقتصاديات الصغرىء لقام بذلك 
شخص ما فى مكَانَاتِا بعد ذلك بقليل” فعند صدور الطبعة الاولى 
من كتابي لم تكن لني كلمة #«اقتصاتائاك عقت اراس يفن 
البطالة فى المجتمع: ومستوى الاسعارء ومعولآت التضِلخم إويّسبة 
اندها الستيقن للانتاج القومي الاجمالي ‏ موجّوّدة في القتاموس ! 
وكان لا بد ان يأتي عالم ما ويحدث ثورة في كتب الاقتصاد 
المدرسية التمهيدية. 

لكنّ ناذا اننا بالذات ؟ كنت عَنَائَدَاً من مختبر الاشتفاغ 
فى معهد ماساشوسيتس للتكنولوجيا. حيث كنت اعمل في 
القصَبة جهن لزيا ضيات لتستميع آدواك' موَارزة اوتوشاتيكية 
6111155 لتجنب القاذفات المعادية. وكنت متعطشا للعودة 
الى ابحاث الاقتصاد والتعليم. كنت في الثلاثين من عمري؛ وهو 
انسب سن لكتابة نص او تجديد بحث. ولحسن الحظ؛ كان كتابي 
المتقدم «اسس التحليلات الاقتصادية». الذي فزت بفضله بجائزة 
نوبل في الاقتصاد بعد حوالي 5" سنة؛ (قيد الطبع) وقد كان 
ذلك هو الوقت المناسب لتأليف كتاب مدرسي او ان لا اقوم بذلك 
قط. 


لكن؛ كان على في البداية ان افشي سرأ ففي تلك الايام لم 


وك رهد ن بود عقيا ا 0 
تمهيدياً للمبتدئين من طلاب السنة الاولى والثانية في الجامعة: 
فالمبتذلون فقط هم من يفترض بهم القيام بذلك. لكن ولأني كنت 
قد نشرت مفالات بحثية عديدة: فقد بدا ان سمعتي وامكانية 
الحصول على وظيفة دائمة تسمح لي بتقديم رد ايجابي على طلب 
معهد ماساشوستس للتكنولوجيا لوضع كتاب مدرسي جديد. 
وكوني كنت مزهواً بنفسيء بل ومندفعاً في تلك الايام؛ فلم اكن 
اهتم بشيء سوى فعل ما يحلو لي. 

ما حسم الامر بالنسبة لإي؛ ان عالماً عظيماً ومهتماً 
بالقضايا الانسانية هو لينوس باولنغ والذي فار بعد ذلك بجائزتي 
نوبل» كان قد كتب كتاباً مدرسياً رائداً في الكيمياء ‏ كما حدث 
مع ريتشارد فينمان العظيم الذي نشر محاضرات في الفيزياء 
الكلاسيكية. وقبل ذلك بفترة نشر ويليام جيمس كتابه العظيم 
«مبادىء علم النفس». ان ريتشارد كورانت من كبار الشحصيات 
في غوتنجن في المانيا لم يكن فخوراً جداً بتاليف كتاب دقيق عن 
حساب التفاختل والتكافل) سن هو يول سامويات 3 لتقيف 
علماء كهؤلاء بالحجارة ؟ من جهة اخرىء: اعتقد ان ذلك الوقت هو 
الافضل لاعادة القادة في علم الاقتصاد الى خنادق التعليم العام: 


الكدح الطويل اخلق شتيء 


يتطلب كداً وعملاً فكنا ما نكاد.ننتهى من كتابه فصلء جتى تقوم 
آلة النسخ باعداده لتجربته على طلابنا في معهد ماساشوستس 
للتكنولوجيا وقد وجدت ذلك عملا كثير المتطلبات لكنه لطيف. 


العمل لن يستغرق اكثر:من عام واحد تحول الى ”" سنوات من 
كرست عطل نهاية الاسبوع والعطل الصيفية لمهمة تقليل 
الأعقيدات الاساسية للصياغة الزثرية لعلم الاإتساد وتيستطيا 
التقليذية قد جان موعد ,إعادة تصيمِيمها اذا ما اردنا «لعلم 
الاقفتصاد الكئيب» ان يصبح الموضوع المثير الذي هو عليه 
بالقيق 
١‏ له || ققة 

«الاقتصاد» من المطابع. ومهما قدم المرء من عمل شاق,» ومهما 
في المستقبل. لحسن الحظ؛ ضرب هذا المنهج الجديد في 


١ 


الاكوس عاو وججة نولي > انطلاقه: وجرأ ماوت مو التتاهي. 
فاحتارت الكليات كبدرها وصغيرها هذا الكتاب الجديد ومع نفاذ 
كل طبعة؛ كان كتاب الاقتصاد يعود الى المطبعة ليطبع من جديد 


وكين احذتني منحة جَوجِنْهايمَ الدراسية الى اوروياء تأكدت 
من وجود تراجم بالفرنسية: والألمانية» والايطالية» والسويدية: 
والبرتغالية في كل مكتبة رئيسية في المدن الكبرى. والى جانب 
ماعن ارط الطبيمية ادي يهنن ,00 لواف فقد سيرني 
كمعلم ان ارى ان المواطنين: ممن لهم تأثير على السياسات 
الكانيةر كاتوا ملعي كان وسار ومهاسين اميك تاراق 
الاقتصاد 


عجلت مراجعات الكتاب من سرعة انتشاره. وجاءت المراجعة 
الاولى بقلم جون كينيث جالبريث: الذي كان في ذلك الحين محرراً 
لمجلة الاعمال المحافظة «فورتشن». وقد تنبأ بان الجيل القادم 
سيتعلم الاقتصاد من كتاب سام ويلسون. ان المديح حلو في اذن 
المؤلف؛ لكن يجب علي ان اعترف ان استمرار سيطرة الكتاب قد 
فاجاتنيئ: وتبين لي ان جالبريث كان ذا بصضيرة افنضل من 
بجميرة). فق لسن كتاب «الاقتصاد» نمطأ جديداً.ودائماً فمعظم 
الكتب المنافسة الناجحة قد خطت حسب نمظه العامء وانه لمما يثلج 
الصدر ان الكثير من هذه الكتب قد كتبت باقلام اصدقاء اعزاء 

في صيف احد الاعوام اطلقث غرفة تجارة الولايات المتحدة 
من خلال نشرة اخبارية ساخرة لوكالة الاسوشيتدبرس التهمة 
الساخرة بان ماكجرو ‏ هيل” سامويلسون: الذي كتب عن ضرورة 
ايجاد رقابة علئ,الانتكازات منافضة للاتحانات الاختكارية؛ 
يجب اتهامه بالسيطرة علئى حهدة غيسفنتوازفة'من :اجمالي 
مبيعات الكتب المدرسية ! وعند حضوري اللقاءات الستنوية لجمعية 
الاقتصاد الامريكية: كان المدرسون يأتون الي ويقولون «نحن 
نستعمل كتابك في سيواش» او «وينسوكي» او غيرها من الاماكن 
البعيدة. وكان هناك على الدوام صمت محرج:ء لاني لم اكن اعرف 
بماذا اجيب. وقد حلت مشكلتي ذات يوم؛ حين سمعت نفسي 
اقؤل.:«السيدة.سنام ويلشتون سيشعدها ذلك». 

حين أصبخ النجاح سيرة حياة: امتجحة' الشيرة ممجرة' 
وذكرني جوزيف شومبيتر. خبير هارفرد العظيم في التجديد: من 
قبره عن مدى اهمية «الحظ» في كل ما حدث. فقد حدث انني كنت 
هناك في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. صحيع .ان الحظ 
يحابي العقل الواعيء لكن العقول الواعيه كانت تتجادل في 
محاسن ومساوىء الثورة الكينزية (نسبة الى كنيز) في 


الاتتصاديات الكبرى: وتتعطش لمنهج يحقق «التوازن العام» في 
الاقتصاديات الصغرى. 

الطفل دائم الفنتوة 

في الواقع ان الهدف من هذا السرد ليس هدفاً شخصياً 
كمؤلف. فكما ان الطفل يبدأ في اكتساب هوية فردية مميزة عن 
والديه: كذلك كان الامر بالنسبة الى فكرة كتاب «الاقتصان». في 
البداية كنت مسيظراً عليه. لكنه بعد ذلك تولى حقوقه الخاصة 
واصبح مسؤولاً عني. 

مرت السئوات. وتحول شعري من اللون الاشقر الى البني. 
ومن ثم الى الرمادي. لكن كما هو الحال بالنسبة الى صورة 
دوريان جرايء التي لا تكبر في السن ابداً» بقي كتاب الاقتصاد 
المدرسي شاباً في الحادية والعشرين. وتحول غلافه من اللون 
الاخضر الى الازرق: ثم البني والاسودء ويعدها الى عدد متدرج 
من الالوان الرائعة. ودعم بمئات الرسائل والاقتراحات الى المؤلف 
من طلبة واساتذة لديهم حبرات تدريسية: وقد تبلورت معارف 
الاقتصاد داخل الغلاف وتطورت. وكان في وسع مؤرخ لمذاهب 
التيارات الرئيسية في الاقتصاد - مثله في ذلك مثل عالم 
البليونتولوجي الذي يدرس العظام والمتحجرات في مختلف طبقات 
الارض - ان يؤرخ مد وجزر الافكار بتحليل كيف تمت مراجعة 


الطبعة الاولى من الظبعة الثانية: وَضَوَلاً الى الطبعة الحامسة 


:. 
03 1 


عسير ث. 
باستمرار. اخَيراً جاء اليوم الذي لم استطع مقاومة اغراء لعب 
التنس. فقلت لماكجرى ‏ هيل «لقد اديت ما علي. فليواصل العمل 


يها 
واكرس نفسي للبحوث التي تهمني اكثر». 

كان جواب ماكجرو ‏ هيل جاهزاً: «لماذا لا تكون مؤلقاً 
مشاركاً 'سنقوم بوضع:قائمة بعلماء:الاقتصاد المتاسبين. ممن 
تعجبك كفاءاتهم وآراؤهم». وهكذا بدأ البحث عن ويليام 
نوردهاوس المكتمل الصفات تبعد يال ١٠٠١‏ ميلا عن معهد 
ماساشوستسء في تلك البلدة كان نوردهاوس الحقيقية:وما 
سباع بياية كنة تساسك على تفتوتائة البكتشوواة من مفهد 
ماساشوستس. وخلال الفترة التي تلت تخرجه فاز بجوائز عن 
حدياتة فى مجلس الرئيس للسبيشةنارين الاقتصاديق وَالْقَيَام 
بجولات عمل في كامبردج:ء بريطانياء ودلهي: الهند؛ وفييناء 
النمسا ومثل جيلبرت وسوليفان او روجر وهارت: صرنا نشكل 
فريقاً متجانساً 


1 


وهكذا وكما هو الحال في الحكايا الكلاسيكية. عشنا بعد 
ذلك بسعادة وهناء. ما يهم في الامر ان الكتاب بقي شاباً. يشير 
الى مسار تدفق التيار الرئيسي في الاقتصاد 

وعورة على طول الطريق 


لم يكن الامر لعباً ومرخاً طوال الوقت. ففي ايام السيناتور 
جوزيف ماكارثي الرجعية: يوم كانت تهم التطرف تطلق عن منابر 
الوعظ وفي غرف الصف: حضل كتابي على حصته من الادانة. 
فقد حذر بعض خريجي معهد ماساشوستس للتكنولوجيا رئيس 
الجامعة في ذلك الحين: كارل كومبتون: من ان بول سامويلسون 
سيفو ته العلخية اكم 4551 لكك “اشر ماعاته عن 
«الاقتصاد المختلط». وقذ رد الدكتور كومبتون ان اليوم الذي سيتم 
فرض رقابة على كليته سيكون يوم استقالته من منصبه: ويدا 
الافر ناهر !هق الشىةه جطل اتبكة عنفؤة» هخ لم يك ا هر 
بتكا بالجتخي ةلفاس يهلم في جامعة عامة وزيا ميد من 
الكتب الرائغة في ذلك الزفددينات نتتوعبارالقيتريب (وانجد ذه 
الكتب. والذي صدر قبل عام واحد من صدور كتابيء قتل في 
مهده بتهمة الماركسية وهي تهمة باطلة تماماً). في الواقعء انه حين 
يُصفع خدك الايمن بشدة؛ فقد يخف الالم جزئياً بصفعة حفيفة 
على الحد الايسر. فقد ألف كتابٍ «ضد السامويلسونية» النقدي 
الضخم المكون من مجلدين في الستينات: حين كانت الحركات 
الطلابية تغلي داخل حرم الجامعات هنا وفي الخارج. من الواضح 
انني كنت مدافعاً عن عالم خرية التجارة في اسواق تأكل فيها 
الكادب لهوم الكلات. 

كل ريح باردة تعلمنا حا 1 فقد تعلمت ان اكتب 
بانتباه خاص حين يتعلق الامر بمسائل ما زالت موضع خلاف. لم 
يكن الامر انني كنت «السبير جالاهاد» في جميع الامور. بل ان 
الامرء انه لم يكن في وسغي الفور الا بالاعتماد على الماضي كي 
اعين بالضبط المناقشات الواجب طرحها ضد المواقف السائدة في 
التيارات الاقتصادية الرئيسية. ولهذا السبب دفعت جامعتي الام: 
وهي جامعة شيكاغوء الى التخلي عن كتاب «الاقتصاد» في الوقت 
الذي وجد فيه التقدميون من مختلف الاصفاع خيارا ممتازا. حتى 
روسيا السوفاتية وجدت ان ترجمته ضرورية للغاية» وخلال شهر 
واحد من صدور النسخ المترجمة نفذت كلها من السوق. (وقد 
اخبرني بعض المطلعين انه في ايام حكم ستالين كان كتابي يحفظ 
على رف حاص في المكتبةء مع كتب الجنسء وكان لا يسمح 
بالاطلاع عليه الا لبعض القراء الحائزين على تصريح خاص). 
وهدا.ه ل لت س1 الكتاب الى الممرية. وال ةتشكيلية 
واليوغوسلافية» والرومانية» وبعض دول اورويا الشرقي ٠‏ اضافة 
الى الصينء واليابان» وفيتنام» وبعض الدول الاسيوية الاخرى. 


حكايات. طويلة الا انها صدحيدحة 

احاط الكثير من الاساطير بحكاية كتاب «الاقتصاد». وفيما 
يلي بعض ما اسعفتني به الذاكرة 
للكتنولوجياء والذي اصبح فيما بعد رئيساً لاحدى الكليات, 
الحضبور طلاباً من محَتلف اتحناء العالم. من غابات افريقيا الى 
حقول الارز في آسيا لم يكن يجمعهم سوى شيء مشترك واحدء 


كما قال. وهو انهم جميعاً د بدأوا دراستهم للاقتصاد بالكتاب. 


ذاته. وقال ان اسهمه قد ارتفعت لانه كان في وسعه تفسير ما 
تعنيه بعض المصطلحات الامريكية وان يشير بدقة الى فورت 
نوكسء وكينتاكيء على أنها المكان الذي تخزن فيه حكومة 
الولايات المتحدة ذهبها 
الطلاب اليابانيون من كبار محبي شراء الكتب: ويباع كتاب 
«الاقتصاد» هناك باللغة الانجليزية بقدر ما يباع باللغة اليابانية. 
والمترجم الواسع المعرفة هو شيكيتو تسوروء وهو زميل دراسة 
قديم في هارفرد اصبح فيما بعد عميداً بجامعة هيتوتسوياشي 
في طوكيو. وقد اشترى الدكتور تسورو مما كسبه من حصته من 
النسخ المترجمة دارة فخمة ودعا مختلف العلماء البارزين الى 
الاقامة فيها خلال زيارتهم لطوكيى. وكنوع من التشريفء. طلب 
مني ان اقترح انما لها: ويغد:بزهة من التفكينء خرج تآَبَاسَم 
«روياليتي هاوس »» وفد عرفت بذلك الاسم منذ ذلك الحين. 
تلقيت مرة رسالة من قارئة مجدة تقول: 
سيديء تقول في كتابك انه لو استثمرت الاربعة والعشرين دولاراً 
التي دفعت ثمناً لجزيرة مانهاتن بفائدة مركبة مقدارها 5 بالمئة 
سنوياً ‏ لتراكمت واصبحت ما يوازي قيمة جميع الاملاك 
العقارية الموجود في مانهاتن اليوم. لقد حسبت ذلك يا سيدي» 
ووجدت انها بضعة مليارات من الدولارات. ولا اعتقد ان في 
وسعك شراؤها بذلك المبلغ الضئيل. 


فكيف يمكنني الرد على تحديها؟ طلبت من احدى الباحثات 
ان تنظر في المسألة. في اليوم التالي عادت فيليستي سكيدمور 
اليّ وقالت: «قل لها إناكانت 5 بالمئة لاتفي بالغرض: فلتجرب 
١ 0‏ بالمية ! 0 


قال صامويل بتلر في تعليق طريف: «في حين يصقل 
الآخرون اسلويهم؛ فإني احسن خطي». وهذه ليست طريقتي. 
ففي الاوقات التي احاول فيها تفسير سبب استمرار هذا الكتاب, 
يساورني الشك بان اسلوبه البسيط الذي يكاد يكون اقرب الى 
اللغة العامية يستحق بعض الفضل. وهذا الوضع لم اصل اليه 


١ 


بسهولة. فكما هو الحال بالنسبة للمؤرخ ماكاوليء: فإنني اكتب 
وأعيد الكتابة على أمل ان تعطي كل جملة وفقرة المعنى المطلوب 
من القراءة الاولى. ولا انجح في ذلك دائماً لكني احاول بالفعل. 
ولهذا السبب فإني احس بسعادة خاصة من حقيقة ان هذا الكتاب 
يستخدم لتدريس الانجليزية للاجانب؛ فقد ظهرت مقتطفات منه في 
مختارات ادبية للطلاب اليابانيين وفي مواد تدريس اللغة الانجليزية 
كلفة ثانية للمياجر دن ونا ,اقول أثنا نذلك تنغ حقائق الاقتصاد 
يكل الطرق النكنة. 

لا مجال هنا لشرح كيف تغيرت مختلف الطبعات مع تطور 
التيارات الرئيسة الحديثة في الاقتصاد وقد اكدت الطبعة الاولى 
على مايمكن ان ندعوه «النموذج تي. الشامل لكينز» * ومع كل 
طبعة جديدة: كان التآكيد يتزايد على السياسة النقدية. وبعد 
التخلص من أسوأ رواسب فترة الكساد العظيم:. اخذت 
الاقتصاديات الصغرى, المتعلقة بتسعير اكثر كفاءة في السوق, 
تتفل عيدا أكدز فأشر قن منقماق الكتات” 

علم ام كن 9 

الاقتصاد ليس علماً دقيقاً. ومع ذلك فهو اكثر من فن. فنحن 
لا نستطيع ان نتنب بدقة بالدخل القومي للعام المقبل ‏ كما لا يمكن 
لعلماء الارصاد الجوية ان يتنبأوا بالطقس حلال الاسبوع القادم 
بالدرجة نفسها من الدقة التي تمكنهم من التنيبؤ بطقس الغد لكن 
ليس هناك من بنك او مؤسسة كبرى للاعمال يمكن ان تهرع 
لاستشارة المنجمين بدلا من استشارة عالم مدرب بالاقتصاد 
القياسيء او محاولة تسيير الامور بالتخمين والتحزير. 

تضع الشركات ميزانية استبدال معداتها حسب مبادىء 
الاقتصاد الصغرى. يكسب عدد من طلابي السابقين مليون دولار 
سنوياً في وول ستريت. لماذا؟ ألأنهم يعرفون زيائن اثرياء ام لانهم 
بارعون في تقنيات البيع؟ بالتأكيد لا السبب هو النظريات المالية 
الحديثة التي استنبطت بشكل صعب في منتديات الحلقات 
الدراسية في كليات ادارة الاأعمال في جامعات ستانفورد, 
ووارتون» وشيكاغوء. ومعهد ماساشوسيتس للتكنولوجياء 
وبيركيلي. قد صمدت بالفعل للاحتبارات الاحصائية في عالم 
السوق الحقيقي. 

فكتاب مدرسي ابتدائي لا يعلّم اي شخص كيف يصبح 
حبيراً ويم فللما ضاق نزنظة الالفة اميل تبن بالمقة يارية الاولى. 
فونستون تشرشل العظيم البارع في كتابة التاريخ والبطل في 
قيادة امته. كان مصاباً بعمى الالوان طيلة حياته. حين وصل الامر 
الى فهم مبادىء علم الاقتصاد وهذا النوع من الامية غير 
الملفجنية تهوها جتنا اننا الشارليةه افا عوهشيرة:الافك اسكان 


"21310 لىع مللء؟1 '1' اعلن1ا” * 


كان جيلى هو اول جيل من الاقتصاديين سعت اليهم 
الحكومات. وكنت الوحيد من بينهم الذي لم يقض عاماً كاملا في 
واشنطن. ومع ذلك. فإني ما زلت اذكر المرات العديدة التي 
استدعيت فيها للشهادة امام لجان الكونغرس او للخدمة 
كمستشار اكاديمي لوزارة المالية والاحتياطي الفدرالي. وبالنسبة 
لى شتخصياً: كانت“ الستوات الجديرة بَأنَ اتذكزها: هي تلك التي 
اتيحت لي فيها فرصة تقديم مشورات اقتصادية للرئيس جون 
اف. كينيدي (كسيناتور. ومرشح للرئاسة: ورئيس منتجب» 
ورتس:فى سيدة الرئاسة). لدى اصنيقاتي الممهورين- رئيس 
المجلس الفدرالي ارثر اف. بيرنز ورئيس مجلس المستشارين 
الاكتسماسى نول ماك ك59: - هبسن سعناكة جوناتيا ٠»‏ الآن 
تحتاج دول اورويا الشرقية: في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؛ 
الى الاتتفاق ول اكدسان الشوق: فاك الاقتسيانين من جدل بِيْل 
نوردهاوس يجري جذبهم ناحية اليمين واليسار. 


ليس في وسع علم وهمي ان يصمد لاختبار الزمن 
الدارويني. فالرئيس هاري اس. تورمان هو الذي اعتاد القول, 
«اعطوني اقتصادي بذراع واحدة». فالبنسبة لهاري ليس 
بالمستشار الحاسم ذاك الذي يقول. بهذه اليد هذاء وباليد 
الاخرئ :ذاك * وحيك انني قد قدمات المشسورة لمشرعين, 
ومرشحين» ورؤساءء فقد علمت من خبرتي الطويلة: ان اي أمير 
او ملكة لا يريدان حقيقة اقتصادي بذراع واحدة. ففي مهنتناء 
غالبا ما يكون الاقتصادي ذو الذراع الواحدة من احد نوعين: 
اصحاب الذراع «اليمنى» فقط. واصحاب الذراع «اليسرى» فقط. 
فيكون لزاماً على الملك او الملكة ان يستدعي اقتصادياً انتقائياً لا 
يتبع اليمين او اليسار ليقضي بين الخصمين المتعصبدين. 

يدهم علما الاقتضبال يعدم تهرتهم على تماد قران وقد 
اتهم الاقتصادي اللامع جون ماينرد كينز بانه صاحب اراء 
متقلبة. وحين طلبت لجنة ملكية من خمسسمة من علماء الاقتصاد 
رأياً. قيل انهم قد يحصلون على ستة اجوبة ‏ اثنان من السيد 
كينز. ولم يكن كينز نفسه يبدو متحرجاً من هذه المسألة. فقد 
يقول: «خين تتفير معلوّماتي”» آغيزرأيي. ماذا كنت ستقعل انت. 
يا سيدي ؟» لم يكن يريد أن يكون الساغة المتوقفة التي لا تكون 
صحيحة الا مرتين في اليوم: 

ان موضوع الاقتصاد موضوع قديم يحظى باحترام خاص» 
3 زال ينمو وما زال امامه طريق طويل قبل ان يقترب من اعتباره 
علما دقيقا لقد بدأ بأدم سميث ‏ أدمنا الحقيقي ‏ الذي الف في 


* المقصود « هذا من جهة ومن جهة اخرى ... ». وترجمتها على هذا الشكل 
لامتتكمال للم حلي الوتبيل وتان 4تستادي يراع ولمكةا 


١ 


العام /11 ذلك الكتاب العظيم «ثروة الامم». ثم في العام 1844 
كن هي ستيوا رد جلة اك أل لاطو كدف عاسل تا 
فى كل المسؤنى: كتابه ممجادى» الاقتعياب السسياسي» الذي كان 
بمثابة انجيل الشخص العادي حتى العام 84١ء‏ حين اعد الفرد 
مارشال كتابه الدقيق «مبادىء غلم الاقتصاد.. 


اكون ناكراً للجميل ان لم اشعر بالاثار» من ان عقارب 
واحد لقد كنت في الغالب الناطق باسم تيار الاقتصاد الرئيسي 
لاواخر القرن العشرينء لكن لنقل اني؛ في بعض المناسبات؛ كنت 
قادرا على ان اشارك المساتي الخاصة القليلة. فهل يمكن لاي 
عالم ان يتمنى اكثر من ذلك؟ 

لحسن الحظه ادليناء انا وويليام نوردهاوسء بصفتنا مؤلفين 
ناحية خبراتنا وحكمنا على الامور بما يكفي لدفع القارب الى 
الامام في مسار الكابت لقد كان الكناب محطوظا امستشرارية 
مؤلفية ولتغيرهم. 

محيحة مهاية القرن 


مع ذلك؛ ما زال المستقبل اطول من الحاضر. فانتم ايها 
القراء ستنظرون بعيداً في عمق القرن الحادي والعشرين. فما 
هي درر الحكمة التي يمكنني ان اسبق الطلاب: الذي سيتعلمون 
الاقتصاد من هذا الكتابء في اطلاقها؟ 


١‏ - كلمتي الاولى هي ان علم الاقتتصاد يمكن ان يكون ممتعاً 
وهذا ليس رأيي فقط كعالم اقتصاد محترف. فالتجربة الفعلية 
في مئات الكليات تشهد بان اكبر نسبة انتساب في صفوف 
الجامعة هي في مبادىء علم الاقتصاد وان معظم هؤلاء ممن 
يختارونها طوعا وليست من المواد الرئيسية الالزامية في 
المساق الذي يدرسونه. 
كيف تتقدم الامم اقتصادياً هو مادة ممتعة. والحال كذلك 
بالنسبة الى القصص المفحمة عن اسباب فشل المجتمعات في 
التقدم. فلماذا تمكنت الاقتصاديات المختلطة في اوروبا؛ 
وامريكا الشمالية؛ واطراف المحيط الهادىء من النجاح في 
التنمية'بعد الْحَرَب العاللية 'الثانيّة أفقضل بكتير مَمَا 'فَعلت بعد 
الحرب العالمية الاولى؟ وكم من الفضل في ذلك التحسن يعود 
الى علم وفن الاقتصاد؟ هذه الاسئلة سوف تواصلون تقليبها 
وتقيميها طيلة ما بقي_ من حياتكم. 

” - لكن علم الاقتصاد ليس مجرد لعبة. وليس مجرد احجية 
اعناقظة مكار ذولي انطز. وَالْسَْسّتَان: والواشتيات لديكم: 


ومدى براعتكم فيها فما كان علم.الاقتصاد ليبقى مثيراً لى تحليلات عن الكيفية التي تؤثر فيها عمليات العرض والطلب 


لم يتعامل بمسائل حيوية بالنسبة إليكم «كأفراد يهتمون في صعودد او هبوط الدولار مقارنة بالين الياباني او المارك 
بأنفتلسهم». وضملزوواي لك بلصيفتكم:«بشسرياملون فين قاتتام الإلاتي عضا لم ندرع هر لهساب كيف كن إنتهال اشام 
تجقلم افضلة. التقبم او الاتططاظ البيتي على اجتتالي الناتج المحلئ. 
5-0 اول درس لي في علم الاقد / لاني كنت امل ان ويمكنكم المراهنة على ان هذه المواضيع ستبيقى مواضيع 


رئيسية حامية خلال القرن القادمء ولهذا السبب اعطيناها 
المساحة الواسعة التي تستحقهاء فهذه الطبعة لا تماثل نسخة 
والديك. فعلم الاقتصاد يجب ان يبقى شاباً الى الأبد 


اتعلم كيف اتجنب الافلاس في السوق المالي كما كان يحدث 
للعديد من الناس في ذلك الخين: لكني نقيت لمتابعة الدرشس 
الثاني كي اتعلم كيف يمكن لابناء جيلي ان يتجنبوا كساداً 


عظيماً كالذي حدث في الفترة ما بين 1479 - 1-5918 0 موضوع زئيستي لا بد ان يتخلل طبيعتنا الجديدة,.وكل كتاب 
الذي تسبب في فقدان جيراننا من الغرب الاوسط لمدخراتهم مدرسي في الاقتصاد يصدر في فترة نهاية القرن هذه. فمع 
في الوقت الذي انهارت فيه الوف البنوك الامريكية السقوط النهائي للنظام السوفياتي اللينيني - الستاليني ‏ 


الغورباتشتوف الامتشبةاذ »هد تزع فُخْفل التطك ل الحتاكم 
وادو ري وب لوص ايؤرو | بشمعكا جا قبل 
بيروقراطية مُنَظمة. لكن بالطبع؛ لم تكن رأسمالية حرية العمل 
لزانظام ع فعا تمل لكوي شه التي ابي هانق الابد: 
المجتمعات الشيوعية في اورويا الشرقية والصين. بل 
الاقتصاد المختلظ: الاأسواق والطريقة التي عدلت بها تلك 
الاستواق بواشطة الضناراتب والاعافات النقدية التي تقدملها 
المكؤفنة للأقتزاد للضة م عتم المستشاواة في :الرفاهَيّئلة 


تشتلف الناق ول الي وات الاق سات مششق: 
الأمساب؟ وت م 20007 يات تور ألن لز 
والايديولوجيات المختلفة ‏ وكل واحدة منها مقتنعة بان وجهة 
نظرها عن الحقيقة المجردة هي النسخة الوحيدة الصجيحة. 
بعد عمن كامل في ختادق الاقتصانء فان نصيحتي للطلاب 
انتوق العاتمية 1 رع بز جا اتات الساتية 
2 منتغز روس وهم تاشوك الأب د 


بالفعل. 


جيدة ‏ بقدر الاخرى؟» لا فعلى المدى البعيد لا بد ان تظهر 
الحقيقة. ويختفي التبسيظ المتعصب في خضم الصراع 
الدارويني من اجل بقاء المبادىء النافعة. 


فكيف يختلط « الاقتصاد المختلط»؟ ومتى تكون اللوائح 
التنظيمية كثيرة جداً؟ ومتى تكون قليلة جداً؟ من الافضل ان 
يكون العالم الحقيقيء هو عالم الاقتصاد المختلط بقدر 


ولتوضيح ذلك. اسمعوا ما اعتدت أن اقوله لاحد رواد علم محدود فالبحت ما زال جارياً وسوف يستمرء لايجاد 
الاقتصاد من ابناء جيلي (وهو صديق حميم لديه ايديولوجية الوسيلة الارسطو طاليسية الذهبية للوصول الى المجتمع 
قوية تختلف بقدر كبير عن قيمي ومنهجيتي واحكامي الفاضل. وبعد ان تتم دورتك الاؤلى في علم الاقتتصاد فسوف 
المنتقاة من مختلف الاتجاهات): تقدر مدى دفة الحوار ما بين السوق والذوله. 


انت عالم لامع. ومبدع بشكل مذهلء لديك قناعات اقتصادية 


1 - فلة من الناس ستتمتع بروعة مشاهدة مذنب هالي مرتين. 
ويتذكر الانسان الى الابد موعده الاول مع من يُحب. بهذه 


«بسيطة بسخافة». الواقع ان الجنيات الصالحات قد اعطتك قدو ادك انتم بانن ماري اخ لم تمان انين 
كل موهبة ما عدا واحدة ‏ هي موهبة «ربما» التي لا تقدر 

بثمن. بول.! سبامويليسون 

لقتد جاولنا:نحن المؤلفين::ؤيلنام نؤردهاوش واناءان نتظر معيد مالسا سو ستس للتكنو لو حيا 
لربع قرن ابعد من الان حين يصبح طلاب اليوم هم لولب كاميردج, ماساشوستس 

الضركة أوليذ! المنين انوجنا اقتسر ا وتات ا#ستخهة والبيتة آن/ أغسطس ١5954‏ 


١1 


المجتمغات,البشرية أغنى بَعدَة مرات مما كانت عليه حين كتب ادم 
سميث كتابه «ثروة الامم» قبل اكثر من مئتي عام. وقد أصبح فهم 
حقائق الاقتصاد الخالتة امرأ حيوياً في قضايا الشعوب والامم, 
رغم فهمها/تطتكل متناقض. فقد شهد العقد الماضى سقوظ الدول 
الشيوعية ذات التخطيط المركزي في روسيا ودول اورويا الشرقية, 
والنمو المذهل الاقتصاديات شرق اسيا وتشيثت الولايات المتحدة 
بالتنمية البطيئّة فين مستويات المعيشة؛ ويالعجز الضحم في 
ميزانية الحكهمة؛ حتى بعد اذ[ #التغييرات البنيوية فى 
الصتاعات الامريكية المديرين: وأ 4 ) والمجتمعات ياكملها وقد 
اصبح العالم اكثر ترابطا ببعك 35990 #يعد ان أوجدت 
الخاسويات والاتصالات سوقاً عالمياً أكثر تَنَافْس اف الوقت 
نفسه؛ ثمة قلق متزايد يحيط بالمشاكل البيئية الدولية وضرورة 
صياغة اتفاقات للحفاظ على ارثنا الطبيعى. كلّ هذه التغييرات 
المدهشة جزءَ مَنَ الدراما المعاصرة التي نطلق غليها جميعاً علم 
الاقتصاد 


مبادىء علم الاقتصاد في الصفوف الامريكية وفي مختلف انحاء 
العالم: وكانت كل طبعة تقوم بغريلة افسيل افكاز علما- الاقتصياد 
عن وظيفة السوق وعما يمكن للمجتمع ان يفعله كي يحسن 
مستوى معيشة ابنائة. 

حي يتطورء وقد وفرت ضرورة ابقاء كتاب «الاقتصاد» مسايرا 
اخرها ترصيل الم اطع عار ال اد الا 1 
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يمكن لعلم الاقتصاد ان يساهم في جعل العالم اكثر ازدهاراً 


ان مهمتنا على هذه الصفحات مباشرة وصريحة: ان نعرض 
مقدمة واضحة: ودقيقة: ومشوقة لمبادىء علم الاقتصاد الحديث 
ولقواعد الاقتصاد الامريكي والعالمي: وهدفنا الاول هو تفحص 
عله الاقتصان>ويعملنا هذا:فاناً نؤكد: على المباديء' الانناسية 
للاقتصاد التى ستدوم لما هو ابعد من العناوين الدارجة اليوم. 
الطبعة |[خا مسة عسره 
غيم الاقتطنان ملم ديداميكي + يقير الب كس يدل التوجهات في 
الشؤون الاقتصادية : والبيئية: والاقتصاد العالمي: وفي المجتمع 
بسكل عاءدوكها يطو عله الاتتفتان والغالم الاوشونمن حتولنا 
كتلك متطؤر ا هكة1 الكتان: ققد :سايرت كل جنط و 3 التقيرات 
في التحليلات والسياسة الاقتصادية. فما هي هذه التغيرات 
المكلاتية 

|رصور كناب الإاقنتحاهد: ادحلت الطبعة الحامسة 
عشرة مجموعة جديدة من الرمور والمواد من خارج النص 
لليساعدة في توضيع المواضيع الرئيسية. وقد وضعنا اربع 
مجك 201 مؤز اله من المواضيع. امثلة على علم الاقتصاب المطبق؛ 
وسير ذآثنة عزاكبيار علماء الاقتصياد الماضين والمعاصرين» 
تحذيرات لعلمق الاقط يماد الاخ (5 #تذكيييات بالمواقههه 
الاساسية.:ولكل جم تراعة رمزها المكرر يوذ ملا 4ه 32 
المواضيع المركزية ليست قائمة بذاتها فى كيناديق منْفصْلة بل 
مبسحة مب]شبرء ؤي كل فصل يحيث يستطيم اللثاتت قراته] بون 
ان بقطعوا حبل افكارهم. 




















!دمح غرفقة الصف وغرفة مجلس الإدارة: في 
هذه الطبعة؛ انضم الى المؤلفين الرئيسيين الدكتور مايكل ماندل»: 
وهو احد ابرر الصحفيين الاقتصاديين في البلاد علاوة على كونه 
المحرر الاقتصادي لمجلة «نيوزويك». حصل الدكتور ماندل على 
شهادة الدكتوراة في الاقتصاد من جامعة هارفرد في العام 
ك5 , ثم التحق بكلية ستيرن لاذارة الاعمال في جامعة نيويورك. 
وفي الجامعة الاحيرة هذه درس الاقتصاديات الصغرىء ونظرية 
اللعبة» واقتصاديات المعلومات. انتقل في العام ١544‏ للعمل في 
سجلة متواوزتوك» حيث كتب عه لاحر و وا ب عل 
المجرة:. واقتصاد المعلومات. واقتصاديات الجريمة. ومشاكل 
التنمية الاقتصادية في حقبة ما بعد الحرب الباردة. ونتيجة لذلك؛ 
فقد جمع بين عمق شهادة الدكتوراة في الاأقتصاد ومهنته 
الاتتانينية دن اللببمط ولاظادر سي ورين بوه لط شي ل ابرط 
الامامي لدى المجلات الامريكية الرئيسية في مجالات الاقتصاذ 
والاعمال. وقد سمح لنا هذا التعاون بان ندمج النظريات 
الاقتصادية التي تدرس في الصفوف ومختبرات البحث مع 
مجموعة التطبيقات والامثلة الجديدة المستقاة من غرف مجالس 
الادارة» الاسواق المالية» والمصانع في مختلف انحاء البلاد. لكن 
هذا التعاون ليس بالتاكيد مجرد فصل في المواضيع ما بين 
«النظرية» و«التطبيق». بل للتأكد من صمود النظريات لاختبار 
ري وتم الحتبان الامظلة لتيشييب الود الرتسم عن تلن 
الاقتصادي. وقد تم ادخال هذا المنهج المجدد في علم الاقتصاد 
في جميع أجزاء الطبعة الخامسة عشرة. 

“! ظهور قضايا جديدة: يواجه كل جيل تحديات 
عدي يتوجب_ عليه التشسيية بها ومذه التحديات يقد قبولها تمين 
يحاول علماء الاقتصاد فهم القضايا الاقتصادية المتعلقة بها. وقد 
حظيت ثلاثة مجالات؛ كانت في مقدمه القضايا الاقتصادية خلال 
العقد الماضي بمعالجة موسعة في الطبعة الخامسة عشرة. فنمو 
المجتمعبات البشرية يجعلها تبدأ في اجتياح البيئة والانظمة التي 
تريظ جز سيان وَلِدتيه هن العطالم الطبيعي الذي يصيط بنا 
وتساعد الاقتصاديات الرعاية الصحية». فمع ازدياد رخاء 
الكائنات البشرية؛ من الطبيعي ان يزداد اهتمامهم بصحتهم 
واطالة اعمارهم: والنتيجة هي ازدياد سريع للحصة المخصصة 
للرعاية الصحية من الناتج القومي. لكن الرعاية الصحية تطرجح 
معضلة اقتصادية اساسية حين تصطدم بمبادىء المساواة 
والتغطية الشاملة مع واقع الندرة. ويقدم الفصل السادس عشر 
كالب َي ك5 351 السدميه ريدن يك تراتن 
المناهج المختلفة ما بين الحاجة للكفاية والرغبة في تحقيق العدالة. 
أما المجال الثالث المتنامي فهو «الاقتصاديات الدولية». وقد تم 
التوسع في معالجة هذا المجال ودمجه في كل جزء من اجزاء 
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الكتاب. علاوة على ذلك؛ قمنا باعادة كتابة الفصل الاخير للتأكيد 
على صعويات ادارة الاقتصاد العالمي. 


التأكيد على الجوهر التحلبلي لعلم الاقتصاد: 
غالباً ما يبدو علم الاقتصاد وكأنه عملية لانهاية لها من الاحاجي 
الجديدة: والمشاكل: والمعضلات الصعبة. لكن كما يعرف الاساتذة 
المجريون» فليس هناك سوى عدد قليل من المفاهيم الاساسية التي 
تدعم علم الاقتصاد كله؛ وما ان يُلم المرء بهذه المفاهيم الاساسية 
حتى يصبح التعلم اسهل واسرع واكثر امتاعاً لذلك: فقد ركزنا 
على الجوهر الاساسي لعلم الاقتصادء على تلك الحقائق الباقية 
التي ستحظى بالاهمية ذاتها في القرن الحادي والعشرين كما في 
القرن العشرين. فمفاهيم الاقتصاد الجزئي مثل الندرة؛ والكفاية, 
والموازنة ما بين التكاليف الحدية والمنافع الحدية. والمكاسب من 
المتاجرة, ومبدأ الميزة النسبية لن تفقد دورها المركزي في علم 
الأقد جبان علانا وجيت لنيرة تنقيا ويسن أن يتل طللات 
الاقتتصاديات الكبرى تأسيساً متيناً عن فكرة اجمالي العرض 
والطلب: وان يفهموا دور العملات القومية والدولية» وان يحيطوا 
جيداً بالنقاش المحتدم ما بين علماء الاقتصاد الكينزيين 
والكلاسيكيين من مختلف الاتجاهات التقليدية والحديثة. 


الإيجاز جمبل: في الطبعات القليلة الاخيرة: افاد 
كتان «الاقتصاد» كثيراً من اضافته مواضيع جديدة: وتحليل 
مسائل اقتصادية جديدة. فمع قرارنا في ان نصل الى لب 
المواضيع, ادركنا ان الايجاز جميل بالنسبة الى العديد من 
المدرسين والطلاب. وفي الطبعة الماضية؛ قمنا باستطلاع اراء 
الاساتذة لتقرير اي المواد استخدمت بنسبة اقل. علاوة على ذلك 
استجوينا كبار العلماء للتحقق من المواضيع التي يمكننا حذفها 
باقل تأثير يلحق بتثقيف المواطنين او الجيل الجديد من علماء 
الاقتصناد فوضعتا قائمّة نما تريد كنطبه وودغنا بِحَرْن الكثينتمن 
الملاحق والاجزاء. وكان السؤال الذي كنا نسأله في كل مرحلة هل 
المادة ضرورية كي يفهم الطالب اقتصاد القرن الحادي والعشرين. 
ولم نكن نشطب اي موضوع الا اذا فشل في هذا الاختبار. وكانت 
نتيجة هذه الحملة كتاباً فقد اكثر من ربع صفحاته خلال الطبعتين 
الاخيرتين. وقد شذب الجزء الاول من هذه الطبعة بشدة كي نتمكن 
من الوصول الى لب المادة بشكل اسرع. وقد شطبنا الكثير من 
المواد التأسيسية الأقل ضَلَة بالاقتهنادَ المعاصرء ونحيئاً جانياً 
اقتصاديات الزراعة. ونقابات العمال: والماركسية لافساح المجال 
لاقتصاديات البيئة: وارتفاع تكلفة الرعاية الصحية؛ وتطور 
التعاونء ودورات الاقتصباد الحقيقية. 


1 -النقدم كس الإاكقكنصاد الكلص: من التطورات 
الحديثة الرئيسة في علم لاقتصاد بدء الاهتمام بالقوى الكامنة في 
التنمية الاقتصادية بعيدة المدى. فعلم الاقتصاد يتوسع في اختبار 
الامور التي تقرر التنمية الاقتصادية بعيدة المدى» ومصادر 
التباماق في تنمية الاتتاجيةه وهيل لمارف الكترازجية لأجديدز: 
ووضع التنمية الاقتصادية في المقدمة او الوسط ضروري اذا ما 
اراد الطلاتَ هه الجوارات الممباحئوة ول دون فنون«المكوهة 
وعجزها المالي. 

وتعكس الطبعة الخامسة عشرة احياء ذلك بادخال 
المكتشفات والنظريات الخاصة بالتنمية في الفصل الذي يبحث 
الاقتصاد الكلي. وقد ادخلنا نظرية التنمية كجزء مكمل لمجمل 
الخرهن والجروات المركرة ؟#واشرقنا جنبلا دوعر 
مواضيع التنمية الاقتصادية والاستقرار. 


قمناء في الوقت نفسه. باعادة توجيه الجزء الخاص 
بالاقتصاد العام ليعرض بوضوح القضايا بالغة الاهمية عن تقرير 
مخرجات المدى القصير. ويبدأ الفصل المتعلق بالاقتصاد الكلي 
بتطوير كامل لنظرية مجمل الطلب: يطور بعدها نظرية مجمل 
العرضء ثم يدمج الجزئين معا اما الفصل المتعلق بالسياسة 
الاقتصادية الكلية؛ فقد نقل الى موضع متأخر في الكتاب بحيث 
يمكن تجنيد الجهار القائم بالتحليل كله لتحليل القضايا الصعبة 
التي تواجه الامة. 

| معااجة متواربة لقحابا الاقتصاد الكلى 
الحديثة: من المعوقات الرئيسة لفهم علم الاقتصاد الحديث: 
كثرة مذارس الاقتصاد الكلي. لقد اضفنا فصلاً جديداً لدمج 
مختلف المنافج في نظرية الاقتصاد الكلي. وقد ابرزت الطبعة 
الخامسة غعشرة جميع المدارس الرئيسة في الاقتصاد الكلي 
الحديث ضمن التركيبة التنظيمية الواضحة لمجمل العرض 
والطلب. وقد اظهرنا كيف يمكن فهم الاقتصاد الكلي الخاصة 
بالنقد. والجانب الحاص بالعرض *؛ والكلاسيكيات القديمة 
والحديثة: والكينزية». بوصفها تؤكد مختلف اوجه التوقعات. 
وتوارزق السنوة ** + وسَحنة] الطلت وقد :ةا كل طدرسبة 
بوضوح وتمت مفارنتها بمنافساتها بطريقة متوارنة وغير متحيزة. 
كما تم عرض البرهان التجريبي وتم تقييمه. 

ومن المراجعات الرئيسة فصل جديد عن «مدراس الاقتصاد 
الكلي المتحاربة»» وهو اعادة تنظيم لطريقة عرض الجزء الخامس 


(انظر شرح التعابير في باب المصطلحات) 5102 'إأم0ناذة * 


(الملاحظة السايقة) 1121121 5 رو[ 0 ** 
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عن تطوير نظرية مجمل الطلب؛ وإعادة صياغة تحليلات التضخم 
في فصل واحد؛ وفصل جديدء هو الثالث والثلاثين» عن «سياسات 
التنمية والاستقرار». علاوة على ذلك: اتسعت هذه الطبعة لتغطي 
تددر ندون الحكومة وعجوها المالى على التدمية الاقتصادية مع 
مقن لسطة كليتتون الرامية الى خفض العجز أكالي. 

/-اعادة اكنتشاق السوق: احدى الافكار الرئيسة 
المسيطرة في هذه الطبعة ما اطلقنا عليه «اعادة اكتشاف السوق». 
ففي كل انحاء العالم تكتشف الدول مدى قوة السوق باعتباره اداة 
لتوزيع الموارد واحد اكثر الامثلة وضوحاً في هذا المجال؛ هو 
بالطبع: انهيار الشيوعية في الاتحاد السوفياتي واورويا الشرقية. 
وَاَخْدَتَ' التول الواكتدة نلو الاحرئ ترفقضن'الاقتضاد اموجه وبدات 
تنتقل الى اقتصاد السوق. وفي عام 155: قامت بولندا بتجربة 
كبرى بالحضوع ه«للعتلاج بالصدمة» حين ادخلت السوق الى 
العديد من مجالات اقتصادها ويدأت روسيا رحلتها من اول 
الطريق؛ في العام :153١‏ اذ قامت بتحرير الاسعارء لكن يبدو انها 
تغط و هاوه الى الخلف متقابل كل خطؤنن الن الاعجاح: وله تن 
عملية التحول خاليه من الالم في اي مكان. عملياً. وجدت كل دولة 
ان الطريق الى اقتصاد السوق مليء بالعقبات مثل تضخم جامح, 
او بطالة عالية؛ او انحقاض حاد في الاجور الحقيقية والمخرجات 

ولوحظت عملية اعادة اكتشاف السوق في اقتصاديات 
السوق ايضاً فكثير من الدول حفضت القيود التنظيمية على 
الصناعات او .خصخصت, الصناعات التي كان يديرها القطاع 
العام. وكانت النتائج مواتية بشكل عام فزاد الانتاج وانخفضت 
الاسعار. وقد اوصى بعض علماء الاقتصاد باستخدام آلية السوق 
لتعزيز الاهداف البيئية؛ مثال ذلك. فرض ضرائب على التلوث 
كوسيلة فغالة لكبح اضرار التلوث. وتشكل هذة المؤاضيع جزءاً 
لاك الكزتفة النقا مشت عتترة لاقموسناد السوق: 


"يهنا البالم الذيي قلح يتفل [] بدو 
في العام :١4454‏ كتب الرئيس بيل كلينتون يقول؛ «ببساطة ليس 
ثمة طريق لاغلاق حدودنا والعودة الى ايام الانعزال. ومحاولة 
القيام بذلك سيكون تجرية عبثية؛ محكوم عليها ليس بالفشل 
وحسببء بل وان تحفض مستوى المعيشة». فقد تعلم الامريكيون 
الار اع لبس هراك مواية تفي 0ه [1 على جزيوة فمستويات 
معيشتنا تتأثر بالتطورات التكنولوجية في اليابان واورويا' وعلى 
المنتجين المحليين ان يتنافسوا مع منتجين من كوريا والمكسيك. 
الما ل يسك في عل الاقتضاد. الحديث بشكل كامل دون عنم 
اسس الاقتصاد القالمي. وَتؤاضل الطبعة الخامسة عشرة ريادَة 


المواد المكرسة لعلم الاقتضماد الدولي والتفاعل ما بين التجارة 
الدولية والاحداث الاقتصادية المحلية. 


٠‏ -الاقتصاد الجرئي اولا: جرى في الطبعة الاحيرة 
بعض تغييرات في النص: فوضعت قضايا الاقتصاد الجزئي قبل 
تلك المتعلقة بالاقتصاد الكلي, فالاساتذة اليوم؛ يجدون انه لا بد 
فن سول غلى -خلغاية.ههينة في الاقْسَستال الدرئل مل أجل 
تقييم مسائل ومفاهيم الاقتصاد الكلي. وقد تعزرت وجهة النظر 
هذه بازدياد التأكيد على الاسس الاقتصادية الجزئية للاقتصاد 
الكلي كما هئ الحال بالنسبة الى المستويين التمهيدي.والمتقدم: 
ويتحسن فهم كل موضوع من مواضيع الاقتصاد الكلي عند 
تغطية الموضبوع ذي العلاقة مع الاقتتصاد الجزئي. علاوة على 
ذلك؛. وجدت الاستطلاعات ان الاساتذة يزدادون قناعة بأفضلية 
اتباع تسلسل يضع الاقتصاد الجزثئي اولاً كل هذه العوامل 
قادتنا الى الاعتقاد ان البدء بدراسة الاقتصاد الجزئي يعني بناء 
فهم الاقتصاد على اكثر الاسس متانة» وتابعنا هذا المبدأ في 
الطلبيهة الشامسية عش 2 ياضيافة اكزيه عن أكواد 2 الاسيس 
الاقتصادية الجزئية للاقتصاد الكلي. 

١|-التأكيد‏ على التاريخ والسياسة: يدرس 
الظلاب الانتضنان كي يَقهمِو الغالم ستريع التغبير من حَنَوَلِهم. 
1340 النتجي فا الاجتهتاك في سوهلا عدم مجريين” وهر يهقف 
في الاساس الى شرح العالم من حولنا ومن ثم مساعدتنا في 
وضع السياسات الاقتصادية: القائمة على اسس اقتصادية متينة: 
ويمكن لهذا الامتر اناتيحسن مستوى معيشة الناس محلياً وفي 
الحارج. 

بالاعتماد على التاريخ: واستعراض الاحداث الاقتصادية: 
وخبرة المؤلفين مع الخلفية الصحفية القيّمة للدكتور,ماندلء فقد 
راصلب الطبهة القامة غثيرة التلكيد على اسستتفدام نبراسة 
الحالات والبراهين التجريبية لتوضيح النظريات الاقتصادية. فقد 
بْثّت الحياة في اعادة اكتشاف السوق حين تفحصنا كيف فشل 
التخطيط المركزي او كيف نما اقتصاد دول شرق اسيا بهذه 
السرعة, وتصبح المعضلات المتعلقة بمكافحة الفقر حقيقية عندما 
نفهم عيوب نظام الزفناه الاجتماعي الحالي وتاريخ التَمَييز 
العنصري. ويزداد تفهمنا لتحليلات الاقتصادية الكبرى حين نرى 
كيف ان عجز الحكومة المالي في الفّمانينات خفض المدخرات 
الؤطنية في الولايات العهلة 0709 من كيل لوس الأموال "أو 
كيف يمكن لبرامج خفض العجز المالي المساعدة في عكس معدل 
هبوط مدخراتنا 


وتعتمد الفصول الخاصة بالاقتصاد الجزئي على دراسة أي 
حالات: والتاريخ الاقتصادئ. والقرارات المتعلقة بالاعمال؛ 
والمجرية,الراقعية لتويك 'المبناداىى الالاتسية وهنا بسا مدت امنئلة 
من مثل تسعير خطوط الطيران: وأرمة الرعاية الصحية: ومواجهة 
تهديد الاحتباس الحراري: وفرض الضرائب على المحروقات: 
والمساومة الجماعية من قبل نقابات العمال: وتاريخ السوق المالي 
على بث الحياة في نظريات الاقتصاد الجزئي: 

أن هذا المنهج في الاقتصاد يمكن الطلاب من فهم العلاقة 
بين التحليلات الاقتصادية والمشاكل الواقعية يبشكل افضل. 

- قبل كل شيء : تقس بوواتضو لعلم 
الاقتصاد الحديث: رغم وجود العديد من السمات الجديدة في 
الطبعة الخامسة عشرة. فقد كان النجم الهادي لنا في اعداد هذه 
الطبعة هو تقديم علم الاقتصاد بطريقة واضحة ومريحة للطلاب: 
فالطلاب يأتون الى علم الاقتصاد من تشكيلة واسعة من مختلف 
الحلفيات؛ ومن تصورات اكثر تنوعاً عن طريقة سير العالم 
ودوزنا ليس تغيير قيمهم. بل انا تريب ان دقهع الطلاب اولاً القيم 
الثابتة وان يتمكنوا بعد ذلك من تطبيقها لجعل العالم مكاناً افضل 
لهم: ولعائلاتهم. ومجتمعاتهم. ولا شيء يساعد على الفهم افضل 
من عرض بسيط وواضح. لقد عملنا بجد على تحسين كل صفحة 
من هذا المسح لعلم الاقتصاد التمهيدي. وتلقينا الوف التعليقات 
والاقتراحات من اساتذة: وخبراء. وطلاب ودمجنا مشوراتهم في 
الطبعة الخامسة عشرة. 

في هذه الطبعة ادحلنا عدداً لا حصر له من الاسئلة في 
تيادة كل قصلو طلاية عن ارقاة ستملةة ونس امايق والاهو مج عل 
ذلك, فاننا نعتقد ان حذف الحواشيء والأجزاءء او حتى الفصول 
غير الضرورية سوف يقود الى تركيز اكبر وبالتالي الى فهم 
افضل من الطلاب المبتدئين. 

وتنا مداق :السيولاة ا بعتا لتلبيةمتطلبات هذه الطبمة. 
ولجميع المصطلحات الان تعريف موجز يمكن للطلاب الرجوع اليه 
بسهولة. وللمساعدة في الدراسة؛ فقد طبعت جميع المصطلحات 
الملهمة باحرف بارزة عند ذكرها لاول مرة في الكتاب؛ وتظهر 
هذه المصطلحات في مسردها لترسيخ معجم كلمات علم الاقتصاد 
الذي لا غنى عنه في ذهن الطالب. 

متشائل اخيتارية 

تتراوح دورات علم الاقتصاد ما بين نظرة فاحصة سريعة 
متها ثلاثة اشهر الى دؤرات مكثفة مخصضة للظلبة المتفوقين 
مدتهنا غاع كامل: وقد وضع :هذا الكناب:بغناية لوَاجَهَة جميغ هذه 
المتطلبات. فقد وضعت المواد المتقدمة في حواشي منفصلة او 


السزاء نوهي تساستن ا ليا الوسيقد يتني تت وقعةة 
الحواشي للطلاب المحبين للاطلاع او الطلاب الذين يدرسون 
مساقات لها متطلبات اكبر تحتاج لدراسة المادة كلها بتعمق كما 
ضمذا الكتاب مسائل متقدمة لاحتبار نشاط الطلاب الذين كرسوا 
جهدهم لهذه الدراسة. 

فنان كنت تتدبع دؤرة سريغة في الدراسة. فسوف تقدر 
الترتيب المتدرج للمادة الاكثر تقدماً ‏ ويمكن للدورات المكثفة ان 
تنحي الاجزاء المتقدمة:» وتغطي جَوَهر التخليلات الاقتصادية من 
دون از كتفقى هطتنها ناصفول الفكن الاقتهناديا :-زهذ ١‏ أأنكجائ 
يتُخَئ آكثز'الفلقاء النقتبات تقدما + الطقيقةدأن اللنت طِرَعَلْمَا 
الاقتضاد البارزين اليوم قد كتبوا يقولؤن انهم اعتمدوا على كتاب 
«الاقتصاد» طيلة فترة سعيهم للحصول على الدكتؤراة: 

الشكل 

جرحة' الطريعة التشامسة فلوج سكدها لتشضبيت امكاتحة 
قراءتها وابراز النقاط الرئيسة وتمثل الشعارات الجديدة 
تحذيرات» وتذكيرات» وسيرء وتوضيحات مفيدة عن لب مادة 
الفصبل. وقد اعيد.رسم ,كل شكل مع . الإهتماء ببلورة الاجزاء 
المهمة في التحليلات. 

من السمات الجديدة في هذه الظبعة:؛ الاسئلة الجديدة 
الموضوعة في نهاية كل فصلء: وتشديد خاص على المسائل 
القصيرة التي تدعم المفاهيم الرئيسية التي يبحثها الفصل. 
والمضطلحات .المطبوعة باحبرف.باررة تشين الئ ورود ذكرها لاول 
مرة: والى التعريف باهم الكلمات التي تشكل لغة علم الاقتصاد 

الا :ان كل هَذة التَغَييَْرَاتَ لع “تبول قبن اتملةطَرَازْ الارشتادَ 
المركزي الذي اتبعه كتاب «الاقتضان» منذ طبعته الاولى: أي 
استخدام جمل بسيطة: وتفسيرات واضحة:؛ ولوحات ورسوم 
بيانية موجزة. 


للدين يفصلون الاقتصاد الكلي اولاً 

رغم ان هذه الطبعة الجديدة قد صممت لتغطية الاقتصاد 
الجزئي اولاً. قما زال هناك اشاتذة كثيرون يفضلون البدء بدراسة 
الاقتصاد الجزئي: فقد يعتقد هؤلاء بان الطالب المستجد سيجد 
ان قضايا الاقتصاد الكلي اقرب الى الفهم؛ وان مؤاجهة قضايا 
الاقتتصاد الكلي اولاً سيطور لديه وبسرعة.اهتماماً كبيراً بعلم 
الاقتضنان لقد علدا الاقتصيات حسين الث تبي المتكورن ووعدنا 
ان كلاهما يعمل بشكل جيد 
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ومهما كانت فلسفتك: فقد.صمم الكتاب بعناية لتغطيتها 
والمدرسون الذي يفضلون البدء بالاقتصاد الجزئي اولا يمكنهم 
السير بالفصول بالترتيب من بدايتها اما الذين يرغبون بمعالجة 
الاقتصاد الكلي اولاً فان عليهم القفز من الفصل الاول الى 
الفصل الحامس مباشرة: علمَاً بان الايضاحات والمراجع المسندة 
قد فصلت مع اخذ احتياجاتهم في الحسبان. 


علاوة على ذلك: ويالنسبة للدورات التي لا تغطي الموضوع 
أنه نديهر المطكافةالحامسة عشرة موادي جني ازاحد 
للاقتصاد الجزئي (ويضم الفضول من ١‏ الى. ” ومن 55 الى 7" 
ويخ الكتأات )برآ لات تاذ العتل](الفصها نز ١‏ اينار ومن .7 ال 
0" كتاب). 


التعليم الإصافي والمساعدة على الدراسة 


سيستفيدٍ الطلاب في هذه الطبعة بشكل كبير من «دليل 
الدراسة». وهذا المساعد الذي صمم بعناية اعده لورنس ماينر 
وكاثرين نانتز من جامعة فيرفيلد اللذان عملا بتعاون وثيق معنا 
في مراجعة الكتاب. وقد اثبت «دليل الدراسة» نجاحه بشكل مذهل 
سواء عند استخدامه في اثناء المناقشات داخل غرفة. الصف او 
عند استتدامة شكل يسنتقل افايات اليواسبة الداتية مبرهدٍ 
ايضاً كتاب كامل عن «دليل الدراسة»» كما تتوفر نسخ عن 
الإقتصبانيات الكترى و السقوض. 


ونع عه سيريا ابوج قن اولان فطلم ريال 
الأحتباة اتا يفيك ف( التشطي اذى انوع وآضد اف عيمتوعة موغة 
زا الكقلة الأمايار اك متلحجنه عد : أمزاتن الزن اوالمظطبوقة 
كنا مام 16 وهيل اجطوة بل الو سكا 
ذات اللونين لعرض المواد المجدولة والبيانية في غزفة الصف. 
ويدكال للضي عاج هف الواف ب الامماتال تيكل توما تتزاكجرق 
قبل لكي 

لامها في تعر الناسوب 

ارفقج هدم الطبعة ببرنامج واي جوج ,(101) خاص 
بسباموداسيون ونوردهاوس. وهو نموذج مطور عن البرنامج الناحج 
جداً لعلم الاقتصاد الذي اعده اتش. سكوت بيرمان من جامعة 
كارلتون وتود بروابستنع من جامعة اريزونا وقد استخدم الالوف 
من الطلاب برنامج «أي. جي. ت» كي يتعلمواء ويفهمواء ويقووا 


لقهترمانا]” كعتحامة) ع اتاعوممام] * 


دراستهم في علم الاقتصاد وتشمل هذه النسخة المطورة على 
تشبيهات للحاسبات الصغيرة: وهي متوفرة للاستخدام على 
اجهزة «أي. بي. إم». 

شكر وتقدبير 

لهمذ! الكتتاب.اثنان من للؤلقين :الا ان للة غندداً كيرا عن 
المساعدين. فقد ساعدنا مايك ماندل على تطوير فلسفة الطبعة 
الخامسة عشرة منذ اليوم الاول: وقد اعتمدنا على حكمته وخبرته 
عند كل منعطف على الطريق. كما نقدم امتناننا العميق الى 
الزملاء؛ والمراجعين: والطلاب» وطاقم موظفي ماكجرى ‏ هيل 
لساهمتهم في انجاز الطبعة الحامسة عشرة من كتاب 
«الاقتصاد» في وقتها المحدد 


كما نشكر الزملاء في معهد ماساشوشيتس للتكنولوجياً 
وجامعة يالء واي مكان آخر لمساهتهم الكريمة في تقديم 
الملاحظات والاقتراحات ويشمل ذلك ويليام سى. برينارد 
(0.81218310) 1/11113173): ويليام بيويتر (01]65ا8 00 1 
وإي. كاري براون (81011/1 '(18:.037),» وجون جيناكويلوس 
(105م0630310) 10173): ورويرت جلي . غوردون (61آء00*]آ 
20 وليلى غراملي ( لا013121) عالاآ)» ويول جوسكو 
(/105101 آناة©): والفرد كاهن (162117 41160): وريتشارد 
ليفن (17/ا6.آ 1611310؟1): ورويرت ليتان (1]352آ ]2)1600]1 
وياري ناليبوف (]آنا311]! /8311): وميرتون جى. بيك 
(اع1.26 1161101): وغوس تاف رانيس (8015غ1 5]330نا))2 
وبول كريج روبرتس(110561:15 01318 1101)؛ وهيربرت سكارف 
(56311 أ1قع1ء11)؛ وروبيرت ام بس ولو (/81.501011 ارعهخ])ء 
وجيمس توين (5أط10 121365), وجاينت ييلن ( 168اءلا ا1306)» 
وجاري يوهي (عطملا نصدت) 

ولقد افدنا من تفاني الذين ادمجت خبراتهم في تعليم مبادىء 
علم الاقتصاد في هذه الطبعة. ونقدم امتناننا بشكل خاص الى 
مراجعي الطبعة الخامسة عشر. وهم: رويرت اقيريت ]10061 
(481611]1), كلية سميث؛ دانييل بيرجان (8612311 أ1(316): جامعة 
الينوي الشمالية الشرقية؛ شارلز بيري (/8655 د5عاتةط2)؛ 
حجامعة سينسيناتي. جى. اس. بتلر (167]نا8 .5 .[), 
جامعة فاندربلت,. البرت كولفر (86أنان) ]1561م)ء 
جامعة ولآاية كاليفورتيَا - شََيكَاعْق ول استتسون (اناؤم 
70 كلية غوستافوس ادولفوس؛ ويليام غوف (1/1111312/ 
2011)). جامعة جنوبي المسيسيبي' إد غرينبرغ (ع1ع016206) لبا) 
جامعة واشنطن سسانت لويس؛ اريك جينسون (162500 811)» 


شا 


كلية ويليام وماري؛ روبرت جوردان (101031 15056]1) : جامعة 
جنوبي مين: دنيس ليدن (067'إ1.2آ 10611115): جامعة ولاية 
المسيسيبي؛ الفرد لوبيل (1ا0ناءآ 411560 ): جامعة ولاية نيويورك - 
ونيونتا؛ دوغلاس مورغان (181015392 100105135)» جامعة 
كاليفورنيا - سانتا باربرا' توماس بوغيه (عناع208 1011135 ): جامعة 
ايواء جميس برايس (2:106 1317165): جامعة سيراكوز؛ ساندرا 
ريفيرا (16411612 2)5311013 جامعة كينتوكي» جون سولو (10112 
1©»؛ جامعة ايوا“' وتميوثي تايلور (1015/إ12 /1112011)» 
«جورنال اوف ايكونوميك بيرسبيكتيفز»؛ ويليام ويبر (1!!!20/الا 
1 )). جامعة شرقي الينوي”؛ دافيد قاينبرغ (-2اء/11 102110 
21 ).: جامعة كسافيية؛ ويليام وود (1'000/ 11/1111317): جامعة 
جيمس ماديسون. 

اما الطلاب في معهد ماساشوستس والكليات والجامعات 
الاخرى فقد خدموا «كحشد خفي» اذ واصلوا تحدينا واحتبارنا: 
وساعدوا على جعل هذه الطبعة اكثر اكتمالاً من سابفاتها. ورغم 
انهم اكثر من ان نعدهم: فان تأثيرهم يتغلغل في كل فصل. وقد 
اعد المادة الاحصائية والتاريخية وراجعها اكثر من مرة سوجوي 
موكرجي (012131ا141 '(510[0). قدم المساعدة كل من سيمون ايقينت 
(1]ع260 5117301)» ونانسي كينغ (1072؟1 '21310)؛ وفي مراجعة 
الممسودات: اليزابيتا مانياني (تمدمعدلا8 هناءعط153ا8). اما 
المساعدة فى مجال معالجة الكلمات فقدمتها جلينا اميس (01©032) 
وعحلم ) . ١ش‏ 


ولم يكن في الامكان اخراج هذا المشروع من دون مساعدة 
ذلك الفريق الماهر من مؤسسة ماكجرى ‏ هيل الذي رعى الكتاب 
حلال كل مرحلة من مراحله. ونود ان نشكر بشكل حاص 
المساهمين التالية اسماؤهم مرتبين حسب التسلسل الزمني 
لظهورهم على مسرح المشروع. المحرر الاقتصادي سكوت 
ستراتفورد (512]10150 501]6): والمشرفة على التحرير ايلين 
روزنبرغ (ع15056061 181213): والمأصمم جوريف بيليرو 
(2111210 دامء105): ومحررة المخطوطة سوزان غوتفرايد (5101530 
10 2). والمساعدة في التحرير فيكتوريا ريتشاردسون 
(130500اء1؟1 1/10113). هذه المجموعة من المهنيين المحترمين 
حولت كومة من اقراص الحاسوب اللينة وجبال من الورق الى 
تحفة فنية رائعة الصقل. 


لقد قرأت في كتب التاريخ عن موجات الشورات التي هزت 





الحضارات من جذورها ‏ مثل الصراعات الدينية» وحروب التحرر 
السياسي. والصراعات ضد الاستعمارء والصراعات القومية. 
وخلال العقد اللاضئ حوات الشورات الاقتصادية في اورويا 
الشرقية: والاتحاد السوفياتي السايق والضين: واماكن اخرئ: 
كف المتممات عور مساىنا لالشراتي هيده الشركة 
ويسقطين السلظات القائمة: رزهر هيو أقياء واقتصسك السوقة 
بسبب عدم رضاهم عن الحكم الاشتراكي المركزي. والطلاب من 
امثالكم يتظاهرون» وحتى يسجنون:ء من اجل الفوز بحق دراسة 
الافكار الرأديكالية والتعلم من الكتب الدراسية الغربية من امثال 
هذا الكتاب علس أمل التمتم بالمرية والازبهان الاقتصادى كدي 
بوفره اقتصاد السوق. 

السوق الفكري 

ماهو السوق الذي يدعو الطلاب الروس والصينيين 
تحقيقه؟ في الصفحات التي ستلي,؛ ستعرف عن اسواق الاسهم 
والسنداتء والفرنك الفرنسي والرويل الروسيء وعن العمال غير 
المهرة وجراحي الاعصاب نوي التدريب العالي. لا بد انك قزات 
في الصحف عن اجمالي الناتج المعلي. وفؤشر امبعبار 


المستهلكين. والسوق المالي؛ ومعدلات البطالة. وستعرف المعنى 
النقيق نيجه الكمات بعد ان كدل دراسة فسسول هذا الكثاب 
بشكل متمعن. والاهم من ذلك. سوف تفهم القوى الاقتصادية التي 
تؤثر فيها وتقررها 

ثمة سوق للافكار ايضاً. حيث تضع المدارس المتنافسة لعلم 
الاقتصضاد نظرياتها وتحَاول اقناع اندايها بها ..وسوق تَجد فى 
القصرل الثائية مراجعة عايلة وغير مَتَسَيرْةَ لأفكار عمائقة الفكز 
الاقتتصادي ‏ من علماء الاقتصاد الاوائل امثال ادم سميثء ودافيد 
ريكاردو؛ وكارل ماركس الى جبابرة عصرنا الحاضر من امثال 
جون ماينرد كينزء وميلتون فريدمان» وروبرت سولى. 

مخبك ! 

مع بداية رحلتك الى عالم الاسواقء قد تشعر ببعضى الرهبة. 
لكن تشجع. الحقيقة اننا نحسدك. ايها الطالب المبتدىء؛ وانت 
تستعد لاكتشاف عالم الاقتصاد المثيرلاول مرة. فتلك اثارة لن 
تحصل عليها للاسف سوى مرة واحدة في العمر. لذلك؛ حين 
تنضم للركبء نتمنى لك رحلة سعيدة 


بول 1آ. سامويلسون 
ويليام دي. نوردهاوس 
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منذ أن.كتب عالم الاقتصاد العظيم آدم سميث هذه الكلمات: قبل 
معظم اقطار العالم حقبة من الإزدهار 
الأساسية؛ من متأكل وملبيش وماأوى.؛فآحذية الركض ذات التقنية 
العالية, وغسالات الََلِسَ ذات القدرة,العالية«والسيفر الشكُريع 
جواً الى مختلف انكاء العالم, وأشيآاء أخرىةكنثيرة اطثلة غلى 
تشكيلة مذهلة من السلع والخدمات التى أصبكت جزءاً من خياتنا 
اليومية. كما شهدت الدول النامية أيضاً مستويات مُعيشتها ترتفع 
بسوعة فى السئوات الآخيرة. 

لكن هل قاد الازدهار الذي انتشر على نطاق واسع الى حياة 
سعيدة ومرضية لجميع الناس في الدول الغنية؟ وهل هدأت 
االقاقسينة كلا ملافا فسا زال اأقلي :لفاس مسو سس 
تخترع منتجات جديدة: وتجعل المنتجات القديمة أفضل وأرخص. 
وتدريب وخبرات أخرىء يأملون أن تعطيهم الافضلية في سوق 
العمل. والامم تتنافس أيضاًء وتضع سياسات اقتصادية كلية 


أكنوومةا ١8‏ سنة#هايشت 


الال الافتهاد 
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نحن لا نتوقع الحصول على عشائنا بفضل نزعة الخير لدى التحام أو الساقي او الخباز: بل من 


8 
ادم سميث. كتاب ثروة الامح (كلا/ا١)‏ ظ 


لقد أصبحت المنافسة أكثر حدة؛ فنحن نعيش في عصر 
الاسم العالميقر حيث تتدقق الأموال والبضائع:عبر الحدود 
منافسوناايعيشون في نهاية الشارع أو في البلدة المجاورة. أما 
الآن فقد يكونون فئي النصف الآخر من الكرة الأرضية: في 
ماليزياء أو الصتين, أو اسبانينا. ولأول مرة في التاريخ يطبق 
العالمية» فمن هو الذي يستطيع التكيف مع أسواق متغيزة؟ وان هو 
الأقدر على ركوب أمواج التكنولوجيا الجديكة؟ فالرقانات عالية. 


قهم السوق العالمئ ليس سوى أحهد. أسباب:فراسة الناس 
للاقتصاد اليوم. 00 الناس يدرسون الاقتصاد؛ لأنهم يأملون 
كسب المال. وآخرون يقلقون لأنهم سيكونون أشبه بالأميين ان لم 
يتمكنوا من فهم قوانين العرض والطلب. ويهتم اناس اخرون 
بمعرفة طرق تحسين بيئْتناء أو لماذا تتحول بلاد مثل روسيا 
والصين من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق. 

كل هذه الأسبات: وغيرها معقول: ومع ذلك ققد أدركنا ان 


هناك هدفاً آخر قوياً يدفعنا الى تعلم الدروس الاساسية في علم 
الاقتتصاد. فطيلة حياتك - من المهد الى اللحد - ستصطدم 
بحقائق الاقتصاد القاسية. عليك كناخب أن تتخذ قرارات حول 
قضايا مثل - عجز الحكومة المالي والضرائبء وحرية التجارة؛ 
والتضخم والبطالة؛ والتي لن تستطيع فهمها ما لم تستوعب 
مبادىء هذا الموضوع. 

اختيار مهنة حياتك هو أحد اهم القرارات الاقتصادية التي 
ستتخذها؛ فمستقبلك لا يعتمد على قدراتك وحسبء بل على مدى 
تأثير قوى اقتصادية لا سيطرة لك عليهاء على أجرك. ويمكن لعلم 
الاتتصاد أيضاً أن يساعدك في استثمار مدخراتك التي وفرتها 
مما كسبته. لا شك أن دراسة علم الاقتصاد لن تحولك الى عبقري؛ 
لكن من غير معرفة باصول علم الاقتصاد ستكون فرص الحياة كلها 
مَكْتَهَوَنَة شيدك. 

لااحاجةبتا لقول اليد عن هذه التقطة: إلا أننا نأمل انك 
متشيق 2# حلت الالتشسجال تسل رات صخ 215 علاوة عد وده 
مفيداً. وقد فوجيء اجيال من الطلاب حين اكتشفوا مدى ما في 
علم الاقتصاد من إثارة. 


الندرة والكفاءة : الموضوعان النوامان 
لعلم الاقتصاد 


فما هو علم الاقتصاد إذاً؟ خلال الثلاثين عاماً الماضية توسع علم 

الاقتتصاد ليشمل تشكيلة واسعة من المواضيع. فما هي التعريفات 

الرئيسة لهذا الموضوع المتنامي؟ التعريفات المهمة هي أن علم 

)١(....داصتقالا‎ 

© يدرس كيفية تحديد ثمن العمالة؛ ورأس المال؛ والأرض في 
الاقتصادء وكيف يتم استخدام هذه الأسعار في توزيع الموارد. 


#ايحاق تير القوقكم التنظيمية الحكومية على كقاءة السوق. 
© يدرس توزيع الدخل» ويقترح طرق مساعدة المحتاجين من دون 
الحاق الأذى بأداء الاقتصاد. 


)١(‏ تضم القائمة عدة مصطلحات اقتصادية متخصصة. وللتمكن من 
الموضوع.ء عليك ان تفهم معجم الكلمات الاقتصادية. فان كان هناك كلمة أو 
مقطع غير مفهوم لديك فارجع الى مسرد المصطلحات في اخر هذا الكتاب. 
ويضم هذا المسرد معظم التعابير الاقتصادية التقنية المستخدمة في هذا 
الكتاب. جميع الكلمات المطبوعة بحروف بارزة معرفة في مسرد المصطلحات: 
مرتبة حسب التسلسل الهجائي لمعنى التعبير باللغة الانجليزية. 


الميزانية على النمق الاقتصنادى. 
© يدرس الارتفاع والهبوط في البطالة والانتاج اللذين تتشكل 


التق الاتتِخنادق: 
التجارية. 


© ينظر في التنمية في البلدان النامية؛ ويقترح طوقاً لتشجيع 
استخدام الموارد بكفاءة. 

هذه قائمة جيدة» ومع ذلك يمكنك توسيعها عدة أضعاف. لكن 
إذا اختصرنا كل هذه التعاريفء؛ فاننا سنجد انها تشترك في 
مغزى واحد : 

علم الاقكتصا (20:11مع») هو دراسة كبف يمكن 
للمجتمعات أن تستخدم مواردها النادرة لانتاج سلع قيّمة 
وتوزيعها بين مختلف الناس. 

يكمن خلف هذا التعريف فكرتان رئيسيتان في علم الاقتصاد: 
ندرة السلع والرغبة في الكفاءة. خذ الندرة (زاك3ء5) أولاً. فإذا 
كان في الإمكان انتاج كميات غير محدودة من كل سلعة: أو إذا 
اشبعت كل الحاجات البشرية بالكامل: فماذا ستكون النتيجة؟ لن 
يقاق الفاس على وهم سيزائية لبيطليمة لأق فى وسعهم السسول 
على كل ما يريدون» ولن تضطر منشات الأعمال الى الشعور 
بالفيظ من تكلفة.راس امال آى تكلفة الرعاية المسمية: وان تحتاج 
الحكومات الى الكد من أجل الضرائب أو النفقات؛ لان أحدأً ما لن 
يهتم. فطالما كان في وسع الجميع الحصول على كل ما يوغبون, 
فلن يهتم أحد بمسألة توزيع الدخل بين مختلف الناس أو الطبقات. 

في مثل رخاء جنة عدن هذاء لن يكون هناك شيء اسمه سلع 
اقتصادية (005مع عنه«وهمء») - فليس ثمة سلعة نادرة:ء بل 
ستكون جميع السلع مجانية مثل الرمل في الصحراء أو الماء عند 
الشاطيء. ولن يكون هناك صلة ما بين الأسواق والاسعارء ولن 
يكون لعلم الاقتصاد اهمية أو فائدة. 

لكن لم يصل اي مجتمع الى طوياوية الامكانات غير المحدودة. 
فالسلع محدودة في حين تبدو المطالب بلا حدود. ويبدو أن الانتاج 
لم يصل المستوى الكافي لتلبية رغبات الجميع» حتى في الولايات 
المتحدة. وإذا ما جمعت كل الرغبات» فسرعان ما تكتشف ان ليس 
هناك سلع أو خدمات كافية لاشباع حاجات حتى جزء صغير من 
الرقبات: الانستولاكية الكل هس قيجب أن يون تاتجدا القومن 
أكبر بعدة أضعاف قبل أن يكون في وسع الامريكي العادي أن 


يعيش بمستوى يوازي معيشة الطبيبء أو المحامي العادي. أما 
خارج الولايات المتحدة. خاصة في افريقيا وآسياء فإن مئات 
ملايين الناس يعانون من الجوع والحرمان المادي. 

وبالنظر للامحدودية المتطلبات؛. فإن من المهم أن يفيد 
الاقتصاد من موارده المحدودة. وهذا يوصلنا الى الفكرة البالغة 
الاهمية عن الكفاءة ((»مءك11/ء) . الكفاءة تعني عدم الهدرء أو 
استخدام الموارد الاقتصادية بأكثر الطرق كفاءة لاشباع حاجات 
ورغبات الناس. 

بتحديد أدقىء, ينتج الاقتصاد بصورة أكثر كفاءة حين 
لا يستطيع انتاج كمية أكبر من سلعة ماء دون ان بقلل 
انتاحه من سلعة آخرى. 

ان جوهر علم الاقتصاد هو الاعتراف بحقيقة الندرة» ثم نقرر 
كيف نبني المجتمع بطريقة تعطى أكفأ استخدام للمصادر. وذاك 
هو المجال الذي يقدم فيه علم الاقتصاد مساهمته الفريدة. 

دراسة علم الإقتصاد 

من أين نبع ذلك النهر العظيم لعلم الاقتصاد الحديث: ومتى 
كان ذلك؟ يمكننا أن نحدد اصل علم الاقتصاد الحديث بالعام 
1 : وهي السنة التي نشر فيها آدم سميث كتابه الكلاسيكي 
«تحفيق في طبيعة وأسباب ثروة الأمم». وقد وضع سميث في هذا 
الكتاب. ويشكل صحيع. المبادىء الاساسية لاقتصاد السوق. ولم 
يكن من قبيل المصادفة ان يظهر كتابه فى سنة اعلان الاستقلال : 
فقداتزامنت سركة التسزر النتياسي من التتكبداد الأنظمة الاكية 
الأوروبية تقريبا مع محاولات تحرير الصناعة والتجارة من 
السنظرة الظطفيلية للارستقراطنة الاقطاغية غادهما. 

وين بمو المقباز ال شصية نتوين قل تاسناد 
الجزني (كتحسمموءء 0‏ ندم), وهو فرع الاقتصاد الذي يهتم اليوم 
بسلوكيّات'الكيانات القزديّة: مثل الأسواق والشركات: والأسر. 
وفي كتاب «ثروة الامم» يدرس سميث كيف تتحدد الأسعار 
الفوينة ونين لتحيو اسعداز :لازن والسياقة ورقض أكاله 


ويحقق في نواحي قوة وضعف أآلية السوق. والأهم من ذلكء فانه 
يتعرف على خواص كفاءة السوق, «اليد الخفية» التي تجلب خيراً 
عَامَا مخ خلال أعمال أقران يسعون لقدّمة مضَالهَهم الذاتية..ونا 
زالت هذه احدى القضايا المهمة اليوم؛ وفي حين ان دراسة علم 
الاقتصاد قد تطورت دون شك تطوراً عظيماً منذ أيام سميث. فما 
زال يُستشهد به من قبل السياسيين وعلماء الاقتصاد على حد 
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و خلافاً لذلك فإن الاقتصاد الكلي (15:هصمعء12706): وهو 
الفرع الذي يهتم بمجمل الاداء الاقتتصاديء لم يظهر في صيغته 
الحديثة قبل العام .١57”7‏ وكان ذلك حين قام جون ماينرد كينز 
بنشر كتابه الثوري «النظرية العامة في التوظيف, والفائدة؛ والمال». 
في ذلك الحين. كانت بريطانيا والولايات المتحدة ما زالتا تعانيان 
من الكساد العظيم لحقبة الثلاثينات» حين وصل معدل البطالة الى 
ما يقارب ربع القوى العاملة. وفي إطار سعيه لايجاد مخرج من 
البسق :أكى عيدو أن التحصاصات السوى سعو ان تعمل يشتكل 
خاطىء. وصاغ في كتابه المذكور نظرية حول اسباب البطالة 
والعقنان دوكيف يتقو الاس تدان والاننتيلاك: وكيك شير البنقك 
المركزية المة ومن قؤزيات الشائدة< ولاق! يزقتفر #ققتصسا يحشقى 
لاهن قر كو لوس ار رخدي الاق و[ قز عيدو أن 
للحكومات دوراً مهما في التخفيف من حدة ارتفاع أى انخفاض 
الدورات التجارية. ورغم ان العديد من علماء الاقتصاد لم يعودوا 
يقلون الظرراةة وتفسين1: قا 'للتسائل الث تتازلها كيز سا زات 
تحدد دراسة الاقتصاد الكلي اليوم. 

يلتقي التياران - الاقتصاديات الجزئي والكلي - ليشكلا علم 
الاقتصاد الحديث. وقد مضى وقت كانت الحدود بين الاثنين 
وأضيعة قناسا. لون القمارية فحظطلا موكرا هو لق علماء 
الاقتصاد أدوات الاقتصاد الجزئي على مواضيع مثل البطالة 
والتقيقع مع ذلك :إن سداقة ذن كايل للم الاقتتسان عفرن 
استكشاف كلا ضفتي النهرء وهذا ما سوف نفعله في هذه 


حل 


ب متاخل الحتظي الاقتمادي الثالايشهر. 


ا 00 ا د" موص ايض لكا 115 لسما عرد 0007 02# 


حيث ان انتاج اقتصاد ما محدود بموارده ومعارفه التكنولوجية, 
فإن على كل مجتمع. سواء كان غنياً أم فقيراًء ان يختار : ما بين 
الرعاية الصحية واليخوتء ما بين الطرق العامة والدبابات. ما بين 
التعليم ووجبات المطاعم. وهذا يعني أن يكون لكل مجتمع طريقة 


في تقرير «أي» السلع يجب أن تُنتج؛ و «كيف» ستصنع هذه 
السلع؛ و «لمن» ستنتج. 

الواقع ان هذه الاسئلة الاساسية الثلاث للتنظيم الاقتصادي 
- «أي»»؛ و «كيف», و «لمن» - تحظى اليوم بالأهمية العظيمة ذاتها 


التي حظيت بها منذ فجر الحضارة. دعونا نلقي نظرة قريبة عليها : 
© «أي» السلع يجب انتاجها ويأي كميات؟ على المجتمع أن يقرر 
كم سينتج من كل نوع من السلع والخدمات التي يمكنه 
انتاجهاء ومتى سينتجها. هذا اليوم هل سننتج بيتزا مجمدة أم 
قمصان؟ هل ننتج عدداً قليلاً من القمصان عالية الجودة أم 
عددا كبيرا من القمصان الرخيصة؟ هل نستخده الموارد 
الشحيحة لانتاج العديد من السلع الاستهلاكية (مثل البيتزا 
المجمدة)؟ أم ننتج سلعاً استهلاكية أقل وسلعاً استثمارية أكثر 
7 0 صنع البيتزا) ترفع الانتاج والاستهلاك في الغد؟ 
تُنتج السلم؟ يجب أن يقرر المجتمع من سيقوم بالإنتاج؛ 
ويا أ امار وأي تقنيات الإنتاج سيتبعها المنتجون. من يزرع 
ومن يعلّم؟ وهل تولد الكبرياء من النفط: أم الفحم؛ أم المفاعلات 
النووية؟ مع الكثير من تلويث الهواء أو القليل منه؟ 
© «لمن» تنتج السلع؟ من المهام الرئيسة لأي مجتمع تقرير من 
سيأكل ثمار الجهود الاقتصادية. أو» وضعها بشكل منهجي» 
كيف سيتم توزيع الانتاج القومي بين مختلف الأسر؟ هل 
اشوا ترج والأقتباء كلق هل فين التاشيل الكبمزة ال 
المديرين أم العمال أم أصحاب الأرض؟ هل يتغذى المرضى 
وكبار السن بشكل جيدء أم يتركون ليتدبروا أمورهم بأنفسهم؟ 


0 


الانصاف. وتصف الاقتصاديات الوا اقعدة لو أ«ررمدرمعه ءم«فةااومم) 
واقع اي اقتحساد - «أى«, و «كيف»., و « من» - وسلوكيات ذلك 
الاقتصاد . وتتناول الاقتصاديات الواقعية مسائل من مثل : ل ماذا 
يكسب الاطباء مالاً أكثر من الحجّاب؟ هل سترفع التجارة الحرة 
اجور معظم الامريكيين أم ستخفضها؟ ما هي الاثار الاقتصاديه 
لرفع الضرائب؟ ورغم صعوية الاجابة على هذه الاسئلة, الا انه 
يكن حلها بالرجوع الى التطليلات والبرامين القجريبية: وهذا 
يضعها في حقل الاقتصاديات الواقعية. 

أما الاقتصاديات ال معبار به 7 017115 لمعه 11011710116 
فتشمل التصورات الاخلاقية والاحتكام للقيم في تحديد «أي» و 
«كيف», و « من»., ا مذكورة والخاصة بالاقتصاد . فهل يجب منع 
انتاج نوع معين من ا مدافع والأدوية؟ هل يجب رفع معدل البطالة 
لضمان عدم ازدياد سرعة التضخم في الأسعار؟ هل يجب الحدٌ 
ن الانستيراد سن الينانناق لآن لبس الباياتييةفتاتتساً نجاررا 
ضخماً مع الوالايات ا متحدة؟ هل نلغي الضمان الاجتماعي؟ ليس 
ثمة إجابات صحيحة أو خاطئة على تلك الاسئلة لأنها تتضمن 





تحذير : حين يتحدث الناس عن الاقتصاد.ء فإنهم 


غالباً ما يخلطون بين مسائل الواقع ومسائل . 
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قيما وأخلاقيات وليس حقائق. ولا يمكن حلها الا من خلال 
مناقنشاق وقرازات:سياسية. وليش بالتكليلات الاقتصصادية 


اقتحاد السوقء والاقتصاد الموجه. 
والاقتهاد المختلط 


من المهام الرئيسة لعلم الاقتصاد دراسة وتفسير الطرق المختلفة 
التي يمكن لمجتمع ما أن يجيب فيها على أسئلة «أي»» و«كيف»» و 
«لمن». فالمجتمعات المختلفة منظمة حسب «أنظمة اقتصادية 
مختارة». ويدرس علم الاقتصاد الآليات المختلفة التي يمكن 
الجشمع ها أن يستشسها لتوتيع مؤازنه الشميسة: 

يمكننا اليوم أن نميز طريقتين اساسيتين لتنظيم الاقتصاد. 
من جهة؛ تتخذ الحكومة مختلف القرارات الاقتصادية:؛ ويقوم 
الأققاس الذين :هع على قعنة:هرع السلطة؛ بإعظاء الأوامير 
الاقتتصادية للأشخاص الذين هم ادنى على سلم السلطة. وفي 
أقصى الجانب المقابلء: يتم صنع القرارات في السوق» عه 
يوافق الأفراد والمؤسسسسات طوعا على تبادل المدخلات 
والمخرجاتء ويتم ذلك عادة عن طريق دفعات نقدية. دعونا 
الس كل واس ين فكية العتتطق م التاق الاشساننة 
باختصار. 

في الولايات المتحدة ومعظم الدول الديمقراطية؛ يتم حل معظم 
للج الس اسع عم طيية لبوق النخلك كفي 
نظامهم الاقتصادى باسم اقتصاد السوق. واقتصاد 
السبوق (20121معءء الاظاناة) الذي يقوم منه الأفراد والشركات 
الشاسة باتهان القترارات الرئنسة ميل القناء وال حيلاكه. 
وتظام الأمسعبانبوالاسواق. والآرياخ ولأسيبالق والهوافج 
والمكافآت فتقرير الاجابة على «أي»» و «كيف». و «لمن». 

شركات تنتج سلعاً تغطى اعلى ريخ:( ذنائين باتتشداء :تقثنات 

الانتاج الأقل كلفة ( ال «كيف»). الاستهلاك تحدده قرارات الافراد 

حول كيفية انفاق اجورهم وعوائد املاكهم التي جنوها بعملهم 

ومن النتكبان اجفاكيم ( اق ملوية)! 

ويطلق على أكشر الحالات تطرفاً في اقتصاد السوق؛ حيث 
لا يكون للحكومة أي دور اقتصاديء اسم الإقتصاد الحر 


(عكتة؟ : 1552 1). 





وعكس ذلكء فإن الاقتصاد الموجه (لإتمصمءء لسمفسدوم) 
هو الذي تنخذ فيه الحكومة جميع القرارات المتعلقة بالانتاج 
وتوزيعه. وفي الاقتصاد الموجه - الذي كان مكتها في الاتحاد 
السوفياتي خلال معظم سنوات هذا القرن - تمتلك الحكومة 


معظم وسائل الانتاج (الأرض ورأس المال). كما تمتلك وتوجه 
عمليات المؤسسات في معظم المنشآت الانتاجية؛ وهي التي توظف 
العمال وتخبرهم كيف يقومون بأعمالهمء وتقرر كيفية تقسيم ناتج 
المجتمع على مختلف السلع والخدمات. بإختصارء في الاقتصاد 
الموجه. تجيب الحكومة على معظم الأسئلة الاقتصادية الرئيسة من 
خلال ملكيتها للموارد وقدرتها على فرض قراراتها. 

ولا يقع أي مجتمع معاصر بالكامل ضمن أحد هذين 
القطبين. بل ان معظم المجتمعات ذات اقتصاد مختلط 
زوءنههمء» 0ع<أدم): فيه عناصر من اقتصاد السوق والاقتصاد 
الموجه. ولم يكن هناك قط دولة تتبع اقتصاد السوق مئة بالمئة (رغم 
ان انجلترا القرن التاسع قد اقتربت من ذلك كثيراً). وفي الولايات 
المتحدة اليوم. يصنع السوق معظم القرارات» لكن الحكومة تلعب 
دوراً مهماً في تعديل عمل السوقء فالحكومة تضع القوانين 
واللوائح التي تنظم الحياة الاقتصادية؛ وتقدم خدمات تعليمية؛ 
وشرطية: وتنظم التلوث وقطاع الأعمال. أما روسيا والاقتصاديات 
الاشتراكية السابقة في أورويا الشرقية: المستاءة من أداء 
اقتصادها الموجه فتبحث عن نموذجها الخاص من الاقتصاد المختلط. 





علماء اقتصاد غيروا مجرى التاريخ : لا 
يكتمل اي نقاش عن الاقتصاديات ا موجهة دون 


أكثر منتقدى اقتصاد السوق حدّة. واعظمهم تأثيراً . ففي كتاباته 
في أواسط القرن التاسع عشرء رأى ماركس كيف ان انتشار 
ا مصانع والسكك الحديدية في مختلف انحاء أوروياء قد صاحبه 
اضطرانات هائلة. وقد جادل أنه اذا تركت قوى السوق الانتاجية 
وا منافسة من دون رقابة, فلا مناص من ان تخرج عن السيطرة 
مسبيبة كود اقتصانا عميقا” وواننيا وتو للعمال. وقد ادعى 
ماركس أن الرأسمالية محكوم عليها بالفشلء. وسرعان ما تتبعها 
انتفاضات ثورية وتحل محلها الاشتراكية. 

في العقود التي تلت. بدا ان التاريخ يؤكد بعض نبوءات 
ماركس. فالذعر الاقتصاديء والركود الاقتصادي العميق خلال 
التسعينات من القرن التاسع عشر ؤثلاثينات القرن العشرينء قاد 
مفكرى القرن العشرين الى التشكيك في نجاح تطبيق رأسمالية 
ا مشاريع الخاصة. وقد بدأ الاشتراكيون في تطبيق نموذجهم في 
الاتحاد السوفياتي في العام ,١11117‏ وعند وصول ا مذاهب 
ا ماركسية الى قمة سيطرتهاء حكمت ما يقارب ثلث العالم. أما 
اليوم. فقد تقلص عدد الدول التي تصف نفسها بأنها ماركسية 
يفك هائل. وقند كا ساركس متخطظتا فن توا عندةه ابرزها: 
تفوق الاشتراكية كنظام اقتصادي - لكن ذلك لا يلغي مكانته 
كعالم اقتصاد مهم. 





امو 0 اااي 232111111 
3 امكانيات المجتمع التكنولوجية 





كل مدفع يصنع, وكل بارجة تنزل الى الماء. وكل صاروخ يطلق؛ يعني في النهاية 


سرقة ممن يعانون الجوع ولا يُطعمون. 


لدى الاقتصاد مخزون من الموارد المحدودة : العمالة. والمعرفة 
التكنولوجية: والمصانع والآأدوات» والأرض» والطاقة. وفي تفرير 
«أي» الأشياء يحب أن بنج انتاجه و«كيف»», فان الاقتصساكف في 
الممكنة. كم من الأرض ستسةتخدم لزراعة القمح؟ أو لإسكان 
الناس؟ كم هو عدد الشركات التي ستنتج أجهزة الحاسوب؟ كم 
من الشركات ستصنع البيتزا؟ كم من الأطفال سيكبرون ليحترفوا 
السدةة 





الرئيس دوايت د.ايزنهاور 


وفي مواجهة الحقيقة التي لا يمكن نكرانها بأن السلع شحيحة 
منقارنة باقتطلبات, فإن على الاقتصتان أن يقور كيف يتعامل مع 
موارده المحدودة. وعليه أن يختار يبن 1 2 حرم السلع 
«كيف»): ويقرر في النهاية من سيستهلك السلع ( ال «لمن»). 


مدنخلات الانتانى ومخرجاته 
تلقجابة على هف الأسظة الكلاكةخإن على كل مجقمم اليختار 


فقا 


(كأناممذ) هي سلع أى خدمات تستخدمها الشركات في عمليات 
الانتاج. ويستخدم الاقتصاد «التكنولوجيا» المتاحة له لجمع هذه 
المدخلات وانتاج المخرجات. والمخرجات (كأنام)ن0) هي مختلف 
السلع أى الخدمات النافعة الناجمة عن عملية الانتاج؛ والتي اما ان 
تستهلك؛ أو توظف لصنع منتجات اخرى. خذ مثلاً عملية «انتاج» 
العجةتقول” أن البيقن: وافلح: والسرارة: والقلاقء وغمل الطبا 
الماهر هي المدخلات, وتكون العجة الناضجة الهشة هي المخرجات. 
أما في مجال التعليم فإن المدخلات هي الكلية» والمختبرات وغرف 
الصفوفء والكتب المدرسية؛ وما الى ذلك؛ في حين ان المخرجات 
هي مواطنون مطلعون ومتعلمون. 
ثمة مصطلح أآخر للمدخلات هو «عوامل الانتاج». ويمكن 
تصنيفها في ثلاث فئات عريضة: هي: الأرضء والعمالة؛ ورأس المال. 
© الأرض - أو بشكل أعم, الموارد الطبيعية - وتمثل هبة الطبيعة 
لعملياتنا الاتقاجية: وتكون عن الأرضى الشسعفيفة للر اعف إلى 
القى تس نهم ]ريقسيئة للمتاؤلة والسناكم والظرف:وهوكزد 
الطاقة التي توفر الوقود لسياراتنا أو لتدفئة منازلناء والمصادر 
القري شب عادر لجسل التساس كاتا اديت 
والرهل: في عالم اليوم لط بافسكان. إن علينا أن توسع .ما 
تقسبيب بالساري الظرودزة لتقل مستتادننا الديكلة مكل الوا 
ولكاس والأرقن: والتاة. 
© العمالة, وتتكون من الوقت الذي ينفقه الانسان في الانتاج : 
بالعمل في مصنع للسيارات» أى حراثة الأرضء أو التعليم في 
مدوسة أن قبع السجمة .هناك آلاف الوظائف والهمات: من 
مختلف مستويات المهارة. تنجزها العمالة. وهي أهم المدخلات 
واكثزكنا كتيوعاً بالنسبة الى اقتصاد صناعي متقدم. 
مصادر رأس المالء وتشكل السلع المعمرة في الاقتصاد,. 
والثي تنتج من اجل اتثاج ستلع اخريى: وتتظتمن الشقع الانناجية 
الماكينات. والطرق . والحاسويات:ء والمطارق: والشاحنات, 
ومصانع الفولاذء والسيارات؛ والغسالات, والمباني. وكما 
ستذوى لاحقا: فإن تكديس السلم الأنتاجية التخصصة 
ضرورى لعملية التنمية الاقتسادية. 
ولإعادة شرح مشاكل الاقتصاد الثلاث حسب مصطلحات 
المدخلات والمخرجات, فإن على المجتمع أن يقرر : )١(‏ «أي» 
المخرجات يُنتج» وبأي كميات ؟ (؟) و «كيف» ينتجها ؟ (اي ما هي 
تقنيات المدخلات الواجب جمعها لانتاج المخرجات المطلوبة) ؟ (؟) 
دلوي تع .نقه اللعرجات وطن مخ سكوتغها:: 


حدود افكاتيات الانتاخ 


لا يمكن للمجتمعات أن تنتج كل ما تريد. فهي مقيدة بالموارد 


والتكنولوجيا المتاحة لها. خذ نفقات الدفاع كمثال. فالدول مجبرة 
داقما عاق اطق كومو مولييها المهويه يوب أن بقضسو 
للجيشء وكم سيخصص لانشطتها الاخرى (مثل التعليم ويناء 
مصانع جديدة). ان بعض الدولء مثل اليابان تخصص ١‏ بالمئة من 
ناتجها القومي لقواتها المسلحة. وتنفق الولايات المتحدة 5 بالمئة من 
ناتجها القومي على الدفاع؛ في حين أن اقتصاداً منغلقاً مثل 
اقتصاد كوريا الشمالية ينفق ما يصل الى ١‏ بالمئة من الناتج 
القومي على الجيش. وكلما زادت نسبة الناتج المخصصة للدفاع, 
كلما قل ما هو متوفر للاستهلاك والاستثمار. 

دعونا نضخم هذا الخيار بأن نأخذ في اعتبارنا اقتصاداً لا 
ينتج سوى سلعتين اقتصاديتين, البنادق والزيدة. وتمثل البنادق 
بالطبع النفقات العسكرية؛ وتمثل الزيدة النفقات المدنية. لنفرض ان 
اقتصادنا قرر أن يركز كل طاقته من اجل انتاج سلع مدنية؛ أي 
الزبدة. هناك حدٌّ أقصى من كمية الزيدة التي يمكن انتاجها 
سنوياً. وتعتمد هذه الكمية على نوعية وكميات موارد الاقتصاد 
المعني ومدى الكفاءة الانتاجية التي يستخدمها. لنفرض أن الكمية 
القصوى التي يمكن انتاجها حسب الموارد والتكنولوجيا المتوفرة 
هي ٠‏ ملايين رطل من الزبدة. 

على الجانب الآخرء افرض ان جميع الموارد قد كرست لانتاج 
البنادق. مرة أخرىء ليس في وسع الاقتصاد أن ينتج سوى عدد 
محدود من البنادق» بسبب محدودية الموارد. وسنفرضء من أجل 
مثالنا هذاء ان الاقتصاد قادر على انتاج ٠١‏ ألف بندقية من نوع 
معين ان لم ينتج أية زبدة على الاطلاق. 

هذان احتمالان متطرفان للغاية. وهناك احتمالات كثيرة للغاية 
ما بينهما. فإذا ما أردنا التخلي عن بعض الزبدة» يمكننا الحصول 
على بعض البنادق. وإذا كنا على استعداد للتخلي عن مزيد من 
الزبدة. فسوف نحصل على المزيد من البنادق. 

ثمة جدول للامكانيات المتاحة قدمناه في الجدول .١ - ١‏ 
وتظهر المجموعة «و» الطرف الاقصى حيث الانتاج كله من الزبدة, 
وتصور المجموعة «أ» الطرف الاقصى المقابل حيث تخصص كل 
الموارد لانتاج البنادق. وفي الوسط - «ب»» «ج» «د». «ه» - يتم 
التخلي عن كمية متزايدة من الزبدة في مقابل الحصول على مزيد 
البنادق. 

وقد تسأل؛ كيف يمكن لأمة ان تحول الزبدة الى مدافم؟ الزبدة 
تتحول الى مدافع؛ ليس بشكل ماديء بل بواسطة كيمياء تحويل 
موارد الاقتصاد من احد الاستخدامات الى استخدام اخر. 

ويمكننا تمثيل امكانيات اقتصادنا الانتاجية بشكل اكثر حيوية 
في الرسم البياني الموضح في الشكل .١ - ١‏ ويقيس هذا الرسم 


ا 


احتمالات الانتاج البديلة 





الجدول .١ - ١‏ تفرض محدودية الموارد الشحيحة عملية 

ميادلة بين انتاج البنادق وانتاج الزيدة 
بانتقالنا من «أ» الى «ب»... الى «و» فإننا نحول العمالة: والماكينات: 
والأرض من صناعة البنادق الى انتاج الزيدة. 





الزبدة على المحور الآفقي والبنادق على المحور العمودي. (أن كنت 
لا تعرف الفرق بين اشكال الرسوم البيانية أو كيفية تحويل جدول 
الى رسم بياني راجع الملحق في نهاية هذا الفصل). نحن نعين 
موضع النقطة «و» في الشكل ١ - ١‏ من البيانات الموجودة على 
الجدول ١ - ١‏ عن طريق عد 5 وحدات من الزيدة الى يمين المحور 
الافقي» ونرتفع بمقدار صفر وحدات على المحور العموديء ويالمثل» 
يتم تعيين النقطة «ه» بالتحرك بمقدار ؟ وحدات زبدة الى اليمين, 
وة وحدات بنادق الى اعلىء وأخيراً نحصل على موقغ النقطة ١أ»‏ 
بالتحرك صفر وحدة زبدة و ١5‏ وحدة بنادق الى اعلى. 





الشكل ١ - ١‏ إمكانيات الانتاج بيانياً 


يبين هذا الشكل التركيبات البديلة لازواج الانتاج المفترضة في الجدول 
0 
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بنادق (ألوف) 





التركبينات القتلقة من بنادق وزيدة سيكو لدينا متحت مائل 
متصل يمثل «حدود امكانيات الانتاج, كما يظهر في الشكل ١‏ - 
7». 

تديبن حدود امكانيات الانتاج (زاتاتطضوومم - صمتاءعن 00م 
16) اقصى كمية من الانتاج يمكن لاقكتصاد ما 
الحصول عليها. مع آخذ معارفه التكنولوجية وكمبية 
المدخلات المتاحة له في الاعتبار. وتمثل حدود امكانيات 
الانتاج (ح 1أ)قائمةالخبارات الانتاجنة المتاحة 

٠.‏ : م 

وم حعوم امعلتنات الأنتاج موهم الححفية 


رسمت حدود امكانيات الانتاج في الشكل ١‏ - " من اجل 





222222222222222 0 
الشكل ١‏ - ! منحنى سلس يصل بين النقاط المعينة 
لامكانيات الانتاج العددة 
تبين هذه الحدود الجدول الدي يمكن للمجتمع بموجبه ان يختار 
استبدال البنادق بالزبدة. وهي تفترض وضعاً تكنولوجيا معيناً وكمية 
معينة من المدخلات. النقاط خارج الحدود (مثل النقطة ي) تعني حدودا 
غير معقولة أو لا يمكن الوصول اليها. اية نقطة داخل المنحنى: مثل 
النقطة يو * تشير الى ان بعض المصادر غير موظفة: أو غير مستخدمة 

عفى :القسق الأمتل: 


حدود اصكانيات الا تناج 


15 
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حا إيفا 


زيدة (ملايين الأرطال) . 


البنادق والزبدة» لكن التحليلات ذاتها قد تنطبق على اي من 
السلع المختارة. وبالتالي: فكلما زاد ما تستخدمه الحكومة من 
مواردها في بناء الطرق العامة؛ كلما قل ما يتبقى لانتاج السلع 
الخاصة (مثل المنازل)؛ وكلما اخترنا ان نستهلك المزيد من الطعام: 
كلما قل ما يمكننا أن نستهلكه من ملابسء وكلما ازداد تصميم 
المجتمع على الاستهلاك اليوم؛ كلما قل انتاجه من السلع الانتاجية 
لانتاج المزيد من السلع الاستهلاكية في المستقبل. 

تقدم الرسوم البيانية للأشكال من ١‏ - ” الى ١‏ - 5 بعض 
التطبيقات المهمة لحدود امكانيات الانتاج. ويبين الشكل ١‏ - ؟ 
تأثير التنمية الاقتصادية على امكانيات الدولة الانتاجية. ونتيجة 
لزيادة المدخلات من رأسمال وعمالة وتحسين للتكنولوجياء فإن 
حدود امكانيات الانتاج تتوسع. ويمكن للدولة أن تحصل على 
المزيد من «جميع السلع» حين ينمو اقتصادها. ويبين الشكل أيضاً 
أنه يتوجب على الدول الفقيرة أن تخصص معظم مواردها لانتاج 
الطعام: في حين أن الدول الغنية تستطيع انتاج المزيد من 
الكماليات كلما زادت قدراتها الانتاجية. 

يصور الشكل ١‏ - ؛ كيف يجب على الجماهير ان تختار ما 
بين السلع الخاصة (المشتراة بسعر معين), والسلع العامة (التي 


يدفع ثمنها عن طريق الضرائب). وبالطبع لا يمكن للدول الفقيرة أن 
تتحمل سوى القليل من ثمن السلع العامة. مثل الصحة العامة 
والبحث العلمي. لكن مع التنمية الاقتصادية تحظى السلع العامة 
علاوة على نظافة البيئة بقسط اعظم من المخرجات. 

يصور الشكل ١‏ - ه كيف يختار الاقتصاد ما بين )١(‏ 
الاستهلاك الحالي من السلع ويين (ب) الاستثمار والسلع 
الانتاجية (الماكينات والمصانع؛ الخ.). وبالتضحية بالإستهلاك 
الحاليء وانتاج المزيد من السلع الانتاجية يمكن لاقتصاد الدولة أن 
ينمو بسرعة أكبرء مما يتيح له زيادة الانتاج من كلا النوعين من 
السلع (الاستهلاكية والانتاجية) في المستقبل. 

وبمك لحندوّ الآمكاتيات الانتامنية أنضا اناقنة القكرة 
الاقتضانئية البالفة الافمدة للبذائل الانتاجية. خذ منثلاً أحدى 
الحالات المهمة؛ وهي شح الوقت. فليس لدى الناس سوى قدر 
محدود من الوقت لمتابعة انشطة مختلفة. فعلى سبيل المثال؛ قد 
يون ليدله تستفككه ظالناء كشن دمامات لمرالمة اتكهآتات 
الاقتصاد والتاريخ القادمة. فإذا درست التاريخ فقط فسوف 
تحصل على علامة عالية فيه وعلامة منخفضة في الاقتصاد, 
والعكس بالعكس. وإذا عاملنا العلامات المتتحصل عليها في 





الشكل .١( - ١‏ التنمية الاقتصادية تنقل حدود امكانيات الانتاج الى الخارج 


(1 ) قبل التنمية» الدولة فقيرة يجب عليها تكريس جميع مصادرها تقريباً من اجل الطعامء وتتمتع بالقليل من وسائل الراحة. 
(ب) نمو المدخلات والتغييرات التكنولوجية تبدل حدود الامكانيات الانتاجية. ومع التنمية الاقتصادية تتحرك الامة من «أ» الى ب وتتوسع في 
استهلاكها من الطعام مقارنة مع زيادة استهلاكها من الكماليات. ويمكنها زيادة استهلاكها من السلعتين إذا شاءت. 


(أ)دولة فقيرة 


الضروريات (طعام....) 


( ىه ) دولة ذات د خل صر نضع 


كماليات ( سيارات. مسجلات...) 
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(أ)مجتمع حدودى (با)مجنمع مدني 


السلع العامة 


س خ 





السلع ه 


الشكل ١‏ - 3. على المجتمعات ان تختار بين السلع العامة والسلع الخاصة 
( أ ) الدولة الفقيرة تستهلك معظم ما تنتجه ولا يتبقى سوى القليل للكماليات مثل السيارات والسلع العامة مثل الطرق: أو الصحة العامة؛ أو 
العلوم. 


(ب) الاقتصاد الصناعي الحديث أكثر ازدهاراً ويختار انفاق المزيد من دخله الاكبر على امنا العامة أو الخدمات الحكومية (الطرقء الدفاع, 
حماية البيئة» الصحة العامة: التعليم). : 





الشكل ١‏ - 0. بتطلب الاستثمار للمستقدل؛ التضحية بالاستهلاك الحالي 

يمكن للامة ان تنتج سلعاً للاستهلاك الحالي (بيتزا وموسيقى) أو سلع استثمارية (شاحنات ومساكن). 

(١أ)‏ ثلاث دول م من نقطة واحدة. لديها كلها حدود الامكانيات الانتاجية ذاتها الظاهرة في اللوحة التي الى اليسارء لكن معدلات استثماراتها 
مختلفة. الدولة ١‏ لا تستثمر للمستقبل وتبقى عند أ, (تقوم باستبدال الماكينات فقط). الدولة " تتمتع بقدر متواضع من الاستهلاك, وتستثمر 
عند أ ”. الدولة ؟' تضحي بقدر عظيم من الاستهلاك الحالي وتستثمر بشكل مكثف. 

(ب) في السنوات التالية, الدول التي استثمرت أكثر تقفز الى المقدمة. وهكذا فإن الدولة ” الأكثر ازدهارا نقلت حدود امكانياتها الانتاجية الى مدى 
ابعدء في حين بقيت حدود امكانيات الدولة ١‏ مكانها. في المستقبل» ستواصل الدولة ” المزدهرة الاستثمار بشكل مكثف مع ازدياد استهلاكها 


)هب ل الاستثمار (با)بع دالاسنثمار 


الاسدتد 


الرأسمالي 
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الامتحانين دكمخرجاتة لدراستك: ارسم بحدود امكانيات الانتاج 
للعلامات. مع اخذ محدودية مصدر الوقت لديك. وإذا اعتبرنا ان 
السلعتين هما «العلامات» و«المتعة» فكيف يمكنك رسم حدود 
امكانيات الانتاج؟ وأين تقع انت على هذا الحد؟ وأين يقع اكسل 
زملائك في الصف؟ 

الكفاءة 

افترضنا ضمناً في جميع الشروحات التي تناولناها حتى الآن 
ان الاقتصاد يعمل بكفاءة ( اي انه يقع على حدود امكانيات 
الانتاج وليس داخلها) تذكر أن الكفاءة تعني استخدام موارد 
الاقتصاد بأكبر قدر من الفاعلية لاشباع حاجات الناس ورغباتهم. 
ويتحديد أدق» يصل الانتاج حد الكفاءة حين لا يستطيع المجتمع 
ان ينتج كمية أكبر من احدى السلع من دون خفض انتاج سلعة 
اخرى - حين يكون الاقتصاد على حدود امكانيات الانتاج. 

فلماذا تكون نقطة على حنود امكانيات الانتاج كفوة؟ دعونا 
نبدأ بالوضع الذي توضحه النقطة د في الشكل ١‏ - 5. لنفرض 
إن النسوق لتب منيون وطلل القمافى عن الوبية. قإذا شتامل 
القيود التي تظهرها حدود امكانيات الانتاج؛ فقد نعتقد ان في 
الامكان انتاج المزيد من الزبدة من دون تقليل انتاج البنادق: لنقل 
بالانتتقال الى النقطة ي الى يمين النقطة د. لكن النقطة ي هي 
خارج الحدود في منطقة «المستحيل». وإذا بدأنا من د فلن يكون 
في وسعنا الحصول على المزيد من الزبدة من دون التخلي عن 
بعض البنادق. وبالتالي فإن النقطة د كفؤة:ء أما النقطة ي فهي غير 
ممكنة. 

تتحقق الكفاءة الانتاجية حين لا يكون في وسع 
المجتمع زيادة مخرجاته من سلعة ما دون ان يخفض 
انتاحجه من سلعة اخرى. ودكون الاقتصاد الكفوٌ على 
حدود امكانياته الانتاجية. 

نققلة شرج مول الكقاةة الداع ع توشرهيابالتكداء 
حدود امكانيات الانتاج : فكون الاقتصاد على حدود امكانيات 
الانتاج يعني أن انتاج المزيد من سلعة مء! يتطلب حتماً التضحية 
بسلع اخرى. فحين ننتج المزيد من البنادق فإننا نستبدلها بالزيدة. 
والاستبدال هو قانون الحياة في اقتصاد كامل العمالة. وحدود 
امكانيات الانتاج ترسم قائمة خيارات المجتمع. 


الموارد المعطلة وعدم الكفاءة حتى المراقبون 
الغرضيون للحياة الغاصرة يعرقون أن فى الجتمع موارد.مغطلة 
على شكل عمال عاطلين. ومصانع متوقفة. وأراض بور. وحين 
كون هتاق موارد محيفة ايكون الاقتصاد على دود القائيات 
الانتتاج على الاطلاق» بل في مكان ما «داخل» هذه الحدود. في 


الشكل ١‏ - ” يمثل الحرف يو نقطة داخل حدود امكانيات الانتاج» 
عند النقطة يو. ينتج المجتمع وحدتين من الزبدة و1 وحدات من 
البنادق. وتكون بعض المصادر معطلة. وياستغلال هذه المصادر 
يمكن زيادة مخرجات جميع أنواع السلع؛ ويمكن للاقتصاد ان 
ينتقل من النقطة يو الى النقطة دء وينتج المزيد من الزبدة والمزيد 
من النتافق وتسسح كقانة الاتهان: وى هذا التحى ينكتنا 
الحصول على بنادقنا واكل المزيد من الزبدة. 

شهد العالم في احدى الدورات الاقتصادية حالة من عدم 
الكفاءة الانتاجية في الفترة من ١174‏ الى .١5””‏ فخلال الكساد 
العظيم. كان مجموع المخرجات المنتجة في الولايات المتحدة قد 
تراجع بحوالي 55 بالمئة. وقد حدث ذلك ليس لان حدود امكانيات 
الانتاج قد انكمشت للداخلء بل بسبب سياسات نقدية ومالية 
وعوامل اخرى خفضت الانفاق ودفعت الاقتصاد الى داخل حدود 
امكانيات الانتاج. ثم وسع الاعداد للحرب العالمية الثانية الطلب,؛ 
وزاد الناتج بسرعة مما دفع الاقتصاد الى حدود امكانيات 
الإنتاج. وكان هناك قوى مماثئلة عاملة في العديد من الدول 
اتستاغية خلال الققرة ما دن إكجزة ]اد ةق سيك بقعت عامل 
الاقتصاد الكلي أوروياء. واليابان» وأمريكا الشمالية الى داخل 
حدود امكانيات انتاجها. 


والوكفيت كول القى ات وداه أبس تسبي ااريسين 
نتسار الاتتضان الى داخل تعدو انعانياك الاتاسية ققد 
داف الاقتج ماك عو انأو يقد وكيم سمب 
الأقثر ناك والكفكرانا السياسنة: أو الكورات. وقد عات سالة 
مماثلة في روسيا في أوائل التسعينات من القرن الحالي؛: بعد ان 
النقطت نظام التتقطيط الاشتراكن: وأستيدلته يه اقتصاد السوق 
لحن تسبي سيراه الى سزقة التطا الالمساي. هه 
أمتممتك اللحيهاك وارعست الطالة جين حاول الداس اليف من 
التغير في الأسعارء والقؤافيق:“ؤا لذ اخيك! 

وتايل علعاء الالقسياد الرويى والفردون أن يقن عدم العقابة 
هذا مجرد تراجع مؤقت. وهم يتوقعون بأن يعزز السوق الحر 
حواقة 136ي الاقاع: فاخ حسم زلك» فقسو اتمرة رروسيا اتزييا الين 
عدون افكائيات.الاتتاج..وسوف قينا حنود امكانيات الانتاج في 
التحرك الى الخارج حين يبدأ الاقتصاد في النمو سريعاً. 

ف جو ارةعسل العينة مو لمعيه ترج وجن سقبوتها 
الآفتتاحية. اذا سرس الأقتضاد؟ رننا كان افصل حوات على هذا 
السؤال هو الذي اعطاه كينز في السطور الاخيرة من كتابه 
«التظرية العامة في التوظيف والقائدة: زالمال» : 


ان افكان علماء الاقتكتحصاد وقالأنسقة السواسة:«سسؤا دكاتت تلك 
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ثمة امور اخرى قليلة تتحكم بالعالم. والرجال العمليون الذين 
يعتقدون بأنهم مستثنون تماماً من أية تأثيرات فكرية, هم عادة عبيد 
بغظن علماء الاقتصاد الراحلين. والمجاتت الذئن نتؤلون السلطة, 
ممن يتهيأ لهم سماع اصوات في الجوء ينتقون نويات جنونهم من 
كتابات بعض المؤلفين الاكاديميين التافهين التي ترجع لسنوات 
ماضية. أنا متأكد أنه قد بُولِعْ كثيراً في قوة المنافع المكتسبة مقارنة 
بالاختلاس التدريجي لافكار الاخرين. الواقع؛ ان قوة الافكار 


الفلسفة السياسية والاقتصادية ليس ثمة اشخاص كثيرون يتأثرون 
بالنظريات الجديدة بعد بلوغ الخامسة والعشرين أو الثلاثين من 
العمرء حيث إن من المستبعد أن تكون الأفكار التي يطبقها الموظفون 
العامون والسياسيون أو حتى المحرضون على الأحداث الجارية هي 
الأحدث. لكنها افكارء وليست منافع مكتسبة؛ وهي خطرة على المدى 
القريب أو البعيد. وسواء كانت تهدف للخير أو الشر. 

وفهم كيف تطبق افكار الاقتصاد القوية على مشاكل حياتنا 


الشخصية وعلى قضايانا القومية - هو في النهاية سبب دراستنا 


المختلسة لا تظهر بشكل فوريء بل بعد فترة معينة: لانه في حقل للاقتصاد. 





ملحصص 





أ)-المقدمة 
١‏ - ما هو الاقتصاد؟ الاقتصاد هو دراسة الطريقة التي يختار 
بها المجتمع استخدام موارده الانتاجية الشحيحة:؛ التي لها 
استخدامات الخرى. لاآنتاج سلغ من مخظق الانواغ 
وتوزيعها على مختلف الجماعات. 
" - السلع شحيحة لان الناس يرغبون في أكثر مما يستطيع 
الاقتصاد انتاجه. والسلع الاقتصادية شحيحة: وليست 
مجانية» وعلى المجتمع أن يختار من بين السلع المحدودة 
التي يمكن انتاجها بمصادره المتاحة. 
" - يهتم الاقتصاد الجزئي بسلوك الكيانات الفردية مثل 
الأسواق؛ والشركات, والأسر. أما الاقتصاد الكلي فيتخذ 
منظورا ذا زاوية أوسع للاقتصاد. 
ب - مشاكل التنظيم الاقتصادي الثلاث 
؛ - يجب على كل مجتمع ان يجيب على ثلاثة اسئلة 
الساسية:«أي». و«كيف» و«لمن/؟ «أي» الانواع 
والكميات يجب انتاجه من تشكيلة واسعة من السلع 
والخدمات؟ و «كيف» تستخدم الموارد في انتاج تلك السلع؟ 
و«لمن» تنتج تلك السلع (أي كيف هو توزيع الدخل 
والاستهلاك بين مختلف الافراد والطبقات)؟ 

ه - تجيب المجتمعات على هذه الاسئلة بطرق مختلفة. اهم 
اشكال التنظيم الاقتصادي اليوم هي «الاقتصاد الموج» 
و«اقتصاد السوق». يدار النوع الاول بسيطرة مركزية 
حكومية , أما الثاني فيوجه بنظام غير رسمي للاسعار 
والارباح» حيث يتخذ معظم القرارات قبل افراد مدنيون 
وشركات غير رسمية. لجميع المجتمعات تركيبات مختلفة 
من كلا ذوعى الاكسانء اسان السوق والاقتصاد 
الموجه. ْ 


ج - امكانيات المجنمع النكنو لو جية 


1 - مع وجود موارد وتكنولوجيا معينة» يمكن تلخيص خيارات 
الانتاج بين نوعين من السلع مثل الزبدة والبنادق» من 
خلال منحنى «حدود امكانيات الانتاج». وتظهر هذه 
الحدود كيف أن انتاج احدى السلع (مثل البنادق) 
يستبدل بإنتاج سلعة اخرى (مثل الزبدة). 

- تتحقق كفاءة الانتاج حين نعجز عن زيادة انتاج سلعة ما 
من دون خفض انتاج سلعة أخرى. وقد بينا ذلك في 
حدود امكانيات الانتاج. فحين يعمل اقتصاد ما بشكل 
كف - على حدود امكانيات انتاجه - فلا يمكنه انتاج 
المزيد من سلعة ما الا بإنتاج قدر اقل من سلعة أخرى. 

8 - توضح حدود امكانيات الانتاج العديد من العمليات 
الاقتصادية الأساسية : كيف يمكن للتنميّة الاقتصادية أن 
تدفع الحدود وتوسعها ؟ وكيف تختار أمة ما القبول 
بكميات أقل نسبياً من الطعام والضروريات الاخرى من 
اجل التنمية ؟ وكيف تختار دولة ما بين السلع الخاصة 
والسلع العامة ؟ وكيف تختار المجتمعات ما بين السلع 
الاستهلاكية والسلع الانتاجية التي ترفع من امكانيات 
الاستهلاك المستقبلي ؟ 

9 - تكون المجتمعات في بعض الاحيان داخل حدود امكانياتها 
الانتتاجية. فحين يكون هناك بطالة عالية أو حين تعرقل 
الشورة ان الأنظية الحمكوسية ضير الكفؤة التشساط 
الاقتتصاديء يكون الاقتصاد غير كفؤ ويعمل داخل حدود 
امكانناته الاتتاجية. 














مصاهيم أساسيهة مسائل رئيسية في التنظيم الاقتصادي الاختيار صا بين الامكانيات 
ب اقفر و الكهاءة دري نقتم لاه الانناجية 
- السلع المجانية مقابل السلع الاقتصادية - أنظمة اقتصادية بديلة : اقتصاد السوق - التمقلاي والفرودات: 
- التحليل الاقتصادي الكلي والتحليل مقابل الاقتصاد الموجه. - حدود امكانيات الانتاج. 
الاقتصادي الجزئي. دنه اسيل - الكفاءة وعدم الكفاءة. 
ب الاقتصاد الختلط. 

١‏ - عرف السلع الاقتصادية والسلع المجانية. اعط بعض الامثلة بعد أن ضاعفت المخترعات العلمية من انتاجية موارده في 
على كل واحد منها. هل يمكنك التفكير في أمثلة عن سلع انتاج الزبدة دون اي تغيير في انتاجية كوارد صناعة البنادق. 
كانت مجانية لكنها الان سلع اقتصادية؟ 1ب ممتتقد العددف من العلماء: اتنا نستنرق متسادرنا الطبيعية 

- ميز أى من المسائل التالية معياري وأيها واقعي : بسرعة. افرض ان لدينا اثنين فقط من مدخلات الانتاج 


(العمالة والموارد الطبيعية) تنتج نوعين من السلع (الحفلات 
الممسيقية والبنزين) من دون أي تحسين في تكنولوجيا 
المجتمع على مر الأيام. بيّن ماذا سيحدث لحدود امكانيات 
الانتاج على من الأيام حين تنفذ الموارد الطبيعية وكيف يمكن 


القذاقية 


10 الفقراء على تأمب: مجانيء فقد ترتة 
: ع لفقراء على تأمين صحي مجانيء فقد ترتفع للمخترعات والتحسينات التكنولوجية أن تعدّل اجابتك؟ وبناء 
جيتهم. على هذا المثال» فسر لماذا قيل أن «التنمية الاقتصادية هي 


د - ساهم رفع سعر الطعام في قيام الثورة الفرنسية. 
" - عرف كل واحد من المصطلحات التالية بدقة : حدود امكانيات 


سباق ما بين الاستنزاف الاختراع». 
/ - افرض ان لدى حازم ٠١‏ ساعات يدرس فيها امتحاني 
الاقتصاد والتاريخ المقبلين. ارسم حدود امكانيات الانتاج 


: - افرض ان البلد «س» ينتج قصات شعر وقمصان بمدخلات للعلامات: مع اخذ مصادر الوقت المحدودة لدى حازم في 

من العمالة. لدى البلد «س» ٠٠١١‏ سساعة من العمالة المتوفرة. الاعتبار. فإذا درس حازم بشكل غير كفؤ وفضل الاستماع 

فإذا تطلبت كل عملية قص شعر ؟/' ساعة من العمل؛ في الى الموسيقى الصاخبة والثرثرة مع أصدقائه. ماذا ستكون 

حين تطلب انتاج القميص ه ساعات من العمل. ارسم شكلا عليه «شخرجات» عتلامة عسازم تسسبة الى حدود: امكانيتات 

بيانياً لحدود امكانيات الانتاج للبلد «دس». الانتاج؟ وماذا سيحدث لحدود امكانيات الانتاج الخاص 

ه - أعد رسم حدود امكانيات انتاج المجتمع فئ الشكل ١‏ - ” بالعلاقات إذا زاد حازم مدخلات الدراسة من ٠١‏ ساعات الى 
١6‏ ساعة ؟ 





قبل ان تتمكن من علم الاقتصاد؛ يجب أن يكون لديك معرفة عملية 
بالرسوم البيانية. وهي ضرورية بالنسبة الى الاقتصادي بقدر 
ضرورة المطرقة للنجار. لذلك ان لم تكن الرسوم البيانية مالوفة 
لديك. فاستغل بعضاً من وقتك في تعلم كيفية قراءتهاء وسيكون 
وَقتاً عستت استتفلاله: 


فما هى الرسم البياني؟ انه مخطط يبين ترابط مجوعتين أو أكثر 
من البيانات أو المتغيرات مع بعضهما البعض. والرسومات البيانية 
مهمة في علم الاقتتصاد؛ لأنها تسمح لنا بتحليل المفاهيم 
الاقتتصادىء ودراسة التوجهات التاريخية؛ علاوة على أسباب 
اف ١‏ 

وسوف نصادف العديد من الرسومات البيانية المختلفة في هذا 
الكتاب. وتظهر بعض الرسومات كيف تتبدل المتغيرات مع مرور 
الزمن (انظر مثلاً. الصفحة الداخلية التي تلي الغلاف)» ويبين 
البعض الآخر العلاقة بين مختلف المتغيرات (كالمثال الذي سنراه 
بعد قليل). وسوف يساعدك كل رسم بياني في الكتاب على فهم 
قانون أو توجه اقتصادي مهم. 
حدود امكاننبات الانتان 
كان أول رسم بياني صادفته في هذاالكتاب هو حدود امكانيات 
الانتاج. وكما بينا في هذا الفصلء فإن حدود امكانيات الانتاج 
تمثل اقصى كمية من زوج من السلع او الخدمات يمكن انتاجهما 
حسب المواد المتوفرة لاقتصاد ما مفترضين ان جميع المواد موظفة 
بالكامل. 

دعونا نتتبع تطبيقاً مهماً. وهو الاختيار بين الطعام والماكينات 
البيانات الاساسية لحدود امكانيات الانتاج مبنية في الجدول -1١‏ 
,١‏ والتي تماثل تماماً المثال المذكور في الجدول .١ - ١‏ تذكر ان 
كل واحدة من الامكانيات تعطي مستوى واحدا من انتاج الطعام, 
ومستوى واحداً من انتاج الماكينات. وكلما زادت كمية الطعام 


2 


المنتجة؛ كلما تراجعت كمية الماكينات المنتجة. وهكذاء إذا انتج 
الاقتتصاد ٠١‏ وحدات من الطعام؛ فإن في وسعه انتاج حد اقصى 
مقداره ١14٠‏ من الماكينات: لكن حين تكون مخرجات الطعام ٠١‏ 
وحدة فلا يمكن صناعة اكثر من ١١٠١‏ ماكينة. 


الرسم البياني لا مكانيات الاإنتاج 


يمكن تمثيل البيانات الظاهرة في الجدول ١ - ١‏ برسم بياني 
أيضاً. ولبناء الرسم البياني نمثل كل واحد من الأزواج الستة من 
البيانات الموجودة على الجدول ١ - 1١‏ بنقطة على المخطط ذي 
البعدين. ويعرض الشكل ١ - ١١‏ بيانياً العلاقة ما بين مخرجات 
الطعام والماكينات المبينة في الجدول .١ - 1١‏ فكل زوج من الارقام 
ممثل بنقطة واحدة في الرسم البياني. وهكذا فإن السطر المسمى أ 
في الجدول ١ - 1١‏ صور على شكل النقطة أ في الشكل ١ - !١‏ 
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بدائل امكانيات الانتاج 
امكانيات طعام ماكينات 
أ 1١16 ٠‏ 
تَِ 1٠ ١‏ 
و 7 رن 
8 ؛ 1 
ف 1 0 
0 8 
الجدول ]١‏ - ا.أزواج المخرجات المحتملة من الطعام 
والماكدنات. 


مصادر مغينة ليلد ما. ويمكن للبلد ان:يختار واحدة من المجموعات الستة 
الممكنة. 


في الشكل ١‏ أ - ١‏ يُعبَّر الخط العمودي الى اليسار والخط 
الافقي الى الأسفل عن المتغيرين : الطعام والماكينات. المتغير هو 
بند مهم يمكن تعريفه وقياسه ويتخذ شكل قيم مختلفة في أوقات 
أو أماكن مختلفة. ومن المتغيرات المهمة التي يدرسها علم الاقتصاد 
الأسعارء والكمياتء وساعات العملء ودونمات من الأرض,» 
ودولارات من الدخلء وما الى ذلك. 

يشار الى الخط الافقي باسم «المحور الأفقي». أو باسم «محور 
السينات» في بعض الأحيان. في الشكل ١أ‏ - ,١‏ تقاس مخرجات 
الطعام على المحور الأفقي الأسود. ويعرف الخط العمودي باسم 
«المحور العمودي» أو «محور الصادات». وهو يقيس في الشكل ١أ‏ 
١ -‏ عدد الماكينات المنتجة. وتشير النقطة أ في المحور العمودي 
الى 1١‏ ماكينة. والزاوية السفلية الى اليسار في الشكل ,١ - 1١‏ 
حيث يلتقي كلا المحورين تدعي «نقطة الأصل». والتي تعني صفراً 
من الطعام وصفرا من الماكينات . 

المنحنى المتصل. في جميع العلاقات الاقتصادية, يمكن 
للمتغيرات أن تتغير بمقادير ضئيلة أو بزيادات كبيرة كما هو 
موضح في الشكل ١ - ١‏ . لذلك فنحن نرسم العلاقات الاقتصادية 
عادة على شكل منخنئ متصل: ويظهر الشكل 75-11 حدود 
امكانيات الانتاج على شكل منحَتّى سلس, اتصلت فيه النقاط من 





الشكل ١|أ-‏ | ستة أزواج محتملة لمستويات انتاج 
الطعام - الماكينات 


يظهر هذا الشكل البيانات المذكورة في الجدول ١أ‏ - ١‏ بطريقة 
بيانية. البيانات هي نقسها بالضبطه لكن عرضها بشكل يضري 
يمثلها بشكل أوضم . 


150»-[ 
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1 
ويمقارنة الجدول ١ - 1١‏ مع الشكل 1١‏ - ” يتضح لنا سبب 
كثرة استخدام الرسوم البيانية في الاقتصاد. فالمنحنى السلس 
لحدود امكانيات الانتاج بعكس قائمة الخيارات بالنسبة للاقتصاد. 
انه أداة بصرية لبيان أنواع السلع المتاحة وبأي كميات. ويمكنك أن 
ترى بنظرة واحدة العلاقة ما بين انتاج الطعام وانتاج الماكينات. 


الميول والخطوط 

يصور الشكل ١‏ - ”» الحدود القصوى لانتاج الطعام 
والماكينات . ومن الطرق المهمة لوصيف العلاقة هنابين التغيرات : 
ميل خط الرسم البياني. 

ويمثل مدل (ءم510) خط ما التغيير الحاصل في أحد المتغيرات 
الذي قد يحدث بسبب تغير يطرأ على متغير آخر. ويتحديد أدق؛ 
عبن اليل عل مقدان التقيير فسن «على اللسون الستبودى : لكل 
وحدة من التغيير في س على المحور الافقي. على سبيل المثال: 
في الشكل 1١‏ - ؟, لنقل ان انتاج الطعام قد ارتفع من 75 الى 71 
وجدة: فإن ميل اللحنى فى الشكل 119- ؟ يخبرنا بالتغير الذقيق 
الذي سيطرأ على انتاج الماكينات. «فالميل هو مقياس عددي دقيق 
للعلاقة ما بين التغير الحاصل في ص والتغير الحاصل في سن». 


وب و بر جب بي 252225222 





التعل 7-1 
منحنى متصّل يصل ما بين الأزواج المعينة من التقاط مشكلاً حدود 
امكانيات الإنتاج. 


حدود اصسكانيات الا نتاج 





يمكننا استخدام الشكل ١‏ أ - ” لايضاح كيفية قياس ميل خط 
مستقيم . لنأخذ مثلاً ميل الخط ما بين النقطتين «ب» و«د». فكر في 
الحركة من ب إلى د.وكاتها تحدة على مررحلتين. تندة اؤلاً المركة 
الافقية من ب الى ج والتي تشير الى زيادة بمقدار وحدة واحدة 
في قيمة س (دون أي تغيير في ص). تأتي بعد ذلك حركة تعويض 
أفقية الى اعلى أو الى أسفلء تظهر في الشكل ١ - ١‏ باسم م 
(الحركة الظاهرة ومقدارها وحدة أفقية واحدة اعتمدناها للتبسيط 
فقطهء فالمعادلة تصح لاي مقدار من التغير). وهكذا توصلنا 
الحركة المكونة من خطوتين من نقطة الى اخرى على خط 

لان الحركة ب ج هي زيادة بمقدار وحدة واحدة على المحور 
«س». فإن طول الخط ج د (المسمى م في الشكل ١‏ - ”) يشير 
الى التتغيير في ص لكل وحدة تغيير في س. ويطلق على هذا 
التغيير في الرسم البياني اسم «ميل» الخط أ ب د ه. 

وغالباً ما يعرف الميل بأنه «قائم فوق امتداد افقي» هو المسافة 
العمودية؛ وفى الشكل 1١‏ - ", هو المسافة من ج الى د. اما 
«الممتد» فهو المسافة الافقية. وهي الخط ب ج في الشكل ١‏ 1 - ”؟. 
والامتداد الافقي في هذه الحالة هو ج د فوق ب ج. ويالتالي فإن 
ميل ب د هو ج د/رب ج. 


النقاط الأساسية الواجب فهمها عن الميول هي التالية : 


لالس- .ملسن ساسح مه 


الشكل .١ - ١!‏ احتساب مدل الخطوط المستقديمة . 


١‏ - يمكن التعبير عن الميل برقم. وهو يقيس التغير في 
ص لكل وحدة تغير في س,» أو «قائم فوق امتداد 
افقي». 

؟ - إذا كان الخط مستقيماً, فإن الميل يكون ثابتاً في 

جميع النقاط الواقعة على هذا الخط . 

© - ببين المسل ما اذا كانت العلاقة بين «س» و «ص» طردية 
أم عكسية. تحدث «العلاقات الطردية» حين تتحرك 
المتغيرات في الاتجاه ذاته (أي أنها تزيد او تنداقص 
معاً). وتحدث «العلاقات العكسية» حين تتحرك 
المتغيرات في اتجاهمات متعارضة (يزيد احدها 
وينقص الاخر). 
وهكذاء فإن ميلاً سلبياً يشير الى ان علاقة س - ص عكسية:؛ 

كمافي الشكل ١أ-‏ " (أ). لماذا ؟ لأن زيادة في س تستدعي 

نقصاناً في ص. 
مكقنظ البعض أحياناً بين الميل وشكل الانحدار الشديد. وغالباً 

ما مكون ذلك صحيحاً - لكن ليس دائماً. فالاتحدان الشديد يعتمد 

على مقياس الرسم البياني. اللوحتان (أ) و (ب) في الشكل ١‏ - ؛ 

يصوران العلاقة ذاتها بالضبط. لكن جرى « توسيع مقياس الرسم 

الافقي في (ب) مقارنة مع (أ). وإذا ما حسبت بعناية ستجد بأن 

الميل في الشكلين متساو تماماً (ويساوي .)١//"”‏ 


من السهل حساب ميل الخطوط المستقيمة بصفتها «قائم فوق امتداد افقي». وهكذا ففي الشكلين (أ) و (ب) تكون القيمة العددية للميل هي الامتداد 
الافقي - ج د/رب ج - م/١ ١‏ لاحظ انه في (أ)؛ ج د سالبة وتشير الى ميل سلبي» أو علاقة عكسية بين «س» و«دص». 


)1( 


ويد 


(ب) 





(ب) 


ص ص 
1 ا 
© ) 
اجن 50 


0 80 2 2 


(1) الشكل !1 - 5. الانحدار الشديد لا 
يعتبر ميلاً بالضرورة . 

لاحظ أنه في حين تبدو (أ) اشد انحداراً من 
(ب): فإنهما يوضحان العلاقة ذاتها. فكلاهما 
له ميل يساوي ,١/7‏ لكن محور السينات مد 
أكثر في (ب) عنه في (أ) . 





ميل الخط المنحني الخط المتحني أو الخط غير 
المستقيم (:1063! - 000) هو خط يتغير ميله. وقد نرغب في بعض 
الأحيان أن نعرف الميل «عند نقطة محددة». مثل النقطة ب في 
الشكل ١أ‏ - 5. ونرى أن الميل في النقطة ب ايجابي. لكن ليس 
وها كيق يمكتنا اختساب اليل. 

ولايجاد ميل منحنى متصل عند نقطة معينة. نحتسب ميل 
الخط المستقيم الذي يلامسء دون أن يقطعء المنحنى عند النقطة 
المطلوية. ويطلق على هذا الخط اسم «المماس» للمنحنى. ويمعنى 
أخرء يمكن قياس. فقد حصلنا على ميل المنحنى عند نقطة معينة 
على انه يساوي ميل الخط المستقيم الملامس للمنحنى عند تلك 
النقطة . حين نرسم الخط المماسء» فإننا نحسب ميله عن طريق 
التقنية المعتادة في قياس الزاوية القائمة التي ناقشناها سابقاً. 

لايجاد الميل عند النقطة ب في الشكل ١‏ - 5: نرسم بيساطة 
الخط المستقيم و ب ل كمماس للخط المنحني في ب. ثم نحتسب 
ميل المماس على أساس ن ل/ق ن. وبالمثل. فإن المماس ع ي 
يعطينا ميل المنحنى عند النقطة د. 


مثال آخر على ميل الخط غير المستقيم موضح في الشكل ١أ‏ 
النقطة ج ؛ كثيراً ما نصادفه في قضايا التحليل الجزئي . 


)١(‏ لمحبي الجبرء يمكن تذكّر ميل خط ما كالتالي : يكتب الخط المستقيم (أو 
العلاقة الخطية) كالتالي ص - أ + ب س. فالبنسبة لهذا الخط فإن ميل 
أما الخط المنحنىء أو العلاقة اللاخطية. فيتضمن حدوداً آخرى ليست 
ثوابت بالاضافة الى الحدّ « س ». مثال على العلاقة اللاخطية المعادلة 
ل 3 : 900 
التربيعية ص - (س - ؟) . ويمكنك ببساطة أن تتحقق من ان ميل 
ميلها اذا كانت س -<؟ ؟ 


ويمكنا استخدام طريقتنا في الميل الذي يؤول مماساً لاثبات أن 
ميل المنحنى يكون موجباً دائماً في الجهة التي يرتفع فيها المنحنى 
الاقصىء يكون الميل صفراً بالضبط. وميل قيمته صفراً يعني أن 
تأثير على قيمة المتغير ص :)١(‏ 





الشكل 1١‏ - 0. مماس دؤول الى ميل لخط منحني . 
تلك النقطة: أي مثل ن ل/ ن ق.. 





الشكل 1١‏ - 7. ميل مختلفة لمنحنيات غير خطية . 


ترتفع العديد من المنحنيات في الاقتصاد أولاً. ثم تصل الى حدّ 
أقصىء ثم تهبط. ويكون الميل في منطقة الارتفاع من - ج موجباً 
(انظر النقطة ب). وفي منطقة الهبوط من ج الى ه يكون الميل سالبا 
(انظر النقطة د). في اقصى المنحنىء النقطة ج؛ يكون الميل صفراً. 
(ماذا عن منحنى على شكل حرف [! ؟ ما هو الميل عند الحد الأدنى؟. 


الشكل !! - /ا. انتقال المنحنيات والحركة على طول 
المنحننيات. 

من المهم جدأًء عند استخدام الرسوم البيانية التمييز ما بين «الحركة 

على طول المنحنى». (مثل الانتقال من الاستثمار العالي في النقطة د 

الى الاستثمار المنخفض في النقطة ه) ويين «انتقال» المنحنى مثل 

الانتقال من د في سنة ماضية الى ع في سنة تالية). 








انتقال الحركة على طول المندحنى 

ثمة فرق مهم في علم الاقتصاد ما بين انتقال المنحنيات 
والنتزكة حل طول [السكيات ومتكتنا تحصن القرزق قن الشكل 1١‏ 
- /. فحدود امكانيات الانتاج الداخلية تعيد علينا حدود امكانيات 
الانتاج في الشكل 1١‏ - ؟. ويختار المجتمع عند النقطة د انتاج ١٠‏ 
وحدة الطعام و١4‏ وحدة من الماكينات: وإذا قرر المجتمع أن 
يستهلك المزيد من الطعام. حسب حدود امكانيات انتاج معينة» فإن 
في وسعه التحرك على طول حدود امكانيات الانتاج الى النقطة ه. 
وتمثل الحركة على طول المنحنى الاختيار ما بين المزيد من الطعام؛ 
والقليل من الماكينات. 

افرض ان حدود امكانيات الانتاج الداخلية تمثل امكانيات 
انتاج المجتمع للعام ١54٠‏ فإذا عدنا الى البلد نفسه في العام 
٠‏ نرى أن حدود امكانيات الانتاج قد انتقلت من المنحنى 
الداخلي للعام 144٠‏ الى المنحنى الخارجي للعام ."٠٠٠‏ (وهذا 
الانتقال :قد يحدت بقضل التقدم التكنولوجي أو يسبب ازدياد 
العمالة أى رأس المال المتاح). وقد يختار المجتمع في السنة الاخيرة 


560 


أن يكون على النقطة ع: مع انتاج طعام وماكينات أكثر مما في 
« ل » أو ه 0# 

النقطة الاساسية في هذا المثال هي أننا نرى في احدى 
الحالات (التحرك من د الى ه) حركة على طول المنحنى» في حين 
نرى فى الحالة الثانية انتقالاً للمنحنى (من د الى ع). 

حدود امكانيات الانتاج هي مثال على أحد اهم الرسومات 
من المتغيرات الاقتصادية (مثل الطعام والماكينات: أو البنادق 
والزيدة). وسوف تصادف أنواعاً اخرى من الرسومات البيانية في 
الصفحات التالية. 

الشلاسلالؤسقية تووم بمس الرسوبات البياريةاكيق 
يتبدل متغير معين بمرور الزمن. انظر على سبيل المثال: الى 
الرسومات البيائية على الف فح>ّة [لدااخلية لفلف هذا الكتاب: 
فيظهر الرشع البيانى على الحو سرس ااال ونية ترما مذ 


الاستهلاك المر تبط بالد خل 


ا 





2,0ظ2 


40 
دخل الانفاق (بلايين الدولارات) 


20 2320 


الشكل 1- /. رسم تفرّق بياني 
لدالة الاستهلاك يبين قانوناً مهما 
في الاقتصاد الكلي. 

النقاط الظاهرة لنفقات الاستهلاك تقع قريبة 
من الخطج ج: الذي يبين مت وسط 
الاستهلاك على مر الزمن. ويالتالي فإن 
النقاط للعام ٠‏ قريبة جدا من الخط ج 
ج بحيث انه يمكن التنبؤ بها بدقة من ذلك 
انمتن شيل اتشواء الستة تدا 
رسومات التفرق البيانية من رؤية مدى قرب 


العلاقة ما بين متغيرين. 


20 


: 


نفقات الاستهلاك (بلايين الدولارات) 
8 
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صسةامين الطقولة القدوالية الى السبال القاقم اللباكل 181017 
و فسمعة المين” امال القاتم النطري :رتسم الرسينوسنانن 
لاي بج بال لجال الاير الب عار سدور ليقن 
والتشيبراح القن تهيسنا (ومن فى قندة الحبالة نسبة آلدين - 
اجمالي التاتج المحليه) على المخور العمودي. ويبين هذا الرسيم 


ان نسبة الدين - اجمالي الناتج المحلي كانت ترتفع بحدة خلال. 


كل حرب كبرى. 

رسومات النفقرق البيبانية (سمععوهتل ععنامعو) في 
بعيشن الأسيلاقهاقميةسيؤاضع الواح شردية مق النقناط ساقي 
الشكل .١ - ١‏ وغالبا ما تعين مواضع مجموعات من المتغيرات 
لسنوات عدة. ومن الامثلة المهمة على رسم التفرق البياني في 
الاقتصاد الكلي رسم «دالة الاستهلاك», الموضح في الشكل 1١‏ - 
6. ويبين رسم التفرّق هذا مجموع الدخل المخصص للانفاق على 
المحور الافقي ومجموع الاستهلاك (انفاق الاسر على مختلف 
السلع مثل الطعاء.ء والملبسء: والمسكن) على المحور العمودي. 


لله 


لاحظ أن الاستهلاك مرتبط بشكل وثيق بالدخل؛ وهو مفتاح 
حيوي لفهم التغيرات في الدخل والناتج القومي. 

موشات يادي لها أشق فو سوحي ن كبن 
كثيرة يكون من المفيد وضع منحنيين في الرسم البياني الواحد؛ 
وهكذا نحصل على «رسم بياني متعدد المنحنيات». وأهم مثال 
على ذلك : «منحنى العرض ومنحنى الطلب» الموضح في الفصل 
الثالث. ويمكن لهذه الرسومات البيانية ان تعرض علاقتين 
مختلفتين في الوقت نفسه. كالطريقة التي تستجب بها مشتريات 
الستهلك للاسعار (الطلب): وكنيف تستجَيْبٍ قطاغات :الاتتاج 
للسعر (العرض). وبرسم هاتين العلاقتين معاً بياناً. يمكننا أن 
نقرر السعر والكمية التي ستسود في السوق. 

بهذا نختتم جولتنا القصيرة في عالم الرسومات البيانية. وما 
ان تتمكن من فهم مبادثها الأساسية». فسوف تصبح الرسومات 
البيانية في هذا الكتاب. وفي اماكن اخرى: مصدر متعة وارشاد. 





ملضخص الملحق 





تقدم عرضاً ملائمأً للبيانات أو العلاقات ما بين المتغيرات. 
ما الذي يتم رصده على كل واحد من المحورين (الافقي 
والعمودي) ؟ ما هي الوحدات على كل محور؟ ما نوع العلاقة 
البياني؟ 

" - العلاقة ما بين متغيرين في منحنى ما نتعرف عليها من ميل 
ذلك المنحنى. ويعرف الميل بأنه «القائم فوق الممتد افقيا», أو 


الزيادة في ص لكل وحدة زيادة في س. فإذا كان الميل 
صاعداً (أو موجباأ) فيكون ارتباط المتغيرين طردياء فهما 
يتحركان الى اعلى أو الى اسفل مغاً. أما إذا كان الميل نازلاً 
(أو سالباً). عندها تكون العلاقة بين المتغيرين عكسية. 

؛ - اضافة الى ذلك؛ نرى في بعض اليا ناما هاس عن 
الرسومات البيانية : السلسلة الزمنية» رسوم التفرق البيانية؛ 
التي تعطي بيانات عن زوج من المتغيرات؛ والمخطط البياني 
متعدد المنحنيات: الذي يعرض علاقتين أو أكثر على الشكل 
الواحد. 


ٌملكل“ط«« 17 اب ااا 


أمثلة على الرسوم البيانية 


عناصر الرسم البياني 
- المحور الافقي؛ أو محور السينات. - الميل مثل «قائم على امتداد افقي». - الرسوم البيانية للسلاسل الزمنية. 
- المحور العمودي»؛ أو محور الصادات. - الميل (سالب: موجب. صفر). - مخطط التفرق البياني. 


- المماس للخط المنحني. 


- الرسم البياني متعدد المنحنيات. 


١‏ - فكر في المشكلة التالية التي تواجه اي طالب؛ بعد 4 ساعات 
وساعات الدراسة المتغير ص. حدد على خط مستقيم العلاقة 
ملأ بيع جوع تركويات مسو وحس على بررقة رسوديائن 

- في السؤال الاول؛ ما هو ميل الخط الذي يوضح العلاقة ما 

" - لنفرض أنك تحتاج الى 7" ساعات من وقت الفراغ في كل يوم؛ 
لا أكثر ولا أقل. سجل على الرسم البياني النقطة التي تقابل 


/واء 


" ساعات من الفراغ. الان خذ في اعتبارك «حركة على طول 
المنحنى» : على فرض انك قررت بأنك تحتاج 4 ساعات فقط 
من الفراغ في اليوم. عيّن النقطة الجديدة. 

- دين بعد ذلك «انتقال المنحنى» : وجدت انك بحاجة لساعات 
نوم أقل وان لديك ١4‏ ساعة في اليوم مكرسة للدراسة 
والفراغ. ارسم المنحنى الجديد (بعد انتقاله). 

ه - احفظ سجلاً لاوقات فراغك وساعات دراستك الخاصة. ارسم 
مدقن ببين ستافات اتهرا ع والمزلسة فى كلتنهم.. عن بعد 
ذلك ساعات الفراغ والدراسة على مخطط تفرق بياني. هل 
تجد أية علاقة ما بين المتغيرين ؟ 
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كم كان خروشوف مخطئاً! فقد شهدت السنوات العشر الماضية 
عودة درامية الى اقتصاد السوق في مختلف انحاء العالم. ويعد 
عقود من تمجيد مزايا التخطيط المركزيء والاقتصاد الموجه الذي 
تديره الحكومة؛ بدأت روسياء ومعظم دول أوروبا الشرقية عملية 
التحول الصعب الى اللامركزية. واقتصاد السوق. وفي حين أن 
الصين ما زالت خاضعة لإدارة الحزب الشيوعيء؛ فقد شهدت 
ازدهاراً اقتصادياً في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بفضل 
السماح للأسواق ان تنمو. وحققت الدول النامية من أمثال 
المككسيك؛ وتشيلي؛ وتايلند نموا سريعاً في الدخل القومي بتبني 
الرأسمالية وتقليل دور الحكومة في اقتصادياتها. 

وحتى الدول الصناعية المتطورة في الغرب لم تكن محصنة 
ضد تيار قوى السوق الذي اكتسح العالم. وفي الكثير من هذه 
الدول انتتخب الشعب قادة من أمثال رونالد ريغان: الذي 
وعدبعكس التيار الذي استمر طويلأوذلك بتخفيض دور الحكومة 


ري تسد 2 


يه 0 5 2 


: 5-6 ِ 7 
مير و 0 8-2 


الاقتصادي. وكان ذلك يعني خفض الضرائب والنفقات» وخفض 
القيود على الصناعاتء والتخلص من منشآت الاعمال التي تديرها 
الحكومة ببيعها الى القطاع الخاص. 

ولا يمكن انكار دور الاسواق في تقوية التمية. لكن لا تذهب 
لابعد من ذلك: كالاعتقاد بأن الحكومة عضى طفيلي من العهد 
القديم ولا ضرورة له. لكوي ظعي قور وقيسهاآ يدوقيو متا 
آمن يمكن للأسواق ان تزدهر فيهء وفي كبح تجاوزات الأسواق 
التي ليس هناك من يكبحها. ويعتمد ازدهار اي اقتصاد حديث 
على الحصول على توازن ملائم وتقاسم للمسؤوليات ما بين 
الأسواق والحكومة. 

فما هو اقتتضاد السوق بالضبط وما الذي يعطيه كل هذة 
القوة؟ وما هو «رأس المال» في «الرأسمالية» ؟ ولماذا نحتاج لتدخل 
الحكومة في بعض الاحيان لمساعدة الأسواق ؟ لقد حان الوقت 
لفهم المباديء الكامنة خلف اقتصاد السوقء ومراجعة دور 
الحكومة في الحياة الاقتصادية. 


ا 1 1 1 ذ أذ ا 
أ ماه والسوق؟ 
سرع مي عي ص 0 00 


نظام اقتصادي, ولبس فوضى اقتصادية 
من السهل اعتبار ان السير السلس للاقتصصاد امر مفروغ منه. 


من ذلك ؟ 


ومع ذلك؛ إذا نظرت بتمعن أكثرء فسوف تبدأ في رؤية الشبكة 


فحين تذهب الى السوق تجد كل ما تريد : الخبزء والدجاج؛ والموزن الواسعة من الانشطة الاقتصادية اللازمة لملء رفوف الدكاكين 
فتدفع ثمنهاء وتأخذها الى البيت وتأكلها. فهل ثمة شيء أسهل بالبضائع. فقد يمر الطعام من خلال خمس أو عشر حلقات قبل 
.1 


أن يصل اليك, وقد يسافر لأيام أو أشهر من كل ولاية» أو كل 
زاوية في العالم في أثناء مروره عبر سلسلة المزارعين» ثم مصنّعي 
الطعام. ومعبئيه؛ والشاحنين: وبائعى الجملة: ثم بائعي المفرق. 
الى آخر القائمة. ويبدو كأن الأمر أشبه بالمعجزة أن يتم انتاج 
الطعام بكميات مناسبة:؛ وان يشحن الى المكان الصحيح: وان 
يصل بشكل مستساغ الى مائدة الطعام. 

لكن المعجزة الحقيقية هى أن النظام كله يعمل من دون اكران, 
أو توجيه مركزي من أي شخص. بل يتم بمشاركة طوعية في 
لا أحد يقرر كمية الدجاج التى ستنتجء ولا جهة الشاحنات التي 
ستجد الطعام في المخزن حين تذهب اليه. 


الناس؛ طواعية؛ ومن دون توجيه مركزي أو خطة رئيسية. والواقع 
ان مععاد عدت الاقجسادية. عيدا هذا دحتا اوعلقة_ عمش 
الجيشء والشرطة: والمدارس - تسير من دون تدخل الحكومة: 
وتلكهى االقوة الحقنقةالاقتصاد السوى. 


آلية عمل السوق 
والأنشطة: ومنشات الأفمسحال من سارل نظام من الأسعار 
والأسواق. انه جهاز اتصال لاحتواء معارف وأعمال البلايين من 
الافراد المخظشين. وتمل'آلينة السبوق ساكل الاتاج والكوزيع 
المتعلقة بملايين العلاقات والمتغيرات غير المعروفة, والمشاكل؛ التي 
هي اكبر من قدرة اسرع جهاز حاسوب عالي التطور؛ من دون 
ذلك فهو يعمل جيداً بشكل ملحوظ. «في اقتصاد السوق ليس ثمة 

فكيف تحدد الأسواق الأسعارء والاجور, والمخرجات 58 كان 
السوق في الأصلء. مكاناً يمكن للبائعين والمشترين أن يتعاملوا فيه 
بقوالب الزبدة. واهرامات الجين. والأسماك الطازجة: وأكوام 


يُحضر المزارعون بضاتغتهم لبيعها. وفي الولايات المتحدة: ما زَال 


هناك العديد من الأسواق المهمة حيث يتجمع العديد من التجار 
فى مكان واحد لعقد صسققات عمل: فعلى سبل المانال» تتم 
المناجرة بالقمح والذرة في «مجلس تجارة شيكاغو», والنقفط 
والبلاتين في سوق نيويورك للمبادلات التجارية؛ في حين نتم 
المتاجرة بالأحجان الكريمة في «مقاطعة الماس» في نيويورك. 

بشكل اشملء يجب النظر الى السوق كأآلية عمل يمكن 
للبائعين والمشترين بواسطتها تقرير الاسعار وتبادل السلع 
والخدمات. وهناك أسواق لكل شيء تقريباً» من الفن الى النفايات 
(آى الأشياء الت يمكن دويرها كما تسمى الآن). وقد يكون 
السوق متمركزاً في موقع معين؛ مثل سوق الاوراق المالية» أو غير 
متمركز كما هو الحال بالنسبة الى المساكن أو العمالة. وقد يوجد 
السوق اليكترونياً. كما هو الحال بالنسبة للعديد من الاصول 
والخدمات المالية؛ التي تتم الملتاجرة بها بواسطة الحاسوب. 
والصفة الحاسمة لاي سوق هي أنه يجمع البائعين والمشترين معا 
للإتفاق على التسقار والكنتات: 

السوى (6ع21::1) هو آلبة عمل بتفاعل من خلالها 
البائعون والمشترون لتقرير سعر وكمية سلعة أو خدمة. 

في نظام السوق لكل شيء سعر (أن1:م)., الذي هو قيمة 
السلعة حسيما تساوي من نقود (سوف نناقش دور العملة في 
القسم ب من هذا الفصل) وتمثل الأصعار الشروط التي يقوم 
القابى واللسزكات على اناسيها طوعاً بعنانلة سيطف السلع. 
فحين أوافق على شراء سيارة فورد مستعملة من بائع بمبلغ 
دولاراً. فإن هذا يشير الى ان السيارة تساوي من وجهة 
نظري - اكشر من ١5.؛‏ دولاراً. وان مبلغ :.5٠‏ دولاراً يساوي 
أكثر من قيمة السيارة في نظر البائع. لقد حدد سوق السيارات 
اللستاتحيلة تشعو 11 شوو مس ةكد رين خلان العالضوة 
الطوعية. خصصت هذه السلعة للشخص الذي اعطاها اعلى 


قيمة. 
علاوة على ذلك؛. يستفاد من الاسعار «كإشارات» للمنتجين 
والنك كقح قاةاكداك الس قيتعون الود من اموسفعةة ان 
السعر سيرتقع, ويعطي اشارة للمنتجين ان فتالك حاجة الى 
المزيد من السلع. فعلى سبيل المثال» في كل صيف حين تخرج 
العائلات لقضاء عطلاتها؛ يرتفع الطلب على البنزين وترتفع 
اسعاره أيضاً. وهذا يشجع شركات النفط على زيادة انتاج 
البنزين الأمر الذي يثني المسافرين عن اطالة مسافات رحلاتهم. 
من جهة أخرى:ء اذا زادت الكميات المخزنة من سلعة ماء. مثل 
الستيارات: إن وكلآة تيم الستارات والشزكات الستاتمة 
سلييك التقددرهد كي اتناسن مزسقؤزونيا منها. وحين 
يدقع السع:قإن عهداً اكبر هن السسهلكين سيطلي 
السيارات» وسوف يرغب المنتجون في صنع عدد أقل منها. 


ونتيْجةالذلك يستعاك التوازن ها بين الشترى والبائع: 

ما يصح عن الاسواق بالنسبة الى لسلع الاستهلاكية يصح 
أيضاً عن عوامل الانتاج: مثل الأرض والعمالة. فإذا كانت هناك 
حاجة لبرامج الحاسوب اكثر من الحاجة لعمال المصانع» فإن 
فرص العمل ستكون مواتية أكثر في مجال الحاسبات. وسوف 
يرتفع سعر مبرمجي الحاسوب (ايجار ساعة عملهم)؛ في حين 
تميل اجور عمال المصانع الى الانخفاض. كما حدث خلال 
الثمانييات. وسوف تجذب الزيارة النسبية في الاجور العمال نحو 
حذه الرظلية الناسية: ! 

وهذا ما حدث في مجال التمريض. فقد قاد النمو الكبير في 
قطاع الرعاية الصحية خلال حقبة الثمانينات الى توسع هائل في 
اعمال التمريضء مع وجود نقص كبير في اعداد الملمرضات 
المدريات لشغل تلك الوظائف. وقد قدمت المستشفيات جميع أنواع 
المغريات لجذب الممرضات: بما في ذلك تقديم شقق بإيجارات 
جكاققزة مقاب دوكر بالايلقان التسعار ماشقشنة. م كامال ف عت 
توقيع العنقد تصل الى عشرة الاق دولار. حنتى ان اأحدى 
المستشفيات اجرت يانصيبا للممرضاتء وكانت الجائزة رخصة 
بسحب سلع مجانية من سوق مركزي قريب. لكن ما جذب الناس 
قملاً كيذة التمريهر - عو تناد اللشوىة لال القترة من ؟ 
الى ١997‏ ارتفع أجر الممرضات المرخصات بمقدار 7١‏ بالمئة 
تقريباً. بحيث أن دخلهن بات يوازي دخل المحاسبء أو المهندس 
المعماري العادي. وقد جذب ارتفاع الاجر عدداً كافياً من الناس 
الى مهنة التمريض مما آدئ الى انتهاء مشكلة نقص العاملين: 
الذي واجهته هذه المهنة في مختلف انحاء البلاد. 

تقوم الاسعار بالعمل على تنسيق قرارات المنتجين 
والمستهلكين في السوق؛ فالأسعار الاعلى تميل الى 
نخنفض مشتريدات المستهلكين, وتشجع الانتاج. والاسعار 
المخفضة تشجع الاستهلاك, ولا تشجع الانتاج. الاسعار 
هي عجلة التوازن في آلية عمل السوق. 

نوازن السوق . في كل لحظة هناك اناس يشترونء؛ وفي 
الوقت نفسه هناك اناس يبيعونء والشركات تخترع منتجات 
جديدة؛ في حين تقوم الحكومات بتمرير قوانين تنظم المنتجات 
القديمة, والشركات الاجنبية تقيم مصانع في أمريكاء في حين 
تبيع الشركات الامريكية منتجاتها في الخارج. ومع ذلك؛ ووسط 
كل هذا الصخبء فإن الاسواق تحل باستمرار مسائل «أي» » و 
«كيف». وهلمن» التي توازن جميع القوى الفاعلة في الاقتصاد, 
وتضبط توازن العرض والطلب (0ة '(اممناذ 11ت 


اهدع ل ) . 


فَها هو توازن السوق؟ انه يمثل:«ميزانا» بين:مكتلق البائعين 
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والمشترين جميعاً. الأسر والشركات جميعاً يريدون شراء أو بيع 
كميات معينة اعتماداً على سعر ما. وفي الوقت نفسه يجد السوق 
السعر المتوازن الذي يلبي رغبات المشترين والبائعين . فسعر 
مرتفع جداً قد يعني اغراق السوق بالسلع؛ وزيادة المخرجات 
بقدر كبير. وسعر منخفض جداً قد ينجم عنه صفوف طويلة أمام 
الدكاكين. ونقص كبير في السلع. فالأسعار التي يرغب المشترون 
أن يشتروا بها الكمية التي يرغب البائعون بيعهاء تولد توازن 


العرض والطلب. 
كبف نحل الأسواق 


رأينا كتف تساعد الاسعار على موازنة الاستهلاك والانتاج 
(أو العرض والطلب) في احد الاسواق. فما الذي يحدث حين 
نضع جميع الأسواق من مختلف انواعها معأ ؟ (مثل البنزين, 
والسمارات. والأرهى. والغعمالة:وراس المآل: وكل عا عداذلك )؟ 
تعمل جميع هذه الاسواق معاً وفي الوقت نفسه على تقرير «توازن 
عام» تناتتط أ انال نانم الأسشلى والانتاج. 
ومع تكافؤ البائعين والمشترين (أو العرض والطلب) في كل 
سوقء. يحل اقتصاد السوق ويشكل متزامن المسائل الثلاث: وهي 
«أي» و «كيف», و «لمن». وفيما يلي أبرز خطوط توازن السوق. 
١-«أي»‏ السلع والخدمات سيتم انتاجها. تقرره اصوات دولار 
المستهلكين . ليس كل سنتتين أو أربع سنوات في الانتخنايات 
العامة بل في قرارات الشراء اليومية. فالنقود التي يدفعونها 
الى صتاتق متشسات الاغميال تنقع فنيما يعد كفرتبات: 
وايجارات: وأرباح اسهم يتلقاها المستهلكون بصفتهم 
مستثمرين أو موظفين. 
وتحفز الرغبة في زيادة الارباح الى اقصى جدء الشركات - 
الأرياح امم ) هي عوائد صافية أو الفارق ما بين قيمة 
المنيغات الكلية والتكاليف الكلية: وتبتعد الشركات عن 
المجالات التي تخسر فيها نقوداً. وحسب المنطق ذاته؛ تغريها 
الأرباح العالية لانتاج السلع التي تحظى بطلب شديد. ومن 
الأمثلة التقليدية على ذلك هوليود. فإذا ما حظى فيلم ما 
بنجاح كبير - مثل فيلم عن قاتل مجنون يقترف سلسله من 
جرائم القتل دون أن يكتشف - فسوف تسارع الاستديوهات 
الاخرى الى انتاج افلام مماثلة. 
#اسوكليق» تتم الاتسيناء. فى ما :يقدرر المناقسة بهن مختتلك 
التتفية.وافكسل طريقة للتنافسة بالاسعاى: وزيادة الأزياح 
هي خفض التكلفة الى أقصى حدّ باتباع أكفأ طرق الانتاج. 
في بعض الاحيان يكون التغيير تدريجياً. ويشتمل على أمور 
اكتقى فلبلا من الاكنيتاة أىتغتفيل خلظة ممخئلات الأتماع 


للحصول على ميزة في التكلفة يمكن أن تكون مهمة جدأ 
للمنافسة في السوق. وفي أحيان اخرىء يكون هناك نقلة 
كبرى في التكنولوجياء كما حدث بالنسبة الى المحركات 
البخارية التي حلت محل الجيادء لأن البخار كان أرخص من 
حيث وحدة الشغل النافع؛ أو الطائرات التي حلت محل 
القطارات؛ لأنها أكفأ وسائل النقل للمسافات الطويلة. ويبدو 
أننا الآن نخوض عملية انتقال مماثلة الى تكنولوجيا تختلف 
جذرياً. مع حلول الحاسوبات محل الطابعات: والورق؛ وعدد 
يسوي المكاتب. 

«لمن» تنتج الأشياء - من يستهلك: وكم يستهلك - تعتمدء الى 
حد بعيد؛ على عرض وطلب عوامل الانتاج فى السوق. وتقرر 
عوامل السوق معدلات الأجورء وايجارات الأزاشتى: والتتفاق 
القناقده والأزياع >.ويطاق على مثل هزه الأتسعار اسم 
«اسعار عوامل الانتاج». ويمكن للشخص نفسه أن يتلقى 
أجوراً من العمل الذي يمارسه؛ وأرباحاً عن اسهم يملكها؛ 
وفوائد عن شهادة ايداغ: أو حتى ايجاراً من ملكية له. 
ويجمع جميع العوائد من هذه العوامل يمكننا احتساب 
مداخيل الناس السوفية. ويالتالي» فإن توزيع الدخل بين 
الناس تقررة «كمية» العغوامل (شخص - ساغة: فدادين 
أراضء الغ). المملوكة و «أسعار» تلك العوامل (معدلات 
الاجورء وايجارات الأراضيء الغ). 





انتبه : توزيع الدخل لا تقرره قوى السوق 
فقط. فشخص يرث ٠١‏ ملايين دولار قد يكون لديه 
دحل احبر ممن لا يمتلك أهله ثروة. والأغلب أن يكون دخل الرجل 
الأبيض اعلى من دخل شخص من الاقليات أو امرأة عاملة, رغم 
حصمول الجسيع على السشوص اعد ميق التعليم والتشبرة كب لعب 
سياسات الحكومة الضريبية والتحويلية - مثل الضمان 
الاجتماعي - دوراً رئيسياً أيضاً. وتعمل جميع هذه العوامل على 
توزيع الدخل. ضمن اطار السرق. 








من يحكم السوق؟ 


من #السؤول عن اقتصياله الستوو هن سور عله الس عاق 
العسلاقنة مخ نكال تبركنة يمقزال اللكتريك: اوداق اند قىء 
(7 :4 87)؟ أو ربما الكونغرس والرئيس؟ أو اقطاب الاعلانات في 
جادة ماديسون افينيو ؟ إذا ما تفحصنا بنية اقتصاد السوق 
يعناية» فسوف نجد مملكة ثنائية يتقاسم عرشها «المستهلكون 
والتكنولوجيا». فالمستهلكون يوجهون بأذواقهم الفطرية والمكتسبة 


امكانيات الانتاج ( ح 1 أ). 


آدك 


لكن المستهلكين وحدهم لا يستطيعون فرض «أي» السلم 
شد اأناجة: فالجبادر التاهة.والدكو ليميا التوقرة قرس 
قيودا اساسية على خياراتهم. فليس في وسع الاقتصاد الخروج 
عن حدود امكانياته الانتاجية. يمكنك الطيرآن الى هونغ كونخ, 
لكن ليس هناك خطوط طيران الى المريخ. فالموارد الاقتصادية مع 
العلوم والتكنولوجيا المتوفرة تحد من عدد المرشحين للفوز 
بأصوات دولار المستهلكين. فمطالب المستهلك يجب أن تتواءم مع 
ما تعرضه منشات الاعمال من سلع. لذلك فإن القرارات المتعلقة 
بتكلفة الانتاج في منشآت الاعمال والكمية المغروضة:؛ وطلب 
المستهلك, تساعد في تقرير اي السلع يجب انتاجه. 

وهذا لا يعني أن التكنولوجيا بسائر أنواعهاء تجد لها 
التقداماً عملياً فئ انهياق:فايتداءمن سيارة سعادطلي البنهارية 
- وهي سيارة تسير بالبخار - وانتهاء بسجاير بريمير عديهة 
الدخان: والتي كانت سيجارة بلا دخان, الا انها بلا طعم أيضاً 
فإن التاريخ مليء بمنتجات لم تجد لنفسها سوقاً. لكنك لن تحتاج 
لمخطط مركزي للتخلص من المنتجات أو التكنولوجيات عديمة 
الفائدة. بل هي الارباح التي تقوم بوظيفة الثواب والعقاب للأعمال 
وتقود آلية عمل السوق. وكما يستخدم المزارع العصا والجزرة 
لتفغ حنسارة الى الامام. فنإن .نظام السوق يتتعاملالارياح 
والخسائر لحث الشركات على انتاج السلع المطلوية بكفاءة. 

تعمل الأسواق كوسيط يوفق بين ذوق المستهلك 
والقدرات التكنولوجبية. 

صورة عن الاسعار والأسواق 

يمكننا تصوير حركة دورة الحياة الاقتصادية في الشكل ؟ - 
.١‏ ويزودنا ذلك بنظرة شاملة للطريقة التي يتفاعل بها المستهلكون 
واللتيسي لتقارسى البسوان سات لانن الت والمخرجات. لاجظ 
النوعين المختلفين من الأسواق في حركة الدورة. في الأعلى نجد 
اسواق المنتجاتء أو تدفق المخرجات مثل الشاي والأحذية: 6 في 
الأسفل نجد اسواق المدخلات أو عوامل الانتاج مثل الأرض 
والعمالة. علاوة على ذلك؛ انظر كيف تتخذ القرارات على يد 
كيانين مختلفين : الاسر ومنشات الاعمال. 


تفي الأشر يشر السام سا سبي خرائل لقان وكاب 
منشيات الأعمال ببيع السلع كمااتشتري عوامل الانتاج. وتستخدم 
الالسرأيكليا العتسب من بم كنالكيناء مسيقلات اشر لعزا 
سلع من منشات الاعمال» وتبني منشات الاعمال اسعار سلعها 
طلى اسان تكتفة العفال واللكرات: هد الاتسعان قن 'الشواق 
لساب طواوة ماقي السشولاة دح طرفل اتناك الالتيال» كسا 
زف اواو كتوائل الأطا وهنا تعرهسه 
الأسنز هقايل طن ميقت الأقدال 

وندى كل اتلك سعلان إلا أدها ريساطلة السويرة الكنبكة للتلقة 
المعقدة مع اعتماد العرض والطلب على بعضهما البعض, 


سمحيد الاسسف) 





أسواق عوامل الإنتاج 


الشكل ١‏ - ١ا.‏ يعتمد نظام السوق على العرض والطلب لحل المسائل الاقتصادية الثلاث . 
نرى هنا تاحركة الدائرية لاقتصاد السوق. فأصوات الدولار لدى الاسر تتفاعل مع ما تعرضه قطاعات الاعمال من سلع في السوق في اعلى 
الشكلء وتساعد بذلك في تقرير أي السلع تنتج. كما أن طلب منشآت الاعمال على مدخلات الانتاج يتلاقى مع عرض الاسر من العمالة» وغير ذلك 
من المدخلات؛ في أسواق عوامل الانتاج للمساعدة في تقرير الاجورء والإيجارات: ودفعات الفائدة؛ وبالتالي فإن دخول عوامل الانتاج تؤثر في 
«لمن» تنتج تلك السلع. كما أن تنافس منشآت الاعمال على شراء مدخلات الانتاج وبيع السلع بأرخص الاثمان يقرر «كيف» يتم انتاج تلك السلع. 





وارتباطهما بيعضهما من خلال آلية السوق لحل مسائل «أي»؛ 
و «كيف»», 6 «لمن» الاقتصادية. أدرس هذا الشكل بعناية. فإنفاق 
بضع دقائق في دراسته سوف يساعدك على فهم طريقة عمل 
اقتصاد السوق. 
البد الخقبة «والمناكسة الحرة الكلبة » 
ما زال كتابه الكلاسيكي «ثروة الامم» (كلا/ا١ا)‏ يقرأ حتى ا وقد 
نادى سميث بمبدأ «البد الخفية» (لصهط ءا5زو1:م1). ويقول هذا 
»0 


تقوده وكأنها يد خفية:ء يتحقق الخير الأفضل للجميع. وفي واحد 
ن اشهر المقاطع في علم الاقتصادء يجد سميث تناغماً ما بين 
السلية اللقاسنة والمهنلط قناية. 


يسعى كل فرد لتوظيف رأسماله بحيث يكون نتاجه هو الأكبر قيمة, 
وهو بشكل عام لا يقصد من وراء ذلك خدمة المصلحة العامة؛ ولا 
يعرف الى أي مدى يمكن أن يخدمها. وهدفه هو أمنه الخاص؛ 
وكسيه الخاص. ويعمله هذا تقوده يد خفية لخدمة غاية لا تشكل 
جزءاً من مقصده. ويسعيه لخدمة مصلحته الخاصة فإنه يخدم 


مصلحة المجتمع بطريقة فعالة أكثر مما لو قصد خدمة المجتمع 


وي 0 

وقد ألهمت تأملات سميث فى طريقة عمل آلية السوق علماء 
الاقتسباد العاسيريق (سوادستيع لمجي بال زاسباليئة أو 
الناقدين لها ) إلا أنناء وبعد أكثر من قرنين من التجارب والفكرء 
ندرك هدف هذا المذهب ونواحي قصورة الواقعية. فنحن نعرف بأن 
السوق يخذلنا في بعض الاحيانء وأن ثمبة نواحي «فشل في 
اقتصاد السوق».: وأن الاسواق لا تقود دائماً لتحقيق أكفاأ النتائج. 
ثمة مجموعة من أشكال فشل اقتصاد السوق تتعلق بالاحتكارات 
وأشكال المنافسة غير الكاملة. وفشل آخر لليد الخفية نراه حين 
يكون لدينا انعكاسات جانبية او تأثيرات خارجية؛: خارجة عن 
تاق السوق .. وين الأبرظة خلى التاثيهيزات الفارجية الاييجابية 
115 6ك 16]أ05م. الاكتشافات العلمية في حين يعتبر التلوث 
مثالاً على الانعكاسات الجانبية السلبية . والتحفظ الاخير نتبينه 
حين يكون توزيع الدخل غير مقبول سياسياً أو أخلاقياً. فحين 


يتهآرء وقد ترغب الحكومة فى التقدم لاصلاح اليى الخفية 
المتصدعة. 
بإختصار : 


لقد اكتشف آده سميث احدى الميزات الخاصة 
لاقتصاد السوق التنافسسي. وفي ظل المنافسة الكاملة, 
وبمعزل عن فشل اقتصداد السوقء, فإن الاسواق 
ستستخلص نن الموارد المتوفرة كل ما يمكنها 
استخلاصه من السلع والخدمات النافعة. أما إذا 
انتشرت الاحتكارات أو التلوث أو أي من أسباب فشل 
اقتصاد السوق المماثلة, فإن خواص الكفاءة المشهودة 
لليد الخفية قد تتحطم. 


الح ا ا لئست ا ا 


صما 


التحارة والنمودءوراس المال 


ل تلت ةلالس ال لد 


تطور اقتتصاد السموق تطورا هائلا مكذ أيام اليم سميث. وتتميز 

الاقتصانيات 'الرا سال للتقحة كال الولانات المتحدة: وأورونا 

الغربية» واليابان بثلاث سمات : التجارة والتخصصء والنقود, 

داقو ولص لقال 

#ايتسق الاقتسان التقنم بشبكة «تجازة» مدتكمة مابين الأقراد 
وو الفؤل..وهةا محمد طلى سقس عظوى وسو مسق 
للعمالة. 

© يستخدم الاقتصاد «النقود» بشكل موسع هذه الايام. وتدفق 
النقود هى بمثابة دم الحياة لنظامنا الاقتصادي. وتوفر النقود 
المقياس اللازم لقياس قيم الاشياء الاقتصادية ولتمويل التجارة. 

© تقوم التكنولوجيات الصناعية الحديثة على استخدام كميات 
والسمنة موردرنيى القع فياك غائية الفقة والسماتم 
الضخمة. والأكداس اللخرّنة في المستودعات. قد قامت السلع 
الانتاجية برفع مستوئ القوئ العاملة البشرية وجغلتها اكثر 
كفاءة مما أدى الى رفع الانتاج اكبر من العصور الماضية. 


تجارة كثيفة. وقد تمتعت الاقتصاديات الغربية بنمو اقتصادى 
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سريع إذ أدى ازدياد التخصص الى رفع انتاجية العمال في مهن 
معينة والى مبادلة انتاجهم ببضائع اخرى يحتاجونها. 

يحدث «التخصص» حين يركز الناس جهودهم على مجموعة 
معينة من المهمات - وهو يسمح لكل شخص أو دولة في أن 
تستخدم أفضل ما تمتاز به من مهارات أو موارد . 

ومن بدقائق الحياة الاقتصادية: انه.يدلاً من أن يقوم الشخص 
الواسف مسال تناح كشده بطر ولة مك اشع همان من الاوسل 
اجراء «تقسيم للعمل» ؛ تقسيم الانتاج الى عدد من الخطوات أو 
المهمات الانتاجية الصغيرة. ويسمح تقسيم العمل لطوال القامة 
بأن يصبحوا لاعبي كرة سلة؛ والبارعون في الارقام بأن يعملوا 
الااكتسان الى سوس سبد رالبار قن فى نازوا 
يصبحوا مندوبي مبيعات. 

في نظامنا الاقتصاديء قد يتطلب التدرب على مهنة معينة 
سنوات عديدة. فالمرء يحتاج الى ١5‏ سنة لكي يصبح جراح 
أعصاب مؤهل. كما أن هناك تخصصات عالية في راس المال 
والأرض. فالأرض قد تكون مختصة بنوع واحد من الانتاج: كما 
هو الحال بالنسبة الى حقول كرمة النبيذ في كاليفورنيا أو فرنسا؛ 
والتي تطلبت زراعتها سنوات من العمل. ويرنامج الحاسوب الذي 
تطلبه جهد اعداد هذا الكتاب استغرق أكثر من عشر سنوات من 
التطوس. ولا شاكنهتهته لإدارة متسقاة نقط :آى لحل مسائل عددية 
كبيرة. وأحد أهم الامثلة على التخصص رفائق الحاسوب 
المتخصصة التي تدير الالات الاوتوماتيكية وتزيد من كفاءتها. 


والكفاءة الهائلة التي يتيحها التخصص هي التي مكنت من 
قيام هذه الشبكة المعقدة من التجارة؛ ما بين الأفراد وبين الدول 
التي نراها اليوم. فقلة منا هم الذين ينتجون سلعة واحدة متكاملة, 
ونحن لا نصنع الا جزءا ضئيلا للغاية مما نستهلك. فقد يقتصر 
عملنا على تعليم جزء بسيط من منهاج احدى الكليات؛ أو على 
تفريغ قطعْ النقد المعدنية من عدادات مواقف السيارات» أو على 
قصل أكواد الجينية لثنانة الفافية: وعقائل هذا العمل التقصض: 
نتلقى دخلاً مناسباً لشراء سلع من مختلف انحاء العالم. 

تشكل فكرة «الربح من التجارة» احدى أهم الأفكار في علم 
الاقتصاد. ويميل الناس والدول المختلفة الى التخصص في حقل 
معينء ثم الانخراط طوعاً في مبادلة ما ينتجونه مع ما 
يحتاجونه.وقد نمت اليابان نموا انتاجيا هائلا بالتتخصص في 
صَتاعَة سلم: مقل التتيازات والاككرويكات الاستجلاكية وه 
تصدر الكثير من مخرجاتها الصناعية لدفع قيمة وارداتها من 
المواد الخام. وبعكس ذلكء اكتشفت الدول التي جربت استراتيجية 
الاكتفاء الذاتي انها لم تنجح. فالتجارة تغني «جميع» الأمم وترفع 
مستوى معيشة «كل شخص». 

بإاختصار : 


تتبع الاقتصاديات المتقدمة التخصص وتقسيم العمل 
اللذين بزيدان انتاجية مواردها. ثم بقوم الافراد والدول 
بالإتجار بالسلع التي تخصصوا بها طوعاً. ومبادلتها 
بمنتجات اخرىء وهذا يزيد الى حدّ بعيد من اشكال 
الاستهلاك وكميته ورفع مستوى معيشة كل فرد. 


النقود : زيت تشحيم التبادل 
إذا كان التتخصص يسممح للناس بالتركيز على مهمات معينة» فإن 
النقود تسمح للناس أن يبادلوا بمنتجاتهم التي تخصصوا بهاء 
تشكيلة واسعة من السلع والخدمات التي ينتجها الاخرون. 
والقاق من فاق ينكتذ) تفيل سدلية ومقايضة» سيك يمكن الثاسن 
مبادلة سلعة بأخرى. ففي الاقتصاديات البدائية قد تتم مقايضة 
الطعام بالملابسء أو المساعدة في بناء بيت مقابل تنظيف حقل. الا 
ان التبادل يتم هذه الأيام وفي كل اقتصاد تقريبا من خلال وسيلة 
وحيدة هي النقود. : 

فما هي النقود ؟ النقود (02) هي واسطة دفع. إلا أنها 
أكثر من ذلك؛ فهي زيت التشحيم الذي يسهل التبادل. فحين يقبل 
كل شخص النقود كأداة لدفع ثمن السلع وسداد الدين ويثق بهاء 
فإن التجارة تصبح أسهل. تصور مدى تعقيد الحياة الاقتصادية 
فوشن عليك الخ تايس سالعة بسلعة كلبا لاكزى بالعسيول عن 
بيتزاء أى الذهاب الى حفل موسيقي. فما هي السلعة أو الخدمة 
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التي يمكن أن تقدمها الى مطعم البيتزا ؟ وما هي السلعة أو 
الخدمة التي يمكن أن تقدمها للمغنية مادونا ؟ وماذا عن تعليمك ؟ 
ما الذي يمكن أن تقايض به الجامعة في مقابل نفقات تعليمك؟ 
وحيث إن الجميع يقبلون النقود كواسطة تبادل؛ فإن ضرورة 
التوفيق بين العرض والطلب تصبح ابسط بكثير. 

لكن النقود. مثلها مثل أي زيت تشحيم قد تتحول الى صمعغ. 
ففي اقتصاد يعتمد على المقايضة؛ يمكنك الحصول على الماء 
ذاتسا ان كنت غطشاناًء ويمكنك الشروج لصيد طريدة: أن كنت 
جائعاً. لكن نظام السوق قد ينهار في اقتصاد نقدي. فعلى سبيل 
المثال» قد تفقد النقود قيمتها اذا حدث تضخم شديدء أو أزمة 
مالية. وحين يحدث ذلكء: يعمد الناس الى انفاق ما لديهم من نقود 
سسوعة قئل أن تقل لانحتهاء مدلا من.استمارها للمستقبل..وهذا 
ما حدث لعدة دول في امريكا اللاتينية في الثمانينات» حين 
تجاوزت معدلات التضخم ٠٠١‏ بالمثة؛ أى حتى ٠٠٠١‏ بالمئة 
سنوياً. تصور حصولك على اجرك وفقدان ٠١‏ بالمئة من قيمته في 


نهاية الاسبوع. 


رأس المال 


يستخدم اي اقتصاد متقدمء مثل اقتصاد الولايات المتحدة: كمية 
هائلة من المباني: والماكينات» والحاسويات: وما إلى ذلك.تلك هي 
عوامل الانتاج التي نسميها رأس المال (48[1]أمة») .وهو عامل 
جرى انتاجه من عوامل انتاج اخرى؛: وأحد مدخلات الإنتاج 
المستديمة؛. وهو بدوره من مخرجات الاقتصاد. 

ولا يدرك معظمنا مدى اعتماد انشطتنا اليومية» بشكل مباشر 
أو غيرسباشي, على راس آكال..بماافى ذلك الشتوارع التي تقود 
سسياراتكا ليهاء والاسلاك ال تجلي الكهيرباء واللفزيون 
السلكي الى منازلنا وحتى المنازل التي نسكنها. فإجمالي قيمة 
راس المال في اقتصاد الولايات المتحدة تبلغ 7١‏ تريليون دولار 
تقريباً - بما في ذلك منشآت الاعمال التي تمتلكها الدولة راس 
المال المستخدم في الاسكان. وهذا يعني أن متوسط راس المال 
لكل فرد امريكي هو حوالي ٠‏ الف دولار. 

كما سبق ورأيناء فإن رأس المال هو أحد عوامل الانتاج 
الرئيسة الثلاثة. وغالباً ما يطلق على العاملين الاخرين: أي 
الأرضء والعمالة؛ «عوامل الانتاج الأولية». وهذا يعني أن توفرهما 
يتقرر في الغالب بعوامل غين اقتصادية؛ مثل نسبة المواليد وطبيعة 
اليك المغراقية. ويعكن ذلك لا بدعنق اتتاج زاس امال :قيل أن 
يكون في وسعنا استخدامه. فعلى سبيل المثال؛ تقوم بعض 
الشركات بإنتاج ماكينات النسيج, التي تستخدم فيما بعد في 
صنع القمصانء وتصنع بعض الشركات الجرارات الزراعية؛ 


التي تستخدم فيما بعد للمساعدة في انتاج الذرة. 

لاحظ أن رأس المال يتضمن اصلاً طرق انتاج ملتفة, وغير 
مباشرة؛ وتستغرق وقتاً طويلاً. الواقع» ان الناس قد عرفوا ومنذ 
زمن بعيد ان تقنيات الانتاج غير المباشرة هي في أغلب الاحيان 
أكثر كفاءة من طرق الانتاج المباشرة. فمثلاً الطريقة المباشرة في 
اصطياد السمك هي: الخوض في مياه جدول ماء والإمساك 
بالسمك بيديكء لكن هذه الطريقة ستولد احباطاً أكثر مما تعطي 
سمكا. وياستخدام صنارة سمك (وهى من معدات رأس المال)؛ 
تصنيخ سيد الستمك لتقن اكقاحا من قائسنة كتين اسيك التي 
يمكنك أن تصيدها في اليوم الواحد. وباستخدام رؤوس أموال 
اضافية؛ على شكل شباك وقوارب صيدء تصبح عملية الصيد 
أكثر انتاجية؛ وتعطي ما يكفي لتغذية الكثيرين» وتوفير حياة طيبة 
للذين يشغلّون تلك الشباك والقوارب والمقدات. 


التنمية عن طريق التضحية بالإستهلاك الحالي. 
إذا كان الناس على استعداد «للإدخار» - خفض مت كتويات 
الاستهلاك الحالي والانتظار للاستيقلاك مستقبلاً - عدنها يمَكن 
للمجتمع أن يكدس الموارد اللازمة لصنع سلع انتاجية جديدة. 
والرصيد الاكبر من رأس المال يساعد الاقتصاد على النمو بشكل 
أسرع عن طريق توسيع حدود امكانيات الانتاج. عد الى الشكل 
ه - ١‏ لترى كيف ان التخلي عن مستويات الاستهلاك الحالية 
لصالح الاستثمار يعزز امكانيات الانتاج المستقبلية» وتفسر 
معدلات الادخار والاستثمار العالية كيف تمكنت اليابان» وكورياء 
ودول اسيوية اخرى من النمو بهذه السرعة. ويالمقارنة. يعتقد 
العديد من الاقتصاديين بأن اقتصاد الولايات المتحدة يتباطأ 
متخلفاً عن الدول الاخرى في سباق التنمية لان مدخراته 
واستثماراته قليلة. 

لكن لا شك أن هناك حدوداً لكمية رأس المال النافع. فيمكننا 
بالتأكيد أن نرفع الانتاجية بإضافة المزيد من رأس المال؛ 
وباستبدال «جميع» عمليات الانتاج المباشرة» وسائل انتاج غير 
مباشرة؛ ويجميع عمليات الانتاج غير المباشرة؛ عمليات انتاج غير 
م شرع تكن بدي اتوامية. لقن هما كين الشكلة اتكخرة 
الاستثمارات غير المباشرة قد تسبب خفضاً كبيراً في الاستهلاك 
الحالي. فاستثمر الموارد في جعل جميع الشوارع أوسع 
بمسربين من سعتها الحالية قد يخفض استهلاك الوقود» وتكلفة 
صيانة السيارات والوقت الذي نقضيه خلف المقودء لكن المردود لا 
سبشكة قل علف الأاسستمارات_ اوقد يتس النكلان الى الدارمن 
كنئة:5 أق ١‏ ستؤات أشنافية للحصول على سفارات اكير 


الك 


تتستصياً: لقو دون الوروكسو ا مالا كاقياء يعوشن عها افق على 
التعليم الاضافي. 

نلخص ما تقدم كما يلي : 

يهدف الكثير من الانشطة الاقتصادية الى خفض 
الاستهلاك الحالي لزيادة المتاح لنا من رأس المال. ففي كل 
مرة نستثمر فيها في بناء مصنع جديدء أو طريق جديدة: 
أو زيادة سنوات الدراسة أو نوعيتهاء أو زيادة رصيدنا 
من المعارف التكنولوجية النافعة, فإننا نحسن من 
انتاحجبة اقتصادنا,ء ونزيد استهلاكنا في المستقبيل. 


رأس المال والملكية الخاصة 

في اقتصاد السوق تكون ملكية رؤوس الاموال ملكية خاصة 
عادة:. ويعود الدخل المتأتي من ملكية رؤوس الاموال هذه الى 
الأفراد. فلكل قطعة أرض صك أو سند ملكية؛ ولكل آلة أو مبنى 
مالك فرد أو شركة. وتعطي «حقوق الملكية» للمالكين حق 
استخدامء واستبدالء ورهن: وحفرء واستغلال سلعهم الانتاجية. 
ولهذه السلع أيضاً قيمة تسويقية:؛ ويمكن للناس أن يبيعوا 
ويشتروا السلع الانتاجية بالسعر الذي يستطيعون الحصول عليه. 
«ان قدرة الافراد على التملك والحصول على ربح من رؤؤوس 
الاموال التي يملكونها هو ما اعطى الرأسمالية اسمهاء. 

لكن؛ في حين أن مجتمعنا قد قام على الملكية الخاصة: فإن 

قوق الملكية محدودة. فالمجتمع يقرر مقدار ما يمكنك أن توصي 

به من املاكك لورثتك ومقدار ما يذهب كإرث وضريبة املاك الى 
الحكومة. والمجتمع يقرر مققدار التلوث الذي يسمح لمصنعك 
باحداثه؛ وأين يمكنك إيقاف سيارتك؛ حتى بيتك لا يعتبر قلعتك؛ 
لان عليك الرضوخ لقوانين تقسيم المناطق» وان تفسح المجال لشق 
طرق تحن الزطنك» آذ لذ اله . 

والمثير فعلاً. انه ليس في الامكان تحويل احد اكثر المصادر 
الاقتصادية قيمة, وهي العمالة؛ الى سلعة خاصة تباع وتشتري. 
فعتن الغناء الرقدبات.مشنائقاً للقانوق .مغاملة قوئ الكسب 
التقبرية كبا تعامل الاسول الراسمالية الاتشخرى: قأنك أسيت حرا 
في بيع نفسكء بل يمكنك أن تؤجر نفسك في مقابل بدل مادي. 

تُعرّف حقوق الملكية أنها مدى قدرة الافراد أو 
الشركات على امتلاك السلع الانتاجية والممتلكات 
الاخرى, وشرائها.ء وبيعهاء واستخدامها في اقتصاد 
السوق. 





تطبيقات علم الاقتصاد. تُفرض حقوق املكية من 

خلال «اطار عمل قانوني». يشتمل على مجموعة 
القوانين التي يعمل الاقتصاد من خلالها . ويتضمن اطار العمل 
القانوني الكفؤ. وا مقبول لاقتصاد السوق تعريف حقوق اللكية, 
وقوانين التعاقد, ونظام التقاضي في حال نشوء نزاعات. وكما 
تكتشف الدول الشيوعية السابقة الانء فإن من الصعوبة بمكان 
اقامة اقتصاد سوق حين لا يكون ثمة قوانين تفرض الالتزام 
بالعقود, أو تضمن احتفاظ الشركة بأرباحها . وحين ينهار اطار 
العمل القانونيء كما حدث في يوغوسلافيا السابقة, أو حتى في 
بعض ا مناطق السكنية الاكثر فقراً في امريكاء يبدأ الناس في 
الخوف على حياتهم ولا يكون لديهم وقت أو ميل للقيام باستثمارات 
بعيدة ا مدى للمستقبل. فيتردى الانتاج» وتتدهور نوعية الحياة. 
والواقع أن العديد من أفظع ا مجاعات التي حدثت في افريقيا كان 
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سببها الحرب الاهلية وانهيار النظام القانوني: وليس سوء 
الاحوال الجوية. 





بات واضحاً الان كيف يشكل التخصص. والتجارة؛ والنقود 
ورأس المال مفتاح انتاجية اي اقتصاد متطور. لكن عليك أن 
تلاحظ أن هذه الامور وثيقة الترابط ببيعضها. فالتخصص يخلق 
كفاءات هائلة, في حين ان زيادة الانتاج تجعل التجارة ممكنة. 
واستخدام النقود يسمح بالمتاجرة بسرعة وكفاءة. ومن دون 
التسهيلات التي توفرها العملة للتجارة والتبادل فإن تقسيماً 
متقناً للعمل لن يكون ممكناً. وترتبط النقود برأس المال لأن 
الاموال اللازمة لشراء السلع الانتاجية تجري عبر الاسواق 
المالية. حيث يمكن تحويل مدخرات الناس الى رأس مال لآخرين. 
ويواسطة هذه المقومات يمكن لاعداد لا حصر لها من السلع 
والخدمات أن تدور داخل حلقة الاقتصاد. 


الدور الاقتصادي للحكومة 


ووس ود مب دان ديه جح رس و صر يري يوسا سي 


السلع والخدمات طوعاً. مقابل نقود وبسعر السوق. ويستخلص 
مثل هذا النظام اقصى ما يمكن من المنافع من الموارد المتوفرة 
للمجتمع: ومن دون تدخل الدولة. لكن في العالم الحقيقي؛ ليس 
هناك أي اقتصاد ينسجم بشكل كامل مع عالم مثاليات اليد 
الخفية: التي تجعل كل شيء يعمل بسلاسة. والواقع أن كل 
اقتصاد سوق يعاني من نواقص تقود الى علل من مثل التلوث 
الزائد عن الحد» والبطالة, والغنى الفاحش والفقر المدقع. 

لهذا السببء فليس هناك من حكومة في أي مكان في العالم, 
وعجيمنا #اقسمفاقظة كمستكليم ان تزفترعما عن اسار" 
تضطلع الحكومات في الاقتصاديات الحديثة بأدوار لا حصر لها 


(؟) في القرن التاسع عشرء تبنت حكومات غربية عديدة الفلسفة المعروفة باسم 
«حرية العمل». وهذا المذهب الذي يمكن ترجمته ليعني «دعونا وشأننا»» 
ينص على عدم تدخل الحكومة في الشؤون الاقتصادية إلا بأضيق الحدود 
الممكنة وترك القرارات الاقتصادية لعملية العرض والطلب للسوق. لكن في 
نهاية القرن. قادت تجاوزات الرأسمالية المطلقة العنان الولايات المتحدة 
والدول الصناعية في أورويا الغربية الى التراجع عن مذهب الحرية المطلقة 
في العمل. واتخذت الحكومات دوراً اقتصادياً أخذ يتوسع بشكل مطرن, 


فقيدت الاحتكارات. وجمعت ضرائب الدخل. وتولت الجكومات مهمات مثلى 


توفير الدعم للمسنين (الضمان الاجتماعي). 
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الأرصاد الجوية, وشق الطرق كلها نماذج على انشطة الحكومة. 

وتنفيذ المشاريع المفيدة اجتماعياً مثل اكتشاف الفضاء والبحوث 

العلمية من الأموال الحكومية. وقد تنظم الحكومة بعض الأعمال 
(مثل البنوك وجمع النفايات)» وتدعم قطاعات اخرى (مثل الزراعة 

وبعض الاعمال ذات التكنولوجيا العالية). واخيراًء وليس آخراً: 

تفرض الحكومات الضرائب على مواطنيها ثم تعيد توزيع بعضاً 

مما تجنبه على كبار السن والمحتاجين. 

لكن ومع التشكيلة الواسعة من الانشطة الممكنة. فإن 

للحكومات ثلاث وظائف اقتصادية رئيسة في اقتصاد السوق : 

زيادة الكفاءة واشاعة المساواةءوالعمل عليتنمية ودعم الاستقرار 

الاقتصادي الكلي : 

١‏ - تحاول الحكومة تصحيح نواحي الفشل في السوق مثل 
الاحتكار والتلوث الزائد عن الحدّ لتشجيع الكفاءة. 

؟ - تخطط الحكومة لإشاعة «المساواة». وتستخدم الضرائب 
والانفاق لإعادة توزيع الدخل لصالح فئات معينة. 

* - تعتمد الحكومات على الضرائبء والنفقات العامة, 
والاجراءات النقدية لدعم واستقرار الاقتصادء وللتقليل من 
البطالة والتتضخم.: وتشجع في الوقت نفسه التنمية 
الاقتصادية. 


وتسيواقت تند ءا كسان كل ولمنة مق فتن الوطائف . 


الكفاءة 
امرك انع سسميةاته لا لكان تمتقيق فشساتل اقخصسان الوق 
بالكامل الا بوجود عمليات تعمل على تدقيق وتوزين المنافسة 
الكاملة (دمناناءم صم )ءء2,ءم). فما الذي نقصده بالمنافسة 
الكاملة؟ انها تعني أن لجميع السلع والخدمات سعرء وانه يجري 
المتاجرة بها في الاسواق. كما تعني أن أية شركة أو مستهلك ليس 
كبيراً بما يكفي للتأثير على سعر السوق . 

مثلاًء سوق القمح فيه منافسة كاملة لأن اكبر حقل لانتاج 
القمح لا ينتج سوى جزء ضئيل للغاية من الانتاج العالمي من 
القمح: ولا يمكن أن يكون له أي تأثين يذكر على سمعر القمح. 

ينطبق مذهب اليد الخفية على الاقتصاد الذي تكون فيه جميع 
الاسواق تنافسية بشكل كامل. وفي مثل هذه الأوضاع, تنتج 
الاسواق حصة كافية من الموارد» بحيث يكون الاقتصاد عند حدود 
امكانيات الانتاجيه. وحين تخضع جميع الصناعات لنظام تدقيق» 
وتوزين المنافسة الكاملة. كما سنرى في فصول تالية من هذا 
افسال سمسووعي السرالة سيب كفاع القويات 
بإستخدام أكثر التقنيات كفاءة» وأقل قدر ممكن من المدخلات. 

ديد أ قتاك طرق عدة قد تشعل الأسواة تكو عن كدق 
المنافسة الكاملة. وأهم هذه الطرق هي : المنافسة غير الكاملة, مثل 
الامتكاراب: والقثيرات الشاريجية سق الارية + والسلم النامة: 
مثل الدفاع الوطني والطرق . ويقود فشل السوق؛ في كل واحدة 
من هده المالاتة فلن انتانا أو استهلاك غير كقق. ويمكن للجكزبة 
أن تلعب دوراً مفيداً في معالجة الوضع 

الدافسه عن العتاكاة 

آحد الاتسراقات الغطيرة عن السوق الكفيء تأشنا من عتاسمو 
«المنافسة غير الكاملة» أو «الاحتكار». وفي حين أنه في ظل 
النافسنة الكاملة لا يمكن لأنى نتركنة أى مستهلك أن يؤثر 
الاسعارء فإن المنافسة غير الكاملة (دمناناءمصم )ءءىء مدمذ) 
تطبخ صو يكؤخ اف وس بات أو متدكن اللالاير فى سحن الندمة. 
مثلاً؛ إذا كانت شركة الهاتف أو احدى نقابات العمال كبيرة بما 
يكفي للتأثير على سعر خدمة الهاتف بالنسبة الى الشركة 
والعمالة بالنسبة الى النقابات» فإن ذلك سيؤدي الى نشوء درجة 
سعينة من المنافسة غنيس الكاملة: وعغند ظهور هذا النوغ من 
المنافساء ققد يتحرك المجتمم الى ذاخل دود انكائيات:اتتاجة: 
وهذا قد يحدث, مثلاً إذا رفع بائع فرد (محتكر) سعر سلعة بقدر 
كبين: للحصول على أرياح. اضافية: فإن انتاح تلك السلعة قد 
ينخفض الى ما دون المستوى الاكثر كفاءة. وبالتالي فقد تعاني 
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كفاءة الاقتصاد من ذلك. وفي ص هذه الحالة فإن خاصية اليد 

فماهى تأثير المنافسة غير الكاملة. وما هي امكانية قيام 
شركة كبرى بالتأثير على الأسعار في سوق معين ؟ للتافضة غير 
الكاملة د ره الى ستناب نال الي التكلفة. كما يؤدي ل 
المرتفع جداً والناتج المنخفض جداً هو السمة المميزة لعدم الكفاءة 
الملازمة للمنافسة غير الكاملة. 
النانسة غي الكاملة فشركات الليران مث قد لايكين لها أى 
أخرى: ويعتبر الاحتكار الكامل اكثر حالات المنافسة غير الكاملة 
تطرفأوهي الحالة التي يقوم بها منتج فرد لاحدى السلع بالتحكم 
في سعر السلعة أو الخدمة التي يبيعها 

خلال العقد الماضيء اتخذت معظم الحكومات خطوات عدة 
لكبح المنافسة غير الكاملة حين تزداد تطرفاً. وتنظم الحكومات في 
بعض الاحيان الاسعار وأرياح الاحتكارات: كما هو الحال الان 
بالنسبة الى المنافع العامة المحلية, علاوة على ذلك؛ تمنع قوانين 
مكافحة الاحتكارات اعمالاً مثل تحديد الاسعار أو الاتفاق على 
اقتسام الاسواق. 


المؤثرات الخارجية د5غ16)ذاهمع)ا<:] 

نوع ثان من عدم الكفاءة ينشأ حين يكون لدينا تأثيرات 
خارجية او انعكاسات جانبية؛ تتأتى عن مبادلات غير طوعية 
للتكاليف أو المنافع. فمعاملات السوق تشتمل على مبادلات طوعية 
يستبدل الناس من خلالها السلع والخدمات بالنقود. فحين 
تشتري شركة ما دجاجة لصنع افخاذ دجاج مجمدة: فإنها 
تشتري الدجاجة من مالكها في سوق الدجاج ويحصل البائع 
على القيمة الكاملة للدجاجة. وحين تدفع ايجار حلاقة شعرك, 
فإن الحلاق يتلقى القيمة الكاملة مقابل وقته؛ ومهارته؛ وإيجار 
صتالوقة: 

لكن ثمة تعاملات كثيرة تتم خارج الاسواق. ففي حين ان 
الطارات تصور الكثين من الشجيم: فإنها بشكل عاء: لا تدفع 
للناس المقيمين حولها مقابل استخدام المجال الجوي فوق بيوتهم. 
من جهة أخرئ: تنفق بعض الشركات أموالاً طائلة على البحث 
والتطويرء والتي لها انعكاسات اضافية ايجابية على باقي 
المجتمع. فعلى سبيل المثال اخترع الباحثون في شركة «آتي اند 
تي» الترانزستور. في كل واحدة من هذه الحالات» يعني أي نشاط 


خارج عن تعاملات السوق سواء كان يساعد الناس أو يؤذيهم أن 
هناك تعاملات اقتصادية من دون ثمن اقتصادي. 

المؤثرات الخارجيبة (وء))تلهمعاىء) أو الانعكاسات 
الاضافية تحدث حين تلقي شركة أو مجموعة من الناس 
اعباء, أو منافع على اناس اخرين من خارج السوق. 

وغالباً ما تهتم الحكومات, اليوم, بالمؤثرات الخارجية السلبية 
أكثر من اهتمامها بالإيجابية منها. وحيث إن مجتمعنا قد ازدادت 
كثافته السكانية. وحيث أن حجم انتاج الطاقة والكيماويات؛ والمواد 
الاخرى قد ازداد» فإن المؤثرات الخارجية السلبية أو التأثيرات 
الاضافية, قد تتحول من مجرد ازعاج بسيط الى خطر داهم. وهنا 
يأتي دور الحكومات. فقد صممت «الانظمة» الحكومية للسيطرة 
على المؤثرات الخارجية مثل : تلوث الهواء والماء. والتعدين 
السطحيء والنفايات الخطرة؛ والأدوية والأطعمة غير الآمنة, 
والمواد المشعة. 

والحكومات أشبه بالوالدين من نواح عدة؛ فهي تقول «لا» 
ذائماً :يحب آلا تشرقن غمالك لظروف لخظرة. وَيَجِبٍ آلآ تطلق 
الادخنة الضارة من مدخنة مصنعك. ويجب الا تبيع ادوية خطرة. 
ويجب عليك الا تقود سيارتك من دون ربط حزام الامان. وهكذا 
دواليك. وإيجاد الانظمة الصحيحة تماما مهمة صعبة: وتتطلب 
علوماً ومعارف اقتصادية معقدة؛. وتخضع لضغوط سياسية 
كبيوق :ال أزاقلة مخ التاس فق تطلب اليوم العونة الى الغابة 
الاقتصادية غير المنظمة حيث لا حق الا للقوة. 


السلع العامة 
في حين تحظى المؤثرات الخارجية السلبية مثل التلوث أو 
ازدياد حرارة الأرض بالعناوين الرئيسة: فإن المؤثرات الخارجية 
الايجابية قد تكون أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. ومن الامثلة 
المهمة على المؤثرات الخارجية الايجابية شق شبكة طرق؛ وخدمة 
الارصاد الجوية الوطنية: ودعم العلوم الاساسية: واتخاذ 
التوقنيات لتسسف المتمنة العامة. وهل الست شلها يكن 
شراؤها وبيعها في الاسواق. وانتاج القطاع الخاص لقدر ملائم 
من هذه المنافع العامة لن يحدث لان نفعها متغلغل بشكل واسع 
بين السكان ولا تملك شركذة واحدة اومس هلك قرز الحافئز 
(؟) المنارات مثال تقليدي على منفعة عامة تقدمها الحكومة. فهي تنقذ أرواحاً 
ويضائع مشحونة. لكن المسؤولين عن هذه المنارات لا يستطيعون الخروج 
لجمع الرسوم من السفنء أو إن استطاعواء فهل فرض غرامات على السفن 
التي تفيد من خدماتهم. سيخدم غرضاً اقتصادياً فعالاً. فالضوء يمكن 
تقديمه بشكل أكشر فعالية مجاناً. لان تنبيه سفينة واحدة عن الصخور 
القريبة لن يكلف اكثر من تنبيه ٠٠١‏ سفينة. لدينا هنا مؤشر خارجي ايجابي 
يفرق ما بين مصاحة الفرد والمجتمع. ولطالما ادرك القلاسفة والزعماء 
السياسيون اهمية دور الحكومة في توفير مثل هذه السلع العامة. 





68 


الاقتصادي الذي يدفعه لتقديم هده الخدمة وجمع ايراداتها. 


وأكبر مثال على المؤثرات الخارجية الايجابية هو السلع 
العامة. السلع العامة (005م0ع عناطتم) هي سلع تكلفة تقديم 
الخدمة منها لشخص اضافي يساوي صفراًء وهي سلع يستحيل 
استثناء افراد من الانتفاع بها("). وأفضل مثال على المنفعة 
العامة؛ الدفاع الوطني. فحين تحمي دولة ما حريتها وطريقة 
حياتهاء فإنها تقوم بذلك من أجل سكانها جميعاء سواء 
أرادوا تلك الحماية أم لم يريدوها. 

وحيث أن ما يقدمه القطاع الخاص من منافع عامة غير كافر 
بشكل عام؛ فإن على الحكومة المبادرة الى تشجيع انتاج السلع 
العامة. وفي شراء تلك السلع العامة مثل الدفاع الوطني أو 
المنارات» فإن الحكومة تتصرف بالضبط مثل أي منفق كبير. 
فتوجيه قدر كاف من الانفاق في اتجاه معين» يؤدي الى تدفق 
الموارد في ذلك الاتجاه. وما أن يبدأ الانفاق حتى تدور آلية عمل 
السوق وتأخذ في توزيع تلك الموارد على الشركات بحيث يبدأ 
انتاج المنارات أو الدبابات. 

الضرائب. على الحكومة ايجاد ايرادات من اجل الانفاق 
على السلع العامة ومن اجل برامج اعادة توزيع الدخل. وهذه 
الايرادات تتأتى من الضرائب التي تفرض على دخول الافراد 
والشركاتء وعلى الاجورء ومبيعات السلع الاستهلاكية؛ وأشياء 
اخرى. وتجمع الحكومة من مختلف المستويات الضرائب - سواء 
على مستوى المدينة» أو الولاية» أى المستوى الفدرالي - لتغطية 
نفقاتها. 

وتبدو الضرائبء وكأنها «سّتّعر» اضافيء هو في هذه الحالة 
سعر السلع العامة. لكن الضرائب تختلف عن الاسعار في ناحية 
بالغة الأهمية. وهي أنها لا تدفع طوعا. فالجميع يخضعون 
لقوانين الضريبة؛ ونحن جميعاً ملزمون بدفع قسط من تكلفة 
السلع العامة. ومن خلال عمليتنا الديمقراطية؛ نختار نحن 
كمواطنين اتسلع العامة والضرائب التي ندفعها مقابلها. الا ان 
ذلك الارتباط الوثيق ما بين الانفاق والاستهلاك الذي نراه في 
السلع الخاصة: لا يصح بالنسبة الى الضرائب والسلع العامة. 
فأنا ادفع ثمن شطيرة هامبرجر اذا اردت واحدة فقط؛ لكني ملزم 
على دفع حصتي من الضرائب المستخدمة لتمويل الدفاع, 
والتعليم العام حتى وان لم يكن لدي أدنى اكتراث بهذه الانشطة. 
العدالة 
ركز نقاشنا عن عيوب الاحتكار والمؤثرات الخارجية التي قد 
تصيب السوق على عيوب في الدور التوزيعي للأسواق - وهي 
نواقص يمكن تصحيحها بتدخلات تشريعية. لكن افرض للحظة 
بأن الاقتصاد يعمل بكفاءة تامة - على حدود امكانيات الانتاج 
دائماً. وليس داخل تلك الحدود ٠‏ ويختار دائماً الكمية الصحيحة 


من السلع العامة مقابل السلع الخاصة. حتى لو كان الاقتصاد 
كاملاً بالشكل الذي وصفناهء فما زال هناك امكانية لان يقود ذلك 
لنتائج بها خلل. 

فالأسواق لا تنتج بالضرورة توزيعاً للدخل ينظر اليه 
على انه منصف اجتماعياً أو يمكن أن بحقق العدالة. فقد 
ينشأ عن اقتصاد السوق معدلات عالية وغير مقبولة من 
عدم المساواة في الدخل والاستهلاك. 

فلماذا تنتج آلية عمل السوق حلاً غير مقبول لمساألة «لمن/؟ 
السبب هو : ان الدخول تقرر بتشكيلة واسعة من العوامل» مثل 
الجهدء والتغليم, والارث. وعوامل الاسعارء والحظ. وقد لا يتناسب 
توزيع الدخل الناتج مع الانصاف. علاوة على ذلك؛ تذكر ان السلع 
تتبع صوت الدولار » وليس الحاجة الاكبر. فقد تشرب قطة رجل 
غني الحليب الذي يحتاجه ولد فقير كي يبقى بصحة جيدة. فهل 
يحدث ذلك لأآن السوق على وشك الستقوطة الامر ليسن كذلك علئ 
الاطلاق» لأن آلية السوق تقوم بواجبهاء وهو وضع السلع في ايدي 
من يملكون المال. فإذا كانت دولة ما تنفق على طعام حيواناتها 
الاليفة اكثر مما تساعد ولد فقيراً على الذهاب الى الجامعة؛ فذلك 
عيب توزيع الدخل؛ وليس عيب السوق. ويمكن حتى لاكثر انظمة 
السوق كفاءة» ان تفرز قدراً عظيماً من عدم المساواة. 

كثيراً ما يكون سوء توزيع الدخل في نظام السوق ناجماً عن 
الولادة. ففي كل سنة تنشر مجلة «فوربس» (10:525) قائمة بأغنى 
٠٠‏ امريكيء ومن المذهل ان نرى كم شخصاً منهم قد حصل على 
تروته من ارثء؛ او استخدم ذلك الارث ليصبح اكثر غنى. فهل ينظر 
الجميع الى ذلك الامر على انه صحيح أو مثالي؟ ريما لا. فهل 
يجوز أن يُسمح لشخص ما بان يصبح مليارديراً عن طريق وراثة 
٠‏ ميل مربع من أراضي الرعيء أو حقوق العائلة» من اسهم 
وسندات في ابار النفط؟ تلك هي بعض المآخذ على رأسمالية حرية 
اأعدل. #نالتانى منسبوة نسي سمولهنا اذا ان الواعن فوشن 
ضرائب باهظة على المداخيل المرتفعة جداً. 

طيلة معظم التاريخ الامريكي: كانت التنمية الاقتصادية بمثابة 
مد رفع جميع القوارب: فزاد من دخل الفقير علاوة على الغني. 
لكن خلال العقدين الماضيين؛ قلب التغير في بناء الاسرة وانخفاض 
اجور العمال الاقل مهارة وتعليماً هذه التوجهات. ومع العودة الى 
التاكين على اقتتصان السوق ازداكد التكسرد: وَؤا كعد الاظقال 
الذين يعيشون في فقرء وازداد البؤس في العديد من مدن امريكا 
2-8 

قَى تكون عدم المتماوآة فى الدتقل سرفْوض من القافية 
النتياسية والانغلاقية #الوولة قير ملزمة بقبول نتائج المنافسة في 
السوق على أنها امور حتمية» ولا تقبل التغيير؛ فقد يدرس الشعب 
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مسألة توزيع الدخل ويقرر بأنها غير منصفة. فإن لم يعجب توزيع 
أصوات الدولار - بموجب نظام «حرية العمل» في السوق - مجتمعاً 
ديمقراطياً فإن في وسعه ان يتخذ خطوات لتغيير توزيع الدخل. 

دعونا نفترض ان الناخبين قرروا خفض عدم المساواة في 
توزيع الدخل. فما هي الأدوات التي يمكن للحكومة استخدامها؟ 

أولاً : يمكنها أن تفرض «ضرائب تصاعدية»» بأن تفرض 
معدلات اكبر من الضريبة على الدخول الاكبرء أكثر مما تفرض 
على الدخول الصغيرة. وضرائب الدخل الفدرالية؛ وضرائب 
التركات مثال على الضرائب التصاعدية: التي تهدف الى اعادة 
توزيع الدخل. 

كائيا “سيك ات سعدلات الشمريزة التزتية لتسباعة:الالاسقامن 
الذين لا دخل لهم على الاطلاق» فإن في وسع الحكومة تقديم 
«دفعات تحويلية». وهي نقود تدفع للناس - وتشمل مثل هذه 
التحويلات اليوم : مساعدات للمسنين. وكفيفى البصرء والمعاقين, 
والأشنخناض الدين تغعيلؤن اطقالاً. علاوة 9 تأمينات البطالة 
للعاطلين عن العمل. ويوفر نظام الدفعفت التحويلية هذا «شبكة 
امان» لحماية الناس الاقل حظأ من الحرمان. وأخيراً؛ تدعم 
الحكومات في بعض الاحيان استهلاك المجموعات محدودة 
الدخل؛ عن طريق تقديم قسائم طعام؛ ودعم الرعاية الصحية؛ 
والمساكن الشعبية ( رغم ان هذه النفقات لا تشكل في الولايات 
المتحدة سوى جزء صغير من اجمالي الانفاق ) . 

بماذا يمكن ان يساهم علم الاقتصاد في النقاش الدائر حول 
المساواة ؟ لا يمكن للاقتصاد كعلم أن يجيب على أسئلة معيارية 
من مثل : كم من الدخل الذي يتم انتاجه في السوق - ان كان 
هناك دخل - يجب تحويله الى العائلات الفقيرة ؟ فهذا سؤال 
سياسي لا يمكن الاجابة عليه الا من خلال صناديق الاقتراع. 

يمكز:للاقتختصاد أن معلل أعنماء أو قوائد مشختلف الاتظلمة 
الخاصة باعادة توزيع الدخل. وقد كرس علماء الاقتصاد الكثير 
من الوقت لتحليل ما اذا كانت ادوات اعادة توزيع الدخل المختلفة 
(مثل الضرائب وقسائم توزيع الطعام) تقود الى فساد اجتماعي 
(لآثها:قد.تجعل الثاسن يعملون أقل الى يشكرون الخسرات بدلا عن 
الطعام). كما درسوا مسألة ما اذا كان اعطاء الفقراء مبالغ نقدية 
بدل السلع؛ قد يمثل طريقة أكثر كفاءة لخفض الفقر. فعلم 
الاقتتصاد لا يستطيع الاجابة على مسألة حجم الفقر المنصف 
والمقبول؛ لكنه قادر على تصميم برامج فعالة لزيادة مداخيل الفقراء. 


النمو والاستقرار الاقتصادي الكلي 
اليك الزاسماليةه مد ببدايقها الازلى: يقتزات :زمفية من الهم 
(ازتفاع الانسعار) والركوب (يظالة عالدة). فَمِتَد الحبرب العالمية 





علد الكفساءة 
الاحتكار تدخل في الاسواق قوانين مكافخة الاختكار 
المؤثرات الخارجية تدخل في الاسواق قوانين مكافحة التلوث. وتعليمات مكافحة الدخان 
السلع العامة تشجيع الانشطة النافعة الدفاع الوطني: المنارات 
عدم المساواة 
عدم مساواة في الدخل . اعادة توزيع الدخل ضرائب تصاعدية على الدخل والثروة 
والثروة لا يمكن قبولها برامج لدعم الدخل (مثل كويونات الطعام) 
مشاكل تتعلق باداء الاقتصاد الكلي : 00 مسال 
الدورات الاقتصادية (تضخه عال -:.. تحقيق الإستقرار من خلال سياسات نقدية (تغييرات في عرض النقد 
, “> 0 تدا اماق الكمات 1ه واسعار الفائدة) 
ويطالة) ع - 
سياسات مالية (ضرائب ويرامج انفاق) 
تباطق التنمية الاقتصادية تَحَفَيرٌ التتميسة الاستثمار في التعليم. 
خفض العجز في الموازنة» ورفع معدلات الادخار 
الوظنية. 


البدول ١‏ - ا. يمكن للحكومة معالجة عيوب السوق 








الثانية: علئ سبيل المقال: حدثت تسع فكرات من الركود 
الاقتصادي في الولايات المتحدة؛. أدى بعضها الى اخراج ملايين 
الاشخاص من اعمالهم. 

أما اليم ويفتمل المساهمة الفكرية الجون مايقرد كينز 
واقباعه: رقنا تمرك كيف تسيظر ل اكثر المووات الكجارية جد 
ويمكن للحكومات ان تؤثر على المخرجات, والعمالة, والتضخم؛ عن 
طريق استخدام السياسات النقدية والمالية بعناية. و «سياسات 
الحكومة المالية» هي القدرة على فرض الضرائب والقدرة على 
الانفاق» وتشمل «السياسات النقدية» تحديد مستوى عرض النقد 
واسعار الفائدة, والتي لها تأثير على الاستثمار في السلع 
الانتاجية؛ وغير ذلك من النفقات التي تتأثر باسعار الفائدة. 
وياستخدام هاتين الاداتين الرئيستين من ادوات السياسة 
الاقتصادية الكلية. يمكن للحكومات أن تؤثر على مستوى الانفاق 
الاجمالي» ومعدل النمو ومستويات الانتاج» ومستويات البطالة 
والعمالة ومستوى الاسعار ومعدل التضخم في الاقتصاد. 

طبقت الحكومات في الدول الصناعية المتقدمة بنجاح دروس 
الثورة الكينزية طيلة نصف القرن الماضي. وقد شهدت اقتصاديات 
السرزق تنمية اللتمسادية لم يسبق لها ثيل خلال الفتثرة االتى تلت 
الحرب العالمية الثانية بفضل التوسع في السياسات المالية 
والنقدية. الا ان الصعويات الاقتصادية التي واجهتها اقتصاديات 
السوق خلال عقد السبعينات - تضخم عال وارتفاع في البطالة؛ 
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مع تباطؤ في معدلات التنمية - جعل البعض يشكك في قدرة 
السياعات آثالية والتقمية على تسقيّق الانتقران الاقتسبادى: 

وفى عقد الثمانينات: ازداد اهتمام الحكومات بتصميم 
سيياسات أقعتصاائية كية لس جبع القبداك رخبية:الدي: مال 
التنمية الاقتصادية والانتاجية. (تشير «التنمية الاقتصادية» الى 
النمو في اجمالي الناتج القومي, في حين تمثل الانتاجية مقدار 
المخرجات لكل وحدة من المدخلات أو مدى الكفاءة في استخدام | 
الموارد). فعلى سبيل المثال : خفضت معدلات الضريبة في معظم 
الدول الصناعية بهدف تحسين حوافز الادخارء والانتاج. وجرت 
محاولات لخفض نمو الانفاق الحكومي؛ والتي رأي العديد من 
علماء الاتتصاد انها تؤذي الاستثمارء والتجديد؛ بإستنزافها 
المدخرات الخاصة . في حين دافع البعض حتى عن ضرورة أن 
يكون للحكومة دور مهم في احتضان وحماية صناعات جديدة: 
قبا تتكاقن الايان ويعقن مول كمرزق آنتيا : 

تشتمل السياسات الاقتصاديات الكلية,. والتي تهدف 
الى الاستقرار والتنمية الاقتصادية على السياسات 
المالية (بفرض الضرائب والانفاق) بالاضافة الى 
السياسات النقدية (التى تؤثر فى اسعار الفائدة وظروف 
الائتمان). وقد نجحت الحكومات منذ بداية الاهتمام 
بالاقتصاد الكلى؛ خلال عقد الثلاثينات, في كبح جماح 
اسوأ حالات التضخم والبطالة حدة . 


يلخص الجدول ؟ - ١‏ الدور الاقتصادي الذي تلعبه الحكومة 
اليوم. وتبين اهم وظائف الحكومة الرامية الى تعزيز الكفاءة: 
وتحقيق توزيع للدخل اكثر عدالة؛ ومتابعة اهداف الاقتصاد الكلي 
الرامية الى تحقيق التنمية, والاستقرار الاقتصادي . ونجد في 
جميع الاقتصاديات الصناعية المتقدمة اقتصاداً مختلطأ يقرر فيه 


السوق المخرجات والاسعار في معظم القطاعات:؛ في حين تقوم 
المكومة بتوجية الاقتصان كله عن طريق برامع قفري النتمراتب.: 
والانفاق: والتنظيم النقدي. وكلا الفريقين - السوق والحكومة - 
ضروري لقيام اقتصاد يعمل بشكل صحيح. وادارة اقتصاد 
حديث بفريق دون الآخر أشبه بمحاولة التصفيق بيد واحدة. 





ملصص 





صاهوالسوق ؟ 

١‏ -فى اقتصد الولايات المتحدة, تتخذ معظم القرارات 
الاتقسازيةافى السوق: القن يشم كاتينة يتنوم البانسوة 
والمشترون بالالتقاء عبره للمتاجرة» وتقرير الاسعار وكميات 
السلع. وقد قال آدم سميث بأن «اليد الخفية» للاسواق تقود 
الى افضل النتائج الاقتصادية حين يسعى الافراد لتحفيق 
مصالحهم الشخصية. وفي حين أن الاسواق ما زالت بعيدة 
عن الكمال؛ فقد اثبتت فعالية واضحة في حل مسائل «أي», 
و «كيف»», و «لمن». ٠‏ 

" - تعمل آلية السوق على الشكل التالي لتقرير ال «أي»؛ ال 

«كيف»: أصوات الدولار التي يمتلكها الناس تؤثر على 
أسعار السلع: وتخدم هذه الاسعار كمرشد للكميات التي 
يجب اتقاجهنا سن متشتلف السلم: وحين يطلب الناس: المزيد 
من سلعة ماء يمكن لقطاعات الاعمال أن تفيد من ذلك 
بالتوسع في انتاج تلك السلعة. وفي ظل منافسة كاملة, 
بكومب نظلى الشتاعات آيواة أررخص لطر للقماج. وآن 
تستخدم الايدي العاملة, والأرض والموارد الاخرى بكفاءة, 
ويخلاف ذلك فسوف تتعرض لخسائر وتخرج من السوق. 

" - في الوقت الذي تحل فيه مسائل «اي» و «كيف» عن طريق 
الاسعار. فسوف تحل أيضا مسآلة «لمن». حيث يتقرر توزيع 
الدخل من قَبْلُ مالكى عوامل الاتتاج (الآرض: والعمالة:وراسن 
المال)» وم كال سسا عوامل الانتاج أيضاً. والاشسخاص 
الذين لديهم:اراض خصسبة أو القنرة على التجاح فى 
المسابقات المحلية سيكسبون الكثير من أصوات الدولار لشراء 
سلع استهنلاكية- اما الاتسخاص التين لين لنيهم أملاك: أو 
ان مهارتهمء أو لونهم؛ أى جنسهم لا يقدرها السوق فيتلقون 
مداخيل أدنى. 

ب - التجارة. والنقود. ورأس المال 


4 - حين تتطور المجتمعات وتنمى اقتصادياً. فإنها تصبح أكثر 


ك( 
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تخصصياً. ويسمح تقسم العمل بتقسيم مهمةاما الى غدد.من 
الاعمال الصغيرة التي يمكن اتقانها وانجازها بشكل اسرع 
على يد عامل واحد. نشأ التخصص من ازدياد الميل نحو 
استخدام طرق الانتاج غير المباشرة؛ والتي تتطلب الكثير من 
المهارات المتتخصصة. ومع ازدياد تخصص الافراد والدول؛ 
فقد أصبح هؤلاء يركزون على سلع معينة: ويبادلون بفائض 
انتاجهم سلعاً ينتجها آخرون. والمتاجرة الطوعية القائمة على 
التخصص تقيد. الجميع. 

ه - تعتمد المتاجرة بالسلع والخدمات الملتخصصة اليوم على 
النقود لتشحيم عجلات التجارة. والنقود هي وسيلة التبادل 
المقبولة عالمياً - سواء منها العملة أو الشيكات. وهي تستخدم 
لدفع ثمن كل شيء من «تورتة التفاح» الى جلد حمار وحشي. 
ويقبول الناس للنقود. فإن في وسع الدول التخصص بإنتاج 
سلع قليلة ويمبادلتها سلعاً أخرى. ومن دون النقود» فقد نهدر 
الكثير من الوقت في مقايضة سلعة بأخرى. 

5 - السلع الانتاجية - وهي مدخلات مُنتجة مثل الالات, والمباني؛ 
والمواد المخزنة والمعدة للانتاج - تسمح باستخدام طرق 
الانتاج غير المباشرة التي تضيف الكثير الى انتاج الامة. 
وتتطلب طرق الانتاج غير المباشرة وقتا ومصادر لتبدأ العمل 
وهي بالتالي تتطلب التضحية مؤقتاً بالاستهلاك الحالي بهدف 
زيادة الاستهلاك المستقبلي. أما القواعد التي تحدد طريقة بيع 
وكمراء واستشداع راس :المكال: والاصسول الاخرئى هن نظام 

قوق الملكية. ولا يوجد أي نظام اقتصادي يترك حقوق الملكية 
الخاصة دون تحديد . 

ج - دور الحكومة الاقتصادي 

/ - مع أن آلية السوق هي طريقة رائعة لانتاج السلع وتوزيعها؛ 
فإن فشل السوق يؤدي في بعض الاحيان الى عيوب في 
المخرجات الاقتضادية. ويمكن للحكومة أن تتدخل لتصحيم 
تلك العيوب. ودور الحكومة في اي اقتصاد حديث هو ضمان 
الكفاة: وتصسسيم التوزيع غير العاذل للتنهل..وتشجيع التنمية 


والاستقرار الاقتصادي. وحصص الارباح المتعامل بها في السوق. وتستخدم 
- تفشل الاسواق في تأمين توزيع كفؤ للموارد مع وجود منافسة الحكومات الحديثة الضرائب لجمع الايرادات المالية 

غير كاملة أو مؤثرات خارجية. وتؤدى المنافسة غَينَ الكاملة: الخصهسبة تتقديم الساعدات التقدية وبرامج دعم الدخل؛ 

مثل الامتكار: الى رقع الاسبعار وتقه 3101 جزالانتاج. والتي تشكل شبكة أمان مالي بالنسبة للمحتاجين. 

ولكافحة هذه الاوضاع, تقوم الحكومات بتنظيم قطاع الاعمال ١٠١‏ منذ تطور الاهتمام بالاقتصاد الكلي في عقد الثلاثينات , 

او نهنا فوشن قيووا 53 قنرة رواسيطظتيني التوههات أخذت الحكومات على عاتقها دوراً ثالث : استخدام سلطتها 


الاحتكارية؛ هذا القطاع. وتنشأ المؤثرات الخارجية حين تفرض المالية (بفرض الضرائب والانفاق): والسياسة النقدية 

الانشطة اعباءً, أى تمنح تداق لآخرين من خارج.السنوق: وقد (بالتأثير على اسعار الفائدة والائتمان) لتشجيع التنمية 

تقرر الحكومات التدخل من خلال تنظيم وتوجيه هذه المؤثرات الاقتصادية ولدعم الانتاجية على المدى البعيد وللسيطرة على 

الخارجية (كما تفعل بالنسبة الى تلوث الهواء) أو من خلال تجاوزات الدورة التجارية من بطالة وتضخم. 

انتاج السلع العامة (كما مح سه 1ت الظطران الساتد من التنظيم الاتقصادي فى الاقتتصاديات 
9 - لا تنتج الاسواق بالضرورة توزيعاً منصفاً للدخل : فقد ينتج السناغية السديةة والتقزمنة هو ةالاقتضصان اتسططم هيه 


مووي بع به وسو طيسب يقرر السوق معظم الاسعار والكميات المنتجة من كل سلعة, 








الدخل (ال «لمن») الذي ولدته الأجور: والآيجارات: والفائدة, القمريينة. والآتقاق والتمرانات التهودة 
الية السوق سمات الاقتصاد الحدنيث دور الحكومةه اللا فتمسنسادى 
- سوق» آلية السونى. - التخصص وتقسسيم العمل - الكفاءة. المساواة: الاستقرار 
- أسواق للمنلع: ولعوامل الأحاج ‏ -اسمتهدام التقؤذ دعم الققاءة: الامكار وللؤكزاك الشارجية 
- لمان ديات - عناصر الانتاج (الأرضء والعمالة - عدم المساواة في المداخيل في ظل السوق الحرة 
- توازن السوق _ وان لقال سنياسات الاقتضادية الثفية + السياسات آكالئة 








ابكةكة 
1[ - تفيل اقتسادآ تشاطة الوتحدد فو الوراعة سيت المالة وسيلة لتوزيع هذه السلعة الشحيحة كحصص. وكأمثلة على 
والآرض لا تنتج الامهحضولاً واحداً؛ الذرة. ضف بإختصار طريقة توزيع الحصص.ء من يأتي أولاً يُخدم أولاً. المزادات: 
طريقة حل مسائل أيه واكيف» و «لمن» في هذا البلد وتوزيع الحصص بالقسائم. ما هي نواحي قوة وضعف كل 
الزراعي. ارسم مخططأ بيانياً لدورة تدفق هذا الاقتصاد كما نظام ؟ فسر بدقة معنى أن تقوم آلية السوق بتوزيع السلع 
في الشكل " - .١‏ والخدمات الشحيحة حسب نظام «الحصص»ء ؟ 
" - فكر في الحالات التالية لتدخل الحكومة في الاقتصاد : انظمة 5 - دورة تدفق السلع والمدخلات المبينة في الشكل ؟ - ١‏ لها 
للحدٌ من تلوث الهواء. بحوث حول التطعيم ضد مرض تدفق مالي مواز من الدخل والانفاق. ارسم لوحة لدورة 
«الايدز». اضافات على الدخل للمسنين» تنظيم سعر الماء الذي التدفق المالي في الاقتصادء وقارنها بتدفق السلع والمدخلات. 
' تحتكره مؤسسة محلية؛ ٠‏ خطوة في السياسة النقدية لكبح ما هو دور النقود في دورة التدفق المالي ؟ 

التضخم. ما هو الدور الحكومي الذي سيتم اتباعه في كل حالة؟ة ٠‏ - يناقش هذا الفصل العديد من نواحي فشل اقتصاد السوق, 

" - حين تكون احدى السلع محدودة الكمية , لا بد من ايجاد وهي مجالات تقود فيها اليد الخفية الاقتصاد بشكل سيء؛ 
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كما انه يصف دور الحكومة في الاقتصاد. من الممكن أن يكون 
هناك أيضاً فشل حكوميء كأن تحاول الحكومة كبح اخفاقات 
السوق جورسائل السو من التقاقاض السسرة الاعلية قث 
ببعض امثلة فشل الحكومة. هل يمكنك تصور حالة يكون فشل 
الحكومة فيها سيئاً لدرجة انه كان من الافضل التعايش مع 
تلك الأخفاقات على محاولة تصحيحها ؟ 

١‏ - اعط ثلاثة امثلة تعرفها عن التخصص وتقسيم العمل. ما هي 
المجالات التي تفكر انت وأصدقائك التخصص فيها ؟ ما هي 
المخاطر الممكنة للمبالغة في التخصص ؟ . 

- «حرر لنكولن العبيد. وبجرة قلم واحدة حطم جزءاً كبيراً من 
رأس المال الذي جمعه الجنوب طيلة سنوات عدة». علق على 
ذلك. 





١‏ 8 0 المصدر : مكتب الادارة والموازنة.» موازنة حكومة الولايات المتحدة: 


الفدرالية. وضح كم من هذه النفقات له علاقة بدور الحكومة 







من طبيعة اقتصاديات السوق انها لا تهدأ. وانها فى حركة دائمة لا 
اكل شلال الخمسية بمقتى عاماً لخدي ققيا يكم عبد المستتيلكية 
ومؤسسات الاعمال التي تمتلك حاسوباً شخصياً رقماً هائلاً. 
وارتفع سعر النفط من ” دولارات للبرميل الواحد الى ٠‏ دولاراً 
بسبب قيام كارتل النفط وسقوطه: والثورات: وأعمال الحظرء 
وحروب الاسعارء والحروب الفعلية. وارتفعت اسعار المساكن طيلة 
عقد الثمانينات ثم انخفضت في مناطق عدة من البلاد. وكان سوق 
العمل رائعاً بالنسبة لخريجي الجامعة وحتى العام 1540 ثم 
أصبح قاسياً للغاية خلال فترة الركود بعد العام 159. 

لدى علم الاقتصاد اداة فعالة للغاية لتفسير هذه التغيرات: 
والكثير غيرهاء في بيئتنا الاقتصادية اسمها «نظرية العرض 
والطلب», وتبين هذه النظرية كيف تقرر خيارات المستهلك طلبه من 
السلع؛ في حين ان تكاليف الاعمال هي اساس عرض السلع. فإذا 
رأيت انخفاضاً في سعر النفط مثلاً. فالسبب أما ان يكون 


فى أقتصآد السبوق. تغتمق كمي السلع الت يشريه لقنس :عن 
سعرها. وكلما زاد سعر مادة ما؛. ويقيت الاشياء الاخرى متساوية: 
كلما قل عدد الوحدات التي قد يرغب المستهلكون في شنرائها. 
وكأما اإنشقسن سغوفاً فى السوق, كلما ابتاع الناس وحدات أكثر. 

ثمة علاقة واضحة ما بين سعر السوق لسلعة ماء 
والكمبة المطلوية من هذه السلعة, على ان تيقى الاشباء 
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العناصر الأساسية للعرض والطلب 


||.. المشكلة الرئيسية للنظرية الاقتصادية هي السعي لايجاد توازن بين نوعين متضادين من الحوافز, ذلك المتعلق 
نرغبات مغينة لمصادر اشباع أو امتاع, وذلك المتعلق بالنفور من بعض أشكال التضحيات أو الكد. ْ 


«العرض والطلب» قاموس بالجريف 
للاقتصاد السيانسي (1895) 


انخفاض الطلب على النفط أو لان المعروض منه قد ارتفع. وهذا 
الانتاج والاسعار. وإذا فهمت طريقة عمل العرض والطلبء فقد 
قطعت شوطأً بعيداً في فهم اقتصاد السوق الخاص بنا. 

نعرّف بداية منحنى العرض ثم منحنى الطلب. وياستخدام هاتين 
قوى العرض والطلب. وحركة الاسعارء أو آلية الاسعارء هي التي 
تجعل العرض والطلب يتوازنان. وسوف نعطي بعد ذلك امثلة على 
غلريقة تارق لانت العورشن بو الطلاب: 


الاخرى متساوية. وهذه العلاقة ما بين السسعر 
والكمية المشتراة, يطلق عليها اسم جدول الطلب 
(عانالعدءة لمدعل) أو متحنى الطلب (عنكدتك لمقدصمعل) . 
مه اآلأسفلة التطقية مبية القانة لتظرية السرهن والطلت: 
ومن اكيب بالف 91 امزقات بسعن بطاعة ما فتسوق عرف كم سيطاي 
الس كولكل متيل على شيل اللقال. الذاكمه معرف مسهوياك 


جدول الطلب لرقائق الذرة 





الجدول ١ - ١'‏ جدول الطلب يريط الكمية 2 بالسعر 


من وقائق الذرة. وكلنا عر فاق +ل) ازداد الطلب عليها. 





يرغببوة :فى الطير د مع بقاء الاقتيباء الاخرى / وَيفطيَق 
الشيء ذاته على استهلاك الصوداء السجائرء وحلاقة الشعرء أو 
أي شيء آخر. 

دعنا ننظر الى مثال بسيط. يمثل الجدول ” - ١‏ جدول طلبٍ 
افتراضي لرقائق الذرة. وعند كل سعرء يمكننا أن نقرر كمية رقائق 
الذرة التي يشتريها المستهلكون, مثلاً: إذا كان السعر ٠‏ دولارات 
للصندوق سيشتري المستهلكون 4 ملايين صندوق في السنة. 

آنا اذا اتشفسن السعيء فيكم غدراء المزيد من زقائق الثرة. 
وبالتالي» حين يكون سعرصندوق الرقائق 5 دولارات» تكون الكمية 
المشتراة ٠١‏ ملايين صندوق. وإذا كان السعر (س) أقل من ذلك 
ويساوي " دولارات للصندوقء فإن الكمية المطلوية (ك) ستكون 
أكبر وتصل الى ١١‏ مليون صندوق. وهكذاء يمكننا تحديد الكمية 
المطلوية عند كل سعر مدرج في الجدول ” - .١‏ 


متحت الحالب 


يمثل «منحنى الطلب» التمثيل البياني لجدول الطلب وقد بيّنا منحنى 
الطلب في الشكل *- ,١‏ والذي يصور كمية رقائق الذرة المطلوية 
على المحور الافقي وسعرها على المحور العمودي. لاحظ العلاقة 
العكسية التي تربط الكمية بالسعر. ك ترتفع حين تهبط س. 


)١(‏ سنناقش لاحقاً في هذا الفصل العوامل الاخرى المؤثرة على الطلبء بما في 
نغير السعر من دون تغيير أي من العوامل الاخرى التي تقرر الطلب. 


والنمنى ينحدر الى اسقلء وَيمَيل من الشمال القرني الى الجِتوب 
الشرقي. ويطلق على هذه الخاصية المهمة اسم «قانون الطلب 
المنحدر الى أسفل». وهو يقوم على حسن الادراك علاوة على 
النظرية الاقتصادية. وقد تم اختباره تجريبياًء والتحقق منه عمليا 
لجميع السلع: ورقائق الذرة» والبنزين» والسيارات» والمخدرات 
المحظورة هي أمثلة قليلة. 

قانون الطلب المنحدر الى اسفل : حين يرتفع سعر 
سلعة ما (وبقيت الاشياء الاخرى ثابتة), فإن المشترين 
يميلون الى شراء كميات أقل من السلعة. وبالمثل, إذا 
انخفض سعرهاء وبقيت الأشياء الاخرى متساوية: فإن 
الكميات المطلوية تزيد. 

فلماذا تميل الكميات المطلوية الى الانخفاض حين ترتفع 
الاتنعان؟ يشرة تلق لسببين. الأولهى افر الأستسدال 
(أء1]ء دمنادؤناونة) . فحين ترتفع اسعار سلعة معينة؛ فإني 
استبدل بها سلعة اخرى مشابهة (اذا ارتفعت اسعار لحم العجل 
فإني استبدل به الدجاج). والسبب الثاني لتأثير ارتفاع السعر 


الشكل "! - .١‏ منحنى طلب منحدر الى الاسفل يربط 
الكمية المطلوبة بالسعر. 

في منحنى طلب الرقائق تقاس الاسعار على المنحنى العمودي في 

حين تقاس الكميات المطلوية على المحور الافقي. ويوضع كل زوج 

من لإن:اك) عن الجتدول 81# كتقكة كم يمرو متهقى سكسل على 

كل النقاط ليعطي منحنى الطلب ط ط. ويصور الميل السلبي لمنحنى 

النلب دقانو العالب المتهدن فى اسفلة: 
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كمية رقائق الذرة (ملايين الصناديق في السنة) 


الذي يخفض المشتريات هو أثر الدخل ()©»1:11 ©1201). ويصبح 
لهذا ابن دون لآثه يميج رطع سعر سلاف ما علق اليد تقسي: 
والى حد ماء أكثر فقرا من ذي قبل. فإذا تضاعفت اسعار البنزين» 
فاق ناي مويه ميض الو التو لد لزلا سبؤقوون هين 
الطبيعى أن اكيع استهلاك حن. اليتوين واليشباقع النقرئ. 


طلب السوق 

اقتصرت مناقشتنا حتى هذا الحد على منحنى الطلب. لكن لمن 
هو الطلب؟ لي؟ لك؟ للجميع؟ ان المواد الاساسية التي يبنى منها 
الطلب هي أذواق الافراد وحاجاتهم. الا اننا في هذا الفصل 
سنركز دائما على «طلب السوق»» والذي يمثل المجموع الآجمالي 
لطلبات الاقراد. ويمكن ايجاد منحنى طلب السوق بجمع الكميات 
الطلوبة لجميع الآقراد وعند كل سعر. وظلب السوق هو ما يمكتنا 
مراقبته في عالم الواقع. 

فهل يخضع منحنى طلب السوق لقانون الطلب المنحدر الى 
ألسقل؟ انه يمصييقه بالتكوهد. هذا اتعفصت الآن تارمكلا 
قإن التسعال الآنتى سقيتتذي سستواكين جندده من طريق اثو 
الاستبدال. اضافة الى ذلك: فإن خفض السعر سيدفع المستهلكين 
الحاليين الى استهلاك المزيد بسببي اير الفخل وات الاستبدال. 
ويعكس قله خا ارتقاعا في ستدر سلخةاما سيدقهنا ال .فقن 

ويمكنئنا بيناق قناتوق الطلب التصنر الى اسفل :في حالة 
الحاسويات الشخصية. ففي بداية عقد الثمانينات كو امار 
الحاسويات فلكية. ولم تكن موجودة الا لدى بعض المؤسسات 
القليلة. وعدد أقل بكثير من المنازل. كان الناس يستخدمون الالات 
الكاتبة أو الاقلاخ لكتابة أوَرَافهَمَ؛ ويقؤمون بالحشتابات بايديهة: 

كسس الحاسوتات الشخهضةة انتقفن تهدة خلال المقد 
الماضي. ومع ازدياد اعداد الناس القادرين على شرائهاء انتشر 
استخدامها على نطاق واسع في العملء والمدرسة: والتسلية أيضاً. 
فقد جذب السعر الادنى مشترين جددا. ولم تنته ثورة الحاسوب 
حتى اليوم. فمع استمرار خفض اسعارهاء فسوف يجد اناس 
أخرون ان من المجدي شراء حاسويهم الاولء: أو شراء واحد 


اضافي. 


ما يبكمن خلق منحنص الطلب 

ما الذي يقرر منحى طلب السوق لرقائق الذرة أى السيارات أو 
الحاسوبات؟ ثمة تشكيلة كاملة من العوامل تؤثر على الكمية التي 
سيتم طلبها عند سعر معين : متوسط الدخلء عدد السكان؛ اسعار 
السلع ذات العلاقة ومدى توفرهاء الذوق الفردي والعام. ومؤثرات 
"اص 


/ 


© «معدل دخل» المستهلكين من العوامل الرئيسية في تقرير حجم 
الطلب. فمع ازدياد مداخيل الناسء يزداد ميلهم الى شراء كل 
شيء تقريباً. حتى وان لم تتغير الاسعار. 

© «حجم السوق» : ويقاس بعدد السكان مثلاً : يؤثر بشكل واضح 
على منحنى طلب السوق. فكاليفورنيا مثلاً والتي يبلغ عدد 
ناته + اطلبوة تسية تسيل الى بواء جايحافل +7 ضعقا 
من التفاح والسيارات»: اكثر من جزيرة رود التي عدد سكانها 

© اسعار «السلع المماثلة» تؤثر على طلب سلعة ما. ثمة صلة مهمة 
بشكل“خاص ما بين السلع البديلة ( السلع التي تميل الى 
القيام بالوظيفة نفسهاء مثل رقائق الذرة وطحين الشوفان؛ 
وأقلام الحبر وأقلام الرصاصء والقطن والصوفء أو النفط 
والفاق الببعى ) «فالظلب على السلعة ؟ سسيسيل الى 
الاتشقافن إزاكتاة سعو النبلدة الرسزاقاي مدسقه ا (قلي 
سبيل المثال: إذا ارتفع سعر الغاز الطبيعي. فهل سيزيد ذلك 
الطلب على النفط أم يقلله ؟). 

© علاوة على هذه العناصر الموضوعية: يتوجب علينا أن نضيف 
فس وصة هن العتاسبى القيكسسعتة مهن بالاقراق اق 
الخيارات». يمثّل الذوق مجموعة متنوعة من المؤثرات الثقافية 
والتاريخية. وقد تكون انعكاساً حقيقياً لحاجات فسيولوجية أو 
سيكولوجية (حاجة للسوائلء أو الحبء أو الاثارة). وقد تنضمن 
ليية رغية شديدة مستطتعة (كالسحائن: :او القيرات:اق 
سيارات السباق الفاخرة). وقد تتضمن قدراأ كبيراً من التقاليد 
أو الدين (فأكل لحم العجل شائع في أمريكاء لكنه محظور في 
الهند. في حين أن السمك الهلامي بالكاري هو من الوجبات 
اللذيذة في اليابان). 

© أخيراً. فلكل سلعة بشكل عام مؤشرات خاصة تدفع الى طلبها 
( فسقوط المطر يساهم في طلب المظلات» وسقوط التلج يؤثر في 
مبيعات أدوات التزلج؛ وشكل الأمواج يؤثر في طلب الواح 
التزلج على الأمواج. اضف الى ذلك. فإن توقع الاوضاع 
الاقتصنادية المستقلية: خاسة بالضسمية للأسعار. قذ.يكون له 
تأثير مهم على الطلب ). 
وقد قمنا باختصار الامور المحددة للطلب في الجدول ” - ؟. 


التغبر فى الطلب 

مع تطور الحياة الاقتصادية يتغير الطلب دون توفف. وتبغى 
منحنيات الطلب على حالها في الكتب الدراسية. 

فلماذا ينتقل منحنى الطلب؟ لأن المؤثرات الاخرى غير المتعلة: 


؟* - السكان. 

“"' - أسعار السلع الممائلة. 
؛ - الأذواق. 

ه - مؤثرات خاصة. 





مع ازدياد المداخيل» يزيد الناس مشتريات السيارات ٠‏ 

حين يكون عدد السكان أكبر تزداد مشترياتهم من السيارات. ' 
انخفاض سعر البنزين يزيد الطلب على السيارات 

الحصول على سيارة جديدة يصبح رمزاً للمكانة 

تشتمل المؤثرات الخاصة على توفر الطرق , وجودتها وشبكة السكك 
الحديدية, وتوقع ارتفاع الاسعار في المستقبلء الخ. 


البدول ١ - ١‏ عوامل عدة نتوثر علئ منحنص الطلب 





على سبيل المثال: هناك اسباب محتملة عديدة للزيادة الحادة 
في طلب الامريكيين على السيارات منذ العام ١66٠‏ وحتى 196٠‏ : 
فقد تضاعف معدل الدخل الحقيقي للامريكيين بنسبة الضعفين 
فسا نواتداد عمد الكان انلقن إعقن عن التصقه وعدت 
تراجع في توفر وسائل نقل محلية بديلة (الحافلات» والحافلات 
الكهربائية, والسكك الحديدية). وكانت نتيجة كل هذه التغيرات 
انتقال منحنى الطلب على السيارات ناحية اليمين. 

الأثر الصافي للتغيرات في العناصر التي يقوم عليها الطلب 
هو ما ندعوه «زيادة الطلب». ويبين الشكل " - ” زيادة في الطلب 
على السيارات. على شكل انتقال منحنى الطلب ناحية اليمين. 
لاحظ أن الانتقال يعني أن المزيد من السيارات سوف يباع مهما 
كان السعر. 

يمكنك ان تختبر نفسك بالاجابة على الأسئلة التالية : هل 
سيؤدي شتاء دأفيء الى نقل منحنى الطلب على محروقات التدفئة 
ناحية اليمين ام ناحية اليسار؟ لماذا؟ ما الذي سيحدث للطلب على 
تذاكر البيسبولء إذا فقد الشبان اهتمامهم بهذه اللعبة وأصيحوا 
يشاهدون كرة السلة بدلاً منها؟ ما الذي يمكن أن يحدثه هبوط حاد 
في سعر الحاسويات الشخصية على طلب الآلات الكاتبة ؟ ما 
الذي يحدث للطلب على التعليم الجامعي إذا انخفضت 
الاجور بالنسبة الى وظائف عمال المصانع؛ التي لا تتطلب 


درجات جامعية ؟. 


3 #اقخلط بين الح رق ة سهان فول قطني 

وانتقال ا منحنيات. يجب عدم الخلط بين التغير 
فى الطلب ,(والذي مكشين :الب اتتقتال فتن اللي والتشيق قن 
اينات /لتقىية رقص دع تسريه قن بعلة ى جود ة على 
متتكنى للق ذأته يعد تفي رالسنعر! 





14 


يحدث التغير في الطلب حبن يتبدل احد العوامل التي يقوم 
عليها منحنى الطلب. خذ مثلاً البيتزا. إذا زاد الدخل: فسوف 
يرغب ا مستهلك في شراء ا مزيد من البوقذاء: علا وان لم يشغير 
السيعى + بككساة اشنرى. زناف الفتغل تزية. الطلب وزتتقل مشهت 
الطلب على البيتزا ناحية اليمين. 

بعكس ذلك. سيميل ا مستهلكون الى شراء ا مزيد من البيتزا 
حين تصبح البيتزا أرخص ثمناً. إذا بقيت جميع الاشياء 





الشكل .١ - ١‏ الزيادة في الطلب على السيارات 
مع تغيرالعناصر التي يقوم عليها الطلبء يتأثر الطلب على 





السيارات». نرى هنا تأثير ارتفاع متوسط الدخلء وزيادة السكان» 
العوامل الى زيادة الطلب ؟. 
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الكمية المطلوبة من السيارات (ملايين في السنة) 


الاخرى متساوية. لكن الزيادة في ا مشتريات لا تنجم عن زيادة 
في الطلب بل عن انخفاض السعر. ويمثل هذا التغيّر دحركة على 
طول » منحنى الطلبء وليس «انتقالاً» لنحنى الطلب. فحركة على 





ظ حل 


٠ 


ب جدولالعرض 


جح حا لا 


دعونا الاآن ننتقل من اتطلب الى العرض. يشتمل جانب العرض 
لسوق ما عادة على الشروط التي تنتج وتبيع المؤسسات منتجاتها 
بناءخلينهاً. ويشبكل أنق» يريط جذول العرطن الكميات العروشية 
من سلعة ما بسعرها في السوقء شريطة ابقاء الاشياء الاخرى 
ثابتة» مثل تكاليف الانتاج: وأسعار السلع المماثلة. وسياسات 
الحكومة. 

يبين حدول العرض (عادلعدء5 رراممن5) (ومتحنى 
العرض ع9:نان) 'زأممن5) لسلعة ما, العلاقة ما بين سعر 
السوق, والكمية من تلك السلعة التي برغب المنتجون في 
انتاجها وبيعهاء على أن تبقى الأشياء الاخرى ثابتة. 


يعرض الجدول " - ” جدول عرض افتراضي لرقائق الذرة» ويعين 
الشكل ” - " موقع البيانات الموجودة في الجدول على شكل 
«منحنى العرض». وتوضح هذه البيانات أنه حين يكون سعر 
رقائق الذرة دولاراً واحداً للصندوق.. فإنه لن يتم انتاج اي 
صندوق من رقائق الذرةفحين يَكوْنَ الستعر متخقضًاأ الى هذا 
الحدء فقد يرغب منتجو الوجبات المصنوعة من الحبوب أن يكرسوا 
جهود مصانعهم لانتاج انواع اخرى من وجبات الحبوبء: مثل 
رقائق النخالة؛ التي تعطيهم ربحاً أكثر من رقائق الذرة. وحين 
ترتفع اسعار رقائق الذرة» فسوف تزداد كميات رقائق الذرة 
المنتجة؛ وحين تزداد الاسعار اكثر فسوف يجد منتجى وجبات 
الحبوب ان من المربح لهم اضافة المزيد من العمال؛ والماكينات 
لصنع رقائق الذرة» وتعبئتها في صناديقء ويناء المزيد من مصانع 
رقائق الذرة. وكل هذه الامور سوف تزيد من انتاج رقائق الذرة 
حين ترتفع أسعار السوق: 

يرهن الشكل 2# * الحالة التموتجية كتحت العرمّن أنائل 
الى اعلى للسلغ الفردية. واحد الاأسباب المهمة ليل المنحنى الى 
اعلى نجده فيما سوف تتعلمه في وقت لاحق عن «قانون تناقص 
العوائد». وسوف يوضح النبيذ هذا القانون المهم. فإذا طلب 
المجتمع المزيد من النبيذ. صار من الضروري اضافة المزيد من 
العمال الى المواقع المحدودة من الأرض الصالحة لانتاج عنب 
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النبيذ. وسيقل ما يضيفه كل عامل جديد من انتاج اضافي 
اضافي من النبيذ سوف يرتفع. ويرفع أسعار النبيذ يمكن 
للمجتمع أن يقنع المنتجين بإنتاج وبيع المزيد من النبيذء وبالتالي 
كون منحنى العرض للنبيذ مائلاً الى اعلى. وينطبق التبرير ذاته 
على العديد من السلع الأخرى أيضاً. 

في معرض دراستنا للقوى التي تقرر منحنى العرضء فإن 
تعرض سلعهاء وهي أن المنتجين يعرضون السلع بهدف الربح, 
وليس بدافع الصدقة أو التسلية. فعلى سبيل المثال: يعرض منتج 
يقل عن تكلفة الانتاج» فسوف يتحول منتجو وجبات الحبوب الى 
الانتاج». فحين تكون تكلفة الانتاج لسلعة ما منخفضة:ء مقارنة مع 
سعر السوقء فإن من المربح للمنتجين أن يعرضوا قدراً كبيراً 
منها. وحين تكون تكلفة الانتاج عالية مقارنة بالسعرء فإن 

تتقرر تكاليف الانتاج بشكل أساسي «بأسعار المدخلات 
العمالة. والطاقة. أو الماكينات تأثير مهم للغاية على تكلفة انتاج 
عستو فين من التتحات..فقلاً: كن ارتفعت اشغعار التقط بهدة 
خلال السبعيناتء: فقد رفع ذلك اسعار الطاقة على الصانعين, 
تكاليف الانتاج بالنسبة للعديد من المؤفسسات التي اعتمدت على 
الاقتراض 

ثمة عامل آخر فى تقرير تكاليف الانتاج لايقل اهمية هو 


جدول عرض لرقائق الذرة 





الجدول .١ - ١‏ حدول العرض يريط الكقفيات 
المعروضة بالسعر 

بيقن الجتدول #منية وقافق اقفرة الفى يتتجها:هماتعيد رقائق الذرة 

ويبيعونها عند كل سعر. لاحظ العلاقة الايجابية بين السعر والكمية 

العيوسنة 





«التقدم التكنولوجي»»؛ والذي يشتمل على تغيرات تقلل من كمية 
المدخلات الضرورية لإنتاج الكمية ذاتها من المخرجات. وهو يغطي 
كل شيء من الاكتشافات العلمية الفعلية؛ الى التطبيق الافضل 
لأقدولوجنا الوجودة الى مجود اعائة تنظي:يوزة العمل مَكلا: 
أصبح الصانعون اكثر كفاءة بكثير خلال العقد الماضي أو نحوه 
ذلك قوق اوم اتا ستيارة نتتالب سناغات عمل آقل يكذين هتما 
ان جاده السال قمل ١١‏ سكوات ويققبل هذا الققي يكن 
لصانعي السيارات ان ينتجوا المزيد من السيارات بالسعر ذاته. 
مثال آخر. إذا راجع احد البنوك اجراءاته بحيث يمكن للموظفين 
فتح حساب جارلعميل جديد بتعبئة نموذج طلب قصير واحد - 
بدلاً من النماذج الخمسة أو الستة السابقة - فإن ذلك: أيضاً, 
يخفض تكلفة الإنتاج. 


لكن تكلفة الانتاج ليست المكون الوحيد لمنحنى العرض. 
فالشركات متنبهة على الدوام للفرص البديلة التي تتيح لها 
لعملية الانتاج. فإذا ارتفع سعر بديل مُنتّج؛ فإن عرض بديل آخر 
سوف يتخفض. مقلاًء تضنع كل شركة من شركات صنع 
السيارات عادة عدة موديلات مختلفة من السيارات. فإذا زاد 
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كمية رقائق الذرة (ملايين الصناديق في السنة) 
الغوة 1-7[ مقفق الفرقن برنظ اتقيفياة 


يعين منحنى العرض سعر وكمية كل فئة من الجدول ” - 5. ويمر 
منحنى متصل من خلال تلك النقاط ليعطي منحنى العرض المائل 
الى على ب : 


ا 22 ل يلسم 0 





المزيد من خطوط الانتاج لصنع ذلك الموديل» وسوف ينخفض 
عرض الموديلات الاخرى. أو إذا ارتفع الطلب على الشاحنات» 
وارتفع سعرها أيضاً. فإنه يمكن تحويل المصنع كله لانتاج 
الشباحتاك«وتسنوظ عورقن السيارات الأشرم: 

السياسة السكومة: يشا تلثير سهم على ستحتى العبرض: 
فالاعتبارات الصحية والبيئية تقرر اي انواع التكنولوجيا يمكن 
استخدامه؛ في حين يمكن للضرائب وقوانين الحد الادنى للأجور 
أن تؤثر كثيراً في رفع سعر المدخلات. وفي الصناعات مثل 
تلفزيون الكوابل؛ تؤثر تنظيمات الحكومة على عدد الشركات التي 
يمكنها المنافسة في السوقء؛ وفي نوع الخدمات التي يمكنها 
تقديمها. ولسياسات الحكومة التجارية تأثير رئيسي على العرض» 
فحين يفتح اتفاق للتجارة الحرة اسواق الولايات المتحدة أمام 
السلع المكسيكية: فإن ذلك يزيد العرض. 

أخيراً. ثمة «مؤثرات خاصة» تؤثر في منحنى العرض. حيث 
أن للطقس تأثيراً مهماً على الزراعة وعلى صناعة التزلج. وقد 
طبعت صناعة الحاسبات بروح تواقة للابداع: قادت الى فيض 
متصل من المنتجات الجديدة. وتؤثر على العرض أيضاً بنية 


ويزيد العرض 


" - أسعار السلع المماثلة. 
5 + سنياسة السكوسة: 





الصديم البركق اؤأسيلة 0 تكلفة لانقاج " 
ويزيد العرض 
خفض الاجور المدفوعة للعمال يخفض تكاليف الانتاج 


إذا ارتفع سعر الشاحنات يهبط عرض السيارات. 
إلغاء. الحصص والتعرفة الجمركية على السيارات 


للفيتن دح ديد ا غ151 نيكرات 


© - مؤثرات خاصة. 


إذا خفضت الحكومة القواعد والآجراءات المفروضة على 


ع 
الفدول *- 2 . 


يتأثر العرض بتكاليف الانتاج وعوامل اخرى. 





السوقء ولتوقعات ارتفاع الاستعار ميقي 83 تأثير كبير على قرارات 
العرض. 

ويبرز الجدول ” - 5 أهم مقررات سرون سس و 
السيارات كمثال. 


التغير في العرض 

تيو قطاماف التهه لز شرا كنليطينا م السوناه 
والخدمات التي تقدمها. فما الذي يكمن خلف تلك التغيرات في 
سلوك العرض ؟ 

يتغير العرض حين تتغير أية مؤثرات عدا السعر 
الخاص بالسلعة. وحين نعبر عن ذلك بمنحنى العرض,» 
نقول ان العرض يزداد (أو ينقص) حين تزيد الكميات 
المعروضة (أو تنقص) عند كل سعر في السوق. 

فحين تتغير أسعار السيارات»ء يغير المنتجون انتاجهم والكميات 
المعروضة:. لكن العرض ومنحنى العرض لا يتبدلان. ويعكس ذلك» 
حين تؤدي مؤثرات اخرى الى تغيير العرضء يتغير العرض» 
وينتقل منحنى العرض. 

ويمكننا توضيح التغير في عرض السوق من السيارات . فقد 
يزداد العرض اذا خفض تصميم الحاسوبء المعدٌ لخفض تكلفة 
التصنيع مخ اليد الغاملة اللازنة لاتقاج السيارات: وإذا خفشت 
اجور عمال صناعة السيارات: وإذا سمح لصانعي السيارات 
اليابائية بتضندين المزيد :هن السيارات الى الولايات المتحناة: أو إذا 
الغت المكومة بيعش المتثائيات التتظيسية المقروضة على السنتاعة: 
ويمكن لأي من هذه العناصر أن يزيد المعروض من السيارات في 
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الولايات المتحدة وعند كل سعر. ويبين الشكل ” - 5 زيادة في 
الفروض من السيارات: 





الشكل ١‏ - 2. زبادة العرض من السدارات. 
مع انخفاض تكاليف الانتاج أو ازدياد المنافسة اليابانية: يزداد 
المعروض من السيارات. عند كل سعر سيواصل المنتجون المحليون 
والاجانب انتاج المزيد من السيارات: وسوف ينتقل منحنى العرض 
تنه لذلك الى اليمين ( ما الذي يمكن أن يحدث لمنحنى العرض اذا 
فرض الكونغرس كونا تقيّد المستورد من السيارات؟). 
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الكمية المعروضة من السيارات (مليون في السنة) 
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يي تاختبر ما فهمته عن انتقال العرضء فكّر في الأمور التالية 

: ما الذي قد يحدث لمنحنى عرض النفط إذا ادت الاضطرابات 

في روسيا الى خفض انتاج النفطة ماذا يمكن أن يحدث منحنى 

عرض البندورة في الولايات المتحدة إذا الغي اتفاق التجارة 
الحرة جميع التعرفة الجمركية وحصص الاستيراد ؟ 

ما الذى يمكن أن يحدث لمنحنى عرض الطائرات إذا ما 

اقيم السو مااي الطائرات ؟ ظ 


حل 








تذكير حول انتقال العرض في مقابل الحركة 

على طول منحنى العرض : عند الاجابة على 

الأسظلة السايقة. كلكو علئساً القنرة نا معت سد 
على طول منحنى العرضء وانتقال منحنى العرض. فحين يزداد 
ا معروض من الدجاج ردأ على ارتفاع الاسعارء فتلك حركة على 
منحنى العرض. أما عندما يزداد ا معروض من الدجاج لان سعر 
علف الدواجن قد هبط فذلك انتقال منحنى العرض. 
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توازنالعرض والطلب 





حتى هله النقطة دوسها العوكن والطان كل علن عبد وتعن 
نعرف الكميات التي يتم بيعها وشراؤها طوعاً عند كل سعر. ورأينا 
أن المستهلكين يطلبون كميات مختلفة من رقائق الذرة؛ والسيارات: 
والحاسبات بناءً على أسعار تلك السلع. ويالمثل فإن المنتجين 
يعرضون طوعا كميات مختلفة من تلك السلع اعتمادا على 
اسعارها. لكن كيف يمكننا وضع هذين الجانبين للسوق معاً ؟ 
الجواب هو أن العرض والطلب يتفاعلان معاً لايجاد توازن مبا 
بين السعر والكمية. أو ما يسمى توازن السوق. ويحدث توازن 
السبوق (تصداةوطنانتن18 )ع1:ة1١)‏ عند ذلك السعر أو الكمية التي 
تكون فيها القوى المؤثرة في العرض والطلب متوازنة. وتكون 
الكميات التي يريد البائعون بيعها مساوية تماما للكميات التي يريد 
المشترون شراءها ع. سعر التوازن. والسبب في أننا نسمى ذلك 
توازنا هو أنه حين يكون العرض والطلب متوازنين» فليس ثمة 
سبب في أن يرتفم السعر أو يهبطء طالما بقيت الأشياء الاخرى 


دون تغيير. 

دعونا نعالج مثال رقائق الذرة في الجدول ” - © لنر كيف 
يقرر العرض والطلب توازن السوق . الأرقام الموجودة في هذا 
المسول مناخوذة من الجدول * :1 وى -1. ولايجناد تمعز وكمية 
السوق؛ نجد سعراً تتوافق فيه الكميات المرغوب بيعها وشراؤها. 
إذا جربنا اعتماد سعر 5 دولارات للعلبة. فهل سيدوم ذلك طويلاً؟ 
من الواضح أن الجواب لا. فكما يبين الصف أ في الجدول ه - ؟, 
سيرغب المنتجون في بيع 16 مليون علبة سنويا إذا كان السعر ه 
فولازاد قن ةا التلاكبين مررسرة سا8 لايخ 1 قن 
الكميات العروشسة تعره ة.دولارات تزيد عق الكبيات اللطاوية: 
ومخزون رفائق الذرة يتكدس في المتاجر. وحيث أن كمية كبيرة من 
علب رقائق الذرة تطارد عدداً قليلاً من المستهلكين: لذلك سيميل سعر 
الرقائق الى اليموظ كناءقى ظافن فش العم (0) سق ابول .11 








الجدول ١‏ - 0. توازن السعر بحدث حين تتساوى الكمية المطلوية مع الكمية المعروضة. 
لا تتساوى الكمية المعروضة مع الكمية المطلوية إلا عند سعر التوازن البالغ ٠‏ دولارات للعلبة الواحدة. حين يكون السعر منخفضاً جداً يكون هناك 
نقص في العرض ويميل السعر إلى الارتفاع والسعر المرتفع جدأً يولد فائضاً في العرضء يؤدي إلى خفض السعر. 


076 


لنجرب سعر ؟ دولاز. فهل يودي هذا السعر الى تضفية 
السوق؟ ان نظرة سريعة إلى السطر د تبين لنا انه عند هذا السعر 
فإن الاستهلاك سيزيد عن الانتاج. وسوف تبدأ الرفوف الطويلة في 
المتاجر تفرغ من علب رقائق الذرة. وحين يبدأ الناس في التزاحم 
بحثا عن رقائق الذرة فسوف يؤدي ذلك الى رفع سعرها . كما هو 
موضح في العمود 5 من الجدول ” - ه. 

يمكننا أن نجرب أسعاراً أخرىء لكن يمكننا بسهولة أن نرى 
بأن سعر التوازن هو " دولارات أى السطر ج في الجدول ” - 5. 
فعند سعر ؟ دولارات يتساوى بالضبط الطلب الذي يرغبه 
الستهلكون مع الانتاج الذي يريده المنتتجون: حيث يساوي 
المعروض والمطلوب ١١‏ وحدة. ولا يمكن للمستهلكين والمنتجين أن 
يَعََدَو] كزاوا مساعنة الا عند مر # فراع 

عند سعر التوازن البالغ ” دولارات لئس هناك أي 
توجه., لان يرتفع السعر أو ينخفضء ويحافظ ما هو 
موجود في المتاجر على كميته لا يتكدس ولا يشح. ونقول 
أيضاً أن سعر“ دولارات هو سعر يؤدي الى تضفيئة 
السوق. وهذا يشير إلى أن جميعاطلبات العرض والطلت 
قد تمت تلبيتها. فقد «تم تصفية:» الدفاتر من أية طلبات, 
ولبيت رغبات العارضين والطالبين. 


التوازن باستخدام منحنيات العرض والطلب 
يمكن استخدام العرض ومنحنى الطلب لتوضيح التوازن في 
السوق, كما في الشكل 7 -6: ويجِمّع هَذّآ الشكل ما بين متحنى 
العرض من الشكل " -* ميفيمنجنن الطلق من الشكل اك .١‏ 
والجمع بين الرسمين البيانيين فمكن لآنهما يسما بناء على 
الوصدات تقسها على كل متعتور. 

نجد توازن الوق بالبحث عن السعر الذي تتساوى فيه الكمية 
المطلوبة مع الكمية المعروضة. «ويتحقق سعر التوازن عندما يقاطع 
منحنيا العرض والطلب عند النقطة ت». 

فكيف نعرف بأن تقاطع كل من منحنى العرض ومنحنى الطلب 
هو توازن السوق؟ دعونا نكرر تجربتنا السبابقة. لنبدأ بالسعر 
المرتفع الأولي وهو ٠‏ دولارات للعلبة:؛ الظاهر في أعلى محور 
السعر في الشكل ” - 5. عند ذلك السعر يريد العارضون بيع 
أكثر مما يرغب المشترون في شرائه. والنتيجة هي «فائض عرض», 
أو زيادة في الكمية المعروضة عن الكمية المطلوبة, مبينة في الشكل 
بخط معنون بكلمة «فائض». وتبين الاسهم المرسومة على طول 
اللنحنى الاتجاه الذي تميل الاسعنان الى التحرك اليه حين يكون 


السعر (دولار لكل علبة) 





ك 
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الكمية (ملايين العلب في السنة) 


الشكل ١‏ - 0. يتحقق توازن السوق عند تقاطع 

منحنى العرض مع منحنى الطلب. 
يتحقق كل من السعر التوازني والكمية التوازنية في السوق عند 
تقاطع منحنيا العرض والطلب. فعند سعر ” دولارات: عند النقطة 
ت » تكون الشركات مستعدة لعرض ما يطلبه المستهلكون طواعية. 
وحين يكون السعر منخفض جداً (لنقل ” دولار). فإن الكمية 
المطلوية ستزيد عن الكمية المعروضة؛ فيحدث نقصء وتدفع الاسعار 
الى اعلى باتجاه سعر التوازن. ما الذي يحدث حين يكون السعر 4 
دولارات ؟ 





هناك فائض عرض في السوق. 

عندما يكون السعر منخفضاً بمستوى " دولار لعلبة, يُظهر 
السوق «نقصاً». أو زيادة في الكمية المطلوبة عن الكمية المعروضة, 
يبينها خط معنون بكلمة «نقص». وفي هذه الحالة يؤدي تنافس 
المشترين على السلع المحدودة الى ارتفاع السعرء كما هو مبين 
في الشكل ” - ه بالأسهم الموجهة الى اعلى. 

نرى الأن أن الميزان أو توازن العرض والطلب يتحقق عند 
النقطة ت» «حيث يتقاطع منحنيا العرض والطلب». وتكون الكميات 
المطلوية والمعروضة:؛ عند النقطة ت. حيث السعر ” دولارات للعلبة 
ولكمية ١١‏ وحدة. متساوية: ولا يوجد أي نقص أو فائضء ولا 
يوجد أي توجه لارتفاع السعر أو انخفاضه. فعند النقطة ت»؛ وعند 
النقطة ت فقط؛ تكون قوى العرض والطلب متوازنة واستقر السعر 


يتحقق توازن السعر والكمية عند ذلك المستوى حين 
تكون الكميات المعروضة طوعاً مساوية للكميات المطلوبة 
طوعاً. وفي سوق تنافسي نجد هذا التوازن عند نقطة 
تقاطع منحنيا العرض والطلب. ولا يوجد أي نقص أو 
زيادة في الكميات عند نقطة سعر التوازن. 


أثر حدوث انتقال في العرض أو الطلب 


يمكن لاداة العرض والطلب أن تقدم أكثر بكثير مما يخبرنا به 
توازن السعر والكمية. فيمكن استخدامها أيضاً للتنبؤ بأثر التغير 
في الاوضاع الاقتصادية على الاسعار والكميات. مثلاً. افرض أن 
نوبة من الطقس السيء أدت الى ارتفاع سعر الذرة, والتي هي من 
لرقائق الذرة إلى اليسار. وهذا موضح في الشكل ؟ - 5 (أ), 
حيث انتقل منحنى عرض رقائق الذرة من ع ع الى ع, ع,. 
وبعكس ذلك لم يتحرك الطلب؛ فما زال لدى الناس الرغبة ذاتها في 


تناول وجبات الافطار, التي عمادها رقائق الذرة, سواء كان 

فماذا سيحدث في سوق رقائق الذرة ؟ لقد تسبب سوء 
المحصول في جعل منتجي رقائق الذرة ينتجون كميات أقل منهاء 
المعروضة. وبالتالي يرتفع سعر علبة رقائق الذرة, مما يشجع 
من الاسشتهلاك. ويخَْقَض الكميات الطلوية, تواصل الاسعار 
الارتفاع الى ان تعود الكميات المطلوبة والكميات المغروضة الى 

وكما يبين الشكل 7- 5 (1): تجد التواتن الجديد عن نقطلة 
التقاطع ت, لمنحنى العرض الجديد ع, ع, ومنحنى الطلب 
قاثون الطلب اللتعدن الك أسفل: 








الشكل 1-1 . التغير في العرض أو الطلب يغير كل من السعر التوازني وكمية التوازن . 
(1 ) إذا انتقل منحنى العرض الى اليسارء فسوف يودي ذلك الى نقص في العرض عند السعر الاصليء وسوف يرتفع السعر الى ان تصبح 


الكميات التي تباع وتشترى طوعاً متساوية عند نقطة توازن جديدة ت,. 


(ب) إذا انتقل منحنى الطلب الى اليمين فإن ذلك سيقود الى زيادة الطلب. وفي هذه الحالة سترتفع الاسعار ويتحرك الوضع التوازني لكل من 


الاسعار والكميات باتجاه النقطة ت. 


(]) انتمّال العرض 





(ب) انتقَال الطلب 


ع طذ١‏ 


0 

١ 
١ 
١ 
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إذا ارتفع الطلب... ينتقل منحنى الطلب إلى اليمين؛ و السعر يرتفع 
ظ والكمية ترتفع 
إذا انخفض الطلب... ينتقل منخنى الطلب إلى اليسار السعر ينخفض 
ظ ٠ ١‏ والكمية تنخفض 3 
إذا ازتفع العرض... .” ينتقل منحنى العرض إلى اليمين السعر ينخفض 5 
إذا انخفض الغرض... ". ينتقل منحثى العرض إلى اليسار السعير يرتققع 


الجدول ٠‏ - 7. التأثير على السعر والكمية لمختلف حركات انتقال منحنيا العرض والطلب. 


افرض ان تحسئاً قد ظرآ على عنملية أنتاج زقائق الذرة مما 
خفض التكاليف وزاد العرض. هذا يعني أن منحنى العرض 
يتحرك الى اسفل والى اليمين» راسماً منحنى جديداً هو ع, ع,, 
مع نقطة توازن جديدة ت, . فلماذا يكون سعر التوازن اكشر 
انخفاضاً في حين أن كمية التوازن اعلى ؟ 

يمكثئنا أيضأ استخدام اذاة العرخن والظلب لدراسة مدى تاثين 
التغيير في الطلب على توازن السوق.لنفرض أن ارتفاعاً قد طرأ 
على دخل الأسرء لذلك يريد الجميع أكل المزيد من رقائق الذرة. 
ويمكن تمثيل هذا في الشكل 7 - 5 (ب) على نحو «انتقال منحنى 
الطلب» بحيث يطلب المستهلكون كمية أكبر من رقائق الذرة (أو 
ريما صحناً أكبر)؛ مهما كان السعر. لذلك يتحرك منحنى الظلب 
«ناحية اليمين» من ط ط الى ط ط,. 

يولد تغير الطلب نقصاً في رقائق الذرة عند السعر القديم, 
وينشأ عن ذلك تزاحم على طلب رقائق الذرة» وتجمع اصحاب 
المتاجر المتلهفين في الساحاتء وترتفع الاسعار إلى أن يعود 
العوضن والظلب الى التوارع عد سبعر لعلئ, فنانيا شر أزوناد 
الطلب توازن السوق من ت الى ت, في الشكل ؟ - 5 (ب). 

في كلا المثالين انتقال منحنى العرض ومنحنى الطلبء فإن 
احد المتغيرات التي يقوم عليها منحنى العرض أو الطلب قد تغير. 
في حالة العرضء قد يكون هناك تغيراً في التكنولوجيا أو أسعار 
المدخلات أو السياسة الجمركية. أما بالنستبة لانتقال منحنى الطلب 
فإن أحد الأمور المؤثرة على طلب المستهلك - مثل الدخل: أو عدد 
السكان: أى أسعار السلع المماثلة؛ أو الأذواق - قد تغير وتبدل 
بالتالي جدول الطلب (انظر الجدول ” -1). 


حين تتغير العوامل التي يعتمد عليها العرض أو 
الطلب؛ فإن ذلك يقود الى تبدل في العرض أو الطلب والى 
تغيرات في توازن السوق بالنسبة للسعر والكمية. 

تفسبر التغيرات قص السعر والكمية 

دعونا نرجع الى مثالنا عن رقائق الذرة. لنفرض أنك ذهبت 
الى المتجر؛ ووجدت ان سعر رقائق الذرة قد تضاعفت. فهل يعني 
ذلك أن الطلب على رقائق الذرة قد تضاعف ؟ أم هل يعني أن 
تكلفة انتاج رقائق الذرة قد ارتفعت؟ الجواب الصحيح . إنه من 
نوق كول 2و المعطومات فو كرف السوي.. ققد كوك انا مين 
أو حتى كلاهما.! دعونا نأخذ مثالاً آخر : إذا بيع عدد قليل فقط 
من تذاكر السفر جواً. فهل سبب ذلك ارتفاع أجور السفر جواً ؟ 
أو لآن الطنب على السقر جوأ قق اتحقطن ؟ اق .عدن شبركتان 
الطيران ان تعرف الجواب على هذا السؤال ! 

يتعامل علماء الاقتصاد بهذا النوع من الاسئلة طيلة الوقت : 
فحين تتغير الاسعار أو الكميات في احد الاسواق: هل يعكس ذلك 
تغيراً في جانب العرض أو في جانب الطلب ؟ في بعض الاحيان: 
حين تكون الاوضاع غير معقدة؛ فإن النظر الى السعر والكمية في 
وقت واحد يوضح لك ما إذا كان منحنى العرض هو الذي تبدل أو 
منحنى الطلب . 

مثلاً: ارتفاع في سعر رقائق الذرة مصحوياً بإنخفاض في 
الكمية قد يعني أن منحنى العرض قد انتقل الى اليسار (انخفاض 
في العرض).؛ في حين ان ارتفاعاً في السعر مصحوياً «بزيادة» في 
الكمية قد يعني أن منحنى الطلب لرقائق الذرة قد انتقل الى اليمين 
(زيادة في الطلب). 


() انتمال الطلب 
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ابشحن [-. اتتقال المح 6 تود لاني 3 
ابدأ مع نقطة توازن 


(ب) الجر كة على طول متحتنى الظلب 
سس 





مايا بام سيب اسه بد بير ور حاتماتن 





مثال آخر: انظر الشكل ” - 7. ففي الشكلين ” - 7 (أ) و 7 - 
* (ب) تزداد الكمية. لكن في (أ) ارتفع السعرء وفي (ب) هبط 
السسعو. يوضح الشكل ” - ١‏ (1) الحالة عند ازدياد الطلب؛ أى 
انتقال منحنى الطلب. ونتيجة لانتقال المنحنى فإن توازن الكمية 
المطلوية يزيد من ٠١‏ الى ١١‏ وحدة. أما حالة الحركة على طول 

سن سريس حون الشكل ” - / (ب) . في هذه الحالة, 

يؤدي انتقال منحنى العرض الى تغير توازن السوق من النقطة ث 
الى تر. ونتيجة لذلك, تتغير الكمية المطلوية من ٠١‏ الى ١١‏ وحدة. 
لكن الطلب لا يتغير في هذه الحالة؛ مع ان الكمية المطلوية تزيد مع 
تحرك المستهلكين على طول منحنى طلبهم من ت الى ت, استجابة 
للتغير في السعر. 

التبدل المتزا من في العرض والطلب 

معظم قضايا العالم الاقتصادية الواقعية أكثر تعقيداً من هذه 
الامثلة البسيطة. فهي تشتمل على عدة قوى تعمل في وقت واحد: 
لا بد من فرزها. وغالباً ما يكون هناك تبدل في الوقت نفسه سواء 
في جانب العرض أو الطلبء وبالتالي فإن القواعد البسيطة التي 
أورفتاها سابقاً لخ تكون قاغلة: 
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ادائية عطاق اليه على اتسين بيقع الققل ادا( 
تحليلاً بسيطاً لقضية الهجرة باستخدام اداة العرض والطلب: 
حيث يؤدي تدفق المهاجرين الجدد الى انتقال منحنى عرض اليد 
العامة الى الزدوي: جما يدقع باللمور الى اسقل, وإذااساقد ان 
قركس من عدن العارقد + الاقتسنافء«فسوف مويف لك اخ ذلك هى 
ما حدث بالفعل. 

إلا أن عدداً من الدراسات الاقتصادية العميقة لم تعط أي 
دليل على أن المهاجرين الجدد يتسببون في خفض الأجور. فمدن 
مثل ميامي ونيويورك التي استوعبت مود كبيرة من المهاجرين 
في السنوات الاخيرة؛ لم تشهد هبوطاً في الاجورء مقارنة مع مدن 
أتمسجوعنيت عدوأ آقل عن الواهرين. وقد اوه معن علضاء 
الاقتصاد بأن الأغلب هو ان يتحرك المهاجرون الى حيث يحتمل 
الحصول على عمل - أيء الى حيث يوجد طلب قوى على اليد 
العاملة يسيب قوة الاقتصاد الجبي. وهذا موضح في الشكل " - 
4 (ب) ٠‏ حيث يؤدي انتقال منحنى الطلب الى اليمين: الى انتقال 
التوازن الى ت, مع بقاء الاجر كما كان في نقطة التوازن القديمة 
ت. (فما الذي قد يحدث للأجور لو لم يتحرك المهاجرون الجدد 
الى هناك ؟ ). 


(1) مهاجرون فقطا 
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كمية الأيدى العاملة 


«ب) الهجرة الى المدن المتنامية 


ط1 طّ 


معدل الأجور 





كمية الأيدي العاملة 


الشكل "! - /. لتحليل العرض والطلب يجب ابقاء جميع الاشياء الاخرى ثابتة. 


ضح الشكل (ب) قد لا تهبط الاجور اذا ما اق نتن لقي ف اليمين إلى طلا طا في نفس الوقت 








ثنة كومديع: آخ نوهو .ان القيمين من ابخاء: البلك يتقفلوت الى 
الخارج حين ينتقل المهاجرون الى الداخل» . ويالتاتي فإن العرض 
الاجمالي لليد العاملة لا يتغير. وهذا قد يبقي منحنى العرض لليد 
العاملة في مكانه الأصلي» » ويترك الاجور دون تغيير. أخدرك تذكر 
ان عدد السكان يؤثر في الطلبء كما شاهدنا في الجدول ” - 2,5 
وبالتالي» فإن من الممكن أن تؤدي موجة من المهاجرين الجدد الى 
زيادة الطلب على الايدي العاملة. بسبب ازدياد عدد السكان في 
الدينة. (هل يمكتك وضع رسم بياتي يوضع نلكة). 

كيف يمكنك عزل تأثير الهجرة على الاجورة الخطوة الرئيسية 
لعزل تأثير متغير واحد هو الابقاء على تساوي الاشياء الاخرى 
(لقسوء كعصنط) مع)0) . وتعني هذه العبارة المهمة أن المتغير - قيد 
الدراسة - يتغير مع بقاء جميع المتغيرات الاخرى ثابتة. فإذا أردنا 
قياس تأثير الهجرة على الاجورء فإن علينا معاينة تأثير المهاجرين 
الجدد؛ حين لا يكون هناك أي تغيير على الاقتصاد المحلي» وعلى 
عدد المقيمين من ابناء البلد الاصليين - أي عند «ابقاء الاشياء 
الاخرى ثابتة». وما لم تستثن ن التأثيرات التي قد تطرأ ببسبب تغير 
المعيوات الاتقزئئ لق يكو فى وسنطك قياس كلثين الهجرة بدقة. 

ويصح المبدأ ذاته عند اجراء تحليل لاي سوق باستخدام 
العرشن والطأكن »كتعمد سعايقة قلاين قيدل السرشى إلى لظا ».رك 


أن 2 جميع الاشياء الاخرى ثابتة, بأكير قدر ممكن. 


التقنين واه الإسك.. 
يقوم بتوزيع و السواسين عن ريق 2 العرض 00 ظ 
التقثن مواسيظة الاستعاز. 

«أي» السلع 0 انتاجها؟ تجيب على ذلك مؤشرات اسعار 
السوق. فارتفاع اسعار النفط يحث على انتاجه؛ في حين ان 
انخفاض اسعار الطعام تدفع بعوامَل الانتاج الى خَارَجَ مجال 
على السلع التي ستنتج 

«لمن» 53 ينتج هذه السلعة ؟ القدرة المادية هي التي تفرض توزيع 
الدخل والاستهلاك: فالذين لديهم دخل أكير يحظون ينيواتك أوسع, 
وملابس أكثرء واجازات أطول. فحين تدعم اكثر الحاجات التي 
بعويه لكوي لزي و ا ولا 0 


تتظهكى السفال لقره حصي هوق اقبي زا القن عي 
واتظمة الرى لكلف غنيم مبريم الشوفرعين: ولة قز عاق أفخك 
الارافس: .وجين ترثقع امسعار التقط تمنقدر شبركتات التقط فى 
اغماق المياة القربية من الشاطيء ووستتخدم احذث تقتيات الشف 
لايجاد النفط. 

مع هذه المقدمة عن العرض والطلبء بدأنا نرى كيف نتم تلبية 


الرغبة في السلع كما يعبر عنها تفاعل الطلب مع تكلفة السلع, 
وانعكاس ذلك على العرض. وسوف تعمق الدراسات التالية فهمنا 
لهذه المفاهيمء وتبين كيف يمكن تطبيق هذه الاداة على مجالات 
اخرى مهمة. وفي جميع الاحوال سيفيدنا هذا الاستعراض الاولي 
كأداة لا يمكن الاستغناء عنها لتفسير عالم الاقتصاد الذي 





ملخص 





- دل السوق التقاغل ها دن :الطب منكل النتعيلكن القية 
يوزعون دخلهم على مختلف السلع والخدمات المتوفرة - 
والعرض (وهو ما تقدمه مؤسسات الاعمال التي تنتج من 
السلع الكمية والنوعية التي تعطيهم أكبر قدر من الربح). وتبين 
تحليلات العرض والطلب كيف تعالج أآلية السوق المسائل 
الاقتصادية الثلاث ‏ «أي»؛ و «كيف»», و «لمن» وتبين كيف تقرر 
القدرة المالية الاسعار والكميات المنتجة من مختلف السلع. 

| - جدول الطلب 

؟ - يمثل جدول الطلب العلاقة ما بين الكمية المطلوية وسعر سلعة 
ماء على ان تبقى الاشياء الاخرى ثابتة. ويمثل هذا بيانياً على 
شكل منحنى طلب؛ شريطة بقاء الاشياء الاخرى ثابتة. مثل 
دخل الأسرء والأذواق: وأسعار السلع الأخرى: وتخضع جميع 
السلع تقريبا «لقانون الطلب المنحدر الى أسفل». والذي يفيد 
بأن الكميات المطلوية تهبط عند ارتفا ع سعر السلعة؛ ويُمثل هذا 
القانون بمنحنى طلب ينحدر الى أسفل. 

؟ - ثمة مؤثرات كثيرة تكمن خلف جدول الطلب بالنسبة للسوق 
ككل : متوسط دخل الأسرء عدد السكان: اسعار السلع 
المماثلة؛ الأذواق: والمؤثشرات الخاصة. وعندما تتغير هذه 
المؤثرات فإن منحنى الطلب ينتقل من موقعه . 

ب - دول العرض 

؛ - يعطي جدول العرض (أو منحنى العرض) العلاقة ما بين كمية 
السلعة التي يرغب المنتجون في بيعها - إذا بقيت الاشياء 
الاخرى ثابتة - وسعر تلك السلعة. بشكل عام؛ تستجِيبٍ 
الكمية المنتجة بشكل ايجابي للسعرء بحيث أن منحنى العرض 
يرتفع الى اعلى والى اليمين. 

5 - ثمة عناصر غير سعر السلعة تؤثر على عرضهاء وأكثر 


المؤثرات اهمية هي تكلفة انتاج السلعة: الذي يقرره الوضع 
ومؤكرات اخرئى :خاصة: 


ج - توازن العمرض والطلب 

1 - يتحقق توازن العرض والطلب في سوق تنافسي عند سعر 
تكون فيه قوى العركن والظلب متعادكه. وسمن التوازخ هى تلك 
السعر الذي تكون فيه الكمية المطلوية مساوية تماماً للكمية 
المعروضة:. ونجد التوازن» بيانياً. عند تقاطع منحنى العرض 
مع منحنى الطلب. وإذا كان السعر فوق سعر التوازن» فإن 
المنتجين سيرغبون في عرض سلع أكثر مما يرغب المشترون 
في شرائه؛ وينجم عن ذلك فائض في السلع تمارس ضغطاً 
فى اتجاء خقهن الأسعار .وبال فإن سمراً متققفا للقاية 
سيوات تسيا فى الع اللمروفنةوسيميل اللكتارون ابن رقع 
التسعار الى.اعلى حت تقطة التؤاية. 

لوا ادق الكل عو مي الأسرقي ومقدفي #ظاتي عشوي شيعن 
وكمية التواتن: فزيادة فى الطلب تنقل منسنن اللب ناسية 
اليمين. سوف تزيد كلاً من سعر التوازن وكمية التوازن. 
وريادة فى المتركن: كل متحتي السوفى الى اليسن بموك 
تشفضى السعر وتزيد الكمية الطاوية. 

-الاستحيبال التسليزلان التنقة على استقدام السرضن واللان 
سان مظنا () اترضين الدسيى ف الظلن اي 
العرض (الذي ينتج عنه انتقال المنحنى) عن التغير في الكمية 
المطلوبة أو المعروضة:؛ (ب) ان تميّز أثر التغيير في سعر 
سلعة ما ويين تأثير التغير في العناصر الاخرى. 

- الأسعار التي تتقرر عن طريق المنافسة توزع الكمية المحدودة 
من السلع العروهية بين من ينليودها. 





مما السسسم سجر | «تسعسسة 





تحنيلات العرض و الطلب 








- العوامل المؤثرة في منحنى الطلب؛ وفي ب ]تقال عتعقياك:العرشن والتلب: 
-اجندول أو متعتى الطلت طاط: جدول أو منحنى العرض ع ع. - «بقاء العوامل الاخرى ثابتة». 
- قانون الطلب المنحدر الى أسفل. - الأشياء المؤثرة في منحنى العرض وفي - التقنيين بواسطة الاسعار. 
سمعو ركس التوازة. 
١‏ - عرف بدقة معنى جدول أو منحنى الطلب. أذكر قانون الطلب ب - يؤدي انخفاض الطلب بشكل عام الى -_> ل السعر 
المنهدر الى اسفل. بِيّن قانون الطلب المنهدر الى اسشتقل والى ل الكمية المطلوية. 


” - عرف مفهوم جدول أو منحنى العرض. بيّن ان زيادة في 
العرض تعني انتقال منحنى العرض الى اليمين والى أسفل. 
وذلك بعكس انتقال منحنى الطلب الى اليمين والى اعلى الذي 
تفرضه زيادة في الطلب. وضح الفرق. 

* - ما الذي يمكن أن يزيد الطلب على الهامبرجر؟ ما الذي يمكن 
أن يزيد العرض؟ ما الذي يمكن أن يفعله توفر البيتزا المجمدة 
رخيصة الثمن على توازن سوق الهامبرجر؟ وعلى أجور 
العمال المراهقين العاملين لدى مطاعم ماكدونالد المتخصصة 


في الهامبرجر؟. 
دقو اللسبب فى فبتقران النتمواقى سوق #اقسى علد ققالم 
كانت بداية سعر الوق غالرة جداء أو متشقفنة هذا . 
ب- اوتفاغ سسعر التفط الناسعن القوشين /السيايسينة قلق 
على الدراسة الجامعية. 
د - الحرب ضد المخدراتء وازدياد التعرض للكوكايين المهرن 
من الخارج. سوف يخفض سعر الماريجوانا المنتجة محلياً. 
* - قواتين العرض والطلب الاريعة هي التالية : 
-1١‏ الزيانة فى النقب هم يقتكل ماع التسمي وقزيد القبية 
المطلوية. 
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ج - يؤدي زيادة العرض الى انخفاض عام في الاسعار 
والى زيادة الكميات المطلوية. 
د - يؤدي زيادة العرض بشكل عام الى السعر والى 
زيادة الكمية المطلوية. 
املأ الفراغ» ووضح كل قانون برسم بياني للعرض والطلب. 
المطلوية تتغير بسبب تغير الطلب أو تغير السعرء وارسم 
مخططأ بيانياً يوضح اجابتك. 
السكوية 
سويت لوو ع سس ارقي الاقخؤوه بلاق 
اللحم أيام الجمع. 
ج - زيادة الضرائب المفروضة على البنزين يخنفض من 
استيلاك: 
د - بعد كارثة فيضانء: تنخفض مبيعات الخبز. 
الموسيقية. 
عشرء ارتفعت الاجور. 
- «يجب على الحكومة ان تحمي صناعة الاحذية من المنافسة 
برسم بياني اسباب خطأ هذا البيان. واكتب تحليلاً دقيقاً عن 
ار تقييد الانتنة الألجنبنة العروضة على سيرق الابمدية. 


كراد ا و ا ا ا العرض والطلب على البيتزا 
وكمية التوازن. ما الذي يمكن أن يحدث اذا تضاعف طلب 
البيتزا ثلاثة أضعاف عند كل سعر؟ وما الذي يمكن أن يحدث 
إذا كان السعر المبدئي قد تحدد عند 5 دولارات لكل بيتزا ؟ 

٠‏ - ما الذي يمكن أن يحدث لاسعار السيارات المستعملة في 
فترة ركود اقتصادي تهبط فيه دخول الاسر ؟ ابدأ بسؤال 
نفسك ما الذي يمكن أن يحدث لمنحنى العرض من السيارات 
المستعملة. حين يصبح الوضع الاقتصادي صعباً (من أين 
تأتي السيارات المستعملة ؟) هل ينتقل منكتنئ"الظلب 
للسيارات المستعملة أيضاً في حالة الركود ؟. 
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بعد أن انتهينا من استعراض مقدمتناء سنبدأ دراسة الاقتصاد 
الجزئيء والتي تركز على سلوك الأسواق الفردية؛ والثي تشكل 
مجتمعة الاقتصناد: فقن" يكون متعؤق لقلاء “الوطناسن مهاكفا ججذا 
عن سوق السياراتء والذي بدوره يختلف تماماً عن سوق لاعبي 
6 انهل انيقي الانأق بجميع فلاة الاتتوآق اتتقتام ده نض 
مشتركة يهدف الاقتصاد الجزئي الى فهمها وتقسيرها. 

سوّف لتشككمل تر استا تتسنايا الاقتصاك الجزتى قن ل 
متقنات الأمال قتراراتهاء.وكيقك تتسق الأرماع والافسعار يكفاءة 
الاحتكارات أو أشكال اخرى من المنافسة غير الكاملة على الصناعة. 

في الجزء الثالث ستلتفت ال دراسة «أسواق العوامل»», وهي 


السواق عوائل الإتشا ع سق اليد العامة وراس امال والأرضي. 
وهذه الأسواق مالغة الاقمية توثر'فينا جَمَيَعاًء لآن أسعار هذه 
الَمَؤايل + الآسورء والقائدة: والاتجناراكت-اتساعيد على تمقيد 
الدخل الذي سيتلقاه العمال؛ والمستثمرين؛ وأصحاب الأراضي. 
وسوف نرى كيف تتحدد الاسعار في هذه الأسواق؛ وكيف نؤثر 
على توزيع الدخل في اقتصاد السوق. 

إذا ألقينا نظرة أبعد قليلاً في مسارنا هذاء نجد أن الجزء 
الرابع يبحث في دور الحكومة الحاسم في اقتصاد السوق 
الحديث. وسوف نرى كيف يجب على الحكومة أن توازن بين 
«الكفاءة» و «الانصاف» في فرضها للضرائب وسياسات الانفاق. 
وسوف ندرس أيضا كيف يمكن للحكومات ان تساعد دورة عمل 
الاقتسياد أو كديا وكيفب ميقن لسياسات السكرية أن تساعد 
في التخفيف من الفقر والحرمان الناجمين عن توزيع السوق 
للدخل. أخيراً: ستركن اهتمامتا على الاقتصناديات البيئية: التى 
تقش طلقا لوقك التيقور اليش نون البساق الاذى بالتنمية 
الاقتصادية. ١‏ 


الا ا ب 


يمكن دمج العرض والطلب لتحقيق توازن السوق. ويمكن 
اسستخداء تظرية المرضى. رالطلب لاتجابة على تشتكزقة ولسمعة م 
الاسئلة المهمة والمفيدة. مثال ذلك؛ عند فرض ضريبة جديدة على 
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البنزين» فهل يتحمل السائقون عبء الضريبة أم أن العبء يقع 
على شركات النقط؟ فل رفع الحدّ الأدنى للأجور يساعد العمال 
أم يضرهم؟ هل يجب على شركات الطيران أن ترفع سعر تذاكر 
السفر للحصول على أكبر مردود ممكن؟ أم يجب عليها خفض 


السعر لجذب أكبر عدد ممكن من المسافرين؟ 

كي نحول كلا من منحنى العرض ومنحنى الطلب الى أدوات 
مفيدة فعلاً. علينا أن نعرف «كم من» العرض والطلب يستجيب 
للتغيرات في السعر. فسوق للكماليات: مثل السفر لقضضاء 
الاجازات: حيث المستهلكون حساسون لاي تغنيز في السعر, 
يتصرف بطريقة مختلفة جداً عن سوق للضرورياتء كالطعام مثلاً 
حيث لا يغير المستهلكون كثيراً من مشترياتهم ردأ على ارتفاع 
السعر. وبالمثل» فإن سوق الأرضء حيث الكمية محدودة حتى وان 
ارتفع السعرء يختلف تماماً عن سوق الحاسويات, التي يمكن 
انتاج المزيد منها بسهولة إن ازدادت الحاجة إليها. 

نعود الآن الى مفهوحم المرونة» الذي هو طريقة لقياس مدى 
تجاوب العرض والطلبء مع التغير في الأسعار. وسوف نستكمل 
دراسته في النصف الثاني من هذا الفصلء عند استخدام هذه 
الادأة لمواسة التكيرات الظية لقضايا الاقخصاد مكل السواتت 
والاتتكال التهرى تتونتل المكيمة. 


مرونة الطلب السعرية 
دعونا ننظر في استجابة طلب المستهلك للتغير في الاسعار : 

مرونة الطلب الستعرية (لسمسمسصعل أ نرغكنتاممكء ععتوم) (التي 
بطلق عليها اختصارا «مرونة السبعر» «اعتاكماء عءتموم) 
تقيس مقدار التغيير في الكمية المطلوبة من سلعة ما حين 
يتغير سعرها. والتعريف الدقيق لمرونة السعر هو نسبة 
التغير المثوي في الكمية المطلوبة مقسومة على النسبة 
المنوية للتغير في السعر. 

تختلف السلع اختلافاً عظيماً في مرونة سعرهاء أو حساسيتها 
لتغير السعر. فحين تكون مرونة سعر سلعة ما عالية؛ نقول إن 
للسلعة طلبا «مرنا»؛ والذي يعني أن الكميات المطلوية تتجاوب بشدة 
َم كين الأستغر: ويهين أكون شزوئة اسع انمناامة ]سا هي 
فهي «غير مرنة». ويكون تجاوب الكمية المطلوية مع تغير السعر 
قليلا . 


يميل الطلب على الضروريات مثل الطعامء والوقودء والاحذية 
لان يكون غير مرن. فهذه المواد عماد الحياة؛ ولا يمكن التخلى عنها 
اذا ارتفع سعرها. ويعكس ذلك يمكنك ان تستبدل بالكماليات - 
مثل قفضاء اجازة للتزلج في يوتا» أو زجاجة شراب باهظ الثمن» أو 
بذلة ايطالية - سلعاً اخرى اذا ارتفع ثمنها. 

علاوة على ذلك؛ فإن السلع التي لها بديل جاهز تميل الى ان 
تكون اكثر مرونة في الطلب من البضائع التي ليس لها بديل. فلو 
أن أسمعان الأطحمة أو الأحهذية ارتقعك يقسة #١‏ دالكة عدا همه 
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الصعب أن نتوقع ان يكف الناس عن الأكلء أو السير حفاة 
الاقدام. لذلك فإن الطلب على الطعام والاحذية غير مرن للسعر. 
من جهة اخرىء اذا ضرب مرض ما قطعان البقر وأهلك القسم 
الأعظم منهاء ورفع أسعار لحم العجل وجلود الاحذية؛ فإن في 
وبتَيّْع الئاس التتخيؤل الى اكللعتم:الحملان: أو الدواجتن لسند 
حاجتهم من اللحم: والى مواد اخرى لسد حاجة صناعة الاحذية. 
لذلك تبدي لحوم العجل وجلود الاحذية مرونة سعر عالية. 
وللمدة التي يحتاجها الناس للرد على تغيرات السعر دور 
ايضا -“والبتزين منشال جَتَيْنَدََعْلَى ذلك افرض انك كنت تَقَوَّد 
سيارات عبر البلاد عندما ارتفع سعر البنزين فجأة. فهل تفكر في 
بيع سيارتك وقطع اجازتك؟ هذا غير محتمل: لذلك قد يكون الطلب 
على البنزين غير مرن على المدى القصير. 
إلآ آنه على الدئ الطويل: يكرك[ جكيقت مكلوكك حسطب 
السعر الاعلى للبنزين» فيمكنك ان تستبدل بسيارتك سيارة اقل 
استهلاكاً للوقودء أو ان تركب دراجة:؛ أو تستخدم القطارء أو 
تنتقل الى مسكن اقرب لمكان عملكء أو تتفق مع آخرين على 
استخدام سيارة احدكما بالتناوب لنقل الجميع. وبالنسبة للعديد 
من السلعء فإن القدرة على تكييف انماط الاستهلاك تفترض ان 
مرونة الطلب على المدى الطويل اعلى منها على المدى القصير. 
تقرر العوامل الاقتصادية مقدار مرونة السعر لكل 
سلعة : وتميل المرونة لان تكون عالية بالنسية للكمالبات» 
حين تتوفر البدائل, وحين يتوفر للمستهلكين الوقت 
حساب المرونات 
إذا تمكنا من معرفة كم من الكمية المطلوية يتغير عندما يتغير 
السعرء فإن في استطاعتنا احتساب المرونة. والتعريف الدقيق 
لمرونة السعرء م طء هو نسبة التغيير المثوية في الكمية المطلوية 
مقسومة على النسبة المئوية للتغيير في السعر. 
وَيَطْكتها احتسات كُمامل هوونة الشتعن عندنا حسن النائلة 
التالية : 
نسبة التغير المئوية في الكمية المطلوية 
النسبة المئوية للتغير في السعر 
الآن يمكتنا اتتكو اككر تشديدا حول متصطق فكات هوونة 
اليس : 
© عندما يستدعي تغيّر مقداره ١‏ بالمئة في السعر تغيّراً في الكمية 
المطلوية يزيد عن ١‏ بالمئة» يكون ذلك طلبا ذا مرونة سعرية 
مرتفعة (لصدتمعل عنتامداء - عءلمرم), مكلا إذا أدت زيادة في 


السعر مقدارها ١‏ بالمثة الى انخفاض ه بالمئة في الكمية 
المطلوية» يكون ذلك طلبا ذا مرونة سعرية عالية. 
© إذا احدثت زيادة في السعر مقدارها ١‏ مالمئة تغيراً يقل عن ١‏ 
بالمئة في الكمية المطلوية يكون ذلك طلباً ذا مرونة سعرية 
منخفضة (0صهدمع0 عتأعداعمة - ء٠1رم).‏ وهذا يحدث عندما 
تعطي زيادة في السعر مقدارها ١‏ بالمئة انخفاضاً في الطلب لا 
يزيد عن "ارء بالمئة في الطلب. 
© ثمة حالة خاصة مهمة هي الطلب ذو المرونة الأحادية 
(لسقصعل عتامداء - أندن) والتي تحدث حين تكون نسبة التغير 
في الكمية مساوية تماما للنسبة المئوية للتغير في السعر. في 
هذه الحالة تؤدي زيادة مقدارها ١‏ بالمئة في السعر الى انخفاض 
مقداره ١‏ بالمئة في الكمية المطلوية. وسوف نرى فيما بعد ان هذا 
الوضع يعني ان اجمالي الانفاق على السلعة (التي تساوي س 
ك) تبقى كما هي حتى عندما يتغير السعر. 
ولقوقسيه هسان الروقات: تعبوةا رين سال ة بسبيطة من 
الحالات التي تستجيب بها الكمية المطلوبة في السعر المبينة في 
الشكل 5 - .١‏ كان السعر في الوضع الاصلي .5 والكمية المطلوية 
وحدة. ان زيادة في السعر الى ٠٠١‏ تدفع الممستهلكين الى 
شقش سمشسعزياتهم الى +11 وعنة. فى التتكل 5 - 1 يكوة 
المستهلكون .في الاصل عند النقطة 1 ويتحركوا على طول جدول 
مطالبهم الى النقظة ب جين ترتفع الاسعار. 








الشكل 5 - .١‏ تظهر المرونة المرتفعة للطلب استجاية . 
كبيرة في الكمية ازاء تغير السعر 

توازن السوق موجود في الأصل عند النقطة أ. ورد على زيادة 
بمقدار "١‏ بالمئة في السعرء تنخفض الكمية المطلوية 4١‏ بالمئة الى 
النقطة ب. فتكون مرونة.السعر م طح >١/4٠‏ - ". لذلك يكون 
الطلب مرناً في المنطقة الواقعة بين أ الى ب. 





يبين الجدول ؛ - ١‏ كيف يمكننا احتساب مرونة السعر. يزيد 
السعر بنسبة ١‏ بالمئة» وينجم عن ذلك انخفاضاً في الكمية بنسبة 
٠‏ بالمئة. ويتضح أن مرونة سعر الطلب هي م طح .5/١؟‏ - ؟. 
ومرونة السعر هنا أكبر من ١.ء‏ لذلك فإن لهذه السلعة مرونة 
سعرية مرتفعة في المنطقة ما بين أ الى ب. 

عند احتساب المرونات»: هناك ثلاث خطوات اساسية يجدر 
الانتباه اليها بشكل خاص أولاً. لاحظ أننا نسقط اشارة السالب 
عن الاعداد. ونعامل جميع نسب التغير المئوية على أنها موجبة. 
وهذا يعني أن جميع المرونات موجبة؛ مع أن الاسعار والكميات 
المطلوية تتحرك في اتجاهات متعارضة بسبب قانون الطلب المنحدر 
الى أسفل. 

ثانياً : لاحظ أن تعريف المرونة يستخدم نسب التغير المثوية في 
السعر والطلبء بدلاً من التغيرات الفعلية. وهذا يعني أن تغييرا 
في وحدات القياس لا يؤثر في المرونة. لذلك» سواء قسنا السعر 
بالبنسات أو الدولارات فإن مرونة السعر تبقى كما هي. 

نقطة ثالثة تتعلق بالاجراء الصحيح لحساب نسبة التغير في 
السعر والكمية. معادلة النسبة المئوية للتغيير هي 4 س/س. من 
الزاشنخ أن .قيشة .ج نن في الجدول ١:4‏ هي ١١1١ - 7١‏ - 
. لكن لا يتضح لنا على الفور القيمة التي يجب أن نستخدمها 
ل س في المقام. هل هي القيمة الاصلية .4١‏ أم القيمة الأخيرة 
٠ء‏ مم عدد ما بينهما. 

حين تكون النسبة المئوية للتغير صغيرة للغاية» مثل التغير من 
٠‏ الى 49.: فلا يهم كثيراً سواء استخدمنا الرقم 14 أى مئة 
كمقام. لكن في التغيّرات الاكبر يكون الفرق مهماً. ولتجنب 





الحالة 1 : السعر - 40 والكمية - .55. 

الحالة ب : السعر - ٠١١‏ والكمية - .١١١‏ 

النسية المئوية لتغير السعر - ل س/رس - /٠١- ٠١١/7١‏ 
النسية المئوية لتغير الكمية - 4 كرك - -.خ8/. 3٠١‏ - -.غ؛/ 
مرونة السعر - م طح .5/١؟‏ - ١‏ 


الجدول 5 - .١‏ مثال على سلعة ذات مرونة سعرية 





الأحمنشى هد ونا سمحسكة اسه ولعي ميسن الماش عند 
حساب التغير في السعر. وقد اخترنا في الجدول ؛ - ١‏ متوسط 
سعرين [س - (.4 + ]٠٠١ - ٠١‏ كاأساس أى مقام 
لاستخدامه في معادلة المرونة. ويالمثل» نحن نستخدم «متوسط 
الكمية» [ك ع (١1١ا‏ + /ك» ا 3] كأساس لقياس نسية 
التغير في الكمية. لذلك فإن المعادلة الصحيحة لحساب المرونة 
هي : 

ذداك 
(ك, + كي )/ (رس, + س, )/” 


حيث تمثل س, » ك, السعر والكمية الاساسية: وتمثل س, 0 
ك, السعر والكمية الجديدين. 


زنمثيل مرونة السعرية بيانياً 

من الممكن أيضاً تمثيل مرونة السعر بيانياً» ويمثل الشكل 6 - 
" حالات المرونة الثلاث: في كل مرة يخفض السعر الى النصف 
فرغ الستهاكون القفية التى يتالبوتها من الى نيد 

في الشكل ؛ - ؟ (1) ادى خفض السعر الى النصف الى 
زيادة الكمية المطلوية ثلاثة أضعاف. وكما في المثال في الشكل 4 - 
رسيت هله سال و0 اننسيرية ورققغة وق الكل الا ؟ 
ا أ جوة شفحى اهز اقلق اأنساق تالفقر درن وياموسقدارنا 
٠٠‏ بالمئة في الكمية المطلوبة. وهذه هي حالة لطلب ذي مرونة 
عر قكلقهنة..وووشيع الكتقل 8 -؟ (ن) الجالة القرسيظلة بين 
الحالتين وهي طلب ذى مرونة أحادية. حيث أن مضاعفة الكمية؛ في 
13 كال اكات هزاتلةقياما اقفن السعر الى التسيقك: 


5 س 





الشكل 5 - . الطلب المرن والطلب غير المرن 
الاقطاب القصوى للطلب هي منحنيات طلب عمودية؛ والتي تمثل طلباً 
عديم المرونة (م ط - صفر).؛ وتمثل المنحنيات الافقية طلبا لا نهائي 
المرونة (م ط - ). 
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يوضح الشكل ؛ - 7 الاقطاب القصوى لطلب لا نهائي المرونة, 
لظن غَيَو مرن عن الاطلاق” والللب عدر الزن هئ ذلك العظب 
الذي لا تتأثر الكمية المطلوية فيه اطلاقاً بتغير السعرء ونرى هذا 
الطلب على شكل منحنى طلب «عمودي».؛ وخلافاً لذلك» حين تكون 
الكمية المطلوبة لا نهائية المرونة» فإن ذلك يفترض أن تؤدي 








الشكل 5 - ]. مرونة الطلب السعرية تقع ضمن ثلاث فئات. 


(1)ضدب صمرن 


ط سن 





«ب) طلب ذو مرونة أحادية 


1م 


(ج) طلب غير صرن 
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الجدول 2 - ا. حساب مرونة السعر على منحنى طلب خطي. 
يشير الرمز ىه س الى التغير في السعرء أي 4 س - سي - س,, في حين أن م ك - ك, - ك,. ولحساب المرونة عددياًء فإننا نقسم النسبة 
المئوية للتغير في السعر (تساوي التغير في السعر ل س مقسومة على متوسط السعر على نسبة التغير المئوية في الناتج (تساري التغيرفي الكمية 
لك ك مقسومة على متوسط الكمية) على نسبة التغير المثوية في السعر (تساوي التغير في السعر .4 س مقسومة على متوسط السعر) . يعطي 


وتساوي )١(‏ تماماً في الوسط . 





التغييرات الطفيفة في السعر الى تغيير كبير في الكمية المطلوية, 
كما في منحنى الطلب الافقي في الشكل ؛ - 5. 
6 تحذير : المرونة ليست نفسها ا ميل. غالباً ما 

يكّه'اء الاقتصاد منحنى الطلب بشكل مستقيم أو خطي, 
والسبب هو ان تلك الطريقة اسهل وأبسط. لذلك فإن من الطبيعي 
أن نسال : ما هي ا مرونة السعرية منحنى طلب له شكل الخط 
ا مستقيم. 

يبدو أن لذلك السؤال جواباً مفاجئاً . فعلى طول منحنى الطلب 
الخطي. تختلف مرونة السعر من صفر الى ما لا نهاية! ويعطي 
الجدول 4 - ١‏ مجموعة مفصلة لحسابات ا مرونة باستخدام التقنية 
ذاتها كما في الجدول 4 - .١‏ ويبين هذا الجدول أن منحنى الطلب 
الخطي يبدأ من مرونة سعر عالية. حيث السعر عال والكمية 
عالية. 

وهذا يوضح نقطة مهمة. فحين تنظر الى منحنى طلب في 
مخطط بياني, فليس صحيحا. بشكل عام: ان منحنى طلب مائلا 
شديد الانحدار يعني أن لدينا طلبا عديم ا مرونة وإن عدم وجود ميل 
يعني أن لدينا طلباً مرناً. فا ميل ليس نفسه ا مرونة؛ لان ميل منحنى 
الطلب يعتمد على تغير السعر والكمية. في حين أن ا مرونة تعتمد 


// 


على النسبة ا مثوية لتغيرهما . والاستثناء الوحيد لذلك هو في 
حالات الاقطاب: القصوى للمرونة الكاملة والطلب غير ا مرن. 

ثمة طريقة لرؤية هذه النقطة بالتمعن في الشكل 4 - ١‏ (ب). 
فمن الواضح أن منحنى الطلب هذا ليس خطأ مستقيماً ذا ميل 
ثابت. ومع ذلك فإن له مرونة طلب ثابتة م ط - ١‏ لان النسبة 
المثوية لتغير السعر مساوية فى كل مكان على ا لنحنى لنسبة 
التغير في الكمية. لذلك تذكّر : ان ا مرونة تختلف بالتاكيد عن ا ميل. 





ببين الشقل 6-4 قبرك القلظ ما جيل اليل والزونة: وَيَعين 
هذا الشكل منحنى طلب خطي أو ذا خط مستقيم. ولأنه خطي فإن 
له الانحناء ذاته في كل مكان. لكن في اعلى الخطء قرب النقطة أ, 
تكون النسبة المئوية لتغير السعر ضئيلة للغاية» في حين تكون 
نسبة التغير المئوية للكمية عالية للغاية . لذلك, تكون مرونة السعر 
مرتفعة حين نكون في موقع مرتفع على المنحنى الخطي للطلب 
طول ركان قال عن قوق لاتير تفش كما سول الكون ديه 
السعر قريبة من الصفر. 

بشكل عام يكون الطلب مرناً فوق نقطة الوسط لاي 
خط مستقدم. وتكون م ط > .١‏ وعند نقطة الوسط يكون 
الطلب ذا مرونة احادية, تكون م ط - .١‏ وتحت نقطة 
الوسط. يكون الطلب غير مرن» وتكون م ط < .١‏ 


بإختصارء في حين أن الحالات القصوى من الطلب المرن 
والطلب غير المرن يمكن تقريرها من ميول منحنيات الطلب وحدهاء 
فالبنسبة للحالات الواقعة ما بين الحالات القصوىء والتي تنطبق 
عملياً على جميع انواع السلع؛ لا يمكن الاستدلال عليها بالميول 
وحدها (انظر الشكل ؛ - ٠‏ للتعرف على طريقة لحساب المرونة من 
مخطط بياني)(١):‏ 


المرونة وا[لإ!برادات 

فكرة مرؤنة. السعر مفيدة ميركل والنلب. ومن التطبيقاك 

يتوجب عليها أن تقرر ما إذا كان من المجدي رفع الاسعارء وما إذا 

كان السعر الاعلى سيؤدي الى خفض الطلب. دعونا نلقي نظرة 
الادسرادات الكلئية (عنتصعهعم [هاه)) هي التعريف المساوي 

للسعر مضروياً في الكمية (أو س « ك). فإذا اشترى المستهلكون 

. وحدات بسعر " دولارات لكل وحدة:؛ فإن اجمالي الايراد هو ١١‏ 

دولاراً. فإذا عرفت المرونة السعرية للطلب؛ فإنك ستعرف عندها ما 

الذي سيحدث لمجموع الابرادات حبين يتغير السعر . 

١‏ - حين تكون مرونة الطلب السعرية قليلة, فإن انخفاض 
السعر بقلل الادرادات الكلية. 

؟ - حين تكون مرونة الطلب السعرية مرتفعة, فإن 
اتنخفاض السشعر يزيد من الابرادات الكلية. 

ع في الحالة المتوسطة بين الحالتين, أي الطلب ذو 
تغير في الادرادات. 





الشكل * - 2. الميل والمرونة ليسا الشيء ذاته. 
لجميع النقاط على منحنى الطلب الخطي الميل ذاته. لكن فوق نقطة 
الوسطء يكون الطلب مرناً. وتحتها يكون الطلب غير مرن» وفي 
الوسطهء يكون الطلب ذا مرونة احادية ولا يمكنك الاستدلال على 
مرونة السعر من الميل وحده الا فى حالة المنحنيات العمودية أو 
الافقية فقط. ١‏ 


اج ا الست تسسعو ممم 





سود ال جنات الأنزاذاك وبكلاف ذللن: فإن السافري لضا 
احَاوْات ديه ظلن:اككر سروتة على الشف جتواء لآن لديهم 
خيارات أخرى كثيرة حول أين ومتى يسافرون. ونتيجة لذلك؛ فإن 


)١(‏ بحيلة بسيطة يمكنك حساب مرونة السعر لمنحنى طلب ما بيساطة. القاعدة هي أن مرونة خط مستقيم عند نقطة ما 


الشكل 5 - ه 


يمكن الحصول عليها كنسبة طول الجزء من الخط الواقع تحت تلك النقطة الى طول الجزء من الخط الذي يقع فوق تلك 


النقطة. ولرؤية ذلك. تفحص أولاً الشكل ؛ - ؛ . لاحظ أنه عند نقطة الوسط ن فإن طول القطعة (أ ن) والقطعة التي الى 


وعند النقطة م ط - ا 


سس 7 


يمكنك معرفة كيف تحسب م ط خط مستقيم من حسابها على أي نقطة على طول منحنى الطلب. كما هو موضح في 
الشكل ؛ - 0. )١(‏ ارسم الخط المستقيم الملامس للمنحنى عند نقطتك (مثل النقطة ب في الشكل 4 - 5) ثم (1) احسب 


4 3 2 4 6 النقطة ب. 


م ط للخط المستقيم عند تلك النقطة (مثل. م ط عند ب - *). وبذلك يكون النتيجة هي المرونة الصحيحة للمنحنى عند 





مثال : حلّق في الآفاق ا مالية « مرونة السفر 
جوأ». ان فهم شركات الطيران الامريكية مرونة طلب 
رحلات مسافريهاء يساوي مليارات الدولارات في كل سنة. من 
الناحية ا مثالية, قد ترغب شركات الطيران في فرض اعلى سعر 
تستطيعه على رحلات ا مسافرين لقضاء اعمالهم: وان تفرض سعراً 
منخفضاً بما يكفي ملء ا مقاعد الخالية في رحلاتهنا . تلك هي 
الطريقة التي قد تمكنهم من جني أكبر قدر من الايرادات والارباح.. 
لكن إذا فرض ت هذه الشركات على الطلب ا لنخفض ال مرونة 
للمسافرين, لقضاء أعمالهم سعراً معيناً. وعلى طلب ا مسافرين 
لقضاء اجازاتهم العالي ا مرونة سعراً ادنى. فسوف تواجه مشكلة 
كبيرة: هي الفصل بين الفئتين. فكيف يمكنهم وقف ا مسافرين 
لقضاء أعمال ذوى ا مرونة ا لمنخفضة, من شراء التذاكر الرخيصة 
القصيوة السسافرية: لقنساء الجارانهم ؟ وان لا لسمم فين لوقت 
تفنسة تاقرو بقضيد انقو عن أشمدان انرينة العالتةامو 
الاستيلاء على مقاعد ال مسافرين للعمل ؟ لقد حلت شركات الطيران 
مشكلتها هذه باتباع خطة معقدة بشكل مدهش لتسعير التذاكر. 
تسن مز النتولك الشففية اا تف عن لقامة تتماءن لله 
السبق.. سممت لاعاقة الاشمخاضن السافرين لقضياء اغمالهم 
والراغبين في العودة الى منازلهم لقضاء عطلة نهاية الاسبوع مع 
عائلاتهم. ومن جهة اخرىء فإن عدد ال مقاعد المخفضة وال متوفرة 
على أية رحلة. محدد بدقة حسب برامج حاسويية معقدة. وهذا هو 
السبب في أن الكثيرين يتعرضون للاحباط حين يكتشفون ان 
القاعق الرشوسن الشاة طتوة قن تفت: 





المنتجات الغذائية الاساسية مثل القمح والذرة لان يكون غير مرن, 
فالاستهلاكء بالنسبة لهذه الضرورياتء لا يتغير كثيراً بتغير 
السعر. لكن هذا يعني بأن المزارعين يحصلون على ايراد كلي أقل؛ 
حين يكون الموسم جيداً مما لو كان الموسم سيئًاً. «والمفارقة 


الغريبة» أن للطقس الجيد اثر سيء على دخل المزارعين». والزيادة 
في العتر التاجّمة عن وفرة الههدول تميل الى خفضن السعر. 
آلااان الشتهر المتخقض لا يزيد الكفيات الطلوية كثيرا. وَمَضَعمَوَن 
ذلك ان مرونة سع نر منخفضة للطعام تعني أن حصاداً كبيراً (ك 
عالية) يميل الى ان تصماسبة :أيراداة مغنخقخسة (سن + ك 


نخفضة). 


يمكن بيان هذه الافكار بالرجوع الى الشكل 5 - ". نبدأ ببيان 
كيفية قياس الايراد من الرسم البياني ذاته. والايراد الكلي هو 
نتاج السعر مضرويا بالكمية؛. س « ك. علاوة على ذلك؛ فإن 
نحتاءة المسنطيل تكوة ذاقنا مساوية لحاصل ضري القاقدة 
مضروياً بالارتفاع. لذلك؛ فإن الايراد الكلي عند أية نقطة على 
منحنى الطلب. يمكن ايجادها عن طريق دراسة مساحة المستطيل 
المتكون من السعر والكمية عند تلك النقطة. 

ثم اننا نستطيع التأكد من العلاقة ما بين المرونة والايراد لحالة 
المرونة الاحادية في الشكل :5 - ” (ب). لاحظ منطقة الايرادات 
المظللة (س « ك) وهي ٠٠٠١‏ مليون دولار لكلا النقطتين أ و ب. 
والمساحات المظللة التي تمثل الايرادات الكلية هي متساوية وذلك 
بسبب ان التغير في الكمية ك (التغير في طول القاعدة) يعوضه 
تماما التغير في الاسعار س (التغير في الارتفاع). وهذا ما يمكن 
أن نتوقعه في حالة لطلب ذي المرونة الاحادية. 

يمكننا أن نرى أيضاً ان الشكل ؛ - ؟ (أ) يخص الطلب 
المرن. ومستطيل الايرادات في هذا الشكل يتوسع من ٠٠٠١‏ 
مليون دولار الى ٠٠٠١‏ مليون دولار حين ينخفض السعر الى 
النصف. وحيث إن الايرادات الكلية ترتفع عندما ينخفض السعر, 
فإن الطلب مرن. 


وبالتالي فإن الطلب غير مرن. 
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طلب احادي المرونة 
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: الاتولد ات «تزيد» . 


الايرادات رلا نتغير» 
حبن بذ ءءء |! 
الايرادات «تنخفض» 
حين يرتفع السعر 


الجدول * - ايضم هذاالجدول المختصر المفاهيم الاساسية عن المرونات. 


أى المخططات البيانية يصف حالة زراعية: تؤدي فيهاوفرة 
المحصول الى انخفاض ايرادات المزارعين الكلية ؟ من الواضح أنه 
الشكل 5 - " (ج). وأيها يمثل حالة السفر لقضاء الاجازة: 
حيث يمكن لسعر أدنى أن يعني ايرادات اعلى؟ من المؤكد أنه 


الشكل ؛ - ؟ (أ). 
و يبين الجدول ؛ - ١‏ النقاط الرئيسية الواجب تذكرها عن 


مرونة العرض السعرية 
لاشك أن الاستهلاك ليس الشيء الوحيد الذي يتغير حين ترتفع 
الاسعار أو تنخفض. وحيث تبدي قرارات مؤسسات الاعمالٍ 
القطلقة بالحوقق مرحاك اعلى اق لانش من التمناون مم الاستسان: 
ويعرق علناء الاقتسان سروقة العرشى السعرية يائها 1 لنس تتاو 
الكمية المعروضة لسلعة ما مع سعرها في السوق. 

بتحديد أدق, فإن مرونة العرض السعرية 
(تاممدد ؟ه نوغكنادداء 166مم) تقيس النسسية المئثوية للتغدير في 
الكمية المعروضة مقسومة على النسية المثوية للتغير في 
السعر. 

افرض ان الكمية المعروضة ثابتة تماماً كما في حالة احضار 
اسماك مشرفة على التلف الى السوق لبيعها بأي سعس يمكن 
لمان شاف وت اناوه داعف اله العيهن هم للية 
أى منحنى عرض عمودي الشكل . 


السعر قد تسبب في هبوط الكمية المعروضة الى الصفرء في حين 
أن ارتفاعاً طفيفاً في السعر. سوف يؤدي إلى زيادة غير محدودة 
في العرض. في هذه الحالة: فإن النسبة المئوية للتغير في الكمية 
المعروضة الى النسبة المئوية للتغير في السعر كبيرة للغاية ويمثلها 
تمش الي انون الشكل ,فدهي التمالة لصوي لحريس لا 
نهائي المرونة. 

بين هاتين الحالتين المتطرفتين» تكون مرونة العرض كبيرة 
(مرن) أو قليلة (غير مرن) اعتماداً على ما اذا كانت النسبة المئوية 
للتغير في الكمية اكبر أو أصغر من النسبة المئوية للتغير في 
السعر. وفي الحد الفاصل ما بين الحالتين نجد حالة المرونة 
الاحادية. حيث المرونة السعرية للطلب تساوي ١‏ أي أن النسبة 


(1) يمكنك تحديد مرونة منحنى العرض .غير الخطي بالطريقة نفسها الموصوفة 
لمنحنى الطلب في الملاحظة الواردة على الصفحة قبل الماضية وذلك عن 
طريق رسم الخط المستقيم المماس للمنحنى عند نقطة معينة وقياس مرونة 
ذلك اقماين: 


المئوية للزيادة في الكمية المعروضة: تكون مساوية بالضبط للنسية 
المثورة للزيادة في السعر. 
يمكنك أن ترى بسهولة ان تعريف مرونات العرض السعرية 
مماثلة تماماً لمرونات الطلب السعرية . والفارق الوحيد هو انه في 
العرض يكون رد الكمية على السعر ايجابياً. في حين يكون الرد 
والتعريف الصحيح لمرونة العرض السعرية م ع: هي كالتالي : 


النسبة المئوية للتغير في الكمية المعروضة 

النسنة المثوية للتغير في السعر 
ومنحنى عرض افقي يظهر عرضاً لا نهائي المرونة والحالة 
حالة المرونة الاحادية!؟). 


ع 





الشكل 2 - .1١‏ مرونة العرض تعتمد على مدى 
استجابة المنتج للتغير في السعر 

حين يكون الغرض ثابتاًء تكون مرونة العرض صفرء كما في ( 1 ). 

المنحنى (ج) يبين استجابة غير محدودة للكميات لأي تغير في 

السغر. وتنشا الحالة المتوسطة حين تكون النسبة المئوية للتغير في 

السعر وفي الكمية متساوية. 





ما هي العوامل التي تقرر مرونة العرض؟ العامل الرئيسي 
المؤثر في مرونة العرض هو مدى السهولة التي يمكن زيادة الانتاج 
فيها في الصناعة. 

فإذا كان في الامكان ايجاد مدخلات انتاج بسهولة حسب 
السعر الجاري في السوق؛ » كما هو الحال بالنسبة الى صناعة 
النسيج؛ فإن في الامكان زيادة الناتج قدو كبر ويزيادة ملفيقة في 
السعر. وقد يشير ذلك الى أن مرونة العرض كبيرة نسبياً. من جهة 
اخرىء إذا كانت الطاقة الانتاجية محدودة بشدة:؛ كما هي الحال 
بالنسبة لاستخراج الذهب من مناجم جنوب افريقياء عند ذلك؛ لن 
تعطي زيادة وان كانت كبيرة في السعر اكثر من زيادة صغيرة في 
انتاج جنوب افريقيا من الذهبء وهذا هو العرض غير المرن. 


عامل آخر مهم في مرونات العرض هو المدة الزمنية ذات 
لعلاقة. فتغير ما في السعر يميل لان يكون له تأثير كبير على 
الكمية المعروضة. كلما ازداد الوقت الذي يحتاجه المنتجون للرد 
على تلك الزيادة. فقد لا تكون الشركات: بعد فترة وجيزة من زيادة 
السعرء قادرة على زيادة مدخلات الانتاج من ايد عاملة؛ ومواد: 
وراس مالء لذلك قد يكون العرض غير مرن على الاطلاق بالنسبة 
الى التغير في الأسعار. الا انه مع مضي الوقت؛ وبعد أن تتمكن 
قطاعات الاعمال من استئجار المزيد من الايدي العاملة؛ ويناء 
مصانع جديدة؛, وتوسيع قدراتهاء فإن مرونة العرض ستصبح 
الى 


0-1 ااا 577777 


أسسمة 


الاذوقك لرسيتا اسس نراستنا كلمروئات»“يمكننا اتكشاق عدة 
تطبيقات مهمة لتحليلات العرض والطلب. ويمكنناء بشكل خاص» 
اسنتهدام آدواتنا لأكتشاق عواقي مخف اشكال التدخل 
الحكومي في الاسواق. 


اث الكرريع علص السغر والسبية 
تفرض الحكومات الضرائب على تشكيلة واسعة من السلع (على 
السجائر والمشرويات الروحية:؛ وعلى الرواتب والأرباح. ويمكن 
للتحليلآت الخاصة بالعزض والطلب:آن تتناعيأنا تلن -التنب قفن 
سيتحمل عبء الضريبة الحقيقيء وكيف تؤثرضريبة ما في الناتج. 

وللتثبت من ذلك, سننظر في حالة زيادة ضريبة البنزين: لبيان 
الطريقة التي تؤثر فيها الضرائب على مخرجات السوق والسعر. 
رغم أن الضريبة الفدرالية على الحروقات قد زيدت قي العام 
7, فإن ضرائب الولايات المتحدة على المصروقات ما زالت 
ادنى بكثير من مثيلاتها في معظم الدول الاوروبية. حيث نتراوح 
ضريبة البنزين ما بين " الى ؛ دولارات للجالون. ويدافع البعض 
عن رفع ضريبة المحروقات لمستويات اعلى؛ قريبة من المستويات 
الاوروبية:فالضريببة الاغلى قد تكب الاستبلاك: وبانتالي: :تقل 
من التلوث واعتمادنا على مصادر اجنبية غير مضمونة من النفط. 
علاوة على ذلك. فان زيادة الايرادات من ضريبة المحروقات» 
ستساعد في خفض عجز الموازنة الفدرالية» أو في تمويل المشاريع 
المكومية 

لا شك أن أي رئيس أو مسؤول عاقل سيعارض رفع الضرائب 
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ٍ تطبيقات على العرض والطلب 


علي المحروقات بهذا الشكل الحادء دون فهم راسخ لعواقب مثل 
هذا العمل. دعونا نستخدم العرض والطلب لتحليل وقع زيادة 
مقدارها دولار واحد من الضريبة على كل جالون من البنزين. 
نقصد بكلمة وقع (ععدءلكمة) الاثر الاقتصادي النهائني أو عبء 
الضريبة. فقيام اصحاب محطات البنزين بكتابة شيكات لحساب 
الحكومة شهرياً عن قيسة الكسريبة الستسقة عن البنزين. لا يعني 
أن الضربية تخفضن مداخيلهم. قعد قيامئا بتحليل وقع الضريبة 
يجب علينا أن نعرف من يقوم «فعلاً» بدفع الضريبة. فقد يحول 
عبء الضريبة على المستهلكينء إذا ارتفع سعر المفرق بمقدار 
دولار واحد للجالون. أو قد يخفض المستهلكون مشترياتهم من 
البنزين بحدة, مما يجبر شركات النفط على خفض سعر الجملة 
بمقدار مؤلان انعد للاجالون: بحيكا ميق شغر امقر ق بهد القتريبة 
كماهو. وفي هذه الحالة يتحول العبء الضريبي بالكامل الى 
شركات النفط. أما أين يقع العبء الضريبي بين هذين الحدين؟ 
فيمكن تعديية عن طرق فيل العريشن والظلب: 

يقدم لنا الشكل ؛  -‏ حلا لهذا اللغز. حيث يظهر نقطة 
التوازن الاصلية عند النقطة ت: وهي نقطة التقاطع المدنحتى مع 
مع المنحنى ط طء حين يكون سعر الجالون دولارا واحدا مع 
سيوك سكو قشو > جايس مالي رحسو فرشي 
ضريبة مقدارها دولار واحد على سعر السوق لبيع البنزين بالمفرق 
تؤدي الى انتقال منحنى العرض الى اعلى؛ مع بقاء منحنى الطلب 
في ا . ولا ينتتقل منحنى الطلب لان الكمية المطلوية عند كل 
ويج اشعان المع +القرق لم يتديو بعد ويانة صربية البتزين. 


لاحظ أن منحنى طلب البنزين غير مرن نسبياً. 
الضريبة بالصسبظ: فإذا كان المتتجون فى الاضل غلى استعداد 
لبيع #٠١‏ بليون جالون بسعر 4ر. دولار للجالون: فإنها ستبقى 
مستعدة لبيع الكمية ذاتها بسعر .كرا دولار بالمفرق (والتي» وبعد 
السابق). 
العرض والطلب الجديدان؛ أو عند ت.» حيث يتلاقى ع, ع, مع ط 
ولا 'السرش قد فقتو يتف انتك اله كسا أن العبية 
المعروضة والمطلوية قد انخفضت, وإذا قرأنا الرسم البياني بعناية, 
دولار. هذا الى جانب ان كمية التوازن الجديدة قد انخفضت من 
ذا يليون جالوق الى حتواتي + ليون جالون: 

شمزق الثني يدقع الطلذررينة نط الأيناجة اننا هر والتتب اه 
الواضح ان شركات النفط تدفع جزءاً صغيراً حيث أنها تتلقى 6١‏ 
اللممستهلك يتحمل معظم العبءء حين يرتفع سعر البيع بالمفرق 
بمقدار 4٠١‏ سنتاً؛ لأن العرض مرن نسبياً في حين أن الطلب غير 

ويمكن تطبيق النوع ذاته من التحليلات على أنواع اخرى 
لضرائب التبغ ان تؤثر على أسعار السجائر وعلى استهلاكهاء 
وكيف أن الضرائب أو التعرفة الجمركية المغفروضة على 
الممستوردات تؤثر على التجارة الخارجية: وكيف أن ضرائب 
الاملاك. وضريبة الضمان الاجتماعي؛ والضرائب على ارباح 
وفيما يلي القاعدة العامة التي تحدد على من تقع الضريبة : 

ان وقع ضرييبة ما بتحدل بأثرها على الاسعار 
والكميات عند وضع التوازن بين العرض والطلب. ويشكل 
المنتحين, ويعتمد ذلك على المرونة النسبية للطلب أو 
العرض. فقد يتحول عبء الضريبة ناحية المستهلكين إذا 
كان الطلب غير مرن مقارنة بالعرض, وقد يتحول عبء 
الضريبة الى المنتجينء إذا كان العرض غير مرن بنسبة أكبر 
من عدم عروبة الطثير 
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الشكل 5 - /ا. عبء الضريبة على البنزين يقع على 
كاهل كل من المستهلك والمنتج 

فرض ضريبة مقدارها دولاراً واحداً على البنزين ترفع منحنى 
العرض بمقدار دولاراً واحداً لتعطي منحنى عرض جديد؛ ع, ع,' 
مواز لمنحنى العرض الاصليء ع ع. 

ويتقاطع هذا المنحنى مع ط ط في نقطة توازن جديدة ت,» حيث 
ارتفع السعر بالنسبة الى المستهلك بمقدار 1٠١‏ سنتا وهبط سعر 
المنتج ٠١‏ سنتات. تبين الاسهم التغيير في ك وفى س . 


السعر (دولار لكل جالون) 





كك 
100 


الكمية (بلايين الجالونات) 





الأسعار المحددة يموجب القانون 

تقوم الحكومة: في بعض الاحيان: بتحديد السعر الادنى 
والاعلى لسلعة ماء بدلاً من فرض ضريبة عليها. ومن الامثلة الاكثر 
شيوعاً الحد الادنى لاجور العمال: وتحديد أسعار الفائدة التي 
يمكن للمقرضين تقاضيها (التي يطلق عليها قوانين الربا). وغالباً 
ما تفرض الحكومات رقابة على الاجور والاسعار في زمن الحرب 
لتجنب حدوث تضخم لولبي (112000مأ ع0ذاهام؟) . 

ويختلف هذا النوع من التدخل في قوانين العرض والطلب كلية 
من الحالة للش تفرطن فيها الحكومة أضزيبة) وتترك بيعدها :الوق 
ليعمل من خلال العرض والطلب. ورغم أن الضغوط السياسية 
فويهونة:قأقما لشعاء الأجسوى سهحة والاسعار منهشضسة: ققد 
علمتنا التجربة بأن الرقابة على الأسعار والاجور لكل قطاع على 
حده؛ تميل الى خلق تشوهات اقتصادية كبيرة. ومع ذلك. وكما 
أدرك آدم سميث عندما اعترض على السياسات التجارية في 
العصور الماضية: أن معظم الانظمة السياسية مويوءة بعدم الكفاءة 
النابعة من التدخلات حسنة النية» والتي تفتقر الى الخبرة» في آلية 
العرض والطلب. فتحديد السعر الادنى أو الاعلى في سوق ماء قد 


الحد الأدنى والحد الاعلى 
المثالان المقدمان فى الشكل 5 - 8 عن تدخل الحكومة - الحد 
الآنى لالأتعون وافحن الأعلل القواق حدردينان القكيوات الساقة 
المفاجئة التي قد تنشأ حين تتدخل الحكومات في تقرير الاسعار 
والكميات في السوق. 
© الحد الادنى للاجور. تُشرَّع الحكومات في بعض الاحيان 
الحد الادنى للاجور بالنسبة لمعظم الوظائف. ورغم الاتفاق 
العام على اهمية الاجور المرتفعة كوسيلة لمحارية الفقرء فقد 
أظهرت الدراسات ان رفع الحد الأدنى للاجور بنسبة كبيرة 
غالباً ما يلحق الضرر بالناس الذين صمخ القانون لمساعدتهم: 


بخفضه لعدد الوظائف المتاحة لهم. ويبين الشكل 5 - 8 (أ) 
كيف يؤدي ارتفاع المعدل الادنى للأجور ال خلق تحسعء من 
العمال العاطلين عن العمل. ١‏ 


الواقع ان رفع الحد الادنى للاجور قد يزيد بالفعل من حجم 
الفقر بخفض اجمالي ما يكسبه العمال الاقل أجراًء وهم 
الجمال الاقل مهارة. وتتيحن الدراسيات إن قيسة مرونة الجلب 
السعرية على اعمال قوع اكهارة الددية كين من الراعند 


الصحيح ؛ حيث أن الشركات تستبدل العمال ذوي المهارة 
المتوسطة؛ وراس المالء والعمال الاجانب ذوي الاجور المتدنية, 
بعمال محليين ذوي مهارة متدنية. الآن؛ إذا كان الطلب على 
العمال ذوي الاجور المتدنية مرناً. هل تستطيع ان ترى السبب 
في ان زيادة الحد الادنى للاجور سوف «تخفض» مجموع ما 


يكسبه العمال المحميين بالحد الادنى من الاجور (انظر السؤال 
1 فى نهاية هذا الفصل؟). 


المدفوع مقابل اقتراض مبلغ من المال لفترة من-الزمن. مثلاً 
حين تقترض ٠0.١‏ دولار لتمويل دراستك فقد تكون مضطراً 
لدفع ٠١‏ بالمئة في السنة (أي ٠.١‏ دولار سنوياً) كفائدة على 
المبلغ المقترض. 

كان تقاضي فائدة على القروض موضع شك منذ العصور 
التوراتية القديمة: حين كان الناس يعترضون على دفع مال 
للمقرضة مقايل اس جم هداء اتوالية: لأنه كانوايزون أن 
المقرضين لا يقدمون أية خدمة منظورة. وفي العهود القديمة كان 
الاقراض مقابل فائدة جريمة اسمها «الربا». وما زالت بعض 
الدولة.وحتى يومنا هذاء تفرض حدّ اعلى قانونياً على معدل 
الفائدة. 

خلال الفترات التى كانت اسعار الفائدة فيها عالية, كما حدث 








(1) الحد الأدنى نسأجور 


ك 0 





اليد العاملة له 0 


الشكل 5 - 8. آثار الرقابة الحكومية على الاسعار 


(ب)الحد الأقصى لسعر الفائّدة 





فإذا كان الحد الادنى مرتفعاً جداً فإنه سيجمد العمال العاطلين عن العمل وينقلهم من ص الى ي. وخفض الحد الادنى للاجور ينقلنا نزولاً على 
طول المنحنى ط ط كما هو موضح بالاسهم: رافعاً فرص العمل. (ب) تحديد الحد الاعلى لأسعار الفائدة عند ل ل» عند مستوى ادنى بكثير من 











فى الولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات» كان سقف سعر 
الفائدة آنتن ككيراً من معدله قي الستبوق المن. وف عي أن 
سعر فائدة يصل الى ١5‏ بالمئة سنويا قد يبدو عاليا بالنسبة 
لبطاقة تسليف أو للحصول على قرض لشراء سيارة؛ فإنه قد لا 
يغطي مصاريف الاقتراضء والمصاريف الادارية, ومخاطر 
العجز عن وفاء الدين. ويبين الشكل :5 - 8 (ب) الاثار المترتبة 
على انخفاض كبير في الحد الاقصى لأسغار الفائدة. حيث 
سيؤدي ذلك الى تقلص الموجودات النقدية. وسوف ترفض 
البنوك والمؤسسات المالية الاخرى تقديم قروض حسب الأسعار 
القانونية لانها لا تعطي أية أرباح. وسيجد الاشخاص الذين 
فرضت الرقابة على أسعار الفائدة لحمايتهم انهم لا يستطيعون 
الاقتراض من أية جهة سوى المرابين حيتان القروضء الذين قد 
نفرضوا فائدة تضل الى وستة مقتابل خمسة» أو دفع .++ 
دولار كل أسبوع عن كل ٠.٠١‏ دولار يتم اقتراضها . فالقرض 
غير المكلف الذي لا تستطيع الحصول عليه لن يفيدك. 
سقف سعر الطاقة . نظراً للاهميّة العظيمة للطاقة بالنسبة 
للاقتصادء فثمة ضغوط دائمة لفرض رقابة على سعرها في كل 
مرة تقفق .فيهنا أسغار الشرؤقات الى اغلن آنقل آننا انظلقنا هن 
وضع كان سعر جالون البنزين فيه دولاراً واحداً. ثم؛ ويسبب 
حرب أو ثورة حدث نقص كبير في امدادات النفط. لنفرض ان 
سعر البنزين ارتفع بحده حتى وصل سعر جالون البنزين الى " 
دولارء بعد ان عدل السوق ميزان العرض والطلب. 
ما أن يرئى السياسيون هده الققذة المقاجتة فى الأسعان: حت 
هيو لشجب الوضع. #ياتهوًا بآن شركات التقط السعطلة متبعزة 
المستهلكين. ويتخوفوا من ان الارتفاع في الاسعار سيطلق موجة 
متصاعدة من التضخم في تكاليف المعيشة؛. ويعربوا عن قلقهم من 
تاشيرؤيادة الأسعار على الققراء وكبان اسن ونتاشيدوا المكومة 
«ان تفعل شيئاً». وغالباً ما تنصاع الحكومات لهذه المقولات وتضع 
سقفاً لاسعار النفط. كما فعلت الحكومة الامريكية خلال الفترة من 
377 الى .1598١‏ لكن قد يكون لمثل هذا السقف اثار لا تحمد. 


تصور الآن سوق البنزين بعد صدمة النقص في امدادات 
النفط. في الشكل 4 - 5. حددت نقطة التوازن التي سبقت 
الحددية بالتقلة.ى. اقرشن أ السكوسة قن سق قاترتا تسمه 
السعن الاعلى للبتزين ع المستوئ السابق البالغ فؤلاراً واحذأ 
للجالون. يمكننا تمثيل السعر الرسمي الاعلى على انه خط سقف 
السعر ي ص ل في الشكل 5 - 4. عند هذا الخط نرى ان الكمية 
المعروضة والكمية المطلوية لا تتساويان. فالمستهلكون يريدون كمية 
ادر كشو هما يرقب التقتجوخ عوقمة من السفر الدارج وق 
أوضحنا ذلك بالفجوة الواقعة ما بين دص» و «ي». وهذه الفجوة 


البنزين. وسوف يبقى البعض من دون البنزين المطلوب. من جهة 
سيكونون مستتهدين لدفع الستغر الاعلى بدلاً من البقاء دون وقود. 
الا ان توازن السوق الحرة لا يمكن ان يتحقق لان القانون 
يمنع المنتجين من فرض سعر اعلى. وسوف يتبع ذلك فترة احباط 
لتوزيع الامدادات غير الكافية من البنزين. في البداية. قد يتم ذلك 
المستهلكين. وسيهدر الكثير من الوقت في السعي خلف الوقود. 
النقنين. في النهاية. ستتطور آلية للتقنين لا ترتبط بالسعر. 
فالبنسبة للبنزين وغير ذلك من السلع القابلة للتخزين» غالباً ما تتم 
معالجة النقص في الامدادات بجعل الناس ينتظرون في صفوف 
السوداء», وهي تعاملات غير قانونية للبيع بسعر اعلى من السعر 


المحدد. وفي ذلك هدر كبيرء حيث إن الناس يقضون الكثير من 





الشكل 5 - 59. تحديد السعر الأعلى قانؤناً . ممن 
دون تقنين؛ يترك فجوة ما بين العرض والطلب 

قد يرتفع السعر الى ت من دون سقف قانوني للسعرء عند سقف 
سعر مقداره دولار واحدء لا يتوازن العرض والطلبء» ويحتاج الامر 
الى نوغ.من التقنين. الرسمي وغير الرسميء لتؤزيع الكميات الأقل 
من المطلوب وخفض الطلب الفعلي الى ط ط,. 


السعر (دولار للجالون) 








وقتهم الثمين محاولين تأمين احتياجاتهم. ولا يشعر أحد بالرضى 
عن هذا الوضع. وأقلهم رضى البائع المستهدف بغارات الرقابة. 
وقد تصمم الحكومات في النهاية طريقة أكثر كفاءة لتقنين السلعة 
لا ترتبط بالسعر عن طريق التتخصيص الرسميء أو توزيع 
الحصص بالبطاقات. 

بموجب «توزيع الحصص بالبطاقات». يحصل كل مستهلك 
على بطاقة غلاوة على قدر معين من النقود لشمراء السلع (الواقع 
أن ذلك يمثل نوعين من النقود فعند اعتماد نظام التوزيع؛ ويعد 
توزيع البطاقات حسب حجم الاسرة:؛ أو الحاجة الفعلية» أو أي من 
المعايير الاخرى» سيختفي نقص الامدادات لان الطلب قد تحدد 
بالحصص الواردة في البطاقات). 

لكن كيف تغيّر بطاقات التوزيع صورة نظام العرض والطلب؟ 
من الواضح انه يتوجب على الحكومّة اصْنْدَارٌقدر من البطاقات 
يكفي لخفض منحنى الطلب ط, ط, في الشكل ؛ - 4. حيث 
يتوازة الفرض والعالي الهف عتد ستقق العن فإذآ اتسووت 
الحكومة عدداً زائداً من البطاقات. فسوف يكون لدينا زيادة في 
الطلب. ونقص في الامدادات وتعود صفوف المستهلكين الى 


الظهون: لكن بدرجة أقل.:وإذا اصدرت الحكومة عدداً قليلاً من 
البطاقات. فسوف تتكدسن البضائع وسيهبط السعرء لمستوى ادنى 
من السقف. وهذا مؤشر لزيادة عدد البطافات. 

لم يعد توزيع السلع بالبطاقة محبذاً في معظم اقتصاديات 
السوق في زمن السلم. لكن الاقتصاديات التي تعاني من 
صعوبات خاصة الدول الاشتراكية السابقة التي تخوض مرخلة 
التحول الى اقتصاد السوقء فإن سقوف الاسعار ويطاقات توزيع 
السلع تساعدها على التخفيف من عدم المساواة والحرمان اللذين 
يرافقان التغيرات السريعة أو التضهم الجامح. إلا:أنه.عند 
التعمق اكثر في الامرء فإن الدروس التي يوضحها التقنين 
ولمقيقب الأسبعاد تنقف الى تطاقنات ابتد.من مشاكل الهرت 
وأزمات الطاقة؛ لان هذه الأوضاع غير العادية تبرز دور الاسعار 
في الاوقات العادية. 

النقطة ابرئنتسسيه شلى ان السلع >تشحيحة على الدوام, 
ولايمكن للمجتمع أن يلبي رغبات كل شخص. «في 
الأوقات العادية تقومالاسعار بتقنين الامدادات 
الشحبحة). وحين تنقص السلع, برتفع سعر السوق لكبح 








الشكل 3 - .٠١‏ هبوط اسعار المزرعة في الولابات المتحدة 


ارتفع الانتاج الزراعي الامريكيء منذ الحرب العالمية الثانية, بشكل هائل. ويمكن رؤية ذلك من مقارنة اسعار الطعام بالمداخيل, والاسعار الاخرى 
والنقن أن تفن هذه كاز للقيزف [السس نيوان الأسباءه:وؤارة العمل اللمزيكية): 





الاسعار والمداخيل )٠١١-1١514!(‏ 


الاستهلاك المبالغ فيه ولتشجيع الانتاج, وفي أوقات 
الوفرة. تهيط الاسعار لتتشجبع الااستهلاك وخفض 
الانتاج. وحين تتقدم الحكومات للتدخل بالعرض والطلب, 
فإن الاسعار تكف عن القيام يدور المقان. ومن الامسور 
الاكددة المصاحية لهذزه التدخلات: الهدر, وعدم الكفاءة, 
ومفاقمة الوضع. 


الاقتصاد الزراعى 
تطبيقنا الاتفين للتعليل الخاص بالعرهن والطلب يستهرف :قلاع 
الزراعة. ويعرض الجزء الاول من هذا الفصل بعض المبادىء 
الاقتصادية الاساسية الخاصة بقطاع المزرعة. نستخدم بعدها 
نظرية العرض والطلب لدراسة تأثيرات تدخل الحكومة في 
الاسواق الزراعية. 


التراجع النسبي للزراعة على المدى الطويل 


عام: كان نصف الشعب الامريكي يعمل في الزراعة ويعسيش 
عليهاء لكن الرقم تراجع ليصبح ؟ بالمثة من القوى العاملة اليوم. 
فى الوقت نفسه؛ هبطت اسعار المنتوجات الزراعية. مقارنة 
بالناغيق والاسسان الأتقرى .3 : الاكسام, ركنا يبية الكل 1 نه 
ا ءاقتسكن الماء 184217 الى التعاغ :, ارتفع متوسط سعر 
المنتوجات الزراعية بمعدل مقداره ذر١‏ بالمئة سنوياً في حين ارتفع 
متوسط دخل الاسرة بمعدل “ره بالمئة سنوياء واسعار المستهلك 
معنققاى رغ وافقة عل سيدة 

ويمكن لمخطط بياني واحد ان يفسر اسباب الانخفاض 
التدريجي في أسعار المزرعة؛ أكثر مما تستطيعه رفوف من الكتب 
والتشورات. ودين الكيكل 14 ]:١‏ قؤازكا ازتنائياً بلسعان غافية 
عند النقطة ب. لاحظ ما سيحدث للزراعة مع مرور السنين: يزداد 
الطلب على المواد الغذائية مع ازدياد اعداد السكان الامريكيين 
والتساق الك ديق اقل دول الشوس أن كرا لأ سطع الوذ 
الغذائية هي من الضروريات: فإن تبدل الطلب يبدو متواضعاً 
مق نسم التعيل التنامي لآفهل. 





الشكل * - .١١‏ محنة الزراعة نجمت عن التوسيع في 
العرض والطلب غير المرن للتغيرات 
السعرية 

تمثل نقطة التوازن ت الاوضاع في قطاع الزراعة قبل عدة عقود. حيث 

كان الطلب على الانتاج الزراعي يميل الى النمو ببطء أكثر من الزيادة 

المذهلة في العرض الناجمة عن التقدم التكنولوجي. حيث تهيل الاسعار 

في المزارع المتنافسة الى الهبوط. كما امع عنم مرونة الطلبء. كان 

دخل المزرعة يهبط مع ازدياد العرض. 


قبل تقييد المحصولء كان السوق التنافسي يحقق التوازن بسعر 
منخفض فى ت. وحين قيدت الحكومة الانتاجء انتقل منحنى العرض 
سني اليسار الى ع, ع,» ناقلاً نقطة التوازن الى ت, ورافعاً السعر 
الى ب. وعدم مرونة الطلب تؤكد ان مستطيل العائدات «صفر ب ت, 
ع,» هو أكبر من مستطيل العائدات الاصلي «صفر أ ت ع». 





11 


ماذا عن العرض؟ رغم ان الكثيرين يخطئون في الاعتقاد بأن 
الزراعة ما زالت قطاع عمل متخلفء فقد بينت الدراسات 
الاحصائية ان الانتاجية (المخرجات لكل وحدة من المدخلات) قد 
نمت في الزراعة بسرعة أكبر من أي صناعة اخرى. فقد حدث 
تقدم مهم شمل المكننة» من خلال استخدام الجزارات الزراعية, 
والحصادات الدرّاساتء ومحالج القطن, والاسمدة والري» وتربية 
انسال منتقاة من المواشي والدواجنء وتطوير انواع جديدة من 
اليذور. وقد زادت هذه التجديدات جميعها من انتاجية المدخلات 
الراغية:.وأنت التنمنة الؤزاعية السريغة الئ:زنادَة العغرض بقفر 
كبيرء كما هو موضح من انتقال منحنى العرض من ع ع الى ع, 
ع, في الشكل 5 - .١١‏ 

ما الذي يمكن أن يحدث عند نقطة التوازن ت.؟ زيادة حادة في 
العرض تتجاوز الزيادة المتواضعة في الطلب ينجم عنها هبوط في 
أسعار المنتوجات الزراغية مقارنة بالأسعار الاخرى فى الاقتصاد. 
وهذا بالضبط ما حدث في العقود الاخيرة: كما فى سيوس اكز 
الفيكل اسه 1 

تقبيد المحصول. رد المزارعون بالضيغط على الحكومة 
الفدرالية من خلف الكواليسء طلباً للمساعدة لمواجهة الهبوط في 
دخلهم. وخلال سنوات عدة؛ قامت حكومتناء وحكومات اخرى في 
الخارجء بإتخاذ خطوات لمساعدة المزارعين. نانف الالستهار عق 
طريق سياسة دعم الاسعارء وكبحت المستوردات بواسطةالتعرفات 
الجمركية ونظام «الكوتا». كانت ببساظة تقدم نقوداً لدعم المزارعين 


مقازل كاز سييا ل سق لقصو الى الأزة وق سسناته: 

وتان “البتراتي الؤراهية المكومية اثازة للخلافنات: تلك 
الذي يفرض على المزارعين تقبيد انتاجهم: ويبين الشكل ؟ - ؟١‏ 
الأقكاز الاسعشناينة ررد فق الستككشنة: ناوا ع طقيت رؤارة 
الزراعة من كل مزارع أن «ينحي جانباً» "٠١‏ بالمئة من المساحة 
التي زرعت ذرة في العام الماضي. فسوف يؤدي ذلك الى نقل 
توه القن لقتني اغقلن راقن الف و افو ع لازبلقي لقزاك 
الغذائية غير مرنء: فإن تقييد المحصول لا يرفع سعر الذرة 
واللمتامكيق الانقغرى ومتسيسيل: الله يخاف ان توفع اافرادات 
المزارعين الكلية وأرباحهم. وسوف يتأثر المستهلكون بالطبع من 
وا يود الانتناخ وأزتفاع الاأشعاز (كما يمكن أن يدت لو 
ضرب البلاد فيضان أو جفاف تسبب في شح المواد الغذائية). 
لكن هذا هو الثمن الذي يجب على المجتمع أن يدفعه» حين يصل 
الامر الى مساعدة المزارعين» عن طريق تعطيل جزء من مصادر 
المزارع الانتاجية. 


بياذا تقتتم اسسعراهينا لعطيلات الغرضن والظلب. وسووف 
نبحث في الفصول القليلة القادمة اسس العرض والطلب بالنسية 
الى شيار الشكيلف وكاايى موسسات الاععال وسوف تساعد 
لك القضول على تقشير أتماط التستعتير فئ الاسواق التنافسية 
والاحتكارية» وبيان السبب في أن الاسواق التنافسية تقود الى 
تخصيص كفو للموارد (مع ان ذلك قد يكون بشكل لا يوفر 
العدالة). 





ملصص 





أ - صروفة العرض والطلب 

١‏ - تقيس مرونة الطلب السعرية استجابة لطلب الكمية على أي 

تغيّر في السعر. وتعرّف مرونة الطلب السعرية (م ط) على أنها 
نسبة التغيير المئوية في الكمية المطلوية مقسومة على النسبة 


المثوية للتغيير في السعرء أي : 
النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوبة 


مرونة سعر الطلب - م ط - 
النسبة المئوية للتغيير فى السعر 
وفي حساب ذلك تعتبر جميع الاشارات موجبة؛ كما أن س ٠‏ 
ق امنا معدلات القيع الجديدة والقدينة. 


الات فسخ موونات السعر الى قلات فنثات : (1) يكون الطلب هترناً 
حين يتجاوز التغيير في النسبة المئوية للكمية المطلوبة النسبة 
الكرية الافيين قل السورب اس القند بوط كه 1 (ي) مكو البللب 
غير مرن حين يكون التغيير في النسبة المئوية للكمية المطلوية 
اقل من النسبة المئوية للتغيير في السعرء أي م ط < .١‏ (ج) 
حين تتساوى النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوية تماما 
مع النسبة المثوية للتغيير في السعر تكون المرونة أحادية حيث 
00-57 

- مرونة السعر هي عدد مجردء يشتمل على نسبة مئوية؛ 
موصن الالإتقلط بزتاتريين از 


: - تطلعنا مرونة السعر على أثر تغير السعر على الايرادات 
الكلية. ويكون الطلب مرناً إذا ما ادى انخفاض السعر الى 
زيادة الايرادات الكلية: ويكون الطلب غير مرن اذا ادى 
انخفاض السعر الى خفض الايرادات الكلية؛ وفي حالة المرونة 
الاحادية لا يكون للتغيير أي تأثير على الايرادات الكلية. 

ه - تميل مرونة الطلب السعرية الى الانخفاض بالنسبة 
للضروريات مثل المواد الغذائية والمسكنء وتكون عالية 
بالنسبة للكماليات مثل معدات التنقل على التثلوج والسفر 
جواً. ومن العوامل الاخرى المؤثرة في مرونة السعرء وجود 
بديل جاهز للسلعة:. والمدة الزمنية التي يحتاجها المستهلك 
للتكيف مع التغيير في السعرء وذلك الجزء من ميزانية 
المستهلك الذي سينفق على تلك السلعة. 

1 - تقيس مرونة العرض السعرية نسبة التغيير المثوية في ما 
يعرضه المنتجون استجابة لاي تغير نسبي في اسعار السوق.. 


- يؤدي فرض ضريبة على احدى السلع الى تغير التوازن بين 
العرض والطلب. ويثقل عبء الضريبة (أو وقعها) بشدة على 


المستهلك أكثر من المنتج كلما كان الطلب غير مرن مقارنة 
بالعرض. 


- تتدخل الحكومات في بعض الاحيان في عمل الاسواق 


التنافسية عن طريق تحديد سقوف قصوىء أو حدود دنيا 
للأسعار. وفي مثل هذه الاوضاع.؛ لا تحتاج الكمية المعروضة 
الى كمية مطلوية تساويهاء فالسقوف تقود الى الافراط في 
العرضء والحدود الدنيا الى الافراط في الطلب. وينجم عن 
ذلك؛ تشوهات وعدم كفاءة في الاقتصاد. وما لم يتم ازالة 
التعارض ما بين العرض والطلب عن طريق تخصيص رسمي 
أو توزيع للحصص بالبطاقات فقد يؤدي ذلك الى انتشار 
القوقس والسوق اللموداك: 


4 - يعتبر القطاع الزراعي احد اكثر المجالات استفادة من 


تطبيقات العرض والطلب. فالتحسينات في التقنيات الزراعية, 
يعني زيادة العرض بنسبة كبيرة» في حين يرتفع الطلب على 
المواد الغذائية بمقدار اقل تناسباً مع الارتفاع في الدخل. 
وبالتالي» فإن أسعار السوق الحرة للمواد الغذائية يميل الى 
الهبوط. ولا عجب ان الحكومات قد تبنت تشكيلة من البرامج 
لمواجهة ذلك مثل تقييد المحاصيل لرفع دخل المزرعة. 











مماهبيم المروئة ظ' تطبيمفات على العر ض والطظلب 
- مرونة الطلب السعرية؛ مرونة العرض» - محددات المرونة - وفع الضريية. 
عع اللروتة. الطالب :ذن ارون النسانية: - اجمالي الايرادات - س * ك الس السعان 
- م ط - / تغيير في ك/ ح العلاقة مآ نوع الزوثة والتقيو - القشبونات التاجهنةعن الرقانةاعلى 
--التقنن «الأسعار مقابل التقتين «البظلاقات: 





١‏ -«المحصول الجيد يخفض بشكل عام دخل المزارعين». وضح 
هذا الطرح بإستخدام مخطط بياني للعرض والطلب. 

؟ من آزواج السلغ الكاليةحدد أيها اككر شووتة بالتستبة الى 
البقسلين والكثلجناتب: السيارات واطازات السيازات: اللسات 
بتكل عام والتفمات بالهب كل 


فإذا وضعت ,/' بدل > في الجملة السابقة, فما هما التغيران 
الاخران المطلويان فى الفقرة؟ 


؛ - تخيل سوقاً تنافسية للشقق. فما هو التأثير على توازن الناتج 


والسعر بعد التغييرات التالية (إذا بقيت العوامل الاخرى 
ثابتة)؟ وضح اجابتك في كل حالة مستخدماً العرض والطلب. 
أ - ارتفاع في دخل المستهلكين. 


ب.- كُسريبة مقدارها ٠١‏ مولارات شهرياً على ايجان الشقق: 


ج - مرسوم حكومي يقضي بعدم جواز تأجير الشقة بأكشر 4 - مسائل عن المرونة : 


من ٠٠١‏ دولار شهريا. أ - يقدر أن للطلب على النفط الخام مرونة سعرية مقدارها 
وت حقنوة اوقل آمات اجويية اقش تعلق مناء الشاقة الى .ر.. على المدى القصير فإذا كان السعر الاولي للنفط 


النفط وكميته إذا حدث حظر أدى الى خفض امدادات 


ه - زيادة بنسبة ٠١‏ بالمئة في أجور عمال البناء. النفط العالمية بمقدار © بالمئة؟ 


ه - فسر ووضح بيانيا كيف أثر حظر العراق لصادراته النفطية ب - لبيان أن المرونات مستقلة عن وحدات القياسء؛ ارجع الى 
وبالتالي على توازن سعره والكمية المعروضة منه . الطلب. غيّر سعر الوحدات من دولارات الى بنسات: غيّر 


كية اتات من ملاب اتتتي.اقى انان على دين 
ان كل عشرة آلاف علبة تساوي طناً واحداً. ثم أعد 


1 - جاء في نقد محافظ لبرامج الحكومة ما يلي : «تعرف 
الحكومات كيف تقوم بشيء واحد بشكل جيدء وهو خلق 


أبياقة سكل اأجر الابس شور لقوق أشسعار القائدة. على الجواب: ثقيننه. 
ووضح بيانياً انه اذا كان الطلب على العمال غير الماهرين ذي ج - توصلت دراسات عن الطلب الى ان مرونة الطلب 
مروكه تسو سوتفمةوفان تبن التعد الآنقى للأجنون هق السعرية لمادة «الكراك»” هي ١ر..‏ افرض أن نصف 
خفض اجمالي ما يكسبه (الاجر ضرب الكمية المطلوبة من معان الكتراك فزع مفينة توويوراك ينفقون على_هانتهم 
رديت العاملة) العمال العا هذه من انشطة اجرامية. بين - مئمستخدما تحليلات 
العرض والطلب - تأثير اتباع برنامج صارم لفرض 
تلقيل ما سبيسدية د لوادت تعوقة بيببرطية ريا اه ” القاثون يختفض العروضن من الكراك بتسبة 6 بالثة 
دولار على السيارات المستوردة. وضع تأثير هذه التعرفة على على المدريدة فى سليةة شصوورة سا قور قير الإاتمة 
العرض والطلبء وعلى توازن السعر والكمية بالنسبة الى الكراك على الانشطة الاجرامية وعلى تعاطي المخدرات 
السيارات الامريكية. فسر السبب في أن شركات السيارات إذا خفض ذلك سعر الكراك بنسبة 4١‏ بالمئة؟ وما هو 
الامريكية والعاملين فيها يؤيدون دائماً فرض قيود على تأثير برنامج ينجح في اعادة تأهيل نصف متعاطي 
السيارات المستوردة. الكراك: على الاسعار وعلى الادمان ؟. 
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.يدب يفي . 


في كل يوم؛ يتخذ كل واحد منا عدداً لا حصر له من القرارات 
حول كيفية توزيع ما نملكه من نقود شحيحة ومن وقت. هل نتناول 
طعام الفطور أم نتأخر في النوم؟ هفل نقضي الصباح في دراسة 
الاقتصاد أى الاستماع لبعض الموسيقى؟ هل نشتري سيارة جديدة 
أم نصلح سيارتنا القديمة؟ هل ننفق دخلنا كله أم ندخر شيئًاً 
للمستقبل؟ عند موازنة مطالبنا ورغباتنا المتنافسة. فإننا نقوم 
بالخيارات التي هي مادة وجودنا اليومي. 

والمجموع الكلي لهذه الخيارات الفردية» هو ما يكمن خلف 
منحنيات الطلبء. ومرونات السعر التي رأيناها في الفنصول 
السابقة. وسوف نوسع في هذا الفصل من استعراضنا للطلبء 
بالنظر في المبادىء الاساسية لخيار المستهلك وسلوكه. وسوف 
نرى كيف تفسر عملية سعي الافراد للحصول على حزمتهم 
المفضلة من السلع الاستهلاكية الانماط التي نشاهدها من طلب 
السوق؛ وسوف نتعلم كيف نقيس المنافع التي يحصل عليها كل 
واحد منا نظير المشاركة في اقتصاد السوق. 


الخيار ونظرية المنقعة 

في تفسير سلوك المستهلكء «يعتمد علم الاقتصاد على الفرضية 
الاساسية من ان الناس يميلون الى اختيار السلع والخدمات التي 
تحظى لديهم بأعظم تقدير». ولوصف الطريقة التي يختارها 
المستهلكون من بين امكانات استهلاكية مختلفة: طور علماء 
الاقتصاد قبل قرن من الزمان فكرة المنفعة. ومن هذه الفكرة كانوا 
قادرين على اشتفاق منحنى الطلب وتفسير خواصه. 





انها 
7 - 5 3 

ا فيد / سيا 
1 0 إبجازق + 


كل شيء, ولا يعرف قيمة أي شنيء 


فما الذي نعنيه بالمنفعة؟ بكلمة واحدة المنفعة (1)3!نان) تشير 
الى الركدى . 

وبتعبير أدق: تشير الى مدى تفضيل المستهلكين للسلع 
والخدمات. فإذا كان للسلة أ منفعة أكبر من السلة ب بالنسبة الى 
سميثء فهذا يشير الى ان سميث يفضل أ على ب وغالباً ما نفكر 
في المنفعة على انها المسرة الذاتية» أى الفائدة التي يجنيها شخص 
مهن استتهلاك سلفة أو شهمة: لكن يجب عليك رقن فكزة ان 
للمنفعة وظيفة سيكولوجية؛ أو مشاعر يمكن ملاحظتها أو قياسها. 
بل عليك أن تعى بأن المنفعة هي تركيبة علمية يستخدمها علماء 
الاقتصاد؛ لفهم كيف يقسم المستهلكون العقلانيون مواردهم 
الشحيحة بين السلع التي توفر لهم الاشباع. «في نظرية الطلب؛ 
نقول بأن الناس يسعون الى الحصول على اقصى اشباع ممكنة 
وهذا يعني انهم يختارون حزمة السلع الاستهلاكية التي يفضلونها 
أكثر من غيرهأ». : 

المنقعة الحدية 

وقانون تناقص المنفعة الحدية 

كيف نطبق المنفعة على نظرية الطلب؟ لنقل أن استهلاك الوحدة 
الاولى من سلعة ماء مثل المثلجات تعطيك مستوى معيناً من 
الاشباع أو المنفعة. الان تخيل استهلاك وحدة ثانية. سترتفع 
المنفعة الكلية التي تحصل عليهاء لان الوحدة الثانية من هذه 
السلعة تعطيك بعض المنفعة الاضافية. ماذا لو أضفت وحدة ثالثة 
ورابعة من السلعة ذاتها ؟ في النهاية؛ إذا أكلت كفايتك من 
التتحات: قائك يبيل أن تضيق متفعة: فسوف تاب بوعكة ؟ 


1 


وهذا يقودنا الى المفهوم الاقتصادي الاساسي للمنفعة الحدية. 
فحين تتناول وحدة اضافية من المثلجات: تحصل على بعض 
الاشباع الاضافي أو المنفعة. ويطلق على الزيادة في منفعتك اسم 
المنفعة الحدية (واتلتنن لممتوعمم) . 

تعبير «حدي» من المصطلحات الرئيسية في علم 
الاقتصاد ويستخدم دائما بمعنى «اضافي». 

قبل قرن من الزمان: حين فكر علماء الاقتصانذ بالمنفعة: ذكروا 
قانون تناقص المنفعة الحدية لفمأومعمدمه عصتطاعتص تحسصتل [ه خآ 
إاأانات). وينص هذا القانون على ان المنفعة الاضافية أو الحدية 
تتراجع حين يستهلك الشخص اكثر فأكثر من سلعة ما. 

فماهو سبب وجود هذا القانون؟ تميل المنفعة الى الازدياد 

"نما عياقت أشكر من سلعةاعا. الآ انه وظدقا لقانون تناكسن 
النسعة الَعْشَقَ كنا استحيلعت اكقر وككر مهن سلعة مادفاإن 
المنفعة الكلية ستنمو بمعدل أبطأ فأبطأ. ويتباطأ نمو المنفعة الكلية 
لان منفعتك الحدية (المنفعة الزائدة التى اضافتها الوحدة الاخيرة 
المستهلكة من سلعة ما) تتناقص مع افيا الاستهلاك من السلعة. 
وينجم التناقص في المنفعة الحدية من حقيقة ان استمتاعك 
بالسلعة يأخذ في الهبوط كلما زاد استهلاكك منها. 

ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على انه كلما 
ازدادت الكمية المستهلكة من سلعة ماء فإن المنفعة الحدية 
من تلك السلعة تأخذ في التناقص. 


يمكننا توضيح المنفعة عددياً في الجدول ه - .١‏ يبين الجدول 


في العمود (؟) ان مجموع المنفعة (م) المتمتع بها يزيد مع تنامي 
الاستهلاك (ك).» لكنها تزيد بمعدل يتناقص باستمرار. ويقيس 
العمود )١(‏ المنفعة الحدّية عند اكتساب منفعة اضافية نتيجة 
استفلاك وحدة اضافية من السلعة. وهكذا حين يستهلك الفزد 
وحدتين: فإن المنفعة الحدية هى / - 5 - " وحدات من المنفعة 
(سنطلق على هذه الوحدات اسم ل منفعة»). 

ركز بعد ذلك على العمود ("). فحقيقة ان المنفعة الحدية 
تتراجع مع تنامي الاستهلاك يوضح قانون تناقص المنفعة الحدية. 

يبين الشكل 5 - ١‏ بيانياً المنافع الكلية والمنفعة الحدّية المذكورة 
في الجدول 5 - .١‏ في الجزء (أ)» تضيف المساحات الرمادية الى 
النقفة الكلبة عد كل مستوى من همستويات الاستتهلاك: علاوة على 
ذلك يبين المنحى المتصل مستوى المنفعة لاجزاء من وحدات 
الاستهلاك. وهو يبين تزايد المنافع الكمية بمعدلات متناقصة. 
ويرسم الشكل ه - ١‏ (ب) المنفعة الحدّية. ويقابل مساحة كل واحد 
من المستطيلات الرمادية مساحة المستطيل للمنفعة الكلية في (أ). 


ويمثل الخط الاسود المستقيم في (ب) المنحنى المتصل للمنفعة 
الحدية. 

يقتوض انون تناقض النفعة السدية سمناً وجوب اتجداو 
منحنى المنفعة الحدية (م ح) في الشكله - ١‏ (ب) الى أسفل. 
وهذا مساو بالضبط للقول بأن منحنى المنفعة الكلية في الشكل 5 
١ -‏ (أ) يجب أن يبدو محدباً؛ مثل القبة. 

العزاقة ببن المنفعة الحدية والكلية. بإستخدام 
الشكل :١ - ٠‏ يمكننا أن نرى بسهولة أن المنفعة الكلية من 
استهلاك كمية معينة تساوي مجموع المنافع الحدية حتى تلك 
النقطة. مثلاً. افرض أنه تم استهلاك " وحدات. يبين العمود (؟) 
من الجدول © - ١‏ أن المنفعة الكلية هي 1 وحدات. في العمود (”) 
نرى ان مجموع المنفعة الحدّية للوحدات الثلاثة الاولى هو 5 + ” 
+ 1-7 وحدات ا 

ويتتفحص الشكل ١ - ٠‏ (ب)ء؛ نرى أن اجمالي الساحة 
الواقعة تحت منحنى المنفعة الحدية عند مستوى معين من 
الاستهلاك - سواء قيست بالكتل أو بالمساحة الواقعة تحت منحنى 
ف ح المتصل - يجب أن تساوي ارتفاع منحنى المنفعة الكلية المبين 
للعدد نفسه من الوحدات في الشكل ه - ١‏ (أ). 


وسواء تفحصنا هذه العلاقة بإستخدام الجداول أى الرسومات 
البيانية؛ فإننا نرى أن المنفعة الكلية هى مجموع المنافع الحدية 
جميعها والتى اضيفت منذ البداية. 





الجدول 0 - .١‏ تزداد المنفعة بازدباد الاستهلاك 

عند ازسياد الكمية اللستهلكة من سلعةاما مثل البيترًا أو المتلجات. 
تزداد المنفعة الكلية. والزيادة في المنفعة ما بين وحدة ما والوحدة 
التي تليها هي «المنفعة الحدّية» المنفعة الاضافية التي تضاف الى 
أبس :وعد مدو امن الطلعة. رحسب الاق تلقن التقسة 
الحدية: فإن المنفعة الحدية تهبط مع ازدياد مستويات الاستهلاك: 


(1)المنفعةالكلية 


الشكل 0 - .١‏ قانون تناقص المنفعة الحدية 


«(ب) المنفعةالحدية 





المنفعة الكلية في ( أ ) ترتفع كلما زاد الاستهلاكء إلا أنها ترتفع بمعدل يتناقص باستمرارء مبيناً تناقص المنفعة الحدّية. وقد قادت هذه الملاحظة 


علماء الاقتصاد الاوائل الى صياغة قانون الطلب المنحدر الى اسفل. 


تبين المساحات الرمادية المنفعة الاضافية التي اضافتها كل وحدة استهلاكية جديدة. وحقيقة ان المنفعة الكلية تزداد بمعدل يتناقص باستمرار 
موضحة في (ب) عن طريق الشكل المدرج الذي تهبط به المنفعة الحدية. ولو جعلنا وحداتنا اصغرء فإن الشكل المدرج للمنفعة الكلية يصبح متصلاً, 
وتصبح المنفعة الكلية ممثلة بالمنحنى الاسود المتصل في ( أ ) أضف الى ذلك ان ميل منحنى المنفعة الكلية في (أ )» يتطابق تماماً مع المنحنى 


المتصل والهابط للمنفعة الحدية في (ب) . 





تعود أنظزية التقنة الصديكة ياستوليا فى ثعب التقعية: الذى 
كان احد التيارات الرئيسية في الفكر الغربي خلال القرنين 
الاين وقه أنيكقت ذكرة للتعة بعد فقوة وَجِيَرَة من العاء 
و الأقري ودان قاور لقان الاتساستية لالطالا الحستائية. 
وهكذاء لاحظ دانيال بيرنولي - وهو ابن عائلة سويسرية مرموقة 
من عفماء الوياضيات: في العام :15548 ينان الثامن يتتسرقون 
وكأن للدولار الذي يكسبونه في رهان عادل قيمة أقل من الدولار 


1( سنبحث اقتصاديات المخاطرة,. وعدم.اليقين» والمقامرة في الفصل 5 

09 «مدخل الى مبادىء الأخلاق» .)١7/6(‏ لاحظ أن تعبير «منقفعة» الذى 
يستخدمه بنثام والذي يعني شيئاً مفيداً. يختلف كلية عن الاستخدام 
الشائع هذه الأيام. 


ا 


الذي قد يخسرونه. وهذا يعني انهم يكرهون المخاطرة: وان 
النولارأت الحدننة #للأكة من القرؤة الا تلن سنوئ ززاكةاتشفر ٠‏ 
وتضافر حَة اكتقعة المقيق!7). 

وكان الفيلسوف الانجليزي جيرمي بنثام (17/44 - 18171) هو 
أول من ادخل فكرة المنفعة الى العلوم الاجتماعية. فبعد دراسته 
الاير الاقاخزة زقدورة ادس مررستمي انم سسيية: فصول ينقاع اللي 
دراسة المباديء الضرورية لصياغة تشريعات اجتماعية. وطرح 
فكرة ضرورة تنظيم المجتمع حسب «مبدأ المنفعة» التي عرّقها على 
أنها «امتلاك شيء ما... يعطي متعة؛ أى خيراً؛ أو سعادة أو 
عتع... آلا اوكترا؟ أو كعاسة!" قعميع التشريعات: عسب 
رأي بنثام» يجب أن تقوم على مبدأ «النفعية»», لتقديم «أكبر قدر من 


١ 


السعادة لأكبر عدد من الناس». ومن بين مقترحاته التشريعية 
الاخرى افكار لها اصداء عصرية عن الجريمة والعقاب. يقول فيها 
ان زيادة «الألم» الذي يلحق بالمجرم من العقويات الصارمة قد يسبع 
الجواكم 
و ب عدر 111 00ذظغ2 
من المفكرين السياسيين اليوم عن مقترحاتهم التشريعية بالأفكار 
التقعية وباحصيل اكثر عدد سكو من التاين افشيل مالا 
جاءت الخطوة التالية في عملية تطوير نظرية المنفعة حين وبسع 
كان كادي افق ع تقال وإلزاء ستعالي 
جيفريز 1458 3 0 مقا المنفعة لباب يي انه 
5 للمتعة و وبين 5 ينينى الناس العقلانيون 
قراراتهم الاستهلاكية على ما في كل سلعة من منفعة اضافية أو 
حدية. وقد اعتقد الكثيرون من اتباع مذفب النفعية في القرن 
التاسع عشرء بأن المنفعة هي حقيقة سيكولوجية - يمكن قياسها 
بشكل مباشر وعدديء مثل قياس الطول أو درجة الحرارة. وقد 
اعتعمفو) عقر الداستسهع القالت#لتاكرى قانون تناقضى التقفعة 
الحدية. 
المنفعة الترتيبية. لا يرتاح علماء الاقتتصاد كثيراً اليوم 
افكرة للشعة الترتيبية التى يمكن قنياسها والموتبطة بإستهلاك 
(؟) ان بياناً مثل «الوضع أ مفضل على الوضع به - والذي لا يتطلب ان نعرف 
«كم» من أ مفضل على ب - نسميه «ترتيبي» (131أل0) أو عديم الابعاد.. 
والمتغيرات الترتيبية هي تلك التي نستطيع تصنيفها بالترتيبء: الا انه ليس 
معرض حسب جمالها دون أن يكون لدينا مقياس كمي للجمال. 
بالنسبة ليعض الأوضاع الخاصة فإن المفهوم «العددي» أو ذو الابعاد. 
للمنفعة مفيد. ويأتينا مثال علي القياس العددي حين نقول ان مادة تكون 
كر سركي عد درجة حرارة ٠٠١‏ ك (كلفين) عبن جناب حرارتها .دك 
العددي للمنفعة. وسو ف نخضع هذا لوقبو م لاسر من جني 
الفنضصك:١١.‏ 
(:) ثمة مواضع قليلة في الاقتتصاد تحظى فيها عدم قابلية الوحدات للقسمة 
بأهمية خاصة لا يمكن التغاضي عنها وبالتالي» .لا يمكن تقسيم سيارة 
كاديلاك بشكل اعتباطي الى اجزاء ضَدغئيرَة كما اتقسع العضين مكلا . أفرض 
اني اشتريت كاديلاك واحدة وليس اثنتين. عندها تكون المنفعة الحدية 
للسيارة الاولى العدد نفسه من الدولارات الذي قد انفقه في أي مكان آخر 
والذي دفعني لشراء هذه الوحدة الاولى. المنفعة الحدية التي قد تجلبها 
الكاديلاك الثانية ستكون اقل بما يكفي لجعلي لا اشتريها. حين يكون 
التقسيع صعبا فان قاعدة المساواة لتحقيق التوازن يمكن اعادة صياغتها 
لتصبح قاعدة عدم لمساوأة. 


. 


السلع العادية مثل الاحذية أو المعكرونة. الواقع أننا نستطيع 
اشتقاق منحنيات طلب دون التطرق الى فكرة المنفعة. والمهم 
بالنسبة لنظرية الطلب الحديثة هو ما إذا كان المستهلك يفضل 
حزمة معينة من السلع على غيرهاء وهو منهج يمكن تمثيله ببيان 
مثل «أ مفضلة على ب». ولا نحتاج أكثر من بيان «المنفعة الترتيبية» 
هذا لنحدد على وجه اليقين الخصائص العامة لمنحنيات طلب 
السوق المذكورة في هذا الفصل وفي ملحقه[): 


شرط التوازن : مناقع حدية متساوية 
للدولار عن كل سلعة 


نريد الان استخدام نظرية المنفعة لشرح طلب المستهلك وفهم 
المصدر الذي تأتي منه منحنيات الطلب. نحتاج لهذا الغرض 
معرفة الشرط الذي يجعلنيء أنا كمستهلك. راضياً عن سلة السلع 
الاستهلاكية التي يحويها السوق. نقول إن المستهلك يريد أن يزيد 
الى اقصى حد منفعته. وهذا يعني أن المستهلك يختار حزمة 
السلع التي يفضلها أكثر من السلع الاخرى المتاحة له في السوق. 
هل يمكن أن ترى القاعدة المثلى التي تحكم عملية الخيار هذه ؟ أنا 
لا أتوقع طبعاً. ان تجلب لي آخر بيضة اشتريها المنفعة ذاتها التي 
اأحتصمل عليها من آخر زوج انمتقئة اشتتريته: لآن.وحدة الاحنذية 
تكلف أكثر بكثير من وحدة البيض. والقاعدة الصحيحة هى أن 
تقرش شوو سن ينا كلك همقر #كلقة أناعة أخري الى 
ان تجلب لي ما يساوي ضعف المنفعة الحدية التي تجلبها لي 
الناعة الاأشوي , 

يقودنا هذا الى نتيجة مؤداها ان على ترتيب استهلاكي بحيث 
تجلب لي كل سلعة المنفعة الحدّية ذاتها مقابل كل دولار انفقه. 
وفي مثل هذا الوضعء احصل على أقصى اشباع أو منفعة من 
مشترياتي. 

لذلك, فإن الشرط الأساسي للحصول على اقصى 
اشباع أو منفعة هو التالي : بحصل المستهلك ذو الدخل 
الثابت والذي بواجه اسعاراً معينة للسلع المختلفة في 
السوق اقصى اشباع أو منفعة حين تكون المنفعة الحدّية 
لآخر دولار انفق على كل سلعة مماثلة تماماً للمنفعة 
الحدية لآخر دولار انفق على أية سلعة اخرى. 

فلماذا يصح هذا الشرط ؟ اذا اعطتني سلعة ما منفعة حدية 
اكبر مقابل كل دولار انفقه عليهاء فقد ازيد من منفعتي بأخذ نقود 
مخصصة لسلع اخرى وانفقها على تلك السلعة: الى أن يقوم 
قانون تناقص المنفعة الحدية بدفع منفعتها الحدية الى الهبوط 
لتصبح في مساواة منفعة السلع الاخرى. واذا اعطتني سلعة ما 
متقعة حدية أقل.هن المستوئ العاء مقاب كل دولان» فقد اشترئ 
كمية اقل منها الى ان ترتفع المنفعة الحدية لاخر دولار انفق عليها 
الى المستوى العاء(.). ويطلق على المنفعة الحدية العامة للدولار 
١‏ 


الواحد والتي تشمل جميع السلع. المدرجة في موازنة المستهلك 
تعبير «المنفعة الحدية للدخل»: والتي تقيس المنفعة المضافة التي 
يمكن اكتسابها اذا تمكن المستهلك من الاستمتاع بما قيمته دولار 
اضافي من الاستهلاك. 

هذا الشرط الاساسي لموازنة المستهلك يمكن متابعته بلغة 
المنافع الحدية (م ح) وأسعار (س) مختلف السلع بالطريقة 


الختصوة الفالية) 
م ح السلعة ١‏ مح السلعة " 
و عرو 
م ح السلعة ؟ 
د 


- م ح لكل دولار من الدخل 


لماذا تتحدر متنحنبات الطلب الى أسفقل 

بإستخدام القاعدة الأساسية لسلوك المستهلك؛ يمكننا بسهولة 
رؤية االسبب في انحدار منحنيات الطلب الى أسفل. لتبسيط 
الموضوع, سنبقي المنفعة الحدّية العامة لكل دولار من الدخل ثابتة. 
ثم نزيد سعر السلعة .١‏ ومن دون حدوث أي تغيير في الكمية 
االشتهلكة سيضيع المغدل الاول (أى..م ح السلعة1/رس١)‏ اقل من 
م ح المتأتية من كل دولار يتم انفاقه على جميع السلع الاخرى. 
لجلك شيك على اقتديلف أن يكيف اسهيلاكتين الستلعة 3 

ويقوم المستهلك بذلك عن طريق (أ) خفض استهلاكه من 
السلعة ١؛‏ (ب) ويالتالي يرفع م ح للسلعة ١؛‏ الى ان تصبح (ج) 
المنفعة الحدية الجديدة لكل دولار ينفق على السلعة ١‏ بعد 
انخفاض الكمية المستهلكة منها مساوية ل م ح لكل دولار ينفق 
على السلع الاخرى. 

لذلك, السعر الاعلى لسلعة ماء يقلل من رغبة المستهلك 
في استهلاك تلك السلعة؛ وهذا يوضح سيب انحدار 
منحندات الطلب الى أسفل. 





(5) قد يتساعل القارىء الفطن عما اذا كان الشرط الحسابي التالي يتضمن 
منفعة عددية أو بعدية (انظر الحاشية "). الواقع انها لا تتضمن ذلك. فقياس 
المنفعة الترتيبية هو ذاك القياس الذي يمكننا مطه, مع المحافظة دائماً على 
علاقة الأكبر من والأصغر من (مثل القياس بشريط من المطاط) إذا مط 
مقياس المنفعة (بالمضاعفة أو الضرب مثلاً. بالنسبة التقريبية 9١4١.؟),‏ 
عندها ترى أن جميع البسوط (جمع بسط) في هذه الحالة قد تغيرت حسب 
القيمة نفسهاء بحيث أن شرط توازن المستهلك يبقى قائماً. وقد بينا ذلك في 
الملحق بإستخدام منحنيات السواء. 


.0 


وقت الفراغ والتوزيع الأمثل للوكت 
ثمة نخب اسباني يتمنى المرء لصديقه فيه «الصحة: والمال؛ 
والوقت للتمتع بهما». وهذا القول يشير بشكل مناسب الى فكرة 
انه يجب علينا ان نوزع ميزانيتنا من الوقت بالطريقة ذاتها التي 
نوزع فيها ميزانيتنا من المال. الواقع أن مخصصنا من الوقت 
مقيد أكثر من مخصصنا من الدولارات لأنه ليس لدينا سوى 55 
ساعة في اليوم سواء كنا فقراء أم أغنياء . لنرَ كيف أن تحليلاتنا 
السابقة عن توزيع دولاراتنا القنسيحة ققطبق أيضا على الوقت. 

خذ مثلاً وقت الفراغ: والذي غالباً ما يعرّف بأنه «الوقت الذي 
يمكن للمرء أن يقضيه حسبما يشتهي». يظهر وقت الفراغ ما لدينا 

من أطوار غريبة. فقد أكد فيلسوف القرن السابع عشر فرانسيس 
بيكون أن العناية بالحديقة هي أنقى المتع البشرية. وكتب رجل 
الدولة البريطاني المعاصر ونستون م ا 
تلق قهميت شنوواً توحجاً نقيت فية كويفا اكيت كتاراك: 
طوية و ٠٠٠١‏ كلمة في اليوم». 

مهما كان ذوقك: فإن مبادىء نظرية المنفعة يمكن تطبيقها 
بشكل جيدء افرض انك بعد ان تنجز جميع التزاماتك: يتبقى لديك 
٠‏ ساعات في اليوم.من وقت الفراغ يمكنك ان تكرسها للعناية 
بالحديقة: أو بناء الطوبء أو كتابة التاريخ. فما هي الطريقة الأمثل 
لتوزيع وقتك؟ دعنا نتجاهل امكانية قضاء ذلك الوقت في بعض 
الأنشطة التي قد تحسن قدرتك على الكسب في المستقبل. بل 
افرض انها جميعاً انشطة للاستهلاك فقط أو للحصول على 
منفعة. توحى مباديء خيار المستهلك بأنك تستغل وقتك افضل 
استفلال حين تتساوى المنفعة الحدّية لآخر دقيقة انفقتها على كل 
نشاط من تلك الانشطة. 

لنأخذ مثالاً آخرء افرض انك تريد زيادة معارفك من دروسك 
الى أقصى حدء. الا ان الوقت المتوفر لديك محدود. فهل ستعطي 
كل موضوع الفترة ذاتها من الوقت لدراسته؟ المؤكد انك لن تفعل. 
فق أكحه. أن ٠‏ اعطاء الاقتصادء والتاريخ: والكيمياء وقتاً متساوياً 
من الدراسة لن يعطي الكمية ذاتها من المعرفة في الدقيقة الاخيرة. 
فاذا اعطت الدقيقة الأخيرة معرفة حدّية أكبر في الكيمياء مما 
تعطيه في التاريخ؛ عندها قد تزيد معارفك بتحويل بعض الدقائق 
الاضافية من التاريخ الى الكيمياءء وهكذا الى ان تعطي الدقيقة 
الاخيرة الزيادة نفسها من المعرفة في كل موضوع. 

ويمكن تطبيق قاعدة المنفعة القصوى لكل ساعة على مجالات 
مختلفة من الحياة, بما في ذلك الانشطة الخيرية» وتحسين البيئة؛ 
ا كن الوزن. انها ليست قانوناً اقتصادياً محضاً. انها قانون 
الخيار العقلاني. 





2 هل ا مستهلكون بارعون جداأً ؟ كلمة تحذير حان 
6 ب 3 وقتها تتعلق بنظرتنا الى الستيااكق. فسن + نتوقع 

من ا مستهلكين أن يكونوا بارعين جدا. فقد يتخذوا 
معظم قراراتهم بطريقة روتينية ودون تفكير . وما يفترضه هذا القول 
ضمناً هو أن أذواق ا مستهلكين وأعمالهم ثابتة بشكل واضح (أي 
أنهم لا يتخبطون بطريقة لا يمكن التنبؤ بهاء ويجلبون التعاسة 


لأنفسهم بالأخطاء ا متواصلة في الحكم على الأشياء وفي 


اسان هذا تسرف عرق كا سن الثانى يغكل قايت, إكجميوا 
التغيرات الشاذة في سلوكهم التسوقيء واختاروا سلعهم اللفضلة 
بشكل عام, فإن نظريتنا العلمية ستقربنا بقدر معقول من الحقيقة. 





منهخ آخر : أثر الاستبدال 
وأثر الدخل 


ساعد مفهوم المنفعة الحدّية على تفسير القانون الأساسي للطلب 
المنحدر الى أسفل. لكن خلال العقود القليلة الماضية؛ طور علماء 
الاقتصاد منهجاً بديلاً لتحليل الطلب - وهو منهج لا يأتي على ذكر 
المنفعة الحدّية - ويستخدم هذا المنهج «منحنيات السواء»؛ والتي 
شرحناها في ملحق هذا الفصل , لتعطي بشكل دقيق وثابت 
المقترحات الرئيسة عن سلوك المستهلك. ويساعد هذا المنهج أيضا 
على تفسير العوامل التي تميل الى جعل تجاوب الكمية المطلوية مع 
السعر - مرونة سعر الطلب - كبيرا أو صغيرا. 

ونال تتطلء لانت السدواء عن ان الالتقد اق وز الل اقرش 
على تغير السعر. وبالنظر الى هذين الامرين؛ يمكننا أن نرى لماذا 
تهبط الكمية المطلوية من سلعة ما حين يرتفع سعرها. 


أثر الأستبدال 

العامل الأول الذي يفسر سبب انحدار منحنى الطلب الى 
أسفل واضح. فإذا ارتفع سعر القهوة ولم ترتفع الاسعار الاخرى؛ 
عندها تصبح القهوة اغلى نسبياً. 

وحين تصبح القهوة منبهاً غالي الثمن؛ فسوف يتم شراء كمية 
أقل من القهوة وكميات اكثر من الشاي والكولا. ويالمثل» حين 
ينخفض سعر اشرطة الفيديو مقارنة بتذاكر السينماء فسوف 
نقضي مدة أطول من وقت فراغنا في البديل الارخص ثمناً. يقول 
أثر الاستيدال (اءء1]ء <منان)5)1اناة) حين يرتفع سعر سلعة 
معينة فإن المستهلك يميل الى استبدالها بسلعة أرخص ثمنا بهدف 
اشباع حاجاته بطريقة اقل تكلفة. 


وما نتسوف النستياكي با اتتسيورف عسات الإصبيال 


حين يتسبب ارتفاع سعر أحد المدخلات في ان نستبدل به 
موكلات اورخس ءكيعاً. ويملة الاستكيدال ةهكن السميمات 
الاعمال أن تنتج المنتج ذاته بتكلفة كلية أقل. ويالمثل» حين يتحول 
المستهلكون الى سلع أرخص ثمناً. فإنهم يشترون الاشباع ذاته 
بتكلفة أقل. 


تأثير الدخل 

اضافة الى ما تقدم: حين يكون دخلك من النقود محدوداً؛ فإن 
ارتفاع السعر يماثل تماماً انخفاض «دخلك الحقيقي»». والذي 
يعني الكمية الحقيقية من السلع والخدمات التي يمكن لدخلك من 
النقود أن يشتريها. فحين ترتفع الاسعارء ويبقى الدخل من النقود 
ثابتاً. فإن الدخل الحقيقي للمستهلكين يهبطء والاغلب انهم 
سيشترون كميات اقل من جميع السلع تقريباً (بمافي ذلك السلع 
التي ارتفع ثمنها). وينجم عن ذلك تأشير الدخل (ءءلاء عددمعمذ) 
والذي يشير الى اثر تغير السعر على الكمية المطلوبة من سلعة ماء 
والذي ينجم عن اثر تغير السعر على دخل المستهلك الحقيقي. 
ولأن دخلاً أدنى يقود بشكل عام الى استهلاك اقل؛ فإن تأثير 
الدخل يعزز عادة تأثير الاستبدال في جعل منحنى الطلب ينحدر 
الى اسفل. 

وللحصول على مقياس كمي لتأثير الدخل سندرس مرونة 
الدخل («أاكننادداء »«رمءم1) لسلعة ما. ويشير هذا التعبير الى 
النسبة المئوية للتغيير في الكمية المطلوبة مقسومة على النسبة 
المقوية للتقيين فى النخل: على ان تبنقى الاشياء الاشرى :ستل 
الأسعارء ثابتة. وتشير مرونات الدخل المرتفع: كالتي نجدها في 
سلاج السقن عرزا از تقمك الما اضة الى أن الاين على هذه 
السلع يرتفع بسرعة مع ازدياد الدخل. أما مرونات الدخل 
التشفضن مكل لك المتعلقة ,المواف الغذائية والسهائى. فتشير الى 
تجاوب ضعيف للطلب عند ارتفاع الدخل. 

يتصق تشر] الافيتيوال والنيفقل لنقونا الصفاك الركيستية 
للختلف السلع. وفي ظل بعض الظروف يكون منحنى الطلب ذا 
مرونة سعرية نرتفعة. كما يحدث حين ينفق المستهلك قدرا كبيرا 
من المال على السلعة؛ وحين تكون هناك بدائل جاهزة. في هذه 
الحالة. يكون كل من تأثيري الدخل والاستددال قويين وترد الكمية 
المطلوية بقوة على رفع السعر. لكن إذا لم تتطلب سلعة ماء مثل 
الملح». سوى جزء صغير من ميزانية المستهلك, ولا يمكن استبدالها 
بسهولة بسلعة اخرىء ولا نحتاجها الا بكميات صغيرة لاضافتها 
الى مواد اخرى اكثر اهمية: عندها يكون كل من تأثير الدخل 
والاستبدال طفيفين وتميل السلعة لأن تكون ذات مرونة سعرية 


0 
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من الطلب الفردي الى طلب السوق 


بعد ان حللنا المباديء الكامنة خلف طلب شخص فرد للقهوة أو 
اشرطة الفيديو. سنبحث تاليا كيف يمكن اشتقاق طلب السوق 
بكامله من طلب الفرد. منحنى طلب سلعة ما بالنسبة الى السوق 
كله. يمكن الحصول عليه بجمع الكميات المطلوية من جميع 
المطلوية مقابل السعرء وهز بشكل عام ينحدر الى اسفل والى 
اليمين. فإذا كان جميع المستهلكين متشابهين تماماً في طلباتهم, 
وإذا كان لدينا مليون مستهلكء عندها يمكننا اعتبار منحنى طلب 
السبوق انه تكسن بمقدار مليوة ضعف ا تحزى عللي المستهلك القرد. 

لكن الناس ليسوا متشابهين تماماً. فلبعضهم دخل عال, 
ولبعضهم الآخر دخل منخفض. ولبعضهم رغبة قوية في القهوة, 
وبعضهم يفضل الكولا. وللحصول على منحنى طلب السوق 
الاجمالي؛ فإن كل ما علينا عمله هو حساب المجموع الاجمالي لما 
يستهلكه جميع المستهلكين: على اختلاف مشاريهم عند أي سعر 
معين. ثم نعين الكمية الاجمالية كنقطة على منحنى طلب السوق. أو 


إذا شئت قد نقيم جدول طلب عددي عن طريق جمع الكميات 
المطلوية من قبل جميع الافراد عند كل سعر في السوق. 

منحنى طلب السوق هو مجموع طلبات الافراد عند كل 
سعر. ويبين الشكل ١ - ٠‏ كيف نجمع منحنيات طلب 
الافراد ط ط افقياً للحصول على منحنى طلب السوق. 


تعمر الطلب 

نعلم ان أي تغيير في سعر القهوة يؤثر في كمية القهوة 
الطلمية. وتقرف تلك من مزلت سيوائيات الاشره .ومن الشسرة 
التاريفيك رمن تقمهن سلوكانا الشامن: لقد تآقشئا فين الفصل * 
بعض اهم الامور المقررة للطلب والتي لا تتعلق بالسعر. وسوف 
نراجع الان مناقشتنا السابقة على ضوء تحليلنا لسلوك المستهلك. 


تميل الزيادة في الدخل الى زيادة الكمية التي نحن مستعدون 
لشرائها من معظم السلع. وتميل الضروريات لان تكون اقل تجاوباً 
مع تغير الدخل من معظم السلع الاخرىء في حين تميل الكماليات 
لأن تكون أكثر تجاوياً مع زيادة الدخل. وثمة عدد قليل من السلع 
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الشكل 0 - !. طلب السوق المشتق من الطليات الفردية 
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نجمع جميع منحنيات طلب المستهلكين الافراد للحصول على منحنى طلب السوق. ونضيف عند كل سعرء مثل ٠‏ دولارات» الكميات التي يطليها 


ولبراون وحدتين للحصول على طلب السوق البالغ ” وحدات. 


١ 











الشاذة؛ تعرف باسم السلع الرديئة: تقل المشتريات منها مع 
ارتفاع الدخل؛ لان في وسع الناس تحمل تكلفة استبدالها بسلعاً 
اخرى مرغوية أكثر. ومن أمثلة البضائع التي يعتبرها الكثير من 
الامريكيين بضائع رديئة: السجقء: وحساء العظم؛ والبضائع 
الستتوعة هن مواد ركسة 

ماذا يعني كل ذلك بالنسبة الى منحنى الطلب ؟ يبين منحنى 
الطلب كيف تستجيب الكمية المطلوية من سلعة ما مع التغير في 
سعرها. لكن الطلب يتأثر أيضاً بأسعار السلع الأخرى؛ وبدخل 
المنة يلف تقراف خاسينة شري لقن اتن متش الطلي لل 
فرضية ان جميع تلك الأشياء الاخرى قد بقيت ثابتة. لكن ماذا لو 
تغيرت العوامل ؟ عندها سينتقل منحنى الطلب كله ناحية اليمين أو 
قاعينة النسعان. 


يبين الشكل ه - ” التغيرات في العوامل المؤثرة في الطلب. 
ويالنظر الى مداخيل الناس وأسعار السلع الأخرىء يمكننا رسم 
منحنى الطلب للقهوة بالخط ط ط. افرض ان السعر والكمية هي 
عند النقطة أ. وأن المداخيل ارتفعتء: في حين بقي سعر القهوة 
والسلع الاخرى دون تغيير. وحيث إن القهوة سلعة عادية ذات 
مرونة ايجابية للدخل. فإن الناس سوف يزيدون مشترياتهم من 
القهوة. ويالتالي» فإن منحنى طلب القهوة سوف ينتقل الى اليمين, 
لنقل الى ط, ط, ؛ وأن تشير أ, الى الكمية المطلوبة من القهوة. اما 
اذا هبط الدخل فقد نتوقع انخفاضا فى الطلب والكمية المشتراة. 
وق نويا هذ /الانتفال الترا جع واأعطظ طل زالضلة آل. 

الدخل ليس سوى عامل واحد من بين عدة عوامل تؤثر في 
موقع منحنى الطلب. فإذا تولد لدى الطلاب توق الى معرفة 
الاقتصاد ويدأوا في شرب المزيد من القهوة للبقاء متنبهين. فسوف 
ينتقل منحنى القهوة ط ط في اتجاه الخارج. وحتى لو استهلك كل 
فرد الكمية ذاتها من القهوة؛ فإن زيادة عدد السكان قد تؤثر في 
زيادة اجمالي طلب السوق من منتج ما. وإذا اعتقد الناس أن ثمة 
تضخم كبير قد بات وشيكاً. فقد يزيدوا مشترياتهم اليوم للتغلب 
على ارتفاع السعر(") وما زال هناك عوامل اخرى تعمل طيلة 
الوقت على تغير الطلب. 


(1) حين يعلم المستهلكون ان حرباً قد تنشب في الخليج العربيء ويرون ان 
اسعار وقود التدفئة قد بدأت في الارتفاع. فسوف يهرع الكثيرون الى شراء 
اللؤسمن:وقون التيقكة:-وقد حبين تال حيكابة اسكقتاء لقانون الطلن التحيق 
الى أسفل. على اية حالء هذا يتفق مع ذلك القانون حين ندرك ان المستهلكين 
يشترون المزيد الان, لأنهم يريدون أن يخفضوا مشترياتهم من النفط غدأ 
حين تكون اسعاره اعلى. ورغم هذا التأثير الديناميكي لتغير الاسعارء يبقى 
صحيحاً ان المستهلكين يستهلكون اقل. حين يكون سعر النفط عالياً وثابتاً, 





الشكل 0 - .,١(‏ انتقال منحنى الطلب نتيجة التغبر 
في الدخل أو أسعار السلع الاخرى 
مع ازدياد الدخلء: يريد المستهلكون بشكل عام المزيد من السلعة., 
وهذا بالتالي يزيد الطلب أو ينقله في اتجاه الخارج (اشرح لماذا 
تنقل زياناة التخل التحتى طاظ الى عل عل ). ويالحفل. هإن ارتفناغاً 
فى سعس تلع يبيقة يعقل مححدى لنب ا(فن طلا فلى على .ق) 
اشرح لماذا يؤدي انخفاض الدخل: بشكل عام الى نقل الطلب الى 
طى طى ولماذا يؤدي انخفاض اسعار الدجاج الى نقل الطلب على 





الهاميريجن الى :ظل ‏ طلن؟ 
البدائل والمتممات 


يعرف الجميع إن رقع ماين نقتم العجل سيخفض من الكمية 
المطلوية منه. ورأينا أيضا ان ذلك سيؤثر على طلب سلع اخرى. 
مثلاً. ارتفاع سغر لحم العجل سنيزيد الطلب على البدائل مثل 
الربجار وا ركفا م سمر اسم التسجل: قب يشقفئ الطب ظن سلئع 
مثل خبز الهامبرجر والكاتشب المستخدم مع هامبرجر لحم البقر. 
والاغلب الا يكون لذلك أى تأثير غلى كتب الاقتصاد المدرسية. 

لذلك نقول: إن لحم العجل والدجاج هي منتجات بديلة. تكون 
السلعة أ والسلعة ب بدائثل (5ءأان)تاةوطتاة) إذا زاد سعر السلعةأ 
قَنَلَنَ اأطئل مبموداك على السلعة ىهن عدو #الشوع سه 
الهاميرجر والهامبرجرء أو السيارات والبنزين هي منتجات متتامة: 
ويطلق عليها المتممات (16126105م0012) لان زيادة فى سعر 
السلعة أ: يسبب انخفاضاً في طلب السلعة اللتممة ب. وفي الوسط 


نجد السلع المستقلة (0005ع )12060672060) مثل لحم البقر 


١ 





البندووة 2 
البازيلاء الخضراء ْ مر" 
المقامرة المشروعة ظ را 
الماريفواتا ْ قو 
خدمة التاكسي 0 1 
الأثناث .را 
السينما /امرء. 
الأحذية .لارء 
نات تأدويزة ! 91 
سجائق .1خ كي 
تأمين طبي دو حدوط ا 3 
التنقل بالحافلات 5 0 
كهرباء منزلية ابن 


الجدول 0 - !. تقديرات مختارة لمرونات الطلب السعرية 
تين تقديرات هرؤتة الطلب السعترية اختلافات واسعة النطاق. 
فالمرونات عالية. بشكل عامء للسلع التي لها بديل متوفرء مثل 
البندورة أو البازيلاء. أما مروتة السعر المشدنية فموجودة لسلع مثل 
الكهرباء الضرورية للحياة اليومية والتي ليس لها بديل يدانيها. 
[الصدر : هاينز موهلرء «الاقتصاد الجزئي الوسيط : النظرية 
والتطبيقات»: الطبعة الثانية. (سكوت فورسمان: نيويرك: .])١19/7‏ 





الميدارات مك ب 1 01 


ستتاكن. مشخولة عن امالك كر !يد 1 مرا 
الاثاث عد رقي 
: وجبات المطاعم 8 ف 32 2 
اللابس ظ 00 
خدمات طبية ع ظ ٠لا‏ 
0 3 قكرء 
بيض 2 : اي 
مارجرين ا 
0 ا 
الطحين ١‏ ل 


الجدول 0 - "ا. مرونات الدخل لمنتجات مختارة 

مرونات الدخل تكون عالية للكماليات, التي يرتفع استهلاكها بسرعة 
مع ارتفاع الدخل. وتطال مرونات الدخل السلبية «السلع الرديثة» 
التي ينخفض الطلب عليها مع ارتفاع الدخل. أما الطلب على الكثير 
من السلع الرائجة: مثل الملابسء فيزداد بمقادير تتناسب مع ازدياد 
الدخل. [المصدر : هاينز كوهلرء «الاقتصاد الجزئيء الوسيط : 
النظرية والتطبيقات», الطبعة الثانية. (سكوت فورسمانء نيويورك» 
47))]. 


لسلس يي ييبيببببببي يبب 200 


والكتب المدرسية؛ حيث لا تأثير لتغيير في سعر احدى السلع على 
طلب السلعة الاخرى. حاول تصنيف الازواج التالية : الديك 
الرومي وصلصة التوت البريء النفط والفحم: الجامعة والكتب 
المدرسية, الاحذية ورباطات الاحذية:؛ الملح ورباطات الاحذية. 

لنقل أن الشكل ه - ” يمثل الطلب على لحم العجل. وقد 
يتسبب هبوط في سعر الدجاج الى دفع المستهلكين لشراء كميات 
اقل من لحم العجل؛ لذلك قد ينتقل منحنى طلب لحم العجل في 
اتجاه اليسارء لنقل الى طى طب. لكن ماذا يحدث ان هبط سعر خبز 
الهاميرجر؟ التغيير الحاصل على ط طء هذا ان كان هناك أي 
تغيير. سيكون في اتجاه زيادة مشتريات لحم العجل؛ انتقال 
منحنى الطلب ناحية اليمين. فلماذا هذا الاختلاف في رد الفعل؟ 
لأن الدجاج منتج منافس أو بديل للحم العجلء أما خبز الهامبرجر؛ 
فهو من جهة أخرىء. سلعة متممة للحم العجل. 





نقديبر المرونات السعرية والدخلبة 

من الضرورىء بالنسبة للعديد من التطبيقات الاقتصادية ان 
يكون لدينا تقديرات عددية للمرونات السعرية. مثلأًء قد يرغب احد 
صانعي السيارات في معرفة الاثر الذي قد يخلفه ارتفاع أسعار 
السيارات على المبيعات» والذي قد ينجم عن تركيب معدات مكلفة 
للسيطرة على التلوث؛ وقد تحتاج جامعة ما ان تعرف تأثير رفع 
الرسوم الدراسية على طلبات الانتساب الى الجامعة؛ وقد يحسب 
ناشر تأثير رفع سعر الكتب المدرسية على مبيعاتها. كل هذه 
الاغور تتطلب تقديرات عددية للمزونة الشسعرية: 

ثمة قرارات مماثلة تعتمد على مرونات الدخل. فحكومة تقوم 
بالتخطيط لشبكة طرقها أو سككها الحديدية قد تقدر تأثير ازدياد 
الدخل على حركة السيارات؛ ويجب على الحكومة الفدرالية أن 
تحسي تأثير الدخل على استهلاك الطاقة عند رسم سياساتها 
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الخاصة بتلوث الهواءء أو ازدياد حرارة الكرة الأرضية: وتحتاج 
المؤسسات العامة لتوليد الكهرباء. الى معرفة مرونة الكل لتقدير 
استهلاك الكهرباء. كي تحدد الاستثمارات اللازمة لعمل 
التوسعات الكبرورية. 

لقد طور علماء الاقتتصاد تقنيات احصائية مفيدة لتقدير 
مرونات السعر والدخل. وقد اشتقت التقديرات الكمية من بيانات 
الوق التحاقة بالكضرات الطقوزة. والاسعان: والفجل:ومتقدراك 
اخرى. الجدولان 5 - ” يبنيان تقديرات مختارة للمرونة. 


التناقض في القيمة 
قبل أكثر من قرنين من الزمان» عرض أدم سميث في كنابة «ثروة 
الامم» مسألة «تناقض القيمة». فكتبء « لا شيء أكثر نفعاً من الماء. 
لكن نادراً ما نستطيع شراء أي شيء مقابله. وبعكس ذلك فنادراً 
ما يكون للماسة أية قيمة عملية: لكننا نستطيع شراء كمية كبيرة 
للغاية من السلع الاخرى في مقابلها». بكلمات اخرى؛ كيف يمكن 
أن يكون للماء الضروري للحياة: قيمة قليلة» في حين يكون للماس 
الذي لا يستخدم؛ بشكل عام, الا للمظاهر هذا السعر الخيالي. 

لقد ازعج هذا التناقض ادم سميث قبل ٠٠١‏ سنة. أما الان 
فنحن نعرف كيف نحل هذا التناقضء كالتالي : «منحنيات العرض 
والطلب بالنسبة للماء تتقاطع عند سعر منخفض للغاية؛ في حين أن 
العرض والطلب بالنسبة للماس قائم بحيث أن سعر توازنهما 
مرتفع للغاية» وبعد أن قلنا ما تقدم؛ من الطبيعي أن نسآلء «لكن» 
«لماذا» يتقاطع منحنيا العرض والطلب على الث كن هذا التسعير 
المتدنى؟» الجواب هو ان الماس نادر للغاية وتكلفة الحصول على 
مابيئة اشاقنة عالية» في حين أن الماء وافر نسبياً ولا يكلف الا 
القليل في انحاء كثيرة من العالم. | 

ومع ذلك فإن هذا الجواب لا يوفق بين ما عرفناه عن التكلفة 
والحقيقة الناصعة من ان الماء أكثر فائدة من امدادات العالم من 
الماس. وكي نوفق بينهما علينا أن نضيف الى اعتبارات التكلفة 
حقيقة ثانية : منفعة الماء ككل لا تقرر سعره أو طلبه. بل إن سعر 
الماء تحدده منفعته الحدية؛ فائدة الكأس «الاخيرة» من الماء. وحيث 
أن هناك الكثير من الماء فإن الكأس الاخير يباع بسعر بخس 
للغاية. رغم أن القطرات القليلة الاولى تعادل الحياة ذاتهاء فقد لا 
نحتاج الاخيرة الا لريّ العشب أو غسل السيارة. ويالتالي نجد أن 
سلعة عظيمة القيمة مثل الماء تباع دون مقابل تقريبا لأن النقطة 
الاخيرة منه لا تساوي شيئاً تقريباً. 

وكما قال احد الطلاب : يمكن فهم نظرية القيمة الاقتصادية 
بسهولة إذا تذكرت أن الذنب بالنسبة لعلم الاقتصاد هو الذي يهز 
الكلب. وذنب المنفعة الحدّية هو الذي يهز كلب الأسعار والكميات. 


يمكننا حل التناقض في مسألة القيمة كالتالي: كلما زاد ماهو 
متاح من سلعة ماء كلما قلت الرغبة النسبية في وحدتها الاخيرة 
الصغيرة. من هنا يتضح السبب في أن لكمية ضخمة من الماء 
سعرا متدنياء ولماذا تكون سلعة لا غنى عنها اطلاقا مثل الهواء 
مجانية. فالكميات الضخمة:. في كلتا الحالتين» هي التي تسحب 
المنفعة الحدية بعيدا الى أسفلء وتخفض بالتالي اسعار تلك السلع 
الحيوية. 


قائض المستهلك 
يؤكد التناقض في مسالة القيمة على أن القيمة النقدية المسجلة 
للسلغة (مقاسة بالسغر * الكمية) قد:تكون مضللة كمؤكس على 
القدمة الاقتسادرة الاحسافية للسلنة. قالقمة الامتساءرة القاسة 
للهواء الذي نتنفسه هي صفرء ومع ذلك فإن مساهمة الهواء في 
الزفاهية كبيرة بقدن لا يقاس: 

تسمى الفجوة التي تفصل ما بين المنفعة الكلية لسلعة ما 





الشكل 0 - 8. يسبب قانون تناقص المنفعة الحدية 

فإن اشباع المستهلك يزيد عما يدفعه 
يعكس منحنى الطلب على الماء:المتخدر الى أسفل للماء:تناقض 
المنفعة الحدية لهذه السلعة. لاحظ حجم الفائض أو الإشباع 
الحاصل في الوحدات الأولى. فإذا جمعنا كل الفائض الرمادي 
اللون (أي 8 دولارات فائض في الوحدة الاولى + دولارات فائض 
في الوحدة الثانية ...+ دولار واحد فائض في الوحدة 8). فسوف 
نحصل على اجمالي فائض المستلك البالغ 77 دولاراً من مشتريات 
الماء. 


[في الحالة المبسطة التي نراها هناء فإن المساحة الواقعة ما بين 





1 








وقيمتها الكلية في السوق فائض المستهلك (7تتكصه) 
وناام*نا5). وينشأ الفائض لأننا «نحصل على أكثر مما ندفع » 
دوة لقانون تناقص النقغة السديية 

نحن نتمتع بفائض المستهلك أساساً, لأننا ندفع المبلغ ذاته لكل 
وص قاستريياً مالسل 11ل شد سق اشر مقا الققم 
السعر ذاته لكل بيضة أو كوب ماء. وهكذا ندفع لكل «وحدة» الثمن 
الذي تساوية «آخر» وحدة. لكن وحسب قانوننا الأساسي في 
تناقص المنفعة الحدية» فإن للوحدات الاولى قيمة أكبر بالنسبة إلينا 
من الأخيرة. وبالتالي فإننا نتمتع بفائض من المنفعة في كل وحدة 
من الوحدآت الاولى. 

يوضح الشكل ٠‏ - 5 مفهوم فائض المستهلك بالنسبة الى فرد 
يستهلك الماء. لنقل أن ثمن الماء هو دولار واحد لكل جالون. وهذا 
مبيّن بالخط الافقي عند سعر ١‏ دولار في الشكل ٠‏ - 4. يفكر 
المستهلك كم جالونا يشتري بهذا السعر. للجالون الاول قيمة كبيرة 
لاطفاء العطش الشديدء والمستهلك مستعد لدفع 1 دولارات مقابله. 
لكن هذا الجالون الاول لا يساوي أكثر من دولار واحد حسب سعر 
السوقء لذا يكون المستهلك قد ربح فائضاً مقداره 4 دولارات. 

خذ الجالون الثاني انه يساوي 8 دولارات بالنسبة للمستهلك؛ 
إلا أنه لا يكلف سوى دولار واحدء لذلك: يكون الفائض / دولارات. 
وهكذا نزولاً الى الجالون التاسع والذي لا يساوي أكثر من .5 
سنتاً بالنسبة للمستهلكء وبالتالي فهو لم يقم بالشراء. يتتحقق 
توازن المستهلك عند النقطة ت؛ حيث يتم شراء #8 جالونات من الماء 
بسعر دولار واحدا لكل منها. 

نصل هنا الى اكتشاف مهم : فرغم أن المستهلك لم يدفع سوى 
دولارات» فإن القيمة الاجمالية للماء هي ؛: دولاراً. ونحصل 
على هذا الرقم بجمع كل الأعمدة الممثلة للمنفعة الحدّية ( - 9 5 + 
م هه 8*4 وفكذا يكون الستتهلك قد ريج فاتضاً مقدارة 
1" دولارا زيادة على المبلغ المدفوع. 

يبحث الشكل ٠‏ - 5 حالة مستهلك واحد يشتري الماء. ويمكننا 
تطبيق مفهوم فائض المستهلك على السوق ككل. ومنحنى طلب 
السوق في الشكل ه - ه هو المجموع الافقي لمنحنيات الطلب 
الفردية. ويطبق منطق فائض المستهلك الفرد على السوق ككل. 
والمساحة التي يغطيها منحنى طلب السوق الواقعة فوق خط 
السعرء والمعرفة بالنقاط ن ت ر في الشكل 5 - 5: تمثل اجمالي 
تاكن الستيلك' , 

لأن المستهلكين يدفعون سعر الوحدة الاخيرة لجميع 
الوحدت المستهلكة, فإنهم يتمتعون بفائض في المنفعة 
على التكلفة. ويقيس فائض المستهلك المنفعة الاضافية 


التي يحصل عليها المستهلكون زيادة على ما دفعوه ثمناً 
لسلعة ما. 


تطسقات على فائض المستهلك 
يفيد مفهوم فائض المستهلك في المساعدة على تقييم الكثير من 
القرارات الحكومية. مثلاً. كيف يمكن للحكومة أن تقرر قيمة طريق 
جديد للسيارات أو قيمة الحفاظ على منتجع للاستجمام ؟ افرض 
ان اقتراحاً قدم لشق طريق جديدة. وحيث إنها مفتوحة مجاناً 
للجميع: فلن تحقق أية ايرادات. وقيمة الطريق للمستخدمين 
ستكون في الوقت الذي ستوفره أو الأمان الافضل للسفر ويمكن 
قياس ذلك بفائض المستهلك الفرد. ولتجنب مواضيع المقارنات 
الضعية للمتنفعة البينق _خصية: نفرض أن هناك عشرة الاق 
مستخدم للطريق؛ كلهم متماثلين من جميع الوجوه. 

ومن خلال التجربة يمكن ان نقرر فائض المستهلك الفرد من 
طريق السيارات على انه يساوي 58 دولارا. وتضوّت الستديلكون 
لصالح شق الطريق إذا كانت تكلفتها الاجمالية در" مليون دولار 
٠١... :)‏ 60" دولار). بشكل عام سيوصي الاقتصاديون 


الشكل 0 - 0. اجمالي فائض المستهلك هو المساحة 
الواقعة تحت منحنى الطلب وفوق خط 
السعر. 
يقيس منحنى الطلب المبلغ الذي قد يدفعه المستهلك لكل وحدة 
يستهلكها. وبالتالي فإن جميع المساحة الواقعة تحت منحنى الطلب 
(صفر ح ت ر) تبين المنفعة الكلية الناجمة عن استهلاك الماء. وبطرح 
تكلفة السوق للماء بالنسبة للمستهلكين (التي تساوي المستطيل 
صفر ن ت ح): نحبصل على فائض المستهلك من استهلاك الماء وفو 
المثلث ن ت ر. 





فائض المستهلكت لاحد الأسواق 








الذين يقومون بتحليل التكاليف والمنافع بشق الطريق اذا كان 
اجمالي فائض المستهلك يزيد عن التكاليف. وقد استخدمت 
تحليلات مماثلة في القضايا البيئية مثل مسالة ما اذا كان من 
الواجب الحفاظ على المناطق البرية للاستجمام؛ أو طلب معدات 
جديدة لخفض التلوث. 

يشير مفهوم فائض المستهلك الى الامتيازات الهائلة التي يتمتع 
بها المواطنون في المجتمعات الحديثة. فكل واحد منا يتمتع بتشكيلة 
واسعة من السلع عظيمة القيمة التي يمكن شراؤها بسعر متدن. 
وهذه فكرة تدعو الى التواضع. فإذا كنت تعرف اناساً يتبجحون 
بانتاجهم الاقتصادي أو بمكاسبهم., فاقترح عليهم أن يتمهلوا 
يستطيعون العيش بمعارفهم الملتتخصص؟ الواقع: انه من دون 
التكنولوجية التي يرثها كل جيل عن الذي سبقه؛: كم يستطيع اي 
واحد منا ان ينتج؟ فمن الواضح اننا جميعاً نجني فائض 


الممستهلك لعالم اقتصادي لم نصنعه نحن. وكما قال ال. تي. 
هويهاوس (ع110650105 .1.1آ) : 
الذي يشيد صناعة ماء ويعتقد أنه قد «بنى» نفسه وعمله 
بنفسه؛ وجد في الحقيقة نظاما اجتماعيا جاهزا بين يديه على 
شكل عمال مهرةء ومعدات» وسوقء وأمن ونظام جهاز واسع 
وأجواء عامة: الابداع المشترك لملايين الرجال وانجازات 
الاجيال. استبعد العامل الاجتماعي ولن نكون سوى... 
متوحشين يعيشون على الجذورء والتوت البريء والطفيليات. 
لقنن اكهين) الآق ع استقهر اننا الطريق» تفاعق ارات 
الستعهلك مع الأسعار والدهل لت قزين لظن على السلع 
والخدمات. لكن ماذا غن مؤسسات الاعمال ؟ ماذا عن انتاج 
وعترقل السلع :الث يطلبها الس كهلكين #فى الفسللين الثاليين 
سنتحول الى هذا الشريك الآخر في عملية العرض والطلب. وما 
أن ننه استغراضنا لقرارات قطاغات الاعمال: خنتى يضبح لدينا 
فهماً للقوى الكامنة خلق هذين التحنيين اللذين يرقضان على 
صسقحان الكتن الدرسينةب.والهياة الاقتسصبادية أنشما. 





ملخص 





١‏ - تفسمر طلبات السوق أو منحنيات الطلب على أنها تنشا من 
عملية اختيار الافراد لحزمتهم المفضلة من السلع أو الخدمات 
الاستهلاكية. 

؟ - يفسر علماء الاقتصاد طلب المستهلكين بمفهوم المنفعة. والذي 
يشير الى الاشباع النسبيء الذي يحصل عليه المستهلك من 
استعمال مختلف السلع. واطلق على الاشباع الاضافي الذي 
يتم الحصول عليه من اسدهلاك وهدة اضافية من سلعةنا: 
أسم المنفعة الحدية, حيث تعني كلمة «حدي» المنفعة الاضافية 
أو الزائدة. وينص قانون تناقص المنفعة الحدّية انه مع ازدياد 
الكية المسشهلكة من سلعة ماافان التقعة الصدّة للوحدة 
الاشيرة الستيلكة شيل الى الاشتفاشى. 

" - يفترض علماء الاقتصاد ان المستهلكين يوزعون مداخيلهم 
المحدودة بهدف الحصول على أكبر قدر من الاشباع أو المنفعة. 
وللحصول على أكبر قدر من المنفعة على المستهلك أن يساوي 
بين المنافع الحدية لاخر دولار انفق على كل سلعة وعلى جميع 
السلع. 
وحين تصبح المنفعة الحدية لكل دولار متساوية بالنسية 
للتفاح, واللحم المقددء والقهوة. وكل شيء آخرء عندها فقط 
يحصل المستهلك على أكبر قدر من الاشباع من دخله المحدود 


من الدولارات. لكن انتبه الى ان المنفعة الحدية لزجاجة عطر 
ثمنها ٠0‏ دولاراً لكل أونصة لا تساوي المنفعة الحدية لزجاجة 
من الكولا سعرها ٠.‏ سنتاً. بل إن منافعهما الحدية مقسومة 
على سعر الوحدة تكون جميعها متساوية؛ عندما يوزء 
المستهلك دخله بالشكل الامثل. أي أن: منافعهما الحديآ 
بالنسبة لاخر دولارء م ح//رسء تتساوى. 
؛ - تساوي المنفعة الحدية لكل وحدة من الموارد هي قاعدة منطقية 
أساسية. تتجاوز نظرية الطلب والدولارات. فإذا اردت توزيم 
أية موارد محدودة بين استخدامات متنافسة:؛ يمكنك تحقيق 
فائدة من تحويل المخنصصات المادية عن سلع ذات ميزة حدية 
متدنية للوحدة الى السلع ذات المنفعة الحدّية العالية الى ان 
تصل الى توازن نهائي تصبح فيه جميع المزايا الحدية لكل 
وحدة من الموارد متساوية. ومن التطبيقات المهمة على هذه 
القفاعدة. استخدام الوقت. 
- يشتق منحنى طلب السوق لجميع المستهلكين بجمع منحنيات 
الطلب المنفصلة لكل مستهلك بشكل افقي. ويمكن لمنحنى 
الطلب الانتقال من مكانه لعدة أسباب. مثلاًء ارتفاع الدخل 
ينقل عادة المنحنى ط ط ناحية اليمينء ويزيد بالتالي الطلب؛ 
ارتفاع في سعر سلعة بديلة (مثل الدجاج كبديل للحم العجل) 


١1: 


سيخلق بالمثل انتقالاً لمنحنى الطلب تجاه الاعلى؛ ارتفاع في النسبة المئوية للتغيير في الدخل. 
سعر سلعة متممة (مثل خبز الهامبرجر ولحم العجل) سيسبب>-< “- تذكر أن ذَنَبٍ المنفعة الحدّية هو الذي يهز كلب الأسعار 


بدوره انتقال المنحنى ط ط الى أسفل وفي اتجاه اليسار. والكميات في السوق. ويؤكد هذه النقطة مفهوم «فائض 
ويمكن لعوامل اخرى - مثل تغير الذوقء وزيادة أو نقص عدد المستهلك». فنحن ندفع السعر ذاته لكل ربع جالون من 
السكان» أو التوقعات ع أن تؤثر في الطلب. الحليب نشتريه من السوق» اضافة البو ذلك» فاإن السعر 

1 - يمكننا التعمق اكثر في العوامل المؤثرة في الطلب المنحدر الى يتساوى بالنسبة للمنفعة الحدّية لاخر وحدة تشترى. وهذا 
أسفل عن طريق تة ري ا ويد يعني أننا نجني فائضا من المنفعة على السعر عن جميع 
اللسشوال عي قو الشمر الاظنى: الى انتداق نه تاعة تكون أكبر بكثير من منافع الوحدات الاخيرة». حسب قانون 
تناقص المنفعة الحدية. وتسمى الزيادة في اجمالي المنفعة 


اخرى لتحقيق الاشباع؛ (ب) تأثير الدخل ب يعني أن ارتفاعاً في 
السعر يخفض الدخل الحقيقي ويقلل بذلك الاستهلاك المرغوب 
من معظم السلع. من التأثيرات المترتبة على زيادة السعر على 
البدائل والدخلء بالنسبة لمعظم السلعم: انه يجعلها تدعم 
بعضها البعض وتقود الى قانون الطلب المنحدر الى أسفل. 
نقيس التجاوب الكمي للطلب مع الدخل بمرونة الدخلء والني 
تقيس النسبة المئوية للتغيير فى يي الكمية المطلوية مقسومة على 


الحدّية عن سعر السوق فائض المستهلك. ويعكس فائض 
المستهلك المنافع التى نكسبها من تمكننا من شراء جميع 
الوحدات بالسعر المتدني ذاته. في حالات مبسطة يمكننا 
قياس فائض المستهلك على أنه المساحة ما بين منحنى الطلب 
وخط السعر. وهو مفهوم له علاقة بالعديد من القرارات 
العامة - مثلما يحدث حين يقرر المجتمع اتخاذ قرارات 
بالنسبة الى تحمل النفقات الباهظة لشق طريق أو بناء جسر 











- المنفعة, المنفعة الحدية - تساوي المنفعة الحدّية لاخر دولار ينفق على - البدائلء والمتممات؛ والسلع المستقلة. 
- مذهب النفعية كل سلعة م ح, /رس, - م ح,/رس, - ... أثر الاستبدال وآثر الدتخل. 
قانون تناقص المنفعة الحدية - طلب السوق مقابل طلب الفرد. - تناقض القيمة. 
| عبن ا ئاةء 7 
سس ببح 
١‏ - اشرح معنى المنقعة. ما هو الفرق ما بين المنفعة الكلية, الحاصل في منحنى طلب احدى السلع حين يرتفع سعر سلعة 
والمنفعة الحدّية ؟ اشرح قانون تناقص المنفعة الحدية واعط اخرى. كيف يمكن لازدياد الدخل أن يؤثر في منحنى طلب 
مثالاً عددياً عليها: السقن نوا ؟ وفى منحنى طلب السفر بالحافلات ؟ 
؟ - يشتري توم وو شطيرة هامبرجر بسعر ١‏ دولار للوحدة» و4 4 -ما الخطأ في قولناء «عند التوازن» يجب ان تكون جميع 
زجاجات كولا بسعر ٠5رء‏ دولار للوحدةء و4 قطع من البيتزا المنافع الحدية متساوية تماماً»؟ صحح هذا القول واشرح 


دوغ التي سعرها در١‏ دولار للوحدة. ما الذي يمكنك 
استتتاجه عن متفعة توم الحدّية لكل واحدة من السلع الاربغة؟ 

- أي الأزواج من السلع التالية يمكنك أن تصنفها كسلع متممة, 
أو بديلة: أو مبستقلة: لحم العجل: الكاتشب: لهم القان: 
وات الجافةة نسم اللقتدوه الوادي: التلفزيون. إوى.ؤئء 5 - فكر في الجدول التالي سا التزلج 
جواً. السفر بالحافلة: الانتقال بالتاكسيء الكتب؟ بِيّن التحول المختلفة في كل عام : 


سوبي بيع فى التعظلى الستعد ا مقطا ا 1 


المذكورة في الجدول 5 - ”., ما هو تأثير زيادة مقدارها ٠.‏ 
بالمئة على دخل المستهلكين ؟. 

الاسعق بجمعك مفمفياب الظلي التكنابينة لاضواى اكت فاكين من 
يصبح منحنى طلب السوق مسطحاً أكثر فأكثر على المقياس 
ذاته. اول قشيو هذه العشقيّقة الى كن هرونة الب قد 

8 حاكيق سيكون فتكل الطلب :على منائة سسبرة الإننان معتل 
المعدوراث لأسا ةا رالن على السسجائر ان مروتة اسعرقا 
هي في حدود در.. افرض ان عرض السجائر لا نهائي 
الروثة وان سسعرها عد عقظة الكواون من دون قوس هن ١‏ 





مح تم ممت ص ص سم ا صما دن و عار رسعو سج 0 بت جب سمو سسسصمات .ل متو موسر ل مومس بوص سو صر جح 1 





١ 5-0 لا ددين المنفعة الحدية‎ ١ 
بليون علبة ستوياً..فإذا‎ ٠١ رض جهنو ييين "عد ا حلي أل يوم من ايام انا اك دولار للعلنة والكبية المطلوية هي‎ 
تاب على العلية:قيا‎ 1١ ايه ب 5 يو وي قرشت السكوينةاشسريية مذ ارقا‎ 
*) © عا‎ - . َُ 
جدول؛ فكيف سيصبح طني الوق على ايع العرلج؟ إذ تاثين, تلك خلى استكيالؤت السمائر وغل سسرفا؟ واه‎ 
2 3 5_1 دولارا في اليوم؛ فما هو‎ ٠ الجد‎ ١ كان ثمن تذكرة‎ 
لمصعد الجبلي , ستكون حصيلة هذه الضريبة ؟ وضح اجابتك بيانيا.‎ 


توازن السعر والكمية لأيام التزلج ؟ . 
٠‏ - افرض انك غنى جدا وسمين جذا. نضصحك طيبيك أن تحدد 
لاد لهسي لكل سلمة مرخ السام اكلوارقة قفن الوشول انس لول ساي ااا او بيات مي : 
1 ذا ” ما تتناوله من طعام بمقدار ١٠٠٠١‏ وحدة حرارية يوميا. ما هو 
مضاعفة السعر على الكمية المطلوية. وبالمثل. على السلع معو ب ع . الوؤاتوالي وول .. 
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(1975-1854) ان في الامكان تخَليل جميع عناصر نظرية الطلب 
المهمة من دون مفهوم المنفعة. وقد طور باريتى ما يعرف اليوم باسم 
الشواج قم تسكتشلمن متي التكائي الرقيسةالسلوق السخيلك 


مستخدمين هذه الاداة الجديدة. 


,/ يه 
3 ل صاسيه لح موحد 





0 ]هع 





الشكل 0 1 - ا. منحنيات السواء لزوج من السلع 
الحصول على المزيد من احدى السلع يعوض عن بعض من السلع 
الاخرى. والمستهلك يرغب الوضع أ بنفس القدر الذي يرغب فيه 
الاتضاع ب. حجن إؤن. والمجموعات من الطعام والملابش .التي تعطي 
اشباعاً متساوياً عينت على منحنى سواء متصل. وهو محدّب من 
الاسفل حسب قانون الاستبدال: والذي ينص على انه حين تحصل على 
اق 1سا 33 ا لتقي اليك اسيل تسن لسرا 
الخاص بها يتناقص باستمرار. 


١١ 


المجموعة! المكونة من ١‏ وحدة طعام و1 وحدات من الملابس» 
والمجموعة ب المكونة من ؟" وحدة طعام و7" وحدات ملابس» فإن 
الموقف بالنسبة لك هو كالتالي : )١(‏ أن تفضل ! على ب )١(‏ ان 
تغلب على 1: آن(؟) اترتكوة:1 وبتسواء بالنسية اليف 

الان افرض ان أ و ب جيدان بالقدر نفسه بالنسبة لك - أي أنه 
لا فرق لديك ان حصلت على اي منهما. دعنا نأخذ في اعتبارنا 
بعض مجموعات السلع التي لا فرق بينها بالنسبة لك أيضاء كما 
هو مدرج في اللوحة الخاصة بالشكل ه 1 - .١‏ 

نبين الشكل ة ١ - ١‏ هذه المجموعات بيانياً. نحن نقيس 
وحدات الملابس على احد المحاورء ووحدات الطعام على المحور 
الاخر. وقد مثلت كل مجموعة من مجموعات السلع الاريبعة 









بالنقاط؛ أ. ب» جء د. لكن هذه المجموعات ليست بأي حال من 
الأخوال المجموغات الوهيدة الثى لا فرق بينها بالتسبّة لك. تقب 
مجموعات اخرىء مثل در١‏ وحدة من الطعام و؛ وحدات من 
الملابس» يمكن تصنيفها كمجموعات مساوية ل أ. ب» جء أو د. 
وهناك مجموعات اخرى كثيرة غير ظاهرة. ويربط المنحنى المحيطي 
فى الشكل ٠‏ أ - ١‏ بين النقاط الاربعة. مشكلا منحنى السواء 
(:"الات 1001]1678006). وتمثل النقاط الظاهرة على المنحنى الحزم 
الاستهلاكية التي لا يفرق المستهلك بينهاء فجميعها مرغوية بدرجة 


كانون الاستبدال 


ترسم منحنيات السواء على شكل مقعرء آو محدب في اتجاه 
نقطة الأصل. وبالتالي» فحين تتحرك الى أسفل والى اليمين على 
طول المنحنى - وهي حركة تعني زيادة كمية الطعام وخفض 
وعصقارف الملابس - يصب المنحنى أكثر تسطحاً. ويُرسم المذحنى 
بهذا الشكل لبيان خاصية: غالبا ما تكون صحيحة في الواقع, 
والتي نطلق عليها اسم «قانون الاستبدال». 

كلما زادت ندرة السلعة, كلما زادت قيمة استبدالها 
النسبية. وترتفع منفعتها الحّدية مقارنة بالمنفعة الحدّية 
للسلعة التي أصبحت وافرة. 

وهكذاء عند انتقالك من أ الى ب في الشكل ه 1 - ١‏ فإنك 
تقايض ” من وحدات الملابس الستء مقابل وحدة اضافية واحدة 
من الطعام. لكن عند الانتقال من ب الى ج». فقد لا تضحي بأكثر 
من وحدة واحدة من الملابس للحصولء على وحدة ثالثة من الطعام 
- مقايضة وحدة بوحدة. ومقابل وحدة رابعة من الطعام لم تضح 
نأكثرامن بكرا وحدة من مؤنتك المتضائلة من الملايس. 

إذا وصلنا النقطتين أ وب في الشكل ه أ - ,١‏ نجد أن ميل 
الفط الناتج (وافملنا شنازتة:السالنة) له:قيمة مقدارها *..صتل نب 
مع ج تجد أن الميل يساوي ١؛‏ صل ج مع د؛ تجد أن الميل 
يساوي ؛/'. وهذه الأرقام - . ,١‏ ,/ا - هى «معدل الاستبدال» 
(ويطلق علنها اسياناً + السدلات النصِرّية اللايستبمال ماين 
سلعتين. وكلما صغر حجم الحركة على المنحنى كلما اقترب معدل 
الاستبدال ليصبح مساوياً للميل الحقيقي لمنحنى السواء. 

شيل متحتي اللسواء مو حقياسن االتقننة الدوية السب للسلمة 
أو ويه الالستكية ال والثي بسويصبها -.ويسبيب تغيرات سيره 
جدا - يكون المستهلك مستعدا لاستبدال مقدار يتناقص تدريجيا 
من احدى السلع مقدارا يزيد تدريجيا من سلعة اخرى. 

ان:متحتى السبؤاء المقعن على طريقة الشكل ة 1 - ١‏ يتطابق 
مع قانون الاستبدال فمع ارتفاع الكمية التي تستهلكها من الطعام 
- وانخفاض كمية الملابس؛ فلا بد ان يصبح الطعام ارخص 


5 


فارخص نسبياً. كي تقتنع بأخذ القليل من الطعام الاضافيء مقابل 
التضحية بقليل من الملابس. ولا شك أن الشكل الدقيق لميل منحنى 
سيأخذ النسق الموضح في الشكل ٠‏ أ- ١‏ و105أ- 5. 


الجدول في الشكل ه أ - ١‏ هو واحد من عدد لا نهائي من 
الجداول المحتملة. ويمكننا البدء بالوضع الاستهلاكي الأكشر 
تفضيلاً وادراج عدد من المجموعات المختلفة تجلب للمستهلك هذا 
المستوى الاعلى من الاشباع. ويمكن لجدول من هذا النوع ان يبدأ 
بوحدتين من الطعام و ا وحدات ملابس. ويمكن تصوير كل جدول 
بيانياً؛ وأن يكون لكل جدول منحنى السواء المتعلق به. 
المنحنى المأخوذ من الشكل ه أ - ١‏ يوم. وهذا المخطط البياني 
طريق محددء بارتفاع كنتوري معين على مثل هذه الخارطة لا 
يصعد ولا يهبط . وبالمثل» فإن المستهلك الذي ينتقل من وضع الى 
آخر على منحنى سواء واحد لا يتمتع بزيادة أو نقص في الاشباع 
من منحنيات السواء المحتملة . 

لاحظ أننا عندما نزيد كلا السلعتين ويالتالي نتحرك في اتجاه 


منحدى 





الشكل 0 1 - .١‏ عائلة من منحنبات السواء 


تمثل المنحنيات المعنونة يى » يو » يو » يو » منحنيات سواء. فأي هذه 
النحنيات يفضبله: المستهلك اكثر؟ 





الاإمكانات البديلة للاستهلا كت 


9 


؛. 


3 

5 

٠ 
جم > جم ع‎ 


ف و 7 1 1 





الشكل 10 - .!١‏ الدخل بقيد انفاق المستهلك 

يمكن تصوير القيد الذي تفرضه الميزانية على الانفاق على شكل 
حدول. والتكلفة الاجمالية لكل ميزاتية (مقدرة على أساسن ةر١‏ اط 
3١+‏ ل ) تساوي 5 دولارات بالضبط من الدخل. يمكننا تعيين قيد 
ه خط ميزانية المستهلك. وحين يكون الدخل " دولارات: وأسعار 
اختيار اية نقطة على خط الميزانية هذا (ما السبب في ان انحدار الخط 


١ 
دولار - عكر ؟).‎ ١/رالود‎ ١رد‎ 


خط ميزانية المسنهلكت 





متتالية. وهكذاء فإننا نحقق مستويات اعلى فأعلى من الاشباع 
على كميات اكثر من كلا السلعتين). ويالتالي: فإن المنحنى يو 
يمثل مستوى اعلى من الاشباع من يو » ويىو, مستوى اعلى من 
الاشباع اكثر من يو؛ وهكذا دواليك. 

الان دعونا ننحي جانباً خارطة السواء الخاصة بالمستهلك للحظة 
واحدة ونعطي المستهلك دخلا ثابتاً. لنقل ان لديه, 7 دولارات 


وحدة الملايس. ومن الواضح انه يستطيع انفاق نقوده على أي من 


)١(‏ يصح هذا لإننا اذا اشرنا الى كميات الطعام والملابس المشتراة بالحرفين ط 

و لء على التواليء فإن مجموع الانفاق على الطعام يجب أن يكون 5ر١‏ ط 
ومجموع الانفاق على الملابس ١‏ ل. فإذا كان الدخل اليومي والانفاق هو ١‏ 
دولارات» فإن المعادلة التالية يجب أن تصح : 

5 دولار- درا ط+ ١‏ دولارل. وهذه معادلة خطية:. هي معادلة خط 
الميزانية. لاحظ : 

الميل الحسابي للخط ن م - درا دولار ‏ ادولار- سعر الطعام > سعر 
الملايبس.. 


تشكيلات المجموعات البديلة من الطعام أو الملابس. ففي احد 
الخيارات المتطرفة: يمكنه شراء 4 وحدات طعام ولا يشتري أية 
ملابسء.وعلى الطرف الاخر المقازل يمكنه شراء. وحدات ملابس 
ولا يشتري أي طعام. ويبين الجدول المرفق بالشكل 5 أ - ؟ بعض 
الطرق الممكنة التي يمكنه بواسطتها توزيع دولاراته الستة. 

بعين الشكل 7-126 هذه الاحتمالات الخمسة. لاخظ ان جَمَيْعْ 
النقاط تقع على خط مستقيمء سمي ن م. علاوة على ذلك فأي 
نقطة يمكن تحقيقها مثل 7١/+‏ وحدات طعام ووحدة ملابس يمكن 
رسمها على الخط ن م. وخط ميزانية المستهلك ن م يجمع كل 
الجموعات المكنة من علا السلمتي اللقين يمكن ان تستتفذا سخل 
المستهلك(') وميل الخط ن ء (مع اهمال اشارته) هو ,/". الذي 
هو متعيل ستعن الظعاء الى سعن الملابنين وبحتين هذا اميل هت أنه 
بالنظر الى تلك الاسعارء فإن مستهلكنا يتخلى عن " وحدات 
ملابس (ويهبط بثلك * وحدات عمودية على المخطط البياني الى 
أسفل)؛ ويمكنه كسب وحدتين من الطعام (اي التحرك الى اليمين 
وحدتين افقيتين) 

نحن نسمي الخط من خط ميزانية المستهلك أو قيد 
المستهلك. 0 


١ ١/ 











الوضع المتوازن للمماس 
اصبحنا الان جاهزين للجمع بين الجزئين. محاور الشكل 165 - ” 
هي نفسها محاور الشكلين ه 1 - ١‏ و 5 1 - 5. ويمكننا وضع خط 
الميزانية ن م فوق خارطة السواء الخاصة بالمستهلك, كما هو مبين 
في الشكل ه أ - 5. وفي وسع المستهلك التحرك في اي اتجاه 
على طول الخط ن م. أما المواقع الى يمين الخط من م وفوقه, فغير 
ممكنة لانها تتطلب دخلا يزيد عن دولارات:. والمواقع التي الى 
يسار ن م وتحته؛ فهي غير مناسبة لأننا افترضنا ان المستهلك 
ينفق 1 دولارات كاملة. ء: 

الى اين سينتقل المستهلك؟ من الواضح انه سينتقل الى النقطة 
التي تعطي أكبر قدر من الاشباع - أي الى اعلى منحنى سواء 
يمكن الوصول اليه - والذي هو في هذه الحالة عند النقطة ب. 
فعتف التقاطة بن عضينة ولافسن تقلط اليؤائية منتحتى السواء. فون أن 
يقطعه. نحصل على اعلى منحنى سواء يمكن للمستهلك الوصول 
إليه. 

من الناحية الهندسية: يكون المستهلك في وضع متوازن حين 
يكون ميل خط الميزانية (المساوي لمعدل سعر الطعام الى سعر 
الملابس) مساوياً بالضبطلميل منحنى السواء (المساوي لمعدل 
المنفعة الحدية لكلا السلعتين). 

يتم الحصول على توازن المستهلك عند النقطة التي 
بلامس فيها خط الميزانية أكثر منحنيات السواء ارتفاعا. 
عند تلك النقطة يكون معدل الاستبدال مساوياً تماماً لميل 
خط الميزانية. 

بصيغة اخرىء؛ فإن معدل الاستبدال» أو ميل منحنى السواء؛ 
هو نسبة المنفعة الحدية للطعام: مقابل المنفعة الحدّية للملابس. 
لذلك فإن حالة التماس هي مجرد طريقة اخرى لبيان أن معدل 
لالب 1113 سانا لمعدل المنفعة الحدّية؛ ففي التوازن 
يحصل المستهلك على المنفعة الحدية ذاتها من آخر فلس ينفقه على 
الطعام كما هو الحال لآخر فلس ينفقه على الملابس. لذلك يمكننا 
اشتفاق سمالة القراقة الثالية : 

يبو د ع2 


ت مفغدل الاسشدال - ل 


س ل م ح ل 
وهذه بالضبط حالة مماثلة للحالة التي اشتققناها لنظرية 
النقعةافى الجن الزقيسي حنتهذا العضل. 





(؟) أصبحت معادلة خط الميزانية الجديد هي “" دولار< 5ر١‏ دولار ط + ١‏ 
دولارل . 


التغبيرات قي الدخل والسعر 

شبة تطلبيقان سومان التاحتيات السواء حية تسققدم زاتما لقراسة 
(أ) التتغير في الدخل النقديء و (ب) التغير في سعر احدى 
السلعتين. 


التغير في الدخل 

افرض, بداية؛ ان دخل المستهلك اليومي قد انخفض الى 
النصف في حين بقيت اسعار السلعتين دون تغير. ففي هذه الحالة 
يمكننا اعداد جدول آخرء مماثل للجدول في الشكل ٠‏ ! - ؟, 
يظهر امكانيات الاستهلاك الجديدة. وينعدين هزه النقاط على 
الرسم البياني كما في الشكل 15 - 6. فسوف نجد أن خط 
الميزانية الجديد يشغل الموقع ن, م, في الشكل ٠‏ أ - 0. وقد اتخذ 
وشمعاً مواقا لظ اليزاقيةى ع1" واسنب اللستنيلك الآن يرا 
في التحرك على طول خط الميزانية الجديد فقط (الأكثر انخفاضاً)؛ 





الشكل 0 أ - 2. حزمة الاستهلاك المفضلة والمجدية لدى 
المستهلك نحصل عليها عند النقطة ب 
نجمع هنا خط الميزانية وكنتورات السواء في مخطط بياني واحد. ويبصل 
المستهلك الى اعلى منحنى سواء يمكن الوصول اليه بدخل محدد عند 
النقطة ب. والتي هي نقطة تماس خط الميزانية مع اعلى منحنيات السواء. 
وعند نقطة التماس بء؛ يتساوى معدل الاستبدال مع الاسعار النسبية 
س ط/ س ل. وهذا يعنى أن المنفعة الحدية لجميع السلع تتناسب مع 
اسعارهاء بحيث المتقفة السدرة لاخر دولار انفق تكون متساوية لجميع 


السلع . 


توازن المستهلكت 











الشكل 10 - 0. تأثير تغير الدخل على التوازن 


ينقل التغير في الدخل خط الميزانية بشكل مواز . ويالتالي: فإن 
انخفاض الدخل بمقدار النصفء الى ” دولارات يومياًء ينقل ن م الى 
ن, ح.» وينقل التوازن الى النقطة ب, (بين ما يمكن ان يحدث للتوازن 
إذا ارتفع الدخل الى 8 دولارات. قدّر المكان الذى يمكن أن تنتقل اليه 
نقطة التماس). 


الشكل 0 أ - 1. تأثير تغدر السعر على التوازن 

ان ارتفاعا في سعر الطعام سيجعل خط الميزانية يتمحور على النقطه 
ن» ويدور من ن م الى ن م. . وتكون نقطة تماس التوازن الجديدة هي 
ب" مع طعام أقل وملابس أقل أو أكثر. 





منحنى سواء يمكن الوصول اليه, أو النقطة ب,. وشرط التماس 
تحقيق توازن المستهلك هو هنا كما كان في الحالة السابقة. أما 
الملنحنى المسمي ق ق والمار بالنقطتين ب, ب فيصور ما يسمى 
«بمنحنيات إنجل 0101975 [58086») التي تبين كيف يتغير الاستهلاك 
حين يتغير الدخل. 

لنعد الآن الى دخل المستهلك السابق البالغ 1 دولارات يومياً, 
لكن افرض أن سعر الطعام قد ارتفع من درا دولار الى " 
دولارات في حين لم يتغير سعر الملابس. مرة اخرى يتوجب علينا 
فحص التغير في خط الموازنة. هذه المرة نجد أنه قد تمحور على 
20 هم . . ٍِ 03 4" 
النقطة ن وأصبح ن مي كما هو موضح في الشكل 71-15(" 
لم يتغيرء فبقيت النقطة ن في مكانها كما في السابق. لكنء ونظراً 
لآرتقا عوسعر الطعاء:فإن النقظةاح (التى تمثل 4 وحتدات علغام) 


9ه معادلة الميزانية للخطن م, أصبحت الآن ١‏ دولار > ؟ دولار طعام + 


أصبحت بعيدة المنال. فبعد أن أصبح سعر الطعام ” دولارات 
للوحدة؛ لم يعد في الامكان الحصول على أكثر من وحدتين من 
الطعام بدخل يومي مقداره 5 دولارات . لذلك؛ ما زال خط الميزانية 
الجديد يمر من خلال النقطة ن:ء الا انه ما زال ملزما بجعل ن 
محوراً له والمرور خلال النقطة م., التي تقع الى يسار النقطة م. 

نقطة التوازن الان هي ب,؛ وأصبحت لدينا حالة تماس جديدة. 
فالأسعار الاعلى للطعام قد خفضت دون ريب من استهلاكه؛ لكن 
استهلاك الملابس قد ينتقل الى أي من الاتجاهين. ولاستيعاب 
الملوضوع بشكل أفضلء يمكنك التدرّب على حالات يرتفع فيها 
الدخل وتهبظ اشتعار الملابس أو الطعام. 


اشنتقاق منحنص الطلب 


صرنا الان في وضع يُمكننا من اشتقاق منحنى الطلب. امعن 
النظر في الشكل ه 5-1 لاحظ أنه مع ازدياد سعر الطعام من 
در١‏ دولار للوحدة الى ” دولارات» فقد أبقينا الأشياء الاخرى 
ثابتة. فالأذواق. كما هي ممثلة في منحنيات السواء؛ لم تتغير, 
وبقي الدخل من النقود وسعر الملابس ثابتين لم يتغيرا. لذلكء؛ فإننا 
في وضع مثالي لتتبع منحنى طلب الطعام. عند سعر 5ر١‏ للوحدة, 
يمكن للمستهلك شراء وحدتين من الطعام. موضحة في نقطة 


١,9 


الثتواين :ب. هيح ازكقع السعهن الى #نولارات للوضية امع 
الطعام المشترى وحدة واحدة فقطء عند نقطة التوازن ب.. وإذا 
وسمت خط الليوّآانية المتعلق بعر يضل الى 1 دولآزات للوحدة من 
الطعام؛ فإن نقطة التوازن تتحقق عند النقطة ب.» وتصبح 
مشتريات الطعام 55ر٠‏ وحدة. 


أرسم الكميات المشتراه من الطعاة مقابل الاسعار المختلفة 


لهذه السلعة. مع ابقاء الاشياء الاخرى ثابتة. فتكون بذلك قد 
اشتققت منحنى طلب منحدراً الى اسفل باشستخدام متهنيات 
السواء. لاحظ أننا قمنا بذلك دون أيما حاجة للإشارة الى تعبير 
«المنفعة» - معتمدين في اشتقاقنا على منحنيات السواء القابلة 
للقياس فقط. 


١‏ - تبيّن منحنيات السواء حزم الاستهلاك التي يفضلها المستهلك 





ملحص الملحق 





شكل قنبةة): .يمأ يتناسي مع قاتون التناقسن التستيى الستاقع 
الحدية. 


" -حين يكون دخل المستهلك محدوداًء وينفقه كله؛ وتواجهه اسعار 
سوق لإثنتين من السلع؛ يكون مجبراً على التحرك على طول 
خط مستقيم؛ يدعى خط الميزانية أو قيد الميزانية. ويعتمد ميل 
هذا الخط على الاسعار النسبية في السوق؛ ويعتمد مدى 
ابتعاده عن نقطة الاصل على حجم دخله. 

" - يتحرك المستهلك على خط الميزانية الى ان يصل الى اقصى 
منحنى سواء يمكن الوصول اليه. عند هذا الحد يلامس خط 
الميزانية منحنى السواء دون ان يقطعه. ويالتالي» فإن التوازن 
تقون عت نقطة ااأعمالس. سعييت وتساوى ميل حل االيؤانية (اى 


معدل الاسعار) مع ميل منحنى السواء تماما (معدل الاستيذال 
أو نسية المناقع الحدية للسلعتين) وهذا يعطينا دليلا اضافيا 
على ان التوازن:ء والمنافع الحدية تتناسب مع الأسعار. 

- ان هبوطاً فى الدخل سوف ينقل خط الميزانية الى الداخل 
بشكل مواز للخط الاصلي. ويسبب في العادة انخفاضاً في 
المشتريات من كلا النوعين. ويؤدي تغيّر سعر احدى السلع 
وكفك عيلف ووتفق تقير لأسنف أو الففل تخضل االستعواة مره 
اخرى على نقطة تماس جديدة تحقق أقصى اشباع. وعند كل 
نقطة تماسء تكون المنفعة الحدية لكل دولار - متساوية في كل 
امنتسال. ربمق خوط القزازن القيسة والسفينة كين قد 
تتبعنا منحنى الطلب العادي المنحدر الى أسفل. 








مفاهيم للمراجعة 
- منحنيات السواء. - تقعر منحنيات السواء أو قانون - وضع التماس كشرط للتوارن الامثل 
- الميل أو معدل الاستبدال. التناقص النس بي للمنافع س طر س ل - نسبة الاستبدال - 


َظ اكمؤاقية أو هب اللنؤاتنة: الحعونة: 


١ 


وج طرمحل. 





قبل أن يكون هناك استهلاك: يجب أن يكون لدينا انتاج وعرض. 
الواقع أن افضل قياس لقوة البلد الاقتصادية هى قدراتها 
تسخيرها لصنع ذلك الكم الهائل من السلع التي يقوم المواطنون 
بالاتجار بها واستهلاكها. والسبب الأساسي لإرتفاع مستويات 
المعيشة للدول الصناعية اليوم هو أن فى وسع العامل العادي 
انتاج هذا القدر الكبير. 

هدفنا هو فهم الكيفية التي تقرر بها قوى السوق عرض السلع 
المفاهيم الأساسية الثلاثة؛ أي الانتاج؛ والتكلفة؛ والعرض وبيان 
كيفية ترابطهاء وسنطالع بداية مباديء نظرية الانتاج» وبيان كيف 


تَلَحَن المنشتآت الانتاجية المدخلات وتحولها الى مخرجات مرغوية. 
وتسآعدنا نظرية الآنتاج على فهم السبب فى آرتفاع الانتاجية 
ومسدونات اكعيشة على مذى الايام. وكيف كتير اقتضات التشطلتها 
الداخلية. 


ولزيادة معلوماتنا عن الانتاج؛ فقد طورنا في الفصل / 
المفاهيم الأساسية للتكاليف. فقطاعات الاعمال تقرر اي المدخلات 
تستخدم في الانتاج؛ علئ أساس التكلفة وانتاجية المدخلات 
الملختلفة: أخيراً: لقد اسنتخدمنا نظرية الانتاج والتكاليف لبيان 
كيف تقرر قطاعات الاعمال كمية المخرجات الواجب انتاجها. وهذا 
هو أساس منحنى العرض الذي بحثناه منذ البداية في تحليلاتنا 
الاولية للعرض والطلب. 


الس يي ات ميب 1 لس م ل سس 


أ 


نظرية الانتاج والمنتجات الحدية 


ال مي يي ةحاس 


المفاهيم الأساسية 

يأتي الانتتاج بأشكال مختلفة. فالزراعة تتطلب سماداً؛ ويذوراً 
وأرضاً: وأيد عاملة لتحولها الى مح وذرة. والمصنع الحديث 
يتطلب مدخلات مثل الطاقة. والمواد الخام: وآلات معقدة:؛ وأيد 
عاملة. يستخدمها لانتاج جرارات زراعية؛ وأجهزة تلفزيون؛ أو 
أنابيب لمعاحجين الاسنان. وتتطلب شركات الطيران طائرات» 
ووقوداً» وأيدر عاملة» وأجهزة حاسوب للحجزء وتعطي الراغبين في 


شف 


الطبران امكاتيّة السفن بشسرطة من أقصى البلاد: الى اقنصاها . 
وتتطلب مؤسسة تعمل في تدقيق الحسابات أقلاماً. وحاسويات ‏ 
وأوراقاً ومكاتب..وايد عاملة. وتقدم حَدَمَات التدقيق وتعالج رديات 
الضريبة لعملائها. 

يفترض بحثنا هذا ان المزرعة: أو المصنع؛» أو شركة الطيران: 
أومؤسسة صقيق العسابات تبذل جهدها دائماً كى تتتع باكبر 
قدر من الكفاءة أى بأدنى تكلفة ممكنة. أي أنها تحاول دائماً أن 
تنتج أكبر قدر ممكن من المخرجات من قدر معين من المدخلات؛ 


متجنبة الهدر ما أمكنها ذلك. وبيعد ذلك حين تقرر اي السلع أو 
الخدمات سوف تنتجها وتبيعهاء فإنه يفترض فيها أن تحاول 
تحقيق أكبر ربح اقتصادي ممكن أيضاً. 

دالة الإنتان 

لقد تحدثنا عن المدخلات مثل الأرض والأيدي العاملة 
والمخرجات مثل القمح ومعجون الاسنان. لكن ان كانت لديك كمية 
محدودة من الفمّلات, فكم من المخرجات يمكتك الحصول عغليةة 
من التجربة؛ نقول ان الجواب يعتمد على مستوى المعارف 
التكنولوجية والهندسية. ففي كل حقبة زمنية» يتحكم ما يتوفر من 
معارف تكنولوجية؛ وأرض» ومعداتء وما الى ذلك» في كمية 
الجرارات: أو معاجين الاسنان التي يمكن الحصول عليها من كمية 
فينة من الفعل. ويطلق على العلاقة نين #مية القخلات 
المطلوبة» وكمية المخرجات التي يمكن الحصول عليها اسم «دالة 
الانتاج». 

تخديرنا دالة الانتاج (دمأاعدد؟ دوناء001مم) عن أكبر قدر 
من المخرجات يمكن انتاحه من كمية معدنة من المدخلات. 
ويحدد ذلك مستوى المعارف الهندسية والتكنولوجية. 

مثلاًء يمكننا تخيل كتاب مواصفات تقنية يعطي دالّة انتاج 
لتوليد الكهرباء. فنجد في احدى صفحاته مواصفات التوربينات 
الغازية المختلفة الاحجام؛ مبينة مدخلاتها (تكلفتها الرأسمالية 
الاولية واستهلاكها من الوقودء وعدد العمال اللازم لتشغيلها) 
ومخرجاتها (كمية الكهرياء التي تولدها). وتشتمل صفحة ثانية 
على وصف محطات توليد الطاقة التي تدار بالفحم من مختلف 
الاحجام. مبينة مدخلاتها ومخرجاتها. وتصف صفحة اخرى 
المحطات التي تدار بالطاقة النووية؛ والتي تدار بالطاقة الشمسية, 
وما الى ذلك. وتشكل هذه جميعاً دالّة الانتاج لتوليد الكهرياء. 

أو خذ مكلا فك الميسة التواضسيعة والتعلقة مقر القتوات. 
فكمية القنوات التي يمكن حفرها في اليوم تعتمد على عدد العمال 
المتوفرين (العمالة) ورأس المال الذي يعملون به. وقد تخبرنا دالة 
انتاج حفر القنوات. مثلاً» انه يمكن لخمسسة عمال لا يمتلكون آبة 


* البوشل (1«اةناا) وحدة قياس تساوي 707.ر. من المتر المكعب. (المترجم) 

)١(‏ نتحدث في هذا الفصل عن «وحدات العمالة» باعتبارها أحد مدخلات 
العملية الانتاجية. فكيف تقاس «وحدات العمالة»؟ تقاس العمالة عادة بعدد 
العمال. كما في هذا المثال. إلا أن العمل بدوام جزني. في بعض الاحيان. 
أو بدوام اضافي يعني أن جميع العاملين لم يعملوا العدد نفسه من ساعات 
العمل. وفي هذه الحالات يفضل قياس مدخلات العمالة بالعدد الاجمالي 
لساعات العمل. 


أدوات سوى ايديهم المجردة حفر 5 بوصات من القناة في اليوم. 
وإذا ما زود هؤلاء العمال بفؤوس ومجارف فقد يتمكنون من حفر 
0 قدماً في اليوم. وإذا ما زودوا بجرافة (بلدوزر) ليعملوا بها؛ 
فقد تفاجئنا قدرتهم على حفر ٠٠٠‏ قدم من القنوات في اليوم. 

لا نبالغ ان قلنا ان هناك الملايين من دالآت الانتاج المختلفة - 
واحدة لكل مُنتج أى خدمة. ومعظمها غير مسجل في أي مكان. 
وفي المجالات الاقتصادية التي تتغير فيها التكنولوجيا بسرعة, 
مثل الاتصالات: والتكنولوجيا الحيوية» فقد تصبح دالآت الانتاج 
قديمة بعد استخدامها بفترة وجيزة. ومع ذلك؛ فقد وجد علماء 
الاقتصاد أن دالآت الانتاج هي طريقة مفيدة لوصف القدرات 
الاتتالقية لوؤسسية ها: 


الإنتان الكلي, والمنتو سط, والحدي 

للبدء بدالة انتاج منشأة ماء يمكننا احتساب ثلاثة مفاهيم 
انتاجية مهمة: الانتاج الكليء والانتاج المتوسطء والانتاج 
الحدي. ونبدأ باحتساب مجمل الانتاج الماديء أو الانتاج 
الكلسي (00106:م 0681)) والذي يشير الى الكمية الكلية من 
المخرجات المنتجة؛ مقاسة بالوحدات مثل «بوشلات»” القمح أو 
عدن أتابينٍ معجون الانتنان:- ويب الشكل ١1-5‏ (1) والعمود 
(؟) من الجدول 5 - ١‏ مفهوم الانتاج الكلي. ويبين هذا المثال 
تجاوب الانتاج الكلي للزيادة في كمية العمالة المستخدمة. ويبدأ 
الانتاج الكلي من النقطة صفر حين يكون حجم العمالة صفرء 
ويزداد بازدياد وحدات العمالة المستخدمة. يصل الى حدّ اقصى 
تقذارء- 85 وجوة عت التتتخدام :6 وحَذات من العمانةظ"). 

ما ان نعرف الانتاج الكلي » حتى يسهل علينا اشتقاق مفهوم 
لا يقل عنه اهمية هو الانتاج الحدي. تذكر ان تعبير «حدّي» يعني 
اضافي. 

ان الانتاج الحدي (غعنله0"م اأدمنع:221:) لاحد المدخلات 
هو الانتاج الاضافي أو الناتج الذي تضيفه وحدة اخرى 
من تلك المدخلات على ان تبقى المدخلات الاخرى ثايتة. 

مثلاً. افرض اننا ابقينا الأرضء والالات وجميع المدخلات 
الاخرى ثابتة, عندها يكون الانتاج الحدّي للعمالة هو الناتج 
الاضافي الوحيد الذي نحصل عليه بإضافة وحدة واحدة من 
العمالة. العمود الثالث في الجدول ” - ١‏ يحسب الانتاج الحدي. 
ويبدأ الانتاج الحدّي للعمالة من ٠٠٠١‏ للوحدة الاولى من العمل, 
ويهبط بعدها الى ٠٠١‏ وحدة فقط حين نصل الى الوحدة 
الخامسة. وحساب الانتاج الحدي مهم للغاية لفهم الطريقة التي 
تحدد بها الاجور واسغار غوامل الانتاج الاخرئ . 


شف 


(أ) الانتاج الكلي (ب) الانتاج الحدي 





الشكل .١ - ١‏ الانتاج الحدي يشتق من الانتاج الكلي 

الم : يم ال زه د تفم عند ادخال مدخلات عمالة اضافية» على ان تبقى الاشياء الاخرى ثابتة. الا ان الانتاج 
- مه برا يسوي بوت سعد ات سه (قارن زيادات العامل 59 ب ويمد خط متصل ما بين النقاط 
نحصل على منحنى الانتاج الكلي. 
يبين المخطط البياني (ب) الهبوط المستمر للانتاج الحدي. تأكد من انك تفهم لماذا يتساوى كل مستطيل ملون بالأسود في (ب) مع المستطيل الملون 
بالأسود المقابل له في (1).. المساحة الواقعة تحت منحنى الانتاج الحدّي في (ب) (أو مجموع مساحة المستطيلات الملونة بالأسود) تعطينا في 
مجموعها الانتاج الكلي في (أ). 
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الجدول .١ - ١‏ الانتاج الكلي, والمتوسطط. والحدي 
يبين الجدول الانتاج الكلي قف يمكن انتاجه لمختلف مدخلات العمالة حين تبقى المدخلات الاخرى (رأس المال؛ الأرض»؛ 
الخ) ومستوى المعارف التكنولوجية دون تغيير. ومن الانتاج الكلي يمكننا اشتقاق مفاهيم مهمة لمتوسط الانتاج والانتاج 
الحدي. : 

يفن 


المفهوم الاخير هو الانتاج المتوسيط (غعن00:م 395886). 
والذي يقيس الناتج الكلىي مقسوما على مجموع الوحدات المدخلة. 
ويبين العمود الرابع في الجدول 5 - ١‏ متوسط انتاج العمالة, 
وتساوي ٠٠٠١‏ وحدة للعامل حين يكون لدينا عامل واحدء و٠١١١‏ 
وحدة للعامل حين يكون لدينا عاملان: وهكذا دواليك. في هذا 
المثال» يهبط الانتاج المتوسط كلما زادت المدخلات من العمالة. 

يعين الشكل ١ - ١‏ الانتاج الكلي والحدي من بيانات الجدول 
١-1‏ أدرس هذ الشكل للتأكد من انك قد فهمت ان مستطيلات 
الانتاج الحدي في (ب) لها علاقة بالتغيرات في منحنى الانتاج 
الكلي في (أ). 


قانون تناقص العوائد 


ينص قانون تناقص العوائد (-ع ع صنطائص تحصتل 6ه كردا 
5) على أننا نحصل على ناتج اضافىيى بيتناقص 
باستمرار حيبن نضيف وحدات اضافية من المدخلات, 00 
بقاء المدخلات الاخرى الثابتة. بكلمات اخرىء الانتاج 
الحدي لكل وحدة من المدخلات يتناقص كلما زادت كمية 
المدخلات, على ان تبقى المدخلات الاخرى ثابتة. 

يعبر قانون تناقص العوائد عن علاقة اساسية للغاية. فعند 
اضافة المزيد من احد المدخلات, كالعمالة مثلاً. الى كمية محدودة 
من الأرضء والمعداتء والمدخلات الاخرى. فنسوف يكون لدى 
العمالة كمية تقل باستمرار من العوامل الاخرى ليعمل بها. 
قتضبح الأرئن أكثر ازنتساماًء وللمعدات قاتشن من العتمتال: 
فيتراجع الانتاج الحدي للعمالة. 

يمكن تجسيد قانون تناقص العوائد إذا وضعنا انفسنا مكان 
مزارع يقوم بتجربة زراعية كتلك الممثلة في الجدول 15- .١‏ على 
فرض ان لدينا كمية محدودة من الأرض والمدخلات الاخرىء وأننا 
لا نستخدم اية مدخلات من العمالة على الاطلاق. فحين تكون 
مدخلات العمالة ضفرا يكون الناتج من الذرة صفراً. وبالتالي: 
سجل الجدول 5 - ١‏ انتاجأ مقداره صفر حين تكون العمالة صفراً. 

الان» اذا اضفنا وحدة واحدة من العمالة الى المساحة الثابتة 
نفسها من الأرضء نلاحظ ان 2٠٠٠١‏ بوشل من الذرة قد انتجت. 
في المرحلة التالية من اختبارنا هذاء نستمر في ابقاء المدخلات 
ثابتة ونتنتقل من وهَدة الغمالة:١ ١‏ الى الوحتة ”.-فما هوتاشبو 
العمالة المضافة على الانتاج؟ لم تضف الوحدة الثانية من العمالة 
سوى ٠٠٠١‏ بوشل من الناتج» وهي أقل مما انتتجته الوحدة 
الاولى. ولوحدة العمالة الثالثة انتاجاً حدياً اقل حتى من الوحدة 
الثانية» وتضيف الوحدة الرابعة كمية أقل حتى من الثالثة بقليل. 


وهكذا تبين لنا التجربة النظرية اللسجلة في الجدول 5 - ١‏ قانون 
قناكسن ‏ العواق. 

كما يبين الشكل 5 - ١‏ قانون تناقص العوائد للعمل؛ على أن 
تبقى المدخلات الاخرى ثابتة. ونرى هنا ان منحنى الانتاج الحدّى 
تعولجع كلما وانة سنشلاك العساقةوخةااقتى معت الاتتكمية 
المتناقصة بالضبط. في الشكل 5 - ١‏ نرى تناقص العوائد في 
منحنى انتاج كلي محدب على شكل قبة. 

ما ينطبق على العمالة. ينطبق أيضاً على الأرض والمدخلات 
الاخرى. يمكننا وضع الأرض والعمالة الواحدة مكان الاخرىء بأن 
نبقى العمالة ثابتة ومساحة الارض متغيرة؛ فيكون الانتاج الحدّي 
للأرض هو التغير في الناتج الكلي الناجم عن زيادة وحدة واحدة 
من الْأرِحُنٌ فتعربقاء جميع اللنضلات الإنشيرى ثابشة: ويمكنتا 
احتساب الانتاج الحدّى لكل واحد من المدخلات (العمالة؛ الأرض, 
المعداتء الاء, السمان. الخ)؛ وينظيق الانتاج الحدئ على أ فوع 
من المخرجات (قمحء ذرة» فولاذء فول الصوياء وهكذا). وسنجد أن 
المدخلآت الأخرئ تميل الى ابراز قانون تناقض الغؤائد... 

ان قانون الانتاجية المتناقصة ظاهرة تقوم عل التجرية؛ ويحظى 
بالتزام واسع النطاقء أكثر مما هو حقيقة عامة كقانون الجاذبية 
مثلاً. وقد ذكر في العديد من الدراسات التجريبية» ووجدت فيه 
بعض الاستثناءات التي بقيت دون تفنسيرء علاوة على ذلك؛ فقد لا 
ينطبق قانون تناقص العوائد على جميع مستويات الانتاج. 
فالمدخلات الاولى من العمالة قد تظهر بالفعل زيادة في الانتاج 
الحدّيء: حيث قد تكون ثمة حاجة لقدر ضئيل من العمالة لمجرد 
الذهاب الى الحقل والتقاط مجرفة. وعلى الرغم من هذه التحفظات 
فإن قانون تناقص العوائد يسود في معظم الحالات. 





تطبريقات علد الاقتصاد : تناقص العوائد. 


5 لقانون تتاقسن العواقف خطاني اقتصدافية جيدة: قفي 
4. يزداد الناتج بحدة حسين تضيف عمالة - فسوف تبذر 


السقول ويمتفشب يشكل افشبل: ويستكؤن ظنرات الرص منققنة (كقو 
كما ستحظى الفزاعات بعناية اكبر. لكن عند نقطة معينة تصبح 
العمالة الاضافية اقل انتاجية. الا أن عزق الارض للمرة الثالثة 
لال يوي أو تزبيت الال للسرة الزرايطة. ان هصيف سبو اندلق 
الى الناتج. وفي النهاية, لن ينمو الانتاج الا بقدر ضئيل مع تزايد 
اعداد الناس فى ال مزرعة؛ فالعدد الزائد من المحاريث بفسسد 
اليل + 

ويعتبر تناقص العوائد عاملاً رئيساً في تفسير اسباب فقر 
العديد من بلدان اسياء فمستويات ال معيشة في الصين والهند 
ا مزدحمتين بالسكان منخفضة لآن هناك عددا! كبيرا من العمال لكل 


١ 


وليس لان ال مزارعين جهلة أو لا يستطيعون التجاوب 
الاقتصادية. 


مع الحوافز 


يمكننا أيضاً استخدام مثال الدراسة لتوضيح قانون تناقص 
العوائد. فقد تجد ان الساعة الاولى من دراسة الاقتصاد في احد 
الايام كانت منتجة, فقد تعلمت قوانين وحقائق جديدة, وبعص 
التأملات والتاريخ. وقد تجد ان انتباهك قد تشتت قليلاً في 
الساعة الثانية. وان ما تعلمته اقل. أما الساغة الثالثة فتبدى وكان 
لتناقض الانتاجية ثأر عندك: بحيث انك لن تتذكر شيئًاً هما قراته 
فين السبافنة:/ الثالثة رشك مسي لك قانون تناقصٍ لسرت لاذا 


واقتصارها سعد حبووه ع 


السواكد الا اح سيا 
الى اي زيادة تحدث في «أحد» المدخلات: مع ابقاء جميع 
المدخلات سن ثابتة. وقد ب ل 


رض ثابتة يزيد الناتج من ير 


باستمرار. 
لكن قد نهتم في بعض الاحيان بمعرفة تأثير زيادة «جميع» 
المدخلات. مثلا. ماذا سيحدث لانتاج القمح اذا ما زيدت مساحة 
الأرضء والعمالة:؛ والمياه. والمدخلات الاخرى بالنسبة ذاتها؟ أو 
ماذا سيحدت لانتاج الجرارات الزراعيّة إذا ما ضؤعفت الكمية 
من العمالء والحاسوياتء والرابوطاتء والفولاذ. ومساحة 
المصنع؟ تشير هذه الأسئلة الى «عوائد الحجم» أو تأثير زيادة 
حجم المدخلات على الكمية المنتجة: بصيغة اخرى؛ تعكس انتاجية 
الحجم التجاوب الذي يبديه الانتاج الكلي عند زيادة «جميع» 
المدخلات بمقادير متناسبة. نتعرف هنا على ثلاث حالات مهمة : 
© عوائد الحجم الثابتة (عاقء؟ 0غ كتناء" أسحاكصمء). 
وتشير الى خالة يقوذ فيها تغير جميع المدخلات الى زيادة 
تتناسب مع الزيادة في المخرجات. مثلا؛ إذا ضوعفت كميات 
السمنااة .و الأرشرن و اسن إكال. واتمملاه التعرع ‏ شبوودي 
عوائد الحجم الثابتة يتضاعف الناتج أيضاً. ويعطي العديد من 


الصناعات الحرفية (مثل صالونات الحلاقة العاملة في الدول. 


النامية اتتاجية حجم ثابتة. 

2 عو ائد الحجم المتناقصة (0) كتداع وصتعدءمءء0 
621 ). ويحدث حين تقفود ونادة متوازنة في جميع المدخلات 
الى زيادة في الناتج الكلي اقل من نسبة الزيادة في المدخلات. 
لنفرضن أن مؤارعاً قد“زاد الشاخة المزروعة بالذرة: والحبوب: 
والعمالة, والمعدات: الخ. بنسبة .0 بالمئة. فإذا زاد الناتج الكلي 
بمقدار ١غ‏ بالمئة فقط. فإن هذا الوضع يبيّن انتاجية الحجم 


تيافنة الجسميالة بع ابقاء. 


المتناقصة. ويبدي العديد من الأنشطة الانتاجية المتعلقة بالموارد 
الطبيعية, مثل زراعة كروم العنب أو توفير مياه الشرب النظيفة 
للمدن انخفاضاً في عوائد الحجم 
© عو ائد الحجم المتزايدة (»5©81 0 كلتنااع وستكوعدءن1). 
وتحدث حين تؤدي زيادة جميع المدخلات الى زيادة في الناتج 
الكلي بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في النجلات كلذ لنفرض 
أن مهندساً يخطط لاقامة منشأة كيماوية صغيرة وجد أن زيادة 
المدخلات من عمالة. ورأس مالء ومواد اخرى بنسبة ٠١‏ بالمئة 
سيزيد الناتج اقل ممه اكبر من ٠١‏ بالمئة. بينت الدراسات 
اليفسة اح ال#كيز من العمليات التسنيعينة::تتستم بزيادة 
متواضعة في عوائد بحجم الى ان تبلغ المنشأة الانتاجية اكبر 
حجم متوفر اليوم 
علاوة على ذلك, فإن التقنيات الحديثة للانتاج الكبير قد 
تتطلب ان لا يقل حجم المصانع عن حد أدنى معين. وقد بينا في 
الفصل ؟ أن المنشآت قد تعمد الى تقسيم الانتاج الى خطوات 
أصغر عند ازدياد الناتج» كي تفيد من التخصص وتقسيم العمل. 
اضافة الى ذلك فإن الانتاج بكميات كبيرة يسمح بالاستخدام 
المكثف للمعدات الانتاجية, والاتمتة. والتصميم والتصنيع بواسطة 
اللحانيوب: لاتجاز اغمال سبيظة ونتكزرة تشكل ستريع. 
يبدي الانتاج ثابتاً. أو انخفاضاً, أو تزايداً بالنسبة 
الى الحجمح حين تقود زيادة متوارنة في جميع المدخلات 
الى زيادة تتناسب تماماً مع المخرجات, أو تتناسب 
بدسنية أقل أو أكثر. 
اي نوع من عوائد الحجم هو الأكثر انتشاراً في الانتاج اليوم 
؟ غالباً ما يعتقد علماء الاقتصاد انه يجب ان تكون معظم الانشطة 
الانتاجية قادرة على تحقيق عوائد ثابتة بالنسبة الى الحجم. 
ويعزون ذلك الى انه اذا امكن ضبط الانتاج ومضاعفة عدد 
المصانع القائمة مرات عدة؛ عندها سيكون في وسع المنتج 
مضاعفة المدخلات والمخرجات بالنسبة ذاتها. وفي هذه 
الحالة. سنحصل على عوائد ثابتة للحجم عند أي مستوى من 
مستويات الانتاج 
الإنتاجبة. ساهمت وفورات الحجم وعمليات الانتاج 
بالجملة في دفع حركة النمو الاقتصادي للعديد من الامم خلال 
القرن الماضي. ومعظم عمليات الانتاج الحالية أكبر بعدة مرات 
مما كانت عليه خلال القرن التاسع عشر. فالسفينة الكبيرة» في 
أواسطظ الفرح التاسم عشرهء لم تكن تعمل اكنثر مخ ---*:.ظن من 
البضائع؛ في حين أن ناقلات النفط العملاقة تستطيع هذه الأيام 
حمل أكثر من مليون طن من النفط. 


١” 


ماهو التأثير المحتمل لزيادة عامة في حجم النشاط 
الاقتتصادي ؟ إذا كانت عوائد الحجم المتزايدة هي السائدة 
فسوف تقود زيادة في حجم المدخلات والانتاج الى زيادة أكبر 
في الانتاجية - حيث الانتاجية (01:00102)117143) مفهوم يقيس 
نسبة الناتج الكلي الى معدل موزون من المدخلات. مثلاًء زادت 
مدخلات شركة نموذجية بنسبة ؛ بالمثة. وتبعا لذلك زادت 
المخرجات بنسبة ٠١‏ بالمئة». عندهاتكون الانتاجية (الناتج لكل 
وحدة من المدخلات) قد ارتفعت بمقدار 5 بالمئة. ويوحي هذا 
المثشال ان زيادة انتاج الفرد في دولة ما ورفع مستوى المعيشة 


يمكن تحقيقه جزئياً باستغلال عوائد الحجم المتزايدة في عملية 


الانتاج. 

وفي حين أن لعوائد الحجم المتزايدة فرصة كبيرة في قطاعات 
عديدة. فقد يحدث انخفاض في عوائد الحجم عند نقطة معينة. 
فحين تصبح المؤفسسات أكبر فأكبر تزداد المشاكل الإدارية 
والتنسيقية صعوية. وفي اطار سعي بعض المؤسسات المتواصل 
لزيادة ارباحهاء فقد تجد نفسها مندفعة الى أسواق جغرافية أو 
خطوط انتاج جديدة أكبر مما تستطيع السيطرة عليه بفاعلية. فلا 
يجوز أن يكون لأي مؤسسة سوى مدير تنفيذي واحد؛ ومدير 
مالي واحدء ورئيس مجلس ادارة واحد. ومع تناقص الوقت 
الأقصسص لذوهغ لدراسة كل سوق واتقاقة عقى كل قرار, :هانق :ذلك 
سيعزل الاداريين عن عملية الانتاج اليومية والبدء في ارتكاب 
الاخطاء: وكما الآمبراظوريات التراحئة الأظراف: فقد تمد هذه 
السسيا أقسها معوقمة الع مورشر فاك كافاسة اسهد 
حجما وأكثر ذكاء. ويالتالي» ففي حين تسمح لنا التكنولوجيا 
بالحصو لالح كوزاك سجم قايقة ا محروايدة: قن الحاجة الى 
الأذارة ولاش ولق ند تقدى فى تبانة الأبن الى اتشفاض 
الاتتائمية قل اللفشنان الفسكمة. . 


المدى الطويل والمدى القصبر 

لانطان الأتشاع أرهنا وحمالة وسيل تتظني ,نهنا لها 
فخطوط أتابيب. النفظ لا يمكن مدقا مين ليلة وضحافاء .وما أن تمد 
حتى تدوم لعقود عدة. ولا يمكن للمزارعين ان يبدلوا محاصكيلهم 
في منتصف الموسم. ومحطات الطاقة الضخمة تحتاج لسنوات 
من التخطيط والانشاءء والاختيار قبل تشغيلها. علاوة على ذلك 
فما ان يتم وضع وسيلة انتاجية على شكل محطة للطاقة على نهر 
تنيسي أو على شكل مصنع عملاق للبتروكيميات في المكسيك: 
ختى يَصَبح من المستحيل اقتصادياً تفكيك راس المال هذا ونقله 
الى موقع آخر أو تحويله الى استخدام آخر. 


ولتفسير دور الوقت في الانتاج وتكاليفه» فإننا نميّز فترتين 
زمنيتين مختلفتين. فنعرف المدى القصير (02ا 511014) بأنه 
الققرة القن ممكن.الكبركتات . ان تعيف انكاسها شلالها تير 
العوامل المتغيرة مثل المواد والعمالة لكنهاالا' تستطيع تغيير 
العوامل الثابتة مثل رأس المال؛ والمدى الطويل (دنام 1028) 
على أنه الفترة الطويلة بما يكفي لتعديل جميع عوامل الانتاج بما 
فى ذلك راس الكال: 


لفهم هذه المفاهيم بشكل أوضح. فكر في الطريقة التي يمكن 
لانتاج الفولاذ ان يستجيب بها على التغير في الطلب. افرض مثلاً 
أن شنركة انصلي الياباتية كانت تفل اقراتينا بمقدار +7بلت: 
من طاقتها حين طرأت زيادة غير متوقعة في الطلب بسبب عطل 
فى مصنع الشركة المنافسة. وللتكيف مع ازدياد الظلب على 
الشللى. يق للش قةلزرانه اتماههنا يزماقة تاعاق الضمل 
الاضافي للعمال: أو استخدام المزيد من العمال؛ أو بتشعيل 
منشآتها ومعداتها بكثافة اكبر. ويطلق على العوامل التي زيدت 
على اذى القضصير عوافل ومتهعيئةة: وتهوت الدى القصنين ناثة 
الفترة التي يمكن خلالها تغيير الانتاج بتغيير المدخلات المتغيرة. 


افرض ان الزيادة في الطلب على الصلب قد استمرت لفترة 
طويلة من الزمن؛ لبضع سنوات أو حتى عقود. فقد تلجأ شركة 
الصلب اليابانية الى دراسة حاجاتها الرأسمالية وتقرر ان عليها 
زيادة طاقتها الانتاجية. وقد تفحصء بشكل عام جميع العوامل 
«الثابتة» لديهاء اي تلك التي لا يمكن تغييرها على المدى القصيرء 
بسبب الظروف المادية أو العقود القانونية. ويطلق على الفترة 
الزمنية التي يمكن تكييف جميع المدخلات: الثابتة والمتغيرة» اسم 
المدى الطويل. وعلى المدى الطويل؛ يمكن لشركة الصلب اليابانية 
أن تضيف عمليات تصنيعية أكثر كفاءة» أو أن تركب نظام سيطرة 
جديد يضبط بالحاسوبء او ان تنشيء مصنعباً جديداً في 
البرازيل. وحين يتم تعديل جميع العوامل حسب المتطلبات 
الجديدة» فإن الكمية الاجمالية من الصلب ستكون اعلى وسيزداد 
مستوى الكفاءة. 


بتطلب الانتاج الكفؤ وقتاً اضافة الى المدخلات 
التقليدية كالعمالة مثلاً. ونحن بالتالي نميز فترتين 
مختلفتين عند تحليل الانتاج والتكاليف. المدى القصير 
وهي الفترة الزمنية التي يمكن تعديل بعض المدخلات 
فقطهء اي المدخلات المتغيرة. ولا يمكن في المدى القصبر 
تعديل العوامل الثابتة, مثل المنشأة والمعدات بالكامل. 
أما المدى.الطويل فهو الفترة التي يمكن تغيير جميع 


١0مل‎ 


العوامل الثابتة والمتغيرة التي تستخدمها المؤسسة:, بما 
في ذلك العمالة, والموادء ورأس المال. 


يسجل التاريخ الاقتصادي ان الناتج الكلي قد نما بمقدار عشرة 
اضعاف منذ بداية القرن. ويعود جزء من هذا الكسب الى زيادة 
المدخلات, مثل العمالة والآلات الا ان الكشير من هذه الزيادة 
الناتجة تعود الى التغير التكنولوجي الذي حسّن الانتاجية ورفع 
مستويات المعيشة. 


يشير التغبير التكنولو, جي (عقصفقطآ لدعنعهامصطءء)) 
الى التحسينات التي ادخلت على عملية انتاج السلع والخدمات» 
والى التغيرات التي شملت المنتجات القديمة: أو ادخال منتجات 
جديدة. وتشير بعض التغيرات التكنولوجية الدفشة : مثل 


الطائرات النفاثة ذات البدن العريض التي زادت عدد الركاب/ميل 


لكل وحدة من المدخلات بحوالي ٠‏ بالمئة؛ والألياف الضوئية التي 
خفشضت من كلقة الاتسالات السبيلكدة واللآسيلكنة: وسستت م 
كفاءتها وامكانية الاعتماد عليها؛ والتحسينات التي طرأت على 
قداو «قاعاققة سوا وخليلة فحرة اسخيت 137 عقو ويعقى 
اشكال التغير التكنولوجي أكثر بساطة: كأن تقوم احدى المنشآت 
بتعديل عمليات الانتاج بهدف تقليل الهدر وزيادة الانتاج. 


ونحن نميز «التجديد في عمليات التصنيع» التي تحدث حين 
تحسن بعض المعارف الهندسية الجديدة تقنيات صناعة المنتجات 
القائمة2» نميزها عن «التجديد في المنتتجات». حيث يتم ادخال 
منتج جديد أو محسن الى السوق. مثال ذلك: قد تمكن احدى 
عمليات التجديد المنشات من انتاج المزيد من احدى السلع 
باستخدام القدر السابق نفسه من المدخلاتء أو بإنتاج الكمية 
ذاتها بمدخلات اقل. بكلمات اخرى. تعادل عملية التجديد في 
عمليات حدوث التصنيع نقلة في دالة الانتاج. 


يبين الشكل ” - ؟ كيف ينقل التغيير التكنولوجيء وهو على. 


شكل تجنديد في عملية الصنيع. منحنى الانتاج الكلي. ويمثل 
الخط السفلي الناتج الممكن تحقيقه. أو دالة الانتاج. لشركة 
صناعية في العاع .١1185‏ وفي السنوات الاخيرة تزايدت انتاجية 
الشركات الصناعية؛ أو المخرجات لكل وحدة من المدخلات بمعدل 
سنوي مقداره ” بالمئة تقريباً. لذلك: إذا عدنا للصناعة ذاتها بعد 
عقد من الان» فقد نجد ان التغيرات التكنولوجية أو المعارف 
الهندسية قد قادت الى تحسين في المخرجات بالنسبة لكل وحدة 
من المدخلات يقارب الثلث. في بعض الصناعات طبعاء مثل 





الشكل ١‏ - آ. التغبير التكنولوجي ينقل دالة الانتاج 
الى اعلى 

يمثل الخط المتصل الناتج الاقصى الذي يمكن انتاجه لكل مستوى 
من المدخلات مع أخذ حالة المعارف التقنية في الاعتبار في العام 
6 . ونتيجة للتحسينات التي طرأت على الخبرات الادارية, 
والتغيير التكنولوجي فقد انتقلت دالة الانتاج الى اعلى. ومكنت في 
العام 5 من زيادة الانتاج بمقدار ٠.‏ بالمثة لكل مستوى من 
المدخلات. 








صناعة الحاسوبء قد تكون التحسينات أكبر من ذلك بكثير» وفي 
صناعات اخرى أقل من ذلك بكثير. 

دعونا الان نبحث التغيير التكنولوجي الذي يقود الى ايجاد 
منتجات جديدة. قياس التجديد في المنتجات اصعب بكثير من 
قياس التجديد في عمليات التصنيع. الا انه على الأرجح أكثر 
اهمية من ناحية دوره في رفع مستويات المعيشة على المدى 
البعيد. ومن الواضح ان التشكيلة الموجودة حاليا من السلع 
والخدمات تختلف كثيراً عن التي كانت منتشرة قبل 5٠‏ سنة 
مضت. وفي انتاج هذا الكتاب استخدم المؤلفان الحاسوب لمعالجة 
الكلمات: وبرامج وأنظمة تشغيل: واجهزة الفاكسء واجهزة لمراقبة 
الالوان لم تكن متوفرة عند كتابة الطبعة الاخيرة. ومن المجالات 
الاخرى التي تعرضت لتجديدات عظيمة في منتجاتهاء الطب, 
والاتصالات السلكية واللاسلكية: ووسائل التسلية. ففكرة 
الهواتف الخلوية المجردة لم يكن في الامكان تصورها قبل "١‏ 
سنة. وللجرد التسلية: وللتمعن في هذه المسألة, حاول أن تجد أية 


١ / 


سلعة؛ أو عملية انتاجية لم تتغير منذ ان كان جدك فى مثل سنك! ٠‏ 


يبين الشكل ١‏ - ”" احدى الحالات المفرحة للتقدم 
ممكنة ؟ الجواب بالنسبة الى اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد هو 
كلا. الواقع ان ذلك كان احد المزايا الرئيسية التي تمتع بها 
تقليدية. ويتم التخلي عن التكنولوجيا الادنى في اقتصاد السوق, 
في حين يتم ادخال التكنولوجيا الافضل - ذات الانتاجية الاعلى 
- الى السوق لأنها ستزيد ارباح المنشات المجددة. فإذ ما اخترع 
شخص ماء مثلاً, نوعاً جديداً من ماكينات النسخ تكلف ضعف 
ثمن الأنواع الموجودة في السوقء فلن تعمد أية شركة عاقلة 
عنيدة على انتاجها فلن تجد شخصاً عاقلاً يشتريها. 
عمليات سارة اجتفاعيا. كأن تقوم بتصريف نفاياتها السامة في 


جدول ماء أن هذه العملية ارخص من اتباع وسائل صحيحة. 


للتكلسن من الثقاياك. وقتقنا اقدرة الاقتسسائية ذال هذ التصرف 
مق تحقيقة أن الشركة لا دكل التكلقة الالمتراعة التلوت كسمن 
حساباتها المتعلقة بتكلفة الانتاج. فلو أخذت الشركة في اعتبارها 
عند اتاد كرلرها التمكام المحارمة للسسؤولية القانونية: |3 
ضريبة التلوث. فلن تكون عملية التراجع التكنولوجي مريحة. 
باختصار في الأسواق التنافسية. يشبه مصير المنتجات الادنى 
محص أقيات ادوقع لفقا 


دالة الانتاج التراكمية 
للولايات المتحدة 


الان وبعد ان بحثنا مبادىء نظرية الانتاج؛ يمكننا تطبيق تلك 
النظريات لمعرفة مدى حسن اداء اقتصاد الولايات المتحدة 
وللقيام بذلك» فنحن بحاجة للنظر فيما حدث للناتج الكلي: ولكمية 
المدخلات (مثل العمالة» ورأس المالء والأرض).؛ والانتاجية الكلية. 
ويجب احتساب كل هذه المقادير بعناية شديدة: لأنها تشتمل على 


مسائل صعبة على القياس. ومع ذلك فهي مفيدة في أاعطاء وصف. 


عريض لسلوك الاقتصاد الشامل. 

تعود الدراسات التجريبية لدالّة الانتاج التراكمية الى عقد 
العشرينات؛ حين حلل بول دوغلاس (وهو استاذ في جامعة 
النببكاشبي :كلم سسيناتور في انكر رسن الأمبريكي) بيبانا عن 
التصنيع. وخلال الثلاثين عاما الماضية:. عالج عددا من افضل 


العقول في علم الاقتصاد هذا الموضوع؛ ومن ضمنهم جون 
كندريك؛ وادوارد دينيسون» وروبرت سولوء وهو احد الذين فازوا 
بجائزة نويل في الاقتصاد. وكان هدف تلك الدراسات هو فهم 
كيفية اعتماد التنمية الاقتتصادية على رأس المالء والعمالة والنمو 
في الانتاجية. تذكّر اننا قلنا في مناقشة سابقة: ان الانتاجية 
تفيس المجموع الكلي للمخرجات لكل وحدة من المدخلات. ويشير 
تعبير نمو الانتاجية (8701)1 0011419143:م) الى معدل 
النمو في مستوى الانتاجية. مثلاً إذا كان انتاج العامل في العام 
7 هو مثئّه وحدة:ء ونما ليصل الى 5ر١٠‏ وحدة في العام 
4 نقول عندها ان نمو الانتاجية كان در؟ بالمئة في السنة. 
عند قياس الانتاجنية فإننا نعنى بإنتاجتية الغمالة كمية 
الممرجاق لكل وعليه نماجمنة ينه الطخاكة, واتئاسية زان المال 
بأنها الناتج لكل وحدة من رأس المالء وانتاجية العوامل الكلية 
بأنها المخرجات لكل وحدة من اجمالي مدخلات رأس المال 
وافسقيها : 
النتائن التجريبية. ما الذي توصلت اليه الدراسات 
الاقتصادية ؟ فيما يلي بعض النتائج المهمة. 
© تزايدت الانتاجية الكلية للعوامل طيلة هذا القرن بفضل التقدم 
التكنولوجي, وارتفاع مستوى مهارة العامل وتعليمه. ويلغ 
متوسط معدل نمو الانتاجية الكلية اقل بقليل من درا بالمئة 
سنوياً خلال القرن العشرين. ونما متوسط الانتاج الحقيقي 
للعامل بشكل أسرع قليلاً من معدل نمو انتاجية العوامل الكلية. 
© نما التكوين الرأسمالي بشكل اسرع من عدد الساعات/عامل. 
ونتيجة لذلك؛ اصبح لدى اليد العاملة كمية متزايدة من السلع 
الانتاجية لتعمل بها؛ ويالتالى: فقد مالت انتاجية اليد العاملة 
وبي اتن الرروها بويع لسر مالي معدل فا بالق 
سنوياً الذي يُعزى الى نمو الانتاجية وحدها. 
© كان من المتوقع ان تواجه عوائد رأس المال (معدل الربح) 
تاها لأن لكل حدة رآسر ذال قرا أقل من العمالة لكتحاون 
معه. لكن الواقع ان معدل عوائد رأس المال قد بقيت على حالها 
تقريباً. 
© أظهرت جميع المقاييس: خلال العقدين الماضيينء تباطؤاً 
ملفوظا فى نمو الانتاجية. فشهدت عقود السبعينات 
والثمانيناك ندؤا في الانتاجية الكلية بمقدار فلازء باللثة تستتوياً 
فقط. وبسبب البطء في نمو الانتاجية بقيت الاجور الحقيقية 
ومستويات المعيشة راكدة في الولايات المتحدة منذ بداية 
السبعينات. وفي حين يعتقد بعض علماء الاقتصاد ان نمو 
الانتاجية قد استرد سرعته السابقة مرة أخرى في التسعينات, 
الآآن الآدلة الأحصتاتنة ماؤالت خنو عماسمة. 


١> 


ل ا ع ع ا ل ع ماضن - 


٠. 


لبي سس 


طبيعة الشركة 
تحدثنا عن دالآت الانتاج حتى هذا الحد وكأنها آلات يمكن لاي 
كان أن يديرها : ضع رأساً من الماشية في أحد الطرفين 
وسيخرج على شكل نقانق من الطرف الآخر. الواقع ان لكل انتاج 
مؤفسسة متخصصة تقوم به سواء من مؤسسات الاعمال 
الصغيرة:؛ أو المتوسطة؛ أو الضخمة التي تسيطر على عالم 
الاقتصاد الحديث. فلماذا يتم الانتاج بشكل عام ضمن شركات 
بدل أن يجري في طوابق التسوية من منازلنا؟ 

مؤسسات الاعمال موجودة لاسباب عدة: الا ان أكثر هذه 


الاموال اللازمة. وتنظيم عملية الانتاج. وأكثر العوامل التي تدفع 
ويتطلب الانتاج الكفؤ ماكينات متتخصصة ومصانع: وخطوط 
الى ان انتاجاً كفؤاً من السيارات يتطلب معدلات انتاج لا تقل عن 
بالتجمع طوعاً لانجاز كل مهمة بالضبط وحسب التتابع الصحيح؛ 
بل تقوم الشركات بتنسيق العملية الانتاجية» وشراءء أو استئجار 
الأرضء وراس المالء والايدي العاملة: والمواد. فلو لم تكن هناك 
الخاصة به في ساحة منزله الخلفية. من الواضح أنه ليس في 
0 
وسعنا انجاز هذه الأعمالء لذلك: فإن الكفاءة تتطلب بشكل عام 
انتاجاً على نطاق واسع في مؤسسات الاعمال. 
واسع النطاق. فتطوير طائرة تجارية جديدة يتكلف مبلغاً يزيد عن 


بليون دولار» وتكلف نفقات البحث والتطوير لحاسوب معالخ. 


للكلمات::مثل رُقَائَقَ البنتيوم لشركة أنتل المبلغ الضحم :ذاته: 
فمن أين تأتي هذه الأموال؟ خلال القرن التاسع عشر كانت 
مؤسسات الاغمال غالبا ما تُمَول عن طريق اشخاض اثرياء 
مستعدين للمجازفة. لكن أيام رواد الصناعة بالغي الثراء من 
أمثال هؤلاء قد ولت. فاليوم: تأتي معظم تمويلات الانتاج لمشاريع 
القطاع الخاص من أرباح الشركة أو من أموال مقترضة من 
السوق المالي. في الحقيقة؛ ان لم تستطع الشركات جمع بلايين 


الدولارآت سنوياً للمشاريع الجديدة: فإن تمويل الانتاج بشكل 
فردي أمر غير وارد عملياً. 

سب كال لوجوب الشنركات: فى ضستزوزة وجوف:دادارةة. 
فالمدير هو الذي ينظم الانتاجء وهو الذي يعرض الافكار أو 
المنتتجات أو طرق التصنيع الجديدة: ويبلور القرارات الخاصة 
بالعمل: والمسؤول عن النجاح أو الفشل. فليس في وسع الانتاج 
ان ينظم نفسه. فلا بد من وجود شخص يشرف على انشاء 
مصنع جديدء ويفاوض نقابات العمالء ويشتري المواد 
والامدادات. فإذا رغبت مثلا في شراء امتياز لاحد فرق 
البيسبولء فقد يتوجب عليك أن تفاوض للحصول على ملعب؛ 
واستئجار لاعبين للبيسبولء؛ وتفاوض الناس للحصول على 
تنازلات. وان تقوم باستتجار الحكامء وبيع التذاكر. وما ان يتم 
التأليف بين عوامل الانتاج هذه حتى يصبح من الضروري وجود 
شخص يتابع سيرها اليوم لضمان تنفيذ العمل بفاعلية وأمانة. 

يُنظم الانتاج ضمن شركات لأن الكفاءة تتطلب, بشكل 
عام, انتاجاً واسع النطاق, وجمع مصادر مالية كبيرة: 
وادارة الانشطة الجارية ومراقبتها بحرص وانتباه . 


مؤسسات الإعمال الكبيرة, 
والصضرة, والصغيرة جدا 


يتم الانتاج في اقتصاد السوق ضمن تشكيلة واسعة من 
مؤسسات الاعمال (من تلك التي يمتلكها فرد واحد الى الشركات 
العملاقة التي تسيطر على الحياة الاقتصادية في الاقتصاد 
الرأسمالي). ويوجد حاليا أكثر من ١6‏ بليون مؤسسة مختلفة في 
امريكا غالبيتها وحدات صغيرة للغاية يمتلكها شراكة شريكان أو 
ريما ١٠٠١‏ شريك. أما أكبر هذه المؤسسات فهي على الارجح 


مؤسوتات الأعمال السقيرةامر الاكتر عفدا لكن من ناسية 
يوظف من موظفين ويدفع من مرتباتء فإن المثات القليلة من 
الشتركات الشاهمة الكبرئ تسيظر على الاقتضان. 
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الملكبات الفردية 

في اذتى سالسلة الؤسساك توجند اك القى يمظكية افؤاز: 
وهي المصالح التقليدية الصغيرة التي غالبا ما يطلق عليها اسم 
محل «بابا وماما» التجاري. ويمكن لمحل صغير التعامل ببضع 
مئات من الدولارات يومياً. ويوفر بالكاد الحد الادنى من الاجر 
عن الجهود التي يبذلها مالكه. 

عدد مؤسسات الاعمال هذه كبير الا ان مبيعاتها الكلية قليلة. 
ويتطلب معظم هذه الاعمال قدراً هائلاً من الجهود الشخصية. 
فالذين يوظفون انفسهم غالباً ما يعملون لمدة 5٠‏ أو ١‏ ساعة في 
الاسبوعع, ولا يأخذون أية اجازة. ومع ان متوسط عمر هذه 
الاعمال الصغيرة لإ يتجاوز السنة الواحدة: فإننا نجد على الدوام 
اناسا يرغبون في إلبدء بعمل خاص بهم. ولا يخلو الامر من 

الشراكة 

غائنا ها قطى اع الال مجعو عام اولس « حتهانته 


أكثر جمع جهودهم وتشكيل شراكة. ويتفقوا على ان يساهم كل' 


واحد يجودامن العمل أو راس المال» ليحصل على نسبة معينة من 
الأرباح» ويكون بالطبع شريكاً في الخسارة والديون. 

لا تشكل الشراكات في هذه الايام سوى جزء صغير من 
النشاط الاقتصادي. وسبب ذلك أن للشراكة بعض العيوب التي 
تجعلها غير عملية للأعمال الكبيرة. والعيب الرئيس فيها «الالتزام 
غير المحدود» فالشركاء العامون مسؤولون بلا حدود؛ عن جميع 
الديون التي تتعاقد عليها الشراكات. فإذا كنت تملك ١‏ بالمئة في 
شراكة من هذا النوع فسوف تدعى لدفع ١‏ بالمثة من الديون 
الستحقة عليها ويطلب من الشتركاء الباقين تسديد حصتهم 
البائلقة 35 راللكة: لكن اا محبز شرقاتك عن التسودق: فسنوف 
يطلب منك ان تسدد جميع الديون» حتى لو اضطررت الى بيع 
اثمن ما لديك من ممتلكات. 

أن خطن السنؤواية غير السدزدة أوسنعوية ججمع :الشفوؤل يسو 
السبب في ميل الشراكات الى ان تكون صغيرة: ولها صفات 
المشروعات الشخصية كما هو الحال بالنسبة للزراعة والبيع 
بالمفرق. والشراكات ببساطة مخاطرها كثيرة في معظم الاحوال. 

الشركات المساهمة ١‏ 

غالبية النشاط الاقتتصادي في اقتصاد سوق متطورء يتم 
ضهن شركات مسافتة قاسسة: قبل قروة.غدةاكناقع اتناتات 


هذه الشركات تمنح بموجب قوانين خاصة. يصدرها الملك أو 
المشرغ. مشبركة الهش الشسرقية البريطائية كان شبركة مرسافية 
ذات امتيازات: ويصقتها هذه فقن حكفت الهث لقفكرة تزدد ع 
قرن من الزمان. وفي القرن التاسع عشر كانت شركات السكك 
الحديدية: في معظم الاحيان تنقق من المال للحصول على امتياز 
بقدر ما تنفق على تمهيد الأرض تحت الخطوط. وخلال القرن 
الماضي صدرت قوانين تسمح لاي شخص - تقريباً - بالحصول 
على حق انشاء شركة مسافمة ولجميع الاغراشن تقريياً. 

والشركة المساهمة (00700124102) اليوم هي شكل فن 
اشكال مؤسسات الاعمال مجازة للعمل في واحدة من الولايات 
الخمسين أو في الخارج ويمتلكها عدد من حملة الاسهم الافراد. 
وللشركة من هذا النوع شخصية قانونية مستقلة, وهي بالفعل 
شخصية اعتبارية يمكنها أن تأخذ على عاتقها القيام بعمليات 
البيع» والشراءء واقتراض المال. وانتاج البضائع والخدمات, 
والتعاقد مع الاخرين. علاوة على ذلك تتمتع الشركات المساهمة 
بميزة «محدودية المسؤولية». حيث استثمارات المساهمين في 
المؤفسسة محددة بالضبط بمبلغ معين. 

السمات الأساسية للشركات المساهمة الحديثة هي التالية : 


© حجم الملكية فى الشركات المساهمة يحدد بمقدار ما يملك 
المالك من الأنيهم العامة للشركة. فإن كنت تملك ٠١‏ بالمئة من 
اسهم الشركة؛ فإنك تملك ٠١‏ بالمئة منها. تقيّم الشركات 
المساهمة التي يمتلكها عامة الناس حسب اسواق الاوراق 
المالية. مثل سوق نيويورك للاوراق المالية. ففي مثل هذه 
الاسواق يتم تداول الاسهم الخاصة بالشركات المساهمة 
الكبرى» وفيها يتم المجازفة لاستثمار جزء كبير من راس مال 
الامة. 


© من حديث المبداء يسبسيطر خملة:الاسهم على الشركات التي 
يملكونها. ويحصلون على ارياح تتناسب مع عدد الاسهم التي 
يحملونهاء وينتخبون المديرين» ويصوتون على عدد من القضايا 
اقهمة آمامن الناحية الفطلية. هإن اللايين من حسلة اسم 
شركاتنا المساهمة العملاقة - مثل «اي. بي ام» أو جنرال 
موتورزء أو ايكسون - لا يمارسون عمليا أية سيطرة لانهم 
مشتتونء ولا يمكنهم فرض سيطرتهم على المديرين المتمترسين 
في مراكزهم. 

© يتمتع مديرو الشركات المساهمة واعضاء مجالس الادارات 
بالسلطة القانونية لاتخاذ القرارات نيابة عن شركاتهم. فهم 
يقررون ما يجب انتاجه وكيف يُنتج. وهم يفاوضون نقابات 


١. 


العمال: ميقررون ما إذا كانوًا سيبيعوت الشركة اذا ارايت 

شركة اخرى شراءها. وحين تعلن احدى الصحف ان شركة ما 

قد سرحت ٠١‏ الف عاملء فإن المديرين يكونون هم من اتخذ 

هذا القرار. فحملة الاسهم يمتلكون الشركة: لكن المديرين هم 

الذين يديرونها. 

محاسن و مساوىء الشركات المساهمة. ما السر 
في هيمنة الشركات المساهمة على اقتصاد السوق؟ لانها ببساطة 
طريقة في غاية الكفاءة لممارسة الاعمال. فالشركة المساهمة هي 
شخصنية اعتنارية يمكتها آدارة الأعمال. كما ممكن أن يكون 
للشركات المساهمة وجود دائم بغض النظر عن عدد المرات التي 
يتبدل فيها مالكو الاسهم. ويمكن للمديرين اتخاذ القرارات 
القاسنة العمل سوعنة: ومن شا ةو تحاف عن القوارات 
الاقتصادية التي يتخذها المشرعون. 

علاوة على ذلكء لا يتحمل حملة اسهم الشركات المساهمة 
سوى قدر ضئيل من المسؤولية. وهذا يحميهم من تحمل خسائر 
أو ديون الشركة بمقدار يزيد عن حجم مساهمتهم. فإذا اشترينا 
اسهماً بقيمة ٠٠٠١‏ دولارء فلا يمكننا ان نخسر أكثر من حجم 
استثمارنا الاصلي. 

توكيرنة لقاب زكتانت النتافمة عونا رئيسييا واحيدا دكن 
ضريبة اضافية على ارباح الشركات. فأي دخل يحققه الفرد بعد 
خصم المصاريفء في غير الشركات المساهمة:؛ يعتبر 
دخلاً شخصياً وتفرض الضريبة عليه على هذا الأساس. أما 
الشركات المساهمة فتعامل بشكل مختلف حيث تفرض:ضريبة 
مضاعفة على الشركات - أولاً كأرباح حققتها الشركة؛ ثم كدخل 
شخصي على ارباح الاسهم. وقد تعرض هذا الازدواج الضريبي 
على الشركات لانتقادات حادة من قبل بعض علماء الاقتتصاد في 


السنوات الاخيرة» ومع ذلك فما زالت دول كثيرة تجد في دخل 
الشركات المساهمة قاعدة ملائمة لفرض الضرائب. 

حيث ان الانتاج الكفؤ غالباً ما يحتاج الى مؤسسات 
واسعة النطاق, لديها بلابين الدولارات من راس المال؛ فإن 
المستثمرين يحتاجون الى طريقة لتجميع الأموال. ويمكن 
للشركات المساهمة, بمسؤوليتها المحدودة, وبنيتها 
الادارية المناسبة, ان تجتذب مبالغ ضخمة من واس المال 
الخاص ؛ وانتاج تشكيلة من المنتجات المناسية, وتوزيع 
المخاطر. 


اقتحاديات الموسسات ا[انتاجية 

#كتمان عق الزلجطة من الؤنسناكت :الراسيالية السجيكة سوس 
تمه قجكناةاعح القزة م الهم امة للتقحسات الاتقاسيةر ققد 
شهدت السنوات الاخيرة جهوداً جماعية قام بها علماء الاقتصاد 
لفهم الاسباب التي تجعل المؤسسات تتخذ الشكل الذي تتخذه؛ 
ولماذا يتم صنع القرارات في الطبقات المسيطر عليها ضمن 
تسلسل الادارة الهرمي في الشركة وليس من قبل تعاقدات 
التسوق الهزة. نقد اشمار علدا الاتسناك م امثال :روتالك عراس 
وكينيث أرو» وهيربرت سيمون:ء واوليفر ويليامسون الى اهمية 
تكلفة التعاملات في تقرير الحدود الفاصلة ما بين المؤسسة 
والسوق. وريما كان صحيحاً ان المناقشات العامة في تحليلها 
لثروة الامم قد ركزت كثيرا على تجديد المنتجات؛ وقليلا جدا على 
تجديد المؤسسات: وقد بين التاريغ مدى اهمية المؤسسات 
الانتاجية لتحقيق الاهداف الانسانية. كما تحقق لنا من القصة 
المحزنة عن الاقتصاديات ذات التخطيط المركزي. فبدون عبقرية 
تنظيمبية للشركات الخاصة الحديثة: فإن كل عوامل الانتاج من 
أرضن-وغمالةة ورأس :سال سنتضيم هياة: 





ملصص 





أ - نظرية الانتاج والانتاج الحدي 

١‏ - العلاقة ما بين كمية المخرجات (مثل القمح؛ أو الصلبء أو 
السيارات): وكمية المدخلات (مثل العمالة؛ والأرضء؛ ورأس 
المال) يطلق عليها اسم دالة الانتاج. يشير الانتاج الكلي الى 
اجمالي المخرجات المنتجة. الانتاج المتوسط يساوي مجموع 
المخرجات مقسوماً على الكمية الاجمالية للمدخلات. يمكننا 
احتساب الانتاج الحدّي لأحد العوامل بصفته الناتج 


الإضافي الذي نحصل عليه من اضافة وحدة واحدة من أحد 
المدخلات» مع بقاء المدخلات الاخرى ثابتة. 

" - حسب قانون تناقص العوائد. فإن الانتاج الحدّي لكل واحد 
من المدخلات سيتناقص بشكل عام: كلما زادت كمية 
المدخلات منه. مع بقاء جميع المدخلات الاخرى ثابتة. 

" - تشير غوائد الحجم الى التأثيرات الواقعة على المخرجات 
نتيجة زيادة متوازنة في جميع المدخلات. التكنولوجيا التي 


شرن 


تؤدي مضاعفة جميع المدخلات فيها الى مضاعفة جميع بالمئة سنوياً على مدى القرن العشرين: على الرغم من ان 


الخرجات بالضبط تكشف عن وجود:غَوائهَ الحجم الثابتة. معدل نمو الانتاجية قد .تباط بشكل ملحوظ منذ العام 151/٠‏ 


ضعف إلكمية الناتجة من المخرجات فإن ذلك يعطينا عوائد 
الحجم المتناقصة: والعكس يعطينا عوائد الحجم المتزايدة. 

- حيث إن القرارات تحتاج الى وقت لتنفيذها؛ ولأن رس إيال ‏ 7 - في اقتصاد السوقء يتم تنظيم الانتاج ضمن مؤسسات . 
والجوامل الاشرى تكون طلويلة العسن عاقة: قناز رف فبعل بعضيها صغير للفاية ويملكها شخص واحد. وبعضها 
الانتاج قد يتغير حسب اختلاف الفترات الزمنية. المدى شراكة من عدة أشخاص., والجزء الاعظم من النشاط 
القصير هو فترة يمكن أن تتغير فيها العوامل المتغيرة» مثل الاقتصادي منظم على شكل شركات مساهمة. 
العبعالة زق مواد الدقلة سديولة: وعلى المدى الطويل يكن ورصزكل كوو من الوسمتات تحاسن وسار ستشيات الامال 
الموببودات الاتناهية زمثل ماكيناك الشركة وعساطها) أن الصغيرة مرنة, ويمكنها تسويق منتجات جديدة؛ ويمكن أن 
تستهلك وتستبدل. على المدى الطويل؛ يمكن لجميع:-المدخلات 
الثائتة والمتقيزة أن تعدل. 


يب - مُلؤاوسسات الاعمال 


تختفي بسرعة. إلا أنها تعاني من عيب اساسي كونها غير 


ه - يشير التغيير التكنولوجي الى تغيّر في التقنيات التي يقوم متتطامه شه ميقم الع كاوالسافنة الفهة 
اشاح كما سدقي ست مو اسه ث٠‏ 
عليها جِ يحدث حين يخترع منتج جديد؛ أو ٠‏ التي منحتها الدولة حق تحديد مسؤوليتهاء ان تجمع بلايين 


تكتشف طريقة جديدة للإنتاج. أو تدخل تحسينات على 
المنتتجات أو عمليات التصنيع. في مثل هذه الحالات: يتم 
انتاج الناتج ذاته بإاستخدام مدخلات أقفلء أو يتم انتاج 
مخرجات أكثر من الكمية ذاتها من المدخلات. التغيير ‏ 4- في أي اقتصاد حديث, تنتج الشركات معظم السلع 


الفولارات مخ راس اكال «الاقتراقن من البتواك: ومن صملة 


التكنولوجي ينقل دالّة الانتاج الى اعلى. والخدمات لان اقتصاديات الانتاج الكبير جعلت من 

1 - تميل محاولات قياس دالّة الانتاج التراكمية للاقتصاد الضروري أن يتم انتاج المخرجات بكميات كبيرة؛ وتتطلب 
الامريكي الى تأكيد نظريات الانتاج والانتاج الحدّي. في هذا تكنولوجيا الانتاج راس مال أكبر بكثير مما يرغب أي 
القرن؛ زاد التغيّر التكنولوجي من انتاجية الايدي العاملة شخص في المجازفة به عن طيب خاطر؛ ويتطلب الانتاج 
ورأس المال. وقد نمت الانتاجية الكلية (التي تقيس نسبة الكفؤٌ ادارة حريصة وتنسيق للمهمات من قبل هيئة توجيه 
المخرجات الكلية الى المدخلات الكلية) بنسبة تقارب هرا مركزية. 





مفاهيم للمراجعهة 





نظرية الانتاج مؤسسات الأعمال 
- مدخلات: مخرجات: دالّة الانتاج. - المدى القصير مقابل المدى الطويل. - اسباب وجود الشركاتء وفورات الحجم., 
- الانتاج الحدّي. والكلي: والمتوسط. - التغيير التكنولوجي. واتساسانى التنونلنة والادارة 
- تناقص الانتاج الحدّيء. وقانون2 - تجديد عمليات التصنيع. - الأشكال الرئيسدة لمؤسسات الاعمال : الملكية 
اقم الهزائق, ساكنيوويد التقيباات. الفردية: الشراكة: الشركات المساهمة. 
- ثبات العوائد الى الحجم: وازديادهاء. - الانتاجية - المسؤولية المحدودة؛ وغير المحدودة. 
والخقا هم - دالّة الانتاج التراكمية. ‏ ' 


ل 








-١‏ اشرح مفهوم دالّة الانتاج. صف دالّة انتاج الهامبرجر: 
والحفلات الموسيقية» والحلاقة؛ والتعليم الجامعي. 

؟ - فى الجدول أدناه الذى يصف ذالّة الانتاج الفعلية لخطوط 
في الج ي د 3 ِ 
أنابيب نفط. املأ القيم الناقصة للانتاج الحدّيء والانتاج 


" - باستخدام البيانات الواردة في السؤال ”, ارسم دالّة انتاج 


المخرجات من النقط مقابل قوة الضخ (حصان). وعين على 
الرسم البياني ذاته منحنيات الانتاج المتوسط والانتاج الحدّي. 

؛ - افرض انك قد منحت حق بيع الطعام في امسية رياضية في 
الجامعة: وهى مكون من «الهوت دوغ», والكولاء وزقائق 
البطاطا. ما هي مدخلات رأس مالء والعمالة» والمواد؟ اذا 
انخفض الطلب على «الهوت دوغ». ما هي الخطوات التي 
يمكنك اتباعها لخفض المخرجات على المدى القصير؟ وعلى 
المدى الطويل؟ : 

ه - ثمة فارق مهم في الاقتصاد ما بين نقل دالّة الانتاج والتحرك 
على طول دالّة الانتاج. اعط مثالاً عن كلا الحالتين مستخدما 
مثال حق بيع الطعام في السؤال ؛ المتعلق بدالة انتاج «الهوت 
دوغ». وضح كل منهما برسم بياني عن العلاقة ما بين انتاج 
«الهوت دوغ» والعمالة المستخدمة. 

” - يحدث الاستبدال حين تقوم المؤسسات بإحلال احد المدخلات 
ممل أشن كنا يحدث جين ستخدم المزارغ حواراً زراغيا يدل 
الايدي العاملة حين 2 م الاجور. ارس م ات التالية في 


بآخر دون تغيير في التكنولوجياء والتي تمثل تغييراً في 


التكنولوجيا؟ وضح كل حالة بدالّة انتاج بيانية. 

أ- حين ترتفع اسعار النفط. تستبدل احدى المؤسسات 
مصنعا يدار بالنفط» بآخر يدار بالغاز. 

ب - قررت شركة للكيماويات استبدال معدات توليد الكهرياء 
القديمة التي تدار بالفحم بمولد توربيي يدار بالغاز؛ 
ويخفض التكاليف بمقدار 2١‏ بالمنة. 

ج - خلال الفترة ما بين .51 - 15565 خفضت احدى 
شركات الطباعة عدد الطابعين العاملين لديها بمقدار 
عامل وزادت عدد مشغلي الحاسوب بمقدار ٠٠١‏ 
غامل: 

1 ات بود حملة ناجحة قام بها العاملون في الوظائف المكتبية 
لتشكيل نقابة.» اشترت احدى الجامعات حاسويات 
شخصية لكلياتها وخفضت القوى العاملة في مجال 
السكرتاريا لذيها. 

- اذا كان لديك مؤسسة تنتج القمح باستخدام مدخلات الأرض 
واليد العاملة. عرف تناقص العوائد وعوئد الحجم المتناقصة 
وبين الفرق بينهما. فسر كيف يمكن ان يكون لدينا تناقص في 

عوائد احد المدخلات وعوائد حجم ثابتة لكلا المدخلين. 

8 - اثبت انه اذا كان الانتاج الحدّي في حالة تناقص دائم؛ فإن 
متوسط الانتاج يكون دائماً اعلى من الانتاج الحدي. 
9 - سجل قائمة بعشر منتجات تهمك اليوم؛ ثم صف تأثر كل 

واحد من هذه المنتجات بالتجديد الذي طرأ على الإنتاج, 

وعمليات التصنيع؛ أو العمليات التنظيمية طيلة القرن الماضي. 





١ و‎ 


التكالدف مجرد تسجيل لتجازيات متنافسة ٠‏ لور يا 





اينما ذهب الانتاجء فإن التكاليف تتبعه وكأنها ظله. ففى عالم 
القدوةة يقريس طلى اللتسستات أن ققع كد جد كالاضي) + السلن: 
والبراغي» والمذيبات: والمهندسين. والسكرتيرات: والحاسويات, 
والهواتف, والانارة» والاقلام. وتعى مؤسسات الاعمال التى هدفها 
الربح فعلاً هذه الحقيقة البسيطة عند وضع اهدافها الانتاجية 
والتسويقية» حيث أن كل دولار ينفق على الانتاج دون داع يقلل من 
ارباح المؤسسة بمقدار ذلك الدولار بالضبط. والحقيقة ان الانتاج 
الكثير جدأ قد يكون في مثل خطورة الانتاج القليل جداً؛ ويبين لنا 
التاريخ ان التوسع الزائد عن الحد غالبا ما يقود الى نمو سريع 
للشركة ومن ثم الى الافلاسء؛ بسسنبب زيادة التكاليف بشكل اسرع 
كشيراً من القائدانت. 

والتكاليقف قور أكتير بكثين مق القاثير على مسنتوى الانتاء. 
وتولي مؤسسات الاعمال الواعية عناية كبيرة بتكاليفها عند اتخاذ 


فرانك نايت, المجازفة, وعدم النقين. والربح (1511) 





قرارتها التشغيلية. هل من الاوفر توظيف عامل جديد أم دفع بدل 
لعمل اضافي؟ اقامة مصنع جديد أم توسيع المصنع القديم؟ 
استثمار اموال لشراء ماكينات جديدة في الوطن ام نقل الانتاج 
الى الخارج؟ فمؤسسات الاعمال تريد ان تختار طريقة الانتاج 
الكفؤة؛ التي تعطي أكبر كمية بأدنى تكلفة ممكنة. 

لقد كرس هذا الفصل لاجراء تحليل معمق للتكلفة. سنبحث 
في البداية التشكيلة الكاملة للتكاليف الاقتصادية, بما في ذلك 
الفكرة بالعة الأفمية للكاليف الكّرية: كم ستدرس كيف يقش 
المحاسبون في مساك الأشمال #لتكققة عبليا. واتقيرا: يتيذلتقك 
الى فكرة تكلفة الفرصة الضائعة؛ وهي مفهوم عريض يمكن تطبيقه 
على تشكيلة واسعة من القرارات. وسوف تضع هذه الدراسة 
الشاملة الاساس لفهم قرارات العرض التي تتخذها المؤسسات. 


لاس 07 207 سوا واو يي ل 311 


أ التحليل الاقتصادي للتكاليف 


الس ل ك؟ب!ٍ؟ببب ب 


افرض ان لديك شركة تنتج كمية من المخرجات (اشير إليها 
بالحرق ك) باستقداع مقخلات من .راس المال..والعمالة: والمواد. 
تشتري الشركة هذه المدخلات من سوق عوامل الانتاج. وستعنى 
الشركة التي هدفها الربح بتكاليفها للحفاظ على مربحيتها. ويقع 
على عاتق محاسبي الشركة مهمة احتساب التكلفة الكلية لكل 


مستوى من مستويات ك. 

بين الجبدول 17 - ١‏ التكلفنة الكلية (تنك) لكل مستوى من 
ستشيات قات قدي التعار الى رفي للب شري 
داك تزتهم مم أرتقنا تزاف مكاعر مسونو و ديت أن ريادهك 
تتطان عماقة ومنهلات افرع أقظر التقاع اكزيد من السلعة 
فالعواةة الأسافنة حطلي تققات اقسافية من الال. فإتشاع 


18 


وحددين من السلعة يكلف ا دولارات» وانتاج 8 وحدات يتطلب 
“اول او 


التكلفة الثابتة 

يجزئ العمود (؟) والعمود (؟) في الجدول ؛ - ١‏ التكلفة 
الكلية الى مجموعتين : التكلفة الثابتة الكلية (ت ث) والتكلفة 
المتغيرة الكلية (ت م). 

فما هي التكاليف الثابتة (0505» 61:20) لمنشأة ما؟ يطلق 
عليها في بعض الاحيان «النفقات العامة» أو «التكاليف غير 
المتكررة». وتتكون من عناصر مثل ايجار المصنع أو المكاتب, أو 
دفعات تعاقدية مقابل المعدات: أو فوائد على القروضء أو مرتبات 
مقابل تولي الوظائف الدائمة, وما الى ذلك. ويجب دفع هذه 
النفقات حتى وان لم تنتج الشركة اي شيء؛ وهي لن تتغير ان 
تغير الناتج. مثلا. قد تستأجر شركة للمحاماة مكتبا بعقد مدته ه 
أو حتى ٠١‏ سنواتء ويبقى هذا الالتزام قائماً حتى اذا تقلصت 
الشركة الى نصف حجمها السابق. ولان ت ث هي المبلغ الذي 
يجب دفعه بغض النظر عن مستوى المخرجاتء فقد بقي ثابتاً عند 
حد 5 دولارا في العمود (؟). 


الئد لغة || تغب - 


بين العبمود (؟) من الجدول 7 - ١‏ التكلفة المتغيرة (ت م): 
والتكاليف المتغيرة (05)5 2:1801؟) هي تلك التي تتغير بتغير 
المخرجات. ومن مثال ذلك المواد اللازمة لانتاج المخرجات (مثل 
الصلب لانتاج السيارات): وعمال لتكتفيل خبالو! التضتف واليفاقة 
لتشغيل المصانع؛ وما الى ذلك. في متاجر الخدمة الذاتية (السوير 
ماركت) يعتبر موظفو الصناديق كلفة متغيرة» حيث ان المديرين 


١0 


يستطيعون التحكم بعددهم ليتناسب مع عدد المتسوقين الداخلين 


الى المتجن. 

حسبي التعريف: فإن التكلفة المتغيرة تبدا من الصفر حين 
تكون ك صفراً. وهي ذلك الجزء من ت ك الذي ينمو بازدياد 
المخرجات, والواقع ان القفزة في تك بين اي مستويين من 
المخرجات هي ذاتها الزيادة في تم. لماذا؟ لأن ت ث تبقى ثابتة 
عند 55 دولاراً في جميع الحالات وتتلاشى عند مقارنة التكاليف 
لمختلف المستويات الانتاجية . دعونا نلخص مفاهيم التكلفة تلك : 

«التكلفة الكلية»» وتمثل ادنى التكاليف المالية التي تحتاجها 

«التكلفة الثابتة»» وتمثل مجموع ما ينفق من مال حتى لو لم 
يتم انتاج اية مخرجات؛ لا تتأثر التكلفة الثابتة بأية اختلافات في 
كمية المخرجات. ١‏ 


)ع0( 0( 0( )5( 





الجدول لا - .١‏ التكاليف الثابتة, والمتغدرة, والكلية 
العناصر الرئيسية لتكاليف الشركة هي تكاليفها الثابتة (التي لا 
تتغير مطلقاً حين تتغير المخرجات) والتكاليف المتغيرة (التي تزيد 
مع زيادة المخرجات). التكاليف الكلية تساوي التكاليف الثابتة زائد 
التكاليف المتغيرة : ت ك - ت ث + ت م. 





«التكلفة المتغيرة», وتمثل النفقات التي تتباين حسب مستوى 
المخرجات > بما في ذلك المواد الخام: والاجور, والوقود - وتشمل 





دائماً حسب التعريف. ت ك - ت ث + تع 
6 تحذير : يعلم كل شخص .دار عملا اننا حين 
نضع جدولاً للتكاليف كالذي في الجدول / - ,١‏ 
فإننا نظهر عمل ا منشأة وكأنه في غاية البساطة. فما هو السبب؟ 
السبب هو أن الكثير من العمل الشاق يكمن خلف الجدول /ا - 
.١‏ وللحصول على أدنى مستوى من التلكفة. فإن على مديرى 
الشركة التاكد من انهم يدفعون اقل مبلغ ممكن للحصول على 
ا مواد الضرورية كالطاقة مثلاًء وان التقتنات الهندسية الاقل كلفة 
قد ادمجت في مخططات المصنع؛ وان العاملين يتصفون بالأمانة, 
وان قرارات اخرى لا حصر لها قد اتخذت مع مراعاة افضل 
الطرق الاققتصسانية. ونقتيجة كثل هذة الجنهودن الاذارية. فان 
التكلفتين, الثابتة وا متغيرة ا مبينتين في الجدول / - ١‏ هما التكلفة 
الادنى الضرورية لانتاج ذلك ا مستوى من ال مخرجات. 





١1ه‎ 


التكلفة الحدية هي من المفاهيم الرئيسية في علم الاقتصاد. وتعني 
التكلفة الحدية ()5مء اهدنع:2ه) تكلفة انتاج وحدة اضافية 
للحاسوب بتكلفة اجمالية مقدارها ٠١‏ الاف دولار. فإذا كانت 
التكلفة الكلية لانتاج ٠٠١١‏ قرص هي .٠ر١٠‏ دولارء فإن التكلفة 
الحدية لانتاج القرص الاول بعد الألف هي ١‏ دولارات. ا 

في بعض الاحيان: تكون التكلفة الحدية لانتاج وحدة اضافية 
من المخرجات منخفضة للغاية. فبالنسبة الى شركة طيران تحلق 
طائرتها ويبعض مقاعدها خالية: فإن التكلفة المضافة لحمل راكب 
أخرء هي ثمن الوجبة الخفيفة والشراب المجاني الذي سيقدم له 





فليس ثمة ضرورة لإضافة راس مال (طائرات)؛ أو عمالة (طيارين الجدول لا --1: حساب التكلفة الحدية 
ومضيفين جويين). وفي حالات اخرىء قد تكون التكلفة الحدية : 
لناب مسدة الإسافية مخ اسن لبق جنات عالزة لثقاية. اقة 1 أ 
مرافق انتاج الكهرياء. ففي الظروف العادية يمكنه ان يولد ما 
يكفي من الطاقة. باستخدام اكثر مولداته كفاءة. لكن في يوم 
صيفي حار - حين تكون مكيفات الهواء لدى معظم الناس دائرة 
والطلب على التيار الكهربائي عال - فقد تضطر الشركة الى 
تشغيل مولدها القديم, عالي التكلفة ومتدني الكفاءة. وهذه الطاقة 
الكهربائية تولد بتكلفة حدية عالية. 


ما ان نعرف التكلفة الكلية؛ حتى يسهل علينا حساب التكلفة 
الحدية. وكي نحسب ت ح للوحدة الخامسة:؛ نطرح التكلفة الكلية 
للوحدات الاريعة من التكلفة الكلية للوحدات الخمس. أي أن ت ح - 
١١--٠‏ - .ه دولاراً. املأ الفراغ بايجاد التكلفة الحدية 
للوحدة الرابعة. 








ا | ]| ]| | | | | | اذ ز ز ‏ ز ‏ ز أذ أذ اا 2 200 
, 7 وت 
الشكل ل - .١‏ العلاقة ما بين التكلفة الكلدة والتكلفة الحدية. 
يصور هذا الشكل بيانياً البيانات الواردة في الجدول 7 - ”. التكلفة الحدّية في (ب) يمكن ايجادها باحتساب التكلفة الزائدة المضافة في (أ) لكل 
وحدة زائدة من المخرجات. ويالتالي» كي نجد ت م لانتاج الوحدة الخامسة:. نطرح ١١‏ دولاراً من 7١١‏ لنحصل على تح ,مقدارفا ٠0‏ دولاراً 
وقد تم رسم منحنى متصل يمر بنقاط ت ك في ( أ ) ويربط منحنى ت ح المتصل في (ب) الدرجات غير المتصلة للتكلفة الحدية. 


(1) التكلفة الكلية تك ( ب )التكلفة الحدية وءع 





عن 





> 0 مرضا .4 
7, يان لد / 
/ 66 لد أ 
2-8 م166 وه 51 
١‏ َك ه.؟ كا 


# الحد الادنى لمتوسط التكلقة 


الجدول /ا - '!. مفاهيم التكلفة جميعها تشتق من جدول 


1 6 الل 1-8 
5-7 كان 5 7 
4 يزو 556 اقيا 
4 
١١6‏ . 
13 1 اليل باه 
شن ١‏ 
١‏ ا يا ليطي 
١6‏ 
2 /ءه عبات . 
التكلفة الكلية. 


يمكننا اشتقاق جميع مفاهيم التكلفة من ت ك في العمود (؛). العمودان (5) و (1) هي الاعمدة المهمة التي يجب التركيز عليها : تحسب التكلفة الحدية 
بطرح اسطر ت ك المتجاورة: والمبينة بأرقام بارزة في العمود (0). أما الارقام غير البارزة في العمود (5) ت ح فمأخوذة من الشكل / - ؟ (ب). لاحظ 


في العمود (1) نقطة الحد الادنى للتكلفة البالغة ١‏ دولاراً على منحنى 


مت الذي له شكل الحرف ا في الشكل 5-٠‏ (ب). (هل يمكنك معرفة سبب 


تساوي ت ح المزودة بنجمة وم ت للزونه فتمفة أيضما غند الحد الادنى ؟ انا احسب واملأ الفراغ واكمل الارقام الناقصة في الجدول. 








يستخدم الجدول / - ” البيانات الواردة في الجدول 7 - ١‏ 
لبيان كيف نحسب التكلفة الحدية. والاعداد الواردة في العمود 
(؟) من الجدول ٠‏ - ” هي نتيجة طرح ت ك في العمود (؟) من ت 
ك عند المستوى السابق من الانتاج. وبالتالي » فإن ت ح للوحدة 
الاولى هي 850 - 5ه - "١‏ دولاراً. والتكلفة الحدّية للوحدة الثانية 


هي 80-١١‏ - 50 ذولاراً. وهكذا. 


بدلاً من الحصول على ت ح من عمود ت كء يمكننا الحصول 

على قيمها بطرح كل قيمة من ت م في العمود (") من الجدول “" 

١ -‏ من قيمة ت م في السطر الذي يليه. لماذا؟ لان التكلفة المتغيرة 

تزيد دائماً بنفس المقدار الذي تزيد به التكلفة الكلية بالضيط, 
١‏ 


والفارق الوحيد هو ان ت م يجب ان تبدأ من الصفر وليس من 
مستوى ت ث الثابت (تأكد من ان >٠‏ - صفر - 860 - 00 و أن 00 - 
86-11١ -‏ وهكذا). 

التكلفة الحدية للإنتاج هي التكلفة الاضافية المترتية 
على انتاج وحدة اضافية من المخرجات. 


التضلفة افخطية فقس الرسوم البواتية: يبن انعفن 
١ -‏ التكلفة الكلية والتكلفة الحدية. ويبين ان ت ك ترتبط مع ت ح 
بالطريقة ذاتها التي يرتبط فيها الانتاج الكلي مع الانتاج الحدي» 
او بارتباط المنفعة الكلية مع المنفعة الحدية. 

ما شكل منحنى ت ح الذي يمكن ان نتوقعه؟ اظهرت 
الدراسات التجريبية انه بالنسبة الى معظم الانشطة الانتاجية على 
لآنى الممين الى حي ة كوخ لسهم راس امال 3:5ة)غلاوة خلى 
الزراعة والعنن من مؤسسات الإضال الصغيرة: قآن مفهتيات 
التكلفة الحدّية تكون على شكل حرف 1 مثل المنحنى الظاهر في 
نقطته الادنى ويأخذ بعدها في الارتفاع. 


سنكمل قائمتنا عن مفاهيم التكلفة المهمة للاقتصاد والاعمال 
بمناقشة عن مختلف انواع معدلات التكلفة أو تكلفة الوحدة 
المنتجة. وسّع الجدول   -‏ البيانات الواردة في الجدولين / - ١‏ 
و 7 - ” لتشمل ثلاثة مقاييس جديدة : متوسط التكلفة» ومتوسط 
التكلفة الثابتة» ومتوسط التكلفة المتغيرة. 

متو سط تكلفة الوحدة 

متوسط التكلفة هو احد المفاهيم المستخدمة على نطاق واسع 
في الاعمالء مثله في ذلك مثل التكلفة الحدية» فبمقارنة متوسط 
التكلفة مع السعر أو الايراد المتوسطء يمكن لمؤسسات الاعمال ان 
تعرف ما اذا كانت تحقق ربحاً. متوسط التكلفة (27©7886 
وم ) هو التكلفة الكلية مقسومة على اجمالي عدد الوحدات 
المنتجة, كما هو مبيّن في العمود (1) من الجدول , - ". أي أن» 


متوسط التكلفة 3 التكلفة الكلية 9 تك دمت 
الناتج كِ 








(أ) التكلضة الكلية . والثابتة . والمتغيرة 
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الشكل | - ؟. يمكن اشتقاق جميع منحنيات التكلفة من منحنى التكلفة الكلية. 


(أ) تتكون التكلفة الكلية من جمع التكلفة الثابتة مع التكلفة المتغيرة. 


(ب) المنحنى الذي يمثل التكلفة الحدّية يهبط ثم يعاود الارتفاع؛ كما هو واضح من الارقام في العمود (5) من الجدول ‏ - 5. المنحنيات الممتله 
للتكاليف المتوسطة الثلاث في (ب) احتسبت بتقسيم التكلفة الكلية, والثابتة, والمتغيرة على اجمالي المخرجات : 


ت ك تت ت ث. 


- 


ِ كْ كْ 


نذا 


سس عه ا أيضاً. م ت - م ت م + م ت ث. لاحظ ان ت ح تتقاطع مع م ت عندما تبلغ الاخيرة 
حدها الادنى. 


في العمودل (1), حبين ينح انتاج وحدة واحدة فقط يكون 
متوسط التكلفة مساوياً للتكلقة الكلية, أو 86 + ١‏ -6 دولاراً: 


لكن حين تصبح ك - ”: فإن م ت - ت ك/؟ - 9-١.‏ - 660. 


دولاراً. كما هو مبين. لاحظ ان متوسط التكلفة يأخذ في الهبوط 
شيئًا فشيئا في البداية (وسوف نعرف السبب بعد قليل). ويبصل 
م ت الى حده الادنى الذي يساوي دولارا عند ك - 5 وحدات» 
ثم يبدأ في الصعود ببطء. 

يعين الشكل 7 - >" البيانات الواردة في الجدول / - 5. 
ويرسم الشكل 7 - ؟ )١(‏ التكاليف الكلية: والثابتة» والمتغيرة عند 
مسسكريات كلاس القرعات ثري الشكلق 37-؟ زي) 
مختلف المفاهيم المتعلقة بمتوسطات التكلفة, اضافة الى منحنى 
التكلفة الحدية المتصل. ويبين الرسم البياني (أ) كيف تتحرك 
التكلفة الكلية مع التكلفة المتغيرة في حين تبقى التكلفة الثابتة دون 


لنعد الآن الى الرسم البياني (ب). فهو يعين منحنى م ت الذي 
على شكل حرف نا ويضعه تحت منحنى ت ك مباشرة؛ وهو 
المنحنى الذي اشتق منه. 

أخيرا: دين الشكل “1< #طلبيعة علاقة بين التكلفة الجوية 
وبين ميل منحنى التكلفة الكلية. 

منتوسط التكلقة الثابنة والمتعغرة 

حسب الطريقة التي جزأنا بها التكلفة الكلية الى تكلفة ثابتة 
ومثفيرة. يمكثنا أيضاً تجِزئة متوسط التكلفة الى مكونات ثابتة 
ومتغيرة. ويعرّف متوسط التكلفة الثايتة (7<0 27528 
051) (م ت ث) بأنه ات ثلرك. وحيث ان التكلفة الثابتة الكلية لا 
تتغير» فإن تقسيمها على مخرجات متزايدة يعطي متوسط تكلفة 
ثابتة: يهبط باطراد [اتظر العمود (7) من الجدول 7 -.؟]. 
بكلمات اخرىء مع قيام الشركة ببيع المزيد من مخرجاتها. فإن 
في وسعها توزيع نفقاتها الثابتة على وحدات اكثر فأكثر. مثلاً 
قد يكون لدى شركة لانتاج البرمجيات كادراً كبيراً من المبرمجين 
العاملين على تطوير نماذج جديدة من برامج رصد البيانات. ولا 
يتأثر عدد النسخ المباعة مباشرة بعدد المبرمجين اللازمين للعمل؛ 
مما يجعل ما ينفق عليهم تكلفة ثابتة. لذلك: إذا حقق البرنامج 
تماما كن أ نكو ستل التكلقه العيعه السو سيك عشهها آنا 
اذا فشل البرنامج, فإن م ت ث يكون عالياً. 

منحنى م ت ث المرسوم بخط متقطع في الشكل »7 - " (ب) 
يبدو وكأنه قطع زائد (1(/06:0013) باقترابه من كلا المحورين؛ فهو 
يهبط منخفضاً حتى يقترب من المحور الافقي مع توزع ت ث على 
عدد أكبر فأكبر من الوحدات المنتجة. ولو امكن لنا تجزئة وحدات 





الشكل / - "!. علاقة المدل بالتكلفة الحدية. 

ركز مجهرا على منحنى التكلفة الكلية» وتفحص تكلفة الانتقال من 
5ك الى 4٠...‏ .ك. يوضم الشكل الفرق ما بين )١(‏ تح 
باعتبارها زيادة في التكلفة لمسافة محدودة بين نقطتين من نقاط ك» 
)١(‏ تح بوصفها تغيراً بالغ الصغر من المخرجات مقاسة بميل 
انان عتد تقلة مسيةة من ك. 'الساقة هنا ين او كشال ريصعة 
اضافية واحدة من المخرجات. المسافة ما بين ب والنقطة أ, تمثل 
الزيادة الحاصلة في التكلفة الكلية والتي هي أول وابسط تعريف 
للتكلفة الحدية. 

التعريف الثاني للتكلفة الحدّية هو انها تساوي ميل النقاط المختلفة 
على منعتى التكلقة الكلية:فلميل المتحتئ عند التقطة7 قن أعطن بميل 
المماس عند النقطة أ, والذي أعطي بالمسافة ما بين ب الى ج مقسمة 
على وحدة المسافة من أ الى ب» بتحديد أكثرء مع ازدياد صغر حجم 
الوحدة الاضافية من الانتاج وقيامنا باعادة حساب النسب في المثلث 
الجديد الاضغرء فإن التعارض بين التعريفين يمكن اهماله (اي ان ب 
أ, /, ب ج تقترب من ١‏ كما اقتربت أ. من أ). 








١ 


ك؛ فإن م ت ث سيبدا من نقطة لا نهاية لعلوها بسبب توزيع 
التكلفة الثابتة (ت ث) المحدودة على ك بالغة الصغر. 

متوسط التكلفة المتغبرة ()د5ه عاطهتلهة؟ 377286) زم ت 
ث) يساؤي., التكلفة المتغيرة مقسومة على المخرجات: أو م ت م - 
تاعكرك. وكما قزئ من الجنهوق 7-17 والشكل 17 )1 فى 
هذا المثال يهبط م ت م أولاً ثم يأخذ في الارتفاع. 

منوسط التكلفة الادنى 

تلم رمتسيل التكلقة والتكلقة اللسلة «حوفئ شطا من 
السهل ارتكابه. في الحقيقة؛ فإن متوسط التكلفة قد يكون اعلى 
قو اقل ,كش من التكلعة اأحكّرة. كنا يبن الشكل 17ح (بن). 

لكن الشكل ‏ - ” (ب) يبين أيضاً ان هناك رابط مهم ما بين 


«دت ح» و « مات »: فحين تكون ت ح لوحدة اضافية من منتج ما 


باختصار : 

حبين تكون التكلفة الحدية ادنى من متوسط التكلفة, 
فإنها تحجذب متوسط التكلفة الى أسفل , حين تتساوى ت 
ح تماما مع م ت. يكون م ت في وضع ثابت لا يرتفع ولا 
يهبط, ويكون عند ادنى حد له. وحين تكون ت ح فوق 
م ت, فإنها تجذب مت الى اعلى. وبالتالي : 

عند ادنى نقطة على منحنى م ت الذي على شكل [1, 
تح - مت - متوسط التكلفة.الادنى. 

وهذه علاقة في غاية الاهمية. وتعني ان على الشركة التي 
لسع سحي ا ميرو 0 ان تسعى الى 
الوصول الى مستوى المخرجات الذي تتساوى عنده التكلفة 
تدر تكلقة القر وق تنك اقل سد سوط تكلقة الفيدوات 
التي انتتجت مسبقاً. وإذا كانت تكلفة الوحدة الاخيرة اقل من 


تكلفة الوحدات السابقة؛ عندها لا بد ان يكون م ت الجديد (اي م 


ناما الوحدة الإتيبزة) اللومنعت القديم؛ «وبالتالي يكون.م 
ت؟ في هذه 
الحالة, تكلف الوحدة الاخيرة اكثر من متوسط تكلفة الوحدات 
السابقة. وبالتالي لا بد ان يكون متوسط التكلفة الجديد (اي م ت 
شاملا الوحدة الاخيرة) اعلى من م ت القديم. اخيراء حين 
تتساوى ت ح تماما مع م ت» فإن الوحدة الاخيرة تكلف تماما 
متوسط ما تتكلفه الوحدات السابقة جميعها. وبالتالي» فإن م ت 
الجديدء وهو الذي يشمل الوحدة الاخيرة. يساوي مات القديم؛ 
ويكون منحنى مات مسطحاً حين تتساوى ت ح معام ت. 

من اجل فهم افضل للعلاقة ما بين ت حم ت ادرس 
المنحنيات في الشكل / - ” (ب) والارقام في الجدول / - ". 
لاحظ انه بالنسبة الى الوحدات الثلاث الاولى؛ فإن ت ح ادنى من 
م ت» وبالتالي فإن م ت يتراجع. عند الوحدة ؛ يتساوى م ت مع 
ت ح. ويعد الوحدة الرايعة» تعمبع دج فرق عسوصدا فى رقي 
الى القن بالأنسطار اعد ررفة| عطاق بناقما لباقتن عدج 


الاخذ في 


الارتفاع سيتقاطع مع منحنى م ت عند النقطة التي يبدأ فيها 


الاخير بالارتفاع : «منحنى م ت يُخترق دائما في ادنى نقاطه من 
الخاصة بناء إذا كان منحنى ت ح تحت منحنى م ت» فإن منحنى 


9 الحدّيات, وا معدلات, والعلامات : يمكننا بيان 
العلاقة ما بين ت ح وم ت باستخدام متوسط 
العلامات الجامعية. لنفرض ان م ع هي متوسط علاماتك (أو 
معدل العلامات التراكمي حتى الان)؛ وان ع ح هي متوسط 
علامتك لهذه السنة,. والتي سنسميها «معدل العلامة الحدّية» 
لانها العلامة الاخيرة. حين تكون ع ح ادنى من م ع. فإنها 
ستجذب م ع الجديدة الى اسفل. وهكذاء فإذا كانت م ع في 
السنتين الاوليين من دراستك الجامعية هي .١‏ وكانت ع ح (معدل 
العلامة الحدية) للسنة الثالثة هي ؟: عندها تكون م ع الجديدة 
(عند نهاية السنة الثالثة من دراستك) هي /"7. وبا مثل, إذا 
كانت ع ح خلال سنتك الثالثة اعلى من م ع التي حصلتها حتى 
الان؛ فإن م ع الحالية سترفع الى اعلى. أما إذا تساوت غ ح مبع 
م ع فسوف تبقى ع ح على حالها دون تغير. وتصح العلاقة 
ذاتها متوسط التكلفة, والتكلفة الحدّية. 








العلاقة ما بين الإننان والتكالشيق 
ما الذي يقرر التكلفة لشركة ما؟ من الواضخ أن اسَعان المدخلات 
مثل العمالة والارضن هى عامل منهمة تو يخي لقانم 
فالايجارات والاجور الاعلى تعني تكلفة اعلى, وهو ما يتفق عليه 
كل من يدير عملاً. 

لكن منحنى التكلفة لشركة ما يعتمد أيضاً وبشدة: على دالة 
انتاج الشركة. ولبيان ذلك لاحظ انه اذا سمحت التحسسينات 
التكنولوجية للشركة بإنتاج المخرجات ذاتها بمدخلآت اقل؛ فإن 
تاليف القجر كا سوق ترط سيوف تقل تست التفنه ان 


اسفل. 


الواقع؛ انك ان كنت تعرف اسعار عوامل الانتاج ودالة 
الانتاج؛ فستكون قادراً على حساب منحنى التكلفة. افرض ان 
شركة ما هدفت الى انتاج مستوى معين من المخرجات. فسوف 
تخبرنا دالّة الانتاج (اضافة الى اسعار العوامل) عن التركيبة 
الاقل تكلفة من المدخلات التي يمكن للشركة اختيارها وتعطي 
المخرجات المطلوية. (ما السبب الذي يدفع شركة هدفها تحقيق 
أكبر قدر من الارباح الى اختيار المدخلات الاقل تكلفة ؟) احسب 
التكلفة الكلية لحزمة المدخلات الاقل تكلفة. وحين تقوم بذلك لكل 


7ن 





صفر 1 عو عر د صفر ‏ 0 دره 2 ويسة .د هم 
١‏ سير ل ا 1 500 6" لك 
اا ن برعا ويم ريفبحقا! رجهلة لد دره 0 ا اي 
#اجلة 1 , نعف 6 بمقتتما ريه ل ١‏ د :درة 1 0 00 

ها رمه مع 2 2 7 ور ' دره ‏ ه 0 

010 6 0 هيه‎ 2 ١ 730-40 

0٠ /‏ ربد لققي ان #اهيها! آرت 0 0 0 177 

4 ا 1 ١1‏ وره ا لو 

١4 دره ه‎ ١1 0 . د‎ 1 ٠ 


الجدول لا - #. تشتق التكاليف من بيانات الانتاج وتكلفة المدخلات 

استأجر المزارع سميث ٠١‏ فدادين من الأرض التي تزرع قمحأ واستخدم عدداً متغيراً من العمال حسب دالّة الانتاج الزراعية. فاستخدام الارض 
والعمالة يعطي مخرجات مثل تلك المذكورة في الاعمدة من )١(‏ الى (”) في الجدول. ويأسعار مدخلات مقدارها دره دولار للفدان وه دولارات 
للعامل» نحصل على تكلفة الانتاج المبينة فى العمود (1). ويمكن احتساب جميع مفاهيم التكلفة الاخرى (مثل تلك المبينة في الجدول 7 - ؟) من 
بيانات التكلفة الكلية. 








محتمل من مستويات المخرجات. فسوف تحصل على التكلفة الكلية من مستويات المخرجات يمكننا احتساب نكلفة الانتاج الكلية المبينة 
الموضحة في الجداول ؛ - ١‏ وحتى ‏ - 5. في العمود (1) من الجدول /ا - 5 . 

بدكننا روي طاريقة اشتقاق التكلقة من نياداى الاتا ب من مثال 
عددي بسيط مبين في الجدول ‏ - 5. افرض ان المزارع سميث قد 
استاجر ١٠.فدادين‏ من الأرظن. ويستطيع.استتجار عمالة زواعية 
لانتاج القمح. تكلف الازض لكل :فدان درة مولاز. وتكلف. العمالة 5 
دولارات لكل عامل. وبإستخدام احدث الطرق الزراعية يستطيع 
سميث ان ينتج حسبما هو مذكور في دالة الانتاج المبينة في 
الاعمدة الثلاثة الاولى من الجدول ‏ -5. في هذا المثال؛ تكلفة 
الارض ثابتة (لان المزارع سميث يعمل بموجب عقد ايجار مرته .201 الكلية الاخرى الواردة في العمود (3) من الجدول ٠‏ - 5 
سنوات)؛ في حين ان العمالة متغيرة التكلفة (لان العمال الزراعيين 
ينكق استتهدامهم وفنصسلهم يسهيؤلة بقتلاف اسسبماب الين 
الاخرى). 

بإسنتجداء بيائات الايتاج ويياتاة تكلفة النشلات لكل مستوى 


كمثالء. خذ في اعتبارك التكلفة الكلية لانتاج ” أطنان من 
القمح. بإستخدام دالّة الانتاج المفترضة يمكن لسميث انتاج هذه 
الكمية باسكتهدام 1 قدان من الآزشن:وة! عناملا زراعيا. 
التكلفة الكلية لانتاج " أطنان من القمح هي ٠١(‏ فدادين *« هدره 
نولار لكل فدان) :+ ١6(‏ عناملا ٠‏ نولار لكل عامل ) - ١:‏ 
دولاراً. وبحسابات اخرى مماثلة يمكننا الحصول على التكاليف 


لاحظ أن هذه التكاليف الكلية مطابقة لتلك الموضحة في 
الجداول ‏ - ١‏ وحتى 7 - 7, وبالتالي؛ فإن مفاهيم التكلفة 
الاخرى المبينة في الجداول (اي»؛ ت ح» ت ث؛ ت م؛ م ت م؛ م ت 
ث) قابلة للتطبيق إيضاً على مثال تكلفة الانتاج للمزارع سميث. 
567 


تناقص العوائد ومنحنيات التكاليف 

على شكل حرق 1ا 

تساعدنا العلاقة التي تربط التكلفة بالإنتاج على توضيح 
السبب في ميل منحنيات التكلفة الى اتخاذ شكل حرف 11. تذكر 
ان تحليلات الفصل ١‏ تميز بين فترتين مختلفتين: المدى القفصير 
والمدى الطويل. ويمكن تطبيق المفاهيم ذاتها على التكاليف أيضا: 
© المدى القصير هو فترة زمنية طويلة بما يكفي لتعديل المدخلات 

المتغيرة, مثل المواد والعمالة المنتجة: إلا أنها أقصر من أن 


تعديل العوامل الثابتة أو النفقات العامة مثل المنشآة والمعدات 


بالكامل أو تكييفها. لذلك: على المدى القصيرء تكون تكاليف 
المواد والعمالة العادية تكاليف متغيرة» في حين تكون التكاليف. 


الا سهالنة كانه 
© أما على المدى الطويل؛ فيمكن تعديل جميع المدخلات: بما في 

ذلك العمالة, والمواد. ورأس المال: وهكذا فعلى المدى الطويل. 

تكون جميع التكاليف متغيرة وليس فيها تكلفة واحدة ثابتة(١).‏ 

لاحظ أن ما يجعل تكلفة معينة ثابتة أو متغيرة يعتمد على 
المدة الزمنية المأخوذة في الاعتبار. فعلى المدى القصير مثلاً 
يعتبر عدد الطائرات التى تمتلكها احدى شركات الطيران تكلفة 
ثابتة. أما على المدى #قلول: فالا ويب أن في وسع شركة الطيران 
التحكم بحجم اسطولها الجوي, شرا ءطقائرات الخوى اوسيعها. 
والحقيقة أن هناك سوقاً نشطة لبيع وشراء الطائرات المستعملة, 
مما يجعل التخلص من الطائرات غير المرغوية عملية سهلة نسبيا. 
بشكل عام. سنعتبر أن رأس المال هو التكلفة الثابتة والعمالة هي 
التكلفة المتغيرة, على المدى القصير. رغم أن ذلك ليس صحيحا 
دائماً ٠‏ لكن بشكل عام يمكن تعديل مدخلات العمالة بشكل أسهل 
من تعديل رأس المال. 


ما السبب في ان لمنحنى التكلفة شكل حرف [ا؟ خذ المدى 


القصير مثلاً حيث رأس المال ثابت لكن العمالة متغيرة. لدينا في 
مثل هذه الحالة تناقص في عوائد العامل المتغير» أي العمالة, لانه 
سيكون لكل وحدة اضافية من العمالة قدرا اقل من رأس المال 
تتعامل به. ونتيجة لذلك: فإن التكلفة الحدية سترتفع لأن 
المخرجات الاضافية التي ستنتجها كل وحدة اضافية من العمالة 
ستنخفض. بكلمات اخرىء تناقص عوائد العامل المتغير سيفرض 
زيادة في التكلفة الحدية على المدى القصير. وهذا يبين السبب 
في أن تناقص عوائد يقود الى رفع التكلفة الحدية عند نقطة 


نة. 


.5 لدراسة أوسع عن المدى القصير والمدى الطويل: أنظر الفصل‎ )١( 


يبين الشكل ‏ - 5 الذي يضم البيانات ذاتها الموجودة في 
الجدول ١‏ - 5 هذه النقطة فهو يظهر ان منطقة ارتفاع الانتاج 
الحدّي تقابل منطقة هبوط التكلفة الحدّية: بينما المنطقة التي 
تتناقص فيها العوائد تعني ارتفاع التكلفة الحدية. 

يمكننا تلخيص العلاقة ما بين قوانين الانتاجية ومنحنيات 
التكلفة على النحى التالي : 

على المدى القصيرء حين يكون لدينا عوامل ثابتة مثل 
رأس المال, فإن العوامل المتغيرة تميل الى اظهار مرحلة 
أولية من زيادة العوائد يتبعها تراجع في العوائد. 
وتبين منحنيات التكلفة التي تقابل ذلك مرحلة أولية من 
هبوط التكلفة الحدية, يتلوها ارتفاع في ت ح بعد ان 
تبدأ العوائد بالانخفاض. 


عقا المسمة اليسكزاة 
يمكننا الان تطبيق المفاهيم الرئيسية للتكلفة على القضية المهمة 
حول «كيفية» اختيار شركة ما لمدخلاتها. ويكمل هذا الجزء الربط 
مابين الأنتا ع والتكاقة بإستخداع مقهوم الاتتاج :السدق لبيان 
قرف سين الشركة الققنار الترعزيات الأقل كلقة من الخلا من 
مجسوعة محيثة من ااسعار المقلات. 

الانتان الحدي وقاعدة التكلفة الأدنى 

على كل شركة ان تقرر كيف تنتج مخرجاتها. هل نولد 
لتقي راد رةه اه النقنا اه القسة هل رت تمسيم السيارات قفن 
الولايات المتحدة أم في المكسيك؟ هل يقوم خريجو الجامعات ام 
المعاهد بتدريس طلبة المدارس؟ سنعتمد في تحليلنا على الفرضية 
الإننناسية القائلة بان «الشبركات تمل على تيل تكلقة الانقاج 
الى اقسى حده».:وهذ» القركية: فى الواقع-معشولة جد ليسن 
لقانت لاله اقمونة سيد ذل بولقب انس ]لنت اسان 
الإسحسات. الثل :لا تهبف لان تمقتيق.الروم. كل الجاسعات 
والمسنتشفيات: وهى ببساطةاتقص علق انه يجب غلئ الشسركة 
السعي لاتتاج مخرجاتها بادنى تكلفة ممكنة. كي تحصل بالتالي 
على !قلسن تماق الانزانات الفاتضة كلزياخ, أو لاسشهداسها 
فى الفزامن للشرى: 

يبين لنا مثال بسيط كيف يمكن لشركة أن تختار من بين 
مجموعات مختلفة من المدخلات . افرض ان مهندسي احدى 
الشدركات فد سسيوا الايقة اتقاج الستوى المرقون والباله :+ 
وحدات من المخرجات بموجب خيارين محتملين. وفي كلتا 
الحالتين. تكلف الطاقة (ط) ؟ دولار للوحدة: والعمالة (ع) ٠‏ 
نولارات 7الضاعةه يميق الغيار الأول فان عقي للخلات هؤ 
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(1) قتناقص الانتاجية 


_- 
دن 


(أطنان اضافية من القمح لكل عامل اضافي) 


5 
نم 


8 
05-0 


١‏ تاج الحدّي للعمالة 


ص 100 
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60 
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الشكل ١١‏ - 5. تناقص العوائد ومنحنيات التكلفة التي على شكل حرف [] 

منحنى التكلفة الحدية على شكل 13 في (ب) مستمد من شكل منحنى الانتاج الحدّي في (أ). ومع ثبات تكلفة الارض وتغير تكلفة العمالة» فإن 
الانتاج الحدّي للعمالة في (أ) يرتفع أولاً الى يسار صء ويبلغ القمة في ص ثم يهبط الى د عندما تبدأ العوائد العمل بالتراجع . 

يشتق منحنى التكلفة الحدية من بيانات الانتاج. في المنطقة الواقعة الى يسار ص في الشكل (ب) - مثل النقطة س - فإن ارتفاع الانتاج الحدي 
يعني أن التكلفة الحدية تهبط. في صء يصل الانتاج الحدّي الى قمته حين تكون التكلفة الحدّية في ادنى مستوياتها؛ في المنطقة الواقعة الى يمين 
صء مثل النقطة د مثلاً. حين يهبط الانتاج الحدّي للعمالة؛ ترتفع تكلفة الانتاج الحدية . 

بشكل عام, ينتج عن ارتفاع الانتاج الحدّي للعامل المتغير ثم تراجعه منحنى تكلفة حدّية على شكل حرف [1]. 


ال ||| |[ 1[ آذ ابل ااا امم ممم 





ط- ٠١‏ وع 52 أما الخيار؟ ففيهطح- 4وع -0ه. قفاني 
الخيارين هو الأفضل؟ حسب سعنّالشوّق الشرتخلات. فإ تكاليقت 
الانتاج الكلية للخيار الأول هي (؟ دولار « )٠١‏ + (5 دولار «؟) - 
"٠‏ دولاراء في حين أن التكلفة الكلية للخيار " هي (" دولار *« 5) 
+ (ه دولار * 5) - 77 دولارا. لذلك فإن الخيار الاول قد يكون 
تركيبة المدخلات المفضلة والأقل تكلفة. 

بشكل عامء هناك العديد من تركيبات المدخلات المحتملة؛ وليس 
اثنتين فقط. لكن لا يتوجب علينا احتساب تكلفة كل مجموعة 
مختلفة من المدخلات كي نجد التركيبة الاقل تكلفة. وفيما يلي 
طريقة بسميطة لايجاد التركيبة الاقل تكلفة : أبدا اتساب الانتاع 
الحدّي لكل واحد من المدخلات كما فعلنا في الفصل 1 . الذي 
يعطي الانتاج الحدّي لكل دولار من المدخلات. نحصل على تركيبة 
المدخلات التي تقلل التكلفة حين يتساوى الانتاج الحدّي لكل دولار 
في جميع المدخلات. أي حين تكون المساهمة الحدية في المخرجات 
كل ما قيمتة دولارا واحدامن العمالة الآرش. والتقط وما الن 
ذلك؛ متساوية في الجميع. 
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ويمكن لشركة ماء بعد هذا التعليلء ان تقلل تكلفة الانتاج 

الااقتلات مححساوياً جالتتتبة الى كل عامل من عوامل الانتاج. 
ويطلق على ذلك اسم قاعدة التكلفة الادنى. 

قاعدة التكلفة الادنى (غع1نا؟ أوم» - أ5وع.1) : لانتاج 

مستوى معين من المخرجات بأدنى تكلفة. يجب على 

الشركة ذات العلاقة أن تشتري المدخلات, الى ان بتساوى 

الانتاج الحدي لكل دولار انفق على كل واحد من 

الانتاج الحدي من ع 

- 
الانتاج الحدي من ط 


سعر ط 
الفصل .فشو رآننا حين حالنا غبار الستيلك انةالزيادة المتفعنة 


الى اقصى حَند: يجب على المشههلكين شرا سلع بيت تكون 
المنفعة الحدية لكل دولار انفق على كل سلعة استهلاكية متساوية 
بالنسبة الى جميع السلع. 

ما هو الأساس المنطقي لقاعدة التكلفة الادنى؟ لنقل أن ارضا 
كلق #٠ ٠‏ اأدولار للقذان: والعمالة 8 فولازاحت/7السباعة. فلن نتوة 
اي مستثمر مجرب تحقيق الحد الادنى من التكاليف إذا كانت 
الأرض والعمالة قد اختيرتا بحيث يكون الانتاج الحدي «المادي» 
لكل منهما متساوياً. فإذا كان الانتاج الحدّي للأرض والعمالة 
يعادل ٠٠١‏ دولار من القمح لكل منهماء فإن انتاجاً حدياً متساوياً 
يعني ان ٠‏ دولار من الأرض الاضافية ستنتج ٠‏ 0 
القمح؛ في حين ان 8 دولارات من العمالة ستنتج أيضاً ٠‏ 
من القمح. ومن الواضح ان هذا ليس مرضياً. وان الشركة 
قد ترغب في خفض المدخلات من الأرضء وزيادة المدخلات من 
العمالة. قيّم الوضع إذا كان 


دولار 


مف يولاآرا من الآرقن الاشمافة 


ستعطي ١١٠٠١‏ دولاراً من القمح في حين ان 8 دولارات من 
العمالة الاضافية تعطي ؟١‏ دولاراً من القمح الاضافي . 
من الواضح ان تلك هي تركيبة المدخلات الكفؤة لأن الانتاج 


الحدي لكل دولار من الأرض والعمالة يتساويان» وبالتالي فان 
الشركة تخفض تكلفة انتاجها الى الحدّ الادنى. 


ثمة طريقة اخرى لفهم قاعدة التكلفة الادنى هي التالية : قسم 


العوامل الى وحدات قيمة كل وحدة دولاراً واحداً (في مثالنا 
السبنانة عر :الطاقة رالعماقة: افسبرنا ان قولان من العسالة 
يشتري ١/0‏ ساعة من العمل. في حين أن دولاراً واحداً من 
الطاقة يشتري ١/7‏ وحدة من الطاقة). عندها تنص قاعدة التكلفة 
الادنى على ان الانتاج الحدي لكل دولا ر/وحدة من المدخلات 
يجب ان يتساوى. 

قاعدة الإستبدال. ثمة لازمة لقاعدة التكلفة الادنى هي 
قاعدة الاستبدال. 

إذا انخفض سعر احد العوامل مع بقاء اسعار جمبع 
العوامل الاخرى على حالهاء فإن الشركات سوف تربح 
من استبدال العامل الذي أصبح أرخص ثمنا بجمبع 
العوامل الاخرى. 

لنأخذ حالة العمالة (ع). فإن انخفاضاً في سعر العمالة 
سوف يرفع نسبة الانتاج الحدّي (أ ح ع) للعمالة الى سعر (س 
ع٠‏ ح ع رس ع» فوق نسبة أ ح / س لباقي عوامل الانتاج 
جميعها. وزيادة توظيف ع سيخفض أ ح ع حسب قانون تناقص 
العوائد وسيخفض بالتالي أ ح عك/رس ع. ويالتالي» فان انخفاض 
سجن العامل وكذلك الاتتاجية الحدية له سيعمل علن استعانة 
التساوي بين الانتاجية الحدية لآخر دولار منفق على العمالة مع 
آخر دولار منفق على العوامل الاخرى . 


007171717122700 ا اللا ااا ااا ااا 211111101طظصض 


35 التكاليف الاقتصادية والمحاسبة فى مؤسسات الاعمال 


ل ل سياس 


تستخدم مؤسسات الاعمال سواء كانت شركة في حجم جنرال 
موتورن: أو موزعاً صغيراً على ناصية الشارع أنظمة مدروسة 
بطريقة أو باخرى لمعرفة تكاليفها: ويبدو الكثير من أبواب محاسبة 
مؤسسات الاعمال مماثلاً جداً لمفاهيم التكلفة الاقتصادية التى 
درستاها حفى الآن. لكن فحة اختلافات مسهحة بين الطريقية التى 
تقيس بها مؤسسات الاعمال تكاليفهاء والطريقة التي يتعامل بها 
علماء الاقتصاد. وسوف نرسي في هذا الجزء من الفصل مباديء 
المحاسبة في مؤسسات الاعمال وابراز نواحي الاختلاف والتشابه 
مع التكاليف الاقتصادية. 


بيان الدخلء أو بيان الربح والخسارة 


دعونا نبدأ بشركة صغيرة اسمها «شركة هوت دوغ المحدودة». 


الفرانكفورتر» في متجر صغيرء للطلاب بشكل أساسي. وتشتمل 
عملياتها على شراء المواد (الهوت دوغ؛ وخبز السندوية 
الفاخرء والخردل الغالي الثمن؛ وحبيبات القهوة). واستخدام 
العاملين لاعداد الطعام وبيعه. اضافة الى ذلك اخذت الشركة 
آلف دولار لشسراء:منعدات الظيخ ولوازغ المطهم 
الاخرى؛ وهي ملزمة بدفع ايجار المبنى أيضاً. ولدى مؤسسي 
«شركة هوت دوغ» آأمال عريضة: لذلك فقد حولوها الى شركة 
مستافعة واصديروا السيما عابي (اتظظر التسنالن ١‏ عل اشكال 
موسسات. الأعمال): 


قرمها قتعته 


لتحديد ما إذا كانت «شركة هوت دوغ» قد حققت ربحاًء فإن 
علينا الرجوع الى ببان الدخل (3ءدء )ها »عدومعمة)ء أى - كما 
يطيب للعديد من الشركات ان تدعوه - بيان الربح والخسارة: 
المبيّن في الجدول ‏ - 5. يورد هذا ا الامور التالية : )١(‏ 
ايرادات شركة هوت دوغ من مبيعاتها في العام ١15955‏ (5) 
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بيان الدخل لشركة «هوت دوغ» المحدودة 
(في ١‏ دثابرء ١945‏ الى "١‏ ديستميرء )١9945‏ 


0( 4 اراق 
0( تكلفة اليد العاملة 
5( نفقات تشغيل متفرقة (المرافق: الخ 
)0( يساوي : تكلفة السلع المباعة 00000 
30( النفقات الادارية ونفقات البيع . 
ا 2 ايجار الين - ووصدة 
( 20202 أسهتلاك الاصول 
00 مصتاريق التشتغيل 
(نام بان ضافي دخل التشيغتل 

العا باق خالوي ويم 2 
)035) ب جعييد 05 ١‏ 
)10 ضرائب الولاية وضرائب محلية 
(15) صافي الدخل (أو الربح) قبل ضريبة الدخل 
(1) اناقضناً : ضرينة خل الشركات المستاهمة 
(19) صافي الدخل (أو"الربح) بعد الضرائب 
(13) ناقصا : ارباح معدة للتوزيغ عن الاسنهم العادية 
107) اضافة الى الارباح المحتجزة 











ر.ه 58 
ره 
. ٠ر١١‏ 
ره١‏ 
٠رة‏ 
: ره١3‏ 
ره8١‏ 5 رهما 
ره16 5 
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بس 
رده 5 
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الجدول /ا - 0. يُظهر بيان الدخل اجمالي المبيعات والمصروفات خلال فترة زمنية, غالباً ما تكون سنة . 





المصروفات التي تحملتها هذه المبيعاتء (؟) صافي الدخلء أو 
الربح المتبقي بعد اقتطاع المصروفات» أي أن» 


صافى الدخل (أو الربح) - مجم وع الابرادات - 
مجموع المصروفات 

والتي هي المعادلة المطابقة لبيان الدخل. 

يعطينا هذا التعريف مفهوم «الخط الادنى» (عصنا سدهغغمط) 
الشهير من الارباح التي تسعى المؤفسسات الى مضاعفتها. 
الاقتصادي للارباح الاقتصادية. دعونا فيما يلي نبحث بيان 


الربح والخسارة بتفصيل أكثرء ونبدأ فيه من أوله. يعطينا السطر 
الأول الايراد البالغ >6٠‏ ألف دولار ؤتمثل الاسظر من ” الى 4 
تكلفة مختلف مدخلات عملية الانتاج. مثلاً. تكلفة العمالة هى 
التكلقة السنوية لامو العاملين :فرع عن اق الأيسان مو كلف 
استخدام المبنى. أما تكاليف 'البيع والتكاليف الادارية: فتشمل 
تكلفة الاعلان عن المطعم: وتكلفة ادارة المكتب؛ في حين قد تشمل 
نفقات التشغيل المتفرقة تكلفة الكهرياء. 

أبواب الانفاق الثلاثة الاولى - المواد: وتكلفة العمالة؛ ونفقات 
التشعيل المتفرقة - تقابل بشكل أساسي التكلفة المتغيرة 
للمؤسسة: أو «تكلفة السلع المباعة». أما الأبواب الثلاثة التالية, 
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الخطوط من 5 وحختى ‏ 8: فتقابل التكاليف الثابتة للمؤسسة: حنت 
أنه لأ يعن تفبيرها على الدئ القصنين. 

يبين السطر 8 تعبيّراً لم يسبق لنا أن رأيناه: «الإستهلاك». 
ودع كانمية تشلق أقدما مساسية ونان الأسبال مما فق 
متعارف عليه في علم الاقتصاد. ففي نقاشنا عن تكلفة رأس المال 
مسأيقا: اقتوتا ان اتهى #ةشهحام سلفيا الإكابية: كنا 
نستأجر سيارة أو شقة لفترة من الزمن. والواقع ان الشركة تدفع 
ايجان استخدامها للمبنى. 

بعكس ذلك. فإن إستهلاك الاصول (ددنأوعء7م»0) هو 
طريقة لقياس تكلفة مُدخل رأس المال؛ الذي تمتلكه المؤسسة بالفعل 
(وهى في هذه الحالة معدات الطبخ والاثاث) افرض ان لمعدات 
الطبخ عمرا افتراضيا يقدر بعشر سنوات» تصبح بعدها بلا نفع أو 
قيمة. الواقع ان جزءا من معدات الطبخ «يستنفذ» في عملية الانتاج 
كل سنة. ونحن نسمي هذه الكمية التي استنفذت «الاستهلاك», 
وقتسسن :ذلك كته تكلقة متسل راسن اكال للك الستة: 

ويسكق قتطبسيق القمليل ذ3اته على آنةسلفنة اتكاجية شظهكها 
الشركة. فالشاحنات تبلى؛ والحاسوبات تصبح عتيقة الطران, 
والمباني قد تآخذ في التصدع. فقد تفرض الشركة على كل واحد 
من هذه الاشياء نسبة معينة من الاستهلاك. وهناك عدد من 
المعادلات المختلفة لحساب الاستهلاك السنوي. إلا أنها تتبع 
مبدأين رئيسيين : (أ) يجب أن يساوي المبلغ الاجمالي للاستهلاك 
الذي يغطي عمر السلعة الانتاجية تكلفتها التاريخية؛ أو سعر 
الشراءة (ب) يؤفذ الاشتيلاك على شكل يوب سعساسبية ستتوية 
تغطي العمر المحاسبي للسلعة الانتاجية؛ والذي يرتبط عادة بالعمز 
الاقتصادي الفعلي لتلك السلعة. 

يمكننا الان ان نفهم كيف يُحتسب الاستهلاك بالنسبة فلشركة 
هوت دوغ» فالمعدات تستهلك على أساس عمر افتراضي مدته ٠١‏ 
سنواتء لذلك فإن المعدات التي تبلغ قيمتها ١١.١‏ الف دولارء 
يحتسب عليها استهلاك مقداره ١5‏ ألف دولار (هذا باستخدام 
ابسط طرق الاستهلاك). ولو كانت شركة هوت دوغ تمتلك المبنى 
لاتمتسسيية عليه الونتهاا 12 ايقما. 

بجمع جميع التكاليف التي أوردناها حتى الان؛ نحصل على 
مصاريف التشغيل (السطر 4) . صافي دخل التشغيل هو صافي 
الايرادات ناقض مصاريف التشغيل (السطر ١‏ ناقض السطر 4ة) 
فهل أخذنا في حسابنا جميع تكاليف الانتاج حتى الان؟ ليس 
تماماً. فالسطر ١١‏ يشمل تكلفة الفائدة السنوية عن القرض البالغ 
8 الك ذؤلان..وقكه ممت لمكبارة) عملقه سكو اهن راس سنال 
تمويلي. وفي حين ان هذه الفائدة هي تكلفة ثابتة؛ فإنها فصل 
ادغ عن التقائليق القائدة الأشرى. تمافل عسراتي الولاة 


والقتبو اكب لسن ربكل قسراقن رتكا رانين ممشاريف 
اخرى. وبخصم السطرين ١١‏ و١١‏ نحصل على ما مجموعه 6ه 
الف نولاز من الازياخ قديل سم هسراتي: الفشل: فكيف يتم 
تقسيم هذه الأرباح ؟ يذهب حوالي 18 ألف دولار الى الحكومة 
القدرالية على شكل هدريية دخل الشركات السامهية- وهذا يتزك 
ربها نان 7 الف رولاز بعد القفواقن :قيدقعة5 الف مؤلار 
كأرياح على الاسهم العامة فيبقى:>"؟ آلف دولار كارياح محتجزة 
يعاد توظيفها في العمل. مرة اخرىء لاحظ ان الارباح هي ما 
يتبقى من ايراد المبيعات بعد طرح التكاليف. 
المبزانية العامة 
تهتم المماسبة الخاضّة بمؤسسات الأعمال بما هو اكثز من 
الارباح والخسائرء التي هي القوة الاقتصادية الدافعة. 
فمحاسبة مؤسسات الاغمال: تشمل أيضاً المدزاننة العامة 
()ع©511 10 ) والتي تعطي صورة عن الوضع. المالي للمؤسسة 
في تاريخ معين. ويسجل هذا البيان القيمة المادية للشركة: أو 
الشخص, أو الدولة في فترة معينة من الزمن. فالميزانية العامة, 
من جهة, هي الموجودات (اءووه) (الممتلكات القيّمة: أو الحقوق 
التي تمتلكها الشركة). ومن جهة اخرى هناك بندان؛ المطلوبات 
(5©اذاذطهذ!) (وهي اموال أى التزمات تدين بها الشركة). والقيمة 
الصافية (80::0 366 ), أى حقوق المساهمين» (وتساوي اجمالي 
الموجودات ناقصاً اجمالي المطلويات). 

والمعادلة المتطابقة؛ أى علاقة توازن الميزانية العامة هي ان 
يتعادل اجمالي الموجوداتء مع اجمالي المطلويات زائد القيمة 
الصافية للشركة تجاه مالكيهاء أي ان 

اجمالي الموحودات - اجمالي المطلويات + القدمة الصافية 

ويمكننا ترتيب هذه العلاقة لنجد ان : 

القدمة الصافية - الموحودات - المطلويات. 

دعونا نوضح هذا بدراسة الجدول ‏ - 1, الذي يبين ميزانية 
عامة منبسطة لشركة هوت دوغ المحدودة. على اليمين نجد 
الموجوداتء والى اليسار نجد المطلويات والقيمة الصافية. لقد 
تركنا عمداً مساحة فارغة مقابل بند القيمة الصافية. لان الرقم 
الوحيد الصحيح الذي يتمشى مع التعادل الاساسي للميزانية 
العابة الأساسية هو ٠‏ +؟ المولار. «قالميزاتية العامة يجب :ان 
تكون متوازنة دائماً لان القيمة الصافية هي القيمة المتبقية والمحددة 
بالموجودات ناقص المطلويات». 

لبيان كيف ان القيمة الصافية تعمل على توازن الميزانية 
العموسة ذائما.. قرطتن اك عا كستة 2 الف دولا ساتقاتق الويف 
دوغ قد تلفت, فيبلغك محاسبك ان الموجودات أقل بمقدار 5٠‏ ألف 
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المدزانية بده يدر بوت ا ريو ١‏ ديسمبر, 1440) 


اصبوك جارية 

نقد ر١"‏ 5 
بضائع في المخازن .م 
لصيل انق : 

معدات ر.ة6١‏ 
مباني 6.نرء ١‏ 
المجموع للرءه6م 8 






1 و دميو ظ 


عتانابي وائنة 
اشعارات مستحقة الاداء ار 


الْتَرَامََت طويلة الاجل : 


7 01 الى يننا 


الجدول لا - 7. تسجل المدزانية العامة اجمالى الموجودات والمطلوبات, زائد القيمة الصافية, للمنشأة في 
فترة معدنة من الزمن. 





نودو المطلويات بقيت دون تغيير. وهذا د يعنى أن القيمة الصافية 
الكلية قد هبطت بمقدار ألف دولارء سيار امامي الا ان 


اسجل القيمة الصافية بمبلغ يقل عن مبلغ 2٠١‏ ألف دولار السابقة 
ليصبح ١1‏ ألفاً فقط». وهذه هي الطريقة التي يسجل فيها 
الأعراف الشاميه 


عند دراسة الميزانية العامة في الجدول 7 - 7 قد تتساءل؛ كيف 
تقاس قيع البنود المخظفة؛ كيف يعرف المحاسب ان المباني تساوئي 
1 (لقك دولارة 
افق علبيا ا الآغراق الساسيية للاجنابَة على معظع الأسلة: 
واكثل الفرضيات الستخدمة فى اميؤانية العامة آهمية هي أن 
عن المفهوم الاقتصادي «للقيمة»», كما سروف نرى في الجزء التالي : 
مثلاً المخزون من الخبز الخاص بالهوت دوغ يقيم حسب السعر 
الذي دفع فيه. ويقيّم اصل ثابت اشترى حديثاً - قطعة من المعدات 
أو بناء - حسب سعر شراته (وهذا هو المقصود بالتكلفة 
التاريخية ية). امات الفلافة الاتكانبية الاقيم حسي ستقر شرالها 
القيمة الانتاجية للشلغة: 'ويستتخدم المحاسبون التكلفة التاريخية 
لانها تعكس تقييماً موضوعياً يمكن التحقق منه بسهولة. 


فى الجدول ‏ -5 الاصول الجارية يمكن تحويلها الى نقد 
خلال عام واحد في حين ان الاصول الثابتة تمثل السلع الانتاجية 
والارض. معظم البنود المحددة المدرجة في بيان الميزانية ليست 
بحاجة لتوضيح. فالنقد يتكون من العملة؛ والنقود المودعة في البنوك. 
والنقد هو الاصل الوحيد الذي له قيمة دقيقة وليست مقدرة. 
في جانب المطلوبات» فإن الحسابات الدائنة» والاثشسعارات 
مستحقة الاداء هي مبالغ تدين بها الشركة لاخرين مقابل سلع 
مشتراة أو أموال مقترضة. السندات المستحقة هي قروض طويلة 
الاجل مطروحة في السوق. البند الاخير في الميزانية العامة هو 
القيمة الصافية: أو حقوق المساهمين. ويمثل القيمة الصافية 
لموجودات الشركة ناقصاً المطلويات. حين تقيّم على أساس قيمتها 
التاريخية. والقيمة الصافية يجب أن تساوي ٠٠١‏ الف دولار. 
نلخص تحليلنا لمفاهيم المحاسبة كالتالي: 
- يظهر بيان الدخل: المبيعات الجارية, والتكلفة, 
والادرادات طيلة السنة أو الفترة المحاسبيبية. وهو 
بقيس تدفق الدولارات من الشركة واليهاء أي انه 
بقدس مدى تقدم الشركة خلال السنة. 
؟ - تشبر المبزانية العامة الى لقطة أو صورة مالبة 
فورية. وهي أشبه بمقياس لمخزون الماء في احدى 
التحبرات. بنودها الرشسبية هي الموحودات, 
والمطلوبات, والقيمة الصافية. 
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ب تكاليف الفرص الضائعة 


ب سسب 


في هذا الجزء سننظر الى التكاليف من زاوية أخرى. تذكر ان 
احدى مبادىء الاقتصاد الأساسية هي أن المصادر نادرة. وهذا 
يعني أننا حين نختار استخدام مواردنا بطريقة ماء فإن ذلك يعني 
التخلي عن فرصة الافادة منها بطريقة اخرى. وهو أمر من السهل 
مشاهدته في حياتنا العادية. حيث يتوجب علينا دائماً اتخاذ 
قواوات حول نا مِجَن عَدِيْتَا قنطلة.قككنا الستفوة أو قا قل 
نذهب الى السينما أم ندرس لامتحان الاسبوع القادم ؟ هل نسافر 
الى المكسيك أم نشتري سيارة ؟ هل نتابع دراستنا بعد التخرج أو 
نحصل على تدريب مهنيء أم نبدأ العمل مباشرة بعد الجامعة ؟ 

والقيام باختيار في كل واحدة من هذه الحالات: يكلفنا في 
الواقع فرصة عمل شيء آخر. والبديل الضائع نسميه تكلفة 
الفرصة الضائعة. فالتكلفة المالية المباشرة للذهاب الى السينماء 
بدالا هن الدو لبي عو كنن اتحتكوج قن كلةةة الفرمية كن متمل 
يض احتمال الحصول على عنلامة ادثى فى الآمتحان. وتكلفة 
اللترحدية اطاط القراح ع تسن مسيم عو اده سوا ميتم 
هذه العواقب تعاملات مالية أم لا. 

للقرارات تكلفة فرص ضائعة لان اختيار شيء ما في 
عائم التدرة معت القكلى عن شي اشر وتغلافة القرسة 
الضائعة (005)0 باس ةعسووه) هى قئعنة السلعة أو الخدمة 
التي تمّ التخلي عنها. 

احد الامثلة المهمة عن تكلفة الفرصة الضائعة هو تكلفة الذهاب 
الى الجامعة. فإذا دعبت الى جامعة حكومية: فقد تحسي التكاليف 
الكلية من رسوم وكتب ومصاريف سفر لتكون حوالي ؟١‏ ألف 
دولار في العام .١1997‏ فهل يعني هذا ان ؟١‏ ألف دولار هي تكلفة 
الفرصة التي ضاعت بذهابك الى الجامعة ؟ بالتأكيد لا ! فإن عليك 
أن تضيف أيضاً تكلفة «الزمن» الذي ستقضيه في الدراسة 
والذهاب الى الصفوف. فعمل بدوام كامل لخريج مدرسة ثانوية فى 
التاسعة عشرة من عمره قد يعطى ما معدله ١71‏ 0555-5206 
اجدون العاع 57 فإذا جمعنا النفقات الفعلية والابرادات 
الضائعة, فقد نجد ان تكلفة الفرصة الضائعة بسبب الذهاب الى 
الجامعة هي /” ألف دولار (وتساوى ١١٠٠٠١‏ + ...171 دولار) 
بدلاً من ١7‏ ألف دولار في السنة. ' : 

للقرارات المتغلقة بالعمل تكاليقك للقرص الضمائعة: أيضاً. فثلاً: 


يتوجب على مصانع السيارات ان تجدد خطوط انتاجها دائماً 
بتصميم سيارات جديدة. وهذا مكلف : فقد انفقت شركة فورد 
٠‏ مليون دولار على تصميم سيارتها الاكثر مبيعاً من طراز 
«تاورس» في أواخر الثمانينات. واذا ما ارادت شركة سيارات ان 
تصمم سيارة رياضية جديدة. فقد تكون مضطرة الى تأخير 
تصميم سيارة «ستايشن» جديدة. وبالتالي» فإن تكلفة فرصة 
تصميم سيارة رياضية جديدة: هي التكاليف المباشرة للتطوير؛ 
زائد الأرباح التي ضاعت من تأخير تصميم سيارة «الستايشن» 
الحديدة: 

هل تظهر جميع تكاليف الفرص الضائعة على بيان الربح 
والتشسسارة ؟ ليس والشدرورة: مشتكل غتاى تكسم حسساياة 
مؤسسات الاعمال التعاملات التي تم فيها تداول النقود فعلاً. 
لذلك. ففي مثال مصنع السيارات السالف الذكرء فإن تكلفة 
التطوير المباشرةء قد تظهر في بيان الدخل كنفقة تطويرء لكن 
الارباح الفائتة لا تظهر. 

يرغب محاسبو مؤسسات الاعمال في قيد جميع التعاملات. 
ويعكس ذلكء يحاول علماء الاقتصاد دائما «خرق حجاب» المال 
لكشف النتائج الحقيقية المترتبة على حركة الدولارات؛ وقياس 
التكلفة الحقيقية لاستخدام الموارد في اي نشاط. لذلك فإن علماء 
الاقتصاد يشملون جميع التكاليف في حساباتهم - سواء كانت 
تعكس تعاملات نقدية أم لا. 

هناك العديد من تكاليف الفرص الضائعة المهمة التي لا تظهر 
في بيانات الدخل. مثلاً: في الكثير من مؤسسات الاعمال 
الكتقدرة قد :تسزقك: الداظة الكثي هخ ساعات العفل غيى متفرعة 
الاجرء والتي لا تحتسب كتكلفة. كما لا تشمل هذه الاعمال ثمن 
أن آقال الك اشن عه اهناف اثالك اقالب .ولا كيل :على 
الضرر اللاحق بالبيئة الذي يحدث حين تقوم احدى مؤسسات 
الاعمال بطرح نفايات سامة في جدول ماء. لكن من وجهة النظر 
الاقخصادية قَإِن كل واحد من هذه الآمور يمثل تكلقة خالصة 
بالنسبة للاقتصاد. 

دعونا نشرح مفهوم تكلفة الفرصة الضائعة: بأن نأخذ مالك 
شركة هوت دوغ في الاعتبار. فالمالك يعمل 7١‏ ساعة في الاسبوع 
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ولا يتقاضى أية «اجور». وفي نهاية السنة يحصل على "5 ألف 
دولار من الارباح كما يبين الجدول / - 5 - وهو مكسب جيد 
بالنسبة لشركة مبتدئة. 

لكن هل هو كذلك ؟ قد يؤكد عالم الاقتصاد بوجوب أخذ قيمة 
عامل الانتاج : الاعتبار بغض النظر عمن يملكه. وعلينا أن نحصسب 
عمل المالك كتكلفة حتى وان لم يتقاض اجره بشكل مباشرء بل 
تعويضاً على شكل ارباح في نهاية السنة. وحيث ان لدى المالك 
فارساً بديلة للعمل: :فإن عليّنا ان تَقيّم .عمل امالك على الساض .اة 
تكلفة القرسى اشنا 

فدراسة دقيقة لوضع مالك شركة هوت دوغ قد يظهر لنا ان في 
وسعه الحصول على عمل مماثل ومهم بالقدر نفسه عند شخص 
آخرء ويكسب 5؛ ألف دولار سنوياً. وهذا المبلغ يساوي تكلفة 
الفرصة, أو الكسب الفائت لان المالك قرر ان يصبح المالك الذي لا 
يتقاضى أجراً لعمل خاص صغيرء بدل أن يكون اجيراً في شركة 
الشرون 

وهكذا يواصل عالم الاقتصاد حديثه؛: دعونا نحسب الربح 
الحقيقي لمؤسسة هوت دوغ. إذا أخذنا الربح الذي ظهر معنا 
بالحسات :وهف 8# الف دولان: وطرحتا عه تكفة القرسة الخعائفة 
البالغة 45 ألف دولارء وهي قيمة عمل المالك. فسوف نجد أن هناك 
خسارة صافية مقدارها 3" ألف دولار. ويالتالي» ففييحين قد 
يتوصل المحاسب الى ان ششركة هوت دوغ قادرة على البقاء 
اقتصادياًء فإن عالم الاقتصاد قد يقول بأنها شركة خاسرة ولا 
تحقق ربحاً. 

تنكلفة القرحة الضائعة والإسواق 

عند ه13 النسل قله #تتسنائل عق دف +<الاة) (ناامشفوش تماماً: 
في البداية تعلمت ان السعر مقياس جيد للتكلفة الاجتماعية 
الحقيقية في السوق. والان تقولون لي ان تكلفة الفرصة الضائعة 
هي المفهوم الحقيقي. الا تستطيعون ايها الاقتصاديون أن ترسوا 
على رأي؟». 

الواقع ان هناك تفسيراً بسيطاً : «في الاسواق التي تعمل 
بشكل جيد فإن السعر يساوي تكلفة الفرصة الضائعة». افرض ان 
سلعة ماء كالفحم مثلاً: قد بيعت واشتريت في سوق تنافسي. فإذا 
احضرت الطن الذي يخصني من الفحم الى السوق؛ فسوف 
احصل على عدة عروض من مشترين محتملين : ".ره دولاراً : 
و اكر؛؟ دولاراً »و ١٠ره”‏ دولاراً . والتي تمثل قيمة الفحم, 
لثلاث محطات لتوليد الطاقة, مثلاً. فأنتقى اعلى عرض - ”".ره؟ 
دولاراً ثمن فرصة عملية البيع فكو قراقية النقدل الافضل المتاح - 
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وهو ثاني اعلى عرض البالغ ١.ره5؟‏ دولاراً - والذي يماثل تقريباً 
السعر الذي قبلته. فحين يقترب السوق من المنافسة الكاملة» فإن 
عروض الاسعار تتقارب حتى يصبح في النهاية ثاني أعلى سعر 
(والذي هى حسب تعريفنا تكلفة الفرصة الضائعة) مساوياً تماما 
لاعلى سعر معروض (والذي هو السعر). في الأسواق التنافسية, 
يتنافس مشترون عديدون على المصادرء لدرجة ان يرفع السعر 
المعروض لمستوى اعلى بديل متاحء ويكون بالتالي مساوياً لتكلفة 
القرصية القسائعة. 
تكلفة الفرحة خارح السوق. لمفيهوم تكلفة الفرصة 
الضائعة اهمية كبرى عند تحليل التعاملات التي تجري خارج 
السوق. فكيف نقيس قيمة احد الطرق أو المتنزهات؟ أو تعليمات 
تتعلق بالصحة أو السلامة ؟ حتى توزيع الطلاب لوقتهم يمكن 
تفسيره باستخدام تكلفة الفرصة الضائعة. 
© تفسر فكرة تكلفة الفرصة الضائعة السبب في قيام الطلاب 
بمشاهدة التلفزيون لفترات أطول في الاسبوع الذي يلي 
الانتتماتات اكخرطنا كنافدوته قبل الامتحاتات: :-فمشافدة 
التلفزيوت قبل الامتخانات لها تكلفة فرصّة غالية؛ لان لاستخدام 
البديل للوقت (الدراسة) قيمة عالية في تحسين علاماتهم. 
وللوقت قيمة ادنى من ناحية تكلفة الفرصة بعد الامتحانات. 
© افرضن ان الحكومة الفدرالية تريد التنقايب عن النقط فى النحن 
مقابل شواطيء كاليفورنيا. فتهب عاصفة من الاعتراضات 
والشكاوى. فيصرخ المدافعون عن البرنامج, «ما سبب كل هذا 
اللغط؟ توجد كميات جيدة من النفط هناك؛ ولدينا الكثير من 
الشواطيء البحرية للذهاب اليها. ان لدينا هنا نفطأً منخفض 
التكلفة لصالح الأمة». الواقع ان تكلفة الفرصة الضائعة قد 
تكوة غتالية صداً::قانا أزى التضقني هر التفظ الى »ويك تسبرب 
نفطي يلوث الشواطيء: فقد يقلل ذلك من صلاحية المنطقة 
للاستجمام. ويمكن احتساب تكلفة الفرصة الضائعة هذه 
بسهولة؛ وكل جزء فيها حقيقي بقدر ما هو حقيقي قيمة النفط 
الموجود تحت الماء. 
الطريق الني لم يطرقها احد . تكلفة الفرصة الضائعة 
إذاً» تقاس بما تم التخلي عنه عند اتخاذ قرارنا. فكر فيما كان 
يدور في عقل روبرت فروست حين كتب : 
طريقان تشعبا في الغابة» وأنا - 
أخترت الطريق الذي لا يسبير به كثيرون, 


وَهَذًا هنا شتقل كل هذا القرق. 


ما هو الطريق الآخر الذي عناه فروست؟ حياة مدنية؟ أم مهنة 
لا تمكنه من الكتابة عن الطرق والجدران وأشجار البتولا ؟ تصور 
تكلفة الفرصة الضائعة اللامحدودة بالنسبة لنا جميعاً لو أن 
روبرت فروست قد اختار الطريق الذي يسلكه معظم الناس. 

دعونا نترك المفهوم الشعري لتكلفة الفرصة الضائعة الى 


المفهوم العملي. النقطة الحاسمة التي يجب الانتباه لها هي 
التالية : 

تشمل التكلفة الاقتصادية, اضافة الى النقود الظاهرة 
التي تنفق» تكلفة الفرص الضائعة التي تنشاً من حقدقة 
امكانية استخدام الموارد بطرق بديلة. 


بحبح 
ملحصعص 


طلا"للام"لاممممم ا 


أ-التحليل الاقتصادي للنكاليف 

١‏ - يمكن تجزئة التكلفة الكلية (ت ك) الى تكلفة ثابتة (ت ث) 
وتكلفة متغيرة (ت م). التكاليف الثابتة لا تتأثر بالقرارات 
الانتاجية؛ في حين ان التكاليف المتغيرة تتعلق ببنود مثل 
العمالة أو المواد والتي تزيد كلما ارتفع مستوى الانتاج. 

؟ - التكلفة الحدّية (ت ح) هي الاضافة الى التكلفة الكلية التي 
تنجم عن زيادة وحدة اضافية واحدة من المخرجات. متوسط 
التكلفة الكلية (م ت) هو مجموع متوسط التكلفة الثابتة (م ت 
ث)ء التي تتراجع باستمرار ومتوسط التكلفة المتغيرة (م ت م). 
يمكن تمثيل متوسط التكلفة على المدى القصير بشكل عام: 
بمتحتى يَاِقَذَ شكل حرف 13 والذي يتقاطغ آدائماً عَنَدَ ادتى 
نقطة فيه مع منحنى ت ح الصاعد. 

*" - من القواعد المفيدة للحفظ : 


ت ك 
تدك - تث + تام: ممت ءاوت د مت ث+ 
ك 
د 2 3 
عند ادنى نقطة في منحنى م ت الذي على شكل 1ا؛ ت ح - م 
ت - ادنى م ت. 


؛ - التكاليف والانتاجية مثل الصور في المرآة. إذا صم قانون 
تناقص العوائد. يهبط الانتاج الحدي ويرتفع منحني ت ح. 
وحين يكون لدينا مرحلة أولية من الانتاجية المتزايدة» تهبط 
ه - يمكننا تطبيق مفاهيم التكلفة والانتاج لفهم سبب اختيار 
مؤسسة ما لافضل تركيبة من عوامل الانتاج. فالشركات التي 


بحيث يكون الانتاج الحدي كن مزلت هخ التكلات محساوا 
بالنسبة لجميع المدخلات وهذا يفترض ان 
ف - التنكالسمف الاقنتصسادبنةه والمحاسية مو 
موؤسسات الاأعمال 
3 بلفهع الماسيةة قإن لهم علاقاتها هي : 
الارباح المتبقية؛ استهلاك الاصول الثابتة. 
ب - العلاقة الاساسية في الميزانية العامة ما بين الموجودات, 
والمطلويات» والقيمة الصافية: وتجزئة كل واحد من هذه 
الصنافية التنقية. 


ج - تكلفة الفر صة الضائعة 

- التعريف الاقتصادي للتكلفة أوسع من التعريف المحاسبي. 
ولا تشمل التكلفة الاقتصادية المشتريات الظاهرة التي دفع 
ثمنها نقداً وحسبء بل أيضا تكلفة الفرص الضائعة الدقيقة؛ 
مثل عوائد الجهد الذي يقدمه مالك المؤسسة لتشغيلها. وهذه 
الفرص مقيدة بشدة بعروض الاسعار في الاسواق التنافسية؛ 
لذلك يكون السعر عادة قريباً من تكلفة الفرصة بالنسبة للسلع 
والخدمات المسوّقة. وأكثر تطبيقات تكلفة الفرصة الضائعة 
اهمية تخص السلع غير القابلة للتسويق - مثل الهواء النقي 
أو الصحة أو الاستجمام - حيث للخدمات اهمية عظيمة رغم 
أنها لا تباع ولا تشترى في الاسواق. 








اح لاى عامل 
س لاي عامل 


تحليل التكاليف 
- التكاليف الكلية : الثابتة والمتغيرة. - قاعدة التكلفة الادنى : 
تك ح ت ث + ت م اأعع. اعفان 
- م ت ح ت كارك - سا ع 1 
مات اث + ام ثام 


- المبيعات»؛ التكلفة: الارباح. 

- اسس مطابقة الميزانية العامة. 

- الموجوداتء والمطلويات: والقيمة الصافية. 
- تكلفة الفرصة الضائعة. 

- مفاهيم التكلفة في الاقتصاد والمحاسيبة. 





اعزة توغ :ة 





١‏ - فسمّر الفرق ما بين التكلفة الحدية ومتوسط التكلفة. لماذا يبدو 
مت م دائماً مشابه جداً للتكلفة الحدّية (ت ح) ؟ لماذا تبقى ت 
ح على حالها عند احتسابها من ت م أو من تك ؟ 

" - اضف الى التكلفة الثابتة في الجدول / - 5, 1١‏ دولاراً من 
ت ث. الان اجري الحسابات لجدول جديد كامل؛ على أن تكون 
ت م كما هي وتكون ت ا'* 
لكل من ت ح.ء م تم ؟ وكل من ت ك. م ت» م ت ث ؟ هل 
يمكنك التحقق من ان حد م ت الادنى هو الان ك* - 5 مع م 
ت - ٠١‏ دولارا - ت ح ؟. 

" - وضح السبب في ان منحنى ت ح يقطع م ت اضافة الى 
متام في أسفل منحنياتها التي على شكل نا. 

- «تسمح الخدمة العسكرية الالزامية للحكومة بأن تخدع 


١6‏ فؤلارا. ما الذي سيحدث 


20 
مخرجات 


]ا الس 2 


(0 
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المي وسعه وفسهاخول انضفقة المحيفية امفكيل جيش 

تممه على تلفةة لزان رفعلقة القرسبة الشاباتع امن 

ملعل عيض ع لفلومين (عيت للرقبات مرزتقعة)/والشسمة 

الالزاسية (سية الركراح متدنية): بماذ! يسنتظيم مققىم تكفدة 

الفرصة الضائعة أن يساهم في تحليل هذه المعادلة ؟ 

ه - مع أخذ البيانات التى في الجدول ادناه في الاعتبارء والتي 

ملظ و جطازل للرميع فى التعول باه 1 : 

أ - احسب كل من ت ك: ت م»؛ ت ث؛ م ت» م ت م؛ ت ح. عين 
على.ورقة وسم بيائي متحتيا رت معرتح. 

ن -افقزيهن أن ستهر اأقععالةاقه معاعفه الشسي كل مو 
تء ت ح الجديدين عين موقع المنحنيان الجديدان وقارنهما 
مع المنحنيان في أ. 


60 
(5 لكل عامل) 


415 
إيجار الأرض ‏ 
(ق/رفدان) 


0 1 صفر‎ 
0 1١ 1 
0 ١ 1١ 
0 1 16 
3 نف دلا‎ 
0 7 ١ 
0 1١ 6 
2 3 نذا‎ 


ج - افرض الان ان معامل الانتاجية الكلية قد تضاعف (أي 
اعد التمرين المذكور في ب بناء على ذلك. هل يمكنك ان 
تبين العاملين الرئيسين اللذين يميلان الى التأثير على 
منحنيات تكلفة مؤسسسة ما؟ 

1 - فسر الخطأ في كل واحد مما يلي : 

أ - معدلات التكلفة تنخفض الى اقصى حد حين تكون 

التكاليف الحدية عند ادنى نقطة لها. 

- الآن التكاليق القابتة الا كفن أنداء فإن متوسطا العكلفة 

القارةة يكز تانق عتى كل مسسسكوى عن مسقويات 


المخرجات. 


ج - يرتفع متوسط التكلفة كلما ارتفعت التكلفة الحدية. 
د - تكلفة الفرصة الضائعة للتنقيب عن النفط في متنزه 


م - 


ه - تخفض المؤسسة تكلفتها الى أقصى حدّ حين تنفق المبلغ 
ذاته على كل واحد من المدخلات. 

في العام ١1945‏ بلغ صافي مبيعات احدى الشركات ٠١‏ 
الضرائب, والايجارات: الخ) 4 ملايين دولار ثم أجرت معداتها 
السنة؛ ولم تدفع أية أرباح على الاسهم. ارسم بيان دخلها 
المبسط للعام .١1995‏ 

في نهاية العام ,١1441‏ كانت الشركة المذكورة في السؤال / 
غير مدينة بأية نقود» حيث أنها مولت بالكامل بأسهم عامة. 
املا الميزانية العامة لنهاية العام ١9917‏ مستخدماً البيانات 
المذكورة ادناه. ثم. اكمل الميزانية العامة للعام ١9945‏ 
مستخدماً البيانات وبيان الدخل المذكورة في السؤال /. 





المطلويات صفر صفر 
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نظرية الانتاج التي شرحناها في الفصل "5 وتحليل التكلفة التي 
تحدثنا عنه في هذا الفصل هما من اللبنات الاساسية فى بناء 
الاقفتصاد الجزئي. رم الفهم الشمولي للإنتاج والتكاليف ضروري 
وعرض مفهوم منحنى الانتاج المتساوي» أو منحنى السواء 
الانتاجي (أمهناو5؟1) . 


دالة الانتاج العددية 
تمتد جذور تحليلات الانتاج والتكلفة الى مفهوم دالّة الانتاج؛ والتي 
تبين أقصى كمية من المخرجات يمكن انتاجها من تركيبات 
المدخلات المختلفة. وقد بدأنا في الجدول أ - ١‏ بمثال عددي عن 
دالة الانتاج المتصفة بانتاجية الحجم الثابتة: الذي يبين كمية 
المدخلات على طول المحاور وكمية المخرجات عند النقاط المتشابكة 
في الجدول. 

أرجت على الوائب الأسر التقبواك شالف ةين الارشن» 
والتي تبدأ من وحدة وله سسعهويا الى 1 وحدات. وعلى طول 
الخط الاسفل أدرجت كميات العمالة:. والتي تبدأ أيضا من ١‏ 
وتنتهي في . والمخرجات المقابلة لكل صف من الأرض وعمود من 
الغمالة سجلت داخل الجدول. 

إذا أردنا ان نعرف بالضبط كمية المخرجات التي يمكن 
الحصول عليها عند توفر ” وحدات من الأرض ووحدتين من 
العمالة, نعدٌ “ وحدات من الأرض الى اعلىء؛ ثم نعدٌ وحدتين من 
العمالة بشكل افقي. فيتبين لنا ان الجواب هو ١47‏ وحدة من 
الانتاج. (هل يمكنك التعرف على بعض تركيبات المدخلات التي 
تنتج ك - 557؟؟) ويالمثل نجد ان ” وحدات من الأرض و1 وحدات 





من العهالة تنتج ١‏ وخدة من ك::تذكر ان دالة الانتاج تبين 
أقصى قدر من المخرجات الممكنة بالنظر الى المهارات الهندسية 
والمعارف التقنية المتوفرة في زمن معين. 
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1 | 0 د ٠‏ به فر << )1 5 [ 1١ 3 ١ [19 ١‏ 0 57 ف 
الحدول ١١‏ سورة محدولة لدالة انتاج تريط كمية 
 )]‏ . ا ٠.‏ 0( 7 اليننة 8 ١‏ 5 اه 
لمح حاث نتمشكثلق نو كنثننئات المدحكازت 

٠. . 7‏ 0 55 
072 ]|04 
3 2و , 0 طكها ايه . 
ب - ئي 


حين يتوفر لدينا "' وحدات من الأرض ووحدتين من العمالة» يخبرك 
المهندس ان الكمية القصوى من المخرجات التي يمكن الحصول 
عليها هي 57" وحدة. لاحظ الطرق المختلفة لانتاج 557, وانتاج 
وحدة. (دالّة الانتاج الظاهرة في الجدول هي حالة خاصة من 
«دالات انتاج كوب - دوغلاس». وهي الدالّة التي تعطيها المعادلة 


ك - ٠..‏ | اع 1 





قانون تناقص الانتاج الحدي 
يمكن للجدول 17 - ١‏ ان يبين ببراعة قانون تناقص العوائد في 
البدء. تذكر ان الانتاج الحدّي للعمالة هو الانتاج الاضافي الناتج 
عن وحدة اضافية من العمالة: مع الابقاء على الأرض والمدخلات 
الاخرى ثابتة. وفي الجدول 17 - »١‏ يمكننا ايجاد الانتاج الحدي 
للعمالة عند اي نقطة بطرح المخرجات من الرقم الذي الى يسارها 
في الصف نفسه. وبالتالي» حين يكون لدينا وحدتين من الأرض و؟ 
وحدات من العمالة» فإن الانتاج الحدّي الذي يقدمه احد العمال 
الاضافيين يكون /5: أو 558 ناقص 4.١.‏ في الصف الثاني . 
نقصد «بالانتاج الحدّي للأرض». طبعاً؛ الانتاج الاضافي 
الناتج من وحدة اضافية من الارضء مع الابقاء على العمالة ثابتة. 
ويمكن حسابه بمقارنة البنود المتجاورة في احد الاعمدة. وهكذاء 
حين يكون لدينا وحدتين من الأرض و؛ وحدات من العمالة» فإن 
الانتاج الحدي للأرض مبيّن في العمود الرابع وهى .55 - ..5, 
اقدية. 


يمكننا بسهولة ايجاد الانتاج الحدي لكل واحد من العوامل 
بمقارنة القيود المتجاورة في الاعمدة العمودية: أو الأسطر الافقية 
من الجدول / أ - .١‏ 

بعد أن عرفنا مفهوم الانتاج الحدي لاحد المدخلات: يمكننا 


الان ان نعرّف بسهولة قانون تناقص العوائد : ينص قفانون تناقص 
العوائد على أننا حين نزيد أحد المدخلات» ونبقي المدخلات الاخرى 
ثابتة» فإن الانتاج الحدّي للمُدخل الذي تمت زيادته سيتراجع؛ على 
الأقل بعد حدّ معين. 

ولتوضيح ذلكء ابق وحدات الارض ثابتة في الجدول 17 - ١‏ 
بالتركيق على سطر سمين(ليكن السطن الذي يقابل هنا يعادل 
وحدتين من الأرض). الان اصعد بالعمالة من وحدة واحدة الى 
وحدتين؛ ومن ؟ الى ", وهكذا. فما الذي يحدث ل ك عند كل خطوة ؟ 

عند ارتفاع العمالة من وحدة الى وحدتين» يرتفع مستوى 
المخرجات من ٠٠١‏ الى 587" وحدة: أو بمقدار ”8 وحدة. لكن لكل 
النقانة ققانبة ون اقل 3ل مفييف موص هده ا 4 
7# ووينة ا تكح كتاقيس السواقد يداك .كها أن اقباقة 
وحدات اخرى من العمالة تعطينا على التوالي؛ 55 وحدة اضافية 
من المخرجات. ثم 58 وحدة: وأخيراً "5 وحندة: ويمكنك أن تتحقق 
بسهولة من ان القانون يصح أيضاً في الاسطر الاخرىء وانه 
ببح سو ققالك وراك الأرلقى وقيقى العدالة قا 

يمكننا استخدام هذا المثال للتحقق من المبررات المدركة 
بالحدس عن قانون تناقص العوائد - والتأكد من ان القانون 





الفمضول 7# + 0 مدخلات وتكاليف انتاج مستوى 
معين من المخرحات. 


اقرش اق الؤسسنة تارف لتقا 76 ويسنه من الشريوات. فإ 
في وسعها استخدام اي من تركيبات المدخلات الاربعة المعرفة 
بالحروف أء ب» جء د. ومع تحرك المؤسسة في خياراتها الى أسفل 
القائمة, يصبح الاتتاج ذا كثافة عمالية اكثر وكثافة أرض اقل. اكمل 
الاعداد الناقصة في الجدول. 

اختيار المإاسسة من بين التقنيات المختلفة يعتمد على سعر 
المدخلات. فحين يكون س ع - >" دولار ويكون س أ - " دولارات» 
يؤكد ان الشركيبة التي تخفض التكلفة الى ادثى حدّ في ج: بِيّن ان 
تخفيض سعر الأرض من ” دولارات الى ١‏ دولار يقود المؤسسة الى 
اتباع تركيبة ذات كثافة أرض أكثر عند ب. 





صحيح لان العامل الثابت يتناقص نسبة الى العامل المتغير. 
وحسب هذا التفسير فإن كل وحدة من العامل المتغيرء. تحظى 
بقدر يقل بإستمرار من العامل الثابت لتعمل به. وبالتالي فإن من 
الطبيعي أن يهبط الانتاج الاضافي أو الحدّي . 

إذا كان لهذا التفسير أن يصح.ء فإن المخرجات يجب أن تزيد 
بقدر يتناسب مع زيادة كلا العاملين معاً. فحين تزيد العمالة من ١‏ 
الى " وتزيد الأرض «في الوقت نفسه» من ١‏ الى ", عندها يجب 
أن نحصل على الزيادة نفسها في الإنتاج. كما يحدث حين 
نزيدهما كلاهماء وفي الوقت نفسه؛ من ” الى ”". ويمكن التحقق 
من ذلك من الجدول 17 - .١‏ ففي الحركة الاولى انتقلنا من ١5١‏ 
الى 587" وفي الحركة الثانية ارتفع الانتاج من 5187 الى 571 
وهي قفزة مساوية لما مقداره ١4١‏ وحدة. 
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الشكل /!أ - .١‏ منحنى الناتج المتساوي . 

تمثل جميع النقاط المذكورة على منحنى الناتج المتساوي التركيبات 
المختلفة من الأرض والعمالة التي يمكن استخدامها لانتاج عدد 
الوحدات نفسه من المخرجات والبالغة 541 وحدة. 


الشكل /!أ - !. منحنيات التكاليف المتساوية. 

تمثل كل نقطة على احد منحنيات التكاليف المتساوية التكلفة الكلية 
ذاتها. وتبدو الخطوط مستقيمة لأن اسعار عوامل الانتاج ثابتة» ولها 
جميعاً ميل سلبي مساو لنسبة سعر العمالة الى سعر الأرضء وهو " 
دولار/” دولار. وهي بالتالي متوازية 





تركيبة العوامل الاقل تكلفة 
[لمستوى معبن من المخرجات 


تبين لنا دالّة الانتتاج العددية طرق انتاج مستوى معين من 
المخرجات. لكن اي من هذه الامكانيات المطروحة يجدر بالمؤسسة 


أن تستخدمها ؟ إذا كان المستوى المطلوب من المخرجات هوك -. 


7 وحدة:ء فهناك ما لا يقل عن ؛ مجموعات مختلفة من الأرض 
واققناقة: عرقت جاأهروت بخ 1 قل افون 1 بلع تحقق 
هذا المستوى المطلوب. 

أما فيما يتعلق بالاختيارء فإن كل واحدة من هذه المجموعات 
صالحة بالقدر نفسه لانتاج 757 وحدة. لكن المدير الذي تهمه 
التكلفة يريد ايجاد المجموعة ذات التكلفة الأقل. ْ 

دعونا نفترض ان سعر العمالة هو " دولار والأرض ” 
دولآرات. التكلفة الكلية حين تكون اسعار الدخلات عند هذا 
المستوى مبينة في العمود الثالث من الجدول 77 - ؟ والتسية الى 
المجموعة أ, فان التكلفة الكلية للعمالة والأرض معاً هي 10-8 
وهي مساوية للحالي؛ (١2ا"»‏ دولار) لك " دولار) . أما تكاليف 
ب؛ جء د فهي على التوالي 17 دولاراً. و7١‏ دولاراً. و١١‏ دولاراً. 
وحسب السعر المفترض للمدخلات: فإن ج هي الطريقة الاقل 
تكلفة لانتاج المخرجات المطلوبة. 

إذا تغير سعر أي من المدخلات» فسوف يتغير توازن نسب 
المدخلات أيضاً. بحيث تستخدم كمية أقل من المدخل الذي ارتفع 


سعره (وهذا يماثل تماماً تأثير الاستبدال الذي ناقشناه تحت 
المدخلات. حتى يسهل علينا ايجاد الطريقة الاقل تكلفة. عن طريق 
احتساب تكاليف مختلف تركيبات المدخلات. 


منكحنيات النانئح المتساوي 

التحليل العددي المعقول للطريقة التي تمكن منشأة ماء من 
اختيار المدخلات بطريقة تقلل التكلفة الى ادنى حد ممكن؛ يمكن 
جعلها اكثر حيوية بإستخدام الرسوم البيانية. وسوف نتبع المنهج 
البياني بالجمع بين منحنيين جديدينء: هما منحنى الناتج 
المتساويء ومنحنى التكاليف المتساوية. 

دعوت قضوق الجندؤل 1١-17‏ الى مقغتثى تسيل عن طريق 
رسم منحنى من خلال جميع النقاط الى تعطي ك -41؟. هذا 
المنحنى المتصل مبيّن في الشكل 17 - ,١‏ وتظهر فيه جميع 
التركيبات المختلفة من عمالة وأرضء والتي تعطي ناتجاً مقداره 
7“ وحدة. ويطلق على هذا المنحنى اسم منحنى الناتج 
المتسسلاوي (18966© أعنله:م - لهتاعء) أو (224ن150) وهو 
يماثل منحنى سواء المستهلك الذي ناقشناه في ملحق الفصل 5 
ومن المفروض أن يكون في مقدورك ان ترسم على الشكل 17 - ١‏ 
منحنى الناتج المتساوي المقابل لمخرجات بمقدار 65٠١‏ وحدة 
بالاعتماد على البيانات من الجدول 17 - .١‏ الحقيقة: ان عدداً لا 
نهائياً من منحنيات الناتج المتساوي الكونتورية يمكن رسمه على 
هَو] القسن + 


١ هه‎ 








منحنبات التكالبق المتساوية 

بالنظر الى سعر الارض والعمالة؛ يمكن للمؤسسة أن تقيّم 
التكلفة الكلية للنقاط أ. ب جء دء أو اية نقطة اخرى على منحنى 
الناتج المتساوي . وسوف تقلل المؤسسة من تكاليفها الى ادنى حد 
حين تختار النقطة التي لها ادنى تكلفة كلية على منحنى الناتج 
المتساوي . 

ثمة تقنية سهلة لايجاد طريقة الانتاج الأقل تكلفة بتشيكل 
منحنيات التكاليف المتساوية (25ذ! 056 - [0118©). وقد 
اجرينا ذلك فى الشكل 17 - 7 حيث تمثل مجموعة من الخطوط 
الستقيمة غنداً مخ متحتيات اقكاليف التساوية حين: يكن سعر 
العمالة ”" دولار وسعر الأرض >" دولارات. 

لايجاد التكلفة الكلية لأي نقطة؛ ليس علينا سوى قراءة الرقم 
الملحق بخط التكلفة المتساوية المار بتلك النقطة. وجميع المنحنيات 
مستقيمة ومتوازية لأننا افترضنا أن تكون المؤسسسة قادرة على 
شراء كل ما تزيده من هذين المدخلين بسعر ثابت. ويجميع الخطوط 
ميل اقل قليلاً من 45 درجة لان سعر العمالة س ع هو الى حد ما 
اقل من سعر الأرض س أ. بدقة أكشرء يمكننا ان نقول دائماً ان 
القيمة الحسابية لميل كل خط من منحذيات التكاليف المتساوية يجب 
ان يساوي نسبة سعر العمالة الى سعر الأرض - وهو في هذه 
الحالة س ع /رس أ - ع/". 


كونتورات النائح المتساوي والتكلفة 


المتساوية: المماس عند التكلفة الادنى 

بالجمع بين منحنيي الانتاج المتساوي والتكلفة المتساوية, 
يمكننا أن نقرر الوضع الامثلء أو الأقل تكلفة بالنسبة الى 
المؤسسة:؛ تذكّر ان تركيبة المدخلات الامثل تقع عند تلك النقطة التي 
يمكن عندها انتاج المخرجات ك - 557 بأقل تكلفة. ولايجاد هذه 
النقطة فما عليك الا ان ترسم منحنى الناتج المتساوي على نفس 
الرسم البياتي الذي يعطي مجموعة:خطوط التكلفة المتساوية. كما 
هو موضح في الشكل 17 - ”. وسوف تواصل المؤسسة التحرك 
على طول منحنى الناتج المتساوي المقعر في الشكل “أ - ” طالما 
كان في الامكان قطع خطوط التكاليف المتساوية للوصول الى 
خطوط التكلفة الاقل. وهكذا نجد أن توازنها سيكون عند النقطة ج,2 
حيث يلامس منحنى الناتج المتساوي (دون أن يقطعه) خط التكلفة 
الملتساوية الادنى. وهذه نقطة مماس» حيث يتساوى ميل منحنى 
الناتج المتساوي مع ميل خط التكلفة المتساوية . 

نحن نعرف ان ميل منحنيات التكلفة المتساوية هو س ع/ س أ: 
لكن ما هو مقدار ميل منحنى الناتج المتساوي ؟ تذكّر ما جاء في 
ملحق الفصل ١‏ من ان الميل عند نقطة معينة لخط منحن هو ميل 
المستقيم المماس للمنحنى عند تلك النقطة. وبالنسبة النجنى التاتع 


استبدال المدخلات لتقليل تكلفة الانتاج 





الشكل أ - .١'‏ تركبية المدخلات الاقل تكلفة تتحقق 
ترغب المؤسسة في خفض تكاليف انتاج مخرجات معينة عددها 7147 
وحدة. لذلك تسعى الى ايجاد تركيبة المدخلات الاقل ثمنا على طول 
منحنى تساوي الانتاج. فتنظر الى مجموعة المدخلات الموجود على 
ادنى خط من خطوط التكلفة المتساوية. حيث يلامس منحنى تساوي 
الانتتاج خط التكلفة المتساوية الادنى (دون ان يقطعه) فيكون هو 
الوضع الاقل تكلفة. 

ويعني هذا المماس ان سعر العوامل والانتاج الحدّي متناسبان؛ مع 
تساوي الانتاج الحدي لكل دولار. 








تعتمد على نسبة الانتاج الحدي لكل من عاملي الانتاج. وهما 
تحديداً ١‏ ح ع/١‏ ح 1 - بالضبط مثل معدل الاستبدال بين 
سلعتين على طول منحنى سواء المستهلك الذي بينا في وقت سابق 
انه يساوي نسبة المنفعة الحدية للسلعتين (انظر ملحق الفصل 5). 
شروط التكلفة الإدنى 
باستخدام ادواتنا البيانية استخلصنا الشروط التي يمكن 
لؤستسئة ما نموحيها أن تَحَفَحَن تكلفة اتتاجها الى ادثى حد سكن : 
١‏ - يجب ان تساوي نسبة الانتاج الحدي لاي مدخلين السعر 
النسبي لهما . 
الانتاج الحدّى للعمالة 
معدل الاستبدال << غلظخل 
العمالة 
ميل منحنى الناتج المتساوي - لتك هت 
سعر الأرض 
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# حديرقتنا أعادة غتانة اقوط ماريقة مقعقة اسار وكيوماً عن 
اللعادلة الأشيرة تستتتج ان الاتقاج التي /البولان الذي 
حصلنا عليه من (آخر) دولار انفق يجب ان يكون مساوياً لكل 
واحد من عوامل الانتاج, أي : 


الانتاج الحدّي للعامل ع الانتاج الحدّي للعامل أ 


لكن يجدر بك الا تقنع بالتفسيرات النظرية. وتذكر دائماً 
التفسيرات الاقتصادية العقلانية؛ التي تبين كيف يمكن لمؤسسة ما 
ان توزع انفاقها على المدخلات: بحيث يتساوى الانتاج الحدّي لكل 
دولار بنفق. 





ملحص اللملحق 





١‏ - أدرج جدول دالّة الانتاج المخرجات التي يمكن انتاجها لكل 
عمود من اعمدة العمالة. وكل سطر من سطور الارض. ويمكن 
بيان تناقص العوائد لاحد العوامل المتغيرة» مع بقاء العوامل 
الاخرى ثابتة أى مستقرة؛ بحساب التراجع في الانتاج الحدي 
في أي سطر أو عمود. 

؟ - يرسم منحنى الناتج المتساوي تركيبات المدخلات البديلة التي 
تنتج المستوى ذاته من المخرجات. ويساوى الميل: أو معدل 
الاستبدال: على طول منحنى الناتج الصساو نسبة الانتاج 
الحدّي للعوامل المستخدمة (اي أح ع/ أ ح أ). منحنيات 


التكلفة الكلية المتساوية هي خطوط متوازية يساوي 
ميلها الاسعار النسبية لعوامل الانتاج (س ع/رس أ). تحقق 
حيث يلامس منحنى الناتج المتساوي منحنى التكلفة الكلية 
الانتاج الحدّي لكل دولار ينفق على جميع العوامل ( اي 
تساوي أ 6 ر / سار ( 


حيث ( ر) مغير بعدد عوامل الانتاج . 











مفاهيم للمراجعة 
- منحنيات الناتج المتساوي - س ع/ س أ يمثل ميل خطوط - مماس التكلفة الادنى : 
- توازي خطوط تك المتساوية. تك المتساوية. أح ع/راحأ-س ع رسأ 
55 الاسيتكد|اا ‏ - 5 1 
معدل ستبدال اوداع نسب خط ع ارس ١‏ 
اج خكرا ١‏ 


١‏ - بيّن ان ارتفاع اجور العمالة مع بقاء ايجار الأرض ثابتاً 
عن العمالة ك فما هي النتيجة ؟ كيف سينظر القادة النقابيون 
الى هذه العلاقة ؟ 

" - ما هي التركيبة الاقل تكلفة من المدخلات إذا كانت دالّة الانتاج 


١ /ه‎ 


هي المذكورة في الجدول ٠7‏ - ١؛‏ والمبينة في الشكل 17 - " 
حيث ك - 757 ؟ ما هي نسبة التكلفة الادنى لاسعار 
المدخلات ذاتها إذا تضاعفت المخرجات لتصبح ك 1917-2 ؟ 
م آلدف هتمهم ةع كيه العوايل الاسداهىه ا سمية 
الآرص الى اعمال طاشل يمقفك أن ترس سيب سمعة هذه 
النتيجة بالنسبة الى أي تغيّر في المخرجات يتم في ظل عوائد 
الحجع الثابتة ؟ 


العرض والتوزيع 


ظ فص الأسواق التنافسة 


ليس لتكلفة الانتاج أي تأثير على السيبعر المنافس ان لم يكن 


| 
ش 
ْ لها أي تأثير على العرض 
١‏ 
8 


وضلنا الآن الى احد اهم مواضيع الاقتصاد:: كيف ترد 
المؤسسات على الاشارات السعرية التي يرسلها السوق ؟ المنطق 
يقول ان سيدة الاعمال الذكية سوف تزيد انتاجها اذا ارتفع السعر 
الذي يمكنها الحصول عليه ثمناً لمنتجاتها. فإذا ارتفع سعر الذهب: 
فالأمر الطبيعي هو أن تجد شركات التنقيب عن الذهب في الحفر 
الى مستويات اعمق بحثاً عنه. وإذا قفز سعر الحذاء الرياضي من 
© آلى ١6+‏ بولارا+- فيسب الا:تقناجنا إذ! قتررت ششركات لشنرى 
عديدة دخول خط الانتاج المذكور. 


وإذا ما تسلحنا بما لدينا من معارف عن الانتاج والتكلفة؛ فإن 
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ان القدرة الهائلة لمشاريع الاعمال الخاصة على الانتاج وايجاد 
منتجات جديدة هي ما يدعم اداء اقتصاد السوق. لكن كيف 
على مؤسسة تخوض منافسسة كاملة ان تنتجها؟. 
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ما هى كمية القمح التى قد ينتجها المزارع سميث اذا كان القمح 
يباع بسعر ” دولارات لكل بوشل؟ وكم زوجأ من الاحذية يتوجب 
على معمل فابيولا فابيولوس ان ينتج ويبيع إذا كان سعر زوج 
الاحذية في السوق هو .؛ دولاراً ؟ لهذه الاسئلة علاقة بسلوك 


طرويهات و كنسيفة. 851 درت أن كتراواك العريقن سس 
تتأثر بقوة بتكلفة الانتاج الحدية. ثانياً. سنبين ان الشركات 


المدئ الطويل. وأخيراً: سنبين ان الصناعات فى سوق المنافسة 
ان يجعل الجميع افضل حالاً. 


العرض للمؤسسات التي تعمل في أسواق منافسة كاملة. 
سنفترضء في هذا الفصلء ان مؤسساتنا المتنافسة تسعى 
«للحصول على أكبر ربح ممكن». والذي يساوي اجمالي الايرادات 
ناقص التكاليف الكلية. يتطلب تحقيق هذا المستوى من الربح ان 
تدير المؤسسة عملياتها الداخلية بكفاءة (تتجنب الهدرء وترفع 
معنويات العمال: وتختار طرقاً كفؤة للانتاج» وما الى ذلك) وتتخذ 
قرارات صحيحة في السوق (تشتري الكميات المطلوية بالضبط من 
المدخلات ويادتى الاسعان::وتكتار المستوى الامثل من الناتم). 

ما الذي يدفع شركة ما الى السعي لتحقيق أكبر ربح ممكن؟ 
الارباح تمثل الدخل الصافي أو المرتب الذي تتقاضاه المؤسسة. 
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كما تمثل المبلغ الذي يمكن للشركة ان توزعه كأرباح على 
المساهمينء أى يمكنها اعادة استثماره في شراء معدات جديدة أو 
اقامة منشأة جديدة:» أو توظيفه في استثمارات مالية. كل هذ, 
الانشطة تزيد من قيمة الشركة بالنسبة لمالكيها. 





تذكبر بمصطلحات رئيسية : حيث ان للارباح 





للمؤسسة وعي جيد لبنية التكلفة. عُد الى الجدول / - "١‏ في 7 


الفصل السابق للتاكد من ان ا مفاهيم ا مهمة عن التكلفة الكلية, 
ومعدل التكلفة. والتكلفة الحدّية. واضحة لك. تذكّر أيضاً ان عالم 
ا منافسة الكاملة هو عالم «من لا يملك تحديد السعر». وا مؤوسسة 
في هذا العالم هي ا مؤسسة الصغيرة جداً بالنسبة الى سوقها 
بحيث لا يمكنها إل تج قير سنقين اللسيؤي بل تانقلية كلت هو دارج. 
فحين يبيع ا مزارعون انتاجا متجانسا مثل القمح, فإنهم يبيعون 
لعدد كبير من ا ملشترين ا مستعدين لدفع سعر السوق البالغ ١‏ 
دولارات للبوشل الواحد. وكما يتوجب على معظم الاسر القبول 
بالسعر الذي تفرضه محلات البقالة أو دور السينماء فإن 
ا مؤوسسات ال متنافسة ملزمة بقبول سعر السوق بالنسبة للقمح أو 
النفط أو الاحذية التي ينتجونها. 

يمكننا وصصف متتج في دوق منافصة كاملة يتعامل بالسعر 
الدارج» عن طريق فحص الطريقة التي ينظر بها السوق الى 
ماسيسة مقاقسبة. .ييخ الشكل ١١-8‏ التسارقن هنا بون عمتسن 
الطلب الصناعي (المنحنى ط ط)؛ ومنحنى الطلب الذي يواجه 
مؤسسة منافسة واحدة (المنحنى ط ١‏ ط .)١‏ نظراً لان اي صناعة 
تنافسية تعج بالمؤسسات السغيرة تسبة الى تسمم البدوق. فإن 
حصة اي مؤسسة من منحنى الطلب تكون ضئيلة. بيانياء تكون 
حصة المؤسسة المنافسة من منحنى الطلب صغيرة للغاية لدرجة ان 
منحنى طلب المؤسسة ط١‏ ط١‏ سيبدو لعين المنافس في سوق 
المنافسة الكاملة وكأنه خط أفقي تماماً أو مرن بشكل لا نهائي. 
ويبين الشكل 8 - ١‏ كيف ان مرونة الطلب بالنسبة لمنافس واحد 
تبدى اكبر بكثير مما هي للسوق كله. 

وحيث أن المؤفسسات لا تستطيع ان تؤثر على السعرء فإن كل 
وحدة تباع يكون السعر هو الايراد الاضافي الذي ستكسبه 
القسسنة. مكلا لوا كان سسو السوق +4 مولارا الريية: فان 
الإبينة لتازسية تقلع بي الكت الت رو ويد “بعاد 
وإذا قررت أن تبيع ٠ ٠١‏ وحدة بدلاً من ١ ٠‏ وحدة:ء فان ايراداتها 
ستزيد بمقدار + دولارا بالضبط. 

تذكّر هذه النقاط الأساسية : 
١‏ - في ظل المنافسة الكاملة, يكون لدينا العديد من 

المؤسسات الصغيرة, تنتج كل واحدة منها النوع 


(أ)الصناعة (ب) الماؤسسة 


ط 





ناتج الصناعة 


الشكل / - ا. بيدو منحنى الطلب افقيا بالنسيه الى 
المنتج في سوق المنافسة الكاملة . 

الى اليمين نجد منحنى طلب الصناعة, والذي يبين طلباً غير مرن 

عند النقطة 1. الا انه ليس للمنتج في سوق المنافسة الكاملة الكامل 

ون جوع سكل عق السو يديت أن النلآن سبدو اققياً قناناً (آى 

مرن تماماً). ويمكن للمنتج في سوق المنافسة الكاملة بيع الكمية 

التي يريد بسعر السوق. 





نفسه من المنتجات, وكلها سقو دق ادوثر علين 

سعر السوق. 
؟ - يواجه من يخوض منافسة كاملة منحنى طلب افقي 

تماماً (أو المنحنى طا طا). 
“ - الايراد الاضافي المكتسب من أية وحدة اضافية تباع 

هو بالتالي سعر السوق. 

العرض المنافس حيث تتساوى 

التكلفة الحدية مع السعر 

بالنظر الى التكاليفء والطلب, والرغبة قي الممبول على 
أقصى ربحء» كيف يمكن لمؤوسسة منافسة أن تقرر الكمية التي 
ستعرضها؟ من الواضح أن كمية المخرجات المعروضة يجب أن 
تعتمد على تكاليف الانتاج. خذ مثلاً عرض الدراجات كمثال. 
فليس ثمة مؤسسة عاقلة يمكنها ان تعرض الدراجات بسعر دولار 
واحد للدزينة؛ لأن هذا السعر لا يكاد يغطي ثُمن المقاعد. من جهة 
اخرىء إذا كانت الدراجات تباع بسعر ٠١‏ ملايين دولار القطعة, 
فسوف يهرع الجميع الى اقامة شركات لصنع الدراجات. في 
الظروف العادية لا تكون القرارات المتعلقة بالانتاج لدى الشركة 
واضحة تماماً؛ وغَالباً ما ترتبط بالتكلقة الحدّية للمخرجات المنتجة. 
دعونا نرى كيف يحدث ذلك : 
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قرار العرض لمؤسسة متنافسة 
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الجدول / - .١‏ يتحقق اقصى قدر من الربح عند مستوى الانتاج الذي تتساوى فيه التكلفة الحدية مع السعر 
يستخدم هذا الجدول بيانات التكلفة ذاتها التي حللناها في الفصل السابق (انظر الجدول ‏ - ”). وقمنا بإدخال تعديل طفيف على المخرجات 
لايجاد مستويات التكلفة حول حجم الانتاج المساوي 1٠٠٠‏ وحدةء والذي يحقق أدنى قيمة لمتوسط التكاليف . الارقام الواردة في العمود (؟) تمثل 
التكلفة الحدية التي يمكن قراءتها من منحنى التكلفة الحدية المتصل. اما الارقام المشار إليها بالخط المتعرج في العمود ("؟) الواقعةما بين 
الخطوط فهي قيمة التكلفة الحدية الدقيقة والمحسوية لمستويات المخرجات في العمود .)١(‏ 





لنقل انك تدير معمل فابيولا فابيولوس واستقر قرارك على 
انتاج المخرجات التي تحقق اقصى ربح. تساعدنا البيانات في 
الجدول 8 - ١‏ على فهم الامورالتي تحكم قرارات العرض لمؤسسة 
منافسة مثل مؤسسة فابيولا. (لاحظ ان الجدول يضم بيانات 
التكلفة الواردة في الجدول ؛ - ” من الفصل السابق بالآلاف). 
بالنسبة لهذا المثال؛ افرض ان سعر السوق للاحذية هو ٠؛‏ دولاراً 
وحدة. لنقل ان معمل فابيولا قد بدأ ببيع ٠٠٠١‏ زوج. فهذا سيعطي 
الرانا عقي قاع ا مما كك .2 وول لكوي سكليه 
طللأ يف سس اشاقن ومسا ايها ممما قود 

ستعيد النظر الان في عملياتك؛ وترى انك ان بعت المزيد من 
الاحذية فسوف يكون الايراد من كل وحدة :٠‏ دولارا في حين ان 
تكلفتها الحدّية هي "١‏ دولاراً فقط. فالوحدات الاضافية ستجلب 
اكثر مما ستكلف. لذلك ترفع الانتاج الى +٠٠٠‏ زوج. عند هذه 
التقطة تسسيل الؤسسسة عن صواش مسقدايها 2 3.-.8- 
عع لاقو ان سقتارل ##اقيق ستكوارقا عسي 1 اولان وكا 
تتساوى التكاليف مع الايرادات . 


متنشياً بالنجاح الذى «حققتة. فقد تقرن رقع الاتتاج الى ٠١‏ 
قحك حك هذا االستوى من االشوما اتسقق للواسسيةة ابرانات 
قات ...0ه دولارء مقايل تكاليف مقدارها 
دوجلا افولا يننا 


مقدارها .: * 
٠٠.٠‏ الاالان تجد انك عدت الى حسارة 
الخطأ الذي حدث ؟ 

بالرجوع الى دفاترك» سترى ان التكلفة الحدية عند مستوى 
٠‏ وحدة هي ٠١‏ دولارء والتي هي اعلى من 
سعر البيع البالغ ٠؛‏ دولاراً. وتخسر بالتالي ٠١‏ دولاراً (المساوية 
للسعر ناقصاً ت ح) لكل وحدة اضافية تنتج. الان يتضح الامر لك 
ولمحاسبك : «الناتج الذي يحقق اقصى ربح ممكنء يقع عند النقطة 
التي تتساوى فيها التكلفة الحدّية مع السعر». 

اليس لكان كققَتعته القوشيةة هس أن القسسة تسفةق 
زيها احناقيا: انا ان الستعر اكبر عن الطلقة العكنة تقر 
وََدَة منتاجة: وتصل الأرباح الكلية الى قمتها - الى أقصى حد 
لها - حين لا يبقى لدينا اي ربح اضافي نكسبه من بيع منتجات 


مخرجات مقداره 


١٠ 


اضافية. عند نقطة الربح الاقصىء فإن آخر وحدة تنتج تجلب 
مبلغاً من الايراد. يساوي تكلفة الوحدة. فما هو ذلك الايراد 
الاضافي ؟ انه سعر الوحدة الواحدة. وما هي تلك التكلفة 
الاضافية؟ انها التكلفة الحدية. 

دعونا نختبر هذه القاعدة بالنظر الى الجدول 8 - .١‏ مبتدثين 
بالانتاج الذي يحقق اقصى ربح ممكنء ومقداره ٠٠١‏ وحدة: إذا 
باع معمل فابيولا وحدة اضافية واحدة؛. فسوف تجلب هذه الوحدة 
٠؛‏ دولاراً في حين ان التكلفة الحدّية لها هي ١.ر.؛.‏ وبالتالي 
فسوف تخسر المؤسسة عند انتاج الوحدة الاولى بعد الاربعة آللاف 
وحدة. وبالمثل. ستخسر المؤسسة ١.رء‏ دولار- 
واحدة اقل. وهذا يبين ان الانتاج الذي يحقق اقصى حد من الربح 
يتحقق حين تكون ك - 4٠.٠١‏ وحيث يتساوى السعر مع التكلفة 
الحدية. 


اذا انتجت وحدة 


«القاعدة الخاصة بما تعرضه مؤسسة في ظل المنافسة 
الكاملة هي» : ان مؤسسة تسعى لتحقيق اقصى ربح 
ممكن. ستضيط انتاحها عند المستوى الذي يتساوى فيه 
السعر مع التكلفة الحدية. 
التكلفة الحدية - السعرء أو ت ح - س 
نبين الشكل 8 - ” قرار عرض سلغة لاحدى المؤسسات بشكل 
بياني. فحين يكون سعر السوق للمخرجات ٠؛‏ دولاراً. تراجع 
مد ست ام سو ص و 
مستوى الانتاج الذي يجعل التكلفة الحدّية مساوية لهذا السعر هو 
٠‏ وحدة. ويالتالي, حين يكون سعر السوق بارا فسوف 
ترغب الشركة في انتاج وبيع ٠٠١‏ وحدة, وهي الكمية التي تقابل 


الحدية المتصاعد. 


بالنسبة لمؤسسة منافسة تسعى لتحقيق اقصى 
ربح ممكن, فإن منحنى التكلفة الحدّية (ت ح) في 
جزءه الصاعد هو منحنى العرض لها . وعندما 
يكون سعر السوق في مستوى ط, طى, فسوف 
تعرض المؤسسة مخرجات عند نقطة التقاطع أ. 
فسر السبب في ان نقطتا التقاطع ب و ج تمثلان 
توازن المؤسسة اذا كان مستوى الاسعار عند 


ط وط, على التوالي. 








عك 


نقطة تقاطع خط السعر عند مستوى ؟ دولاراً.ومتحنى تح عند 
النقطة ب في الشكل 8 - 5. 

يمكن للمؤسسة: بشكل عام؛ استخدام منحنى التكلفة الحدية 
لايجاد جدول الانتاج الامثل بالنسبة لها : وستجد ان المخرجات 
التي تحقق اقصى ربح ممكنء ستكون حيث يتقاطع خط السعر 
مع منحنى التكلفة الحدية. 

لاحظ أيضاً انه عند مستوى انتاج 5٠٠٠١‏ وحدة؛ يبين الجدول 

-1 أن منتوسظ التكلقة ا وار اهما 
ا فإن المؤسسة تحقق التعادل عند هذا المستوى من 
الانتاج. حيث تتساوى الايرادات الكلية مع النفقات الكلية. النقطة 
ب هي نقطة التعادل ()دامم دعنرء لاسن وهو مستوى 
الانتاج الذي تكون فيه ارباح المؤسسة ف 11 ؛ عند نقطة التعادل» 
يتساوى السعر مع معدل التكلفة, ويالتالي تغطي الايرادات 
التكاليف «الشميط 

ماذا لو اختارت المؤسسة انتاج الكمية الخطأ؟ إذا كان سعر 
السوق ٠.‏ دولاراً. فإن على المؤفسسة اختيار انتاج مخرجات عند 
نقطة التقاطع أ في الشكل 8 - " . ويمكننا احتساب الخسارة في 
الربح إذا اختارت ا الانتاج عند مستوى ب حين يكون 
السعر ٠.‏ دولاراً من المثلث المظلل في الشكل 8 - ”". ويصور هذا 
المثلث الفائض فى السعر عن ت ح للانتاج الواقع ما بين ب وأ. 
ارس مقا مظظلاً محائلاً قوق لبيان الفسارة التزتية عن الاتتاح 
الذي يزيد عن اللازم . 


تصبح القاعدة العامة عندها هي : 


وس ا لاا 







عر ض المواسسسة والنلكمة الحديةه 


السعر. م ت. ت #(دولار) 


ستضيط انتاجها عند مستوى تتساوى فيه التكلفة 
الحدية مع السعر. وهذا يعني بيانياً أن منحنى التكلفة 
الحدية للمؤسسة هو في الوقت نفسه منحنى العرض لها. 

التكلفة الكلبة وشرط التوقق عن الإنتان 

قاعدتنا العامة لقيام مؤسسة ما بالعرض تترك الباب مَفتوهاً 
لاحتمال اخر - أن يكون السعر منخفضاً جدأ مما يدفع المئؤسسة 
للتوقف عن العمل. أليس ممكناً انه عند توازن س - ت ح. ان 
يخسر معمل فابيولا اكداساً من المال تدفعه الى وقف العمل؟ 
بشكل عام؛ قد ترغب المؤسسة في وقف العمل على المدى القصير 
حين تعجز عن تغطية تكاليفها المتغيرة. 

مثلاًء افرض ان المؤسسة واجهت سعر سوق مقداره ه؟ 
قولار اللويمقة: عبرنا عنه بالخط الافقي ط"؛ في الشكل 8 - ؟ . 

عند ذلك السعر تتساوى ت ح مع السعر عند 'النقطة جء عند 
نقطة السعر فيها اقل من متوسط تكلفة الانتاج. فهل سترغب 
المؤسسة في مواصلة الانتاج رغم الخسارة ؟ 

الأمر المفاجيء أن الجواب الصحيح هو نعم. فعلى المؤسسة أن 
«تخفض خسائرها الى اقصى حد». والذي قد يعني مواصلة 
الانتاج. فحيث ان التكلفة الثابتة لدى المؤسسة هي ...50 دولار, 
فإن الانتاج عند النقطة ج: سينجم عنه خسارة مقدارها ٠...؟‏ 
دولار فقط. فيكون الموقف كالتالي : مواصلة العمل تعني خسارة 
ع ا دولار في حين ان التوقف عن العمل يعني خسارة + .66 
دولار. وبالتالي يجب على المؤفسسة ان تواصل الانتاج. 

لفهم هذه النقطة؛ تذكر انه حتى لو لم تنتج المؤفسسة أي شيء 
فما زالت ملزمة بتغطية التزاماتها التعاقدية. فعلى المدى القصيرء 
يجب على المؤسسة ان تدفع النفقات الثابتة مثل الفوائد البنكية, 
وايجار معمل الاحذية» ورسوم رخصة معمل فابيولا. ومرتبات 
الاداريين. وميزان التكاليف في هذه الحالة هو التكاليف المتغيرة 
مثل ثمن المواد. واجور عمال الانتاجء والوقود. وسيكون من 
الافضل مواصلة العملء عندما تكون س - ت ح: طلما ان 
الايرادات ناقص التكاليف المشنغيرة تغطي جزءا من التكاليف 
الثائتة. 

وهذا يعطينا شرط التوقف عن الانتاج : 

قاعدة التوقف عن الانتاج (عانم 0 : حين تهبط 
الاسعار لدرجة تصبح فيها الابرادات الكلية اقل من 
التكلفة المتغيرة,. وبكون السعر أقل من متوسط التكلفة 
المتغيرة, فإن المؤسسة ستخفض خسائرها الى أقصى حدّ 
بالتوقف عن العمل. 

ان انخفاض سعر السوق الى مستوى حرج بحيث تتساوى 
الايرادات تماما مع التكلفة المتغيرة (أو ما يشابه ذلك: ان تتساوى 


سعراالنعادل ووفف العمل 





الشكل 1 - "ا. منحنى عرض المؤسسة يتحرك نزولا 

على منحنى ت ح الى نقطة وقف العمل . 
يتطابق منحنى عرض المؤسسة مع منحنى ت ح طالما كانت 
الايرادات تتجاوز التكاليف المتغيرة. وحين يهبط السعر الى ما دون 
ن وء نقطة وقف الانتاجء تكون الخسائر اكبر من التكلفة الثابتة, 
وتوقف المؤسسة العمل. ويالتالي فإن الخطء الملتصل ت ح - م١‏ هو 
منحنى العرض للمؤسسة. 








الخسائر مع التكاليف الثابتة)؛ يطلق على هذه الحالة اسم : نقطة 
وقف الانتاج (غ«اهم 600830ناط5). وحين تكون الاسعار اعلى من 
نقطة وقف:العمل: فسوف تواصل الانتاج على لول منخنى التكلفة 
الحدية. وسبب ذلك أنه على الرغم من ان المؤوسسة تخسرء فقد 
تخسر أكثر بالتوقف عن العمل. أما بالنسبة للأسعار الادنى من 
نقطة وقف العملء فإن المؤسسة لن تنتج اي شيء على الاطلاق, 
لأنها بوقف العمل لن تخسن سوى تكاليقها الثابتة. 

يبين الشكل 8 - ” نقطتي وقف الانتاج والتعادل لمؤسسة ما. 
تتحقق نقطة التعادل حين يتساوى السعر مع م ت»؛ في حين ان 
مستوى وقف الانتاج يتحقق حين يتساوى السعن مع تم لذلك: 
قن تست التريصس المؤيسبمة فى أنقط التسبل فى اليكل :2 
؟. الذي يرتفع فوق المحور العمودي الى السعر المقابل لنقطة وقف 
العمل؛ ثم يقفز الى نقطة وقف الانتاج عند النقطة م حيث 
يتساوى س مع مستوى م ت م؛ ثم يتواصل صاعداً مع منحنى ت 
ح للأسعار الاغلى من سعن وقف الاتتاج: 

يقودنا تخليل طروف وقف العمل الن نتيجة مقاجتة مؤداقا: 
أن المؤسسات التي تسعى الى تحقيق اقصى ربح ممكن:؛ قد 
تؤآصل على للدي القمسين اسل رقم التتسمارة ومسه تاك 
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خاصنة بالتسسية' الى المؤسسات التى تنظك قفرا برا من 
الرساميل والديون (كما هو الحال بالنسبة لشركات الطيران) 
ولديها بالتالي تكاليف ثابتة عالية؛ وغالباً مايكون الاستمرار في 
العمل رغم الخسارة اقل تكلفة من وقف العملء والاستمرار في 
دفع التكاليف الثابتة والباهظة. 





مثال : اغلاق صناعة التنقيب عن النفط. أحد 
الامثلة الجيدة على قاعدة وقف الانتاج نجده فى 
صناعة النفط. ففي العام :١4/5‏ يوم كان سعر النقط ١/‏ نولاراً 


للبرميلء كان ثمة ١١‏ ألف بئر محفور في الولايات ا متحدة. لكن 
في العام التالي. هبط عدد هذه الابار الى اقل من ١1‏ الف بثرء 
وهو انخفاض يعادل النصف تقريبا . فهل جفت ابار النفط؟ كلا 
عطقا .يل اوها عدية م ىفبوط ستع التق الى ١5‏ نولاراً فقط 
للبرميل, فالأرباح هي التي جفت وليس الابار. ونتيجة لذلك أوقفت 
الشركات اجهزة الحفر. وقد حدث العكس ابان حرب الخليج في 
العام ,١141١‏ فقد ارتفع سعر النفط وازداد نشاط اجهزة الحفر 
مع تطلع الشركات الى تحقيق ارباح اكبر في ا مستقبل. 





ال الس 5:77 


نبا 


سلوك العرض في الصناعات المتنافسة 





تركز بحثنا حتى الان على المؤسسات الفردية. لكن السوق 
التنافسي يضم العديد من المؤسساتء ويهمنا معرفة سلوك جميع 
هزه المؤبسسات مجتمعة وليس سلوك مؤسسة واحدة. الان هل 
يمكننا الانتقال من المؤسسة الواحدة الى المؤسسات المتعددة؟ من 
معمل فابيولا للاحذية الى كامل صناعة الاحذية؟ 


بمع مندحنيات العرض إجمبع الشركات 
للحصول على منحنى عرض السوق 


افرض اننا نتعامل مع سوق تنافسي للاحذية. عند مستوى سعر 


كمية الشرى. والحال ممائل بالقسية المسصاتع جه نالخ وقئى 
جميع هذه الحالات, تتحكم التكلفة الحدّية لكل مصنع ومعمل 
بالكمية المعروضة. والكمية «الكلية» التي طرحت في السوق حسب 
سعر معين هي «مجموع» الكميات الفردية التي عرضتها المعامل 
والمصانع حسب ذلك السعر. 

يقودنا هذا الاستنتاج الى العلاقة التالية بين العرض الفردي 
وعرض السوق : 

للحصول على منحنى عرض السوق لسلعة ماء علينا 
ان نجمع بشكل افقي جميع منحنيات عرض المنتجين 
الافراد لتلك السلعة. 





الشكل / - 2 اجمع منحثيات عرض الشركات حمبعها لابجاد منحنى عرض السوق. 

تبين الرسومات البيانية كيف يتكون منحنى عرض السوق ع ع من منحنيا عرض منفردين. نضيف افقياً الكميات التي تعرضها كل مؤسسة بسعر 
زكرا المعنول على عون السوق عند هذا السعره . وهذا ينطبق على كل سعر وعلى أي عدد من المؤسسات فإذا كان لدينا ٠‏ مؤسرسة 
مماثلة للمؤسسة أ, فإن منحنى عرض السوق سيبدو مماثلاً لمنحنى عرض المؤسسة أ مع تغير بمقدار الف ضعف في المقياس الافقي. 


() صمنحنى عرض المووؤسسة أ 





«ب) منتحنى عر ض المواسسة ب 


( جه ) منتحنى عرض السوق 











بين الشكل 8ح غ لك العلاقة لمؤسستن اثتدن. للحصول 
على منحنى عرض الصناعة ع ع, اجمع افقياً. وحسب السعر 
نفسه؛ منحنيي عرض الشركتين ع ع . عند سعر مقداره 6٠‏ 
دولاراً ستعرض المعملأ ...4 وحدة. في حين يعرض ب ١١٠٠١‏ 
وحدة. وبالتالي» فإن منحنى عرض الصناعة المبين في الشكل 8 - 
؛ (ج) يجمع العرضين معاء موجدا اجمالي عرض الصناعة البالغ 
0 الف وحدة عند سعر ٠؛‏ دولارا. إذا كان لدينا مليوني معمل 
ومصنع وليس اثنين فقطء فإن في وسعنا ايجاد مخرجات 
الصناعة, بجمع الكميات التي تنتجها كل تلك المصانع والمعامل. 
والجمع الافقي للمخرجات حسب كل سعر يعطينا منحنى عرض 
الصناعة. 


توازن المدى القصير والمدى الطويل 
عند بداية هذا القرن ساعد الاقتصادي العظيم الفرد مارشال» من 
جامعة كامبريدج على صياغة ادوات العرض والطلبء التي 
نستخدمها اليوم. وقد لاحظ ان تغير الطلب يعطي على المدى 
القصيرء تعديلاً أكبر علي السعرء وأقل على الكمية؛ مما قد يحدث 
على المدى الطويل. ويمكننا فهم هذه الملاحظة بالتمييز ما بين 
فترتين من فترات توازن السوقء التي تقابل فئتين من فئات التكلفة 
)١( :‏ التوازن على المدى القصيرء ويتم حين تستخدم أية زيادة أو 
نقصان في المخرجات الكمية الثابتة ذاتها من المنشأة أو المعدات 
(؟) التوازن على المدى الطويل؛ حين تكون جميع العوامل متغيرة: 
وبالتالي» يمكن للمؤسسات أن تتخلى عن المعامل القديمة؛ أو تبني 
معامل جديدة: ويمكن للمؤسسات جديدة دخول ميدان الصناعة 
ذاكء: أو الخروج منه. 

دعونا نوضح هذا التباين بمثال. خذ مثلاً سوق الاسماك 


الذازيمة.. الذي يبوةة الستلول سسية مسذان + اقارن لق الطب غانى 
السمك قد ازدادء هذه الحالة مبينة في الشكل 8 - ٠‏ (أ) على 
شكل انتقال للمنحنى من طط الى ط, ط,. مع ارتفاع السعر 
سيرغب الصيادون في زيادة انتاجهم. لكن على المدى القصير لا 
يمكنهم بناء قوارب جديدة؛ لكن يمكنهم استخدام عدد أكبر من 
الهسيانون والعمل لقترات اموق تمان الميكالات مق السؤافل 
المتغيرة'سينتج:غدذا اكب مر السك على طول متصتى العرض 
قصيرالمدى ع ق ع ق المبيّن في الشكل 8 - ه (أ). ويتقاطع 
منحنى العرض قصير المدى؛ مع منحنى الطلب الجديد فيا ت, 
وهي نقطة توازن المدى القصير. 

أما على المدى الطويل: فإن الأسعار الاعلى ستدفع الى بناء 
المزيد من السفن: واجتذاب عدد أكبر من الصيادين الى هذه 
الصناعة؛. وحث مؤسسات جديدة على دخول هذه الصناعة. وهذا 
تستطلزتا مشكدن العوهن ,ويل المدى ع ط ع ط في الشكل 8 - ه 
(ب) وتوازن المدى الطويل في ت,.. ويعطي تقاطع منحنى العرض 
طويل المدى؛ مع منحنى الطلب الجديد؛ توازن اللبدى الطويل 
الذي يتحقق حين تتكيف «جميع» الاوضاع الاقتصادية (بما 
في ذلك عدد السفنء وأحواض السفن: والمؤسسسات) مع 


مستوى الطلب الجديد. 
2 كان العام ١141٠١‏ هو الذكرى ا مثوية لاحد أشهر 
الاأعمال الكلاسيكية في علم الاقتصاد, وهو 
«مبادىء علم الاقتصاد » (ا مجلد الأول). لالفرد مارشال ١2547(‏ - 
4ا). بقدم مارشال في هذا الكتاب العديد من ا مفاهيم التي 
طالعتها حتى الان مثل : تناقص ال منفعة الحدية, مرونة الطلب, 
فائض ال مستهلكء وا مدى القصير وال مدى الطويل. كما أكد مارشال 








الشكل ١‏ - 0. تأثير زيادة الطلب 
على السعر يتباين 
0 اختلاف 
المدد الزمنية. 
بإجراء (أ) تعديلات على العمالة والعوامل 
المتغيرة (التوازن على المدى القصير) (ب) 
تعديل كامل لكافة العواملء الثابتة 
والمتغيرة (التوازن على المدى الطويل). 
وكلما طال الزمن المتاح للتكيف كلما كانت 
مرونة استجابة العرض للتغير في السعر 
أكبر: وكان ارتفاع السعر اقل. 


عق 


(]) قوازن المدى القصير 














على مسري أ مالقا الالال ال ابيع الات الرزقا لقان سا ا : 
وخلال تدريسه في جامعة كمبردج» انجلتراء خرّج مارشال جيلاً 
كاملا عن علداء الاقتسباد الاتجلية: يمن ايوم عون ماينازى يفيف 
اشابيب الك عل اللرقم من كل التجناج الى ب نه فنا نباك 


الثاني من مبادىء علم الاقتصاد - الذي كان يفترض فيه تغطية 
مباحث التجارة الخارجية. والعملة. وفرض الضرائب - لم 
يصدر قط. 





المدى الطويل لحصناعة مناكسة 

على المدى الطويل تكون جميع التكاليف متغيرة. وهذا يعني 
أنه إذا كانت المؤسسة تخسر فإن في وسعها تسديد التزاماتها, 
وتسريح ادارييهاء وفسخ عقود ايجارها. في هذه الحالة؛ يكون 
لدينا «نقطة تعادل» حرجة:؛ إذ لا يمكن للمؤسسة الراغبة في البقاء 
في ذلك العمل ان تتحمل السعر المنخفض على المدى الطويل. اي 
ان السعر على المدى الطويل: يجب أن يغطي التكاليف المدفوعة 
فعلاً: مثل اجون العمالة: والمواد والمعدات: والضرائب: .والنفقات 
الاخرى؛ وتكلفة الفرصة الضائعة مثل عائد المنافسة على رأس 
المال الذي يستثمره المالك. وللبقاء في مجال العمل؛ يجب على 
المؤسسة ان تحقق «أرباحا اقتصادية» قيمتها صفر أو أكثر, 
والتي تشمل ارباحاً نقدية وتكاليف وايرادات الفرصة الضائعة, 
وَهدآا نتى إن لسعو طويل الدون مجحب أن تكن عسناويا اوسطظ 
التكلفة الكلية طويلة المدى؛ أو أكثر منها. 

ما الذي يحدث اذا هبط السعر على المدى الطويل الى ما دون 
موي الكذائل اشر والقى ينظ عميء ليف البق 7 
العمل؟ ستيدآ المؤسسسات التي لا د تحقق ربحاً في ترك الصناعة. 
وسبيتحول متحت عرخن: السوق الق المساة+ وبشوف يرتقخ الفسعر 
(ارسم مخططأ بيانياً لنفسك». وفي النهاية يرتفع السعر بحيث 
مسو ييا 

لكن العملية تعمل في اتجاه مغاير أيضاً. افرض ان السعر 
طلى للدي الطويل على م عاونا للد 4 قلي على لفن 
الطويل. لذلك فإن على المؤسسات تحقق ارباحاً اقتصادية موجبة. 
الآن افرش أن الفشرك انلك اللسسناعة متاح النسموم علي الى 
الطويل؛ بحيث يمكن لأي عدد من الصناعات التي تنتج السلعة 
ذاتها وبالتكلفة ذاتها مثلها مثل الصناعات القائمة. في هذه 
الحالة. تجتذب احتمالات تحقيق الارباح مؤسسات جديدة الى هذا 
الحقل, ليتتقل توي المرغن الى اليمين» فيهبط السعر. . وفي 
نهاية الآمر وملا كيرا بحيث لايعود دخول هذه الصناعة مدنا 
لأي شخص. 

الخلاصة هي انه على المدى الطويل: يميل السعر في صناعة 
ما ناحية النقطة الحرجة حيث تغطي مؤسسات متشابهة كامل 
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تكاليفها التنافسية وحسب. وأى سعر اقل من هذا السعر الحرج 
سيدفع المؤفسسات الى ترك تلك الصناعة على المدى الطويل الى 
ان يعود السعر مساوياً لمتوسط التكلفة. واي سعر اعلى من هذا 
السعر الحرج سيدفع مؤسسات جديدة الى دخول هذه الصناعة, 
مما يدفع سعر السوقء على المدى البعيدء الى الانخفاض مرة 
اخرى الى سعر التوازن حيث تغطى جميع التكاليف التنافسية. 
حين تقوم الصناعة على مؤسسات متنافسة لها 
منحسشسات تكلفة متشابهة, وحين يكون في وسع هذه 
المؤسسات الدخول والخروج بحريّة من هذه الصناعة, 
فإن حالة التوازن على المدى الطويل هي عندما يساوي 
السعر التكلفة الحدية, وتساوي متوسط التكلفة الادنى 
لكل مؤسسة ممائثلة. س - ت ح - م ت الادنى بيعبد المدى 
- سعر التعادل. 
وهذه فى شترعك التوازن على المدى الطويل بان «يساوي الربح 
الاقتصادي صفرا». 
العرض الحناعي على المدى الطويل. ما هو شكل 
متحتي العترشن على الدى الطويل لستاعة ما * افارظن ان بامكاق 
مؤسسات متماظة المتهول بهرية الى:موزق ضضاعة معينة-فاذا 
استخدمت المآ سات الناقة ميخلات عانية قناكفة»مثل السمالة 
الشكل / - 1. بعتمد عرض الصناعة طودل المدى على 
أوضاع التكلفة 
مع حرية الدخول والخروج الى الصناعة وتمكن المؤسسات من الانتاج 
على منحنيات تكلفة متماثلة ولا تتغيرء فإن منحنى العرض على المدى 
الطويل ع ط ع ط يكون افقياً عند متوسط التكلفة الادنى أو سعر 
التعامل لكل مؤييبسنة: إذا اسقخست السناعة عابلا محددا مكل 
قطعة ارض نادرة محاذية للشاطيء؛ فإن منحنى العرض على المدى 
الطويل سيميل الى اعلى مثل ع ط ع ط, حيث ان الانتاج الاعلى 
يستخدم مدخلات ملائمة بقدر أقل. 











غير الماهرة التي يمكن اجتذابها من مختلف الجهات دون التأثير 
على أسعار تلك المدخلات» فإننا نحصل على حالة من التكاليف 
الثابتة التي يوضحها منحنى العرض الافقي ع ط ع ط في الشكل 
1-4. 

بعكس ذلكء. افرض ان بعض المدخلات المستخدمة في 
الستاعة ستوفزة مكميات قليلةفسبييا - مل قلع ارون تسسىة 
يكون منحنى العرض مائلاً الى اغلى كما في الخط ع ط ع ط, ذ 
الشكل 8 -.5. 

فما السبب في ان منحنى العرض طويل الامد للصناعات 
التي تستخدم عوامل نادرة يميل الى اعلى؟ يتوجب علينا هنا ان 
نستشهد بقانون تناقص العوائد . ففي حالة الأرض المميزة لزراعة 
مسسماحة ثابتة مق الأرضل ٠:‏ انها تمسق عل زيانة تتتاقص 


باستمرار من عنب النبيذ المنتج» لكن كل وحدة من العمالة تكلف 
الاجر ذاته. وبالتالي فإن ت ح للنبيذ ترتفع؛ ويعني هذا الارتفاع 
طويل المدى في ت ح ان منحنى العرض يجب ان يرتفع على المدى 
الطويل . 

فما الذي يمكننا استخلاصه عن وضع الاربحية في النظام 
الاالسجائى على اققدى الظويل #القد توجدينا أن وى التعافس تميل 
الى نم سباك والستاقان فسو ماقة اللاريم لين القن 
الطويل. فالصناعات التي تحقق ربحاً تميل الى جذب مؤسسات 
جديرة اقول ميناقهاء ريثلة ضفم الالسسنار الى الاتشتاشى: 
والأرباح ناحية الصفر. وفي المقابل؛ فإن الصناعات التي تعاني 
من خسائرء تميل الى دفع المؤفسسات خارجاً في إطار سعيها 
لأتجال ستقاعات لديها قوس اقتفطل للريع عفرها دل الالسعار 
والارباح الى الارتفاع. «لذلك فإن التوازن بعيد المدى في صناعة 
تنافسية هو تؤارن :من فوت ارماح.اقتصسادية»: 
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2 كفاءة الأسواق التنافسية وعدالتها 
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تقييم آلية السوق 


احد ملامح العقد الماضي البيارزة هي «اعادة اكتشاف السوق». 
فقد تخلت الدول في مختلف أنحاء العالم عن الاقتصاد الموجه. 
واللوائح التنظيمية الحكومية ثقيلة الوطأة لصالح التنسيق السلس 
لثين الشفةة ولة أن راسفنا العطليات الأساسية للإسواق 
التنافسية. دعونا نسأل عن مدى حسن أدائها. هل تستحق 
عَلَآماك عاقنة لتقساعها حاحات التاس الأاقتضانية وهل تحصضل 
المجتمع على العديد من البنادق والكثير من الزبدة مقابل كمية 
محددة من المدخلات؟ أم أن الزبدة تذوب قبل أن تصل الى 
المتاجرء في حين أن البنادق تتكدس؟ 

مفهوم الكقاءة 

يكمن الجواب على الأسئلة السابقة في مفهوم كفاءة التوزيع 
(أو بإختصار الكفاءة)..يكون الاقتصاد كفؤاً إذا مااثم تنظيمه 
بحيث يزود المستهلكين بالمجموعة المطلوية من السلع والخدمات: 
مع أخذ موارد الاقتصاد والتكنولوجيا بعين الاعتبار(') أي أن : 


)١(‏ يطلق على مفهوم الكفاءة أيضاً «كفاءة باريتو» نسبة الى ويلفريدو باريتو 
(1854 -1975) عالم الاقتصاد الإيطالي الذي كان أول من طرح هذا 
المفهوم. 


كفاءة التوزيع (إعمعكقللاء عاتنوء110ج) (أو الكفاءة) 
تحدث حين لا يكون ثمة طريقة لاعادة تنظيم الانتاج 
تجعل شخصاً ما افضل حالاً من دون جعل شخص آخر 
أسوأ حالاً. وفي ظل كفاءة التوزيع, لا يمكن زيادة اشباع 
شخص.ء ما أو زيادة منفعته الا بخفض منفعة شخص أخر. 

يمكننا أن نفكر بمفهوم الكفاءة باستخدام مبدأ حدود امكانية 
الانتاج (ح أ أ). فمن الواضح أن الاقتصاد لا يكون كفؤاً ان كان 
داخل ح 1 أ. وإذا ما انتقلنا إلى خارج ح أ أ فلن يعاني أي 
شخص من انخفاض المنفعة. كحد أدنىء يكون الاقتصاد الكفؤ 
عند حدود إمكانية انتاجه. لكن الكفاءة بحد ذاتها لا تتطلب انتاج 
الخليط المناسب من السلع وحسب. بل توزيع تلك السلع أيضاً 
على المستهلكين لزيادة اشباعهم الى اقصى حدّ ممكن. 

كفاءة التوازن التناكقسي 

احدى النتائج الرئيسية لعلم الاقتصاد هي ان الموارد يتم 
توزيعها عن طريق الأسواق التنافسية بكفاءة. وتفترض هذه 
النتيجة المهمة ان جميع الأسواق تنافسية بالكامل. كما تفترض أن 
ليس هناك مؤثرات خارجية كالتلوث مثلاً. ولا تقول شيئاً عن 
عدالة توزيع الدخل في الأسواق التنافسية. وقد استخدمنا في 
هذا الفصل مثالاً مبسطاً لتوضيح المباديء العامة التي تقوم عليها 
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خذ مثلاً وضعاً مثالياً حيث جميع الافراد متشابهين؛ اضافة 
لذلك افرض : (أ) ان كل شخص يعمل في انتاج الغذاء. فمع 
ازدياد عدد السكان تتقلص اعمالهم وساعات فراغهم., ويزداد 
التبرم من كل ساعة عمل اضافية. (ب) كل وحدة شاف تسخيلك 
من الطعام تعطي منفعة حدية (م ح) تتناقص بإستمرار(ا). (ج) 
تعطي كمية من الطعام تقل باضطراد. 

يبلق العتتدق رماع الفدييق :التق الأوسب أركا الكسا فسن 
الملبسط. فحين نجمع أفقياً منحنيات العرض المتماثلة لمزارعينا 
التشابهين: تعسيل على منهتى الكلقة الحوية #تائل صسحونا. 
وكما رأينا في صفحة سابقة من هذا الفصلء فإن منحنى ت ح هو 
أيضاً منحنى عرض الصناعة: وبالتالي فإن الشكل يوضح أن ت 
ح - ع ع. علاوة على ذلك؛ فإن منحنى الطلب هو المجموع الافقي 
لنحنيات المنفعة الحدّية للأفراد المتشابهين (أو منحنى الطلب على 
الغذاء)؛ وهي ممثلة بالمنحنى المتدرج الهابط إلى أسفل م ح - ط ط 
الخاص بالطعام فى الشكل 8 - /. 

يبيّن تقاطع المنحنى ع ع مع المنحنى ط ط التوازن التنافسي 
للطعام. فعند النقطة ت. يعرض المزارعون بالضبط ما يريد 
شخص في العمل للوصول الى النقطة الحرجة؛ حيث يتقاطع 
منحنى المنفعة الحدية النازل لاستهلاك الطعام. مع منحنى التكلفة 
الحدّية لإنتاج الطعام الصاعد إلى أعلى. 

إن تحليلاً دقيقاً لهذا التوازن التنافسي سيبين لنا أنه كفق . 
للسلعة المستهلكة عند نقطة التوازن التنافسى ت تسناوى السعر 
وكما تبين العملية التالية المكونة من ثلاث خطوات:ء فإذا كانت م ح 
- س - ت ح. فإن التوزيع يكون كفؤاً. 
١‏ - س - م ح. يختار المستهلكون شراء الأطعمة بحيث يكون س 


)١(‏ لتبسيط التحليل نتبنى «مقياساً نقديأ» للمنفعة. بشكل أدقء نعدل أداة 
قياس المنفعة بحيث تكون المنفعة الحدّية لساعة من وقت الفراغ ثابتة دائماً. 
وقيمتها دولار واحد. يمكننا بعد ذلك التعبير عن جميع الأسعار حسب ما 
تساويه بالدولار من وحدات فراغء, وكذلك الحال بالنسبة لوحدة المنفعة في 
هذا المقياس النقدي. 


الحدسن > بمج كبتكمين:فلإاكل اتسخص يعرقن بجنونة المبلل 


بالعرق ليصل الى النقطة التي يصبح فيها سعر الطعام 
مساوياً تماماً للتكلفة الحدّية لآخر وحدة مغروضة من الطعام 
(الملقصود من ت ح هنا تكلفة المنفعة الضائعة لوقت الفراغ: 
والمنفعة السلبية للعمل الفعلي الضرورية لانتاج آخر وحدة من 
الطعام). فالسعر إذاًٌ هو وحدات المنفعة التي ضاعت بالعمل 
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الشكل ١‏ - /. عند نقطة التوازن التنافسي ت» 
تتوازن التكاليف الحدية والمنافع 
الحدية للطعام توازناً تاماً. 


سيحضر العديد من المزارعين - المستهلكين موادهم الغذائية الى 
السوق. ويجمع المنحني ت ح - ع ع المتدرج صعودا جميع منحنيات 
لآخر وحدة من الطعام يساوي تماماً تكلفة العمالة الحدّية اللازمة 
لانتاج آخر وحدة من الطعام عند المستوى ف ف. 

تبين المساحة الداكنة الواقعة تحت الخط المتدرج أت تكلفة انتاج 
الطعام (المنفعة السلبية للعمالة). أما المساحة المقطعة على شكل 
الصافية من المتاجرة؛ أو فائض منفعة الطعام عن تكلفة انتاجية: تبلغ 


مكاسب التجارة اقصى حد لها عند ت : المساحة الصغيرة الى يمين 


ت تبين الخسارة الاقتصادية الناجمة عن انتاج كميات زائدة من 
الطعام عند ف ف. 


خلال تلك الفترة القصيرة اللازمة لإنتاج أخر وحدة من الطعام. 

" - بوضع هاتين المعادلتين معاً. نرى ان م ح - ت ح. «وهذا يعني 
تساوي تماماً وحدات المنفعة؛ التي فقدت بالعمل الشاق اللازم 
المجتمع من أآخر وحده استهلكت يساوي التكلفة الحدية التي 
يدفعها المجتمع عن آخر وحدة انتجت - هو الذي يضمن كفاءة 
التوازن التنافسى. 


المكاسب من التجارة 

يمكننا استخدام هذا المثال لتحديد المكاسب من التجارة» وهي 
التعميم لمفهوم فائض المستهلك. ذكرنا في الفصل ٠‏ أن فائض 
المستهلك هو زيادة قيمة أو منفعة سلعة ماء بالنسبة الى المستهلك 
عن السعر المدفوع ثمناً لتلك السلعة. وفي معظم الاحوال يكون 
لدينا فائض أكبرء ان كان السوق يعمل بشكل حسنء لان المنتجين 
يتلقون أكثر من تكلفة انتاج سلعهم. ومجمل الزيادة في اشباع 
الستهلك على تكاليف الأتناح تمل المكاسب من التجارة: أو 
المنفعة الكلية أو الاشباع الذي يولده اقتصاد ماء زيادة على 
تكاليف الانتاج. 

تمثل المكاسب من التجحارة (520) 15013 821115) ما يزيد 
من منفعة أو اشباع عن تكاليف الانتاج وهي تساوي 
فائض المستهلك (ما يحصل عليه المستهلك من متفعة 


زبادة على السعر المدفوع) اضافة الى الادرادات الزائدة . 


عن التكلفة التي يحصل عليها المنات 
الؤحدة وت ع لأتقاج تلك الوصدة من الطعاح. القطعة المظللة 
التجارة. عند النقطة ت تبلغ تلك المساحة أقصى حدّ لها: مما يعني 
أن الفائض الكلى من الاقتصاد قد بلغ حده الأقصى. 

لاحظ انه اذا عمل الاقتصاد عند أي نقطة عدا نقطة التوازن 
التنافسي ت في الشكل 4 - /: فسوف يكون غير كفق. افرض أن 
المخرجات قد ارتفعت لسبب ما عن النقطة ت الى الخط ف ف. 
ونظراً لأن منحنى ت ح يقع فوق منحنى م ح بالنسبة للمخرجات 


الطعام الاضافي الذي انتج لا يستحق ساعات العمل الإضافية 
الشاقة؛ التي انقضت في انتاجه؛ والمساحة الصغيرة الواقعة بين 
كل من منحنى «ت ح» و «م ح» وبين ت والخط ف ف هي مقياس 
للخسارة في المنفعة الناجمة عن اتباع مستوى من المخرجات اعلى 
من المطلوب. 

بناء على ذلك نقدم الطرح الاساسسي اسايق : سبلع 
المكاسب من التجارة حدها الاقصى في التوازن التنافسي 
عندما تكون س - م ح -ت ح. 

التوازن مع تعدد الاسواق 

دعونا الان ننتقل من مثالنا البسيط عن المزارعين - المستهلكين 
المتشابهين - الى اقتصاد يضم ملايين المؤسسات المختلفة» ومئات 
الملايين من الناس::وعهداً لآ يخصضى من السلع. فهل يُمكن 
لاقتصاد تنافسي بالكامل أن يكون كفا في هذا العالم الشديد 
التعقيد ؟ 

الجواب هو نعم»؛ ويخضع لبعض المتطلبات المهمة التي 
سنتناولها في مكان آخر من هذا الفصل. بالنسبة للصناعات التي 
لديها العديد من المستهلكين ممن هم على قدر معقول من الاطلاع؛ 
والعديد من المنتجين المتنافسين» وليس ثمة عوامل خارجية معرقلة: 
فإن نظاماً من الاسواق المتنافسة بشكل كامل. سيدفع المكاسب 
من التجارة الى أقصى حد ويستحق وسام عالم الاقتصاد 
الذهبيء؛ للكفاءة في التوزيع. 

يبين الشكل 8 - 48 كيف يمكن لنظام تنافسي ان يحفق 
القوائ ساءبين الفقسة واتتكلقة اسنلسة والسزاةاقى قال وود 
مؤسسات ومستهلكين غير متشابهين. على اليسار» نجمع بشكل 
افقي منحنيات الطلب لجميع المستهلكين؛ للحصول على منحنى 
طلب السوق ط ط في الوسط. أما على اليمين» فنجمع منحنيات 
ت ح للمؤسسات المختلفة. للحصول على منحنى عرض الصناعة 
ع ع في الوسط. 

عند التوازن التنافسي في النقطة ت؛ يحصل المستهلكون الى 
اليسار على الكمية التي يرغبون شراءها بسعر يعكس تكلفة حدية 
اجتماعية كفؤة. على اليمين» يوزع سعر التوازن في السوق 
الانتاج بكفاءة ما بين المؤسسات. المنطقة المظللة تحت الخط ع ع: 
في الوسطء تمثل المجموع المصغر لمساحات التكلفة المظللة 
الموجودة على اليمين. وتضبط كل مؤسسة مخرجاتها بحيث أن ت 
ح - س. تتحقق كفاءة الانتاج لأنه ليس هناك من طريقة لاعادة 
التنظيم تسمح بإنتاج مستوى المخرجات ذاته من الصناعة بتكلفة 
أقل. 

تعدد السلع . لا ينتج اقتصادنا الطعام وحسب, بل أيضاً 
الملابسء والأفلام. والرحلات السياحية: وغير ذلك الكثير. فكيف 
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الشكل ١‏ - 1. الاسواق التنافسية تحقق التكامل ببن طلبات المستهلكين وتكاليف المنتجان. 
(1) الطلبات ترد حبيةة الى المبيان:.نجمع متبعنيات طلب. الستياكين بشكل لفقي كين سيل طيو متعنى لب المنوق طبط في الوديط 


(ب) يجمع السوق طلبات المستهلكين جميعا 
يصل كل واحد من المستهلكين اليسدايك الى اليسارء وكل واحد 


أ وعروض المؤسسات للوصول الى توازن 


ن السوق عند النقطة ت. ويبين خط سعر السوق الافقي اين 
من المنتجين الموجودين الى اليمين: نقطة التوازن عند الخط س . انظر كيف 


تتعادل منفعة المستهلك الحدّية (م ح) مع التكلفة الحدّية (ت ح) لكل مؤسسة عند السعر س *» وتؤدي بذلك الى كفاءة التوزيع. 


(ج) تصل الأرباح الى اقصى حد لهاء بالنسبة الى كل مؤسسة منافسة . حين نحصل على منحنى العرض من منحنى التكلفة الحدية [[ّت ح) 
الاعف تصقن اليباحة المظللة تكلفة الانتاج عند ت لكل مؤسسة. وحين تكون الأسعار مساوية للتكلفة الحدّية. تنتج الصناعة مخرجات 


بأدنى تكلفة كلية ممكنة. 








يمكن تطبيق تحليلنا حين يتوجب على المستهلكين الاختيار ما بين 
العديد من المنتجات؟ 

المبادىء متشابهة تماما: لكننا الآن سنذكن شرطاً اضافياً آخر 
: فالمستهلكون الساعون لتحقيق اقصى منفعة؛, يوزعون لخد شح 
على سقتطف السلع الى آن:تضيع المتقتعة الموية لشن ولاز 
متساوية لكل السلع التي يتم استهلاكها. في هذه الحالة وطالما ان 
الشروط التي بحثناها قبل قليل قد تمت تلبيتهاء يحقق الاقتصاد 
التنافسي كفاءة» مع وفرة ذ في السلع وعوامل الانتاج. 

بكلمات اخرىء يكون الاقتصاد في ظل المنافسة الكاملة كفؤاً 
حين تتوافق المنافع والتكاليف الاجتماعية والخاصة. ويجب على 
كل صناعة أن توازن ت ح مع م ح . مثلاً. إذا كانت التكلفة الحدية 
للمشاهدة افلام السينما ضعف ت ح للهامبرجرء عندها يجب أن 
يكون سعر مشاهدة الافلام. ومنفعتها الحدية أيضاً ضعف تلك 
التي للهامبرجر. في هذه الحالة فقط تتساوى المنافع الحدية مع 
الأسعار مع التكاليف الحدية. ومن خلال المساواة بين الاسعار 
والتكلفة الحدية» تضمن المنافسة ان يتمكن الاقتصباد من تحقيق 
كفاءة التوزيع. 


ان سوق المنافسة الكاملة هي أداة للتأليف بين الامور التالية: 
(أ) استعداد الناس المالكين للنقود لدفعها ثمنا للسلع والذي 
يتمثل بالطلب مع؛ (ب) التكاليف الحدية لتلك السلع التي تتمثل 
بعروض المؤسسات. وفي ظل ظروف معينة. تضمن المنافسة 
الكفاءة. حيث لا يمكن رفع منفعة أي مستهلك من دون خفض 
منفعة مستهلك آخر. وهذا يصح حتى في عالم فيه العديد من 
العوامل والمنتجات. 


الدور المركزري للنسعبر وفق التكلفة الحدية 

ركو هذا القضل على اهمية المنافسة. والكلفة اقَعرية لتمقيق 
زيم قو المرازد. لعن اهمية النلفة المرّية ابعد جين من 
المنافسة الكاملة. واستخدام التكلفة الحدية لتحقيق كفاءة الانتاج 
يمكن تطبيقها على أى مجتمع أو مؤسسة تحاول الاستفادة الى 
أقصى حد اس ارللقة (سواء كان ذلك الكيان ذا اقتصاد 
رأسمالي أو اشتراكي» أو كانت منظمة هدفها تحقيق أقصى قدر 
من الأرباح أو لا تهدف للربح» جامعة أو دار عبادة:؛ أو حتى 
عائلة). 

«الدور الأساسي للتكلفة الحدية في اقتصاد السوق هو 


١ 


التالي : فقط حين تتساوى الأسعار مع التكاليف الحدية؛ يكون 
الاقتصاد قد استخلص الحد الأقصى من المخرجات والإشباع من 
الموارد النادرة المتوفرة له: من أرض: وععمالة: ؤراس مالء». ولا 
تنتج أية صناعة مخرجاتها الكلية بأدنى تكلفة اجمالية الا حين 
تتساوى التكلفة الحدّية الخاصة بكل مؤسسة مع ت ح لكل 
مؤسسة اخرى - كما هي الخال حين تضبط كل ت ح بحيث 
تتساوى مع تسعيرة عامة. ولا يكون المجتمع عند حدود إمكانيات 
انتاجه الا عندما يتساوى السعرء مع التلكفة الحدّية لجميع 
المؤسسات. 

واستخدام التكلفة الحدية كعلامة على كفاءة توزيع الموارد 
يمكن تطبيقها على جميع الأنظمة الاقتصادية؛ وليس المؤسسات 
التي هدفها الربح فقط. لنقل مثلاً انك تعتقد أن صيغة جديدة من 
«اشتراكية السوق» يجب أن تحل محل اقتصاد التخطيط المركزي 
في روسيا أو الصين. من المؤكد أن مؤسساتك الاشتراكية ترغب 
في انتاج القمح بكفاءة. تتطلب الكفاءة ان تحدد التكلفة الحدية 
لانتاج القمح والسلع الأخرى بموازنة السعر مع التكلفة الحدية 
لكل مزرعة وشركة ("). 

أى إذا كنت مدافعاً وطنياً أو عالمياً عن البيئة» وتسعى الى 
إبطاء عملية ارتفاع درجة حرارة الأرض أو تنظيف المحيطات» 
فسوف تجد أن التكلفة الحدية مهمة جداً لتحقيق اهدافك البيئيّة 
بأكثر الطرق كفاءة. فعن طريق ضمان ان تكون التكاليف الحدية 
لخفض اطلاق الملوثات: أو لتنظيف البيئة قد تساوت في كل قطاع؛ 
يمكنك أن تضمن بأن اهدافك البيئية قد تحققت بأدنى التكاليف 
الممكنة. حتى الاهداف النبيلة يجب تحقيقها بكفاءة في عالم 
الندرة. 


الحدود المفروضة على الكفاءة 


فص الأسواق التنافسة 
تحدثنا في هذا الفصل عن الخواص البارزة للكفاءة 


0 
3 
.٠‏ في أسواق متنافسة. ومع ذلك فإن لدى الولايات 


التحدة اقتصاداً مختلطاً. يجمع ما بين الأسواق الخاصة, 
ارتضت لنفسها اقتصاد السوق ما زالت تعتمد على التدخلات 





انتبه: الاقتصاد لا يعيش على الأسواق فقط. 





العام ١91/5‏ مع اخرين جائزة نويل في الاقتصاد لبحثه الأصيل والمعمق 
حول استخدام آلية التسعير المثالية في اقتصاد يخطط مركزياً. 


الحكومية؟ ثمة سببان لذلك : الأول: ان من الصعب تحقيق الكفاءة 
في العديد من الأوضاع الواقعية, عند حدوث تلوث أو غير ذلك 
من الأمور الخارجية: أو حين لا تكون الاسواق تنافسية بالكامل. 
والثاني: أن مخرجات الاسواق التنافسية. حتى وان كانت كفؤة: 
قد لا تكون مرغوية من قبل ا مجتمع. 





الأسواق غبر الكفوة 
' دعونا نبحث في سبب عدم تمكن الاسواق من تحقيق الكفاءة 

أو المنافسة الكفؤة بالكامل. أحد اهم الاسباب: وجود مؤثرات 
خارجية مثل التلوث. فإذا سكبت بعض الشركات نفاياتها السامة 
في النهر دون أن تدفع ما يترتب عليها للمجتمع مقابل ذلك 
النشاط: فسوف يصبح لدينا فائضْ من السموم في النهر. وفي 
هزه الحالة سيكون السعر مساوياً للتكلفة الحدّية الخاصة بتلك 
الشركة: لكنه لا يتساوى مع التكاليف الحدّية للمجتمع. سوف 
نؤّجل هذا الموضوع المهم حتى الفصل ١5‏ المتعلق بتحليل 
اقتصاديات البيئة. 

قد تنهار الكفاءة أيضاً ان كان في السوق احتكارات أو 
مجموعات احتكارية (اي ان يسيطر على السوق عدد قليل من 
الشركات. فإذا حدث ذلك؛ فإن السعر لن يتساوى بالضرورة مع 
التكلفة الحدية لتلك السلع. وسوف نرى في الفصلين التاليين ان 
الاحتكارات الفردية: أو احتكارات القلة تُنْتج عادة أقل من الكمية 
الكفؤة . وهذا النوع من التعطل يحدث بشكل خاص حين يكون 
لدينا وفورات في الحجم في احدى الصناعات: بحيث يهبط معدل 
التكلفة مع ازدياد الانتاج. فكلما كبر حجم الشركة؛ كلما كان في 
امكانها خفض تكلفة منتجاتهاء مما يعني ان لها مسمزة علق 
الشركات المنافسة الاصغر حجما. 

هناك أيضاً بعض الاتنحرافات المهمة الاخرى عن المنافسة 
الكاملة. فبعض السلعء مثل الرعاية الصحية: لا تباع وتشترى في 
الأنواع المعتادة من الاسواقء لذلك قد لا ينطبق مفهوم الكفاءة 
عليها. وقد تعاني اسواق اخرىء مثل سوق السيارات المستعملة, 
من مشاكل المعلومات. حيث يصعب على المشتري معرفة ما إذا 
كانت حالة السيارة جيدة أو سيئة. وفي مكل هذه السالة انما 
نفس كتشقيق الكفاة. 

لاحظ أن جميع تلك المشاكل هي من المشاكل الشائعة: 
الممجودة في كل زاوية من زوايا الاقتصاد. ولا يعني ذلك ان 
اقتصاد الولائات المتهدة غير كفق: فه ليس كذلكء. لان قوى 
المنافسة قوية للغاية. لكن من المهم أن نتذكر بأن قلة من الاسواق 
تنطبق عليها جميع المعايير الضرورية لضمان منافسة كاملة وعلى 
درجة عالية من الكفاءة . 


١ 


الكفاءة مقابل العدالة 
دعونا الان نطلق التحذير الثاني اللتعلق بأداء اقتصاد السوق. 


المجالات الاقتتصادية. فليس في استطاعتنا القول ان المنافسة 
الحرة تعطي اكبر قدر من السعادة لاكبر عدد من الناس. ولا أن 
ينجم عنها بالضرورة أفضل استغلال ممكن للموارد. فما السبب 
؟ لأن القوة الشرائية التي يمتلكها الناس ليست متساوية. 
فبعضهم فقير للغاية دون ان يكون لهم ذنب في ذلك» ويعضهم 
ثري للغاية دون أن يكون لهم فضل في ذلك. ويالتالي فأن الثقل 
المالي الذي تقوم عليه منحنيات الطلب الفردية؛ قد لا يبدو عادلاً. 

قد يكون نظام الاسواق والاسعار نظاماً تحظى فيه الاقلية 
بمعظم الدخل والشروة. والتي قد تكون ورثت اراضي المجتمع 
الشحيحة أو انها تمتلك اجازات استثمار حقول النفط القيّمة. وقد 
يكؤن الاقتصباد ذو كفاءة عالية ويستخلس كمية كنيزة من البنادق 
والويفة موسواوفق لفن القذة الخرة حاون الوبنة: أى سنا 
لكلابها المدللة في حين ان البنادق لا تفعل شيئاً سوى حماية زبدة 
الأثرياء. 

المجتمع لا يعيش على الكفاءة وحدها. فالفلاسفة والعامة 
تتسائلوة كقناة من أجل «ماذاة ومن أجل معن #وقى شقان 
المجتمع أن يغير التوازن الاقتصادي القائم على «حرية العمل» 
لصالح تحسين العدالة أو الانصاف في توزيع.الدخل والثروة. فقد 
يقرر المجتمع التضحية بالكفاءة لتحسين العدالة. 

ان الصراع ما بين الكفاءة والانصاف هو احد اعمق مسائل 
القيم التي يواجهها المجتمع. فهل المجتمع راض عن النتائج لمجرد 
ان اقب كشمية ممكنة من الشيز قدت انكلهيا ؟أمآن 
الديمقراطيات الحديثة ستأخذ أرغفة من الأثرياء وتعطيها للفقراء ؟ 

ليس ثمة أجوبة صحيحة على هذه الأسئلة. فهي اسئلة 
معيارية تتم الاجابة عليها في ميادين السياسة من قبل الناخبين 
الديمقراطيين أو المخططين الأوتقراطيين. ولا يمكن لعلم لاقتتصاد 
كعلم موضوعي أن يشير الى الخطوات التي يجب على الحكومات 


اتخاذها لتحسين المساواة. لكن في وسع علم الاقتصاد أن يقدم 
بعض الافكار حول كفاءة مختلف السياسات الحكومية المؤثرة في 
توزيع الدخل والاستهلاك. 

العديد من التدخلات المباشرة في السوق هي محاولات 
لتعزيز العدالة برسي بي ويه * وطلب لا 
تخضع لإرداتهم. ومن تقدم لهم هذه الممساعدة هم في بعض 
الاحيان فقراء. وأحياناً موسرين. مثلاً. برامج الزراعة التي تقيد 
الانتاج وترفع سعر الحبوبء ترفع دخل جميع المزارعين: الفقراء 
منهم والأغنياء. اصدار الحكومة لقرار يلزم جميع المؤسسات 
بتقديم تأمين صحي لجميع العاملين لديها يبدو 2 ع الا انه 
قد يعني ارتفاع تكلفة التوظيفء: بحيث تختار المؤسسات الا 
تستخدم عمالاً غير ماهرين: أو عمالاً بدوام جزئيء أو عمالاً 
فتصمابية جَالايفق كوخ تدخل الككوسة فى السوق:قى هذة 
المالة مو كَحَماية هثة معنية. إلا أنه هد ينسيب:فى عدم الكقاءة. 
أو حتى أن يعطي نتائج عكسية. 

يعتقد علماء الاقتصاد أن تدخل الحكومة الزائد في السوق 
هو طريقة غير كفوٌة لتصحيح توزيع الدخل. وغالباً مايكون في 
الامكان تحقيق الهدف ذاته ويطريقة اكثر كفاءة باستخدام 
«الشترائب :و الماعدات النقدية» (أو «الدفعات التحويلية» حسب 
التعبير المستخدم) لاعادة توزيع الدخل. ويدلاً من التدخل في 
سوق العمالة أو سوق القمح عن طريق رفع الحدّ الادنى للأجور 
أو دغم الخبزء يمكن للحكومات خفض عدم المساواة فى الدخل 
يقري نئي ال امال تارمل انقو بسر جور 
اصحاب الدخل المتدني. 

ان الاعتماد يبشكل أساسي على الضرائب والمساعدات 
النقدية له فائدة مضاعفة. أولاًء تسمح هذه الطريقة 
للأسواق التنافسية بأن تنتج بشكل كفؤ وتمذخ عرهلنيا 
بسبب القيود السعرية أو القيود الكمية. وثانياء يتحديد 
برامج المساعدات وقصرها على المستحقين. تنخفض 
التكاليف الى الحد الادنى الضروري لمساعدة الفئة 
المستهدفة بالعون. 





ملصص 





أ- سلوك العرض للمؤوؤسسة المنافئسة 

١‏ - المؤسسة التي تعمل في سوق منافسة كاملة هي تلك المؤسسة 
التي تستطيع بيع جميع المخرجات التي تريد حسب السعر 
الدارج في السوق. ويفترض في المؤسسات ان تعمل على رفع 


١/١ 


ارباحها الى اقصى حدّ ممكن. ولرفع الارباح الى أقصى حدٌ 
يتوجب عليها أن تحصر مستوى الانتاج عند الحدٌّ الذي 
بفنزيى ال تسج الله الس ومست 7 وإذا 
رسمنا الوضع بيائياً: فإن تواوّن 
عند. التقطة التى يتقاطع فيها منحنى ت ح الصاعد الى اعلى 


الاعتبار عند تحديد نقطة وقف الانتاج في المؤسسة على المدى الارتفاع؛ فإن منحنى العرض الناجم عن ذلك يكون افقيا. 
القصير. تحت تلك النقطة تخسر المؤسسة أكثر من تكاليفها وحين تستخدم الصناعة عوامل تحتاج اليها بشكل خاص» 


الثابتة. لذلك فإنها ستتوقف عن الانتاخ..حين يهبط السعن الى فإن منحنى العرض على المدى الطويل يميل الى اعلى. 
ما دون سعر وقف العمل. 

" - يجب أن يأخذ منحنى العرض طويل المدى لصناعة منافسة 
ع ط ع ط في حسابه دخول شركات جديدة وخروج شركات 
قديمة. على المدى الطويل؛ تنتهي التزامات الشركة كلهاء ولا 
تبقى في العمل إلا إذا كان السعر على المدى الطويل 
مَساوَيّاًلتؤسط التكاليف .على الأقل. وتشمل هذه التكاليف 
الدفعات التي صرفت على العمالة» والقروضء وموردي المواد, 


ج - كفاءة الاسواق التنافسية وعدالتها 

- يسلط تحليل الاسواق التنافسية الضوء على كفاءة التنظيم 
في المجتمع. ويحدث التوزيع الكفؤ حين لا يكون هناك طريقة 
لاعادة تنظيم الانتاج وتوزيعه. بحيث يتحسن اشباع كل فرد 
من افراد المجتمع. بصيغة اخرىء يتحقق التوزيع الكفؤ حين 
يتعذر تحسين وضع أي فرد في المجتمع من دون جعل فرد 


١ 2 : .‏ اذى اسوا جالاً. 
أى أصحاب الأراضيء وتكلفة الفرصة الضائعة. مثل 
الازرادات :على الاسول التى'تمظعها الشبركة: في الأوفساح للثالينة يمجن للاقتعسان التتافستي تهشيق 
الكفاءة. وهذه الاأوضاع هي (أ) حين يحقق المستهلكون 
ب - سلوك العرض في الصناعات المنافسهة اقصى حدّ من الاشباع: وتتساوى المنفعة الحدية مع السعر. 
ب سنن التكلهة السنية الماع الى اعلن اكل متاعة هو (ن) حى عرض الكجون الاقسوخ سلعاً قاتهم يسندون 
منحنى العرض الخاص بها. وللحصول على منحنى العرض مخرجاتهم بحيث تتساوى التكلفة الحدية مع السعر. (ج) 
لمجموعة من الشركات المتنافسة. نضيف بشكل افقي منحنيات وحيث أن م ح - س؛ ت ح - سء نستنتج من ذلك أن م ح - 
العسرشن الخناسية بكل واحمية متوا. ومكي ذا فإن متحتي ت ح. وبالتالي فإن التكلفة الحدية الاجتماعية لانتاج سلعة ما 
عرض صناعة ماء يمثل منحنى التكلفة الحدية للصناعة في ظل منافسة كاملة تساوي بالضبط قيمة منفعتها الحدية. 
5-6 قف تقاسسر الالسواق خةتنطفيق الققناء لثلاثة أسماب أو 
5 - حيث إنه في وسع المؤفسسات ان تعدل انتاجها مع مرور قد يكون هناك مؤثرات خارجية: كأن تقوم مؤسسة ما بفرض 
الوقت, فإننا نميز بين فترتين زمنيتين مختلفتين : (أ) توازن أعباء على المجتمع (أى تحقيق منافع)؛ دون تعويض الجهة 
المدى القصيرء مع تباين المخرجات ضمن عدد ثابت من الملتضررة (أو الدفع لها). ثانياً. المنافسة غير الكاملة, 
المصانع والمؤفسسات؛ (ب) توازن المدى الطويل» حيث يتكيف والتي تعني أن يكون في وسع منتجء أو قلة من المنتجين 
عدد المصانع والمؤفسساتء وجميع الظروف الاخرىء: بشكل التقير على سغر المخرجات: ثالتاء' ان يكوك هناك مشاكل 
كامل» مع ظروف الطلب الجديدة. مغلوماتية أو خلاق. ذلك اتجتفل السوق ينحزف عن 
1 - على المدى الطويل» حين تكون الشركات حرة في دخول المنافسة الكاملة. 
صناعة ما أو تركهاء وحيث لا يكون لاي مؤسسة أية ميزة من -١١‏ قد لا تكون نتائج الاسواق التنافسية؛ حتى وان كانت كفؤة: 
مهارة أى موقعء؛ فإن المنافسة ستقضي على أية أرباح زائدة مقمولة:اجتماعياً “فالأسواق-التنافسية بح ذاتها لا تضمن 
عن الحد تكسبها المؤسسات القائمة في تلك الصناعة. وكما بالضرورة ان تتطابق النتائج مع مثاليات المجتمع الخاصة 
أن حرية الخروج تعني انه لا يمكن للسعر أن يهبط الى ما بعدالة توزيع الدخل والاستهلاك. ولهذا السبب تعدل 
دون نقطة التعادل» فإن حرية الدخول تعني أن السعر لا يمكن الحكومات عادة من التوازن الاقتصادي القائم على حرية 
ان يتجاوز متوسط التكلفة طويل الأجل في التوازن على المدى العمل لتغيير توزيع الدخلء إلا ان أكفأ الطرق لاعادة التوزيع 
البعيد . تتم عادة من خلال نظام فرض الضرائب ودفع المساعدات 


١ 














- س تح ت ح كشرط لتحقيق اقصى ربح - جمع منحنيات العرض الفردية للحصول على - شروط كفاءة التوزيع 
ممكن. منحنى عرض الصناعة ع ع. م ح - س حت تا ح. 
-.نقطة التغافقل حَيتك - شرط الربح المساوي صفراً على المدى البعيد. - المكاسب من التجارة. 
س ح ت ح ح مات. ٠‏ 8 1 - الأسواق غير الكفؤة. 
- ويل واف العطل ضيب ا - الكفاءة مقابل الغدالة. 
س ح ت ح ح م ات م. - كفاءة التوزيع (باريتو). 
أنبخلة للوةاشئة 
١‏ - اشرح السبب في عدم صحة كل واحد من البيانات التالية التكاليف الثابتة في الجدول 8 ١.-‏ على أساس أنها تساوي 
ربح ممكن. ثم أعد صياغتها بشكل صحيح. التكاليف الثابتة ؟ وما هو مستوى الانتاج الذي يحقق اقصى 
|! مع متوسط التكلفة المتغد ع دولارا في حين أن التكاليف الثابتة هي صفر دولار ؟ 6و ءهء 6:60 
دولار؟ 22 ١‏ دولار؟ 01 ١‏ دولار؟ سالب ٠٠٠٠٠١‏ 


ن حاتضل القيسبة الى تقلذة وقف العمل حب نكون السعز 


ققء فى س ل[ لالس اك اتوت لقرواة كحاال اتفان قا 
آقل من متوتل التكلفة عت يعدودما اليتيا. اا لات ا ول 2 


بشأن وقف العمل. 
- تمعن في بيانات التكلفة المبينة في الجدول 8 - .١‏ احسب 
قران اعرش الاتركة بتافسة قبدن كتتسقيق أكس ردم مان 


جه كفن يواسي عرش سوسس 1 على تكلفقيا السكة 
فقط. وأي مفهوم آخر للتكلفة لا علاقة له بقرارات 


العرقت حين يكون السعر ١؟‏ تولاداء ودع قوق :١‏ و" دولاراً. ما هو 
3 تاعزة تساوي س: مع :ظ جللصناغات التنافشنية تخ .وى الري للقن لكل وإخد مين اللدعار اققلةة#وبا الذي 
للنحنيات ت ح المائلة الى اعلى: والافقية: والمائلة الى ملم أن سسيهااد ول ول سد السر بال قار 
اقل السذاعة على للد الطلزيل عش كل :واد من الالسعان الثلاتةة 
دعسن التناقسية إل السعر مسي ساي الا ه - بإستخدام بيانات التكلفة الموضحة في الجدول 8 - ,١‏ 
ادي احسب مرونة العرض السعرية ما بين س - 5١‏ دولار وس - 
؟ - اشرح السبب في عرض المؤسسات لسلعها بخسارة. #امومطاامولان سد الإسسيات. ثم افرط أن لفيا ٠‏ -؟ 
"' - أحد أكثر قواعد الاقتصانء والاعمالء. والحياة: اهمية هو مؤسسة مشابهة: وقم بإعداد جدول يبين جدول عرض 
«مبدأ التكلفة غير المتكررة». أو «دع ما مضى يمضي». وهذا الصتاغة: ماهو مقدار المرونة الستعررة «للصتاعة» الحاصل 
يعني أن التكاليف غير المتكررة (أي التي مضت وأصبحت افق شن 2 لوس حااءد ءا 
خسائن غير مستردة) يجب تجافلها عته صثتع القرارات: د تقحص الشكل 8-8 فقرئى أن الؤسسة جالا تتتع شبيثا 
بحيث لا نحتسب عند صنع القرارات العقلانية سوى على الإطلاق. اشرح السبب في كون مستوى زيادة ربح 
التكاليف المستقبلية؛ التي تشمل التكاليف المتغيرة والحدية. المخرجات الئ أقتنصى حندٌ للمتؤيسسة يقغ عند حل ك ع- 
للتأكد من ذلك؛ خذ في اعتبارك ما يلي : يمكننا احتساب صفر. ما الذي يمكن أن يحدث لتكلفة الانتاج الصناعي الكلية 


الرفف 


إذا انتجت المؤسسة ج وحدة واحدة في حين انتجت المؤسسة 
ب وحدة واحدة اقل من مستوى المخرجات التنافسي؟ 

لنقل ان المؤوسسة ج هي بقالة «العائلة». فلماذا تقوم سلسلة 
محلات البقالة أ مع ب بأخراج المؤوسسة ج من العمل؟ وما 
هو شعورك تجاه ابقاء ج في العمل؟ ما هو الأثر الاقتتصادي 
لسن قانون يقسم السوق الى ثلاثة أقسام متساوية ما بين 
بقالة «العائلة» وسلسلة محلات البقالة أ. ب؟ 


١‏ - غالباً ما يعتمد طلب المستهلك لسلعة ما على استعمال سلع 


معمّرة؛ مثل المساكن أو وسائل المواصلات. في هذه الحالة, 
لين اللب نظا من التتسماوي مقف عرو الوقن ساكلا 
للعرض. وافضل مثال على ذلك البنزين. فالمخزون الموجود من 
السيارات ثابت على المدى القصيرء أما عي المدى الطويل فإن 
ما هي العلاقة ما بين الفترة الزمنية ومرونة الطلب السعرية 
على البنزين؟ ارسم منحنى الطلب قصير المدى وطويل المدى 
للبنزين. بيّن أثر تراجع عرض البنزين في كلتا الفترتين. 
اشرح تأثير نقص امدادات النفط في كلتا الفترتين على سعر 
البنزين وَالكمية المطلوبة على المذئ القضير والمدى الطويل: 


- فسر الحوار التالي : 


أ : «كيف يمكن للأرباح التنافسية ان تكون صفراً على المدى 
الطويل ؟5 من سيعمل مقايل للا شسيء؟ ». 
ب : «انها الأرباح «الفائضة» فقط هي التى تتلاشى بالمنافسة. 


فالإداريون يحصلون على رواتبهمء والمالكون يحصلون على 
- دون زيادة أو نقصان». 


9 - خذ مثلا ثلاث مؤسسات صناعية تلقي بالزئبق في احدى 


١: 


البسدرانك- ولقس كل سوسسيلة عق لآ لكلف ة تله التارية 
اعتبر هنا ان بيانات هذا الجدول ينعكس في منحنيات ت ح 


أ - فسر جدول ت ح «للسوق» المبين في منتصف الشكل 
8 - 8 والخاص بخفض التلوث بالزئيق. 

بات رشن او سيلظة مكاقسة القلو قورت نالب قزكوب: ا 
زهدات للسيظزة على التاوية:هآ مو القوتيم العف 
لوحدات السيطرة على التلوث على المؤوسسات الثلاث؟. 
الوحسقاق الأوليان: بإقام يداك لكافسة التلوف. 
ما هي التكلفة الإضافية؟. 

يقوش اوسيليةة نكافية القت عل وكك شرن «ريم 


كفوًا ؟ 
ه - فسر أهمية التكلفة الحدية بالنسبة للخفض الكفق للتلوث 
فى هذه الحال. 


ظ حالات خاحة لل[اسو 
العرض والطلب عند التطبيق 


5-5 لشم 2 


قمنا يكنقوَيد التقومَة الأنتاشيًة للمزحن واللات علن صسقسات 
الفصل الرابع وحتى الفصل الثامن. وقبل الانتقال الى دراسة 
المنافسة غير الكاملة. يسبر هذا الملحق مستويات أعمق في تحليل 
العرض والطلب. وسوف نبحث بداية بعض الطروحات العامة 
المتعلقة بالأسواق.التنافسية ثم نواصل بحثنا لبعض الحالات 
الخاضة. 


تذكر من الفصل © القواعد الغامة التعلقة بتاثير تحولات العرض 
والطلب في الأسواق التنافسية. تنطبق هذه القواعد عملياً على أي 
سوق تنافسيء سواء كان سوقاً لسمك القدء أو فحم الليجنيت» أو 
خشب التنوب نوع دوغلاسء أو الين الياباني» أو منتجات شركة 
«أي. بي. ام», أو النفط. وسوف نبحث في الطروحات التالية تأثير 
التحولات في العرض والطلب غلى السعر والكمية المباعة 
والمشتراة. تذكر دائماً أن ما نعنيه بالتحول في العرض أو الطلب 
هو انتقال منحنى العرض والطلبء وليس التحرك على طول 
الع 

الطرح ١‏ : (1أ) كقاعدة عامة, ان ازدياد الطلب على أية 
سلعة, مع بقاء منحنى العرض ثابتاًء سيرفع سعرها. (ب) 
ازدياد الطلب, بالنسبة الى معظم السلع» سوف يزيد 
الكميات المعروضة منها : (وسيكون لانخفاض الطلب 
عليها تأثيرات معاكسة). 

الطرح ؟ : ازدباد المعروض من أبة سلعة (مع يبقاء 
منحنى الطلب ثابتاً) سيعملء بشكل عام؛ على خفض 
السعر وزبادة الكمية المباعة والمشتراة من تلك السلعة. 
وانخفاض ما هو معروض منها له تأثير معاكس. 

بلخص هذان الطرحان المركزيان التأثيرات «النوعية» للتحولات 
في العرض والطلب. لكن التأثيرات «الكمية» على السعر والكمية 










تعتمد تحديداً علىّ شكل منحنيات العرض والطلب. وسوف نرى 
في الحالات التالية طبيعة الاستجابة في عدد من أوضاع العرض 
والطلب المهمة. 


١|المال6©‏ 
ا 


قم | :النكلقة النابنه 

تيل مابة مستتعة: كافلام الرساصن مثلاً يمكن التوسع ف 
كنا نصنع ٠٠٠١‏ قلم في اليوم؛ لكن على نطاق يزيد بمقدار مئة 
ضعف. علاوة 5-5 ذلك» نفترض ان صناعة الاقلام تستخدم 
أرضاً, وعمالة: ومدخلات اخرى بالنسب ذاتها كما فى نواخي 
الاقتسناك الاشرئ 

في هذه الحالة؛ يكون منحنى العرض طويل المدى ع ع على 
شكل خط افقي عند المستوى الثابت لتكلفة الوحدة كما هو مبين 
في الشكل 8 1 - .١‏ وارتفاع الطلب من ط ط الى ط, ط, سينقل 
نقطة التقاطع الجديدة الى ت, » ويزيد بذلك من ك إلا انه يترك س 


|1 0 3 
١|الكال6ة‏ رتنه 
_ , 


رقم ! : ازدياد التكاليق وتناقص العوائد 
افرض ان صناعة مثل زراعة الكرمة المستخدمة في صناعة 
النبيذء تتطلب نوعاً معيناً من التربة والمناخ. ومثل هذه المواقع 
متوفرة بحدود. ويمكن زيادة الناتج السنوي من النبيذ الى حد ماء 
بزيادة عدد العمال ونسبة الاسمدة المستخدمة في كل فدان. لكن 
كما سبق ورأينا في الفصل 5. سيبدأ قانون تناقص العوائد في 
العمل في نهاية الأمرء إذا اضيفت عوامل الانتاج المتغيرة مثل 
العمالة والسمادء الى كمية ثابتة من عامل آخر مثل الأرض. 
ونتيجة لذلك . فان التكلفة الحدية لانتاج النبيذ تتزايد مع 
ازدياد انتاج النبيذ. ويبيّن الشكل 18 - ” منحنى العرض الصاعد 
هاا 





الشكل رقم /1أ - .١‏ حالة ثيات التكلفة. 





الشكل رقم /1أ - !. حالة زيادة التكلفة. 





ع ع. فكيف يمكن للسعر آنْ يتاثر بأرْدياد الطلبة يبين الشكل بان 
الطويل ومع وجود منشات ممائلة وحرية الدخول الى هذه الصناعة 
والخروج منها. 

المرونة والريع الاقتصادي 

بعض السلع آو عوامل الانتاج ثابتة الكمية بشكل مطلقء بغض 
النظر عن السعر. فليس لدينا سوى لوحة «مونا ليزا» واحدة 
لدافينشي. ويمكن اعتبار ان هبة الطبيعة الاصلية من الأرض تابتة 
الحجم. ورفع السعر المعروض للأرضء لا يمكن ان يزيد من 
عمله. 

في مثل هذه الحالات يكون منحنى العرض عمودياً في المنطقة 
المناسبة. في الشكل 16 - "؟, لا يمكن للسعر الأعلى أن يدفع الى 
زيادة الملخرجات. وسوف تواصل الأرض المساهمة في الانتاج 
بغض النظر عن السعر. وحيث ان المساحة نفسها من الأرض 
يمكن الحصول عليها بأنسعار مختلفة: فإن ما يمدفع مقابل 
استعمال عامل الانتاج المذكور يسمى الربع الاقتصادري 


البحت ز(ادعء عتدسمصمءء ععرسم). 


فزيادة الطلب على عامل ثابت لن يؤثر الا على السعر. فالكمية 


الي 


المعروضة لآ تتغير. وارتفاع السعر يساوي بالضبط المسافة التي 
اتتقل بها الطلب الى اعلى. 

عند فرض ضريبة على السلعة ثابتة العرضء فإن تأثير ذلك» 
فق از المتعر الذتى يكلقاء: العاوكن رقل يقار الشسرمبة بالمسيفة 
دالصريية يبدسها بالقائن عارشى اتتقنة شغ نماك الاس) داز 
حصول علية ووتسطل فاوط #الذل السدربية التنى تقش من الرجع 





الشكل /1أ - .١‏ حالة الربع الدسحت 








الشكل رقم /أ - 5. منحنى العرض المنثني الى الخلف. 


الشكل رقم 1/1 - 0. حالة انتقال العرض. 








الاقتصادي. ويشتري المستهلك القدر نفسه من السلعة أو الخدمة 
كما في السابق ودون أي ارتفاع في السعر. 


الحالة رقم © : منحنى العرض 
المنثني الى الخلف 


غالباً ما تلاحظ المؤسسات في الدول الفقيرة انها عندما ترفع 
الأجور, فإن عدد الساعات التي يعملها العمال تقل. وحين كانت 
الاجور تتضاعفء كان العمال يعملون ثلاثة أيام في الأسبوع؛ بدلاً 
من العمل 1 أيام في الأسبوع وزيادة دخلهم المتدني. وقد لوحظ 
الشيء ذاته في الدول مرتفعة الدخل. فمع التقدم التكنولوجي؛ 
الذي ادى الى رفع الأجور الحقيقية:؛ بات الناس يشعرون بالميل 
الى استغلال جزء من مدخولهم الأكبر في التمتع بالمزيد من أوقات 
الفراغ والحصول على تقاعد مبكر. ويشرح الفصل ٠‏ أثر الدخل 
وأثر الاستبدال؛ واللذين يفسران السبب في انثناء منحنى العرض 
الى الخلف على هذا النحو . 

يبين الشكل 18 - ؟ هيئة منحنى عرض العمالة: في البداية 
مرطقى الحناقة اقسروفسة سس حمعني انمي القظى امريد هر 
العمال. لكن بعد النقطة «و» فإن الأجر الاعلى يقود الناس الى 
العمل ساعات أقل: وزيادة ساعات الفراغ. زيادة الطلب ترفع 
سعر العمالة؛ كما ورد في الطرح ١‏ في بداية هذا الملحق. لكن 
لاحظ لماذا كنا حذرين حين أضفنا عبارة «بالنسبة لمعظم السلع» 


ا١ا//‎ 


الى الطرح ١‏ (ب).؛ لأن زيادة الطلب الان تخفض كمية العمالة 
العروضة. 

يمكن التحقق من منحنى العرض المنثني الى الخلف من حقول 
عدة. وأحد اهم الامثلة نجده لدى الدول الغنية بالنفط التي خفضت 
انتاجها من النفط. بعد ارتفاع اسعار النفط اربعة أضعاف في 
بداية حقبة السبعينات. 


الحالة رقم 0 : التحولات في العرض 

تناولت المناقشات السابقة جميعها انتقال الطلب دون ان 
تتناول انتقال العرض. لتحليل الطرح ”: يتوجب علينا الان نقل 
العرضء مع ابقاء الطلب ثابتاً. وقد تم ذلك في الشكل 8 أ - 0. 

إذا صح قانون الطلب المائل الى أسفلء فإن زيادة العرض لا 
السعرء وتزيد الكمية المباعة. ويمكنك التحقق من 
النتائج الكمية (070113165 ©0103011]2112) التالية للطرح ” : 


(1أ)ازدياد العرض سيخفض س أكثر ما يخفضه حين 


(ب) ازدياد العرض سيزيد ك أقل ما يمكن حين يكون 
الطلب غير مرن. 


ما هي الأسباب المعقولة لهاتين القاعدتين؟ وضح ذلك بأمثلة 
عن حالات لطلب مرن على السيارات وطلب غير مرن على 





ملحص اللحق 





من خلال تلخيصك للملحق عليك القيام بما يلي : والمتزايدة. والعرض غير المرن , والعرض المنثني الى الخلف, 
١‏ - راجع الطرح ١‏ والطرح >" مع النتائج المترتبة عليهما. وانتقال منحنيات العرض والطلب. 
" - تأكد من فهمك الحالات المهمة. مثل التكاليف الثابتة 








- ارتفاع السعر بسبب زيادة ط ط. - ارتفاع التكاليف وازدياد ع ع . - منحنى العرض المنثني الى الخلف. 
وارتفاع الكمية المحتملة. - الغرض غير المرن. منحتى غاع2 -ازدَياد م غ يخفض س. 
- استقرار التكاليف والعرض الافقي. العمودي, الريع. 
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بجوو رسيي :و 1 ب عه 3 مه 
1 م 1 _ 3 رك نه 3 


ظ يبيع الاختكاريون سلعهم بسعر اعلى بكثير من السعر الطبيعي.. 
٠‏ عن طريق الحفاظ على نقص دائم في سلعهم المعروضة في السوق, 
ظ ٠‏ ويرفعوا بذلك تعويضاتهم. سواء كانت على شكل اجور أو أرباح. 
ظ ادم سميثء وقروة الآمم» 





___1_ 210 د مج ع سب ولا - > ك---- جم :23 





التأثير في سعر السوق. الواقع أن هناك العديد من الاسواق 
الاقتضادية تتحكم فيها حفنة من الشركات الضخمة. هي في 
الغالب شركتين أو ثلاث شركات. فأهلاً بك في العالم الذي 
تعيش فيهء عالم المنافسة غير الكاملة. 


في الاقتصاد المعاصرء اسواق المنافسة الكاملة هي الحالة المثالية 
التي طالما تاق الناس اليهاء ونادراً ما وجدوها. فحين تشتري 
سيارتك من شركة «فورد» أو «تويوتا». والهامبرجر من 
منناكدينة الجا مريقسن »ا وستهاق الجناسيويب مزق دالي..وين: آمه أى 
تال اقناننا تتعامل مم سرك اكدمق اله حنامة يشي تف حطيع 


الل م ا ا ا رآ ا يي 


0 
/ 


َ | ء ةث) 6م 3 - : و حسم 0 - 
| | لماش اننا عسمسةه سار | فضا هسك 


2 ل 


ستدرس في هذا الفنصلء والفصل الذي يليه الأنواع الرئيسية 
من الكنافسية غير الكقاملة (الإتمتكان القردي. وإاهتكار العلةا 
لتاقت الفا 6 عفري كنك ان الالماتهااز: بالتسمة 
لكوزيعيا حنية هي تل ”وح جات هرون كل اسه 
غين الكاملة ممااهيَ فى غل المنافسية الكاطلة: وللنناقشة غير 
الكايلة كقتناكق كنا أ نيعيو لان الستر قلات الستعمة تتفل 
وفورات الحجم في الانتاج على نطاق واسعء: علاوة على أنه يعزى 
لها الفكير من التجديدات التي تنه عملية اقحية الاتحسانية 
عيفه لني .31) فميه علريقة سمل اسواى التافسةاقير القايلة 
شوق يكون فديك فيه اعيق للاأتسناديات الستتاعية الحديةة: 





تذكير حول معنى ال منافسة غير الكاملة : تذكر 
ان سوق ا منافسة الكاملة هو الذي تكون فيه 





وهذا يعني أنه مهما بلغ انتاجهاء فإن في وسعها بيعه كله حسب 
سعر السوق. إضافة الى ذلك فإنها لن ترفع سعرها فوق سعر 
التوق: لأثهًا في هذه الحالة لن تبيع شيئاً ( حيث سيفضل 
الستيلكقة الشبراء نق التافتنت الأقل تعر ا): 





اقتصاد الولايات المتحدة هي اسواق منافسة كاملة. فكر في قائمة 
والكهرياء. والثكلاجات: والقمح. فكم من هذة السلع يباع في 
أسنواق منافسة كاملة من المؤكد أن لا الطائرات: ولا الألنيوم: ولا 
السيارات تخض ع لمتافسة كاملة: فحتى زمن الحرب الغالمية الثانية 
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لم يكن في الولايات المتحدة سوى شركة واحدة للألمنيوم؛ هي 
«الكوا» (41003) وحتى في ايامنا هذه. فإن الشركات الأربع 
الكبرى في الولايات المتحدة: تنتج ثلاثة أرباع انتاج الولايات 
الملتحدة من الالمنيوم. أما سوق الطائرات التجارية فتسيطر عليه 
شركتان فقط: «بوينغ» و «ايرباص». وفي صناعة السيارات أيضاً 
تسيطر الشركات الخمس الكبرى (بما في ذلك تويوتا وهوندا) 
على حوالي ٠١‏ بالمئة من سوق السيارات والشاحنات الخفيفة في 
الولايات المتحدة. 

ماذا عن البطاريات: والبوت العمدة للإقفطان: والعلكة: 
والسجائرء والثلاجات؟ تسيطر على هذه الاسواق بشكل أكبر عدد 
قليل - نسبياً - من الشركات. ولا ينطبق على سوق الكهرباء 
أيضاً تعريف المنافسة الكاملة. ففي معظم المدن تولّد شركة واحدة 
كل الكهرباء الستخدمة فيها وتسوقها للناس. وقلّة من الناس 
يمكنها تحمل تكلفة امتلاك مولد خاص بهاء أو اقامة طاحونة هواء 
لتوليد الكهرباء ! 

بالنظر الى القائمة اعلاه. ستجد ان القمح فقط ينطبق عليه 
تعريفنا المتشدد للمنافسة الكاملة وجميع السلع الاخرى من 
السيارات وحتى السجائر لن تنجح في اختبار المنافسة لسبب 
بسيط هو : ان في وسع بعض الشركات في الصناعة ان تؤثر 
على سعر السوق بتغيير الكميات التي تبيعها. بصيغة اخرىء؛ ان 
لها بعض السيطرة على سعر منتجاتها. 

ان كان في وسع مؤسسة ما التأثير بقدر ملموس على سعر 
السوق الذي تبيع فيه منتجاتها. عندها تصنف هذه المؤسسة على 
أنها «تعمل في منافسة غير كاملة». 

تسود المنافسة غير الكاملة زدمناناءم سدم 6عع]مءصصذ) في 
تاه ما حح كون ادق حفن التاقسج الأقراد قدو كن الستيطرة 
على سعر منتجاتهم. 

ولاتقكرفى التافسة غدن الكاملة أن مكون الؤسسمة هنا سظرة 
مطلكة على صعر متتببااء انها قبتي أن لي وس الؤييسي- 
تحديد سعرها ضمن حدود المعقول. خذ مثلا سوق الكولا. حيث 
تحظى شركتا كوكا كولا وبيبسي بالقسم الأكبر من السوق» 
وتسود المنافسة غير الكاملة بشكل واضح في هذه السوق. فإذا 
كان السعر الدارج لعلبة الصودا هو 5 سنتاء فقد يكون في وسع 
شركة بيبسي وضع سعر مقداره ١‏ أى 8١‏ سنتاً وتبقى صامدة 
في السوق. لكن يصعب على الشركة وضع سعر مقداره 7 
دولاراً أى ٠١‏ ستتات ثمناً للعلبة: لأنها بذلك ستخرج .من السوق. 
من هنا نرى ان للمنتج في سوق المنافسة غير الكاملة قدراً من 


حرية التصرف على الأقل في قراراته التسعيرية. 

اضافة الى ذلك؛ فإن مدى حرية التصرف في تحديد السعر 
يتلق مناامن:ستاعة واخرئ: قبورعة الأمكان اذى عقن 
الصناعات المتنافسة بشكل غير كامل ضئيلة للغاية. ففي شركات 
بيع اجهزة الحاسوب بالمفرق؛ مثلاً. سيكون لفرق ضْئيل في 
السعر - لا يزيد عن نسبة مئوية بسيطة - تأثير كبير على مبيعات 
الشركة. من جهة اخرىء لن يكون لزيادة مقدارها ٠١‏ بالمئة على 
سعر الكهرياء تفرضه شركة احتكارية لتوزيع الكهرباء سوى 
تأثير ضضئيل على مبيعات الشركة على المدى القصير. 

لنشظ 39 هود التافسنة عني الكاملة لا يستيعن الؤاحهمة 
(117217) الشديدة داخل السوق. فشركات المنافسة غير الكاملة 
غالباً ما تخوض صراعاً مريراً لزيادة حصتها من السوق. ومع 
ذلكه يجن التميي ماابن الوؤاحمعة والتافسة الكاملة. فالمذاحمة 
تشتمل على تشتكيلة واسمعة من السلوكيات: ابتداء من الإعلانات 
التي تحاول أن تنقل منحنى الطلب الى الخارج: وانتهاء بتحسين 
نوعية الانتاج. ولا تأتي المنافسة الكاملة على ذكر المزاحمة لكنها 
تشير الى ان في وسع كل شركة في الصناعة أن تبيع كل ما 
تريده حسب السعر الدارج في السوق. 

الرسم البباني. يبين الشكل 9 - ١‏ الفرق ما بين المنافسة 
الكاملة وغير الكاملة بيانياً. ويذكرنا الشكل 5 - ١‏ (أ) بأن المنتج 
في سوق المنافسة الكاملة يواجه منحنى طلب افقياً. والذي يظهر 
ان في وسعه أن يبيع كل ما يريد بيعه حسب السعر الدارج في 
السوق. أما المنافس غير الكامل: فيواجه - خلافا لذلك - منحنى 
طلب يميل الى أسفل. وكما نرى في الشكل 5 - ١‏ (ب)؛ إذا قامت 
شركة في منافسة غير كاملة بزيادة مبيعاتها فمن المؤكد أنها 
ستضعف سعر السوق بالنسبة الى منتجاتها مع تحركها نزولاً 
على المتحنى طاط. 

يمكننا أبقساً رونة القرق سامدة المنافسة الكاملة وغير القائلة 
من ناحية مرونة السعر. فالبنسبة الى المنتج في سوق المنافسة 
الكاملة, يكون الطلب لا نهائي المرونة» أما بالنسبة الى المنتج في 
سوق منافسة غير كاملة فإن للطلب مرونة محدودة. ويبين قياس 
دقيق بأن مرونة السعر هي ؟ تقريباً عند النقطة ب في الشكل 4 
1( 


أنواع المناكسة غبر الكاملة 

يشبه اي اقتصاد صناعي حديث؛ مثل اقتصاد الولايات المتحدة:, 
حديقة حيوانات مليئة بتشكيلة مختلفة من المنافسات غير الكاملة. 
وتختلف ديناميكية المنافسة في صناعة الحاسويات الشخصية 
المتفوعة بسسرعة التحسبيتات التكتولوجية: عن انماط الناقسة فق 


.م 


() الطلب على انتاج احدى 


الشراكات فى حقل صتافييةه كاصلةهة 


السعر (دولار/للوحدة) 


كمية انتاج الشركة 0 


اب)الجللبت على انناج ااحدى 


الشركات ففنى ظل منافسة غير كاملة 


السعر (دولار/للوحدة) 





كمية انتاج الشركة 


الشكل 9 - .١‏ ان امتحاناً شديداً للمنافسة غير الكاملة هو مدى ميل منحنى طلب المؤسسة الى اسفل . 

أ - يمكن لمؤسسة تعمل في سوق منافسة كاملة أن تبيع كل ما تريد على طول الخط ط ط الافقي دون ان تضعف سعر السوق. 

ب - لكن المنافس غير الكامل سيجد ان منحنى الطلب ينحدر نزولاً حين تدفع الاسعار الاعلى المبيعات الى الانخفاض. وما لم يكن المنتج المحتكر 
محمياًء فإن خفض الشركات الاخرى المزاحمة لاسعارها سيؤدي الى نقل منحنى طلبه بقدر ملموس ناحية اليسار إلى ط, ط . 








مجال'السكافاق نعلي المطتدلة لكل عاتاعة متائفات" التسكري 
(الكسكيتات). ومع ذلك يمكننا تعلم الكثير عن أية صناعة إذا ما 
تمعنا في «بنية السوق» الخاص بهاء. خاصة عدد البائعين 
وحجمهم. وكم هي الحصة التي يسيطر عليها أكبر البائعين من 
السوق. ونضتف علماء الاقتصاد الاأسؤاق التاقسنة غير القاملة 
الى ثلاثة بني مختلفة . 

الإحتكار الكامل 

ما مدى عدم الكمال الذى يمكن أن تصل اليه المنافسة غير 
الكاملة؟ أكثر الحالات تطرفاً هي الاحتكار الكامل 
(019م2000) : بائع واحد يسيطر سيطرة تامة على صناعة ما(١).‏ 
وهو المنتج الوحيد لتلك الصناعة:؛ ولا يوجد أية صناعة اخرى تنتج 
بديلا قريبا مما ينتج. 

والاحتكارات الكاملة الحقيقية نادرة هذه الايام. والواقع انه لا 
توجد عادة الا بمساعدة شكل هن اشكال الحماية الحكومية. كان 
كتدقف شدركة لصتاغة الأقوية علاجا متفشنا يديد قتتشتهها 
الحكومة براءة اختراع تجعلها البائع الوحيد لذلك الدواء طيلة عدد 
معين من السنين. ومثال مهم آخر عن الاحتكار الكامل الامتياز 
الممنوح لاستثمار منفعة عامة. مثل الهواتف المحلية, وتلفزيون 
الكوابل: والغازء والكهرياء. في هذه الحالة يوجد فعلاً بائع واحد 


)١(‏ يسمى المحتكر '')كناهم 200" وهي كلمة يونانية مكونة من ' "2000" ومعناها 
واحد: و ''وزامم" ومعناها بائع. 


لكل خدمة ليس له بديل قريب. لكن في الاقتصاد شديد التنافس 
لهذه الأيام؛ فإنه يتوجب حتى على المحتكرين المحميين أن يحسبوا 
ان التلقسةة نيرق تين عزن بالستهااق :السو وس حواء 
متثسايهاً؛ والهواتف الخلوية أصبحت تنافس الهواتف التقليدية, 
وبائعو زيت الوقود ينافسون شركات الغاز. على المدى الطويل؛ 
ابسن هزاله فخ ستتكن ممسين تماماً ضد:فجمات. النافسين. 

احتكار القفلة 

يعنى تعبير احتكار القلة (013م01180) «بضعة بائعين», 
وقطائن جتنسع قن 3 السماق غنداً لا يقل غن ؟ ويصل الى ١١‏ أو 
شرك ونا تير ملائحطتة هو أن عمل الشتركات القرسة 
يمكن ان يؤثر في سعر السوق. فقرار تتخذه احدى شركات 
الطيران بخفض أجور السفرء قد يشعل حرب اسعار تخفض 
اجور السفر لدى جميع الشركات المنافسة. 

والصناعات التي تحتكرها قلة من الشركات شائعة نسبياً في 
اقتصاد الولايات المتحدة. خاصة في قطاع الصناعات التحويلية, 
والنقل: والاتصالات: فعلى سبيل المثال: لا يوجد سوى عدد قليل 
من صانعي السيارات: رغم ان صناعة السيارات تبيع عدة 
موديلات مختلفة منها. ويصح الشيء ذاته لسوق الادوات المنزلية 
: فالمتاجر تعج بالعديد من مختلف انواع الثلاجات والبرادات 
وغسالات الصحونء: تصنعها كلها حفنة من الشركات. وقد تفاجأ 


ق١‎ 


حيو تسرك ان قاس ليون :العكة اللإقظا رع :المتتقان قله 
تسيطر عليها بضع شركات رغم انه يبدو بأن هناك تشكيلة لا 


حدود لها من تلك الحبوب. 
و6 التاقسة مقامل اخزلحمة: عندها فدرس احتفاق 
القلة, من ا مهم ان نتذكر ان ا منافسة غير الكاملة لا 
تعني عدم وجود منافسه. ففي العديد من الصناعات التي تحتكرها 
قلة. نجد منافسة محتدمة للغاية. الواقع. ان بعض اشد ا مزاحمات 
في مجال الاقتصاد نجدها في الأسواق التي تسيطر عليها بضع 
شركات متنافسة. يكفي أن تلقي نظرة على ا منافسة ا مستميتة في 
صناعة النقل الجوي, حيث لا نجد سوى شركتين أو ثلاث شركات 
تعمل على احد خطوط الطيران ومع ذلك فإنها تخوض حروب 

أسعار بين الحين والآخر. 





المتاقففت الاعتكتارية 


في هذه الفئة الاخيرة من المنافسة غير الكاملة: والتي 
يطلق عليهاعادةاسم المنافسة الاحتكارية 
(صهنغ)ن)ءمحصمم عذؤوزاهم22020): ينتج عدد من البائعين منتجات 
متمايزة. وتماثل بنية السوق هذه المنافسة الكاملة من ناحية ان 
هناك العديد من البائعين» لا يحظى أي واحد منهم بحصة كبيرة 
من السوق. وتختلف عن المنافسة الكاملة في أن المنتجات التي 
تبيعها شركات مختلفة هي منتجات غير متماثلة. ولأن هذه 
الشركات تبيع منتجات تختلف قليلاً فيما بينهاء فإن في وسعها 
بيعها بسعر يختلف قليلاً من شركة الى اخرى. 

من الحالات التقليدية للمنافسة الاحتكارية سوق بيع البنزين 
بالمفرق. قد تذهب الى محطة «ايكسون» القريبة: رغم ان ثمن 
البنزين فيها اعلى قليلاً. لأنها تقع على الطريق الى عملك. لكن إذا 
ارتفع السعر لدى «ايكسون» بشع بنسات اكشن: فسبوف تتحول 
الى محطة «ميريت» الأبعد بمسافة قصيرة. 


نب هذا الكثال,القعل أن احد اناس اذينة لقمادة المتتجات 
سببه الموقع. فالناس يريدون اختصار الوقت اللازم للذهاب الى 
بتك ماء أو سوق: أى حلاق: لذلك فهم يفضلون الأماكن المجاورة. 
ولهذا السبب فإن معظم محلات البيع بالمفرق تعمل ضمن أسواق 
مفاقسة التكارية:. 


لكن التمايز في المنتَحج يمكن ان ينجم أيضاً بسبب الاختلاف 
حاسويات «أب. بي. أم» الشخصية هذه الايام, يمكنها تشغيل 


البرامج ذاتهاء وهناك العديد من المصنعين لها. ومع ذلك فإن 
صناعة الحاسوب صناعة تعمل في ظل منافسة احتكارء لأن 
الشركات الصانعة تدعي ان نماذجها اضمنء وأسرعء أو حتى 
أصغر. والواقع» ان مجلات الحاسوب تكرس العديد من 
صفحاتها كل سنة لشرح ماهية هذ الفروقات. 

يعطينا الجدول 4 - ١‏ صورة عن أشكال الفئات الممكنة من 
المنافسة الكاملة وغير الكاملة.ويشكل هذا الجدول ايجازا مهما 
للأنوا ع المختلفة من بنى السوق مما يبرر دراسته بعناية. 


2 كل من يعحقب يأن جميع علماء الاققسباد عنلين انر 
يقابل قط جوان روينسون »)١1117- ١1.7(‏ التي 
طورت: بالتعاون مع ادوارد شامبرلين نظرية ا منافسة غير الكاملة 
خلال عقد الثلاثينات. وقد اشتهرت روبنسون - الاستاذة في 
جامعة كمبريدج. بريطانيا - التي أطلق عليها بعضهم لقب «جوان 
العظيسة».:والقناب'اخرى لا تستحب طباعتها اطلقها آخرون, 
تستحق تلك التسنمية لاتخانه) 'مواققف منتعارفسة: وق اشستهرت 
لأول مرة في العام ١41‏ بنشرها كتاب «اقتصاديات ا منافسة 
غير الكاملة». والتي تبتعد كثيراً عن فرضيات ا منافسة الكاملة 
التي سيطرت على مهنة علم الاقتصاد. في فترة لاحقة ويصفتها 
احد ابرز ا مؤيدين لوجهة النظر الكينزية في الاقتصاد الكلي, 
انخرطت في خلافات حادة مع عدد من علماء الاقتصاد 
الامريكيين حول معنى رأس ا مال وإمكانية بقاء الرأسمالية. وفي 
أواخر حياتها العملية ابدت اهتماما متزايد! بتوزيع الدخل» وعدم 
ستقرار النظام الرأسماليء وتجنبت استخدام الطرق الحسابية 
التي راجت في علم الاقتصاد. ويغتقد المغضن انها نقفت ثمناً 
باهظاً لهاجمتها للتقاليد والاعراف الاقتصادية حيث أن اللجنة 
المخولة بمنح جائزة نويل لم تعترف قط بمساهمتها الغنية 
وا متنوعة في علم الاقتصاد . 


محادر عدم الكمال كا السوق 
لماذا تبدي صناعات معينة منافسة قريبة من الكمال في حين 
تدر حتفنة من الشركات القبرى على مبتاعات شعينة ؟ يمكن 
عزو معظم حالات المنافسة غير الكاملة الى سببين رئيسيين: 

أولاً تميل الصناعات لان يكون لها عدد قليل من المنتجين حين 
يكون هناك وفورات كبيرة؛ وانخفاض ملموس في تكاليف الانتاج 
وسوس سق الكمووله سق للمزكات الشعشينة اق تتم 
ببساطة بتكاليف اقل, وتبيع بسعر ارخص من الشركات 
الصغيرة؛ التي لن تستطيع الصمود أمامها. 

ثانا “تفيل الآسواق تسو المتافقسة غير الكاملة هين يكون من 
الصعب على منافسين جدد دخول صناعة ما. فقد ينشأ ما يدعى 








الما 


أنواع بنى السوق 
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عدد المنتجين ومدى 2 موقع السيطرة جة سيطرة 
البنية تمايز المنتجحات 22 في الإقتصاد :7 ا كد يق طرق التسويق 
منافسة كاملة عدة منتجين : الأسواق المالية ويعض معدومة مبادلات في السوق أو 
منتجّات متمائة المنتجات الزراعية. مزادات . 
منافسة غير كاملة 
- منافسة احتكارية عدة منتجين» اختلافات تجارة المفرق (البنزين» 
(العديد من البا حقيقية أو وهمية في والحاسويات 
المتمايزين) المنتجات. التيفصيرة..) 
بعض الاعلان: المزاحمة في 
- احتكار القلة بضعة منتجين, اختلاف الصلب. الكيماويات. | السيطرة. النتوكية. 
بسيط أو معدو فى استمار عدار 
المنتجات. 
بضعة منتجين, بعض السياراتء الطائرات... 
التباين في المنتجات 
الاحتكار الكامل منتج وأحدوء كتج بن المرافق العامة المحلية كبيرة. إلا أنها تكون الاعلان, وتنشيط 
0-0 من هاتفء وكهرباء. في العادة منظمة الذنية. 
وغاز («الاحمتكارات 
الطبيعية»). 
الجدول 9 - .١‏ بنى السوق البديلة. 
عظم الصناعات تنافسية بشكل غير كامل. أعلاه السمات الرئيسية لمختلف بنى السوق 
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«بحواجز الدخول» من قوانين الحكومة وانظمتها التي تقيد عدد 
المنافسين. وفي حالات اخرىء قد يكون هناك اسباب تؤدي الى 
ارتفا ع تكلفة افتحام منافس جديد لسوق ما. وسوف نبحث سببي 
المنافسة غير الكاملة المذكورين. 


التكالبف وعدم كمال السوق 

التكنولوجيا وينية التكلفة في أي صناعة تساعد على تحديد 
عدد الشركات: وحجم الشركة: التي يمكن لتلك الصناعة تحملها. 
العامل الرئيسي هو ان يكون هناك وفورات حجم في الصناعة. 
فإن كان لدينا وفورات حجم؛ فإن في وسع الشركة خفض متوسط 
التكاليف عن طريق التوسع في المخرجاتء الى درجة معينة على 
الأقل. وهذا يعني أنه سيكون للشركة الاكبر ميزة في التكلفة على 
الشركة الاصغر. 

فما هي نتيجة ذلك؟ حين يكون لوفورات الحجم دور كبير» فإن 
شركة واحدة أو بضع شركات ستوسع انتاجها الى الحد الذي 


تنتج فيه جزءاً مهما من الانتاج الكلي لتلك الصناعة؛ مما يجعل 
المنافسة في تلك الصناعة عندئذ غير كاملة. وقد يسيطر محتكر 
والخف على الصناعة. الا ان النتيجة الاغلب هي أن يسيطر عدد 
قليل من كبار البائعين على معظم مخرجات الصناعة؛ أو قد يكون 
هناك عدد كبير من الشركات: لكل واحدة منها منتجات تختلف 
قليلاً. وأياً تكون النتيجة. فلا مناص 
غير الكاملة بدلاً من المنافسة الكاملة «في المؤفسسات التي تملك 
القدرة على تحديد السعر». 
الأمثلة على صناعات لديها وفورات حجم كبيرة ليست نادرة. 
حيث يؤكد العديد من الدراسات المفصلة المتعلقة بالاقتصاد 
القياسي والهندسة أن ن الكثير من الصناعات غير الزراعية يبدي 
0 البعيد. مثلاً: يبيّن الجدول 
- ” نتائج احدى الدراسات لست صناعات في الولايات المتحدة. 
مي كيد كن 1 الحد الادنى لمتوسط التكلفة يتحقق عند مسنوى 
كبير نسبياً من انتاج الصناعة - ٠١‏ أو ٠١‏ أو حتى ٠.‏ بالمئة - 
وتميل هذه الصناعات لان تكون احتكار قلة من الشركات؛ حيث 


من ان نجد نوعا من المنافسة 
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الحخصة الضرورية من 
الانتاج الككلي في الولابات 
المتحدة التي تحتاجها 


شركة منفردة للإفادة من 
وفورات الحجم السوق 
الصناعة )0( 
الجعة 0 
السجائر ١١-5‏ 
القوارير الزجاجية 3-4 
الثلاجات -.١؟‏ 
النفط 1 


ف 0 





السبب الرئيسي لوفورات الحجم الانتاجي 


)7( الكبيز 1 


الاعلان وابراز التمايز. 

بتكني 

ضرورة توزيع المخاطر وجمع رأس المال. 
متطلبات التسويق وطول دورة الانتاج. 


الجدول 9 - أ. تعتمد المنافسة الصناعية على أوضاع التكلفة. 
بحثت دراسة كلاسيكية منتجات مختلفة لتقرير ما اذا كانت احوال التكلفة تكمن خلف انماط تمركز الصناعات القائم فعلاً. ويبين العمود )١(‏ 
تدهرا للتقيلة التي سيبدأ عندها منحنى التكلفة المتوسطة بعيد المدى فى الانعطاف نحو الاعلىء وقد تم التعبير عن هذه النقطة كحصة من مخرجات 
الصناعة. قارن ذلك مع متوسط حصة كل واحدة من الشركات الثلاث الكبرى في العمود (5؟). 
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إنها لا تحتمل أكثر من بضعة منتجين كبار. 

لفهم المزيد حول كيف يمكن للتكاليف أن تقرر بنية السوق, 
دعونا نلقي نظرة على احدى الحالات المناسبة للمنافسة الكاملة. 
بين الشكل 5< ؟ (4) ضتاعة يفكن الوؤضول الى متوسط 
التكلفة الدنيا فيها بيمستوى من المخرجات منخفض نسبياً. وأية 
شركة تحاول التوسع لما هو ابعد من هذه النقطة ستجد أن 
تكاليفها ترتفع بسرعة. ونتيجة لذلكء يمكن لهذه الصناعة دعم 
العدد الكبير من الشركات التي تعمل بكفاءة والضرورية لقيام 
منافسة كاملة. 

خذ الآن الشكل ١‏ - " (ب) الذي يبين صناعة تتمتع فيها 
الشركات بعوائد متزايدة بالنسية للحجم حتى تصل الى نقطة 
معينة؛. تستنفذ فيها وفورات الحجم ويبدأ معدل التكلفة بعدها في 
الارتفاع. ومع ذلك فإن منحنى متوسط التكلفة م ت لا يتجه الى 
اعلى بسرعة تكفي لتجنب انهيار المنافسة الكاملة : ومنحنى الطلب 


الكلي للصناعة ط ط كبير فقط بما يكفي لتمكين عدد صغير نسبياً 
من المؤسسات للتعايش عند المستوى الادنى من التكلفة المتوسطة. 
وفي هذه الحالة فإن بنية التكلفة ستقود الى ظهور احتكار القلة. 
ولدى العديد من الصناعات في الولايات المتحدة بنية تكلفة ممائلة 
لتلك التي في الشكل 5 - 7 (ب). 

أخيراً» انظر الى الشكل 4 - ” (أ), الذي يصور حالة متطرفة 
من «الاحتكار الطبيعي». في الشكل 4 - " (أ) تبدو المؤسسة وكأن 
لها متوسط تكلفة؛ وتكلفة حدية تهبط بشكل لا نهاية له. وتعرض 
تزايداً مستمراً في نسبة العوائد الى الحجم. ومع نمو المخرجات, 
يمكن للشركة البيع بأسعار تقل بإستمرارء ومع ذلك فإنها تحقق 
ربحاً» نظراً لان متوسط تكلفتها يهبط. وبالتالي» فإن التعايش 
التنافسي السلمي لألوف المتنافسين الكاملين. سيكون مستحيلاً 
تماماً لان شركة كبرى واحدة هي أكثر كفاءة بكثير من الشركات 
السضنهنية: ظ 
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(1)الا -حنكار الطبيعي 





(ب) ا-حنكار الملة 


(ج) المنافسة الكاملة 





الشكل 9 - ؟. تعتمد بنية السوق على التكلفة النسبية وعوامل الطلب 


تؤثر شروط التكلفة والطلب على بنية السوق. في (ج) طلب الصناعة الكلي ط ط كبير جداً نسبة الى الانتاج الكفؤ والمناسب لبائع واحد بحيث 
يسمح السوق بالتعايش بين العديد من المنتجين المتنافسين. ويكون لدينا هنا منافسة كاملة. في (ب) تنقلب التكاليف الى أعلى؛ حين يكون لدينا 
مستويات مرتفعة من المنتجات نسبة الى طلب الصناعة الكلي ط ط. ويستحيل في هذه الحالة تعايش اعداد كبيرة من المنتجين المتنافسين» ويظهر 
في هذه الحالة احتكار القلة. وحين تهبط التكاليف بشكل غير محدودء كما في حالة الاحتكار الطبيعي في (أ)» فإن في وسع مؤسسة واحدة 


.ابيب تت 20 


ومسالة ما إذا كان في مقدورنا ايجاد احتكارات طبيعية ما 
زالت دون اجابة. تاريخياً. كان ينظر الى المرافق العامة مثل 
الهاتف وشركات الطاقة على أنها احتكارات طبيعية: وَسببٍ ذلك 
أن تكاليفها الثابتة عالية وتكلفة تقديم مكالمة هاتفية اضافية أو 
كيلووات ساعة اضافي من القبرماء مقتكقكن قسييا : غلاوة على 
ذلك؛ فإن مد شبكة ثانية للكهرياء أى الهاتف فيه الكثير من الهدر, 
فليس من المنطقي مد خطين من شركتين مختلفتين للهاتف في 
البيت نفسه. 

الا ان التقدم التكنولوجي الحديث قد اضعف هذه الحالة من 
الاحتكار الطبيعي. حيث ان معظم مدن الولايات المتحدة اليوم 
تُخدم بشبكتين من الهواتف الخلوية؛ التي تستخدم الموجات 
اللاسلكية بدل الاسلاك. اضافة الى ذلك: فإن العديد من الدول 
النامية تجد الان ان شبكات الهاتف الخلوي ارخص تركيباً وأسهل 
من انظمة الهاتف التقليدية. 

حواجر الدخول 

رغم ان اختلاف التكاليف هو اهم العوامل الكامنة خلف 
تشكيل بنية السوق. فإن الحواجز على الدخول الى السوق يمكن 


ان تزيد أيضاً من تمركز صناعة ما. وحواجز الدخول 
(لإماص مغ ومع تموط) هي عوامل تجعل من الصعب على مؤسسات 
جديدة دخول صناعة ما. وحين تكون هذه الحواجز عالية: فقد لا 
يكون في تلك الصناعة سوى عدد محدود من المؤوسسات وضغط 
قليل يدفع للتنافس. وتعتبر وفورات الحجم أحد الانواع الشائعة 
من سوام النتقول. لتروشة شقان لخر عن السوايق:بما في 
ذلك: القيود القانونية, والتكلفة العالية للدخولء والاعلان» وتمايز 
المنتجات. 


القبود القانونية. تقيد الحكومات في بعض الاحيان 
الاختراع؛ وقيود الدخول» والتعرفة الجمركية عدن التجارة 
الخارجية: والحصص. وتميح «براءة الاختراع» للمخترع» وتمكنه من 
الانفراد بإنتاج ما اخترعه (أو احتكاره) فترة محدودة:؛ أى امتلاك 
ما منح البراءة له. مثال ذلك: قد تحتكر شركة لصناعة الادوية دواء 
جديداً اكتشفته لمدة ١‏ عاماً بفضل قانون حماية براءة الاختراع. 
وتمنح الحكومات حق احتكار المخترعات لتشجيع تلك الأنشطة. 
فمن دون أن يكون لدى الشركة. أو المخترع الفرد امل بالخصول 


و1 


على حماية لاختراعه: فقد يثنيه ذلك عن تكريس الوقت والموارد 
اللازمة للبحث والتطوير. أو ما هى اسوأ من ذلك؛ ان يميل مخترع 
توصل الى اكتشاف ماء الى اخفائه وحرمان باقي المجتمع من 
منافعه. 

وتفرض الحكومات أيضاً «قيود الدخول» على العديد من 
الصناعات . والنوع التقليدي منهاء المنافع العامة, مثل الهاتف: 
والغاز. وشبكات الطاقة:؛ التي تُمنح امتيازات احتكارية لخدمة 
منطقة ما.وفي هذه الحالة» تحصل شركة على جق مطلق في تقديم 
خدمة ماء وتوافق الشركة بالمقابل على تحديد ارباحها وتقديم 
الخدمة الى جميع الزبائن دون استثناء. كما ان الحكومة؛ ومن 
خلال تقديم التراخيص؛ تحد من الدخول الى صناعات مثل 
الاذاعة والتلفزيون. وشركات الطيران:ء والهواتف الخلوية. 


أشبراء يقن للسكومات ازاتفرهن قينا على الاسشتراقاةة: 
والتي تؤدي الى ابعاد المنافسين الاجانب. ومن الممكن جداً أن 
يكون سوق احدى الدول كبير بما يكفي لتحمل شركتين أو ثلاث 
شركات فقط في صناعة معينة؛ في حين أن السنوق العالمي كبير 
بحيث يتسع لعدد كبير من الشركات. عندها يمكن لسياسة 
الحماية التجارية أن تغير بنية الصناعة من الشكل 4 - ” (ج) 
الى (ب) أى حتى الى (أ). ويعكس ذلكء. حين تتوسع الاسواق عن 
طريق الغاء التعرفات الجمركية وتكوين منطقة كبيرة للتجارة 
الحرة؛ تقوم منافسة شديدة وفعالة وتميل الاحتكارات الى فقدان 
قوتها. ومن أبرز إلامثلة على زيادة المنافسة: الاتحاد الاوروبي» 
الذي خفض التعرفات الجمركية بين الدول الاعضاء بشكل 
مضطرد خلال العقود الثلاثة الماضية: وافاد من أسواق أوسع 
للشركات الاوروبية ومن انخفاض تمركز الصناعة. 

ارتفاع تكلفة الدخول. اضافة الى الحواجز المفروضة 
قانوناً على الدخول الى بعض الصناعاتء فثمة حواجز اقتصادية 
أيضاً. فقد يكون ثمن الدخول الى بعض الصناعات: ويكل بسناظة: 
مرتفع للغاية.خذ مثلاً. صناعة الطائرات التجارية. فالتكلفة العالية 
لتصميم واختبار الطائرات الجديدة تكفي لاحباط همة من يحتمل 
ان يرغبوا في دخول هذه الصناعة. فقلة ضئيلة جداً من الشركات 
يمكنها تحمل انفاق ٠١‏ الى ١5‏ بليون دولار التي يحتاجها تطوير 
الجيل القادم من الطائرات. 


علاوة على ما تقدمء تبني الشركات أشكالاً غير ملموسة من 


الاستثمارات: وقد تكون هذه الاستثمارات مكلفة للغاية لأئ داخل 
هق حمستمل فى تلك السناعة: شد سقلا تقس وان 
الحاسوب. فما ان يكتسب برنامج لتصنيق البيانات (فثل اللوتس, 
)١ ١‏ أو برامج معالجة الكلمات (مثل :7:16 71/0:101) قبولاً 
واسعاًء فإن المنافسين المحتملين يجدون صعوبة في شق طريق لهم 


' الى السوق: وسيوفض من تعلم استخدآ احد البرامج التحول الى 


برنامج آخر. ونتيجة لذلك. فسوف يحتاج كل من يحاول دخول هذا 


الأعلان ويُماير المنتجات. في بعض الاحيان يكون في مقدور 
الشركات اقامة حواجز دخول امام المنافسين المحتملين باستخدام 
الاعلان وتمايز المنتتجات. ويمكن للاعلان ان يخلق وعياً وتمسكاً 
ببعض العلامات التجارية المعروفة. مثال ذلك: تنفق شركتا بيبسي 
وكوكا كولا مجتمعتين مثات الملايين من الدولارات سنؤياً للاعلان 
عن علاماتهم التجارية» مما يجعل دخول أي منافس محتمل الى 
سموة الكولا آموآ مكلقا للغاية. 

اضافة الى ذلك فان تمايز المنتجات. سواء كان هذا التمايز 
موجوداً فعلاً في السلعة نفسهاء أو ناتجاً عن الاعلانات المكثفة, 
يمكن أن يرفع حواجز الدخول ويزيد من قوة المنتجين في السوق. 
ففي صناعات عديدة - مثل صناعة الحبوب المعدة للافطار, 
والسيارات: والأدوات المنزلية. والسجائر - أصبح شائعاً أن يقوم 
عدد صغير من الصانعينء بإنتاج تشكيلة واسعة من مختلف 
العلامات التجارية والموديلات. والمنتجات. 


من جهة:؛ يهدف التنوع الى تلبية رغبات اكبر تشكيلة ممكنة من 
المستهلكين. لكن العدد الهائل من المنتجات المتمايزة» يفيد في ثني 
المنافسين المحتملين عن دخول السوق. فالطلب على احد المنتجات 
التي تتميز بقدر ضئيل عن المنتجات المماثلة سيكون صغيراً للغاية 
بحيث لا يمكنه دعم قيام عدد كبير من الشركات التي يمكنها 
الانتاج عند ادنى نقطة على منحنى التكلفة الذي له شكل حرف ذا. 
والنتيجة هي ان منحنى الطلب ط ط في السوق المنافسة الكاملة في 
الشكل 4 - ” (ج) سينكمش بعيدا الى اليسار بحيث يبدو اشبه 
بحالة الاحتكار الكامل او احتكار القلة المبينان في الشكل ؟ - " 
(أ) و (ب) . وبالتالي فإن التمايزء مثله مثل التعرفة الجمركية؛ يولد 
تمركوا أكبى والموية م اللتنافسة عبن الكاملة. 


كما 


آذآ مم م 05072 








نسم الايرادالحدى و2 حتكار 
تطرفاً: الاحكار الكامل. وستبة تفاتااكا لساك ال تسهدة ا 3 01 
للمنافسة غير الكاملة, والتي قبي تقبيك ريات ورفع الأسعار. - / ( د فيس الابراد الحدتي 
وسوف نعرّف في هذا الجزء مفهوما جديدا هوء الابراد الحدي: 8 س م1 -آك رك أك - س 2*اك دح 
كونه جزءاً أساسياً من هذا التحليل؛ والتي سنرى ان له تطبيقات ك ك 0 5 
مهمة في احتكارات القلة والمنافسة الكاملة أيضاً.  ٠‏ 0 1 
مفهوم الابراد الحدي . 0 
السعرء والكمبة, والأبراد الكلى 5 2 
لصناعة ما. فقد تكون هذه الشركة المالك المحظوظ لبراءة اختراع ا 5 
دواء جديد لمكافحة السرطان: اوقد تكون مالكة لامتينان تقذيم 
تكيمات طفؤبونية دو له الفزائل. اذا اد الدكي أن مس , 1 
الكمدة الد عليه انتا ؟ 
هي الكمية التي يجب عليه انتاجها ١‏ . 
للإجانة على هذه الأشسطة.مق المقيط ازاتقا1سا بين التكلف 
الحدّية أى الاضافية لوحدة اخرى من المبيعات, والايراد الحدي م ف 
لتلك الوحدة الاخيرة. لقد بلورنا جميع مفاهيم التكلفة اللازمة ب4 حتحبب 
2 ا 5-3 فك خسير 
الآن مفهوَم الايرادات الشاية: يمكن أن تغرق. من متحتى لب 1 
ويبين العمودان )١(‏ و(؟) في الجدول ؟ - ١‏ جدول الطلب لمحتكر نحصل على الايراد الكلي (أ ك) في العمود (؟) من ضرب س في 
فرد مفترض. اضافة لذن ذلك» يصور الشكل 558689 1 منحنى ك. وللحصول على الايراد الحدي (د ح)؛ نزيد ك بمقدار وحدة 


بسبب الخسائر في الايراد الناجم عن ضرورة خفض السعر على 
الوحدات السابقة لبيع وحدة اخرى من ك. لاحظ أن د ح تكون في 
البداية موجبة حين يكون الطلب مرناً لكن لماذا تصبح د ح سالبة 
بعد ان يتحول الطلب ويصبح غير مرن رغم أن السعر ما زال 


بعد ذلك نحسب الايرادات الكلية عند كل مستوى من 
مستويات البيع بضرب السعر بالكمية. يبيّن العمود (؟) كيف 
يمكن ان نحسب الايراد الكلي (عنامعلاء" لهاهغ) (أك)» 
والذي هو ببساطة س * ك. وبالتالي فإن صفر وحدة تجلب صفر 
آله ١‏ وضية تجلي اكت مخداع 23 .54 7:8 وََدَةَتفلى 
78 - .55 5؛ وهكذا دواليك. 

في هذا المثال عن الخط المستقيم أو منحنى الطلب الخطي؛ 
يرتفع الايراد الكلي في البداية مع زيادة المخرجات: حيث ان 
الانخفاض في س الضروري لبيع ك الاضافية؛ يكون متواضعا 

١ // 








د -- د مس 


في الجهة العلوية المرنة من منحنى الطلب. لكن حين نصل الى 
نقطة الوسط في منحنى الطلب ذي الخط المستقيم؛ فإن أ ك تصل 
الى اقصى حد لها. وهذا يتحقق عند ك - 25 س - ٠‏ 5 معأ 


...موز وتؤانة لك لابه مق ميقم التقئلة بوص مقحق جز ".+ التكتقيق :في اللجسول لات © أن /لاسسيل ندها الاقتسسى سن 

المؤسسسة الى منطقة عديمة المرونة» فالبنسبة للطلب غير المرن؛ فإ تكونك - ٠‏ و س - .٠٠١‏ وتلك هي النقطة التي تكون فيها مرونة 

خفضاً بنسبة ١‏ بالمئة في السعر يعطي أقل من ١‏ بالمئة زيادة في الطلب (م ط) تساوي واحداً بالضبط. 

المبيعات, وبالتالي فإن الايراد الكلي يهبط مع خفض السعر. ويبين لاحظ آننا يمكن أن تسمى سر الوحدة متوسط الايرد (م 1) 

الشكل 5 - ١‏ (ب) أ ك على شكل قبة ترتفع من الصفر حين يكون لتمييزها عن الايراد الكلي. ويالتالي» نحصل على س - م أ 

السعر مرتفعاً جدأ لحد, اقصى مقداره ٠٠١‏ دولار ثم يهبط الى بتقسيم الايراد الكلي على ك (بالضبط كما حصلنا في السابق 

صفر من اقتراب السعر الى صفر. على م ت بتقسيم ت ك على ك). تحقق من انه إذا تم وضع 
افرض ان رئيس قسمك قرر زيادة الايرادات الى أقصى حد. العمود (؟) «قبل» العمود (؟) فإن في وسعنا تعبئة العمود (؟) 

فقد تُبِيّن له في البداية السبب في ان ذلك قد لا يكون في مصلحة2 عن طريق قسمة الايراد الكلي على الكمية المنتجة. 

حملة الاسهم الأنتصظكة الانسهم اتهسوهم الأزباج: ثم تواضتل 


ا ل م ان حر 2 


الشكل ؟ - .١'‏ منحنى الايراد الحدّي يشتق من منحنى الطلب 
(أ) يبين الخط المتدرج الزيادة في الايراد الكلي من كل وحدة اضافية من المخرجات. ويهبط د ح الى ما دون س منذ البداية. ويصبح د ح سالب 
حين يصبح ط ط غير مرنء: ويتحويل خط الزيادة المتدرج الى خط متصل نحصل على منحنى د 14 والذى: فى حالة الخط المستقيم ط طء ستكون 
؛ ذذاا اليد 
درجة ميله ضعف درجة ميل المنحنى'ط ط. 





5 (ب) الإيرانا الكلى عَذَى اختكل فية - رتفم سن القن ياك - حفن 
مأ - ضي] 200 الى هدنها الاقضى حيك تكون مروتة الطلب.ط ط احادية. ثم يهبط 
عائداً الى الصفرء حيث س - صفر. يعطي ميل أ ك منحنى د ح 
متصل كما تعطي القفزات في أ ك تدرجاً من الزيادة في د ح. 
(السفن: الجوول ب + 


( أ)الايراد الحدّى 
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الإبراد الحدي والسعر 
لايجاد نقطة التوازن التي تعطي اقصى ربح لشركة محتكرة, 
نحتاج الى قياس تأثير بيع وحدة اضافية هن الخوتجآت على 
الايرادات الكلية» ولهذا الغرض نحتاج الى مفهوم الايراد الحدي. 
الادراد الحدي (عناصعوعم لمستومقدم) [د حش هو الزيادة 
في الايرادات الكلية المتأتية من زيادة المبيعات بمقدار 
وحدة واحدة. ويمكن ل (د ح) أن يكون موجباً أو سالباً. 
فيما يلي طريقة احتساب الارقام البارزة المبينة في عمود 
الايراد الحدي (4) في الجدول 4 - ” : اطرح أ ك التي نحصل 
عليها ببيع ك وحدات من أ ك التي نحصل عليها من بيع ك + ١‏ 
وحدات. الفارق هو الايراد الاضافي أو د ح. وبالتالي» من ك - 
صفر الى ك - :١‏ نحصل على د ح - ١8١‏ 3 - صفر. ومن ك - 
١‏ الى ك - ؟. د ح تساوي 77١‏ 5 - .18 5 - .11 5. 


ويصبح سالباً ابتداءً من تلك النقطة. فما الذي يمكن ان تعنيه هذه 


الفكرة العجيبة عن ايرادات حدية سالبة ؟ هل تعني ان الشركة 
تدفع للناس كي يأخذوا سلعها؟ كلا بالطبع. «الايرادات الحدية 
السالبة تعني أنه كي تبيع الشركة وحدات اضافية من انتاجها, 
امنيا“ لاوسيو ابض اليعطه السانة سداد محل 
ابراداتيا الكلية وتكشفشئن 56 

مثال ذلك حين تبيع الشركة © وحدات فإنها تحصل على : 

أك(ه5 وحدات) - ه » ٠٠١‏ 5 واه 8 

الآن» لنفرض ان الشركة ترغب في بيع وحدات اضافية من 
المخرجات: فإن في وسعها زيادة المخرجات عن طريق خفض 
السعر لأنها تعمل في سوق منافسة غير كاملة. لذلك كي تبيع ” 
وحدات: فإنها تخفض السعر من ٠٠١‏ 5 الى ٠‏ 5. ونحصل 
على ٠١‏ دولاراً كايراد من الوحدة السادسة: لكنها تحصل فقط 
على 5 * 4٠١‏ على الوحدات الخمس الاولء مما يعطي : 


أك(١‏ وحدات) - ه » .٠8م‏ + 8.2١‏ - ..:؛ 8٠١+‏ - .مق 5 


الايراد الحدي ما بين ه وحدات و1 وحدات هو 5:8١‏ 5 - 
7١-5‏ 5. وقد كان التخفيض الضرّوري على السعر 
على الوحدات الخمس الاولى كبيراً بحيث إنه - وحتى بعد 
اضافة ثمن الوحدة السادسة - هبطت الايرادات الكلية. وهذا ما 
يحدث حين تكون د ح سالبة. لاختبار فهمك للموضوع املأ 
الفراغات ذ في العمود (؟) وحتى العمود (5) ذ في الجدول 9 - ؟. 

لاحظ انه على الرغم من كون د ح سالبة فإن م أ أى السعر ما 
زال موجباً. لا تخلط بين الايراد الحدّي؛. ومتوسط الايراد 
0-6 ظ 


ويبين الجدول 1 وس د اضافة الى ذلك يعين 
الشكل 5 - ١‏ (أ) منحنى الطلب م أ ومنحنى الايرادات الحدية 
(أح). تفحص ؟ - ” (أ) فترى أن الدرجات المعينة للايرادات 
الحدّية تقع اسفل منحنى الطلب (ط ط) او متوسط الايراد (م أ). 
الحقيقة أن د ح تصبح سالبة حين يكون م أ في منتصف الطريق 
نهو كقئلة #قسقن. تاختسار تقول : 

مع ميل الطلب في اتجاه الاسفل فإن» 

س > د ح ( - س - انخفاض الايرادات على جميع 
الكمبة (ك) السايقة). 

المرونة والابراد الحدي. ما هي العلاقة ما بين مرونة 
سعر الطلب والايراد الحدّي ؟ 

الايراد الحدي يكون موجباً حين يكون الطلب مرناً, 
وصفراً حين يكون الطلب ذو مرونة احادية, وسالباً حين 

هذه النتيجة هي في الحقيقة طريقة مختلفة لاعادة صياغة 
تعريف المرونة الذي استخدمناه في الفصل ؛. تذكّر ان الطلب 
يكون مرناً حين يؤدي انخفاض السعر الى زيادة الايرادات. وفي 
مثل هذه الحالة, فإن خفض السعر يزيد الطلب على الانتاج لدرجة 
١‏ 55027 تزدادء وبالتالي يكون الايراد الحدّي موجباً؛ مثلاً, 
في الجدول ؟ - ” عند هبوط السعر في المنطقة المرنة من س - 
5 الى س - ١7١‏ 5, فإن الطلب على الانتاج يزداد بما يكفي 
لزيادة الايرادات الكلية» وتصبح الايرادات الحدية موجبة. 

ما الذى يحدث حين يكون الطلب ذا مرونة احادية ؟ عندها 
يضاهي خفض السعر بالضنبط الزيادة في المخرجات ولذلك يكون 
الايراد الحدّي صفراً. هل يمكنك ان ترى السبب في كون الايراد 
الحدّي سالبة دائماً في المنطقة غير المرنة ؟ ولماذا تكون الايرادات 
الحدّية للمنافسة الكاملة ذات منحتى الطلب المرن الى ما لا نهاية 
مَوْجَبَةٌ داثما ؟ 
تحقيق الربح الأقصى9 
نحن مستعدون الان لايجاد توازن المحتكر الذي يخقق له ربحاً 
اقصى. إذا واجه محتكر منحنى طلب معين ورغب في زيادة ربحه 
الكلي (رك) الى اقصى حد؛ فما الذي يجب عليه أن يفعله ؟ 
حسب التعريف الربح الكلي - الايراد الكلي - التكاليف الكلية؛ 
وإذا كتبت بالرموز فإنها. رك - أ ك - ت ك - (س « ك) - ت ك. 

” لتحقيق اقصى ربح:؛ يجب على المؤسسة ايجاد السعر 


* استخدمت المختصر (د ع) لتمييز الايراد الحدي عن الانتاج الحدي (أ ح) 
(المترجم). 
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مخض ازروي سين لمؤسسسة ما 


جد فيا 6( 0 )0 0 ةا ظ 
الكمية السعر 2 الايراد الكلي التكلفة الكلية مرج نكي : الابراد الحدّي . التكلفة الحدّية . 
ك تسن أك تك رك داح ادع 
د )5 )5 )3 ان سا ماق مرب اه (١‏ 
”3 . 1.6 -همغ١‏ عد 62 ء؟ 
.م١‏ .م د حم >تاح 
١‏ 18 .1 1/6 +4ه +. ١”‏ /” 
به غ8١‏ "> 
١ 0‏ ؟؟ ؟ +. ١١‏ ينا زه 
جياه ١.‏ 7" 
؟ ٠ ١‏ 5 + .؟” +./ "١‏ 
+5 ير 
١7٠6 *‏ م 6" للأارف +.ع 5*٠‏ دح - تح 
1 +" :06 
١ 3‏ 0 ؟ +. .> صفر 1 
7 2 
1 م م /” ١١.+‏ .5 / 
00 - و4 
/7. 3 3 آ“ء ع ...م ١‏ 
به ١١٠١ ٠١٠١‏ 
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والكمية. س* وك* التوازنية التي تعطي اكبر قدر من الربح؛ أو 
اكبر فارق ما بين أ ك وت ك. النتيجة المهمة هي ان «الربح 
الاقصى يتحقق حين تكون المخرجات عند المستوى الذي يكون فيه 
الايراد الحدّي للمؤسسة مساوياً لتكلفتها الحدية». 
ومن طرق تحديد شرط الزبح الأقصى هذاء استخدام جدول 
للتكاليف والايرادات. كما في الجدول 5 - 5. لايجاد الكمية 
والسعر اللذين يحققان اقصى ربح؛ احسب الربح الكلي في 
العمود (5). يخبرنا هذا العمود ان الكمية المثلى: التي هي ؟ 
وحدات؛ تتطلب سعراً مقداره ١7١‏ 5/الوحدة. وهذا يعطي ايراداً 








كلياً مقداره 0٠/؛‏ و بعد طرح التكاليف الكلية ومقدارها ٠5١‏ 5, 
نجد ان الربح الكلي هو 7١‏ 3 ونظرة واحدة ترينا انه ليس لاي 
مستوى آخر من الانتاج مستوى اعلى من الربح الكلي. 

طريقة ثانية توصلنا الى الجواب نفسه. هي مقارنة الايراد 
الحدى: العمود (1).: والتكلفة الحدّية. العمود .)١(‏ فطالما أن كل 
وبصنة ااقية من الشريمات قسليكا ايرادا اكثز مز تكلفتنا. إن 
أرياخ الؤسسهة سبقوب: أقلك فإن على المؤسسة اتؤيد 
مخرجاتها طللما ان الايراد الحدّي اكبر من التكلفة الحدية. 
ويعكس ذلكء. افرض انه عند مستوى معين من المخرجات كان د ح 


ل 


اقل من ت ح. هذا يعني ان زيادة المخرجات قد تقود الى مستوى 
ارباح «ادنى», لذلك. فإن على المؤفسسة التى تسعى الى تحقيق 
اقصى ربح ممكن: ان تخفض انتاجها عقر هزه النقطة. ومن 
الواضح أن نقطة الربح الافضل تقع حيث يتساوى الايراد الحدي 
بالضبط مع التكلفة الحدّية, كما هو ظاهر من البيانات في الجدول 
9 - :. (وهذه الطريقة الثانية لايجاد النقطة الامثل؛ عن طريق 
مقارنة التكلفة الحدية بالايراد الحدّي ليست افضل أو أسوأ من 
طريقة ايجاد الربح الكلي الاولى. فهما تعطيان بالضبط الجواب 
نفسه!) لذلك فإن قاعدة ايجاد الربح الاقصى هي : 

يتحدد سعر وكمية التوازن الذي يعطي اقصى ارباح 
ممكنة لمنتج عندما يتساوى ابراده الحدي مع تكلفته 


“"ّ 


الحدية. 

د جح حدت ح, عند س+ وك* التي تعطي أقصى ربح. 

تبين هذه الامثلة منطق قاعدة ت ح - د ح لتحقيق اقصى 
الارباح, لكن ما هو الحدس الكامن خلف هذه القاعدة ؟ الق نظرة 
سويد لل السرولية - ع والفرشق اق اللستكل كاده د 
تلك النقطة فإن الايراد الحدي لانتاج وحدة اضافية واحدة هو + 
٠‏ 5 في حين أن ت ح هي 7١‏ 5ويالتالي: إذا انتج وحدة 
اضافية فسوف تحقق الشركة ارباحاً اضافية هي د ح - ت ح - 
الات دا؟ ات د كادوائزا اق اللحصييق [16 ببق السفرل 24 
؛ يبين ان الربح الاضافي المكتسب من الانتقال من انتاج وحدتين 
الى انتاج '' وحدات هو 6١‏ 5 بالضبط. 

وهكذا. حين يزيد الابراد الحدي (د ح) عن التكلفة الحدية (ت 
ع): يمكن تطقيق ارياح اطنافي عن ريق شيائة امقترنجنات:وحين 
تزيد ت ح عن د ح» يمكن تحقيق ارباح اضافية عن طريق خفض 
ك. ولا تسقق الشركة اقصى ربخ الآ.حين يكون :د ح:- ت ع لآنة 
ليس هناك ارباح اضافية يمكن تحقيقها بتغيير مستويات الانتاج. 


توازن الاحتكار عن طريق الرسو مات الببانية 

يبين الشكل 5 - :5 توازن الاحتكار. ويجمع الجزء (آ) بين كل 
مق ملانطتى تكالقل# اللقسسستة واتتمتي ليزايهاء وتم تققة ريني 
الاقصى عند مستوى انتاج مخرجات حيث تكون ت ح - دح» 
والتي نجدها عند تقاطعهما في ت. ويقع توازن الاحتكارء أو نقطة 
الربح الاقصى عند مستوى المخرجات كه - :. لايجاد السعر 
الذي يحقق أقصى ربح؛ نتحرك صعوداً بشكل عمودي من النقطة 
وال عاطق لبط سلتان التفظة و سيك 1-2 #لاموسفينة أ 
متوسط الايرادات عند النقطة و موجودة فوق متوسط التكلفة عند 
النقطة ف يضمن ربحاً موجباً. أما القيمة الفعلية للأرباح فهي 
المنطقة المظللة في الشكل ؟ - 5 (أ). 


منحنيات الابراد» والتكلفة:, والريح. ويبدو منحنى الايراد الكلي 
على شكل قبة. والتكلفة الكلية ترتفع بإستمرار. والفارق العمودي 
بينهما هو الربح الكلي: الذي يبدأ سالباً وينتهي سالباً. وبين 
البالغ 7١‏ 5 عند ك” - ٠5‏ عند انتاج الكمية التي تحقق اقصى 
ربح يكون ميل «أ ك» و «ت حَ2(“ (اللذان هما «ل ح» وى «ت ح» عدف 
هاتين النقطتين) متوازيين وبالتالي متساويين. أما إذا كان خطا 
الميل غير متوازيين (كما يحدث عند ك - ؟) فإن المؤسسة يمكن ان 
تكسب أرباحاً اخرى بالتوسع في ك. عند ك* - 4» يتوازن الايراد 
الحدّئ والتكلفة الحدية. وعند تلك النقطة تصل الارباح الكلية (ر 
ك)تحتهنا'الاقتصى حيك ان انتاج وحدة اضافية يضيف مبلغاً 
مستايناً حناما عن التكلقة والايراد. 


يمكن لمحتكر ما ان يحقق أقصى ربح بضبط المخرجات عند 
المستوى حيث ت ح - د ح. وحيث أن للمحتكر منحنى طلب يميل 
الى أسفلء فإن ذلك يعني بأن س > د ح. ولأن السعر اعلى من 
التكلفة الحدية بالنسبة لمحتكر يريد الحصول على اقصى ربح؛ 
فسوف يخفض المحتكر انتاجه الى ما دون المستوى الذي قد نجده 
في صناعة تعمل في سوق منافسة كاملة. 


المنافسة الكاملة كمرشد للمنافسة 
غبر الكاملة 


رغم أننا طبقنا قاعدة «ت ح مو «د ح» على المحتكرين الراغبين 
فى زيادة ارباحهم الى اقصى حد؛ فإن هذه القاعدة تنطيق في 
الراهع على عا هو لبعد يكبي من حطئلنا الحالي. وتبيّن لنا نظرة 

سريعة ان قاعدة ت ح - د ح تنطبق أيضاً - ويالكفاءة ذاتها - 

على المنتجين في ظل المنافسة الكاملة والراغبين في تحقيق أقصى 

ربح. ويمكننا رؤية ذلك من الخطوتين التاليتين : 

١‏ - دح للمنتج في سوق المنافسة الكاملة . السؤال الاول 
هوء ما هو د ح بالنسبة للمنتج في المنافسة الكاملة ؟ رغم أن 
الايراد الحدّي أقل من السعر بالنسبة الى المنتج في سوق 
منافسة غير كاملة, فهل الحال مماثل بالنسبة الى المنتج 
يسوق منافسة كاملة ؟ الواقع ان الجواب هو لا. فبيع وحدة 
اأضافية: بالشسبة الى المتتع الكامل الثاني لن يودي الى 
كككن السعر أندا نوكتسارة الآبرادات على عميع الكبيات 
السابقة» يساوي بالتالي صفراً. فالسعر والايراد الحدّي 
مَتَمَائلانَ بالنسية الى.من يخؤض منافسة كاملة. 
في ظل المنافسة الكاملة يتساوى السعر مع متوسط 


5١ 


الايراد ويتساوى مع الابراد الحدي (س - م أ - د ح). 
ويتوافق منحنى ط ط للمنافس في هذا السوق مع 
منحنى د ح في كونهما خطين افقيين. 

5 -ن ب - س ح ت ح بالئنسية الى المنتج في سوق منافسة 
كاملة. اضافة الى ما تقدمء يمكننا رؤية ان منطق تحقيق 
الربح الاقصى بالنسبة الى المحتكرين ينطبق بالقدر نفسه على 
من يخوخسونة متنافسة كاملة: لكن التشسة تك سخظقة فدلا 
فالبنسبة الى المنتج في سوق منافسة كاملة:؛ يبدو الايراد 
الحدّي وكأنه السعر بالضبط. فالايراد الحدّي الذي يجلبه لك 
بيع وحدة اضافية من ك: هو س الوحدة الاخيرة بالتمام 
والكمال؛ ولا ضرورة لخفض س كي تتمكن من بيع تلك 
الوحدةء وهكذاء. تقودنا قاعدة س - د ح الى قاعدة خاصة 


(]) تحقيق اقتصى ربح 


بتحقيق أقصى ربح لمن يخوضون منافسة كاملة : 

حيث ان المنتج في سوق منافسة كاملة يستطيع بيع 

كل ما يريده حسب سعرالسوقء, فإن س - د ح عند 

نقطة تحقيق اقصى ربح. 

يمكنك معاينة هذه النتيجة باعادة رسم الشكل 5 - 5 (أ)؛ فإذا 
طبق الرسم البياني على منتج في سوق منافسة كاملة فإن اللنحني 
ط ط يكون افقيا حسب سعر السوقء ويذلك يتوافق مع منحنى 
د ح. ونقطة تقاطع د ح - ت ح لتحقيق الربح الأقصى ستقع أيضاً 
عند س ح ت ح. ويذا نرى كيف أن القاعدة العامة لتحقيق الربح 
الاقصى تنطبق على المنافسة الكاملة علاوة على المنافسة غير 
الكاملة. 





يكون الميل صفراًء وافقيا 


الشسكل 9 - 2. يمكن تببان مستوى التوازن الذي يحقق 

اقصى رمح باستخدام المنحديات الكلبة أو الحدية. 
فإن الربح الأقصى يكون ربحا موجبا. (هل يمكنك فهم السبب في ان 
الممستطيل المظلل يقيس الربح الكلي؟ ولماذا يبين المثثشان المظللان على 
عن د ح ح ت ح؟). 





(ب) يخبرنا الشكل القصة ذاتها عن تحقيق اقصى ربحء كما في الشكل 
اعلاه. إلا أنه يستخدم المفاهيم الكلية بدلاً من المفاهيم الحدية. 
أعطى الربح الكلي (ر ك) بالمسافة العمودية الواقعة ما بين ت ك إلى أ ك. يكون رك في اقصى حدّ له حين تكون درجة ميله صفراً. عند هذه النقطة 
يتساوى ميل كل من منحنى الايراد الكلي ومنحنى التكلفة الكلية ويتوازى المنحنيان وبالتالي فان د ح > ت ح. 

ونث 


( نبب )النكلضة الكليبت . والا يراد والربح 


ميدأ الحدية : ونسان ما قات 
نختتم هذا الفصل بنقطة أكثر تعميماً حول استخدام التحليل 
الحدي في الاقتصاد. ففي حين أن النظرية الاقتصادية لن تجعلك 
بالضرورة ثرياً بشكل خرافيء فإنها تقدم لك بعض طرق التفكير 
الجديدة حول التكاليف والمنافع. «أحد اهم الدروس المستفادة من 
علم الاقتصاد هي انه يتوجب عليك التطلع الى التكاليف الحدية 
والفوائد الحدّية للقرارات» وتجاهل الماضي أو التكاليف غير 
المتكررة». ويمكن صياغة ما تقدم كالتالي : 
انس ما فات. لا تنظر الى الوراء. لاتبك على الحليب المسفوح أو 
تنفجع على خسائر الامس. قم بإجراء حسابات واقعية عن 
التكاليف الاضافية التي ستتحملها نتيجة أي قرارء وزنها مقابل 
المنافع الاضافية. صغ قرارك بناءً على التكاليف الحدية والمنافع 
الحدية: 
بتحديد أكثرء هذا هو ميدأ الحدية (عامعصعم لمسصتع قم 
والذي يعني ان الناس سيزيدون مداخيلهم أو أرباحهم أو اشباعهم 
الى اقصى حد, باحتساب التكاليف الحدية والمنافع الحدية فقط 
لاي قرار يتخذونه. ثمة أوضاع لا حصر لها يمكن تطبيق مبدأ 
. الحدّية عليها. هذا المبدأ هو الاساس الكامن خلف نجاح 
المؤسسات في تحقيق اقصى ربح. مثال آخرء القرارات الخاصة 
بالاستثمار. عند اتخاذ قرار بالاستثمار في شركة أو بيع بيت» 
اسن مكاسي الماقسى وخسساراثه. واتخذ رارك على آساس 
الأيرآدات :والتكاليف الحدّية فقط 





تطسيقات اقتصادية : ميدأ الحدية. أحد الامثلة 
اليينة على سيا الطنية يتنى بالطافثة التي 
نمال عد السغيزات والسبعيقات من القرق 
العشرين تولى العديد من شركات الطاقة فى الولايات ا متحدة اقامة 
محطات للطاقة التووية: وف أوائل التسغينات اضبحت الحكمة من 


اتخاذ تلك القرارات موضع شك. فالطلب على الطاقة كان ادنى 
من التوقعات. ويدأ يظهر بأن بناء هذه الملحطات وتشغيلهاء مكلف 
بقدر يفوق ما كان متوقعاً: وكان النقفط ومصادر الطاقة البديلة 
الاخرى ارخص ,كثير مما كان متوقعاً أيضاًء كما أن عامة الناشن 
لم يعودوا يصدقون بأن الطاقة النووية مصدر آمن للطاقة. وكان 
أن فرضنت التفييزات على البيئة الاقتصصادية مشكلة ضغية.على 
ا منافع العامة التي ما زال لديها محطات نووية قيد الانشاء. هل 
يستكملون بناءها أم لا؟. 

احدى الحالات الصعية بشكل خاص كانت محطة شورهام" 
على لسان جزيرة لونغ ايلند نيويورك. ففي العام ,١1/4‏ كانت 
ا محطة. التي تكلف بناءها أكثر من ٠‏ بلايين دولار. جاهزة 
للتشغيل لكن رخصةالتشغيل لم تمنح للمحطة. بسبب ا معارضة 
ا محلية الشديدة. وتحجج ا معارضون:ء انه بسبب الخمسة بلايين 
دولار التي تم انفاقها بالفعلء فإن محطة الطاقة كانت أكثر تكلفة 
بكثير من البدائل الاخرى. وقد رد ا مؤيدون بأن اغلاق ا محطه 
يعني هدر الخمسة بلايين دولار التي انفقت على الانشاء. 

نقهل موا الحدّية أن كلا الطرحية السنايقين خاطوء: فم 
وجهة النظر الاقتصادية لا علاقة لمبلغ الخمسة بلايين دولار التي 
سبق انفاقها با موضوع. وا لموضوع ا مهم هو التكاليف وا منافع 
الاقتصادية ا مستقبلية للكهرباء التى قد تنتجها «محطة شورهام». 

وبينت الدراسات,. انه اذا تجاهلنا مبلغ الخمسة بلايين 
دولارء فإن التكلفة ا مستقيلية لتشغيل محطة الطاقة النووية 
ستكون أقل بقليل من التكلفة ا مستقبلية للبديل التالي الافضل, 
رغم ان التكلفة الكلية (مع الخمسة بلايين دولار) ستكون اعلى 
بكثير. وبتجاهل مسائل السلامة؛ فإن تحليلاً اقتصادياً سيخلص 
الى ان الحل الاكثر كفاءة هو فتح محطة شورهام للطاقة النووية. 
لكن ما حدث فى النهاية. هو ان ا محطة لم تفتح قط بسبب 
اللعارضة القها 








ملصص 





أ-انماط المنافسة غير الكاملة 

١‏ - تقع معظم بنى السوق اليوم في مكان ما بين المنافسة الكاملة 
والاحتكار الكامل. في ظل المنافسة غير الكاملة؛ يكون 
للمؤسسة بعض السيطرة على أسعارهاء وهي حقيقة تظهر 
على شكل منحنى طلب على مخرجات المؤسسة يميل ناحية 
الاسبقل. 

؟ - الانواع المهمة لبنى السوق هي : (أ) الاحتكار الكامل» حيث 
تحتكر مؤسسة واحدة جميع مخرجات احدى الصناعات؛ 


ونيا 


(ب) احتكار القلة» حيث يقوم بعرض مخرجات الصناعة عدد 
قليل من البائعين المتماثلين أو المتمايزين؛ (ج) المنافسة 
الاحتكارية. حيث يقوم عدد كبير من المؤسسات الصغيرة 
بعرض منتجات متماثلة الا انها متمايزة عن بعضها البعض'؛ 
زد المنافسة الكاملة. حيث يعرض عدد كبير من المؤسسات 
الصغيرة المنتج ذاته. فى الحالات الثلاث الاولى» تواجه 
الصناعة منحنيات عرض تميل الى اسفل. 

“ - وفورات الحجم أو متوسط التكلفة المتناقصء من الاسباب 


الرئيسية للمنافسة غير الكاملة. فحين تتمكن المؤسسات من 
6 قو التكلفة عن طريق التوسع في الانتاج فإن ذلك يميل 


الى تحطيم المنافسة الكاملة لان عدداً قليلاً من الشركات مع ميل الطلب الى اسفل, 
تطيم انتا . ت الصناعة 7 ثر كفاءة. ظ 
يستطيع ع مخرياه السبقاسة نميا يبقل الكثا افا سن م 1 >:نى ح- اس - الايراد الشنائع عن جميع الكميات 


حين تجلب أخر وحدة يقوم ببيعها ايراداً اضافياً يساوي 
تماماً تكلفتها الاضافية. ويمكن توضيح النتيجة ذاتها؛ أي ان 
د ح - ت ح. بيانياً بتقاطع منحنيا د ح مع ت ح؛ أو بتساوي 
درجة ميل منحنيا الايراد الكلي والتكلفة الكلية. على أية حال؛ 
القول بأن الايراد الحدّى - التكلفة الحدية يجب أن يصح 
دائماً عض-القوازن الذي يحقق اقصى الارباخ. 
/ - بالنسبة الى المنتجين فى سوق المنافسسة الكاملة. فإن الايراد 
الس او الع 3131 رمات اسن 
تغط أقضين رريح بالنسية الى اللنتج الدامن يتعفق هينه ت 
> عون 
6 - تقودنا العقلانية الاقتتصادية الى «مبدأ الحدية» المهم. فعند 
صنع اي قرارء احسب المزايا والنواقص الحدية المستقبلية, 
وتجاهل النفقات غير المتكررة التي ثم دفعها فعلاً. 


: - اضافة الى تخفيض التكلفة؛ فثمة قوى اخرى تقود الى عدم 
كمال المنافسة مثل حواجز الدخول التى قد تتخذ شكل قيود 
قانونية (مثل براءات الاختراع: أو اللوائح التنظيمية 
الحكومية). أو ارتفاع تكلفة الدخولء والاعلان» وتمايز 
المنتجات. 

ب -الايراد الحدي والااحنكار 

© - يمكننا أن نشتق بسهولة منحنى الايراد الكلي للمؤسسة من: 
منحنى الطلب على انتاجها. فمن جدول أو منحنى الايرادات 
الكلية يمكننا اشتقاق الايراد الحدي؛ والذي يشير الى الايراد 
الاضافي الملتحصل من بيع وحدة اضافية. والايراد الحدي؛ 
بالفسنة الى من يكوشن مةاقسة فين كالة: اسن الست 
مسووسا يقتقع مث ابراد ص مسيم معوات الشرهنات 


نما 





مفاهيم للمراح حعة 





- حواجز الدخول (الحكومية والاقتصادية). 
الايراد الحدذى والااحنكار 
- الابراد الحدي (أو الاضافي)؛ د ح. 


- د ح ح ت ح عند مستوى الانتاج الذي 
يحقق اقصى ارباح. 
- د ح - سء س حت ت ح بالنسبة للمنافسة 


أ - انماط المنافسة غير الكاملة 
- المنافسة غير الكاملة مقابل المنافسة 
الكاملة. 


ب الى تكناء التكامل: اح كان القلة: 0-5 
المنافسة الإاحتكارية. - الاليكاى الدع - 
حمق اقح 


- تمايز المنتجات. 








١‏ - اذكر السمات المميزة للمنافسة الكاملة وغير الكاملة. ما هى وسوف تكون أسعار الاحتكار اكثر انخفاضاً» فسر السبب 
الاشكال الرئيسية للمنافسة غير الكاملة؟ ما هى الفئة التى قد في أن الجملة الاولى خاطئة بالنسبة لمحتكر يسعى لتحقيق 


تصنف شركة جنرال موتورز تحتها؟ شركة الهاتف المحلية 


التي تنتسب اليها؟. 


بإنتاج أكثر مما ينتج المنتتجون فى سوق المنافسة الكاملة 
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العا 


” - ما هي القيمة العددية للايراد الحدّي (د ح) حين يكون 


تلاط مووكة أخانية فير كلك. 


؛ - يبين الشكل 9 - ؛ وضع التوازن الذي يحقق اقصى 


الارباح. اشرح بالتفصيل كيف يُظهر لنا طريقتين مختلفتين 
في وصف الحقيقة نفسها بالضبط : وهي تحديداء ان 
مؤسسة ستتوقف عن التوسع في انتاجها حين تتعادل 
التكلفة الاضافية لانتاج المزيد مع ايرادها الاضافي. , 


ه - أعد رسم الشكل ‏ - ؛ (أ) لمنتج في سوق منافسة كاملة.. 


ما السبب في ان ط ط افقي؟ اشرح السبب في ان منحنى ط 
ط الافقي يتوافق مع د ح. ثم تابع لتجد نقطة تقاطع د ح مع 
ت ح وهي نقطة تحقيق الربح الاقصى. فلماذا يعطي ذلك 
الشرط التنافسي في ان د ح - س؟ الان» أعد رسم الشكل 
4 - :5 (ب) لمنتج في سوق منافسة كاملة. بيّن أن «أ ك» 
و«ت ك» يجب ان تتساويا عند نقطة التوازن التي تحقق 
للمنتج في سوق المنافسة الكاملة اقصى ربح ممكن. 


1 - لشركة «بير» لصناعة الحاسوب تكاليف انتاج ثابتة مقدارها 


٠‏ ألف دولارء في حين يكلف انتاج كل وحدة ٠٠١‏ دولار 
عمالة, و..: دولار مواد ووقود. حين يكون سعر الوحدة 
٠‏ دولار فإن أحداً لن يشتري حاسويات «بير»» لكن 
مقابل كل اتخفاض بمقدار ١٠:دولارات‏ في السمرء تزداد 
مبيعات «بير» بمقدار ١٠٠١‏ وحدة. احسب التكلفة الحدية 
والابراد الحدي لشركة «بير للحاسوب». وحدد السعروالكمية 
لَيدة الشركة الاختكارية. 


تعمل أبداً في منطقة عديمة المرونة لمنحنى طلبها. 


8 - فسر الخطأ في البيان التالي : «ان شركة تسعى لتحقيق 


١6ه‎ 


اقصى الارباح: ستعمل دائماً على فرض اعلى سعر تتحمله 
اطي ليان القاطية 


: ا يه 120 


بوتنام (برانيف) : : هل لديك اقتراح تقدمه لي؟ 


احتكار القلة والمنافسة 


الاحمتكارية 


٠‏ كراقدال (اميركان) : نعم, لدى اقتراح لك ارفع [عنارة تجديف ممخذوفة]: اجَوَرَ السفن::7/ بالمثة وسوف ارفع اجون التشفز 
لدي في _ ع ش 


بُوتثام عي 


| دي ين 


0 :وه ا[عبارة تنديف امحدوفة. هواردء يمكننا الحديث عن اي [عبارة محذوفة] شيء نريد الحديث عنه. 
محادثة سجلت في العام 5 ؛» ما بين فوارد بوتنام» رئيس خطوط برانيف الجوية في ذلك الحين, 
إددجرت كرأظظال رئيس الخطوط الجوية الامريكية: 


لق نظرة على الاقتصادء وسوف ترى شركات تتصارع من اجل 
الامتيازات في عالم تتزايد اسواقه تنافساً. ومعظم هذه الشركات 
ليس احتكارياء بالتأكيد - فلديها الكثير من المزاحمين. لكنها 
ليت قتركات ذاك متاقنية #املة أيضا: لأنيا يوة هد وسغديا 
القاثير حعلن اسعارفا كيف يكن أن يكون سلوك هذه الشبرعات 
ذات المنافسة غير الكاملة ؟ 


للإجابة على هذا السؤالء نلقي أولاً نظرة متمعنة على ما 





يحدث في المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة: ونركز انتباهنا 
بإتال قاس ل قو ترك الستقاعة والسقار/تيسية التقلانيل» وق 
الجزء الثاني نركز على الشركات الساهمة الضخمة بتفصيل 
أقينتحيت إن الاقترقات اسخطة على الأقلن ران سيره في 
أسواقهاء. ونسأل من يدير هذه المؤسسات العملاقة ولأي غرض؟ 
7100 في الجزء الثالث نتناول التكاليف والمنافع الاقتصادية 
للمنافسة غير الكاملة. 


د للم اا سس 


02 


فىاسواة ق منافسة غير كامله 


م ا ب سسسب 


ارجع الى الجدول 4 - ١؛‏ والذي يبين الأنواع التالية الرئيسية من 
الأسواق : )١(‏ المنافسة الكاملة. وتوجد حين يكون لدينا عدد كبير 

من المؤفسسات التي تنتج سلعة متماثلة - عدد كبير بالفعل من 
المؤفسسات بحيث لا يمكن لأي واحدة منها ان تؤثر على سعر 
السوق. وتزدهر هذه البنية من الأسواق بشكل خاص في المزارع 
والأسواق المالية مثل سوق العملات الأجنبية أو السندات. (؟) 
المنافسة الاحمتكارية:وتصدث حين يكون لدينا عدن كيين من 
المؤفسسات التي تنتج منتجات تتميز عن بعضها بقدر قليل. (؟) 
احتكار القلة. هو شكل متوسط من المنافسة غير الكاملة حيث 
يسيطر عدد قليل من المفسسات على احدى الصناعات. وأخيراً 
(5) الاحتكار الكامل» حيث تنتج مؤسسة واحدة كامل مخرجات 
صناعة معينة. وقد تم تحليل ذلك في الفصل الأخير. 

في مواقف عدة؛ خاصة عند تقدير ما إذا كان على الحكومة ان 


تتدخل في احد الأسواقء يحتاج الاقتصاديون الى مقياس كمّي 


لمعرفة مدى القوة في السوق. ويعني تعبير قوة السوق 
( 20185 غع]1131) درجة سيطرة مؤسسة واحدة أو عدد قليل من 
المؤ#أسسات على السعرء وقرارات الإنتاج في صناعة ما. وأكثر 
أدوات قياس القوة في السوق شيوعا هي نسبة التركز الصناعي, 
المبينة في الشكل .١ - ٠١‏ وتعرّف نسبة التركز الصناعي في 
أربع شركات (مئاة؟ دصمنادعامءعءدم دىة-مسه0؟) بأنها النسبة 
المثوية لإجمالي المخرجات الصناعية (أو الشحنات 1076215م501) 
القل قحو لاقو ازع قمرقاه. :والكل فإ خسمية الوكين قفن 
ثماني شركات هي النسبة المئوية لاجمالي المخرجات الصناعية 
التي تشحنها أكبر ثماني شركات. وفي الاحتكار الكامل قد تصل 
نسبة التركز الصناعي في أربع شركات أو ثماني شركات الى مئة 
بالمنة» في حين قد تكون النسبة في الاسواق ذات المنافسة الكاملة 
قرينة من المبقر الكلثييما.. 


١51 





يماس النر كز الصناعى بيقّيمة الانناج فى الشر كات الصناعية. ١94817‏ 


الصناعي مدى سيطرة 
صناعة ما. 
بالأصودد عن قلق الأ ]نم و لأس بت) قله وه عد مو 
الشركات على معظم الانتاج المحلي. 
قارن هذا مع مثالية المنافسة الكاملة. حيث تكون 
الشركة اصغر من أن تؤثر على سعر السوق. 


بيانات 1941). 


ثاني أكبر ؟ شركات 3 أكبر ؛ شركات 








ما مدى التركز الصناعي في أمريكا؟ في العام 14177, اظهرت 
البيانات ان حوالي حمس الانتاج الصناعي قد تم في صناعات 
عالية التركز (أي تلك التي تزيد نسبة التركز في أربع شركات عن 
٠‏ بالمئة)» في حين بقي خمس آخر في صناعات غير مركزة (وهي 
تلك التي تقل نسبة التركز في أربع شركات عن 2١‏ بالمئة). ويتتبع 
علا الاتقوي ان لقو يي لس زالزكا سق امدق سوا الك 
الصناعي. وقد أظهرت البيانات التي جمعت منذ الحرب العالمية 
الثانية ان متوسط نسبة التركز في أربع شركات صناعية في 
الولايات المتحدة؛ قد ارتفع بقدر طفيف خلال الفترة ما بين ١951‏ 
الى 1577 ثم انخفض من ”ر75 بالمئة عام 197/7 إلى ١ر37‏ بالمئة 


عام 197. 
4 اصبحت مقاييس التركز الصناعى ا لعتمدة قديمة 
مع تزايد انفتاح الاقتصاد على التجارة الدولية. 

والواقع: أن نسية التركتز الصناعى القطلية قد هبطت بحدة واقثر 
مها تظهترء البَئاناظ: وذلك لآنّ القابيسن التقلينية تعتمل الاتتاج 
ا محلي فقط وتستبعد ا مستوردات, التي تتزايد بقدر كبير في هذه 
الأيام. ونتيجة لذلك, ففي الصناعات ا معرضة لنافسة دولية, 
وض نسي ,التزيكنالقازة: فى السواق رقمل بالخ :قية:'اشناقة: الى 
نلك فان مقائيس الث رك هنو تتتمافل تاثير متاقسة الصنتاهات 
الاخرى. مثلاً. تقوم هذه ا مقاييس باحتساب نسبة التركز ‏ لجال 
لاس سيق بنقل انلق ومة:البوااتفنية االخلية .لقو فى عفن 





تحذير حول مقاييس التركز الصناعي : 


الاحيان: قد تأتى منافسة قوية من قطاع آخر. فالهواتف الخليوية 
تشكل تهديداً رئيسياً لخدمة الهواتف ا محلية التقليدية ذات الخط 
دائماً وتفسين الولالآت الكسة لقوى السموق رشتكل مفاسب: 


سبب اهمية التركر الصناعي 


بتحليل العوامل التي تقرر التركز الصناعي؛ وجد علماء الاقتتصاد 
ان هناك ثلاثة عوامل رئيسية تحدد المدى الذي يمكن أن يبلغه 
التركز. وهذه العوامل هيء كما رأينا في الفصل السابق, 
تسأل لماذا نهتم بتركز الصناعة ؟ الجواب هو انه عادة (لكن ليس 
دائماً) كلما زاد تركز الصناعات في شركات معينة فتلك اعراض 
كنيو عسسه 4 البناقيةة اخير الكابلةويبية السنول» ١ > ١‏ أن 
الصناعات الأكثر تركزاً - أي تلك التي لديها أكبر قدر من 
التافسة عبن الكامكة لبيها مسكوباك أغلى كشي هون نلقات 
الدعاية مقارنة بنسبة المبيعات. فكر فقط في غدد المرات التي 
تشغل فيها جهاز التلفزيون لترى دعايات للسيارات أو المشروبات 
العازية: وهدان حقلان من حقول السبناعة تسطر اكين كتين 
وللستاعات ذات المسكووات العالتة م التزكة مسنتويات غالية مق 
الانفاق على البحث والتطوير بالنسبة لكل دولار من المبيعات, حيث 
إن كل واحدة تسعى لتحقيق تفوق تكنولوجي على منافسيها. 





1١ 1/ 


تأثير التركيز 





)01( ظ ا 6( 


ش نسبة التركز الصناعي نفقات الدعاية, 
نوع الصناعة في أربع شركات: 1947 دل 7 


ف امهف -2--(6 


ا 162-2252 - اموا 
(بالمئة من المبيعات) (بالمئة من المبيعات) (بالمئة من قيمة الاسهم) 


(؟) البحث )( 
والتطوير معدل الربح 
1 4/اوا 





تركز عالٍ 7١‏ كر 
(سيارات» شيعا 


حديدية) 


تركز متوسط ١‏ ار" 
(ورق» حجارة: 

صلصالء زجاج: 

كيماويات) 

تركز منخفض 1 قن 
ام 

مطبوعاتء أثاث) 

منافسة كاملة وي 3 
انتابج الذرة 

95ج 


'ر؟ را 
ر؟ /ار١١‏ 
ار در١٠‏ 

صفر - غير متوفر 


الجدول ٠١‏ - ا. يبان كدف تعتمد انماط الدعابدة, والدحث والتطويرء والريحية على مستوى التركز الصناعى 
يمكننا تمييز أربع مجموعات رئيسية : صناعات ذات مستوى عال. ومتوسطه ومنخفض من التركزء وصناعات منافسة بالكامل. وقد تم اختيار 


يبين الجدول أن معدلات الربح أعلى قليلاً في الصناعات الأعلى تركزاً: في حين أن نفقات البحث والتطوير ونفقات الدعاية منخفضة بقدر أكبر 


بكثير في الصناعات التنافسية وغير المتمركزة . 


أدأعسصممطط لإأتدتيهن0 ,وماككتصحمه© علم1] لمععلع" 'ممأدلصسوظ ععمعك5 أممملغدلظ! بع متبااعد أ نمدل1ا 1ه كنادمعن) ,كناكمع0) عط 01 بدعسسظ .5.ن]ا : ععسناود) 
لجآ محصمعم] ممتتج ممعم ) مماتدحيم؟ عرروعلعج] لورمعنم] 'أمعلزوعءط عط 04 ترممع] عت رمممعط :ترممع]] 





وبشلافك ذلك فاق الستاعات وات القوكو التشففن اق 
المنافسة الكاملة أقل ميلاً للانفاق على الدعاية أو البحث والتطوير. 
فلا معنى لأن يقوم مزارع صغيرء أى صانع براغي صغيرللغاية 
بشراء فترة اعلانية في التلفزيون . فليس لديهم سوى جزء صغير 
من العرض الكلي في السوق الوطني بحيث إن ذلك لن يفيدهم. 
وبالمثل» فإن قلة قليلة للغاية من الشركات الصغيرة لديها الحافز 
الاقتتصادي أو المال لتنفقه على البحث والتطوير. 


لكن وشماكلاهسية التزكق»:فإنة لا رقسر السبب :فى أن يعقن 


الشركات أكثر ربحية من شركات اخرى. ويبين العمود (5) في 
الحبول ١-١٠١‏ اَراثمّة علاقة شمعيفة ما مين عذى تركذ ستاغة:ما 
ومتوسط ما تحققه من ربح. فالصناعات الأكثر تركزاً تميل الى 
تحقيق أرباح اعلى بقدر ضئيل من الصناعات الاقل تركزاً. وقد 
حير هذا الاكتشاف المفاجىء؛ منتقدي قطاعات الأعمال الضخمة 
ينكل خاسن: الذدن كانوا نتوقعون أن الشركات الفملاقة تمقق 
أرباحاً هائلة. 


١3 





نظريات المناقسة فعسم الكاسلة 


في حين أن التركز الصناعي أمر مهم. الا انه ليس كل شيء. 
الواقع انه لتفسير التشكيلة الواسعة من المنافسة غير الكاملة التي 
نراها في عالم الواقع؛ طور علماء الاقتصاد حقلاً كاملاً أسموه 
«التنظيم الصناعي».. ولا يمكننا تغطية الحقل بكامله هنا. ويدلاً من 
ذلك سنركز على أهم ثلاث حالات للمنافسة غير الكاملة؛ وهي: 
تواطؤ القلة الاحتكارية: والمنافسة الاحتكارية. واحتكار القلة المكونة 
من مجموعة صغيرة. 

القلة الاحتكاربة المتواطئة 

ان درجة المنافسة غير الكاملة في السوق لا تتأثر فقط بعدد 
وحجم الشركات وحسبء بل بطريقة تصرفها أيضاً. فحين لا يكون 
هناك سوى بضع شركات عاملة في السوق؛ فإن كل شركة تنظر 
الى ما تفعله الشركات المنافسة في السوق؛ وتتصرف بناء على 
ذلك.مثلاً: إذا كان لدينا شركتا ظيراق تعملان على 'الخط نقسه 
وقامت احداهما برفع اجور السفر على طائراتهاء فإن على الشركة 
الاخرى أن تقرر ما اذا كانت ستجاري هذه الزيادة» ام ستبقي 
على أسعارهاء وتعرض خدماتها بسعر أدنى من سعر منافستها. 
ويصف تعبير التفاعل الاستراتتجى (دمناعهععامز ءأععادمزاة) 
كيف تعتمد استراتيجية كل شركة على طريقة تضرف المنافس في 
مجال العمل. 

حين يكون ثمة عدد قليل من الشركات في السوق فإنها امام 
خيارين من السلوك : «تعاوني» أى «غير تعاوني». وتتصرف 
الشركات بطريقة غير متعاونة حين لا يكون هناك أي اتفاق ضمني 


أو صريح مع الشركات الاخرى. وينجم عن ذلك عادة حرب 


اسعار. وتتصرف الشركات بشكل تعاوني عندما تحاول خفض 
الثافسة فيا بيقينا الى اقحس هيد سكن سن تقماوة 25 
احتكارية مع بعضها البعض بشكل فعالء ينجم عن ذلك تواطق 
(«منقدااام»). ويشير هذا التعبير الى وضع تتفق فيه شركتان أو 
أكثر على تحديد اسعارها أو انتاجهاء واقتسام السوق فيما بينها, 
أو قيامها مجتمعة بصنع القرارات المتعلقة بأعمالها. 

في السنوات الأولى للرأسمالية الامريكية» وقبل تمرير القوانين 
الفعالة المناهضة للتكتلات الاحتكارية (11056) كانت القلة المحتكرة 
غالبا ما تشكل تكتلاً أو كارتل. والكارتل (3:061ه).: أو اتحاد 
المنتجين هى تنظيم لشركات مستقلة تنتج سلعاً متماثلة. وتعمل 
مجتمعة من اجل رفع الأسعار وتقييد الانتاج. وفيما عدا بضع 
استثناءات» فإن القانون» يحظر - ويحزم - اتفاق الشركات فيما 
بينها على تحديد الاسعار أو اقتسام الاسواقء سواء في الولايات 
الملتحدة أوغيرها من دول اقتصاد السوق (القوائين اللمتغلقة 


بمكافحة التكتلات الاحتكارية سيتم بحثها في الفصل .)١18‏ ورغم 
ذلك فغالباً ما تعجز الشركات عن مقاومة اغراء الاشتراك في 
«تواطؤٌ خفي» (01!05100© 3011]): والذي يحدث عندما تمتنع 
الشركات بشكل خفي بانها غالباً ما تضع اسعاراً (عالية) متماثلة, 
كشفت دراسة حديثة ان حوالي ؟ بالمئة من الشركات المساهمة 
الرئيسية قد اعترفت بأنها ادينت بتحديد اسعارها بشكل غير 
قانوني. وقد جرى التحقيق مؤخراً مع صانعي غذاء الأطفال؛ وفوط 
اخرى: حول تحديد السعر. وغالباً ما تتهم شركات الطيران بالقيام 
بسلوكيات متواطئة. 

وقد تكون عوائد التواطؤ عظيمة إذا نجح. تخيل اربع شركات 
مسيطرة في صناعة ما - سمها الشركات أ.» ب» ج؛ د - وقد 





الشكل ٠١‏ - 5. القلة الاحتكارية المتواطئة أشيه ما 

تكون بالاحتكار الكامل . 
بعد خوض تجربة حروب اسعار مدمرة» ستدرك الشركات بالتأكيد 
ان كل خفض تجريه على سعرهاء سيلفى بقيام الشركات المنافسة 
بخفض سعرها. وبالتالي فإن المحتكر أ قد يقدر منحنى طلبه ط أ ط 
اجاقكراض:اق الاشرين سهضدطون أسفاراً فماظة: وْحَين تتواطا 
الشركات لوضع سعر مشترك يعطي أقصى ربح ممكنء فإن هذا 
السعر سيكون قريباً جدأ من السعر الذي يضعه منتج في سوق 
احتكار كامل. هل يمكنك أن ترى سبب مساواة الارباح للمستطيل 
المظلل ؟ 





١45 


هذه الحالة. قد تسعى الشركات الى إقامة توازن القلة 
الاحتكارية المتواطئة (زإاهوممعذاه »"أونااوء) بإيجاد السعر 
الذي يحقق اقصى ربح ممكن لها جميعها. ويبين الشكل ٠١‏ - ” 
وضع المحتكر « أ » فى سوق احتكار القلة : 

وقد رسم منحنى طلب «أ». وهو ط أ طأ مع افتراض ان 
أى خفضها. وبالتالي» فإن لمنحنى طلب الشركة المرونة ذاتها مثل 
السعر ذاته. 

يبين الشكل ار سو 0 ال 

الشركات الاخرى ستغير سعرها بالقدر نفسه مثل الشركة «أ». 
والسعر الامثل للقلة الاحتكارية المتواطئة مبيّن عند النقطة ز على 
ع اوه 0 3 اتبيه وااو نيتنا يسغر 

حين يكون في وسع قلة محتكرة التواطو لزبادة 
5 بابس ين يي وو ا 

1 1111111111ظص2 
ان يحصلوا على مثل هذه الأرباح العالية: لكن الواقع أن ثمة 
عوائق كثيرة تمنع قيام تواطؤ فعّال. أولاً. إن التواطؤ مخالف 
م كاتنا: فنا تمسق اعساهات الى «الغش».: وانتهاك الاتفاق 
ا انا سا سية اقتطاعات سرية ذ الم خاصة عندما 
تكون أسعار السوق سرية «محية يكل تاك تمانى <١‏ في السلع, أو 
حين يقون لدينا أكشرمن حنفنةليلة من الشركاحه آي حين يكون 
هناك تطور تكنولوجي سريع. ثالثاً» نمو التجارة الدولية يعني أن 
شركات عدة تواجه منافسة كثيفة من شركات اجنبية علاوة على 
الشركات المحلية. 

الحقيقة؛ انه ظهر بالتجرية ان من الصعب اقامة تكتل احتكاري 
ناجح يدوم لفترة طويلة في أيامنا هذه. سواء بشكل علني أو 
سري. فمعدلات الربح الظاهرة في الجدول ١ - ٠١‏ توحي بأن 
صناعات قليلة نجحت بالفعل في رفع أرباحها بنسب تعلو كثيراً 
عن المستويات التنافسية. 
العام .١57"‏ حاولت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوييك) اقامة 


تكتل احتكاري للنفط. وقد نججت هذه الاستراتيجية خلال إلفترة 
مق */ل15 141/00 .سين أرتفافت الاسغعار مشكل كبيو. لكن 
اقازول الناجم يطل قرزا الاقم يتففه لكايهو [الإيقاء على 
ارتفاع الاسعار . وكانت أوييك تتجع في بعض الأحيان: لكن 
التاقابية عل اسم كانت تكن كل يشم شكرات: نان كانت 
دولة أو أكثر من دول أوبيك تتجاوز حصتها من الانتاج. وحدث 
ذلك بشكل درامي في العام ١411‏ حين ساعدت السعودية على 
خفض سعر النفط من 58 دولارا للبرميل نزولا الى اقل من ٠١‏ 
دولارات. وفي الفترة الاخيرة» واصل عدد من دول أوبيك الصغيرة 
انتاج كميات أكبر مما يفترض بها انتاجه من النفط», ويأسعار 
أفنى. 

سبناعة التقل السو فو سثال اشر علن سبوقزلة قاريخ مذ 
المحاولات المتكررة في التواطؤء والفشل فيه. بحيث يبدو وكأنها 
مرشح طبيعي للتواطؤ. فليس هناك سوى عدد قليل من شركات 
النقل الجوي الرئيسية:؛ ولا يوجد سوى منافس واحد أو اثنين على 
العديد مق الشارية الرتوسبينة. هن أقظر قلقنا آل قلله السبوان 
الوارد في بداية الفضلء وهق مخَأولة وَاضَسحة للتواطؤ. فمنذ ذلك 
الي اقلصينا درك يراق مركي أما شركة «آميركان ايرلايتز» 
وبعض شركات الطيران الاخرى؛ ويعد ان حققت نجاحاً في 
الزالتقة القبافرةاة قد خسرت القيتن 7 انين مار قن الققرة 
سناايوة - 15554 فلل كات فتاك كواطق: فسن لاض اناكم 
يرفع الأرباح. الحقيقة انه ثبت بالدليل أن الحالة الوحيدة التي 
يمكن لشركة الطيران ان ترفع اسعارها فيها هي عندما تكون 
المحتكرة الوحيدة دق دعا لجميع الرحلات الى مدينة معينة. 


المناقسة الاحتكارية 

فى نهاية سلسلة القلة الاحتكارية المتواطئة نجد المنافسة 
الاحتكارية (صمن)ناءمدمع عنأوتامم21020). وتماثل المنافسة 
الاحتكارية المنافسة الكاملة في ثلاثة أوجه: انه يوجد بائعون 
وتقنترين يرون وقى سيؤلة الكروع والمخول الى السؤفة وآن 
كل كنرك ولعق السجار الشترعات الأخرس كسعطيات: القرق ]3 
المتتجات تكون متمائلة في ظل المنافسة الكاملة, في حين أن ثمة 
تمايز في المنتجات في ظل المنافسة الاحتكارية. 

للنافسنة الامكاررة من الاسور التتائعة ذا وبناعليك مشوى 
أن تستعرض رفوف اي متجرء وسوف ترى تشكيلة مذهلة من 
مشظق الملاعات الكتجاوية الحمون- الأقشان مزالهانبومات» 
والأطعمة المجمدة. وضمن كل مجموعة من هذه المنتجات تبدو 
المنتجات أو الخدمات مختلفة لكنها قريبة يما يكفي لتنافس بعضها 
البعشن. الك يعض الالقة الأشرى عن النافسة الااستكازية :“شد 
يكون لدينا عدة دكاكين للبقالة في احد الاحياء. يحوي كل واحد 
منها السلع ذاتها لكن مواقعها مختلفة. محطات الوقود أيضاً: 


؟ 


المنائفسة الاحتكارية هَبل الدخول 





0 4  ةيمكلا‎ 


الشكل ٠١‏ -" المنتتجون في سوق المنافسة 
الاحتكارية ينتجون العديد من السلع 
المتشابهة. 

في ظل المنافسة الاحتكارية يبيع عدد من الشركات الصغيرة 

منتجات متمايزة ويكون لها بالتالي طلب مائل الى الأسفل. وتأخذ 

كل شوك سعر مبتافسيها كنا من للقواذن اج عدت عمس 

ويكون السعر عند ز. وحيث أن السعر اعلى من م ت؛ فإن 

الشركة تحقق ربحاًء المستطيل أ ب زج . 


المنافئسة الاحتكارية بعد الد خول 





الشكل ٠١‏ - 2. حريةالدخول الى سوق 
المنافهسة الاجتكارية نيدد الارباح. 

سنو ونتاال متمستى لان للبرؤيغ لجان الذي كان يحقق ربحا في 
الأصل وهو طط في الشكل ١١‏ - ؟ الى اسفل ويساراً الى ط, ط, 
عند دخول منافسين جدد. وتتوقف عملية الدخول الى هذه الصناعة 
فقط عندما يجبر كل بائع على تماس طويل المدى لا يحقق ربحاً كما في 
ز. في القوازن طويل المدى تبقى الاسعار فوق مستوى ت ح؛ بحيث 
يتحدة موقع كل تنص عبد تقتلة دقو الى يمار القرع الهابمطمن نقلي 
معدل تكلفته طويلة المدى. 
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تبيع المنتتجات ذاتها لكنها تتنافس معتمدة على الموقع والعلامة 
التجارية. عشرات الكلات الرصوسة على مناطيي بيم السمف 
هي منافسة احتكارية, مثلها في ذلك مثل عشرات انواع 
الساسوات القمقهسية تخ مقققق العلاناءت التجادنةوما'زالت 
القائمة طويلة. 

النقطة المهمة التي نحاول ابرازها في تحليلنا هو إن تمايز 
المنتتجات يعني أن لدى كل بائع قدراً من الحرية لرفع أو خفض 
سعره:؛ أكثر مما في سوق ذي منافسة كاملة. «ويقود تمايز المنتّج 
فى سيل ممص يقارو كل راك ارو اسن رو ينال علي 1 م 
متجر بقالة يعمل في سوق منافسة احتكارية وهو في وضع توازن 
على المدى القصير عند النقطة ز. انه منحنى الطلب ط ط الذي يبين 
العلاقة مايج البيحات والسعارها مين تقى اسسان الشسركان 
الالشتر وق انيور ورسيل تسكن تفي التركنة أفى ستول إن 
منتجاتها تختلف قليلاً عن منتجات الشركات الاخرى؛ حتى وان 

كان الاختلاف في الموقع فقط. السعر الذي يحقق اقصى ربح هو 
اتا ا لسع عد ل و أعلى عن موسي الكلفة 

م الروك تمق رما كوا سكلا فى التطقة اروس 

نكن وكان البقالة لاجدكر الأرجى أى الكّسى. ومن لؤستسات 


.١ 


اخرى ان تدخل هذه الصناعة بشراء الأرض أو استئجار مبني 
والاتصال بالموردين واستئجار العمال. وحيث ان هذه الصناعة 
مربحة فسوف تجتذب مؤسسات اخرى الى سوقها. ويدخول 
مؤسسات جديدة الى السوقء: فإن منحنى الطلب على ما ينتجه 
المنافسين في سوق المنافسة الانختكة ابن سينتقل الى اليسار مع 
تناقص المنتجات المتميزة الجديدة في متجر البقالة المذكور. 
النتيجة النهائية هى ان دكاكين البقالة الداخلة الى السوق 
سوف تتزايد الى ان تنزل جميع الأرياح الاقتصادية (بما فى ذلك 
تكاليف الفرصة الضائعة التي تمثل شمن وقت جيهي 
المؤسساتء ومواهبهم ورأس المال الذي وظفوه) الى الصفر. و 
الشكل ٠١‏ - 5 نقطة يب [اللنهتائيئة بربائع تقبو ينغتو الدى 
يلامس منحنى الطلب الجديد ط, ط نحن مستوسط تكلف 
ايم اما 5 او 


التحليل. في الأصل حقق صانعو الحاسوبات من أمثال «آبل» 
و «كومباك» أرباحاً ضخمة. تم تبين ان الحواجز لدخول صناعة 
الحاسوب الشخصي منخفضة للغاية. بحيث أن جمهرة من 
الصانعين دخلوا هذا الحقل. وكانت النتيجة لم يعد لشركات عديدة 
سوى حصة صغيرة من سوق الحاسوبء ولم تعد تحصل على 
أرباح اقتصادية مقابل جهودها. 

يزودنا نموذج المنافسة الاحتكارية بأفكار مهمة تتعلق 
بالرأسمالية الأمريكية : سيصبح معدل الربح على المدى الطويل 
صفراً في هذا النوع من الصناعة ذات المنافسة غير الكاملة, 
بسبب دخول مؤسسات اخرى بمنتجات متمايزة جديدة. 

في التوازن على المدى الطويل للمنافسة الاحتكارية, 
تكون الأسعار اعلى من التكاليف الحدية لكن الأربياح غير 
العادية تدفع نزولاً الى الصفر. 

يعتقد بعض النقاد أن المنافسة الاحتكارية هي بطبيعتها غير 
كفؤة» رغم أن الارباح غير العادية تصبح صفراً على المدى الطويل. 
ويقولون بأن المنافسة الاحتكارية تولد المبالفغة فى المنتتجات 
الجنيقة-وان اللشباء على التمايز قنيى الكشيرون 0 للمنتجنات 
الجديدة قد يقلل التكاليف بالفعل ويخفض السعر. ولفهم تبريراتهم 
راجع سعر التوازن على المدى البعيد عند النقطة ن, في الشكل 
٠‏ - 4. عند تلك النقطة يكون السعر اعلى من التكلفة الحّدية 
وبالتالي. تنخفض المخرجات الى ما دون المستوى المشالي 

ثمة مجال حقيقي للطعن في هذه الحجة المضادة للمنافسة 
الاحتكارية. لا شك أن من الصعب الدفاع عن العدد الكبير من 
أصناف الحبوب المعدة للإفطار أو وجود أربع محطات للوقود على 
الزاوية ذاتها من احد الشوارعء لكن خفض عدد المنتجين فى سوق 
المنافسة الاحتكارية. مع خفض التكلقات اق مقن قز الوك ققسة 
من رفافية اللستجلك: لآثة لق مكو لدئ التاننن تلك التشكدلة 
الواسعة من السلع. والاكيد ان الدول الاشتراكية ذات الاقتصاد 
الموجه قد حاولت وضع مواصفات لتشكيلة صغيرة من السلع.: إلا 
ان ذلك ترك المستهلكين في تلك الدول على درجة عالية من عدم 
الرضى. ويبدو ان الناس مستعدين لدفع الكثير مقابل أن تكون 
لديهم حرية الاختيار. 

من اجل مثالنا الغالك غن المنافسة غير الكاملة؛ تعود الى 
الاسواق التي يتنافس فيها عدد قليل من المؤسسات. ويدلاً من ان 
نركز هذه المرة على التواطؤ سنبحث الحالة الاكثر شمولاً وهي 
التفاعل الاستراتيجي. التفاعل الاستراتيجي موجود في أي سوق 


ليس فيه سوى عدد قليل نسبياً من المتنافسين. وكما هو الحال 
بالنسبة الى لاعب التنسء؛ فإن على كل مؤسسة أن تسأل نفسها 
كيف سيكون رد فعل منافسيها على التغيرات في قرارات العمل 
الرئيسية . فإذا خفضت شركة «ريجلي» التي تسيطر على :٠‏ 
بالمئة من سوق العلكة أسعارهاء فكيف سيكون رد فعل منافسيها ؟ 
واذاهما ابشلى شر 8 مجتزال اليكقريفه طرازا ححديدا من 
الثلاجات فما الذي ستفعله شركة «ويرلبول» منافستها الرئيسية ؟. 
ليس ثمة اجابات سهلة على تلك الأسئلة. فاختلاف الأوضاع, 
واختلاف الصناعات » وحتى اختلاف أمزجة الاداريين في تلك 
الشركات. سوف يقود الى ردود فعل مختلفة. وقد ترد تلك 
المؤسسات بشكل عشوائي لمجرد الاخلال بتوازن من يعارضونها. 
لقد أدخلت المنافسة بين مجموعة قليلة من الشركات 
سمة حجديدة تماما على الحناة الاقتصادية : لقد احسرت 
الشركات على أن تأخذ في حسابها ردود فعل المنافسين 
على الانحرافات في السعر والمنتجات. وفرضت 
الاعتيارات الاستراتيجية على اسواقهم. 
نظرية الالعاب : حياة الاعمال حافلة بالتفاعلات 
الاستراتيجية ما بين المتنافسين. ولتحليل نتائج مثل هذه التفاعلات 
يعتمد الاقتصاديون على جانب مبهر من النظرية الاقتصادية يدعى 
نظرية الالعاب (160:3) ©7مدع), والتي هي تحليل للمواقف التي 
تضم اثنين أو أكثر من صانعي القرارات لديهما اهداف متعارضة. 
وضع أصول نظرية الالعاب في الأربعينات من القرن العشرين كل 
من جى. فون نيومان و أو. مورجنستيرن  0.(‏ 1128انات][/ 1.1701 
11 في كتابهما الرائد « نظرية الالعاب والسلوك 
الاقتصاديء )١(‏ والذي استخدم في الخمسينات لتطوير 
استرايجيات خوض حرب تووية.:واأسنتخدع.علماء الاقتضاد نظرية 
الالعاب في فترة لاحقة لدراسة التفاعلات بين زوج من المحتكرين 
(00011515نال): والخلافات ما بين النقابات العمالية والادارات» 
والسبياسات التجارية مين التول: والفاقات النولية المتطلقة بالبيتة 
والشهرات (13]1025نام1©2), وجملة مواقف اخرى. ومن النتائج 
المهمة في مجال المنافسة غير الكاملة الامور التالية : 
© نظراً لأن عدد المنتجين غير المتعاونين او المنافسين في سوق 
استكار القلة قد سيم عميراً: فإن سعر الصتاغة وكميكها 
يتجهان ليماثلا انتاج السوق ذو المنافسة الكاملة. 
© إذا قررت الشركات أن تتواطأً بدل ان تتنافس» فإن سعر 
السوق وكميته ستكون قريبة من اسعار وكميات السوق في 
الاحتكار الكامل. لكن التجارب توحي بأنه مع ازدياد عدد 


لت 30 .'“زمالقطعظ عللمووعط لمه كعتريدن )0 نجرمعط 1 عط 1 (1) 
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سلوكيات الغش وعدم التعاون. 
© في كثير من المواقف لا يكون هناك توازن ثابت لاحتكار القلة. 
وقد تقود التفاعلات الاستراتيجية الى نتائج مضطرية مع قيام 
تعطي نظرية الالعاب أفكاراً لمجالات السياسة:؛ والحربء 
والحياة اليومية أيضاً . مثلاً: تقول النظرية انه في بعض الظروف 


قد تكون الاستراتيجية المثلى هي ان نختار بحرص نمطأً سلوكياً 
عشواقي. فحاريمن النش يجب اق يقوم بجبولاته التقتقنية ينكل 
عشوائيء وليس حسب روتين ثابت. ويجب عليك أن تخدع 
خصومك في لعبة البوكر بين الحين والآخرء ليس أن تكسب جولة 
بورق ضعيف بل ان تضمن عدم انسحاب اللاعبين الآخرين حين 
ترفع رهانك معتمداً على ورقك القوي. وسوف نبحث في الفصل 
التالي نظرية اللعبة بتعمق أكبر. 

فى حين يمكن للمؤسسات الصغيرة التواطؤ مع بعضها إذا اتيحت 
لها الفرصة: فإن الاحتمال الاغلب ان تسيطر الشركات الكبرى 


لوس سس اساي ااال يطغ 
3 سلوك الشر كات المساهمه الكبرى 


ل د يي اللوواي ييح سس 


على السئادها رودا سبي ان سيل اللقاىى اسمن النتفسة وز 
الكاملة دون النظر في اقتصاديات الشركات المساهمة الكبرى. 
والشركات التخمة من امثال شركة جترال التكتريله وال بى. 
امه تختلف اختلافاً بيناً عن الأنواع: الضغرى من الشزكات التي 
درسناها في الفصل 8. فهي تملك موارد هائلة, وتعمل على نطاق 
عالمي وفي اسواق عدة في الوقت نفسه. والمنافسة الاهم بالنسبة 
الى الشركات الكبرى قد لا تقاس بمقدار الأرباح السنوية فقطء بل 
بتطوير سلع جديدة: وتقنيات جديدة: وأسواق جديدة يمكن ان 
تعطي هيودا لسنوات عديدة قادمة. 

سنبدأ في هذا الفصل بتحليل بنية الشركات الضخمة. وما زلنا 
نرى أن هناك اختلاف في المصالح ما بين المالكين والمديرين مما 
يوحي باحتمال أن يكون للشركات الضخمة أهداف اخرى غير 
تحقيق أقصى ريح. أخيراً. سنرى ان كانت الشركات الكبترى. 
والنافسة غير الكاملة من الامؤر التى تذفغ الى تظوير منتجات 
وعمليات تصنيع جديدة: وهو نقاش كان جوزيف شومبيتر (105601 
011 ) أول من طرحه. 


القصل ما بين الملكبة والسبطرهة 
على الشركات المساهمة الضنمة 


الخطوة الأولى لفهم سلوكيات الشركات المساهمة الضخمة هي 
إدراك كونها في الجزء الاعظم منها «ملكية عامة». حيث يمكن لاي 
شخص شراء اسهم في هذه الشركات, وبذلك تتوزع الملكية على 
عدد كبير من المستثمرين. خذ مثلاً شركة «آتي اند تي» (7 © '87), 
في العام كان يمتلك اسهمها اكثر من مليوني شخصء لكن 
45 بالمئة من حملة الاسهم يمتلكون اقل من 65.٠‏ سهم, ولا يمتلك 


اين شخس قزد اكتترمق:١‏ يالثة مخ مجموع الاسهم. وتعتين هذة 
الملكية الموزعة نموذجاً للشركات المساهمة التي يمتلكها عامة 
الناس. ورغم ان صناديق التقاعد. وشركات استثمار الاموال 
تمتلك حصصاً متنامية في العديد من الشركات: فإن أيا منها لا 
يمتلك سوى حصة صغيرة من المجموع. 

ولأن اسهم الشركات المساهمة الضخمة مبعثرة عل نطاق 
واسعء فقد حدت انفصال ما بين الملكية والسيطرة على الشركات. 
ولا يمكن للمالكين الافراد أن يؤثروا بسهولة على أعمال الشركات 
المساهمة. وفي حين أن حملة اسهم الشركة ينتخبون مجلس 
ادارتها - وهم مجموعة أشخاص داخل الشركة وبعض 
الشخصيات المعروفة من خارجها - ففي معظم الاحيان تتولى 
الادارة الموظفة فى الشركة صنع القرارات الرئيسية المتعلقة 
باسكراتيجية الشركة تين التقتال اليومية:بوقه فقن المديرون 
تدريباً خاصاً واكتسبوا مهارات ادارية وهم على معرفة وثيقة 
يتقاموتدل العو دالغل الشركة 

في معظم الاوضاع لا يكون هناك أي تعارض في الافداف ما 
بين ادارة الشركة وحملة الاسهم. فالأرياح العالية تفيد الجميع. 
ثيه 5لا5ة اشكال مستملة من تضاري للضالج ما بين الآدارة 
وحملة الاسهم. أولاً. قد يصوت من هم داخل الشركة من أعضاء 
مجلس الادارة على منح انفسهم مرتبات ضخمة: وحساب 
مصروفاتء ومكافآت» ورواتب تقاعدية سخية على حساب حملة 
الاسهم. ولا يقول أحد ان المديرين يجب ان يتقاضوا رواتب 
ضئيلة, لكن في السنوات الاخيرة بلغ ما تقاضاه بعض كبار 
المديرين التنفيذيين في بعض الشركات ضعيفة الاداء من رواتب 


ومكافات عشرة ملايين دولار وأكثر. 
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وتضارب أخر في المصالح قد ينشأ بسبب توزيع ارباح 
الاسهم. فلدى مديري الشركات المساهمة توجهاً يمكن تفهمه في 
عدم توزيع جزء من الأرباح واستخدامه للتوسع في حجم الشركة 
بدلاً من دفعه كأرياح للأسهم. لكن ثمة حالات يفضل فيها استثمار 
الارباح التي اعيد توظيفها في الشركة في مشاريع اخرى 
خارجها. وفي بعض الحالاتء قد يكون من مصلحة حملة الاسهم 
أن توافق الشركة على الانضواء تحت جناح شركة اخرىء أو 
بيساطة أن تصفي نفسها وتدفع للمساهمين حقوقهم. لكن نادراً ما 
قام المديرون عن طيب خاطر بالتصويت على خروجهم من وظائفهم, 
وخروج الشركة من العمل. 

التتضارب الثالث في المصالح ينشأً لان المديرين غالبأ ما 
يهتمون بشكل أساسي بسير عمل الشركة بشكل سلس بدلاً من 
خوض مجازفات كبرىء والقيام بتغييرات ثورية. فإذا تجنبت 
الشركات القيام باستثمارات مُجزية إلا ان فيها مجازفة, وذلك 
خوفا من امكانية التعرض لخسائر كبيرة» فإن خطوة التجديد 
والابداع قد تتباطأ. وحسب الأسس الاقتصادية بشكل عام فإن 
حذر الادارة المبالغ فيه لخوض مجازفة قد يؤخر نمو الإنتاجية 
. ويلحق الضرر بمستوى معيشة الأمة. ويعتقد بعض علماء 
الاقتتصساد اق:هَذا الآشر هوكسد الأآسيان اليبة لشسسقف الوا 
الولايات المتحدة في السنوات الاخيرة. 

ويزداد هذا التضارب في المصالح سوءاً كلما ازداد حجم 
الشركة. وما ان تبدأ الشركة في اكتساب بعض من القوة في 
السوق؛ حتى يصبح لديها القدرة على السعي لتحقيق اهداف أبعد 
من مجرد تحقيق اقصى ربح ممكن. ويمكن لمحتكر فرد أن يضع 
يدق 1 أقل فنالا مووويستوى السهر الذي يحقق الربح الاقصى دون 
أن يؤدي ذلك الى افلاسه. وكتب عالم الاقتصاد البريطاني البارز 
جي. آر. هيكس (1!1015 .1 .[) يقول: «افضل ربح يحققه المحتكر 
أ يحيى حياة هادئة». وينبهنا هذا القول إلى فكرة ان القوة في 
السوق تسمح للمديرين بأن يسعوا «لاهداف بديلة» عن تحقيق 
أقصى ربح. 

79 لين فلي وسح زاك الديريج ازع تبضيد قير عن ميف 
تحقيق أقصى ربح. فإذا اهملت الشركة ضبط تكاليفها, 
وايراداتهاء والقرارات المتعلقة بالربح» فإن قوى السوق ستقضي 
في النهاية عليها, أو على مديريهاء وتخرجهم من الساحة. وأصبح 
هذا الأمر صحيحاً بشكل خاص في الآونة الاخيرة بعد تزايد 
الشركات التي تواجه منافسة حقيقية من منافسين اجانب. 
وبالتالي» وكي تتمكن الشركة من الصمود في السوقء فإن عليها 
الانتباه الى مريحية نشاطاتها. قد لا تقوم الشركة بإتخاذ القرارات 
المثالية التي تحقق أقصى الارباحء إلا أنه لا يمكنها وضع الأسعار 
جزافا أيضا. 
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العقلانية والقباسات التقديرية : من السهل 
على عالم الاقتصاد التحدث عن السلوك الأمثل. 
لكن فى العالم الحقيقى فإن المصادر والمعلومات المتوفرة للناس 
لذلك مجبرون على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات 
ير مكتملة. كما أن السعي لتحقيق الربح الأقصى أو 
ا منفعة ا مطلقة قد يتطلب وقتاً طويلاً. وليس في وسع ا مستهلكين أن 
يبددوا النهار كله بحثاً عن أرخص حبة خس؛ وليس في وسع أى 
شركة انفاق ملايين الدولارات لاستئجار علماء في الاقتصاد 
القياسي لدراسة مرونة سعر كل سلعة من السلع الالف التي 
تنتجها. وبدلاً من ذلك فإن الشركات أو ا مستهلكين غالباً ما يبدون 
عقلانية متحفظة , كما يؤكد عالم الاقتصاد هيريرت سايمون الفائز 
بجائزة نوبل. وهذا يعني أنهم يسعون لاتخاذ قرار جيدء بدلاً من 
هدر مواردهم في تصيّد افضل القرارات. 
في بعض الاحوال يكون استخدام «القياسات التقديرية]ه »/::8 
6 - أو قاعدة مبسطة لصنع القرار - هي الطريقة 
الاقتصابية للاختيار. عِثلاًء من اللمارسات للعتانة لدى الشركات 
- خاصة الشركات في الأسواق ذات ا منافسة غير الكاملة - وضع 
الاسعار على أساس «نسب اعلى قليلاً من التكلفة». وطريقة العمل 
هي كالتالي : بدلاً من تحديد السعر وفقاً لقارنات الايراد الحدّي 
مقابل التكلفة الحدّية. تحسب الشركات معدل تكلفة منتج ما وترفع 
السعر بإضافة نسبة مئوية ثابتة - لنقل ١‏ ؟/[ من معدل التكلف . 
ويصيبح الرقم الاعلى قليلاً من التكلفة هو سعر البيعء لاحظ انه إذا 
سارت جميع الأمور كما هو مخطط لهاء فسوف يغطي السعر 
جميع التكاليف ا مباشرة والعامة ويسمح للشركة بالحصول على 
ربح ملموس. ويستخدم التسعير بهذه الطريقة كطريقة مقاربة 
للطريقة التي تحقق اعلى ربح ممكن. 


كنتيات ددع صبيلو 

يمكن انتقاد الشركات الضخمة التي لها قوة في سوقء وليس لها 
سوى عدد قلدل من المراحمين على آسسس عدة .انها تمد لالى 
فرش أسمار عالية لناب ؤاتساج كسية معررية للعاية وتقسب 
أرباحاً اعلى من الارباح العادية» وهي غير معرضة للمجازفة؛ وما 
إلى ذلك. لكن ثمة دفاع قوي عن المنافسة غير الكاملة» كان أول من 
طرحها الاقتصادي العظيم: الاسترالي المولد. جوزيف شومبيتر 
(5غ1تم1اناطاء5 دامء105) (18487 - .1165). وقد ناقش ان التجديد: 
واتفوير التواره اتن على الألظيي مزق الاتمكا رات القربية أي 
احتكارات القلة أكثر مما يأتي من المنافسة الكاملة. وفي حين 
يصح القول بأن المنافسة غير الكاملة تسبب عدم الكفاءة بدفعها 
الاسعار لمستوى اعلى من التكاليف الحّدية» فإن شومبيتر يعتقد 


” 


أن التجديد الذي تقدمه الشركات الضخمة هو تعويض ينوف عن 
الخسائر الناجمة عن الزيادة العالية في الأسعار. 

رأينا في الجدول ١-٠١١‏ ان البحث والتطوير تجري ملاحقتهما 
بشكل مكثف أكثر في الصناعات المتركزة؛ اكثر مما في الصناعات 
المتنافسة. ومن الأمثلة الكلاسيكية في هذا المجال: مختبرات بيل 
للهاتف (1,205 ع000مء161 ااءع8). وقد عملت مؤسسة البحوث 
العملاقة هذه بدعم من اكبر محتكر فردي في العالم - مؤسسة 
«أتي اند تي» (7 :8 87). وخلال العقود الاربعة التي سبقت انهيار 
نظام بيل» اخترعت مختبرات بيل أو قدمت مساهمات رئيسية في 
مجال الالكترونيات والاتصالات اللاسلكية : مثل الترانزستورات 
وأشباه الموصلاتء والمايكروويفء. والألياف الضوئية: والذاكرة 
المغناطيسية الفقاعية (30:9:: #اطاطداط), ونظام تشغيل يونكس 
(0116!ل]): والأقمار الصناعية ومفاتيح التشغيل الالكترونية. وخلال 
عقد السبعينات كانت مختبرات بيل تدير أكثر من ٠١‏ بالمثة من 
اجمالي البحوث الصناعية الامريكية الأساسية. وأعطت جهود 
بحث وتطوير قوية قامت بها شركات دويونت» و«أر. سي .آ», 
(10) و «أي. بي. ام». وجنرال اليكتريكء وجنرال موتورزء 
وغيرها من الشركات الكبرىء نتائج باهرة ممائلة. 

فما هى المشكلة الاقتصادية الخاصة المتعلقة بالتجديد؟ ولماذا 
يخطف الاستثفارٌ في البحَت والتطوير عن انتاج الْسَلمَ والخدمات 
التقليدية ؟ التجديد مختلف لانه يولد «مؤثرات خارجية» اقتصادية 
مهمة؛ وتحدث هذه المؤثرات. كما شرحنا في الفصل الثاني: حين 
تفيض الاعباء أو المنافع من كيان ما على كيان آخر. فحين اخترعت 
مكقزرات بول القزات عق مدع متاقت ف مقن اتساء العالم: 
على أجهزة التلفزيون اليابانية: والسيارات الألمانية: والحاستويات 
الامريكية. وقد أن كتفاة ماكو 3 الشطلم بخفبيزافاتل 
من الترانزستورات وأشباه الموصلات:ء ولم يحصل المخترع 
- مختبرات بيل - إلا على جائزة مالية ضئيلة مقابل حقوق ملكية 
براءة الاختراع . ْ 

لقد أدركت الدول منذ زمن بعيد ضرورة الاختراعات. وتمنح 
معظم الدول المخترعين حق استثمار اي منتج أو عملية انتاجية 
مبتكرة . وفي الولايات المتحدة تعطي براءة الاختراع المخترع حق 
احتكار او الانتفاع باختراعة لمدة ١7‏ عاماً..وعن طريق السماح 
بالاحتكار في هذه الحالة الخاصة: فإن الحكومة تشجع على 
الاختراع. خاصة صغفار المخترعينء ومن الأمثلة الناجحة على 
براءات الاختراع التي حققت نجاحاً كبيراً. الهاتف. وماكينات 
تصوير الوثائق: وكاميرات التصوير «بولارويد». 

لكن براءات الاختراعات لا تنجح في مكافاأة الابتكار الا جزئياً, 
حيث انه غالبا ما تقوم المؤسسات الاخرى بتقليدها. وقد قيل ان 
سناع اللقشرعاك مر وف لكن لعا التاحعيها وكحصض. 
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ويطلق على عدم قدرة المؤسسات على الاستيلاء على كامل القيمة 
النقدية لمخترعاتها اسم عدم القدرة على الاستملاك 
(3)فالأطهنمهمءممدهة) وقد وجدت دراسات الحالة التي قام بها 
ادوين مانس فيد (ل113051161 501010 ) واخرون ان العوائد 
الاجتماعية للاختراعات (أي قيمة الاختراعات بالنسبة الى جميع 
المستهلكين والمنتجين) كانت تقارب ثلاثة أضعاف العائد الذي 
يمكن للمخترع الحصول عليه (أي قيمة الاختراع النقدية بالنسبة 
لو المخترع). 
وطالما ان القدرة على استملاك مكافاآت الاختراع ضعيفة, 
فإننا قد نتوقع تقصيراً في تمويل عمليات البحث والتطوير 
الخاصة: مع عجز كبير في الاستثمار في البحوث الأساسية. وقد 
دفع عدم القدرة على الاستملاكء والمردود الاجتماعي الكبير 
للبحوث معظم الحكومات الى تقديم الدعم للبحوث الأساسية في 
مجالات الصحة والعلوم. 
وعدم القدرة على استملاك الاختراع: يفسر أيضاً السبب في 
قيام الشركات الكبرى بأعمال البحث والتطوير أكثر من الشركات 
الصغرى. فإذا كانت مؤسسسة «أتي. اند. تي» تبيع 15 بالمئة من 
مفاتيح تشغيل الهاتف الالكترونية في البلدء فإن أي اختراع في 
هذاالمجال سيجلب على الأغلب فوائد جمة للشركة:؛ ويكون لديها 
بالتالي حافزاً قوياً كي تستثمر في بحث وتطوير هذا الحقل. 
ويعكس ذلكء فإن حافز الشركات الصغرى أقل من ذلك بكتير. 
ووجهة النظر هذه هي التي دفعت جوزيف شومبيتر الى طرح 
فرسياجه العو 
ان المستويات المعاصرة لمعيشة الجماهير قد تطورت خلال فترة 
التحرر النسبي «لقطاعات الاعمال الضخمة». ولو اعددنا قائمة 
بالأشياء التي دخلت في خدمة الرجل المعاصر منذ العام 1815 
وحتى اليوم؛ وقارنا حركة اسعارها... لا يمكننا الا ان نصاب 
بالذهول لمعدل التقدم الذي يبدو اعظم من اي وقت مضىء خاصة 
إذا أخذنا في اعتبارنا أيضاً التحسينات الرائعة التي أدخلت على 
النوعية. 
وهذا ليس كل شيء. فما ان تنظر في كل واحد من البنودء التي كان 
التقدم فيها اشد وضوحاً؛ على حدهء فإن الأثر لا يقودنا الى أبواب 
الشركات التي كانت تعمل في أوضاع من اللتاقسة الم ةسنا يل 
الى أبواب المؤفسسات الضخمة تحديداً - التي هي. كما في حالة 
المعدات الزراعية. مسؤولة عن قدر كبير من التقدم في حقل التنافس 
- وقد تتضح لنا حقيقة كنا في شك من أمرها وهي انه قد يكون 
لقطاعات الاعمال الضخمة دور أكبر في رفع مستويات المعشة أكثر 
مخ 21 


إلى اي مدى صمدت فرضيات شومبيتر الجريئة هذه خلال 
المنقوى الاريمة الاأشيّة#بداية سسا ع معظع علماء الاقتصاد 
بالحقائق الأساسية في فرضيات شومبيتر. فمن الصعب أن يقوم 
دكان بقالة محلي أو مزارع للبندورة بدعم مؤفسسة ضخمة للبحث 
والتطوير. ففي العام 15/84: مثلاًء عزي للشركات التي لديها برامج 
بحثية والتي يزيد عدد العاملين فيها عن 5" ألف عامل ٠5‏ المئة من 
أعمال البحث والتطويرء التي يمولها القطاع الخاص: رغم أنها لا 
تشغل سوى ", بالمئة من مجموع العاملين في وظائف مدنية. أما 
الشبركات الستاعية التى تشغل اقل من ٠١ ٠‏ عامل فإن 4 بالمثة 
منها فقط كان لديها برنامج رسمي للبحث والتطويرء وذلك مقارنة 
م11 بالثة لبن الشسركاى الكبرس. 

مان استقيرالراى ظلى .ان الؤسسسآت الصخرئ ل تقوم آلا 
بالقليل من الابحاث؛ حتى بدأ المحللون في وضع حّد فاصل. وقد 
لمحت الشكوك الى ات اللعديد من الؤبنسات»:التى لينين لها سسوئ 
حصة صغيرة من السوقء برامج بحث وتطوير مهمة وناجحة. 


علاوة على ذلك؛ وحين تتبع جون جوكس (5ت!0ا1 30111) وزملاؤه 
تاريخ معظم الاختراعات المهمة في هذا القرن» وجدوا ان اقل من 
نصفها جاء من مختبرات الشركات المساهمة الكبرى. وتأكدت 
اهمية المخترعين الصغار في السنوات الاخيرة» حين ظهرت بعض 
المنتجات الجديدة الرئيسية من العدم (كما حدث مع حاسوب «أبل» 
الذي أطلق ثورة الحاسويات الصغيرة في أوائل الثمانينات). 

بإختصارء فإن العلاقة ما بين الابداع والقوة في السوق علاقة 
معقدة. لأن الشركات الكبرى قد قدمت مساهمات رئيسية في 
مجال البحث والتجديد: علينا ان نحذر الانعاءات بآن كبر الحجم 
هو شر كله. وعلينا في الوقت نفسه ان نعترف بأن الشركات 
الصغيرة والافراد» قد قدموا بعض اهم الاكتشافات التكنولوجية 
الثورية. ولتشجيع التجديد السريع فإن على الدولة أن تحافظ على 
تشكيلة متنوعة من المناهج والمؤوسسات. 


يطيب للسياسسين ان بمتدحوا « الشركات الصغيرة» و«مزرعة 


ا ا 5577727222 


٠ 


5 موازنة عامة للمنافسة غير الكاملة 


اا شت 2002222 


العائلة»» وان يحطوا في الوقت نفسه من قدر «الشركات الضخمة» 
ووابناعهنا القتاحشة» فيل سن العلليج الاقتسبانيون هده 
الصورة الرومانسية؟ قيمنا فى هذا الجزء الأثر الاقتتصادى 
المتاقسة غير القفلة عل الاقتضاد العاهيى. تسوف عبد يا 
كيف أن المنافسة غير الكاملة تشوه عملية توزيع الموارد. نقدم 
بعدها تقييمات عددية لمقدار الهدر الناجم عن المنافسة غير الكاملة. 
ثم نختتم ببحث اجراءات السياسة التي يمكن للحكومات 
استخدامها للسيطرة على الضرر الناجم عن المنافسة غير الكاملة. 


التكاليق الاقتصادية للمناقسة غبر الكاملة 


تكلفة نضخم الأسعار وعدم كفابية المنتجات 

بينت تحليلاتنا كيف أن المنافسة غير الكاملة تخفض المخرجات 
وترفع السعرء وتنتج بالتالي اقل مما يمكن انتاجه في صناعة تعمل 
في ظل المنافسة الكاملة. وهذا واضح بشكل جلي في الاحتكار 
الفردي؛ والذي هو الصيغة الاكثر تطرفاً من أشكال المنافسة غير 
الكاملة. ولمعرفة السبب في قيام المحتكر بإبقاء مستوى الانتاج 
منخفضا وكيف يقوم بذلك؛. تصور انت القوة الشرائية موزعة 
بشكل سليم وان جميع الصناعات فيما عدا صناعة واحدة؛ تعمل 
في ظل منافسة كاملة؛ وان ت ح تساوي س ولا يوجد مؤثرات 
خارجية. في هذا الوضع يكون السعر هو المقياس أو المعيار 
الاقتصادي الصحيع للندرة : فالسعر يقيس كلا من المنفعة الحدية 
من الاستهلاك لدى الأسرء والتكلفة الحّدية لانتاج الشركات للسلع. 


الان تدخل شركة محتكرة الى الصورة. وهذه الشركة ليست 
محتكراً شريراً (فهي لا تسرق الناس ولا تحشو سلعها في حلوق 
الناس). بل ان هذه الشركة الاحتكارية تستغل حقيقة انها البائع 
السلغة سبترقع أسعارها لتصبح اغلى من التكلفة الحدية. 
ويالتالى. فإن المجتمع لا يخصل من انتاج هذا المحتكر على ما 
الحدية بالنسبة للمستهلك. والشيء نفسه صحيح بالنسبة لاحتكار 
القلة والمنافسة الاحتكارية؛ طالما أن في وسع الشركات.الحفاظ 

قباس الهدر الناجم عن المناقسة غبر الكاملة 

يمكننا رسح:مقدار الخسارة فى الكفاءة الناجم عن المنافسة 
غير الكاملة بإستخدام صيغة مبسطة من الرسم البياني للاحتكار 
الكامل. والمبين هنا في الشكل ٠١‏ - ه::فإذا كان في وسغ 
الصناعة ان تكون تنافسية, ففي الإمكان تحقيق التوازن عند 
كائئلة كسافلة فاق الكسرة القن تنتجمها هده الصناعة فى "وعدات 


ومشعر مققاارة :1 


*“02111013] 30 .تتلكالداء50 .15113 ل2)امدن0)* رعاعم تصبطء5 .ه .ل (2) 
5 .م.(1942 .علره لا وعلط .رعممولن) 
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الان لندع الاحتكار الكامل يدخل المسرح. ريما يكون الاحتكار 
قد اكتُسب عن طريق تعرفة جمركية؛ أو عن طريق تخصيص 
حصضى للثمازة اتقاريجدة: الى أن الحكومة عتمت التبخول الى هذنة 
السناعة يقركن تشتريعات أو بالستماح لانمِن اتحاذات الفمال 
بإحتكار العمل في تلك الصناعة. أيأ كان المصدرء فإن المحتكر 
سيحدد تح بحيث تساوي 1ح (وليس سعر الصناعة): ناقلاً 
التوازن الى ك - ” و س - في الشكل ٠١‏ - 5. ويمثل 
المستطيل «! ب ز وه ربح المحتكرء مقارنة بربح التوازن التنافسي 
ومدأوة نفو 

وباستخدام أداتنا الخاصة بفائض المستهلك (انظر الفصل 5), 
يمكننا قياس عدم الكفاءة المتعلقة بالمحتكر الكامل. ويقيس علماء 
الاتتصاد الضرر الاقتصادي الناجم عن عدم الكفاءة على اساس 
خسارة الحمل الساكن (1055 )ا0620118)؛ ويشير هذا التعبير 
الى الخسارة في الدخل الحقيقي (أو ما نطلق عليه «المكاسب من 
التجارة») الناشئة عن الاحتكار الفرديء والتعرفة الجمركية» ونظام 
السسنسن: والشبراتي:» وقيز ذلك من التكنوفات. تتكن أثةامقايبل 
كل وحدة من المخرجات التي تنخفض دون النقطة ت. فان الخسارة 
في الكفاءة هي المسافة العمودية ما بين منحنى الطلب ومنحنى 
ت ح. ومجموع خسارة الحمل الساكن الناجمة عن تقييد المحتكر 
للمخرجات هي مجموع كل الخسائر الممثلة بالمثلث أ بت في 
الشكل ٠١‏ - 5. وكي يتضح لك ذلكء تذكر أن المنحنى ط ط يمثل 
المنفعة الحدّية للمستهلك عند كل مستوى من مستويات الانتاج» في 
حي أن متحتنات ع يمثل ثمن الفترضة الضائعة لتركين الآنتاج 
على هذه السلعة: بدلاً من انتاج سلع أخرى. مثلاً» حين تكون ك - 
” فإن الفرق العمودي ما بين ب والنقطة أ يمثل المنفعة التي يمكن 
كسبها من زيادة صغيرة في انتاج ك. ويمجمع جميع منافع 
المجتمع الضائعة من ك - ٠”‏ الى ك 2 7 نحصل على المساحة 
المظلة «1 ب.ت». 

ويمكن التوسع في استخدام تقنيات قياس تكاليف عدم كمال 
السوق والتي تمّ تمثيلها «بمثلثات صغيرة». مثل تلك التي في 
الشكل ٠١‏ - 5, ليشمل مجالات اخرى. ويمكن تطبيق تحليلات 
مماثلة على التعرفة الجمركية في التجارة الدولية وعلى نظام 
الحصص (كوتات) والضرائبء والمساعدات: والمؤثرات الخارجية. 


دراسات تجويبية عن تكاليف الاحتكار 

طبق علماء الاقتصاد تحليلات خسارة الحِمل الساكن لقياس 
اجمالي تكلفة المنافسة غير الكاملة في الولايات المتحدة. وقامت تلك 
الدراسات؛: بشكل أساسي» بتقدير خسارة الحمل الساكن لفائض 
المستهلك؛ أ ب ت في الشكل ٠‏ - ©0., لجميع الصناعات. وحددت 
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الاقتصادي بتقديدهم للانتاج. 
هي نقطة التوازن» حيث تساوي ت ح الاجتماعية م ح الاجتماعية 
ك - ؟ وك 5 يؤدي الى هدر اقتصادي من الاحتكار يساوي 
المساحة المظللة أب ت. أضف الى ذلك يحصل المحتكر على أرباح 


76 ”''”اابوسسلل[ك-2529992920077 2ت ه 2 لالةُاٌاٌٌشللُُسُش ل 





الدراسات الأولى اجمالي خسارة الحِمل الساكن من الاحتكار 
الكامل بأقل من ١ر.‏ بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. ويعادل ذلك» 
بالحسابات الاقتصادية لهذه الأيام ‏ بليون دولار. وقد علق احد 
علماء الاقتصاد على ذلك ساخراً» بأن في وسع علماء الاقتصاد 
تقديم مساهمة اجتماعية اكبرء لى انهم قاموا بأعمال مثل مكافحة 
النيران أو ابادة النمل الأبيضء؛ بدل محاولة كبح الاحتكارات. 

لكن دراسات حديثة بَيْنت ان خسارة الحمل الساكن للرفاه 
الاجتماعي والذي يعزى الى سوء توزيع الموارد بسبب الاحتكار 
في الولايات اللتحدة يقع في مكان ما بين هرء الى ؟ بالمئة من 
الناتج القومي الاجمالي(). ويعتقد بعض النقاد ان خسائر الكفاءة 
قد تكون مضاعفة حيث ان الاسعار الاعلى تتراكم فوق بعضها 
البعض مع انتقال السلع من مرحلة انتاج الى اخرى. 


5.7 


ثمة تحفظ بالغ الاهمية حول هذه الدراسة: وهو أنها تتجاهل 
تأثير بنية السوق على التقدم التكنولوجيء أو «الكفاءة الديناميكية». 
فخسارة الحِمل الساكن التي قيست في الشكل ٠١‏ - 5ه تفترض 
ان منحنيات التكلفة تتشابه سواء بالنسبة الى المنافسة الكاملة أو 
المنافسة غير الكاملة. لكن بعض علماء الاقتصاد يشيرون الى ان انه 
ووفقاً لفرضيات شومبيترء التي ناقشناها في الجزء السابق من 
هذا الفصلء فإن المنافسة غير الكاملة تشجع بالفعل - اعء 
والتغيير التكنولوجي وتقلل التكاليف. هذا يوحي بأن المكا 
المتحفققة من الاختراع؛ قد توازي الخسائر في الكفاءة الناجمة عن 
الأسعار المرتفعة للغاية. 

لكن هذه الحجة ليست مقبولة لدى الجميع. فبعض علماء 
الاقتصاد المتشككين يجيبون على هذه المقولة بان الاحتكار يشجع: 
وبشكل رئيس: الخسولء والنوعية الرديئة:والخيمة غير المتمدنة. 
اراقع ان هناك شكوى عامة من شركات تسيظر على السوق: ولا 

تهتم كثيراً بنوعية الانتاج. فحين كانت شركة «آتي اند تي» محتكرة 
لمعدات الهاتف. كان على المستهلكين أن يرضوا بجهاز الهاتف 
الاسود البسيط لسنوات عدة. وما ان دخل المنافسون السوق حتى 
أص بح لدينا زيادة هائلة في تشكيلة الألوان» والطرازات: 
والتجهيزات الملحقة بالهاتف (مثل اجهزة الرد على الهاتف). وفي 
سنتاعة السيارات اهما اجبرت المنافسة الاجنبية صانعي 
السيارات في الولايات المتحدة على صنع سيارات أمتن وأكثر 
ينانا . : 

أخيراً. يتجاهل هذا التحليل موضوع ارياح الاحتكارات. 
ويعترض معظم الناس على المنافسة غير الكاملة على أساس ان 
المحتكرين يجنون أرباحاً غير عادية (انظر الشكل ٠١‏ - 5) ويثرون 
على حساب المستهلكين تعيسي الحظ. وفي حين ان الارباح 
الفاحشة قد تحدث في قطاعات معينة؛ لكن بشكل عام: فإن تركز 
الأسواق لا يعطي بالضرورة معدلات عالية من الربح؛ كما يبين 
الوق ازا 


استراتيكبات التدخل 

ف معوقان ان عسيالة القاقبينة غرر الكانا ول داكن 
فردمان (5060530 81:1:00), الحائز على جائزة نويل - وربما كان 
ابوج غافاء الأتحساد الماك قن العم الحديث يفول #:دليس 
متاك خيان واحد من بين كلاكة شرور: الاحتكار الخاص وغير 
المنظم: واحتكار خاص تنظمه الدولة: وَالعَمَلَيَاتَ الحكومية». وفي 
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الجزء الاخير من هذا الفصل سنبحث المناهج الستة الرئيسية التى 
يفكن للسكومات استخدامهاافى اقتضاديات السوق للتعامل مع 
المنافسة غير الكاملة. وتشكل السياسات الثلاث الاولى جوهر 
الشياشات العاسية تماء مرسسات الافجال القستمنة آنا 
السياسات الثلاث التالية فنادراً ما تستخدم في اقتصاديات 
الحؤق العاسيرة مكل اسواق الزلانات القهدة 
١‏ - الطريقة الرئيسية لمحاربة قوى السيطرة في السوق هي 
استخدام «سياسات مكافحة الاحتكار». وهي قوانين تمنع 
أنواعا معينة من السلوكيات (مثل اتفاق الشركات مع بعضها 
على تحديد الأسعار) أو كبح قيام بنى معينة من الأسواق 
(مثل الاحتكارات الكاملة أو التركز في احتكار القلة) وسوف 
نطالع هذا النهج السياسي بالغ الاهمية بالتفصيل في 
الفصل .١18‏ 
يماكية يكل سام تحت مسسازي: الأتماعات الإمتكارية 
«بتشجيع المنافسة» حيثما أمكن. وهناك العديد من السياسات 
الحكومية التي يمكنها تشجيع المنافسة القوية حتى بين 
الشركات الضخمة. ومن المهم مال اصن انشاء سؤاسة 
الدخول منخفضة. وهذا يعني تشجيع الشركات الصغيرة, 
وعدم سد الاسواق المحلية امام المنافسة الأسقمة 
خلال القرن الماضيء طورت الحكومة الامريكية اداة جديدة 
لسيطرة الحكومة على الصناعة هي : «اللوائح التنظيمية» 
(8110135اناعء: )؛ وتسمح اللوائح التنظيمية الاقتصادية لوكالات 
وككسسوية بالأقبراق على الأسعار: والخرجاك: ويشول: 
وخروج الشركات في الصناعات الخاضعة للوائح التنظيمية: 
مثل المرافق العامة والنقل. وخلافاً لسياسات مكافحة 
الاحتكار التي تبين للشركات ما لا يجب عمله؛ فإن اللوائح 
التنظيمية تبين للشركات ما يجب عمله وكيف تسعر منتجاتها, 
وذلك في الواقع؛ يمثل سيطرة للحكومة على هذه المؤسسات 
دون ان تمتلكها. وهذه الاداة المهمة لاحتواء الاحتكارات 
تستخدم بشكل خاص في تنظيم الاحتكارات الطبيعية المحلية, 
التي سنناقشها بشكل موسع في الفصل ١18‏ عند استطلاعنا 
لدور الحكومة في الحدّ من قوى السوق. 
- «ملكية الدولة» للاحتكار من المناهج التى استخدمت على 
نطاى واسع ارج الولآيات التسده. بيت سناد الاموقاد أن 
الانتاج الكفؤ لبعض الاحتكارات الطبيعية مثل توزيع الماء, 
والغازء والكهرباء يتطلب وجود بائع واحد. وفي مثل هذه 
الحالافه ككون المخشدلة هى :ما إذا كان من الأقشمل فركن 
تلفي النوقه وكرام السكوية اننظ يس على ستل ذه 
المؤسسات. وقد اختارت معظم الدول التي تتبع اقتصاد 
السوق نهج النوائع التنظيمية. كما قام العديد من 550 
3 الصناعات التي كانت فيما سبق 
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5 - استخدم «تحديد سعر» معظم السلع والخدمات في زمن 
انمي اكنزريوة لاتسواك السفسهم نمع تلمية وقطريهة لانها. 
الاتمعاو طتته قشي 1 المشاعاص التسيقةة وي اموت 
الدراسات ان ذلك التحديد هو اداة خرقاء : حيث انه يقود الى 
العديد من التشوهات والتحايلاتء التي تقوض كفاءة 
الاقتصاد. وخلال احدث تجربة في مجال تحديد السعر في 
الولايات المتحدة, في السبعينات؛ كانت هناك صفوف طويلة 
على اليئزين: عتدما حتعد شعرة يشقل محففض للفاية. ويرز 
فجةة نقص في اللحوم.: والغاز الطبيعيء وحتى في 
الضروريات مثل ورق التواليت. ووضع الاقتصاد كله تحت 
رحمة تحديد الأسعار من اجل تحجيم حفنة من المحتكرين» 
اشية يتسميم البستان كلة القشناء ظلى مضع تشبرات. 

1 - استخدمت «الضرائب» في بعض الاحيانء: للتخفيف من 
تلاذراك ترزيع المقل: وبفرش الكسراتب على الانستكارات 
يمكق الدكومة (نختهنفشن أرياح الانستكارات: وتلظف مذلك 
بعضاً من الاثار الاجتماعية غير المقبولة الناجمة عنها. لكن 
إذا كان فرض الضرائب يهدىء الاعتراضات المناهضة 
للاحتكار والتي هدفها تحقيق العدالة؛ فإنه لا يقلل تشوهات 
الكوجاص وعدررية لابين تشيرمات تسققوف الارياع مرق 
أن يكون لها تأثير على المخرجات. وإذا ما رفعت الضريبة 
التقروزة الشوية امال القت اق بلجا الحتضن الى 
الاتتمنان اكثر مق الستترى الكقة البقرجات انرقم السعين 
وخفض المخرجات أكثر). 

نتائح التحلبل ماهى النتائج المستفادة من تحليل مزايا 
ومساويي اللتاشىة عبى اقل تارك ل لباق جني غساقة 
والايقغار نين اللقاقبسة«اتسظمن أن كيج ذا قاقية #الار اقننه 
والسيوالن نه 161431 السو اكناض التازين ةلودك أو افر تفناءة مو 
الحنواناك السهيوة وكما ووكز استعراشنا اعلاه فإن :متاك 
الشركة اناس شالق اياقب الفاقسنة قو التقاطلة وقد طون 

معظمها لمواجهة مشاكل خاصة بالسوق الذي تتعامل فيه - 


فمصانع السيارات هي شركات ضخمة ذات ملكية عامة لأنها 
بحاجة لجمع رؤوسن اموال كبيرة كي تكتسب الكفاءة الضرورية 
للإنتاج واسع النطاق؛ وينتظم المحامون في شراكات مع بعضهم 
البعضء؛ بسبب الحاجة الى جمع مختلف المهارات والخبرات 
وتحسين ثقة موكليهم بهم؛ والجامعات مؤسسات ليس غرضها 
الربح لأن من الصعب مزج الربح مع التعليم: اما المزارع فتديرها 
العائلات بسبب الحاجة الى انجاز تشكيلة واسعة من الأنشطة في 
مناطق قليلة الكثافة السكانية. 
وفي جميع الحالات: كما تبين الفقرة المقتبسة من كتاب ميلتون 
فردمانء على الصفحة السابقة: فإنه عند مواجهة سيطرة قوى 
كبيرة فى السوق: فإئنا نخثار بين شرور مختلفة ..ويعد قرنين من 
متت 1ق مت نلك اشكال بنى السوقء توصل العديد من علماء 
الاقتصاد الى نتيجة مؤداها: ان تشجيع المنافسة القوية بين 
المؤسسات غير المنظمة بلوائح» هى في أغلب الاحيان اقل هذه 
الشرور ضرراً. والدروس المستقاة من عقود من دراسة الاسواق 
هى ان ازالة حواجز الدخول والخروج؛ وضمان اجراءات قوية لمنع 
التواطؤ هي المعادلة الاضمن لمنع التسعير الاحتكاري والتشجيع 
التجديد السريع. ويمكن تلخيص مفاتيح هذه الاستراتيجية بالنقاط 
التالية : 
- تذكر أن «التعرفة (التسعير الجبري) هي أم الاحتكار». 
- شجّع المنافسة القوية من الشركات الاجنبية. 
- استخدم المزادات والمناقصات التنافسية كلما امكن ذلك. 
- لاتحاول ان تعطي تخمينات حول التوجهات 
التكنولوجية المستقبلية. 
- أَزل اللوائح التنظيمية وغيرها من القيود المفروضة 
على المنافسة. 
- شَجّع المؤأسسات الصغيرة على تحدي الشركات 
الضخمة الراسخة الاركان. 





ملصص 





أ - سلوك المنتجين في اسواق منافسة غير كاملة 

4 - بساعه التزكةاللسمذامى طلل اتناس سرعطة اقوة قز الوق فلي 
صناعة غير تنافسية. الصناعات الاكثر تركزاً تميل لأن يكون 
نيا تمهاد الل على النساية والتعالان.:والبهع والعطوين: 
ودرجة مربحيتها ليست اعلى من المعدل العام للارباح. 

]قا كاقى جبوليو المقول عالنه ركان وناك قوائزة عايل: 


فون حافك مَا يس فرافاق انق الااشتارية: وتكوق 
علاقة السعر بالكمية التي تولدها بنية سوق من هذا النوع 
سنا ةاللعلادة آلدن عولدقا صداعة ممكره) شركة ولهدة. 
حدق التتى الكتاتفة ارخ النافسة الاامتكارية: التى هئ من 
منعاك اندو امن عؤسسالت الزيع بالقرق. وج سنا العديد 
مون 0لوتلطتاكت مسقيو لبديا انقكلاقة يلقيقك شن قرضية 
اجات (مقل امعلقت اتواع الندرين أو مواد البقالة. أن 


وجود تمايز في المنتجات يدفع كل شركة الى مواجهة منحنى 
الاب ظاظ تصسدر الى التسقل, رطلى ال الظويل 3ف 
عرية النشول آلن الستاعة الأزياع حتن تبدى تلك الضتاعات 
توآزياً كون فيه منحنيات عرب الشامبة بالشبزكات ععاسة 
لمنحنيات طلبها طط. وفي هذا التوازن القائم على التماس, 
كين الألسعان اعلى من التكاليق الحدّية لق النستاعنة تتدى 
تنوغاً أكبر في الجودة والخدمات اللقدمة أكثر مما فئٍ 


قراراً اقل من القرار الامثل: وغالباً ما تستخدم قيايسات 
تقديرية: للتوفير في الوقت اللازم للبحث واتخاذ القرار. 
غلاوة على :ذلك: ونظراً لتغارض المضالع ها بين المالكين 
والسية شان الشبوركات السافية قد تبسن لاقداك: أشرى 
غير تحقيق الريح. ومن الأمثلة المهمة على عمل لا يبدو انه 
يسعى لزيادة الربح الى اقصى حد: عملية مَريأة السعر 
"عمأعلط نكادلا" وهي عملية تسعير تقديرية تضيف نسية 


المنافسة الكاملة. عثونة بعينة الى تكلقة الآنتاج. 

- في حين ان احتكار القلة أو الاحتكار الكامل يقود الى سعر 
اعلى من التكلفة الحدية, ويالتالي الى عدم كفاءة اقتصادية 
على المدى القصيرء فإن فرضيات شومبيتر تبرهن ان هذه 
النظرية'التقليبية: تتجاهل ديناسيكية التغيير التكنولوجي. 
ووققا تون الخطر حدم كان تسمشاراك القلة والام ارات 
الكاملة هي المصدر الرئيسي للتجديد ورفع مستويات 
اسيفة وقد يضفهى فيك الؤسسيات السهنة الأسفال 
على المدى القصيرء لكنه قد يخاطر برفعها على المدى الطويل 
نظراً لان تشرذم الصناعة يبطىء التقدم التكنولوجي. 

ج - المنافسة غير الكاملة في الميزان 

6 - تقود ممارسة سلطة الاحتكار الى عدم الكفاءة الاقتصادية 
حين يرتفع السعر فوق التكلفة الحدية. وقد يحدت أيضأ 
تدهور في جودة الانتاج. وتشير الدراسات التجريبية الى ان 
حتسازة الصكل اللساكن: أن لخسارة التقلاية الفاجيسة عن 
المنافسة غير الكاملة تبدى ضئيلة مقارنة مع الناتج القومي. 

ة - لكبح مساوئء الكنافسة غيز الكاملة: كانت الحكومات في 
الماضي تلجأ في بعض الاحيان الى فرض الضرائب: وتحديد 
السعرء والتأميم..واستخدام هذه الامور قليل في هذه الأيام 
في معظم الدول التي تتبع اقتصاد السوق. والادوات الثلاث 
الرئيسية المستخدمة في السياسة الصناعية الامريكية حالياً. 
اللوائح التنظيمية: وقوانين مكافنهة الاحتكار, وتشجيغ 
المنافسة:؛ واهم اداة من ضمن هذه الادوات ضمان المنافسة 
القزية عرق عاريق فقن الندوانن الشيقلة للمناقبينة بقذر الإنكان. 


: - يبين الوضع الاخير التفاعل الاستراتيجي حين لا يكون في 
صناعة ما سوى حفنة قليلة من الشركات. وحيث يتنافس عدد 
قليل من المؤسسات في السوق: فإن على هذه الشركات ان 
تتعرف على علاقاتها الاستراتيجية المتداخلة. ويُدخل التنافس 
بين عدد قليل من الشركات سمات جديدة كلية الى الحياة 
الاقتصانية : فهو يجبر الشركات على آن تلهت ف حستابها 
ردود فعل المنافسين على التغييرات في السعر والمخرجات: 
وإدخال الاعتبارات الاستراتيجية الى تلك الاسواق. وتكشف 
نظرية الالعاب طريقة اختيار المؤسسات لاستراتيجياتها التي 
تحاول استباق ردود فعل خصومها. 

ب - سلوك الشر كات المساهمة الضخمة 

4 - مع نمو الشركات المساهمة العامة: ويما أن مالكيها عدة 
ومشتتونء بدأنا نرى ظاهرة فصل الملكية عن السيطرة على 
الشركات. ومثل هذا التوجه يمكن أن يوجد تضارباً في 
المصالح ما بين حملة الآأسهم ومديرى الشركة (كما يحدث 
حين يتجنب المديرون المجازفة أو يخصصون لأنفسهم مرتبات 
سخية للغاية). 

5 - بينت دراسة دقيقة للسلوك الفعلي لاحتكار القلة ان بعض 
اكتكال السلواة تحاف هن القرشمات الاقتسسائنة التقلينىة 
امساتعة جمسديع اقبي سنن من مق االرب وألسد القيوف عل 
تفقبى اللتسى اربع هو قتيد االعقلائية.:ويين هذا البدة ان 
أققناة القنوازات اهو يلقل «الذلك فإن يريج قر ون 








مفاهيم للمراجعة 
المنافسة غير الكاصلة احتكار القلة - فرضيات شومبيتر 
- التركز الصناعي - نظرية الالعاب. المنافسة غير الكاملة في الميزان 
- قوى السيطرة في السوق2 - التوازن من دون ربح في المنافسة الاحتكارية - خسارة الحمل الساكن 
- التفاعل الاستراتيجي - عدم كفاءة س > ت ح - الاساليب التقليدية للتعامل مع المنافسة غير 
- التواطوٌ السري والعلني سلوك الشركات الضحمةهة الكاملة: تحديد السعرء التأميم. 


- النافسة غدر الكاملة:: 
القلة الاحتكارية المتواطئة 
المنافسة الاحتكارية 


- الاسناليب الحالية : اللوائح التنظيمية. سياسة 
او منة اله كار اسم اجات الات سسسة 


- فصل الملكية عن السيطرة في الشركات 
- القيود على تحفيق اقصى ربح 
العقلانية المقيدة؛ الاهفداف اليديلة, «مربأة السعر». 
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١‏ -راجع النظريتين الازلى والثانية عن القافيشة غين الكاملة 

اللتين حللناهما في الجزء الأول من هذا الفصلء ثم ارسم 

جدولاً تقارن فيه ما بين المنافسة الكاملة, والاحتكار الكامل, 

والنظريتين من ناحية صفاتهما التالية : (1).غدد المؤسسات؛ 

(ب) مدى التواطقؤ؛ (ج) السعر مقابل التكلفة الحدية؛ (د) 

السعر مقابل متوسط التكلفة على المدئ الطويلة (ه) الكفاءة. 

١‏ - كانت حصص السوق في صناعة النقل الجوي في الولايات 0 ظ شرق 
المتحدة للعام ١1147‏ كما في الجدول المقابل : د 





المصدر : وزارة النقل الامريكية, «احصاءات النقل الجوي 


ده» نون ١‏ 5 : 


شركات. ما هو التغيير الذي قد يحدث في هذه المؤشرات اذا 
دمجت شركة دلتا مع يونايتد ؟ مس٠٠‏ تةةةةةةةةة:ر.ا...ب ب ج222 
الاحتكارية ليس الارباح المبالغ فيها على الاطلاق. بل في انه 7- قررت الحكومة فرض ضريبة على احد المحتكرين بمعدل 


ليس هناك أرباحء والاسعار مبالغ فيها لان الموارد تبدد على ثابت مقداره ض دولار لكل وحدة. وضّح تأثير ذلك على 

منساكويات متدنية من الانتاج». فسن ماالذى يعنية الكادت افخرجات والتشعر. هل تقطلة االتوادت التى تلت :فرشن خسريية 

بقوله هذا بالنسبة للتوازن بعيد المدى المبين في الشكل ١١‏ - 2 قريبة آم بعيدة من نقطة التوازن المثالية حيث س 2 ت ح ؟ 

؟. دافع عن المنافسة الاحتكارية بإظهار كيف انها قد تقود 4 - تسعى الشركات غالباً من خلف الكواليس الى فرض تعرفات 

الى اناب تشكيلة كنيرة من السلم. معركية اوتطبيق نظاء المضحى للتَحَقَيقدمين التاقسة 
#أحرمين اللسذائمة مماولة متسر الامعارات القترينة الى بشم المستوردة : 

وحدات تتنافس بشكل فعالء لأن السبب الرئيسي لقيامها ) افوضن اق المستكر البين فى الشكل :3-« الهمتاقش 


قريباً من التكلفة الحدّية». ناقش كلا شقي هذا البيان. 

- حين كان لشركة فورد حصة كبيرة من سوق السيارات»ء قال 
هنري فورد عن «الموديل تي» : «يمكنك الحصول على أي لون 
ترغيهه, طالما انه اللون الأسود». هل يمكنك اعادة رسيم 
الرسومات البيانية في هذا القسزك مهسا العرية بدل عن 

جودة الانتاج فى ظل مختلف اشكال بنى السوق. 

5 - اشرح العبارات التالية : 

أ) لكل صيدلة من الصيدليات التي تبيع بالمفرق قدراً قليلاً 
من السيطرة فى السوقء لكنها لا تستطيع كسب أية أرباح 
اقتصادية من أنشطتها . 

ب) وفقاً لنظرية العقلانية المُقيّدة: فإن من الاجدى فعلاً 
لشركة جنرال اليكتريك الا تعدل سعر ثلاجاتها بحيث 


اجنبي سيعرض منتجاته من خلال منحنى عرض لا نهاني 
المرونة وبسعر اعلى قليلاً من سعر المحتكر حيث م ت - 
ت ح. وضح تأثير دخول المنافس الاجنبي الى السوق. 

ب) ما هو تأثير ذلك على السعر والكمية إذا فرضت تعرفة 
جمركية مانعة (1اننم] 186]أ01:م) على البضائع 
الاجنبية؟ (التعرفة الجمركية المانعة هي تعرفة عالية للغاية 
بحيث أنها تسد الطريق امام جميع المستودرات). وما هو 
تأثير فرض تعرفة صغيرة؟ استخدم تحليلاتك الخاصة 
لتفسير البيان التالي «التعرفة هي أم الاحتكار الكامل». 

- اشرح وباستخدام الرسوم البيانية السبب في ان التوازن 
الاحتكاري يقود الى عدم الكفاءة الاقتصادية بالمقارنة مع 
المنافسة الكاملة. وما سبب الافمية الحاسمة لشرط التوازن 

ت ح - س - م ح. المذكور في الفصل 8, بالنسبة الى هذا 

التحليلَ؟ 

٠‏ - في التوازن على المدى البعيدء تحقق الاسواق التنافسية 


اق 


سوا هثها النافدنة الكاملة آى النافسة الاسكارية تناسا ما 
بين منحنى طلب الشركة ط ط ومنحنى متوسط تكلفتها م ت. 
ويبين الشكل ٠١‏ - ؛ المماس لمنتج في سوق منافسة 
الموقفين بالنسبة لما يلي : 
أ) مرونة منحنى الطلب لانتاج الشركة. 

, 3 | <> المناذ ملة. 
ب)امنى التغارهن مآ بين الستعل والتكلمة الهدرة. الاتكازقن اس 





ج) الأرباح. 


د) الكفاءة الاقتصادية. 


نف 





| المجازقة. وعدم اليقين, 
ونظربة الالعاب 


١‏ المجازفة تتباين عكسياً مع المعرفة 


وسسه ب وو فج د 2ع د دل جهنمو 


نئع تعد" 





أ 
٠‏ 
ؤ 
| مده 


انخفض انتاج النفط بحدة في روسياء خلال الاضطرابات التي 
تصدير النفط الى المرتبة الثالثة. ودعيت شركات النفط الغربية الى 
المساهمة في استثمار وتحديث حقول النفط الروسية. افرض انك 
كنت مسوؤلاً عن مشروع مشترك لشركة تيكساكو النفطية في 
منطقة تيومين في سيبيرياء فما هي العوائق التي قد تواجهها؟ 

قد تواجه بالطبع المجازفات المعتادة التي يواجهها اعد ايع 
منتجي النفط في كل مكان (مخاطر انهيار اسعار النفط: والحظر 
النفطيء أى هجوم نظام معادر على ناقلات نفطك). يضاف الى ذلك 
عدم اليقين بسبب العمل في مناطق جديدة : التشكيلات الجغرافية 
غير المكوفة لك أى للطاقم العامل معك؛ وكذلك المناطق التي سينقل 
المخاطر السياسية في التعامل مع حكومة مركزية ضعيفة, 
الأنظمة المحلية, «والمافيا» الروسية:؛ في بلد تخضع فيه حقوق 
الملكية. والرشوات: وفرض الضرائبء وامكانية اخراج الارياح الى 
خارج البلاد لمماحكات وتقلب أمزجة بيروقراطية غوغولية 
"عناو5ع01ع008" . 

تبين لنا معضلة شركة تيكساكوى في مشروعها المشترك ان 
النشاط الاقتصاديء غالبا ما يشير تعقيدات لا تتناولها نظرياتنا 
الابتدائية. وأحد هذه التعقيدات يثيرها عدم التيقن من الحياة 
الاقتتصادية. فعلى شركتنا أن تتعامل مع عدم اليقين الذي يلف 
الحفرء والتكاليف» والأسعار, والتسويق أيضا. وعلى الأسر ان 







ايرفيتغ فيشر, «نظرية الفائدة» (1470) 


----.2 > سوم اممو تسد مده 


تواجه عدم اليقين الذي يلف الاجور المستقبلية؛ أى التوظيفء أو 
عوائد الاستثمار في التعليمء أو موجوداتها المالية. ويعاني الناس, 
بين الحين والآخرء من مصائب من النيران أو الأعاصيرء أو 
فيضان نهر المسيسبي العظيم. وعلى المؤسسات أيضاً أن تواجه 
عدم اليقين بالنسبة الى اأسعار منتجاتها ومدخلاتهاء 
والاضطرابات السياسية حين يكون انتاجها في بلد أجنبي؛ ومسار 
التغيّر التكنولوجي في مجال صناعتهاء ومدى قوة المنافسة التي 
تتعرض لها من منافسيها المحليين والأجانب. ويطلق على دراسة 
هذا المجال الاول «اقتصاديات عدم اليقين». 

وتامقيدات لشلرئ:تنشا لأن الكقيى من الهياة الاقتضادية 
يشتمل على مماحكات» ومساومات» ووضع استراتيجيات. في 
أسواق المنافسة الكاملة يأخذ الاطراف جميعهم الاسعار كما هي 
ولا يحتاج اي منهم الى ان يقلق لردود فعل الاخرين على أعمالهم. 
لكن الاعتبارات الاستراتيجية جوهرية في تشكيلة واسعة من 
الظروف. فعلى شركة النفط التي تحدثنا عنها مثلاً. ان تشعر 
بالقلق حول ما إذا كان الروس سيمنعون قيام اضراب كبيرأم لا. 
وهنا في الولايات المتحدة؛ وفي الصناعات التي تحتكرها قلة من 
الشركات؛ يجدر بكل شركة ان ينتباها القلق حول الطريقة التي 
سترد بها الشركات الاخرئ على القرارات المتعلقة بالسعر أو 
المنتتجات. هل سيؤدي خفض في السعر الى حرب أسعار؟ هل 
ستقود حرب الاسعاز الى الافلاس؟ تشارك معظم الشركات 
الكبرى في مساومات جماعية؛ مع أحد نقابات العمال لتحديد 
الاجور وشروط العمل. فهل سيؤدي التشدد في موقف ما إلى 
اغبوان موقنل السركة + 
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ونرى بعض عناصر المساومة حتى في المسائل المتعلقة 
بالاقنصاد الكلي. فحين تتخذ الحكومات قرارات تتعلق بفرض 
الراش والآتقاة :ذانها غالناما كح حصحة سسارعات تعقيع نا 
بين الاحزاب السياسية؛ أو بين الرئيس والكونغرس أو بين مراكز 
القوى المتعددة في الكونغرس. وقد تمكن الرئيس كلينتون من 
تمرير خطته الاقتصادية في الكونغرس في العام 1197 بعد أيام 
من المساومات مع أعضاء الكونغرس الذين طلبوا خدمات صغيرة: 
أو شروطأً لتقديم دعمهم للخطة. حتى الحياة العائلة لا تخلو من 


مناسس السترائيمية ومساوسات املق يكوتيع الأغمال البلاييةة 
داخل المنزل أو بإقتسام دخل الأسرة. ولا يستثنى أي مجال من 
مجالات الاقتصاد من مماحكات حول «ماذ!١»»:‏ و«من»», و«لمن». 
تعرف دراسة اللعبة الاقتصادية التي يلعبها الناس؛ 
والشركاتء والدول باسم «نظرية الالعاب». ولا تكتمل حقائق 
الحياة الاقتصادية من دون:دراسة معمقة للتفاعل الرائع ما بين 


2 


ا اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين 


١ 


افترضت تحليلاتنا للأسواق بأن التكاليف واشكال الطلب معروفة 
بشكل مؤكدء وان في وسع كل مؤسسة التنبق بالطريقة التي 
ستتصرف بها المؤسسات الاخرى. لكن الواقع هو ان حياة الاعمال 
تعج بالمخاطر وعدم اليقين. دعونا نراجع سريعاً مثالنا عن 
مشروعنا الروسي المشترك وننظر كيف ان المخاطر تعتم الصورة. 
لتقل انك قروت هفوقو كبداية: قد تشطط لتكلقة مقدارها ١٠٠١‏ 
مليون دولار للبئر الواحدء لكن ذلك مجرد تخمينء لانك لا تعلم 
العمق الذي تحتاجه للعثور على النفط؛ أو ما إذا كانت معداتك 
تتحطم وتحتاج لاستبدالهاء ولا تعرف الوقت اللازم لبقاء عمالك 

في العمل . 

اضافة الى ذلك: لا يمكنك معرفة ايراداتك من هذا البَثر مسَيَبَ 
عدم اليقين المحيط بالأسعار ومقدار الانتاج. وينشأ عدم اليقين 
بالنسبة الى السعر بسبب التقلب الكبير في اسعار النفط: فقد 
تراوح سعرها خلال الخمسة عشر سنة الماضية ما بين ٠١‏ الى 
5 دولار للبرميل الواحد. لكن عدم اليقين المحيط بالمخرجات هو 
دون شك مصدر القلق الرئيسيء فقد يكون هذا البئر جافاً» أو 
يكون انتاجه ضئيلاً بحيث لا يستحق التشغيلء أو قد يكون بئراً 
غزير الانتاج. 

لا تقتتصر هذه المشاكل على صناعة النفط. فمن الناحية العملية 
تجد جميع المؤسسات ان اسعار المخرجات تتقلب ما بين شهر 
وأشر فاسعار اانشلاج مز غمالةة: وأزشن::وماكتتات» ووقوف:غالياً 
ماكو سروفة التقكر: وسلوك التاقسى لآ عه السو عه 'مقوما. 
وجوهر العمل هو أن نستثمر الان كي نزيد المخرجات في 
المستقبل: وهذا يعني عملياً وضع الثروات رهينة في يد عدم يقين 
مقنان المستقبل. قالعياة الاقتصادنة عمل محقوف ٠‏ المخاطر: 

بدأ علم الاقتصاد!المعاصر في دمج عدم اليقين في تحليل 
سلوكوات تذاعنات الأععال والأسى. وسجدهذا قمعو قور 


النسواق قن توزيع الجنازفات عبس الّضان والكان. وطرح نظرية 
السلوك الفردي في ظل عدم اليقينء وقدم النظرية الاساسية التي 
تقوم عليها أسواق التأمين. وهذه المواضيع هي مجرد محة موجزة 
عن عالم الكجنازفة والسياة الاقتتسّادية الرائم: 


المضاربة : 


شحن البضائع عبر الزمان والمكان 
نبدأ بدراسة دور اسواق المضاربة؛ التي تخدم المجتمع بنقل السلع 
من أماكق وأوقات. الوقارة الى اساكن بوازقات. الندرة::ويسمى هذا 
النشاط المضاربة (5066©130100) والذي يتضمن شراء سلعة مع 
التطلع لبيعها فيما بعد (أو في بعض الاحيان بيعها الآن وشراتها 
فيما بعد) بهدف الربح. وقد تكون هذه السلعة قمحا ء أو نفطاء أو 
بيضاً؛ أو عملة اجنبية. ولا يهتم المضاريون بإستخدام السلعة أو 
عمل أي شيء بها. بل ان همهم هو شراؤها بسعر منخفض اليوم, 
وييعها بسعر اعلى فيما بعد. وآخر شيء يودون رؤيته هو ان تصل 
شاحنة البيض الى أبوابهم. 

فلماذا تكون المضارية مفيدة للمجتمعم؟ ان الوظيفة الاقتصادية 
للمضاربين هي «نقل» السلع من أوقات الوفرة الى أوقات الشح 
ويتم هذا «النقل» عبر الزمان أو المكان أى أحوال الطبيعة المشكوك 
فيها. ورغم ان المضاربين قد لا يكونون رأوا برميل نفط أو «بوشل» 
من القمح في حياتهم؛ فإنهم قد يخففوا من فروقات سعر هذه 
السلع بين منطقة واخرى وموسم وآخر. ويفعلون ذلك عن طريق 
شراء هذه السلعة حين يكون سعرها رخيصاً في وقت ما أو مكان 
ما ويبيعونها حين تشح في السوق ويرتفع سعرها. 


المراجحة والأزماط الجغراقية للسعر 
أبسط حالة هي تلك التي تتمكن فيها انشطة المضاربة من 
خفض أو ازالة الفروقات الاقليمية في السعر. ويتم ذلك بإن يقوم 


ارهن 





(ععغه)أط:ة) وهى مضاربة من دون مجازفة. 

لنقل مثلاً. ان سعر «بوشل» القمح في شيكاغو اعلى بمقدار 
٠‏ سنتاً من سعره في كانساس سيتي. وافرض ان تكلفة التأمين 
والتقل هي ١١‏ ستتات لكل توشل. عتدها يكون قن وشم الراجع 
شيكاغو وتحقيق ربح مقداره ٠غ‏ تنتكا من كل بوشلء وتتتيجة 
لراجهة السوق: يقل التْبَاين ولا يزيد'الفارق فى السغر ما بين 
لبيقاغو و#اتساتن سيقى عن :1 سقاك للإوشل. 
والبحث عن الفروقات في السعرء ومحاولة استخلاص ربح ضئيل 
في كل مرة يستطيعون فيها الشراء بسعر رخيصء والبيع بسعر 
اغلى..وتؤذي الى مقارية اسغار المتتجات المتماظة فى الأسواق 
يعمل على التخفيف من فروقات السعر بين الاسواقء وجعل هذه 
الأسواق تعمل بشكل اكثر كفابة. 


المضاربة وسلوك السعر عبر الزمن 

تفيقاقوئ الشتارية ال توس اتفاظ سحدنة الشفر غير الرَمان 
والمكان أيضاً. لكن صعوية التتبؤ بالمستقبل تجعل هذا النمط اقل 
كمالاً : لدينا توازن يتعرض بشكل مستمر للاختلال؛ لكنه يقوم 
دائما بإعادة تنظيم نفسه (هو أشبه بسطح بحيرة تتلاعب به 
الرياح). 

فكر مثلاً في واحدة من ابسط الحالات: وهي حالة محصول 
مثل الذرة الذي يتم حصاده مرة في السنة؛ ويمكن تخزينه في 
الصوامع لسنوات عدة. ولتجنب حصول نقص في هذه المادة يجب 
أن يتوفر طيلة السنة. وحيث ان احدا ما لم يسن قانونا ينظم 
تخزين الذرة» فكيف يمكن للسوق أن يوجد نمطا كفؤاً من تسعير 
واستماق هذة اماد طلة السنة؟ التوانة:تضلفة اتشطلة الضاريين 
الذين يحاولون تحقيق ربح. 

فمضارب حسن الاطلاع يتاجر بالذرة: يدرك انه اذا طرح 
كامل محصول الذرة في السوق خلال فصل الخريف فلن يحصل 
الأعى سفى تشفقى العايق لأى الشروق سيكو محكها بالثرة 
وبعد بشمعة اشتهره مين يظين النقصن .فى كميات الثرة المعروظية: 
تبدأ الاسعار بالارتفاع. وفي هذه الحالة يمكن للمضاربين تحقيق 
ربخ عن طريق ؛ )١(‏ شراء تعض ,من محتصول الخريف حين يِكَوِن 
رخيصاً. (؟) ووضعه في المخازن؛ )١(‏ ثم بيعه حين يرتفع السعر. 

ومكذا مكولى الشتداري مت السجوعة عن الساملات وتكون 


النتيجة؛ ان ترتفع الاسعار في الخريفء ويزيد المعروض من الذرة 
كما ينخفض السعر في الربيعء: وتميل عملية المضاربة بالبيع 
والشراء الى تحفيق استقوان في العرض من الذرة وبالتالي تحقيق 
استقرار في السعر أيضاً طيلة أيام السنة. 

اضافة الى ذلك: ان كانت هناك منافسة نشطة ما بين 
المضاربينء فإن أي منهم لن يحقق أرباحاً مبالغاً فيها. وتتضمن 
الايرادات التي يحققها المضاربون؛ فائدة رأس المال المستثمر, 
وأجراً مناسباً مقابل وقتهم. اضافة الى قسط لتأمين المخاطرة 
لتعويضهم عن أية مخاطر قد تتعرض لها اموالهم. الاغلب الا 
يلمس المضاربون بالذرة حتى ولا حبة ذرة واحدة؛ وقد لا يحتاجون 
لمعرفة اي شيء عن تكنولوجيا التخزين أو التسليم. فكل ما يفعلونه 
هو مجرد البيع والشراء على الورق. 

ثمة نمط واحدء وواحد فقط: للسعرهو التسعير الشهرىيء ينجم 
عنه أرياح مقدارها صفر بالنسبة الى المضاريين المتنافسين. 
وبشيء من التفكير سيتبين لنا انه لن يكون هناك نمط ثابت من 
الأستفال: بل ان نمط سعر المضاربة التنافسي سيعطي ادنى سعر, 
بعد فترة الحصاد في الخريف. ويتبع ذلك ارتفاع تدريجي في 
المعو تسل إلى اعلن مسستوى لة:قيل حصساد موسم: الذرة 
الجديد. وقد يرتفع السعر من شهر لآخرء لتعويض نفقات التخزين 
والفائدة المدفوعة مقابل الاحتفاظ بالمحصول (بالطريقة ذاتها التي 
يرتفع فيها السعر ما بين ميل وآخر للتعويض عن تكلفة النقل. 
ويبين الشكل ١ - ١١‏ حركة السعر خلال دورة سنوية مثالية). 

لقد رأينا كيف ان عمل المضاربين يؤدي الى استقرار في 
العرض في الاسعار. فهل تساعد هذه العملية الكفاءة الاقتصادية, 
الغ طحق بها الشدرى هن الؤاضع حت الآن اخ المشعارية القعالة 
تزيد في الواقع الكفاءة الاقتصادية. وبنقل السلع عبر الزمن من 
فترات الوفرة الى فترات الشح:؛ فإن المضارب يشتري حين يكون 
السعر والمنفعة الحدية للسلعة منخفضينء ويبيع حين يكون السعر 
والمنفعة الحدّية للسلعة عاليين. 

وهذا مثال واضح على ميد البد الخفية وهي تعمل : 
فعن طريق متابعة المضاربين لمصالحهم الخاصة (الأرباح) 
فإنهم في الوقت نفسه يزيدون الرفاهية الاقتصادية 
الشاملة (المنفعة الكلية). 


توزيع المخاطرة عن طريق التحوط 

ثمة وظيفة اخرى للمضاربين هي تحمل المجازفة. وبالتالي 
استيعاب المخاطر التي لا يريد الاخرون تحملها. وللدلالة على ذلك. 
خذ مثلاً مالكة لمستودع للحبوب يتسع > مليون بوشل تقوم 
بتشغيله تشتري الذرة من كانساس في الخريفء. وتخطط لبيعه 
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لليابانيين في الربيع. وهي خبيرة في تخزين الحبوبء. واشترت 
امتلأات مستودعاتها فسوف تكسب 3 الف دولار قبل خصم. 
عسالينا: وكسي غاف مثاقسن على زاسسالهنا السكنسن وراتيا 

المشكلة التي تواجهها هي ان اسعار الذرة غالباً ما ترتفع 
بين الشراء والبيع. فإذا ما ارتفعت اسعار الذرة»: فإنها ستحقق 
ربحا كبيراً غير متوقع. لكن إذا انخفضت الاسعار. فسوف تلحق 
ان تدفع بها الى الافلاس. لكن مالكة المستودع تريد ان تكسب 
عيشها ولا مصلحة لها في المضاربة بسعر الذرة. فما الذي 
تستطيع ان تفعله لتحقيق ذلك ؟ 

الجواب على ذلك هو ان في وسعها تجنب جميع المجازفات 
المتعلقة بتغير سعر الذرة عن طريق تغطية استثماراتها وعملية 
التغطية او التحوط (ع0أع11»0) هو عملية لتجنب المخاطرة عن 
اللمستودعء؛ فإن مالكته تحتاط ببيع الذرة في ساعة شرائها من 
المزارعين بدلاً من الانتظار الى حين بيعها الى اليابانيين. وعند 
شرائها " مليون بوشل من الذرة في ايلول» فإنها تبيع الذرة 
مباشرة حسب سعر متفق عليه لا يعطيها اكثر من ٠١‏ سنتات عن 
كل بوشل تتقاضاها كأجور تخزين» وتحمي بذلك نفسها من أية 
مجازفة تتعلق بتغيير اسعار الذرة. 

هنا يكون تدخل المضاربين واسواق المضاربة : حيث يوافق 
المضارب على شراء الذرة من صاحبة المستودع الان» ليقوم بطرحه 
في الاسواق مستقبلاً. السعر الحالي للذرة هو ؛ دولارات للبوشل 
الواحد. وإذا ما استذكرنا النموذج القياسي الموسمي للأسعار 
المبين في الشكل ١١‏ - ١.ء‏ فإن المضارب يوافق على شراء " مليون 
بوشل من الذرة تسلم في شهر أيار بسعر مقداره ١٠رء‏ دولار 
لاضغاز الذرة ختلال الاشدهر القليلة القائمة هإتهبا ستحصيل علي 
المبلغ ذاته [؟ مليون بوشل * (١٠رة؛‏ - 5) - ...2ر١٠٠‏ دولار] 
ولن تتحمل أية مخاطرة تتعلق بسعر الذرة. 
الذرة. ربما كان المضارب يعتقد أن اسعار الذرة سترتفع وانه 
سيحقق بالتالي عوائد غيرعادية على استثماره؛ وربما يكون قد 
باع عقده المستقبلي للمشترين -:لأحد اصحاب مزارع الماشية أو 


الشكل ١!‏ - ا. بعمل المضاربيون على استقرار 
اسعار السلعة عبر الزمن. 

حين يتم تخزين احدى السلعء فإن الارتفاع المتوقع في السعر يجب 
أن يوازي تكاليف التخرين. في التوازن: يكون السعر في ادنى 
حالاته في وقت الحصاد.ء ويرتفع رويداً رويداً مع تراكم نفقات 
التخزين والفائدة والتأمين» وحتى موسم الحصاد التالي» ويميل هذا 
النمط المرن الى تحقيق استقرار في نمط الاستهلاك على مدى 
الفصول. وبخلاف ذلك فإن حصاداً وفيراً قد يؤدي الى انخفاض 
كبير في الاسعار خلال الخريفء وارتفاع كبير لها في الربيع. 








لليابانيين - الذين يرغبون في ربط سعر الذرة قبل أن يرتفع؛ وربما 
باعه لمستثمرين ممن يوظفون جزءاً من محافظهم المالية في سلع 
مثل الذرة. النقطة هي هناك شخص ما في مكان ما لديه حافز 
اقتصادي لتحمل مجازفة تقلبات سعر الذرة. 

تخدم اسواق المضارية فى تحسين السعرء وانماط 
التوزيع عبر الزمان والمكان» علاوة على المساعدة في نقل 
المخاطر وتحويلها. وهذه المهمات يقوم بها مضاربون.» 
ممن تدفعهم الرغبة في الشراء بسعر منخفض,ء والبيع 
بسعر عالء وهم بذلك يظهرون اليد الخفية وهي تعمل, 
فيعيدون توريع السلع من أيام الوفرة (حين تكون الاسعار 
منخفضة) الى أيام الشح (حين تكون الأسعار عالية). 

لماذا يودي تثببت المضاربين للأسعار 

الى زيادة المنقعة 

أوحت مناقشتنا بأن اسواق المضاربة المثالية يمكن ان تزيد من 
كفاءة السوق. دعونا نرى كيف يتم ذلك. لنقل ان المجموعة ذاتها 
من المستهلكين لديها جداول منفعة تبين ان الاشباع في احدى 
السنوات مستقل تماماً عن الاشباع أية سنة أخرى. الان افرض 
انه في اول سنة من سنتين كان الموسم وفيراً - لنفرضء ” وحدات 
للشخص الواحد - فى حين كان محصول السنة التالية ضئيلاً: 
وأعطى وحدة واحدة لكل تهة. : فاذا امكن التنيؤٌ بهذا النقص 
في الملحصول بشكل جيدء فكيف يجب أن يتوزع استهلاك 
المحصول البالغ ؛ وحدات لكل شخص على السنتين ؟ بإهمال 
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الشكل ١١‏ - ؟. يمكن للتخزين بقصد المضاربة ان يحسن الكفاءة 

تقيس المساحات الرمادية المنفعة الكلية التي يتم التمتع بها في كل سنة. وتأجيل استهلاك وحدة واحدة من السلعة ونقلها الى السنة الثانية 
يحقق التساوي في الكميات بين السنتين ك وأيضاً التساوي في الاسعار س مع م ح. ويزيد المنفعة الكلية بمقدار المستطيل الصغير الظاهر. 
ويمكن تطبيق هذا الشكل على عدد من المواقف. ويمكن عنونتها كالتالي «(أ) من دون مراجحة عبر الاسواق الاقليمية» و (ب) مع مراجحة عبر 
الأسواق». وقد يقترح البعض توسيع استعماله بإفتراض ان جميع الافراد متشابهونء وبالتالي يمكن عنونته «(أ) من دون فرض ضرائب لاعادة 


توزيع الدخل» و (ب) مع فرض ضرائب تؤدي الى اعادة توزيع الدخل». 








تكاليف التخزين: والفائدة: والتأمين» فإن «المنفعة الكلية: والكفاءة 
الاقتصادية للسنتين مجتمعتين» ستبلغان حدهما الاقصى فقط حين 
يتساوى الاستهلاك في كل واحدة من السنتين. 

فلماذا يكون الاستهلاك الموحد افضل من اي تقسيم لاجمالي 
ماهو متوفر؟ السبب هى قانون تناقص المنفعة الحدية. واليك 
الطريقة التي قد نبرر بها ذلك : «افرض انني استهلكت في السنة 
الاولى اكثر من السنة الثانية. فإن منفعتي الحدّية (م ح) في السنة 
الاولى ستكون منخفضة: في حين ستكون عالية في السنة الثانية. 
لذلك: إذا اجلت استهلاك بعض المحصول من السنة الاولى الى 
السنة الثانية؛ فإني انق الآنرةملاك من اززقاك النقسة السوة 
المخفضة الى أوقات المنفعة الحدية العالية. وحين تتساوى معدلات 
الاستهلاك؛ فإن م ح ستكون متساوية» وسوف ازيد منفعتي الكلية 
الى اقتصى حده: 

لكن هذا هى بالضبط ما يفعله النموذج المثالي من المضاربة. فلو 
كان في استطاعة المضاريين التنبوء بدقة بإنخفاض محصول السنة 
القادمة2. فسوف يتصورون ان من المجدي تأجيل بيع بعض 
محصول هذه السنة الوافرء على أمل بيعه بسعر أعلى في العام 
القادم. لكن ماذا يحدث ان اقتطع كل مضارب جزءاً مما هو 
معروض هذه السنة ليعرضه في السنة القادمة ؟ التوازن لا يمكن 


)١(‏ في الواقع؛ يجب على المضارب أن يزيد سعر الفترة القادمة بمقدار الزيادة 
في تكلفة التخزينء والفائدة, والتأمين؛ وأن يضيف أيضاً اجرأ مناسباً مقابل 
عمله. ونحن هنا نتجاهل كل هذه التكاليف لتبسيط المثال. 


تحقيقه إلا إذا تساوى السعران. وفي تلك الحالة لا يكون هناك 
حاقو لالجل الزيد من الحصول الى السنة القانعة(!). 

ويمكن لرسم بياني توضيح هذه الحجة. فإذا امكن قياس 
المنفعة بالدولارات. بحيث يكون لكل دولار المنفعة الحدية ذاتها, 
فإن منحنى الطلب على سلعة ذات المجازفة سيبدو مثل جدول 
المنفعة الحدّية في الشكل ه - ١‏ (الفصل الخامس). ويبين 
الملنحنيان في الشكل ١١‏ - » (أ) ما يمكن أن يحدث ان لم يكن 
هناك أي عملية نقل للانتاج من فترة الى اخرىء: فإن السعر 
سيتقرر أولاً عند أ., حيث يتقاطع ع, ع, طط وثانياً عند أ, حيث 
يتقاطع منحنى العرض الاكثر انخفاضاً ع" ع١‏ مع ط ط. المنفعة 
الكلية للمساحة المغشاة باللون الرمادي لا تجمع أكثر من 
(6 + ؟ + ؟١)‏ + ؛, أو 1 دولاراً للرأس الواحد. 

لكن إذا قمنا بتأجيل أمثل لوحدة واحدة ونقلها الى العام 
التالي» كما هو موضح في الشكل ١١‏ - ” (ب)؛ فإن الأسعار 
والكميات ستتساوى في ت١‏ وت”"؛ وستجمع المنفعة الكلية 
للمساحات المظللة (4 + ؟) + (5 + *) أى ١4‏ دولاراً للشخص 
الواحد بتحليل بسيط يتبين لنا ان هناك كسب في المنفعة مقداره 
دولار واحد يمكن قياسه في ١١‏ - " (ب) بالمستطيل الصغير 
الظاهرء والذي يمثل الزيادة في وحدة المنفعة الحدية الثانية على 
الوحدة الثالثة. وبالتالي» يمكن للمرء أن يتبين ان تساوي المنافع 
الس فى الطال. 


نض 


تقود المشارية المنايه يوتليقة نينة فى خقصل 
التباين في الاستهلاك, وتزيد - في عالم تتناقص المنفعة 
الحدية لدى افراده - المنفعة الكلية وكفاءة التوزيع. 


المجازقة وعدم اليقبن 
لماذا يحاول الناس طرح المخاطر الاقتصادية عن كاهلهم؟ وما هي 
المؤفسسات الموجودة في السوق والتي تساعد الافراد على المشاركة 
في تحمل الاخطارء أو توزيعها على قطاع عريض من المجتمع؟ 
ولماذا تفشل الاسواق في توفير التأمين في بعض الظروف؟ 
سنلتفت الان الى هذه المواضيع. 

في كل موة تقود فيها سيارة؛ أى تملك منزلاً. أو تخزن ذرة؛ أو 
تستثمر مالاء أى حتى تقطع شارعاء فإنك تخاطر بحياتك؛: أو بأحد 
اطرافك؛ أوثروتك. فكيف يتصرف الناس في وجه المخاطر؟ نحن 
نجد بشكل عام أن الناس يريدون تجنب عدم اليقين المتعلق بدخلهم 
واستهلاكهم. وحين نتمنى تجنب المخاطر وعدم اليقين» فإننا نكون 
«كارهين للمخاطرة». 

يكون الشخص «كارهاً للمخاطرة» (26:52 - عاوذة) حين 
يكون الاستياء الناجم عن فقدان مبلغ معين من الدخلء اعظم من 
الشترون يكشي بلع ذاتهامن بهل عثال جلك: افخرض أنه عرض 
علينا المجازفة بلعب القرعة بقذف قطعة نقود معدنية في الهواء 
بحيث تربح ٠٠٠١‏ دولار إذا سقطت مظهرة الوجه المنقوش عليه 
وين وكيس + مؤلاق إثةا قلي نظورة الوجة الآنش فيك 
لهذا الرهان «قيمة متوقعة» مقدارها صفر (تساوي مجموع حاصل 
فسون امتتسال منققاة+/ا في مبلغ ٠٠٠١‏ دولار يتم ربحه؛ 
وحاصل احتمال مقداره ؟/١‏ في مبلغ ٠٠٠١‏ دولار يتم خسارته). 
ويطلق على الرهان الذي قيمته المتوقعة صفر اسم «رهان عادل». 
فإذا رفضنا جميع الرهانات العادلة. نكون عندها كارهين 
للمفاظرقه 

وحسب مفهوم المنفعة الذي حللناه في الفصل 5: فإن كره 
اللتشناطرة يمال تماماً متتاقسن النقية السك للسقل»: فإن كنا 
كارهين للمخاطرة: فهذا يعني ان ما نكسبه من منفعة عن طريق 
الحصول على مبلغ اضافي من الدخلء؛ لا يضاهي الخسارة في 
المنفعة التي قد تنجم عن خسارة المبلغ ذاته من الدخل. وفي حالة 
تكافؤ الترجيحات, كما في حالة القرعة بقطعة النقود» فإن القيمة 
المتوقعة بالدولار هي صفر. لكن من ناحية المنفعة: فإن الإرتياح 
الذي أنت مستعد لتقبله من الربح: اقل من الارتياح الذي ستحسه 
من الخسارة. 

ويمكننا استخدام الشكل ١١‏ -؟ لتوضيح مقهوم كره المخاطرة . 
لنقل ان الوضع (ب) هو الموقف الابتدائي» حيث لديك كميات 
متساوية من الاستهلاك بمقدار وحدتين في الولاية ١‏ والولاية ؟, 


فيأتي اليك دمحب للمخاطرة» ويقولء «دعنا نراهن على وحدة 
واحدة بقذف قطعة نقود». محب المخاطرة يعرض عليك في الواقع 
الانتتقال الى الوضع (أ): حيث سيكون لديك " وحدات من 
الاستهلاك ان جاءت قطعة النقود رأسء ووحدة واحدة ان جاءت 
على الوجه الاخر. ويبحسبة دقيقة سترى انك ان رفضت الرهان 
والبقاء في الوضع (ب)» فإن قيمة المنفعة المتوقعة هي ا وحدات 
منفعة ١/5[‏ « لا وحدات منفعة + ١/”‏ * /ا وحدات منفعة]» في 
حين انك إذا قبلت الرهان» فإن القيمة المتوقعة من المنفعة هي ١/”‏ 
1 وحدات منفعة[”"/١‏ *4 وحدات منفعة + ١/”‏ * 5 وحدات 
منفعة]. ويوضح هذا المثال انك إذا كنت كارهاً للمخاطرة؛ ومع 
تناقص المنفعة الحدّية. فسوف تتجنب الاعمال التي تزيد من عدم 
اليقين» دون ان يكون هناك توقع لتحقيق كسب. (أرسم دالة المنفعة 
لشخص محب المخاطرة بحيث يكون لديه تزايد في المنفعة الحدية: 
ثم اشرح السبب في ان محب المخاطرة سيرغب في الرهان). 

أى افرض اني مزارع أنتج الذرة. وكمزارع؛ فمن الواضح ان 
علي ان اكافح ضد الاخطار الطبيعية التي تتعرض لها الزراعة. 
لكن هل ارغب أنا أيضاً في حمل المخاطر التي تتعرض لها اسعار 
الذرة ؟ افرض ان القيمة المتوقعة لسعر الذرة هي ؛ دولارات 
للبوشلء وهذا التوقع ناجم عن نتيجتين محتملتين: بأن يكون سعر 
البوشل الواحد ما بين ” الى ة دولارات. وما لم اكن قادراً على 
توزيع مخاطر السعرء فسوف أكون مجبراً على تجربة حظي وبيع 
محصولي البالغ ٠١‏ آلاف بوشل بمبلغ 7١‏ ألف دولار أو .5 الف 
دولار حسبما يسمح به سعر السوق. 

لكن وحسب مبدأ كره المخاطرة وتناقص المنفعة الحدية» فإني 
افضل الشيء المؤكد. وهى ان احتاط لتغيرات في السعر ببيع الذرة 
التي لدي بسعر : دولار للبوشل للحصول على قيمة متوقعة من 
الايرادات تساوي ٠١؛‏ ألف دولار. لماذا ؟ لأن فكرة خسارة ٠١‏ 
ألاق دولار أكند إيلاماً من ختلاوة فكرة كنبب ١‏ الاك دولان. فإذا 
ما هبط دخلي الى ٠١‏ ألف دولارء فإن علي خفض نفقات مهمة:؛ 
مثل نفقات الجامعة أو اصلاح سقف المنزل. من جهة اخرىء فإن 
العشرة الاف دولار الاضافية اقل اهمية:؛ ولن تفيد الا في شراء 
بعض التحف الاثرية الفخمة:؛ أو جزازة عشب جديدة قوتها ٠٠١‏ 
حصانء مكيفة وذات ثماني سرعات. 

الناس بشكل عام يكرهون المخاطرة: ويفضلون 
استهلاكاً مؤكداً بدلاً من مستويات غير مؤكدة من 
الاستهلاك - اي ان الناس يفضلون نتائج فيها قدر اقل 
من عدم اليقين الا ان لها قيماً متوقعة متساوية. ولهذا 
السيب تقود الانشطة التي تقلل من عدم البقين أو التي 
تهدد ما يستهلكه الناس الى إحجراء تحسينات على 
الرفاهية الاقتصادية. 
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التأمين وتوزيع المخاطر 
يسع الأقتراة القارموى التنشائاية الى ينب الانغااار. تكن ذا 
يمكننا دفن المخاطر ببساطة. فحين يحترق منزل ماء أى يقتل 
شغعى في يعايث سبيارة. أى حين يجتاح نهر المسيسيبي حقول 
الناس» فإن شخصا ماء في مكان ماء يجب أن يتحمل عبء ذلك. 

وتتولى الاسواق معالجة المخاطر عن طريق توزيع المخاطر, 
(ع262010م5 عا15:) وتأخد هذه العملية المخاطر التي قد تكون اكبر 
من ان يتحملها شخص واحدء وتقوم بتوزيعها بحيث لا يكون هناك 
سوى مخاطر صغيرة يتحملها عدد كبير من الناس. والصيغة 
الرئيسية لعملية توزينع الاخطار هي التأمين (عءعصهءدكم!): الذي 
هو نوعمن المقامرة العكسية. 

مكل علد كبواء بزئيستة كان عيق اللسريق لاد النازل» فاق 
مالك المنزل يبدو وكأنه يراهن شركة التأمين على ان المنزل 
سيحترقء فإن لم يحترق يخسر المالك قسئط التأمثن الضئيل الذي 
قرض عليه اننا اذ[ عرق فإن على الشبزكة تعوينشن امالك عَنَ 
شسارية عسي العقق التقق علزةدوما يعم بلسي اتام حت 
الحريق يصع بالنسبة للتأمين على الحياةء وضد الحبوادث: 
والسيارات» وأي نوع آخر من التأمين... 


مشطقة مخ الماطر شق حون طن المتازل آق السياراك 5 
الأرواح: والاف المصانع والفنادق. والميزة التي تتمتع بها شركة 
التأمين هي ان ما لا يمكن التنبؤ به بالنسبة الى الفرد يمكن التنبؤ 
به بالنسبة الى مجموع السكان. افرض ان شركة انلاند للتأمين 
ضد الحريق امنت على مليون منزل يساوي كل واحد منها مئة 
الى تلاز : اتستمال أن مسكرق أهف القازل هق الى :دافن 
السنة وبالتالي, فإن «القيمة المتوقعة» للخسارة بالنسبة لشركة 
انلاند هي ١..ر.‏ * ...ر١٠٠ ٠٠١‏ دولار في السنة. 
فتتقاضى من كل صاحب بيت ٠٠١‏ دولار سنويا زائد 
اخرى للنفقات الادارية والاحتياطي. 

يوضع مالك كل منزل امام خيارين: خسارة «أكيدة» لمبلغ "٠١‏ 
نولان كوي أن «لاتمجتعالةبسيية ١‏ اليه 15 فى أن وقسنر 
وم قولاز.فيسيتت تن القاطوق قإن اسعاب التايّل 
سوف يختارون شراء التأمين الذي يكلف اقل من القيمة المتوقعة 
للخسارة؛ كي يتجنبوا احتمالاً ضئيلاً في التعرض لخسارة 
ضخمة. ويمكن لشركات التأمين ان تحدد اتسياطلا تعرقد ريا 
وتعطي في الوقت نفسه كسبا في المنفعة المتوقعة للأفراد. من أين 
يأتي الكسب؟ انه يأتي من قانون تناقص المنفعة الحدية, والذي 
ينص على ان السرور المتحقق من الربح له قيمة اقل من الالم 


0 دولار 


اس سس لسسكببئبببئببسسبسب ب ب ب سس حب بيجب وت تعس . 
الشكل ١|‏ - أ. التأمين بزيد منفعة الافراد الكارهنين للمخاطرة 

يبين هذا الشكل المنفعة لمختلف الحالات الطبيعة. الرسم البياني الذي الى اليسار من كل زوج من الرسومات يبين الوضع في سنة عادية؛ في حين 
يبين الرسم البياني الذي لون اليمين,» تأثير حريق مدمر مع التأمين ومن دون تأمين. في (أ) هناك منفعة من دون تأمين ومن دون حريقء لكن هناك 
خسارة كبيرة بعد الحريق ومن دون تأمين. في (ب) تضحي الاسرة ببعض الاستهلاك من دون حرائق» . لكنها تكسب كثيراً في حالة الحريق. الكسب 
في المنفعة المتوقعة موضح بكمية الكتل المرسومة بلون بارز. وتتساوى المنافع الحدّية في كلتا الحالتين» ويعطيان الاستهلاك الامثل للفرد مع وجود 
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الذي قد يحسه المرء من خسارة بنفس الحجم. 

يمكننا بيان السبب في ان توزيع الاخطار عن طريق التأمين له 
مزايا اقتصادية بالاستعانة بالشكل ١١‏ - ؟, والذى يشابه الى حد 
عرو ع نووالق ار الاو اوقل اللمع ايه 
ان لم يشهر للوءابوايسنة كاميج :فى كين يبين الرسعان اللذان الى 
اليسار ما يحدث حين يكون التأمين مَوَحَودَأ: هناك «حالتان 
طبيعيتان» في كل موقف : يبين الرسمان الاول والثالث من اليسار 
حالة عدم وجود حريق (الحالة الطبيعية »)١‏ في حين يبين الثاني 
والرابع الحالة عند حدوث حريق (الحالة الطبيعية ؟). 

بشراء بوليصة تأمين يمكن للناس ازالة مخاطر الحريق 
وبالتالي مساواة كمية الاستهلاك في كل واحدة من الحالات 
الطبيعية. مثلاً. لاحظ في الشكل ١١‏ - ” (أ) ان حالة عدم وجود 
حريق لديها نسبة عالية جدا من الاستهلاك: في حين ينخفض 
الاستهلاك بقدر كبير للغاية في حالة وجود حريق. أما في الجزء 
(ب) فإن الافراد يخفضون استهلاكهم بنسبة قليلة بدفعهم اقساط 
التأمين حين لا يحدث حريقء لكنهم يكسبون الكثير كتعويض إذا 
ما تعرضوا للحريق. ويسبب تناقص المنفعة الحدية فإن الناس 
يحققون مكاسب عظيمة بدفعهم قسط تأمين عادل مقابل أن 
يضمنوا لانفسهم المستوى نفسه من السكن (أو السيارات أو 
الرعاية الصحية): مهما كانت تقلبات الدهز. 

لذلك نرى كيف ان التأمين» الذي يبدو وكأنه شكل آخر من 
أشكال القامية: له بالشسيطاتاثين معاكين 1ا للمنقاسرة من كاين 
وفي حين ان الطبيعة تفرض علينا الاخطارء فإن التأمين يساعدنا 
على التخفيف منها وتوزيعها. 


أسواق راس المال وتقاسم المخاطرة 

ثمة شكل آخر من أشكال تقاسم المخاطرة يجري في أسواق 
راس المال لاقتصاد السوقء لان الملكية «المالية» للرأسمال «المادي» 
يمكن توزيعها على عدد كبير من المالكين من خلال الآلية التي تقوم 
عليها ملكية الشركات المساهمة. 

خذ مثلاً استثماراً لتطوير طائرة تجارية جديدة. فقد يحتاج 
تصميم جديد بالكامل؛ بما في ذلك نفقات البحث والتطوير لمبلغ 
يصل الى بليون دولا رمن الاستثمارات موؤوهة على ٠١١‏ سنوات. 
ومع ذا فيس ستافر جنا يضمن بأن تجد هذه الطائرة رواجاً 
تجارياً بما يكفي لتغطية الاموال التي استثمرت. كما ان قلة من 
الناس لديهم الثروة أو الميل للقيام بمثل هذا المشروع الخطر. 

انجزت اقتصاديات السوق هذه المهمة عن طريق الشركات 
المساهمة العامة. فشركة مثل شركة بوينغ يمتلكها ملايين الناس, 
وليس لأي واحد منهم حصة رئيسية من الاسهم. وإذا افترضنا 


مثلاً ان ملكية بوينغ مقسمة بالتساوي بين ٠١‏ ملايين مساهم. 
عقيفنا تكوةق مسافمة الشهسن الواعد ذخ استتمار مقداره ١‏ 
بليون دولار هي ٠٠١‏ دولارء وهي مجازفة ثمة اسه . كثيرون 
مستعدون لتحملها ان كان العائد اسهم بوينغ يبدى جذاباً. 

يمتد مبدأ توزيع الاخطار الى ابعاد دولية أيضاً. فالمجازفة 
بالاستثمارات وعمليات الانتاج الضخمة ان تاشرو ند 
اليابان وبريطانياء والمانياء ودول اخرى؛ عندما يشترون اسهماً في 
القبرقات الستاهمة الاتركية. وكيا تفعل شركة التأمين حين 
تخفض مجازفاتها بتأمين منازل في مدن مختلفة:؛ يمكننا أيضاً 
كمستثمرين أن نخفض المخاطر في محافظنا المالية بشراء أسهم 
في شركات من مختلف انحاء العالم. 

بتوزيع ملكية رأس المال أو بتوزيع الاستثمارات 
الفردية التي بها مجازفة بين عدد كبير من المالكين» فإنه 
يمكن لاسواق رأس المال ان توزع المخاطر وتسمح بحجوم 
من الاستثمارات والمجازفات أكبر مما يمكن ان بحتمله 
مالكين افراد. 


فشل السوق في تقديم المعلو مات 
ان الممستهلكين والمستثمرين على 
اطلاع جيد بالنسبة الى ما يواجهون من مخاطر وان سوق 
الجازفات يعمل يشكل فعال..قد يكون الأمر ذلك فى بعض 
السالاسه لك كنة بحدالات ققيرة دريكيرا فيفل السوة . ين 
القهحايا الرئيسية .فى هذا للجبال الشيناى خير المواتي والخظن 
المغنوي: وحين يجتبمع هذان الامسران فإن الاسواق قد تعطي 
ارات تهإظقة. وهه جهرف السوافن. ونن يعم الانسينان عند 
تختفي الاسواق ببساطة. وفي مثل هذه الحالات: قد تقرر الحكومة 
التدخل بتقديم شدمان اجتماعي. 


آي 

الخطر المعنوي والخبار غير المواتي 

في حين أن التأمين هو دون شك اداة مفيدة لتوزيع المخاطر 
على السكانء تبقى حقيقة هي اننا لا نستطيع شراء بوالص تأمين 
ضد كل ما يعترض حياتنا من اخطارء اضافة الى ذلك» فإن سعر 
التأمين يجعله في بعض الاحيان غير جذاب كي نشتريه. والسبب 
الكامن وراء عدم كمال اسواق التأمين هو أنها لا يمكن أن تزدهر 
الافي ظل اوضاع مأزومة. 

فما هي تلك الأوضاع ؟ أولاً. يجب ان يكون هناك عدد كبير 
من الحوادث. عندها فقط يكون في وسع الشركات تجميع 
الحوادث المختلفة وتوزيع المخاطر بحيث يصبح ما هو مجازفة 
كبيرة بالنسبة للفرد الواحد مجازفة صغيرة للعديد من الناس. 
اضمافة الى ذلك يجب أق تكوق كلك السوانيف مستفلة تسبياً . قلسن 


ون 


ثمة شركة تأمين عاقلة ترضى بأن تبيع جميع بوالص التأمين ضد 
الحريق في عمارة واحدة؛ أو أن تبيع بوالص تأمين ضد الزلزال 
في سان فرانسيسكو فقط. بل ان شركات التأمين تسعى لتوزيع 
تغطيتها التأمينية على مخاطر مستقلة ومختلفة. اضافة الى ذلك؛ 
يجب ان يكون لدى شركات التأمين خبرة كافية بهذه الحوادث 
بحيث تستطيع تقدير الخسائر بشكل يمكن الاعتماد عليه. أخيراً, 
يجب أن يكن القافين متهورا تسبي من الخطر العنوي. ويمية 
«الخطر المعنوي» (32350 170131) حين يقلل التأمين من عاق المرء 
لتجنبء أو منع الحوادث الخطرة. عند تلبية جميع هذه الشروط - 
وحين يكون هناك الكثير من المخاطرء المستقلة عن بعضها البعض 
الى حدّ ما ويكون في الامكان قياس الاحتمالات بدقة دون ان 
تتلوث بالمكاسب الفردية - فإن سوق التأمين الخاص سيزدهر. 

في أحوال كثيرة يكون الخطر المعنوي غير مهم. فلن نجد 
كثيرين يغريهم الموت لمجرد ان لديهم بوليصة تأمين على الحياة 
بمبلغ ضخم (لان الحياة غالية ولأن المرء لن يأخذ حصيلة تلك 
البوليصة معه الى القبر). لكن الخطر المعنوي يكون مستفحلاً في 
مجالات اخرى. فقد بينت الدراسات ان وجود تأمين صحي شامل 
له تأثير كبير على عدد جراحات التجميل: واستغلال عمليات 
الرعاية طويلة الامد مثل دور المعاقين. وتستثني معظم بوالص 
التأمين الطبية هذه الخدمات. وإذا ما حاول الطلاب شراء بوليصة 
«تأمين على العلامات». لتعويضهم عما قد يخسرونه من دخل 
بسييه خايا نهم المتدنية» فقد تمتنع شركة التأمين عن تغطية ذلك»: 
لان العلامات تعتمد على الجهد الفردي للطالب. وقد نقول ان وجود 
خطر معنوي في الرعاية الصحية: وعلامات الطلاب يقود الى «عدم 
اكتمال الاسواق أو فقدانها» بمعنى أن منحنيا العرض والطلب 
يتقاطعان عند مخرجات متدنية للغاية أو ان قيمتها صفر. 

اضافة الى ذلك: يكون التأمين الخاص في بعض الاحيان غير 
متوفرء أى انه سعّر بشروط غير مناسبة بسبب «الخيار غير 
المواتي» (مهتمعاء5 ء2075). وينشأ الخيار غير المواتي حين يكون 
الاشخاص الذين لديهم اعلى مستوى من المخاطر هم الأكثر ميلأ 
لشراء بوالص التأمين. دعونا نفترض حالة نقسم فيها السكان بين 
نوعين متساويين» الناس الاصحاء والمرضى المزمنين. ويبلغ معدل 
ما تنفقه الاسر المعافاة على الرعاية الصتحية:٠١٠٠‏ دولار في 
النبنة آنا الألسن الث تذى القراتنا لجراي زم ووعنانون هن 
أمراض رهيبة ومن البقاء فترات طويلة في المستشفى؛ فإن معدل 
انفاقها هو 68.٠.٠.‏ دولار. فإذا ما دمجنا كلا النوعين فإن معدل 
التكلقة لكل أسزة مك 

افرض أن «شركة الصليب الإزرق للتأمين» قد وضعت سعراً 
موحداً لجميع المؤمّنين . وقد يحدث هذا لان الحكومة تفرض «عدم 


٠٠‏ دولار سنويا. 


التمييز» بين المؤْمّنين من الناس. أو بسبب «عدم التناسق في توزيع 
المعلومات». كأن يعرف الناس حالتهم الصحية ولا تعلم شركة 
التأمين عن حالتهم تلك على أية حال.» ستشتري الاسر المريضة 
بوائض شلرَكةا الصليبٍ الأزرق بسترون: ويغكس ذلك» وبالنظر الى 
السعر المحددء فقد تقرر الاسر المعافاة ان تجازف بالبقاء من دون 
تأمين بدل خفض استهلاكها بمقدار قسط التأمين الكبير. وبالتالي 
يبقى لشركة التأمين الناس الاعلى كلفة. وتكون مضطرة الى رفع 
السعر الى ٠ ٠‏ دولار لتغطية النفقات. الحقيقة؛. ان اسرة مكونةه 
من ؛ أفراد في مدينة نيويورك» تدفع اكثر من ٠‏ فؤلار ستقيا 
لتغطية تأمين شركة الصليب الازرق بسبب القوى سابقة الذكر. 


ان التسعير الموحد والطوعي للتأمين الصحي 
قد قاد الى خيار غير موات: رفع السعرء وحدّ من التغطية؛ وولد 
سوقاً غير كامل. ثمة نواحي فشل أسواق مماثلة في مجال تأمين 
السيارات: والتأمين ضد الاعاقة؛ وتأمين الرعاية طويلة الامد. 

الضمان الاجتماعي 

قد يكون هناك دور «للضمان الاجتماعي»؛ وهو تأمين الزامي 
توفره الحكومة. حين يكون فشل السوق شديداً بحيث يتعذر على 
السوق في القطاع الخاص ان يوفر تغطية مناسبة. في تلك 
الظروف قد تختار الحكومة التدخلء وتوفير تأمين عريض شامل. 
ويمكن للسلطات الواسعة التي تتمتع بها الحكومة المساعدة في 
فرض الضرائب واللوائح التنظيمية؛ إضافة الى ان قدرة الحكومة 
على تجنب الخيار غير المواتي عن طريق التغطية الشاملة يمكن ان 
يجعل من تأمين الحكومة اجراءً لتحسين الرفاهية. 

ونرى ان جميع الدول ذات الدخل المرتفع توفر شكلاً من 
أشكال التأمين ضد البطالة: وهذا مثال على سوق خاص مفقود. 
فشركات التأمين لا تقدم تأمينات ضد البطالة لان الخطر المعنوي 
عال للغاية (فقد يقرر الناس ان يبقوا عاطلين عن العمل ان كان 
تغويضن التامين سخياً): ويسيب شدة الخيارات غنير المواتية 
(فالأغلب أن يميل الاشخاص الذي يقنقيون وظائفهم تكرارا الى 
المشاركة في هذا التأمين)؛ ولان فترات البطالة غير مستقلة (فهي 
تميل الى الحدوث بشكل جماعي خلال دورات الركود). في الوقت 
نفسه., تشعر الدول بضرورة وجود شبكة سلامة ترعى الناس في 
حالة فقدانهم لوظائفهم. من هنا دخلت ضمانات الحكومة ضد 
البطالة. ولا يمكن للحكومة أن تحل مشكلة الخطر المعنوي» ويعتقد 
العديد من علماء الاقتصاد ان السخاء المبالغ فيه في تأمينات 
البطالة مسؤول عن مستويات البطالة العالية في أورويا اليوم؛ لكن 
الضمان الاجتماعي يلطف من فشل السوق بسبب الافتقار الى 
الاستقلالية والخيار غير المواتي 
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لل سل اس 


التفكدر الاستراتيجي هو فن التفوق على الخصم., ومعرفة ان الخصم يحاول ان بفعل الشيء ذاته لك. 
ايناس ديكسيت وباري نالبوفء التفكير استراتيجياً (1141) 


الحياة الاقتتصادية مليئة بالمواقف التي يتحايل فيها الناسء أو 
الشركات أو الدول طلبا للسيطرة؛ فقلة محتكرة كالتي تحدثنا عنها 
في الفصل السابق قد تشن في بعض الاحيان حريا اقتصادية. 
وقد شهدنا مثل هذه المنافسة خلال القرن الماضي حين قامت 
شركتا فاندريلت (1/3006:011) ودرو (10:61) بخفض اجور الشحن 
المرة تلو المرة على خطوطها الحديدية التي تخدم اتجاهات متوازية. 
وفي السنوات الاخيرة حاولت خطوط كونتيننتال الجوية جذب 
الزبائن من منافسيها الاكبر, بعرض اسعار أدنى بكشير من 
المستويات السائدة. وحين كانت شركات الطيران الاكبر حجما مثل 
«اميركان» و«يونايتد» تعملان على اتخاذ قرار بشأن رد فعليهما 
على ذلكه كان عليهِما آن تلهدًا ,فى اغتبارهما كيف سيكون رد 
فعل شركة كونتيننتال على ذلكء وهكذا دواليك. هذه المواقف تعتير 
نموذجاً لاحد مجالات التحليل الاقتتصادي المعروفة باسم «نظرية 
الالعاب». 


تحلل «نظربية الألعاب» (:260:3) عدروع) الطريقة التي يقوم 
بباالانباق ]و ريقلا او اكتشوفي الشقايار الجعاليم إن 
. اسكراتيجياتهم التي تؤثن بشكل جما فى جسيع الساركين: 
وهذه النظرية التي قد تبدى عبثية من اسمها المستمد من الشطرنج: 
ولعبة البريدج» والحربء هي في الحقيقة حافلة بالمعاني» وقد كان 
لحون فون نيومان (11132نا22 1701 2ط0[) (19.7 )١56510/-‏ وهو 
عبقري رياضيات هنغاري المولد» دور كبير في تطويرها. وسوف 
نضع خطوط المفاهيم الرئيسية المتعلقة بنظرية الألعاب ونناقش 
يعشى تطلبيقاتيا الاقتصناننة الييةا"). 

مسويا نيد ومايل مو ةالسكية لقان االسس. افد ركني سوق 
«بيرني» المركزي المقام في مدينة نيويورك: والذي شعاره «لا أحد 
يبيع بسعر أقل منا». منافسك الرئيسي هو «ماكس فيفث افينيو» 
الذي نشر اعلانا يقول: «نبيع بخصم ٠١‏ بالمئة». يوضح الشكل ١١‏ 
- 5 آلية ذلك. تبين الأسهم العمودية خفض ماكس لاسعاره؛ وتبين 


)١(‏ ثمة مقدمة ذكية وممتعة على نظرية الألعابء مليئة بالامثلة من الاقتصاد 
والحياة اليومية. يضمها كتاب افيناش ديكسيت دباري نالبوف ٠‏ التفكير 
اقتصادياً» (نورتون. نيويورك, .)154١‏ 


الاسهم الافقية استراتيجية رد بيرني لمواجهة كل خفض في 
لست 

انشيج رقمل الشدلبووة القمل] قساف + مزكتاك نا قرس ادها 
النوع من المنافسة سينتهي بدمار كلا الطرفين» وإيصال السعر 
الى الضقي 311اءالآن السهى الوموغ الى وتنسنيي هم لتنا 
الاستراتيجيتين هوالسعر صفر : و١٠‏ بالمئة من صفر تساوي 
مار 

كمدير لسوق بيرني المركزي ستدرك في النهاية انك حين 
تخفض سعركء فإن سوق ماكس المركزي سيخفض السعر بقدر 
يضافي ذلك. ولن تعتقد ان في وسعك الاستمرار في خفض 
معو اقل مو سر تق لعسره طرينة آه“لذ| عدت عدي 
الادراك. وسوف تبدأ في التساؤل كما سيفعله ماكس إذا وضعت 
السعر «أ». والسعر «ب» وهلم جرا. وما أن تبدأ في القلق على 





الشكل ١١‏ - 5. ما الذي يحدث حين تُصر شركتان 
على ان تخفض كل واحدة سعرها 
اقل من الاخرى؟ 

تتبع الخطوات حيث يؤدي ا 3 لخفض الديناميكي للسعر الى سعر 

ينخفض باستمرار للخصمبن المتنافسين. 
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تفرض 








نظرية الألعاب. 


المقاهيم الأساسية 
سنبدأ بتوضيح العناصر الرئيسية لنظرية الألعاب في «حرب 
اسعار بين محتكرين اثنين» الاين 12م لإأممهن0)؛ وهو وضع 
يزود فيه السوق بسلع من انتاج مؤسستين اثتتين فقطه تدرسان 
امكانية خوض حرب اقتصادية بأسعار منخفضة مدمرة. ولتبسيط 
مقالناء نفترض ان لكل مؤسسة التكلفة ذاتها وبنية الطلب ذاتها. 
اضافة الى ان في وسع كل مؤسسة ان تختار بين ما إذا كانت 
ستضع سعرها العادي أو ان تخفض السعر الى ما دون التكاليف 
الحدّية وتحاول دفع منافسها الى الافلاس. العنصر الجديد في 
لعبة الاحتكار بين شركتين هي ان ارباح احدى الشركتين ستعتمد 
على استراتيجية خصمها كما تعتمد على استراتيجيتها هي. 

ويخ الأنوات اللقيؤة لتسقيل ا#جفاعلٌ مناجين مركتي آل 
شخصين: «لوحة المردود» (عاطة؛ 6أمنزدم) ذات الاتجاهين» ولوحة 
المردود هي وسيلة لتوضيح استراتيجيات ومردودات لعبة بين اثنين 
من اللاعبين. ويبين الشكل ١١‏ - 5 مردودات لعبة الاسعار بين 
السوقين المركزيين في مثالنا المذكور اعلاه. وفي لوحة المردود, 
يمكن للشركة ان تختار بين الاستراتيجيات المدرجة في الصفوف 
الافقية, أو الأعمدة الخاصة بها. مثلاً: يمكن لماكس ان يختار بين 
العموبيق الوالجتهين قه:ؤيمكن بير أن يقتانجت العسفين 
المواجهين له. في هذا المثال؛ تقرر كل شركة ما إذا كانت ستفرض 
اسعارها العادية أى تبدأ حرب اسعار بأن تختار وضع سعر 


ويجمع قرار كل واحد من المحتكرين الاثنين نحصل على اربع 
نتائج محتملة. وهي الموضحة في خانات اللوحة الاربعة. تبين 
الخانة (أ) في أعلى يسار اللوحة النتيجة حين تختار كل واحدة 
من الشركتين السعر العادي (د) هي النتيجة حين تختار كلتاهما 
حرب الاسعار؛ أما (ب) و (ج) فهي النتيجة حين تختار احدى 
الشركتين حرب الاسعار وتختار الاخرى السعر العادي. 

تبين الارقام الموجودة داخل الخانات مردودات (230415م) كل 
واحدة من الشركتين اي الارباح التي كسبتها كل شركة في كل 
واحدة من النتائج. الارقام التي في أسفل الخانة تبين مردود 
الشركة التي الى اليسار (بيرني). أما الأرقام في اعلى الخانة 
فهي مردود اللاعب الذي في اعلى اللوحة (ماكس). ولان 
الشركتين متشابهتان: فإن مردودات كل واحدة هي صورة عكسية 
للأجرس. 

استراتيجيات بديلة 

الان ويعد ان استعرضنا البنية الاساسية للعبة» فكر كيف 
ستتصرف كلاعب في احتكار ثنائي أو في أية لعبة اخرى. في 
الاقتتصاد نفترض ان المؤسسات تسعى لتحقيق اقصى ربح» 
والمستهلكون يسعون لتحقيق اقصى منفعة. العنصر الجديد في 
نظرية الألعاب هو ان تفكر من خلال اهداف واعمال خصمكء وان 
تصنع قراراتك بناء على تحليلك لاهدافه واعماله. لكن عليك ان 
تتذكر دائماً ان خصمك يعمل على تحليل استراتيجياتك أيضا. 
بكلمة اخرى؛ ان تختار استراتيجيتك واضعاً نصب عينيك ما هو 
معقول اكثر بالنسبة اليك. ومفترضاً ان خصمك يخطط بشكل 
استراتيجي بناءً على ما يعتقد انه الافضل لمصلحته. 





الشكل ١١‏ -0.لوحة المردود لحرب اسعار. 

تبين لوحة المردود العوائد المرتبطة بكل واحدة من 
الاستراتيجيات المختلفة. ويمكن لبيرني الاختيار بين 
استراتيجيتين مبينتين في صفين افقيين. ويمكن لماكس 
الاختيار بين استراتيجيتين أيضاء مبينتين في صفين 
عموديين. تبين الارقام داخل الخانات ارباح كل واحد من 
اللاعبين. مثلاً. في الخانة (ج) يلعب بيرني «حرب اسعار» 
ويلجب ناكس ضع عازق». تون النكيجة انريهرني يحقق 





سعر بيرنضني 


خسارة مقدارفا 1١١‏ دولار» ويضقق ماكس خسارة ع 
مقدارها ٠١‏ دولارات. والتفكير في افضل الاستراتيجيات * استراتيجية مسيطرة 
+ توازن مسيطر 


لكل واحد من اللاعبين يقودنا الى التوازن اللمسيطر في 
الخانة أ. 


لشف 











دعنا نطبق هذا المبدأ الأساسي على مثالنا عن المحتكرين 
الاثنين. أولاً. لاحظ ان للشركتين اعلى ربح مشترك في النتيجة (أ). 
فكل شركة تربح ٠١‏ دولارات حين تتبع كل واحدة استراتيجية 
السعرالعادي. وفي الجانب الاقصى الآخر نجد حرب الأسعار 
كل شركة اسعارها وتتعرض لخسارة كبيرة. 

بين هذين القطبين ثمة استراتيجيتان مهمتان» حين تخوض 
احدى الشركتين فقط حرب أسعار. ففي النتيجة (ج).؛ مثلاً» يتبع 
ماكس استراتيجية سعرا عاديا في حين يشن بيرني حرب أسعار: 
فيستولي بيرني على معظم السوق لكنه يخسر مبالغ ضخمة لانه 
يبيع بأقل من سعر التكلفة. ويكون ماكس في وضع افضل في 
الحقيقة بمواصلته البيع بالسعر العادي بدل الرد بحرب اسعار. 

الاستراتيجية المسيطرة عند التفكير في الاستراتيجيات 
الممكنة. فإن أبسط الحالات هي الاستراتيجية المسيطرة 
( 515316853 12304دم00). وينشأً هذا الموقف حين يكون لدى لاعب 
واحد استراتيجية مفضلة «بغض النظر عن الاستراتيجية التي قد 
يتبعها اللاعب الاخر». 

في لعبة حرب الاسعار التي ذكرناها مثلاً. خذ في اعتبارك 
الخيارات المتاحة لك كما لو كنت بيرنى. إذا أدار ماكس العمل 
كالمعتاد والبيع بحسب السعر المعتاد. فسوف يحصل بيرني على 
ربح مقداره ٠١‏ دولارات إذا لعب واتّيع السعر العادي وسوف 
يحصل على - ٠٠١‏ دولار إذا اعلن حرياً اقتصادية. من جهة 
اخرىء إذا بدأ ماكس الحرب» فسوف يخسر بيرني ٠١‏ دولارات 
إذا اتبع السعر العادي لكنه سيخسر ٠.‏ دولاراً إذا ما اشترك فى 
هذه الحرب. وكما ترى فإن التبرير ذاته يصح بالنسبة لماكس 
أنكنا. لذلك؛ وبغض النظر عن الاستراتيجية التي قد يتبعها أي 
منهماء فإن أفضل استراتيجية للآخر هي الابقاء على السعر 
العادي. «فرض السعر العادي هو الاستراتيجية المسيطرة لكلا 


الشركتين في لعبة حرب الأسعار). 

حين يكون لدى كلا اللاعبين (أى جميعهم) استراتيجية 
مسيطرة: نقول أن النتيجة هي توازن مسيطر (-تتناوء أسفقصتمه 
سالط ذ!). ويمكننا رؤية ذلك في الشكل ١١‏ - 5, حيث النتيجة (أ) 
هي توازن مسيطر لانه ناشيء عن موقف تلعب فيه المؤسستان 
كلتآهما استراتيجيتها الستيطرة. 

توازن ناش. معظم المواقف المهمة ليس لها توازن مسيطر, 
لذلك يتوجب علينا ان ننظر لأبعد من ذلك. ويمكننا استخدام مثالنا 
عن المحتكرين الاثنين لتوضيح هذه الحالة. في هذا المثال الذي 
نطلق عليه لعبة المزاحمة (©7:دع 1821:3:) تدرس كل مؤسسة ما 
إذا كان عليها الابقاء على السعر العادي؛ ام رفع اسعارها لتصبح 
في مستوى السعر الاحتكاري وتكسب ارباحاً احتكارية. 

ولعبة المزاحمة مبينة في الشكل ١١‏ -15. ويمكن للشركتين 
الابقاء على توازن السعر العادي الذي رأيناه في لعبة حرب 
الاسعار. أو يمكنهما ان يحاولا رفع الاسعار لكسب بعض الارباح 
الاحتكارية. أولاً. لاحظ ان الشركتين - موضوع مثالنا - تتمتعان 
بأعلى ربح مشترك في الخانة (أ)» حيث تكسبان ما مجموعه ..” 
دولار حين تتبع كل واحدة منهما استراتيجية سعر مرتفع. الوضع 
(أ) هو وضع تتصرف فيه الشركتان وكأنهما محتكرتان بفرضهما 
سعراً عالياً. وفي أقصى الجانب الاخرء تختار كلا الشركتين, 
استراتيجية ذات طراز تنافسيء باعتماد الاسعار العادية بحيث 
فق كل جعيعا ريما مفارة .اهررأت. 

بين هذين النقيضين نجد استراتيجيتين مهمتين» حيث تختار 
احدي الشركتين سعراً عادياً وتختار الاخرى سعراً مرتفعاً. ففي 
الخانة (ج) مثلاً. يتبع سوق ماكس سعراً مرتفعاً لكن بيرني 
يضع سعراً أقل منه. فيجتذب بيرني معظم الزبائن ويحقق ربحاً 








الشكل .١- ١١‏ هل يجدر بأحد المحتكرين 

في سوق احتكار ثنائي 

ان يجرب سعر الاحتكار؟ 
فى أعية [لزتتهة. يكن لوق شرع سب امراك 
إذا ابقت على سعرها العادي. وإذا رفعت الشركتان 
كلتافهنا الاسهان الى ستكويات استكارية عالية قا 
أرباحهما المشتركة ستبلغ حدها الاقصى. لكن الاغراء 
الذي ستحسه كل شركة لخداع الاخرى ولزيادة 
ازباحهنا يشمن أن الستعن العادي لتوازن ناشن سوك 
يسود حين لا يكون هناك تواطؤ. 





لعبة المزاحمة 


سعر عالي 
: 


0 يي 

8 بيه - تهت 0 
ا ا 0 2 1 
4 20 جا لخي حا 5 ١‏ عراس 2 
2 0 : ا عه 

-_ : جين 

اي 3 نيب 46 مرح يو 

م كر 
7 - 0 7 5 8 
8 لي 3 2 
0 حم 


عا 
3 - 

م 3 
59 8 بيج مسجم ادم 
ال اث 


52 
سعر عادي 


أعلى من أي موقف آخرء في حين يتعرض ماكس لخسارة حقيقية. 
في الخانة (ب)؛ يراهن بيرني على. السعر العالي؛ لكن سعر ماكس 
العادي يعني الخسارة لبيرني. 

في هذا المثال عن لعبة المزاحمة؛ يوجد لدى بيرني استراتيجية 
مسيطرة. ستعطيه ريحاً اكثر إذا اختار وضع:سنعز عادي: بغض 
التظر سينا سيق لاقي مو عضي القنرس: ليس لس ماكنين 
استراتيجية مسيطرة:؛ لانه قد يرغب في اللعب بوضع سعر عادي 
إذا وضع بيرني سعراً عادياً وقد يرغب في رفع السعر إذا رفعه 

ادغ شاكتئن معضلة مهمة: قهل يجت غلية رقع السغنْ غلى أمل 
ان يحذو بيرني حذوه؟ أو يلعب مطمئناً بوضع سعر عادي ؟ إذا 
فكرنا في المردودات يصبح واضحاً انه يجدذر بماكس ان يضع 
سعراً عادياً. والسبب بسيطه ابدأ بوضع نفسك في مكان بيرني. 
سترى ان بيرني سيضع سعراً عادياً بغض النظر عما يفعله ماكس 
لان تلك هي استراتيجيته المسيطرة. لذلك لا بد وان يتوصل ماكس» 
الى الاجراء الافضل بافتراض ان بيرني سوف يتبع استراتيجيته 
المسيطرة؛ والتي ستقود ماكس فورا الى اللعب بوضع سعر عادي. 
وهذا يوضح القاعدة الاساسية في بناء استراتيجيتك مع افتراض 
ان خصمك سيعمل حسيما تقتضيه مصلحته. 

الحل الذي اكشتفناه للتو هو في الحقيقة حل شائع جداأً يطلق 
عليه أسم توازن ناش (دسدأطتاشسنعوء 151) (نسبة الى عالم 
الرياضيات جون ناش). «وتوازن ناش هو ذاك الذي لا يستطيع اي 
لاعغب أن يحسبن مردوداته بالنظر لاستراتيّجية اللاعب الآخر». 
وهذا يعنيء انه بالنظر لاستراتيجية اللاعب (أ). فإن اللاعب (ب) لا 
يستتطليع تحقيق شيء افتضل. وبالتكان الي استراتيسية اللاعب 
(ب)؛ فإن اللاعب (أ) لا يستطيع تحقيق اي شيء افضل. فكل 
استراتيجية هي الرن الاقضل على أستراتيجية اللاعب الأنقرل"). 

ويطلق على توازن ناش في بعضضن الاحيان أيضاً اسم توازن 
اللاتعاون (دسدءطتانساوء ٠2)1:ءم20200):‏ لان كل طرف يختار 
استراتيجيته دون تواطؤ آو تون ويختار الاستراتيجية الاقضل 
بالنسبة له, دون اعتبار لرفاهية المجتمع أو أي طرف آخر. 

يمكننا التحقق من ان الاستراتيجِيات الموشومة بالنجوم في 
الشكل ١١‏ -5 هي توازنات ناش. اي أنه. ليس في وسع ماكس أو 





(؟) بشكل أدقء دع المؤفسسة (أ) تختار إستراتيجية السعر س١‏ في حين تختار 
(ب) استراتيجية السعر س ب. يكون ذلك الزوج من الاستراتيجيات (س ذ*2» س 
ب*) هو توازن ناش أن ن لم يستطع اي لاعب ان يجد استراتيجية افضل ليلعبها 
على فرض ان اللاعب الاخر سيتمسك باستراتيجيته الاصلية. اي انه طالما بقي 
(أ) متمسكا بالاستراتيجية س ا, لا يستطيع (ب) أن يفعل أفضل من التمسك 
باستراتيجيته س:ب. وقاعدة التشّبية تصح ل (1) أيضا. 


بيرني ان يحسسين مردوده من التوازن (العادي»؛ العادي). واذا 


دولارات الى - وصيم قي عات إذا ويس اكتبيسغيرة عن 
دولارات الون - د (تحقق من | اقعواوه ن المسيطر المبين في 


العكل 35> وهو أننا توانن ن ناش). 
بعض الا مئلة المهمة على نظرية الالعاب 
تواطو ام عدم تواطو 


بدت الشكل 55 -© معرقة عينة. فتواكن ناش الوستوم بَتجنة 
في الخانة د يخفض بالفعل اجمالي ربح الحتكرين الاثنين أكثر 
من أية نتيجة في الخانات الاخرى. وافضل حل مشترا 
(40 هي يشتدكل واعه من الستكرين الاادة شسسرا مالا 
ويحصلان على ربح اجمالي مقداره ٠٠١‏ دولارء والأسوأ هو 
توازن ناش بريح اجمالي مقداره 7٠١‏ دولاراً: 

كيف يمكن لتوازن ناش أن يكون حساساً حين يكون كسب 
كلا المحتكرين اقل مما قد يكسبا من أية مجموعة اخرى من 
القرارات ؟ تذكر قول ادم سميث المأثور : «اصحاب المهنة الواحدة 
نادراً ما يتفقون... لكنهم يختتمون حوارهم بالتحايل لرفع 
هارع حقملةة لا متففن وركتازون سعد اللا 

قد يقرر المنتجان في سوق الاحتكار الثنائي التواطؤ فعلاً مما 
يعني انهما سيتصرفان بشكل تعاوني. ويتم التوازن التعاوني 
تمس طتلنسوء 0181) حين يعمل الطرفان بانسجام تام 
لايجاد الاستراتيجيات التي ستزيد مردودهما المشترك: فقد 
يقرران تشكيل كارتل» ووضع اسعار عالية واقتسام الارياح 
بالتساوي فيما بين المؤسستين. من الواضح 
ااتستكرين على حسباب الس ةولكين:.وفى لعبة المزاسسة: فَإِنّ 
التوازن التعاوني في الخانة (أ) يرفع الارباح المشتركة الى أقصى 


عق : 


ك هو الخانة 


ان ذلك سيفيد هذين 


ما هي معوقات الحل الاحتكاري التعاوني؟ بداية؛ الكارتلات 
والتواطؤ لتقييد التجارة هي امور غير مشروعة في معظم 
اقتصاديات السوق. لكن ثمة مشكلة اعمق للشركات المستقلة: 
هي : اغراء خداع الاطراف الاخرى في الكارتل. افرض ان سعراً 
قد حدد (بشكل مرتفعء مرتفع) في الخانة (أ) من الشكل ١١‏ -15. 
فإذا قرر بيرني سراً بيع جزء صغير من مخرجاته بسعر أدنى 
- ويمكنه فعل ذلك دون ان يكدتدشف ديفن فى وسبعنة أن ن يكسب 
أكثر مما يكسبه في التوازن التعاوني : 
٠٠‏ دولار في الخانة (أ). 


دولاراً فى الخانة 


(ج) بدلاً من 


نرف 


لكن قد يلحظ ماكس فيما بعد ان ارباحه قد انخفضت:ء فيعيد 
تفييم استراتيجيته؛ ويخلص الى نتيجة مؤادها ان الكارتل قد 
تفكك, فيخفض سعره الى المستوى العادي. وما لم يكن التوازن 
التعاوني ملزماً. فسرعان ما تُدفع المؤسسات الى التوازن 
اللاتعاوني أو توازن ناش في الخانة (د). ء١‏ 

يكن تطبوق هذا التبرير عَلن أسواق الثافسة الكاملة انكناً. 
«فالتوازن في الاسواق المنافسة الكاملة هو توازن لا تعاوني؛ أو 
توازن ناش؛ حيث ان كل مؤسسة أو مستهلك يتخذ قراراته بأخذ 
الأسعار كمسلّم بها». في هذا التوازن تحصل المؤفسسات على 
أقصى ربح والمستهلكون على اقصى منفعة:؛ مما يعطي نتيجة 
مؤداها الربح صفر ويكون فيها السعر مساوياً للتكلفة الحدية. 

تذكر مذهب ادم سميث عن اليد الخفية : «بمتابعة (الفرد) 
لمصلحته الخاصة فإنه يعزز مصلحة المجتمع بشكل أكثر فعالية 
مما لو كان ينوي فعلاً تعزيز مصلحة المجتمع». والمفارقة ب 
في اليد الخفية؛ هي انه بالرغم من ان كل شخص يعمل بطريقة 
تعاونية. فإن الحصيلة الاقتصادية تتميز بالكفاءة من الناحية 
الاجتماعية. اضافة الى ذلك؛ فإن التوازن التعاوني يكون توازن 
ناش من ناحية عدم قدرة اي فرد على تحسين وضعه بتغيير 
استراتيجيته إذا تمسك الاخرون باستراتيجياتهم. 

في اقتصاد تسوده المنافسة الكاملة, ينتج عن السلوك 
اللاتعاوني حالة الكفاءة الاقتصادية المنشودة اجتماعبا. 

وبعكس ذلك. إذا ما قرر بعض الاطراف (مثل الثنائي 
الاحتكاري في مثالنا) «التعاون» والانتقال الى السعر الاحتكاري 
في الخانة (أ)» فإن كفاءة الاقتصاد ستتضرر. وهذا يوضح رغبة 
الحكومات في فرض قوانين مكافحة الاحتكار التي تتضمن عقويات 
قاسية ضد من يتواطؤون لتحديد الاسعار أو اقتسام السوق. 


يمكن لنظرية الآلغابٍ ان تسلط أاضواء على صرورة التغاون 
في الحياة الاقتصادية. في لعبة خفض السعر المبينة في الشكل 
,1-١‏ نرى ان المنافسة ما بين الشركتين قد أدت الى انخفاض 
الاسعار. علاوة على ذلك: تعلمنا انه من خلال ملابسات الحياة 
الاقتصادية - التي تكاد تجترح المعجزات: ولدت يد 0 سميث 
العهة - عن طريق أسواق المنافسة الكاملة, توزيعاً كفؤاً للموارد 
بدافع من المنفعة الفردية أو تحقيق اقصى ربح. 

الا ان السلوك اللاتعاوني» يقود ف في أحوال كثيرة؛ الى عدم 
الكفاءة الاقتصادية أو التعاسة بق عي وأحد الامثلة البارزة 
سباق التسلح. حيث قاد السلوك اللاتعاوني ما بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي الى نفقات عسكرية هائلة وترسانة من 
الأسلحة تقارب ٠٠١‏ ألف رأس نوويء وما زال الكثير منها موزعاً 
في انحاء ما بقي من الامبراطورية السوفياتية. ويخشى بعضهم 
ان تقود سهولة الحصول على الاسلحة في امريكا الى سباق 
تسلح محليء مع سعي الناس الى التسلح خوفأ من بنادق الناس 
الاخرين. وتنجم هذه الآلية عن اليد الخفية للمنافسة المدمرة ولا 
علاقة لها البتة بيد آأدم سميث الخفية. 

ثبة شال اقتعسايئ اشن ميم هو لعبة التلوق 
(عتصقع دمت)ن1اه) المبينة في الشكل 7-١‏ لذ امثلاً اقتصادآ 
معرضاً لمؤثرات خارجية مثل التلوث. في هذا العالم من 
المؤسسات غير الخاضعة للوائح تنظيمية» تفضل كل مؤسسة 
تسعى لتحقيق اقصى ربح ممكنء ان تلوث البيئة بدلاً من تركيب 
اجهزة مكلفة للسيطرة على التلوث. وفي عالم كهذاء إذا تصرفت 
احدى المؤفسسات بدافع من الحس بالمسؤولية تجاه الآخرين 
وقامت بتنظيف مخلفاتهاء فإن تكاليف انتاجها ستكون اعلى؛ 
وستكون اسعارها بالتالي اعلى: وزبائنها اقل. وإذا كانت التكلفة 





الشكل ١|‏ - . السلوك اللاتعاوني يؤدي الى 
المزيد من التلوث. 
في لعبة التلوث المميتة؛ تطلق شركات انتاج الصلب التي لا 
تخضع للوائح تنظيمية» وهدفها تحقيق أقصى ربح. المواد 
الملوثة في الهواء وجداول الماء. وإذا حاولت احدى الشركات 
تنظيف انتاجهاء فإنها سترفع الاسعار؛ وتخسر جزءأ من 
سوقهاء وتعاني من تراجع الارباح. ويقود توازن ناش 
اللاتعاوني في (د) الى نتيجة تزيد التلوث. ويمكن للحكومات 
التغلب على ذلك بفرض التوازن التعاوني في (أ)؛ حيث 
الاسعار متساوية. ويتم الحفاظ على نظافة البيئة. 


لعبة التلويث 

















عالية بقدر معين فقد يؤدي ذلك الى افلاسهاء. وسوف تدفع 
فمفوظ التاقسنة الداروينينة جسيع الؤسسات الى تارق ناش 
الممسوم بنجمة في الخانة (د) في الشكل ١١‏ - 7 ولن يكون في 
وسع أي مؤسسة هنا ان تحسن ارباحها عن طريق خفض التلوث. 

ان لعبة التلوث هي مثال على وضع نتحطم فيه آلية اليد الخفية 
للمنافسة الكاملة الكفؤة. وهي وضع يكون فيه توازن ناش غير 
كفؤ. وحين تكون الاسواق أو التوازنات اللامركزية غير كفؤة بشكل 
قلل قآن الشكوسات تقيقل. رومن للسكومة من الإستسات على 
التتحرك الى النتيجة في الخانة (أ)؛ الى عالم «ينخفض تلوثه 
باضطراد». بفرضها لوائح تنظيمية فعالة أو فرض غرامات على 
تلويث البيئة. وفي ذلك التوازن تحقق المؤسسات الربح ذاته كما في 
التلوث العالي؛ مع بقاء الأرض مكاناً صحياً للعيش فيه. 

اللعبة المالبة - النقدية 

يبين لنا مثال من الاقتصاد الكلي ان نظرية الابعاب مهمة أيضاً 
لفهم سياسات امتنا الاقتصادية. وقد جادل علماء الاقتتصاد 
والسياسة في أن السياسة النقدية والسياسة المالية تنحرف الى 
اتجاهات غير مرغوية : العجز المالي يكون عاليا للغاية ويخفض 
المدخرات القومية؛ في حين ان السياسة النقدية تولد اسعار فائدة 
مرتفعة لا تشجع الاستثمارات اضافة الى ذلك فإن هذه الاعراض 


الشكل ١١‏ -1. عدم التنسيق بؤدي الى انخفاض الاستثمار. 


المالية - النقدية كانت من سمات الاقتصاد الكلي لفترة تزيد على 
عقد من الزمن. فكيف يمكننا تفسير السبب في مواصلة 
الامريكيين اتباع سياسات لا يريدها أحد؟ 

يمكننا النظن الى نظرية الألغابٍ لتفسين هذه الاعراض 
المتلازمة. من المعتاد في الاقتصاد الحديث فصل الوظائف المالية 
والنقدية عن بعضها البعض. فالبنك المركزي الأمريكيء أوبنك 
الاحتياطي الفدراليء يقرر السياسة النقدية - اسعار الفائدة - الا 
انه يقوم بذلك بشكل مستقل عن الحكومة. أما السياسة المالية - 
الضرائب والانفاق - فتقررها الفروع التنفيذية والتشريعية. لكن 
للسلطات المالية والنقدية اهداف مختلفة. فالبنك المركزي يتخذ 
موقفاً يؤكد على التقتشف ومعدل منخفض من التضخم. وكما كتب 
ارثر بيرنز (0185ا8 4111101 ) وهو خبير في الدورة الاقكتصادية 
ورئيس سابق للاحتياطي الفدرالي يقول : «يميل مصرفيو البنوك 
المركزية بوحي مما تدربوا عليه ان لم يكن بوحي من مزاجهم 
الخاص الى التشديد على استقرار الاسعارء ويعرز مقتهم 
للتضخم اتصالاتهم مع بعضهم البعضء ومع من يماتلونهم في 
التتفكير من الجماعات المالية في القطاع الخاص». أما هم 
السلطات المالية فيتركز على العمالة الكاملة والشعبية؛ والإبقاء 
على مستويات الضرائب منخفضة:. والحفاظ على برامج الانفاق: 
وان بعاد انتخابها. 





في اللعبة المالية - النقدية تسعى استراتيجية التعاون في (ب) الى تضخم ويطالة معتدلين مع استثمارات عالية لتشجيع التنمية الاقتصادية. لكن 
الرغبة في خفض البطالة وتشجيع البرامج الاجتماعية تقود واضعي السيّاسة المالية الى رفع العجز المالي» في حين يدفع كره التضخم البنوك 
المركزية الى رفع اسعار الفائدة. والتوازن اللاتعاوني في (ج) يعطى ادنى مستوى من الاستثمارات. 


اللعبة المالية - النقدية 


السياسة المالية 


2000 عهزمتفطضة 0000 عيرعفي*‎ ١ 


عجز منخفض+ 





السياسة النقدية 


5/ 








يبين الشكل ١١‏ - 8 نتائج هذه الاهداف المتنازعة. فالسلطات 
المالية تفضل ادنى حدّ ممكن من البطالة: وزيادة الانفاق وخفض 
الضرائبء ولا تهتم كثيراً بالتتضخم أو الاستثمار. فهي تختار 
«عجزاً مالياً عالياً». اما البنك المركزى فيريد تقليل التضخم الى 
خلف الكواليس» وهو يختار «أسعار فائدة عالية». و«النتيجة 3 
استثمار أدنى من أي نتيجة أخرى». 

وربما كانت اللعبة المالية - النقدية في ذهن الرئيس كلينتون 
حين شجب الجمود الاقتصادي وطرح خطته الاقتصادية لخفض 
الفتجزء وحقهن انار الفاقنه: ووتاتع الاسطن- 27 


نظرية الالعاب قي كل مكان 

تنتشر مفاهيم نظرية الالعاب في مختلف مجالات الاقتصاد, 
والعلوم الاجتماعية. والعمل؛ والحياة اليومية. ففى الاقتصادء على 
سبيل المثال؛ يمكن لنظرية الالعاب تفسير الحروب التجارية علاوة 
على سرون الاتتعار لقدونا بعش الأفظة الترشيهية فى الأشقة 
الموجودة في نهاية هذا الفصل). وبالمثل. يعتقد بعض المراقبين ان 
ظاهرة الاسعار «الثابتة» تعود في جذورها الى نظرية الالعاب. 
ووفقاً لهذه النظرية» فإن الشركات قد توصلت الى نوع من الاتفاق 
الضمني حول مستوى الاسعار السائدة (كما في صناعة 
السيارات وصناعة الصلب مثلاً). فما ان يتم التوصل الى مثل. هذا 
الاتفاق حتى تبدو الشركات غير راغبة في تغيير الاسعار ما لم تقم 
شركات اخرى بالخروج عليه كإعلان لحرب اقتصادية. 

ويمكن لنظرية الالعاب أن توحي لنا بالسبب في ان المنافسة 


الاسقبية قد اقؤدى_ الى مناقستة اكير فى الستسين فسا الاق ببجدية 
حين تدخل الشركات اليابانية سوق الولايات المتحدة حيث تواطات 
الشركات سرأ على استراتيجية سعر تؤدي الى وضع سعر 
اجتكارى عالىبفَكد ترققن الشدركات الاجتبية «للشاركة في 
اللعيةك. وه لااتتقق مع الشركات الامريكية فى القواغد التبعة: 


ينهار التواطؤ الذي اتفقت عليه تلك الشركات. 

13 سومان 33 قسانت مسية مطناي1 اشاس 
«تغيير اللعبة» عن طريق اتباع سياسات صارمة أو تغيير 
المردودات. وقد تحاول الشركة تغرير المردودات وسند الطريق أمام 
أي دخيل محتمل الى السوق ببناء قدرات انتاجية أكثر مما هو 
مطلوب. والهدف من ذلك هو ان «تلزم» المؤسسة العريقة في 
السوق نفسها بأسعار منخفضة بحيث يعتقد الدخيل المحتمل ان 
النووبة الكبرى, والذي تهدل فيه احدى الدول بشن حرب «دمار 

تزودنا هذه الامثلة القليلة بقدر قليل من تشكيلة واسعة من 
الثمار التي تنتجها نظرية الالعاب. وقد كان هذا المجال عظيم 
التمعن بالأوضاع حين تحاول مجموعات صغيرة من الأشخاص 
حسنة الاطلاع استغلال دهاءها وحيلتها ضد بعضها البعض في 





ملصص 





أ- اقتصاديات المجازفة وعدم اليقين 
مداخيل وأنماط تشغيل غير مضمونة علاوة على التهديد 
بخسائر فاجعة: وقطاعات الاعمال لديها تكاليف غير مؤكدة 
وعوائدها تشتمل على عدم يقين بالنسبة للسعر والانتاج. 

؟ - في الاسواق التي تعمل بشكل جيد.ء تساعد المراجحة. 
والمضاربة: والتأمين على التخفيف من المخاطر التى لا يمكن 
تجنبها. المضاربون هم أناس يشترون السلع ويبيعونها وهم 


(؟) الحقيقة ان هذه اللعبة قد حللت بعناية من قبل مستشار الرئيس كلينتون 
لشؤون الاقتصاد الكليء الن بلندر من جامعة برنستونء في دراسة سميت 
«قضايا حول تنسيق السياسة المالية والنقدية». في بنك الاختياطي 
القذرالي, كاضاس سيتي؛ قضايا السياسة النقدية فى الثسانينات (ينك 
الاختياطي القدرالي. كانساس سيتئ): الصفحات * - 4؟. 


الاسوال التانيعية غير الؤكدة الى اأزهات سناع الفط فيه 
؟ سايميل عسل القبناريية 11 اسفن السافنة ان الريس القن 
ايجاد أنماط من التوازن في السعر عبر المكان والزصان. 
ولتوازنات السوق هذه حصيلة ربح مقدارها صفر حيث 
تكون التكاليف الحدية والمنافع الحدّية فى مختلف المناطق, 
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الى حدّ أنهم يصبحون جزءاً من آلية اليد الخفية التي تنجز 
تلك الوظيفة المفيدة للمجتمع بإعادة توزيع السلع من أيام 
الوفرة (حين تكون الاسعار منخفضة) الى الاوقات العجاف 
(حين تكون الاسعار عالية). 

قح قيهن اسبواق الشمارية الأقزاك من التسوظ دن الخاطر غير 
المرغوية. ويفترض المبدأ الاقتصادي الخاص بكره المخاطرء 
والمنبثق من مبدأ تناقص المنفعة الحدية: ان الافراد لن يقبلوا 
المواقف الخطرة التي قيمتها المتوقعة صفر. وكره المخاطرة 
تفتتدرى لحََوَء الناسى الى كدراء نوالسن تعن التخقيف هن 
هبوط كارثي في المنفعة بسبب الحريق؛ أو الموت» وتعير ذلك 
من التقات. 

6:- يميل الثافين وتوزيع المخاطى الى حمل الاسيتهلاك مسنتقراً فى 
مختلف الاوضاع الطبيعية. التأمين يأخذ المخاطر الكبيرة التي 
قد يتعرض لها الافراد ويوزعها على نطاق عريض للغاية 
بحيث تكون مقبولة بالنسبة الى العديد من الافراد. التأمين 
مفيد لأنه بمساعدته على مساواة الاستهلاك عبر مختلف 
حالات عدم اليقينء فإنه يرفع من مستوى المنفعة المتوقعة. 

- ان لتشغيل اسواق 

وجود عدد كبير من الاحداث المستقلة: والا يكون هناك الكثير 
مث الاتخطار العئوية آى الخبار ات غير المؤاتية! عتن تشؤء قشل 
في السوق, يمكن تشويه الاسعارء أو أن تختفي الاسواق بكل 
نسساظة ذا ها فقتل شوق الام الشامن فنقد تتيقل 
الحكومة لتوفير ضمان اجتماعي. وحتى في أكثر اقتصاديات 
السوق تقدماً وحرية في وقتنا الحاضرء تقدم الحكومات 
تأمينات ضد البطالة وانخفاض دخل كبار السن. 


ب - نظرية الالعاب 
- تشتمل الحياة الاقتصادية على الكثير من مواقف التفاعل 
ذلك. تحلل نظرية الالعاب طريقة العمل أو الاستراتيجية التي 


قد يختارها قريقان آى أكشن. والتى تؤكن على كل :واعد .من 
المشاركين. 


8 - البنية الاساسية لأي لعبة تشمل اللاعبينء الذين لديهم اعمال 


أى استراتيجيات مختلفة:. والمردودات: التي تصف الأرباح أو 
المنافع الاخرى التي قد يحصل عليها اللاعبون من كل واحدة 
من النتائج. والمفهوم الرئيسي الجديد هو جدول العوائد؛ التي 
تبين استراتيجيات ومردودات أو أرباح مختلف اللاعبين 

- ان مفتاح اختيار الاستراتيجيات .في نظرية الالغاب هق ان 
يقنم لاقيو بالمقكيير مع القنثهم امدافيم :واهداك 
خصومهم في الاعتبارء والا ينسوا قط أن خصومهم يقومون 
بالشيء ذاته. عند ممارسة نظرية الالعاب في الاقتصاد أو أي 
مجال آخرء افرض ان خصمك سيختار افضل خيار متاح له 
ثم اختر استراتيجيتك لزيادة فائدتك الى أقصى حد: 
مفترضاً دائماً أن خصمك يخلل بالمثل خياراتك أيضاً. 

٠‏ - فى بعض الاحيان يكون هناك استراتيجية مسيطرة؛ وهي 
الال كيل باقن القن عا قد يفعله خصمك. وفي احيان 
كيد فد ان توازن ناش (أو توازن اللاتعاون) أكثر فائدة. 

زْن ناش هو ذاك التوازن ن الذي لا ييستطيع اي لاعب ان 
يحسين مردوده بسيب استراتيجية اللاعب الآخر. في بعض 
الإساح يناضي اراك اللجوء الى التواطق اى النتعاون: مما 
ينتج عنه التوازن 

١‏ - يعطي توازن 
الخالبةحَنْ قلؤثرات النفأواجيم هيك تبين فكرة البى الخفنة 
كيف أن الشركات غين القواطثة تتتج بلسعار مسساوية 
للتكلفة الحدية, ويكون التوازن الكلي كفؤأ. الا ان السلوك 
اللاتعاوني يؤديء: في بعض الأحيان: الى دمار اجتماعي؛ 
كما يحدث حين يلوث المتنافسون البيئة أو يخوضون سباق 
تسلح باهظ الثمن. وفي مثل هذه الحالات من الضروري ان 
يحل التعاون الاجتماعي محل المنافسة الخاصة. 





مفاهيم للمراجعة 
المخاطرة وعدم اليقين - فشل الاسواق في المعلومات -لوحة العائد: 
- مساواة حيز السعر (س). الخطر المعنوي. الخيار غير المواتي؛ - الاستراتيجية المسيطرة والتوازن 
- نمط السعر الموسمي المثالي. والأسواق غير الكاملة. - توازن ناش (أو النقطة الثابتة). 
- المضارية: المراجحة:؛ التحوط - الضمان الاجتماعي. - التوازن التعاوني واللاتعاوني. 
- كرة المخاطرة وتناقص المنفعة الحدية. نظرية الأنعاب - توازن ناش الكفؤ مقابل توازن 
- استقرار الاستهلاك مقابل عدم الاستقرار - اللاعيون: الاستراتيجيات: العوائد: غير الكفوٌ. 


- التأمين وتوزيع المخاطر. 


21 





ابخلة لافنا ضفسة 





ؤ حافيقف يمن المشبارة اكثالنة قثمن الاسغان الويسنةة 


١‏ - اعتقد المصلحون الاجتماعيون الاوائل ان للناس في الأساس 
دالة المنفعة ذاتها. على فرض ان الاجزاء في الشكل ١١‏ - ” 
تمثل مختلف الافراد قبل ويعد اعادة توزيع الدخل» اشرح 
الى أقصى حد. 
والضمان الاجتماعي. 

؛ - في أوائل القرن التاسع عشرء كان ما يباع من الانتاج 
الزراعي الوطني في الأسواق قليلاً. وكانت تكاليف النقل 
مرتفعة للغاية. ماذا تتوقع ان تكون درجة التباين في الأسعار 
عبر المناطق وعبر الزمان؟ 
حاسوب متطور جدا ثمنه ٠٠١‏ مليون دولار). هل يمكنك ان 
بتوزيع شبه كامل لمخاطر الاستثمار المذكور؟ 

1 - في أواخر الثمانينات» اعطى «أربس» - الذي أصبح ثرياً من 
أصبحت عملاً مخالفاً للقانون (كما كان الحال الى فترة قريبة 
ذلك. 

- القوة العظمى (أ) تريد تحقيق التفوق على القوة العظمى (ر)؛ 
(ر) تريد ان تبقى في حالة تعادل مع (أ). وهكذا في العام ت 
نشرت (أ) ٠١‏ بالمئة من الصؤاريخ الاضافية اكثر مما نشرت 
تضاهي صواريخ (أ) عدداً. بين كيف ان استراتيجية من هذا 
النوع سوف تقود الى سباق تسلح لا نهاية له مستخدماً 
منهجاأ مماثلاً لذلك الذي في الشكل ١١‏ - 5. 

8 - «في عالم ليس فيه مؤثرات خارجية: فإن التواطؤ يؤذي 
المصلحة العامة. وفي عالم مليء بالتلوث. والجريمة: 

4 - ابحث في معضلة الحفاظ على التجارة الحرة المبينة في لوحة 
المردودات في الشكل ١١‏ - 4 التي تعطي دخلا قومياً حقيقياً 
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الخارجية. ويمكن لكل دولة ان تتبع سياسة تجارة حرة:من 

دون تعرفات جمركية أو حصصء أو سياسة حمائية مع 
حنضتط ‏ [كوو1)اسسيووع علي تاه واتشسمات السحورية. 
والمردودات هي الدخل الحقيقي في كل دولة. 
1 تمع قاش بالتداكع الأريقةوتسبي الدخل القوين لكل 
بلد والدخل العالمي. 

ب - بين كيف ان الدول التي تعمل بطريقة لا تعاونية (ومن 
تن اتقاكاك وعسي ماهوا تقوب القافة ستقاد 
الى حرب تجارية في توازن ناش في الخانة (د) . 

ج - ما هو تأثير اتفاقات التجارة التي تلغي القيود على 
التجتارة السالح حرية القيفارة: على التتفل + 

د - هل هناك دافع لدى كل دولة «للخداع» بالنسبة لاتفاقات 
التجارة؟ ما الذي يحدث اذا ادى الخداع الى اجراءات 
انتقامية والى فرض تعرفة جمركية عالية ؟ 

٠‏ - يفقد المضاريون بين الحين والآخر رؤيتهم للأمور الاساسية 
ويقعون فريسة الأشاعات: والأضال والكتاوق.:فى بعضن 
الاحيان تقع المضاربات في قبضة تيار عام جارف؛ كما 
حدث في جنون الرقص الذي لا يمكن تفسيره والذي اجتاح 
القرى في العصور الوسطى. وهوس زهرة الزنبق الهولندية 
التي رفعت سعر الزنبقة الواحدة لتصل الى اعلى من سعر 
منزل. ومشاريع بحر الجنوب الوهمية التي باعت الشركات 
فيها انبهماً بلسعاز عالية الى مؤنسنات قد ميكقتف الثقاب 
عقينا قمما معد مخ ومينة فال اتقتسمانية فده الامداة 
المسببة للاضطراب هي غير كفوءة. اشرح السبب في كونها 
اتنشظة تقل الاستشونلاك من سريطلة دم تافايه الى شريلة 
«بدون تأمين» في الشكل ١١‏ - 7 وتقود بالتالي الى تراجع 
الرفاه الاقتصادي. 

١‏ - مسألة في التأمين : تفحص مساألة مستهلك يحاول أن 
يقرر ما إذا كان سيشتري تأمينا ضد الحريق. كما هو 
موضح في الشكل ١١‏ - 5. المنحنيات ط ط المرسومة هناك 
متماثلة في كل موقف. تستهلك الاسرة ١‏ وحدات من ك من 
دون تأمين ودون حدوث حريق» في حين ان حريقاً واحداً 
نشفهى الأعولاك ستقدان ه وسداكت: قاذ كان اعتمال 
حدوث حريق هو ١‏ من خمسة: احسب «المنفعة المتوقعة من 
دؤن تأمين. وما هي احتمالات كل حالة (مع حريق وبدون 
حريق) مضروية في متفعتها (اللساحة المؤوجودة تحت 


* توازن ناش 





+ توازن تعاوني 


الشكل ١١‏ - 5. الدول تكسب من التجحارة الحرة لكنها تخسر من الحرب التجارية. 

يمكن للولايات المتحدة واليابان الاتفاق على التوازن التعاوني في (أ) الذي تخفضان فيه جميع التعرفات الجمركية والحصص وتمتعان بمنافع 
التجارة الحرة. الا ان كلا منهما قد يغريها أن «تخدع» الاخرى بفرض قيود على المستورداتء وتحقيق مكاسب داخل البلد والحاق الضررء 
بمداخيل العالم ككلء بالإنتقال الى (ب) أو (ج) وقد يؤدي اتخاذ اجراءات مضادة الى اسوأ النتائج في (د). 





الحمتى طاظ والتعلقة ركل مسدري هو استتوياه العي لات 
اشرح السبب فى ان الشكل "5-١١‏ (أ) يصف حالة اللاتأمين. 

بعد ذلك, افرض ان في وسع الاسرة شراء بوليصة تأمين 
مناسية ضد الحريق مع تغطية كاملة؛ وهذا «رهان عادل» ل 
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في ان الشكل ١١‏ - ”؟ (ب) يرسم حالة التأمين. احسب 
المنفعة المتوقعة من التأمين. 

أخيراً؛ بِيّن ان المساحة المخططة في الشكل الذي الى اقصى 
انحن هت الات بؤرااث# مسن حقزان الكسي نين التق 
المتوقعة. 
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الدخل وتسعير عوامل الانتاح ظ 


هل تعلم نا-ازتست, ان الاغنياء مختلفون عذا 
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اف. سكوت فنتزجيرالد 
نعم, اعلم ذلك, ان لديهم أموالا أكثر مما لدينا ْ 
اريست متسكواتن ١‏ 
1 
ل ومو ل لاسا 


امريكا هي بلد الفروقات الشاسعة في الدخل والثروة. فإذا كنت 
عضوا معروفا لدى مجلة «فوريس ٠.‏ .2» (400 5ع10:5): فالأغلب 
انك ذكر ابيض في الثالثة والستين من العمرء وهذا هو الزواج 
الرابع لك. وتحمل شهادة من مدرسة رابطة ايقي ]1 
#ناعةع.!)؛ ولديك ثروة صافية مقدارها 5١‏ مليون دولار. والأغلب 
انك جمعت ثروتك من العمل في الصناعة أو العقارات: وكانت 
رحلتك الى القمة نتاج البيئة التي ولدت فيها ونتاج العقل» حيث 
من المحتمل أن تكو اسوتك قد اغطتك.دفعة قوية الى الامام, مَعْ 
ب سبد عه ماقت آز قط عن أستاق اواك ورهن نقد 
طريقك الى الأقلمة قرتفن شظيظة جديية اقلى سوال برامجبيات 
الحاسوب: أى متاجر الخصم في المدن الصغيرة. 

في أقصى الجانب الاخر اناس منسيون لم يظهروا قط على 
غلاف مجلة «فوربس» أو «بيبول». استمع الى قصة روبرت 
كلارك؛ المتشرد والعاطل عن العمل : محارب قديم في فيتنام جاء 
الى ميامي من ديترويت بحثاً عن عمل بعد اعصار اندرو في 
العام ”111. الان» ها هو ينام في شوارع المدينة على قطعة من 
الكرتون مغطاة بملاءة مسروقة. في كل يوم يزحف هو وغيره من 
المشردين خارج انفاق المجارير الى ضوء النهار للعمل في 
سات ترقى وظلاكف-3153ة ووكقاشى شق لساك هر 


)١(‏ «في مياميء, البؤس جنباً الى جنب مع الترف». مونتريال جازيت» تموز 
1557 


زبائنها ما بين 8 الى ٠١‏ دولارات/الساعة. وتدفع للعمال الحد 
الادنى من الاجر ومقداره 0"؟ر؛ دولار/الساعة؛ ثم تسترد معظم 
ما دفعته لهم بدل المواصلات واستخدام الادوات. وتبين «ارومة» 
اوضالات اجوزة أنه ديكوت :قار دولاراً مقابل العمل انة 55 
كا . 

فكيف يمكننا فهم هذه الفروق الشاسعة في الدخل والثروة؟ 
داذا يدفع للبعض مليون دولار في السنة؛ في حين لا ينال 
اخرون سوى دولاراً واحداً في الساعة؟ ولماذا يبلغ ثمن العقارات 
فى طوكيو أو مانهاتن الوف الدولارات للقدم المربع الواحد ولاتباع 
أراشر ىاع تالالا وشح مولارات القعان الود عااهو 
فتصدوابلآيين الدولارات من الازياح :الت ثونبها مؤسسان 
خسخمة مثل ايكسون لى تويوتا؟ جميع هذه التساؤلات تعنى يها 
نظرية توزبع الدخل (دمتاسنطتكعادتل عسرمعمة ؤه بوب«معط)) التي 
تحلل طريقة توزيع الدخل والثروة في المجتمع. 

ان مسألة توزيع الدخل2» هي من أكثر المسائل التي تدور 
حولها الخلافات في جميع الاقتصاديات. ويجادل البعض ان 
المداخيل المرتفعة هي اما نتاج سوء عدالة أو ارث سابق أو حظ, 
في حين ينبع الفقر من التمييز وانعدام الفرص. ويعتقد البعض 
الآقن إن الحا يستصسلون طلى ما يستسقون: وان التسبشل في 
تيع النسوق للسكل سيشسر يكقانة الاقتنسان ويجغل الجميخ 
اسوأ حالاً. وبين هذين القطبين هناك وسط عريض يعتقد بأن على 
الحكومة ايجاد «شبكة امان» اجتماعي لتلتقط من يسقطون الى 
ما دون حد ادنى من مستوى المعيشة. 


ا توزيع الدخل والثروه 


لل اساي ا سح ب 


الك : | يتم توزبع ثمار الانتاج في اقتصادد السوق على 
مالكي عوامل الانتاج وذلك على شكل اجورء وأرباح, 


تق الى ادن الواوين.] نه 02 له ماء فا 
عند فياس لوضع دي لشخص و لدوا ل وإبحارات» وفائدة. 


لبان 270:10 .اللو حو دربو كما ذكرناء فإن ثلاثة أرباع الدخل القومي تقريباً تذهب 
والثروة. ويشير الدخل (150:776) الى مجموع ما يتلقاه أو ل رباع مي : : 
يكسبه شخص أو آسرة نقداً خلال فتوة معينة من إلزمن (ؤي ... . اأعمالة. في حين يوزع الباقي على شكل عوائد على رأس الال 
العادة سنة واحدة) . ويطلق على مجموع المداخيل اسم ,ل.ل فكيف تغير هذا التقسيم عبر الزمن؟ بالنظر الى الشكل ؟١‏ - ١‏ 
القدموه: ولاس مدقت متفونات 1 لديل اس لوي ص تلان نري ا ستوور السماة سن الل فد تقبززرت بقن 
ختضةة مخ لانتل اعون افسالة. سيو كان لتقل ابو أو بداتن ضثيل جدا في العقود الاخيرة. وهذا التقسيم هو احد السمات 
اوغلن شكل عالاوات. ووتعب ليباق الل ضف لعاغال تل - ٠.‏ - الثايلة يشتكل معو في اتتجياه الوايات المتددة 








الأملاك. وتشتمل هزه الفئة الاخيرة بشكل أساسي على العوائد كيق ,يمكخ للحكومة أن تتتلام مع هذة الصورة؟ المكومنة 
التي يحصل عليها مالكو الاعمال الصغيرة. الفدرالية؛ وحكومات الولايات: والحكم المحلي هي المصادر 
المبلع النسية من 

فرع حسمت (بليون دولار) المجموع (/) اماه 

دخل العمل 

- اجور ورواتب 6ر١٠١٠5‏ 0ر٠1‏ اجور عمال مصانع السيارات؛ رواتب المدرسسين» 

- غلاوات وَمَدَاخيل مر١/1”‏ ار؟١ا‏ مساهمات الشركة في صندوق التقاعد. 

دخل الاملاك 

- دخل المالكين ١ر"غة‏ ارم حخصيلة الاعمال الني يديرها مالكوهاء؛ حخصة 

المحامين من مكاسب المشاركة. 

3 صافي الايجارات ١”‏ آرء ريع ايجارات الشققء بهد ححصم المضصاريف 

- ارباح الشركات هر 50 مر4 والاستهلاك. 

- فوائد صافية ٠راة؛‏ /ار8م أرباح شركة مايكروسوفت 


فوائد مدفوعة على حسابات الادخان 








المجه وع "ر1 ١ه‏ ٠ر١١٠‏ 


الجدول .١ - ١١‏ تقسيم الدخل القوميء 1197. 
ثلاثة أرباع الدخل القومي تدفع للعمل بطريقة أو بأخرى. 
(المصدر : وزارة التجارة:» الامريكية). 
25 


الرئيسية لدخل الملايين من الناس. فهي توظف حوالي ٠١‏ بالمئة من 
القوى العاملة؛ وتدفع سنويا حوالي ٠‏ بليون دولار كأجور 
ورواتب. وفي العام ١157‏ دفعت الحكومات ما يقارب ٠٠١‏ بليون 
دولار كفوائد الى حملة السندات الحكومية والديون الاخرى. 
اضافة الى ذلك تستأجر الحكومات ملايين الامتار المربعة من 
لاق لكاتب وق .مس وول مسقل ماسر أو شهى عياشيغن 
ارباح تقدر ببلايين الدولارات لشركات مساهمة تتعامل معها. 
وجميع هزه الدفعات المقدمة الى عوامل الانتاج مبينة في الجدول 
. 


ومع ذلك ما زال للحكومة دور مباشر في المداخيل لم يظهره 
الجدول 17 -35.يدآيّة تجتمع المكويبة قدرأ بير من الدخل 
القومي من خلال فرض الضرائب والاعباء المالية الاخرى. وفي 
العام :١1597‏ جُمعت الحكومة الفدرالية, وحكومات الولايات 
والحكم المحلي ما يقارب 58 بالمئة من الدخل القومي على شكل 
ضرائب من مختلف الانواع: بما في ذلك ضرائب الدخل 
الشخصية: والضرائب على ارباح الشركات: وضرائب الضمان 
الاجتماعي. كما جمعت الحكومات بلايين الدولارات على شكلٍ 
ضرائب غير مباشرة على الاعمال» مثل ضريبة المبيعات وضريبة 
الانتاج؛ وهئ غير مشمولة في الدخل القومي لاسباب تقنية. وإذا 
نا دتعت هذه الجانات قان هدراتب اللطكوبة تصدل الى #ابالة 
من الدخل القومي تقريبا 

لفننما ملشةة الحكومة ميد تمده باليد الأكرى: فالكومات 
من مختلف المستويات تدفع ما يزيد على 7٠٠١‏ بليون دولار على 


الشكل .١( - ١١!‏ 
بقيت حصص رأس 
الدخل القومي ثابتة 
بشكل ملحوظ خلال 
السسقوات الاريع 


والستين الماضية. 
رأس المال 


1975 1980 1985 0 


الس 81 القجارة سرك 


1965 0 


وح كرا 


شكل دفعات تحجوبلية ()3222هم «عأكصة2))ء وهي دفعات 

مباشرة تقدمها الحكومة للأفراد وليس مقابل سلع أى خدمات. 
والفئة الاكبر التي تحظى بهذه الدفعات هي الضمان الاجتباعن 
للامريكيين المسنين: لكن الدفعات التحويلية تضم اهبا علاوات 
المتقاعدين» ودعم الزراعة» ودفعات الرعاية الاجتماعية والمساعدة 
الطبدة. 


تقسيم عامل الانتاجح 

مقابل توزيع الدخل الفردي 

من المهم جداً فهم الفرق ما بين تقسيم عامل الدخل وتوزيع 
الدخل الفردي. ويعطينا الجدول ١ - 1١‏ توزيعات عامل الدخل- 
كم يذهب من الدخل القومي على شكل اجورء وأرباح» الى آخره. 
لكن الشخص ذاته قد يمتلك عوامل عدة للانتاج. مثال ذلك؛ مدير 
تنفيذي لدى شركة «أي. بي. ام» في الخامسة والاربعين من 
عمره: يتقاضى راتباً من عمله. ويكسب فوائد. على حساب التوفير 
القاصبيةة: ويصميل على آرياج أسهع يحظقها في شركات 
مخطفة: زيجعئل على ايجنارات من اسستثمان عقاري: بلغة 
الاقتصاد نرى ان دخل شخص ما من السوق هى ببساطة كمية 
عوامل الانتاج التى يمتلكها ذلك الشخص مضروية بسعر كل 
عامل. اضف الى ذلك: فإن أشخاصاً كثيرين -. خاصة المتقاغدين 
على ععاب الشسماق الاجتماقن ب,يتلقون توعنا هن التفعنات 
المباشرة أو الدخل من الحكومة. «الدخل المتأتي من المعاملات في 
السوق زائد الدفعات التحويلية تساوي الدخل الفردي». 


20 1935 1940 1945 1950 1955 -0 


السنة 





ما الذي تمتلكه الأسر الامريكية, ١94/5‏ 





- حيازة منزل 

- عقارات اخرى 

- سيارات 

- استثمارات في الأعمال 
- أصول مادية اخرى 


مالية : : 

حصفي بات نوا رقا وترهي ريو جتنا باش فن .عاق 
العملة 

- أسهم وسندات 

- اصول مالية اخرى (مثل التأمين على الحياة) 


المجبموع 
متوسط قيمة الاصول لكل.اسرة بالدولار, ١9/5‏ 


الجدول ١!‏ - آ. الاصول العدندة والمالبة للأسير. 





6ر1 ١‏ : 
/اخر؟ 5 للا ” 
“بايا ارلا 
ار /ار/ا” 
41 'رة؟ 
-أر؟” ةر9١ا‏ 
51ر5 درئه 
كايا ٠رة”‏ 
كدر" مر؟؟ 
51١1‏ 


تمتلك الأسر أخننولاً عينية (مثل المساكن والسيارات): اضافة الى اصول مالية (مثل حسابات الادخار والاسهم). ورغم ان معدل الاصول المملوكة 
لكل اسرة يصل الى اكثر من ...٠ر7١"‏ دولارء فإن جزءاً كبيراً يتركز في ايدي عدد قليل من الناس . 
.(1992 ارمخ .'“طتره الا غعلظا لامطعكنه1] أه ومتندتص اكع" .تمتنطلون/ما عكتنما .خآ ع ااععء تممعءا! معطاكية : ععريود) 





لذاء فإن دخل الفرد يعتمدء في قسط كبير منه. على نوع 
عوامل الانتاج التى يمتلكها. ويمتلك كل شخص عمله الخاص: 
الذى :قد يكؤن 13 قيمة كتبيرة أو قليلة.وهَدً! معقنية غلن 'انتكانات 
الشخص وتدريبه. وتمتلك اسر كثيرة منازلها وسياراتها. لكن 
ملكية الاصول المالية المنتجة للدخلء مثل الاسهم والسندات هي 
أكثر تركيزاً. 


يوصلنا هذا الى ثاني المفاهيم الاقتصادية : الثروة (طنادء5) 
وتكرة مق القلسة المساقية الأول الث جنلكها تقس مذي 


وقت معين. لاحظ ان الثروة هي رصيد مخزون (مثل حجم بحيرة) 


كرض 


في حين أن الدخل هو تدفق خلال وحدة زمنية (مثل تدفق جدول 
ماء). وتشتمل ثروة الاسرة على ممتلكات عينية (المنازل؛ 
والسيارات وغير ذلك من السلع الاستهلاكية المتينة» والأرض) » 
بالاضافة الى ممتلكاتها المالية (مثل النقدء وحسابات التوفير 
والسندات والأسهم). ويطلق على جميع البنود ذات القيمة اسم 
«الاصول». في حين يطلق على ما تدين به اسم «المطلوبات». 
والفرق بين اجمالي الاصول (او الموجودات) والمطلويات هو التروة 
أن «القمة السافيةم 

يقدم الجدول ؟١‏ - ” تفصيلاً للأصول التي يمتلكها 
الامريكيون. واهم هذه الأصول بالنسبة لغالبية الأسر هو منزل 
العائلة : ويمتلك 15 بالمئة من العائلات منازلها الخاصة:؛ مقارنة 


متواضعاً من الثروة المالية. على شكل حسابات توفير واسهم في 
الشنركات. لكن يتبين أيضاً ان جزءاً كبيزاً من قروة الآمة المالية: 
تتركز في أيدي قلة قليلة من السكان. ويبين الجدول ان حوالي 
ثلث الثروة مملوك لقطاع لا يزيد عن ١‏ بالمئة من الأسر الثرية. 
صغيرة: غنية نسبياً. تحصل على معظم دخلها من الايجارات: 
والأرباح» والفوائد. ونتيجة لذلك؛ فإن تغييراً في الاسعار قد يكون 
له تأثير هائل على حياة الناس. 





عامل الاسعار وا مداخيل الشخصية. يمكن أن 

يكون لعناعل الانسماق تاثين قائل على ال داهسيل 
الشنخصسية: مقلاً. الكثيرون عن الاضريكين ا متقاغدين قل جَمَعوا 
بعض امال بالادخار طيلة حياتهم. ونتيجة لذلك فإن قسطأ كبيراأً 
من دخلهم يأتي مما يتلقوه كفائدة على تلك ا مدخرات. وحين يهبط 
سغر الفائذة من 4 با مئّة فى بداية العام 113 الى با مثة عند 
ولية 1844 قن الكتيزيح من 'التقاسميق يرون هلهس ميق القائة 
على تلك ا مدخرات قد هبط الى النصف خلال ١‏ سنوات فقط - 
وهي تجربة مزعجة بالنسبة لاناس يحاولون العيش على راتبهم 
التقاعدى. 


جمس و وص مج مرا للب الس سس ل ته 


٠ 


- الانتاجيةالحدية وسعرالمدخلات 





ما الذي يقرر عائد مختلف عوامل الانتاج في سوق ذي اقتصاد 
تنافسي؟ نبدأ بالإشارة الى ان نظرية توزيع الدخل هي حالة 
خاصة عن نظرية الاسعار. فالأجور هي سعر العمالة؛ والايجار 
هو سعر العقارء والفائدة هي سعر رأس المال. وتتحدد اسعار 
عوامل الانتاج نتيجة التفاعل ما بين العرض والطلب عى مختلف 
العوامل: بالضبط كما يحدد سعر السلع بما هو معروض ومطلوب 
منها. 


ظسمة الكلب على جواضل:ا(اتساخ 


يختلف الطلب على عوامل الانتاج عن ولب السلع الاستهلاكية مِن 
ناحيتين مهمتين : )١(‏ الطلب على عوامل الانتاج هو طلب مشتق 
و )١(‏ الطلب على عوامل الانتاج هو طلب يعتمد بعضه على بعض 


الطلب على عوامل الانتاح هو طلب مشستق 

دعونا ندرس طلباً لاستئجار مكتبء والذي هو مدخل مهم من 
مدخلات الانتاج للعديد من الشركات. مثلاً: تحتاج شركة 
برمجيات لأنتاج العاب الحاسوت الى"استتجاز مكثب للبرمجيها: 
ولموظفي استلام الطلبات» وخدمة الزبائن» وقد يستأجر احد 
البنوك مكاتب لمئات الموظفين العاملين في عمليات التدقيق. علاوة 
على ذلك. سيكون هناك في كل منطقة منحنى طلب يميل الى أسفل 
بالنسبة للمكاتب يربط الايجار الذي يفرضه مالكو العقارات, 
بالكمية التي تطلبها الشركات من مساحات المكاتب وكلما انخفض 
الايجار كلما زادت المساحة التي ترغب الشركات في استئجارها. 

لكن ثمة فرق أساسي ما بين طلبات المستهلكين العادية 
وطلبات اومس سات على المسقلات. المستهلكوق يطلبون السلع 


النهائية مثل ألعاب الحاشوب بهدف الاستمتاء: أو المنفعة 
المباشرة التي تقدمها هذه السلع الاستهلاكية. وبعكس ذلك فإن 
المئؤفسسة لا تدفع مقابل مدخلات: مثل ايجار مكتبء لانها تعطي 
اشباعاً مباشراً. بل تشتري المدخلات من اجل الانتاج والعائد 
الذي ستكسبه من توظيف تلك العوامل. 

الاشباعات هي ما تسعى اليه المدخلات - لكنها تستبعد في 
مرحلة معينة. فالإشباع الذي يحصل عليه المستهلكون من التسلي 
بالعاب الحاسوب يقرر عدد البرمجيات التي يمكن للشركة بيعها؛ 
وعذدد الموظفين الذين سيتلقون الطلبات. ومساحة المكاتب التي 
ستحتاج استئجارها. وكلما زاد نجاح برمجياتها كلما زاد انتقال 
منحنى الطلب على المساحات المكتبية الى اليمين. ويالتالي؛ يكون 
لزاماً على أى تحليل دقيق لطلب المدخلات ان يدرك ان طلبات 
المستهلكين تقر ر«فى النهاية» طلبات المؤسسات على المساحات 
القدينة _ ْ 

لا تكسو دا القعليل على الساحمات الكثبية:. قطلبن 
المستهلكين يقرر الطلب على جميع المدخلات: بما في ذلك الأرض 
الزراعية والنفط: وأفران خبز البيتزاء وحتى أساتذة الجامعات. 

يشتق طلب المؤسسة على المدخلات بشكل غير مباشر 
من طلب المستهلك على السلع النهائية. 

لذلك يتحدث علماء الاقتصاد عن الطلب على عوامل الانتاج 
على أنه طلى مشتق (50ددمءل 061860). وهذا يعني أنه حين 
تطلب المؤفسسات مُدخلاً ماء فإنها تقوم بذلك لان ذلك المدخل 
يسمع لها بإنتاج سلعة يرغبها المستهلكون الان أو في المستقبل. 
وددن لفق 7-8 كنيق أن الطلب غلى لهل غناء نمثل 


5003 


(1) طلب السلعة 


ثمن الذرة 


- 


ذرة 


(ب) طلب عامل مشتق 


ايجار أرض زراعة الذرة 


أرض لزراعة الذرة . 


الشكل ١١‏ - !.يشتق الطلب على العوامل من الطلب على السلع التى تنتجها هذه العوامل | 
منحنى الطلب المشتق على أرض زراعة الذرة نابع من منحنى الطلب على الذرة. فإذا انتقل منحنى طلب الذرة الى الخارج» فسوف ينتقل معه 
منحنى الطلب على الأرض اللازمة لزراعة الذرة . وإذا اصبح منحنى طلب الذرة غير مرن» فإن الشيء ذاته سيحدث لمنحنى الطلب على المدخلات 


في الشكل ب. 





الأراضي الخصبة لزراعة الذرة. يخب النظر اليها على أنها مشتفة 
منمتضدن طلي الستهلك على الذرة:.وبالطريتة نقسبهاء فاخ التلاب 
على المساحات المكتبية مشتق من طلب المستهلكين على 
البرمجيات وكل المنتجات والخدمات الاخرى التي تقدمها الشركات 
التي تستأجر تلك المساحات. 


الظلبات على الغوا مل 
تعتمد على بعضها البعض 


الانتاج جهد يقوم به فريق. فالمنشار الشريطي بحد ذاته عديم 
الفائدة بالنسبة لي إذا أردت أن أقطع شجرة تنوب عملاقة من نوع 
نوغلآس-. وعتامل من فون آنوات لا فائدة منة أنضا. آما الاثنان 
معاً. العامل والمنشارء فإن في وسعهما قطع اخشابي بكل سهولة. 
بكلمة_لقري: أق اكاجية لحن الولمل كالند العابلة مكلا تمد 
على العوامل الاخرى المستخدمة في عملية الانتاج. وهذا يعني ان 
من الستتميل يشكل خام حسير كمية المخرجات التي يمكن إنتاجها 
بأي واحد من المدخلات منفرداً. فالمدخلات المختلفة تتفاعل مع 
نعشميا ايسفن 

وقد بسط السير ويليام بيتي (إ]ا2 1/1111317ا) المسالة على 
النحى المذهل التالي: اليد العاملة هي والد الانتاج والارض هي 


أمه. ولا يمكننا تحديد ايهنما اكثر اهمية لانتاج طفل - الام أو 
الأب. وبالمثل» فإن من المستحيل بشكل عام تحديد كم من 
المخرجات قد انتج بأي واحد من المدخلات على حده. 

واعتماد انتاجية هذه العواملء الأرضء واليد العاملة؛ والسلع 
الانتتاجية؛ على بعضها البعض هو الذي يجعل مسألة توزيع 
الدخل أمرأ معقداً. افرض انه كان لزاماً علينا في وقت من 
الاوقات ان نوزع كامل مخرجات آلامة. فإذا انتجت الأرض وحدها 
ذلك القدرء والعمالة قدراً معيناً. والماكينات ما تبقىء فإن التوزبع 
سيكون سهلاً. ويموجب العرض والطلبء إذا انتج كل واحد من 
عوامل الانتاج منفرداً قدراً معروفاً. فإنه في هذه الحالة سيتمتع 
بثمار عمله التي لا يقاسمه فيها أحد. 

لكن اعد قراءة كلمات مثل «انتج وحدد»» أو «أنتج منفردأً», 
وضع تحتها سطراً. فإنها تشير الى عالم خيالي من الانتاجية 
المستقلة, لا وجود لها في الواقع. فحين ننتج طبقاً من العجة من 
عمل الطباخ: وبيض الدجاجء وزبدة البقرة» وغاز الأرض الطبيعي» 
فكيف يمكننا الا فصل مشاركة كل واحد من هذه المدخلات ؟ 

الفرقة الجسواب: علينا أن نتظر الى تفاعل الانتاجيات الحدية 
(التي تؤثر في الطلب) مع عوامل العرضء التي تقرر مجتمعة 
البنس والقسة ال #اقسنة - 
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ايراد الناتج الحدي 
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الجدول !] + ابراد النائح الحدى لمؤسسة تعمل فى ظل منافسة كاملة. 

ثم احتساب ايراد الناتج الحدي للعمالة في العمود (”) ٠‏ وذلك بإضافة وحدة اضافية واحدة من العمالة » مع إبقاء المدخلات الاخرى ثابتة. ويمكن 
رؤية تناقص العوائد على شكل هبوط في انتاج العمالة الحدي مع ازدياد عدد العمال ويقاء المدخلات الاخرى دون تغيير. 

العائدات الاضافية حصلت عليها المؤسسة حين استخدمت وحدة اضافية من العمالة. وهي تساوي الانتاج الحدي في العمود ("') مضرويا بسعر 


المخرج التنافسي في العمود (4). 


00يله# أ آذآ 0ك 


النقطة الأساسية التي سنحاول توضيحها هي : أن «الطلب على 
مختلف عوامل الانتاج مشتق من ايراد انتاجيتها الحدية». وقبل 
تسيل 1 

تبدأ نظرية الانتاج بفكرة دالة الانتاج. وتشير «دالة الانتاج» 
الى أقصى كمية يمكن انتاجهاء من كل طريقة من طرق مزج 
عوامل الانتاج وفي كل معرفة تكنولوجية معينة . ويعطينا مفهوم 
دالة الانتاج تعريفاً دقيقاً للإنتاج الحدّي. تذكر أن «الانتاج 
الحديئ: للدخل ما هو الناتج أو المضرج الاضافي الذي يمكن 
الحصول عليه من زيادة وحدة واحدة من أحد المدخلات:» مع بقاء 





)١(‏ لاحظ أن الانتاج الحدّي لأحد العوامل قد عُبر عنه بوحدات مادية من 
الانتاج لكل وحدة اضافية من المدخلات. لذلك فإن بعض علماء الاقتتصاد 
يستخدمون أحياناً تعبير «الانتاج الحدّي المادي» بدلاً من «الانتاج الحدي» 
وخاصة حين يريدون تجنب احتمال اختلاطه بمفهوم سندرسه قريباً يدعى 
«ايراد الناتج الحدّي». وللايجاز فسوف نتجاوز كلمة «مادي», ونختصر 
تعبير «انتاج حدي» بالحرفين أ ح. 





المنخلات الأشرى ثابتة!') وتغطينا الاغتهدة القلاثة الآولى من 
الجدول ؟١‏ - ” مراجعة لظريقة احتساب الانتاج الحدي. 

العمالة تعطينا تراجعاً فى الانتاج الحدّي. و«تراجع الانتاج الحدّي 
»هو اسم آخر لتناقص العوائد. علاوة على ذلك يمكننا استبدال 
الأرض بالعمالة. بتغيير مساحة الأرض مع ابقاء العمالة 
تناقص العوائد في أثناء العمل؛ سواء بالنسبة للأرض أو العمالة. 


ايراد النائح الحدي 

يمكننا استخدام أدوات نظرية الانتاج لاستنباط مفهوم 
اساسي في نظرية التوزيع؛ هو ايراد الناتج الحدي (لقسأع عفدم 
أعنل0م عسمءنعم) (أن ح). افرض أننا نشغل مصنعا ضخما 
لصناعة القمصان. ونعرف كم قميصاً يمكن لكل عامل جديد أن 
يضيق الى الأتتاع:: لكن بضقكنا مديرئ المصنع فإئنا نريد 
تحقيق أقصى ربح مقاساً بالدولارء لأننا نأخذ رواتبنا نقداً وليس 
حصان والعمال ابا بريضة أت ققم الجورفم تقد ولس 


وى 


ملابس. لذلك؛ نحتاج الى مفهوم يقيس «الدولارات» الاضافية التي 
تنتجها كل وحدة من المدخلات: وقد أعطى علماء الاقتصاد اسم 
«ايراد الناتج الحدّي» الى القيمة النقدية للناتج الاضافي الذي 
تعطيه وحدة أضافية هن الدخلات 

ايراد الناتج الحدي للمُدخل «١‏ أ » هو الايراد الاضافي 
الذي تنتجه وحدة اضافية من المدخل «١‏ أ ». 

حالة تناكسبة. من السهل حساب ايراد الناتج الحدي حين 
تكاوة أسبواق الانتاج تنافسية بشكل كامل. وفي هذه الحالة؛ يمكن 
ان تباع كل و حدة من الانتاج الحدّي للعامل (أ ح ) حسب 
السعر التنافسي للمخرجات (س). علاوة على ذلك؛ وحيث أننا 
نتحدث عن المنافسة الكاملة: فإن السعر لا يتأثر بمخرجات 
المنشأة: وبالتالي» فإن السعر يكون مساوياً للايراد الحدّي 
(د ح)". فإذا كان لدينا (أ ح , ) مقداره ٠١.٠٠‏ بوشل ولدينا 
سعر وايراد حدي (د ح) مقداره " دولارات» فإن القيمة النقدية 
للمخرجات المنتجة من قبل آخر عامل في المزرعة - ايراد الناتج 
الحدي للعمالة (أ ن ح ,) - هو ٠٠د‏ رء 7 نولاق (+مءن١١‏ 2 ؟ 
دولارات). وهذا مبين في العمود (5) من الجدول ؟١‏ - 7. من 
هناء وفي ظل منافسة كاملة: فإن كل يد عاملة تساوي بالنسبة 
للمؤسسة القيمة النقدية للإنتاج الحدّي لآخر واحد من العمال؛ 
وقيمة كل فدان من الأرض هي قيمة الانتاج الحدي للأرض 
مضروباً في سعر المخرجات, وهكذا بالنسبة لكل واحد من عوامل 
الانتاج. ظ 

حالة المناقسة غبر الكاهلة. ما الذى يحدث ان كانت 
النافقسة عون كاملة: حي متحتى علب الؤسسنة الواهدة يميل الى 
أسفل ؟ هنا يكون الايراد الحدّي الذي نحصل عليه من كل وحدة 
اضافية من المخرجات المباعة اقل من السعرء لانه يتوجب على 
المؤسسة أن تخفض سعر الوحدات السابقة كي تبيع وحدة 
اضافية. وستكون قيمة كل وحدة من الانتاج الحدي أقل من 
السعر بالنسية للمؤسسة؛ د ح < س. 

لاستكمال مثالنا السابق» افرض ان أ ح كان ” دولار في حين 
أن السعر هو ” دولارات. عندها يكون أ ن ح العامل الثاني في 
الشكل ١7‏ - 7 هو ...٠ر١"‏ دولار (أ ح , البوشل لكل عامل 
ضرب د ح البالغ ” دولار)» بدلاً من ٠..ر١"‏ دولار التي في حالة 
التتافلنن . ١‏ 

بإختصار يطلق على الايراد الاضافي الذي تكسبه مؤسسة ما 
من وحدة اضافية من المدخلات اسم ايراد الناتج الحدّي. ويقاس 





* استخدمت الحرف الأخير من كلمة ايراد في المختصر هنا لتمييز الايراد 
الحدي (د ح( عن الانتاج الحدي 1 ح). 


يمثل ايراد الناتج الحدي الايراد الاضافي الذي 
تحصل عليه مؤسسة ما من توظيف وحدة اضافية من 
المدخلات. مع بقاء المدخلات الاخرى ثايبتة. ويعرف بأنه 
الانتاج الحدي الذي يتم الحصول عليه من بيع وحدة 
اضافية من المخرجات. ويصح هذا للعمالة (ل): والأرض 
(أ) وغيرها من المدخلات : 

ايراد الناتج الحدي للعمالة 


(أنحن) ددح +*أاجر 
ابراد الناتج الحدّي للأرض 


(لفعر)ء دع اع 

وهكذا دوالبك. 

وفي ظل المنافسة الكاملة, وحيث أن س - ت ح : 

فإن ايراد الناتج الحدّي (أ ن ح) - س « أ ح لكل واحد 
من المدخلات (ف) . 


الطلب على المدخلات 

بعد أن حللنا المفاهيم الأساسية نلتفت الان الى الامور التي تقرر 
الطلب على المدخلات. ثم نبين كيف تقرر المؤسسات التي تسعى 
لتحقيق أقصى ربح التركيبة المثالية للمدخلات: والتي تمكننا من 
اشتقاق الطلب على المدخلات. 


طلب الموٌ سسات الساعبة 
لتحقيق أقصى ربح على العوا مل 


من آين جاء الطلب على آرضن زراعة الثرة المبين في الشسكل 
-5؟ وما الذي يقنرر الطلب.على اي من عوامل الانتاج ؟ لفهم 
هذه المواضيع: علينا أن نحلل كيف يمكن لمؤسسة هدفها الربح 
اختيار التركيبة المثالية من مدخلات الانتاج: 

تصور أنك مزارع يسعى لتحقيق أقصى ربح. ويمكنك في 
متطلقتك أن تسنتااجو: ما تشاء من الايد الغاملة يسنغر مسقدارة 
عدو # وؤلار يقن اللبستن قاعم اتساسيت ادل ابرق مكسانيله 
ورقة توزيع البيانات ويها البيانات االذكورة في الجدول ١7‏ - ؟. 
فكيف تتصرف ؟ 

يمكنك تجرية احتمالات مختلفة. إذا استأجرت عاملاً واحداً 
فإن الايراد الاضافي (أ ن ح) سيكون ...٠ر١٠‏ دولارء في حين ان 
التكلفة الحدية للعامل هي ٠ر٠"‏ دولارء ويالتالي سيكون ربحك 
الاضافي ٠.١‏ .ر.؛ دولار. العامل الثاني سيعطيك أ ن ح مقداره 


نان 


مر امول لجسيل على موه دؤلاز 'الشرناقية العاطل 
الثالث سيعطي مخرجات اضافية لا تزيد عائداتها عن ...ره١‏ 
دولار في حين انها س تكلف ...ر١؟‏ دولارء وبالتالي فإن 
استخدام عامل ثالث لن يكون مريحا. يبين الجدول ١١‏ - ؟ ان 
الربح الاقتصى يتحقق بإستخدام عاملين اثنين فقط. وقد توصلنا 
عن طريق التجربة والخطأ الى قاعدة مهمة : 

تحقق مؤسسة ما اقصى ربح باستخدام عامل انتاج 
طالما كان «أ ن ح» لذلك المدخل يتجاوز التكلفة الحدّية له. 

بإستخدام هذا التعليل؛ يمكننا اشتقاق قاعدة اختيار تركيبة 
المدخلات المثالية: كي نحقق اقصى ربح يجب زيادة المدخلات طالما 
ان ايراد الناتج الحدي للمدخلء يزيد عن التكلفة الحدية أو سعر 
ذلك المدخل. 

وبالنسبة لسوق عوامل الانتاج في ظل المنافسة الكاملة؛ فإن 
هزه القاعدة أكثر بساطة. تذكر أنه في ظل المنافسة الكاملة يكون 
ايراد الناتج الحدّي مساوياً للسعر مضروياً في الانتاج الحدي 
(أنح- س«أع). 

تركيبة المدخلات التي تحقق اقصى ريح لمؤسسة تعمل 
في ظل منافسة كاملة تتحقق حين يكون الانتاج الحدي 
مضروباً في السعر مساوياً لسعر المدخل. 

الانتاج الحدي للعمالة : سعر المخرج - سعر 
العمالة - معدل الآحر 

الانتاج الحدّي للأرض « سعر الُخرج - سعر الأرض - 
الإبجار (الريع). 

وهكذا دواليك. 

يمكننا فهم هذه القاعدة من التعليل التالي : افرض ان 
مدخلات انتاج الذرة (أو أي صناعة تنافسية اخرى) قد جمعت في 
رزمة من الوحدات سعر الوحدة دولارا واحدا ؛ دولارا واحدا 
لوحدات العمالة؛ دولاراً واحداً لوحدات الأرضء وهلم جرا. 
سترغب المؤسسة في استئجار تلك الرزمات من كل مُدخل من 
الوحدات التي سعرها دولار والتي ستجعل الايراد المكتسب من 
أخر وحدة مساويا لدولار واحد بالضبط. الايراد المتزايد هو 
الانتاج الحدّي (أ ح) لمدخلات الذرة مضروياً في سعر الذرة (س). 
وحين كانت المدخلات تضاف بحيث يصل أ ح * س الى دولار 
واحد بالضبطء عندها يكون ما تكلفته دولار واحد من المدخلات 
متساوياً بالشبيط لنولآن واحد من الآيراد الاأضنافى: 

قاعدة التكلفة الإدنص.يمكننا اعادة ترتيب الوضع 
بشكل اكثر تعميماً وبيطريقة تنطبق على المنافسة الكاملة وغير 
الكاملة في أسواق الانتاج (طالما أن أسواق عوامل الانتاج 


تنافسية). بإعادة ترتيب الشروط الأساسية المبينة بخط بارز اعلاه 
يكون لدينا ما يلي : 


الانتاج الحدي للعمالة الانتاج الحدي للأرض 








١ 


لان لف امداق 


افرض أنك تمتلك احتكاراً لمحطة تلفزيون بالكوابل في دنفر. 
إذا أردت الحصول على أقصى ربح؛ فإن عليك اختيار أفضل 
تركيبة من المدخلات: العمال: وتسهيلات لمد الكوابل» والشاحنات؛ 
ومعواج الكتمصن لكتفهن التكاليقت الى الهف الأدنى. قنإذا كان 
الاجر الشهري للشاحنة هو 4٠٠١‏ دولارء والتكلفة الشهرية لكل 
عامل هى 6٠١‏ دولارء فإن التكاليف تكون في حدها الادنى: حين 
يكون الانتاج الحدى «لكل دولار من المدخلات» متماثلاً. وحيث أن 
تكلفة الشاحنة هى ٠١‏ أضعاف سعر العمالة: فإن أ ح للشاحنة 
يسان ين 1٠١‏ اياك 1ح العبالة: 

تنص قاعدة التكلفة الادنى على ان التكاليف تكون في أدنى 
حدَ لها حين يكون الانتاج الحدي نل دولا م الالسخلات تاودا 
بالنسبة لكل مُدخل. ويصح ذلك بالنسبة للمنافسة الكاملة وغير 
الكاملة في سوق الانتاج. 


ابراد النانح الحدي والطلب على المدخلات 

بعد آن اشتققنا آ ن ح لمختلف العوامل يمكننا الان ان نفهم 
الطلب على عوامل الانتاج. وقد رأينا أن مؤسسة تسعى لتحفيق 
اقتضئ ربع سؤف تختاو كمزاتاعن. الاشلات بحيث يكون سعر 
كل مُدخل مساوياً أ ن ح ذلك المدخل. وهذا يعني أنه يمكنا من 
جدول ن أ ح لأحد. المدخلات أن نقرر على الفور العلاقة ما بين 
سعر المدخل والكمية المطلوية من ذلك المدخل. وهذه العلاقة هي ما 
نطلق عليه منحنى الطلب. 

عد بنظرك الى الجدول ؟١‏ - 5 . يبين هذا الجدول في عموده 
الاخير أن ح للعمالة المستخدمة في مزرعة الذرة. وحسب شرط 





لاير5 دولار فقد تسعى لاستخدام وحددين؛ وهكذا. 

منحنى « أن ح » لكل واحد من المدخلات يعطي 
منحنى طلب المؤسسة من ذلك المدخل. 

لقد استخدمنا هذه النتيجة في الشكل ١١‏ - " لرسم منحنى 
الطلب على العمالة لمزرعة الذرة المذكورة في مثالنا باستخدام 


دق 


منحنى متصلاً يمر بالنقاط المختلفة لنبيّن كيف يبدو منحنى الطلب 
إذا ما اشتريت اجزاء من وحدات العمالة. 

قاعدة الاستبدال. قاعدة الاستبدال (عان: وتان )تأوطنة) هي 
من النتائج الطبيعية لقاعدة التكلفة الادنى : فإذا ارتفع سعر أحد 
العوامل ويقيت اسعار العوامل الاخرى ثابتة. فإن المؤسسة 
ستفيدء بشكل عامء من استبدال المدخلات رخيصة الثمن بالعوامل 
الاغلى ثمنا. فارتفاع في سعر العمالة س , »' سوف يقلل 
أ ح كرس و .. وسترد المؤسسات بخفض العمالء وزيادة استخدام 
من المدخلات»؛ وتخفض بالتالي الكمية اللازمة من العمالة (ل)؛ 
الأرض الاكثر تكلفة. وكما في قاعدة التكلفة الادنى» فإن قاعدة 
الاستيدال والطلب المشتق على العوامل ينطبق على المنافسة 
الكاملة وغير الكاملة فى سوق الانتاج. 


عرض عوامل الانتاج 


ان تحليلاً كاملاً للعوامل المحددة لاسعار عوامل الانتاج والمداخيل 
لا بد ان يشمل الطلب على المدخلات التي تحدثنا عنها سابقاً كما 
يشمل العرض منها أيضاً . ويختلف المبدأ العام لعرض المدخلات 
بين مُدخل وآخرء وسوف نبحث هذا الموضوع بتعمق في الفصلين 
التاليين. أما الآن فسوف نستعرض بعض الملاحظات التمهيدية. 

في اقتصاد السوقء يملك القطاع الخاص معظم عوامل 
الانتاج. الناس «يملكون» عمالتهم بمعنى انهم يتحكمون بطريقة 
استخدامهاء لكن هذا «الرأسمال البشري» بالغ الاهمية لا يمكن 
شراءه هذا الايام بل استنجاره. أما الرأسمال والأرض فتملكهما 
- بشكل عام - الأسر وقطاعات الاعمال. 

القرارات المتعلقة بعرض «العمالة» تحددها عوامل عدة, 
اقتصادية وغير اقتصادية. وأهم الامور التي تقرر عرض العمالة 
هي السعرء (أي معدل الاجر) وعوامل ديموغرافية» مثل السن, 
والجنسء والتعليم: وبنية العائلة. أما كمية «الأرض» والمصادر 
الطبيعية الاخرى فتقررها الجيولوجيا. ولا يمكن احداث تغييرات 
كبيرة عليهاء رغم ان نوعية الارض تتأثر بطرق صيانتهاء وأنماط 
الاستطيان فيهاء وغير ذلك من التحسينات. ويعتمد عرض رأس 
المال على الاستثمارات السابقة التي قامت بها قطاعات الاعمال, 
والاسرء والحكومات. وعلى المدى القصيرء يكون مخزون رأس 
المال ثابتاً مثله مثل الأرضء لكن على المدى الطويل يكون رأس 
المال حساساً للعوامل الاقتصادية مثل المداخيل واسعار الفائدة. 


ناتج الايراد الحدي للعمالة(ألوف الدولارات لكل عامل) 
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الشكل ١١‏ - ". الطلب على المدخلات اشتق من 
ايراد الناتج الحدي. 

ينبثق الطلب على العمالة من ايراد الناتج الحدّي للعمالة. ويستخدم 

هذا الشكل البيانات الخاصة بشركة تعمل في اسواق منافسة كما 

هو مبيّن في الجدول ١١‏ - 5. 





أن منحنى العرض قد يميل بشكل ايجابي أو أن يكون عمودياً أو 
حتى أن يميل بشكل سلبي. بالنسبة لمعظم عوامل الانتاج قد نتوقع 
ان يستجيب العرض بشكل ايجابي على سعر العامل على المدى 
الطويل؛ وفي هذه الحالة. فإن منحنى العرض يميل في اتجاه 
اليمين الى اعلى. أما عرض الأرض فيعتقد عادة بأنه لا يتأثر 
بالسعرء ويكون منحنى العرض عمودياً. وفي بعض الحالات 
الخاصة؛ حين يزداد احد العوامل: فقد يعرض المالكون كمية أقل 
بسبب ارتفاع اجرهم.ء ويالتالي فإن منحنى عرض العمالة قد يرتد 
الى الخلف عند ارتفاع معدلات الاجورء بدلاً من أن يستمر صاعداً 


الى.الأعلى : 
وقد بينا في الشكل ؟١‏ - 5 مختلف المرونات الممكنة لعمرض 
عوامل الانتاج وهو المنحنى ع ع . 
نقرير سعر عوامل الانتاح 
بالعرض والطلب 


ان تحليلاً وافياً لتوزيع الدخل لا بد ان يشتمل على عرض وطلب 
الأسس التي يقوم عليها تحليل الطلب. ووصفاً موجزاً للعرض. 


0 


سعر العوامل 





ك ع - 
كميه العوامل 


السكل 098 ->-2. منحنى عرض عوامل الانتاج. 

يعتمد ما هو معروض من عوامل الانتاج على صفات العوامل وخيارات 
مالكيها. بشكل عام؛. يستجيب العرض ايجابياً للسعر؛ كما في المنطقة 
الولشمة الستقل:1 ابه بالتستي# لقعتلا لأا اعرد السعية تش 
الأرض» فإن منحنى العرض سيكون غير مرن بالكامل؛ كما في المنطقة 
سعر أحد العوامل من دخل مالكه بقدر كبيرء كما هو الحال بالنسبة 
للعمالة والنفطء فإن منحنى الطلب قد ينحني الى الخلف كما في المنطقة 
الاعلى من ب. 





هك , 
كميه العوامل 


الشكل ١١‏ - 0. يتقاطع منحنيا عرض العوامل 
والطلب المشتق لتقرير اسعار العوامل وتوزيع الدخل. 
تتحدد اسعار عوامل الانتاج من خلال تفال العرض والطلب عليها. 
فإذا:أزواد الللب تطلى غاصل: غير منزن العرض: مثل الأرض: .عندها 
سيرتفع الدخل الكلي لذلك العامل . ويالمثل » فإن العرض أو الطلب 
على الكل اسقاى فيراعم التسالسون الى أيَتَيّة لكات يوق وار الى 
أسعارها والكميات المباعة منها. عند أي نقطة يؤدي ارتفاع في الطلب . 
الى خفض الكميات المعروضة والدخل الكلي لذلك العامل ؟. 








وقد بينا أنه بالنسبة لأسعار بعض العواملء: فإن الشركات التي 
تسعى الى تحقيق أقصى ربح., قد تختار تركيبة المدخلات وفقاً 
لايرادا الناتج الحدي لها . وحين يهبط سعر الأرضء؛ فإن كل 
مزارع سيقوم باحلال اجزاء من الأرض بدل مدخلات اخرى 
مثل العمالة» أو المكننة. أى الأسمدة. لذلك؛ فإن كل مزارع سوف 
يبدي طلبأً على الارض الصالحة لزراعة الذرة مماثلاً لما في 
الشكل 17 -؟ (ب). ش 
كيف نحصل على «طلب السوق» من المدخلات (سواء كانت 
تلك أرضاً لزراعة الذرة أو عمالة غير ماهرة ؛ أو حاسويات) ؟ 
نجمع الطلبات الفردية لكل واحدة من المؤسسات. وهكذا؛ وعند 
سعر معين نجمع طلبات المؤفسسات كلها على الأرض حسب ذلك 





(؟) لاحظ أن عملية جمع منحنيات الطلب على العوامل بشكل أفقي تماثل تمامأ 
الأجراء الذي اتبعناه للحصول على منحنيات طلب السوق بالنسبة 
للمستهلكين في الفصل 0 


السغر» وتقتعل الكتىء :ات بالتشبية الكل سيعر اخ «ركلبة الشوى: 
«نجمع افقياً جميع منحنيات الطلب الفردية للمؤسسات للحصول 
على متحتى طلب الشوق مهن مُدخل؛ ماه 7'). وتتبغ الأجراء ذاته 
لأي مُدخل آخرء ثم نأخذ المجموع الكلي للطلبات المشتقة التي 
قنمتها تطاعان الاغمال كلها لمعرقة طن السو مكل كديقل: 
وفي كل حالة من الحالات يكون الطلب المشتق على الجرارات أو 
العمالة غير الماهرة: أو اي مُدخل آخر قائما على ايراد الناتج 
الحّدي للمُدخل المعني. يبين الشكل ١‏ - 0 منحنى طلب عام لأحد 
عوامل الانتاج ممثلاً بالتحنى ظ ط. 

يمكننا القيام بالعملية ذاتها لجميع العروض الفردية في 
الحموو كل فى ضوف أن بعس 4 سسعوق هن اسفار العا 
الإتتاوى فائنا فسم اققياً كل الكنيات العروفية االمسول على 
عرض السوق». ومنحنى العرض الافتراضي لعامل الانتاج هو ع 
ع في الشكل ١7‏ - ©6. 


مض 


ا( سوق الجر اححدسن 





عرض العمالة 


الشكل ١١‏ -7. أسواق الجراحين وعمال الوجبات السريعة 


(ب) سوق عمال الو حجبات السر بعة 





سعر العملية الجراحية إذا ما أدت اصلاحات فى مجال الصحة الى زيادة ما هو معروض من الجراحين؟ 


الأجور زد والاستخدام إذا ما سعى المزيد من المراهقين للحصول ل عمل 5 
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ميتطقق سعر العزان انكتلاه الأنتاج قى سوق اتتافسى عد 
المطلوية». وهذا موضح في الشكل ١7‏ - ه, حيث يتقاطع منحنى 
الطلب المشتق لاحد عوامل الانتاج. مع منحنى العرض في النقطة 
ت. عند ذلك السعرء وعنده فقط. متساوي الكمية التى يعرضها 
مالكو عامل الانتاج - عن طيب خاطر - مع الكمية التي يكون 
المشنترون على استعداد لشرائها. وإذا كان السعر متشفضا فنإن 
السعر. ما الذي يحدث إذا كان السعر فوق مستوى التوازن ؟ 

الشرائح الصغيرة والأيدي الكثيرة يمكننا تطبيق هذه 
المفاهيم على عاملي انتاج في السوق لمعرفة سبب التباين الكبير 
في المداخيل. يبين الشكل 1-7 سوق نوعين من أنواع العمالة : 
الجراحون وعمال الوجبات السريعة. عرض الجراحين محدود 
للغاية بسبب ضرورة الحصول على ترخيص طبي وطول مدة 
سوى ...ر.5 جراح ممارس. والطلب على الجراحين والعاملين 


ذلك ان ازدياد الطلب سينجم عنه زيادة حادة في الكسب مع زيادة 

على الجانب الاخر من مقياس الكسب نجد عمال الوجبات 
وهو مفتوح امام أي شخص تقريباً. والعرض مرن للغاية, وقد نما 
عدد المشتغلين فيه من هر١‏ مليون عامل في العام 7 الى 22 
مليون عامل في .١19197‏ الاجور قريبة من الحد الادنى بسيب 
كامل هو ٠.ءر؟١ا‏ دولار في السنة. فما هو سبب هذا الفارق 

الإغنياء والإخرون. قد يكسب احد اعضاء «فوريس ٠٠‏ 5» 
:6 مليون دولار كفوائد, وأرباح على الأسهم. وغير ذلك من 
أشكال الدخل من أملاكه.في حين تكسب الاسرة المتوسطة اقل من 
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. دولار سنوياً من ثروتها المالية‎ ٠ 

ويشرح الشكل ١ - ١١‏ هذا الفارق. ولا يحصل الاغنياء على 
معدل اعلى بكثير - من الارباح على أسهمهم وسنداتهم - مما 
تحصل عليه الطبقة الوسطى. لكن الاغنياء يملكون قاعدة من 
الثروة أكبر بكثير يكسبون منها. ويبين المستطيل المظلل في الشكل 
7-7 المكاسب الرأسمالية لكلا المجموعتين. هل يمكنك ان ترى 
كيف ان حجم الثروة؛ وليس معدل العوائد هو ما يجعل المستطيل 
القاس .ركف انان كزاء كيرا الى هذا الحد. 

هذان المثالان يبينان أن أسعار العوامل ومداخيل الناس لا 
يتقرران بفعل الحظ وحسب. بل ان قوى العرض والطلب تعمل 
على إيجاد ايرادات عالية لعوامل قد يكون عرضها محدود أو أن 
الطلب عليها عال ؛ كما نعكس في ايراد الناتج الحدّي العالي. فإذا 
أصبح أحد العوامل كالجراحين مثلاً اكثر ندرة» بسبب تخصيص 
المزيد من الدخل للعمليات الجراحية في حين أن عدد الجراحين 
محدودء عندها سيرتفع سعر هذا العامل. وسيتمتع الجراحون 
بدخل اعلى. إلا أنه. إذا انخفض الطلب على بعض المجالات مثل 
الطب العقلي - ربما لأن الكونغرس وشركات التأمين قد قرروا 


طْ : عد يو لد ميصبية جز 755 +*صسويو يت 


الشكل ١١‏ - /. الفروقات في الكسب من الممتلكات 


خفض تغطية الطب العقليء أو لأن البدائل القريبة مثل الباحثين 
الاجتماعيين وعلماء النفس قد جذبوا المرضى لجهتهم, أو لأن 
الناس لم يعودا راغبين في طلب المشورة - فإن دخل أطباء 
الامراض العقلية سوف يهبط. المنافسة تعطيء والمنافسة تأخذ. 


توزيع الدخل القو صي 


مع فهمنا الجديد لنظرية الانتاجية الحدّية. صار في مقدورنا 
العودة الى مسالة أثرناها في بداية هذا الفصل. كيف يمكن 
للأسواق: في عالم من التنافس الشديدء توزيع الناتج القومي بين 
اهن أو اكثر من غوامل الانثاج؟ 

طرح جون باتس كلارك (1211© و1 لطو1) وهو عالم 
اقتصاد بارز من جامعة كولومبيا - نظرية مبسطة عن توزيع عامل 
الدخل في بداية هذا القرن - يمكن تطبيقها على الاسواق 
التنافسية . على أى عدد من المنتجات النهائية ومدخلات عوامل 
الانتاج. لكن قد كوم الأسهل َنَ القهم إِذَامَا درسنا عالاً 
مبسطاً. ليس فيه سوى سلعة واحدة, تحفظ كل ما يتعلق بها من 
حسابات بقيمة حقيقية. قد تكون السلعة ذرة أو سلة من السلع, 
لكننا سنسميها ك. كما أن تحديد السعر بحيث يساوي واحد؛ 


«(ب) الطبقة المتوسطة 





أكثر الناس ثراء في (أ): يجلبون اموالاً أكبر بكثير الى السوق. ولأنهم يستشثمرون في مجالات فيها مجازفة اكبر فإن الطلب على استثماراتهم 
يحقق ايرادات اعلى قليلاً من استثمارات الطبقة الوسطى. المستطيلان المظللان يمثلان ناتج الثروة ومعدل الايراد ويعطيان مقدار الدخل السنوي 


من الأملاك. 
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الحقيقي مقيّم بالسلع أو ك. في هذه الحالة تخبرنا دالة الانتاج كم 
هنك سقف يتتج مقابل كل كمية من ساغات العمل (ل)+.ؤكل كمية 
من فدادين الأرض المتمائلة (أ). لاحظ انه بسبب كون س - 2١‏ ففي 
ظل منافسة كاملة يكون أن ح -<أح « س - أ ح * ١‏ -<أاح 

يعلل كلارك مفهومه على النحو التالي: يكون الانتاج الحددّي 
يعمل بها. العامل الثاني يكون انتاجه الحدّي أقل قليلاً. لكن 
بالضبط. فأي اجر هو؟ الانتاج الحدّي للعامل الأول؟ الانتاج 
الحدّي الأقل قليلاً للعامل الثاني؟ أم متوسط هذين الانتاجين 
الي 
فى السوق.يتجاون الانتاج ا للعامل الجبيد: لذلكء قات 
منحنى طلب العمالة. سيضمن أن يتلقى جميع العمال معدل أجر 
يساوي الانتاج الحدّي للعامل الاخير. 

لكن هناك فائضاً في الناتج الكلي يزيد عن فاتورة الاجور؛ لان 
للعسال الأوأئل اتقاتجات حننية أغلى ع5 العايق الأقير. ماهو 
مصير فائض الانتاجات الحدية التى أنتجها العمال الأوائل؟ تبقى 
الزيادة مع أصحاب الأرض كمكسب متبق؛ سوف نطلق عليها فيما 
ككل م ا فلماذا يكسب اناس 7 الأرض؛ الذين د قد 
اموس ايشلا 8 سس ةعذال ام بطاز سوق قري عن 
الصف ولي بالط ككل اسن أبشن وار السو 

. يبين الشكل ١١‏ كبا ا الود المي اليا يضر 

(بالذرة» ارسلةاسام يي أو أنرويض داع مانا السكان ك2 
القوى العاملة بالمعروض من العمالة (ع ع): وتتحقق نقطة التوازن 
في ت. اجمالي الاجور المدفوعة للعمالة مكدر د * ل 
(مثلاًء إذا كانت د - 5, ل ١>‏ مليون» فإن مجموع الاجور هو ه 
مليون)؛ وهذا مبين في المساحة الداكنة في المستطيل «ع ت ن 
صفر». 






كمية العمافة 


الشكل ١١!‏ - 1. مبداأً الانتاج الحدي هو الذي يقرر 
عامل توزيع الدخل. 

تمثل كل شريحة عمودبية الانتاج الحدّي لتلك الوحدة من العمالة. 

ونحصل على اجمالي الناتج القومي بجمع الشرائح العمودية كلها 

الى ان نصل اجمالي عرض العمالة في ع ع. 

ويقرر مبدأ الانتاج الحدّي طريقة توزيع المخرجات. ومجموع الاجور 

هو المستطيل الاسفل (الذي يساوي معبل الاجر صفر ن مضروياً 

في العمالة صفر ع). أما إيجار الأرض فيحصل على ما تبقى بعد 

دفع الأجور وهو المثلث دت ط ن». 





المفاجأة أننا لم نجد أجور العمالة وحسب: بل أيضاً الدخل 
المتأتي من إيجار الأرض. يقيس شبه المثلث «ت ط ن» في الشكل 
١‏ - 8 كل المخرجات الفائضة التي انتجت ولم تدفع كأجور. 
ويتقرر حجم مثلث الإيجار بمقدار هبوط الانتاج الحدّي للعمالة مع 
إضافة المزيد من العمالة - أي بمدى تناقص العوائد. وإذا كان 
هناك عدد فليل من قطع الأراضي ذات الجودة العالية: عندها 
ستبدي وحدات العمالة الاضافية تناقصاً حاداً في الايراد 
ولنقين حومة الأبمارسائية وكين ذلك تقال هخاك فهر 
كبير من الأراضي البعيدة المتماثلة تنتظر من يستصلحها فقط, 
فقي ال مكوة متاك سعوى مدل قليل الأثاقس المؤاكد وقد يعون 
إيجار مثل هذه الأراضي ضئيلاً للغاية. 

لقت وتعنتا سكن 1 مر ديق ككنن اجوز العضالة كبو 
بمقدار ' أضعاف من إيجار الأرض. وعلاقة ” الى ١‏ ما بين دخل 
العمالة والسهل و الأفدستسنارات شكس مقمقة 51 
والرواتب تشكل ثلاثة أرباع الدخل القومي. 


لاجور 
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نظرية الانتاجية الحدية وتعدد المدخلات 

تمثل نظرية الانتاجية الحدّية خطوة عظيمة الى الامام في مجال 
فهم تسعير مختلف المدخلات. لاحظ اضافة الى ذلك أن وضع 
الأرض والعمالة يفكن أن يعكس للحصول على نظرية كاملة 
للتوزيع. ولتبديل ادوار العمالة والأرضء ابق العمالة ثابتة» واضف 
وحدات متتابعة من الأرض المتغيرة الى العمالة الثابتة. احسب 
الانتاج الحدّي لكل فدان اضافي من الأرض. 

بعد ذلك ارسم منحنى طلب يبين كم فداناً سيطلب مالكو 
العمالة من الأرض» حسب كل معدل من معدلات السعر. في 
الصورة الجنيئة من الشنكل 8-37 التى سشؤف تزسمهاء ستجد 
نال نارين ضفة تس .و ستقتازل: الايجان الذي تسوك نقريرة 
الانتاج الحدّي. وبيّن مثلث اجور العمالة المتبقي. أخيراء لاحظ 
التماثل التام بين العاملين سيبين لك الرسم البياني الجديد أن 
علينا أن ننظر الى طريقة توزيع حصص كل واحد من عوامل 
الانتاج» على أنها تتقرر وفي الوقت نفسه بإنتاجاتها الحدية 
اللقوائظة: 

هذا ليس كل شيء. بدلاً من العمالة والأرض؛ افرض ان 
العاملين الوحيدين هما العمالة وبعض السلع الانتاجية المتنوعة. 
افرض أن دالة انتاج متصلة ربطت ما بين ك والعمالة والسلع 
الانتاجية وان لهذه الدالة الخصائص العامة ذاتها التي لها في 


الشكل ؟١‏ -8. فى هذه الحالة؛ يمكنك اعادة رسم الشكل ١7‏ - 
ف وتحصيل على الصبورة قفسها لكوزيع البسفل سنا بيخ العسالة 
والسلع الانتاجية. الحقيقة أننا نستطيع القيام بالعملية ذاتها 
بثلاثة أو أربعة عوامل انتاج» أو أي عدد آخر من العوامل. 

في الأسواق التنافسية, يتقرر الطلب على المدخلات 
بالإنتاج الحدي للعوامل. وفي الحالة المبسطة حين ندفع 
ثمن أحد العوامل حسب مخرجاته , فإننا نحصل على ما 
يلي : 

الأجر - الانتاج الحدي للعمالة 

الإبجار - الانتاج الحدي للأرض 

وهكذا دوالدك بالسشسسية لأي عامل. وهذا يبوزع ٠٠‏ 
بالمئة من المخرجات, لا أكثر ولا أقل؛ بين جميع عوامل 
الانتاج. 

من هنا نرى أن النظرية الشاملة لتوزيع الدخل تتساوق مع 
التسعير التنافسي لأي عدد من السلع التي يتم انتاجها باي عدد 
من العوامل. وتبين هذه النظرية البسيطة والفعالة كيف يرتبط 
توزيع الدخل مع الانتاجية في اقتصاد ذي سوق تنافسي. 

الان» ويعد أن تسلحنا بالمبادىء العامة التي يقوم عليها تسعير 
عناصر الانتاج وتقرير كيفية توزيع الدخلء يمكننا العودة الى 
نقاشنا التفصيلى عن السمات الخاصة لثلاثة أسواق رئيسية - 
الأركى: والعمالة::وراسن:اكال: 





ملخصص 





أ - توزيع الدخل والثروة 

١‏ - تعنى نظرية التوزيع بمسآلة اساسية هي «لمن» توزع السلع 
الاقتتصادية المنتجة. وفي دراستنا لطريقة تسعير مختلف 
عوامل الانتاج : الأرضء والعمالة: ورأس المال» وتحمل 
المخاطرة, في السوقء فإن نظرية التوزيع تأخذ في اعتبارها 
طريقة ترابط عرض وطلب هذه العوامل وكيف تقرر مختلف 
أنواع الاجورء والايجارات, وأسعار الفائدة: والأرباح. 

؟ - يشير الدخل الى اجمالي ما يتلقاه أو يقبضه نقداً الافراد أو 
الأسر خلال فترة زمنية معينة (في العادة سنة واحدة). 
ويتكون الدخل من مكاسب العملء والدخل من الأملاكء: وما 
تقدمه الحكومة كدفعات تحويلية. وتتكون الثروة من القيمة 
النقدية الصافية للأصول المملوكة في زمن معين. لاحظ أن 
الثروة هي رصيد مخزون: مثل ماء خلف سدء في حين أن 
الدخل هو تدفق نقدي خلال فترة زمنية. مثل ماء في نهر. 

" - يتكون الدخل القومي من: ما تكسبه العمالة مقابل ما تقدمه 


مَنَ عمل والدخل من الاملاك خلال سنة واحدة. تأخذ 
الحكومة قسطأ من الدخل القومي على شكل ضرائب. وتعيد 
توزيع جزء مما جمعته على شكل دفعات تحويلية. الدخل 
القردئ مع القسريينة ريسل العواك اللتتحمصلة سن جمبيغ 
عوامل الانتاج - العمالة والأملاك - التي يمتلكها الفردء زائد 
الدفعات التحويلية من الحكومة: ناقض الضرائب. 

ب - الانتاجية الحدية وسعر المدخلات 

؛ - لفهم الطلب على عوامل الانتاج علينا أن نحلل الانتاج والطلب 
المشتق على العوامل. الطلب على عوامل الانتاج طلب مشتق: 
تحن نطلب اقراناً وآرضاً لزراعة القهم: ليس لأثنا نريدها 
هي بحد ذاتهاء بل من أجل الفطائر والخبز التي يمكنها 
انتاجها للمستهلكين. وتشتق منحنيات طلب عوامل الانتاج 
من منحنيات الطلب على السلع؛ ؤارتفاعاً في منحنى طلب 
سلعة نهائية يتسبب في تحول مماثل في منحنى طلب مشتق 
على العامل ذي العلاقة؛ وازدياد عدم المرونة في طلب سلعة 


الا 

















ما يؤدي الى زيادة عدم المرونة في الطلب على عامل الانتاج ‏ "- للحصول على طلب السوق من احد عوامل الانتاج» نجمع 
المشتو :1 أفقياً منحنيات طلب جميع المؤسسات. ويفرر هذاء مع منحنى 
- طالعنا في الفصول الاولى مفهوميّ دالة الانتاج والانتاج لعي لماي ا انرو ال وا 
الحدّي. الطلب على احد عوامل الانتاج يستنبط من ايراد الكميات المطلوية والمعروضة من كم الانتاج متساوية تماما 
الناتج الحدّي (أ ن ح): الذي يعرف بأنه الايراد الاضافي حسب سعر السوق - فقط عند نقطة التوازن لا يكون لسعر 
المكتسب من توظيف وحدة اضافية من العوامل. ويساوي العامل اي ميل للتغيير. 
«أ ن ح»» في أي سوقء الايراد الحدي المكتسب من بيع وحدة 4- يمكن تحليل الطريقة التي يتم بها توزيع اسح ووه 
إضافية مضروياً في الانتاج الحدّي لاحد المدخلات (أ ن ح عوامل الانتاج بالاستناد الى نظرية الانتاجية الحدية المنافسة 
- د ح * أ ح). ويالنسبة الى المؤسسات التنافسية فإن هذه بين العديد من ملاك الارض والعمالء تدفع سعر عوامل 
الايراد الحدي. توزع ٠٠١‏ بالمئة من الناتج دون نقص أو زيادة. ويمكن لأي 
١‏ - تحقق مؤسسة ما أقصى ربح (وتقلل التكلفة الى ادنى حد) عامل انتاج وليس العمالة فحسب أن يكون عاملا متغيرا. 

حين تجعل «أ ن ح» لكل عنامل من عوامل الانتاج مساويا وحيث أن كل وحدة من أي عامل انتاج تحصل فقط على أجر 
للتكلفة الحدّية لذلك العامل: والتي هي سعر ذلك العامل. مقداره الانتاج الجدني ١(‏ ح) «لآخر» وحدة جرى استتجارها: 
ويمكن صياغة ذلك بشكل مماثل كشرط يكون فيه ايراد الناتج فإن هناك فائضا يتبقى من الانتاجات الحدية للمدخلات 
الحدي (أ ن ح) لكل دولار متساوياً في كل مدخل. ويجب أن الآولى. ويساوي الباقي بالضبط مداخيل عوامل الانتاج 
يصح هذا في التوازن نهنا نال تباش تمل عسة الأشرئ حسىس تسعير الأنتاسية السرية.:من هنا .فاق نظرية 
لتحقيق أقصى ربح. سوف يستأجر أى عامل انتاج الى الحد الانتاجية الحدية لتوزيع الدخل تعطي صورة منطقية كاملة 
الذي يكون فيه ايراد الناتج الحدي لذلك العامل مساوياً لتوزيع الدخل في ظل المنافسة الكاملة» رغم أنها نظرية 
بالضبط لتكلفة ذلك العامل. نسطة. 

- توزيع الدخل. - الطلب. المشنتق - الطلب على عوامل الانتاج في ظل المنافسة : 

- الدخلء الثروة - ايراد الناتج الحدي للمدخل ف - أح. «* س - سعر العامل ف والذي 

- الدخل القومي ابئع د سي وى يعطينا قاعدة التكلفة الادنى : 

- الدخل الشخصي المنافسة. ا000 

- الاواع السلتي: ايراد اقناتن الملاق. #تتطرية لويم شاد لؤسوا ١‏ 5 

- مستطيل أ ح, مثلث الايجار المتبقي. 5 
الايراد الحدّي 





القمح. البنزين» حلاق, آلة لصنع أدوات التزلج» معصرة 
لعنب النبيذء كتاب مدرسي عن الاقتصاد. 

" - في نظرية الانتاجية الحدية المبّينة في الشكل ١7‏ - 8. اجعل 
الأرض هي العامل المتغير بدلاً من العمالة. ارسم شكلا 
جديداً واشرح نظرية الانتاجية الحدّية في الرسم البياني 
الجديد. ما هو عامل الانتاج المتبقي؟ 


١‏ - عرف الانتاج الحدي وايراد الناتج الحدّي بالنسبة لاحد 
مزارعي الذرة. ما هي وحدات كل واحد منهما؟ اعط تفسيراً 
معقولاً عن السبب في أن تحقيق أقصى قدر من الربح يتطلب 
أن يكون ايراد الناتج الحدّي لعامل الانتاج مساوياً لسعره. 

: سمي المخرج النهائي لكل واحد من عوامل الانتاج التالية‎ - ١ 
علما أن البند المذكور هو طلب مشتق : أرض لزراعة‎ - 
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- بين الخطأ في كل واحد من البيانات التالية : 

أ - يحسب الانتاج الحدي وكأنه الناتج المتوسط للعامل 
الواحد. ' 
واحد من عوامل الانتاج:» ثم تعطي كل واحد من هذه 
لانن عستي اككزنات 

جد فى عل التتلس» يدقع الجضال قية كال الشرجات 
المنتجة ناقصاً تكلفة المواد الخام. 

1 ا ا 6 1 
المال بالقول: «اسحب كل السلع الانتاجية؛. ولن يحفر العمال 
بآيديهع سوى قفر ثيل من الآرض: عمليَاًءالانتاج كله 
حلل جوانب الخطأ في هذه الأقوال. ان كنت ستقبيل بهذه 
الحججء بين أنها قد توزع 7٠٠١‏ أى "٠١‏ بالمئة من المخرجات 


اكثر من ٠٠١‏ بالمئة. كيف تستطيع نظرية كلارك عن الانتاجية 
الحدية أن تحل هذا الخلاف؟ 

- ارسم منحنيات العرض والطلب لسوق النفط. الان» افرض أن 
اختراع سيارة كهربائية عملية» نقل منحنى الطلب على النفط 
بعيداً. ارسم منحنى الطلب الجديد ونقطة التوازن الجديدة. 
صق التتيعة بالنسية لسعر التقظ والكنية السنتديلكة:؛ 
والدخل الكلي لمنتجي النفط. 

- تأمل نظرية توزيع الانتاج الحدي في الشكل 6-1. إذا 
زادت الهجرة من عدد الايدي العاملة المعروضة:؛ فان 
الاقتتصاد سينقل منحنى الطلب على العمالة الى أسفل فهل 
سيؤدي ذلك الى هبوط اجور الأرض ؟ (بين ان الجواب هو 
نعم). هل سيرتفع ايجار الأرض؟ (بين أيضاً أن الجواب هو 
نعم). هل يمكنك توضيح ما سيحدث الى المساحة الكلية 
المطلقة لمستطيل الأرض في الشكل ١١‏ - 8, علاوة على 
حصة العمالة من الدخل الكلي (بين أن الاجوبة نعم ولا على 
التوالي). 

9 - ادرس الشكل ١7‏ -5. إفرض أن اصلاحاً في مجال الصحة 
قد نقل اجمالي الطلب بعيدا عن الهامبرجر ولصالح الرعاية 
الصحية. ارسم منحنيات الطلب الجديدة والتوازنات الجديدة. 
صف النتيجة بالنسبة للأجورء والوظائفء والدخل الاجمالي 
للجراحين ؤعمال الوجبات السريعة. 
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الغمسال ليسوا مسمرة عافل الاتقاج شوم آثاين لديهم عنائلات: 
ورغبات»: وحاجات أبعد من مجرد تقديم مُدخل العمالة للاقتصاد. 
وهذا هو السبب في أننا نشعر بالقلق عل نوعية الوظائف وكميتها, 
وفي أن معدل البطالة هو من الهموم الاجتماعية المركزية» وأن 
سوق العمل هو مصدر دائم للخلافات: والنزاعات الاجتماعية, 
والاتسطرابات السناسنة رق كتين اللارك الالشون تاها باه 
بين القوى العاملة ورأس المال حول الاجورء وشروط العمل؛ والحق 
في التنظيم» وتناضل الاقليات والنساء اليوم من اجل المساواة في 
الأجور والحسول على الوطلاكك البددة. 


يستطلع هذا الفصل طريقة تعيين الاجور في اقتصاد السوق. 
ويراجع القسم ( ١‏ ) الامور التي تقرر الاجور في ظل اوضاع 
تنافسية: ويركز بشكل أساسي على الطلب . ويحلل الجزء الثاني 
لشفل القناققة امسن العرقن والجمسىن من قبل اشحهاي العمل 
في انتوق النذه لاك الدتقط بعد كلف #السدة سوق العمالة في 
الاسواق. مسرتق التفج القالية القضدانا الأنياسنة لعرشي العمالة 
في الأسواق التنافسية. وننهي فصلنا باستعراض نقابات العمال» 
وهي احدى الوسائل التي تمكن العمال من فرض سيطرة جماعية 
على عرض عمالتهم. 


أ تقرير الاجور فى ظل المنافسة الكاملة 


8 -_- 


المستوى العام للأجور 
ركم سوق قبناين هائل فى البدل فى أن اكسباف. فاو علباء 
الأقفسال يتظرون الى مصدل الأجور كموسى جود طلى جوة كس 
السانةا يقتكل صاخ رعسب هذا القناى قإن العمال ليقت 
اليوم أفضل حالاً بكثير مما كانوا عليه قبل ٠٠١‏ عام. ويعطى 
الشتكل 17 - ١‏ معدل اجن الساعة فى السمتاعة حتة العام +34 
ألهذا بين الأعتبار معذلات التسهم ‏ 

مجة تال فو العيياق مالسا قر سير التبران 
الصناعية. ققي جميغ دول أورويا الغربية: واليابان..والدول التن 
تتحول بسرعة الى الصناعة في شرقي اسياء كان هناك بالتأكيد 


تحسناً مضطرداً. ومستمراً في قدرة العمال على شراء الطعام 
والملابس والمساكن: علاوة على الصحة وطول عمر السكان. في 
أوروبا والولايات المتحدة:؛ بدأت هذه المكاسب'في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء مع بداية التتغييرات التكنولوجية 
والاجتماعية التي رافقت التفجر الهائل في الانتاج الصناعي الذي 
كان بداية الكورة السناعية. بالقارتة:مالت الآحون الحقنقية قبل 
ذلك التاريخ الى التذبذب انخفاضاً وارتفاعاً. مع بعض المكاسب 
القليلة على المدى الطويل. 

لا يعنى ما تقدم ان الثورة الصناعية كانت كلها منافع صافية 
لبان اي في أيام اطلاق «حرية العمل» للصناعة في القرن 
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معدل اجر الساعة (دولار ثابت) 


معدل ساعات العمل 
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1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 0 


السنه 


الشكل .١ - ١!١'‏ تحسنت الاجور مع انخفاض ساعات العمل 


مع تقدم التكنولوجيا وتحسن 


نمو الانتاجية خلال العقدين الماضيين الى ركود الاجور الحقيقية . 


ن السلع الانتاجية , تمتع العمال الامريكيون باجور اعلى في حين انخفضت ساعات العمل . وقد ادى تباطؤ 





التاسع عشر. الواقع أن قصة ديكنز لا تعطي صورة منصفة كاملة 
عن الأوضاع الكنيبة لعمل الاطفالء والاخطار التي يتعرض لها 
العمال في مواقع العمل؛ والظروف الصحية السيئة للمصانع في 
أوائل القرن التاسع عشر. فقد كانت القاعدة السائدة هي العمل 
5 ساعة في الأسبوع؛ مع فترة راحة لتناول الافطار والعشاء في 
بعض الاحيان. وكان في الامكان انتزاع قدر كبير من العمل من 
صبي في السادسة من عمرهء وإذا ما فقدت امرأة اصبعين من 
يدها بسبب نول نسيجء لا يهم. فما زال لديها ثمانية أصابع 
اخرى. وفي حين ان معدلات الاصابة والوفيات مرتفعة في بعض 
الصناعات الامريكية اليوم؛ فإنها ادنى بكثير مما كان سائداً في 
القرن التاسع عشر. 

ومهما بلغت قساوة أن يكون المرء عاملاً في مصنع اليوم؛ فإن 
مستويات المعيشة صارتء رغم كل شيء؛ أفضل بكثير مما كانت 
عليه في القرون الاولى للاقطاع الزراعي. وقد كانت الثورة 
الصناعية خطوة عملاقة بالنسبة للطبقة العاملة. وليست خطوة الى 
الخلف. فهل كان الناس افضل حالاً في المزارع ممن كانوا في 


المصانع؟ كلا على الاغلب. فقد كان الفقر ظاهراً أكثر في المدن. 
فالصورة الشاعرية عن الريف وجوه الصحي البهيج الذي يسكنه 
صغار مالكي الأرض والفلاحين السعداء هي اسطورة تاريخية لا 
يدعمها بحث احصائي واحد في معظم انحاء العالم. 


الطلب على العمالة 
سترتفع إذا هبط العرض من العمالة؛ أو ارتفع الطلب عليها. ومن 
غير الحشل لبطلاقا 31 بكر كليهن العمالة فى اتشقشن: ميت أن 
أضعاف منذ العام :164٠‏ ونمت بشكل اسرع من النمى السكاني. 
لذلك. وكي نجد تفسيراً لهذه القفزة في الأجورء سنلتفت الان 
الى العوامل التي تقرر الطلب على العمالة. وقد قدمنا في الفصل 
السابق الاداة الأساسية لذلك. حيث رأينا ان الطلب على احد 
عوامل الانتاج يعكس الانتاجية الحدّية لذلك العامل. ويبين الشكل 


اللا 


٠١‏ - ”» نظرية الانتاجية الحدية. ففي فترة معينة» وعند مستوى 
تكنولوجيا معيّن» توجد علاقة ما بين كمية مدخلات العمالة وكمية 
المخرجات. وحسب قانون تناقص العوائدء فإن كل وحدة من مدخل 
العمالة سيضيف قدراً يصغر أكثر فأكثر من المخرجات. في المثال 
الموضح في الشكل ١7‏ - ”,. فإن مستوى الاجر المحدد عند 
الومنة العاكيرة من وعدات العمل هو ١؟:دولارا‏ للوعدة: 

لكن دعنا نتعمق أكثر في الموضوع. ثمة طريقتان رئيسيتان 
لرفع الانتاجية الحدية؛ ويالتالي أجر العامل.أولاً. الانتاجية الحدية 
سترتفع اذا كان لدى العمال سلعاً انتاجية أفضل أو أكثر يعملون 
بها . قارن انتاجية شخص يحفر قنوات يإستخدام «بولدوزر» مع 
شخص يقوم بعمل مماثل مستخدماً فأساً عادياً. أو قدرات النسخ 
لناسخي القرون الوسطى مع السكرتيرات العصريات. ثانياً, 
الانتاجية الحدية للعمال الافضل تدريباً. أو الأفضل تعليماً هي 
بشكل عام؛ اعلى مما لدى العمال الذين لديهم «رأس مال انساني» 
أقل. كيف يمكننا فهم السبب في ارتفاع الاجور ومستويات 
المعيشة بهذا القدر الكبير خلال القرن الماضي. الاجور في 





الشكل ١١"‏ - 1آ. الطلب على العمالة بعكس الانتاجية 
الحدية. 

يتقرر الطلب على العمالة بانتاجيتها الحدّية . تبين الشرائح العمودية ' 
المغشاة المخرجات الاضافية التى. انتجتها الوحدة الآولى: والثاتية.: 
مخ النسالة. فيا السشوي العباع لآو اللسيد فسا عد ا 
وحدات من العمالة فهو "١‏ دولاراً للوحدة ويساوي الانتاجية الحدية 
للوحدة العاشرة. وينتقل منحنى طلب العمالة الى الأعلى والخارج 
بمرور الوقت مع تراكم رأس المال: والتقدم التقني» وتحسن نوعية 
العمالة. 


الانتاج الحدي: الاجر الحقيقي(دولار لكل وحدة عمالة) 








ا. تتباين مستويات الاجور بشكل هائل 
ما ببن البلدان. 


دول أورويا الغربية» واليابان, والولايات المتحدة هي دول ذات اجور 
عالية؛ في حين ان أجر الساعة في الهند يمثل جزءا ضئيلا من 
المستويات الامريكية. وتقرر المستويات العامة للأجور بالعرض 
والطلبء لكن يكمن خلف العرض والطلب الوفرة النسبية للعمالة: 
ورأس المال: والموارد. اضافة الى مستويات المهارة والتكنولوجيا. 
(المصدر : مكتب الولايات المتحدة لاحصاءات العملء مكتب عمل 
ألمانيا الفدرالية. الأرقام تمثل تكلفة ساعة العمل الكلية بالنسبة 
لصاحب العملء واستخدام سعر الصرف الجاري). 





الولايات المتحدة: والدول الاخرى المتقدمة. عالية لأآن هذه الدول قد 
جمعت كما كبيراً من التكوين الرأسمالي : شبكات كثيفة من 
الطرق. والسكك الحديدية: والمواصلات السلكية واللاسلكية, 
وكميات كبيرة من الآلات والمعدات لكل عامل؛ ورصيد ملائم من 
قطع الغيار. ومنذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن ازداد متوسط 
قيمة رأس المال للشخص الواحد بأكثر من الضعف. إضافة الى 
ذلك. فإن التقدم التكنولوجي - ابتداءً من الكهرباء الى الراديو 
والحاسوبء وما شابه ذلك - قد جعل المخزون الرأسمالي أكثر 
أنتاجية. 

وفي الوقت نفسه. تحسنت نوعية المدخلات من العمالة أيضاً. 
فحسب جميع المقاييس - الأمية:؛ والتعليم: والتدريب - تتفوق 
القوى العاملة في العام 1945 في الولايات المتحدة كثيراً على 
القوى العاملة في العام :١1644‏ فتعليم مهندس قادر على تصميم 
اجهزة ضبط يتطلب سنوات طويلة من التعليم. وعقد كامل من 
التدريب يجب أن يمضي قبل أن يتمكن جراح من اجراء عملية 
جراحية ناجحة في النماغ: وبالإجمال: فقد ارتفعت نسبة البالغين 
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الذين انهوا دراستهم الجامعية من 5 بالمثة في العام ١46٠‏ الى 
أكشر من 5" بالمئة في العام 1147 ..ويعطي هذا التراكم_لرأس 
المال البشري دفعة قوية لانتاجية العمالة. 

مقارنات دولية 


الور 3اقه يفسو سبي التكلاف سقويات الأجنود هذا القدر 
الهائل بين مختلف دول العالم . انظر الى الجدول ١7‏ - ١؛‏ الذئ 
يعطي متوسط الاجور زائد العلاوات في المؤسسات الصناعية 
لثماني دول. فالأجور في الولايات المتحدة أعلى بمقدار /ا أضعاف 
من مثيلاتها في المكسيكء واليابان اعلى بمقدار : أضعاف من 
كوريا الجنوبية» وهي في بريطانيا اعلى بمقدار ٠١‏ ضعفا عما هي 
في الهند. ونرى أيضاً ان مستوى التعويضات في دول أورويا 
الغربية قد تجاوزت مثيلاتها في امريكا الشمالية. 

ما الذي يفسر تلك الفروقات الهائلة ؟ الامر ليس أن الحكومات 
في الهند والمكسيك تضغط لمنع زيادة الاجورء رغم أن لسياسات 
الحكومة بعض التأثير على الحد الادنى للأجورء: ونواح اخرى فى 
ستوق العم لديل أن الأجوى السايشية تتقظاقك ميج مله زانشين: 
وبشكل أساسيء بسبب عملية العرض والطلب على العمالة. انظر 
الى الشكل ١١‏ - ”. افرض ان الشكل ( أ ) يصف الوضع في 
الولايات المتحدة وأن الشكل (ب) يصف الوضع في المكسيك. في 
الشكل ١١‏ - ”/أ يمثل المنحنى ع و ع و عرض العمال في 


الولايات المتحدة في حين يمثل ط و ط و الطلب على العمال. اجر 
التوازن سيثبت عند المستوى المبين في ت و. فإذا كانت الاجور 
أدنى من ت و. سيحدث نقص في العمالة. وسيضطر اصحاب 
العمل الى رفع الأجور الى ت وء لاستعادة التوازن. وثمة قوى 
مماثلة تقرر ت م؛ للأجر المكسيكي. 

نرى أن الاجر المكسيكي ادنى من الاجر في الولايات المتحدة 
وهذا راجع أساساً الى ان منحنى الطلب المكسيكي على العمالة 
يقع بعيداً الى اليسارء نتيجة لانخفاض الانتاجية الحدية للعمالة 
فى المكسيك. ومقارنة بالولايات المتحدة فإن الرساميل التي يعمل 
بها بلد مثل المكسيك أقل بكثيرء فالعديد من الطرق غير معبدة: 
والصّاسويات وأجهزة الفاكس المستخدمة قليلة. والكثير من 
المعدات عتيق وسىء الصيانة. أضف الى ذلك أن متوسط مستوى 
التعليم في 5 أدنى بكثير من المستوى الأمريكيء؛ علاوة 
على أن قظاعا كيرا من السكان سا رزال اميا وهذا يجعل 
الاتتائمية النحوة ستشتكة أركسا: 

ومع ذلك. فإن الارقام الواردة في الجدول ؟1١‏ - ١‏ قد تبدو 
مختلفة تماماً في غضون ١٠١‏ عاماً. حيث إن الانتاجية في بلدان 
مثل كوريا الجنوبية والمكسيك قد تلحق بالدول الصناعية الاخرى؛ 
وبالتالي قد تصل الاجور الحقيقية الى مستوياتها في الدول عالية 
الف ل 








الولاسات المتحدة. 


العرض والطلب يقرران أجراً تنافسياً اعلى في الولايات المتحدة مما في المكسيك. والقوى الرئيسية التي تؤدي الى ارتفاع الاجور في الولايات 
المتحدة هي التعليم الافضل والمهارة الافضل للقوى العاملة. ورصيد كبير من رأس المال لكل عاملء وتكنولوجيات عصرية. 
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الاجور الحقيقية (دولار في الساعة) 


يفا 





التعويضات من الصناعة, ١9941‏ 





الزراعة ا يك بق 
التعدين اككرة؟ كارا 
التجينيسم “الكر.؟ الأ 
بانع فولاقٍ ؟درة١‏ 
الاتصالات 4د رة؟ هه 54 ع5 
.تجازة الفزق مكارت يه 
متاجر المنوعات /الاره 
الخدمات ظ #كر.3 
الحكومة جل. : 
التمويل والعقارات اناعم موة مون و شدي 





الجدول ١١"‏ - [. الاجور والتعويضات في قطاعات مختلفة. 
يتراوح متوسط أجور ورواتب العاملين في مختلف المجالات ما بين 767٠٠١‏ دولار للتعدين و٠ ١77٠١‏ للزراعة: ونرى أن متوسط 
اجر الساعة يتباين بمقدار ١‏ أضعاف ما بين العاملين في صناعة الفولاذ ومتاجر المنوعات. 





اختلاى الاجور ببن المجموعات 

في حين أن المستوى العام للأجور مفيد جداً للمقارنة بين البلدان 
والحقب المختلفة, فإنه يخفي من الأمور بقدر ما يوضح. عملياً 
تقتظقف مسبدلاك الآسوو يشكل سائفل 2١7‏ ومن الصعوية ممكان 
تمريق متقوسظ التسن: كما .م الهال بالفسية الى تمريف 
الشخص العادي. فقد يتقاضى مدير تنفيذي في مصنع للسيارات 
؛ ملايين دولار في السنة؛ وفي الوقت نفسه يتقاضى كاتب عادي 
دولار في السنة. ومزارع يعمل في مزرعة ١١.٠١‏ دولار 
في السنة. وقد يكسب احد الاطباء ٠١‏ أو "٠١‏ ضعق ما يكسبه 
منقذ في حمام سباحة؛ رغم أن عمل كليهما هو انقاذ الارواح. وقد 
يتقاضى ميكانيكي ماهر في احد المصانع ..ه دولار في 
الاسبوع في حين يتقاضى حاجب في المصنع ذاته "٠١‏ دولار في 


)١(‏ في هذا الفصل سنستخدم. بشكل غام. كلمة «أجور» كتعبير موجز عن 
«الأجور»؛ والرواتب وأشكال التعويض الاخرى». 

(5) في الواقع ان قلة من أسواق العمالة تنافسية بالكامل, لكن بعضها (مثل 
اسواق المدن الكبيرة الخاصة بطلب المراهقين والكتّاب الذين لا خبرة لديهم) 
يقترب من مفهوم التنافس بقدر يمكن التسامح فيه. 


الأسبوع. وقد تتقاضى امرأة خبيرة ٠٠١‏ دولار في الأسبوع؛ في 
الوقت. الذي يتقاضى فيه رجل لا خبرة لدية 4-٠١‏ دولار فى 
الأسبوع, كدان ١‏ 

اضنق الى ذلك: ثنةاتشتكيلة وامعة من معدلآت الأجور ما نين 
مختلف الصناعات والأنشطة. ويبين الجدول ١7‏ - ” ان القطاعات 
الصغيرة وغير المنظمة في نقابات: مثل الزراعة أو البيع بالمفرق, 
تميل الى دفع أجور منخفضة:؛ في حين أن المؤفسسات الاكبر في 
الصناعة والاتصالات تدفع مستويات من الأجور تزيد بنسبة 
الضعفين أو الثلاثة أضعاف. 

فكيف يمكننا تفسير هذه التباينات في الأجور؟ دعونا نبحث 
أولاً حالة «سوق عمالة تنافسي بالكامل», سوق فيه عدد كبير من 
العمال وأصحاب العمل وليس لدى احدهم قدرة للتأثير على 
معدلات الاجور بشكل ملموس7') . لوكانت جميع الوظائف وكل 
الناس متماثلين في سوق عمل تنافسي بالكاملء فإن المنافسة 
ستؤدي لان يكون معدل ايجار الساعة متساوياً تماماً. ولن يدفع 
اي صاحب عمل زيادة مقابل عمل أحد الاشخاص مما يدفعه 
لشقيق ذلك الشخص التوأم: أو لأي شخص آخر يمتلك المهارات 
تاقهنا 
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وهذا يعني اننا كي نفسر هذه الفروقات السائدة بين مختلف 
الصناعاتء أو الافراد» فإن علينا ان نبحث عن فروقات اخرى في 
الوظائفء أى في الناسء أو افتقار اسواق العمالة الى المنافسة 
الكاملة. 

الفروقات في الوظائف : 

التباين في نعويضات الاجر 

بعض اعظم التباينات في الاجر التي نشاهدها في حياتنا 
اليومية تنشأ بسبب الفروقات في نوعية الوظيفة. فالوظائف تختلف 
في جاذبيتهاء وبالتالي قد يكون من الضروري رفع الأجر لاجتذاب 
الناس الى الوظائف الاقل جاذبية. 

ان فروقات الاجر التي تخدم للتعويض عن عدم 
الجاذبية النسبية للوظيفة, أو عن الفروقات غير النقدية 
بين الوظائف يطلق عليها الفروق التعويضية 
(كلةتاصععع0111 عسنادكصعم مره ). 

فلا بد من دفع اجر اضافي لمنظفي النوافذ من حجاب 
العقارات نستنب مشاطر تسلق ناطفات السحاب. ويخضل العمال 
غالباً على خمسة بالمئة كأجر اضافي على نوية المساء الممتدة ما 
بين الساعة 5 بعد الظهر وحتى ١١‏ ليلاء و١٠‏ بالمئة مقابل نوية 
الليل المفتدة ما بين الساعة ؟١‏ ليلاً وحتى 4 ضباخا. ومقابل 
العمل لساعات تزيد عن 4٠‏ ساعة في الأسبوع؛ أو العمل في أيام 
العطل؛ أو في نهاية الاسبوع ضعف ونصف الى ضعفي الاجر 
المعتاد. والاعمال التي تشتمل على جهد بدني شاقء أو فترات 
ملل؛ أو التي تحط من المكانة الاجتماعية: أو الوظائف غير 
المنتظمة؛ أو تشتمل على تسريح موسميء أو مخاطر بدنية»؛ تميل 
كلها لأن تكون أقل جاذبية للعمالة. فلا غرابة إذأ» أن تدفع 
الشركات ما بين 6٠‏ آلف دولار و١8‏ دولار سنوياً للعامل الذي 
يعمل في أعمال خطرة أو منعزلة على منصات استخراج النفط 
البحرية. وبعكس ذلك فإن الأعمال الممتعة أو التي لها مردود 
سيكولوجي طيبء مثل حراس المتنزهات أو عمل رجال الدين» فإن 
مستوى الاجر يكون متواضعا. 

إذا أردت اختبار ما إذا كان احد الفروقات في الأجر ما بين 
وظيفتين هى فرق تعويضي أسأل أشخاص مؤهلين لكلا العملين : 
«هل ترضى بأخذ الوظيفة الاعلى أجراً مفضلاً اياها على الاقل 
اجرأ ؟ فإن لم يكونوا متحمسين للقيام بهذا الخيارء فمن المنطقي 
أن تستنج بأن الوظيفة الاعلى أجراً ليست في الحقيقة أكثر 
جلتسة عد لعطاء وون حتاسن قلق التسجبارات:الالية وشيق 
المالية. 


الفروكات ببن الناس : نوعبة العمالة 

رأينا فيما سبق أن بعض فروقات الاجر تخدم للتعويض عن 
اشتلآف هانسية مخطف الوظائف. ككن اتظر ولك فعامعق 
النفايات يكسبون أجراً يقل كثيراً عما يكسبه المحامون مع أن 
المحامين يتمتعون بمكانة اجتماعية أرفع وظروف عمل الطف. وثمة 
نبنكلة لاسي لفاغ وولاتق كال الالنى ستساقة اكش فهر 
الاعمال متدنية الاجر. لذلك فإن علينا أن ننظر لما هى ابعد من 
الفروق التعويضية لتفسير سبب الاختلاف في معظم الاجور. 

يكمن أحد الاسباب الرئيسية في عدم تساوي الاجور في 
الفروقات النوعية الهائلة ما بين الناس» فروقات تعود الى 
اختلافات في القدرات العقلية والبدنية الفطرية» وفي التنشئة» وفي 
التعليم والتدريبء والخبرة. فعالم في الاحياء قد يصنفناجميعا 
على أننا «بشر». لكن مديراً للتوظيف سوف يصر على ان الناس 
يختلفون بقدر هائل في قدرتهم على المساهمة في مخرجات الشركة. 

وفي حين أن الكثير من الفروقات في نوعية العمالة تقررها 
عوامل غير اقتصادية؛ فإن قرار تكديس «الرأسمال البشري» 
يمكن تقييمه اقتصادياً. ويشير تعبير «رأس المال البشري» الى 
مخزون المعارف القيمة والمفيدة التي يجمعها شعب ما في مجالات 
التعليم والتدريب. فالأطباء والمحامون؛ والمهندسون يستثمرون 
سنوات عديدة من حياتهم في التعليم الرسمي والتدريب أثناء 
العمل. وينقفون مبالغ طايّْلة على دراستهمء علاوة على ما أضاعوا 
فى انعدو أقداء البولبة# ستو ةسونة ما نج 1ق الى + 
ألف دولار في الجامعة والتدريب بعد الدراسة؛. لساعات طويلة في 
معظم الاعيات مقسظ عن الرقبات المالية التب يت اهلها غولا, 
المهنيون يجب النظر اليه كعائد على استثمارهم في رأس المال 
البشري - عائد على التعليم الذي يجعل من هؤلاء العاملين ذوي 
التعليم العالي نوعاً خاصاً للغاية من العمالة. 

أظهرت الدراسات الاقتصادية حول الدخل والتعليم أن رأس 
المال البشرى هو استثمار جيد فى المتوسظء ويبين الشكل 5-7 
الخططوظ العامة تذخل مقتلف الممسوضات بالاعتمان على تعليمهم 
وخبرتهم. وتبدأ المجموعات ذات التعليم العالي بدخل اعلى 
وتحظى بنمو أسرع في الدخل من المجموعات الاقل تعليماً. 

ويبين الشكل ١7‏ - 5 نسبة الكسب في الساعة لخريجي 
الجامعات الى خريجي المدارس الثانوية. وقد ارتفع الكسب 
النسبي بحدة خلال الثمانينات مع ارتفاع «سعر المهارة». وقد 
أظهرت الدراسات التى أجراها ريتشارد مورنان (-5نا/1! لتنذداء)؟] 
23 ) والن ئً-959آظآ5 (تعكنكا صداث) ان الاأفراد الدي يملكون 
قدرات متعددة أو مهارات في استخدام الحاسوب لديهم ميزة 
اقتصادية في أسواق العمالة الحالية. 
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الشكل ١!"‏ - 5. المنافع المكتتسبة من 
التعللد والخديرة. 

تبين الخطوط العامة لما يكسبه الرجال ان الكسب 

يرتفع مع ارتفاع التعليم وازدياد الخبرة. 
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خريجو ظ 20 
جامعات 
بعض الكليات م 
خريجو المدارمل 
الثانوية 
لم ينهوا 
الدراسة الثانوية 10 


متوسط الاجر في الساعة للذكور(دولار؛ )١5/5‏ 
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سنوات الخبرة 
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مثال : الفروقات في التعليم - هل تستحق 
الجامعة ما يبذل فيها من عناء؟ ما هو 
الاستثمار في رأس ا مال البشري؟ حبن يذهب الطالب الى الجامعة 
فقد يدفع في كل سنة مصاريف دراسة مقدارها ٠٠١‏ آلف دولار 
اضافة الى ١١‏ الف دولار هي تكلفة الفرصة الضائعة والريح 
الفائت. وهذا يعني انفاقاً مقداره ٠٠١‏ الف دولار على مدى اربع 
سنوات. ومقابل هذا الاستثمار الكبيرء فقد لا يزيد ما يكسبه 
خريج الجامعة عن خريج ال مدرسة الثانوية عن ٠١‏ الاف دولار 
7000 
فهل تغطي الجامعات فعلاً تكاليفها؟ توحي الدلائل بأنها 
تغطيها . أضف الى ذلكء ان عوائد التعليم الجامعي قد حلقت عالياً 
خلال السنوات العشر ا ماضية. ففي حين كان خريج الجامعة 


يكسب ما يساوي 45 با مئة أكثر من خريجي ا مدارس الثانوية من 
ذوي الخلفية ذاتها في أواخر السبعينات, اتسع فارق الكسب الى 
5 با مئة خلال العقد ا ماضي (انظر الشكل ١‏ - 0). وفي 
اقتصاد الخدمات الذي يعتمد على الحاسوب والفواتير. صارت 
ا مهارات التي يمكن تعلمها في الجامعات مظلباً أساسياً للوظائف 
ذات الأجر العالي. أما من لم ينهوا دراستهم الثانوية فيعانون 
بشكل عام من حرمان شديد في سوق العمل. 

فإذا ما اضطررت لان تقترض من اجل تعليمك, وتتخلى عن 
وظيفة مربحة: وتعيش بعيداً عن بيتك وان تدفع ثمن الطعام 
والكتب, فإن ما ستكسبه على مدى حياتك في الوظائف ا مفتوحة 
لخريجي الجامعات فقط. سيعوضك على الأغلب أضعاف ما 
ستتكلفه. لقد أظهرت بيانات حديثة أن ذكراً في الثامنة عشرة من 
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يجي الجامعات الى خريجي 


ها 


المدارس التانويه 
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الشكل ١!‏ - 0. المكاسب انتبييية فى الوتكل #اتجرجتلاقة باقتنسية أشروين الجامعات. 


اختلفت اشكال الدخل بشكل هائل خلال عقد الثمانينات المضطرب. فقد ارتفع دخل خريج الكلية بحدة مقارنة مع دخل خريجي المدارس الثانوية, 


وكان أكثر المستفيدين من الشبان. 
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عمره يتخرج من الجامعة سيكسب ١...ر١٠٠ر؟‏ دولار (حسب 
اسعار ومستويات الدخل للعام )١147‏ قبل بلوغه سن 150 عاماً. 
وأن شخصاً من الجيل نفسه والذي يتخرج من مدرسة ثانوية 
سوف يكسب حوالي ٠..ر..45ر؟‏ دولار. أما من لم ينه دراسته 
اققلى ,الوق كبن ا سقواه عسو ل قوتي قل 

وغالياً ما يشير الناس الى دور الحظ من ظروفهم الاقتصادية. 
لكن. وكما أ مح لويس باستورء «فإن الحظ يحابي العقول ا مهيأة». 
وفي عالم التكنولوجيات سريعة التغيرء فإن التعليم يساعد على 
اعداد الناس لفهم الظروف الجديدة والافادة منها. 





القروقات قصس الناس : اجور الإكراد المتميزين 

رفعت الشهرة مداخيل قلة محظوظة من الناس الى مستويات 
خيالية؛ فالعاملون في مجال الترفيه أمثال بيل غوسبي»ء ونجوم 
وحتى أشباه الاكاديميين الذين عملوا كمستشارين للرؤساء 


يكسبون مبالغ ضخمة لقاء خدماتهم. ولدى هؤلاء مواهب ومهارات 
غير عادية ذات قيمة عالية في الاقتصاد المعاصر. وقذ لا يكسبون 
خارج مجال اختصاصهم أكثر من عشر ما يكسبونه من عملهم 
ذاك. 

يوحي بعض علماء الاقتصاد ان التقدم التكنولوجي في العديد 
من المهن قد جعل من السهل على افراد مبرزين في مجالهم أن 
يخدموا قطاعاً أكبر من السوق - والحصول على قطعة أكبر من 
الكعكة. مثال ذلك؛ يمكن لممثل هزلي أن يقدم عرضاً واحداً يراه 
معظم سكان العالم عبر الستالايت: أو غير ذلك من وسائل 
الاتصالء وهو امر لم يكن ممكناً قبل بضع سنين. أى ان يستخدم 
بستشنار كتير ؤسائل:الوؤاضصلات السريعة واجزة الآتضّال 
المتقدمة مثل الفاكسء والهاتف الخليوي للاتصال مع أحد زبائنه؛ 
أو الاتفاق مع واحد جديد. وإذا ما استمر هذا التوجه. فإن 
الفجوة في الدخل ما بين القلة التي من القمة والفئة:, التي في 
الوسط قد تتسع أكثر مع استمرار التقدم التكنولوجي. 
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ملخص لمحددات الاجر التنافسي 





الجدول ١!"‏ - ". يبين هيكل اجور السوق تنوعاً عظيمأ في انماطه في ظل المنافسة. 





غباب المنافسة الكاملة : 

المجموعات غير المتناقسة 

رأينا انه حتى في عالم تنافسي بالكامل؛ فإن فروقات الاجر قد 
تكون ضرورية لتعكس الاختلاف في تكلفة الدراسة والتدريب أو 
عدم جاذبية مهن معينة أو كمكافأة لمواهب فريدة. لكن حتى بعد أن 
نأخذ في اعتبارنا كل تلك الاسباب لفروقات الاجرء فإننا ما زلنا 
نجد تباينا واسعا في معدلات الاجور. والسبب الرئيسي للفرق هو 
أن سوق الساقة موسية ان عاج غير لين 

ان تفكيراً سريعاً في الامر قد يوحي لنا انه بدل ان تكون 
العمالة عاملاً واحداً للانتاج, فإنها عدة عوامل مختلفة للانتاج, 
لكنها مترابطة ترابطاً وثيقاً. فالأطباء والمهندسون مثلاً. هم من 
مجموعات غير متنافسة: لأن من الصعب على فرد من احدى هذه 
المهن الانتقال الى الاخرى. وكما ان هناك أنواعاً مختلفة من المنازل 
لكل واحد منها سعر خاصء فإن هناك مهن ومهارات تتنافس فيما 
بينها بشكل عام فقط. وبمجرد أن نعترف بوجود العديد من أسواق 
العمالة الفرعية يسهل علينا أن نعرف سبب الاختلاف الكبير في 
الآجر مي التحموعاك: 

فلماذا يقسم سوق العمل الى هذا العدد الكبير من المجموعات 
غير المتنافسة؟ السبب الرئيسي هو ان المهن والحرف التي تتطلب 
مهارة تتطلب استثمارات كبيرة من الوقت والمال للوصول الى 
مستوى الكفاءة. وليس ثمة بصيص أمل في أن يصبح عالم 
اقتصاد جراحاً لصمامات القلب بين ليلة وضحافها. وما إن 


يتخصص الناس في مهنة معينة». حتى يصبحوا جزءاً من سوق 
فرعي معين للعمالة» ويخضعوا بالتالي لعرض وطلب تلك المهارة 
وسيجدوا أن كسبهم من ذلك العمل يرتفع ويهبط تبعاً لما تتعرض 
لتق التيتة م ظرؤف- وبومجدون هذا ألكعنت .إن الانصير 
المتحصل من احدى المهن قد يختلف بقدر كبير عما يمكن 
الحصول عليه في مجالات اخرى. 

نسحن الاق لاقي كقرج: الاجسوعات قير التاشيةة 
على ههم التمبيقفي سوق الفماقة: وسبوت:ترى قن اانجبزء آلثائي 
من هذا الفصل أن الكثير من التمييز سيبه العاداتء والقانون, 
والتحيزء وأن هناك تفرقة بين العاملين بسبب الجنسء والعنصرء 
أو الخلفية العرقية في المجموعات غير المتنافسة. 

وفي حين تبرز نظرية المجموعات غير المتنافسة بعض الاوجه 
المهمة لسوق العمالة؛ يتوجب علينا أن ندرك ان الدخول والخروج 
الى احدئ الهن سيقلل الفزوقات على المدئ الطؤيل: مصنهيم أن 
من المستبعن آن يصبح عمال متناجم النخاس ميرمجي حاسوب 
لآن العاسوب زالألياق البضرية باقت تمل :مهل اقراض الهاتقف 
الدورانينة واسلاك' النهاس::وبالتالي: فنإتتًا قد :تشهس ظهبور 
فروقات بين كلا نوع العمالة.-لكن على المدئ الطويل: ومع قيام 
اعداد اكبر من الشبان بدراسة علم الحاسوب بدل التعدين» فإن 
المنافسة سوق تقلل من بعض الفروقات بين هاتين المجموعتين غير 
المتنافستين. 

يلخص الجدول ١7‏ - 7 القوى التي تعمل على تقرير معدلات 
الاجور في.أوضاع تنافنسية: 
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0001731317 ا م 222111110 
ب التمييز بسبب العرق والجنس 


تنقنا بعض الفقروقات في الكسب من التقتحلافات فى التغليم: 
والخبرة العملية» وعوامل اخرىء ولا يمكن تجنب عدم المساواة في 
الكسب في اقتصاد السوق. لكن حتى بعد تصحيح مثل هذه 
الفروقات2. فثمة فجوة باقية بين اجور الذكور من البيض 
والجماعات الاخرى. فداخل اغنى دولة في العالم, الولايات 
الملتحدة؛ عانى الامريكيون من أصل افريقي والمواطنون من أصول 
للمجاقيناك ويشتكل ردصو الركافه سرع ستقووالد برتقرقياابس السقل 
والثروةاعن اصساعات التقرى: وكسصيل الماع عاية طلن لهر يقل 
بنسبة ٠٠١‏ بالمئة عن رجل يحمل المؤهلات الدراسية ذاتهاء 
والعلامات ذاتهاء والخلفية الاجتماعية ذاتها. سنرى في هذا الجزء 
كيف يؤثر التمييز على سوق العمالة والدخل. 


فروقات الكسب من السمات العامة لاقتصاد السوق. لكن حين 
بنشأ هذا الفرق بسبب صفات شخصية لا علاقة لها بالعمل؛ مثل 
زصمتامستنستنؤزل ) 1 

وقد بين العلماء الذين حللوا التمييز انه حتى لو كان بعض 


تحاملهم لا يكفي لخفض دخل هذه الجماعة. افرض أن مجموعة 
من المؤسسات في سوق تنافسي قررت ان تدفع للعمال ذوي 
العيون الزرق أكثر من العمال المساوين لهم في الانتاج من ذوي 
العيون البنية. قد تدخل مجموعة لا تمارس التمييز السوق, 
فتنخفض تكاليفها وأسعارها عن تكاليف الشركات التي تميز بين 
عمالها عن طريق استخدام عمال من ذوي العيون البنية. وتخرج 
الشركات التي تميز من السوق. ولا ننكر بهذا اهمية التمييز 
الاقتصادية: بل تؤكد على أن التمييز يتغلب على توجهات الاسواق 
التنافسية التي تسعى لابقاء التكلفة منخفضة بقدر الامكان. 

خلال القرن الماضيء فرض التمييز عن طريق استبعاد غير 
البيض والنساء عن الوظائف ذات الاجر المرتفع» ورغم أن العبودية 
قد انتهت بإنتهاء الحرب الاهلية:؛ لم يكن في وسع السود 
الامريكيين الحصول على وظائف مرتفعة الاجر بسبب تدني 
مستوى تعليمهم ,أو لاستبعادهم: من النقابات المهنية. وبسيب 
القوانين المحلية, أو العادات. فكانوا يتحولون دائما الى الاعمال 
الوضيعة التى لا تحتاج الى مهارة بحيث انهم كانوا من الناحية 
الفعلرة ممساق ارو عي لاد 

ويمكن للعرض والطلب أن يبين كيف أن الاستبعاد يخفض 
دخل الجماعات المستهدفة بالتمييز. ففي ظل التمييزء تبقى وظائف 








الشكل ١ - ١!‏ . التمييز بالاستبعاد بيخفض معدلات الاحجور للأقلدات المستيعدة. 
يفرض التمييز غالياً عن طريق استبعاد جماعات معينة عن الوظائف ذات الامتيازات. فإذا ما استثنيت الاقليات من الاعمال الجيدة في السوق (أ)» 
يتوجب عليهم العمل في وظائف أدنى (ب) ونتمتع الجماعات ذات الامتيازات بمعدلات دخل عالية ت م2 في حين تحصل الأقليات على معدلات اجور 


متدنية رت 1) في السوق. 


(أ) سوق أصحاب الامتيازات 





«(ب) السوق للأفهّليات 


أجور الوظائف الوضيعه 


معينة حكراً على الجماعة ذات الامتياز» كما هو موضح في الشكل 
7 -1 (أ). في سوق العمالة هذا اشرنا الى العمال اصحاب 
الامتيازات بالرمز ع م ع م؛ وأشرنا الى الطلب على مثل هذه 
العمالة بالرمز ط م ط م. ويتحقق أجر التوازن على المستوى العالي 
المبين عند النقطة ت م. 

في الوقت نفسه؛ يبين الشكل ١7‏ - 5 (ب) ما يحدث في قطاع 
الخدمات منخفضة الاجرء أو في اعمال لا تحتاج الى مهارة. 
ويعيش العمال من الاقليات في مُناطق مدارسها فقيرة ولا 
يستطيعون تحمل نفقات التعليم الخاصء لذلك فإنهم لايتلقون 
تدريباً يؤهلهم للوظائف عالية الأجر. ومع انخفاض مستوى 
مهاراتهم: فإن ايراد ناتجهم الحدي في المهن التي تتطلب مهارة 


منخفضة يكون منخفضاً. وبالتالي تهبط اجورهم الى نقطة توازن 


لاحظ الفرق بين السوقين. فالاستبعاد أحدث 0000 ضد قوة 
الكببي لدئ العمالهن الأقليات:وتظرا كيهان الأقليات عن 
الأعمال الجيدة. فقد حكمت عليهم قوى السوق بأن يحصلوا على 
لجور أقل .كثير من الغمال أستهان الاعتياراة, وقد يمائل الر. 
بأن عمال الاقليات «يستحقون» أجراً متدنياً لان ايراد انتاجيتهم 
الحئنة متشششية: لكن جوتء االامظةة تتساعل الانبيان الأساسية 
لفروقات الاجرء وهي ان اختلافات الاجر تنشأ بسبب استبعاد 
جماعات معينة عن الوظائف الجيدة وعدم حصول هذه الجماعات 


على التعليم والتدريب» وبسيب فوة العادات: والقانون» أو التواطق. 
الاقتصاد كاداة لفهم القضايا الاجتماعية : 


6 كان أول من طرح اقتصاديات التمييز جارى بيكر 


(8010 607) من جامعة شيكاغو في اطروحته لنيل شهادة 
الدكتوراه. وقد كان بيكرء الذي فاز بجائزة نويل في الاقتصاد عام 
447 من أوائل ا مدافعين عن فكرة امكانية استخدام التعليل 
الاقتصادي لفهم تشكيلة واسعة من القضايا الاجتماعية. فعلى 
سبيل ال مثال. درس بيكر كيف يمكن لقوى السوق أن تؤثر في عدد 
الاطفال الذين قد يختار الزوجين انجابهماء علاوة على كيفية تأثير 
الحوافز الاقتصادية على السلوك الاجرامي. كما كان بيكر رائداً 
في نظرية رأس ال مال البشريء مثبتا حقيقة أن الشخص قد يختار 
أن يستمثر في التعليم مثلما تختار شركة أن تستثمر في شراء 
معدات جديدة. وقد عارض علماء الاقتصاد فى البداية تطبيق 
التعليلات الاقتصانية على السلوكيات التي لا علاقة لها بالسوق, 
اما اليوم فإن أفكار بيكر الخاصة بمدّ التعليلات الاقتصادية الى 
خارج القطاعات التقليدية باتت مقبولة ومتبعة على نطاق واسع. 








تحزئة سوق العملء ١997‏ 





الجدول ١١'‏ - 3. الكشثير من الوظائف عالية الأحر 
يحتكرها الرجال. 

ثابراً ما يحندك التسمية اليم لأن السماة يتلق اجون اقل هن 

الرجال عن العمل نفسه. الا أن متوسط الدخل الاسبوعي للنساء 

العاملات بدوام كامل يعادل 5/ بالمئة من أجر الرجال فقط . 

(المصدر : وزارة عمل الولايات المتحدة: مكتب احصاءات العمل: 

«التوظيق والكسي» يثاين 1557/, 





التمبيزر الاقتصادي ضخد النساء 
النساء هن أكبر الشرائح التي تعاني من التمييز الاقتصادي. 
فالعاملة بدوام كاملء وعلى مدار السنة, تكسب في المتوسط /.١‏ 
بالمئة فقط مما يكسبه رجل يوازيها في التعليم والخبرة. 

وأتشاظ الكتسب واهسنة اقشريية البامفة تكسي نتقريباً اليل 
ذاته الذي يكسبه خريجو المدارس الثانوية من الذكور. ومع أن 
الذكور البَيْض يتلقون بشكل عام زيادة سنوية على أجورهم مع 
تقدمهم في السنء فإن الخطوط العامة للدخل تبين أن النساء في 
أواخر العشرينات من عمرهن يتلقين بالمتوسط نفس ما تحصل 
عل التساء التن سبظا 

فما هو الشيء الكامن خلف فروقات الدخل ما بين النساء 
والرجال ؟ الأسباب معقدةء وتعود جذورها الى غادات اجتماعية, 
وتوقعات علاوة على عوامل اقتصادية مثل التعليم: والتدريب» 
والخبزة العفلية. بشكل عاى لآ تنقاضى النساء اجراً اقل هن 
الرجال مقابل القيام بالعمل نفسه؛ بل إن انخفاض اجر النساء؛ 
نابع من استبعاد النساء عن بعض المهن ذات الأجر المرتفع: مثل 
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الهندسة: والانشاءات: والعمل في مناجم الفحم. اضف الى ذلك: 
أن النساء يملن الى قطع اعمالهن لانجاب طفل أو القيام بالأعمال 
النزلية. كما أن هدع السلوأة نين لجسي بقيت علو اليا يانه 
وحتى فترة قريبة؛ لم تنتخب سوى قلة من النساء كأعضاء في 
مجالس ادارة الشركات المساهمة الكبرى؛ أو كشريك رئيسي في 
شركة كبرى للمحاماة, أو تولي منصب الاستاذية في جامعات 
متميةة 

وكما هو الحال بالنسبة للأقليات: فغالباً ما نجد النساء ضمن 
الجماغات غير التنافسة, ذات الأجر التشفكن: ومدئ كجزثة سوق 
العمل يبيّنه الجدول  - ١7‏ بالتقضيلء والذي بين نسنبة الثمقاء 
فى وظائف مختارة عالية الأجر ومتدنية الآنجر. ولفهم التمييز. فإن 
كيخا قوتي 'ال#اللسيواك البسعةة مغل قرع اوواههان: لحيل 
يجبرون طالبي العمل من النساءء والامريكيين السودء: والهسبانو 
على القبول بأجر منخفض؛ بل أن التمييز يشتمل على وسائل 
استبعاد ماكرة تمنع جماعات معينة من المشاركة الكاملة في 
جنيع لذهق. 


الأدلة التجريبية 

بعد أن .حللنا الآليات الثى تفرض فيها العمليات السياسية 
واقتصاد السوق التمييز ضد النساء والأقليات. دعونا نتفحص 
حجم الفروقات في الاجور. يبين الجدول ١7‏ - 5 نسبة اجمالي 
الكسب للذكور والاناث من مختلف الاقليات الى الكسب لدى 
الذكور البيض. في المتوسطء فإن فروقات الاجور التي تكسبها 
النساء والأقليات تبدو أكبر. لاحظ أن النساء بشكل عام قد 
تعرضن للعقاب في سوق العمالة دون استثناء؛ فالكثير من نساء 
الاقليات اجورهن قريبة من اجور النساء البيض. 

وقد وجد علماء الاقتصاد ان الفروقات في الكسب بين مختلف 
الجماعات لا يعود سببها الى التمييز كلية. وقد المحنا في الجزء 
الاول من هذا الفصل ان هناك اختلافا في نوعية العمل. فقد 
حصل العمال الامريكيون السود على تعليم اقل من البيض على مر 
التاريخ» والنساء يقضين ضمن القوى العاملة عادة وقتا أقل مما 
يفضي الرجال. وحيث أن التعليم وتواصل الخبرة العملية مرتبطان 
بالأجر الاعلى فلا غرابة أن يكون هناك «بعض» الفروقات في 
الكسب. 

اجرى علماء الاقتصاد عدة دراسات تجريبية حاولت فصل 
فروقات الكسب حسب صفات يمكن قياسها (مثل التعليم, وخبرة 
العاملين في السوقء والتغيب غن العملء: والخطط طويلة الامد 
لاحتراف مهنة) عن تلك التي يمكن عزوها الى التمييز وعوامل 
اخرى. وقد بينت الدراسات ان ما بين نصف الى ثلاثة أرباع 


فروقات الكسب |494٠‏ 





الجدول ١١"‏ - 0. تتلقى النساء والاقلنات أجوراً اقل 
كثيراً من الذكور البيض. 

كيف هو حال الجماعات العرقية المختلفة والجنس الاخر في 
السوق؟ تمت دراسة البيانات عن اجمالي الكسب السنوي للعاملين 
بدوام كامل وعلى مدار السنة من النساء والرجال من مختلف 
الفئات في الولايات المتحدة. وهذه البيانات لم تعدل وفقاً للتعليم: أو 
وضع القوى العاملة؛ أو الخبرة العملية السابقة. فأقل مجموعات 
الآتلنات خطا من تور وكسي :01د الكةامما ينه انكو هن 
البرشّن وتقسى التساء اقل من ذلك 

(المصدر : تعداد .١114٠‏ اعداد أن جرين من مختبر جامعة يال 
الحكومية: بإستخدام برنامج «اكسبلورَر» للعينة المتاحة للاستخدام 
الغام والمثوقرة بواسطة الاتثرقت). 





الفجوة في الأجر ما بين الذكور والاناث يمكن ردها الى اختلافات 
ف الدجان واأجيية قتي القيل- وقة لبقتسا بن رمع وتسيب 
الفرق يمكن عزوه الى التمييز ومصادر اخرى لا يمكن قياسها. 


خفض التمييرز قي سوق العمل 
اتخذت الحكومات خلال ربع القرن الماضي العديد من الخطوات 
لانهاء الممارسات التمييزية. إلا أن الولايات المتحدة. وحتى يومنا 
قلوااك تمع مخ فب جكاسر لقي لهات عا المتسى رالسرو 
وغير ذلك من الصفات. 

فما هي الطرق المتاحة لمحارية التمييز؟ التحولات الرئيسية 
جنات عن طريق بعش التغييوات القاترنية الركنسية مكل قانون 
الحقوق المدنية للعام ١515‏ (الذي جعل التمييز في الاستخدام, 


نيذه : 


الوظائف المتساوية والمتشابهة 





الجدول ١!”‏ - 7". هل يجب أن بتلقى العاملين بمهن متشابهة أجوراً متساوية ؟ 
ْ عوملت وظائف صراف البنك والسكرتيرة كمهن متساوية» ويجب أن يحصل العاملين في هذه المنااصب على أجر متساو. لمهنتي السكرتيرة 
القيم, فإن العاملين في وظائف متشابهة في القيمة مثل مهنة السكرتيرة وسائق الشاحنة يجب أن يحصلوا على اجر متساو حتى وان كان 


العرض والطلب في السوق يفرض أجوراً مختلفة. 





والفصلء والتوظيف. مخالف للقانون) وقانون المساواة في الأجر 
للعام ١1477‏ (الذي يفرض دفع أجر متساوي للرجال والنساء 
الذين يقومون بأعمال متماثلة). 

ساعدت هذَه القواتين على تغرية آكلثر اللمارسات التمييزنة 
وضوحاً؛ لكن بقيت بعض الحواجز الدقيقة؛ اتخذت لمواجهتها 
سياسات اكثر جرأة:؛ وأكثر اثارة للخلافات» بما في ذلك اجراءات 
من مثل «العمل التوكيدي» (311112117). الذي يفرض على 
أصحاب العمل بيان أنهم يتخذون خطوات اضافية لتوظيف 
الجماعات غير الممثلة بقدر كافرفي المؤسسة . وقد أظهرت 
الدراسات ان هذه الطريقة: التي أطلق عليها بعض النقاد اسم 
«التمييز العكسي», لم يكن لهاء في أفضل الاحوال. سوى تأثير 
متواضع للغاية على وضع النساء في سوق العمل. ظ 

تشابه القبيم 

في أواسط الثمانينات؛ إقثرح منهج جديد لتقليل الفجوة في 
الاجور ما بين الذكور والاناث : هو تشابه القيم. وتذهب هذه 
الفكرة لأبعد من «تساوي الاجر لأصحاب المهن المتماثلة» ولفهم 
هذا الموضوعء؛ سنحلل هياكل الاجور وندرس كيف يمكن لتشابه 
القيم أن يساوي بين أجور مختلف الوظائف. 

هياكل الاجوو. تدير معظم المؤسسات الضخمة سوق 


عملها الداخلي بتحديد فئات أو درجات الوظائف المختلفة لديها - 
لنقل مشلاً. ٠١‏ درجات للكتبة؛ ١6‏ درجة للحرفيين. ١7‏ درجة 
للفنيين» وهكذا. وتتضمن كل فئة مواصفات الوظيفة التي تختلف 
في صفات مثل المهارة والخبرة» والتدريب: وظروف العمل؛ الخ 


وتسعل الؤستات يشكل عام الى كدي مستويات الأجور 
بالرجوع الى التعويضات التي تدفع للوظائف المماثلة في سوق 
العمل الخارجي ذي العلاقة. مثال ذلك؛ يدفع للكتبة ما يدفع تقريبا 
للكتبة الاطرين هن المدينة نفللهاء فى خمين أن الزواتب القن تنقنها 
الجامعات لاساتذة الاقتصاد تحدد حسب سعر السوق القومي 
لاساتذة الاقتصاد. 

وحن الامكون هناك مبجال للتقارية الشارجية. تيل الشيركات 
الى تحديد اجور وظائف معينة حسب المستوى المدفوع لوظائف 
داخلية مماثلة. وكما سنرى بعد قليل تلجأ المؤفسسات في بعض 
الاحيان الى تعيين «مجموع نقاط» عددي للمهارة: والخبرة: 
وظروف العمل التي تصف الوظائف ثم تستخدم هذه النقاط 
للمساعدة في تحديد الآجور للوظائف التي ليس لها شبيه. 
وبالجمع بين المقارنات الخارجية والتقييمات الداخلية تحصل 
المؤسسة على هيكل للأجر لفئات الوظائف المختلفة. 


وياستخدام فكرة هيكل الأجر يمكننا الان فهم الفرق ما بين 
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الوظائف «المتشابهة في القيمة». و«المتساوية في القيمة». لنفرض 
اننا درس فيكل الآجر المصبوق كبين. بين الجدول 5-17 ثلاثة 
أنواع من الوظائف - صراف بنكء. وسكرتيرة. وسائق شاحنة. 
تتولى النساء عادة الوظيفتين الاوليين. ويتولى الرجال عادة الوظيفة 
الثالثة. وقد أعطيت لوظيفتي الصراف والسكرتيرة درجات 
متساوية لصفات العمل الاربعة (المهارة» والتدريب» والمسؤولية 
وظروف العمل). صنفت بعدها «كوظائف متساوية». وبموجب قانون 
المساواة في الاجر للعام ١477‏ فإن من يتولى هذه الوظائف يجب 
أن يحصل على الاجر ذاته. ودفع اجر مقداره 55١‏ دولارا في 
الاسبوع للصراف و١٠"‏ دولار في الاسبوع للسكرتيرة يمثل 
تمييزا مخالفا للقانون. 

ويدافع العديد ممن ينادون بالقضاء على الممارسات التمييزية 
ان الوظائف المتشابهة بالقيمة يجب أن تحصل على أجر متساو. 
ويبين العمودان الاخيران من الجدول ١١‏ -5 وظيفتين لديهما عدد 
مالتساو من القلتاءة كن ليما القوريية جتكلقة افير 
مساؤواينات اكير بالنسبة الى سسنك التقناقن والعمل فى مين 
لطيف. في حين أن لسائق الشناهنة مهارات وتدرينات قيلة الا'اثة 
يقوم بعمل فيه خطورة بسبب لصوص الأرصفة الذين يهددون 
بالرشاشات ويستولون على الشاحهنات. وقد يكون معدل الآجَر 
الاسبوعي الدارج في المنطقة ١5١‏ دولاراً للسكرتيرة و٠٠‏ دولار 
لسائق الشاحتة: وحعوين القواتين والمارسات السارية قد يكدن 
من المشروع لمؤسسة ما ان تدفع هذه الاجور المختلفة في الشكل 
والمتشابهة في القيمة حسب سعر السوق. 

فإذا دخل مذهب تشابه القيمة» فإنه ينص على أن الاجر يجب 
أن يحدد بناء على قيمة العمل: والعمال الذين يتولون وظائف 
متشابهة في القيمة - مثل السكرتيرة وسائق الشاحنة في الشكل 
٠‏ -1 يجب أن يحصلوا على أجر متساوء. وفشل اصحاب العمل 
في القيام بذلك؛ فإنهم. حسب وجهة النظر هذهء يقترفون عمل لا 
الشلاقنا يعست ناته للقانى»..ودوهي فقة الظريقة: ومساواة 
اجور الوظائف التي لها صفات عامة متشابهة؛ يمكن للمجتمع أن 
ينهي عقوداً من التمييز ويقضي على الفجوة في الاجر ما بين 
الذكور والاناث. 

ويجد العديد من علماء الاقتصاد خللاً في مفهوم يقنع 
تعويضات العمل بناء على تشابه القيمة» كما في مثال الجدول ١7‏ 
- 5, بدلاً من السوقء ويناقش النقاد نظام النقاط على انه ليس 
أساساً ملائماً لتقرير الاجور. ومن ضمن العيوب المختلفة في 
استخدام نظام النقاط ان العواملء التي جمعت النقاط بموجبهاء 
غير مكتملة وليس من السهل قياسها في السوق؛ وان الصفات 
الخاصة بالوظيفة لها قيم مختلفة بإختلاف رب العمل» وان مدى 


انتفاع الناس بالعمل (ويالتالي فروقات التعويض المطلوية) قد 
يختلف اختلافاً عظيما ما بين شخص وآخر. 

زيما كان اكتثر الامون ازعاجا هو ان السموة اللعمقة حول 
تأثير الصفات الخاصة التي جرى قياسها عن الاجور؛» قد وجدت 
انه ما زال هناك الكثير مما يجب تفسيرة. حتى حين اقتصرت 
الدراسات على عرق واحد او جنس واحدء فإنها نادراً ما فسرت 
سبب أكثر من ثلث التباين في الكسب ما بين مختلف الناس. 
واستخدام مجموع النقاط هذا للتنبوء بقيمة موظف ما هو أشبه 
بالتنبوء بمتوسط عدد اصابات الكرة التي يحققها لاعب ما في 
لعبة البيسبول على أساس طول اللاعب: ووزنه» وعمره ومستوى 

فما هي النتيجة المحتملة لاعتماد تشابه القيمة في تقرير 
الاجور في سوق العمل اليوم؟ قد يكون التأثير الرئيسي هو ان 
تصبح انماط الاجور جامدة ولا تتجاوب مع قوى السوق. فإذا ما 
رفعت أزمة مفاجئة للطاقة اسعارهاء فقد لا تستطيع الشركات رفع 
أجور عمال الحفر العاديين في حقول النفط أو عمال مناجم الفحم. 
وفي حين تميل معدلات وهياكل الاجور الى ابداء جمود كبير على 
المدى القصير في الاقتصاد المعاصرء فإنها تتكيف على المدى 
البعيد حسب نقص ووفرة العمالة في أسواق العمل. أما مبدأ 
تشابه القيمة فقد يزيد من جمود هياكل الاجور الجامدة بالفعل. 

لا بد من التأكيد هنا ان تشابه القيمة ليست فكرة تقتصر على 
كتب دراسة الاقتصاد. فالكثير من النقابات» خاصة تلك التي 
تتمثل فيها النساء بكثافة» قد رفعت راية تشابه القيمة كموضوع 
للتفاوض. وفي بعض الاحيانء؛ قضت المحاكم بأن فكرة تشابه 
القيمة تمثل حلاً مناسبا لمشكلة الفجوة المستعصية في فرق الاجر 
ما بين الذكور والاناث. ومن المحتمل أن تبقي فكرة تشابه القيمة 
لسنوات كثيرة قادمة كموضوع مركزي من مواضيع السياسة 
العامة المتعلقة بسوق العمل. 


التقدم غبر المتوازي 

التمينز عملية اجتماغية واقتصادية معقدة. تمتد. جذورها الى 
العادات الاجتماعية وعززت بالقوانين التي تنكر على الجماعات 
الاقل حظأ حقها في تعليم لائق ووظائف جيدة. وحتى بعد أن 
اقرت القوانين مبدأ المساواة؛ فإن الفصل بسبب العرق والجنس 
قد كرس التقسيم الطبقي الاقتصادي والاجتماعي. 

لقد تم اراز اتيس الك جبائتية ا تعن نو يو" ففي السنوات 
الاخيرة: دخل أفراد من الجماعات الاقل حظأء ويأعداد كبيرة: 
أفضل المعاهد التعليمية والمهن الاعلى أجراً. فعلى سبيل المثال: 
من بين الاشخاص دون سن الخامسة والثلاثين من العمر؛ تشكل 
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الشكل ١!‏ - /ا. تبدي الاقلبيات 
والنساء تقدماً غير متواز في 
الاحؤر. 

الفجوة في الأجر ما بين الذكور البيض 
والجماعات الاخرى تقلصت بقدر كبير 
خلال تسق القاتزق اكاك وسقي 
الفساء الوق اناا 5 ال أء 
السيكن. الك الشساء والتكيو سود 
يكسبون مبالغ اقل بكثير من الذكور 
ليسي 
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8 دخل الجماعات كنسبة مئوية من دخل الذكور البيض 
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النساء 5١‏ بالمئة من مجموع علماء الرياضيات والحاسوبء و9١‏ 
بالمئة من المحامين والقضاة» ونصف العاملين في المهن والأعمال 
الادارية. ويبين الشكل  - ١7‏ التقدم البطيء نحو سد الفجوة في 
الآعر مسا نوج النيكنى وقير النيضى. 

لكن ما زال هناك اختلاف كبير في الدخلء والثروة والوظائف. 
وقد ادى تراجع النظام الاجتماعي في المدن الكبرى: وتفسخ النواة 


التقليدية للأسرة؛. وانخفاض ما تقدمه البرامج الاجتماعية 
الحكومية؛ وانخفاض الاجر النسبي للعمال غير الماهرين: الى 
اتشفاصضى عستوويات للعشة لكثير من الأقليات. لق تححت التشاء 
والاقليات في صناديق الاقتراع لكنهم ما زالوا يتلقون اجوراً ادنى 
في السوق. 


الاي عا سياس حا سه لساك 2 سل ساك 





محددات العرض 

انصب تركيزنا حتى الان على جَائْب الطلب من سوق العمل. 
رسوف فلتات الآق الن ساكب :العرض من سوق العمل. يشي قمبيز 
معرشن_العمالة» :الى عدف السناسات الثى يرقب :الثاسن عملها في 
أنشطة مريحة في المصائع. والمزازع: وقطاعات الاعمال الاخرى, 
وفي الحكومة؛ وفي المؤسسات التي لا تستهدف الربح. والعناصر 
الرئيسية الكلاثة النرهن الجضالةاهى #عنده ساهات العتمل. 
ومتظياركة القرى العاملة: واليجوة. 

ساعات العمل. فى حي قوم البعضى يوظائف :تضين ستاعات 
عملها بالرونة رفإق معظم الامريككان يسان ساعات تفراوي مانيين 
و 5: ساعة في الأسبوعء؛ وليس ثمة مجال كبير لزيادة عدد 


بقدركبير على عدن الساعات التي يعلمون .بها طليلة حيّاتهم. كان 
اجمالي عدد الساعات التي يمكن للمرء عملها طيلة حياته. من 
جهة اخرىء فإن العمل ليلً. وتولي وظيفة ثانية سوف يزيد من 
عدد الساعات التي يشتغلها المرء طيلة حياته. 

التي يعملها المرء طيلة حياته أم يخفضها؟ انظر الى منحنى عرض 
العمالة في الشكل ١7‏ - 8. لاحظ كيف يرتفع منحنى العرض في 
البداية في اتجاه الشمال الشرقيء ثم عند النقطة الحرجة ج يبدأ 


لأسن 


في التراجع الى الخلف ناحية الشمال الغربي. فكيف يمكننا 
العمل المعروضة ثم تقلل هذه الكمية ؟ 

ضع نقسك مكان عامل مُنح أجراً أعلى لكل ساعة عمل ويات 
حرا في اختيار عدد ساعات العمل التي يريد. ستجد انك مشدود 
يغريك بالعمل ساعات طويلة لأن اجر كل ساعة عمل بات أفضل» 
ساعة من العمل الاضافي بأوقات فراغ. 

نكن ينا ممنيل مي تقر الاسكتبوال هو وقاترن العبول) 
دخل اعلى, سترغب في شراء المزيد من السلع والخدمات اضافة 
الى انك سترغب في المزيد من وقت الفراغ. سيصيع في إمكانك 
تحمل نفقات قضاء اسبوع اجازة في الشتاء أو أسبوعا اضافيا 
في الصيف» أى ان تتقاعد في وقت أبكر مما قد تفعل لو بقي 
الاجر على حاله. 

أيهما سيكون اقوىء تأثير الدخل أم تأثير الاستبدال ؟ ليس 
الفرد. وفي الحالة المبينة في الشكل ١١‏ - 8: يرتفع عرض العمل 
تأثير الاستبدال على تأثير الدخل. لكن بعد النقطة ج ترجح كفة 
تأثير الدخل على تأثير الاستبدالء وتتراجع العمالة المعروضة مع 

المشاركة في القوس العاملة. احد اهم التطورات التي 
حدثت في العقود الاخيرة هو ذلك الفيض الكبير من النساء الذي 
انضم الى القوى العاملة. فمنذ أواسط الستينات قفز معدل 
مشاركة النساء في القوى العاملة (أي نسبة النساء فوق سن ١6‏ 
سنة العاملات أى الباحثات بشكل جدي عن عمل) من بالمئة الى 
حوالي ٠١‏ بالمئة اليوم. ويمكن تفسير ذلك جزئياً بأنه راجع الى 
ارتفاع الاجر الحقيقي» الذي جعل العمل أكثر جاذبية للنساء. لكن 
لا يمكن تفسير تغيّر بهذا الحجم بعوامل اقتصادية وحسب. ولفهم 
هذا التبدل الكبير في أنماط العملء: فإن على المرء النظر خارج 
حدود الاقتصاد الى التغير في المواقف الاجتماعية تجاه دور المرأة 
العاملة» انخفض معدل مشاركة الرجال الاكبر نشكا في العمل 


هه 


الاقوى لهذا التغيير اتيك سضاء تفعات الضمان الاجتماعئ, 


(؟) انظر الفصل ٠‏ لمراجعة تأثيرات الدخل والاستبدال وعلاقتها بالاستهلاك. 


معدل الاجر 


ع 
كمية العمالة 0 


الشكل ١!"‏ - 1/. مع ارتفاع الاجر قد يلجأ العمال 
الى العمل ساعات اقل. 

رفع معدل الاجر فوق النقطة الحرجة ج يقلل من كمية العمل 

المعروضة حيث يتفوق تأثير الدخل على تأثير الاستبدال. لماذا ؟ 

لأنه حين يحصل العمال على دخل اعلى فإنهم يستطيعون انفاق 

مبالغ اكبر على أوقات فراغهم رغم أن كل ساعة اضافية من 

الفراغ تكلف اكثر من الأجر الفائت. 





التي مكنت الكثيرين من التقاعد بدلاً من الاستمرار في العمل. 

الهجرة. لم يعد في الامكان تجاهل دور المهاجرين في 
القوى العاملة. ويقدر القبراء أن هوالي مليون مهاجن يلون 
الؤلايات المتحدة كل سنة من خسمنهم لحوالئ "٠ ٠‏ آلف ششخقص 
يستققوون فى اليلد بشكل غير قاكوني..وقب شتكل الهاجروة + 
بالمثة من نسبة النمى السكاني في الثمانينات وكانت نسبتهم من 
القوى العاملة تتزايد باستمرار. 

وتدار عملية تدفق المهاجرين حسب نظام معد للحصص 
يحابي العمال المهرة وعائلاتهم؛ والاقرباء للمواطنين الامريكيين, 
والقيمي سكل ولق قتف الى كله هناها مستصض خاهبتة 
باللاجئين السياسيين. وفي السنوات الاخيرة: جاءت المجموعات 
الكبيرة من المهاجرين من أماكن مثل المكسيك؛ والصينء والاتحاد 
السوفياتي السابقء وكورياء والفلبين» وفيتنام». وبعض دول امريكا 
الوسطى والكاريبي. ومما يدعو للدهشة أن الكثيرين من 
المهاجرين الجدد على مستوى جيد من التعليم : حوالي 5" بالمئه 
منهم يحملون شهادات جامعية؛ وهي نسبة تعادل نسبة الجامعيين 
من الذكور الامريكيين المولد. 
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أنماط عرض العمالة 


. : معدل مشار. كة 
ش القوى العاملة 
1 (بالمئة من السكان) 
مجموعة العاملين 14 1547 
ذكور بالغين 41 7 
اناث بالغات 2 4 4ه 
مراهقون “ع وك 
مجموع السكان 9ه 535 


استجابة العمالة المعروضة الى الزيادة في الاجور الحقيقية 


وجد أن منحنى العرض ينثني الى الخلف في معظم الدراسات 
وبالتالى كان تأخير الشكل يسيطر على كتين الاستبدال. مروتة 
العرض صغيرة نسبياً وهي تتراوح ما بين -١رء‏ الى -"ر٠.‏ 
وهذا يعني ان زيادة بنسبة ٠١‏ بالمئة على الاجر الحقيقي قد 
تؤدي الى انخفاض مقداره ١‏ أو ”7 في العمالة المعروضة. 
أظهرت جميع الدراسات وجود نتأثير ايجابي للعمالة المعروضة 
استجابة الى ارتفاع الاجر الحقيقي. 

استجابة متغيرة للغاية. ويشير تقييم الادلة الى ان عرض 
العمالة بشكل عام يستجيب ايجابيا على الاجور الاعلى. 
مرونة اجمالي العمالة المعروضة تقارب الصفرء مع تعادل 
تأثيرات الدخل مع تأثيرات الاستبدال. المرونة المقدرة لعرض 
العمالة لمجموع السكان تتراوح ما بين صفر الى "ر٠.‏ 


الجدول ١١"‏ - ل/. التقددرات التحرسية لاستحاية العمالة المعروضة. 
الى الخلفء في حين أن المراهقين والاناث البالغات بشكل عام يستجيبون ايجابياً على زيادة في الاجور. بالنسبة للاقتصاد ككلء فإن منحنى 


عرض العمالة يكون عمودياً أو قريباً من عدم المرونة الكاملة. 


.(64 .م ,ك4 عاطهة1” ,1993 اترمخ ,”*وعزاع] تمطها لاأطغممكل/ط" : عع رنامذ) 





العمل الذي يختاره المهاجرون الجدد هو حالة كلاسيكية 
للجماعات غير المتنافسة. ويدلاً من ذهاب هؤلاء الى سوق العمل 
المفتوح» فإن المهاجرين الجدد من بلد معين يميلون الى الانخراط 
في مهن معينة. فعلى سبيل للكال» ون العديد من المدن مثل لوس 
انجيلوسء ونيويورك» فإن عددا كبيرا من متاجر البقالة يمتلكها 
كوريون. والسبب هو ان في وسعهم الاعتماد على نصائح ودعم 
اقاربهم وأصدقائهم الذين يمتلكون متاجر بقالة أيضاً. ومع 
اكتساب المهاجرين للمزيد من الخبرة والتعليم في الولايات 
المتحدة وازدياد طلاقتهم في التحدث باللغة الانجليزية: تتسع 
مجالات اختيارهم لاعمالهم ويصبحون جزءا من اجمالي اليد 
الفآئكة اكعروهسة: 


النتائح التجريبية 


لاتشبريا التظرنة ما إذا كان غرعن العمل لجمسافة عا 


سيستجيب بشكل ايجابي أم سلبي على تغيّر في الاجر. فهل 
تتسبب زيادة في ضريبة الدخل على العمال مرتفعي الدخل - 
والتي لها تأثير خفض اجور ما بعد الضريبة - في خفض 
جهودهم في مجال العمل؟ وهل تقديم الدعم لاجور العمال الفقراء 
سيزيد أم يقلل عدد الساعات التي يعملونها؟ يجب على الرؤساء 
والمشرعين دراسة هذه الاسئلة الحيوية عند تقييمهم لقضايا 
المساواة والكفاءة. وغالباً ما نكون بحاجة لمعرفة الشكل الصحيح 
أو مرونة منحنى عرض العمالة. 

يقدم الجدول ١7‏ - /ا ملخصاً لعدد من الدراسات حول هذا 
الموضوع. ويبين هذا المسح أن منحنى عرض العمالة للذكور 
البالغين يميل الى الانحناء الى الخلف بقدر ضئيلء في حين أن 
استجابة الجماعات الديموغرافية الاخرى يبدو كمنحنى تقليدي 
يميل في اتجاه الاعلى. أما بالنسبة للسكان ككلء فيبدو ان 
عرض العمل لا يتجاوب كثيراً مع التغيرات في الاجر الحقيقي. 
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بحثنا حتى هذه النقطة قرارات عرض العمل التي يقوم بها أفراد. 
لكن بالنسبة الى ستة عشر مليون امريكي المنظمين في نقابات 
عمالية فإن بعضاً من قرارات عرض العمل تتم بشكل جماعي. 
وتفاوض النقابات للمساومة على الاتفاقيات الجماعية والتي غالبا 
ما تحدد من يشغل وظائف معينة؛ وكم سيدفع لهم؛ وما هي قواعد 
العمل. ويمكن للنقابات اتخاذ قرار بالاضراب - وسحب ما 
يعرضونه من عمال بالكامل - بهدف الحصول على اتفاقية بشروط 
أفضل مع صاحب العمل. 

ان دراسة النقابات جزء مهم لفهم ديناميكية سوق العمل في 
الولايات الملتحدة. وأحد أسباب ذلك هو ان حوالي سبع القوى 
العاملة ما زالت منظمة في نقابات» رغم أن هذه النسبة تعكس 
انخفاضا مهما عن السنوات القليلة الماضية. وسبب آخرء هو انه 
عند التفاوض على عقود المسلاومة الجماغية. تطرخ النقابات قضايا 
تهم جميع العمال؛ مثل راتب التقاعد , علاوات الرعاية الصحية, 
وسناعاك العمل. 
تاربخ تقابات العينال وسيازساتها 
كيف بدأت نقابات العمال الامريكية؟ رغم ان نشاط نقابات العمال 
الامريكية يعود الى ما قبل الحرب الاهلية؛ فإنه لم تبدأ في الثورة 
على قطاعات الاعمال الكبيرة الا في الثلث الاخير من القرن 
التاسع عشر. ففي العام 188١‏ بدأت الحركة العمالية الحالية في 
التبلور مع تأسيس اتحاد العمل الامريكي (760:20108 ق2 1371م 
1.07 04) (آ*1ث). وقد سيطر سامويل جومبرز (-002) 531106 
5) لمدة تقارب النصف قرن ولحين وفاته في العام ١555‏ على 
هذه المنظمة واسبغ على هذه الحركة صفاتها المميزة. وقد كان 
مهتماً في البداية بالحركات الاشتراكية. لكنه سرعان ما توصل 
الى قناعة مفادها ان أي حركة تعارض الرأسمالية لن تزدهر على 
التراب الامريكي. 

كانت استراتيجية جومبرز بسيطة : فقد تمسك بأن يقتصر 
العمل النقابي على الاعمال. ويموجب هذا المبدأء انهمكت نقابات 
العمال بشكل رئيسي في تحسين وضع العمال (الصراع من أجل 
أجور أعلى» وساعات عمل أقلء: واجازات أكثرء وظروف عمل 
أفضل: وتحسين العلاوات الاضافية). وقد كانت نقابات العمال 
الامريكية مختلفة تماماً عن الحركات العمالية في العديد من الدول 
الاجنبية؛ ففي بعض الاحيان. سيطرت النقابات في الخارج على 
الاحزاب السياسية الرئيسية وشنت حرب طبقات لتغيير شكل 
الحكم أو نشر الاشتراكية. 


في البداية» نُظم العمال «كنقابات حرفية», تجمع فيها العمال 
على أساس مهارات معينة؛ مثل النجارة أو بناء الطوب. وقد منعت 
هزه الاستراتيجية تنظيم العاملين في الصناعات الضخمة للانتاج 
بالجملة ضمن نقابة واحدة. وفي الثلاثينات بدأ المدافعون الفطنون 
في التنبه لاشكال جديدة من التنظيم : وكانت «النقابات 
الصناعية» (تلك التي تنظم صناعة كاملة؛ مثل الحديد والصلب أو 
الفحم) هي موجة المستقبل. ظهرت النقابات الصناعية في العام 
5 بتشكيل «هيئة التنظيمات الصناعية» (-هآ 01 ووعءرعمه) 
نصوع لادتنأدن) (010). وقد ادمجت هذه الهيئة مع 
اتحاد العمل الامريكي سايق الذكر: وتشكلان معا اكس تنظيم 
عمالي قومي في الولايات المتحدة. 

تقرر الاجور والعلاوات الاضافية للعمال المنتسبين للنقابات 
بموجب المساومة الجماعية (عستستدع مقط ءلاناءء1امء). وهي 
عملية التفاوض ما بين ممثلي سج معو الستنال ووض رسع 
شروط يوافق عليها الطرفان. وقد سمعنا جميعا عن جلسات 
تستمر طيلة الليل؛ واتفاقات اللحظة الاخيرة التي كثيراً ما كانت 
تسبق الوصول الى اتفاق حول العمل. فما الذي تتضمنه هذه 
الاتفاقية فعلاً؟ الجزء الأساسي هو بالطبع «الصفقة الاقتصادية». 
وتشمل معدلات الاجور الاساسية لمختلف فئات الوظائف. اضافة 
الى القواعد المتعلقة بالاجازات والعطلات»: وفترات تناو ل القهوة. 
اضافة الى ذلك تتضمن الاتفاقية الشروط المتعلقة بالعلاوات 
الاضافية مثل ترتيبات التقاعدء وتغطية الرعاية الصحية: وما 
شابه ذلك. وفي فترات التضخم الكبير تتضمن الاتفاقية بشكل 
عام فقرة تتعلق بتعديل مستوى المعيشة” حيث تعدل الاجور 
بزيادتها حين ترتفع اسعار المستهلك بسرعة. 

الموضوع المهم الثاني والذي كان موضع خلاف دائم هو 
«قواعد العمل». وتتعلق بتكليفات ومهمات العملء وأمن الوظيفة: 
واعباء العمل. وتصبح متطلبات شغل الوظائف خاصة في 
الصناعات التي تشهد تراجعا قضية رئيسية لان الطلب على 
العمالة آخذ في الانخفاض. ففي صناعة السكك الحديدية؛ مثلاً: 
ثمة خلافات استمرت عقودا طويلة حول عدد الاشخاص اللازمين 
لتشغيل قطار. أخيراً. لاتفاقية العمل سمات «اجرائية». وتشمل 
القواعد المتعلقة بالأقدمية (من يُصرف من الخدمة بشكل مؤقت 
أولاً ومن يصرف اخراأً) اضافة الى اجراءات تتعلق بالمظالم لتولي 
قضايا الصرف من الخدمة أو نزاعات العمل. والمدة المعتادة لأي 
عفد هي ثلاث سنوات. 
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والساومة الجماغيةعيلية معقدة وفى مسالة ألخق وغطاء: 
وتبذل جهود كبيرة في التفاوض حول قضايا اقتصادية محضة: 
وحول قسمة الكعكة ما بين الاجور والارباح. وفي بعض الاحيان 
تتمحور الاتفاقيات حول قضايا امتيازات الادارة» مثل قدرتها على 
اعادة تعيين العمال؛ أو تغيير قواعد العمل. في النهاية, فإن الرهان 
الكبير للعمال والادارة يتركز على ضمان أن يكون العمال راضين 


ومنتجين في أعمالهم. 
الحكومة والمساومة الجماعبة 


يذكرنا تاريخ النقابات العمالية ان الاطار القانوني هو احد 
المقررات المهمة للتنظيم الاقتصادي. فقبل مئتي عام؛ حين حاول 
العمال تنظيم أنفسهم لاول مرة في انجلترا وامريكا. استخدمت 


لتقييد التجارة». وبقيت النقابات وأعضاؤهاء حتى القرن الحالي 
تدان في المحاكم» وتغرم؛ ويسجن أعضائها وتتعرض للتجمايفة 
بمقتلق الجرانات الزهيدية. وقد اسنقشت الوكية الظنا همرارا 
وتكراراً مشاريع قوانين لتحسين شروط العمل للنساء والاطفال 
وغين لاعن التييفاك الرانية قل تعس التبرى وسناقات 
الغمل. 

استمر الحال على ذلك الى ان مال رقاص الساعة ناحية دعم 
التقانات والساوية السعخصية: فميا التدئ اليائل التقاءات كان 
احد نقاط التحول الرئيسية قانون كلايتون (6ع46 00/إ013©) للعام 
6 الذي لاقى ترحيباً عظيماً واعتبر «ماجنا كارتا العمال», 
وكان يهدف الى عدم ملاحقة العمال قضائياً بموجب:قنوانين 
مكافحة الاحتكار. و«قانون مقاييس العمل العادلة» /)١1578(‏ الذي 
حظر عسل الاظفال ريمن الن اس متقوانة: كمدق وتسقاعن 
ساعات العمل الاسبوعية التي تزيد عن ٠؛‏ ساعة:؛ وعيّن حداً ادنى 
للأجر على المستوى الفدرالى لمعظم العاملين ما عدا العمال 
الزراعيين. ١‏ 

أما أهم تشريعات العمل على الاطلاق فهو «قانون علاقات 
العمل الوطني» أو قانون واجنر (]86 :73576) للعام 1175. وقد 
نص هذ القانون على ما يلي : للمس تخدمين الحق في ... 
الالتحاق... بالمنظمات العمالية؛ والمساومة بشكل جماعي... 
والانخراط في أنشطة متفق عليها». وكان من نتيجة التشريعات 
المؤيدة للعمال ان ارتفع عدد أعضاء النقابات من عُشر القوى 
العاملة في العشرينات: الى ربع القوى العاملة عند نهاية الحرب 
العالمية الثانية. ومنذ أوائل السبعينات. ومع خفض القيود 
التتظيمية خَن المنية من السنتاعبات وتؤانه المنافسبة الفولنة 
تفوضت احتكارات النقابات: وتراجعت باضطراد نسية العمال 
المنتسبين الى نقابات في الولايات المتحدة. 


كيف ترفع النقابات الاجور 
ترغب نقابات العمال في تحسين اجور عمالها وشروط عملهم. 
دعونا نرى كيف يقومون بذلك. تكتسب النقابات قوة في السوق 
بحصولها على احتكار قانوني لتزويد مؤسسة أو صناعة معينة 
بخدمات العمال ويإستخدام هذا الاحتكارء فإنها تجبر الشركات 
والمؤسسات على تقديم اجورء وعلاوات وشروط عمل اعلى من 
السعر التنافسي. مثلاً» إذا كان أجر السمكري غير المنتسب الى 
نقابة في الاباما ١١‏ دولاراً في الساعة:؛ فإن النقابة قد تساوم 
شركة كبرى للانشاءات على دفع اجر مقداره 5" دولارا في 
الساعة. للسمكريين العاملين في تلك الشركة. 

إلا أنه لا يكون لهذه الاتفاقية قيمة ما لم تكن قدرة الشركة في 
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كمية العمالة 


الشكل ١١‏ - 9. تضع النقابات مستويات اجر عالية 
وتحد من التوظيف. 

ان رفع مستوى الاجر الى ق ق يزيد الاجور ويقلل التشغيل في 
سوق عمل المنتسبين للنقابات. وبسنبب عدم توازن العرض والطلب 
فإن العمال من النقطة ت , الى ف لن يتمكنوا من الحصول على 
عمل في هذا السوق. 

وَإَذَا ما دقعت الثقاباتجالأجور العقيقية الى متسقويات غالية 
بالنسبة لاقتصاد ماء فإن الشركات ستطلب ت ١:١‏ في حين يعرض 
العمال ف. وهكذا فإن السهم المتقطع يمثل حجم البطالة العادية. 
ومصدر البطالة هذا مهم بشكل خاص حين لا يكون في مقدور بلد 
ما التحكم بمستوى الاسعار أو سعر الصرف. وهي تختلف عن 
البطالة التي سببها عدم وجود طلب اجمالي كاف. 


1. 








الحصول على عروض بديلة من الايدي العاملة مقيدة. لذلك» فإن 
الشبركات تزافق: عوسي اتقاقيات الشارعة الجساعنة السوتنونة: 
على الا تستخدم سمكريين غير منتسبين للنقابة» والا تلغي عقود 
خدمات السمكرة: والا تتعاقد من الباطن مع شركات لا يندتسب 
عمالها للثقابة: ويسناعد كل واحد من هذه الشروطغلن تقوية 
احتكار النقابة لعملية تزويد الشركة بالسمكريين. وفي بعض 
الصناعات. مثل صناعة السيارات والحديد والصلبء قد تحاول 
النقابات ضم جميع العاملين في صناعة ما الى النقابة بحيث لا 
يتنافس العمال العاملين في الشركة «أ» والمنتسبين للنقابة مع 
عمال الشركة دية غير المتتنسبين للنقابة. كل هذه الخطوات 
ضرورية لحماية الاجور العالية لمنتسبي النقابات. 

يبين الشكل 8-1 تلاير الأتفتاق على اجنوى اغلئ مسن 
المقاييس الدارجة. حيث تجبر النقابة اصحاب العمل على دفع 
اجور حسب المعدل القياسي المبين بالخط الافقي ق ق. ونقطة 
التوازن هي ت ,» حيث يتقاطع الخط ق ق مع منحنى طلب 
اصحاب العمل. لاحظ ان النقابة لم تخفض العرض مباشرة عندما 
كققَت. متفتدلاً قناسناً غالبا للأمق . فكيف يعمل المتوق ين تهندد 
الأمغان اعلى من مستوئ توازن السوق ؟ حين تكون متعيلات 
الاجر عالية؛ يكون التوظيف محددأً بطلب الشركة من الايدي 
العتاملة- ويقهانة عند الففال الياشكن عن عفل لني الشركة 
بمقدار المقطع ت , ف. وهؤلاء العمال الزائدون قد يكونون عاطلين 
عن العمل وينتظرون شواغر في قطاع النقابة ذي الاجر العالي أو 
قد بيأسون ويبحثون عن عمل في قطاعات اخرى: ويكون استثتاء 
العمال ضمن القطاع ت ؛ ف من الحصول على وظائف فعالاً 
تمامأً كما لو أن للنقابة قدرة مباشرة على تقييد الدخول الى سوق 
العم 

وضرورة تجنب المنافسة من غير المنتسبين للنقابات تفسر 
الكثير من الاهداف السياسية للحركة العمالية القومية. فهي تفسر 
السبب في رغبة النقابات الحدّ من الهجرة؛ والسبب في دعم 
النقابات للتشريعات الحمائية للحد من استيراد السلع الاجنبية, 
والتي هي سلع صنعها عمال ليسوا اعضاء في النقابات 
الامريكية. وسبب الصراع الذي تخوضه اشباه النقابات» مثل 
الجمعيات الطبية من اجل حظر ممارسة الطلب على جماعات 


5( تخضع المواقف من مثل مساومات العمال - الادارة لنظرية الالعاب,: التي 
حللناها في الفصل .١١‏ ويتبع تعذر البت النظري في نتائج المساومة 
الجماعية من النتيجة التالية لنظرية الالعاب : ان لعبة يشارك فيها 
شخصان غير متعاونين لن يكون لها بشكل عام نتيجة وحيدة. بل؛ وكما 
هو الحال في الحروب والاضراباتء تعتمد النتيجة على عوامل عدة: مثل . 
قوة الساومة: والكانة. والقدرة غلى الهذاغ. ونتى غلئ تضَور كل طرف 


لمدى قوة خصمه. 


التنظيمية في بعض الصناعات مثل الشحنء والاتصالات. والنقل 
الوم 


عدم قدرة المساومة الجماعبة 

نظرياً على البت في الأمور 

في معظم مفاوضات المساومة الجماعية؛ يضغط العمال 
للحصول على اجور اعلى في حين تتمسك الادارة بخفض تكلفة 
تعويضبات اليد العاملة. فيل يمكن لتظرية اقتضسادية أن تتنبا بدقة 
بنتائج اتفاقية ما بين النقابة والشركة؟ الواقع ان هذا احد الأسئلة 
المهمة التي لا يمكن لاي نظرية اقتصادية الاجابة عليه بدقة. وهي 
حالة تعرف باسم «الاحتكار ثنائي الاطراف» - حيث لا يكون لدينا 
سوى مشتر واحد ويائع واحد. وتعتمد النتيجة على نواحي 
سيكولوجية؛. وسياسية؛ وعدد غير محدود من العوامل غير 
الملموسة. أما بالنسبة لعالم الاقتصادء فإن النتيجة النهائية 
للاحتكار ثنائي الاطراف لا يمكن التنبوء به باستخدام التكلفة 
والطفل سيف( 





مثئال: تراجع الاضرابات. الاضراب هو 

اقنحمى تهنتيذات الكلساوسة الجماضية. وقذن 
استخدمت نقابات العمال في الولايات ا متحدة خلال السبعينات 
هذا السلاح تباعاً. وبمعدل ١.١‏ اضراب في السنة. ورغم ان 
الاضراب قد أصبح أقل شيوعاً في الفترة الاخيرة. فقد بلغ معدل 
الاضرابات خلال الفترة من ١11‏ الى ١147‏ حوالي 4١‏ اضرابا 
فى السنة. والسبب فى تراجع الاضراباات هو انها غالبا ما كانت 
لفك تقالو سنالبية .على العسالء فقن النام ٠أنة1‏ كرد ار 
ريغان جميع ا مراقبين الجويين الذين شاركوا في الاضراب. وحين 
اضرب لاعبو الكرة ا لمحترفون في العام 11/1, اجبروا على 
العودة الى العمل حين قام مالكو اندية الكرة بإجراء مباريات 
بلاعبين بديلين. وفي العام ,١1147‏ اضطر العاملون في شركة 
كاتربلر الى انهاء اضراب استمر ستة أشهر حين هددت الشركة 
ان تستبدل بهم عمالاً اخرين. وعدم تمكن العمال من الحاق 
الضرر بالشركات عن طريق الاضراب ادى الى اضعاف قوة 
نقابات العمال بقدر كبير خلال العقدين ا ماضيين. 


التاثيرات علس الاجور والتشغيل 


مو جطلااة اله وتهه كم وقشوع فى قرزيم الوارف افناين هن 
المقيفة + 
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هل ساعدت النقابات على رفع الاجور؟ 

دعونا نبدأ بمراجعة تأثير النقابات على الاجور الخاصة 
بعمالها : قبن علماء الاقتصان التاثير الاقتسنادى للتقابات بدراسة 
الاجور في الصناعة التي ينتسب عمالها للنقابات والصناعات التي 
لا ينتتسب عمالها الى نقابات. ويناء على هذه التحليلات توصلوا 
الى نتيجة مؤداها ان العمال النقابيين يحصلون على أجور اعلى 
بمتوسط يراوح من ٠١‏ الى 16 بالمتة اعغلى من العمال غير 
النقابيين. ويتراوح الفارق ما بين مبلغ زهيد بالنسبة للحلاقين 
وعمال الفنادق الى ما بين 5" الى "١‏ بالمئة من الاجر الاعلى 
لعمال البناء الماهرين وعمال مناجم الفحم. ويوحي نمط هذه 
النتائج انه في المجالات التي تستطيع النقابات احتكار عرض 
العمالة والتحكم في الدخول الى تلك الصناعة (مثل صناعة 
السيارات)؛ يكون لها اقصى تأثير ممكن في رفع الاجور. 

ويبحث منهج آخر اجور العمال الافراد وفقاً لصفات العامل 
آخذاً بالاعتبار مسألة ما إذا كانت الوظيفة التي يشغلها العامل قد 
وفرتها النقابة أم لم توفرها في الاعتبار. وقد فحص اورلي 
اشنفلتر (:116ء850071 'إ071) من جامعة برنستون مجموعات من 
العتمآل شلال القترة ماعت 3197 - وينة1. ووهد أن اعمال 
النقابيين يحصلون على اجور اعلى بنسبة ١7‏ بالمئة من العمال غير 
النقابيين» مع أخذ تأثيرات الجنسء والعرقء والتعليم. والصفات 
الشخصية الاخرى في الاعتبار. أضف الى ذلكء: وجد اشنفلتر ان 
الذكور السود المنتسبين الى نقابات يحصلون على فروق اعلى فى 
الاجر من الجماعات الاخرى : ؟” بالمئة اعلى من الفئات الاخرئ 
في مقابل ١7‏ بالمئة للذكور البيض. 

اجمالي التأتيوات ..ومع تأكيدنا بأن النقابات قد رفعت 
اجون العصال التتسبين اليها فإننا قد تتسابل عنما إذا كانتت 
النقابات قد حسنت اجور جميع العمال في الاقتصاد. يعتقد معظم 
علماء الاقتصاد اليوم أن النقابات لم تقم بإعادة توزيع الدخل 
والأخذ من راس المال لصالح العمالء بل أنها اخذت من العمال 
غير النقابيين لتعطي النقابيين. بكلمة اخرىء إذا اعتبرنا ان 
النقابات قد نجحت في رفع اجور المنتسبين اليها فوق المستويات 
التنافسية للأجورء فإن مكتسبات هؤلاء قد جاءت على حساب 
اجور العمال غير النقابيين. 

ويدعم هذا التحليل ادلة تجريبية تبين أن حصة العمالة من 
الدخل القومي لم تتغير كثيراً خلال العقود الستة الماضية. فحين 
تزول المؤثرات الدورية على حصة العمالء فإننا لا نجد أي تأثير 
للحركة النقابية على مستوى الاجور الحقيقية في الولايات المتحدة. 
وتشير الدلائل المستفاة من الدول الاوروبية ذات التنظيمات النقابية 


المكثفة أنه حين تنجح النقابات في رفع معدلات الاجورء 
كاتا زاك وسقي مسقن اللسماف ساسلزر3 الرصي ب امعان 
(81ئأم؟ ع16,م - عع83) تضخمي يتصاعد بإستمرارء ولا يكون لها 
سوى تأثير طفيف دائم على الاجر الحقيقيء أو لا يكون لها تأثير 
على الاطلاق. 


التاكب رات شق التشفمل 


المقيقية. قإن هذا يوسي يان قكثيرها يقن يكل انماسني فى 
الاجور «النسبية». أي أن الاجور في الصناعات التي عمل بها 
نقابيون سترتفع مقارنة بصناعات عمالها من غير النقابيين. 
أضف الى ذلك. ان التشغيل في الصناعات التي يعمل بها 
نقابيون يميل الى الانكماش والى التوسع في الصناعات التي 
ليس بها نقابيون. 

ويجادل علماء الاقتصاد بأن نجاح النقابات القوية في رفع 
الاجور الحقيقية الى مستويات عالية بشكل مصطنعء قد نجم عنه 
الم يتغير عرض اليد العاملة ومقيها يشتكل عام فإ السهمما 
بين النقطة ت ١‏ والنقطة ف يمثل عدد العاملين الراغبين في العمل 
النوع من البطالة أسم «البطالة الكلاسيكية» لأنها ناجمة عن أجور 

وغالباً ما يقارن علماء الاقتصاد ما بين البطالة الكلاسيكية 
والبطالة التي تحدث بسبب الدورات الاقتصادية: والتي غالبا ما 
يطلق عليها اسم البطالة العينزية, والتى تنجم عن عدم تحفاية 
اجمالي الطلب على اليد العاملة. وقد شاهدنا تأثير الارتفاع 
الكبير في الاجور الحقيقية بعد التوحيد الاقتصادي لالمانيا في 
العام >. فقد حدد الاتحاد الاقتصادي مع المانيا الشرقية 
الاجور عند مستويات قدرت بأنها اعلى بمقدار الضعفين مما 
يمكن تبريره حسب ايراد الناتج الحدي للعمالة. وكانت النتيجة 
هبوطأ حاداً في التشغيل في المانيا الشرقية بعد التوحيد. 

ويوحي هذا التحليل بأنه إذا علقت دولة ما في دوامة اجور 
البطالة. ولن تتجاوب البطالة مع السياسات الاقتصادية الكلية 
الرامية الى زيادة اجمالي الانفاق» بل ستتطلب معالجات تعمل 
على خفض الاجور الحقيقية. 


0 





ملحص 





أ- تقرير الاجور في ظل المنافسة الكاملة على سياسات مثل العمل التوكيدي. وفي الفترة الاخيرة؛ 
جادل المدافعون عن تشابه القيمة في ان العاملين الذين 
يتولون وظائف ذات قيمة متشابهة؛ لكنها ذات صفات عملية 
مختلفة يجب أن يحصلوا على أجر متساو حتى وان كان 
قانون العرض والطلب يفرض خلاف ذلك. ويرى منتقدو 
تشابه القيمة ان ذلك سيؤدي الى جمود سوق العمل؛ وعدم 
تجاويه مع العرض والطلب. 


ج - عرض العمالة 


١‏ - يتقرر الطلب على العمالة, كما هو الحال لاي عامل اخر 
للانتاج بالانتاج الحدّي للعمالة ونتيجة لذلك؛ ارتفع مستوى 
الاجور العام في الدول الصناعية بحدة خلال القرن الماضي 
بعد ان حلقت الانتاجية الحدية للعمالة الى مستويات عالية. 
ويعود السبب الى ان العمال باتوا افضل تدريباً وتعليماً, 
ولديهم رأسمال أفضل يعملون به. وهذه الاسباب ذاتها تفسر 
الاختلافات في الاجر ما بين دولة وأخرى ومنطقة واخرى. 

- في التوازن التنافسي الكامل: إذا كان الناس والوظائف 1 - بالنسبة لقطاع معين من السكان, يعتمد عرض العمالة على 
متشابهين تماماًء فلن يكون هناك فروقات في الاجر. فمعدلات ثلاثة عوامل رئيسية : متوسط عدد ساعات العمل المشاركة 
الأجر التوازني التي يقررها العرض والطلب ستكون جميعها فين القوي العاملة: وتعنك القتهرة: 
متساوية. لكن ما ان تُسقط الافتراض غير الواقعي بأن الناس ١‏ - لارتفاع الاجور تأثيرات متعارضة على عرض العمالة. 


والوطائق متشابوو: تتام قاتنا تجد أن كمَة فروقات كيدرة فتأثيرالاستبدال يغري كل عامل بالعمل فترات اطول بسبب 
في الاجر حتى في سوق العمل التنافسي بالكامل. وتفسر الاجر الاعلى لكل ساعة يعملها. ويعمل تأثير الدخل في اتجاه 
فروقات الاجر التعويضية: والتي تدفع تعويضاً عن اختلافات معاكس.ء لأن الاجر الاعلى يعني ان في وسع العمال تحمل 
غير مادية في نوعية الاعمال بعضاً من هذه الفروقات. وتفسر تكلفة المزيد من ساعات الفراغ: والاستمتاع بأطايب الحياة. 
الاختلافات في نوعية العمالة الكثير من الفروقات الاخرى. وقد يميل منحنى العرض الى الداخل حين يبلغ الاجر نقطة 
اشافة قن كام يكو سوج الل من عفد الاأوخصيى عق معينة. عرض العمالة بالنسبة للاشخاص الموهوبينء والذين لا 
القفات غير التداقسة والجماعات الحافسة جوتنا. مثيل لهم غير مرن على الاطلاق : وأجورهم هيء والى حد 


كبيرء ريع اقتصادي بحت. 
مت اق ١‏ قن والحد 
ب - التمييز بسبب العرق واللجنس د - الحركة العمالية الاصمريكية 


#"دابسبب صدفة تاريشية: حظيت أقلية هن الذكون البيض فى هذا ع 
يسبب صدفة «اريكي بتبإقلية هن الفكارو البيض فى هذ 6 - تلعب نقابات العمال دور مهما في الاقتصاد الامريكي سواء 
العالم بالغنى العظيم. وحتى بعد قرن من الغاء الرق» ما زال 1 جابيد ا . 0 
من ناحية العضوية أو النفوذء مع ان هذا الدور أخذ في 


ا ان نرى عدم اساي في الفرسن: والتسودية التقلص. ويجتمع ممثلو العمال والادارة معاً للقيام بمساومات 
الاقتصاديء والعرقيء والجنسيء بإستخدام الادوات جماعية والتفاوض على عقد. وتشعل هذه الاتفاقيات عادة 
التنافسية للعرض والطلب, والتي تقود الى خسارة في دخل تتنروطً تتعلق بالأجوير..والعلاوات الاضافية. وقواعد العمل 
المجموعات الاقل حظا. ' وتؤثر النقابات في الاجور عن طريق المساومة للحصول على 
#ب النسيو وى عوةز الآنان اميا عن ققعيل التتموسات غير أجور قياسية. وكي ترفع النقابات الاجور الى مستويات اعلى 
الاق والسفاظ طلزيا وتاتسو صرق السمل الى لنرائع من المستويات السائدة التي يقررها السوقء فإن عليها, 
والاحتقاظ بالمتاسي الأدارنة الرجال البكن::زؤاسالة الإغبال يشتكل عام فعمبّ متافتسنة العسال غير التقتابين ومتم 


الوضيعة والتي لا مجال للتطور فيها على النساء والاقليات: دخولهم. 
يمكن للاقتصاد ان يسمح لعدم المساواة في الكسب من البقاء 4 - وفقاً للنظرية الاقتتصادية؛ ليس ثمة نتيجة مفردة لدورات 


لعقود كثيرة قادمة. المساومة الجماعية. فحلول الاحتكار ثنائي الاطراف: أو 
ه - اتخذت خطوات في اتجاهات متعددة للتقليل من التمييز في مسأومات الادارة + التقابة لا يمكن الب فيه نظريا كما هع 
سوق الغعمل. وركزت الطرق الاولى على جعل الممارشات الحال بالنسبة للحرب أو الى الألعاب بين شخصين). وقد 
التمييزية مخالفة للقانون. في حين اعتمدت الخطوات اللاحقة توصلت الدراسات التجريبية الى ان النقابات قد نجحت في 
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رفع اجور اعضائها مقارنة مع العمال غير النقابيين. وتقدر 
الدراسات ان العمال النقابيين يكسبون في المتوسط أجرا 
اعلى بمقدار ٠١‏ الى "١‏ بالمئة من العمال غير النقابيين الذين 
يماثلونهم في المواصفات. ويحتمل ان يكون هذا الفارق في 
الاجر قد تاكل خلال العقد الاخير نتيجة منافسة العمال 
الاجانب والعمال غير النقابيين. 


٠‏ - قد تتمكن النقابات من رفع اجور اعضائهاء لكن الاغلب انها 


لن تتمكن من رفع الاجور الحقيقية أو حصة العمالة في 
جميع انحاء الدولة. كما أنها تميل الى زيادة البطالة بين 
أعضائها الذين قد يرغبون في الانتظار لحين استدعائهم الى 
اعمالهم عالية الاجر من فترة تسريحهم المؤقت؛ بدل الانتقال 
أى القبول بعمل أدنى أجراً فى صناعة اخرى. وفى دولة 
لفييا السعار عين موث فإن جور سقيقة جترتئمة للغاية قد 
تؤدي الى بطالة الكلاسيكية. 








- تقرير الاجر في ظل. -التمييز في أسواق العمل - أثر الدخل مقابل اثر لاستبدال . 
المنافنسة الكاملة - التمييز. تأثير النقابات 


- الوظائف المتساوية مقايل تشابة القيمة: 





- طتاسر والغلة فلى لب اللممنالة؛ قومنة لاني الجناضة 
ليذ التعاملة: توق عا لقع عجوي +“ شروق الكسي #الاختلاف في التوكد د وري إلى ااا 
الهو مقابل التمييز. - معدالاف التن القياسنة. 
- الفروق التغويضية في الآجر. عرض العمالة - متوارة لاقل زات على وقول تييع 
- عقن الايجان فى الاجور. - عناصر داخلة في عرض العمالة : المنتسبين. 
- الاسواق المقسمة: والمجموعات غير ساعات العمل المشاركة في القوبى2 - تأثير النقابات على الاجور الحقيقية. 
المتنافسة. الخال اليجزة. - البطالة التقليدية. 
اسئلهة للمناقفئشة 





١‏ - تحبذ النقابات قوانين الحد الادنى للأجور التي أكثر ما تطبق 
على العمال غير النقابيين؛ والعمال الاكثر”فقراً. عن طريق 
استخدام مفهوم التمييز في الاسواق المقسمة: بين ما إذا كان 
سيطلب عدد أكبر أم أقل من العمال النقابيين إذ رفع الحد 
الادتى للأجون؟ وهل تعمكن :أن بترن العمال القتقواء وغيس 
الماهرين بسبب استبعادهم من السوق نتيجة فرض حدّ ادنى 
مرتفع للغاية من الاجور ؟ 

؟ - اشرح بالكلمة ويرسم بياني للعرض والطلب تأثير كل واحد 
من الامور التالية على الاجور والتشغيل في سوق العمل ذي 
العلاقة : 

أ - على بنائي الطوب النقابيين : تفاوض النقابة من اجل 
خفض قواعد العمل القياسية:؛ من بناء 1" طوية في 
الساعة الى ١‏ طوية في الساعة. 

ب - على طياري الخطوط الجوية : بعد خفض القيود 
التنظيمية على شركات الطيران: زادت حصة الشركات, 


التي لا يعمل فيها نقابيون» من السوق بمقدار ٠١‏ بالمئة. 
٠‏ ج - على الاطباء : بدأت ولايات عدة في السماح للممرضات 
بتحمل المزيد من المسؤوليات التي يتولاها الاطباء عادة. 
د - على عمال السيارات الامريكيين : وافقت اليابان على 
المدّ من سعائراتها من السيازات الى الولايات التحدة 
37 اشرح ما الذي يمكن ان يحدث لفروقات الاجر نتيجة كل من 
أ- ازدياد تكلفة الدراسة الجامعية. 
ب - حرية الارتحال ما بين المناطق في بلد ما. 
ج - ادخال مجانية التعليم الى بلد كان التعليم فيه خاصاً 
ومكلقا: 
دء هباشي ايراج الرواشيةقن الللقشرة ووزام 
التسلية التي تصور نجوما بارزين. 
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النقابات» التي تعمل على حصر التوظيف في مجالها 
بالأشخاص المنتسبين اليها. مثال ذلك, يمنع قانون الترخيص 
في الولاية ممارسة الطب والمحاماة الا للأشخاص الذين 
يجتازون امتحانات صعبة؛ وتقصر بعض الجامعات التعيين 
في كلياتها على من يحملون شهادة الدكتوراه؛ ويضغط 
العاملون الاجتماعيون في بعض الولايات من اجل حصر 
ممارسة المهنة فيمن يحملون شهادات من الولاية, وقد حاول 
الاطباء تقييد الممارسات الطبية للمعالجين بالتدليك. 

اشرة مستخنما تحليلات العرض والطلب كيف أن مثل هذه 
الممارسات تميل الى الحد من العرض وترفع اسعار المهن ذات 
العلاقة. في ظل أي من شروط الطلب يمكن لهذه القيود ان 
تزيد دخل المهن ذات العلاقة ؟ 
ه - يحدث التمييز حين تفصق الجموعات الأقل حظاً؛ مثل النساء 
أى الامريكيين السود وتوكل إليهم اسواق العمل الاقل أجراً. 
اشرح كيف ان كل واحدة من الممارسات التالية؛ التي كانت 


سائدة حتى فترة قريبة» تساعد على بقاء سوق العمل بشكل 

تمييزي : ! 

أ - العديد من مدارس الولايات لا يسمح للنساء التخصص 
في مادة الهندسة. 


واد العدوو مح الواتعات قزري لاصهم يفول الساء 

ج - تلقي البيض وغير البيض تعليمهم حسب انظمة دراسية 

ب- النواني الامتتمامية الفاسنة بالشكية لا قبح يفول 
القسام ل الام كنت ادرو ان لاقي اد 

هم ماد الآعتقان يان الكخرى من الاعماق عطاقية الجن [حل 


ا 


/ا - 
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العمل في مناجم الفحم., والمطافيء: والانشاءات, الخ) 

محنيةانيوا عقن التتناء: 
ما هي الخطوات التي يمكن اتباعها لتفتيت الاسواق المقسمة 
في الجدول ١7‏ - 5؟ ظ 
في فترات البطالة العالية. يعتقد الناس ان الحل يكمن في 
توزيع كمية العمل الموجود بشكل متساو بين الناس» ففي 
أورويا خلال التسعينات» اقترحت حكومات عدة خفض العمل 
الاسبوعي لتوزيع الاعمال الاخذة في الانخفاض على عدد 
أكبر من العمال. ويطلق على وجهة النظر القائلة بأن الكمية 
الاجمالية للعمل الواجب انجازه ثابتة أسم «المغالطة الشائعة 
عن العمل». استخدم رسماً بيانياً لبيان تأثير خفض ساعات 
العمل الاسبوعية في سوق تنافسي علاوة على سوق فيه 
نجقالة كلسي“ ْ 
يشعر العديد من علماء الاقتصاد بالقلق من أن يؤدي ارتفاع 
معدلات الضريبة الى خفض العمالة المعروضة. ابحث في 
تأثير رفع الضرائب مع منحنى عرض ينحني الى الخلف على 
النحو التالي: عرف أجر ما قبل الضريبة بالرمز د؛ واجر ما 
بعد الضريبة بالرمز د ب» ومعدل الضريبة بالرمز ض. اشرح 
العلاقة د ب - ( ١‏ - ض) د. ارسم جدولاً يبين الاجور قبل 
الضريبة ويعد الضريبة إذا كان الاجر قبل الضريبة ٠١‏ 
دولارات/الساعة ومعدلات الضريبة هي صفرء و5١:‏ و5", 
و.: بالمئة. ثم ارسم مخططأً للعرض والطلب بناء على الشكل 
٠١‏ - ث. بالنسبة للمناطق الاعلى من النقطة ج»ء بين تأثير 
فرض ضريبة أقل على عرض العمالة. بين في جدولك العلاقة 
ان جنك للق انو وتان أواقيم البو ري الس 


اقتصاد الولايات المتحدة اقتصاد «رأسمالي». ونعني بهذا أن رأس 
المال؛ والأرضء والأصول الاأخرى؛ مملوكة في الجزء الاعظم منها 
للقطاع الخاص. في العام :151٠‏ كان الرصيد الصافي من رأس 
المال في الولايات المتحدة 528٠١‏ دولار للفرد الواحدء "5 بالمئة منه 
تملكه شركات مساهمة خاصة: 37 بالمئة أفراد من عامة الشعب 
و0" بالمثة مملوك للحكومات. أضف الى ذلك أن ملكية ثروة البلاد 
كانت تتركز بشكل كبير في محافظ الامريكيين الاثرياء. وكان 
الوضع عكس ذلك في الدول الاشقزاكية. مل روسيًا قبل العام 
١‏ ؛ حيث كانت الدولة تمتلك معظم الارض ورأس المالء ولم يكن 
هناك أشخاصن قاحشئ الثراء من أمثال روكفلر وغيتس. وني ظل 
النظام الرأسمالي يقوم الافراد والشركات الخاصة بتوفيرمعظم 
المدخرات: وامتلاك معظم الثروات. والحصول على أقصى الارباح 
من استثماراتهم. 


جزئياً. يعود الاختلاف ما بين الدول الغنية والدول الفقيرة الى 


الأرض ورأس المال 


من أول حجر قذف به شخص حيواناً برياً يطارده, ومن أول عصا حملها ليسقط ثمرة أبعد من ان 
يستطيع الوصول إليها؛ اكتشفنا نحن البشر أصبل راس المال. 


روبرت تورنسء «مقالة حول انتاج الثروة؛ )1481١(‏ 


فدى فاعلية استخدام العوامل غير البشرية. فيسبب العداء 
للراسماليةوانت الدول الاشتراكية على اماق تسعين ورساميلها 
واساءة توزيعهاء وتخلفت بذلك في المنافسة الاقتصادية الدولية؛ 
أما الدول النامية فقد تورطت في مشاريع زراعية غير مجدية ادت 
الى انجراف تربة أراضيها الثمينة أو استنزفت احتياطياتها من 
الناة الحوفنة: 

سندرس في هذا الفصل طريقة عمل أسواق عوامل المدخلات 
الرئيسية الاخرى غير العمالة, أي الأرض ورأس المال. وكلاهما 
من الأصول الثابتة التي يمكن بيعها وشراؤها في السوقء أو 
يمكن «تأجيرها» لفترة من الوقت. وسوف نبدأ ببحث سوق 
الأرضء والذي هو عامل ثابت ولا يمكن انتاجه. ثم نلتفت الى 
المسائل بالغة الاهمية لعرض وطلب رأس المال» والذي هو أحد 
مخرجات الاقتصاد علاوة على كونه من المدخلات. وسيعطينا ذلك 
قهما معنةا لعشى السداك الركومية لاقتسمان السوع. 


المي 512000 
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ل سي ب 


الأرض عامل حاسم من عوامل الانتاج بالنسبة الى أى عمل. قبل 
مئتي عام كانت الآر ض تستخدم بشكل أساسي للزراعة؛ أما الان 


فتستخدم بشكل رئيسي للمساكنء والمكاتبء والمتاجرء لكن من 
وجهة نظر عالم اقتصادء فإن السمة الأساسية للأرض ما زالت 
كما هي. الأرضء وخلافاً للعمالة أو السلع الانتاجية» يمكن وصفها 
على اهصق التالي : في حين أن من الممكن زيادة الارض اليابسة 
عن طريق تجفيف المستنقعات أو طمر مساحات مغمورة بالماء؛ الا 
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انه ليس في الامكان زيادتها استجابة الى ارتفاع السعر أو 
عطييها لتجياية الى المجعاس 1 اريقف خور ريك ةلل 
067)) عن ذلك بشكل لطيف حين علق قنائلاً: «الارض استثمار 
جيد : فهم لم يعودوا ينتجونها». . 

السعر الذي يدفع مقابل استخدام الارض لفترة من الوقت 
يسمى الايجار (7650): أو بشكل رسمي أكثر «الريع 
الاقتصادي البحت» ()دء: عنسدهمءء ع#نام).. ويحسب الايجار 
على أساس مبلغ من المال مقابل وحدة من الزمن. وتنطبق فكرة 
دفع الايجار على أي عامل انتاج عرضه ثابت: وليس على الأرض 
فقط. مثلاً. لوحة دافينشي «الموناليزا» لوحة فريدة؛ فإذا أردت 
استخدامها في معرضء فإن عليك أن تدفع ايجار استخدامها 


المؤقت. 
الايجار هو ما يدفع مقابل استخدام عوامل الانتاج 
ثابتة العرض. 


توازن السوق. منحنى عرض الأرض غير مرن على الاطلاق 
- أي أنه عمودي لأن ما هو معروض من الأرض ثابت لا يتغير. في 
الشكل ١ - ١5‏ يتقاطع منحنيا العرض والطلب عند نقطة التوازن 
ت. ولا يحيد ايجار الأرض عن الاتجاه نحو هذا السعر العامل 
الانتاج هذا. فلماذا ؟ 


اذا ارتفع الايجار فوق مستوى سعر التوازن» فإن كمية الارض 
المطلوية من قبل جميع المؤسسات ستكون اقل من الكمية التي 
يمكن عرضها. ولن يتمكن بعض مالكي الأرض من تأجير 
أراضيهم على الاطلاق؛ ويالتالي سيضطرون لعرض أراضيهم 
بسعر أقل ويخفضوا بالتالي إيجارها. وحسب تعليل مماثل, لا 
يمكن للأرض ان تبقى دون نقطة تقاطع التوازن لفترة طويلة. فإن 
بقيت» فإن مزايدات المؤفسسات غير القانعة ستدفع عامل السعر 
الى الارتفاع في اتجاه مستوى التوازن. ولا يتساوى اجمالي 
الكمية المطلوية من الأرض مع الكمية الثابتة المعروضة ويصبح 
السوق في حالة توازن» إلا حين يكون السعر تنافسياً. 

لاحظ أنةانظرا لآن كمية الآرضى الفروضةثائتة. فإن أيمار 
الأرض يعتمد بالكامل على منحنى طلبها. افرض أنه لا يمكن 
استعمال الأرض الا لزراعة الذرة. فإذا ارتفع الطلب على الذرة, 
فإن ذلك سيجعل منحنى طلب الأرض الصالحة لزراعة الذرة ينتقل 
الى الاعلى واليمين؛ وأن الايجار سوف يرتفع. 

حيث أن المعروض من الارض غير مرنء فإن الارض 
تساوي دائما ما تعطيها المنافسة. وبالتالي فإن قيمتها 


)١(‏ في بعض الاحيان تُشمل المصادر الطبيعية مع الأرض. وقد أجلنا 
تحليلاتنا عن اقتصاديات المصادر الطبيعية الى الفصل .١5‏ 


ايجار الارض 





كمية الارض 


الشكل | - ا. كمية الأرض الثايتة يجب أن تعمل 

مقابل ما يمكن ان تجديه. 
العرض غير المرن على الاطلاق يضفي على «الايجار» صفاته. وهو 
الذي يطلق عليه في بعض الأحيان «الريع الاقتصادي البحت». نرتفع 
بمنحنى العرض ع ع الى منحنى الطلب لتقرير الايجار. اضافة الى 
الأرضء يمكننا تطبيق مفهوم الايجار على الملكيات الغنية بالنقفط 
والذهبء وعلى لاعب كرة سلة طوله ‏ أقدامء وأي شيء الكمية 
المعروضة منه ثابتة. 





تنيع بالكامل من قيمة ما تنتجه: وليس العكس. 


الحقيقة ان الكمية المعروضة من الأرض ثابتة نتيجة مهمة 
للغاية. خذ في اعتبارك مثلاً سوق الأراضي في الشكل ١5‏ - ؟. 
افرض ان الحكومة فرضت ضريبة مقدارها ٠.٠‏ بالمئة على ايجار 
الاراضي عامة؛ مع مراعاة ضمان الا يكون ثمة ضريبة على 
الانشاءات أو التحسينات: لأن ذلك سوف يؤثر دون شك على حجم 
تقماظ الآنشماءات. وكل ها فرضت الشبريبة عليه هى الونغل أق 
الايجار المتأتي من المساحات الثابتة من الأراضي الزراعية 
والمدشية: 

بعد الضريبة؛ لن يتغير الطلب الكلي على خدمات الأرض. 
فعند سعر مقداره ٠١‏ دولار (شاملاً الضريبة) في الشكل ١5‏ - 
#سيواضل التاس للي كامل كقنية الآرهى المعروضنة والقابحة: 
لذلك. ومع ثبات الكمية المعروضة من الأرضء فإن سعر السوق 
مقابل الخدمة التي تقدمها الأرض (بما في ذلك الضريبة) لن 
يتغير ويجب أن يبقى عند نقطة توازن السوق الاصلية ت. 
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ما الذي سيحدث للإيجار الذي يتلقاه مالك الأرض؟ لم يتغير 
الطلب أو الكمية المعروضة: لذلك لن يتأثر سعر السوق بالضريبة. 
وعليه فإن عبء الضريبة كله لا بد ان يقع على كاهل مالك الأرض. 

يمكن رؤية الوضع في الشكل ١5‏ - ؟. فما يدفعه المزارع وما 
تلقاة مالك الارض عما الأ كيتان مكظكفان شاها: +القسية خالل 
الأرضء ما ان تتقدم الحكومة لأخذ حصتها البالغة ٠.‏ بالمئة من 
الايجارء فإن الاثر سيكون شبيهاً تماماً كما لى أن صافي الطلب 
على الأرض بالنسبة الى المالكين قد تحول من ط ط الى ط, ط,. 
فالايراد عند التوازن بعد الضريبة هو الان ت ,» أو أنه نصف 
ايراد ت. «فقد تم تحويل الضريبة بكاملها الى مالك عامل الانتاج 
بسبب العرض غير المرن». 


تكسن مالق و الأرعن بالناكي. الكن ليبن قفن وهم عمل 
شيء في ظل المنافسة الكاملة» حيث أنهم لا يستطيعون تغيير 
اجمالي الكمية المعروضة من الارض كما أنه لا بد من تشغيل 
الأرض مقابل اي شيء يمكن أن تحصل عليه. فنصف رغيف 
افضل من لا شيء. 

قد تتكتسنائل عتف: ذه النقطة عن كأثين مثل هذه الضدريبة على 
الكفاءة الاقتصادية. النتيجة المذهلة هي أن «الضريبة على الايجار 
لا تقود الى أي تشوه اقتصادي أو عدم كفاءة».فما سبب ذلك؟ لان 
ضريبة تفرض على الريع الاقتصادي البحث لا تغير السلوك 
الاقتصادي لأصحاب العلاقة». فالطالبون لا يتأثرون لان سعرهم لم 
يتغير. ولا يتأثر أيضاً سلوك العارضين لأن الكمية المعروضة ثابتة 
ذلا يملكتهم ابد القيام بابج:رد فسل:.وبالقالي د.رستتمر الاتنتسان :فنى 
العمل بعد الضريبة كما كان قبلها - من دون أية تشوهات أو عدم 
كفاءة ناجمة عن الضريبة على الآأرض. 

الضريبة على الريع الاقتصادي البحت لن تقود الى 
أبة تشوهات اقتصادية أو عدم كفاءة. 





مثال : الادجار وحركة الضريبة الواحدة. 
نظرية الريع الاقتصادي البحت كانت أساس حركة 
«الضريبة الواحدة» في أواخر القرن التاسع عشر. في ذلك الحين 
كان عدد سكان أمريكا يتزايد بسرعة مع تزايد هجرة الناس إليها 
من مختلف انحاء العالم. ومع نمو عدد السكان وتوسع شبكات 
لكك الأستدوووة ف اماه لسرب الافرقي ارشعت ماران 
الأرض ارتفاعاً عظيماً ماحققة أرياحاً كبيرة كن واتاه د انظ زكان 
لديهم من بُعد النظر ما جعلهم يشترون الأرض في فترات مبكرة. 
وقد تساعل البعض: اذا يُسمح للمحظوظين من اأصحاب 
الأراضي بالحصول على هذه «الزيادات التي لم يكسبوها 
بجدهم»؟ وقد بلور هنري جورج ١855(‏ - 1851) وهو صحفي له 
تأملات كثيرة في الاقتصاد, هذه ا مشاعر في كتابه الاكثر نبيعا 


أ 
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ايجار الارض (دولار في السنة) 


كمية الارض 0 


الشكل 15 - ]. الضريبة على كمية الأرض الثابتة ترتد 
على مالك الأرضء, وتستخلص الحكومة 
زبدة الريع الاقتصادي البحت. 
الضريبة المفروضة على كمية الأرض الثابتة تبقي الاسعار التي 
يقنقهها ستتكهتنى الأزهن عون تقبيراعتف” التقظة خنه [لا أذها تشقص 
الايَجَانَ الذج'يخضل عليه مالك الأرض الى" التقظةات .. فما الذي 
يمكن ان يفعله مالك الأرض عدا عن القبول بإيجار أقل؟ هذا ما وفر 
الأساس المنطقي لحركة هنري جورج عن الضريبة الواحدة؛ والتي 
كان هدفها لفت انتباه المجتمع الى ازدياد ة 
التمدن. 


قيمة الأراضي الناجم عن 





في ذلك الحين, «الفقر والتقدم .)١414(‏ وقد دعا في كتابه الى 
تنويل الحكوسة بشكل ساس يعن طريق خسرييبة الاسلاك 
ا مفروضة على الأرض. . وفي الوقت نفسه. خفض الضرائب 
ا مفروضة على رأس ا مال, والعمل, والتحسينات امدخلة على 
الأرضء أو الغائها . وقد اعتقد جورج أن هذه الضريبة يمكن أن 
تحسن توزيع الدخل دون الحاق الضرر بانتاجية الاقتصاد. وفي 
حين ان من الواضح أن اقتصاد الولايات ا متحدة لم يذهب بعيداً 
في اعتماد فكرة الضريبة الواحدة. إلا أن العديد من الصلدين 
السياسيين والاقتصاديين من الاجيال اللاحقة أخذوا الكثير من 


تسعبر عامل الإنتاح والكفاءة : الابيجار وسعر 


عامل الإنتان كأدوات لتقنين الموارد الششيدة 
رأينا ان عرض وطلب عوامل الانتاج يساعد على تقرير توزيع 
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الاسواق قيمة الاجر وقيمة الايجار. لكن سواء اعجبنا التوزيع 
التنافسي للدخل ام لاء فان علينا أن ندرك بأن التسعير التنافسي 
يساعد على حل مسألة «كيف» تنتج السلع بطريقة كفؤة. وأنه يلعب 
دوراً في اختيار التركيبة الاكثر كفاءة من عوامل الانتاج. 

فكرء مثلاً. كيف تستجيب مختلف الدول على اختلاف ما تملكه 
نسبياً من الأرض والعمالة. ففي الولايات المتحدة؛ ونتيجة للعرض 
والطلب» وحيث أن الأرض كثيرة والعمالة شحيحة؛ نجد نسبأ عالياً 
من الأرض مقابل العمالة. وفي هونغ كونغ؛ حيث الناس كثر مقارنة 
بالأرضء فإننا نجد نسبا عالية من العمالة مقابل الأرض. فهل 
نسب الأرض الى العمالة ناتجة عن تخطيط وتوزيع حكومي دقيق؟ 
لا طبعاً. فالإشارات التي تبثها اسعار عوامل الانتاج في اقتصاد 


النتوق تصن ترس الشركة افق قفاد من الآرسىت انسضانة 
فالأرض يجب المزاودة عليها بأدنى سعر في أمريكاء والعمالة 
بأعلى سعر: لذلك فإن المزارع الامريكي الباحث عن التركيبة الاقل 
تكلفة يستبدل بالعمالة الأرض. وخلافا لذلك: فإن ارتفاع سعر 
الأرض يعنى بأنها تستخدم لأغراض الصناعة اكثر مما تستخدم 
لأغراض الزراعة المكثفة. 

باختصار : 

تخدم الاسعار كمؤشسر على الندرة : وتقدم اشارات الى 
المنتجحين حول الندرة النسبية لمختلف المدخلات, وتساعد 
المنتجين بذلك على اختيار تركيبية المدخلات الانسب من 
بين ما بقدمه المجتمع من عوامل انتاج. 


مسو عو د وان ع اسوس مي اليا الم سمي وا مفو 1 


ب رأس المالء والفائدة. والأرباح 


يي لل ا ةا 


يمكنك الاحتفاظ يكعكتك وأكلها أيضاً : اقرضها مقابل فائدة 


المقاهيم الأساسية 
تقليدياً: تقسم التحليلات الافتصادية غوامل الانتاج الى ثلاث 
فتاه الآزضن: والعمالة: وراين اقال: ويطلق على العاملين الأولين 
اسم «عوامل الانتاج الأولية أو الأصلية». حيث أنهما متوفران قبل 
البدء في الانتاج. ونضيف اليهما عامل التاج هو «منتج» بدوره؛ ألا 
فى ركس القال. آى السلا الاتامية 

يتكون رأس المال من سلع مُنتجة متينة تستخدم بدورها 
كمدخلات انتاج. وقد تدوم السلعة الانتاجية لبضع سنينء وتدوم 
اتقوى تقرح أو كفن من اقومان لفن التقاس؟ الاساسن السكقمة 
الانتاجية هي أنها مدخلات ومخرجات في أن واحد. 

هناك ثلاث فئات رئيسية من السلع الانتاجية : المنشآت (مثل 
الصانع والمنازل): والمعدات (سلع المستهلك المتينة مثل السيارات: 
ومعدات المنتج المتينة مثل الماكينات: والأدوات: والحاسويات)» 
واليموياة مع لهات سواء #تسويات آى امهيا 
تسحاقه (تقل الستارات الوهرية لدى تاهر التاراة: 


أسعار وبدلات ايجار السلع الانتاجية 


تناع السلع الانتائجية وتشترى .فى :أسواق السلع الاتناجية. 
مثلاً. تبيع شركة «أي .بي. ام» الحاسويات لقطاعات الاعمال؛ 


شخص مجهول 


تحسين ادارة الانتاج. وحين يحدث البيع نتعرف على «أسعار 
السلع الانتاجية». 

تكون معظم السلع الانتاجية ملكاً للشركة التي تستخدمها. إلا 
أن بعض هذه السلع يؤجرها مالكوها. ويطلق على المبالغ التي 
تدفع مقابل الاستخدام الموقت للسلعة الانتاجية اسم «بدل 
الايجار». فالشقة التي يملكها السيد مالك يمكن أن تؤجر لمدة سنة 
واحدة لاحد الطلاب مقابل مبلغ شهري مقداره ٠٠٠‏ دولار يشكل 
بدل الايجار (نحن نميز «ايجار» (]568) عوامل الانتاج الثابتة في 
كميتها مثل الأرض عن «بدل ايجار» (7©2131) العوامل المتينة مثل 
رأس المال). 


معدل العائد عن السلع الإنتاجبة 

احدى اهم المهمات في أي اقتصادء أو قطاع اعمالء؛ أو اسره؛ 
توزيع رأسمالها على استثمارات محتملة مختلفة. فهل تستثمر 
دولة ما أموالها في اقامة مصانع للفولاذ أم في الحاسويات؟ وهل 
تقون شركة «أي. بي. ام» ببناء منشأة جديدة لانتاج الحاسويات 
الصغيرة أم تزيد طاقتها الانتاجية في مجال الحاسبات 
الالكتروتية اليو وهل تفتتري عائلة غوسي الث شسعن آالى 
تحسين طريقة حفظ سجلاتهاء حاسوب «أي. بي. ام» أم حاسوب 
«أبل». هذه الاسئلة جميعها تتضمن استثمارات مكلفة - انفاق 
المال اليوم للحصول على عائد في المستقبل. 
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عند اتخاذ قرار بشأن اي الاستثمارات هو الأفضلء فإننا 
شحتتناج الى مقياس لقيناس[العائق علق زانى:اكال:واسن هذه 
المقاييس المهمة هو معدل مردود رأس المال (08 تداع 04 غغهم 
181ممء).: والذي يبين صافي المردود السنوي النقدي عن كل دولار 
استثمر من رأس المال. 

دعونا نأخذ مثالاً عن شركة لتأجير السيارات. تشتري شركة 
الشدسن لتلجين السيارات السياصية سعيارة قور مستعملة سميلة 
٠‏ آلاف دولار وتؤجرها مقابل 20.٠‏ دولار سنوياً. وبعد احتسانٍ 
جميع التكاليف (الصيانة؛ والتأمين» والاستهلاك("). الخ)؛ وتجاهل 
لو حعييرض سسا التسيارايء كان هي سس تسب دق 
ايجار مقداره ١١٠١‏ دولار في السنة بعد ذلك نقول ان معدل 
مردود رأس المال على سيارة الفورد هو ١55‏ بالمثة سنوياً - 
٠1٠٠١ ٠٠-+:1120-(‏ دولاز): لاحظ آيقساأ أن معدل المزدود فى رقم 
صافر عن وحدة من الزمن. أي ان ابعادها هي (دولار خلال 
الفترة) /(دولار القيمة) وتحسب عادة كنسبة مئوية سنوية. 

قد تفكر في استثمارات مختلفة : تأجير السيارات: ابار النفط, 
الشقق السكنية؛ التعليم» وما الى ذلك. إذا اخبرك مستشارك المالي 
انه لا تملك نقداً كافياً للاستثمار في جميع المجالات» فكيف يمكنك 
ان تقرر اي المجالات ستستثمر فيها؟ 

احدى الطرق المفيدة هي مقارنة معدلات العائد على رأس ال مال 
للاستثمارت الخظفة: تقوم باحتساب التكلفة النقدية لكل واحدة 
من السلع الانتاجية. ثم تقدّر العائد أو بدل الايجار النقدي السنوي 
الذي يعطيه ذلك الأصل. ان نسبة المردود السنوي الى كل دولار 
من التكلفة هو معدل العائد على رأس المال: وهي تبين لك مبلغ المال 
الذي سوف تستعيده مقابل كل دولار استثمرته: مقاساً على 
أساس مبلغ من الدولارات سنوياً عن كل دولار استثمر. 

معدل مردود رأس المال هو صافي العائد السنوي (يدل 
الايجار ناقصاً المصاريف) عن كل دولار استثمر من رأس 
المال. انه رقم صاف - نسبة مئوية سنوية. 

عن النبيذء والاشجارء والحغارات. فيما يلي بعض 
التنلة عن معدل مردود راس المال على الاستتماراك. 
© اشتريت عصير عنب مقابل ٠١‏ دولارات» وبعته بعد سنة كنبيذ 

مقابل ١١‏ دولاراً. فإن لم يكن ثمة مصاريف اخرى؛: فإن معدل 

مردود رأس المال على هذا الاستثمار هو ٠١/١‏ دولارء أو ٠١‏ 

دالثة ستو : 
#اورهت اسهوة حسكوير وكاتج انكلقة السمالة - ١١‏ مولانى مسن 2؟ 


(1) «الاستهلاك» هو تقدير لقيمة الخسارة النقدية في قيمة السلعة الانتاجية 


سنة بيعت الشجرة التي نمت وكبرت بمبلغ 47١‏ دولاراً. وبذا 
يكون معدل مردود هذا المشروع الرأسمالي "١‏ دولار لكل 
ربع قرن» والذي ستبين ألة حاسبة انه يعادل مردودا مقداره 1 
بالمئة سنوياً. أي (.ر١)""‏ - .47٠١‏ 
أكنتوجة قارع للتتقب عن التفظ نسنفر <؟ الف دؤلار. وكانت 
طيلة فترة ٠١‏ سنوات تحقق بدل ايجار سنوي مقداره ٠١‏ ألف 
دولار. لكني كنت أتحمل مصاريف سنوية مقدارها 77 ألف 
دولار. مقابل الوقودء والتأمين: والاستهلاك. فما هو معدل 
العائد على الحفارة؟ انه المردود على الاستثمار البالغ ٠١‏ ألف 
دولار والذي يدفع الفوائد ويسدد اصل الدين بمعدل 6..٠١‏ 
دولا سكويا كنة عشن سثوات: وقنن عدازل القاقدة أن هده 
الحقارة اعطت عائدا مقداره ١6‏ بالمثة سنثويا. 
الاربان كعائد على وأس المال. اين يمكن أن تبحث عن 
مردود رأس المال في الاقتصاد الامريكي؟ بشكل عام؛ حين تملك 
الشركات رأسمالهاء فإن المردود يكون مشمولاً في الأرباح . 
«الارباح» هي بند الدخل المتبقي والمساوي لاجمالي الايرادات 
ناقص مجموع التكاليف. فحين تمتلك حصة من رأسمال شركة, 
فإن المردود هو حصتك من اجمالي ارباح الشركة. وفي حين ان 
لهذا المردود اسماً مختلفاً (ربح) هو أكثر عرضة للمخاطرة من 
الاستثمارات الاخرىء فإنه رغم ذلك عائد على رأس امال وله 
الابعاد ذاتها التي لكل دولار من المكاسب مقابل كل دولار من 
الانستسار: وتشتكل ازياح الاغمنال اكب رتب السائف على زان 
المال في اقتصاد الولايات المتحدة اليوم. 


وسوف نتوسع في بحث طبيعة الربح في نهاية هذا الفصل. 


اللسيق اقيالية الس القاتية 

تحدثنا حنتى الآن عن السلم :الانتاجتية مثل السيارات: لكن من 
أين تأتي المصادر الضرورية لانتاج رساميل منها؟ يجب على المر, 
أن يوفرء أو ان يخفف من معدلات الاستهلاك الحالية لتأمين موارد 
حقيقية لشراء السلع الانتاجية. وفي اقتصاد حديث للسوق مثل 
سوق الزلايات القتصدة: فنآن الآثنس والعبركاس تموق الاموال الى 
منائم اتتتاسينة يتوقاين التقلوف ونراء سيان سالية مكنتلقة بها 
فالناس يشترون السندات والأسهم, ويودعون نقودهم في حسابات 
توفير؛ ويدخرون نقودا لتقاعدهم في صناديق التقاعد. وكل هذه 
وسائل تنقل الاموال من المدخرين الى المستثمرين الذين يشترون 
فعلياً السام الاتتاجنة. 

حين يدخر الناس: فإنهم يتوقعون مردوداً لادخارهم: وهذا هو 
سبعر الفائدة (عغ2: 56ءع]12), أو المردود المالي على الاموال؛ أو 
العائد السنوي على الاموال المقترضة. ان العائد الذي تحصل 
عليه جوع تضع أموالك أكوبيعة الول فى يتك عجاري لهو مقال غلن 


0 





الولايات المتحدة 


سنتقات ال-2 
آمنة د 195 لكاروا درء 
يها مخاظطرة 95 - روا ف 
اسَهم شركات 6و1-_؟ووا هرد 
قروض المستهلك 
زُفوفتات و - راذا : هزع 
بطاقات إئتمان 6ب يوم اسه لعن ةنده عابي 
وان عد كاه جد ووو حوس جه تس اراا 
الدول المنتاعنة مزتهفة اتقو 017 اليل زه 
سنئدات لمكن اسح دي 11 خخ و ان 
أنه ١944-19‏ ره 


الجدول + به " اسعار الفائدة الحقيقدة على الاستثمارات الرئسسة. 


تعتمد التكلفة الحقيقية للأموال على نوع المستند. وتعطي سندات الشركات ذات المستوى العالي أدنى مردودء في حين ان المستهلكين يدفعون اعلى 


سعر للفوائد. وقد تم تعديل اسعار الفائدة لتصحيح ما طرأ من تضخم. 


ب(1987 ,عمو لاسع لظ ,النتا- سور 1!) “نع لمداطا امعصسادعء نما" ,ممحممظ .2 نايد لمه ممكاهمطط! .0 ععع0] : عع]ناوذ) 
هيئة الاحتياطي الفدرالي للولايات المتحدة؛ برنامج الامم المتحدة للتنمية؛ مكتب الولايات المتحدة للشؤون الاقتصادية؛ البيانات تم تحديثها من قبل المؤلفين). 
1 د "“"7دلأل_ 7:7 4/4 اا 7/١‏ لجججججججججججاجججسجسسجسحصه 





سعر الفائدة. افرض ان سعر الفائدة للعام ١19565‏ هو ه بالمئة 
سنوياً. فإذا اودعت ٠٠٠١‏ دولار سنوياً في ١‏ يناير 1996, فسوف 
يكون رصيدك في ١‏ يناير ٠١٠١ ١997‏ دولاراً. 

في الزائهكرى أ شعر القاقدة أ عدد سن اله ستويا : وهذا 
يعني أن الفائدة سوف تدفع حسب ذلك المعدل إذا كان المبلغ قد 
اقثّرض لمدة سنة كاملة؛ للمدد الاقصبر أو الأطول: تعدل دفعات 
الفائدة وفقاً للمدة. 

ثفة اشتكال متغندة من اسعار الفائدة: فهناك استعار فائدة 
للقروض قصيرة الاجلء؛ والقروض طويلة الاجل؛ وهي تعتمد على 
مدة القرض أو السند؛ وهناك قروض باإسعار فائدة ثابتة» وقروض 
بغار قائدة متغيزة وهتاك امتعار قاقدة للستندات اللشمونة جدا 
(مثل سندات خزينة حكومة الولايات المتحدة)؛ وهناك اسعار فائدة 
للسندات ذات المخاطرة العالية مثل «السندات البالية» (1ناز 
105). 


(؟) يعرف «معدل التضخم» بأنه معدل التغير في الأسعار ما بين فترتين متتاليتين. 
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تعدد الاسر والمدخرون الاخرون الموارد المالنة أو 
الاموال الى الذين بريدون شراء سلع انتاجية مادية. 
ويمثل سعر الفائدة السعر الذي يدفعه البنك , وغيره من 
الوسطاء الماليين الى مقرض مقابل استخدام المال لفترة 
من الزمن؛ وتحدد اسعار الفائدة على أساس نسية مئوية 
معينة تدفع سنويا. 


اسعار الفائدة الحقبقية مقابل الاسمية 
بأشياء اسمية أو أشياء مثل الاشجار أو القمح أو السيارات. 
الفائدة هي عوائد الاستثمار مقاسة بالدولار في السنة عن كل 
يسبب التضسخء !"2 لذلك فإنتا تحتاج لايجاد مردود «عقيقية 
لرأس المال: يقيس كمية السلع التي سنحصل عليها غداً؛ بسلع 
فاتنا الحصول عليها اليوم. 


يبين الجدول ١ - ١5‏ اسعار الفائدة الحقيقية المكتسبة من 
مقتكيلة من الآفعول لآل السدوات الأنة. 

وكمثال على ذلك افرض انك استثمرت ٠٠١‏ دولار في سند 
حكومي مدته سنة واحدة في بداية العام .19/.٠‏ وحصلت على 
فائدة مقدارها 5ر١١‏ بالمئة على ذلك السندء لذلك ستحصل عند 
نهاية العام على مبلغ ١١5٠‏ دولاراً: والذي يبدو مووود دكأ عدا : 
لكن حين تقبض نقودك وتخرج لشراء بعض السلع الاستهلاكية 
تجد ان الاسعار قد ارتفعت بنسبة "ره بالمئة خلال العام .19٠‏ 
وبالتالي فإن الكمية الحقيقية من السلع التي تستطيع شراءها هي 
" بالمئة (4١١ر47/1٠ر١)‏ زيادة عما كان في وسعك شراءه في 
بداية العام. بكلمات اخرىء اذا اقرضت السوق مئة سلة من السلع 
في بداية العام .158٠‏ فيمكنك ان تحصل على ٠١7‏ سلة من 
السلع فقط في بداية العام التالي. ويكون الفارق ما بين الفائدة 
الاسمية والفائدة الحقيقية هائلاً خلال فترات التضخم العالي. 

ونطلق على العائد الحقيقي على الاموال المستثمرة اسم سعر 
الفائدة الحقيقى (غغ2: أ6:5]ن 1 [د»:) كمقابل لسعر الفائدة 
الاسمي )هم أمعم ماما اقستحومن)؛ والذي هو المردود من 
الدولارات على ما استثمر من دولارات. وحين تكون اسعار القائدة 
والتضخم منخفضة:؛ يكون سعر الفائدة الحقيقي قريباً جداً من 
سعر الفائدة الاسمي ناقص معدل التضت.(؟): 

سعر الفائدة الحقيقي هو عائد الاموال المستخدمة 
محسوباً كسلع وخدمات؛ بشكل عام نحسب سعر الفائدة 
الحقيقي على أنه سعر الفائدة الاسمي ناقصاً معدل 
التضخم. 


القيمة الحالية للأصول 
السلع الانتاجية هي أصول متينة تنتج سيلاً من بدلات الايجار أو 
اللقبوضات على مر الزمن. فإذا كنت تمتلك بنياية من الشقق 
السكنية. فسوف تجمع دفعات بدلات الايجارات طالما البناية قائمة, 
تمامأ كما يقطف مالك بيارة برتقال الثمر عن شجرها في كل 
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افرض انك ضجرت من متابعة شؤون البناية وقررت أن تبيعها. 
ولتحديد سعر عادل للبناية» فقد تحتاج الى تقرير القيمة الحالية 
لكامل هنا ستقبكبه من كل مستقبلاً: وى قيبة ظك الدفعات 
القيمة الحالية للأصل الرأسمالي. 





(:) بكلمة أخرى لتكن :7 معدل التضخم.ء أ سعر الفائدة الاسميء؛ ح سعر 
الفائدة الحقيقي. فيكون الحساب الدقيق لسعر الفاندة الحقيقي هو ١‏ + ح 
١(/)1+ ١( -‏ + 2). للقيم الصغيرة من أ و1 فيكون ح - أ - 7. 


القيمة الحالية (عدلة؟ غمعءوءمم) ى القيمة الحالية 
بالدولار لدفعات من الدخل تقبض عل من الزمن. وتقاس 
باحتساب كم من المال ستحتاج لاستثماره الدوم, حسب 
سعر الفائدة الدارج, لجني مبلغ يساوي الدفعات التي 

دعونا نبدأ بمثشال بسيط للغاية. لنفرض أن شخصاً عرض 
طليك #قسواء وتجالجة من سين العقي ننةةقسر بس علع بالشبينا 
ويسكق عنيها بيهها كه لان 15 تؤلاز] فوشن اخ سر 
الفائدة في السوق هو ٠١‏ بالمئة سنوياء فما هي القيمة الحالية 
للزجاجة - اي ما هو السعر الذي يتوجب عليك دفعه اليوم؟ ادفع 
٠‏ دولارات بالضبطهء لأن ٠١‏ دولارات تستثمر اليوم بسعر فائدة 
مقدارء 1٠‏ واكك ستساوى ا ايؤلارا معد بيتة. كذلك القية العالنة 
لمبلغ ١١‏ دولاراً نقبضها العام المقبل هي اليوم ٠١‏ دولارات. 


القيمة الحالية للأصول الدائمة 

نقدم فيما يلى الطريقة الاولئ لإحتساب القيمة الحالية.عن 
طريق دراسة حالة «الغائد الدائم والقايت». والتى هي عبارة عن 
أصل يدوم الى الابد مثل الأرض وتعطي «ن» دولار في السنة الى 
ما الااتهازة. وتم فتتعى الى ععرفة القيدة المالية زى) إذااغان 
سعر الفائدة (ف) بالمئة سنوياً. وحيث أن القيمة الحالية هي المبلغ 
من المال الذي قد يستثمر اليوم والذي قد يعطي ن دولار كل سنة؛ 





حيث ق - القيمة الحالية للأرض (دولار). 

ن دولار - المبلغ الدائم المقبوض سنوياً (دولار/ السنة). 
6.ر. وه ٠٠١/‏ بالمئة ). 

وهذا يفيد بأنه إذا كان سعر الفائدة هو ٠‏ بالمئة سنوياً على 
بعشرين ضعف دخله السنوي (- .)٠١١/5 + ١‏ وفي هذه الحالة: 
ما هي القيمة الحالية لاصل دائم يعطي ٠٠١‏ دولار في السنة؟ 
حسَب سعر الفائدة المساوئ ه بالمثة تكون قيمته الحالية ٠.٠.١‏ 


دولار (- ٠٠١٠.‏ دولار + 6٠رء١).‏ 


المعادلة العامة للقيمة الحالية 

بعد أن طالعنا الحالة البسيطة للاصول ذات الدخل الثانت 
واأسنحس :الى ما الآاحهاية: تتفل الى السافة المانة للقيمة السالية 
لاصل تختلف دفعات دخلة بإختلاف الزمن. الشيء الأساسي 


لذي 


الذي يجب علينا ان نتذكره هو ان قيمة الدفعات المستقبلية تستحق 
قيمة اقل من قيمة الدفعات الحالية؛ وأنها بالتالي «مخصومة» 
مقارنة بالحالية. والدفعات المستقبلية تساوي أقل من الدفعات 
الحالية بالطريقة ذاتها التي تبدى فيها الأشياد البعيدة اصغر من 
الاشياء القريبة. وتعطي اسعاز الفائدة تقليصاً مماثلاً لمنظور 
الزمن. 

لنأخذ هذا المثال الرائغ. افرض ان شخصاً عرض ان يدفع 
مليون دولار لورثتك بعد 1454 سنة. فما هو المبلغ الذي ستدفعه 
مقابل ذلك اليوم؟ حسب القاعدة العامة للقيمة الجالية» وكي تحسب 
القيجة اقرش أززأب) قولاز هن القينة السسسعايقذ (إي) عن 
السنين., ثم أسأل نفسك كلم من المال يجب استثمارة اليو كي 
يتمق ووضيج (ت) تولان يعد (س) من السنين. افرض أن سعر 
القائقة فى يالمقة ستويا وبق هته الننسبة كل سيتة عل أكيلة 
المتنامي, فإن مبلغاً اصلياً مقداره (ب) دولار ينمو خلال (س) 
سنوات بنسبة تعادل ب * ١(‏ + 35.رء دولار) '. لذلك لا نحتاج 
الأالمكسن هذا الخسدر لاتماد القشبة العالية: القيينة السالية 
للمبلغ (ب) المطلوب دفعه بعد (س) سنوات من الان هو فقط 
ب دولار ١(‏ + 7.ر.) , بإستخدام هذه المعادلة. سنجد أن 
القيمة الحالية لمليون دولار تدفع بعد 445 سنة من الان هي 
ع0 662628 6026262. ...مل ءرءمن الدولار. 

في معظم الحالاتء لا بد من توافر شروط لتدفق دخل أحد 
الاصول. ففي حسابات القيمة الحالية؛ يؤخذ كل دولار على حدة, 
ثم تقيم القيمة الحالية لكل جزء من دفعات المقبوضات المستقبلية, 
مع مراعاة الخصم الذي يفرضه تاريخ دفعها. ثم جمع كل هذه 
القيم المنفصلة معاً. وسيعطيك هذا الجمع القيمة الحالية لذلك 
الأصل. 

والمعادلة الصحيحة للقيمة الحالية هي التالية : 

ن؛ 3 نَ 

تقح دوه علد 


١(‏ +ف)" 


في هذه المعادلة تكون ف هي سعر الفائدة في السوق لفترة 
موحدة (على فرض انها ثابتة). ( ن, ) هي صافي المقبوضات 
(سواء ايجابية أم سلبية) خلال الفترة ١؛‏ ( ن, ) هي صافي 
المقكبوضات خلال الفترة > ).» ( ن س ) هي صافي المقبوضات 
خلال الفترة ( س )» وهلم جرا. ثم ان سيل الدفعات (ن,» نب ٠‏ 
ن 0...) سيعطي القيمة الحالية ق؛ التي تعطيها المعادلة. 


سن 











ار 


لافيت 


+ 2 


فآ+١‎ 


اقوهنمكاة: [تسيعر القاتتة فى 1٠:‏ 531 سنتوياًؤأثة مقترشن 
ان اقفبض و1 دولار في العام القادمء و./اء دولاراً ادل ”7 





1 10 15 
سنه من الان 


الشكل ١5‏ - "!. القيمة الحالية لأحد الأصول. 
تمثل المساحة السفلية القيمة الحالية لماكينة تعطي بدل ايجار سنوي 
صاف مقداره ١٠٠١٠دولار‏ ولدة ”٠‏ غاماً مع سغر فائدة مقدارة 5 
بالمّة سئوياً. المساحة الرمادية العلوية جرئ خصمها. اشرح السبت 
في ان زيادة سعر الفائدة يزيد المساحة الرمادية ويخفض بالتالي 
سعر السوق لآى أصل. 


سح كح ا ل ال ا 8 17 جح ه12 ل ب لت 12 ات ا 71 1 ات ا 1019-٠‏ 101 





سنوات. فتكون القيمة الحالية لهذه الدفعات هي 
4 32 








+4 - 2583 فوا 
ار (ثرا)” 

يبين الشكل ١54‏ - 7 حسابات القيمة الحالية بيانياً لماكينة 
تحصل منها على بدل ايجار سنوي ثابت مقداره ٠٠١‏ دولار على 
مدى ٠١‏ عاماً. وليس لما يتبقى منها من خردة أية قيمة. وقيمتها 
الكائية ليست ب +2 فولان: بل /119 دولاراً فقط لاحنظ كيف أن 
ما يكسبه الدولار الاخير يتدنى أى يخصم بسبب منظورنا الزمني. 
وتمثل المساحة السفلية المتبقية بعد الخصم القيمة الحالية لجميع 
دفعات الدخل المستقيلية. 


العمل لرقع القيمة الحالية 

ترشدنا معادلة القيمة الحالية الى طريقة احتساب قيمة أي 
اضمل يمجرق أن تغرف ها يحققه من عفل. لكن لاحظ آن:ما يقيضن 
مستقبلاً من أصل يعتمد عادة على قرارات العمل : هل نستخدم 
شاحنة ما لمدة 4 أو 4 سنوات؟ هل نجري لها صيانة عامة مرة في 
الشهر أو مرة في السنة؟ وهل نستبدل بشاحنة رخيصة وغير 
متينة شاحنة غالية الثمن ومتينة؟ 

ثمة قاعدة واحدة تعطينا الاجابات الصحيحة لجميع 
قرارات الاستثمار : احسب القدمة الحالية الناتحة عن كل 
قرار محتمل. ثم اعمل دائماً بحيث تزيد قيمة الأصل 
الحالية الى أقصى حدّ ممكن. بهذه الطريقة تحصل على 
مبالغ اكبر, تنفقها متى وكيفما أردت . 


|| 
آي 


تذييا 


مراجبعة 
عونا نراجع المصطلحات التي تعلمناها قبل أن ننتقل الى 
تطبيقها : 
© يجمع أي اقتصاد صناعي حديث مخزوناً كبيراً من «رأس 
المال»» أى السلع الانتاجية. وهي الماكينات: والأبنية » والمخزون 
من المواد بالغة الاهمية لانتاجية الاقتصاد. 
© الايراد النقدي السنوي عن رأس المال يطلق عليه اسم «بدل 
الايجار». وحين نقسم الايراد الصافي (بدلات الايجار ناقصة 
التكلفة) على القيمة النقدية لرأس المال الذي يعطي بدل الايجار, 
نحصل على «معدل مردود رأس المال» (الذي يقاس بالنسبة 
المثوية في السنة). 
#ايمول النكرينة راس المال القية يقوضدوة أغوالاً متائل السول 
مالية. والنقد المعطى على تلك الاصول المالية يسمى «سعر 
الفائدة». ويقاس بالنسبة المئوية في السنة. 


9 «الارباح» هي بند الدخل المتبقي» ويساوي احمالي الايرادات 


ناقصاً اجمالي التكاليف. بالنسبة للشركات المساهمة الضخمة:؛ ' 


القيمة التي تساويها تلك الدفعات كلها اليوم. ويتم اجراء هذا 
التنسويل باخ فسآل كم مخ النقى يكف بقن هنذا اليبوم دُوَلِيد 
مبلغاً يساوي الدخل المتأتي من دفعات ذلك الأصل حسب 
اسعار الفائدة الدارجة في السوق. 


نظرية رأس المال 

بعد ان استعرضنا المفاهيم الرئيسية في نظرية رأس المال؛ نعود 
الاآن الى تحليل «النظرية الكلاسيكية في رأس المال». وقد طور هذا 
مدهي ويشكل مستهل, كل رسخ التبساص إع الن: بوهم -بباززاد 
(831611 - 0ط15./.80) والامريكي ايرفينج فيشر (/51506 ع12010) 
من جامعة يال. 


الأنتاح غير المباشر 

لاحظنا في الفصل ” ان الاستثمار في السلع الرأسمالية 
يتضمن الانتاج بطرق «ملتفة» أى غير مباشرة. فبدلاً من صيد 
السمك بأيدينا المجردة. نجد ان من الاجدر بنا بناء قوارب وصنع 
شباك للصيدء ثم استخدم القوارب والشباك لصيد الكثير من 
السمك اكثر مما نستطيع بأيدينا المجردة. 


معدل الاستهلاك للفرد 
(اسعار ثابتة) 





المستقبل 


الشكل 15 - 2. استثمارات اليوم تعطي استهلاكاً 
غمدأ. 

جزيرتان بدأتا بما وهبتا من ايد عاملة وموارد طبيعية متساوية. 

الجزيرة المبذرة (س) لم تستثمر أي شيء وأظهرت معدلات 

متواضعة من النمو في حجم الاستهلاك الفردي. أما الجزيرة 

المدبرة (رص) فكرست فترة ابتدائية من التنمية؛ وتخلت عن 

الاستهلاك: ثم تمتعت بحصاد أكبر من الاستهلاك مستقبلاً. 





وإذا صغنا الامر بطريقة مختلفة: فإن الاستثمار في السلع 
الانتاجية يتضمن التخلي عن معدلات الاستهلاك الحالية لزيادة 
الاستهلاك مستقبلاً. وصيد كمية أقل من الاسماك اليوم يحرر 
العمال لصنع الشباك لصيد كمية أكبر من السمك غداً. بمعنى 
أوسع, يكون رأس المال منتجاً لأننا بتخلينا عن الاستهلاك اليوم 
نحصل على استهلاك اكثر في المستقبل. 

لتوضيح ذلك تصور جزيرتين متشابهتين تماماً. لدى كل 
واحدة منهما الكمية ذاتها من الايدي العاملة والمصادر الطبيعية. 
الجزيرة (س) تستخدم العوامل الاولية مباشرة لانتاج سلع 
استهلاكية مثل الطعام والملابسء ولا تصنع أية سلع انتاجية على 
الاطلاق. ويعكس ذلك فإن الجزيرة المدبرة (رص) تضحي 
بالاستهلاك الحالي وتستخدم مواردها والعمالة المتوفرة لها لصنع 
سلع انتاجية مثل المحاريث؛ والفؤوسء وأنوال النسيج. بعد هذه 
التضحية المؤقتة في الاستهلاك الحالي. سيصبح لدى الجزيرة 
(ص) في النهاية رصيدا كبيرا من السلع الانتاجية. 

يبين الشكل ١5‏ - ؛ كيف تسبق الجزيرة (ص) الجزيرة (س) 
قس كمية الاستهلاك الفردي لكل جزيرة والتي يمكن التمتع بها 
مم الامستقاظ ممتهؤون راس المال الوجود. يفشيل تيون الجويرة 
(ص») التي استخدمت الوسائل غير المباشرة؛ والمكثفة للإنتاج, 
فإنها سوف تتمتع بإستهلاك اكبر من الجزيرة (س) في المستقبل. 
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وستحصل ص على اكثر من ٠٠١‏ وحدة من السلع الاستهلاكية 
في المستقبل مقابل تضحيتها بمئة وحدة من الاستهلاك في الوقت 
الحاضر. 

تستثمر المجتمعات لأن التضحية بالاستهلاك الحالي 
تسمح بزيادة الاستهلاك في المستقيل. 


نناقص العوائد والطلب على رأس المال 

ما الذي يحدث حين تضحي أمة ما بالمزيد من استهلاكها من 
اجل بناء التكوين الرأسمالي حين تصبح العملية الانتاجية «ملتفة» 
أو غير مباشرة أكثر فأكثر؟ قد نتوقع دخول قانون تناقص 
العوائد. لنأخذ مثالاً عن الحاسويات. كانت الحاسويات الاولى 
مكلفة. وتستخدم بشكل مكثف. فخلال عقد الستينات؛ كان العلماء 
يحاولون استغلال كل ساعة من الحاسويات الضخمة التي كانت 
قدرتها بالكاد توازي قدرة الحاسويات الشخصية الحالية واسعة 
الانتتشار. في أواسط التسعينات أصبح لمخزون الامة من 
الحاسويات قدرة تخزينية وحسابية أكبر بملايين المرات. لكن 
الانتاج الحدّي للحاسوب - اي قيمة اخر عملية حسابية أو آخر 
«بيتة» (»1ر) تخزنها - قد تناقص كثيراً مع ازدياد المدخلات من 
الحاسوب مقارنة بالعمالة؛ والأرضء والرساميل الاخرى. بشكل 
عام؛ ومع تزايد تراكم رأس المالء» يبدأ قانون تناقص العوائد في 
العمل. ويميل معدل العائد على الاستثمارات في الهبوط. 

ان تناقص العوائد الناجم عن الاستثمارات السريعة سوف 
يدفع معدل العائد على الاستثمار الى أسفلء ما لم يعدل ذلك 
بتغييرات تكنولوجية. ومما يدعو للعجب ان العائد على رأس المال 
لم ينخفض بشكل ملحوظ طيلة المئة وخمسين سنة الماضية؛ رغم ان 
رصيدنا الرأسمالي قد نمى اضعافاً مضاعفة. وقد بقيت معدلات 
العوائد عالية لان الابتكارات والتجديد التكنولوجي قد أوجدا 
فرصا جديدة مربحة: بنفس السرعة التى كانت الاستثمارات 
تقفسى على تلك العدلات فيالسايق 

زحديد الفائدة وعائد رأس المال 

يمكننا استخدام النظرية الكلاسيكية لرأس المال لفهم الطريقة 
التي تنجند .يها الفائدة تَلى راس المال. فالآسن هتعرض» اموالاً 
للاستثمار عن طريق الامتناع عن الاستهلاك وجمع المدخرات على 
مدى الايام. في الوقت نفسه: «تطلب» تطاعات الاقسال سلقا 
اتناجية - على شكل شاحنات, أو مبانيء أو سلعاً تسنتخدم 
كمدخلات للانتاج - لضمها الى العمالة؛ والأرضء والمدخلات 
الاخرى. ويعتمد طلب المؤسسسات لرأس المال على رغبتها في 
تحقيق ارباح عن طريق الانتاج. ظ 

أو كما صاغ ايرفينج فيشر المسألة في بداية هذا القرن : 


ان كمية رأس المال ومعدل العائد على رأس المال يتقرران بالتفاعل 
ما بين امرين (1) «تلهف» الناس على الاستهلاك الان, بدلاً من 
تكديس المزيد من السلع الانتاجية للاستهلاك المستقبلي (لسنين 
التقاعد أو للأيام العصيبة). و )١(‏ «فرص الاستثمار» التي تعطي 
عوائد اعلى أو ادنى على تلك الرساميل المكدسة. 
ولفهم الطريقة التي تتقرر تتقرر فيها اسعار الفائدة والعائد على 
رأس المال: تدة مغلا عالماً مثالا ذو عافد كلد مودق سال 
أو تضكم. حين تقوم شركة هدفها د تحقيق اقحبى ريح ممكن 
باتخاذ قرار حول القيام باستثمارء فإنها تقارن كوا دده 
الاموال التي ستقترضها مع معدل العائد على رأس المال. فإذا 
كان معدل الغائد اعلى من سعر الفائدة في السوق الذي 
ستقترض منه الشركة. فسوف تقوم بالاستثمار. أما اذا كان سعر 
الفائدة اعلى من عوائد الاستثمارء فلن تقوم الشركة بالاستثمار. 
الى اين ستقود هذه العملية؟ في النهاية. ستتولى الشركات 
جميع الاستثمارات التي معدلات عوائدها اعلى من سعر الفائدة 
في السوق. ويتم تحقيق التوازن حين تؤدي المنافسة ما بين 
الشركات الى خفض العوائد على الاستثمار الى مستوى سعر 
الفائدة ذ في السوق. 


الج 7ك 
الشكل 5! - 0. التحديد قصبر المدى للفوائد 
والعوائد. 
على المدى القصيرء يكون الاقتصاد قد ورث رصيداً معيناً من 
رأس المال من الماضي؛ مسبين في منحنى عرض رأس المال 
2 وتقاطع منحنى العرض قصير المدى مع جدول 
طلب رأس المال يقرر عائد رأس المال على المدى القصيرء وسعر 
الفائدة الحقيقية على المدى القصيرء عند نسبة ٠١‏ بالمثة سنوياً. 






توازن المدى القصير 








في اقتصاد تنافسي لا مخاطرة فيه أو تضخم. قد 
يكون المعدل التنافسي لعائد رأس المال مسساوياً السعر 
الفائدة في السوق. ولسعر فائدة السوق وظيفتان : تقنين 
الكميات الشحيحة المعروضة من سلع المجتمع الانتاجية 
واستخدامها في المجالات التي تعطي اعلى معدل من 
العوائد؛ وحث الناس على التضحية بالاستهلاك الحالي 
لزيادة التكوين الرأسمالي . 

التحليلات البيانية للعائد على رأس المال 

يمكننا توضيح النظرية الكلاسيكية لرأس المال بالتركيز على 
حالة بسيطة تكون فيها جَِمَيغ السلغ الانتاجية المادية متشابهة. 
اضافة الى افتراض ان الاقتصاد في حالة استقرار من دون زيادة 
في السكان أو تغييرات تكنولوجية. 

في الشكل ١5‏ - 5: يبين الخط ط ط منحنى الطلب على 
التكوين الراسسالي: رقو برسم العلاقة من بيق اكسينة رامن اال 
الطلوية ومغذل:الغائد:على راس اكال. قمن اين يأتى الطلب على 
راس المال؟ ذكرنا في القصل ؟١‏ أن الطلب على العمالة قد اشتق 
من منحنى الناتج الحدّي للعمالة. وبالمثل فإن الطلب على رأس المال 
هو «طلب مشتق». فهو في نهاية الأمر مشتق من «الناتج الحدي 
لرأس المال», والذي هو الناتج الاضافي الذي يتم الحصول عليه 
من الاضافة الى التكوين الرأسمالي. 


ودن رقية ناف تكافسن لماكل سا بسقيقة أن فسن انال 


عل رأس المال في الشكل ١4‏ - © يميل منحدراً الى أسفل. حين 
يكون رأس المال نادراً للغاية. يكون هناك بعض المشاريع المتطورة 
والمربحة للغاية والتي تعطي أرباحاً تصل الى ١5‏ أو ٠١‏ أو حتى 
٠‏ بالمئة سنويا . ومع تراكم رأس المال تدريجيا واستغلال 
المجتمع لجميع المشاريع التي تعطي أرباحاً عالية؛ مع بقاء مجمل 
العمالة والأآرض ثابتين: عندها يدخل قانون تناقص عوائد رأس 
المال. . فيضطر المجتمع عندها الى الاستثمار في المشاريع التي 
تعطي أرباحاً أقل؛ والتي تتحرك نازلة على منحنى الطلب على 
وى أثال: 


نوازن المدى القصبو. نستطيع الان رؤية كيف يتفاعل 
منحنيا العرض والطلب. في الشكل ١5‏ - ه انتجت الاستثمارات 
السابقة مستوى معيناً من التكوين الرأسمالي: كما يوضحه 
منحنى العرض العمودي وقصير المدى ع ع. وستطلب الشركات 
السلع الانتاجية حسب الطريقة التي يبينها منحنى الطلب ط ط 
المنعدن الى أشفل. 

عند تقاطع العرض والطلب في النقطة تء فإن كمية رأس المال 
توزع بالتقنين على المؤسسات الطالبة. على المدى القصير وعند 
نقطة التوازن هذهء تكون المؤسسات مستعدة لدفع ٠١‏ بالمئة سنويا 
لاقتراض اموال لشراء السلع الانتاجية. وعند تلك النقطة يكون 
مقرضو الاموال قانعين بتلقي ٠١‏ بالمئة سنوياً فائدة على ما 
يعرضونه من رأس مال. 

وهكذاء في عالمنا البسيط الخالي من المخاطرء يتساوى معدل 





الكشفضل .١ - ١18‏ شوازق الدئى 
الضصويل لعرض 
وطلب رأس المال. 


يكدس المجتمع على المدى الطويل رآس المال» 
لذلك لا يبقى متحنى العرض عمودياً. وكما هو 
مصور هناء فإن عرض الاموال يتجاوب مع 
ارتفاع استعار القاتدة ست خقيلة النوارن 
الاصلينة فى نك ختالة اسار مساقدن كذا 
يتحرك الاقتصاد نزولا على منحنى الطلب ط 
ط كما هو موضح في الاسهم. يتحفق توازز 
المدى الطويل عند ت, حيث تتوقف المدخرات 
العنافية: 
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لو 
دم 


المعدل الحقيقي للعاند وللد ارفس ة هنا سبنويا) 





التكوين الرأسمالي 


العائد على رأس المال مع سعر الفائدة في السوق. وفرض اسعار 
اعلى للفائدة ستجعل الشركات غير راغبة في الاقتراض لغرض 
الاستثمار. وأي سعر ادنى للفائدة سيجعل الشركات تندفع طالبة 
الرسائيل التائرة. ولا يتوائ الفرمن والطلب. الآ اعدف تواون ستعو 
الفائدة البالغ ٠١‏ بالمئة. 

لكن التوازن عند النقطة ت لا يشبت الا على المدى القصير. 
لماذا؟ لانه عند سعر فائدة عال كهذا سيرغب الناس في مواصلة 
الأنقتان. ومس الشكل 18 + فوق تتقور لبان القائية حلي 
المدى الطويل. وعرض رأس المال على المدى الطويل المبين بالرمز 
ع ل ع ل في الشكل ١5‏ - 5 يميل مرتفعاً الى اعلى ليبيّن ان 
الناس مستعدون لتقديم المزيد من الاموال عند ارتفاع اسعار 
الفائدة الحقيقية. غند سعر فائدة مقداره ٠١‏ بالمئة: فإن عرض 
الاموال أى رأس المال على المدى الطويل سيتجاوز الطلب على رأس 
المال عند النقطة ت. وبالتالي سيرغب الناس في تجميع المزيد من 
رأس المال؛ أي مواصلة الادخار. وهذا يعني بأن تكوّن رأس المال 
الصافي يتحقق عند النقطة ت. لذلك يكون الرصيد الموجود من 
رأس المال اعلى قليلاً في كل سنة؛ مع حدوث المزيد من 
الاستثمارات الصافية. ويفرون الومن» يتشرك الججمع يبط 9906 
المنحنى ط ط كما توضح الاسهم في الشكل ١5‏ -5. 

تمرك المكسم فاسينة البسرة وفزولا على اتن لل لآق 
الاستثمار الايجابي يعني أن الرصيد الموجود من رأس المال 
يتزايد؛ وبالتالي فإن منحنى العرض قصير المدى يُدفع ابعد فأبعد 
في كل سنة. ويمكنك بالفعل ان ترى سلسلة من منحنيات عرض 
رأس المال قصير المدى على شكل خطوط رفيعة في الشكل ١4‏ - 
1 رمز إليها بالحروف ع؛ ع,»؛ عب» ع.... وتبين هذه المنحنيات كيف 
أن عرض رأس المال على المدى القصير يزيد مع ازدياد تراكم 
5" 


في الوقت نفسه؛ وبسبب قانون تناقص العوائد. فإن معدل 
العائد وسعر الفائدة يتحركان نزولاً. ومع ازدياد راس المال- 
ويقاء الاشياء الاخرى مثل العمالة: والأرض: والمعرفة التقنية دون 
تغيير - فإن معدل العائد على الرصيد الموجود والمتزايد من السلع 
الانتاجية يهبط الى مستويات ادنى فأدنى. 

توازن المدى الطويل. اين يحدث توازن المدى الطويل؟ 
انه يحدث عند النقطة ت١‏ في الشكل 6 -1؛ وتلك هي النقطة 
التي يتقاطع فيها منحنى عرض رأس المال بعيد المدى (المسمى ع 
ل ع ل) مع طلب رأس المال. ونحضل على توازن المدى الطويل حين 
يهبط سعر الفائدة الى النقطة التي يكون فيها الرصيد الذي تحتفظ 
به الشركات من راس المال قد توسع لدرجة تضاهي الكمية التي 
يرغب الناس في عرضها. 


عند تلك النقطة, يتوقف الادخار الصافيء. ويصبح صافي 
التراكم الرأسمالي صفراًء ويتوقف التكوين الرأسمالي عن النمو. 
ويصل توازن المدى الطويل لسعر الفائدة وللعائد على راس المال 
عند النقطة التي تتساوى فيها قيمة الاصول المالية التي يريد 
الناس الاحتفاظ بها على المدى الطويل مع كمية رأس المال التي 
تريد الشركات الاحتفاظ بها حسب سعر الفائدة ذاك. 


تطبيقات على النظرية 
الكلاسيكية لرأس المال 


مما تقدم نكون قد انهينا استعراضنا للنظرية الأساسية للفائدة 
ورأس المال. لكن النظرية الكلاسيكية تحتاج الى بعض التوسع 
والتأهيل لتأخذ في حسابها السمات الواقعية المهمة للحياة 
الاقتصادية. 


الضرائب والتضخم 

يتابع المستثمرون دائماً وبإنتباه شديد التضخم والضرائب. 
تذكّر ان التضخم يميل الى خفض الكمية التي يمكنك شراءها 
بنقودك. لذلك؛ نحن نريد أن نحسب سعر الفائدة الحقيقي أو 
المردود الحقيقي لاستثماراتناء مع ازالة تأثير الاختلاف في 
المقياس النقدي. وسمة اخرى مهمة هي الضرائب. فجزء من 
مداخيلنا يذهب الى الحكومة لدفع ثمن السلع العامة وبرامج 
المكومة. لزلك. فان الستتثمرين قد يركزون على .عائد الاستثمار 
بعد الضريبة. 


الإاضطرابات التكنولوجية 
الدراسات التاريخية ان الاختراعات والاكتشافات ترفع العائد على 
رأس المال وتؤثر بالتالي على توازن سعر الفائدة الحقيقة . ان 
الميل الى خفض اسعار الفائدة بسبب تناقص العوائد يكاد لا 
ينطبق في الواقع بفضل الاختراعات والتقدم التكنولوجي. 

شبه بعض علماء الاقتصاد (مثل جوزيف شومبيتر) عملية 
الاستثمار بوتر كمان مشدود : ففي عالم لا تتغير فيه التكنولوجيا 
يأخذ الوتر بالارتخاء تدريجياً حيث يعمل تجمع الرساميل على 
يشد ذلك الوتر ويحرك قوى الاستثمار من جديد. 


سدم النقين والتوقعات 


لتقييمنا الاخير علاقة بالمخاطرة وعدم اليقين اللذان هما من 


ا 





جميع الرساميل الخاصة (الولايات المتحدة) : 
العوائد قبل الضريبة 
رساميل الشركات (الولايات المتحدة) 
العوائد بعد الضريية : 
جميع الشركات المساهمة 
الشركات الكبرى 
العوائد قبل الضربية : 
الشركات الكبرى 
العقارات 
الأراضي الزراعية 
رأس المال اليشري : 
الولايات المتحدة 
الدول النامية 
سلع استهلاكية متينة 
الحفاظ على الطاقة 
التكوين الر اسقا خارج قطاع الاسكان 
(الدول السبع الصناعية الكبرى) 


135 - هلمؤوا لاره 
3و1 - ولا الارةا 
ال 0 3 
؟دوا - موا كارا 
جا سوه و اي دره 
1١985  /‏ ْ دره 
الثمانينات ١١-5‏ 

السبعينات - الثمانينات 56-15 

19 السبعينات - الثمانينات‎ 
١ 1١595.  اا/ه‎ 


الجدول .١ - ١‏ معدل العائد الحقيقي على عدد من الأصول المختلفة. 
يختلف العائد الحقيقي على الرساميل المادية» والأرضء ورأس المال البشري اختلافأ كبيراً حسب البلد ودرجة المخاطرة [المصدر : اعدها المؤلفان 
بالاستناد ان عدة مصادر تشمل : كتاب «أسواق الاستثمار» للمؤلفين ايبوتسون ويرفسون (ماكجرو - هيل 0 نيويورك» /ال4؟١)؛‏ ويرنامج الامم 


المتحدة للتنمية؛ والبنك الدولي؛ ودراسات من القطاع الخاص]. 





صلب قرارات الاستثمار. ففي عالم الواقع لا يمتلك أي انسان كرة 
زجاجية سحرية لقراءة المستقيل. فجميع الاستثمارات: تقوم عادة 
على تقدير مكاسب المستقبلء التي لا بد أن تكون تخمينية - 
لتخمينات دقيقة تعتمد على الكثير من التفكير والمعلومات في 
بعض الحالات» وتخمينات طائشة في حالات اخرى. وفي كل يوم 
نستيقظ لنكتشف ان توقعاتنا لم تكن دقيقة تمامأ وأنه يجب علينا 
مراجعتها. وفي كل ليلة نأوي الى الفراش موقنين بأن الغد قد 
يحمل لنا بعض المفاحاآت. 

فكيف يمكن لعدم اليقين أن يؤشر في نظرية رأس المال؟ 
افترضنا ,في بداية نقاشنا انه لا توجد أية مخاطر. لكن الواقع ان 
اي قرض أ استثمان لآ يخلؤ من عتسن مشاظرة قالالات تتعطل؛ 
وقد نكتشف ان بئْر النفط ليس سوى حفرة جافة؛ وان شركة 
الحاسوب المفضلة لديك قد ازدادت شراهة. وتختلف درجة 


الاو سا مين اسنتقيار وانخو لكاق الا وبصي المتكفبار بقالا عو 
الحا ع هاما 

يبتعد المستمثرون بشكل عام عن القيام بإستثمارات فيها 
مخاطرة. وهم يفضلون الاحتفاظ بأصل يعطي عائداً مضموناً 
مقداره ٠١‏ بالمئة. على اصل يتراوح ما قد يعطيه ما بين صفر الى 
٠‏ بالمئة. لذلك فإن عليك ان تعطي عائداً اضافياً؛ أو «علاوة 
مخاطرة»». كي تدفع اللستثمرون الى اتباع هذا النوع من 
الإنتتشارات: 

مثلاً. تشتمل عملية تربية الماشية على الكثير من المخاطر؛ في 
حَيك أن بيج الطاكة الكزيرباتية لا تفن مشاطر كتثيرة: قد ,يكون 
الاستثمار فى صناعة الخدمات من دون أية مخاطرء وان المردود 
العادق ككل مذة الاتتكعازات الغالية من اطسو 1 باكثة 
سَتوياً. ويعكن ذلك قان اقتفاء الالقدنةاهو عملية عالية القاطرة: 
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15995 


1990 


10 1985 


الشكل 12 - /ا. حصة الشركة من الارباح في تراجع بظيء. 


1975 


الارباح قبل الضرائب ضير وري 


الارباح على رأسمال الشركة(بالمئة من المبيعات) 


1 
0/ظ1 105 15300 155 10 


بعد الحرب العالمية الثانية كانت ارباح الشركات قبل الضرائب تقارب ٠١‏ بالمئة من انتاج الشركة الاجمالي (الذي يساوي المبيعات ناقص تكلفة 
المواد). وفى أوائل التسعينات هبطت حصة الشركة من الارباح الى اقل من ٠١‏ بالمئة من الانتاج. كما انخفض عبء الضريبة ايضاً خلال هذه 


ااا ااا ابر اااااخاا606الللللللل :522225252232352 22ئ الي لم100 





لأنهنا تتاثر مسئ الأحوال المونة: والأسراقن: وعوامل اقرى: 
ويمكنك بقدر متساو من الحظ ان تضاغف نقودك أو تفقد نصقها. 
فيكون متوسط كوه مق اكاشنية هوه بالمكة ستحويا("). والعاقك 
الاضافي البالغ ١١‏ بالمئة زيادة على العائد الذي لا مخاطرة فيه 
هو علاوة مخاطرة ضرورية لجذب مربي الماشية؛ وجعلهم يتحملون 
المخاطرة الاضافية وليالي الارق بسبب عدم اليقين الذي تتميز به 
هزه الاعمال. 


(5) متوسط العائدء أو القيمة المتوقعة. يكون مساوياً للعائد في كل حالة ويقدر 
بمدى احتمال وقوع تلك الحالة. وحيث أن العائد في احدى الحالات هو ٠١١‏ 
بالمئة وفي الحالة الاخرى ناقص ٠٠.‏ بالمئة. وحيث ان احتمال حدوث كل حالة 
هو نصفء يكون العائد المتوقع هو ؟/١ ١/” + )٠١١(‏ (-.0) - 75 بالمئة. 

(1) من المهم عند تحليل الربح تمييز «ارباح الاعمال» عن «الارباح الاقتصادية». 
ارباح الاعمال هي الدخل المتبقي؛ ويساوي المبيعات ناقص التكاليفء كما 
يقيسها المحاسبون. وتشمل ارباح الاعمال عائداً ضمنياً على رأس المال 
الذي تمتلكه الشركات. الارباح الاقتصادية هي المكاسب المتبقية بعد طرح 
جميع التكاليف - سواء منها النقدية والضمنية أو حتى ثمن الفرصة 
الضائعة. لذلك. في الشركات المساهمة قد تساوى الارياح الاقتصادية 
ارباح العمل ناقصة العائد الضمني على رأس المال المملوك للشركة مع أية 
تكاليف اخرى لم يتم تعويضها بالكامل بحسب سعر السوق (مثل وقت 
الادارة غير مدفوع الاجر) . 


توكنق. الفراسات 'الشمرنيية العشقة بفاقد راس الال أن 
الاستثمارات الاعلى مخاطرة تعطى مردوداً اعلى. ويبين الجدول 
لام #اوالعييا قسن البرا اس الصيةةا حرق ملك رالين قثا 


الأدرباخ 

علاوة على الاجورء والفائدة؛ والايجارء فإن علماء الاقتصاد غالبا 
ما يتحدثون عن فئة رابعة للدخل هي «الارباح». فما هي الارباح؟ 
وكيف تختلف عن الفائدة وعن العائد على رأس المال بشكل عام؟ 


اححاءات الإربان المبلغ عنها 

يعرف المحاسبون الارباح (0501105) بأنها الفرق ما بين مجمل 
الابرادآت وفجعمل التكاليق. ولأهحسات الازباع: ابد بَمَجَمّل 
الايرادات من المبيعات. اطرح النفقات كلها (الاجورء والرواتب: 
والايجارات: والمواد: والفائدة: وضريبة الانتاج: وغيرفها). وما 
يتبقى بعد ذلك هو الاريا(!2. 

ما هو حجم ارباح الشركات؟ كما يوضح الجدول ١5‏ - ؟, 
ققد حقتقت الشنيكات اللسافية كسا مقدارة ١0‏ بالقة سئئوياً 
على ما استثمرته من رساميل خلال الفترة من ١15317‏ - 15865. 


اك 


وبعد الضرائب كنسبة من ناتج الشركة الاجمالي (المبيعات ناقص 
المواد المشتراة). وقد تراجعت هذه الحصة تدريجياً خلال الفترة 
التي تلت الحرب. 


محددات الأرباح 
ما الذي يحدد معدل ربح الشركة في اقتصاد السوق؟ التالية 

هي اكثر هزه المحددات اهمية : 

١-الارياح‏ كعوائد ضمنبة. ارياح الاعمال بالنسبة الى عالم 
الاقتصاد هي خليط من عناصر مختلفة. وجزء كبير من ارباح 
الاعمال المبلغ عنها هي مجرد عوائد لمالكي الشركة مقابل 
عملهم أو مقابل اموالهم المستثمرة؛ أي, مقابل عوامل انتاج 
قدموها هم أنفسهم. 
مثال ذلك. بعض الارباح هي عوائد على العمل الشخصي 
الذي يقوم به مالكو الشركة - الذي يقوم به المحامي أو 
الطبيب في مؤسسة مهنية صغيرة. وجزء آخر هو من عوائد 
الموارد الطبيعية التي يمتلكها اصحاب الشركة أنفسهم. وفي 
الشركات المساهمة الضخمة:؛ نجد أن معظم الارباح هى ثمن 
القرسن الشنائمة الراسبال الستكسن. ويطلق على مده العواتد 
اسم «العوائة الشسمنية». وفى الاسم الذي يعطى لَك عن 
الفرصة الضائعة للعوامل المملوكة للشركة. ْ 
وبالتالي. فإن بعضاً مما كان يطلق عليه عادة اسم 
ارباح ليس في الحقيقة سوى بدل ايجار وريع, 
واحور تحت اسماء مختلفة. «وبدلات الايجار 
الضمنية, و«والريع الضمني» و«الاحور الضمنية» 
هي الاسماء التي يطلقها علماء الاقتصاد على 
المكاسب الني تحققها الشركة من عوامل الانتاج التي 
تمتلكها هي ذاتها. 

5 - الارباح كمكافأة على تحمل المخاطرة والتحديد . قبل 
نصف قرن مضىء قال عالم الاقتصاد الامريكىء ابن 
شيكاغوء فرانك نايت (0218!]4! !15131) أن جميع الأرباح 
الحقيقية ترتبط بعدم اليقين أو بالمعلومات غير الكاملة.وكان 
يعني بزلك. اثةاحمين تطرح التصوائق'الشنمفية من تسمل 
الايرادات فإن ما يتبقى هو الربح الصافي عن القيام 
بالاستثمار ذي العوائد غير المؤكدة. 
عند تحليل المكافأة على تحمل المخاطرة: فإننا بشكل عام لا 
نحسب مخاطر العجز عن الدفع أو المخاطر التي يمكن 
التأمين عليها. ويهدف الاحتياط ضد مخاطر العجز عن الدفع 
معلية المتسال الايقم تتسقيك بوشن إن السستفقستان مناه زينا 
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بسبب افلاس المقترضء أما المخاطر التي يمكن التأمين عليها. 
مثل تلك التي بحثناها في الفصل ١١؛‏ فهي المخاطر التي 
يمكن تغطيتها عن طريق شراء بوليصة تأمين. وهذان النوعان 
من المخاطر هما ببساطة المخاطر المعتادة التي تواجهها 
الاعمال. ويجب ادراجهما في بند التكاليف. 

كسبها يتقلب كثيراً مع ارتفاع أو هبوط مجمل مخرجات 
السلع التي تنتجها. ولأن المستثمرين يكرهون المخاطرة؛ فقد 
يطلبون علاوة مخاطرة على هذا الاستثمار غير المؤكد يعوض 
عن كرههم للمخاطرة. 

ارباح الشركات هي أكشر مكونات الدخل القومي تأثراً 
عتلآق التشتاظرع لمتب السحكمرين. وقد فلت الفراسات 
القجرنبية الدينة قل العمل لاست الى اثةما بين ؟ الى + 
نقاط مئوية من العايّد السنوى على اسهم الشركة فى علاوة 
بقااطرةع غدوودة دقن الباى العس اك سيق الاحقمارات 
امار 

طريقة أخرى يساهم فيها عدم اليقين في الارباح هي من 
علال مامه اقسبديى ولج ناوفة ولعي ذلك أفرض أن 
الكمن التاسب اقتشوغ منشظابق القطان المجتو عن الدقع 
والاقطار االشن ومفان تلميتها الكل لا يكن تادينها قد ارت 
مَنَ الربح. عندها لن يكون. في عالم المنافسة الكاملة 
والتكنولوجيا التي لا تتغيرء أية ارباح اخرى. وسيحصل 
المالكون, في هذا العالم, عل ما تساويه عوامل الانتاج التي 
الى سوق راكد ذى تكنولوجيا لا تتقين: فق الاستعان الى 
حدّ التكلفة. والارباح الثابتة الوحيدة في عالم راكد هي 
الاجور التنافسية:, وبدلات الايجار: والريع, والعوائد عن 
تعمل الخاطرة: 

لكننا لا نعيش في عالم من الاحلام مثل هذا العالم. فالواقع 
اختراع تعطى انتاجاً جديداً. أو تخفض تكلفة انتاج قديم. 
«مخجترع» أو «مجازف رأسمالي». ويمكننا تعريف «ارباح 
المجازفين. 

فما الذي نعنيهة بكلمة «محددين»؟ يجب ألا نخلط بين هؤلاء 


الاشخاص ويين المديرين» اي الاشخاص الدين يديرون 
الشبركات السقيرة والكبيرة: لكنيع لا يملكوق:جزماً كبيرا من 
الاسهم. قالممننوة مخظقون: هيم الأتشعاص الذين يمظقون 
الرؤية. والأصالة؛: والجرأة على ادخال افكار جديدة على 
الغمل. لقد غرف التاريخ مخترعين عظماء من أمثال الكسندر 
جراهام بيل (الهاتف).: وتوماس اديسون (المصباح 
الكهرياتي):وتشستر كارلسبون (التصوير الجاف). .وقد جمع 
بعضهم ثروات طائلة من مجازفاتهم واختراعاتهم. وقد شهد 
العصر الحديث سنتيقن جويز يطلق الكاسوب #آبلة. في ين 
بعد يلصي ليتف قائنة الكثر الأمريعين قزاء يتشيل 
رؤيته الريادية في شركة مايكروسوفت للبرمجيات. ومع ذلك؛ 
فمتابل كل واد من ننؤلاء الامترعج الا رق 
الكثيرون على طريق الشهرة والثروة. الكثيرون يحاولون» وقلة 
يخلق كل تجديد ناجح تجميعاً مؤقتاً للاحتكار. وتجنى 
الأرباح من التجديدات لفترة قصيرة. وهذا الربح المكتسب 
مؤقت فسرعان ما يتفوق المقلدون والمنافسون على هذا 
التجديد بأسعارهم المنافسة. لكن. وكما يختفي احد 
مصادر ارياح التجديدات,. فسوف يولد مصدر جديد. 
وسوف تبقى ارباح التجديدات طالما كان هناك تغيير 
تكنولوجي. 

الارياح كعوائد احتكار. ارباح التجديدات تقبع في ظل 
فتتنا الاشيرة هذه فالكتيرون يشكوة كسرامة فى الازيا: 
ومنتقدو الارباح لا'يرون فيها يدلات ايجار ضَمنية أو غوائد 
مقابل تحمل المخاطرة في الاسواق التنافسية. والفكرة التي 
يحملوتها عمن يجتو طك'الآرباخ انهم اعْتَحَاسن متوكعون 
باللمسنانات: 85101 ويقومون مطاريقة .ينا بإسكقتلال ياقي اقزاد 
المجتمع. وما يجول في ذهن الناقدين هو معنى ثالثاً مختلف 
تماماً للأرباح. وفو ::الازناح كمكاسبب احتكارية. 

فكيف تتود ارياح الاستكازاتة حين تبتعد الاسواق بقدر 
معين عن المنافسة الكاملة؛ يكون في مقدور الشركات في 
سمقاغنة محا تحقديق ريع اقلق عن العنأاان عق ريق رقع 
الاسعار: فإذا كنت المالك الوحيد لبزامة اخترا ءَاهوَاء ليم آو 
حصات على الامتياز الوحيد لتأجير قنوات تلفزيونية بالكوابل 
في مدينة ماء فإنك تستطيع رفع الاسعار لمستوى اعلى من 
التكلفة الهدّية::وان تقيّد العرشن»وتعتضيل على مكاسيتٍ 


انلستكارية على الستثمارك: 
الى ماذا يقودنا كل ذلك؟ انه يعني ان جزءاً مما نسميه 
لنماها عد غامد نري الى الهو الالستكا. 
هل نحقق الشركات فيضا من الارباح؟ 
تكشف هذه المراجعة القصيرة مصادر كثيرة للارباح. وبالنظر 
الى كل هذه الطرق التى يمَكن للشركات استخلاص ازباخ منها 
فى اقتصاد حديث - مثل ارباح العوائد الضمنية؛ وعلاوات تحمل 
المخاطرة, وعوائد الاحتكارات - فقد نتوقع ان نرى خزائن 
الشركات:الاشريكنة تقيطق ماقال: 
الا اننا نفاجأ حين نعلم انها لا تفيض بالمال. فخلال الثلاثين 
غَآمآ الخاضنية: لم تكسئب الشركات سوى عائد متواضمع على 
استتناز انياء قش اتشقهن عسل عسنة الشبركات مق الفخل'تمة 
بند الارباح بعد الضرائب من ثرثق بالمئة في الستينات الى "ره 
بالمثة فى الثمانينات. وتشير هذه البيانات الى ان الشركات 
الأسريكية ميل على للد الطويل» الى اقيق #سبب ليل النقناية 
من العوائد غير العادية. ويوحي ذلك بأن الحديث عن قوى 
الاحتكار غير العادية لبعض الشركات الكبرى مبالغ فيه؛ وان 
المنافسة فى السوق السائدة على مستوى امريكا كلها قوية بما 
يكفي لابقاء معدل العائد على راس المال قربا من تكلفة المال. 


تميل المناقشات الدائرة حول الارباح الى التعتيم على 
النقطة الاساسية حول دور رأس المال في اقتصاد السوى: 
ثمة قوتان رئيستان تحركان تجميع رأس المال وعوائده. 
أولاً ان الطلب على رأس المال ناجم عن حقيقة ان عمليات 
الانتاج غير المباشيرء أو «الانتاج الملتف», هي عمليات ذات 
انتاجية جيدة؛ وان امتناع المجتمع عن الاستهلاك اليوم: 
يمكنه من زيادة استهلاكه في المستقبل. ثانياً : يجب أن 
يكون الناس مستعدين للامتناع عن الاستهلاك من اجل 
تجميع اصول مالية, واقراض الاموال الى الشركات هو 
الذي سيولد الاستثمارات المنتجة في عمليات الانتاج غير 
المباشرة. ويتحقق التوازن بين قوتي التكنولوجيا وعدم 
الصبر عن طريق سعر الفائدة, الذي يضمن ان يضاهي 
مقدار التكوين الرأسمالي الكمية التي يرغب الناس في 
الامتناع عن استهلاكها والاحتفاظ بها على شكل 
مدخرات. 
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أ-الأرض والايجار 
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ا 


يطلق غلى ععائد عوامل الانتاج الثابتة. مثل الأرض: :اسم 
الريع الاقتتصادي البحتء أو الايجار اختصاراً. وحيث ان 
منحنى عرض الأرض عمودي وغير مرن على الاطلاق» فإن 
ايجار الأرض يعتمد على منحنى الطلب فقط. 

ان عامل انتاج؛ مثل الأرض» يعرض بشكل غير مرن 
سيواضل العمل مقابل الكمية ذاتها حتئى وان انخفنضت 
مكافأة عامل الانتاج المذكور. ولهذا السببء المح هنري جورج 
الى ان الايجار هو اشبه ما يكون بفضلة اضافية (5ناام1نا5) 
اكثر من كونه مكافأة ضرورية لاجتذاب هذا العامل الانتاجي. 
وهذا يزودنا بأساس اقتراحه عن الضريبة الواحدة الرامي 
الى فرض ضريبة على الزيادة في قيمة الارض والتي لم 
تكتسب بالجهد. ودون ان يؤدي ذلك الى تحويل عبء 
الضريبة ناحية المستهلكين أو تشويه عملة الانتاج. 


ب - رأس المال. والفائّدة. والأرباح 


ال 


عامل الانتاج الثالث هو رأس المال؛ وهو سلعة متينة يتم 
رأس المال, بمَعناه العام. يمثل استهلاكاً مؤجلاً. فعن طريق 
يزيد استهلاكه في المستقبل. ومن الحقائق التكنولوجية ان 
الانتاج غير المباشر يعطي معدلاً ايجابياً من العائد. 

بدلات الايجار : العائد السنوي النقدي للسلع الانتاجية. 
معدل مردود رأس المال : صافي المقبوضات النقدية عن 
رأس المال مقسمة على القيمة التقدية لواس امال (وتقاس 
بالنسبة المئوية في السنة). 

في السنة. 

سعر الفائدة الحقيقى : العائد على الاموال بعد خصم 
قيمة التضخم.: ويقاس أيضاً بالنسبة المئوية فى السنة. 
القيمة الحالية : القيمة اليوم لسيل من العوائد المستقبلية 
التي قد يولدها احد الاصول. 


ا 


وان لتاقي 


- الاصول تُعطي دفعات من الدخل في فترات مستقبلية. 


وواعتخساق القيمة التثالزة ي225ةا تمتويل شيل السراة. 
المستقبلية الى قيمة واحدة اليوم. ويتم ذلك بالسؤال عن كمية 
النقود التي يمكن استثمارها اليوم حسب سعر فائدة السوق 
لتعطي تلك الدفعات من العوائد في المستقبل. 
المعادلة الدقيقة للقيمة الحالية هي كالتالي : كل دولار 
يستدى التقعروون )من السنتوات من الآن له قيبة هالية 
(ق) مقدارها ١‏ دولار/ ١(‏ + ف) '“. لذلك فان القيمة الحالية 
لسلسلة من صافي الايرادات المقبوضة (نب» نب» يدا 
..) حيث ن . هي القيمة النقدية للايرادات خلال س من 











سس 

السنوات في المستقبل؛ يكون لدينا : 
نْ؛ نم شى 

فى - ا له ىل ىل سلله + و.ه. 
١+ف‏ (١1+ف"‏ (١+فى)‏ س 


الفائدة اداة تخدم غرضين من اغراض الاقتصاد. كوسيلة 
تحفينء تعطي الناس حافزاً عل الادخار وتجميع الثروة. 
وكأداة تقنين» تمكن الفائدة المجتمع من اختيار المشاريع 
الاستثمارية التي ستعطي اعلى معدلات العوائد. الا انه مع 
تزايد تراكم رؤوس الاموال» ودخول قانون تناقص العوائد, 
فإن معدل العائد على رأس المال وسعر الفائدة سوف 
يتقهياة يشفل التافسة: وحدوظ اسعار القاكنة هو شين 
للمجتمع كي يتبنى مجاريع تاج الى رساميل مكثفة 
مغدلات غَوائَيَهَا اكثر اتخفاضا. 

الادخار والاستثمار يتضمنان الانتظار للاستهلاك مستقبلاً 
بدل الاستهلاك اليوم. ومثل هذا التوجه الادخاري يتفاعل مع 
صافي انتاجية رأس المال لتقرير اسعار الفائدة» ومعدل 
مردود رأس المال؛ ومقدار التكوين الرأسمالي. الاموال أو 
الاصول المالية اللازمة لشراء السلع الانتاجية تقدمها الاسر 
المستعدة للتضحية بإستهلاك اليوم مقابل استهلاك اكبر في 
المستقبل. ويأتي الطلب على رأس المال من قبل الشركات 
التي لديها تشكيلة من المشاريع الاستثمارية التي تحتاج 
لسلع انتاجية. في توازن المدى الطويل يتقرر سعر الفائدة 
بالتقاطل امي الاتكاحية السمافنة كرا لقال واس عاد 
الاسر للتضحية بإستهلاك اليوم للاستهلاك غداً. 

تشمل المؤهلات المهمة للنظرية الكلاسيكية في رأس المال 


الامور التالية : تؤدي التغييرات التكنولوجية الى تحوّل في 

انتاجية رأس المال؛ عدم كمال التنبؤات غير الدقيقة تعني ان 

مردود رأس المال عرضة لتقلبات كبيرة؛ ويجب على 
المستثمرين أن يأخذوا في اعتبارهم تأثير الضرائب 

والتضخم. 

٠‏ - الارباح هي الايرادات ناقص التكاليف. ارباح قطاعات 
الاعمال المبلّغْ عنها هي. بشكل رئيسيء. مكاسب مستحقة 
للشركة (عن امتلاكها لعوامل الانتاج). ومن الناحية 
الاقتصادية؛. يجب علينا أن نميز بين ثلاث فئات تنبثق من 

مصادر مختلفة : (أ) ريما كان اهم مصادر الربح هو العوائد 


الضمتية: فالشركاى. يشتكل عام شتلك الكثين من عوامل 
الانتاج التي تستخدمهاء عدا العمالة - رأس المال؛ والمصادر 
الطبيعية» وبراءات الاختراع. وفي تلك الحالات؛ يكون المردود 
الضمني عن المدخلات المملوكة وغير مدفوعة الاجر جزءا من 
الارباح. (ب) مصدر آخر للربح هو عدم اليقين - المرتبط 
بالعائد الضروري لتغطية المخاطر غير المؤمنة: والارباح التي 
يكسبها مجازف رأسمالي ادخل الى السوق منتجات جديدة 
أو جدد منتجات قديمة. (ج) أخيراء قد تحقق بعض 
الشبركات ارياها يقضل معارستها لقوع الآحتكارت احتكار 
براءات اختراعاتهاء أى امتيازات خاصة بهاء أو لوائح 











" - أعط بعض الامثلة عن عمليات الانتاج غيرالمباشرة؛ ويعض 
تستخدم بدورها كمدخلات. 

؛ - قارن بين عوائد الاصول المتينة الاربعة التالية : (أ) ايجار 
الارضء (ب) بدل ايجار سلعة انتاجية: (ج) معدل العائد 
على رأسمال: (د) سعر الفائدة الحقيقي. واعط مثالاً على كل 
واحد منها . 

4 - فسر عن طريق استخدام تحليلات العرض والطلب كيف ان 


ل 


مفاهيم للمراجعة 
الأوعنى - بدلات الايجار: معدل المردود غلى2 - المكاقات الضمنية لعوامل الائتاج كارياح. 
الثابتة. - سعر الفائدة الحقيقي مقابل الدفع: المخاطر القابلة للتأمين وغير القابلة 
الاسمى. للحامين, التحد 8 
دأس 6 القدمة الحالدة 0 0 
- رأس المال: السلع الانتاجية. الود 6 
أ مله لا 4 4 
-١‏ عرّف حالة «الريع الاقتصادي البحت». بدن ان زبادة فيما هو التحليلات التقليدية 9 
معروقن من العوامل الى توج س فص غريونقا كما أ - تجديد يرفع الانتاج الحدي لرأس المال على كافة 
يخفض اسعار السلع التي تستخدم الكثير منها. مستوياته. 
- ماذا تتوقع ان يحدث نتيجة فرض ضريبة على مكاسب كبار ب - انخفاض في الثروات التي ترغب الاسر في الاحتفاظ 
نجوم الروك أو نجوم كرة السلة. بها. 


١‏ - فكر في الانواع التالية من الارياح المبلّْ عنهاء وقررء بناء 


بالكافلل: 


ب - الربح الذي تكسبه شركة تستثمر رأسمال صغير نسبياً 
الا انه سريع الدوران للغاية. 


ج - ارباح شركة تحقق ٠٠١‏ الف دولار سنوياً من ساعة يد 


تلفزيونية جديدة: والتي يتوقع ان يغزوا منافسوها بالمئة سنويا. وما هي قيمة مصدر دخل دائم يعطي ٠٠١‏ 


السوق ويحرموقا الارباح. دولار سنوياً. بواقع ٠١‏ أو 8 بالمئة؟ ما الذي يفعله مضاعفة 

د - ارباح مزرعة تنتج افض انواع الكرمة في كاليفورنيا. ‏ ' يعن القاكدة للقئمة الزاعمالرة لكسون الفشل الستمر بطي 
- بالرجوع الى الشكلين ١5‏ - 5 و5١‏ -1. راجع كيف يتحرك فرض أنه سند مستمر؟ 

الاقتصاد من توازن المدى القصير لسعر فائدة مقداره ٠١‏ - تذكر المعادلة الجبرية لمتوالية هندسية تجميعية : 

قم دشنا الى اقولكك الدد القلونل: قم قسن ها القث محعديف 

بالنة سنويا الى قيارن الدي اللويل: قم لوه الي يعد ١‏ +ك +ك' + ... <- ١‏ ( حيثك اقل من الواحد 

على المدى الطويل والمدى القصير إذا ما حرك ابتكار ما 0 (ز 

يحدث إذا أصبع دين الحكومة أكبر فأكبر: وأن جزءاً كبيراً م 0 1/ ١‏ م إفوسي لقان فسعت 

هنا يعرسة الثافين من زاف مال يشب لشسراء ستثدات فين التحقق من معادلة القيمة المع تسبي هن الكل لتاقي 

الحكومة. ق - ن دولار/ف؟ اعط دليلا بديلا مستخدما الادراك السليم 
فاب تشبوم اموق يكيان اللارة الهسو اليا مق سيق للأمور. ما هي قيمة جائزة يانصيب تدفع لك ولورثتك ٠...‏ 


مستمر من الدخل. ما هي قيمة مصدر دخل دائم يعطي 000 دولار سنويا بسعر فائدة مقداره 1 بالمئة سنوياء والى الابد؟ 


دولار سنويا؟ 00 وال سكو ا ميث مؤلاق سوبا بواقع 0 


ثظًظآظآظ»2 


لقعو ارمع 
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عي والكفاءة 


اقتصاد السوق... 


بشكل لا نهائي 
ع اا 


عند نهاية عقد الثمانينات» كان الخراب قد عم اورويا الشرقية 
الاشتراكية والامبراطورية السوفياتية» وتمثل ذلك في صفوف طويلة 
من اللواظنيالتحظرين أنام الشاهر الفصضول على شبن 
والضروريات الاخرىء؛ وانخفاض مستويات المعيشة وتراجعها, 
وتكنولوجيا تجاوزها الزمنء وتدني الاوضاع البيئية. لقد وضعت 
هذه المنطقة التي كانت بلادا مزدهرة في يوم من الايام في موضع 
متدن ليس بسبب الحرب أو الاويئة» بل بسبب تجربة اجتماعية 
طموحة اسمها «التخطيط الاشتراكي المركزي», الذي ابتدعه 
فلاديمير لينين واتباعه الشيوعيون. وحين عزل الشيوعيون عن 
الحكم في الفترة ما بين 1945 - :1541١‏ قرر زعماء الدول المنكوية 
المدددمن امنشال الكاتب السرجىي ف اس تلاقف فافل 
التشيكوسلوفاكي» ادخال اقتصاد السوق الى معظم القطاعات 
كخطوة اولى لاعادة العافية لاقتصاد بلادهم. 

قَلَنَاوا كهول قاد هذه الفوق ات الأقتضان الخطط سرجكزيا 
الى اقتصاد السوق؟ لأنهم كانوا مقتنعين بأن اقتصاد السوق 
القائم على مبادىء لا مركزية العرض والقالب: هو الظرية لكين 
لتحقيق العافية الاقتصادية. كما تشير الفقرة المقتبسة في بداية 
هذا الفصل. فقد رأوا المانيا الغربية وقد أصبحت مصدر الهام 
لاوروبا كلها في حين بقيت المانيا الشرقية راكدة خاملة؛ لقد عاشوا 
في تشيكوسوفاكيا تخنقها النفايات السامة» في حين بقيت جارتها 
الجنؤبياة التتشا ات القظاح الزاستمالى الش»ططء تتم بجو ريقي 
شاعري. ببساطة:؛ لقد حفظوا دروس التاريخ. 

كعلماء اقتصاد,ء فإننا نطمح الى المضي لما هو ابعد من التجرية 


هو الاقتصاد الطبيعي الوحيد, النوع الوحيد الذي له معنى, الوجيد مي بيقن 
دقود الى الازدهار, و الوحيد الذي يعكس طبيعة الحياة ذاتها: فالحياة في جوهرها متعددة الأشكال 


وسوفاة عالغسوضر إذلك لايمكن اختوائها أو التحطياوة سواء في إكتمالها أو 
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التاريخية لهذه البلاد ونبحث في أسباب ازدهار الانظمة 
الاقتصادية الرأسمالية المختلطة. لذلك يجب علينا البحث في كفاءة 
الانسواق التناقسية لعن يهب غعلينا أن تفهح الدون التاشسب 
للحكومة: لان الحكومة لم تغب في أي مكان عن مسرح الاقتصاد. 
الواقع» انه في الوقت الذي كانت اورويا الشرقية ترفض 
الاشتراكية. كانت الدول الصناعية الرئيسية ما زالت تحول ثلث أو 
نصف ناتجها القومي الى نفقات حكومية. وما زالت الدول في 
مختلف انحاء العالم تصارع لايجاد التوازن المناسب ما بين 
الأسواق والمكونة 


لذلك. كرسنا فصول الجزء الرابع لبحث العديد من المواضيع 
الرئيسية فى عصرنا هذا : ما مدى حسن اداء السوق: ومتى 
وكيف يجب على الشكرمة التديفل فين التشاط الاقتصاني؟ وتيدا 
دراستنا لهذه المسائل في هذا الفصل بتفسير الخصائص البارزة 
للكفاءة الرأسمالية التنافسية. ثم يبين الفصل بعض نواحي فشل 
السوقء تلك المجالات التي يفشل السوق في اعطاء الاشارات 
المناسبة ويقود الى عدم الكفاءة. 

يبحث الفصل التالي دور الحكومة في اقتصاد صناعي متقدم. 
ما هي الاهداف المناسبة للسياسة الاقتصادية في اقتصاد السوق, 
وما هي الادوات المتوفرة لتنفيذها؟ وسننظر في الاسباب التي 
تجعل التدخل الحكومي؛ في بعض الاحيان: يخلق من المشاكل 
اككر مما فخل. أخيراء سستطيق هذه الأفكان على المؤضنوع الدقيق 
والمتعلق بالرعاية الصحية؛ ومجالات اصلاحها . 


5 / 


ثم نلقي نظرة متفحصة على انماط التدخل الحكومي في 
الاقتتصادء ونركز في الفصلين ١7‏ و5١‏ على انفاق الحكومة 


وفرضها للضرائبء والسياسات واللوائح التنظيمية المقاومة : 


للاحتكارات: وحماية البيئة. في الفصل "١‏ تتصارع حقائق السوق 
بشكل مباشر مع قوى الغاطفة. حيث تخلق الاسواق غير المقيدة 


اشكالاً متطرفة من الفقر والحرمان يسعى المجتمع الانساني 
للتخفيف منها. ومع ان محاولات اعادة توزيع الدخل بالأخذ من 
الاغنياء واعطاء الفقراء تضعف بعض الحوافز التي تجعل 
الالانتتسسنان يوقر“قنما وال هذه المغلة مصوىن الكشين من 
المناقتشات السياسية المهمة اليوم. 


الا 11 اا و ا ا 222 


أ كفاءةالمنافسةالكاملة 


ا 0 


قبل ذرئين من الزمان قال انم ستميث انهامن خلال عمل اليد 
الخفية فإن الاشخاص الذين يلاحقون مصالحهم الخاصة في 
سوق تنافسي يعززون بشكل أكثر فاعلية الرفاهية العامة . 

وهذا المفهوم - أي المنافسة الشديدة وغير المقيدة في السوق 
هي اداة قوية لزيادة الناتج ورفع مستويات المعيشة - هو احد 
اعمق الافكار واقواها في التاريخ. 

أن أحد اعظم انجازات الاقتصاد الحديث هي فهم المعنى 
الدقيق لمقولة ادم سميث . وسوف نبرز في هذا الجزء التعليل 
الأقاف قاف اتح الب العمل علدنا !ىالا سا عسي 
يتعبين «الرقاهية العائةه. شلكل شخسى تكريه الخاضَة هنا هئ حتذ 
الفجتهم: لكن علماء الأققساد معنيون بالكفانة. والكفائة كه 
يعرفها الاقتصاديون: هي الحالة التي يتم فيها استخلاص اكبر 
قدر ممكن من الاشباع من الموارد المتوفرة للمجتمع. بدقة أكثر 
تتحقق كفاءة التوزيع (إعمععقلاء عجنوعملاد ) (التي يطلق عليها 
في بعض الاحيان «كفاءة باريتى أو «الكفاءة» اختصارا) حين لا 
يكون ثمة طريقة لاعادة تنظيم الانتاج أى الاأستهلاك من أجل زيادة 
اشباع شخص ما من دون تخفيض اشباع شخص آخر. والوضع 
الكقوء هى الوضع الذي لا يمكن فيه تحسين حالة شخص ما دون 
لق علاز على هالة شحس لمر ستليا ازيصيعة اخرى. إذا كان 
اقتساد ها يعمل يشقل كفوة فإن عن المتفائل أعاده عم 
الانتاج والاستهلاك لجعل الجميع احسن حالاً. 

وقد بتنا نعرف الامور التالية اليوم : 

في ظل ظروف معينة, بما في ذلك المنافسة الكاملة, 
سيظهر اقتصاد السوق كفاءة في التوزيع. وفي مثل هذا 
النظام, يكون الاقتصاد ككل كفؤاً ولا يمكن تحسين حالة 
اي فرد فيه من دون جعل شخص آخر أسوأ حالاً. ظ 

وهذا بيان مذهل حقاً عن مدى قدرة المنافسة على اعطاء نتائج 
متيو ووو يعدي ند الفط الى سوارق الجتس والتركرجيا 
اللشاحة له فليس فى وسع امهر الخطلطين حهتى لو استتعان 


بالحاسوب وبخطة عبقرية لاعادة التنظيم» ايجاد حل يتفوق على 
المنافسة في السوق؛ ولا يمكن لأية عملية لاعادة التنظيم ان تجعل 
الجميع أفضل حالاً. وهذه النتيجة صحيحة سواء كان الاقتصاد 
سوقاً تنافسياً واحداً أو اثنين أو مليونين من الاسواق للسلع 
ولعوامل الانتاج. 


التوازن العام ونظرية اليد الخفبة 

بعد أن حددنا المقتر 

فسوف نكشف الاسباب الكامنة خلف هذه النتيجة المهمة. دعونا 
نراجع أولاً ما تعلمناه في الفصول السابقة حول سلوك الاسواق 

الفردية : 

١‏ - يعمل العرض والطلب التنافسي على تقرير الاسعار والكميات 
في كل سوق على حدة. 

؟ - تشتق منحنيات طلب السوق من المنافع الحدّية لمختلف 
السلع. 

" - التكاليف الحدّية لمختلف السلع تكمن خلف منحنيات عرضها 
التنافسي. 

؛ - تحسب الشركات التكاليف الحدّية للمنتجات وايراد.النواتج 
الحدية لعوامل الانتاج ثم تختار المدخلات والمخرجات بحيث 
تحقق اقصى ربح ممكن. 

ه - وايراد النواتج الحدية؛ لكافة المنشآت:ء الطلب المشتق على 
عوامل الانتاج. 

1 - تتفاعل الطلبات المشتقة على الأرضء أو العمالة. أو السلع 
الانتاجية مع العروض منها في السوق لتقرر بذلك اسعار 
عوامل الانتاج مثل الايجارء والأجورء وأسعار الفائدة. 

- كميات وأسعار عوامل الانتاج هي التي تقرر الدخل. الذي 
بدوزة يعنيى الدَآئرة الى الخطوتين ١‏ و؟ باللشاعدة على تقرير 
الطلب على مختلف السلع. 
كل هذه البيانات هي النتيجة المترتبة على تحليل التوازن 


لضا 


الشرتى (كذكزلقصة سس توطتانسوء - [15دم)؛ والتي تتعلق بسلوك 
تحليلات التوازن العام (وأوزلقسة دمدتعطتاسيء الةرعمعع) كيف 
المسائل المتعلقة «يكيف»»2 و «لماذا», و «لمن» : 


التفاعل ببن جمبع الاسواق في التوازن العام 

ان تداخل وترابط الحياة الاقتصادية هو ما يعطيها ذلك التعقيد 
الرائع الذي يصعب تحليله. فكيف حدث ان ادت ثورة في ايران في 
العام 1915 الى ارتفاع اسعار النفط في جميع انحاء العالم, 
وخفض الطلب على السيارات: والتسبب في خسارة الالاف من 
عمال الحديد والصلب لاعمالهم؟ وكيف أن قرارا تنظيميا لحماية 
بوم الشمال في شمال غرب المحيط الهادي رفع اسعار جذوع 
الاشجار - ورفع بالتالي سعر الخشب وزاد تكلفة بناء المنازل - 
وزاد بدلات ايجار الشقق في سياتل: وأبطأ حركة الهجرة الى تلك 
المنطقة؟ هذه بعض من آثار اقتصادية لا تعد قد تحدث من خلال 
تفاعل الخطوات السبع المبينة اعلاه. 

لاحظ كيف ان قائمة الخطوات تتبع تطوراً منطقياً ما بين كل 
خطوة والتي تليها. وغالباً ما يتبع فصول الكتب المدرسية الترتيب 
ذاته. لكن أيأ منها يأتي أولاً في الحياة الواقعية؟ وهل هناك 
تسلسل منتظم يقرر الاسعار في احد الاسواق يوم الاثنين» ويقيّم 
خيارات المستهلك يوم الثلاثاء. ويحسب تكلفة الاعمال يوم الاربعاء. 


وحبهم 


وهذا ليس كل شيء. فتلك الانشطة المختلفة لا تسير مستقلة 
عن بعضها البعضء لكل نشاط مساره الخاص؛ ويحرص الا 
يعترض طريق الانشطة الاخرى. فالحقيقة ان جميع عمليات 
العرض والطلبء والتكلفة والخيارء وعوامل الانتاجية والطلب ليست 
سوى أوجه مختلفة لعملية واحدة واسعة: ومتزامنة» وتعتمد على 


بعضها البعض. 


التدفق الداتري. مثل شبكة خفية تترابط اسواق المدخلات 
والمخرجات في نظام يعتمد على بعضه البعض ندعوه التوازن 
العام. ويرسم الشكل ١ - ١5‏ الهيكل العام للتوازن العام. وتبين 
الدوائر الخارجية العرض والطلب على جميع السلع وعوامل 
الانتاج. ولا نتحدث هنا عن سلعة واحدة أو عامل انتاج واحدء بل 
عن جميع المنتجات المختلفة (ذرة» رعاية طبية. موسيقى: بيتزاء 
الخ). المصنوعة بتشكيلة واسعة من عوامل الانتاج (حقول الذرة: 


والجراحون: والاستديوهات: والشاحنات: الخ.) 

يتم تبادل كل سلعة على حده وكل عامل انتاج في سوق ماء 
ويقرر التوازن بين العرض والطلب سعر وكمية كل بند. وهذا 
التزاوج ما بين العرض والطلب يحدث ملايين المرات كل يوم؛ ولكل 
نوع من انواع السلع من الالف الى الياء. للاحظ في الشكل ١-١١6‏ 
ان الدائرة العلوية تمثل الطلب والعرض من الانتاج في حين أن 
الدائرة السفلية تجاريها بتمثيل الطلب والعرض على عوامل 
الانتاج. انظر كيف يطلب المستهلكون المنتجات ويعرضون عوامل 
الانتاج الحقيقة؛ ان الاسر تشتري سلعها الاستهلاكية بالدخل 
الذني كسبته من عامل الانتاج الذي عرضته. بالمثل» تشتري 
قطاعات الاعمال عوامل الانتاج وتعرض منتجات. ويتم تسديد 
دخل عوامل الانتاج والارباح من العوائد من المنتجات التي تبيعها 
قطاعات الاعمال. 

وهكذا نرى أن ثمة بينية منطقية تقف خلف ملابين 
الاسواق التي تقرر الاسعار والمخرجات : )١(‏ الاسر 
بعرضها عوامل الانتاج واختيارها للمنتجات تتفاعل مع 
(؟) المؤسسات التي تحول عوامل الانتاج المشتراة من 
الاسر الى منتجات تباع الى الأسرء يقودها الى ذلك اغراء 
الربح. ويذلك تكتمل البنية المنطقية لنظام التوازن العام. 

خواص التوازن العام التناكسي 

لاسنفكيقا اتكي عمال القوان ن العام أكشر تعقيداً من 
استخدام التحليل القائم على التوازن الجزئي؛ الذي يتناول سوقاً 
واحدا فقط. ويمثل نظام التوازن العام الاقتصاد كله وليس مجرد 
جنزء واحذ متة: وقند يكسم :اشكالا عديندة متتوغة من العمالة: 
والالات: والأرضء والتى تخدم كمدخلات لانتاج العشرات من 
كلق الساسونات وكات عن يكقلق اتراج السياز اقب والاف 
من مختلف اشكال الملابسء وفلم.وجوا..ويضم خدمات مِثل 
برامج التلفزيون: والدورات الجامعية: والاجازات في ديزني لاند» 
علاوة على سلع مثل معدات الانشاء الثقيلة» والبيتزاء ومعاجين 
الاسنان. 

كيف يمكننا ان نعرف ان الاقتصاد القائم على المنافسة هو 
اقتصاد كفئ ؟ عند الاجابة على هذا السؤال نتبع المسار التالي : 
نحدد أولاً فرضيات التوازن الاقتصادي العام. يعم 
مختصر خواص التوازن العام. ثم بعد ذلكء: ويطريقة أكتر تقنية 
نضع مسودة خواص التوازن العام بتفصيل اكثر. بأشيراً. يع 
السبب في ان توازناً عاماً يقوم على المنافسة الكاملة سيكون كفؤاً. 

المبادىء الأساسية . سندرس اسانأ نفترض أن جميع 
الاسواق فيه تقوم على المنافسة الكاملة وانها تخضع لمنافسة لا 
تهدأ بين العديد من المشترين والبائعين» ويتحرك كل سعر سواء 
كان تجن للمهئلات آو هه الشوهات بقدر من الزوثة بحبية 


الل 
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الشكل 10 - .١‏ المدخلات, الانتاج, المخرجات, والاستهلاك لدورة الحياة الاقتصادية. 

يريط التوازن العام في الاقتصاد بين عرض وطلب عدد كبير من عوامل الانتاج والمنتجات. لاحظ كيف أن المؤفسسات التي هدفها تحقيق اكبر قدر 
من الربح والاسر التي تريد تحقيق أكبر قدر من المنفعة تتفاعل في أسواق المنتجات عند النقطة ( أ ) وفي أسواق العوامل عند النقطة ه. لاحظ 
أيضاً أن تدفق النقود داخل خط التدفق الداخلي يتحرك في اتجاه معاكس لتدفق السلع وعوامل الانتاج. 








يوازن ما بين العرض والطلب في كل الاوقات. والمؤسسات تعمل 
على تحقيق اقصى ربح؛ في حين يختار المستهلكون سلالهم 
المفضلة من السلع. اضافة الى انه ليس هناك احتكارات طبيعية , 
وان كل سلعة يتم انتاجها في ظل توفّر شروط عوائد الى حجم 
ثابتة أى منخفضة. ولا يوجد تلوثء ولا لوائح تنظيمية تقيد الدخل 
الى الاسواق: أو تقابات عمال احتكارية تفسد ساحة النافسة. مغل 
هذا الاقتصادء ان وجدء سيكون اقتصاداً يمكن ليد أدم سميث 
الخفية أن تتحكم فيه من دون معوقات أو مؤثرات خارجية:؛ أو 
منافسة غير كاملة. 


لمثل هذا الاقتصاد, يمكننا وصف سلوك المستهلك, وسلوك 


المنتج وان نبين بعد ذلك كيف يمكن أن يتواءما لايجاد توازن كلي. 
أولأء سيوزع المستهلكون مداخيلهم على سلع مختلفة بهدف 
تحقيق أكبر قدر من الاشباع. ويختارون سلعاً بحيث تكون المنافع 
الحدية لكل دولار ينفق متساوية بالنسبة الى آخر مستهلكة وحدة 
من كل سلعة. 

ما هي شروط تحقيق اقصى ربح للمنتجين ؟ في اسواق الانتاج, 
تحدد كل مؤسسة مستوى مخرجاتها بحيث تكون التكلفة الحدية 
للانتاج مساوية لسعر السلعة. وحيث ان هذه هي الحال بالنسبة الى 
كل سلعة وكل مؤسسة: فإن ذلك يستتبع ان يعكس سعر السوق 
التنافسي لكل سلعة تكلفة المجتمع الحدية لتلك السلعة. 
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ويجمع هذين البيانين نحصل على شروط التوازن التنافسي. 
قالبتسية لكل سس ةياكن تكو 7 1 1ثقينة لس واية تمر ]توالا كال سنقمة 
مساوية لتكلفة السلغة الحدية, اضف الى:ذلك. تتساوى النفعة 
الحدية لاخر دولار يتم انفاقه على جمع السلع. 

سيوضح لنا المثال التالي النتيجة التي توصلنا اليها. افرض 
ان لدينا شخصينء. السيد سميث والسيد ريكاردو: ونوعين من 
السلع؛ بيتزا وملابس. ضبط مقياس المنفعة بحيث أن وحدة منفعة 
واحدة تساوي ١‏ دولار. في توازن المستهلك, السيد سميث يشتري 
بيتزا وملابس الى ان تصبح المنفعة الحدّية (م ح) لكل دولار يتم 
انفاقه على السلعتين مساوية ١‏ (سميث) وحدة منفعة. وبالمثل يوزع 
السيد ريكاردىو دخله بحيث يحصل على ١‏ (ريكاردو) وحدة منفعة 
لكل دولار مما ينفق. ويضبط منتجو البيتزا والملابس مستوى 
مخرجاتهم بحيث تتساوى الاسعار مع التكلفة الحدّية. لذلك فإن 
وده من الديكا لمدية دواار وس سكن أكلقة اتقادينا الحدة 
متبنازية الدولان انمق باللجشود اك بقعي ندال ككل باضه 
لردةاقيمتها هزلار من اخلابس: وإذ! ارك المع ان ينتج رزمة 
اشسافية قيمتها دولارا واحدا من البيئزاء فإن تلك قد مكلف 
المجتمع رزمة قيمتها دولار واحد من العمالة النادرة: والأرض» 
ومصادر رأس المال. 


ويجمع هذه الشروط مع بعضها البعضء نرى أنه مقابل كل 
دولار اضافي من الاستهلاك. سواء من قبل سميث أو ريكاردو: 
نحصل بالضبط على وحدة منفعة اضافية واحدة من الاشباع, 
سواء كان ذلك الانفاق الاضافي على الملابس أو الطعام. ويالمثل؛ 
سيكون لكل وحدة اضافية من الانفاق تكلفة حدّية أى اضافية على 
المجتمع مقدارها دولار واحد اضافي من الموارد» والامر سيان 
سواء انفق هذا الدولار سميث أو ريكاردو. وسواء انفق على 
الطعام أو الملابس. «لذلك. فإن التوازن العام للأسواق يقرر 
الاسعار والمخرجات بتحيَث تساوى المنفعة الحدية لكل سلعة 
بالفسبة للمستهلك التكلقة الحئّية لكل سلعة بالفسية للمجتسم:. 

تحلبلات مفصلة للتوازن العام 

دعونا نلقي نظرة فاحصة على «شروط التوازن العام 
التنافسي». تقع هذه الشروط عادة ضمن فئتين: الأولى؛ تتعلق 
بالمستهلكين . وتقابل الحلقة العليا في الشكل »١ - ١5‏ في حين 
ان الشانية تتعلق بالإنتاج. وتقابل الحلقة السفلى من الشكل 
المذكور. 

| -نواؤن المستضلك. بينت تحليلاتنا لسلوك المستهلك 
في الفصل 5. أنه عند الاختيار من بين السلع؛ فإن المستهلكين 
يزيدون منفعتهم عن طريقة مساواة المنفعة الحدّية لكل دولار يتم 


.١ 


انفاقه. وبإستخدام هذه القاعدة. سنرى ان نسبة المنافع الحدية 
لكلا السلعتين والمعروفة تقنياً باسم «معدل الاستبدال الحدي» 








والسلعة " )» تلبي الشرط: 
_. سس" 
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بصياغة لفظية. نسبة المنافع الحدّية للسلعتين: أو الاشباع 
الحدّي النسبي المستخلص من السلعتين؛ يساوي نسبة الاسعار 

ويصح هذا الشرط لاي مستهلك فرد يشتري السلعتين المذكورتين. 
| تؤاوق المتقعق: نقد سلوك الؤسسات البايقة لتق 

اقصى ربح ممكن الى مجموعة شروط ممائثلة إلا أنها أقل تعقيداً 

الى حد ماء وقد غطيناها في الفصول من 5 الى /. ووجدنا في 
لك الغصول أن الؤسستنات التناقفسشة تختار هشقكويات هن 

المدخلات والمخرجات على الشكل التالي : 

أ - «شرط المخرجات» بالنسبة للمنتجين هو ان تضبط المخرجات 
نميه يكن سبع كل سبلعة متسنازيا التكلقَة السدنة تنك 
السلعة. وياعادة ترتيب حدود هذه المعادلة» نجد أن : 

0 
عه 
ما تقوله هذه المعادلة: انه في اقتصاد يقوم على المنافسة 
تكون نسبة التكلفة الحدية لمنتجين نهائيين مساوية للنسبة بين 
سعريهما. وتصح المساواة لجميع لدم المنتتجة ولجميع 
المؤسسات التي تنتجها. ويمكننا أيضاً تفسير نسبة التكاليف 
الحدّية على أنها المعدل الذي يمكن للمجتمع أن يحول سلعة 
الى اخرى (يطلق على نسبة التكاليف الحدية في بعض 
الأحيان اسم «المعدل الحدّي للتحويل بين السلع» (أو م ح 
ت). فإذا كانت التكلفة الحدية للبيتزا هي دولار واحدء 
والتكلفة الحدّية لقص الشعر هي ٠١‏ دولارات. عندها يمكن 
للمجتمع عن طريق تحويل مصادره من الحلاقين الى صانعي 
البيتزا ان يحول قصة شعر واحدة الى ٠١‏ وحدات من 

نذا 
النقطة الأساسية التي يجب فهمها عن الاقتصاد القائم على 
المنافسة هي أن الأسعار التنافسية تعكس التكاليف 
الاجتماعية أو الندرة. لقد أشرنا قبل قليل الى أن نسبة 
التكاليف الحدية أو المعدل الحدّي للتحويل بين السلع : 
يخبرنا عن معدل قدرة المجتمع على التحول من سلعة الى 
اخرى. لكن لان نسبة السعر بين السلعتين تساوي المعدل 
الحدي للتحويل (م ح ت) بين السلعتين» فإن ذلك يستتبع أن 


سن" 
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تعكس الأسعار النسبية الندرة الاجتماعية في ظل المنافسة 
الكاملة: وهتح السمقيقة الأساسيةمالذات- الأسعان التفاقسية 
تعطي اشارة دقيقة على الندرة النسبية لمختلف السلع - هي 
الكاملة تقود الى كفاءة التوزيع. 

ب - وتقود المنافسة أيضاً الى فرض نوع من «الشروط الخاصة 
بالمدخلات» على المنتجين. لقد رأينا أن المؤسسات التي تهدف 
الى 3 تحقيق أقصى ربح تختار كمية معينة من كل نوع من 
المدخلات بحيث تكون قيمة انتاجها الحدي مساوية لسعرها. 

الانتاج الحدّي للأرض من السلعة ١‏ 
تعر السلفة ١‏ تابهار الارهن: 


الانتاج الحدى للأرض من السلعة ”" 
«اشين السلعة ” - إيجار الآرض 


الإنتاج الحدّي للعمالة من السلعة ١‏ 
ولهذه العلاقات عدة مضامين مهمة .أولاً. لأن كل مؤسسة في 
فإن الانتاج الحدّي للمدخل أ يكون متماثلاً بالنسبة لكل 
مؤسسة في تلك الصناعة. 
بإعادة ترتيب البنود في المعادلات سابقة الذكرء يمكننا رؤية 
أن نسبة المنتجات الحدية للمدخلات مساوية لنسبة أسعارها : 


الانتاج الحدي للأرض 


الانتاج الحدّي للعمالة سعر العمالة 
في السلعة ١‏ 

علاوة على ذلك. تصح هذه العلاقة لجميع المؤسسات التى 
تستخدم الأرض والعمالة لإنتاج الملعة ١‏ اساقة الى أنها 
تصلح لجميع عوامل الانتاج (رأس المالء والنفط. والعمالة غير 
الماهرة: الخ) ولجميع السلع المنتجة. 

شتزوط المدخلات مهمة لأنها تقدرقن أن نسبب النواتج الحدية 
لعوامل الانتاج متماثلة لجميع المدخلات ولجميع المؤسسات 
وفي جميع الاستخدامات. فإذا كانت اليد العاملة نادرة مقارنة 
بالأرقي ل الجدرب الووي الاشووكيي افسوو يتويج اباي 
الأرشى حتششهما مقارنة داعي العمالة. اتكشاشن نسي 
الايجان الى الجن ستتجعل الزارع كتشرها لديها من عمال 


؟. 


يفنل غساكثيف على مسا الى زاشبكة مق الآزشن: سيقو 
تلك الوّ.ينابدمساكن وأسنعة..وطرق:غريضة: واؤقات اقضز 
للتنقل. أما في هونغ كونغ؛ ومع وجود نسب اعلى من سعر 
الأرض مقابل اجور العمالء فإننا نرى الكثير من البنايات 
السكنية العالية والقليل من المروج؛ ومع شوارع ضيقة: وتميل 
المزارع لاستخدام العمال بشكل كثيف للغاية. 
نلخص ذلك كالتالي : 
في التوازن العام القائم على المنافسة وفي ظل وجود 
مستهلكين يسعون لتحقديق أقصى منفعة ومؤسسات 
تسعى لتحقيق أقصى ربح : 
© تكون المنافسة الحدية النسبية للسلع مساوية للاسعار 
النسبية لنلك السلع, وذلك لجميع المستهلكين. 
© تكون نسية التكاليف الحدية للسلع التي تنتجها 
المؤسسات مساوية للاسعار النسبية لتلك السلع. 
© تكون النواتج الحدية النسسبة والخاصة بيجتبع 
المدخلات متساوية بالنسبة لجميع المؤسسات وجميع 
التتعل ومساويبة ابضا للاسعار النسيبية لتلك 


المدخلات. 
2 التاريخ الطويل للكفاءة : قد يسأل القارىء 
الفطن هنا : «هل أنت متأكد ان لديك العدد 
العسحيع ين العاذلاك لاد شعتمتالهنا ف نحل جتضميع الأتسغار 
والكميات؟ وأنها ستقود الى ايجاد مجموعة كاملة ومتماسكة من 
وأززا اتوك وان ب لجسي الفتشلاتواتشرياق 4ه بره مان 
ادم سميث فهم جوهر الاسواق التنافسية قبل قرنين من الزمان, 
ه31 لاسر الي يعن أقهى الارسفة من سيان الزراغسياة 
والاقتصاد لايجاد جواب دقيق على هذه الاسئلة. 





لقد فكر علماء الاقتصاد ملياً في هذه ا مسائل العويصة مدة 
تزيد على قرن من الزمان. ويعزى الفضل الى عالم الاقتصاد 
الفرنسي ليون والراس (4/”05!! :601.]) من علماء القرن التاسع 
عشرء في اكتشاف نظرية التوازن العام وا معادلات الخاصة بها . 
إلا أنه لم يتمكن من اعطاء دليل دقيق على وجود توازن في النظام 
القائم على ا منافسة. ويقي الحال كذلك حتى أواسط الثلث الأول 
من القرن العشرينء حين تم تقديم دليل كامل على وجود حل 
بإستخدام ادوات رياضية عالية الفعالية مثل : نظرية المجموعات 
(1/12017 5©1) والهندسة اللاكمية ((1070/08): من قبل عالم 
الرياضيات العبقرى جون فون نيومان (1|©11111111/ 1١011‏ ١0/11ل)»‏ 
وعالم الاقتصاد الامريكي الحائز على جائزة نويل كينيث أرو 
(«0 لم :[1):1:©1) وجيرارد دوبريه (ا© 1007 06©70670). وقد 
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بين هذا الاكتشاف الثوري أنه في ظل عدد من الظروف ا معينة 
ستكون هناك مجموعة واحدة على الأقل من الاسعار توازن 
تسيل سرج رانلاك ب التوسيع الأسملاقاهة إ#لنعريوا دك سن وا 
كان هناك ملايين ا مدخلات وا لملخرجات» في عدة مناطق مختلفة, 
وحت ىلق إشدثريت السلع وبيعت ف ن لؤقاك لالخف : 


التوازن العام في أثناء العمل 
أصبحنا مستعدين الآن لفهم طريقة عمل اليد الخفية ولماذا تعمل. 

يبدي التوازن العام لنظام السوق كفاءة في التوزيع 
حين يكون هناك منافسة كاملة, ومعلومات تامة, ولا توحد 
مؤثرات خارجية. وفي مثل هذا النظام,. يكون سعر كل 
سلعة مساوياً لتكاليفها الحدّية, وسعر كل عامل انتاج 
مساوياً لقيمة ناتجه الحدي. وبالتالي» حين يرفع كل منتج 
ارباحه الى أقصى حد., ودركم كل عشحيتك متتححه الي 
أقصى حد, يكون الاقتصاد ككل كفؤا ولا يمكن لأي شخص 
أن بصبح أفضل حالاً من دون أن يجعل شخصاً آخر أسوأ 
حالاً. 

فما سبب هذا التوافق المفاجىء ما بين الرفاهية العامة 
تسلج اللاحتوسية ركه زية النطاى الذى فقوم عليه م القن 
التالي. افرض أن شخصاً ادعى بأنه ساحر اقتصادي وجاء 
ليقول: «لقد وجدت طريقة لاعادة تنظيم الاقتصاد القائم على 
المنافسة الكاملة وجعل الجميع افضل حالاً. نحن ننتج القليل جداً 
من النويكوا. وجا اعلينا سبوى اعطاء كل كتكقسن للقيد عن البيةةا 
وعدداً أقل من القمصان وسيكون الجميع افضل حالاً». 

لكن مدعي السحر هذا مخطيء. افرض ان سعر القمصان 
الدارج هو ١5‏ دولارا للقميصء في حين أن سعر البيتزا هو ه 
دولارات. في ظل هذا الفرض فان كل فرد من المستهلكين سيقوم 
بتوزيع دخله بحيث أن المنفعة الحدية لآخر قطعة يستهلكها من 
البيتزا تساوي ثلث المنفعة الحدية لآخر قميص يستهلكه. لذلك من 
المؤكد الا يرغب المستهلكون في الحصول على المزيد من البيتزا 
وعلى عدد أقل من القمصانء ما لم يحصلوا على كمية أكثر من 
ثلاث قطع بيتزا مقابل كل قميص يتخلون عنه. 

فهل يمكن للاقتصاد أن يستخلص أكثر من ثلاثة قطع بيتزا 
مقابل كل قميص يتم التخلي عنه؟ ليس إذا كان منظماً بشكل 
تنافسي. ففي ظل المنافسة الكاملة» تكون نسبة سعر القمصان الى 
سعر البيتزا هي نسبة التكلفة الحدية للسلعتين وبالتالي فإذا كانت 
نسبة السعر لهما هي 5/١٠١5‏ دولار - ؟, فإن في وسع المنتجين 
استخلاص ثلاث قطع اضافية فقط من البيتزا مقابل كل قميص لا 





يتم انتاجه. الحقيقة أنه إذا تراجعت حدود امكانيات الانتاج؛ 
فسوف يحصل المنتجون في الواقع على كمية أقل من ثلاث قطع 
مَنَ النيتزًا مقابل كل ميض لا يتم انتاجه. 

مور فنا قز سبي قط مسلهرها. :ف شولك ستتعدوة لكل 
لزيد من البيتزا والتصول على قمهنان اقل اذا كان ذلك بحسن 
اشباعهم., أي أنهم يجب أن يحصلوا على أكثر من ثلاث قطع من 
البيتزا مقابل كل قميص يتم التخلي عنه. لكن ذلك غير ممكن لان 
المنتجين الساعين لتحقيق أقصى ربح لا يستطيعون الحصول على 
أكثر من ٠"‏ قطع بيتزا مقابل خفض الانتاج بمقدار قميص واحد. 
لذلك: فإن إعادة التنظيم المقترحة لن تحسن الاشباع الاقتصادي 
لكل شتشصى. 

المنطق الذي تقوم عليه هذه الفكرة بالطبع أوسع بكثير من 
مثال البيتزا والقمصان. بقليل من التفكير يمكنك أن ترى بأنه 
ينطبق على جميع السلع الاستهلاكية. ويقليل من الجهد؛ يمكنك 
أن ترى أيضاً كيف يمكن مده ليشمل اعادة تنظيم المدخلات 
والانتاج في المؤسسات. ومن السهل رؤية امكانية تطبيقه على 
التجارة بين الدول علاوة على التجارة ضمن الدولة ذاتها. والنقطة 
الأساسية التي يجب التنبه لهاء هي أنه نظراً لأن الأسعار تخدم 
كمؤشر على الندرة الاقتصادية بالنسبة للمنتجين وعلى المنفعة 
الاجتماعية بالنسبة للمستهلكين» فإن آلية السعر التنافسي تسمح 
بإعطاء افضل خليط من السلع والخدمات التي يمكن انتاجها من 
مصادر المجتمع وتفنياته. 


عرض بياني 

يمكننا رؤية هذه النقاط بشكل جيد بإستخدام اداة تعرف 
باسم «حدود امكانية المنفعة» (أو حأ م). ويبين هذا المنحنى 
الحدود الخارجية للمنافع أو الاشباعات التي يمكن للاقتصاد 
الحصول عليها. ويشبه هذا المفهوم في روحه والى حدٌّ كبير 
مفهوم حدود امكانيات الانتاج. والفارق الرئيسي هو ان «ح أ م» 
يضع المنافع أو مستويات الاشباع على محورين» كما هو مبين في 
الشكل ١١‏ - ”؟. ويميل منحنى حدود امكانية المنفعة الى أسفل 
ليشير الى انه عند ارتفاع اشباع احد الأشخاصء عند حدود 
امكانية المنفعة فإن اشباع شخص آخر لا بد أن ينخفض. 

لاحظ ان منحنى ح أ م مرسوم بشكل متموج بعض الشيء. 
وهذا يشير الى أن مقياس المنفعة الفردية هو مقياس اعتباطي, 
وعلى أية حال؛ ان عدم القدرة على مقارنة المنافع الفردية هو أمر 
غير ذي اهمية لتحليل الكفاءة. وما يهم هناء هو ان مستوى اشباع 
الشخص يرتفع مع ارتفاع مؤشر المنفعة. ويسبب هذه العلاقة 
الاتحناننة هنا حت النقعة والستويات المرسوة من الالستيلاك قلا 


و 


تنصل الان.الى النقطة المهسمة: :مين تكون لحصنى تقائج 
الاقتتصاد على منحنى حدود امكانية المنفعة؛ فإنها تبدي كفاءة 
توزيع (أو كفاءة باريتو). واحدى نقاط كفاءة باريتو موضحة 
بالنقطة أ في الشكل ١١‏ - ”. فما السبب في أن النقطة أ تمثل 
كفاءة باريتو؟ لأنه ليس ثمة طريقة ملائمة لاعادة تنظيم الاقتصاد 
تجعل أي شخص افضل حالاً من دون جعل شخص آخر اسوأ 
حالاً. يمكننا بالطبع الانتقال الى النقطة ج. ولا شك أن هذه الحركة 
ستسعد عمرو الذي سيزداد استهلاكه واشباعه. لكل مكسب عمرو 
لا يتم الا على حساب زيد. وحين لا تتحقق جميع المكاسب الممكنة 
لعمرو الا على حساب زيدء يكون الاقتصاد عند حدود امكانية 


المتقجة وتسمل يتعفابة(! .١‏ 
يكون الاقتصاد كفؤاً حين يكون عند حدود امكانية 
المنفعة. 


كفاءة التجارة الدولبة الحرة. المبادىء العامة التي 
طرحناها هنا يمكن استخدامها لتوضيح احد افم طروحات علم 
الاقتصاد : كفاع نظام حنز ومتفتوح على التجارة الذولية. ونظاء 
التجارة الدولية الحرة هو نظام ليس فيه تعرفة جمركية: أو كوتا؛ أو 
أية حواجز اخرى للاستيراد والتصدير. وفي نظام يقوم على 
القجارة المرة: تكون #اليفشراء السلع من البزازيل :أو رويطيًا 
هي تكاليقها الحدّية فقط وليس تكاليف مصطتعة مفروضة من قبل 
الحكومات «لحماية» المؤسسات والعمال المحليين. 
ولا تختلف التجارة الدولية عن التجارة داخل البلد الواحدء مما 
يعني أن «اقتصاداً تنافسياً سيكون على حدود امكانية المنفعة 
الغالميةه..وقذ.وضسحنا ككفاءة التتجارة الحرة فى الشكل ١9‏ :؟ 
فقسمنا العالم الى بلدين امريكا والينابان: ونين مدى اشباع 
الستنوككين فى الطدين ظلى :سغوريق: وتمتل :1 فلافلة كضؤة عن 
التوازن القائم على التجارة الحرة والمنافسة الكاملة . 
الان» افرض أن سياسياً امريكياً تدخل وقالء «نريد حماية 
شركات السيارات والحاسوب من المنافسة غير العادلة. دعونا نحد 
(1) ركز بحنثنا فى هذا القصل على تيل النظريةالاولى للانظمة التنافسية. 
اضف الى ذلك انه توجد نظرية ثانية في هذا المجال هي عكس النظرية 
الاولى: افترضن اقتصادأ له مجموعة من القيارات وتكنولوجيا :عادية»- 
أي ان المنفعة الحدية للإستهلاك تتناقص وليس هناك أية زيادة على عوائد 
الانتاج. وفي ظل هذه الظروف وبعض الظروف الاخرىء يمكن تحقيق 
الكفاءة في توزيع الموارد بشيء من التوازن القائم على المنافسة الكاملة . 
بضيغة اخرئ: إذا أرادث الحكومة تحقيق:نتيجة كقوءة معينة مثل النقطة"؟ 
في الشكل ١5‏ - ”, يمكنها القيام بذلك؛ من حيث المبدأ. عن طريق اعادة 
توزيع المداخيل الاولية (لنقل عن طريق فرض ضرائب وتقديم تحويلات 
اعانة بمبالغ مقطوعة) ثم السماح لليد الخفية بقيادة الاقتصاد الى النقطة 
المرجوة. في مثل هذه الاقتصادات العادية, فإن تركيبة من توزيع كفوء 
للدخل اضافة الى المنافسة كفيلان بتحقيق نوع من التوزيع الكفوء للموارد. 


فق استيراد السنارات واقراض الكاسوبف.قذة الأشر املك قد 
تحرف الاسعار وتدفع الاقتصاد الى داخل حدود امكانية المنفعة 
العالمية. فإن أقيمت هذه الحواجز ببراعة: فقد تتمكن امريكا من 
تحسين وضع مستهلكيهاء مثلاً؛ بالانتقال الى النقطة ب في 
الشكل ١5‏ - ". ومن الواضح أن هذه السياسة هي سياسة «أفقر 
جارك» حيث تكسب امريكا على حساب اليابان. 

الاغلب أن تنتهي تلك الاجراءات الى ايذاء كلا البلدين. فقد 
يرد أحد الموظفين الحكوميين اليابانيين بالقول «إذا كنتم تشعرون 
بأن صناعة سياراتنا تهددكم: دعونا نعمل على تقنين الصادرات 
من السيارات ما بين البلدين». وقد تكون النتيجة ان تستخدم 
اليابان قوتها في السوق فترفع اسعار صادراتها وتخفض بذلك 
من رفاهية المستهلك الامريكي. والاحتمال الاخر أن تلجأ اليابان 
الى فرض عقويات: كما تفعل اورويا في بعض الاحيان:ء بأن 
تفرض تعرفة جمركية على المستوردات من أمريكا. وهذه النتائج 
المتشائمة موضحة بالنقطة ج: حيث أدى التدخل في حرية 
التجارة الى الحاق الاذى بالمستهلكين في كلا البلدين. 

الأسعار في ظل الاشتراكبة. لم يشر بحثنا في العلاقة 
مآ نين الاسغار..والستيلكين: والتحجين الى تتظم الاقتضادء وما 





الشكل .١ - ١0‏ التوزيعات الكفوءة توجد على حدود 
امكانية المنفعة. 

تتحقق الكفاءة الاقتصادية حين لا يكون فى الامكان تحسين اشباع 
حكن دون يذانا عمس اهن وها يعني أن ققد التمائع الكفوءة 
على حدود امكانية المنفعة (ح أ م). والانتقال من النتيجة أ الى 
النتتيجة ج يحسن رفاهية عمرو ولكنه يؤذي زيداً؛ وكلا النقطتان 
تعطيان توزيعاً كفوءاً. النقطة ب داخل ح أ م وهي غير كفوءة لأن في 
وسع زيد وعمرو أن يكونا افضل حالاً دون ايذاء احد. 


منفعة او اشباع زيد 





منفعة أو اشسباع عمرو 


إذا كانت المؤسسات مملوكة للدولة أو لشركات خاصة. وكي يكون 
الاقتصاد كفواً فلا بد من توفر شروط معينة بالنسبة الى العلاقة 
ما بين المنافع الحدّية والتكاليف الحدية لمختلف السلع. وشروط 
الكفاءة هذه تصح في المجتمعات المنظمة حسب الخطوط 
الاشتراكية كما انها تصح في الاقتصاد الرأسمالي. 

في ظل معظم الانظمة الاشتراكية؛ مثل تلك التي سادت في 
الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية خلال عقد الثمانينات» اهملت 
الاسعارءوالى حدّ بعيد؛ كوسيلة لتوزيع الموارد. واعتمد المخططون 
في تلك البلدان على أوامر من منظمة التخطيط المركزي لتقرير 
توزيع السلع, والتشدمات: وغوامل الانتاج. وَكَرْس الكقين رمن 
المخرجات للصناعات الثقيلة» ليس لأن طلب المستهلكين على مثل 
هذه السلع قد تولد بشكل مباشر أو غير مباشرء بل لأن المخططين 
امروا بذلك. وقد أوضح علماء الاقتصاد ان هذه الانظمة بتجاهلها 
لدور الاسعارء قد تجاهلت الدور القيادي للأسواق وولدت الكثير 
من الهدر. 

فل من الممكن أن تتم ج نظام السعارما مة,اليادي. 
الاشتراكية؟ جادل بعض علماء الاقتصاد ان في الامكان تحقيق 
ذلك من خلال منهج يدعي «اشتراكية السوق». ويموجب هذا النظام 
المفترض: قد تمتلك الدولة وسنائل الاتتاج: لكنهنا تؤجن رساميلها 
الى مؤسنتسات تمتلكها الدولة وتتصرف هذه المؤفسسات «وكأنهاء» 
مؤنضتات تهوظ را خذاقفة كافقة.ويسيه هذا التطاء من حيت اليْدا 
اقتصاد السوق الخاص الكفوؤٌء. ومسأآلة ما إذا كان من الممكن لهذا 
النظام العمل خارج قاعات المحاضرات ما زال محور نقاش حام, 
وليس لدينا أية حالة حتى الان عن”اشتخداع نظاة استفان فتعان 
ثماماً سن الناديه الاقغر اكه 


منفعة ' 


كيفائننة 





منفعة المستهلكين الامريكيين 


الشكل ١0‏ - "ا. التجارة الحرة مقابل التجارة 
الموجهة. 
التجارة الحرة والمفتوحة بين الاقتصادات القائمة على المنافسة 
الكاملة تضمن التوازن الكفؤ عند النقطة أ. واذا أدارت امريكا 
تجارتها عن طريق التعرفة الجمركية والحواجز التجارية الاخرى؛ 
فقد تنتقل الى نقطة التوازن بء التي قد تحسن من وضع امريكا 
على حساب المستهلكين اليابانيين. وإذا ما ردت اليابان بعقويات أو 
فرضت قيوداً على صادراتهاء فإن كلا البلدين سوف يخسر حيث 
ستعمل القيود على التجارة على رفع الاسعار وخفض الدخل 
الحقيقي للجميع عند النقطة ج. 





ممه سس ا ل ع ل ا شا ا سي م 


سما 


- المؤهلات 


ااا لاي 


تناشتا النشايق جدرن تالز تعانن القسيو قات عنيسن واقتضية: لا 
لحتكارات. ولا مؤثكرات خاتضة او هاريجيةدولة فقيل السنا شاه 
الحكومية: وهلم جرا. وعالم المنافسة الكاملة بالنسبة لعالم 
الاقتصاد يشبه النموذج اللا - احتكاكي بالنسبة للفيزيائي. فنحن 
لانرى صورة العالم الحقيقي حين نرجع من المكتبة وتحتك 
اكواعنا بالناس في الشوارع. أضف الى ذلكء أنه حتى لو سيطرت 
المنافسة الكاملة على جميع أنحاء العالم. فسوف يبقىء هناك أناس 
غير راضين عن توزيع الدخل الذي تولده المنافسة. | 

دعونا نراجع. إذاًء المؤهلات الرئيسية لكفاءة الاسواق : فشل 
الاسواق والتوزيع غير المقبول للدخل. 
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قشل الأسواق 

ثمة عدد من أشكال فشل السوق قد تفسد الصورة المثالية 
للمنافسة الكاملة المفترضة في مناقشتنا للأسواق الكفؤة : مثل 
المنافسة غير الكاملة:؛ والمؤّثرات الخارجية: والمعلومات غير 
الكاملة. وقد بحثنا هذه المواضيع في فصول سابقة, وسوف نعود 
إليها في تحليلنا لدو رالحكومة في الحياة الاقتصادية. 


المناقسة غبر الكاملة. حين تتمتع احدى الشركات بقوة 


مسيظرة فى سوق معين (لنفرشن أن لديها استكار لبزانة اختراغ 
دواء أو امتياز محلي للكهرباء): فإن في وسعها رفع سعر انتاجها 


ف 


بأكثر من تكلفته الحدّية. ويشتري المستهلكون كمية أقل من مثل 
اللمستهلك. وهذا النوع من خفض اشباع المستهلك هو شكل 
الموثرات الخارجية. شكل آخر من أشكال فشل السوق هو 
المؤثرات الخارجية تذكّر ان المؤثرات الخارجية تنشأ حين تكون 
بعض الآثار الجانبية لعملية الانتاج أو الاستهلاك غير مشمولة 
د ات قد ينفث أحد سيكب سروه 
يشم تلك ارق ينك حا. يلوقي هام يقابل ,رسيو قوف يك 
التلوث قدراً عظيماً من عدم الكفاءة يؤثر على رفاهية المستهلك. 
الموصيىس سنس يني وه ون 
مكلا » عندما الالاوج ##نسقو #اراسيوه التصوير الجاف. حصل 
على تعويض متواضع مقابل اختراعه؛ رغم ان السكرتيرات 
0 مه وده 
وجو جع .ميد بو ووس بسيبيه 


عدم اكنتمال المعلو مات.فشل ثالث مهم للأسواق هو 
المعلومات غير الكاملة. فنظرية اليد الخفية تفترض ان لدى 
المشترين والبائعين معلومات كاملة عن السلع والخدمات التي 
يبيعونها أى يشترونها. وتفترض ان الشركات تعرف كل شيء عن 
برامج التشغيل في مجال عملها؛ وان المستهلكين يعرفون كل شيء 
عن أسعار جميع المنتجات. وطعم جميع الاغذية؛ ومدى امكانية 
الاعتماد على الاجهزة المنزلية, وكنقائة المواد الصيدلانية 
والشريانات التعويضية. 
من الواضح. ان ثمة فارق كبير ما بين الواقع والعالم المثالي. 
والمسألة الحاسمة هيء ما مدى الضرر الناجم عن الابتعاد عن 
المعلومات الكاملة؟ في بعض الاحيان تكون الخسارة في الكفاءة 
ضئيلة. قد يكون الضرر طفيفاً للغاية إذا ما اشتريت قطعة من 
«ايس كريم الشوكولاتة» وكانت حلاوتها زائدة قليلاً عن الحد؛ أو 
اذالم اعرف مرجة حرازة كوب الجعة النسكن من النضدفية. ويكون 
في بعض الحالات شديداً. خذ مثلاً حالة قطب صناعة الفولان «إبن 
بايرز» الذي تناول في بداية هذا القرن عقار «الراديثور» الذي بيع 
له كمثير للشهوة الجنسية وعلاج لكل الامراضء للتخفيف من 
أوجاعه وبينت التحاليل اللاحقة ان الراديثور لم يكن في الحقيقة 
الاماءً مقطراً عولج بالراديوم. وقد مات باريز ميتة شنيعة حين 


ارهن معننا. 


تكسّر فكه وعظامه الاخرى. ولسنا بحاجة لهذا النوع من اليد 
الخفية. 


من حسن الحظء أن قلة من المنتتجات تبدو عصية على الفهم 
مثل «الراديثور». واحدى المهمات التي تضطلع بها الحكومات هي 
التعرف على المجالات التي يكون فيها نقص المعلومات أمراً مهما 
وايجاد العلاج الملائم لذلك. 


هل يعمل علم الاقتصاد في فراغ؟ 

صاقنا حمتى الآن الكثين من الافكلة عن شل السوق أو 
انهيار المنافسة. ورأينا ان الاسعار تكون في أغلب الاحيان 
جامدة بعكس المرونة المستمرة لأسعار المزاودة التنافسية التي 
تسعى لتحقيق توازناتها. ورأينا كيف أن من الممكن الشخصين 
يمتلكان المهارة ذاتها أن يعملا بمعدلات اجور مختلفة في أعمال 
متمائلة. ورأينا كيف تستطيع احتكارات القلة والاحتكارات 
الفردية تقييد الكميات المنتجة لرفع الاسعار وزيادة الارباح. وفي 
فصول لأحَقة ستدرسن المشاكل البيكية مذل تأثيرات الالمتفاين 
الحراري؛ والنقص في المعلومات الذي يعكر اسواق الرعاية 
اللسنهية: 

بعد قراءة هذه القائمة من القيودء من الطبيعي أن يتساءل 
المرء عما إذا كانت النظرية الاقتصادية عن كفاءة اليد الخفية قابلة 
للتطبيق على العالم الذي نعيش فيه. إذا أخذنا النظرية حرفياً 
فليس ثمة شك في أن آلية تنافسية كفؤة, ومطلقة؛, وكاملة لم توجد 
قط ولن توجد. لكن من وجهة نظر اشملء إن أفكار نظرية المنافسة 
تنشتمل على قدر كبير من الصحة. ورغم أن المهندسين يعلمون 
انهم لا يستطيعون ايجاد فراغ مطلقء: فإنهم ما زالوا يجدون أن 
تحليل السلوك في الفراغ أمراً قيماً للغاية لالقاء الضوء على 
العديد من المسائل المعقدة. والأمر مماثل مع نموذجنا التنافسي. 
فالكثير من النواقص يتبين أنها زائدة على المدى الطويل حين 
تتآكل الاحتكارات بفضل التكنولوجيات المنافسة. ورغم المبالغة 
في تبسيط النموذج التنافسيء فإنه يشير الى العديد من 
اقيق ضيات المهمة حول السلوك الاقتصاديء وتبدو هذه 
الفرضيات صحيحة بشكل خاص على المدى الطويل. 

افرض مثلا أن الثورة في روسيا قد خفضت الى حد بعيد 
امدادات النفط آلى الأسواق العالمية. تقول التحليلات التنافسية 
ان سعر النفط سوف يرتفع وأن الكمية المطلوية سوف تنخفض. 
لكن قد يطلع علينا محللين حصيفين لنظرية اللعبة مؤكدين ان 
سوق النفط العالمي ليس تنافسياً بالكامل وأنه لا يمكن 
استخلاص نتيجة سريعة مؤكدة لما قد يحدث. لكن ضع نقودك 
مع النموذج التنافسيء وراهن بأن أسعار النفط سترتفع على 
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المدى القصيرء والاغلب انك ستنتهي أكثر ثراء من هؤلاء المحللين 
المتشككين. 


التوزيع الاولي للدخل 
دعونا الحظة نغلق أعيننا عن العدد. الهاتل:من أمظة فشل السوق. 
فما الذي يعنيه السوق التنافسي المثالي بالنسبة لتوزيع الدخل؟ 
وهل ثمة يد خفية في السوق تضمن ان يحصل الناس الاقل حظا 
على ما يستحقون من مكافآت؟ أم هل يحصل من يكدحون 
لساعات طويلة على مستوى معيشة محترهم؟ كلا الحقيقة أن 
التسواق التناقاس: ة #تضمدن أن :قتعي اللدلغيل و التموفبات 
بالضرورة الى المحتاجين أو من يستحقونها أكثر بل أن توزيع 
الدخل والتعويضات في اقتصاد السوق يعكس ما يحصل عليه 
البعض من هبات أولية من ثروات ومواهب موروثة مع تشكيلة من 
عوامل اخرى مثل العرقء والجنسء ومكان الاقامة. والجهود, 
والضحة: والحظ. 

ويمكن للمنافسة الكاملة في ظل نظام الحرية «عدم التدخل» 
(3118؟ - 1215562) ان تقود الى عدم مساواة شاملة؛ وأطفال سيئي 
التغذية يكبرون لينجبوا اطفالاً تغذيتهم اسوأء والى تكريس عدم 
المساواة في الدخل والثروة واستمرار ذلك جيلاً بعد جيل. أما إذا 
كان التوزيع الاولي للثروة؛ والامكانات الموروثة, والتعليم؛ والتدريب 
موزعة بشكل عادلء فقد تقود المنافسة الكاملة الى مجتمع تكون 
المساواة في الاجورء والدخلء والملكية متقاربة وشبه متساوية. 

بإختصارء لم يكن لدى ادم سميث مبررات كافية حين أكد بأن 
اليد الخفية توجه الافراد. الساعين الى تحقيق مصالحهم الذاتية 
بشكل أنانيء» الى تعزيز «المصلحة العامة» - إذا كانت المصلحة 
العامة تشتمل على توزيع الدخل والملكية بعدالة. ولم يثبت سميث: 
أو أي عالم اقتصاد آخرء شيئاً من هذا القبيل منذ العام 77175. 


كليبة اضرة حول السياسة الاقتصادية 


فى الفصول الالآحقة ستزامه يعقن المع القهمايا السياسية 
والاخلاقية التي تعيشها المجتمعات العاصنزة. وستوف نبحث ما 
إذا كان على الحكومة أن تفرض رقابة مكلفة على ما يسببه 
الاحتباس الحراري (أعع لاع ع5دامطلاعع7ع) ببطءء وما اذا كان على 
النظام الضريبي اعادة توزيع الدخل والاخذ من الاغنياء للفقراء؛ 
وهل يجب على الحكومة أن تضطلع بدور السوق في مجال 
الرعاية الصحية ؟ وسنواصلء في أثناء بحثنا لهذه المواضيع؛ 
استخدام اطار العرض والطلب مع التحليلات الملمحصة لعلماء 
الاقتصاد المعاصرين. 

لكن لا يمكن أن تكون الكلمة الاخيرة في هذه المسائل المثيرة 
للخلاف للاقتصاد وحده. فخلف هذه القضايا تكمن افتراضات 
معيارية واحكام تتعلق بالقيم وما هو خير وصحيح وعادل. لذلك» 
فأن ما يفعله عالم الاقتتصاد هو بذل كل الجهد لمحاولة ابقاء العلم 
المحض منفصلاً تماماً عن الاحكام المعيارية. ووضع اليد الحازمة 
في خدمة رقة القلب. 

لكن فصل التشخيص عن العلاج:ء لا يعني ان يتحول 
الاتدكادى اتفعرف الى رايوظ بلا عتياة: فَعلَمَاء الاقتساد 
تكسمو فى فلسقاكهم المياسيةكيا: مو الحال بالقسبة الباق 
السكان. قد يدعى المحاقظون متهم الى خفن تتتخل الحكومة 
والغاء الحد الادنى للأجورء في حين ينادي الاقكتصاديون 
الليبزاليون ببرامج اجتماعية محسنة وتنشسيط السياسات 
الاقتصادية الكلية. 

وليس في وسع علم الاقتصاد أن يخبرنا اي واحدة من 
فياه الفط سنها ستنة) ماو اها شاك 3ك رؤويقا سلا 
لون اكتاقفنة الكوى. 





ملصص 





أ- كفاءة المنافسة الكاملة 

-١‏ في ظال ظروف خاصة::بما فى تلك المنافسة الكاملة: يبدي 
اقتمسآد السوق نتكقاه فين الموري». تكفاة الشوزية التي 
بالق طليها كن تفص الأحياق اسم وكفايه باريدية) مسن آلا 
فتشسى نكن البنو سالا 

1- ووكن توضيح مم الكزجة الثملة يتليل «التراتخ العاب 


ببعضه البعض بشبكة من العلاقات السعرية تجري بشكل 
واقاون. الامو كم وض حنوائق اانه اع طلس سلسيا 
أببة انه وقطاعات الاعمال تشتري عوامل الانتاج 
وتحولها الى سلع استهلاكية وتبيعها. 

" - النتيجة المركزية لتحليلات التوازن العام هي التالية : حيث 
أن الاسعار تخدم كمؤشرات على الندرة الاقتصادية بالنسبة 
للمنتجين وكمنفعة اجتماعية بالنسبة للمستهلكين؛ فإن آلية 
السعر التنافسي تسمح بتحقيق أكبر قدر من المخرجات 
والاشباع من موارد المجتمع وتفنياته. وفي مثل هذه الحالة 


يكون الاقتصاد عند حدود امكانيات انتاجه: وحدود امكانيات 
رك متفعته. 

توازن تنافسى كفق فيها : الآ يكون هناك مؤثرات خارجية: وَل 
متافسة عو كالة1 ]و اقطان لا نكن الحلمين عنريا: وان 
نواقص في هذه الأمور يؤدي الى انهيار شرظ التوازن الكفؤ : 


الاسعار النسبية ح التكلفة الحدية النسبية - المنفعة الحدية 
النسبية؛ ومن ثم تقود الى عدم الكفاءة. 

5 - حتى إذا توفرت الشروط لقيام منافسة كاملة كفوءة: يبقى 
تحفظ رئيسي حول النتيجة التي قد تنجم عن المنافسة في 
ظل نظام «عدم التدخل». فليس ثمة سبب يدعونا الى الاعتقاد 
أن الدخل سيتوزع بعدالة في ظل مثل هذا النظام. فقد تكون 
النتيجة عدم مساواة هائلة في الدخل والثروة تدوم اجيالا 
عدة. وتعمل الحكومات التي تتبع انظمة اقتصاد السوق على 
التخفيف من لسعة الفقر. 








- التوازن الجزئي مقابل التوازن العام. 
- كفاءة التوزيع (أو كفاءة باريتو). 
- حدود امكانية المنفعة (ح أم). 


- نظرية اليد الخفية : حسب مذهب آدم 
- تعديلات على هذهب اليد الخفية: فشل - نظريتان خول الاقتصادآات التنافسية. 


الخارجية: المعفلومات غير الكاملة 
التوزيع الاعتباطي للدخل. 


الإفسواق : المتاقسنة خبر الكاملة::الؤثرات 








١‏ - لخص كيف يمكن لنظام اسعار تنافسي أن يحل المشاكل 

الاقتصادية الاساسية الثلاث؟. 

#اح اقكى منواسفات نظوية فلي الشفية: وم كل مبواسلقة بعقال 
من واقع خبرتك الشخصية أو قراءتك. 

" - اذكر الشروط اللازمة لقيام توازن عام تنافسي كالموصوف في 
الكتاب تحت عنوان «تحليلات مفصلة للتوازن العام». بيّن كل 
شرط في جملة أو جملتين. وفسر السبب في أن الاحتكار أو 

المؤثرات الخارجية للتلوث قد تقود الى فشل احد هذه الشروط. 

# -بِيّن بدقة النظزيتين الخاصتين بالمنافسة الاقتصادية. وكيف 

يمكن تطبيقها على المقولات التالية : 

| - «توفر المنافسة الكاملة الشرط المثالي لتوزيع الشروة» 
(فرانسيس ووكرء ”184). 

ب - اليد الخفية؛ ان كان لها ان توجد في أي مكان فالأغلب 
ان نجدها تنشل جيوب الفقراء». (ادوارد نيل» ”19). 

جدادطا تك ادم هيد عن الين اتهفية (اقظن الفسل 1/7 

3- ميومى جازيكنو/ اق القاق سب تسقق اله يكن 
بمقتضاها رفع مستوى اشباع اي مستهلك ضمن 
الحدود المتاحة من موارد ومعارف تكنولوجية؛ من دون 
خفض مستوى اشباع شخص آخر على الأقل». (دجالنغ 


كويمانئز, /1601). 
ه - «يمكن للمنافسة الكاملة تحقيق أي شيء يمكن تحقيقه 
في ظل الاشتراكية». 

4 - يفترض تحليل الاقتصاديات التنافسية عدم وجود أي تقدم 
تكنولوجي. تذكر فرضية شومبيتر في الفصل .٠١‏ كيف 
تؤدي هذه الاضافة الى تعديل شكل الكفاءة الاقتصادية لآلية 
النافسة ؟ مَ) نوع فبشل السوق الذي أَتَحَدُ الأخجرا م مقاناً 
عليه ؟ في عالم تسوده احتمالات حدوث تقدم تكنولوجي 
سريعء استخدم منحنيات امكانية الانتاج لتوضيح كيف أن 
التجديد الاقتتصادي مع المنافسة غير الكاملة قد ينتج على 
المدى الطويل استهلاكاً اعلى مما ينتجه اقتصاد تنافسي 
كفؤ لكنه راكد تكنولوجيا. 

1 - مشكلة متقدمة : النظرية الثانية عن الاقتصاديات التنافسية 
(الحاشية ١‏ من الفصل الحالي) تعني ان جميع المناقشات 
عن الاشتراكية مقابل الرأسمالية هي مناقشات فارغة. وكل 
ما يمكن فعله بإشتراكية مثالية. مخططة مركزياء يمكن فعله, 
حسب النظرية الثانية» عن طريق الاسواق التنافسية مع 
جرعة مناسبة من الضرائب التي هدفها اعادة توزيع الدخل. 
«علق على المنطق الكامن خلف هذا البيان» ويين ما إذا كنت 
توافق عليه ام لا ودافع عن موقفك. 


. الحكومةء الخيار العام . 


0 0 ل ين نهم 


والرعابة الحكنة 


الديمقزاطية هي ذلك الشنك الذي تتكرر بإستمران من أن أكثر من نصف السكان على 





بق هديك مسيطرة المتكومة على الااتسك سالسة النزاصات 
االسواسية طيلة قزر بعدة. :رابوم يطلب االببرالبو مين السكويز: 
الاجتناعنة عن الفئات الأقل حلا ومظالان المحافظون . من السكرينة 
امعو و ع و يي عبرماسنيت 
الاجتماعية التي يقلق الليبراليون بشأنهاء وهل يمكن للحكؤمات 
حقاً أن تحسن الاشياء؟ وكيف أن الحكومة التي هي من الشعب؛ 
وللشعب» ومن أجل الشعبء تجثم على ظهر الشعب؟ هذه هي 
بعض الاسئلة التي يجب على التحليلات الاقتصادية تناولها بشكل 
جِدّي في الدراسات التي لا تنقطع عن دور الحكومة في الحياة 
الاقتصادية. 


ق طيلة عقدين من الزمان أنها آلة جبارة لشحن 


اقبقت الآنتوا 


اقتصاديات الدول الصناعية بالطاقة. ومع ذلك؛ بدأت الحكومات 


في جميع دول أورويا وأمريكا الشمالية» ومنذ ما يقارب مئة عام, 
في التدخل في الانشطة الاقتصادية لتصحيح ما تتصور انه خلل 
في السوق. وقد تسبب ازدياد تورط الحكومة في الحياة 
الاتتصادية في زيادة كبيرة في نفوذها. سواء في حصتها من 
الدخل القومي المخصصة للدفعات التحويلية ودفعات دعم الدخل, 
أو في سيطرتها التنظيمية على الانشطة الاقتصادية. 


إي. ني. وانتت 


كانت تتبع الدورة السياسية؛ فكانت الاقتصادات الرأسمالية تخطو 
خطوتين الى الامام على طريق زيادة تدخل الحكومة: ثم تتراجع 
خطوة الى الخلف. وقد شهدنا قبل فترة غير بعيدة «عودة السوق 
الى الظهور» سواء في الدول الرأسمالية أو الاشتراكية. وبدأت 
الشككة النقاكتة يعسن كنكل العية خلال قكرة ادارة لوكس 
ريغان وبوش في الولايات المتحدة (1941 -1997) وانضمت اليها 
الحكومات في دول ععدة. لكن رقاص الساعة مال في الاتجاه 
المعاكس حين قدم بيل كلينتون برامجه الرامية الى زيادة السيطرة 
الحكومية على القطاع الضخم للرعاية الطبية. بقي الناخبون؛ طيلة 
كل تلك الفترة: منقسمين حول الدور المناسب الذي يجب على 
الحكومة أن تلعبه. فقد أراد البعض مواصلة التوسع في اهداف 
الحكومة؛ ورفع آخرون راية ثورة محافظة وجاهدوا لخفض دور 
الحكومة في المستقبل. 

للحكومة تأثير عميق على النشاط الاقتصادي. وسوف نبدأ في 
هذا الفصل تحليلنا لدور الحكومة في الحياة الاقتصادية. ما هي 
انالك السياسة الاتتسنادية:وماءفى الانوات الماوفزة لتسقيق تاك 
الاهداف؟ ثم نبحث نظرية الخيار العام؛ التي تصف كيف تختار 
الحكومات الديمقراطية من بين البرامج البديلة المغروضة على 
مجتمعاتها. وفي الجزء الاخير سنبحث المثال المهم الخاص 
بالرعياة الصحية؛ آخذين في اعتبارنا مختلف الطرق التي يمكن 
للحكومة اتباعها لتحسين عمل هذا السوق الحيوي. 


مسبم بي يبيب ييا ل ا يي ل ليا 
أ سيطرة الحكومة على الاقتصاد 


الو ووم يو ا ا حدر تيوق 


مقترحات مختلفة لطريقة حكم الامة. ويبدأ بحثنا في هذا الجزء أى صنع «القنبلة الذكية»). ويستخدم نظام الضرائب أيضاً 

بتحليل الدور «المعياري» للحكومة. في محاولة لاكتشاف المنطق لعدم تشجيع انشطة معينة تفرض عليها ضرائب أكبر (مثل 

الاقتصادي لادارة الدولة للاقتصاد. السجائر) وتشجيع لقطاعات فرضت عليها ضرائب مخفضة 

5 : 3 (مثل المساكن التي يقطنها مالكيها). 

أدوات السياسة الحكو مية ” - «النفقات» التي تدفع للشركات أو العمال لانتاج سلع 

لا يوجد في الاقتصاد الصناعي الحديث مجال واحد من مجالات وخدمات معينة (مثل الدبابات: والتعليم؛ أو الحماية الامنية)؛ 

الحياة الاقتصادية لم تلمسه الحكومة. ويمكننا تمييز ثلاث أدوات اضافة الى «الدفعات التحويلية» (مثل دفعات الضمان 

رئيسية تستخدمها الحكومة للتأثير على النشاط الاقتصادي لدى والرفاه) التي تمثل دخلاً للافراد. 

الف . ش : 

لقطاع الجاسن. ويمي " - «اللوائح التنظيمية» أو التوجيهية التي توجه الناس الى القيام 

١‏ «الضرائب» التي تخفض الدخل الخاص,» وتخفض بالتالي بأنشطة 2 ادية معينة أو الامتناع عنها (35 . 4 الافيلة 
الانفاق الخاص (على السيارات أو الاكل في المطاعم) وتوفير على هذه اللوائح النظم التي تحدد مقدار التلوث الذي يمكن 





الشكل 1 | - .١‏ نمت حصة الحكومة من الاقتصاد بحدة خلال هذا القرن. 


كيف نمت النفقات بسرعة خلال فترة الحرب ولم تعد الى مستوياتها قبل الحرب يعد ذلك. الفارق بين النفقات وما يجبى من ضرائب يمثل العجز 
أى الفائض فى الميزانية (المصدر : وزارة التجارة: الولايات المتحدة). 


خنضماات الحكوصة والضر انه ١9542 - ١9--‏ 


النفقات والضرائب كنسبه من 
اجمالي الناتج المحلي 
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للشركات احداثه؛ أو تنظيم شروط العمل أو فرض كتابة 
معلومات غذائية على الاطعمة المعلبة). 


تاريخ قرض الضرائب والإنفاق الحكو مي 

طيلة أكثر من قرن من الزمان واصل الدخل القومي والانتاج 
الارتفاع في جميع الاقتصاديات الصناعية. وارتفعت في الوقت 
نفسه - وبشكل اسرع - نفقات الحكومة. وخلال كل فترة طوارىء 
- ركود؛ أو حربء أو قلق حول مشاكل اجتماعية مثل الفقر أو 
التلوث - كانت أنشطة الحكومة تتوسع. وبعد مرور الازمة؛ لم تكن 
سيطرة الحكونة اوخفقاتها تعود الى مستوراتها السابقة. 

قبل الحرب العالمية الاولى كان مجموع نفقات. المكومة 
الفدرالية, وحكومات الولايات: والحكم المحليء أو الضرائب 
المفروضة: أكثر قليلاً من عُشر ناتجنا القومي. وقد أجبر المجهود 
الحربي خلال الحرب العالمية الثانية الحكومة على استهلاك 
حوالي نصف ناتج الامة الذي توسع بقدر كبير. وفي أوائل 
التسعينات بلغت نفقات الحكومة في مختلف المستويات في 
الولايات المتحدة حوالي 5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي. 

يبين الشكل ١ - ١1‏ الاتجاه العام للضرائب والانفاق لكل 
مستويات الحكومة في الولايات المتحدة. وتشير المنحنيات 
الصاعدة الى أن حصة الحكومة من الضرائب والانفاق قد نمت 
بشكل مطرد طيلة هذا القرن. 

ولم يحدث ذلك من دون معارضة. فقد أثار كل توسع في 
نفقات الحكومة أو في فرض الضرائب ردود فعل واسعة. مثلاً, 
عند ادخال نظام الضمان الاجتماعي لأول مرة في العام 1975 
رقضه العا زكسون طلى اسنانن اكه لامح لووك عل 
الاشتراكية: لكنة الآن من السمات الدائمة على السناحة الامريكية. 
وبالمثل» حين أدخل الرئيس ليندون جونسون نظام الرعاية الطبية 
للمسنين (:8160103) في الستينات - وهو برنامج يستهلك اليوم 
٠‏ بليون دولار سنويا - هاجمه الجميع بشدة. لكن مع مرور 
الوقت تطورت المواقف السياسية. فالمذاهب التي كانت راديكالية 
في حقبة ما أصبحت مقبولة وكأنها البشرى في الحقبة التالية. 
فقد دافع الرئيس المحافظ رونالد ريغان في الثمانينات عن نظام 


)١(‏ يبين الشكلان ١ - ١7‏ و7١‏ - ” اجمالي نفقات الحكومات. وتشمل هذه 
النفقات . الانفاق على السلع والخدمات (مثل الصواريخ والمدرسين) 
علاوة على الدفعات التحويلية (مثل الضمان الاجتماعي وخدمة ديون 
الحكومة). ويطلق على النفقات على السلع والخدمات اسم «نفقات 
مستنفذة» لانها تلقي بعبء مباشر على انتاج البلد؛ أما الدفعات التحويلة 
فهي بعكس ذلك تزيد دخل الناس وتسمح للأفراد بشراء السلع 
والخدمات لكنها لا تقلل مباشرة كمّية السلع والخدمات المتوفرة 
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النفقات (بالمنه من الانتاج الداخلى) 


الشكل 1 | - .١‏ تكون نفقات الحكومة أعلى في الدؤل 
ذات الدخل الاعلى. 

تنفق الحكومات في الدول الفقيرة وتفرض ضرائب قليلة نسبياً من 

الدخل القومي. وكلما ازداد الرخاء يزداد الطلب على السلع العامة 

وتزداد الضرائب التي هدفها اعادة توزيع الدخل لمساعدة العائلات 

ذات الدخل المنخفض (المصدر : صندوق النقد الدولي). 





ين 


البطتارة الطلكزنة المظهكين ا واعتشبوة سؤءا ع مشسبكة الاسان 
الاجتماعي». 

بدي اتكتكل ١1‏ .© كتيق تشتف النسية الشوية لتشنقنات 
الحكومة من اجمالي الناتج المحلي بين البلدان. فالدول ذات 
الدخل الاعلى تميل الى فرض ضرائب أكبر وانفاق جزء اضخم 
من اجمالي الناتج المحلي مما تفعل الدول الفقيرة. فهل نتبين من 
ذلك نمطأ للدول الغنية؟ في الدول ذات الدخل المرتفع؛ ليس ثمة 
قانون بسيطء يتعلق بالأعباء الضريبية أو رفاهية المواطنين» يمكن 
أن يحقق العدالة بسبب الاختلاف الفعلي للواقع المالي للدول!١).‏ 
مثلاً. تمويل أنظمة التعليم والرعاية الصحية: وهما قطاعان 
يحظيان بقسط كبير من انفاق الدولة. منظمان بطرق مختلفة 
قناماً لدئ الدول. 


نمو السيطرة الحكو مية واللوائج التنظيمية 
الزيادة في مجمل النفقات الحكومية ليست سوى جزء من 
القصة. فإضافة الى النمى السريع في الانفاق وفرض الضرائب, 


كان هناك توسع كبير فى القوانين والأنظمة التي تحكم الشؤون 
الاقتصادية. - » ْ 

كانت أمريكا القرن التاسع عشر أقرب ما يكون الى مجتمع 
يتبع نظام اقتصادي حر وهو النظام الذي وصفه المؤرخ الانجليزي 
توماس كارلايل بأنه «فوضى زائد شرطي». وقد أتاحت هذه 
'خلسة - حرية عظيمة للناس لمتابعة طموحاتهم الاقتصادية نجم 
عنها قرن من التقدم المادي السريع. لكن النقاد وجدوا الكثير من 
الخلل في نظام عدم التدخل هذا. وقد سجل المؤرخون ازمات 
دورية في الاعمال؛ وحالات متطرفة من الفقر وعدم المساواة, 
وتمييز عنصري راسخ الاركان» وتسميم للمياه؛ وتلويث للأرض 
والجو. وقد دعا المشهرون (11001131615) والتقدميون الى لجم 
الرأسمالية بحيث يتمكن الناس من قيادة هذا الوحش الجامح في 
اتجاهات اك انسافية 

ابتداء من عقد تسعينات القرن التاسع عشر بدأت الولايات 
اللتحدة تبتعد تدريجياً عن ايمانها بأن «الحكومة تحكم بشكل 
أفضل كلما ابتعدت عن الحكم». وقد وسع الرؤساء ثيودور 
روزفلت: وودرو ويلسون:ء وفرانكلين روزفيلت - رغم المعارضة 
الشديدة - حدود السيطرة الفدرالية على الاقتصادء وأوجدوا 
لوائح تنظيمية وأدوات مالية لمعالجة علل تلك الفترة. 

قاقر انعمو البينلظات الس كوءة العقوعة يشفل اسم 
واسة كعت لحان السلمة العامة والمحاقظة ملي النظاء 
الاقتصادي. وفي العام ١8417‏ شكلت «لجنة التجارة الفدرالية ما 
بين الولايات» (©1©0)” لتنظيم حركة سير القطارات عبر حدود 
الزلانات. وبعف: ذلك شفر هاون شيرعان القعافوة اللحكار:وقوانيج 
اخرى موجهة ضد التجمعات الاحتكارية التي «تقيد التجارة». 

خلال عق القلأكندات لتفعت سجدعوءة كائلةعن السبتاعات 
«لقواعد تنظيم الاقتصاد». حددت فيه الحكومة الاسعار. وشروط 
الدخول والخروج الى الصناعات: ومستويات السلامة. وتشسمل 
الصناعات الخاضعة للتنظيم في السنوات الاخيرة:ء النقل الجوي, 
والشحن البريء والنقل البحري وحركة السير في الماء؛ ومنافع 
البرءا.. والعان. والهناتك. والسواق [لللنة:والقفط وققان 
الطبيعي. علاوة على خطوط نقلها. 

وعلاوة على تنظيم الاسغار والمعايير في قطاع الاعمال: فقد 
حاولت الدولة حمانة المسمة والسلافة عن طريق نظو اجزتمامية 
كانت تزداد صرامة باطراد. ويعد حقبة التشهير بالراسمالية ف 
أوائل القرن العشرين: مررت قوانين خاصة بصلاحية الاطعمة 
والآدوية..ويفاقل السحيتات وَالسيهيتات مرر الفوتهوس القؤائين 
التي تنظم السلامة في المناجم: ثم سلامة العمال بشكل عام 
ووشنع أظان العمل اللواك قتفايسية قرواليه خنافسنة بظويية اليتواء 
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واكاء والموان: الخطرة» ومقاييس السلامة المسسوح بها للسيارات 
وسلع المستهلك؛ وشمل التنظيم أيضاً التعدين السطحيء والطاقة 
التورية: والتقايات السامة!. واستقز اتلى وعاهة ترق تؤيقر )الى 
تقليل التهديدات التي تواجهها البيئة الدولية من المواد الكيماوية 
التي تستنزف طيقة الاوزون. 

كا كمة اطق غنسيق خلال العقق الآخيز طول معدالة مَاإذا 
كانت منافع القرارات التنظيمية توازي تكاليفها. ومع ذلك فليس 
هناك أي احتمال للعودة الى حقبة عدم التدخل في النشاط 
الاقتصادئ: فقد نات الشعن يتقبل قيود الحكومة التى غيرت 
حرق اللتحيطة رتل5 القية الفنافمة اهم 
خصوصياتها الكاملة أكثر فاكثر وأضَبحت المشاريع. الخرة اقل 
حرية بشكل مطرد. ففي التطور طابع عدم التراجع وهو جزء من 
التاريخ. 


وظائق الحكو مه 

بدآت تتكون لدينا صورة عن كيفية تفاعل الحكومة مع الاقتصاد 

وتوجهها له. ما هى الاهداف الاقتصادية المناسبة لعمل الحكومة 

فى اقتصاد مختلط حديث؟ دعونا نبحث الوظائف الاربعة 

١‏ - تحسسيين الكفاءة الاقتصادية. 

؟ - التقلدل من عدح المساواة في توزيع الدخل. 

* - الاستقرار الاقتصادي من خلال استخدام السياسات 
الاقتصادية الكلبة. 

: - تمشبل الدولة في المحافل الدولية. 


تحسبن الكفاءة الاإقتصادية 

من الاهداف الاقتصادية الأساسية للحكومة دعم عملية توزيع 
الموارد» وهي العملية المرغوية اجتماعياً. وهذا هو الجانب المتعلق 
بالاقتصاد الجزئي في سياسة الحكومة: فهي تركز على «ماذا» 
ول#أكتقفة الحَياة الأقتضانبية: وتخلف سياسات الاقتسناد 
الجزئي بين بلد وآخر تبعاً للعادات والفلسفات السياسية. وتؤكد 
بعض البلدان على مناهج رفع اليد عن الاقتصاد وعدم التدخل»؛ 
تاركة جميع القرارات للسوق. وتميل دول اخرى نحو الاكثار من 
اللوائح التنظيمية؛ أو حتى امتلاك قطاعات الاعمال» حيث تتخذ 
قرارات الانتاج من قبل مخططي الحكومة. 

الولايات المتحدة بلد يتبع اقتصاد السوق من حيث المبدأ. 
وإذا تعلق الامر بموضوع من مواضيع الاقتصاد الجزئيء فإن 
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الناس يفترضون بأن السوق سينشط لحل القضية الاقتصادية 
المعنية. لكن في بعض الاحيان يكون لدى الحكومة اسباب وجيهة 
للتغاضي عن القرارات التوزيعية التي يفرضها نظام العرض 
والطلب في السوق. 

حدود اليد الخفية . بيّن الفصل ١١‏ كيف أن اليد الخفية 
للمنافسة الكاملة يمكن أن تقود الى توزيع كفوء للموارد. لكن اليد 
و ا اي . وهي أن تقوم 
جميع السلع. ويجب أن تكون السلع 
جميعها مثل أرغفة الخبز يمكن تقطيعها كلها الى شرائع منفصله 
للاستهلاك توزع على مختلف الافراد. بحيث أنني كلما استهلكت 
اكثر من المجموع فإنك تستهلك اقل. ويجب ألا يكون هناك مؤثرات 
خارجية مثل تلويث الهواء؛ وان يكون المستهلكون والمنتجون على 
اطلاع كامل على اسعار وصفات السلع التي يشترونها ويبيعونها. 

إذا ما لبيت كل هذه الشروط المثالية؛ يمكن لليد الخفية أن 
تقدم كفاءة كاملة. وانتاجاً وتوزيعاً عادلين للناتج القومي» ولن 
يكون ثمة حاجة لتدخل الحكومة في الاقتصاد. 

وحتى في هذه الحالة» فإن هناك تقسيم 


والمناطق. وإذا أردنا لآلية السعر أن نحم قلا بد 5506 
للحكومة دور مهم. فسوف نحتاج للمحاكم وقوات الشرطة لضمان 
تنفيذ العقودء ولمنع السلوكيات العنيفة والمخادعة. وحماية الحرية 
من المصادرة والعدوان الخارجيء وحقوق الملكية الشرعية. 


الاعتماد المتبادل الذي [! مفر منه. قد يكون «عد 
التتدخل» الذي يقترن بتدخل حكومي في أدنى الحدود الممكنة 
نظاماً جيداً إذا ما توفرت الشروط المثالية المذكورة اعلاه بالفعل. 
لكن الواقع هو ان كل واحد من الشروط المثالية التي ذكرناها قد 
تقل اليس ماش مسي الستتيحات الباشدرية. فالكتيى من 
عمليات الانتاج تتم بشكل أكثر كفاءة إذا ما تمت بوحدات أكبر 
بكثير مما تتطلبه المنافسة الكاملة الحقيقية. فالمصانع التي لا 
تخضع للوائح تنظيمية تميل فعلاً الى تلويث الهواء. والماء 
والأرشن. وغالياًءها تتقفى اعراضن معينة ولا يكزن للاسواق 
الخاصة دوافع قوية لتطوير برامج فعالة للصحة العامة. وليس 
لدى المستهلكين معلومات وافية عن صفات السلع التي يشتر 
ع 

تكلمنات اشرو غالبا ما تنش المكرية اسلهدها لتعيهه 
نواحي الفشل المهمة في السوق. وأهمها التالية : 
© تعطل المنافسة الكاملة. حين تتواطأ الاحتكارات الفردية» أو 

احتكارات القلة بهدف خفض المنافسة بينهاء. أو اخراج شركات 

من السوقء» ممكة السكوؤفة أن تطبق سياسات مكافحة الاختكار 


الغلا 


-. خا 5 


أو فرض لوائح تنظيمد 

« المؤثرات الخارجية والسلع العامة. السوق الذي لا 
يخضع لأنظمة قد ينتج الكثير من ملوثات الهواء ويث الغازات 
التي تسبب الاحتباس الحراريء والقليل من الاستثمارات في 
مجال الصحة العامة أو المعارف. وكما سنرى في الفصل :١15‏ 
قد تستخدم الحكومة نفوذها للسيطرة على المؤثرات الخارجية 
الضارة؛ أو تمويل برامج في مجالات الصحة العامة أو العلوم 
التي لا تحظى بدعم كاف من الصناعات الخاصة. ويمكن 
جباية الضرائب عن الانشطة التي تتسبب في فرض تكاليف 
خارجية على المجتمع (مثل تدخين السجائر)؛ أى تدعم انشطة 
مفيدة اجتماعياً (مثل اعمال البحث والتطوير). 

© المعلومات غير الكاملة. الاسواق التي لا تخضع لانظمة قد 
لا تقدم الكثير من المعلومات للمستهلكين كي يتخذوا قراراتهم 
بناء على معلومات صحيحة. ولهذا السبب يطلب من الشركات 
الصيدلانية تزويد الحكومة ببيانات مكثفة عن المسائل المتعلقة 
بسلامة الدواء الجديد وفوائده قبل عرضه للبيع. ولهذا السبب 
أيضاً تطلب الحكومة من الشركات تقديم معلومات عن الفوائد 
الغذائية لمنتجاتها من الاطعمة. وعن كفاءة الاجهزة المنزلية مثل 
القلاحات وسفاتات الاء. سف الى ذلك حكق للمكوية أن 
تستخدم قدرتها على الانفاق لجمع المعلومات اللازمة وتوزيعها 
بنفسهاء كما تفعل بالنسبة لحوادث السيارات وييانات 
السلامة. 

من الواضح أن هناك الكثير من المشاكل التوزيعية المحتملة 
على جدول اعمال الحكومة يجب عليها أن تتولاها. 


تحسين توزيع الدخل 

حتى حين تنجح اليد الخفية وتكون كفوءة بشكل رائع؛ فإنها. 
وفي الوقت نفسه. قد تنتج توزيعاً للدخل فيه قدر كبير من 
التباين. وفي ظل نظام عدم التدخل ينتهي الناس فقراء أو أغنياء 
اعتمادا علئّها يراوه مق ثرواته أويناء على سوافيهم:او 
جهودهم, أى حظهم في العثور على النفط أو امتلاك قطعة أرض 
في مكان مناسبء؛ وعلى جنسهم أو لون بشرتهم. ويبدو توزيع 
الدخل الناجم عن المنافسة التي لا تخضع لنظام:؛ بالنسبة الى 
البعض, تعسفياً يشبه التوزيع الدارويني للطعام والغنائم بين 
حنواتات القاية. 

فى المجتمعات الأشد فقراً. ليس هناك فائض كثير يؤخذ من 
الموسرين لاعطائه للفقراء. لكن مع ازدياد رخاء المجتمعات» فإنها 
تكرس المزيد من الموارد لتقديم خدمات للفقراء؛ وهذه الخدمة - 
اعادة توزيع الدخل - هي الوظيفة الرئيسية الثانية للحكومة. 


وتكرس الدول الغنية في أمريكا الشمالية وأورويا الغربية اليوم 
جزءا كبيراً من ايراذاتها للحفاظ على حد أننى من مسلثويات 
السمة و القددنة. ,الكل 

وتنم اعادة توزيع الدخل عادة من خلال فرض الضرائب 
وسياسات الانفاق. ويلعب التنظيم في بعض الأحيان دوراً في هذا 
المجال. وتقضي معظم الدول المتقدمة اليوم بأن الاطفال يجب ألا 
يجوعوا بسبب الظروف الاقتصادية لذويهم؛ وآن الفقير يجب آلا 
يموت بسبب غدم امتلاكه للمال الضروري للمعالجة الطبية؛ وان 
من حق الصغار الحصول على تعليم مجاني؛ وان يتمكن الكبار 
من عيش سنواتهم الاخيرة: ولديهم حد ادنى من الدخل. في 
الولايات المتحدة يتم تقديم هذه الخدمات بشكل أساسي عن طريق 
برامج الدفعات التحويلية. مثل «كويونات» الطعاء: والمساعدة 
الطبية» والضمان الاجتماعي. أضف الى ذلك, شهدت السنوات 
الثلاثين الملاضية مجموعة من القوانين والأنظمة التي وضعت 
لضمان فرص توظيفية؛ وإسكانية» وتعليمية متساوية لجميع أفراد 
المجتمع. 

استخدام السباسات الاقتصادية الجزئية 


| . ب 11 0 أو الاة 2 ادي 
زالت الذكريات المؤلمة للكساد العظيم في الثلاثينيات حية في ذاكرة 
كبار السن من الامريكيين. والحكومة مسؤولة اليوم عن تجنب 
تكرار مثل ذلك الكساد الذي نكب قطاعات الاعمال عن طريق 
الحكومات تلطيق اوقفاعات واتشقافبات الرو اع الآتتسادية 
بهدف تجنب بطالة واسعة النطاق في أسفل دوره الاقتصارد, أو 
اشتداد تضخم الاسعار في اعلى الدورة. مؤخراً؛ باتت الحكومة 
تهتم بإيجاد سياسات اقتصادية لتعزيز التنمية الاقتصادية على 
المدى الطويل. . وسوف نبحث هذه المسائل مطولاً في فرع 
الاقتصاد الذي يدعى الاقتصاد الكلي. 


زمثبل الدولة في المحاقل الدولية 

في السنوات الآاخيرة: ازدادت اهمية التجارة والتمويل 
الدوليين بالنسبة للولايات المتحدة بقدر كبير عما كانت عليه في 
الماضي. وهذا يعني أن الحكومة تلعب دورا حاسما في تمثيل 
مصالح الامة على المسرح الدولي والتفاوض على اتفاقات نافعة 
لشعبها مع دول اخرى وحول تشكيلة واسعة من المواضيع. 
ويمكننا جمع القضايا الدولية المتغلقة بالسياسة الاقتصادية ضمن 


أربعة مجالات رئيسية هي : 

© خفض حواجز التجارة. يهدف جزء مهم من السياسية 
الاقتصادية الى تنسيق القوانين وخفض حواجز التجارة 
لتشجيع التخصص الدولي البناء وتقسيم العمل. وقد تفاوضت 
الدول: في السنوات الاخيرة؛ على سلسلة من الاتفاقيات 
التجارية لخفض التعرفات الجمركية والحواجز التجارية 
الاخرى على المنتجات الزراعية: والسلع المصنّعة, والخدمات 
(تذكر من الفصل ١5١‏ كيف أن التجارة الحرة التنافسية تضع 
دول العالم على حدود امكانية المنفعة). في العام 1991: مثلاً 
انومت الولايات التسدة وككدا:والكسيك اتفاقية:امرتكا 
الشمالية للتحارة الحرة (1141184) لخفض حواجز التجارة 
في تلك المنطقة المزدهرة بهدف تحسين التجارة والتنمية 
الاقتصادية. 
وغالباً ما تكون الاتفاقيات من هذا النوع مثيرة للنزاع. فهي 
في بعض الاحيان تؤذي طرفاً معيناً فالغاء التعرفة الجمركية 
على المنسوجات, مثلاً؛ يزيد البطالة في تلك الصناعة. أضف 
الى ذلك قد تعرض الاتفاقيات الدولية التخلي عن جزء من 
المنانة القويية, اكشية لزياية الداشيل: اقرضن أن قواتنن يلد 
ما تحمي حقوق الملكية الفكرية مثل؛ براءات الاختراع وحقوق 
النشر والتأليفء في حين تسمح قوانين الدولة الاخرى بحرية 
نسخ الكتب والمؤلفات: وأشرطة الفيديوء. ويرامج الحاسوب. 
فأي قانون من هذه القوانين سيسود؟ 

© برامج المساعدات. لدى الدول الغنية برامج عديدة صممت 
لتحسين حصة الفقراء في الدول الاخرى. ويشتمل ذلك على 
اعانات اجنبية مباشرة» ومساعدات تقنية ومساعدات في حالة 
حدوث كوارث؛ وانشاء مؤسسات مثل البنك الدولي لتقديم 
قروض بأسعار فائدة متدنية الى الدول الفقيرة: ومنح 
الافضلية في التصدير للدول الفقيرة. 

© تنسيق السساسات الاقتصادية الكليبة. وجدت الدول أن 
ازدياد اعتمادها على بعضها البعض اقتصادياً. يعني ضرورة 
تنسيق السياسات لمكافحة التضخم والبطالة. فأسعار الصرف 
(وهي اسعار عملات مختلف الدول) لا تدير نفسها بنفسها 
وإقامة نظام يعمل بسهولة ويسر لأسعار الصرف هو مطلب 
أساسي لقيام تجارة دولية كفؤة. فقد رأت الدول ان 
السياسات المالية والنقدية للدول الاخرى يمكن أن تؤثر على 
اوشناعها الاتتصضائنة المولنة: قم زرفيت الولانات :التسدة 
أسعار الفائدة لمكافحة التضخم في العام 19175 ادى تدني 
السيولة النقدية الى ركود عالمي وأزمة ديون دولية في 


الشماتينات. وفن البول آلتى تتماون مع بعصها يشل ويق :مق 
اوروبا الغربية, فإنها تعمل على تنسيق سياساتها المالية والنقدية 
بحيث لا تفيض اثار التتض خم أو البطالة في احداها لتؤذي 
المنطقة بكاملها. 1 

© حماية بيئة الكرة الأرضية. احدث مظاهر السياسة 
الاقتصادية الدولية هو التعاون مع الدول الاخرى لحماية البيئة. 
في الحالات التي تساهم فيها دول عدة بالتلوث أو تتأئثر به. 
تاريخياء. كان أنشط محاولات التعاون هو حماية اماكن صيد 


الك وجوية مناه التوار. وقد امون التلناء مؤشرا عن 
قلقهم من تاكل طبقة الاوزون: والتصحرء وازدياد سخونة 
الأرضء وانقراض بعض أجناس الحيوان» وقد بدأت الدول في 
النحث عن عمسيل حماية فق الغنائر .ومن الواضهم.. انهلا 
يمكن حل مشاكل البيئة الدولية الاامن خلال التعاون ما بين 
موظفى القول. 

ويتنفق حدتى آأكقر المضافظين تشيداً على ان للحكومة دوراً 

رئيسياً تلعبه لتمثيل المصالح القومية في الاتفاقات بين الأمم. 


ااا اا اللاي ل ل العا سه 
ب نظريةالخيار العام: كيف تصنع الحكومة قراراتها 


لب ب 22221999 


لا يبدي علماء الاقتصاد تفاؤلاً كبيراً حول دور الحكومة في 
الاقتصاد. فالحكومات يمكن أن تتخذ قرارات سيئة:؛ أو تنفذ 
القرارات الجيدة بشكل سيء. والحقيقة أنه مثلما أن هناك فشل 
للأسواق بسبب الاحتكار أو التلوث: فهناك أيضا «فشل 
للحكومات». حيث تؤدي تدخلات الحكومة الى اهدار الطاقات؛ أو 
اعادة توزيع الدخل بطريفة غير مرضية. 

هذه المواضيع هي ميدان نظرية الخبيار العام 
(5«#معط) ععتمط - عناطسم)؛ وهي ذلك الفرع من الاقتصاد الذي 
يدرس الطريقة التي تضع فيها الحكومات قراراتها. ونسأل هنا 
كيف تقرر الحكومات مستويات-فرض الضرائب والاستهلاك العام 
وحجم الدفعات التحويلية. وتسأل نظرية الخيار العام عن «كيف» 
و«أي» » وه«لمن» الخاصة بالقطاع العام تماماء مثلما تبحث نظرية 
العرض والطلب في الخيارات الخاصة بالقطاع الخاص. 





اقتصاد السداسة : ركز علماء الاقتصاد معظم 

جهودهم منذ ايام آدم سميث لفهم طريقة عمل 
السوق. الا ان بعض ا مفكرين الجادين فكروا:أيضساً في دور 
الحكومة فى المجتمغ. وقف كان جوزيف ا شسؤمبينقو رائف: نظرفة 
انشيا رالغام فى <فلراسمالينة: والاشتراكتية. والفيمقراطية: 
2١14 7(‏ واه كينيث ارو (47701 :101711611 ), الحائز على 
جائزة نويل, عن الخيار الاجتماعي (سنحللها في مكان آخر من 
هذا الفصل) ادخلت دقة الرياضيات الى هذا الحقل. اما دراسة 
انتوني دونز (1(0:0115 (:171/01م) «نظرية اقتصادية في الديمق راطية» 
)١10١(‏ فكانت بمثابة نقطة تحول وضعت الخطوط العريضة 


لنظرية جديدة قوية اكدت ان السياسيين يضعون افدافاً اقتصادية 
كي يعاد انتخابهم, وقد بين دونز كيف أن الاحزاب تميل الى 
التحرك نحو وسط الطيف السياسيء وعرض مسلة «مفارقة 
التصويت», والتي تقول بلا معقولية ان يقوم الناس بالتصويت 
نظراً للاحتمال الضئيل في أن يؤثر الفرد على نتيجة الانتخابات. 

وقد دافعت دراسات اخرى قام بها جيمس بوكانان (01©5ل 
01 وجوردون تولوك (71/1/01 00700) « حساب 
ا موافقة» :)١1054(‏ عن التدقيق والتوزين وأيدا استخدام الاجماع 
في القرارات السياسية - مجادلين بأن القرارات التي تتخذ 
بالاجماع لا تغضب أحداً ولا تفرض بالتالي أية تكاليف. وقد 
حصل بوكانان على عمله هذاء واعمال اخرىء على جائزة نويل 
فى العام .١171‏ وقد حصل هذا اللون من علم الاقتتصاد على 
مالساي معمقة من قبل السياسيين ا محافظين في أوائل عقد 
الثمانينات. وطبق في مجالات مثل السياسة الخاصة با مزارع, 
واللوائح التنظيمية: وا محاكم: وشكُل الاساس النظري لتعديل 
دستوري مقترح لوازنة ا ميزانية الحكومية . 





كف تنخنار الحكو مة 

في القطاع الخاصء يعبر الناس عن وجهات نظرهم بالادلاء بما 
اسميناه مجازاً «دصوت الدولار» للسلع التي يرغبونها . أما في 
عالم السياسة فإنهم يدلون بأصوات حقيقية - لاختيار ممثليهم 
ورؤسائهم. دعنا نراجع كيف يدلي الناس بأصواتهم وما هي 
عواقب ذلك. 
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للعبة السياسة؛ مظلها مثل لعبة السوقء؛ قواعدها ولاعبيها. 
فعملية صنع القرار السياسي تتم ضمن مجموعة من القواعد : 
النظام الدستوري للانتخاب. وأهم قاعدة تهمنا في هذه اللعبة هي 
1 القرترات مصعنعه) مداق متشو 

من هم اللاعبون؟ الناخبون هم المستهلكون الذين يفترض في 
الديمقراطية ان تلبى رغباتهم في نهاية الأمر. واللاعبون 
الرئيسيون الاخرون هم الممثلون المنتخبون» أو السياسيون. وتؤدي 
هذه المجموعة وظيفة فيها شبه كبير من وظيفة الشركات في 
اقتصاد السوق : فهم رواد مجازفون يترجمون طلب الجمهور من 
السلع ويوجدون السبل لتزويدهم بها. 

فما الذي يحفز السياسيين؟ معظم المسؤولين المنتتخبين 
تحفزهم صيغة مركبة من البرغماتية والايدولوجية - توحيد رغبتهم 
في الحفاظ على أصوات ناخبيهم مع معتقداتهم حول الطريقة التي 
يجب حكم الامة بها. ويغير البعقي مواتفيع بشوعة مع تين 
تيارات السياسة. ويتملك البعض الآخر شعورا عميقا حيال بعض 
القضايا لدرجة انهم مستعدين للمجازفة بالهزيمة دفاعاً عن 
معتقداتهم. لكن نظرية الخيار العام تخترق اجمة الحوافز المعقدة 
هذه بطرح فرضية بسيطة؛ هي : «ان السياسيين يتصرفون بطريقة 
تقية. أل أقنمسى حطفا علق طون الناتة التتشابوه» ا يشتريقين اهم 
يعملون على زيادة عدد ناخبيهم الى أقصى حد ع الس فين 
نعتبر أن الشركات تعمل لتحقيق اقصى ربح ممكن. 

في الوسط بين الناخبين والسياسيين ثمة تنظيمات تعرف باسم 
«مجموعات المصالح». والتي تمثل اشخاصاً أو قطاعات اعمال 
منظمة تعمل من خلف الكواليس لتمرير مجموعة محددة من 
المصالح أو القضاياء مثال ذلك «الجمعية الوطنية للبنادق» تدافع 
عن حق المواطنين في حمل السلاح؛ «معهد الحديد والصلب» 
يحاول الحدّ من استيراد الفولاذ. «صندوق حماية البيئة» يضغط 
لفرض رقابة اشد صرامة على التلوث. وفي بعض الاحيان: يكون 
لمجموعات المصالح درجة من القوة السياسية أكبر بكثير من 
الحجم العددي لاعضائها.. وحَين «تشيطرة مجمؤغات اللصضالغ 
على دوائر حكومية مخولة بوضع اللوائح التنظيمة أو هيئات 
تشريعية يصبح لدينا «حكومة غير تمثيلية». 

ثمة لاعبون اخرون أيضاً. واحدى المجموعات المهمة من 
الشناا فى حمل الاشخاص لدو بعري التو اتن انه 
التنفيذية (مثل الجنرالات في البنتاغون أو المزارعون في وزارة 
الزراعة) . ورغم ممارسة هؤلاء لسلطة كبيرة بفقضل معارفهم 
وخبراتهم فإنهم يخضعون في نهاية الأمر لقرارات القادة 
السياسيين. 
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بإختصار : 

تصف نظرية الخيار العام كيف تصنع الحكومة 
القرارات المتعلقة بالضرائب, والانفاق, واللوائح 
التنظيمية, والسياسات الاخرى. وكما هو الحال بالنسية 
الى لعبة الاسواق؛ فإن على لعبة السياسة ان توازن بين 
طلب الناس لمجمل السلع وقدرة الاقتصاد على تزويدهم 
بها. ويكمن الاختلاف الاساسي في حقيقة ان لاعبي 
السياسة الرئيسيين - السياسيين - يهتمون قبل كل 
شيء بالفوز بالانتخابات, في حين أن لاعبي السوق 
الرئيسيين - مؤسسات الاعمال - يهدفون الى جني 


الارباح. 
آلبات الخبار العام 


في كل أمة ثمة نظام سياسي يقوم بصنع القرارات الجماعية, 
فكيف يتم ذلك سواء من ناحية النظرية أو التطبيق ؟ سنركز هنا 
على عمليات القرار. خاصة على نظام الانتخاب في الدول 
المممقراشة: 

الخيار العام هو العملية التي تدمج فيها الخيارات الفردية في 
القرازات الجماعي. وتشند المجتمعات الديمقراطية على القيم 
والأذواق الفردية في مثل هذا الدمج - ويعبر مفهوم «شخص 
واحد2. صوت واحد» على« هذه الفردية التي يقوم عليها نظامنا 
السياسي. 

لكن تنشأ مشكلة صعبة لان علينا جمع ملايين الاراء في 
قرار واحد. فلدى الولايات المتحدة 55١‏ مليون وجهة نظر حول 
موازنة الدفاع؛ أى الرعاية الصحية. لكن في نهاية الامر لا يمكن 
العاف الكقر من قزال والهد كفل أعلكن العوى عكلاء ان السياتة 
الفدرالية الخاصة بالصحة: وهلم جرا. والضوء الاحمر يعني 
«قف» للجميع لأن الخيارات السياسية «لا تتجزأ». وتكون هذه 
القرارات الزامية مقارنة بالقرارات الخاصة المتعلقة بالايس كريم 
أو الخبز أى حضور حفل موسيقيء لان اختيارك اكل الايس كريم 
لا يقيّد قراراتي الاستهلاكية. 

خلافاً للقرارات الخاصة؛, يتضمن الخيار العام عدم 
امكانية تجزئة القرار ونتيجة واحدة لأي قضية. 


ننائح الخبار الجماعي 

ماهو تأثير القرارات الجماعية؟ يبين الشكل ١5‏ -"؟ 
الاحتمالات المتعلقة بذلك. وفي هذا الرسم البياني نتخيل مجتمعاً 
فيه نوعان من الناسء» أ وب. قد يكونوا اغنياء أو فقراء جمهوريون 
أو ديمقراطيونء من ساكني الريف او المدينة. في هذه اللحظة, 





دخل المجموعة أ 


الشكل ١1‏ - "!. منطق العمل الجماعي. 
يبين الرسم البياني الاداء الاقتصادي مع عمل جماعي ويدون عمل . 
حيث لا تشق الحكومة أية طرق ولا تقوم بتطعيم الاطفالء؛ «وتترك _ 
الامور على سجيها». 

مع العمل الجماعي:. مثل شق الطرق» ودعم العلم, وتنظيم المتداول 
من النقدء الى اخره... ويمكن تحسين الدخل مع تحرك المجتمع نحو 
الحدود من النقطة ت. 


دخل المجموعة ب 





دخل المجموعة 


الشكل ١١‏ - 5. يمكن للأعمال الجماعية ان تحسن أو 
تؤذي وضع الجميع أو ببساطة تودي الى اعادة 
توزمج اكد 

إذا بدأنا من نقطة عدم التدخل تء يمكننا تمييز ثلاثة أنواع من 
النتائج للعمل الجماعي. تحسينات باريتو ستجعل الجميع أفضل 
حالاً بالانتقال الى النقطة ب. أى قد يكون هناك فشل حكومي شامل 
(مثل نشوب حرب نووية) تجعل الجميع اسوأ حالاً مع تحرك 
المجتمع الى النقطة ح. وغالباً ما يكون هدف البرامج اعادة التوزيع, 
وتنقل المجتمع من النقطة ت الى النقطة ر. 








فكر في كل مجموعة من هؤلاء وكأنها مجموعة موحدة لها مصالح 
وأذواق متجانسة. 

فكر أولاً في مجتمع ينأى بنفسه عن أي نوع من أنواع الحكم. 
وقد وصف فيلسوف القرن السابع عشر توماس هويز عالما كهذاء 


ثمار منها أمر مشكوك فية؛ ولا ثقافة عن الأرض» ولا ملاحة: أو 


فنون» وخوف مقيم من موت عنيفء وحياة الانسان تتسم بالوحدة؛ 
والفقرء والقذارة» والوحشة؛ والقِصّرء(١)‏ 

الكيعة تالفاح لمكائايات مجني بتيظطارا عاك امن 
حساسة. تمكنه من بناء شوارع حديثة للسيارت ويشجع جمع 
الييانات ليناء شورع أكذى حداثة. ويديع الجال لاجراءات الضحة 
المافة أن تخي على اللاريا؛ والجدري: والطاصون. .ودع 
الحكومة للتعليم والعلم يمكن أن ينتج قوى عاملة متعلمة» وسبر 


1( توماس هويز «لوياثان» ( مقط ند الاعآ) ,)1561١(‏ 0 اختصار هذة الفقرة 
المقتبسة وصيغت بتعابير انجليزية حديثة. 
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الفضاء الخارجيء والطب النووي. ويسرّع بالتالي في تنمية 
الانتاج. ويمكن للسياسات المالية أن تقود الى عملة قوية ونظام 
بنكي نشطء يسمح للناس بأن يستثمروا بشكل كفوء. ويمكن 
للشرطة أن تجعل الشوارع والمنازل أكثر أمناً. ويمكن لبرامج 
خفض التلوث أن تنظف الهواء والماء وتجعل الشعب أوفر صحة. 
ويمكن لبرامج دعم الدخل أو توفر الطعام والرعاية الطبية لمن لا 
يقدرون عليها. 

انشطة القطاع العام الناجحة ترفع حدود ما يمكن 
للاقتصاد انتاحه؛ ان حدود امكانيات المجتمع مع العمل 
الجماعي مبينة في الشكل ١5‏ - ". 


هل الخبار العام كفوء ؟ 

حين نفكر بالأنشطة العديدة المفيدة التي تنهض بها الحكومة, 
قد نتساعل عما إذا كان الخيار الجماعي يحسن دائماً الكفاءة. 
قلة من الناس ينكروا ان القضاء على الجدري أو شلل الأطفال 


كان مفيداً. لكن هل هناك نظرية «يد منظورة» تقوم سياسات 
الحكومة بواسطتها بقيادة الاقتصاد نحو توزيع كفؤ وعادل للسلع 
العامة والفخل؟ 
سنتوع دما 3 1: نالجواب هلا وكما يوضح الشكل ١1‏ - 
#» يمكن للقرارات الجماعية أن تقسم الى ثلاث فئات عامة - 
مؤذية» ومعيدة للتوزيع؛ وكفؤة : 
أولاً. وربما نادراًء هناك النتائج «المؤذية»», والتي تنشأ حين تتخذ 
الحكومة خطوات تجعل الجميع أسوأ حالاً. فإذا ما قادت 
استراتيجية معينة الى حرب نووية» فمن المؤكد أن يتمخض 
ذلك عن فشل كامل. وهذا الفشل موضح بالانتقال من 
النقطة الابتدائية ت الى النقطة ح في الشكل ١7‏ - 5. 
ثانياً. هناك بعض نتائج «اعادة التوزيع» البسيطة: مبينة بالسهم 
من ت الى ر. في مثل هذه الحالات قد يفرض المجتمع 
ضسرلتب على اسدنى الجمومات للتقعة ببسوهات اقرف :اق 
قد يفرض تعرفة جمركية على منتج ما يساعد عوامل 
الانتاج في تلك الصناعة لكنه يؤذي المستهلكين. 
أخيرا قد ينتج عن العمل الجماعي «تحسينات باريتو», التي 
تمل اعمالاً تود تقود الى تحسينات ترضي الجميع؛ وتجعل 
الجميع اقَشيل جالاً ولا لحد أسوا عالاً. تهسينات باريتو 
مبينة بالسهم المتحرك ناحية الشمال الشرقي في الشكل 
2-1 من النقتطةات الى به السالات الفظلة لتبميسينات 
باريتى. قد تكون اشياء مثل دعم الحكومة لتقدم علمي 
(مثلا الاتصالات بواسطة الاقمار الصناعية)؛ أو مساعدتها 
في نشر اجراءات الصحة العامة (مثل التطعيم ضد 
الجدري أو شلل الاطفال). 
علينا أن نضع هذا التمييز بين أنواع النتائج الشلاث نصب 
أعينناء لأنه ليس هناك قواعد مضمونة تجعل الجميع دائماً افضل 
بعالا 


قواعد بديلة لصنع القرار 


صاغت المجتمعات طرقاً مختلفة لصنع القرارات الجماعية : 
بعضها يتبع التقاليد. وبعضها الملكية» وتتبع معظم الدول الغربية 
الحكومة التمثيلية. في نظرية الخيار العام؛ ننظر الى ما هو أبعد 
من شكل الحكومة:؛ الى عملية الخيار الكامنة خلفها. هل الانظمة 
التي تعتمد على الموافقة الجماعية أو الاجماع تولد كفاءة 
وانسجاماً في القرارات؟ ما الذي تعنيه «ارادة الاغلبية» بالفعل؟ ما 
هي الظروف التي تكون فيها قرارات الخيار الجماعي غير منصفة 
أو كفوءة؟ 
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الأججهياع 

شدد العديد من المفكرين الاجتماعيين والاقتصاديين على 
مزايا صنع القرارات بالاجماع. ويقضي هذا المنهج بأن يتفق 
الجميع مع القرارات الجماعية. ويبين الشكل ١7‏ - 6 (أ) كيف 
تتم القرارات بالاجماع. فلا يمكن اتخاذ أي قرار دون موافقة كل 
شخصء وبالتالي؛ فإن أي قرار لا بد أن يحسن دخل كل شخص 
(أو» بشكل عام مستوى اشباع كل شخص). ويجب بالتالي أن 
تنقل المجتمع ناحية الشمال الشرقي نحو حدود امكانية الدخل 
في الشكل ١1‏ - ه (أ) - وهي عملية توضحها الاسهم. ان نظاما 
انتخابياً قائماً على الاجماع لا بد أ نيقنيق باإوتسطي سميج 
القرارات تحسينات باريتو, بحيث لا تجعل أي * شخص اسوأ 
حالاً قط. أضف الى ذلك وحيث أن كل ناخب يتفق مع أي قرار, 
فلن يكون ثمة قسر للأقليات من قبل المجموعات الاكبر. 

لسوء الحظ فإن في قاعدة الاجماع بعض نقاط الضعف 
العملية الخادة. فكمَا يعرف الجميغ ممن حاؤلوا حمل بغض 
الجماعات على الموافقة على شيء ماء فإن الحصول على 
الاجماع يتطلب جهداً ووقتاً عظيمين. فمتشكك واحد قد يوقف أي 
اجراء. بغض النظر عن مدى اهمية ذلك الاجراء. والأسوأ من 
ذلك؛ أن يدرك المتشكك الاخير مدى فوته فيستغفل من أيدوا ذلك 
الاجراء. فإن كان في مقدور شخص واحد أن يعترض على 
مشروع بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار للسيطرة عل التلوث أو لشق 
طريق؛ فإن في وسع ذلك الشخص أن يرفض التفاهم على أي 
عدد من أفضل البرامج؛ مؤخراً بذلك التصويت لمصلحته هو؛ أو 
لمصلحة الناخبين في دائرته. 

في النهاية سيغرق نظام التصويت بالاجماع في مستنقع 
المساومات والاستغفالء والتأخير بحيث يستحيل انجاز أي شيء 
فعلاً. وسيواجه النظام طريقاً مسدوداً؛ أى قد تشل حركته 
الترتيبات القائمة. ويدلاً من التحرك الى الشمال الشرقي من 
النقطة ت: فقد يعلق ببساطة عند النقطة ت (أينما صدف أن يكون 
موقع تلك النقطة). 

الحكم بالاجماع يميل الى الابقاء على الوضع القائم, 
مهما كان جيداً؛ أو سيئا. 


حكم الأغلسة 

الواقع ان جميع الكيانات الانتخابية تعتمد على حكم الاغلبية 
لصنع القرارات. ويموجب هذا النظام يتم تبني اي قانون أو حكم 
حين يقرره عدد يزيد عن نصف الناخبين. في الولايات المتحدة 
يمساتقدم حاف الأغلبية فن الكزتهرسن فى المكدة العلياء ؤلنى 
حكومات الولايات» ودوائر الحكم المحلي, علاوة على معظم 
مجالس ادارات الشركات والاندية. 


دخل المجموعة ب (أية أقلية) 





دخل المجموعة أ (الاغلبية) 


(ب) حكم الاغلبية 


دخل المجموعة ب (أية أقلية) 





دخل المجموعة أ (الاغلبية) 


الشكل ١1‏ - 0. القرارات الجماعية في ظل الاجماع وحكم الاغلبية. 
يبين انح ١‏ النتاتج حين تتطلب القرارات الاجماع. فإذا توجب أن يوافق كل شخص على كل قرارء فإن أحدأ ما لن يصبح اسوأ حالاً. وبالتالي» 


إذا بدأنا من ت فإن جميع النتائج ستقع ضمن المنطقة س ص ت. 


أما في ظل حكم الاغلبية (الشكل ب) فإن مجموعة الاغلبية أ يمكنها البت في أية قضية والتصويت على أي اقتراح يحسن دخلها (ونتحرك ناحية 
اليمين الى المنطقة المظللة). وقد تكون بعض القرارات كفوءة وعادلة (كما في التحرك الى النقطة ل) أو غير كفوءة وغير منصفة (كما في التحرك 


الى النقفطة ن). 


ثمة توضيح مثالي لحكم الأغلبية مبيّن في الشكل ١1‏ - ه 
(ب). إذا فرضنا ان المجموعة أ هي مع الاغلبية. تبعاً للحسابات 
الاقتصادية البحتة. فإنها ستصوت لصالح اي اجراء يزيد من 
دخلها الحقيقي. وبالتالي فإن أيا من النقاط الثلاث - ل؛ م؛ ن - 
سيتفوق على النقطة ت بأصوات الاغلبية. ومن بين هذه النقاط 
الثلاث. فإن م تعطي أكبر دخل للمجموعة أ وقد تكون الرابح 
الاكبر في تصويت الاغلبية من بين الخيارات الاربعة. 

النتائج المبينة في الشكل ٠ - ١1‏ (ب) توحي ببعض السمات 
اللفمة لمكم الاغلبية: اول حكم الاغلبية لاا يضمن انخال 
تحسينات مثل تحسينات باريتوء الاغلبية تفضل النقطة م على 
النقطة ت, لكن النقطة م تجعل الاقلية (المجموعة ب) اسوأ حالاً. 
ثانياً. حكم الاغلبية قد يقود الى «استبداد الاغلبية بالحكم»؛ فمن 
يحصلون على الاغلبية يمكنهم فرض ارادتهم السياسية على 
الاقليات. عن طريق التميزء وإعادة توزيع الدخلء أو القوانين 
القمعية. ومثل هذا الاستبداد غير ممكن في ظل الاجماع. 
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زجنب استبداد |[إغلبيبة. شغلت امكانية استبداد الاغلبية 
بالحكم بال الفلاسفة السياسيين طيلة قرؤن عديدة. وبسبب 
خشية بعض المفكرين من أمثال جيمس ماديسون والكسندر 
فاميلتون من الانشطة السياسية المستيدة:فقد اقترحَوا استكَدَام 
«الاغلبية المطلقة» في عدة مجالات مهمة (مثل التعديلات 
الدمستورية). وتتطلب الاغلبية المطلقة الحصول على عدد من 
الاصوات يزيد عن الاغلبية البسيطة لتمرير اي اجراء؛ كأن 
يفرض الحصول على ثلثي الاصوات مثلاً. 

اقترح الكثيرون في السنوات الاخيرة التوسع في حكم 
الاغلبية المطلقة ليشمل اعداد الموازنة الفدرالية. وقد جادل النقاد 
ان العملية المعتادة لاعداد الموازنة تسمح للأغلبية بإقرار قوانين 
انفاق مبذرة» توسع اهداف الحكومة وتؤدي عملياً الى اضطهاد 
الاقلية» التي تفرض عليها ضرائب ثقيلة وتجبر على المشاركة في 
مجتمع يتحكم فيه مخططو الحكومة. 

وأنصق الخلول القتترسة فر الحسسول غلى الاغلبية الالقة 


لإقرار التشريعات الاقتصادية التي قد تقود الى عجز في الموازنة 
أى التوسع في برامج الانفاق الحكومية. وقد اتبع هذا النهج حين 
مرر الكونجرس في العام ١94/5‏ مشروع قانون «جرام - رودمان» 
(120لناكا - «تصدء0) ؛ الذي سمح بخفض العجز في الموازنة 
الفدرالية بشكل تدريجي وصولا الى موازنة متوازنة فيما بعد 
ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ هذا التفويض. وربما كان مشروع 
قانون «جرام - رودمان» ناجحاً في احتواء برامج الانفاق 
الجديدة: لكنه لم يحقق موازنة متوازنة. ويالنظر للفشل الواضح 
للمناهج الحالية: اقترح العديد من علماء الاقتصاد والسياسيين 
المحافظين اجراء تعديل دستوري لتحقيق توازن في الموازنة 
الفمرالية. وق يتن الأسر اغلبدة 'مطففة تزيد عن أن بالمتة لذنادة 
حصة الانفاق الحكوميء وزيادة الدين القوميء اى التسبب في 
العجن. ورغم ان الطريق ككثل هذآ التعديل ما زالت طويلة للغاية: 
فالأغلب ان تنشط مثل هذه المقترحات طالما بقي العجز في الموازنة 
عالياً. 
التصوبت الدائري والمفارقة الانتخابية. نسمع 
كثدرا عن «ارادة الاغلبية» و«ترك الاغلبية تتخذ طريقها». لكن في 
تحليل معمق لحكم الاغلبية بيّن كينيث ارو من جامعة ستانفورد: 
والحائز على جائزة نويل» بعض العيوب الاساسية التي قد تنجم 
عن قرارات الاغلبية. وسوف نوضح النتائج التي توصل اليها أرو 
بمساعدة مثال عن ثلاثة أشخاص ينتقون من بين ثلاثة خيارات 
وض حنا الموقف في الجدول .١ - ١7‏ فلكل شخص من 
الاشخاص الثلاثة صوت واحد. عليهم اختيار واحدا من ثلاثة 
مستويات لنفقات الدفاع : عالي؛ ومتوسط؛. ومنخفض. أضف الي 
ذلك. فاإن لكل فرد منهم فكرة مختلفة عن الطريقة التي يجب 
اتباعها للدفاع عن البلاد. جونز من الصقور لكن خياره الثاني 
هو جيش صغير من النخبة بدلاً من جيش متوسط الحجم ضعيف 
التمويل. أما سميث فهو معتدل : ويفضل الحصول على البنادق 
والزبدة. أما براون فهو مسالم؛ ويفضل ان يكون الجيش بأصغر 
ألان رتب هذه اللجسوغة وحاول اثخاد قرار حول موخوع 
الدفاع بناء على اصوات الاغلبية. وكما يبين الجدول ١7‏ - ١ء‏ فإن 
الانفاق المنخفض يتفوق على الانفاق المتوسط ؛ والانفاق المتوسط 
يتفوق على الانفاق العالي؛ والانفاق العالي يتفوق على الانفاق 
المنخفض. ولا يمكن لأي برنامج أن يحصل على أغلبية الاصوات 
ضد البرامج الاخرى. ومن هنا نرى مفارقة التصويت. 
تنشاً المفارقة الانتخابية (:21200م 0)105؟) حين لا 
يكون في وسع برنامج واحد الحصول على الاغلبية في 


مقترحات حول نفقات الدفاع 











و ك2 ا 
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[ | - ا|. كيف بنشاً التتصويت الدائري أو 
المفارقة الانتخابية. 


الجدول 
يريد جونز جيشاً قوياً أو نفقات دفاع كبيرة. سميث معتدل ويفضل 
تققات قاع سستفلة: جرايةمسناله: 

المتشعل: وعتد التسسويت على البراسي يقون الأتفاق التخفقن يغلى 
الانفاق المتوسط بنسبة >" الى ١؛‏ ويفوز الانفاق المتوسط على العالى 
بنسبة ”الى ,١‏ والانفناق العالي على المنخفض بنسبة ؟ الى .١‏ 
ومثل كلب يطارد ذيله. فإن حكم الاغلبية بالانتخاب يدور في حلقة 
متقاو8 الى :لا فواية: وليسن كناد مث طاديقة ليلل هنم الفارفة إلا 





فنا 


مواجهة جميع البرامج الاخرى. 

قو اتتسائل آن كان مذاق اسراء عن وهى الأقيال ينكن أن 
سل موه عباوت على للد ماق وتيك 13 سقه الخ عد 
أنه «ليس ثمة نظام تصويت تحكم فيه الاغلبية ويحترم خيارات 
الافراد يضمن الكفاءة فى جميع الاحوال». بصيغة اخرىء لم 
وتحقه يعد الى لاز اقسعاب سن وقد لكيه از أن عو السعتعيل 
ايجاد مثل هذا النظام - يمكنه ضمان أن يكون تصويت الاغلبية 
متناسقا ويدفع المجتمع الى الوضع الذي يرجوه. 

وقد اقمان سَتَظرو اهيار العام الى اين من مَضَامَين مقارقة 
التسويت مهفين فى تسنيوى التكلنات والهرثات التشريهنة: أحى 
المضامين هو ان التتيجنة تمتفيد على ترتيب «جدول الاعمال». 
ويبسبب ضرورة الاقتصاد في الوقتء. فلا بد أن يتوفر لدى 
المنظمات مجموعة من الاجراءات التي تعتمدها. ولا يمكن السماح 
بالدوران حول موضوع: تنقسم فيه الاراء. الى ما لاآنهاية . لكن 
مفارحة #القسويت تنج اتهاش عو لصفول الاسماك أمسدة حاسية 
بالنسبة للنتيجة - وهي ان قرتيب الاصوات قد يقور ا البرامج 
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دعونا نعد الى مثال الدفاع في الجدول .١ - ١7‏ افرض انه 
كان على الكونجرس اتخاذ قرار بالنسبة الى السياسة الدفاعية, 
لكنه منقسم الى ثلاث معسكرات متساوية خياراتهم مماثلة لتلك 
المبينة في الجدول ١1-١51‏ . هنا تصبح لجنة النظام (-0070) 5غ1ناكا 
©6) مهمة. ويمكن للجنة النظام ان تقرر فعلاً الفائز عن طريق 
التلاعب بترتيب الاصوات. افرض أن هذه اللجنة يديرها غلاة 
الليبراليين الذين يعتقدون ان الحرب الباردة قد انتهت؛ وأنه يجب 
على الولايات المتحدة تفكيك مؤسستها الدفاعية. ويمكنها اعداد 
جدول الاعمال بطريقة تضمن تحقيق النتيجة المرجوة. تبدأ 
المجموعة بالتصويت للاختيار ما بين الانفاق العالي والمتوسط؛ 
فيكسب الانفاق المتوسط بنسبة >" الى .١‏ ثم يوضع الفائز في 
مواجهة الانفاق المتدنيء فيفوز الانفاق المتدني. (هل تستطيع رؤية 
كيف يمكن للجنة نظام صقورية ان تتوصل الى نتيجة تقضي 
بدفاع عال؟) يوضح هذا المثال مدى اهمية شاغلي المقاعد التمثيلية 
وأعضاء لجان النظام : فسلطة وضع جول الاعمال هي غالبا 
لماه نوين القتعم 

المضمون الثاني هو «عدم استقرار الائتلافات التي تهدف الى 
اعادة توزيع الدخل». فالمواقف التي تتضمن اغاذة توزيع الدخل 
تمائل كثيراً اعراض التصويت الدائري المبين في الجدول .١ - ١7‏ 
ولتوضيح ذلكء: افترض ان لدينا عشر شرائح من الكيك يجب 
توزيعها بين ثلاثة اشخاص حسب حكم الاغلبية. فيصوت توم 
وسام على توزيع 5 قطع لكل واحد منهما ولا شيء لبوب. لكن 
بوب ينجح في اقناع سام بتغيير رأيه بقوله «لم لا تأخذ 7 شرائح 
وأخذ انا اربعة: ونترك المغفل توم خارج الموضوع كله ؟» ببضع 
أمثلة من هذا النوع ترى ان ليس ثمة ائتلاف مكون من افراد 
يسعون الى زيادة دخلهم محصناً ضد احتمال قلبه بائتلاف آخر. 
ويمكن تعميم هذا المثال لبيان كيف أن مشاكل السياسة العامة 
التي تشتمل على عناصر اعادة توزيع الدخل هي غير مستقرة 
بحكم تكوينها. 
تطبيقات على نظرية الخبار العام 
تساعدنا نظرية الخيار العام على فهم الطريقة التي تؤثر فيها 
القوى السياسية على الموازنات والعوامل الاخرى المؤثرة في 
النشاط الاقتصادي. ففي حين تلعب الحكومات دوراً مركزياً في 
الاقتصادياك االصيقة هات لها طزاتها العام من عت الأقمال. 
وكما أن الاقتصاديات الحقيقية لا تصل قط الى درجة كمال 
الاسواق التنافسية؛ فإن الديمقراطيات تفشل في بعض الاحيان 
فى اتقبيةالاعقياجات الابتتناعنة ياكثز الطرق فخالية: متاك :فقبل 
حكومي كما أن هناك فشل للأسواق : 

ينشأ الفشل الحكومي حين تفشل اعمال الدولة في 


570 


تحسين الكفاءة الاقتصادية أو حبين لا تحقق الانصاف 
في إعادة توزيع الدخل. 

ثمة مصدرين مهمين من مصادر الفشل الحكومي : الحتمية 
البيرؤتراطية: واسسن الافاق الزمنية. 


الحتمية البيروقراطية 

قلة هم من يستطيعون مقاومة اغراء زيادة نفوذهم أو 
سلطتهم. وهذا ينطبق على الحكومات أيضاً. فهي غالبا ما تفعل 
الكثين على امقداد:ققرة طويلة. واد أسباب مزل الحكوهة الى 
المبالغة في توسيع سلطاتها هو انه ليس هناك بيان للربح (أو ما 
تتتشيه 'رجال الأغمال «التتيجة النهائية») على المشاريَغ المغطقة. 
فإذا أقامت الحكومة عددا من السدود أو بنت عددا كبيرا من 
الغواصاتء فليس هناك بيان للأرباح والخسائر يمكن عن طريقه 
احتساب القيمة الاقتصادية لتلك المشاريع. والدعم الوحيد الذي 
تحتاجه هذه المشاريع هو أكثرية تشريعية, يمكن الحصول عليها 
في أغلب الاحيان عن طريق تمويل حملات مجموعات صغيرة من 
اعْضَناء البيكات التشريعية المهمين. وما أن تخرج هذه المشاريع 
الى الوجودء. حتى تتحلق حولها جمهرة من الانصارء من 
العاملين فيها أو المنتفعين من أنشطتها . 

وحين يبدأ أي مشروعء فإن الحكومات غالباً ما تواجه قدراً 
050000 المشاكل إذا حاولت وقفه. وأحد الامثلة الشهيرة على 
ذلك. «المفاعل المواد » (1630101 62061:ط) . فقد اشتمل هذا 
المشروع على نظام طاقة نووية متقدم كان يفترض أن يحل محل 
الجيل الحالي من المفاعلات النووية حين تنفد مادة اليورانيوم. 
وقدبصممت. الحكومة«المقاعل المولّد لنهر كلنش» في أواخر 
الستينات» حين كان الجميع يعتقدون بأن الطاقة النووية ستنمو 
بسرغة. لكن فى أواسط السبعينات: بينت الدراسات ان المفاعل 
الوك مستكوع فيز مجد ,من الناحية الاقتصادية. وفي أواخر 
جنات ال شيا اند لررريق بق ار كنس اه اليلاقة 
النووية» وان جهات عدة اخذت تلغي المنشات التي كانت قيد 
الانشاء. ومع ذلك واصلت الحكومة انفاق مئات ملايين الدولارات 
على مشروع «نهر كلنش» وحتى العام 19/47. 

مشروع آخر ثبتت صعوية القضاء عليه هو مشروع دعم 
«الموهير» سيء الصيت. «الموهير» والذي هو صوف معزاة انقرة, 
كان قد أعلن انه مادة استراتيجية في العام :١115:5‏ حين كان 
الجتون.ما الوا يرتنون البؤات الصوفية: ونكيجة لذلك احَذ 
المزارعون الذين يربون معزاة انقرة يتلقون الدعم من الحكومة 
الفدرالية: لضمان استرار انتاج «الموفير». بعد ثلاثين سنة بلغت 
فاتورة الدعم السنوي للمزارعين 6 مليون دولارء رغم أن القيمة 
الاستراتيجية «للموهير» لم تكن تزد عن قيمة حذوات الخيل 


بالنسبة لسلاح الفرسان. وقد اول الرؤسَاء الؤاخد تلى الآخر 
القضاء على برنامج «الموهير». لكنه بقي. وكما قال احد الظرفاء 
بهذا الصددء الحكومات غالباً ما تتصرف مثل الصبى الصغير 
الذي قال «أنا اعرف كيف اتهجى كلمة «بانانا» (000208) ولكني لا 
أعرف متى أتوقف». 

قصر الافاق الزمنية 

يضطر القادة السياسيون المنتخبون في الولايات المتحدة الى 
مواجية الاتتهابات مشكل مسر -اكل ستتية :أى #استواه !و + 
سنوات - وغالباً ما يخوضون منافسات حامية في مناطقهم. وقد 
تقووالسفوظ الأتشخابية الى تقسين الأقاق الؤمقية بالقيسبة 
للقرارات السياسية. 

لقددراننا الأعراقى اللاوبة لقعسين الآفاق الزمشية .هبرارا 
وتكراراً خلال العقد الماضي في المعارك التي دارت حول العجز 
في الموازنة الفدرالية. وقد اتفق:الجميع تقريبا على أن العجز 
الكبير في الموازنة مؤذ للاقتصاد. وقد اقى كل شخص تقريباً بأنه 
ان لم يُخفض العجز في الموازنة» فإن الانتاجية والازدهار 
سيتعرضان للخطر. ومع ذلك؛ أجلت الحكومة الفدرالية عملية 
اتهناذ أفهطلوات اللازبة الشَش ]على الهجيقء حفظة الركسن 
كلينتون لخفض العجز بالكاد اقرها الكونجرس مؤخراً. 

فماذا كان مصدر الفشل؟ خفض العجز في الموازنة يتطلب 
خطوات مؤلمة اليوم لتحسين الاداء الاقتصادي في المستقيل. 
وكي تويد الأدشان: والاستقتارء لبد من رفع الخسرائب أو حقهّن 
الانفاق في المستقبل. لكن اعضاء الكونجرس الذين يسعون لاعادة 


انتخابهم لا يرغبون في تبني مواقف قد تؤدي الى خفض 
شعبيتهم على المدى القصير؛ فقد يكون قلقهم على اعادة 
انتخابهم اليوم أكبر من القلق الذي ينتابهم بالنسبة لمشاكل الامة 
الاقتصادية في المستقبل. ويعتقد اصحاب الطموحات السياسية 
أن الناخبين قد يهتمون بالزيادة الفورية في الضرائب أو خفض 
الانفاق اكثر من اهتمامهم بالمنافع البعيدة لخفض العجز في 
الموازنة. 

ان.الميل الى التركنينز غلى الانتخابات التالية قد يقود 
الحكومات الى ادخال برامج تعطي مردوداً خلال فترة قصيرة, 
أى الحفاظ على مثل هذه البرامج: وتجنب البرامج ذات التكاليف 
الفورية والمنافع العميمة في المستقبل. وهذا التركيز على الافاق 
الزمنية القريبة يميل الى ايجاد نزعة تحابي الاستهلاك في برامج 
الحكومة. أي ان البرامج التي تشجع الاستهلاك الحالي تتلقى 
معاملة تفضيلية عن تلك التي تشجع الاستهلاك المستقبلي: 
والاستثمارات بعيدة المدى (البحوثء والحفاظ على البيئة 
وحمايتها). والتي قد تعاني خاصة في فترات اقتراب الانتخابات 
السواسية: 

وقد ألمح بعض المحللين المهتمين الى ان نظرية الخيار العام 
تمثل وجهة نظر متشائمة عن سلوك الحكومة: لكن ليس ثمة دليل 
في التاريخ يبرر هذه النتيجة التي تدعو الى السخرية. فالتاريخ 
مليء بالقادة الذين اتخذوا اجراءات بعيدة النظر وحكيمة؛ لكنها 
لم تحظ بشعبية. لكن نظرية الخيار العام تذكرنا بأن الخيار 
الجماعي في الديمقراطيات لا يقود دائما الى نتيجة مثالية أو 
حتى كفوءة. فالدول الديمقراطية انتخبت هتلر وموسوليني 


بج المشكله الشانئكة للرعاية الصحية 
قد يكون هناك ما يبرر ثقتنا في أن الخبازين سيصنعون خبزاً أفضل لانهم يحققون ريحاً من ذلك 
فإن من الحمق أن تعطي الجراحين حافزاً مالياً كي يبتر ساقك. 


لكل جيل ميدان تتصارع فيه وجهات النظر حول دور 
الحكومة في الحياة الاقتصادية. وقد شهدت العقود السابقة 
مجادلات حول ضريبة الدخل: ومعاشات تقاعد كبار السن» 
وحماية البيئة. وفرض الضرائب لاعادة توزيع الدخل. وفي أوائل 
التسعينات انهمك الامريكيون في صراع طويل حول الطريقة التي 
يجب تنظيم وتمويل الرعاية الصحية بها. وقد أراد الليبراليون؛ 
بقيادة الرئيس بيل كلنتون توسيع سيطرة الحكومة على نظام 
الرعاية الصحية الواسع والمتنامي لتشمل التغطية جميع 
الامريكيين؛ أما المحافظون فتركز قلقهم حول عدم الكفاءة الذي قد 


جورج برناردشو 


ينجم عن سيطرة الحكومة القوية وحذروا بشكل خاص من أخطار 
مراقبة الاسعار. وكان هذا هو الميدان الذي طرحت فيه جميع 
المناقكشات حول الدور المناسب للحكومة - ما بين مؤيدي 
ومعارضي اللوائح التنظيميةء وآلية السعرء والمؤثرات الخارجية: 
وإعادة توزيع الدخل؛. وتصحيح فشل السوق مثل الفشل الملتعلق 
بنقص المعلومات. 

يستعرض الجحزء الأخير من هذا الفصل اقتصاديات الرعاية 
الصحية. وهي قطاع مهم في الاقتصاد علاوة على كونه موضوعاً 


زشظرا 


الشكل [ ١‏ -[. ازدادت الحصة 
المخصصة للرعاية الطبية باطراد. 
ارتفع الانفاق على الرعاية الصحية من ؟ 
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ممتعاً بحد ذاته. اضافة الى ذلك فإن تحليل الرعاية الصحية سوف 
يزودنا بوسيلة لفهم التحليلات التي يقوم عليها العديد من القرارات 
حول الكيف والمدى الذي يجب أن يصل اليه دور الحكومة في 
الاقتصاد. : 

ما هي خلفية الجدل الدائر حول الرعاية الصحية؟ 


في الولايات المتحدة؛ كما في معظم الدول الصناعية؛ فإن معظم 
الرعاية الصحية يقوم على الشراكة ما بين نظام السوق والحكومة. 
وقد أعطى هذا النظام في السنوات الاخيرة بعض الانجازات 
البارزة. فقد تم اجتثاث العديد من الامراض المرعبة مثل الجدري 
وشلل الاطفال. وتحسن المعدل المتوقع للعمرء وهو أحد المؤشرات 
الرئيسية على الصحة:؛ في الدول النامية في الفترة ما بين ١946٠‏ 
الى ١46٠‏ اكثر مما تحسن طيلة جميع الفترة المسجلة من التاريخ 
كله. ومكن التقدم في مجال التكنولوجيا الطبية؛ ابتدأ من جراحة 
مفصل الركبة بالمنظار الى العقاقير المتطورة المضادة للسرطان: 
العديدين من ان يعيشوا حياة منتجة خالية من الالم. 

ومع ذلك؛ ورغم الانجازات العظيمة: بقي الكثير من مشاكل 
الصحة الرئيسية دون حل في الولايات المتحدة وحتى أوائل 
التسعينات من هذا القرن. فكانت نسبة وفيات المواليد الجدد اعلى 
مما هي في العديد من الدول ذات الدخل الادنى؛ و١١‏ بالمئة من 
الامريكيين كانوا من دون تغطية تأمينية؛ وثمة فوارق كبيرة في 
الرغانة ما بين الاغنناء والفقراء؛ وأضنحت الامراض المعغذية مثل 
الايدز والتهاب الكبد الوبائي من قضايا الصحة العامة الرئيسية. 


إلا ان الموضوع الذي شغل الرأي العام وأصحاب الاعمال, 


والقادة السياسيون كان التكاليف الهائلة للرعاية الصحية. فقد 
ارتفعت الرعاية الصحية من ؛ بالمئة من الناتج القومي (اجمالي 
الناتج المحلي) في العام .144 الى بالمثة في العام ١117.‏ 
ووصل الى ١5‏ بالمئة في العام .١119*‏ ويتوقع اقتصاديو الحكومة 
أن تصل تكلفة الرعاية الصحية الى حوالي ربع اجمالي الدخل 
في العام ٠‏ أإذا ما استمرت التوجهات الحالية (انظر الشكل 
1-7). ومن مراجعة توجهات الموازنة يتيبن لنا ان «مكاسب 
السلام» التي جنيت بعد انتهاء الحرب الباردة وسمحت بخفض 
نفقات الدفاع بمقدار ” بالمئة من اجمالي الناتج المحلي خلال 
العقد الماضيء امتصتها بالكامل تقريباً. خلال هذه الفترة؛ نفقات 
الرعاية الصحية الحكومية. عملياً. يتفق الجميع بأن النظام 
الصحي في الولايات المتحدة قد ساهم مساهمة عظيمة في صحة 
الافة الآ انهئات يشكل عبثأً لا يمكن تحمله: وقد قادت هذه 
التطورات الى محاولات جزئية: إلا أنها غير ناجحة: لاصلاح 
قطاع الرعاية الصحية في الفترة ما بين 19917 - 1995. 

يراجع هذا الجزء القضايا التي أثيرت في قطاع الرعاية 
الصحية. وسوف نرى ان هذا القطاع هو صورة عن العديد من 
ماق قشل السوق. والتوهئلآت السكوحية: وسوق خراجع اولا 
الخصائص الاقتصادية الرئيسية لهذا القطاع؛ ثم نتعرف على 
فشل السوق الذي يدعو الحكومة الى التدخل؛ ثم نختتم بحثنا 
بمراجعة بعض الطرق الرئيسية التي يمكن تنظيم القطاع بها . 


ناتس تنسظان لضان السافية 


الصحة الجيدة هي أحد الشروط الحاسمة للرفاهية الاجتماعية 


فض 


والتي تزداد أهميتها مع زيادة مداخيل الناس - ولنظام الرعاية 
الصحية في الولايات المتحدة ثلاث خصائص ساهمت في سرعة 
نمو هذا القطاع في السنوات الآخيرة, وهي : مرونة دخل عالية؛ 
تلع اراوس سريي وتياك عزل:السكوتكن صن اللسعان. 

تليق الزعابة السجية سروتة يبقل عاليةهما يقني الى أن 
ضمان حياة طويلة وسليمة قد ازداد اهمية بعد أن أصبح الناس 
قادرين على دفع ثمن الحاجات الضرورية الاخزى. فالسلع التي 
لها مرونة دخل عالية تميل الى اخذ حصة متنامية من انفاق 
المستهلك؛ مع بقاء الاشياء الاخرى تابتة. 

ترافقت مرونة الدخل العالية مع التطورات السريعة في 
التكنولوجيا الطبية التي تحققت خلال هذا القرن. تقدم في المعارف 
الانساسية للكزمياء الحيوية؛ واكتكباك تشكيلة واسبعة من الطاعيم 
والمواد الصيدلانية واستخدامهاء وتقدم في فهم طبيعة انتشار 
الامراض المعدية. وازدياد الوعي العام حول دور السلوك الفردي 
في التأثير على الصحة:؛ مثل التدخين» وشرب الكحولء وقيادة 
السيارات - كل هذه الامور ساهمت في التقدم الكبير في الوضع 
الصحي للامريكيين. 

كان لهذا التقدم نتيجة غير عادية هي تحريك شهوة الانفاق في 
تطااع الرهانة السدسية. يديب للك فى لخ التكتراوميات قاد 
كانت في معظم الاحيان «مُخترعة للمنتجات». أي أنها مخترعات 
أوجدت منتجات جديدة أو حسنت القديمة» وفتحت بالتالي اسواقا 
جديدة. مثال ذلك. ان اكتشاف المضاد الحيوى: البنسلين؛ أوجد 
سوقاً كاملة جديدة وحفز الانفاق في قطاع الرعاية الصحية. 

السمة الثالثة لصناعة الرعاية الصحية التي حفزت التنامي 
السريع للانفاق هي ازدياد الاتجاه الى عزل المستهلك عن أسعار 
الرعاية الصحية. فتغطية الرعاية الصحية في الولايات المتحدة 
يقدمهاء وعلى نطاق واسع؛ اصحاب العمل كمنافع اضافية معفاة 
من الضرائب(")' ووضع الاعفاء من الضرائب هو في واقع الحال 
دعم حكومي. في العام ١47٠‏ كان معظم نفقات الرعاية الصحية 
يدفع مباشرة من قبل الستهلكين: وفي العام 144٠‏ اصيم +7 
بالمئة فقط من هذه النفقات يدفع مباشرة من قبل المستهلكين. 
الحقيقية؛ ان 15 بالمئة من أجور العلاج في المستشفيات يدفعها 
طرف ثالث مثل شركات التأمين أو الحكومة:؛ في حين يدفع 


(؟) تعطينا جذور نظام تغطية أصحاب العمل للرعاية الصحية صورة 
توضيحية : فخلال الحرب العالمية وما بعدها كانت العلاوات التي ليست 
من ضمن الاجور مستثناة من الرقابة الفدرالية على الاسعار والاجور. وقد 
أعطى ذلك اصحاب العمل الحافز للتوسع في مثل تلك العلاوات: وطور 
ذلك التغطية الطبية التي يقدمها أصحاب العمل. وهذا مثال جديد على 
«قانون العواقب غير المقصودة». حين يكون لسياسة صممت لفرض معين 
عواقب مفاجئة وطويلة الامد في مجال آخر. 


المستهلكون حوالي ٠‏ بالمئة فقط من التكلفة. ويطلق على هذه 
الظاهرة في بعض الاحيان اسم «الاعراض الملازمة لدفع الطرف 
الثالث» للإشارة إلى أنه حين يقوم طرف ثالث بدفع الفاتورة؛ فإن 
المستهلك يكون في الغالب غير مكترث بالتكلفة. 

كل هذه القوى (مرونة الدخل العالية» وتطوير تكنولوجيات 
جديدة؛ وزيادة مدى المدفوعات التي يتحملها الطرف الثالث) 
وغيرها (مثل ازدياد نسبة المسنين بين السكان) تساهم في سرعة 
تنامي الانفاق على الرعاية الطبية. 


دور الحكو مة قص الرعاية الصحية 


ان تنامي مستوى الانفاق على الرعاية الصحية ليس كافياً لتبرير 
اللوائح التنظيمية الحكومية المكثفة: لآن الآنفاق قد يشير ببساطة 
الى الحيوية الاقتصادية لهذه الصناعة (كما هو الحال بالنسبة 
الى الحاسوب). فما هي اسباب تدخل الحكومة في قطاع 
الصحة؟ الواقع ان الكفاءة واعتبارات العدالة هي التي تحرك 
سياسة المنكويزة: 

الكثير من قلق الحكومة نابع من حقيقة أن السيطرة على 
الامراض المعدية وتطوير العلوم الاساسية هي سلع عامة لا يمكن 
للسوق أن يقدمها بكفاءة. تذكر أن السلع العامة هي سلع 
تتوزع منافعها على جميع افراد المجتمع دون تفريق: سواء اراد 
الافراد شراء السلع أم لا. أما السلع الخاصة, فبعكس ذلك, 
هى سلع ليس لها تكاليف أو منافع خارجية. فالقضاء على 
الجدري افاد البلايين من الاشخاص الذين كان يحتمل وقوعهم 
ضحايا له. ومع ذلك ليس في وسع اي شركة أو مؤسسة أن 
تحصل حتى ولو على جزء بسيط من هذه المنافع. وحين يتوقف 
شخص عن التدخين لمعرفته بأخطاره؛ أى حين يستخدم شخص 
ما وسائل الوقاية من الايدز عند معرفته بطرق انتقاله» فإن هذه 
الخطوات لا تقلل من المعارف المتاحة للآخرين. وفي مثل هذه 
الحالات: يمكن لبرامج الصحة العامة والبحوث الحكومية أن 
تعوض فشل السوق الذي قد ينشأ من ظهور مؤثرات خارجية او 
عندما تتضح الحاجة الى سلع وخدمات تتعهدها الحكومة ولا 
يستطيع القطاع الخاص انتاجها . 

مجموعة اخرى من أشكال فشل السوق قد تنشأ بسبب عدم 
اليقين وفشل اسواق التأمين. ومن المشاكل المهمة «عدم تناسق 
المعلومات» بين المرضى » والأطباء وشركات التأمين. فالأوضاع 
الطبية في أغلب الاحيان هي حدث معزول بالنسبة للمرضىء لذلك 
فإنهم قد يعتمدوا بشكل كامل على توصيات اطبائهم بالنسبة 
للمستوى المطلوب من الرعاية الصحية. وفي بعض الاحيان لا 
يكون في استطاعة المرضى اختيار طريقة المعالجة. كما يحدث 
حين يحملوا الى غرفة العمليات. لذلك يجب توفير حماية خاصة 


لق 


لضمان الا يشتري المستهلكون دون أن يدروا خدمات غير ضرورية 
أو متدتية الحرية: او عائئة التكفة). 
المعلومات ما بين المريضء والطرف الثالث الذي سيسدد الفاتورة, 
تنو أنه شبركة القلنين. والكاسج بسر غاية عل انماين ستوسطة 
تكلفة الخدمة بدلاً من التكلفة الحدّية. وهذا يؤدي الى عدم الكفاءة: 
فالناس بشكل عام يعرفون غن وضعهم الصحى أكثر مما تغرف 
يختار الا يشتري التأمين. وهذا يؤدي الى «اختيار معاكس» يزيد 
من معدل المخاطرة؛ وبالتالي, التكلفة على المشاركين. ولا غرابة في 
جيدة مح آقل القانى شتراء للخلني. 

تعقيد آخر للتأمين ينشأ بسبب «الخطر المعنوي», والذي يحدث 
حين يخفض التأمين حوافز الافراد ف في التصرف بحرص لتجنب 
المخاطرة والنفقات. وقد قاس اختبار بيجم حديث مدى, الخطر 
بتأمين شامل ومجموعة اخرى بمخطط به مستويات عالية من 
«التأمين المشترك» (والذي يعني أن الافراد يتقاسمون التكلفة مع 
شركة التأمين). وقد استخدمت العائلات ذات التأمين الشامل 


خدمات طبية تزيد بمقدار "٠١‏ بالمئة. مع ان دراسات لاحقة قد 
ترسالض فى انه ارس كن قارو كن الرفه السبسن السو نتن 
طيلة فترة امتدت من ” الى خمس سنوات. وحقيقة أن السعر 
الادنى يزيد الكمية المطلوبة هو بالطبع؛ امر لا يفاجىء علماء 
الأفقصاذة فهو بتاكل يمكتن كاترن متم لطر تلوت 
اسفل. 

الانتمام الثالنة اللسيالسنة السكرينة هر «العذالة»: توفيس د 
انض ساسسكتزيات الرضاية ليون القكراى سيك اث جات جفان 
للفهوم الصحة للجميع: فى الدول الغنية؛ على أنه أحد حقوق 
الانسان الأساسنية. لكن الصخة الجيدة للققراء فى في الؤقت 


(4؛) ابتدع المجتمع آليات عدة للتعامل مع الأوضاع التي بها قدر كبير من 0 
تناسق المعلومات ما بين البائع والمشتري. أحد هذه الآليات هو العلامة 
التجارية. فحين تشتري سلع بسيطة نسبيأ مثل السيارات والمشرويات 
المنعشة من شركة تويوتا أو كوكا كولاء فإنك تدفع علاوة اضافية مقابل 
مراقبة الجودة التي تقد تقفسها قاتان للإسسقات. بالق :+ السهالات:الأوكر 
تعقيدا مكل اقرعاية الطبية أو الاستشارة القاتونية: فلدون ثنة 'سلعة قياسية 
أو علاج واضح للمشاكل. ويعتمد المجتمع على «المختصين» لجسر الفجوة 
في المعرفة. وقد وضع المختصون بحكم العادة والقانون موضع ثقة لتقديم 
الخدمات المناسبة. قارن حجم الثقة التي يضعها المستهلكون في توصيات 
الاطباء وبائعي السيارات المستعملة. 


نفسه عمل مربح. والرعاية الصحية غير المناسبة مؤذية للفقراء 
بشكل خاص ليس لأنهم اكثر عرضة رضي من الاغنياء؛ بل 
أيضاً لأن مداخيلهم تأتي بشكل كامل تقريباً من أعمالهم. 
والشتغون الأوَقز صَتحة آوفرأككاجا لآن"اقثاين الأضصهاء يكسيون 
أكثر ويحتاجون لقدر أقل من الرعاية الطبية. لكن ليس ثمة مجال 
كانت فيه الرعاية غير الملائمة مكلفة كما هو الحال في مجال 
الاطفال. فالأو فاع الطبية لأطفال الاقليات والأطفال الفقراء في 
الولايات اللتحدة قد ساءت بالفعل في بعض الحالات 0 
السنوات الاخيرة. فالأطفال المرضى يصابون بالإعاقة في البداية 
: وتقل احتمالات دخولهم المدارسء وإذا دخلوا يكون آداءهم 
فسميقا: وتكون امتمالاك تركهم المدورسة اكينر: واسنتسال 
حصولهم على عمل جيد بأجر جيد أقل حين يكبرون. ولا يمكن 
لأي أمة أن تزدهر حين لا يحظى قطاع كبير من أطفالها برعاية 
طني تاس 


بدائل اخرى (إ.صلاد الرعاية الصدية 

هص الهمموعات الكلات من اشكال فشل الوق سابقة 
الذكرء الحكومات في مختلف انحاء العالم الى ادارة أنظمتها 
الصحية بنفسها. وثمة همّ آخر في الولايات المتحدة : فرغم أن 
الولايات المتحدة تنفق على الرعاية الصحية للفرد الواحد أكثر من 
أية دولة أخرىء فإن الوضع الصحي لسكانها قد تخلف عن وضع 
سكان الدول الاخرى ذات الدخل المرتفع. 

وقد قادت عوامل ارتفاع التكلفة مع تنامي اعداد الاشخاص 
غير المُؤْمّنينَء وتخلف الوضع الصحي الى دعوات واسعة النطاق 
لاجراء اصلاحات اساسية على نظام الرعاية الصحية في 
الولايات المتحدة. فما هي البدائل الرئيسية؟ في اقصى اليمين من 
الحلول المطروحة يقع الحل الذي يعتمد على آلية السوق البحته 
(ا12311 - عتنام) . وحسب هذا المنهج؛ والذي كان تقلدة! متدعاً في 
معظم البلدان حتى بداية هذا القرن» تدفع كل عائلة ٠٠١‏ بالمئة من 
نفقاتها العلاجية وليس هناك أية برامج حكومية تقدم سلعاً أو 
تساعد في تحمل عبء الرعاية الطبية عن الفقراء. وكما يشير 
الجدول ١1‏ - ", فإن الحل السوقي البحت يحل مشكلة فشل 
سوق الخيار المناوىء؛ لكنه يفعل ذلك مقابل تكلفة عالية للأفراد 
الذين لديهم نفقات علاجية عالية؛ وما هو مقلق أكثرء ان الحل 
السوقي البحت لا يقدم شيئاً للسلع العامة مثل العلوم الاساسية 
والوقاية من الأمراض المعدية. ونظرا للعواقب المعاكسة لنموذج 
الحل السوقي البحت» فلا غرابة الا يتبناه سوى عدد ضئيل من 
السياسيين وعلماء الاقتصاد. 

في أقصى الطرف الاخر نجد «الخدمات الصحية المؤممة» 
التي تقدم فيها الرعاية الصحية لعامة الشعب وعلى أساس 
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بيك »ن 


البدائل 


السلع العامة (الأمراض عن طريق الصحة العامة لاا يقدم سلعأ عامة ١‏ عن طريق الرعاية عن طريق الرعاية 
الملرية: العلوم حيث يوجد تغطية. الصضحية العامة حيث الصحية العامة. 
الأساسية؛ء ومعلومات يوجد تغطية. |0 
تفيد المستهلك). 
فكل السو : مصدر رئيسي لتصاعد لا شيء لان المستهلك تعد عكوق خط يت لأن» مخطيوة نمدا بلاق تقتيم 
الخطر المعنوي التكلفة والهدر بسبب يدفع لقاء الخدمة: الخدمات مجانية. وأخف2 الخدمات المغطاة:مجاتية 
(الأعراض الملازدنة ضعف السيطرة على ان كان الانتتفاع يمكن التخفيف منها عن 
لقيام طرف ثالث التكاليف بالخدمات محدودا. ظريق التقنين والإنتظار 
بالدقع). طويلاً قبل الحصول على 
الخدمة. 

قد يكون خطراً بالنسبة لا شيء لان الستهلك ليس مشكلة بسبب ليس مشكلة بسبب 
الخيار المناويء من هم دون تغطية. يدفع لقاء الخدمة. التغطية الشاملة. التغطية الشاملة. 

مشكلة غير متعادلة : عدم مساواة كبير: تغطية شاملة: مع أن في شاملة وموحدة. 
سوء توزيع الخدمات العاملون: والفقراء. وكبار السوق يقرر توزيع وسنع الاغنياء شراء 
الطبية السن لديهم تغطيبة؛ الرعاية الصحية. رعاية أفضل. 


الفقراء العاملون, 
والعاطلون عن العمل بلا 


الجدول 7 ١‏ - آ. الحلول البديلة لفشل اسواق الرعاية الصحية. 
يعاني نظام الرعاية الصحية الحالي في الولايات المتحدة من ارتفاع التكلفة بسبب الدعم المالي الكبير من دون قيود على الموازنة ومع ذلك يفشل 
في تقديم تغطية لعدد كبير من السكان. ويجب على البدائل ايجاد طريقة لتقنين الرعاية الصحية بشكل كفوء وعادل وان تواصل في الوقت نفسه 


تقديم الحوافز للتقدم التكنولوجي. 
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المساواة. ويطلق على هذا النظام اسم «نظام الدافع الواحد» 
“ا اؤلا5 علإوهم-ءاع510”". ويعالج هذا النظام الكثير من الاشكال 

الرئيسية لفشل السوق. فحيث أن الرعاية الصحية تشمل الجميع 
فليس هناك خيار مناوىء. ويمكن للحكومة تقديم السلع العامة من 
معلومات ووقاية صحية. إلا أن نقاد الخدمات الصحية المؤممة 
يشيرون الى عدد من السمات غير الجذابة. أولاًء قد يتم الدفع 
مقابل الرعاية ضرائب أو رسوم اجبارية؛ مما يزيد من معدلات 
الضريبة:؛ ويرفع التكاليف لدى قطاعات الاعمال؛ ويضر بحوافز 
العمل والادخار. ثانياً. وحيث أن الرعاية الصحية تكون مجانية 
بموجب هذ الخطة: فإن الخطر المعنوي قد يكون شديداً لأنه قد لا 


يكون لدى المستهلكين حوافز قوية للحد من استغلالهم لهذه 
الخدمات؛ وقد تتنامى تكاليف المعالجة بشكل أسرع. 

لانظمة الدافع الواحد مشكلة اخرى أيضاً. والتي قد تنش 
لأنها تحدد التكاليف وسقفاً لأتعاب الاطباء ودخلهم: وتقيد مجال 
الخدمات المطلوية. وتقود تركيبة سقوف الاسعار مع الخدمات 
المدعومة الى زيادة مزمنة في الطلب في العديد من الاسواق 
الفليية.-ونثم وى وى مق اتعامق كن الشدوق الطبي:مسوك 
يظهر نقص في الخدمات المقدمة, ولا بد من التخلص من الطلب 
بطريقة ما. ويطلق على هذه الظاهرة اسم «التقنين بغير السعر» 
(عمتممغه؟ عماعمم-ممم)ء والتي تتخذ ببساطة شكل الانتظار 


ضرفل 


للحصول على الخدمة الطبية. وفي بعض الحالات نقنن الجهة 
المقدمة للرعاية الصحية عن طزيق تقرين من الرضىئ يستحقها 
اكثر. ونرى أمثلة على تقنين الخدمة في الخدمات الصحية الوطنية 
في كل من بريطانيا وكندا» حيث يوجدء بشكل عام؛ فترات انتظار 
طويلة لعمليات جراحية مختارة: وبالمثل» وحيث إن غرف الطوارىء 
فى المدن الامريكية تقدم الكثير من الرعاية الطبية للأسر ذات 
الدخل المتدني. فإنها مكتظة دائماً بالمرضى الذين يطلبون رعاية 
مصحية ووؤقينية«مع ان سالة بعشديع بقيلريا"). قبا الذن يسيينة 
هذا بسي اث ل يسمت يرقم السعر الوازقة الغرضن والنظلبء قلايد 
من ايجاد آلية اخرى «لتحقيق التوازن في السوق». 

يوضح الشكل ١5‏ > 7 التقنين بغير السعر في السوق الطبي. 
ولا يؤجد الاءدك» وحدات هن الرعاية الطبية المتوضرة. .وقد :يتتجقق 
سعد ساةالاسنة السوة عق النشقة مفو كب ازى القميانه 
الطارية والمروهبة. لكن المكوسة ققع :ث3 بالقةمن سمل 
التكاليف الطبية. ولأن المستهلك يدفع فقط ٠١‏ بالمئة من التكاليف, 
فنإن الكسية الطلوية ف 131 والقطاع من ألى ياهو للب لبتتم 
تلبيته» ويخضع للتقنين بغير السعر؛ وكلما ازداد الدعم الحكومي؛ 
كلما اأصيم هبووورياً اسقخدام التقثين يقير السعن. 

ولواجهبة هذه الشكلة تاضل الرئيس كليتكون والْكوْتفرس 
بضراوة لايجاد أرضضية مشتركة بين النظام السوقي البحت ونظام 
الدافع الواحد؛ خلال الفترة من 1957 - 14454؛ دون نجاح. ومثل 
هذا الاقتراح الذي يندرج تحت بند «المنافسة الْموجّهة», سيفيد من 
السلطات التنطيمية التى تسم بها االمكونة لوقع مقابيسض 
للسياسات: وتوسيع التغطية لتشمل أناساً لم يشسملهم النظام 
القديم: وإلزام أصحاب العمل بتقذيم تأمين صَحي لمسَتخدَمَيَهم. 
وكان اقتراح كلينتون الاصلي يَقضي بتقديم رعاية طمحية قياسية 
تغطي الجميع ويسعر ثابت. أما بالنسبة الى الموظفين فيقوم 
أضحاب العمل بققطيتها؛ آنا العاظلون عن العمل فيحق لهم 


(5) مثال مهم على التقنين يأتينا من زمن الحرب» حين استخدم الاطباء «نظام 
الحالات الثلاث». وتعود هذه الممارسة الى اجراء فرنسي اتبع خلال الحرب 
العالمية الاولى ويقضي بتقسيم الجرحى الى ثلاث فئات : )١(‏ الذين قد 
تفيدهم المعالجة الطبية؛ () والذين يمكنهم العيش من دون معالجة:؛ (5) 
والذين يحتمل أن يموتوا مهما كان حجم الرعاية المقدم لهم. وكانت الفئة 
الاولى فقط هي التي تتلقي القسط الأوفر من الخدمة الطبية. هل يمكنك أن 
ترى مدى «فعالية التكلفة» لهذه الاستراتيجية عديمة الرحمة. حيث أنها تزيد 
الى اقصى حدّ عدد الارواح التي تنقذها؟ وقد اقترح البنك الدولي 
استراتيجية مماثلة في «تقرير تطور العالم 1447» فقد أوصى التقرير 
بالتركيز على المعالجات التي تعطي اكبر زيادة في «تعديل سنوات العجز من 
العمر» مقابل كل دولار ينفق. ويشبه هذا المنهج زيادة منفعة المستهلك الى 
أقصى حذد, أو زيادة ربح الشركات: وقد بدأت بعض الولايات (مثل 
أوريغون) في تقنين الرعاية الطبية حسب مبادىء مماثلة. 





كُ 
كمية الرعاية الطبية 


الشكل 1 ! - /. الرعاية الصحية المجانية تضمن 
التقنين بغدر السعر. 

حين توفر الحكومة الرعاية الطبية بالمجان او بَالدغم. فلا بد من 

ايجاد طريقة لتقنين الخدمات المحدودة. في المثال الخاص بدعم 

الحكومة» حين تتجاوز الكمية المطلوية الكمية المعروضة: فإن الطلب 
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الانتفاع بالرعاية الطبية التي تمولها الحكومة؛ والتي تمول بأموال 
تجبى من ضرائب جديدة واقتطاعات من موازنات برامج قائمة. 
ويحصل جيمع الافراد على الرعاية الصحية عن طريق مؤسسات 
شراء (أطلقت عليها خطة كلينتون للعام ١197‏ اسم «اتحادات 
الصحة الاقليمية») أو شركات مساهمة ضخمة. وكانت حجته 
لاقامة هذه المؤسسات الجديدة هي أن لها قدرة أكبر على 
الساومة للمصول على اشعان ابثى لرعاية صحية جبديدة؛ 
بالطريقة نفسها التي تحصل فيها المستشفيات الكبرى على 
أسعار ادنى للأدوية. 

وكما يبين الشكل ١5‏ - 7: فإن في وسع المنافسة الْموجّهة 
تخفيف الكثير من اشكال فشل السوق في القطاع الصحي. 
ويمكن لهذا النظام - مثله مثل نظام التأميم - تجنب الخيار 
المناوىء وتوفير السلع العامة المهمة. وضمان الرعاية الصحية 
للمعدمين. أضف الى ذلك. يعتقد معارضو المنافسة الْموجّهة انها 
تشتمل على قوى كبيرة لاحتواء التكاليف. وتشترط خطة كلينتون 
مشاركة كبيرة في التأمين من قبل المستفيدين؛ وهذا يخفض 


يفص 


بالتالي من الخطر المعنوي. ويضمن استمرار تقديم القطاع الخاص 
للرعاية الطبية» ويسمح ببقاء حوافز السوق لتطوير تقنيات جديدة 
واستسصينةة: 

أما نقاد المنافسة الْموجّهة فيقلقهم أنها قد تؤدي الى ارتفاع 
كاليق الرعاءة الجنحجية ف الهش ة للسسيخة والوسعة سكريد 
الطلبء وتزيد بالتالي الضغط على الكمية المحدودة المعروضة. 
علاوة على ذلك» ورغم أنه سيكون للموازنة سقف من حيث المبدأء 
فإن الكثيرين يتساطون عما إذا كان هذا السقف سيكون فعالاً في 
السيطرة على التكلفة لأنه لن تكون هناك قيود نهائية على الموازنة 
سواء بالنسبة الى المستهلكين أو المشرعين. 

ويخشى العديد من الاقتصاديين أن يؤدي الزام اصحاب العمل 
بشراء الرعاية الصحية لعمالهم الى الحاق الضرر بالعمال متدني 
الأجر. فأقتراح المنافسة المُوجّهة يقضي بأن تقوم جميع الشركات 
عملياً بتقديم الرعاية الصحية لجميع العاملين لديهاء بما في ذلك 
الأشنخاص غير المشمولين جتالياً. . وفي حين يبدو ذلك هدفاً 
اجتماعياً جديراً بالاهتمام؛ فإنه قد يدفع الشركات الى الابتعاد عن 
استخدام العمال متدني الاجر. مثلً. افرض ان عاملاً يكسب في 
الوقت الحاضر ٠١‏ الاف دولار في السنة وأن المطلب الجديد قد 
يضيف ؛ آلاف دولار الى تكلفة العامل بدل خطة التأمين الصحيء 
فيكون واقع الحال ان الحكومة قد أضافت ؛ آلاف دولار الى أجر 
العامل. وفي هذه الحالة؛ قد تقرر الشركة جعل العمال الذين لديها 
يقومون بالعمل وقتأ اضافياًء أو تتعاقد مع جهات من خارج العمل 
أو تشتري حاسوب للقيام بالعمل بدل استخدام عمال متدني 
الاجر. رونا يقول دانيال هامرميش ( 11306717250 1ع10301) وهو 
عالم مختص باقتصاد العمل في جامعة تكساس في اوستن.ء «اما 
أن يكون هناك خفض في الوظائف أو خفض في الاجورء أو خفض 
في كليهماء وهى الأرجح». 

لقد عمل الرئيس والكونجرس للدة تقارب السنتين لايجاد طريقة 
للإصلاح الصحي تعطي تغطية شاملة من دون زيادة كبرى في 
التكلفة أو تدخّل مبالغ فيه في آلية عمل السوق. ولم يتم التوصل 
الى برنامج شاملء لكن البحث سيستمر في السنوات القادمة. 

الرقابة على الاسعار : ميزة أم نقيصة؟ اشتمل 


ايو ا اير 
والدخلء ورداً على ذلك, وقع 011 عالم اقتصاد امريكي محافظ 
على الرسالة التالية ا موجهة الى الرئيس مستشهدين فيها بتاريخ 
الرقابة على الأسعار ومحذرين من عواقبها الضارة : 
عزيزنا الرئيس كلنتون : 
الرقابة على الأسعار تولد النقصء والاسواق السوداءء وتدني 





الجودة. هذه هي الخبرة ا مكتسبة في شتى انحاء العالم من 4.٠٠‏ سنة 
حاولت فيها الحكومات الابقاء على تدني الاسعار بشكل مصطنع 
باستخدام اللوائح التنظيمية. 

أنتم تؤكدون على ان خطتكم للرعاية الصحية تتجنب الرقابة 
على الأسعار. ونحن بكل احترامء لا نوافق على ذلك. 00 
الأتعاب التي يتقاضاها الاطباء والملستشفيات. وتضع سقفاً للانفاق 
السنوي على الرعاية الصحية, وتحدد أقساط التأمين, وتفرض تحديداً 
على أسعار الادوية الحالية والجديدة. 

في البلدان التي فرضت مثل هذا النوع من الانظمة. يتعرض 
المرضى للتأخير لأشهر وسنوات لاجراء جراحة. ويقرر موظفو الدوائر 
الحكؤمية خيارات ال معالجة بدلاً من الاطباء أو المرضىء كما أن التجديد 
في التكنولوجيا الطبية والصيدلانية قد انخفض بشكل كبير... 

في السبيعنات حاولت الحكومة تنظيم السعر الخاص بمنتج 
ميكل ونتجانس فى البتزينخ نات شيب خارة الهعساسبة 
واقتصادية. فقد اضطر الناس الى هذرَ ساعات من الانتظار في 
صفوف لشراء البنزين. والانتظار الطويل لاجراء جراحة وغير ذلك من 
اشكال الرعاية الطبية سيكون له عواقب اكثر خطورة بكثير. 

فالشقوف: وجداول الأتغاب: وغين ذلك من اشتكال التنظيم 
الحكومية. قد تبدو وكأنها تقلل الانفاق على الرعاية الطبية. لكن هذه 
ا مكاسب مجرد وهم. فسوف ينتهي بنا الأمر الى الحصول على رعاية 
طبية ادنى جودة. وخفض التجديدات في مجال الطبء وييروقراطية 
مكلفة جديدة مراقبة تطبيق الخطة. وسوف تؤذي هذه الرقابة الناس, 
وتدمر الاقتصاد. اننا نناشدكم الغاء الرقابة على الأسعار من خطتكم 
للرعاية الصحية:؛ مهما كان شكلها . 

ويجب على الساعين الى اعادة تشكيل هذه الصناعة التي 

تشكل سبع الاقتصاد الامريكي اخذ هذه التحذيرات بشكل جدي. 





باختصالر : 0 

ليس ثمة اختلاف اساسي ما بين الرعاية الصحية 
والسلع والخدمات الاخرى في الاقتصاد. فالمحروض من 
خدمات الاطباء, والرعاية التمريضية, والمستشفيات, 
والخدمات الاخرى محدود. وطلب السكان - إذا ما جمعنا 
الجدي منهاء والمعقولء والهامشي. والسخيف - يزيد 
كثيراً عما هو متاح من الموارد. ولا بد من تقنين هذه 
الموارد يطريقة ما. والطريقة حسب «أصوات دولارات» 
المستهلكين غير مقبولة لانها تحدث اضراراً كبيرة في 
الصحة العامة. وتترك الكثير من الطلبات الملحة دون 
تلبية, وتفقر الكثيرين. فماذا يجب أن يكون هدف السوق, 
وما هي الآلية اللاسوقية التي يجب استخدامها كبديل 


ردنا 


لاستخدام آلية السوق ؟ هذه الأسئلة هي النقطة الجوهرية 
للجدل الكبدر الدائر حول الرعاية الطبية. 

ان استعراضنا التمهيدي لدور الحكومة في الاقتصاد هو 
مجرد تذكير مقتضب بمسؤوليات العمل الجماعي ونواحي النقص 
فية. فمن جهة يتوَجب على الحكمة ان تهمي حدودها إن تعمل 
على استقرار اقتصادهاء وحماية الصحة العامة: وضبط التلوث. 
ومن جهة أشرىفإن الخي من الستواساك الت توضع لأفاذة 
المصلحة العامة تعاني من عدم الكفاءة وعدم التناسق. 


فهل يعني ذلك التخلي عن اليد المنظورة للحكومة لصالح يد 
السوق الخفية ؟ لا يمكن لعلماء الاقتصاد الاجابة على مثل هذه 
الاسئلة السياسية العميقة, وكل ما في وسع الحكومة فعله هو 
دراسة نواحي القوة والضعف لخيارات السوق والعمل الجماعي 
معاً. وابراز الآليات (مثل تحسين حقوق الملكية أو التأمين المشترك 
للرعاية الصحية) التي تجعل تعديل اليد الخفية اكثر كفاءة من 
البيروقراطية من دون رادع. 





ملصص 





أ- سيطرة الحكومة على الاقتصاد 

١‏ - نما دور الحكومة في الاقتصاد بشكل كبير خلال القرن 
الماضي. وتؤثر الحكومة وتسيطر على الانشطة الاقتصادية 
الخاصة عن طريق فرض الضرائبء والانفاقء والتنظيم 
المباشر. 

" - تؤدي دولة الرفاه الحديثة اربعة وظائف اقتصادية : (أ) تعالج 
فشل السوقء (ب) تعيد توزيع الدخل والموارد؛ (ج) تضع 
سياسة اقتصادية كلية تهدف الى استقرار الاقتصاد وموازنة 
مستويات البطالة العليا والدنياء واحتواء التتضخم: ودفع 
عملية التنمية بعيدة المدى؛ (د) تفاوض الدول الاخرى حول 
الترتيبات ذات النفع المتبادل. 


ب - نظرية الخيار العام : كيف نصنع الحكوصة 
فرارانها 

- تحلل نظرية الخيار العام الطريقة التي تتصرف بها الحكومة 
بالفعل. وفي اقتصاد حديث معقد شديد الاعتماد على بعضه 
النسقن: يمكح تعمل المكرية إن سناع على زيانة النبشل 
الحقيقي للمجتمع أكثر مما تستطيع دولة الطبيعة البدائية 
التي تحدث عنها «هويس». 

؛ - يتضمن الخيار العام جمع الخيارات الفردية في خيار 
جماعي واحد. وفي ظل الاجماءع.؛ يجب أن تتم جميع 
القرارات بموافقة الجميع. للإجماع خاصية مثالية من حيث 
أن جميع القرارات تتم وفقا التحسينات باريتى (التي لا يمكن 
الاضرار بأحد بموجبها). لكن التكلفة الباهظة لاقناع الجميع 
كبيرة للغاية بحيث أن من المستبعد عملياً. الوصول الى قرار 
في ظل الاجماع. 

- تستخدم معظم اللجان والهيئات التشريعية حكم الاغلبية, 


الذي يضمن ان تؤدي القرارات المتخذة بموجبه الى تحسين 
زقاهِية تصف التاشبين على الأقل: لكخ.مكم الاغلبية قد 
يؤدي الى «استبداد الاغلبية» وهناك احتمال التصويت 
الدائريء والذي وفقا له لا يمكن لأي برنامج أن يحصل على 
الأقلبية؛ سسسب كناين الاقواق: 

” - وكما يمكن لاسلوب اليد الخفية ان ينهارء يمكن ايضاً ان 
يكون الدخل الحكومي فاشلا وهناك حالات يمكن ان تفرز 
نتائج غير كفوءة أو غير منصفة: لأنها تتخذ بقرارات تحتاج 
لأصوات اقل من الاجماع. ومن الامثلة المهمة أن تقوم أقلية 
حسنة التمويل باستقطاب أحد المشرعين أو بعض العاملين 
خلف الكواليسء ومن الأمثلة ايض التوجه الحكومي لتمويل 
برامج غير ضرورية لفترات مطولة؛ وكذلك قصر الآفاق 
الزمنية التى ابتليت بها ترتيبات الانتخابات التنافسية. 

ج - المشكلة الشائكة للرعاية الصحية 

- الرعاية الصحية هي أحد أكبر قطاعات الا ةتصاد وأسرعها 
نمواً. وهي تتصف بتشعب اشكال فشلها في السوق مما 
يدفع الحكومة الى التدخل بثقل كبير. وللأنظمة الصحية 
مؤثرات خارجية رئيسية تتضمن الوقاية من الامراض 
المعدية. وكشف المعارف الجديدة في مجال الطب الاحيائي. 
اضف الى ذلك. هناك فشل السوق مثل عدم تناسق 
المعلومات ما بين الاطباء والمرضى وبين المرضى وشركات 
التأمين. ويقود عدم التناسق هذا الى خيارات مناوئة في 
شراء بوالص التأمين والى أخطار معنوية (أو الاعراض 
الملازمة لقيام طرف ثالث بالدفع) من الاستهلاك الزائد 
للرعاية الطبية. أخيراً. وحيث أن الصحة مهمة جدأ لرفاهية 
الانسان وانتاجية العمال. تبذل الحكومات قصارئ جهدها 
لتقديم حدّ أدنى من الرعاية الصحية للسكان. 

4 - انتقد نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بسبب 
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ارتفاع التكاليفء وتنامي عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم, 
وتشلف الاوضاع الضصحية. خاضة بالنسية للفقراء والاقليات. 
ولا يؤيد العودة الى النظام السوقي البحت سوى قلة قليلة من 
الناس بسبب آثاره العكسية على الصحة العامة وعلى التقدم 
العلمي في مجال المعارف الطبية والاحيائية الجديد. ويمكن 
اتظاتم راية سينمية منؤمم :1ن موفتن تفيكيةسسمية شنززلة: القند 


سيؤدي الى تقنين الرعاية الصحية والانتظر لفترات للحصول 


على الخدمة الطبية. ويمكن لمنهج جديد يدعى المنافسة 
الووحزة حرقوى للعسشة الل اده جو عداال المسفان صمل 


في مقدور هذا النظام تقديع حوافن مناسبة لاستمران التق 


التقني مع احتواء التكاليف ما زالت قيد التجرية. 








وظائم الحكوصة 1 لحبيار الهام 
- ثلاث أدوات لسيطرة الحكومة على الخيار العام 


فشل السوق في الرعاية الصحية 
- السلع العامة لاكتشاف معارف جديدة:؛ 


الاقتصاد : الضرائبء الانفاقء اللوائح - فشل الحكومة : السيطرة على والوقاية من الامراض المعدية. 
التنظيمية. المشرعين» قصر النظرء البيرقراطية. - فشل التأمين يسبب الاخطار المعنوية, 
- أربعة وظائف للحكومة : تحقيق الكفاءة, - الخيار العام بالاجماع: بحكم والخيار المناوىء. 


اعادة التوزيع؛ وتحقيق الاستقرارء وتمثيل الاغلبية, والأغلبية المطلقة. 


ف قوعاية غير الكافية العائلات الققدرة: 


البلد في المحافل الدولية. - نظرية آرو. التتنصويت الدائري. - مناهج جديدة للإصلاح : السوقي البعت: 
- فشل السوق مقابل فشل الحكومة. المفارقة الانتخابية. ونظام التأميم؛ والمنافسة الموجهة. 








١‏ - عند التفكير فيما إذا كنت تريد اقتصاداً يقوم على عدم 
التدخل المحض أو اقتصاد يخضع لضوابط حكومية: ناقش 
ما إذا كان من الواجب وجود رقابة حكومية على الأمور 
التالية: تعاطي المخدراتء الجراحة التجميلية» زراعة القلوب, 
الاسلحة الهجومية: الكحول. هل ينصح بوجود سوق حرة 
لتبني الاطفال ؟ 

" - تشتمل رعاية كبار السن على مساعدتهم في أنشطة معينة 
(مثل الاستحمام, وارتداء الملابس: والذهاب الى الحمامات) 
لا يستطيعون القيام بها بأنفسهم. كيف كان يتم الاعتناء 
بمثل هذه الحاجات قبل قرن من الزمان؟ وضح كيف ان 
الخطر المعنوي والخيار المناوىء يجعل التأمين بعيد المدى 
للرعاية الصحية مكلفاً للغاية في هذه الايام بحيث أن قلة من 
الناس ستعقتار شرايق 

"' - يقال لسياسة ما بأنها «ذات تكلفة فعالة» إذا أعطت مستوى 
معيناً من المخرجات بأدنى تكلفة أى أعطت اقصى مستوى 
ممكن من المخرجات مقابل كمية معينة من المدخلات. افرض 
أن هناك حالة حرب مع امدادات طبية غير كافية. هناك ٠٠١‏ 
وحدة رعاية صحية (لنفرض أنها وحدة معالجة) و..؛ 
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مريض مقسمين الى ثماني مجموعات متساوية في كل 

واحدة .5 مريض. الجدول التالي يعطينا احتمالات بقاء 

المصابين على قيد الحياة بإستخدام وحدة واحدة من 

المعالجة أو من دون استخدامها. 

وقد فوضت بتطبيق نظام «الحالات الثلاث » (ع1:138) على 

الجرحى وهدفك هو زيادة العدد المتوقع بقاءه على قيد 

الحياة الى أقصى حدّ (وهو يساوي مجموع احتمالات 

النجاة مضروياً في عدد المرضى أ م + ..٠‏ + أرح' 

حيث أ . هي احتمال البقاء على قيد الحياة إذا تم تلقي 

المعالجة الطبية؛ م هي عدد المرضى). 

أ - استنبط قاعدة «للحالات الثلاث» بالاعتماد على الحاشية 
رقم 5 في هذا الفصل. أي من مجموعتي المرضى تقع 
ضمن فئات «الحالات الثلاث» التي تتلقى معالجة ؟. 

ب - احسب العدد المتوقع للمرضى الذين سيبقون على قيد 
الحياة بموجب قاعدتك. هل يمكنك ان ترى بأن هذه 
الانسث راجن حاف تكلقة فسالة» عن يهف انها تزيد 
آالن اقكدن هه من عنوق اللرخسن الباق ظن يف 
الحياة. 


؛ - هل يمكنك معرفة السبب في أن توزيع السوق للخبز يتم 
بالإجماع؟ ما السبب في أن ذلك غير ممكن بالنسبة للدفاع 
الوطني؟ هل يوحي هذا الاختلاف بالسبب في أن توزيع 
الخبز قد يقود المجتمع الى حدود امكانية المنفعة» في حين أن 
الدفاع الوطني لا يفعل ذلك ؟ 

ه - الرعاية الصحية المطلوية أشبه بتفويض من الحكومة بزيادة 
الاجور. خذ مثلاً سوقاً للعمال يرفض أصحاب العمل تقديم 
تغطية للرعاية الصحية. ارسم رسماً بيانياً لعرض وطلب 
العمالة: على أن تكون الاجور أو الرواتب السنوية على 
المحور العمودي (مستثناه من العلاوات الاضافية). بيّن على 
هذا الرسم كيف أن مطلباً بتقديم ١٠٠.؛‏ دولار من الرعاية 
الصحية للعمال سيؤدي الى هبوط منحنى طلب الشركات 
على اليد العاملة بمقدر :..٠‏ دولار. ما الذي يحدث لتوازن 
الاجور والعمالة؟ ما الذي يمكن أن يحدث ان لم يكن في 
الأتكان تعويل التموى بق هاه لأنها منكلاً: تمثل المهد 
الادنى من الأجر؟ استخدم الرسم البياني لتفسير بيان 
البرفسور هامرميش في هذا الفصل. 

5 - ما هي السلعة العامة ؟ اشرح السبب في أن الوقاية من 





ج - خذ في الاعتبار قاعدة تقول بأن المعالجة يجب أن تذهب انتشار الامراض المعدية مثل الجدريء والايدزء والسل؛ هي 
للمرضى الأسوأ حالا (المرضى الذين لديهم ادنى نلفة عامة كتف يرد السرق على هته اللصالات::وما السبب 
احتمال في البقاء احياء). ما السبب في ان هذه القاعدة فى عسزكفاة ود السبوق)؟ 
لست فعالة التكلفة ؟ 5 

١ 2‏ - أعد قراءة الرسالة المفتوحة الى الرئيس حول مخاطر الرقابة 

د - افرض ان عدد وحدات الرعاية الطبية قد زيد الى ٠٠١‏ على الأسعارء اشرح الموقف المتخذ في تلك الرسالة؛ وهل 


وحدة. ما السبب في أن قاعدة «الحالات الثلاث» التي 
وضعتها لم تعد مناسبة. هل يمكنك تحديد القاعدة العامة 
لهذا المثال ؟ 


توافق عليه ؟ اشرح موقفك. 
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غالباً ما تدور المناقشات حول الموازنة في الولايات المتحدة حول 
جديدة»: «توزين الموازنة», أو «أاجب وانفق بشكل ديمقراطي» . ولا 
يحيط اي من هذه العبارات المبسطة فعلاً بمدى جدية الموازنة في 
الحياة الاقتصادية. ولضرائب الحكومة وانفاقها ثلاثة تأثيرات 
رئيسية. أولأًء أنها تؤثر على توزيع مجمل الناتج القومي على 
الانفاق والاستهلاك الخاص والعام. ثانياً. من خلال الانفاق 
التنظيمية» يمكن للحكومة أن تؤثر في مخرجات كل صناعة على 
حدة؛ وفي أسعارهاء والتي قد تنتج أشياء مثل الغواصات 
العسكرية» وعضوية النوادي الريفية» وإطلاق الملوثات الكبريتية 
في الجو. أخيراً؛ تؤثر سياسة الميزانية على الأنشطة المتعلقة 

فكيف تنجز الحكومات مسؤولياتها الاقتصادية؟ ليس في 


ع 


١ 


التغيير الحاسم في اقتصاد الولايات المتحدة خلال القرن 
العشرين هى تنامي اهمية الانفاق الحكومي. ويببين الشكل /ا١‏ - ١‏ 
الحصة التي تذهب للانفاق الحكومي من الناتج القوميء والذي 
يشتمل على كل شيء ابتداءً من مرتب الرئيس الى تكلفة حاملة 
طائرات أو شق طريق للسيارات: وانتهاء بدفعات الضمان 
الاجتماعي لكبار السن. ويمكنك رؤية الارتفاع المطرد في حصة 


فرض الضرائب والانفاق الحكو مي 


ان روح الشعب, ومستوى ثقافته, وبنيته الاجتماعية, والأعمال التي قد تعد سياسته 
رسوله هنا فسوف يميز الصوت المدوي لتاريخ العالم بشكل أوضح من أي مكان آخر. 


حوريف شاتيتشر 


الأمر سر سحري. تجمع الحكومة الموارد اللازمة عن طريق فرض 
الضرائب أو الاقتراضء ثم يستخدم صوت دولار هذه الاموال 
لشراء السلع والخدمات من السوق. افرض أن الشعب قرر أنه 
يريد تكريس المزيد من الموارد لتحسين الصحة العامة أى خفض 
المجاعة في الوطن أو في الخارجء أو أن حماية بيئتنا الثمينة 
للأجيال القادمة هي اهم الاولويات القومية» أو أنه يجب تخصيص 
المزيد من الموارد لتعليم الصغار أو اصلاح البنية التحتية للدولة, 
آى ان الاغنياء يَمَصَلونَ على شطيرة كبيرة جداً من كعكة الوطن 
وان حصة اكبر يجب تخصيصها لاستهلاك الفقراء. ولا يمكن 
تلبية كل واحد من هذه الاهداف إلا إذا غيرت الحكومة: والحكومة 
فقط. ضرائبهاء وانفاقهاء ولوائحها التنظيمية. ان دوي تاريخ 
العالم يسمع في السياسة المالية لأآن فرض الضرائب والانفاق هي 
أدوات لها مثل هذه القوة. 


اش ش # لس 


الحكومة خلال الستين عاماً الماضية؛ مع تضخمات مؤقتة في 
زمن الحرب. 


06 


فى هين اثنا فقدين الى انسكومة وكقدها كيان ولعد. هالحديدة ان 


خض 


حكومات الولايات 
والحكم المحلي 


130 160 1900 2000 


85 


40 1 
ّ 
: مات 

جميع الحكو 58 53 
ع 5 
7 4 

أت 

1930 1940 1950 1960 


الشكل .١ - ١١!‏ حصة الحكومة من الانفاق ارتفعت فى السيلم والحرب. 

ارتفع الانفاق الفدرالي بسرعة خلال فترة الركود العظيم وتضخم بشكل هائل خلال الحرب العالمية الثانية. خلال الستينات والسبعينات شهد 
الانفاق الحكومي الذي يهدف الى دعم الدخل اكبر انخفاض له. في حين نمت دفعات الفائدة والنفقات الدفاعية باكبر سرعة لها. لاحظ مدى ضعف 
تأثير السياسات المحافظة خلال الفترة من 54١‏ 147 على إبطاء التوجة نحو ارتفاغ التفقات الحكومية (المصدر وزارة التجارة الاميركية). 








الفدرالية. وحكومة الولاية» والحكم المحلي. وهذا يفترض تقسيم 
المسؤوليات المالية بين مختلف مستويات الحكم - وهو نظام يعرف 
باسم «الفدرالية المالية» (12021211582 3[1ع1515). وحدود هذه 
التقسيمات ليست واضحة على الدوام. لكن الحكومة الفدرالية 
تقوم - بشكل عامء بتوجيه جميع الانشطة التي تهم الامة جميعها 
فتنفق على الدفاعء. والفضاء.: والشؤون الخارجية: وتنفق 
الحكومات المحلية على تعليم الاولاد. والمحافظة على النظام في 
الشوارعء: وجمع القمامة. أما حكومات الولايات فتشق طرق 
السيارات وتسيّر انظمة الجامعاتء وتدير برامج الرفاه الاجتماعي. 

من الشكل ١ - ١7‏ يمكننا رؤية أن النفقات الفدرالية قد 
تجاوزت انفاق حكومات الولايات ودوائر الحكم المحلي منذ العام 
تقريبا. إن سيطرة الدور الفدرالي هو في الواقع ظاهرة 
حديثة نسبياً. فقبل بداية القرن العشرين: كان الحكم المحلي اهم 
المستويات الثلاثة بكثير. ولم تكن الحكومة الفدرالية تفعل اكثر من 
الانفاق على الجيشء ودفع فوائد الدين القوميء وتمويل بعض 
الأشغال العامة. ودفع مرتبات مسؤولي الحكومة. وكان معظم ما 
تسبي ةمق أنسوال زات لق شباراتي لحاس سول و اتيم عد 
رسوم الاستيراد. لكن احداث الحريين العالميتين مع الحرب 
الباردة» اضافة الى التوسع في برامج الدفعات التحويلية مثل 
الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية للمسنين» رفعت الانفاق في 
عووووى اليم مومع مرفي انولرطال اأسيتون.الشويى فى 


العام :١19417‏ مصدر تمويل لا يمكن لأية ولاية أو بلدية أن تجاريه. 
يبن اتجدؤل ١17‏ - 1 والشقل 17 -” كنيقية توزيع قلق 
اشكال الانفاق بين مستويات الحكم الثلاثة. وعند تحليل التقسيم 
المالي بين الحكوماتء يؤكد علماء الاقتصاد على أن للبرامج 
درجات مختلفة من المؤثرات الفائضة أو الخارجية. فالبلديات 
مسؤولة عن «السلع العامة المحلية», والأنشطة التي ينصب نفعها 
علئ:المقيمين .المحليين بشكل خاض. فعيث أن:المكتبات تستخدم 
أساساً من قبل سكان المدينة ,وأضواء الشوارع تضيء طرقاتها. 
فالأاحسين اتحتفق عليها ستكات تلك النينةوالكثير من الوظائف 
الفدرالية هي «سلع قومية عامة» تقدم المنافع لجميع مواطني 
الامة. مثلاً. التطعيم ضد مرض الايدز قد يفيد جيمع الناس في 
جميع الولايات المتحدة: وليس الناس القريبين من المختبر الذي 
اكتشف فيه؛ وبالمثل» حين يشن جيش الولايات المتحدة حريا ضد 
أحد فإن ذلك يتم عادة لحماية مصالح البلد بأكمله. فماذا عن 
السلع العامة الكونية ؟ مثل تغير المناخ» أو تآكل طبقة الآوزون؛ أو 
تعرض بعض أجناس الحيوان للانقراض؟ هذه المشاكل هي 
مواضيع الاتفاقيات الدولية لانها تتجاوز حدود الدول المفردة. 
والنظام الكفوء للفدرالية المالية لا بد أن يأخذ في الاعتبار الطريقة 
التي تفيض فيها منافع الانفاق العام وتتجاوز الحدود السياسية. 
وتتغير الحدود الفاصلة ما بين الوظائف المالية بمرور الزمن. 
ذه عسل !الكاسكون عا بيلق وة: وف اتكلية روؤظيت. وليقنوة 


ازفرل 


النفقات الفدرالية للسنة المالية ١996‏ 





١‏ - الضمان الاجتماعي 

؟ - الدفاع الوطنيء قدامى المحاربين» والشؤون الدولية 
* - الضكة ولإساعدة الطبية؛ أوالرغاية اليد 

- ضمان الدخل 

- فوائد على الدين العام 

+ - التعليم: والتطربية: والتقييكة 

/ - اللواصلات: زالتجارة: والأسكان 

8 - الطاقة؛ ولفضنَاد: الطبيعية: والبيتة 

- الغلوم: والقضماء. والتكتولوجيا 

+1 - ايكون القانة 


١‏ الزراعة 
-١5‏ متفرقات ومقبوضات مُعادلة 
المجوع 
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ر١؟”"‏ 16 
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درلاه 3 
” 
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درغ" ذا 
4ر/١1١١ ٠6.‏ 


الجدول /ا١‏ - .١‏ الانفاق الفدرالي يذهب معظمه الى الدفاع وبرامج الاستحقاقات. 

يذهب حوالي ثلث الانفاق الفدرالي للدفاع والفوائد أو لمرتبات تقاعد مستحفة من حروب سابيقة. ويذهب اكثر من النصف في هذه الايام الى برامج 
الاستحقاق التي تتوسع بسرعة - ضمان الدخلء والضمان الاجتماعي. والصحة. لاحظ مدى صغر البند ٠١‏ الخاص بالتكلفة التقليدية للحكومة. 
(المصدر : مكتب الادارة والموازنة: ميزانية حكومة الولايات المتحدةء السنة المالية 1548 ): 





جيفرسون:ء وكالفن كوليدجء ورونالد ريغان» لجم التزايد في 
السلطات المالية على المستوى الفدراليء أو خفضها وثمة نقاش 
افتفقات القساانة 


دعونا الان نلقي نظرة على مختلف مستويات الحكومة. حكومة 


الولايات المتحدة هي من اكبر المشاريع في العالم. فهي تشتري 
كميات أكبر من السيارات والفولاذء وتدفع أكبر حجم من 
الرواتب» وتدير اموالاً أكثر من أية مؤسسة في العالم. وأرقام 
المالية الفدرالية فلكية - بليونات وتريليونات الدولارات. ويتوقع أن 
تصل الموازنة الفدرالية في العام 1445 الى ما يقارب در١‏ 
تريليون دولار؛ وهذا المبلغ الهائل يعادل تقريبا ٠٠٠١‏ دولار 
يدفعها كل امريكي أو حوالي ار" شهر من اجمالي الناتج ' 





الشكل /١ا١|‏ - أ. تركز حكومات الولابات والحكم 
المحلي على السلع العامة المحلية. 

تتضمن برامج الولايات والحكم المحلي توفير التعليم: وتمويل 
المستشفياتء وصيانة الطرقء ومهام ممائلة.وفيما يتعلق بتقسيم 
العمل بين الحكومات: تقوم المدن برصف شوارعها الداخلية, 
وتشق الولايات الطرق الخارجية بين المدن» في حين تدفع 
الحكومة الفدرالية ٠١‏ بالمثئة من تكلفة الطرق التي تربط بين 
الولثياات: قل كرى خنطا م القرللي#القلاينةاهذا! (لالسصبتن: 
مكتب اتضاتات الؤلآنات الثهية مويلآت المكوفة للسنة 
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بالمنة من نفقات الولايات او الحكم المحلي 
ترق 








القومي (اجمالي الناتج المحلي). 

ندرج في الجدول ١-١1‏ فئات الانفاق الرئيسية للسنة المالية 
١]‏ (تغطي السنة المالية ١5965‏ الفترة من ١‏ اكتويرء 1595: الى 
“" اسسياكتضيين: 201886 وَالنبقل الاكتبن_قشيته) فى الآنن القومى 
والشؤون الدولية. والذى يشتمل أساسا على تكلفة المعدات وتجنيد 
العاملين في القوات المسلحة. 

كانت «برامج الاستحقاق» (5205ع0م ؛معدمء|)نامء) هي الاكثر 
توسعا خلال العقدين الماضيينء وتقدم هذه البرامجء منافع أو 
دفعات نقدية لأىي شخص تنطبق عليه متطلبات استحقاق معينة 
يحددها القانون. والاستحقاقات الرئيسية هي الضمان الاجتماعي 
(لكبار السنء والملتعيشينء والتأمين ضد العجز)ء؛ والبرامج 
الصحية (بما فى ذلك الزّعاية الطبية نهم فنوق سنن 16 سئنة 
والمساعدة الطبية للعائلات المعوزة) ويرامج ضمان الدخل (بما في 
ذلك الدفعات مقابل الطعامء والتأمين ضد البطالة؛ والدفعات 
النقدية للفقراء). والحقيقة أن كامل النمو في الانفاق الفدرالي في 
السنوات الاخيرة يمكن أن يعزى الى برامج الاستحفاق التي نمت 
من ”7 بالمئة من الميزانية في العام 1171٠‏ الى 5ه بالمئة في العام 
طة 


الصرف الصحي. وتمويل ريادة الفضاء. والفئة الاخيرة هي 
الحكومة العامة: وتشمل الوظاتف التقليدية للحكومة: مثل عمليات 
الكؤتجرس: واللجهاز القصاتي: والرئاشة ومن الدعش أن ترين 
ان تكلفة هذه الوظائف التقليدية تبدى ضثيلة مقارنة بالوظائقف 
الاخرى. وبشكل عام فقد تقلص الانفاق على جميع البرامج فعلياً 





تطبيقات اقتصادية : ا ملستقيل ا مالي 

للضمان الاجتماعي. نمت ا ميزانية الفدرالية 

الاستحقاقات هو الضمان الاجتماعيء الذي يوفر دعماً لدخل اكثر 

برامج الحكومة. فقد حقق الضمان الاجتماعي نجاحاً منقطع 

هبطت نسبة الناس الذين هم دون خط الفقر من ١١‏ با مئة في العام 
4 الى حوالي ١١‏ با مئة اليوم. 

لسوء الحظء فإن ١‏ لكثيرين من علماء الاقتصاد 1 يعتقدون ان 

الضمان الاجتماعى سوف يواجه مشكلة تمويل في ا مستقبل. فهو 


اشبه ببرنامج «دفع النفقات عند تكبدها». الذى يعني أن منافع 
متقاغدي اليوم تمؤلها الضرائب ا مفروضة على أجور عمال اليوم. 
وسبية لذلك: رمع ازيزال اقرسية كار السسن: فلك العفد التقاس م 
التقاعدين: سوق تفيله اعداد عتكاقبصسة :من الايقنس النعاملة. 
وستكوق التتيجة اما ضبيرائب اعلى على الغسالء أو منافغ آقل 
للمتقاعدينء أو كلاهما . 





انفاق الولايات والحكم المخلى 
العناوين الرئيسية فإن حكومات الولايات والكيانات المحلية توفر 
العديد من الخدمات الرئيسية في الاقتصاد اليوم. ويوضح الشكل 


. حتى الان هو التعليم لان معظم اطفال الامة يتعلمون في مدارس 


تمول بشكل رئيسي من قبل سلطات الحكم المحلي. ومحاولة 
التعليم العام تحقيق المساواة في توفير مصادر تعليمية لكل طفل 
تساعد على تصويب التباين الكبير في الفرص الاقتصادية لهؤلاء 
الاطفال. 

كانت أبواب الانفاق الاسرع نموا بالنسبة للولايات والبلديات: 
في السنوات الاخيرة؛ هي الرعاية الصحية والسجون. فخلال 
الثمانينات تضاعف عدد المساجين في سجون الولايات المنجدة 
نمقدار كلاةة ااأشضعافه» بسبب شن الولايات الثمدة حريها ضد 
الجترينة بإستخذاء أحكام سجن مطولة خاضة بالنسبة 
للمتعاملين بالمخدرات. وفي الوقت نفسه. اجبرت الولايات 
وسلطات الحكم المحلي على تحمل حصتها من عبء ارتفاع 
تكاليف الرعاية الصحية أيضا. 


الاثر الاقتصادي [انفاق الحكومة 


يلعب انفاق الحكومة دوراً محورياً في تقرير انماط الاستهلاك؛ 
والاستثمارء والأرباح في الاقتصادء حيث تعتبر الحكومة أكبر 
كيان اقتصادي في البلاد» ويينها وبين اي كيان آخر بون شاسع؛ 
ومثال ذلك : أعطت الحكومة خلال الحرب العالمية الثانية وسنوات 
الحرب الباردة التي تلتها دفعة قوية للصناعات الالكترونية الوليدة 
في الولايات المتحدة. فتطوير مختبرات شركة «بيل» (861) 
للترانزستور مثلاً, موله جَزْئَيَاً جيش الولايات المتحدة: الذي كان 
ترلقاً اتحصيول عل معدت اللسلال وز]ة ارات اللتقبل» ,متيف 
يقول بعض علماء الاقتصادء فإن دور الحكومة أبعد من ذلك 
بكثير: 

لم تكن متح البحث والتطوير هي التي شحّمت عجلة الصناعات 

الالكترونية وحسبء بل فكرة وجود سوق حكومي مضمون 

لتلك الصناعات . فجميع المنتجات الاولى من أشباه الموصلات 


لف 


التي صنعتها شركة ويسترن اليكتريكء المتفرعة عن شركة 
سنتاعات ييل اشتراها الفيش::وخلال الفشرة ها نين ١357‏ 
الى 1574 استهلك البنتاغون ١‏ بالمثة من مخرجات الصناعة, 
خاصة في برنامج صواريخ «مينوتمان»[١)‏ 

وقد أفادت صناعة الحاسوب والطائرات الامريكية؛ من دعم 
الحكومة القوي في سنواتها الاولى حققت نجاحاً هائلاً. 

ويفضل الوزن الكبير لقدرة الحكومة على الانفاق فما زال لها 
صوت قوي للغاية في أي اتجاه يتحرك فيه العلم أو التكنولوجيا. 
فطيلة عقدا! الثمانينات والتسعينات واصلت الخزينة الفدرالية دعم 
أكثر من نصف تكلفة البحوث والتطوير. كما تضاعف فئ 
السنوات الآخيرة الدعم الفدرالى لبحوث الرعاية الصحية: 
فستاعدت ذلك طلى تقاكر ستاعة الكنواوينيا انسيوية الاخذة في 
الانتفماز. 

ولانماط الانفاق الحكومي أيضاً تأثير مهم على قرارات الافراد 
بالنسبة لاماكن اقامتهم. فتشييد نظام الطرق الذي يصل ما بين 
الولايات» والذي جعل السفر بالسيارات اسهل وأسرعء. ساعد في 


اتتشار السسزاق وزن و ثقاقة الخرمن وويانة مكل كيار البخ 
من المواطنين عن طريق نظام الضمان الاجتماعيء الذي يحظى 
بشعبية واسعقر اعلى عؤلاه القيرة الابنة علن كام تور 
والانتقال؛ وهو أمر لم يكن ممكناً في السابق. مما أوجد جنان 
رائعة خاصة بالمتقاعدين في فلوريدا واريزونا. 

لكن هل تنفق اموال الحكومة بشكل كفؤ ؟ يخشى الكثيرون 
من الإسرركيين أنه مخ.قوة .نظام النافسنة: لان يكون لدي الهكوينة 
الى هافن لأنفاق امال مشكل كهو. تلد كل مس كرت 
الشاهة عن عدر السكرمة. فالبعقن يبدى فزع من الالسماز 
العالية التي يدفعها العسكريون ثمنا لسلع بسيطة مثل مفاتيح 
الربط: وأباريق القهوة, والمغاسل. ويركز آخرون على الهدرء 
والعدد. الفائض من العاملينء والبيروقراطية في الانظمة التعليمية 
الابتدائية والثانوية» والتي تنفق اكثر من ٠٠١‏ بليون دولار سنوياء 
ومع ذلك يبدو أنها ما زالت مقصرة في خدمة الكثيرين من 
الأقافال وتفوي: الاننظة المتوقرة عن الكل و المي وموم اسسيال 
السلطة للدعوة الى خفض الانفاق الحكومي والى حركات تدعو 
ادسج لس نالتقي حزق السقرقة نكيب 


عمجب تتشم اي يي اعد ل ار الل عم يجي 


الضرائب هي ما ندفعه ثمناً لمجتمع متحضر 


على الحكومات ان تنفق على برامجها؛ وتأتي الاموال بشكل 
رئيسي من الضرائبء واي عجز يحدث يتم تسديده بالاقتراض من 
الشعب. لكننا «في الاقتصاد نحتاج على الدوام الى اختراق 
حجاب التدفقات النقدية لفهم تدفق الموارد الحقيقية». فما تحتاجه 
الحقوية شكلا: وهو انعو من تيشفاف اموال القمزائت هو هتضناوز 
الاقعسك ال التاد هق ارهن واجقاقة فى ىن عاق مام وف 
الامة حرباً. فإنها تبدو وكأنها تفرض الضرائب وتقترض لدفع 
نفقات الحربء لكن ما يحدث بالفعل هو ان الناس يُبعَدون عن 
أعمالهم المدنية, وتقوم الطائرات والسفن بنقل القوات بدلاً من 
القمح والسواحء ويذهب النفط لتشغيل الدبابات بدل التدفئثة. وحين 
تعطي الحكومة منحة لبحث في التكنولوجيا الحيوية: فإن قرارها 
يعني في الواقع أن قطعة من الأرض كان من الممكن استخدامها 
لمبنى يصلح لمكاتب. حولت لتستخدم كمختبر. 

بفرض الضرائب, تقرر الحكومة في الواقع كيف 


)1( أن ماركوس و جويل يودكن: 7 تعرية اقتصاد الحرب البياردة “0 (؟15955) ٠‏ 
صفحة 5 . 


القاضي اوليفر وندل هولمر 


ستؤخذ الموارد الضرورية من الأسر وقطاعات الاعمال 
لوضعها في خدمة الاستهلاك والاستثمار العام. والاموال 
النتن شومس عن ماريق الخسرافب هي التعسرية التي 
بواسطتها تتحول الموارد الحقيقية من سلع خاصة الى 
سلع جماعية. 


مبادىء فقرض الضرائب 
مبدأ النفع مقابل مبدأ القدرة على الدقع 
ما إن تقرر الحكومة جمع مبلغ معين من الضرائبء يكون 
لديها تشكيلة مذهلة من الضرائب المتوفرة. ففي وسعها فرض 
ضرائب على الدخل؛ وضرائب على الارباح» أو ضرائب على 
المبيعات. ويمكنها فرض ضرائب على الاغنياء. وضرائب على 
الققراء: قمرائي على الكباز وشسراتب على السسقان: قهل هناك 
خطوط عريضة يمكن أن تساعد على اقامة نظام ضريبي منصف 
وكفؤ؟ 
الواقع ان هذه الخطوط موجودة؛ فقد طرح علماء الاقتصاد 
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وقلاسقة ألسياسة مبفقيق استارين لتتظيح التطاعا السترنين: 

© مبدأ النفعية (عامركه تم 6 4ءمء), وينص على انه يجب 
فرهى الع اقل صلل ماف الاقراد بطقداد يتتاسي مع التاق 
التي يتلقونها من برامج الحكومة. أي كما ان الناس يدفعون 
من نقودهم الخاصة ما يتناسب مع ما يستهلكونه من خبز ' 
نان التسزية لقره ان القبتسر يي أن بن اسه 
سقف اونا وسيم مي ناوي ايه حش التلرق كل اماق 
العامة. 

© مبداً القدرة على الدفع (عامعمتمم نيدم - © - وغتلتطة)ء 
ريفس على انيجي أن يكين الغسريية سلة حالسل آى 
الثروة. فكلما زادت الثروة أو الدخلء. كلما زادت الضريبة. 
وتكون الانظمة الضريبية المنظمة حببيٍ ميد القدرة على الدفع 
سعيدة لتوؤيع الدي شان الى إتيا تجمم الاسرال من توي النقل 
المرتفع لزيادة دخل أو استهلاك المجموعات الافقر. ‏ ' 
مثلاً: إذا مول انشاء جسر جديد بفرض رسوم على عبور ذلك 

الحسرء فإن ذلك اتمكاس ددا التقسية: لاتك 9 تدقع للمسين إلا 

ل أسبواة الم /18 طذاك سس م عستم ب رميق الفا تاك 

مثال على مبدأ القدرة على الدفع. 


العدالة الإققبة والعمودية 


نولا اط الشراتق خشس خطوية التفلعسنة ان القورة عن 
الدفع: فإن معظم-انظمة. الضرائب الحديثة تحاول دمج وجهات 
النظر الحديثة المتعلقة بالانصاف أو الغدالة. وأحد المبادىء المهمة 
هى ما يدعى بالعدالة الافقية (لإإذناوه [101120013): والتي تنص على 
أن الاشخاص المتساوين يجب أن تفرض عليهم ضرائب متساوية. 

ولفكرة المساواة في المعاملة بين الأشخاص المتساوين جذور 
عميقة في الفلسفة السياسية الغربية. فإذا كنا أنا وأنت متساويين 
شل ك[واشي مد لون .عيوتتا فإ بجميع مياد قركن العسبرائب 
تقضي بأن ندفع ضرائب متساوية. وفي حالة فرض الضرائب 
عسي مور التقس 131 35 تسيل على الشويات قلتها من ظريق 
خارجي للسيارات أو من متنزهء: فإن مبدأ العدالة الافقية يقضي 
بأن ندفع ضرائب متساوية؛ فالعدالة الافقية تفرض أن يدفع الناس 
الذين يحصلون على دخل متساو ضرائب متساوية. 

ثنة ممق كس سا ؤال موفسم خلا فى القواقة الفمودية 
(لااأناوء [611162), والتي تتعلق بطريقة معاملة الناس الذين لديهم 
مسكنويات ع شتلقة من لفقل رن القسرائب. و تسم 
الدادلس الفلساقية التسويتية الكفيى سخ ارك الك التو همايا 
الانصاف هنا. تصور أن أ و ب متماثلان في كل شيء سوى أن 
لدى ب عشرة اضتعاف الدخل والاملاك التي لدئ .١‏ فهل يعني 
تلك أن يبقع ب اكبلغ تقسمة من المال مكل! منقابل خفسات 


الحكومة؛ كحماية الشرطة مثلاً؟ أم يدفع ب النسبة المئوية ذاتها 
على دخله كضرائب؟ أوى؛ حيث إن الشرطة تحتاج لمزيد من الوقت 
لحماية املاك ب الموسرء فربما كان من الانصاف أن يدفع ب 
نسبة أكبر من ضريبة الدخل؟ 

لكن؛ كن على حذرء فلا يمكن للمبادىء العامة والتجريدية أن 
تقرر الهيكل الضريبي للأمة. فحين خاض رونالد ريغان 
الانتخابات رافعاً شعار خفض الضرائبء فقد فغل ذلك لأنه كان 
يعتقد بأن الضرائب العالية ليست منصفة للناس الذين عملوا بجد 
وادخروا للمستقبل. وبعد عقد من الزمان قال بيل كلنتون» «ان 
لدينا الان عدالة حقيقية في التشريع الضريبي حيث يقع ٠١‏ بالمئة 
من عبء الضرائب الجديدة على من يكسبون اكثر من 2٠٠١‏ ألف 
دولار في السنة». وما هو عادل بالنسبة للاوزة لا يناسب ذكر الأوز. 

حلول عملية في فرض الضرائب 

كيف حلت المجتمعات هذه المسائل الفلسفية الشائكة؟ اتبعت 
الحكومات بشكل عام حلولاً واقعية تعتمد بشكل جزئي فقط على 
المنهج النفعي ومنهج القدرة على الدفع ويعلم ممثلو الشعب 
السياسيون بأن الضرائب لا تحظى بشعبية كبيرة. فالشعار الذي 
أطلق قديماً «فرض ضرائب من دون تمثيل» هو الذي ساعد على 
اطلاق الثورة الامريكية. والانظمة الضريبية الحديثة هي مقازبات 
صعبة بين المبادىء السامية والواقعية السياسية::.وكما قال وزير 
المالية الفرنسي الحكيم كولبير قبل ثلاثة قرون «رفع الضرائب 
اشبه بنتف ريش اوزة : فأنت تريد الحصول على أكبر عدد ممكن 
من الريش وأدنى حد ممكن من الاحتجاج». 

فما هي الممارسات التي انبثقت عن ذلك؟ في بعض الحالات» 
تفيد الخدمات العامة على المستوى القومي أو المحلي. وبشك 
أساسسي» فئات مميزة من الشعب دون ان يكون لهذه الفئات 
مطالب خاصة بمعاملة تفضيلية: أو غير تفضيلية تعتمد على 
معدل مداخيلهم أو صفات اخرى لديهم. وفي مثل هذه الحالات, 
تعتمد الحكومات بشكل عام على ضرائب تفرض حسب مبدأ 
النفعية. 


وبالتالي؛ فإن السكان المحليين يدفَعُون تكلقة شق الطرق 
اللملية :وتفرضن مرسوء الاتتصال: على الإتطا ع زاثاء والصرق 
الصحي.ء والتي تعامل وكأنها سلع عامة. والضرائب التي تجبى 
عن البنزين قد تكرس (أو تخصص) للطرق. 

الضرائب التصاعدية والتنازلبة الضرائب التى تجبى 
حسب المنفعة هي جزء أخذ في التراجع من عوائد السكوينة 
فالدول المتقدمة تعتمد اليوم على ضرائب الدخل التصاعدية 
ز215) نم1 علأأووءمع0م): فعائلة دخلها ٠.‏ ألف دولار 
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تفرض عليها ضريبة أكبر من عائلة دخلها ٠١‏ ألف دولار. ولا 
تدفع العائلة الاكثر دخلاً مبلغاً أكبر من المال؛ بل إنها في الواقع 
تدفع نسبة اعلى من دخلها. 

وتتعارض الضريبة التصاعدية تمامأ مع الضريية النسبية 
جه أفدصدتاممممم)» والتي تفرض على جميع دافعي الضرائب 
دفع النسبة ذاتها بالقسبط من الغسريبة على سةاشيفهم: أما 
الضربية التنازلية (<ه) ©55أوو©7©87) فتقتطع نسبة أكبر من 
الدخل كضريبة من العائلات الفقيرة أكثر مما تقتطع من العائلات 
الغنية. 


تعتمد تسمية الضريبة بأنها نسبية؛ أو تصاعدية؛ أو 
تذازلية, على ما إذا كانت تقتطع من أصحاب الدخل 
العالى النسية زاتها من الدخل؛ أو نسبة اعلى من الدخل, 
أو نسبة أقل مما تأخذه من أصحاب الدخل المتدني(). 

يصور الشكل ١7‏ - 7 مختلف انواع الضرائب. فهل ثمة امثلة 
عايياة عسرية الشدل السب ية افتيريبية: آلثر كتدر اقش ودر 
بن قلق مؤلان وواند فى الديفل هى ضويب عساسيزة. الشرية 
القناطلة على البمعات مبتعون تناؤلية يشكال معقدل لان معي 
الآنفاق الى الدخل يهبط مع ارتفاع الدسخل. لكن ضريية تنسبية 
صارمة تفرض حسب نسبة ثابتة من أملاك شخص تركها بعد 
وفاته. تكون تصاعدية حيث إن الشخص الذي لديه ضعف الدخل 
يميل في المتوسط الى امتلاك وتوريث اكثر من ضعف الثروة. 

الضرائب العباشرة وهيم العباشوة. تصيف الضراقي 
على اقهيا مباشرة اي فون مباغيرة. لماكب هين الباقيرة 
(255) 0161م 1) هي الضرائب التي تجبى على السلع والخدمات 
وتكون بالتالي «غير مباشرة» بالنسبة للأفراد .. ومن أمثلتها 
ضريبة الانتاج وضريبة المبيعات: والضرائب على السجاير 
والبنزين» والرسوم الجمركية على المستودرات: وضريبة الآملاك. 
وبعكس ذلك. تجبى الضرائس المباشيرة (12<5 015600) مباشرة 
من الافراد أو الشركات. ومن أمثلة الضرائب المباشرة ضرائب 
الدخل الشخصيء وضرائب الضمان الاجتماعي والضرائب على 
الرواتب.» وضرائب التركات والهدايا. وتعامل ضرائب دخل 
الشركات كضرائب مباشرة:؛ لأن دخل الشركات يعود الى الناس. 
وللضرائب المباشرة ميزة ان من الاسهل فرضها بحيث تناسب 
القاروف الشخسبية: مثل حَجم العائلة: والدخل: زالعمر: ويشكل 
أعم. القدرة على الدفع. وخلافاً لذلك فإن للضرائب غير المباشرة 
ميزة في أنها ارخص وأسهل جباية» حيث في الامكان فرضها 
)١(‏ تجدر الملاحظة ان تعبيري «تصاعدي» و «تنازلي» هما تعبيران اقتصاديان 


على مستويات البيع بالمفرق أو بالجملة. 

فرش [الكتزاكية القدراانة 

دعونا نحاول الان فهم المبادىء التي ينظم بموجبها نظام فرض 
الضرائب الفدرالي. يقدم الجدول ١7‏ - ؟. نظرة شاملة للضرائب 
الرئيسية التي تجبيها الحكومة الفدرالية ويبين ما إذا كانت تلك 


الضريبة على الدخل الفردي 

نبدأ بالضريبة على الدخل الفرديء والتي ما زالت حتى الان 
الولايات وفقاً لعدد السكان. وفي العام ١417‏ نص التعديل 
السادس عشر للدستور على «ان للكونجرس سلطة فرض وجمع 
ضرائب على الدخلء: من أي مصدر بنشأ». 

وقد أثارت ضريبة الدخل الفردي الكثير من الخلافات والقليل 
من الأستواقو فى تنشون الأصرر العاقية القاقينة عتما وشت 
معدلات الضرائب بحدة: لجمع الاموال للمجهود الحربي؛ حيث 





الشكل .١ - ١١١‏ الضرائب التصاعدية, والنسيبية, 
والتدازلية. 

كو عاتب جمجاعينة 131 التتطدع عدي ابن من المقل كلها 

ارتفع الدخل؛ وتكون نسبية إذا اقتطعت نسبة ثابتة من الدخل؛ 

وتنازلية إذا فرضت عبنا أكبر نسبيا على العائلات الادنى دخلا مما 

تفرضه على العائلات الاكبر دخلا. 


النسبة المئوية من الدخل المدفوع كضرائب 





رذن 





وصلت أقصى نسبة الى 45 بالمئة. استمرت ضريبة الدخل بعد 
الحرب لقتسديم اكتثرالغشراتي القدرائية إهمية. الآ ان سب 
الضريبة التي بات يدفعها ذوي الدخل الاعلى انخفضت الى ٠٠١‏ 
بالمئة في العام 1470 و0٠‏ بالمئة في الثمانينات» لتصل الى 1/8 
بالمئة في أواخر الثمانينات: ثم تعاود الارتفاع الى ١٠خ‏ بالمئة 
يمحت أقاقون اللواؤتة العا +1335 . ' 

وترفع الدولة بين الحين والآخرء نظامها الضريبي أو تقلبه؛ 
حرفياً أو رقمياً. وقد وقع احدث انقلاب في أواسط عقد الثمانينات 
حين اعتقد الناس من مختلف الاتجاهات السياسية ان القانون 
الضريبي كان مليئاً بالثغرات؛ وأنه يعاقب العمل والادخار بسبب 
معدلات الضريبة العالية. فوحدت شخصيات سياسية متباينة 
الاتجاهات مثل السيناتور الليبرالي بيل برادلي والرئيس المحافظ 
رونالد ريغان جهودها وشنت هجوماً على قانون الضريبة. وكانت 
النتيجة قانون الاصلاح الضريبي للعام 1587: الذي كان بمثابة 
متعطف .مكل اكتثر التنغييرات اهمية فى القاتون الضتريبي منذ 
أجيال. الا ان الكثيرين شعروا ان خفض الضرائب على أصحاب 
المداخيل العالية قد تجاوز الحد. وفي العام 1457: ويمناشدة من 
الزتيس ييل كليتتنون. ولعت الشبرائب يكتكل عاد على الأفنياه: 
وقمت المائلاك الفقيرة معون:الجسومات الشريبية, 

كيف تعمل ضريبة الدخل الفدرالية؟ المبدأ بسيط رغم أن 
الصيغ معقدة. تبدأ اولاً بإحتساب دخلكء ثم تطرح منه بعض 
المصاريفء والاقتطاعاتء والاعفاءات. للحصول على الدخل 
لامح الاشترييعة كد تمتستب الشحوائب على أنساس مهلك 
الخاشمع للشترينة. 

وندين الجدوق 117 -© طريقة احشستاب الشترائب القززية لمالة 
بسيطة. ويوضح هذا الجّدول الصَتَرَاتبٌ المفرُوضتة غَلَن عائلة مكونة 
من ؛أفرادء بعد قانون الموازنة للعام ”1557: لمختلف مستويات 
الدخل: 

يوضح العمود )١(‏ مختلف منستويات «اجمالي الدخل المعدل» 
- أي الاجورء والفوائد وأرباح الاسهم؛ وأي دخل آخر حصلت 
طلنة الالسرة! 

على فرض أن في الأسرة اربيعة أفرادء وتحصل على 
اقتطاعات مسيتة المعو () ببق الشسريية السكفقة الاإسظاان 
الغسريبة تكون سلبية فى الواقع بالتشبة .إن يملغ دخلهم من 
اجورهم ٠‏ الاف دولار أو ٠١‏ آلاف دولار. بسبب«الاعتماد 
الضريبي للدخل المكتسسب» (]ألةتت <3] 100076 - ل736نء) والواقع 
ان الحكومة تقوم بتحويل اعانات للأسر التي ينخفض دخلها ان 
ذلك الحد. 

يبين العمود (”) متوسط نسبية الضريية:؛ أو نسية 
الضربية الفعلية (عات: ها عودعءة ع0 1956ء1]»), والتي 


مقبوضات الضريبة الفدرالية, السنة المالية ١9196‏ 
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الجدول /ا١‏ - !. ضربية الدخل وضريبية حجدول 

الرواتب هما المصدر ابر فسسمسق 
ما زالت الضرائب التصاعدية في طليعة مصادر العوائد الفدرالية, 
لفق الكبراتب النسبية قلي يجذاول اأرواي تقتري ددا بسريلة 
(المصدر : مكتب الميزانية والادارة» «ميزانية حكومة الولايات المتحدة؛ 
السنة المالية .)١556‏ 
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تساوي مجمل الضرائب مقسومة على مجمل الدخل. ومن 
احتساب ذلك نرى الضريبة التصاعدية: وقانون ضريبة الدخل 
الشخصي على طبيعتهما. فأنسرة يصل دخلها الى ٠0‏ ألف دولار 
فى السنة تتحمل عبئاً ضريبياً اثقل من أسرة دخلها السنوي "١‏ 
الف نولازت هالأولى تدقع ١+‏ بالك كشَسريبة سخل فى عين تنقنع 
الثانية ١‏ بالمئة. ويفرض على شخص يكسب مليون دولار في 
السنة عبئا ضريبيا أثقل نسبيا. 

ويُدخل العمود (4؛) مفهوماً مهما جديداً. نسبة الضريبة 
الحدية (عاقء هما لمستععددم) وهي الضريبة الاضافية التي 
تدفع عن كل دولار زيادة.في الدخل. لقد صادفنا تعبير «حدي» 
في الفصول السابقة؛ ومعناه الدائم هو «اضافي» فإذا توجب 
عليك دفع ٠١‏ دولاراً كضريبة اضافية عن كل مئة دولار من 
الدخل الاضافي. فإن نسبة الضريبة الحدّية هي 7١‏ بالمئة, 
ويموجب القانون الساريء فإن نسبة الضريبة الحدية هي 
«ناقص» 19 بالمئة للأسر الفقيرة وترتفع الى ١5‏ بالمئة للعائلات 
التي تصل في دخلها الى الشريحة الخاضعة لمعدلات الضريبة 
الموجبة. 


فق لز: 
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الجدول /ا١‏ - "!. ضريية الدخل الفدرالية لعائلات مكونة من ؛ أشخاص. 


يبين الجدول المداخيل: والضرائبء ونسب الضريبة لعائلة مكونة من أربعة أشخاص في العام 119”7. وبفضل «الاعتماد الضريبي للدخل 
المكتتسب» يحصل العمال من ذوي الدخل المتدني على حسومات ضريبية (وهي هنا «ضريبة دخل سالبة» صغيرة). تبدأ نسبة الضريبة الحدية 
سالبة في البداية وتكون صفراً حين يكون الدخل ١١‏ ألف دولارء ثم يرتفع الى نسبة قصوى مقدارها ١؛‏ بالمئة من الدخل. ويكون متوسط الضريبة 
أو الضريبة الفعلية أقل من النسبة الحدية لأن ضريبة الدخل تصاعدية. (يفترض هذا الجدول أن الاقتطاعات هي الأكبر من بين الاقتطاعات 
القياسية أو ما يساوي ١١‏ بالمئة من الدخل) (المصدر : خدمات الايرادات الداخلية للولايات المتحدة). 





نسبة الضريبة الحدية لدخل يزيد عن 76١‏ الف دولار من 
ضريبة الدخل الفدرالية هي ١‏ بالمئة. وإذا كنت تسكن في مدينة 
نيويورك ودر” بالمئة كتأمين صحي بحيث تقارب نسبة الضريبة 
الحدّية على الدخل المكتسب من العمل حوالي ٠.‏ بالمئة. وقد تبدو 
هزه نسبة عالية, لكن الحد الاقصى للضريبة اليوم أدنى بكثير من 
الحدّ الاقصى خلال الحرب العالمية الثانية والبالغ 15 بالمئة. ويبين 
الشكل ١7‏ - 5 تاريخ اعلى نسبة للضريبة الحدّية في الولايات 
المتحدة. 

ان فكرة نسبة الضريبة الحدية مهمة للغاية في الاقتصاديات 
الحديثة. تذكر «مبدأ الحدية» : حيث يحب على الناس الاهتمام 
فقط بالتكاليف الاضافية أو المنافع الاضافية التي قد تطرأ - 
الرئيسي لأية ضريبة أو حوافز لعرض الرساميل أو العمالة 
«اقتصاديات جانب العرض». 


ظ ل وا اا 
الشكل ١7‏ - 4. تاريخ أعلى نسبة ضريبة حدية في 
الولادات المتحدة. 
نسبة الضريبة الحدية هي الضريبة الاضافية التي تدفع مقابل كل 
الدخل الفردي 4 بالمئة خلال الحرب العالمية الثانية ثم انخفضت 
تدريجياً لتصل 78 بالمئة خلال حكم ريغانء وارتفعت الى ٠٠‏ بالمئة 

في خطط كلينتون الاقتصادية للعام 199'7. 
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من المفيد دائماً الحصول على مزيد من الدخل : فحتى لى حصلت 
احدى نجمات «الروك» على مليون دولار اخرى؛ فسوف يتبقى لها 
ددر داة يؤلال اكفبكل متاح ( 12 بن «زا تاقص ,اله 
من المبلغ). 

نآكل القاعدة الضريبية . إن نسبة الضريبة الحدية 
للعائلة الامريكية المتوسطة هي 55 بالمئة» ومع ذلك فإن الحكومة لا 
تجبي سوى " بالمئة من مجمل الدخل القومي على شكل ضرائب 
دخل فردية. فما سبب هذا الانخفاض الكبير في المردود عن نسبة 
الضريبة المذكورة ؟ 

السبب الرئيسي هو «تآكل القاعدة الضريبية».: لأن الكثير من 
البنود يتم اعفاؤها من الضريبة. ويطلق البعض على تلك البنود 
غير المشمولة بالضريبة «شغرات». في حين ان التعبير الاقرب الى 
الواقع «تفضيل ضريبي» و«نفقات ضريبية». 

فما هى البنود غير الخاضعة للضريبة؟ أولاً. هناك اعفاءات 
مقدارها 145٠‏ دولار للشتخصن الواحد في العنام 1457. أضف 
الى ذلك قد يحصل زوجين على اقتطاع قياسي من الضريبة؛ 
بمعنى طرح من الدخلء بمقدار 5706١‏ دولاراً في العام 1997. 
ويزداد هذان المبلغان في كل سنة مع ازدياد التضخم بسبب ربط 
النظام الضريبي بمؤشر غلاء المعيشة. 

ثانياً. تتجنب بعض المداخيل الخضوع للضريبة باللجوء الى 
«الاقتتصاد السري» . فالكثيرون يمتنعون عن الابلاغ عن كامل 
دخلهم ويزيفون نفقاتهم. وتقدر الحكومة ان المواطنين والمؤفسساتٍ 
في الولايات المتحدة يدفعون ٠١‏ بالمئة اقل مما يتوجب عليهم دفعه 
بسبب التهربء وربما كان الرقم أعلى من ذلك في دول اخرى. 

ثالثاً. الاهم من التهرب من حيث الكمية؛ هو تجنب الضريبة 
بشكل قانوني» فالكوتجرسن يشرّع الكثير من النفقات الضريبية 
التي تترك أنواعاً معينة من الدخل دون فرض ضريبة عليها؛ أو 
تخضع بقدر طفيف لضريبة؛ أى تسمح للأمريكيين بإقتطاع نفقات 
معينة. ومن الأمثلة على المداخيل التي تفرض عليها ضريبة ضئيله 
أولا تخضع لضريبة فوائد سندات حكومات الولايات أو الحكم 
المحلي والتأمين الطبي الذي يقدمه رب العمل؛ واعانات الضمان 
الاجتماعي»؛ ومكاسب صناديق التقاعد. في الوقت نفسه,. يسمح 
للامريكيين بإقتطاع ضرائب الاملاك والدخل التي تدفع للولاية أو 
الحكم المحلي؛ اضافة الى ما يدفع كفائدة على رهن المنازل. ويبين 
الجدول ١7‏ - 5 النفقات الضريبية الاكثر اهمية. 


ضريبتا الانتاح والمببعات 
لا يوحّد في الولايات المتحدة ضريبة مبيعات على المستوى 
القوميء رغم أن هناك عدداً من ضرائب الانتاج الفدرالية على 


النفقات الضريبية, ١596‏ 
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“أكدر حمسمنة ادتهاق" ١‏ 
جميع النفقات الضريبية ةك 


الجدول /ا١‏ - 2. النفقات الضريبية تؤدي الى تآكل 
القاعدة الضربسية. 

يستخدم المحللون تعبير «النفقات الضريبية» للإشارة الى الاموال 
التي يبددها الكونجرس عن طريق التخفيضات الضريبية. ويبين 
الجدول النفقات الضريبية الرئيسية» والتي احتسبت بتقرير كمية 
الدخل المستثتى من القاعدة الضريبية وضرب هذا العدد بتسبة 
الضريبة المطبقة. (المصدر : مكتب الادارة والميزانية» ميزانية حكومة 
الولايات المتحدة: السنة 1546). 





سلع معينة مثل السجائرء والكحولء والبنزين. وضريبتا الانتاج 
والمبيعات هي بشكل عام تنازلية: لأن الاستهلاك بشكل عام 
وقدر ادققم الساسيات يشكل خناسن باقة قسطا أكير متفغل 
العائلات الفقيرة أكثر مما يأخد من العائلات الغنية. 

وق تجائل الكثين من غلماء الاقتضناد:والزعماء السياسيون 
بشأن ضرائب المبيعات والاستهلاك في الولايات المتحدة فهم 
يرون ان عليها ان تعتمد بشكل اكبر على هذه الضرائب. وقد 
المحوا الى أن البلاد تدخر وتستثمر حالياً اقل مما هو ضروري 
للحاجات المستقبلية» ويعتقدون ان احلال ضريبة المبيعات محل 
ضريبة الدخل سوف يعمل على رفع معدل الادخار القومي. ويرد 
منتقدو ضريبة الاستهلاك ان مثل هذا التغيير غير مرغوب فيه 
لأن ضريبة المبيعات تنازلية اكثر من ضريبة الدخل الحالية. 


ضرائب الضمان الاجتماعي 
تخضع جميع الصناعات اليوم عملياً لقانون الضمان 


لديل 


الاجتماعي. ويتلقى العمال اعانات للتقاعد حسب الاجر الذي 
كانوا يكسبونه وضرائب الضمان الاجتماعي السابقة. ويمول 
برنامج الضمان الاجتماعي ايضا برامج العجز والتأمين الصحي 
للفقراء والمسنين. 

ولدفع هذه الاعانات يفرض على العاملين وأصحاب العمل دفع 
«ضريبة جدول الرواتب» . في العام ١9457‏ شكلت هذه الضريبة ما 
مجموعة '"اره١‏ من الدخل المكتسب كأجور تقل عن 511٠٠١‏ دولار 
سنوي للشخص الواحد مع اضافة ذثر؟ بالمثة على الدخل 
السنوي للأجور التي تتراوح ما بين 51٠١‏ و.٠٠.9؟‏ دولار. 
وتدفع الضريبة مناصفة ما بين العاملين وأصحاب العمل. 

يبين الشكل ١ - ١7‏ ضريبة جدول الرواتب على أنها ضريبة 
نسبية لأنها تفرض نسبة ثابتة مما يكسبه العاملون. إلا أن فيها 
بعض السمات التنازلية: لأنها تستثني الدخل من الاملاك: وهي 
أثقل على الاجور المتدنية من الاجور العالية. 

وضريبة جدول الرواتب هي أسرع مصادر الايرادات الفدرالية 
نمواء وقد ارتفعت من صفر في العام ١555‏ الى 18 بالمئة من 
الايرادات في العام :157١‏ الى 7" بالمئة في العام .١1997‏ 


ضرائب دخل الشركات. 

بعد أن تقوم الشركة بدفع جميع نفقاتها واحتساب دخلها 
السنوي» يتوجب عليها دفع جزء من ذلك الدخل للحكومة 
الفدرالية. وكانت اعلى نسبة ضريبة فدرالية على الشركات في 
العام 1997 هي 55 بالمئة من أرباح الشركة. وتدفع الشركات 
الصغيرة ضريبة أقل قليلاً على أول ؛ ألف دولار من ارياحها. 

وونما كآاتت كشرنبة مخل الشتزكات الساهمة اكثن الضَراتب 
التي تدور حولها الخلافات من بين الضرائب الفدرالية. ويعارض 
الكثيرون من علماء الاقتصاد.هذة الضريبة: على أساس ان 
الشركات المساهمة ليست سوى «كيان قانوني» لا يجوز فرض 
ضرائب عليه. فبفرض ضريبة على ارباح الشركة ويعد ذلك على 
أرباح الاسهم المدفوعة من قبل الشركة الى الافراد؛ تكون الحكومة 
قد أخضعت الشركة لازدواج ضريبي. ويسبب الازدواج 
الضريبي» فإن انتاج الشركات المساهمة هو القطاع الذي يتحمل 
أثقل عبء ضريبي في الاقتصادء وهي حقيقة قد لا تشجع على 
الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. 

ونه عقن الاقته افينةة القاء جسوة ةفهل التسيكات 
المساهمة. ويردون ندلاً .من ذلك تعدير الدخل الكتسب:هن الشركة 
الى مالكيها وفرض الضريبة حسب نسب الضريبة الشخصية. 
وقد أظهرت الدراسات ان هذه الخطوة قد تحسن كفاءة الاقتصاد 


الشكل /١ا١|‏ - 0. تسيطر ضرائب المبيعات والممتلكات 

على مستوى الولاية والحكم المحلي . 
تعتمد المدن بشدة على ضرائب الممتلكات لأنه لا يمكن للمنازل 
والأرض ان تفر بسهولة الى المدينة التالية لتجنب الضريبة. 
(المصدر : مكتب الولايات المتحدة للإحصاءء ماليات الحكومة في 
الفترة 19485 - .155). ْ 
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ضرائب القيمة المضافة 

أخيراً. الضريبة التي استخدمت على نطاق واسع خارج 
الولايات المتحدة. هي ضربية القدمة المضافة (20060 عداه؟ 
21))؛ والتي تجبى على كل مرحلة من مراحل الانتاج. ويالتالي, 
تجبي الحكومة عن رغيف الخبز ضريبة القيمة المضافة من 
المزارع بدل انتاج القمح؛ ومن الطحان بدل طحن الخبزء ومن 
الفران عند مرحلة العجن والخبزء ومن البقال عند بيع الخبز 

ويبدو كل ذلك معقداً. لكن الحقيقة ان ضريبة القيمة المضافة 
هي - بشكل اساسي - مماثلة لضريبة المبيعات؛ فهي تفرض 
ضريبة على مجموع العملء والفائدة» والعناصر الآخرى للقيمة 
المضافة؛ وهي في الحقيقة تفرض ضريبة على مجمل المبيعات 
النيائنة. 

وتحظى ضريبة القيمة المضافة بشعبية:» بين الحين والآخر 
بصفتها طريقة لجمع ايرادات اضافية. ويزداد اغراؤها لأنها 
ضريبة على الاستهلاك:. وكما سبق واألمحنا فإن العديدين من 
الاقتتصاديين يعتقدون ان على الولايات المتحدة أن تشجع الادخار 
بتغيير هيكلها الضريبي في اتجاه بنية» تستهدف الحد من 
الاستهلاك: وتبتعد عن البنية التي تستهدف الدخل. اضف الى 


ذل 


ذلك قد ترغب الدول التي لديها تعاملات ضخمة في التجارة 
الدولية في «تنسيق» انظمتها المالية مع الدول الاورويية والدول 
الاخرى التي تعتمد بشدة على ضريبة القيمة المضافة. 

قما هو التقييم الاجمّائن الشريبة البيعات بالتسبة للولايات 
انمدع الآمر يعتمه على اليذائل. مق للتكد أن خريية القونة 
المضافة هي طريقة كفوءة لجمع الايرادات وخفض الازدواج 
ارين على اانشراص ساريسية القد لاق لقتال قن 
قيمة مضمافة تتارلية بصريبة مول ص المي سيوف يزيد من عدم 
المساواة في المداخيل بعد الضريبة. أما كيف يجب أن يكون قرارنا 
حول المبادلة ما بين العدالة والكفاءة فهي معضلة بلا نهاية في 
السياسة الاقتصادية. 


ضرائب الولايات والحكم المحلي 

بموجب نظام الولايات المتحدة في الفدرالية المالية» فإن حكومات 
الولايات والحكم المحلي تعتمد على مجموعة من الضرائب مختلفة 
تعآفا هما قرشه المقوم ة القدرالية! وين القتكل الإواعة 
المصادر الرئيسية للأموال التي تنفق منها الولايات والحكومات 
الملئة: 


ضريبة الممتلكات 

تقدم ضريبة الممتلكات حوالي ٠‏ بالمئة من مجمل الايرادات 
المالية لحكومات الولايات والحكم المحلي. ويببن الشكل /ا١‏ - ه أن 
البلديات هي المتلقي الرئيسي لضنريبة الممتلكات. وتجبى ضريبة 
الممتلكات بشكل أساسي عن العقارات - الأرض المباني. وتحدد 
كل بلدية نسبة ضريبة سنوية تجبى عن القيمة المخمنة للعقار. وفي 
بلديات كثيرة تكون القيمة المخمنة اقل بكثير من القيمة الحقيقية 
في السوق. 

وغالباً ما تنتهك ضريبة الممتلكات مبدأ العدالة الافقية. مثال 
ذلك؛ ان من العادي جدأ فرض نسبة ضريبة مختلفة على مختلف 
أنواع الممتلكات. ففي مدينة نيويورك مشلاً. تفرض على الشقق 
السكنية نسبة ضريبة اعلى بكثير من البيوت المستقلة التئ 
تسكنها غائلة واحدة. اضف آلى ذلك: أنه بسبب تخمين قيَعة 
الممتلكات في أوقات متفاوتة فقد تدفع بعض المساكن المتشابهة 
ضرائب مختلفة جدا. ويصح ذلك بشكل خاص على كاليفورنيا 
حيث يعتمد تقدير ضريبة الممتلكات على سعر شراء المنزل؛ بدلاً 
من قيمته في السوق. وهذا يعني أن شخصاً يشتري منزلاً ثمنه 
٠‏ ألف دولار في العام ١990‏ سيدفع ضريبة مقدارها ٠١‏ 
أضعاف جاره الذي اشترى منزلاً مشابهاً ثمنه ٠١‏ ألف دولار في 
العام ,1917٠‏ قبل أن يبدأ سعر المنازل في كاليفورنيا في الارتفاع 
بهذا الشكل الهائل. 

أصبحت ضريبة الممتلكات موضع خلاف خلال طفرة الاسكان 


في السبعيناتء. حين ارتفعت تقديرات اثمان المساكن وضريبتها 
ارتفاعاً كبيراً. وقد ثار دافعو الضرائب في مختلف انحاء البلاد. 
ا الماك وستنن برى التالقيينة م الاتشراع. ,3 7ه الذق 
يحدد الضريبة بمقدار ,/١؟‏ بالمثة من سعر السوق. أما اليوم, 
فإن لدى حوالي نصف الولايات قيوداً على الضرائب التي يمكن 
فرضها على الممتلكات أو الاشياء الاخرى؛ تمنع حكومات الولايات 
والحكم المحلي من رفع الضرائب بالسرعة التي رفعت بها خلال 
السبعينات. وخلال فترة الركود الاقتصادي في أوائل التسعينات, 
أوقعت هذه القيود العديد من المدن والولايات في أزمات مالية 
هافه هت تقد لوال الشدراكن واقطرت المكوسيات الى 
خفض الخدمات التي تقدمها. 


ضريبة المببعات 

تحصل الولايات على معظم ايراداتها من الضرائب العامة 
على بيع السلع والخدمات. فكل عملية شراء تتم في متجرء أو 
صيدلية؛ أو مطعمء تفرض عليها نسبة مئوية كضريبة (في بعض 
الولايات يستثنى الطعام والضروريات الاخرى). كما أن الولايات 
تضيف عادة رسوم انتاج خاصة بها على التبغ والكحولء علاوة 
على رسوم الانتاج الفدرالية. وهناك نوع من القبول لدى الناس 
تجاه «ضرائب الخطيئة» هذه لأن معظمهم - بما في ذلك المدخنين 
والذين يتعاطون الكحول بإعتدال - يشعرون بأن هناك شيء لا 
اخلاقي غامض في الكحول والتبغ. 


الضراكب الاش 

معظم الولايات الامريكية تفرض ضرائب على صافي دخل 
الشركات المساهمة وتجبي تشكيلة من الرسوم المختلفة من 
مشاريع الاعمال. وتقلد حكومات "5 ولاية - على نطاق اصغر 
بع مقو اتوي قبلاهى رس سراي طح الأقوا سس 
مقدار دخلهم. كما أن هناك بضع مدن تفرض ضريبة دخل على 
ماأيكسيه العاملون'آق القيعون قيها: 

ثمة أشكال اخري متفرقة من الايرادات. فالعديد من الولايات 
يفرض ضريبة على التركات. وبعض الولايات» مثل ولاية نيفادا 
ونيوجرسي تفرض ضريبة على ماكينات البيع الآلية (-772 ]510 
65 ))) ومراهنات السباقء أو تسمح بالمقامرة عن طريق 
اليانصيب. وتجبي معظم الولايات «ضريبة استخدام الطرق 
الخارجية» على البنزين. 


الخراتب والضقاءة 


الاخيرة أصبح التركيز على الكفاءة هما رئيسياً للسياسة 


1 


الضريبية حيث يدرس الاقتصاديون وصانعو السياسة تأثير 
الحوافز على سلوك الافراد والاعمال. وفي السياسة الضريبية 
يشمل ذلك بشكل أساسي مساآلة ردود فعل الناس على مختلف 
مستويات نسبة الضريبة الحدية. وقد كُرست ثورة الثمانينات 
المالية لهدف وحيد هو خفض نسبة الضريبة الحدية وبساد الاعتقاد 
بأن ذلك سيحسن الحوافز والكفاءة الاقتصادية. دعونا نراجع 
تقر الشبرائل عر القفاية. 

كيف تؤثر الضرائب العالية على العملء والادخار» وخوض 
المجازفات؟ كما سبق ورأينا في الفصل ١7‏ : فان تأثير نسب 
الضريبة على ساعات العمل غير واضح لأن كل من تأثير الدخل 
والاستبدال على تغير الاجر تعمل في اتجاهات مضادة. فقد 
يفشئل السعشن تكرجة القبزائى التستاعدية تسا اليد عن أوقات 
الفراغ على المزيد من العمل. وقد يعمل اخرون بجد أكثر لجني 
الملايين. فالعديد من ذوي الدخل المرتفع» من أطباءء وفنانين, 
ومشاهيرء ومديرين تنفيذيين» الذين يحبون عملهم وما يمنحهم من 
قوة أو يعطيهم من انجازات:. سيعملون بالجد ذاته مقابل مليون 
دولار كما يعملون مقابل ٠١‏ ألف دولار. ويبين الشكل /ا١‏ - 21 
كيف تؤثر زيادة في نسبة الضريبة على العمالة في كمية العمل 
الحددقدة للملا القارقه كلبق ان العورشن من السالة قدداد 
فعلاً اذا اتثتى متحنئ غرخن العمالة الى الخلق: 

يشير العالمون بإقتصاد الضرائب الى طريقين يكون للضرائب 
فيهما تأثير رئيسي على النشاط الاقتصادي. أولاًء معدلات 
الضريبة تؤثر على مدخرات الناس وعلى قراراتهم الاستثمارية. 
فحين تكون الضريبة عالية على أحد القطاعاتء فقد تفر الموا 
الى قطاعات ضرائيها اقل. مثلاًء إذا كان الاستثمار في الشم 
المساهمة يخضع للازدواج الضريبي. فقد يفر بعض الناس 
بمدخراتهم من اسهم الشركات الى قطاعات اخرئى مثل الاسكان. 
وإن كانت الاستثمارات التي بها مجازفة تخضع لضريبة مبالغ 
قسهاء فق مقشدل السكعرون اسعكفارات اككر آمنا. لاحكلتا قيعا 
سبق أن تحويل النشاط الى قطاعات آمنة يؤدي الى تآكل كبير في 
القاعدة الضريبية وبالتالي» فإن ذوي الدخل المرتفع يدفعون عادة 
أقل بكشير من نسب الضريبة العالية التي في الجدول ١17‏ - 5. 
فمثلاً من الممكن ان يستثمروا في السندات المعفاة من الضرائب, 
أو ينقبوا عن النفط والغازء أو يستثمروا أموالهم في بيوت 
مخصصة لقضاء الاجازات تمول بدفعات يمكن حسمها لغايات 
حساب الضريبة. في هذه القطاعات الآمنة قد لا يواجه المستثمرون 
أية ضرائب أى قد يدفعوا ضرائب منخفضة. وهكذاء فإن فرض 
ضرائب حدية ذات نسبة عالية قد يحول بيساطة مسار النشاط 
الاقتتصادي الى قطاعات تفرض عليها ضرائب متدنية. 

ثانياً. غالباً ما تؤثر الاعتبارات الضريبية في توقيت الدخل. 
ويصح ذلك خاصة عند تغيير قانون الضريبة. مثلا. بعد انتخاب 


معدل الاجر قبل الضريبة (في الساعة) 





ساعات العمل 


الشكل ١١/‏ - 1. يعتمد رد العمل على الضرائب على 
شكل منحنى العرض. 

العرض والطلب يعين العمالة المعروضة مقابل الاجر قبل الضريبة. 
وينتقل منحنى عرض العمالة قبل الضريبة (ع,) مرتفعاً بشكل 
عمودي الى منحنى العرض بعد الضريبة (ع)؛ بعد فرض ضريبة 
دخل بنسبة 35 بالمئة على ما يكتسب من العمل. إذا تقاطع طلب 
العمالة مع العرض في المنطقة المعتادة في الاسفلء فسوف نرى 
هبوطأً متوقعاً في العمالة المعروضة من ن الى ن, . فإذا كان منحنى 
عرض العمل منثنياً الى الخلف. كما هو في اعلى الشكلء فإن عرض 
العمل يرتفع في الواقع مع ارتفاع الضريبة وينتقل من ب الى ب,. 








بيل كليفك ون فى العام ١1557‏ توقع مت عنظم الشاس سنة رفغ 
الضرائب في العام ,١5457”‏ خاصة بالنسبة للناس ذوي الدخل 
المرتفع. ولهذا السببء دفع العديد من شركات وول ستريت 
المكافآت مبكراً : فبدلاً من توزيع النقود في كانون الثاني او شباط 
7 : كما جرت العادة:ء نقلوا توزيع المكافات الى كانون الاول؛ 
اي حتى قبل انقضاء السنة. وثمة حالات معروفة عن مديرين 
تنفيذيين في بعض الشركات قاموا بتحويل اسهمهم الى سيولة 
هن كانوت"الاول للتهوي حن:التعيين السرييئ المتوقعبإختضار. 
تؤثر الاك المدريبة الحمدية العالية بقدس كبير على النشاط 
الاقتصادي» وذلك بتغيير عدد ساعات العملء: وتحويل المدخرات 
والاستثمارات الى قطاعات تدفع معدلات ادنى من الضريبة» 
وتغيين توقيّت تدفقات التتخل. 


ضرائب را مسي 
لطالما انشغل علماء الاقتصاد بتأثير الضرائب على الكفاءة 
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الاقتصادية. ذكرنا في الفصل ١5‏ ما قاله هنري جورج بأن فرض 
ضريبة على الأرضء لن يكون له تأثير على الكفاءة لأن عرض 
الأرض غير مرن. وفى العشريناك تسا غالم الاقتصاد 
اليرد يطاني فرانك رامسي (لاع103515 1016) عن النتيجة الطبيعية 
لهذه الملاحظة : ما هي أكثر انواع الضرائب كفاءة؟ وقد طور 
متظارى الشفرائن العاضرين تطرية #قلة عسي الخاوط الاولى 
التي وضعها رامسي. 

تعال النظرية السديةة التقاسنة «الكفاءة الشبراتبية كلف منكة 
العكوبة جمع الغسرائي:الضرورية بافخر الطرى تدا زان بلقل 
قدر من خسارة فائض المستهلك). وتنص قاعدة ضريبة رامسي 
على 1لالسساسق التكوية اتويني اثال سويد ةا على 
الدخلات والمخرجاتٍ الأقل مرونة للسعر بالنسبة ألى العرض منها 
والطلب عليها. وبالتالي: إذا كانت الأرض والاطعمة ذات منحنيات 
عرض وطالب عدودة للرونة السعرية:فاقركن علزها شبريية عالية: 
وَأذا #انس اقرمالاة اللجوية والستاز ات سرية لمر فافرين ظلديا 
كسواقن عتقكنة: 

والتبرير المنطقي لقاعدة ضريبة رامسي أنه إذا كانت السلعة 
ذات مرونة سعرية مرتفعة بالنسبة الى العرض (أو الطلب منها)؛ 
قتي وكوي اشتوزية تقردرة لل 15 الل لز وار كاك متيل على 
الاشتهلاك والانناج. في بعض الاحوال: قد تشكل ضرائب 
رامسي طريقة لزيادة ايرادات الحكومة مع أدنى خسارة ممكنة في 
الكفاءة الاقتصادية. 

الكفاءة مقابل العدالة. تمثل تحليلات ضريبة رامسي 
حجة اكترزة لدع مقن مخ اللسراتن يسوت] لكر لكر عقا 
بالتسؤة للسكومة لزيانة ابراداتيا. لعن اللاتصاد والسيسشة 9 
تداران بالكفاءة وحدها. وفي حين أن التصلب في فرض الضرائب 
على ايجارات الأراضي أو الطعام قد يكون كفوءاً. فإن الكثيرين 
قق .خرن أن اذالم قن متسفن. 

ثمة مثال جيد على هذا المأزق اثير في عهد حكومة تاتشر في 
بريطانيا في العام .١144٠‏ فقد. اقترحت. الحكومة استبدال 
الضرائب القائمة المشوهة للاقتصاد بضريبة الرأس (32] [01م)» 
وهي ضريبة ثابتة تجبى عن كل شخص. وكان تبرير ذلكء؛ ان 
ضريبة الرأس مثلها مثل ضريبة الأرض لن تتسبب في حدوث 
نم اخ الستود علي الال لامر اشاس مك اليل 
أى ينتحروا للتهرب من الضريبة؛ لذلك فإن التشوه الاقتصادي 
سيكون في أدنى الحدود. 

للأسفء فقد أخطأت الحكومة خطأ فادحاً في تقدير مدى 
شعور الشعب بعدم عدالة هذه الضريبة: وثقل عبئها على العائلات 
مقحكة اطول دروي الوار فى "«ركاماف اقرز ريه 
تقازازة سنالينة جداء وتفرشئ عززنا تنما عالنا هوا على مقان 


الدخلء أكبر مما تفرض على مرتفعي الدخل. والحقيقة؛ ان حادثة 
ضريبة الرأس البريطانية قد لعبت دوراً رئيسياً في اسقاط حكومة 
تاتشر بعد بقائها ١١‏ عاماً في السلطة. ويبين ذلك بوضوح الخيار 
الصعب ما بين الكفاءة والعدالة في رسم السياسة الاقتصادية. 


ثورة الثمانينات المالية 
عايشت الولايات المتحدة؛ طيلة معظم هذا القرن؛ نموأ مطرداً في 
حجم حكومتها وفي الاهداف المنوطة بها. فقد تولت الحكومة 
الفدرالية الكثير من المسؤوليات الجديدة؛ فتعهدت بناء السدود» 
الدخل؛ وسنّت الضمان الاجتماعي؛ وطبعت «كويونات» الطعام. 
وفي نهاية السبعينات تذمر المحافظون من ان الولايات المتحدة 
آخذة في التحول الى الاقتصاد الموجه. 
وكان الرئيس رونالد ريغان» وهو جمهوري انتخب في العام 
٠‏ :» يعتقد بشدة ان المبادرة الفردية والاسواق غير المقيدة هي 
القادرة على اعطاء افضل النتائج الممكنة. 
برنامجي [هو] تركيبة دقيقة من خفض الضرائب المعرقلة 
للحوافزء والحد من زيادة الانفاق والقيود التنظيمية الفدرالية, 
والتخفيف التدريجي للتوسع في كميات النقد المتداولة... هذه 
البيئة ستكون امريكا التي لا يتعرض أي عمل شريف فيها 
للاحباط برفع لا نهاية له للاسعار ومعدلات الضريبة. 
وفي حين أن هذه الفلسسفة التي أطلق عليها أسم 
«اقتصاديات حجانب العرض» (ءندممصمءء ع510 - لإاممدى)ء؛ لم 
توضع موضع التنفيذ دائماً. فقد كانت من المبادىء الرئيسية 
الموجهة لادارة الرئيسين ريغان ويوش. ويؤكد منهج العرض على 
المعايير المستقاة من الاقتصاد الجزني لتحسين الانتاجية والكفاءة 
الاقتصادية. ووفق سيد العرض» 9 يجب «تلطيف» السياسات 
الاقتصادية الكلية. مثل تلك المتعلقة بمعدل نمو النقد المتداول» أو 
الاقتصادية. بل يجب توجيهها ناحية الاهداف بعيدة المدى للتنمية 
والكفاءة الاقتصادية. : 
تاوت اققة اأهلسغقدة أذارة الرقنس وين الى اتشاة سوقف 
لفحي برفع اليد عن الاقتصاد خلال أشهر الركود الاقتصادي 
السياسة بوش غالياً. فمع بقاء البطالة عند مستوى "ار" بالمئة في 
تشرين الثاني : تمكن بيل كلينتون من الفوز في الانتخابات 
الكثير من اجراءآت الثمانينات المحافظة. 


مل 


ما المدي الذي ذهب اليه كل من رد ريغان وبوش في تنفيذ تورة 
الثمانينات المالية؟ كانت هناك سلسلة من التغييرات المهمة في نظام 


الضرائب الفدرالي في ظل ادارة ريغانء تمثلت في تشريعات 
راديكالية سنت في العامين ١18١‏ الاين . وتمشيا مع فلسفة 

التمناننات جاتب مركن ته قاتج” امورب الاش 
الاقتتصادي» الضرائب المفروضة على الافراد والاعمال بقدر كبير. 
وقد وعد مؤيدو هذه التخفيضات بأنها سوف تطلق ما يكفي من 
النشاط الاقتصادي بحيث أن عوائد الحكومة لن تهبط. 

وقد خحُفّض الحدّ الأعلى لمعدل الضريبة الحدّية على الافراد 
من <0 :الى 88 يالكةيعوجب دقانوت الاضلاح الشتريتى: 
للعام .١1987‏ واتخذ هذا التشريع انقب لوانت واتتفة وكيسية 
في مجال تحسين العدالة الافقية للنظام الضريبي. فأغلقت 
الفقراص: وقرقبت شدوائن علن شتلك سات التتقل على أسسن 
اكثر عدالة . وكانت أهم التغييرات هي تلك المتعلقة بالمكاسب 
الرأسمالية (الدخل المكتسب من بيع اضول عامة مُثل الاسهم أو 
العقارات) التي فرضت عليها ضريبة وكأنها مداخيل عادية بدلا 
من فرض ضرائب بمعدلات تفضيلية عليها؛ ولم يعد في الامكان 
خصم ضرائب المبيعات من الدخل؛ أو خصم الفوائد المدفوعة على 
قروض المستهلكين وديون الطلاب. 

كان التأثير الاجمالي لقانون الاصلاح الضريبي للعام ١547‏ 
«محايدا فيما يتعلق بايراداته الحكومية» - أي أنه لم يؤد الى رفع 
أى تخفيض مجمل ايرادات الحكومة. إلا أن هذا التعادل تم تحقيقه 
برقع الفسراضق على الشركات السامية وحفقن القسرائب على 
الافراد بالقدر ذاته. علاوة على ذلك: أشارت الدراسات الى أنه 
على الرغم من أن قانون الاصلاح الضريبي يبدو لأول وهلة وكأنه 
هبة عظيمة من السماء بالنسبة الى الأغنياء. فقد وسع القاعدة 
الضريبية وزاد الضرائب على الشركات المساهمة (التي يملك 
الاثرياء قسطاأً كبيراً من اسهمها). بشكل تصاعدي ولكن باعتدال. 

شعر الكثيرون ان خفض الضرائب قد تجاوز الحد. وحدثت 
الخطوة الاولى لقلب ثورة الثمانينات المالية في العام :194٠‏ حين 
وافق رئيس جمهوريء هو جورج بوشء» وكونجرس يسيطر عليه 
الديمقراطيون على خفض العجز المتعاظم في الميزانية عن طريق 

زيادة الضرائب. وخلال تلك الفترة؛ رفع معدل الضريبة الحدية 

من 8؟ الى 9١‏ بالمقة. تراجع الرقيس كلينتون عن تفييرزات 
الثمانينات أكثر من ذلك. حيث نص مشروع قانون خفض العجز 
للعام ١457‏ على تخفيض نفقات الدفاع؛ وزيادة الضرائب على 
الاغنياء. وزيادة الحد الاعلى لمعدل الضريبية الحدية: ومنح الفقراء 
اعتمادات ضريبية. 


2 
مجدداء 


اقتطاعات حادة على النفقات المدنية, ووضع ميزانية متوازنة. 
فارتفعت نفقات الدفاع من ار بالمئة من الناتج القومي في العام 
58 الى درا بالمئة في العام 1987: لكن الاهداف الاخرى 
الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية؛ التي حظيت بشعبية سياسية 
واسعة؛ خلال هذا العقد. ونمى اجمالي الانفاق الحكومي كحصة 
والسبعينات الى ١‏ بالمئة في التعسينات. أضتف الى ذلك» ف 
الهيبوط ديدي الرجيقن سبيت 0 جهة: 
السوين بوش فى العام 1:55 سمي 1 
على انفاق الحكومة). وانهيار الشيوعية: الذي جعل بالإمكان 
الأككفاء مسمواتة مقاعنة اسيغر معكير لعن سققة ارح #لمتفون قد 
خلال السنة الاولى من توليه منصبه يبين وجود ادراك شعبي بأن 


التخفيف من اللوائح التنظيمية 


مثلت الفترة ما بين ١975‏ الى ١518٠‏ ذروة بناء المؤسسة 
التنظيمية. فقد سنت الولايات المتحدة برامج للتعامل مع سلامة 
السير على الطرقء وتلوث الماء والهواء. ومخاطر مواقع العمل 
وسلامة المناجم والتعدين السطحيء والاخطار الناجمة عن الطاقة 
القووية والتشانات السبامة وق اعتشتوت ادازة زيفان ان هده 
اللوائح طموحة جداً في مقاصدهاء ومتحمسة للغاية في ادارتها 
- وان الولايات المتحدة بحاجة للتخفيف من اللوائح التنظيمية. 


ولم يكن هجوم ادارة ريغان على البرامج التنظيمية ملحوظاً 
تماماء لكنه كان: من نواح عدة. أكثر فاعلية من برامجها 
الاقتتصادية. والبرامج المتعلقة بالميزانية. وقد تم كبح جميع 
البرامج التنظيمية بشكل فعلي. ولم تصدر سوى قلة من الانظمة 
الجديدة» وجرى التخفيف من الالزام. وفسرت القواعد بشكل عام 
بطرق تتعاطف مع مؤيدي السوق الحر. 


16 


الاداء الاقتصادي 
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السياسة الاقتصادية والاداء : 
- نمو العرض النقدي (/ سنوياً).' 
- معدل البطالة (/). 
- معدل التضخم (/ سنوياً). 
- نمى الانتاجية  /(‏ سنوياً). 
- معدل الادخار الشخصي (/7 من الدخل). 
سياسة الموازنة : 1 
- الانفاق الفدرالي (/ من اجمالي الناتج المحلي) 
النفقات غير الذفاعية (7 من اجمالي الناتج المحلي). 
- الضرائب الفدرالية (/ من اجمالي الناتج المحلي). 
- عجز الميزانية الفدرالية (/ من اجمالي الناتج المحلي). 
السياسة الضريبية : 
- ضرائب الدخل / مجمل الضرائبٌ (7). 
- الحد الأعلى للضريبة (/, حتى نهاية الفترة). .. 


ك1 7 ؟ 


دره ١ر4‏ 
آرة ارلا 
ارة حرءً 
ذارا "را 
؟رلا 'رة 
ار.؟ لمر 
اسن كرلاا 
اركىا ر.» 
ارا كمر”؟ 
حر 7 
ر.6 حرم؟ 


الجدول لا١‏ - 0. الاداء الاقتصادي خلال فترة حكم ربغان - بوشء والفترات السابقة. 

لم تعط السياسات الاقتصادية المحافظة سوى القليل من التحسين على مجمل الاداء الاقتصاديء أو على الحصة من اجمالي الناتج المحلي 
الخصصةالتفقات الحكومة: أو لقرضى الشمرائك. وقد ازداد غب. ضرتبة المغل الفروض على الافراد مقارنة بالضترائب الاشخرئى: وحدث تحمول 
كبير في البرامج غير الدفاعية. (المصدر : «التقرير الاقتصادي للرئيسء: سنوات مختلفة). 








تقييم اجمالي 

اذا عاق كلاني الثورة اكالية اللحافظة على الاقتتمساة 
الامريكي؟ لم يُظهر اداء الاقتصاد خلال السنوات التي سيطرت 
فيها فلسفة جانب العرض المحافظة, كما بينا بشكل مختصر في 
الجدول ١1‏ - 5. سوى تحسن طفيف في معظم الجوانب الرئيسية 
للسياسة الاقتصادية: فالبطالة أعلى مما كانت خلال العقدين 
للالكدورة ومسل مترسظ الإتشيقم الى المدق قات تاهما (رهم 
انه انخفض مقارنة بعقد السبعينات)»: وتراجع نموالانتاجية ومعدل 
الادخار الشخصي عما كان عليه خلال العقدين الماضيين. أضف 
الى ذلك: قادت السياسات المالية لعقد الثمانينات لتغييرات رئيسية 
في انماط الادخار والاستثمارء أدت الى خفض كبير في مستوى 
الادخار القومي كاستجابة الى المستويات الاعلى من عدم الادخار 
العام الذي جاء على شكل عجنز في الميزانية. 

وربما كان الأهم من ذلك كله تبدل المواقف المتعلقة بالحكم, 


فخلال عقد الثمانينات دأب الرئيسان ريغان وبوش على الحديث 
عن ضرورة الآعتماد على النفسء وعَنَ المخاطر التي قد تحدث إذا 
ما اتكأ مجتمع حرّ بشدة على تدخل الحكومة في الاقتصاد. وفي 
حين كان التأثير على الاداء الاقتتصادي داخل البلاد متواضعاء 
فقد لاقت هزه الفكرة القوية اذاناً صاغية سواء داخل الولايات 
المتحدة أو خارجهاء ومهدت لانهيار الشيوعية:؛ وانيثاق 
اقتصاديات السوق في نهاية عقد الثمانينات. 

اقتصاديات جانب العرض و منحنى [اكر 

يجادل بعض علماء الاقتصاد المحافظين أن ثورة الثمانينات 
المالية قد فشلت لأنها لم تخفض الضرائب بقدر كاف. فما هي 
الادلة النظرية والتجريبية التي يمكن أن تقدم دعم مقنعاً لهذا 
الزعه؟ 

خلال مناقشات الاصلاح الضريبي في الثمانينات. كان 
الادعاء الاساسي لمدرسة جانب العرض هي أن التأثيرات غير 
المحفزة لنسب الضريبة الحدية العالية مسؤولة عن كثير من علل 


2 / 


(1)النظرية 


35 1 
4 
35 
100 75 50 25 0 
نسبة الذ - 


الشكل /ا١‏ - لا. 


(ب)الواتقع 
700 
60 
306 
50 53 
3 
2 
معدل الضريبة الحالي 0ه 0 
ا ف 
300 


0. 70. 60. 50. 40. 318. 
نسبة الضريبة على دخل العمل 


تشير الادلة الى ان خفض معدلات الضريبة يخفض ايرادات الحكومة المالية . 


أقصى قير من الأيرادات: ويخفض السريبة من1 الى به تزظع الايرادات رقم انحقافن سمدلات الشريية. وقد وجدت درآسات تجريبية دقيقة 


منحنى يميل بحدة لين م 


جهة اليمين,» » مع وجود نظام ضرائب في الولايات المتحدة عند النقطة ج تفرد 


يبأ. كما في الشكل (ب). في هذه الحالة التي 


يام افده الصخيرة و عر لبود اوور تفتوهياً في الايرادات. [المصدر : دون فوليرتونء «العلاقة ما بين 


0 ""ابلمملباووحي ا 56552225 لل 22 010115552525225 





الامة : انخفاض الادخارء الركود الاقتتصاديء وخمول الانتاجية, 
والتضخم العالي. ويايحاء من الاقتصادي روبرت موندل (:10606 
ااع1150), أكدت هذه الجماعة على أهمية معدلات الضريبة 
الحدّية الملنخفضة للأداء الاقتصادي الجيد. ومن الأدوات التحليلية 
التي قدمتها هذه الجماعة «منحنى لافر». وهو اسم اقتصادي من 
كاليفورنيا هو آرثر لافر (13112 :0ا]41) رشح كسيناتور في 
بعض الاحيان. 

منحنى لافر النظري مبين في الشكل ١7‏ - 7 (أ). ويمكن 
النظر الى الشكل العام على النحو التالي : من الواضح أنه حين 
يكون معدل الضريبة صفراً فلن تكون هناك أية ايرادات تجنيها 
الحكومة. وحين تصل نسبة الضريبة الى١٠٠‏ بالمئة» فلن يعمل 
أحدء وبالتالي لن يكون هناك أية ايرادات في هذه الحالة أيضاً. 
لذلك يبين منحنى لافر بأن الايرادات الحكومية تكون صفراء حين 
تكون معدلآك الشمريبة مف أو +71 

فما الذي يقع بين هذين الحدين؟ وفقاً لمدرسة جانب العرض,؛ 
ومع ارتفاع معدلات الضريبة من صفرء تبدأ العوائد في الارتفاع. 
ثم؛ وعند نقطة معينة؛ يبدأ الناس في تقليل عملهم.: وتقليل 
مدخراتهم, ويحولوا انشطتهم الى الاقتصاد السري. عند نقطة 


معينة؛ لنفرض أنها النقطة م في الشكل  - ١7‏ (أ)؛ تصل مجمل 
ا التي تتلقاها الخزينة الى أقصى حد. فنرسم المنحنى 
الذي قمته عند معدل الضريبة الحدية المساوي ٠.‏ بالمئة رغم أنه 
لا يوجد شيء مقدس بالنسبة الى هذا الشكل. 

ما الذي يحدث حين يرتفع معدل الضريبة الى اكثر من النقطة 
م فى الشكل ١7‏ - 7 (1)؟ سيرجح تأثير عدم وجود حوافز على 
تأفيز الايزادات: لذلك تبدا ايزادات الح الا 
التراجع رغم أن معدلات الضريبة قد ارتفعت. فإن كنت تعتقد 
الاقتصاد هو في الجهة اليمنى من نقطة أقصى ايرادات» ِ 
هي م؛ فإن في وسعك أن توصي بسياسة لخفض الضريبة تمكن 
من الاحتفاظ بالكعكة وأكلها في الوقت نفسه : فسوف يحظى 
الناش يععدلات مكخففنة امن الشدريبةة وكحصل الحكومة على 
ايرادات أكبرء وتزداد المخرجات والكفاءة. يا للسعادة في هذا 
العالم الجديد الذي لديه مثل هذه السياسات! 

وقد رد الاقتتصاديون عموماً على منحنى لافر بشكل يشبه 
كثيراً رد الفيزيائيين مؤخراً على الاعلان عن الصهر بالبرودة : 
حيث انتابهم شكوك عميقة حول التوقعات التجريبية من أن 
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معدلات الضريبة الأدنى سوف تزيد الايرادات. وقد اجرى دون 
فوليرتون (0112::00ا1 100) من جامعة فيرجينيا عدة دراسات 
باستخدام الاقتصاد القياسي (1ء]0011017» ) لمعرفة مدى 
استجابة الجهد المبذول في العمل الى التغير في معدلات الضريبة. 
وبيبن الشكل ١7‏ - / (ب) تقديره لمنحنى لافر الواقعي. ويشير ما 
توصل اليه فوليرتون الى أن نقطة اعلى قدر من الايرادات تقع في 
مكان بعيد الى يمين معدلات الضريبة الحالية وهي النقطة ج. 
وبالتالي» فإن مسح فوليرتون يتنبأ بأن خفضاً في الضرائب على 
العمل سيؤدي الى انخفاض يتناسب معهفي الايرادات من 
الضريبة تقريبا. 

زنجوبة جانب العرض : رغم وجهة النظر العامة للاقتصاد 
فيما يتعلق باقتصاديات جانب العرضء فقد تبنت ادارة ريغان 
مقترحات مدرسة العرض في الثمانينات. فخفضت الضرائب 
بحدة؛ على امل أن تؤدي الزيادة في الجهود المبذولة الى تعويض 
اقفن قن معدلاب القبررية: و اكوم بؤينى جانب العرش 
الخفض على أساس أنه المحفز الضروري للاقتصاد الامريكي 
الريض: وجامكوا بان ظان التفقيخسات لن يكون لها آثاز.جاتبية 


سبننة. 





الاقتصاد السناسي الإامتحخسادنات جانب 
العرض : كيف حدث أن حصلت فكرة غامضة, 

رفضها - على نطاق واسع - محترفو الاقتصاد ولا تحظى عملي 
بدعم من الدراسات التجريبية على كل هذا النجاح التشريعى؟ هذا 
السؤال وجهه دافيد ستوكمانء الذي كان مهندس لسياسات جانب 
العرض في أثناء خدمته كمدير ملكتب ريغان لشؤؤن الادارة 
وا ميزانية من العام ١1/١‏ الى .١4/4‏ فيما يلي وصف ستوكمان 
لطريقة تحول الرئيس ريغان الى منحنى لوفر : 

في يناير ١11/0‏ قام مديرو حملة الحاكم ريغان بإرساله الى 

ا مدرسة لبضعة أيام لتحسين اطلاعه على القضايا القومية. 

هناك, قام جاك كيمبء وارت لافرء وجود وانيسكي بتجريعه 

مذهب جانب العرض. 

فأخبروه عن منحنى لافر» فنزل على مسامعه وكأنه سيمفونية. 

وعرف على الفور أنه صحيح ولم يخامره الشك بشأنه فيما بعد 

وكان هو نفسه قد واجه ظروفاً تنطبق عليها نظرية لافر وكان 

يقول دائعاً علقد اتجزّت اقلاماً تدر اموالاً كثيرة خلال الحرب 

العا مية الثانية». في ذلك الحين كان الحدّ الاعلى لضريبة الدخل 

يصمل الى :1 بالمتة: 

«ولم يكن في وسعك عمل أكثر من أربعة افلام قبل أن تصل 

لفئة دافعي الحدّ الاعلى من الضريبة». ويواصل القولء «لذلك 


0 :وافيق منتزكماة: «اتتصتان السياسة» ( لفون + تبويورك م15 ).. 


ارون 


المتخفضة تزيذه. وقد اثبتت تجريته هذه الحقيةة[!'): 


إذا تفحصت تقديرات فوليرتون ‏ منحنى لافر في الشكل ١١/‏ - 
(ب)؛ سيبدو لك أن ا ممثل ريغان كان يقع على الجانب البعيد 
من منحنى لافر خلال الحرب العا مية الثانية. حين كان الحد 
الاعلى لنسبة الضريبة يصل الى ٠١‏ با مئة. لكن في العام 
٠‏ ,: كان الحدٌ الاعلى لنسبة الضريبة الفدرالية على الدخل 
ا مكتسب ٠.‏ با مثة فقطء لذلك يبدو أن رد فعل الرئيس ريغان 
ينطبق على جيل سابق من العاملين. 





ما الذي يمكن لسجل التاريخ أن يكشفه بعد تجرية جانب 
العرض + بحت بغض غلناء الاقتضتاذ عن تاثيرات تخفيض نسب 
الضريبة على توقيت الدخل: خاصة بالنسبة للأثرياء جدأ. لم يكن 
هناك أية زيادة ملموسة في نسبة الادخار الشخصيء أو في 
مشاركة قوى العمل. وقد ثبت ان توقعات منحنى لافر من ان 
الفدرالية تبعاً لذلك من وضع يقارب التوازن في العام 1914 الى 
عجز لم يسبق له مثيل وصل الى ٠٠١‏ بليون دولار في العام 
87 . وفي حين أن المزيد من الدراسات قد تكشف تأثيرات لن 
سيزدادان بشكل كبير بعد خفض نسب الضريبة الحدية - قد 
ثبت حتى الان أنه غير دقيق. 


فرض الضريبة على السيء بدلا من الجيد 
الضرائب الخضراء 


قوسي انس المج كلا فلسةة جاب المرضى سو زيق 
ضئيل من التياز الاقتصصادي الزئيسي؛ فقد وجد غلماء الاقتصاد 
تشكيلة وااسعة من :خدم الكقائة وليه النطات الحوينِنَ السالي. 
والصدن الرئيسي لغدم الكفاءة هو أن الضرائب: بشكل عام, 
تفرض على «الأفور الجيوة» (الانشنطة الاقتصادية): مثل العمل: 
والاستتثمار فى راس المال: والادخار أو القيام بالمجازفات - ولا 
تشجع بالتالي هذه الأنشطة. والمنهج البديل هى فرض الضريبة 
على «الاقيوى السوتنةف بوتبال اقصيراتي االمظيعية الى الأضوز 
عه نع لقن :اللسوق قوسن اسراف اققووش شل 
اللعهرل:والسسهائي وللوك الأشري للق لها تاثييرات شسارة 
تاعس 
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ثمة منهج جديد هو فرض الضرائب على التلوث؛ وغير ذلك من 
اللؤقراك اقهارجية غير الرشوي هيهاء:ويظق عن هذه العسرائب 
اسم «الضرائب الخضراء» لأنها مصممة للمساعدة في نظافة 
البيئة علاوة على زيادة ايرادات الحكومة. افرض ان دولة ما قررت 
جزاية ريز كب سمو سرون سي من مف كاين اسهد 
الكبريت من مولدات الطاقة والمصادر الاخرى. ووفقا للمنطق 
الاقتصادي نعلم بأن الضريبة سوف تقود الشركات الى خفض 
ثأني اكسيد الكبريت الذي تنفقه: وتحسن بذلك البيثة وتقظل من 
الأضرار التي يمكن أن تلحق بالإنسان:ء والنبات» والممتلكات . 
يضاف الئ ذلك: بالطبع؛. ستوفر هذه الضريبة ايرادات للحكومة. 
تستطيع استخدامها لتمويل أنشطتها أو لخفض معدلات الضريبة 
على الانشطة المفيدة مثل العمل أو الادخار. لذلك فإن للضرائب 
الخضراء فائدة مزدوجة : تحصل الدولة على ايرادات» وتتتحسن 
البيئة لآن الضريبة تعمل على كبح المؤثرات الخارجية الضارة. 


المشكلة الشائكة لوقع الضريية 

الحكومة بجبايتها ؟ يجب أن لا نفترض بأن الناس أو المؤسسات 
ألتق تقوم بإزسال الإيرادات العبريبية الى السعومة هى اقتن ندج 
تلك الضريبة. فمجرد أن تقوم مصفاة للبترول بإرسال مقبوضاتها 
عن ضريبة البنزين الى الخزينة» لا يعني بأن الضرائب قد خرجت 
مساو لمقدار الضريبة. أو أن يحولوا الضريبة «الى الخلف» الى 
وأسعاراً للعوامل الاخرى, اقل مما كانوا يتمتعون به لو لم تكن 
هناك أية ضرائب. 

(»دءلعمة <ه) : الطريقة التي يُحمل فيها العبء النهائي للضريبة 
مع تأثيراتها على حهود العمل, والادخار: وأسعار السلع, وأسعار 
عوامل الاتتاج. وتوويج فلوآرف وتركنية الاتتاح والانجيلاك. 

التي فرضت على الوقود في العام 1147 بمقدار "'ر؛ سنتات لكل 
جالون سعر بيع الجالون لدى محطات التوزيع بالمقدار نفسه بحيث 
وقعت الكسرينة بالكامل على كاقل السكيلك * آم هل خقشنت تير 
الضريبة قد جاء في مكان ما بين الاثنين؟ وهل غير ذلك أسعار 
التقمله ومل قشت االسريرة على اتذاج التقفل ححيت ان فهاخقير 





150 100 1 50 0 
الدخل مدى الحياة مقسم سنويا (الوف الدولارات) 


الشكل ١١‏ - . من يدفع الضرائب ومن يستفيد من 
التحويلات. 

كيف يمكن لدولة الرفاه الحديثة التأثير في دخل مواطنيها طيلة دورة 
حياتهم ؟ قام كل من فوليرتون ورجرز بتقدير تأثير جميع الضرائب 
الفدرالية» وضرائب حكومات الولايات والحكم المحلي والتحويلات النقدية 
على دخل الاسرة طيلة حياتها والتي كانت دارجة في العام 1584. 
النظام الخاص بالتحويل والضريبة تصاعدي لدى جميع فئات الدخل 
تقريباً. لاحظ ان النظام يحول في الواقع دخلا الى الجماعات الادنى من 
فئات الدخل في حين ان الفئات الاعلى تدفع معدل ضريبة صافية 
مقدارها ١5‏ بالمئة. 

[المصدر : دون فوليرتون وديان ليم روجرزء «من يحمل عبء الضريبهة 
طليلة اعرف لمعيه مروكيققة: واشتيان 437]) ساسة 1109 سر 
تحويل المداخيل مدى الحياة الى مداخيل سنوية باستخدام سعر فائدة 





أبعد مما يظهر من الاسعار والاجور النقدية وأبعد حتى من 
الاعباء التي قد تستطيع توزيعها على مختلف المواطنين؟ 

يوفر الاقتصاد الجزئي بعض الادوات المهمة لتحليل وقع 
الضريبة. وقد رأينا في فصول سابقة وقع ضريبة البنزين. وفي 
مثل هذه الحالات البسيطة, التي تشتمل على عرض أو طلب سلعة 
واحدة: يكون وقع الضريبة فيها واضحاً. وفي حالات اخرى, 
تتخلل التأثيرات مختلف مجالات الاقتصاد جاعلة التحليل في غاية 
التعقيد, وتتطلب اللجوء في بعض الاحيان الى مناهج التوازن 
العام. 

قد نرغب في معرفة «الوقع المالي» لضريبة الحكومة ونظام 
الدفعات التحويلية ككل. يفحص الوقع المالي تأثير الضريبة 
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ويرامج الانفاق على دخل المواطنين. ويهتم الوقع المالي بدرجة 
تصاعدية أو تنازليّة البرامج الحكومية. ويتم تقديره عن طريق 
توزيع جميع الضرائب والدفعات التحويلية لمختلف الجماعات. 
ومثل هذة الدواسة لا تكو الا تقومبية: حنيث لا أحف يشوف بالتاكين 
كم من ضريبة الشركات أو ضريبة الاملاك قد جرى تحويله. 
الاختبار المفاهيمي الذي نحاول اجراءه هو : 
© قياس المداخيل من دون ضرائب أو تحويلات. 
© ثم قياس المداخيل مع ضرائب وتحويلات. 
© وأخيراً. قياس وقع الضريبة بصفته الفارق ما بين هذين 
الوضعين. 
علماء الاقتصاد ليسوا بالطبع سحرة يمكنهم القيام بمثل هذه 
الاختبارات التي يمكن التحكم بها: لكن يمكنهم اخذ قياسات دقيقة 
واستخدام حكمهم الصائب على الامور لتقدير تأثيرات الضرائب 
والانفاق. 
وقع الضرائب الفدرالبة والتحويلات 


يبين الشكل ١7‏ - 8 نتائج دراسة حديثة لوقع جميع اشكال 
الضرائب والدفعات التحويلية النقدية في الولايات المتحدة؛ وقد 
عوملت التحويلات في هذا الشكل وكأنها ضرائب سالبة» وقيست 
في الاتجاه السالب. والمساهمة المهمة لهذه الطريقة هي أنها تدرس 
«الضرائب والذخل مدى الحياة» بدلاً من النظر الى كل سنة غلى 
حدة. وبالتالي» فهي تأخذ في حسابها التغييرات المهمة التي قد 
تحدث على مدى حياة الانسان (مثال ذلك: دخول الناس وخروجهم 
من سوق العمل ودفع ضريبة الضمان الاجتماعي في سن الشباب 


ومن ثم تلقي الضرائب كعلاوات ومنافع في سن التقاعد). كما 
تأخذ الدراسة في حسابها التعقيدات الهائلة في نظامنا الضريبي, 
كما سس كفا 
تشير النتائج الى ان النظام الضريبي هو بشكل عام نظام 
تصاعدي من القاعدة الى القمة» مع تلقي المجموعة الادنى دفعات 
تحويلية صافية في حين يقع على كاهل المجموعة الاعلى دفع 
المعدل الاعلى من الضريبة. ونظرة فاحصة الى بنية نظام الضريبة 
واليفات التهويلية تين أتها بنية تصاعدية: خاهة عند القاعدة: 
وهذه البنية ناتجة عن الدفعات التحويلية أكثر مما هي ناتجة عن 
القن ليت 
وهذا النمط من الوقع المالي مماثل لما هو قائم في معظم 
اقتصاديات السوق المتقدمة اليوم. وقد خلص أحد المسوحات 
المتعلقة بهذا الملوضوع الى ما يلي : 
يوحي الدليل الذي ينطبق على جميع الدول تقريباً بأنه ليس 
لمجمل النظام الضريبي أي تأثير تقريباً على توزيع الدخل... 
وهذا ناجم عن ان تأثير الوقع التتصاعدي لضرائب الدخل 
تجري معادلته بالضرائب التنازلية» وأبرزها مساهمات الضمان 
الاجتماعي التي يقدمها العاملون والضرائب غير المباشرة... 
وعند النظر الى الضريبة والدفعات التحويلية ويرامج الانفاق 
مجتمغة: يتضع .ان برامج الأنفاق العام التى وضعتها 
الهكومات . وخَاضّة الترتيبات التغلقة بالدقعات التصويلية 
النقدية. هي المسؤولة بشكل كلي تقريباً عن التغييرات في توزيع 
الول ). 





ملصص 





أ- نفقات الحكوصة 


١‏ - النظام الامريكي لتمويل جميع انشطة الحكومة الفدرالية هو 
نظام فدرالية مالية. فالحكومة الفدرالية تركز انفاقها على 
المسائل ذات الاهمية القومية (على سلع قومية عامة مثل 
الدفاع واستكشاف الفضاء) . وتركز حكومات الولايات 
ودوائر الحكم المحلي على السلع العامة المحلية (التي ينحصز 
نفعهاء والى حد كبيرء في القاطنين ضمن حدود الولاية أو 
المدينة). 


؟ - يشكل انفاق الحكومة من الضرائب المفروضة في الوقفت 
الحاضر حوالي ثلث مجمل الناتج القومي. ومن مجموع 
ذلك ينفق ١‏ بالمئة على المستوى الفدرالي ويقسم الرصيد 
الباقي ما بين حكومات الولايات والحكم المحلي. ويخصص 
جزء ضئيل من نفقات الحكومة لوظائف تقليدية مثل الشرطة 
والمحاكم. 
لاط م أاناطتاكتلع»؟] عدرمعم] مه ععمعل اباط" ,ؤرعلمسدذ ععاءط (4) 


ع1 52155 00د 6 1ت امضومعط ,لآنعظ 0 "كمع 001 
(1984 لإتدناضة[) .11 .هلظ ,ئرعموط عملاءم/الا بأمعدم دم 


ب - النواحي الاقتصادية لفرض الضرائب 
311 فكرتا «المنفعة» و«القدرة عد الدفع» هما نظريتان أساسيتان 


في فرض الضرائب. وتكون الضريبة أما تصاعدية؛ أو 
تناسبية: أو تنازلية حيث أنها تأخذ نسبة أكيرء أو متساوية:, 
أى امتقو مغل الناقلات الانرية اللتكى نما كلها هن 
الماقلات ااققررة. ونتما كن القتراقن الباقيرة والتصاعينة 
علق السفل سع قسرائب الاتناج والبيقات التفازلية: 


: - يأتي أكثر من نصف العوائد الفدرالية من ضرائب الدخل على 


الشركات المساهمة والافراد. ويأتي الباقي من الضرائب 
المفروضة على جداول الرواتب والسلع الاستهلاكية. وتجمع 
الحكومات المحلية معظم ايراداتها من الضرائب على 


اعمدة : سياسة اقتصادية كلية تؤكد على التنمية بعيدة 
للدى اكثر مسأ ترك علن اذارة النورة الاقتتصمابية؛ وسياسة 
موازنة تدعم الدفاع. وتخفض البرامج المدنية» ولا تهتم كثيراً 
بعجزالموازنة؛ ويرنامج تنظيمي يقلل من عبء اللوائح 
التنظيمية الفدرالية. خاصة تلك التي تتعلق بالصحة, 
والسلامة. والبيئة. والافم من ذلك» خفض معدلات الشترائب 
واعبائها .وقد كان الآرث الوئييشت للك الترة الاضلاعات 
الضريبية في العامين 194١‏ و1947, والتي خفضت نسب 
الضتررية الصمٌّية بقن هائل وليك اما هتسزيبَة الخل 
الفردية. 





. . ء 8 -ينقسم علماء الاقتصاد حول مدى الضرر الذي تلحقه 
اللمتلكات؛ في حين ان ضريبة المبيعات هي الأكثر اهمية الشتزائن «التسواقز والازكان: واد وجيات التظلز التظرة: 
سنت بهذا الصدد يقدمها المدافعون عن نظرية جانب العرض. 
#س تكسي خعوبيعة السفل علئ الافراد «على الدخل أياً كان ووفقاً لهذه النظرية التي يوضحها منحنى لافرء كانت معدلات 
مصدره»: ناقصا الاقتطاعات والاعفاءات. معدل الضريبة الضريبة فى وخر الاستتعدتينات غالية جداً بحَيث ادى ذلك 
الحدية: التي تشيز الى الجزء المدفوع كضريبة عن كل دولار الى ات هافن ايرادات الحكومة. وفي حين ان معدلات 
من الدخل الاضافيء عامل رئيسي في تقرير وقع الضرائب الضريبة تؤثر في توقيت الدخل وتوزيع رأس المال على 
عل حوافز العمل والادخار. وقد خفضت معدلات الضريبة القطاعات, فليس ثمة دليل قوي على أن معدلات الضريبة 
النسؤية يون كبين خلال مقىالشبنائيتا: لقن النسد الاتعلن الحدّية الموجودة حالياً في الولايات المتحدة عالية جداً؛ بحيث 
لمعدلات الضريبة عاد الى الارتفاع في خطة الرئيس كلينتون تخفض من الايرادات الضريبية. 
ا ااا ' - يشير تعبير وقع الضريبة الى الجهة الاخيرة التي تتحمل 
5 - الضريبة الفدرالية الاسزع نموا هي الضريبة على الرواتب العبء الاقتصادى والى مجمل تأثيراتها على الأسعار وأمور 
والاجورء المستخدمة لتمويل الضمان الاجتماعي. وهي جباية افقسارية حهمة اخرئ: وفي اغلب الاسيان: يمكن :لخ يدقعون 
لها هدف محدد؛ حيث تذهب الاموال الى صناديق التقاعد الضريبة أن يحولوا عبئها الى الامام» الى المستهلكء أو الى 
العامة ولصالح برامج الصحة والعجز. وحيث أن هناك منفعة الخلفء: الى عوامل الانتاج. نظام الضرائب والدفعات 
ظاهرة للمستفيدين عند انتهاء تدفق الدفعات: فإن في ضريبة التحويلية المعمول به حالياً في الولايات المتحدة تصاعدي 
الرواتب والاجور عناصر تجعلها وكأنها ضريبة منفعة. بقدر معتذل. 
مفاهيم للمراجعفة 





- وقع الضريبة ونظام الدفعات التحويلية. 


- الكيرائل الباشرة وغين المياتسة: 


النفمّات الحكومية والوفع المالي 
- الفدرالية المالية والمحلية مقابل السلع ‏ فرض الضرائب - الضرائب التصاعدية: والتناسبية 


0 التنازلية. 
العلية القويية. - مالا الآنتفاغ والقدرة على الدقع: 20 
تعن ند 55 ' واالج ا ل ةا وعم انا 
- التاتين الاقتستادي لاثقاق الجكوعة. - العدالة الاققية والعدالة العمودية. وقع الضريبة وتحويلها 








تصاعدها. إذا كان على الحكومة الفدرالية مبادلة ضرائب 
الكل راتت الس عات أو لستياتك: فماق) ستيكون تاثير 
ذلك بالنسبة الى مجمل الاتجاه التصاعدي للنظام لقيو" 0 


- من الاخطاء الشائعة في دراسة العلاقة ما بين السبب والتأثير 


«مغالطة المابعد» (ل2112؟ 70 0056). ومن الأمثلة الكلاسيكية 
على «مغالطة المابعد» اعتقاد العراف في المجتمعات البدائية 
بأن السحر وبعض الزرنيخ ضروريان لقتل عدوه؛ وتعرف هذه 
في علم المنطق بمغالطة ( عمط ععاممءم معمء ,عمط ؛ؤومم) 
(وتترجم عن اللاتينية كالتالي : «بعد هذاء فإن من الضروري 
بسبب هذا»). فحقيقة ان الحدث أ قد جرى قبل الحدث بء لا 
تعني أن الحدث أ قد تسبب في الحدث ب. واستنتاج أن «ما 
بعد الحدث» يعني ضننا أنه جرى «يبسيب الحدث» معناهة 
ارتكاب «مغالطة المابعد». 

ونجد 13 مهنا على سسعاتيقة المابعد» في اشارة مناصري 
اقتصاديات جانب العرض الى تجربة عقد الستينات كدليل 
على أن خفض معدلات الضريبة قد تزيد الايرادات الحكومية, 
أي أن الولايات المتحدة كانت في العام ١91٠١‏ على الجانب 
الخطأ من قمة منحنى لافر في الشكل ١7‏ -7 (أ). وقد ألمحوا 
الى انه «بعد قيام كينيدي - جونسون بخفض الضريبة في 
العام ,١15715‏ ارتفعت ايرادات الحكومة الفدرالية فعليا من 
٠‏ بليون دولار في العام ١477‏ الى ١77‏ بليون دولار في 
العام 7>, لذلك فإن خفض الضرائب يزيد ايرادات 
الحكومة». فسر السبب في أن هذا المثال ا مابعد». 
أعط تحليلاً لعفا .. 


الأقتصنانية على اكد البعيد .هل طبع رؤية السبب فى أن 
«الضرائب الخضراء» قد تشجم الكفاءة الاقتصادية والتنمية 
الاقتتصادية؟ فكر مثلاً في ضريبة تفرض على انبعاث ثاني 
اكسيد الكربون: أى ثاني أكسيد الكبريت أو على ناقلة يسيل 
منها االنقط خسم قاثمة باللتتسرائل :الث تمكاقن. يأذياً قلف تزية 
572050500 


8د غالبا ها تمدق الأتسادين الشسراتي عق «طسرائب يمبلغ 


مقطوع» (5ع<ة] 7آلا5 - م7اناآ[)ء وهي ضرائب تجبى عن 


الأفواد بَعْضَن التظرَ عن نشاطهم الاقتصسادي. وليس 
للضرائب بمبلغ مقطوع أية تشويهات أو عدم كفاءة لانه ليس 
لها أئ تأثير على الحَوَافز: بكلمة اخرى: هي تفرض معدلات 
ضريبة حدية مقدارها صفر على جميع المدخلات 
والمخرجَات. افرض أن الحكوْمة قامت بَفَرَضَ كسريبة بمبلغ 
مقطوع مقداره 2٠٠١‏ دولار على كل شخص. بيّن في رسم 
بياني السبب أنه ليس لذلك أي تأثير سواء على الأجور أو 
اليد العاملة المعروضة. (تذكر تحليل هنري جورج عن ضريبة 
الأرض). 

(إذا أخذنا مدى العمر كإطارء يمكنذنا التفكير ببديل ديناميكي 
مساو للضريبة بمبلغ مقطوع هو «الضريبة الوققفية» 
(25] مد وما التي تقوكن كلجهسريية ثايقة علبئ 
الأشخاص تبعاً لدخلهم «المختمل» من العمل. وقد وجد 
فوليرتون وروجرز (المرجع المشار اليه في الشكل ١7‏ - 8) 
ان ضريبة وقفية تناسبية مكتملة الكفاءة ستزيد من متوسط 
امكل مدص السناة ينتفاى ؟ن مالقة: قل أشمية مكل ناذا 
التغيير» اذكر بعض الصعويات التي قد تواجه عملية تطبيق 
مده الكيريية:. 


ه - الجدول التالي يعطي بيانات عن نظام ضريبي مفترض : 





احسب معدلات الضريبة والضريبة الحدّية عند كل مستوى 
من مستويات الدخل على المداخيل الخاضعة للضريبة. إذا 
استخدم اجمالىي الدخل المعدل على أنه الدخل الأساس» 
فهل هذا النظام فق نظام ضريبة تصاعدية: أم تناسبية؛ أو 
تنازلية ؟ 


5 - بعض السلع العامة محليء تعم منفعته المقيمين في مناطق 


بدن 


تأثير على جميع الامم. السلع الخاصة هي سلع ليس لها العالمية» فما هو وقع هذه الضريبة على المستهلكين 

مؤثرات خارجية ذات شأن. أعط بعض الأمثلة على السلع والمنتجين الامريكيين ؟ 

الخاصة البحتة: والسلع المحلية. والقومية, والسلع أو ب - تجبى ضريبة الضمان الاجتماعيء: بشكل عام؛ على 

المؤثرات العامة الكونية. ووضح المستوى الحكومي القادر أجور العمل. فما هو وقع هذه الضريبة إذا كان غرض 

على رسم السياساتء الخاصة بكل واحدة من هذه السلع, العمسالة غير مرخ بالكامل؟ وإذ1 كان مشسكي عرش 

بأعلى مستوى من الكفاءة: واقترح عملاً أى عملين مناسبين العمالة ينثني الى الخلف؟ 

يكتوها سعائية الؤترا ع العاوسدة. هوا تومي عا الركات ل تمدق متعدلا لعاف يقد 
- فيما يلي بعض مسائل وقع الضريبة التي يمكن الاجابة عليها اقتطاع الضريبة على استثمارات تقررها اسواق رأس 

بإستخدام العرض والطلب : الملل العالمية. ما هو وقع ضريبة تفرض على دخل 

أ - في قانون الميزانية للعام ١1457‏ رفع الكونجرس الضريبة الشركات في اقتصاد صغير مفتوح ؟ 


الفدرالية على البنزين بمقدار "'ر؛ سنت للجالون. على 


00 





في معظم الحالات: تعتمد الحكومات في اقتصاد السوق على قوى 
الؤأممة والتاقسةت هن الأرياح وعصنى الاقفلاس - لحث 
القطاع الخاص على التصرف بكفاءة. لذلك» وحتى حين يتخذ 
القطاع قراراته الرئيسية المتعلقة بالموارد وتوزيعهاء تمارس 
الحكومة دورها كمراقب لمنع استخدام النفوذ لتعطيل قوة السوق. 
فحين يكون لدى قطاعات الاعمال نفوذ في السوقء ففي وسعها 
رقع القبغار وى اسدري الساقسبي الذق يصتاري فيه اسع منم 
التكلفة الحدّية. وتخفض مثل هذه الأسعار العالية المخرجات: الى 
ما دون المستويات الكفوة: وتحقق أزياحاً .عنالية لقطاعات. الاعمال. 
ويطالب الشعب في الديمقراطيات الحديثة بأن تكبح الحكومة 
قعاوةابس قرس السبوة. 

اضف الى ذلك: تتدخل الحكومة للمساعدة في تحسين تشكيلة 
واسعة من الأشكال الممكنة لفشل السوقء؛ حيث قد لا تتوفر للناس 
المعلومات: أو القدرة على حماية انفسهم. لذلك تضع الحكومة 
- وبشكل منظم - مقاييس تحدد الحدّ الادنى من شروط السلامة 
للعمال: وتفرض على شركات الادوية اثبات فعالية الادوية الجديدة 


وسلامتهاء وتراقب اجراءات السلامة لدى شركات الطيران. وتنظم 
الحكومة أيضاً الصناعات المختلفة مثل البنوك: وتلفزيون الكوابل. 
وتحاول حماية الملستهلكين من الاعلانات المضللة: والتلاعبات 
المالية. وتشارك فى قرارات تقسيم الاراضي التي تسبدة 
الاستخدام الاقتسنادي للأرض. 

فكيف يمكن للحكومة أن تتعامل مع تجاوزات قوى الاحتكار 
من دون اعاقة المكاسب العظيمة التى تحققها كفاءة المنافسة 
والمزاحمة فى سوق حر ؟ لقد كنت ا هذا الامر معضلة عظيمة. 
ففي بعض ليان عفدن المصلحة العامة فرض لوائح تنظيمية 
في مجال محدودء وفي أحيان اخرىء تخلق اللوائح التنظيمية 
الاقتصادية من المشاكل اكثر مما تحل؛ وتنصح الحكومات بخفض 
القيود التنظيمية عن قطاع ماء وتحاول تشجيع المنافسة وتجنب 
تجاوزات الاحتكار عن طريق منع أنوا ع معينة من الممارسات 
المضادة للمنافسة:, وهذا النوع من أنشطة الحكومة: والسياسة 
المكافحة للاحتكارء هو موضوع الجزء الثاني من هذا الفصل. 


898و ا 21111111000 


أ تنظيم الأعمال:النظرية والتطبيق 
ل لوعو 


يعود تنظيم الصناعة الامريكية الى أكثر من قرن من الزمان 
الى فترة تأسيس «لجنة التجارة ما بين الولايات» (-0012) 10115]306 
01111551011) ع11610) في العام .١4/1/‏ وقد شكلت هذه اللجنة لمنع 
حروب الاسعار وضمان خدمة المدن الصغيرة اضافة الى السيطرة 
على الاحتكار. بعد ذلك. انتشرت اللوائح التنظيمية الفدرالية 


لتشمل البنوك في العام 1417: والطاقة الكهربائية في العام 
, والاتصالات والأسواق المالية: والعملء والنقل البرى: 
والنقل الجوي في الثلاثينيات. وخلال السنوات القليلة الماضية 
اخضعت صناعات جديدة مثل تلفزيون الكوابل للوائح الحكومة 
التلسة أنكما. 


هو 


نوعان من اللوائح التنظيمية 
في اطار سعيها للسيطرة على النشاط الاقتصاديء يمكن للحكومة 
استتخدام مؤاقز الوق أو الإلؤام "تاريفياً كانت الستيفة 
الرئيسية للتنظيم هي الطريقة المباشرة. حيث تصدر الحكومة 
«أوامر القيادة والسيطرة». وتبعاً لهذا المنهج. كانت الحكومة تأمر 
الناس بالقيام بأنشطة معينة أو الامتناع عنها من خلال لوائحها 
التنظيمية. مثال ذلك؛: يمكن للحكومة أن تأمر الناس برصف الطرق 
المواجهة لمنازلهم: وتحاول بذلك تحسين شبكة الطرق. واليوم, 
تفرض الحكومة على الشركات دفع الحد الادنى من الاجر على 
الأقل؛ والالتزام بمعايير معينة في نفث الملوثات: والقيام بإختبارات 
مشددة على الأدوية الجديدة. 

لعب علماء الاقتتصاد مؤخراً دوراً مفيداً في اقناع الحكومة 
بتجربة صيغة جديدة من اللوائح التنظيمية تدعى «حوافز السوق». 
وأفضل مثال على هذه الحوافز «قانون الهواء النظيف» للعام 
الذي سنناقشه في الفصل التالي. ويقيم مشروع القانون 
هذا أسواقاً لبيع وشراء « اذونات تلويث قابلة للمتاجرة » (هي في 
جوهرها رخص بطرح الملوثات). ويمكن لطريقة تسخير قوى 
السوق هذه تحقيق الاهداف التنظيمية بشكل أكثر كفاءة من طريقة 
القيادة والسمترع 

تشتمل اللوائح التنظيمية (دمنادادعء:) على قواعد 
وقوانين حكومية تصدر للسيطرة على الاسعارء أو 
المبيعات, والقرارات الانتاجية للمؤسسات. 

ومن المعتاد التمييز ما بين نوعين من اللوائح التنظيمية. 
اللوائح التنظيمية الاقتصادية (دمنادادوء: عتدممهمءء) والتي 
تشير الى السيطرة على الاسعارء وشروط الدخول والخروج الى 
صناعة ماء ومستوى الخدمات فى صناعة ممعينة. ومن الامثلة 
البازؤة على ذلك #تظيم الزافقق النائة (الواق: والكهوتاءا والعان 
والماء). غلاوة غلى تنظيم الصتاعات الاخرئ (المواضلات: 
والاذاعة, والتلفزيون). وتخضع الصناعة التمويلية منذ الثلاثينات 
لتنظيمات مشددة:ء وقواعد حازمة تحدد ما يمكن للبنوك: 
ومؤسسات السمسرة؛ وشركات التأمين أن تفعله وما لا تستطيع 
أن تفعله. 

اضافة الى ذلك. ثمة شكل جديد من هذه اللوائح. تعرف باسم 
اللوائح التنظيمية الاجتماعية (دمأغذادعء» ادءمة): والتي 
فم ة هدو الهماية البمثة اشماقة الى ضصطة وسلامة التسال 
والمستهلكين. وتهدف قواعدها الى تصحيح تشكيلة واسعة من 
التأثيرات الجانبية أو المؤثرات الخارجية الناجمة عن الأنشطة 
الاقتتضادية: مكل برافع تنظيف الهواء والاء. آى خَسْمَان سلامة 
استخدام الطاقة النووية أو الادوية, أو السيارات. وهي من أبرز 


الامثلة على اللوائح التنظيمية الاجتماعية. ويسبب اهميتهاء فسوف 
ندرس اللوائح التنظيمية البيئية بالتفصيل في الفصل التالي. 


ما الداعي لتنظيم الصناعة؟ 


تقيّد اللوائح التنظيمية جماح سيطرة المنشآت على الاسواق. 
فلماذا تختار الحكومات تنظيم الاعمال حتى في بلاد المبادرة 
الصرة؟ قق بتفيرض الحكومات فَيَوَوَآ تنظيمية لتجنن الامكاز 
الفردي أو احتكار القلة. وللوائح مبرراتها أيضاً حين يكون هناك 
صعوية كبيرة في الحصول على المعلومات: أو وجود مؤثرات 
خارجية. أضف الى ذلكء قند تُفرض اللوائخ التنظيمية نتيجة 
لضغوط مجموعات المصالح حين تقع الجهة المنظمة تحت تأثير 
صناعة ما وتحمي تجن يدلا من حماية الستيلكن. 

احتواء قوةَ السوق 

وجهة النظر الاقتصادية التقليدية بالنسبة الى اللوائح 
التنظيمية معيارية : أي أنه يجب اتخاذ الاجراءات التنظيمية 
لتصحيع نواحي الفشل الرئيسية في السوق. بتحديد اكثرء ان 
تنظم الحكومة الصناعات حين يكون هناك عدد من الصناعات اقل 
من لنايسفر على كنم عواتتيوية بطبطة وعلى الحكومة تنظيم 
الصناعة في الحالات المتطرفة جدأ من الاحتكار الطبيعي» خاصة 
حين يتركز الاحتكار على سلع ضرورية لطلبها مرونة سعر منخفضة 
و 

ومن الامثلة المهمة على الاحتكار الطبيعيء توزيع الماء المحلي. 
فتكلفة جمع الماء؛ ويناء نظام لتوزيع الماء. ومدّ أنابيب المياه الى كل 
منزل؛ عالية بما يكفي لعدم قيام مؤسسة ثانية بتقديم هذه الخدمة 
في القفة واقيناء هذا هو الاحتكار الطبيعي. في بعض الاحيان 
توفر الحكومة خدمة ايصال المياه» وفي معظم الاحيان تقوم احدى 
شركات المياه بتقديم هذه الخدمة. 

نوع أخر من الاحتكار الطبيعي يحدث حين يتوفر لصناعة ما 
«وفورات المجال» (عم500 0 66000111165) وهي تنشأ حين يكون في 
الامكان انتاج عدد من المنتجات المختلفة في شركة واحدة بطريقة 
أكثر كفاءة من انتاجها في عدة شركات. مثال ذلك, شركات 
صناعة وسائط النقل تبدي وفرا في المجال - فشركة تصنع 
السيارات والشاحنات لديها ميزة فى التكلفة لانتاج الحافلات 
والدبابات. كاذ1؟ لآن العارف التخصصية والماكينات ترك فيها 
مختلف المنتجات المذكورة. فلدى مثل هذه الشركات وفورات مجال 
في انتاج أنظمة النقل البرية. 

نعرف من مناقشتنا في الفصل السابع لتناقص التكاليف ان 
وفورات الحجم السائدة لا تنسجم مع المنافسة الكاملة: ومما 
يستدعي قيام الاحتكار الفرديء واحتكار القلة في مثل هذه 


»”01 


الحالات. لكن الوضع هنا أكثر تطرفاً : فحين يكون هناك وفورات 
كبيرة في الحجم أو المجال بحيث لا يمكن الا لشركة واحدة أن 
تنجح وتعيشء يكون لدينا احتكار طبيعي». 

فلماذا تنظم الحكومات الاحتكارات الطبيعية ؟ تقوم الحكومات 
بذلك لأن المحتكر الطبيعي يتمتع بميزة عالية في التكلفة على 
منافسيه المحتملين ويواجه طلبا ذا سعر غير مرنء ويمكنه أن يرفع 
اسغارة بحّدة, والحصول على ارياخ احتكارية قائلة..مما يتسبب 
في قدر كبير من عدم الكفاءة الاقتصادية. وفي السنوات الاخيرة 
استغلت شركات التلفزة بواسطة الكوابل - احتكاراتها المحلية في 
توفير قنوات متعددة. وصور عالية الجودة برفع الاسعار بحدة. 
مما حدا بالكونجرس وولايات كثيرة الى سن تشريعات تنظم 
الاسعار التي وضعتها الشركات. 

في الماضيء بررت اللوائح التنظيمية بأسباب غير مقنعة وهي 
أنها ضرورية لتجنب المنافسة الفتاكة. وكانت هذه احدى الحجج 
لاستتسوار السبيطرة على البكك الحديدية: والشناحتات: واللقتلوظ 
الجوية. والحافلات. اضافة الى لوائح تنظيمية لمستويات الانتاج 
الزراعي. ولا يميل علماء الاقتصاد كثيراً الى هذه الحجة. 
فالمنافسة مع زيادة الكفاءة والأسعار المنخفضة هيء في نهاية 
الأمر» ما صمم نظام السوق الكفوء لضمانه بالضبط. 

معااجة قفشل المعلو مات 

سبب أخر للوائح التنظيمية هي انه ليس لدى المستهلكين 
معلومات كافية عن المنتجات. مثلاً. اختبار الادوية الصيدلانية 
مكلف ومعقد من الناحية العلمية وتنظم الحكومة صناعة الادوية 
بالسماح فقط ببيع الأدوية التي يثبت أنها «فعالة وأمينة». وتمنع 
الحكومة أيضاً الاعلانات الزائفة والمضللة. وفي كلتا الحالتين 
تحاول الحكومة تصحيح فشل السوق في تقديم المعلومات بكفاءة. 

والكثير من اللوائح التنظيمية الخاصة بالصناعة المالية يخدم 
هدف زيادة توفير المعلومات» بحيث يمكن للأسواق العمل بشكل 
أفضل. مثال ذلك؛ يفرض على المديرين التنفيذيين في الشركات, 
الابلاغ علنا عن شراء أو بيع اسهم شركاتهم. وهذا يضمن عدم 
استغلالهم «المعلومات الداخلية» بما يضر مصلحة صغار 
المستثمرين. وبالمثل» حين يتم «اشهار» احدى الشركات: أى عند 


[آ)! البقية,الأسلسية فته القكزة طريمهَا جرد سلترجاز ملق يلاغ ركان 
الذي فاز بجائزة نويل على فكرته هذه وعلى مساهمات اخرى. وفاز 
جيمس بوكانان بجائزة نويل في الاقتصاد لدراساته في اقتصاديات 
الخيار العام وفي التنظيم» والضرائبء والانفاق» ومجالات اخرى. وقد 
تأثرت مدرسة شيكاغو في الاقتصاد والى حد كبير بوجهة نظرهما من ان 
التدخل الحكومي في الاقتصاد يضر أكثر مما ينفع. 


قيامها ببيع الاسهم لأول مرة؛ فإن عليها اصدار تفاصيل كاملة 
عن وضعها المالي الحالي واحتمالاتها المستقبلية. 

وتساعد الانظمة الخاصة بالسلامة في مواقع العمل؛ أيضاً 
على معالجة النقص في المعلومات. لقد ذكرنا في الفصل ١7‏ ان 
نظرية فروقات التعويض تقول ان الاعمال الاكثر خطورة تستبع 
الحتضول على اجور اعلى. المشكلة أن اخطارا كشيزة قد لأتكون 
واضحة: ولدى الشركات مصلحة في عدم الاعلان عن المشاكل في 
مواقع العمل. لهذا السبب قد يكون من الضروري أن تقوم 
الحكومة بتعيين حدّ أدنى من المعايير الخاصة بسلامة العمال. 
بحيث لا يحتاج العامل الى القيام بتحقيقات مكلفة في سجل 
السلامة لكل شركة يتقدم للعمل فيها. 


الماسل عم الؤقرات الجاوييه 

مرق رين لزاتم السكويية التتتطيسية سنن وكين تناك سؤورات 
خارجية. والغال الابرن غلى:اللوائح من هذا النوع هى اجنراءات 
مكافحة التلوث. وهناك حالات اخرى كثيرة أيضا. ومن الأمثلة 
السائدة تنظيم الاراضي المحلية: والتي تصدد طريقة استخدام 
الأرضن مق :قبل مالكيها: وتحدد لوائح تتظيم الازاضى ما إذا كانت 
قطعة أرض ستستخدم لبناء مسكن» أو متجرء أو مصنع؛: وحجم 
ذلك البناء. 

قافن صب لح لزاني تيد ا#ازاسى : اللدياع حإقلية ستاحة 
ذاحد فى الح ورافكلة قات اللنة مبلى عكات تومه طليقاً في 
خماحية سيكشية كيمسيم انها مساكن ارتفاعها طابذين فقط فد.يريك 
شبكة المواصلات المحلية والخدمات الاخرى في الحي. 

ويمكنق أ يكرق التنظيم الازاضمى اثار انتسبانية ماطة: 
تاشتكافية النافة اميتي مم 8ذايق على عططة أرهى يتل أقامة 
طابقيوج فقط :هن يؤقر يشكل مال على أقيمة الآرض. ولهذا السسيت 
قفديكون تنظيم الآراضى آهع اشكال التنظيم التي قد تتم على 

نظريات مبجموعانت المحالح 

عن اللوائح التنظيمية 

اققصر بحثنا الآن على التبريرات «المعيارية» للوائع الخكومة 
اللنظلسية لكن ما ذال لبعسن علفاكء الافتساد وهات فز متشككة 
بعيال الاسيات التىاتتغى المكومة الى قري هذةاللوائم: 


ويجادلون بأن للكثير من هذه اللوائح نتيجة غير سوية؛ حيث انها 
تقيّد الدخول الى الصناعة الخاضعة للوائح التنظيمية('). وبالتالي 
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ققد سس السيناغتة الشاقسء #االتكي الى العمل من خاق 
الكواليس لصالح استمرار اللوائح التنظيمية؛ كي تبقي المنافسين 
غارجاً وؤقماق1 خان ازتفاع الالسعار. 

ما يقوله علماء الاقتصاد هؤلاء عن اللوائح التنظيمية ومن انها 
العامة السشكيلكية والعسال: غير ستصيم: لأن اللوائع مسممة 
لثبائة وخل (النتسؤاحق ظورق التسدية الفتهدول الن الصبتاغة. 
وتجنب المنافسة في الصناعة الخاضعة للتنظيم. وستكون أية 
مكاسب يحققها المستهلكون أو العمال مجرد مكاسب عرضية». 

يبين السجل التاريخي أن ثمة قدر كبير من الحقيقة في وجهةه 
النظر هذه. مثال ذلكء ان العديد من الدراسات الاقتصادية التي 
تناولت مسالة التنظيم اظهرت أنه غالبا ما يؤدي الى رفع الاسعار. 
وطيلة سنوات عدة: كانت شركات الشحن البري وشركات الطيران 
ملزمة بالحصول على اذن قبل خفض اسعارهاء أو دخول اسواق 
جديدة. ولانواع اخرى من اللوائح التنظيمية دور في تقييد 
الناقسة. مثال ذلك أن المقابيس العالية:المفروضة على الادوية 
الجديدة تعني أن عملية الحصول على موافقة تنظيمية ستكون 
طويلة ومكلفة. وهذا سيخرج العديد من شركات الادوية الصغيرة 
التي لا تستطيع تحمل تكلفة سنوات الاختبار التي يتطلبها الدواء 
الجديد. ش 

وأحدث مثال على برنامج تنظيمي يفيد الصناعية على حساب 
دافع الضرائب نجده في صناعة الادخار والقروض. فقد تأسس 
البرنامج الفدرالي لتأمين الودائع في عقد الثلاثينات, للمساعدة في 
استعادة الثقة في البنوك, وتجنب الذعر المالي. وفي عقد الثمانينات 
اتضح ان البرنامج سيء التصميم. لأنه قدم ضماناً حكومياً على 
الاموال المودعة في البنوك دون التأكد من ان البنوك تتصرف 
بحكمة في تلك الاموال. ونتيجة .لذلك: قام عدد كبير من البنوك 
بدفع أسعار عالية للفائدة لجذب الودائع؛ ثم استخدم الآموال في 
قروض واستثمارات غير مضمونة؛ ودفع مرتبات عالية للمديرين 
التنفيذيين. وحين بدأت البنوك في التعرض للإفلاس: كان على 
الأعكوو #عممال العاقئية قرافت الخسانز عثتات الملاني سن 
الدولارات. وبسبب النشاط المكثف الذي دار خلف الكواليس 
والمساهمات السخية في الحملات الانتخابية» تأخر اتخاذ اجراء 
حكومي مناسب لوقف هذا الهدر لعدة سنواتء الى أن تحرك 
الكونجرس لكبح اسوأ هذه الممارسات في العام 1544. فمن هم 
المستفيدون الرئيسيون من نظام اللوائح التنظيمية الفاسد في 
الصناعة المصرفية؟ بشكل أساسي هم المصرفيون, والبنوك, 
وحملة اسهم البنوك. ومن هم الخاسرون؟ دافعو الضرائب. 


الشكل .١ - ١/1‏ منحنيات التكلفة لمحتكر طبيعي 
بالنسبة لمحتكر طبيعيء فإن منحنى م ت يواصل الهبوط عند النقطة 
التي يقطع فيها منحنى طلب الصناعة ط ط. وبالتالي؛ فإن الانتاج 
الكفوء يتطلب تركيز المخرجات في شركة واحدة. (هل يمكنك أن 
تقدر استناداً الى الرسم البياني كم سيرتفع الثمن إذا أنتجت 
الكمية ك* من قبل شركتينء تنتج كل واحدة ١//"‏ ك*؟). 
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تنظيم مرفق عام يدير احتكاراً طبيعياً 
من الحجج الاقتصادية المقبولة لفرض التنظيم منع المحتكرين 
الطبيعيين من فرض سعر احتكاري. دعونا نرى كيف يضبط 
المنظمون تجاوزات المحتكرين في زيادة الاسعار. تذكر ان المحتكر 
الطبيعي هو صناعة أكفأ طريقة لتنظيم انتاجها هي حصره في 
شركة واحدة. يبين الشكل ١ - ١8‏ كيف يمكن أن يبدو م ت» ت ح 
ومنحنى طلب الصناعة بالنسبة لمحتكر طبيعي ؟ لاحظ أن منحنى 
طلب الصناعة ط ط يتقاطع مع منحنى ت ح مع هبوط م ت. فإذا 
قامت مؤسستان بإنتاج مخرجات هذه الصناعة؛. فإن متوسط 
التكلقة للنؤسينتن شركوى اعلى هما لو كان للؤسسة واحدة. 

افرض أن المشرّع قرر اخضاع صناعة معينة «لتنظيم المرافق 
العامة». فكيف سيتم ذلك ؟ يُشكل في البداية لجنة مرافق عامة 
للاشراف على الاسعارء والخدمة:. والدخول الى الصناعة 
والخروج منها. والقرار الاهم هو تحديد اسعار الشركة المحتكرة. 

تفرض اللوائح التنظيمية عادة أسعاراً حسب متوسط التكلفة 
التي تتحملها الشركات التي يتم تنظيمها. مثال ذلك» يحسب احد 
مرافق توليد الطاقة الكهربائية جميع تكاليفه (الثابتة والمتغيرة) 
ويقوم بتوزيعها على كل انتاج يبيعه (لنفرض أنه يبيع الكهرياء 
والبخار).؛ ثم يفرض على كل فئّة من المستهلكين دفع «معدل 
التكلفة الموزعة بالكامل» لنوع تلك الخدمة. 


ىه" 





الشكل ١/8‏ - 1. التنظيم المثالي والعملي للمحتكرين. 
التوازن الذي د 
المدى (ت ح). وعندما تكون الاسعار اعلى من (ت ح). 


ونقضي امتيازات استثمار المرافق العامة عادة أ ن خغ فتكون الاسعار مساوية لمتوسط التكلفة زم ت)ء عند النقطة ت)» وبسية اباتع > 


يحقق الريح الاقصى لمحتكر غير منظم هو النقطة أ, التي تقع مباشرة فوق تقاطع الايراد الحدي (د ح) مع التكلفة الحدية طويلة 


منحنى الطلب مع 


من عتوننط التكلفة طويل لي وهذا مَعَنَكَتِعِدِ بدت الزائهء ويجعل السعر أقرب الى التكلفة الحدية. من الناحية المثالية» تُدفع الاسعار الى 


توجد سو ا ا د جات 


زن التكاليف الحدية الاجتماعية والمنافع الحدية بشكل مناسب. عند النقطة م لا 
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يبين الشكل ١8‏ - ” تنظيم المرافق العامة. النقطة أ (المرتبطة 
بالمخرجات ك م) هي المخرجات غير الخاضعة للوائح تنظيمية 
والتي د تعائق الى ريج للمحميكن وهو.ها برسدام في الفسعلك ‏ 
ونجد هنا أسعاراً مرتفعة للغاية. وكميات ضئيلة وأرباحاً جزيلة 
(كما هو واضح من المساحة المظللة في الشكل .)١ - ١18‏ 

في اللوائح التنظيمية التقليدية» يسمح للمحتكر بفرض سعر 
عي ابعارانسجربا بد وفي هذه الحالة؛ تعين الشركة سعرها 
عند تقاطع منحنى الطلب ط ط مع منحنى متوسط التكلفة. وبالتالي 
تكون نقطة التوازن هي ت؛ مع مخرجات مقدارها ك ت. 

فما مدى جودة هذا الحل؟ من الناحية الاقتصادية: قد يمثل 
وضعاً افضل من الاحتكار غير المنظم. أولاً. المفترض ان مالكي 
الاجتكار ليسوا اكثن استحقاقاً للمساعذة من المستهلكين. لذلك 
ليس ثمة سبب يسمح لهم بإستخلاص ارباح احتكارية من 
المستهلكين. ويإزالة الربح الاحتكاري: فقد ننتهي الى ما يعتقد 
معظم الناس أنه توزيع أكشر عدالة للدخل. (لكن تذكر ان ثمة 


مسائل اقتصادية تقنيّة تكمن خلف الحكم على القيمة في مثل هذه 
النتيجة). 


نيا :يحغل السوض يشففن اسهعاره من سن ١‏ الى سنت 
يكون المسؤول عن التنظيم قد شفتي: التسارشن سا ين السصر 
والتكلفة الحدّية. ويعتبر ذلك تحسيناً للوضع, لأن المخرجات الاكبر 
تساوى - كمنفعة حدية بالنسبة للمستهلكين - أكثر مما تكلف 
لماكت #تكلقة حهَدية - وفقظ حون يساوي السعر مع التكلفة 
الحدية في جميع القاطاعات» فإن المجتمع يكون قد استخدم 
موارده بأكثر الطرق كفاءة. 

النسعيو المنظنى, بشكل همثالي. إذا كانت مساواة 
السعر س للتكلفة الحدّية ت ح أمراً جيداً الى هذا الحدٌ؛ فلماذا لا 
يفرض المسؤولون عن التنظيم على المحتكرين خفض اسعارهم 
حتى تتساوى مع التكلفة الحدّية عند تقاطع منحنيا ط ط معو ت ح 
(في م) ؟ 
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الواقع ان مساواة س مع ت ح أو التسعير حسب التكلفة 
الحدّية هو هدف مثالي لتحقيق الكفاءة الاقتصادية. لكنه يمثل 
عائقا عمليا جديا : إذا قامت شركة ما تميل لديها التكلفة المتوسطة 
الى التراجع؛ بوضع سعر مساو للتكلفة الحدية» فسوف تتعرض 
لخسارة مستمرة. والسبب هو أنه إذا كان متوسط التكلفة في حالة 
هبوط تكون ت ح < م تء وبالتالي فإن تحديد السعر (س) بحيث 
يكون مساوياً ت ح يعني ضمناً أن س < ت ح. وحين يكون السعر 
(أى الآيراد المتوسط) اقل هن متوسط التكلقةة فإن الشركة تخسير. 
ولمعاينة هذه النقطة. تفحص الحل التنظيمى المثالى عند النقطة م 
فى الكل 1 سيك لسن يسنازيى التكقوة السلية كوج - 
اقل من م ت. وحين يكون متوسط التكلفة أكبر من السعرء فإن 
الشركة تخسر. وحيث أن الشركات لن تعمل بخسارة لفترة طويلة: 
وأن الحكومات تمتنع عن تقديم الدعم للمحتكرينء فإن الحل 
التنظيمي المثالي نادراً ما يتبّع. 

ثمة طريقة بديلة» هي أن يقوم سير إلى الاقياقة سر اساي 
حيث تفرض الشركة رسما ثابتا (بضعة دولارات في كل شهر 
مثلاً) لتغطية التكاليف الثابتة ثم تضيف تكلفة متغيرة (مقابل كل 
مكالمة هاتفية: اقزوهدة من الكهرياء» أو أي كانت السلعة) لتفظية 
التكلفة الحدية. وهذه الطريقة أقرب الى تسعير التكلفة الحدية 
المثالي حتى من التسعير التقليدي المعتمد على متوسط التكلفة. 





مثال : القضية الغريبة للتلفزة بالكوايل. هل 
تلفزيون الكوابل احتكار طبيعي أم لا؟ فمد شبكة من 
الاتنتلااك لاشَتَدَج المناطق 'لتلقوترة: الكوانن تشتتمن- وو هنا ت 
باقي المساكن بالشبكة ارخص بكثير. ولهذا السبب لا نجد في 
معظم ا مناطق سوى شركة مزودة واحدة للتلفزة بالكوابل: مثلما انه 
ليس هناك سوى شركة كهرباء واحدة, وشبكة واحدة لتوزيع الغاز 
الطبيعى. 
لكن في حين انه ليس ثمة خيار بديل عملي عن خدمات شركات 
الكهرباء أو الغازء فان لدى معظم ا لستهلكين بديلاً حقيقيا عن 
تلفزيون الكوابل: على شكل واحدة أو اكثر من قنوات البث 
التلفزيوني. فسكان مدينة نيويورك مثلاًء يمكنهم مشاهدة اكثر من 
الاقتضاف دأن تلقزموق الكوايل لسن استكارا طمنفنا. 
لكن الكونجرس استنتج خلاف ذلك فى العام :١1117‏ حين أقر 
فقانوؤن تلفزيون الكوايل لحماية ا مستتهلك والنافسة». وقد قرن 


التلفزة بالكوايل, بما في ذلك تنظيم السعر. فلماذا اتخذ 
الكونجرس هذا الاجراء ؟ السبب الرئيسي هو سرعة ارتفاع 
الأننتعنار آلتى نانك تقرمها تشركات لتاقو بالقوايل. فتختل 
الفترة ما بين ١441‏ و441١‏ ارتفعت اسعار الاشتراك في هذه 
الشركات بحوالي ٠١‏ با مئة. وهو مستوى اعلى بكثير من مستوى 
زيادة الاسعار الاخرى . وبالنسبة ‏ مؤيدي اللوائح التنظيمية, كانت 
فذة الزياذات تفثل فليلاً واضحاً على ان شركات التلقزة بالكؤابل 
تستفل أاحكارها. ويقد اقرآر الالاشحة: قال التقاد يآن الشركات 
قد اتشكنك من تكاوة القناتون وزنادة الاتسعار قتعلا وقال تاقدو 
اللوائح التنظيمية للكونجرس «آلن تفهموا أبداً ما ينتج عن تقييد 
الاسعا رالاضيب ؟ 





تكاليف اللوائح التنظيمية 

درس علماء الاقتصاد تأثير اللوائح التنظيمية لموازنة تكاليفها 
ومنافعها. ويظهر الجدول 18 - ١‏ نتائج مسح حديث. ويؤدي 
التنظيم الى مكاسب وخسائر في الكفاءة (مثل تلك التي نحصل 
عليها حين نكبح الستويات العالية من التلوث المسببة لعدم الكفاءة) 
وإعادة توزيع الدخل (كما يحدث حين تعيد الاسعار العالية 
للشحن بالسيارات توزيع الدخل من المستهلكين الى الشاحنين). 
وتوحي جميع الدراسات ان التأثير الرئيسي للتنظيم الاقتتصادي 
هو خسارة في الكفاءة وإعادة توزيع مبالغ ضخمة من الدخل. أما 
سجل اللوائح التنظيمية الاجتماعية فمتفاوت» حيث تبدي بعض 
الحالات منافع كبيرة وحالات اخرى منافع قليلة وتكاليف باهظة. 
وتفدَرٌ اتحتتتائك التاجتمتّة عن اللؤاتت التتظتمية 'الاتتصادية 
والاجتماعية (بما في ذلك القيود على التجارة الدولية) بما يقارب 
ار بالمئة من صافي الناتج المحلي كما هو في العام /198. 


حركة نفض القيود التنظيمية 

خلال العقدين الماضيين جادل العديد من الاقتصاديين بأن 
العملية التنظيمية قد خلقت في الواقع قوى احتكارية؛ بدلاً من ان 
تكبحها. وترتكز هذه الفكرة جزئياً على وجهة نظر مجموعة 
المصالح في اللوائح التي حللناها سابقاً. اضف الى ذلكء لاحظ 
المراقبون ان اللوائح التنظيمية الاقتصادية قد ذهبت الى ما هو 
ابعد من الاختكارات الطبيعية المحلية. ففئ اواسط السبعينات 
افتشين التدوراوت #زاتههم التنلييية اتلشمق سنك الحديدية 
والشاحنات, والخطوط الجوية والحافلات, والبث الاذاعي 
والتلفزيوني: والنفط والغاز الطبيعيء والألبان: وعملياً 
السنواق 'تلحال كلها والقخور ميجففنةه: التستافات ارب الن 
قطب المنافسة الكاملة منها الى الاحتكار الطبيعي. كما يبين 
القفل ا عام 
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أثر اللوائح التنظيمية, ١9/4‏ * 
7001 7 26202 202 2زةزةز71212ز0100707أ ا ل لصو 1 ماس اا 2 
مكاسب أو خسائر الكقاءة 
منا تكاليف <١‏ صافي النفع إعادة توزيع الدخل 
(بليون دولار) ‏ (بليون دولار) ‏ (بليون دولار) (بليون دولار) 


اللوائح التنظيمية الاقتصادية 


الاتضالات 0 ارئ١‏ بارع١‏ اراء 
الززاعة 7 ار مار 5ر1 
الب ا ف 3 2 /ار/ا 
السكك الحديدية 1 رم ا اير" 
الألبيان 0 /ار ا ا 
الغاز الطيد درء ان ار ره 
التسنفيف 3 3 20 0 
المراكب والسفن 7 9 0 2 
قانون ديفيز - باكون ني نَ 2 3 
المخيط 55 5 ا 3 
أجور البريد *نء غم :. .ر/ 
اللوائح التنظيمية الاجتماعية 

البيَكة 5ر5 هر" -ار4 غم 
الطاقة النووية غم هدر" غم غم 
السلامة العمالية 2 مرةا مرة غم 
ساامة قار الجارهية 15رمع ارما ر/1؟ ال 
المنتجات الصيدلانية غم "ري غم غم 
تكافؤ الفسرمن غم 0ت غم غم 
سلع المسلقيلك غم ار غم 2 
غيرها 

المملية لدولية يي ار ا ر/اا ارارة 
المجموع. تحشبع اللوائح والمهن :++ 

بلابين الدولارات 15 14 مض 4١‏ 
بالمئة من اجمالي الناتج المحلي ار” ارم ابره كر 


* * لاحظ أن الأرقام غير المتوفرة قد اعتبرت صفراً. وهذا من شأنه تقييم المنافع بأقل من قيمتها الحقيقة ويقلل قيمة المبلغ الاجمالي المعاد توزيعه. 


الجدول .١ - ١/1‏ دؤثر التنظيم على الكفاءة ويعيد توزيع الدخل. 

اظهرت الدراسات حول تأثير اللوائح التنظيمية الاقتصادية والاجتماعية بأن لهذه اللوائح منافع اقتصادية قليلة. وتسبب خسارة كبيرة:» وتعيد 
توزيع الكثير من الدخل. للوائح التنظيمية الاجتماعية منافع» رغم أنه من الصعوية بمكان قياسها. 

[المصدر : ممتنداسوعد ده لحدسول علدلا لئزة] لخ مطوة يع مطدا] ./لا ع0 «تكاليف ومنافع التنظيم : متواجعَة وتجميع للأجزاء»: المجلد الثامن, 
الصفحات 777 - 3817. في | لبيانات التي اشتملت على عدة تقديرات» تم اعتماد النقطة الوسط ] . 
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وابتداءً من العام 1516: رفعت الحكومة الفدرالية القيود 
التنظيمية كلياً أو جزئياً عن الكثير من الصناعاتء بما في ذلك 
البترول» وشركات الطيران» والشحن البريء والسكك الحديدية, 
والوساطة في الاسواق المالية» والخدمات الهاتفية للمسافات 
الطويلة» والبنوك» والغاز الطبيعي. ولكل واحدة من هذه الصناعات 
ضفات يقيوية آأميل الى التاقسة: لآن اسبواقينا كبسمرة قناساً 
بالحجم الكفؤ الذي يجب أن تكون عليه المنشآت الفردية. 

وتعطينا صناعة الخطوط الجوية مثالاً مثيراً على معضلة رفع 
القيود التنظيمية: فمنذ تشكيل مجلس الطيران المدني خلال عقد 
الثلاينيات» اعتبر ان دوره هو منع المنافسة. ولم سمح لأية شركة 
جديدة للنقل الجوي بدخول سوق النقل ما بين الولايات خلال 
الفترة من 1974 - 19174. وحين كانت تقترح اجور نقل جوي 
مخفضة؛ مبتكرة؛ ومن دون أية اضافات: كان مجلس الطيران 
يرفض تلك المقترحات. وقد كان مجلس الطيران المدني مكرساً 
للحفاظ على اجور النقل الجوي مرتفعة؛ بدلاً من خفضها (وهو ما 
كانت وجهة نظر مجموعات المصالح تتنبأ الحصول عليه من 
اللوائح التنظيمية). 

في العام /1651: عين الرئيس كارتر الفرد كاهن (ل1160هم 
7 )ا) رئيسا لمجلس ادارة هيئة الطيران المدني. وهى اقتصادي 
بارز وأحد منتقدي اللوائح التنظيمية: الذي شرع في السماح 
بالمزيد من المنافسة بتسهيل الدخول الى الصناعة والمرونة في 
اجور النقل. بعد ذلك بفترة وجيزة» أقر الكونجرس تشريعاً يسمح 
لجميع الشركات بحرية الدخول والخروج الى جميع الخطوط 
المحلية. وأصبحت شركات الطيران حرة في فرض الاجر الذي 





تريد. 
2 الفرد كاهنء هو أخد رواد الاقتصاديات التنظيمية 
الذين أعأنوا 'تشقيل عالنا. خلال الفشرج القحسيرة 
من خدمته الحكومية. واشتملت أعمال كاهن السابقة على دراسة 
تاريخ اللوائح التنظيمية: وتأثير اللوائح الحكومية على الصناعة. 
وقد التحق كاهن بهيئة الطيران ا مدني, واستخدم قدرته على 
الاقناع في تخفيف القيود التنظيمية عن صناعة النقل الجوي. وفى 
غضون 4 سنوات اشتهرت هذه الصناعة با منافسة الشديدة 
وا مبدعة. بعد ذلك وبعد أن اصيبح ا محارب الرئيسي للتضخم في 
عهد الرئيس كارترء وسع كاهن خفض القيود التنظيمية لتشمل 
صناعة النقل بالشاحنات. 
وكاهن مشهور بفطنته وحكمته. وقد اعترف في احدى ا مرات 
لجموعة من مديري شركات الطيران التنفيذيين بأنه لا يعرف شيئا 
عن صناعتهم, قائلاً بأن الطائرة بالنسبة له هي ببساطة تكلفة حدّية 


زب 2 
515 - 
0 
صن ضير من مسسسسي سس ص بن بن ين سس سس بأ 
الاحتكار 0 
الطبيعي كاملة 
الشكل 18 - "ا. درجة الاحتكار الطبيعي في صناعات 
كت مختلفة. 


يمثل هذا الشكل عدة صناعات خاضعة للوائح التنظيمية وغير 
خاضعة لها وذلك حسب درجة احتكارها الطبيعي أو منافستها 
الكاملة. في الصناعات ذات المنافسة الكاملة فإن ادنى حجم يحقق 
الكفاءة في المنشأة هو صغير جداً بالمقارنة مع حجم السوق الكلي؛ 
في حين أن الاحتكار الطبيعي هو لصناعات يهبط معدل تكلفتها 
بحدة عند مستوى الانتاج الكلي للصناعة. الزراعة والتعدين هنا من 
الصناعات المنافسة جدأ بطبيعتهاء في حين ان مرافق الهاتف 
المحلي والكهرياء قريبة من قطب الاحتكار الطبيعي. العلامة (*) 
تشير الى الصناعات التي خضعت تاريخياً الى التنظيم الحكومي 
الشديد. 





لها أجنحة. وفي مناسبة اخرى. تنب كاهن انه من دون سياسة 
فعالة مضادة للتضخم., فإن الاقتصاد سرعان ما يغرق في ركود 
عمق سيب قي بار مرظفى البدى الانيقن مق اقمياره 
للكلمات, فقد اعاد صياغة جملته مسميا الركود «موزة». وتحدث 
عن الحاجة الى «ا موز» ‏ محاربة التضخم. 





ينتاب الناس القلق من حدوث عمليات تسريح واسعة ونقص 
فى انشدمة من دون لوائع متطيمينة إلا آنةؤيغنق»1؟ ناما من 
الخبرة مع خفض القيود التنظيمية؛ وظفت صناعة النقل الجوي 
5 بالمئة زيادة في عدد العاملين: وسجلت "٠‏ بالمئة زيادة في عدد 
المسافرين لكل ميل. وبينت الدراسات ان معدل اجور السفر (بعد 
تصحيح فروقات التضخم) قد هبطت بحدة خلال السنوات التي 
تلت خفض القيود التنظيمية: وأن معدل استغلال الطائرة قد 
تحسن؛ وان شركات الطيران أصبحت مبدعة بشكل غير عادي في 
سياستها التسعيرية. وأصبحت المنافسة شديدة لدرجة أن شركات 
الطيران لم تحقق سوى قدر ضئيل من الارياح خلال العقد 
الماضيء وأصبح افلاس الشركات من الامور العادية. وظهرت 
شبركات ليران جديدة مكل مشركة الطسيراق البقوبيةالغربية: 
العمل طق شرفة قري السي بزوشسي جعيوق العايي. 


بض 





ايحت شتوعات التقر ران تعمل عقا اكب متك يتفشى لقيو 
التنظيمية: 


حدثت حكاية مماثلة في صناعة النفط بعد رفع القيود التنظيمية 
عنها بشكل كامل في شباط (فبراير) ١198؛‏ وقد بدأت شركاتٍ 
النفط في ادخال اشكال جديدة من التسويق للمنافسة في سوق 


البنزين الاخذ في الانكماش. فتوسعت شركات عدة في اعتماد 
الخدمة الذاتية وادخال المضخات الالكترونية عالية السرعة. وقد 
جعلت هذه التجديدات الفارق في السعر ما بين البنزين والنفط 
الخام ينكمش بحدة بعد رفع القيود التنظيمية. ويدلا من ابتزاز 
المستهلكين» تنافست شركات النفط فيما بينها. 


ف سياسة مكافحة الاحتكار 


ل ميب الل للد 


سندرس الان بالتفصيل أحد أقبدم وأهم اشكال الرقابة 
الحكومية على قطاعات الاعمال: ويقصد بذلك سياسة مكافحة 
الاحتكار. وهي أحد فروع التنظيم التي تحاول نقل الاسواق الى 
وضع قريب من المنافسة الكاملة المثالية. 


مراجعة المناقكسة غبر الكاملة 

ناقشنا في الفصلين 1 و١٠‏ الطريقة التي تحدد فيها المنشات 
في أسواق المنافسة غير الكاملة اسعارها وكمياتها. دعونا نبدأ في 
مراجعة العناضر الرئيسية للنظرية الاقتصادية المتعلقة سنياسات 
الحكومة المضادة للاحتكار. ِ 

© العاملون في اسواق المنافسة غير الكاملة غير أكفاء لانهم 
يحددون اسعاراً أعلى من التكلفة الحدية. المستهلكون لسلع 
الصناعات الاحتكارية يستهلكون من هذه السلع كمية أقل مما 
لو كانت هذه السلع تعرض بكفاءة. 

. للعديد من الصناعات تقنيات تعطي وفورات حجم كبيرة وقد 
يكون من غير المنطقي محاولة انتاج مخرجات هذه الصناعات 
بواسطة منشآت ذات منافسة كاملة: لأن ذلك قد يتطلب انتاج 
تلك المخرجات من قبل منشآت صغيرة غير كفؤة. في حالات 
نادرة: لا يمكن استخدام تكنولوجيا الانتاج في صناعة ما 
بكفاءة الا عن طريق شركة واحدة؛ ونطلق على هذه الحالة اسم 
«الاحتكار الطبيعي». 

© يأتي معظم التقدم الاقتتصادي على المدى الطويل من التغيير 
التكنولوجي. ووفقاً لفرضيات شومبيترء يعزى الفضل في 
الكثير من الاختراعات والتفييرات التكنولوجية الى الشركات 
الضخمة التي لديها سيطرة كبيرة في السوق. ويجب أن 
تحرص السياسات الحكومية بشكل خاص على عدم الاضرار 
بحوافز التجديد. : 

تعتك سو التقلال للتسواى > سواء متها الاستعان الرتقمة 


جداً؛ أو مستوى الجودة المتدني للمنتجات - حين تكون 
الضناعة محتكرة بشكل فعال: ويعرّف الاقتصاديون الصناعة 
بأنها احتكارية حين تنتج شركة واحدة؛: أو مجموعة متواطئه 
من الشركات اكثر من ثلاث أرباع مخرجات تلك الصناعة. 
© تتولى الحكومة مسؤولية منع حدوث الاحتكار وفرض اللوائح 
التتظيمية لفسبظ الامتكارات حين لا يكون ثمة سبيل الى 
تحنبها: وتهاول السياسات المكافخة للاحتكارات منغ 
الاحتكارات أو المساوىء الناجمة عن عدم التنافس»: وتستخدم 
اللوائح التنظيمية الاقتصادية للسيطرة على ممارسة السيطرة 
في الاحتكارات الطبيعية. 
طيلة سنوات عديدة كانت سياسة مكافحة الاحتكار سلاح 
الحكومة الرئيسي لرفع مستوى الكفاءة في السوق. فسياسة 
مكافحة الاحتكار تهاجم المساوىء الناجمة عن عدم التنافس 
بطريقتين مختلفتين. أولاً. تمنع بعض اشكال «السلوك في ممارسة 
الاعمال», مثل تحديد الاسعار الذي يقيد قوى المنافسة. ثانياً' 
تحظر بعض أشكال «بُنى السوق».: مثل الاحتكارات الفردية: التي 
يعتقد بأنها غالباً ما تميل الى تقييد التجارة واساءة استعمال 
قرحا الاتساددة مظرة لكوع 
أما إطار السياسة المكافحة للاحتكار فقد أرسى دعائمها 
بضع نصوص تشريعية:؛ وقرن كامل من قرارات المحاكم. في 
السنوات الاخيرة. وبفضل المساعي الحثيثة لعلماء الاقتصاد, 
تطورت سياسة مكافحة الاحتكار في اتجاه بعيد عن الفلسفة 
القائلة بأن «الكبير سيء». وذلك لناحية «المنهج الاقتتصادي في 
مكافحة الاحتكار». وبتأكيده على الطبيعة التنافسية المتأصلة في 
احتكار القلّة. يبدي المنهج الاقتتصادي شكوكه في قدرة الحكومة 
على استخدام سياسات مكافحة الاحتكارء لتحسين اداء قطاعات 
الاعمال الكبرى في عالم لا يخضع للوائح تنظيمية ويعج بالمنافسة 
الاجنبية الشديدة. 
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قوانين مكافحة.الاختكار 





قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار (1850., المعدل) 


البند.١‏ - كل عقدء أو تجمع على شكل اتحاد. احتكاري أو ما شابه ذلك؛ أو تآمرء يقيد التجارة أو المتاجرة ما بين الولايات المختلفة, 


أو مع الدول الاجنبية: يعتبر مخالفاً للقانون. 


البند ؟ - يعتبر مذنباً بإرتكاب جريمة كل من يقوم بالاحتكارء أى يحاول الاحتكارء أو يتفق أو يتآأمر مع شخص آخر أو اشخاص 
١‏ آخرين عى احتكار أي جزء من التجارة أو الاتجار ما بين الولايات المختلفة؛ أو الدول الاجنبية. 


البند ” - يعتبر مخالفاً للقانون... التمييز في السعر بينَ مشترين مختلقين لسلعة لها الجودة ذاتها والمستوى نفسه... وذلك حين 
يَحْقَقا موا التضين يقش كبين من المنافسئة فى يميل الى خلق لعلو في آي مجالهن متجالات التجارةة: 
شريطة: ألا يمنع اي مما تقدم الفروقات الناتجة عن مراعاة الفروقات في التكلفة... 


لخنى احتكار في أي“ مجال من مجالات التجارة. 


البند / - لا يجوز [ لأي شركة مساهمة ] ... شراء:.. جنزء أو كل... من [ شركة مساهمة ] اخرى:.. حين... يكون تأثير هذا الشراء 


خفكن- اللناقسبة نقدن كتير أو التؤجه:لخلق اجتكاره 
قانون لجنة التجارة الفدرالية (19114, المعدل) 


البند © - طرق المنافسة غير العادلة... والممارسات أو الاعمال المضللة أى غير العادلة... تعتبر غير قانونية. 


الجدول: 18 - 8. القانون الامريكي لمكافحة الاحتكار يقوم على حفنة من التشريعات. 


المذاهب الحديثة في مكافحة:الاحتكار. 





اطار التشريعات 

قاقىة 'مكاقيقة الالمتكان اسه قار اكتحقية فحدمن ان من 
القوانين التي نمت من تلك الكلمات القليلة. 

قانون شيرمان )١/19-0(‏ 
على العادة والقرارات القانونية السابقة. لكن ثبت ان هذه القوانين 
غينكقوة فى مواسية ععليات الدمه والاتسادات الاستكاني:!؟) 
التي أخذت في التنامي منذ العام .184١‏ وقادت المشاعر الشعبية 
في ذلك الحين الى تمرير قانون شيرمان في العام .١84.‏ 
(؟) الاتحاد الاحتكاري (051:)) هو مجموعة من الشركات: تعمل في الصناعة 


ذاتها عادة» تتحد مع بعضها البعض من خلال اتفاق قانوني لتنظيم الانتاج» 
والاسمانء والشتروط السنتاغية الأشرى.. 


جعل قانون كديرمان «الحتكاز التجازة» مشالقاً للقانون, ؤكذلك 
الحال بالنسية الئ «اى لحمع أو تآمر لتقييد التجارة». لكن خلف 
كراهية «اقامة الاحتكارات» لا نجد من لديه فكرة واأضحة عن 


قانون كزايتون )١9112(‏ 

مرر قانون كالتيون لتوضيح وتعزيز قانون شيرمان. وقد 
اعتبرت «عقود الربط» (001:3015© 108/إ]) (التي يجبر فيها 
المستهلك على شراء السلعة ب إذا اراد شراء السلعة أ) غير 
قانونية؛ وفضى بأن «التمييز في السعر» والتعاملات الحصرية 
ذاتها). «والدمج» الذي يتم عن طريق شراء أسهم عامة من 
ثاتياء إلا اذا آنت الى حتقسن التافسة يقفر عبن واد قادون 
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كلايتون على المنع علاوة على تشديد العقوبة. 


العمال القات حصاةة من مقافسمة الاستكان. 


لجنة النجارة القدرالة 

في العام 1414, شكلت لجنة التجارة الفدرالية لمنع «الطرق 
غير العادلة في التجارة»» والتحذير من أي دمج مضاد للمنافسة. 
وفي العام 15:54: فوضت لجنة التجارة الفدرالية أيضاً بحظر 
الاعلانات المضللة والكاذبة. ولتعزيز سلطانهاء فقد كان للجنة حق 
اجراء التحقيقات, وعقد جلسات استماع؛ واصدار أوامر التوقف 
والامتناع عن ممارسة النشاط . 


القضايا الاساسبة في مكافحة الاحتكار : 
الوك والقية: وسيلناة الاتدساج 


في حين أن التشربعات الأساسية المكافحة للاحتكار واضحة 
وصويختاق تفوس جع بهل :ين العازونة (تجطلية ريو ريق 
تطبيقها على أوضاع محددة من بُّنى أو سلوكيات السوق. وقد 
ورت قتولتين قطبة من خلال التفاعل ماا بين التظرية الاتتسسادية 
والقواقية الستشبية من السنقيات واقعية:: 


السلوك غبر القانوني 

كان أحد القرارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار يتعلق بالسلوك 
غير القانوني. حيث قضت المحاكم بأن أنواعاً معينة من السلوكيات 
التواطئية هي غير قانونية بحد ذاتها؛ فليس هناك ببساطة» أي 
دفاع يكن أن يبرر تلك الاعمال. ولا يمكن لمنتهكي القانون هذا أن 
يدافعوا عن أنفسهم بالإشارة الى أهمية الهدف الذي دفعهم الى 
ذلك السلوك (مثل جودة الانتاج)» أو التعلل بالظروف المخففة (مثل 
انخفاض الارباح). 

والفئة الأهم من السلوكيات - التي تعتبر بحد ذاتها غير 
قانونية - الاتفاق ما بين شركات متنافسة على تثبيت الاسعارء أو 
تقييد المخرجات, أو اقتسام السوق. وتؤدي هذه الاعمال الى رفع 
الأسعارء وخفض المخرجات. ولآ يمكن حتى لاشد تقاد سياسة 
مكافحة الاحتكار أن يجد فضيلة واحدة في عملية تثبيت الاسعار. 

والأشكال الأخرى من السلوك يققيدها ايضاً انون مكافحة 
الامتكار. وتشبمل : 
© الحفاظ على سعر البيع بالمفرق» حيث لا يسمح المصنعون 

لبائعي المفرق ببيع منتج معين بأقل من السعر المعلن. 
© التسعبر الاحتيالي (عصء"م :3:ه0غ02عم)» الذي تبيع فيه 


شركة ما سلعها بأقل من تكاليف الانتاج (الذي يفسر عادة 
بأنه التكلفة الحدّية أو متوسظط التكلفة المتغيرة). والحجة ضد 
هذا التسعير هي انه في وسع شركة ضخمة استخدام 
مواردها المالية. لخفض الاسعارء واخراج الشركات المنافسة 
الصغيرة من العملء وتقوم بعد ذلك برفع الاسعار بنسبة 
كبيرة. وفي الفترة الاخيرة أتهم منافسون محليون صغار 
بعض متاجر الخصم العملاقة متعددة الفروع بالتسسمعير 
الاحتيالي. 
© عقود الريطهء أو الترتيبات: والتي بموجبها لا تبيع الشركة 
المنتج أ إلا إذا اشترى المستهلك المنتج ب. 
© التمييز فى السعرء حيث تبيع الشركة المنتج ذاته لمستهلكين 
مختلفين بأسعار مختلفة لأسباب لا تتعلق بالتكلفة أو مواجهة 
المنافسة. 
لاحظ أن الممارسات الواردة في هذه القائمة تتعلق «بتصرف» 
الشركة. فالأفعال بحد ذاتها هي المخالقة للقانون» وليس بنية 
الصناعة حَيتَ تجترئ تلك الافعال. وَرَبما كانت المؤامرة الكبرى 
لشركات الادوات الكهريائية هي أشهر الامثلة في هذا المجال. 
ففي العام 157١‏ ادينت صناعة الأدوات الكهربائية بجريمة 
التواطوؤ والاتفاق عليم الاسعار. فقد تآمر المديرون التنفيذيون 
لكبريات الشركات - مثل جنرال اليكتريك ووستنغهاوس - على 
رفع الاسعارء وقاموا بتغطية خطواتهم - مثل شخصيات روايات 
الجاسوسية - بالالتقاء سرأ في الاكواخ البعيدة التي يستخدمها 
الصيادون, واستخدام اسماء رمزية: واجراء مكالمات هاتفية من 
أكشاك الهاتف العمومية. ورغم أن المديرين العامين في تلك 
الشركات لم يكونوا مدركين - كما هو واضح - لما يفعله نوابهم, 
فقد ضغطوا عليهم بشدة من أجل زيادة المبيعات. وقد وافقت 
الشركات على دفع تعويضات كبيرة للمستهلكين مقابل زيادة 
الاسعارء وتم حبس بعض المديرين التنفيذيين لانتهاكهم قوانين 
مكافشة الاحدكان. 
أحدثت مؤامرة شركات الادوات الكهربائية صدمة لدى 
مختلف قطاعات الاعمال الامريكية. وفي حين أنه تم كشف عدد 
قليل من المؤامرات المماثلة في السنوات الاخيرة؛ فإن تشبيت 
الأسعار ما زال مستمراً ويشكل قلقاً. وهناك في المتوسط حوالي 
٠‏ قضية فدرالية؛. ومئات القضايا الخاصة تنظر سنويا تتعلق 
بتثبيت الاسعار وغير ذلك من السلوكيات غير القانونية. 
الولايات المتحدة ضد الكليات والجامعات. من 
القضايا الحديثة التي استوحبت تحقيقاً من وزارة الغدل: الطريقة 
التي تحدد بها الكليات والجامعات رسوم الدراسة والمنح 
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الطلزسيئة ناب الشقض 1لةالفسينة على لتم اراسي لتاقن 
المتقرقدع وأقاك با فته خلى ققد لتم الفراسزة قط عل انام 
الاحتياجات المادية. ومقارنة ذلك بمنح المساعدات المتوقع ان 
للتكنولوجيا أن يرد على الحكومة في المحاكم: مجادلاً بأن المعاهد 
الاعمال التي هدفها الربح. 

جديدة حول اريقة صلبيق اققوائح السطيسية وهوافين ممع الاستكار 
على الانشطة التعليمية والمعاهد التي لا تستهدف الربح. 


البنية : هل الضنامة أمر سيء ؟ 


في حين ان كبيت السبعن: والاتقنطلة غير القانونية الأشرئ هي 
امور مهمة. فإن معظم حالات مكافحة الاحتكار تهتم ببنية 
الصناعات اكثر مما تهتم بسلوك الشركات. وهي تشتمل على 
محاولات «تفتيت» الشركات الضخمة: علاوة على اتخاذ اجراءات 
احترازية «مضادة للدمج» ضد اقتراح دمج الشركات الضخمة. 


ركزت الموجة الاولى من نشاط مكافحة الاحتكار وفقاً لقانون 
شيرمان على تفكيك الاحتكارات القائمة. وفي العام ,١91١‏ امرت 
المحكمة العليا شركة التبغ الامريكية. وشركة ستاندرد اويل بأن 
تتفككا الى عدة شركات مستقلة. وفي إطار ادانتها للاحتكارات 
الفاضحة:, اعلنت المحكمة العليا اهمية «تحكيم المنطق» : فالقيود 
«غير المنطقية» على التجارة (مثل الدمجء والاتفاق» وما شابه ذلك) 
هي من ضمن اهداف قانون شيرمان وتعتبر غير قانونية. 

ألغى مذهب تحكيم المنطق عملياً هجوم قانون مكافحة الاحتكار 
على الدمج الاحتكاري: كما ظهر في قضية «شركة يو. اس. ستيل» 
(1920). فقد آقام جي. بي. مورجان هذه الشركة العملاقة عن 
طريق الدمجء والتي سيطرت في ذروة نشاطها على ٠١‏ بالمثة من 
السوق. لكن المحكمة العليا قضت بأن الحجم وحده لا يشكل 
جريمة. ففي تلك الفترة» كما هو الحال اليوم؛ ركزت المحاكم على 
السلوك المضاد للتنافس اكثر من تركيزها على البنية الاحتكارية 
الدوةة: 

أما أبرز علامة على أنشطة مكافحة الاحتكار المضادة لكبر 
حجم الشركة فكان قضية «الكوا» (41203) في العام 15145. فقد 
تمكنت هذه الشركة من السيطرة على حضّة مقدارها ٠١‏ بالمثة من 
سوق الالمنيوم» بوسائل لم تكن بحد ذاتها غير مشروعة. فقامت 
ببناء قدرات انتاجية. مستبقة نمو الطلب على الالمنيوم وحافظت 
على انخفاض الاسعار لتجنب حدوث منافسة.. وحاولت الحفاظ 


على سصصسكها الضكشسة من السبرةق يجمعل النقول الريقته 
الصناعة غير مريح بدلاً من القيام بأعمال مضادة للتنافس. ومع 
ذلك وحوك المسكية أن قرع «الكواء فى اتديفت فانون شيوهان: 
قشب نان القوة الاحتكارية حتى وان اكيت بطرق تشروعة: 
ممكوة .ان تشتكل حلة التتسسادية ومن ازاتقيا. وقتلاق كلك القتوع 
أخذت المحكمة تريط بنية السوق بالسلوك في السوق : «فقد 
أعلنت ان القوة الاحتكارية» وان كان سلوكها قانوني» تعتبر غير 
مشروعة». 

التطورات الحديثّة خلال العقود القليلة الماضية تراجع 
باطراد النمط المعادي للاحتكار في القرارات القضائية والنظرية 
الاقتصادية كالذي رأيناه في حالة شركة الكوا. وتكشف مراجعة 
الكسنتن ستركةة كموي التقكر الضية حول السياسة مكاقمة 
الاحتكار. 

قضية «1 + 2471 . كان لشركة «آتي اند تي» حتى العام 
87 سيطرة احتكارية فعلية على سوق الاتصالات. فقد سيطرت 
على أكثر من 550 بالمئة من المكالمات الهاتفية بعيدة المدى. ومددت 
8 بالمئة من جميع الخطوط المحلية؛ وباعت معظم الاجهزة 
الهاتفية التي سوقت في الولايات المتحدة. وكان تجمع الشركات 
الذي تمتلكه آتي اند تي» - والتي كان يطلق عليه اسم «بيل 
سيستم» - يضم شركة مختبرات بيل التلفونية» وشركة ويسترن 
اليكتريك. علاوة على 7؟ شركة عاملة. 

ومنذ اختراع الهاتف في العام 141757: قضت الشركة - التي 
أسسها الكسندر جراهام بيل - سنوات عدة في عراك مع 
الحكومة تتعلق بدعاوى مكافحة الاحتكار. ولم يكن لدعويين 
سانقةةة رقعتيما السكسة - مصحة مكافمة الامتكار -دسوى 
تأثير محدود على الشركة. 

في العام 1915, رفعت وزارة العدل الامريكية دعوى اخرى 
كانت لها آثار بعيدة المدى. حيث أصرت على ان شركة «آتي اند 
تي» قد : )١(‏ منعت شركات الارسال بعيد المدى (مثل شركة ام 
سي أي) من ربط خطوطها مع مراكز (سنترالات) الهاتف المحلية؛ 
5( سدت الطريق امام صانعي المعدات الاخرى ومنعتهم من بيع 
ادوات الاتصال الى المكتتبين مع شركة بيل أو شركات بيل 
العاملة. وكانت الحجة المركزية القانونية والاقتصادية للحكومة هي 
أن شركة بيل قد استخدمت احتكارها الطبيعي لسوق الهاتف 
المحلي الخاضع للوائح التنظيمية لخلق سيطرة في أسواق 
الاجهزة الهاتفية والاتصالات بعيدة المدئ. 

اتخذت بيل خطين للدفاع. أولاً. انكرت الكثير من وقائع التهم 
أو دفعت بعدم صلتها بالقضية. ثانياً. ادعت ان نظام الهاتف في 
الولايات المتحدة هو الأفضل في العالم؛ والسبب بالتحديد هو ان 


لين 


شركة بيل تمتلك. وتشغل الجزء الأغظم من نظام الهاتف فئ 
الولايات المتحدة. وفي تبرير مماثل لفرضية شومبيتر (انظر الفصل 
»)٠‏ جادلت شركة «آتي اند تي» ان حجم شركة بيل: وأهدافها قد 
ساعد على تسريع التغيير التكنولوجيء وجعل احتكارها طريقة 
مَعقولة وكفؤة لأذارة أعفاق الأهاتقه 

فاجأت نهاية هذه القضية عالم الاعمال. فخوفاً من ان تنتهي 
القضية في غير صالح شركة بيل؛ قررت ادارتها الاتفاق على حكم 
مع الحكومة يلبي بشكل أساسي جميع الحلول التي اقترحة 
الحكومة. فصفيت شركات بيل التي تشغل الهواتف المحلية (أو 
فصلت بشكل قانوني) عن شركة «آتي اند تي». وفي العام ١585‏ 
أعيد تجميعها في سبع شركات اقليمية قابضة للهاتف. واحتفظت 
«أتي اند تي » بعمليات الاتصالات بعيدة 0 علاوة على 
مشتيرات ييل (مؤسسة القَسوك) وشتركة ويستدرن اليكشريك 
(صانعة الاجهزة). وكانت النتيجة الصافية لكل ذلك انخفاضاً 
مقداره ٠١‏ بالمئة في حجم نظام شركة بيل ومبيعاتها. 

أطلق تفكيك نظام بيل نفسأً ثورياً في صناعة الاتصالات. حيث 
أصبحت شركات الهاتف المحلية حرة في شراء معداتها من أي 
جهة تريد. وأصبح المستهلكون احراراً في الاختيار بين عدد من 
موفري خدمة الاتصالات البعيدة وعارضي الاجهزة والمعدات. 
وأصبحت شركة «آتي اند تي» تواجه منافسة حامية في سوق 
الاتصالات بعيدة المدى. 

ربما كان الاهم من ذلك تفجر التكنولوجيات الجديدة التي 
عر السواق الاتسالات التقليدية. فقد كسزت انظمة الهاتف النقالة 
الاحتكار الطبيعي لنظام الكسندر جراهام بيل المصنوع من أسلاك 
النحاس المجدولة. وقامت شركات الهاتف بتوحيد قواها لادخال 
الاشارات التلفزيونية إلى الهواتف المنزلية: ويدأت خطوط الالياف 
البصرية في العمل كخطوط فائقة السرعة في إيصال البيانات, 
مائلة كميات قائلة مخ البيانات الى مقتلف .ارجاء البلا وكافة 
انحاء العالم. وليس في وسع احد أن يجزم ما إذا كانت تلك 
التطورات التكتواوجية تميق ميال فثيو السرعة ب الى ذلك 
المدى لى لم يجر تفتيت شركة بيل؛ لكن من الواضح أن الاحتكار 
ابس كلبيورنا للتغيير التكنولوجي السريع. 

قضية «أي بي أم». القضية الكبرى الثانية في مجال مكافحة 
الاحتكار التي جرت مؤخراً. هي دعوى الحكومة لتفتيت شركة «أي 
بي أم». رفعت هذه الدعوى في العام 1975. حيث اتهمت شركة 
أي بي ام «بمحاولة الاحتكار والاحتكار الفعلي... للحاسوبات 
الرقمية متعددة الأغراض» واتهمت الشكومة الششركة بانها 
تستحوذ على حصة مسيطرة من السوق مقدارها 71 بالمئة» وذلك 
في العام 7 . أضف الى ذلك ادعت الحكومة ان الشركة قد 
استخدمت وسائل عدة لمنع الاخرين من منافستها, واشتملت 


القطوات الؤعوية الشيائة للسنافقسة الاتفاق على امعان سسرية 
الصناعة: وادخال منتجات جديدة بهدف خفض جاذبية منتجات 
الشنركات الأخرص. 
دفاعها الرئيسي هو ان الحكومة كانت تعاقب النجاح؛ وليس 
السلوك المضاد للمنافسة. والمعضلة الأساسية في هذ القضايا 
الناجح الذي دفع الى المنافسة يجب الا يهاجم حين يفوز». وقد 
الك يي 10 لت ونمو الشركة و 
الصناعة من خلال «مهاراتها المتفوفة, وبعد نظرهاء ومثابرتها». 

استبر القضية نون أن بيت قيها. الى أن قزر المسؤول عن 
ار ١‏ رد الدعوى لأنها «يلا أساس». وكانت مبررات الادارة هي 
أنه خلافاً لصناعة الاتصالات, فإن صناعة الحاسوب لا تخضع 
المكونة الإعائع عل سوج التسالسون قغاتت على الأقلن سقشير 
بالكفاءة الاقتصادية اكثر مما تفيدها. 

فعا معنم عقد هن الزماخ بالفسية الى هاتين 
ع وس وو يا ثب ابو و جد 3 
اسهم «آتي اند تي» بمقدار بالمئة, ويؤكد بعض اخصائيي 
شبوكاصييق 15 بالشية اتصيية طني ااشرة ينب لويد هرج 
الحيوية والمنافسة الى الصناعة, في حين أن ترك شركة أي بي ام 

فما الذي قلل من شان شركة أي بي ام ؟ وفقاً لاحد النقاد, 
كان خوفها من المجازفة, وعقليتها البيروقراطية» وغسلها لادمغة 
الموظفين» وفشلها في صنع منتجات مبتكرة تستبق رغبات 
المستهلكين, وعدم قدرتها على تكييف قوتها العاملة بالسرعة 
الكافيةء!'). لقد:تجت:شتركة أى ه 
الاحتكار لتسقط بسبب عدم قدرتها على التكيف مع تغيرات 
السوق. 


بي أم من حروب مكافحة 
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الدمخ : القانون والممارسة 

مقن القبركات اكتسات صسيطرة في السوى عن طريق التو 
(إعادة استثمار الارباح ويناء معامل جديدة). لكن ثمة طريقة اسهل 
بكثير لاكتساب حصة في السوقء أو ببساطة لتصبح الشركة أكبر 
وهو الاندماج مع شركة اخرى. وقد شهد عقد الثمانينات نشاطا 
هائلاً في النمو عن طريق الدمج. 

الدمج الافقي (كاء2218 لدغممجضمط) - الذي يتم فيه جمع 
شركتين من الصناعة ذاتها (وهو ممنوع بموجب قانون كلايتون 
حين يحتمل أن يؤدي الدمج الى التقليل من المنافسة في الصناعة 
بقدن كبير). وتومع السوابق القاتوقية واللملوظ الازشاريةالتلقة 
بالدمج التي خطتها وزارة العدل الامريكية في العناسين 4و١‏ 
و1185 معنى النص التشريعي الغامض. فوفقا لتلك الخطوط 
الارشادية تقسم الصناعات الى ثلاث مجموعات : الصناعات غير 
المركزة (117007617615260): ومعتدلة التركيزء وعالية التركيز. 
ودمج الشركات من المجموعتين الآخيرتين هو الذي تناهضه 
الحكومة حتى فى حالة عدم استحواذ الشركات على حصة كبيرة 
من السوق- مقال كالن 131 كاقات -مسة استدى الكفر كاري شن اعستائعة 
عالية التركيز هي ١١‏ بِالثّة واشترت شركة خصتها من السوق هر؟ 
بالمئة أو أكثر. فالأغلب ان تعارض وزارة العدل عملية الدمج تلك. 

يحدث الدمج العمودي (75ء2©78 7©1162[1) حين يتم 
الجمع بين شركتين تقومان بموسلتين مختلفتين من مراحل الانتاج. 
وقد اتخذت المحاكم موقفا متشددا من الدمج العمودي. وكانت قلقة 
من احتمالات تفييد المنافسة نتيجة حصر التعامل إذا ما دمجت 
شركتين مستقلتين. ولم تول المحاكم اهتماماً كبيراً لاحتمالات 
تمسيخ الكفانة يقل الصمليات الشتتركة الى تت من بقلال النس 
العمودي. ' 

وقد غيرت ادارة الرئيس ريغان الخطوط الإشادية للدمج» كجزء 
من حملة الحكومة لخفض التدخل. وقد خفضت الخطوط الارشادية 
الجديدة الكثير من القيود الخاصة بالدمج الافقي والعمودي. 
ويعتقد العديد من الاقتصاديين بأن تلك التغيرات. كانت وراء 
الموجة العظيمة من عمليات الدمج والشراء التي تمت خلال عقد 
الثفاقيتات: 

ثمة نوع ثالث مركب يطلق عليه الدمج المختلط 
زتعم عط عنوترع رماع هم) , والذي يجمع بين قطاعات اعمال لا 
علاقة بينها. وفي عمليات الدمج المختلط قد تقوم شركة للكيماويات 
أو الفولان بشراء شركة للنفط. ويؤكد منتقدو الدمج المختلط على 
نقطتين : أولا : لاحظوا أن تركين الاضول فى التسركات الكبرى قد 
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تمى بشكل سعطزد :خلال هذا القرن:ويعود ذلك بشتكل جِنوتَي الى 
عمليات الدمج. وتشير البيانات الى ان حصص الموجودات في 
أكبر ١٠١‏ شركة مساهمة امريكية قد ارتفعت من حوالي الثلث 
في العام 14٠١‏ الى 1١‏ بالمثة في العام 1584. وقد نبه ازدياد 
التوجه الى تركيز الاصول العديد من علماء الاقتضاد:وصناع 
السياسة؛ بما في ذلك لجنة التجارة الفدرالية, والتي لمحت قبل 
بضع سذين الى أن «الشركات المساهمة العملاقة ستستولي في 
نياية الآسر على اليلد كلف إلا أن علماء الأقصباك الكنارو] أيفيا 
لي أن ازتياة تركين الأول لا يكن بالضرورة اترشره السضارة 
في السوق في كل صناعة على حده قد ازدادت أيضا. فقد تزيد 
الحصة من الاصول لان شركة ضخمة قد بدأت تغزو اسواق 
شركام أعرق. فهت اهرت ششركة فقق نووكة شرق الحقظ 
الشبشية كووكيه أد عت اشتترت شنوركة سناع المتماكو «قتلن 
سوس ادك وال قوق ارقم تكد الالسيزل كن مي 
التنافس الفعلي ارتفعت في الصناعات ذات العلاقة. 

النقطة الثانية التي أبرزها منتقدى الدمج المختلط هي أن الكثير 
من تلك التجمعات لا تخدمْ اي هدف اقتصادي. ويقولون انها 
وتإسائلة افيه لعي يوك تو شرك مااي الاج تسلج 
المديرين الضجرين من الاشراف على عمليات تصنيع الفولاذ 
والمواد الكيماوية المملة. والواقع ان ثمة قدر من الحقيقة هنا فما 
هو الشي: المشترك بين صناعة الطائرات وتعليب اللحوم؟ أو 
الآلاك الاكامية يفوي حدع التسدله ا تالور الشتاشسويات مع 
عمليات نقل الركاب بالحافلات؟ 

لكن للدمج المختلط من يؤيده أيضاً. ويجادل الاقتصاديون بأن 
عمليات الدمج تلك تجلب للشركات المتخلفة ادارة عصرية جيدة: 
وان عمليات شراء الشركات مثل الشركات المفلسة: تمثل الطريقة 
الاقتصادية لازالة الاغصان الميتة في الصراع الاقتصادي من 
أجل لليقاء. لك ليمن هناك جما على حسنات او سيتات النمج 
الققط. ولع ظيت ازةادراسة وجود مكاشب 5و تكاليف ركيشية له: 
لالقدريما كانت الشبل سياس تسافه فى الباتاه تبقل 
لعمليات الدمج المختلط. 
قواتين مضافية اللحضان و اعماج 
خلال سمسية عمد القناهنات السامطة ايعموت قات مقافسة 
الاحتكار عن رسالتهاء وهي «وضع حد للتجمعات الضخمة لرأس 
اثال بيسيبي اتمناء سيلة الأقراف بإباسواى (رفقا ااتياس سق قار 
المحكمة في قضية شركة الكوا). وبدلاً من ذلك وجهت قوانين 
مكاقمة الاحتفان خسو ودف عمسدن الكقالة الاقتسبادية. اذا كان 
الحجم الكبير كفوؤًاً. فيجب أن يسود. 

فما الذي أوجب التغيير فى المواقف تجاه سياسة مكافحة 
الاحتكار ؟ يعود ذلك جزئياًء الى التطورات التكنولوجية في 
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الحسوة الالتفسائية: النتكقل علماء الاقتساد أن الاداء لا برقيط 
على الدوام بالبنية. فقد أثبتت بعض الشركات الضخمة (آتي اند 
تي؛ ودى بونت» وبوينغ؛ مثلاً)» وبعض الاسواق ذات التركيز العالي 
(الحاسوب: والاتصمالات + وصسشافة الظائرات) :انها مخ التاغات 
الاعلى أداءً فيما يتعلق بالتجديد ونمو الانتاجية. وفي حين تنص 
النظرية الاقتصادية على ان الاحتكار يحافظ على ارتفاع الاسعار, 
تقر الكمارب: التارحقية الى أن امعان الستاغاك خالية القركيز 
تتراجع غالباً بسرعة مقارنة بالصناعات الاقل تركيزاً. وفي الوقت 
نقسنة تدع مععى الستناغات بغون اليكزة: #الزراعة مثلت اداء 
قوياً وليس ثمة قانون ثابت يربط البنية بالأداء. 
فكيف يمكننا تفسير هذه المفارقة ؟ يستشهد بعض علماء 
الاقتتصاد بفرضية شومبيتر. من المؤكد أن الشركات فى 
السيكاعات #001 تمسق ريات الأنيكاز لق حَهم الوق يعن 
أن في وسع الشركات الضخمة ان تخصص الكثير من عائداتها 
لاستكمارات البحة والقاوى. وهذا يفسير-الستويات العالية من 
البحث والتطويرء والتغيير التكنولوجي السريع في الصناعات 
المركزة. فإذا كان التغيير التكنولوجي ينبع من المؤسسات الكبيرة؛ 
- كما يدعي شومبيتر - عندها سيكون من الحمق ذبح تلك 
الأوزات العملاقة التي تبيض مثل تلك البيضات الذهبية. وقد عبر 
عن وجهة النظر هذه بشكل جيد ليستر ثوروء عميد «مدرسة سلون 
للإدارة في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا» حيث قال : «ان 
الملايين التي انفقت على قضية أي بي ام (سابقة الذكر) كان من 
المكن انفاقها بشكل افضل لو أعيد استثمارها في البحث والتطوير 
والمحافظة على شركة الحاسوب الاولى في أمريكا». 
الاندفاعة الثانية لسياسة مكافحة الاحتكار الجديدة نبعت من 
مراحطة هفات النظر عول طبيية التاقسة. ربعم احَد كلمن الآذلة 
التجريدية والمراقبة العلمية: توصل العديد من علماء الاقتصاد الى 
الايمان ان المنافسة الشديدة ستحدث حتى في الأسواق عالية 
التركيزء طالما ان التواطؤ ممنوع بحزم. وهذا ما تؤكده كلمات 
ريتشارد بوزنرء استاذ القانون سابقاء والقاضي الفدرالي حالياء 
الذي قال : ! 
الافعال الوحيدة التي تعتبر احادية الجانبء والتي تمكن 
الشركات من الحصول على قوة احتكارية» او الاحتفاظ بها هي 
ممأوسات مكل اقترافت جرينة الأتففيال :أو شيف سمت الاجية 
المنافسة, والاحتيال. واستعمال القوة هما بشكل عام يخضعانَ 
(5). 


لعقويات مناسبة بموجب تشريعات اخرى 





(4) ريتشارد آ. بوزنر «قانون مكافحة الاحتكار : من منظور اقتصاديء (مطبعة 
جافئعة: نت كاعئ بتكي 54 سن انان لكتايات يوزثر جع 
كتابات رويرت بوركء؛ وويليام لاندر ؤويليام باكستر - تأثير عظيم على بلورة 
الأحواء الجديدة لفك مكافهة الاحتكار. 


وحسب وجهة النظر هذهء فإن الهدف المنطقي الوحيد لقوانين 
اقب التسكاد مس او يكم اسقبوال التعسريمات الستارنة 
بمجرد منع «الاتفاقات» - سواء منها الصريح أو الضمني - 
والتي تقيد المنافسة بشكل معقول. 

خالثاً: جاء التحول ضد التطبيق الحازم لمكافحة الإجتكان من 
التحرك في اتجاه وجهات النظر الاقتصادية القائلة بحرية العمل 
خلال حقبة ادارة ريغان. وقد استوحي هذا الموقف من قبل 
مؤيدي المدرسة الشيكاغوية: والتي تقول ان معظم قوى الاحتكار 
ناتجة عن تدخل الحكومة. ووفقاً لوجهة النظر هذه فإن التجمعات 
الكبرى لقوى الاحتكار تكمن في المجالات التي تحميها اجازات 
الحكومة. وتشمل الامثلة المهمة التي تؤكد وجهة النظر هذه 
اللوائح التنظيمية والقواعد الاقتصادية (انظر الجدول 18 - )١‏ 
فى مجالات مختلفة مثل التجارة الخارجية؛ إضافة الى استثناء 
تقابات العمال من قواني مكافحة الاحتكارء والحماية الاحتكارية 
التي تمنحها قوانين براءات الاختراع: وحواجز الدخول الى المهن, 
وتقييد الرعاية الصحية. ومن المدافعين عن وجهة النظر التي تدعو 
الى «حرية العمل» جيمس ميلرء الرئيس السابق للجنة التجارة 
الفدرالية. والذي غالباً ما يتبنى افكار ادم سميث؛ وهو يجادل بأن 
خَفْض اللوائح التتظيمية قد يُحَسَن التاقسة. 

السبب الاخير لتقليل فعالية سياسة مكافحة الاحتكار تكمن 
في ازدياد التعرض للمنافسة الاجنبية. فمع اكتساب المزيد من 
الشركات الاجنبية موطيء قدم لها في الاقتصاد الامريكيء فإنها 
تميل الى التنافس يتبراسة, للصول على فضنة من السوق: 
وغالباً ما تقلب انماط البيع القائمة وطريقة التسعير الدارجة. ومع 
ازدياد مبيعات السيارات اليابانية» فقد تلاشى ذلك التعايش 
العذب بين شركات صناعة السيارات الامريكية الثلاث الكبرى. 
ويعتقد الكثيرون من علماء الاقتصادة ان التهديد الذي تمثله 
الناقسة الأحسية هق انا ةالقوهن الاتخماط على السوق اقوى 
مكثير من أية قوانين مضادة للاحتكار. والحقيقة أن ثمة اناس كثر 
يعتقدون ان قوانين مكافحة الاحتكار. هي عقبة في طريق قيام 
قطاعات الاعمال الامريكية بالمنافسة بكفاءة في الخارج.ء لانها 
تمنع المشاريع والعمليات المشتركة. 

هل يمكن للسياسات المتساهلة في مكافحة الاحتكار لحقبة 
ريغان - بوش ان تدوم ؟ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بتوجهات المواقف 
المستقبلية تجاه الشركات الضخمة. وعلى اية حال؛ فان الحجج 
التي تدعم وجهة النظر التي تستهدف الكفاءة يتقاسمها 
الاقتصاديون والمحامون من مختلف المشارب السياسية» وحيث 
اهن السشمن أن تتقير شدة المناقسنة الاجتبية: فإن العودة الى 
ذلك الحماس الشديد لتحطيم الاحتكارات الذي ساد في اعوام 
سابقة يبدو مستبعدا في المستقبل القريب. 
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أ- تنظيم الاعمال : النظربة والتطبيق 
١‏ - تشتمل اللوائح التنظيمية على قرارات حكومية تفرض على 


الشركات تغيير سلوكها في العمل. وتشير اللوائح التنظيمية 
الاتتسسادية الى السيطزة على الانسمان: والاتقاس وكسروط 
الدخول والخروج الى الصناعة, ومستويات الخدمة في 
صسناطة سعينةة واتكمل اللواتم التنظيسية الاجتناسية على 
الخارجية. خاصة تلك التي تمس الصخة والسلامة والبيئة. 
؟-وجهة النظن المعيارية من اللرائم :عي الخ قسقل االتكومة بكرن 
مكل اتوك بزو جو علي الكاقوباد قاررة اعسات ميل 
اللوائح التنظيمية والتي غالبا ما يكون هدفها خدمة الشركة 
التي وقع عليها التنظيم: والتي تتعزز مصالحها بإستبعاد 
المنافسين المحتملين. 


" - اقوى دعاوى استخدام اللوائح التنظيمية الاقتصادية نجدها 


في الاحتكارات الطبيعية. ويقع الاحتكار الطبيعي حين يهبط 
معدل التكاليف مع كل مستوى من المخرجات: بحيث يتم 
التنظيم الاكفأ للصناعة من خلال حصر الانتاج في شركة 
واحدة. وثمة صناعات قليلة تلبي هذا الشرط اليوم - ريما 
كانت المرافق العامة مثل الكهرياء والماء فقط. 

: - في حالة الاحتكار الطبيعيء تنظم الحكومات أسعار وخدمات 
الشركات الخاصة . تقليدياً. كان تنظيم الحكومة للاحتكار 
يتطلب تحديد السعر حسب معدل تكلفة الانتاج. وقد يتطلب 
التنظيم المثالي أن يكون السعر مساوياً للتكلفة الحدية؛ لكن 
هذه الطريقة ليست عملية هنا لأن ذلك قد يتطلب أن تقوم 
الحكومة بدعم المحتكر ماليا. 

اتظرا لشدة القوى التافسة من الأسواق العالمية الاخرئ: فإن 
اللوائح التنظيمية الاقتصادية اليوم لا تطبق إلا على عدد قليل 
من الصناعات. وحركة خفض القيود التنظيمية التي ظهرت 


الخطوط الجوية. . 


ب - سباسة مكافحة الااحجنكار 


1 - سياسة مكافحة الاحتكارء التي تمنع السلوك المناهض 


للمنافسة, وتمنع البنى الاحتكارية» هي الطريقة الاساسية 
التي تحد السياسة العامة بواسطتها من مساوىء السيطرة 
في السوق والتي تمارسها الشركات الضخمة. وقد انبثقت 
هذه النياسة من تشريعات مثل قانون شيرمان )185٠١(‏ 
وقانون كلايتون .)١5١5(‏ والأهداف الرئيسية لمكافحة 
الاحتكار هي : (أ) منع الأنشطة المناهضة للمنافسة (والتي 
تشمل الاتفاق على تثبيت السعر أو اقتسام المناطق؛ والتمييز 
في السعر؛ والاتفاقات السرية), (ب) تفتيت البنى 
الاحتكارية. ووفقا للنظرية القانونية المعاصرة؛ فإن هذه البنى 
هي تلك التي تحظى بسيطرة قوية في السوق (حصة كبيرة 
من السوق) وتقوم بأعمال مناهضة للمنافسة. 


- علاوة على الحدٌ من سلوكيات الشركات القائمة. تمنع قوانين 


مكافحة الاحتكار عمليات الدمج التي قد تقلل من المنافسة. 
والمصدر الرئيسي للقلق اليوم هو الدمج الافقي (ما بين 
شركات من الصناعة ذاتها)؛ في حين ثمة ميل للتسامح في 


ره كورب تعاس عد التمجهار كااوا عشينسا الهو 


الاقتتصادي خلال العقدين الاخيرين. ونتيجة لذلك ركزت 
سياسة مكافحة الاحتكار خلال عقد الثمانينات. بشكل كامل 
تقريباً. على تحسين الكفاءة. في حين تجاهلت القلق الشعبي 
السابق من ضخامة حجم الشركات بالذات. علاوة على ذلك 
يعتقد الكثيرون أنه مع ازدياد منافسة المنتجين الاجانب 
وخفض القيود التنظيمية على الصناعات: اليوم يتوجب على 
سياسة مكافحة الاحتكار ان تركز أولاً على منع'الاتفاقات 
التواطئية مثل تثبيت السعر. 





مفاهيم للمراجعة 





التنظيم - أسباب التنظيم : سياسة مكافحة الاحنكار 

- نوعان من اللوائح التنظيمية؛ القيادة قوة السيطرة في السوق - قوانين شيرمان:؛ وكلايتون؛ ولجنة التجارة 
والسيطرزة المواقز الاقتضناتة المؤثرات الخارجية الفدرالية 

- اللوائح الاقتصادية مقابل الاجتماعية قصور المعلومات - المنع من اجل المنع مقابل «تحكيم المنطق» 


- نظرية مجموعة المصالح في اللوائح التنظيمية - الدمج : العمودي, والافقي, والمختلط 
- سياسة مكافحة الاحتكار التي هدفها الكفاءة 


ا تالاه ا 
6ن 








١‏ ما هى الأسلمة الرقيسية التى سدلاكها المكونة كبع قوئ: 
الاحتكار؟ اذكر نواحي القوة والضعف في كل سياسة. 

؟ - راجع نتائج التسعير الثلاثة في الشكل 18 - ". هل يمكنك 
التفكير في صِعويات تطبيق السعن افنظم #فثالي؟ [كنويه + من 
اين تصصل الدولة غل ل أيوآداتها؟ هل من السهل قياس التكلدة 
الغديّة من علملاء الاقتضاد يقضلون النكائ غير اتعاهصهة 
للوائح التنظيمية على الخاضعة لها؟ (تنويه : ماذا يحدث إذا 
كار س١‏ أسصى لالب كان على كيمارس ناسعن 
المصالح في التنظيم تقلقك؟). 

" - ارسم مخططاأً لنظرية مجموعة المصالح في التنظيم. من هم 
العارضون والطالبون للوائح التنظيمية ؟ ما هو «السعر»ءو 
«الكمية» في هذ السوق؟ ما السبب في أن تشبيه الاصوات 
بالدولارات ليس دقيقاً؟ 

؛ - «مايكروسوفت شركة البرامجيات الضخمة: ليست سيئة لمجرد 

5 - تفحص منحنيات التكلفة والطلب فى الشكل .١ - ١18‏ 
وباإستهواظل التمتياة, شاك سعى الالمتكاز قرسا 
قارن ذلك مع السغر والناتج المثالى الخاضع للوائع التنظيمية 
اشرح الفرق بين الاثنين. 


5 -ثنَةمتهسان مهمان لكافحة الاخكار هما «البنيةة: 
و«السلوك». يهتم الاول ببنية الصناعة فقط (مثل تركيز 
الصناعة)., ويهتم الثاني بسلوك الشركة (مثل تشبيت 
الاسعار). 

أ - راجع مختلف التشريعات والحالات لمعرفة أيها له علاقة 
بالسلوك وأنها له علاقة .اليتية: وماذا عن تلو عفد 
الثمانينات الارشادية الخاصة بالدمج ؟. 

ب - ما هي مزايا ومساوىء كل واحد من هذه المناهج ؟ 

٠‏ - ضع قائمة بالصناعات التي تشعر أنها مرشحة لان تسمى 
«احتكاراً طبيعياً». ثم راجع مختلف استرتيجيات التدخل 
لمنع تعظم قوة الاحتكار. ما الذي يمكن ان تفعله بالنسبة 
الى كل صناعة في قائمتك. 

8 - أثبت ان شركة احتكارية غير خاضعة للوائح تنظيمية هدفها 
تحقيق أقصى ربح لن تعمل ابدأ في منطقة عدم المرونة 
السعرية منحنى طلبها . بيّن كيف أن اللوائح يكن أن تدفع 
المحتكر الى الجزء غير المرن من منحنى طلبه. ماذا سيكون 
تأثير الزيادة في سعر محتكر خاضع للوائح على الايرادات 
والأرباح حين يكون عاملا في (أ) الجزء المرن من منحنى 
الطلب؛ (ب) الجزء غير المرن من منحنى الطلبء و (ج) 
الجزء ذو المرونة الوحدية من منحنى الطلب ؟. 







قنق ا يختلف إثنان في ان الهواء النظيفء والماء النظيف» 
والأرض التي لم يتم افسادهاء هي أهداف يتمناها الجميع. لكن ما 
مدى استعدادنا للدفع تحفيقا لتلك الاهداف؟ وما هو التهديد الذي 
تواجهه البشرية والذي يمثله عدم احترامنا لحدود بيئتنا الطبيعية؟ 

في أقصى احد الجانبين نجد الفلسقة البيئية عن الحدود 
والمخاظر. وحسنب وجهة النظر هذه: تهدد الانشطة البشرية يتمزيق 
الشبكة الطبيعية المعقدة التى تنظم العلاقة ما بين الكائنات الحية 
وها وقة عواقي شر سيد تهدد باكتساح الابداع البشري, 
ويجب أن نكون على حذر دائماً مخافة ان ينهار الحاجز ونغرق في 
بحار عاتية. ويعبر عالم الاحياء البارز». من جامعة هارفرد» إى. او. 
ويلسون عن وجهة النظر البيئية هذه في تحذيره المتشائم حيث 
يقول : 

المبدأ البيئي... يرى في البشرية صنفاً بيولوجياً يعتمد بشكل 
وثيق على عالمه الطبيعي... والكثير من المصادر الطبيعية الحيوية 
للأرض على وشك النفادء وكليميازها الجوية تتردئ: وقد زاد 
سكانها من البشر بشكل ينذر بالخطر. فالأنظمة التي تحكم 
علاقة الكائنات الحية بمحطيها والتي هي منبع البيئة الصحية 
قد تردت بشكل لا رجعة عنه... وانا متطرف بما يكفي لأن آخذ 
بمنتهى الجدية السؤال الذي بات يتكرر بشكل متزايد : هل لدى 
التشرية سيول أتتماز يد (1) 

يقول الذين يؤمنون بهذه الصورة المتشائمة ان على البشر 
ممارسة تنمية اقتصادية «يمكن ان تدوم» وان يتعلموا كيف 
يتعايشون مع ندرة مواردنا وبخلاف ذلك فسوف نعاني من القلة 
والعواقب التي لا يمكن اصلاحها. 


الموارد الطبيعية وا[اقتهاديات الستبة 


من الأرض الى الأرضء ومن الرماد الى الرماد؛ ومن الترابٍ الى التراب 


تأبين مسيحي 


في أقصى الجانب الاخر نجد «المؤمنين بالوفرة» الذين 
يعتقوون اتنا عنااؤلتا تسيديج هدلا عن استتقاك مواركتا الطنيسة 
او الامكانيات التكنولوجية. في وجهة النظر المتفائلة والبهيجة هذه. 
يمكننا التطلع قدماً الى تنمية اقتصادية؛ ورفع لمستوى المعيشة لا 
حدود لهماء وستمكن البراعة البشرية الانسان من التغلب على أية 
مشاكل بيئية. فإذا ما نفد النفط. فإن لدينا الكثير من الفحم 
واليورانيوم؛ فإن لم تفي بالغرضء فإن رفع الاسعار سوف يدفع 
الى استنباط تقنيات جديدة. وحسب وجهة النظر هذه؛ فإن 
التكنولوجياء والتنمية الاقتصادية؛ وقوى السوق هي المنقذة, 
وليست المؤذية. 

الحقيقة: ان الانسان يعتدي على البيئة منذ اجيال. تاريخياً, 
حدث التعدي الرئيسي حين انتقل الانسان الى العيش في 
مسعوظتاجء وجول :الغايات الى شوارع: ويذة'فن دربي التباتات 
والحيوانات المنزلية. لكن ذلك التحول الكمي يبدو باهتاً امام 
الهندسة الحيوية الكاسحة؛ والتصحرء واستخراج الموارد المعدنية 
والنباتية من الأرض. 

وتثير كل هذه النقاط القلق العميق الذي عبر عنه ويلسون 
واخرون. وبشكل عامء يقف علماء الاقتصاد في موقع وسط بين 
المتطرفين من حماة البيئة والمؤمنين بالوفرة» ويشيرون الى أهمية 
الجمع بحكمة ما بين قوى السوقء؛ وتدخل الحكومة كمفتاح 
لمواصلة تحسين مستويات المعيشة:؛ والحفاظ على البيئة في أن 


واحد. 


علد لا لاع لل ع1 **217لاع اناك "إاللتقصصسط 15]"“ .مه5از/الا .0 ل ولع )1١(‏ 
7.م.993] ,30 1/123 ,عماجدعدك1١‏ دعد11 
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مم 


لتلوث ومحد وديهةالموارد 





مالتثوس وعلم التشاوم 

الخوف من الشهية الشرفة الناجمة عن التكاثر البشري هو 

المصدر الرئيسي كثير من القلق المتعلق بالبيئة. كما توحي بذلك 

الفقرة المقتبسة عن ويلسون في بداية هذا الفصل. خذ مثلاً هذه 

الفقرة من كبريات .الصحف العلمية العالمية : 
قبل كل شىء من المهع أن تعرف ان الاذى الاشاسى فو العدد 
الزائد عن الحدّ من السكان. في الايام الطيبة الخالية... كان 
هناك في الحقيقة جوع؛ ومعاناة» وخيول وعربات تساهم في 
التلوث؛ ومدافيء تلفظ السخام من الفحم الطري المحترق, وماء 
ملو مكاتتات دقيقة: وكان المكس قلة قليلة: واللركن وأشسعة 
جداً. بحيث يمكن اسوتيعاب هذا الاذى من دون أية عواقتٍ 
خطيرة. وهذا لم يعد صحيحاً بالنسبة لوقتنا الحاضر/؟). 


يتعلق نصف هذا الطرح بمصادر التلوث والمشاكل البيئية . 


الاخرى وهو موضوع سنتحدث عنه في القسم ب. ويتعلق النصف 
الاخر بسلوك السكان من البشر الذي نتناوله في هذا القسم. 

يعود تاريخ التحليلات الاقتصادية المتعلقة بالسكان الى المبجل 
ت. ر مالثوس (5ناا]1131 .8 :1). وقد طور وجهات نظره في أثناء 
مناقشة اراء والده «الكمالية» على مائدة الافطار من ان الجنس 
البشري يتحسن على الدوام. في .النهاية: استثير الابن لدرجة انه 
كتب «مقالاً حول مبدأ السكان» .)١1764(‏ وقد أصبح ذلك أفضل 
الكتب مبيعاً في حينه وكان له تأثير على تفكير الناس في مختلف 
انحاء العالم بالنسبة للسكان والنمو الاقتصادي. 

بدأ مالثوس بملاحظة بنجامين فرانكلين القائلة بأن السكان 
يميلون لأن يتتضاعفوا كل 5" سنة؛ أو ما يقارب ذلكء؛ في 
السمتسزات الأمريكية سينة الموارة:واقرة: فافتوكن توجها غَاما 
بالنسبة للسكان بأن يستمروا في التزايد - ما لم يصطدموا بنقص 
في الامدادات الغذائية - تزايدا مركبا (أسيًا) (/ا|6»000604121) أو 
على شكل متوالية هندسية. ويالتالي» فإن عددا من السكان 
يتضاعف في كل جيل - ل ايك البا اي اا ا اع 501 
...٠١35‏ - سيتضخم لدرجة لن يكون هناك متسع في العالم 
لمجرد بقاء الناس واقفيع. 


(1) مجلة «العلم». ايلول ١717/1 ,1595 ,٠١‏ . 





تطبيقات اقتصادية : الفائدة ا مركبة والنمو 
الأسيّ. الفائدة ا مركبة والنمو الأسيّ من الادوات 
ا مهمة في الاقتصاد. ويحدث النمو الأسيّ (أو الهندسي) حين 
يتزايد احد ا متغيرات بمعدل نسبي ثابت من فثرة لاخرى. 
وبالتالىء إذا كان لدينا ١٠٠‏ شخص من السكان يزدادون بنسبهة 
اراق سنتورا قان العدد يساوي ٠١‏ فى السنة صفرء و ٠٠١‏ 
٠ر١‏ في السنة الاولى» و١٠73‏ تد .را دوا في السنهة الثانية, 
و٠٠‏ * (7ءر١)‏ " في السنة الثالثة, ٠٠١‏ « (7.ر١)''‏ في السنة 
العاشرة: وهل جزا.. 
وحين تستثمر النقود بشكل متواصلء فإنها تكسب فائدة 
مركبة؛ أي ان هناك فائدة تكتسب على الفائدة السابقة. والنقود 
التي تكتسب بفائدة مركبة تزداد حسب متوالية هندسية. ومن 
الخستابات ا مخيّرة تحديد ما كانت ستؤول اليه قيمة ال ١4‏ دولارأً 
التي تلقاها الوتود الخمر كهنا لمردرة مأتباكن لواتها الوبعت 
بفائدة مركبة في ذلك الحين وبقيت حتى اليوم. افرض ان هذا 
ا مبلغ قد أودع كوقف بفائدة مقدارها ١‏ با مئة سنوياً منذ العام 
4 » فإنه سيساوى 04 بليون دولار في العام 1116 . 
ومن القواعد ا مفيدة ذات العلاقة بالفائدة ا مركبة «قاعدة ال 
(70 07 10/0) والتي تنص على ان مقداراً من النمو معدله س 
في السنة سيتضاعف خلال ./الرس سنة. مثلاً. جماعة بشرية 


وك مسعول ج201 سنوي) سكوف تشاع خدالل: 176 سننة, 


وبالتالى إذا استثمرت اموالك بفائدة مقدارها / با مئة سنوياً, 
فإنها سوف تتضناعف كل ١١‏ سنوات: 





بد الالنتققتهاك: بالقاتىة المزكية: كان كرغ مالفوسن ووقة اشرى 
يلعبها. هي شيطان تناقص العوائد. فقال انه ويسبب كون مساحة 
الأرض ثابتة ومدخلات العمالة تواصل النموء فإن الطعام سيميل 
ب اع سس وري بريه افير مزالو انستدوسييقة. ايل 
7 4 5 :.: مع 5-373 48:؛) ونشلسن مالثوس الى التتيجة.الكثيبة 
التالية : 
حيث أن السكان يتضاعفون: ثم يتضاعفونء فإنه يبدو وكأن 
الأرض تتنصف وتتنصف مجدداً في حجمها - الى ان تتقلص 
في نهاية الامر الى درجة تنخفض فيها امدادات الطعام الى 
مستوى أدنى من المستوى الضروري للحياة. 
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وحين يطبق قانون تناقص العوائد على عرض كمية ثابتة من 
الأرضء فإن انتاج الطعام لن يجاري معدل نمو السكان حسب 
متؤالية تيسنة. 
الان» لم يقل مالثوس ان السكان سيزدادون بالضرورة حسب 
متوالية هندسية. فذلك هو التوجه ان لم تضبط الامور. وقد وصف 
الكوابح التي تعمل في مختلف الازمنة والامكنة لابقاء عدد السكان 
منخفضاً. وتراجع مالثوس في كتاباته الاخيرة؛ التي لم تحظ برواج 
كبيرء عن مذهبه المتشائم ذاك» معربا عن امله بأن يتم إبطاء النمو 
السكاني عن طريق خفض معدلات الولادة» بدل أن يتم ذلك عن 
طريق الأويئة» والمجاعة. والحرب. 
يبين هذا التطبيق المهم لقانون تناقص العوائد الاثر العميق 
الذي يمكن لنظرية بسيطة ان تفعله. لقد كان لأفكار مالثوس اصداء 
واسعة. فقد استخدم كتابه لدعم وجهة نظر كانت قائمة وتهدف الى 
مراجعة القوانين الانجليزية المتعلقة بالفقر. فبتأثير من كتابات 
مالثوس جادل الكثيرون بضرورة جعل الفقر مزعجاً بأكبر قدر 
ممكن. وساندت اراءه الحجة القائلة بأن نقابات العمال لا تستطيع 
تحسين رفاهية العمال (بدعوى ان أية زيادة في أجورهم لم تفعل 
شيئا سوى أنها ستجعلهم يتكاثرون الى ان يتردوا جميعا الى 
مَعيشَة أشند فقرأ). 
وما زال شبح مالثوس يعاود الظهور في اقتصاديات «يوم 
القيامة». مثل دراسة مشهورة في الحاسوب بعنوان «حدود النمو», 
وتكملتها التي ظهرت في العام 1157 بعنوان «أبعد من الحدود:9) 
وتبنى قذة التشيؤات الالكوسية الفاضمرة أكقى تاوما من تنيؤات 
الاب المؤسس : 
إذا استمرت التوجهات الحالية في معدلات نمو سكان العالم, 
والتصنيع: والتلوث. ومشاكل الغذاء. واستنزاف الموارد: دون 
تغييرء فإن الحدود القصوى للنمو على هذا الكوكب سيتم 
الوصنول اليها خلال المثة سنة القادمة. وستكون التتيجة الأرجع 
لذلك تردياً مفاجئاً لا يمكن السيطرة عليه في السكان وفي 
القدرة الصناعية(؟). 
تنبوّات مالثوس الخاطئة رغم الدراسات الاحصائية 
الدقيقة التي اجراها مالثوسء فإن العالمين بالديموغرافيا اليوم 
يعتقدون انها مبالغة في تبسيط الامور. ففي معرض مناقشته 
لتناقص العوائدء لم يتوقع مالثوس اطلاقاً المعجزة التكنولوجية 
للثشورة الصناعية. كما لم يتنب بأن النمو السكاني لدى الدول 
الغربية سوف يبدأ في التراجع بعد العام 147٠‏ مع بدء ارتفاع 
مستويات المعيشة والازدياد السريع في الاجور. 
في القرن الذي تلا عصر مالثوسء وسع التقدم التكنولوجي 
حدود امكانيات الانتاج في دول اورويا الغربية وامريكا الشمالية. 


والحقيقة أن التغيير التكنولوجي قد حدث بسرعة؛ بحيث أن 
الانتاج تجاوز الزيادة في عدد السكان: مما نجم عنه ارتفاع في 
الاجور الحقيقية. الا ان بذور الحقيقة في مذهب مالثوس ما تزال 
مهمة لفهم سلوك السكان في الهند, واثيوبياء ونيجيريا وأماكن 
أمرى هن العالم هيك ما رال السباق مستعرا وحثى اليوم ما بين 
تزايد عدد السكان وتوفير امدادات كافية من الطعام. 


السكان: والتلوث, ومستويات المعيشة 
لاشك أن ونادع عتدد الستكان من الوشبى ليس سنهيا بالتسيبة 
للأشجارء والأرانب» واحراش المستنقعات التي يتوجب عليها ان 
تفسح المكان لبناء المدن وغير ذلك من اشكال التطور البشري. هل 
صحيع ما يدعيه المالثوسيون المعاصرون ان المناطق الاكثر كثافة 
بالسكان هي الاكثر تعاسة؟ وهل النمو الاقتصادي والتصنيع هو 
الطريق الى تدمير البيئة؟ 
لا يمكننا قراءة مثل هذه النتيجة البسيطة في سجلات التاريخ. 
ويبين الشكل ١ - ١5‏ الكثافة السكانية ودخل الفرد بالاضافة الى 
الخط الممثل للاتجاه العام وذلك بالنسبة للبيانات في ؟" دولة 
رئيسية. الحقيقة ان الدول التي لديها كثافة سكانية اكبر تميل لان 
يكون لديها مستوى معيشة أعلى وليس أدنى. 
ناذا يشقنان النتكان والسنسة الجتشمرية؟ يشتكل تساء: بيت 
الدراسات التي اجراها البنك الدولي ويكل وضوح ان صحة 
البشر ترتبط ارتباطأ وثيقاً بدخل الفرد. علاوة على ذلك ان أهم 
المؤشرات على تردي البيئة » وعدم الوقاية الصحية؛ والمياه غير 
الصالحة للشربء نجدها في الدول الاكثر فقراً. وأحد أهم 
الدارسين للعلاقة ما بين السكان: والتطور الاقتصادي.ء والتلوث, 
هو وليفرد بيكرمان من جامعة اكسفورد الذي لخص ما وصل اليه 
كالتالي : 
إن مشاكل البيئة المهمة لحوالي 5 بالمئة من سكان العالم الذين 
يعيشون في دول نامية هي مشاكل محلية تتمثل في الحصول 
على مياه شرب نقية أو وقاية صحية مقبولة» وفي تردي اوضاع 
المدن. أضف الى ذلكء ثمة دليل واضح على ان... أفضل طريقة 
- وربما هي الطريقة الوحيدة - للحصول على بيئة جيدة في 
معظم الدول: هي أن تضبع غنية("). 
فماذا عن البيثة والأنظمة الاقتصادية البديلة ؟ قد تعتقد ان 
اقتصاداً ذا تخطيط مركزي قد يتجنب 





.3015 مععرول ع ,5لاول2ع14 .[آ وتصمعج] ,د5لاملدء11 .1 دااعمهمما (3) 
'11715اآ عط لدملاع8** لمه (1972 ,عدحدم6وظ) “طاتامر0 10 5التارانا عط 1" 
(992] .كلا .كاان/ا! غوده ,/امدمه00 عمتطكتاطنط مععر0 معواعا0ت) 

.م 0101/5 10 كالترنا عط“ (4) 

.]011111611 الوط عط لهه لالم عللمممعط" .مملزرعناءء8 لمازلا (5) 
.82 .م بك .مم ,20 .أو/ا ,1992 .أمعتررم اعناع2] 10نروثلا 


7 


هادا 


الشكل .١ - ١9‏ الكثافة السكانية 
والمداخدل. 

هل صحيح ان مستوى المعيشة يتدنى كلما 
زاد عدد السكان ؟ منذ العصر الذهبي لكل 
من أثينا وروماء كان دخل الفرد بشكل عام 
يرتبط بشكل واهن لكنه ايجابي بكثافة 
السكان. ويبين رسم التفريق البياني هنا هذه 
العلاقة في 7 دولة رئيسية في العام 1941. 


دخل الفرد (ألف دولار امريكيء )١541‏ 


(المصدر : البنك الدولي). 











1000 100 00 6 
الكثافة السكانية (شخص في كل كيلو متر مربع) 
مشاكل اقتصاد السوق ,» دمج المؤثرات الخارجية للسكان والبيئة المانيا الشرقية يتم توفيره عن طريق الفحم البني الذي يسبب 


في قراراته. لكن التجربة كشفت, ويا للسخرية:؛ ان الاقتصاديات قدراً هائلاً من التلوث. ويسمم الهواء بالسخام وثاني أكسيد 
الاشتراكية في أورويا الشرقية والاتحاد السوفياتي قد تركت إرثً الكبريت. والانتقال الى اقتصاد السوقء بالنسبة لالمانيا الشرقية, 
السوق. ففي ظل الشيوعية مثلاً. كان جزء كبير من الطاقة في 


مععضسيد ضح ست يت يا م سس + د ع و ددم و 


و توزيعالمواردفيالسوق 
جسم ومسي سس سب سب ووسي ص الا لساري سمس موسا سج لوس بل 


0 5 | 02020 للإستملاك. تذكر اننا نطلق على سلعة ما انها قابلة للاستملاك 
لطيبيعية لمهمة؟ : تشمل حرص» 26 
لي 55 برا اا اا بي عاقيا (ع1اط53:مه:مم2) حين يكون في وسع الشركات أو المستهلكين 
وافلاك لسري وياكورهةا الجلاتي اتيقيلة من العضع والشتدمات االحسول على قيمقه) الاتتسنابية#هائلة وتقسل الساير 
على النفط والمعادن الاخرى من طبقات الأرض. أما المياه فتعطينا ادي د سف . ١‏ 
سان بيرت سبي يعون كوو ويصل تاك سكفية دن خسوا دري القبم ركل با رقي ايها واكسساتن 
السمكء والمتعة,. وطرقاً للمواصلات على درجة من الكفاءة. أما , - اووس عب 
ا انها يت ٠‏ المعدنية مثل النفط والغاز (حيث يمكن للمالك بيع قيمة ما تحويه 
لبون ا ا 20 0 027 من معادن في السوق). والأشجار (حيث يمكن للمالك أن يبيع 
ومجالاً للطائرات كي تطير. والمصادر الطبيعية والبيئة هي بشكل ما : : ٠‏ 
عا بدا اا 00006 الأرض والأشجار الى صاحب اعلى عرض). وفي سوق تنافسي 
وفى تخدم الانسان لأننا تستخلص من خدمات المصادن الطبيعية يح يض سبي ودود توجو ان تسلى لفق 


القابلة للاستملاك بتسعير وتوزيع كفء. 
مخرجات أو إشباعات. : و00 ٍ 
الموارد القابلة للاستملاك مقابل توؤاكا من المصناين الطبيعيةيعرك بالصابى غير القابقة 
عبرو القابلة للاسنتملاك للاستماذك (عاطقعمهءممهصن)ء والتي يمكنها التسبب دون شك 


عند تحليل المصادر الطبيعية يقوم الافتسنانيوة يكو بعها وفقاً في مشاكل اقتصادية. والموارد غير القابلة للإستملاك هي نلك 
ه/1؟ 





الجدول .١ - ١9‏ تصنيف الموارد. 
تصنف الواركى على آتها قابلة للاستملاآك وغين قابلة للأستملاك قبعا لما إذا كان ثمة مؤثرات خارجية مهمة ترتبظ بإنتاجها أو استهلاكها: اضافة 
الى ذلك؛ بالنسبة للموارد القابلة للاستنزاف. مثل النفط والغاز الطبيعيء فإن المشكلة الاقتصادية هي كيفية توزيع الموارد المتناقصة زمنياً وعلى 
مختلف المناطق» في حين أن القضية الرئيسية بالنسبة للموارد المتجددة؛ مثل الماء والغابات هي الادارة الحكيمة بحيث يزيد العطاء من قيمة المورد. 








المصادر التي يمكن للأفراد استخدامها دون مقابل الا انها مكلفة 
للمجتمع. بكلمة اخرى المصادر غير القابلة للاستملاك هي تلك 
التي تشتمل على مؤثرات خارجية. ويمكن مقارنة السلع ذات 
المؤثرات الخارجية بالسلع الاقتصادية العادية. فالمعاملات في 
السوق تشتمل على تبادل طوعي يقوم الناس من خلاله بمبادلة 
السلع بالمال. وحين تستخدم احدى الشركات مصدرا نادرا قابلا 
للإستملاك مثل الأرضء أو النفطء'أى الشجرء فإنها تشتري السلعة 
من مالكهاء الذي يجري تعويضه بالكامل عن التكاليف الاضافية 
التي تحملها في انتاج السلعة. لكن ثمة تفاعلات كثيرة تجري 
خارج الاسواق. كأن تقوم الشركة أ بسكب مواد كيماوية سامة في 
أحد الجداول وتفسد الماء على الناس الذي يصطادون الاسماك أو 
يسبحون في مصب ذلك الجدول . فتكون الشركة أ قد استخدمت 
الماء النادر النظيف دون ان تدفع للناس مقابل الماء الذي أفسدته 
وولفك نلك هدراأ اقتصادتا خاريهيا. 

وأمثلة المصادر غير القابلة للاستملاك نجدها في كل زاوية من 
ؤوآنا النمورة: خد مكلا السمكة قإن قفا عفن سدك اموا ا 
يوقر لكا النامام على ماتنة لعشا وحسج ديل يكل 'ايقشا يدا 
لتكائر اجتينال من هذه الالستهتاك متسنتقبلا- الآ اق هذا التكائر 
المحتمل ليس في قبضة احد أو مستملك ويباع في الأسواقء فلا 
أحد يبيع أو يشتري سلوك التزاوج لدى سمك التونا. ويالتالي؛ 
فحين يقوم احد قوارب الصيد بسحب سمكة تونا من الماء فإنه لا 
يعوض المجتمع عن استنزاف امكانات تكاثر هذه الأسمّاك 
مسستقبلاً: لذلك» سيج لا تتلم متاق صسيى الأشماك فسوف 
تستنزف بالصيد الجائر. 

وهذا يقودنا الى النتيجة الاساسية لاقتصاديات الموارد 
والنيئة: 


حين تكون الموارد غير قابلة للاستملاك. ويكون لها 
مؤثرات خارجية:؛ فإن الاسواق تعطي اشارات غير 
صحيحة. وبشكل عام, تنتج الأسواق الكثير من السلع 
التي تولد هدراً خارجياً والقليل من السلع التي تنتج 
وفورات خارجية. 


الموارد المتجددة مقابل الموارد غبر المتجددة 

تعتمد تقنيات ادارة المصادر على ما إذا كانت تلك الموارد 
متجددة أو غير متجددة. والمصادر غبر المتجددة 
(5ع0تاموع] عاداة عع دروس) هي المصادر التي يكون العرض منها 
تاتعاره طق الس ##تسجدد بس رعةاكافية موطها متاسية من 
الناحية الاقتصادية. ومن الامثلة المهمة عليها الوقود الاحفوري 
الذي تشكل في الأرض قبل ملايين السنين ويمكن اعتبار ان 
كمياته ثابتة بالنسبة للحضارة الانسانية؛ الموارد المعدنية من غير 
الوقود» مثل النحاسء والفضة: و الذهبء والحجارة:ء والرمال. 

الفئة الثانية هي الموارد المتجددة (دععء»دووعع عاط هدعمعم) 
التي تعوض ما استهلك منها بشكل منتظمء وإذا ما أديرت بطرق 
صحيحة؛ ففي وسعها تقديم خدمات نافعة الى ما لا نهاية. ومن 
أهم فئًات الموارد المتجددة الطاقة الشمسية: والأرض الزراعية:, 
والماء. والغابات» ومصائد الاسماك. 

ويمثل مبدأ الادارة الكفوءة لهاتين الفئتين من الموارد تحديات 
مختلفة تماماً. كما سوف نرى في الفقرات التالية. فالإستخدام 
الكفء للموارد غير المتجددة يقضي بتوزيع الكميات المتناقصة من 
تلك الموارد على حقبة زمنية معينة : هل نستخدم الغاز الطبيعي ذو 
الكلفة المنخفضة لهذا الجيل أم ندخره للمستقبل؟ ويالمقابل» فإن 
الاستخدام الرشيد للموارد المتجددة يتضمن التأكد من الحفاظ 
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القيمة المضافة, 1121441 * بالمثة من اجمالي 





الفمتلاحع 7 (بليون دولار) ‏ الناتج المجليء /ا94١1‏ 
الصناعات القائمة على موارد متحددة مرا 
الزراعة رةه 
الغابات. قطع الأخشاب درا 
مصائد الأسماك /ارل 
توليد الطاقة الكهربائية من مساقط المياه آرة١‏ 
الصناعات القائمة على موارد غير متجددة ار" 
النفط والغاز الطبيعي رالا 
الفحم 0 
معادن اخرى من غير الوقود 
- نادرة جيولوجيا * * لاد" 
- وافرة جيولوجياً * * * ورا 
الصخورء الصلصالء الرملء الخ. رلا 


#0 وتشمل ١/‏ مادة معدنية مثل النحاس. والفضة: والذهب. والفاناديوم. 


0ه * تشمل معادن مثل الحديد والألمنيوم. 


الجدول .١ - ١9‏ الانتاج من مختلف الموارد, /19/1. 


للبيقات كيس فقط متتامتات الوازى الطريسية” يل ايَضَا غؤائذ ران الما ل والعتالة: [السنذر: الحسايات الستوية اتتفلات وتفرجات اقتسان 
الولايات المتحدة : /ا54١ا,‏ «استعراض الاعمال الحالية» (نيسان 5) صفحات ,/١ - ٠50‏ رويرت جوردون وآأخرون» «نحو عصر حديدي جديد؟» 


(مطبعة جامعة يال؛ نيوهافن: .])١1585‏ 





القابات يشكق ملاقم وحماية متاق تقاكر الماك وكين 
المياه. 
بعيقن الامقة الزئيسية على كل ولعة هنذها: 


توزيع الموارد الطبيعية 
القابلة لزاستمزاك 


نبدآ بحثنا بالمصادر القابلة للاستملاك - وهي الموارد المملوكة أو 
المدارة كملكية خاصة: والتي يمكن التعامل بتكاليفها الرئيسية:؛ أو 
منافع انتاجها واستهلاكها في السوق: ما هي أهم الضناعات 
الفائفة كن الؤارة الطريسية ؟ نيين الجيول 5 - * القيمة اكشناقة 
لكل واحدة من السناعات الرئيسية كناكم قياضها في:خسنايات 


الدخل والانتاج القومي. ويشكل اجمالي الانتاج في صناعات 
الموارد الطبيعية المعروضة في السوق ؛ بالمئة من مجمل مخرجات 
العام 17 ؛ وتستحوذ صناعتان هما الزراعة: والنفط والغازء, 
على ثلاثة ارباع الانتاج المسوق من الموارد الطبيعية . 

ورخم ]اق جحبة الوازى اللبيسية من مبجبل النيقل متشقهسة: 
فمن الغباء ان نطمئن انفسنا ونفترض بأن المصادر غير مهمة 
للتنمية الاقتصادية. ألن نستنفذ في يوم ما بعض الموارد الطبيعية 
الرئيسية:؛ مثل الطاقة؛ ونجد أنفسنا نبذل الكثير من الجهد بحثا 
عن موارد. فليس ثمة شيء يمكنه أو شرق اللكسنان ا صنتاعيا 
حديثاً بسرعة في الفوضى والفقر اكثر من نفاد الوقود الذي 
تستخدمه بعض عوامل الانتاج كالمحركات ذات الاحتراق الداخلي: 
والتدفئة المركزية والتبريد» والمحركات الكهربائية والالكترونية. 
وتجدر الاشارة ان ٠١‏ بالمئة من استهلاك امريكا من الطاقة في 
العام 7 قد جاء من موارد محدودةء وغير متجددة مثل النفط2, 


فس 





والغازء والفحم. الا يجدر بنا اتخاذ خطوات للحد من استخداء 
هذا الرصيد الثمين من الرأسمالء الذي يهم المجتمع كله بحيث 
يتاح قسط منه لأحفادنا. 

يجيب العارفون بالاقتصاد على هذا السؤال بطريقتين. أولاً, 
يشيرون الى ان الوقود الاحفوري مثل النفط والغاز يتناقص 
باستمرار لكنه ليس «أساسياً». المصدر الأساسي هو وقود مثل 
الاوكسجين, الذي لا بديل له. فالبدائل متوفرة لجميع مصادر 
الطاقة. يمكننا استبدال الفحم بالنفط والغاز في معظم 
الاستعمالات . يمكننا إسالة الفحم أو تحويله الى غان عندما 
نحتاج الى وقود سائل أو غازي . وحين ينفد الفحم., يمكننا 
استخدام المصادر الاعلى تكلفة مثل الطاقة الشمسية:؛ أو الاشعاع 
النوويء أو ربما الانصهار النووي في يوم من الأيام. والمصادر 
الثلاثة المذكورة وافرة للغاية. حيث إنه إذا نفدت الطاقة الشمسية 
مثلاًء فإن الأرض ستكون غير صالحة للسكن. 

تقئلة كأقئدة حعفق «التتائجنة القسحة التققق التسمل. ججائل 
العديدون من المهتمين بالبيئة بأن الطاقة والمصادر الطبيعية 
الأخرىء مثل المناطق البرية والغابات التي استغرقت زمناً طويلاً 
كي تنموء هي نوع خاص من الرساميل بحاجة للرعاية إذا أردنا 
الحفاظ على تنمية اقتصادية «متواصلة». لكن علماء الاقتصاد لا 
يوافقون على ذلك ويميلون الى اعتبار المصادر الطبيعية مجرد 
أصل رأسمالي آخر يمتلكه المجتمع مثله مثل الحاسويات السريعة, 
والرأسمال البشري من القوى العاملة المتعلمة؛ والمعرفة 
التكنولوجية في علمائها ومهندسيها. ويتفق الاقتصاديون 
والمهتمون بالبيئة على انه يتوجب على الجيل الحالي أن يترك 
للاعنال القائسة رصية] عتاسيا مو الافدول الراحتصالوة لقنم 
الاقتتصاديين يشددون على أن «تركيبة» تلك الأصول يجب أن تعتمد 
على انتاجيتها المستقبليَة. وليس واض حا ما إذا كانت الاجيال 
القازدة ستتتقع هن أرضددة اكب تق رامال الفلبيتعى :امت 
النفط» والغازء والفحم بدلاً من رساميل انتاجية اخرى مثل المزيد 
من العلماء. والمختبرات الأفضلء والمكتبات»: التي ترتبط مع بعضها 
البعض بقنوات عظيمة لتمرير المعطيات. 

يبين الشكل ١9‏ - ؟ امكانية استبدال رأس المال الطبيعي محل 
أنواع اخرى من رأس المال» وقد مثلنا ذلك بمنحنى الناتج 
المتساويءالذي بيّنا فيه نوعين من الرساميل المطلوبة للحصول على 
مستوى معين من المخرجات في المستقبل (ك*)» مع بقاء جميع 
العوامل الاخرى ثابتة . ويمكن انتاج تلك الكمية من المخرجات عند 
النقطة ج باتباع سياسة ترشيدية تشدد على خفض استعمال 
الطاقة اليوم؛ تاركين الكثير من النفط والغاز والقليل نسبياً من 
الرأسمال البشري للمستقبل . أو يمكن انتاجها بالطاقة منخفضة 


الارصد 


ة المستقبلية من الرأسمال البشرى(رب) 





الارصدة المستقبلية من النفط والغاز(رط) 


الشكل 19 - 1]. الرأسمال الطبيعي والرأسمال المنتّج 
يمكن أن يحلا محل بعضها في 
الانتاج. 
يمكن انتاج المخرجات أما برأسمال طبيعي (رط) أو برأسمال بشري 
(ر ب). يبين المنحنى تركيبة المدخلات التي ستنتج كمية معينة من 
المخرجات مستقبلاً (ك*). ويدعو المهتمون بالبيئة الى الحفاظ على 
رأس المال الطبيعي؛ بحيث تكون الأرصدة المستقبلية كبيرة كما هي 
عند النقطة ج. ويشدد الاقكتصاديون على ضرورة أن تذهب 
الرساميل النادرة الى القطاعات التي تعطي اعلى انتاج. فإذا كان 
رأس المال الطبيعي وافراً. فإن من الأكفأ الانتقال الى النقطة ب 
واستهلاك كميات من رأس المال الطبيعي اليوم مع بناء أرصدة من 
رأس المال البشري وتحسين التكنولوجيا عن طريق البحث والتطوير. 








السعر مع استراتيجية تعليم عال عند النقطة ب. وكلا البدائل 
يعتبر بديلاً مجدياً . والطريقة المفضلة هي تلك التي تعطي 
استهلاكاً اكبر اليوم وفي المستقبل. 

لاحظ أيضاً أن منحنى الناتج الملتتساوي يلامس المحور 
العمودي عند النقطة أ. مشيراً الى أن في وسعنا انتاج المستوى 
لتخامق الشترسات مسلتقيلا دمن فوا تفط أو عتازة: فكيف يمك 
حدوث ذلك؟ مع تعاظم المعارف العلمية والتكنولوجية الممثلة بالنقطة 
أ يمكن للمجتمع ان يطور ويدخل تقنيات بديلة مثل الفحم النظيف 
واللاقة الشسمسسيةة لقتمل سيل التقتا لقان لتقت ااي 
المنحنى المحور العمودي للإشارة الى ان النفط والغاز ليسا 
ضروريين على المدى البعيد. 


لذلا 





أسعار المصادر مقارئة باليد العاملة 
(قياس لوغاريتمي) 
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عوضت الانتاجية والاكتشافات الجديدة الاستنزاف في معظم المصادر الطبيعية, بحيث انخفض سعرها في السوق مقارنة بمعدلات الاجور. 


والاستثناء الرئيسي الوحيد لهذه القاعدة هو سعر الخشب. 
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نوجهات سعر الموارد 

في العام 1517, ارتفعت اسعار النفط ارتفاعاً كبيراً بعد حرب 
في الشرق الأوسط وحظر على تصدير النفط؛ وارتفعت كذلك 
اسعار العديد من الموارد بحدة. وخشى كثير من الناس أن يكون 
العالم على وشك استنفاد موارده الرئيسية غير المتجددة. 

ويعد ١7‏ عاماً كان سعر النفط في الواقع ١7‏ دولاراً فقط 
للبرميل. إذا ما تم تعديل هذا الرقم للاخذ بالاعتبار معدل التضخم 
الذني حدت خلال تلك الفترة» فإن ذلك يعني أن سعر النفط اليوم 
أعلى بقدر طفيف للغاية مما كان عليه أيام طفرة النفط في 
السبعينات . والغريب ان هذا ينطبق على معظم الموارد الرئيسية ‏ 
فقد انخفضت الاسعار على المدى الطويل بدل أن ترتفع. ويبين 
الشكل ١5‏ - " توجهات الاسعار لعدد من المصادر مقارنة بسعر 
العمالة. فقد انخفض سعر معظم المصادر الطبيعية الرئيسية 


القابلة للاستملاك: فيما عدا جذوع الاشجار (وفى سعر اشجار 
امس :قبل قطلمها اببخلال القرة ألاضبي. 

ويانتظى الى هذا الوه يع مو :وارية لقيال فلو كسان 
المتشائمون بشأن الموارد على صوابء فقد نتوقع تكريس المزيد من 
ناتجنا القومي لانتاج المزيد من الموارد. والواقع» ان حخصة 
الستاغات القائمة على الموارد الطبيعية من مجمل الاقتصاد اخذة 
في التراجع. ويبين الشكل ١9‏ - 4 نسبة مجمل الناتج القومي في 
الزراعة: والغابات:-ومصائد الاسماك. والتعدين والمنافع المعتمدة 
على الوارد. وقد حظيت هذه الصناعات بما قيمته ١4‏ بالمثة من 
الاقتصاد في أواخر الاربعينات لكنها هبطت الى اقل من 1 بالمئة 
من الاقتتصاد فى آوائل التسشعينات. ويعود معظم الهبوط الى 
الزراعة؛ لأسباب ذكرناها في الفصل . ويظهر تأثير أزمة النفط 
في السبعينات على شكل خط متعرج في الشكل ١5‏ -غ مع 
مسن تساض أس الندنة ومشعد عن الاقتساك القومى. 

م 


الشكل 19 - 2. للمصادر الطييعية 
القايلة للأستملاك 
حصة متناقصة 
من الاقتصاد. 
خلال نصف القرن الماضي تقلصت حصة 
الزراعة من الاقتصاد القومي في حبن حافظت 
التساقى التلتتفنة الاقرى اللقايلة التسويق 
على حصتها . (المصدر «جميع» ما يشمل 
اجمالي الناتج المحلي الذي مصدره الزراعة, 
والقانات» وتاك الأسماك: والتسدينق وآكاء: 
والغاز» ومرافق الكهرباء من وزارة التجارة 
الاميركية). 





بالمئة من اجمالي الناتج المحلي 








فما الذي يكمن خلف توجهات الاسعار والحصص هذه؟ تشابه 
مذء التقطلة تقاقتنا السايق حول مالقوسن. والحقيقة أن التقثير 
الخافض للسعر الذي تم بفضل التطور التكنولوجيء والاكتشافات 
الحديثة قد وازن تأثير ارتفاغ الاسعار الناتج عن استنزاف 
الموارد..مثلاً. استبدلت اسلاك الهاتف التحاسية يكوابل من 
الألياف البصرية التي تستخدم أنواعاً ارخص وأوفر من المواد 
الخام. والشيء ذاته حاصل في معظم حقول المصادر الطبيعية. 





ا مراهن على ا موارد : في العام .١1/١‏ نشضر 

جوليان سايمون ([51710 111011/) وهو عالم اقتصاد 
من كبار ا مدافعين عن «مدرسة الوفرة» في المصادر الطبيعية., 
تحديا للمتشائمين بشأن البيئة. وكان سايمون - الذي آمن ان في 
وهم ييا يواد وتان سواي متسدر ولس - سقس 
للمراهنة على أن اسعار المصادر ستهبط ولن ترتفع, وعرض على 
ا متشائمين اختيار اي مصدر طبيعي يريدون. 


وقد قبل بول ايرلنج (داءةا«دائا اددهط) - وهو عالم احياء بارز 
كتاب تال تنب ايرلنج حدوث نقص في مواد رئيسية بحلول العام 
65 .ولا غرابة ان ايرلنج وجد في عرض سايمون فرصة لا 
تقاوم. فرافن ايرلنج على الف دولار بأن اسعار خمسة معادن - 
هي الكروم: والنحاس, والنيكل. والقصدير, والتنجسةن - سترتفع 
يعلول الماع +155 ولك بعد تسديل المسمر لتعويض فارق 
التقبشم. 
انخفضت أسعار جميع الغادن بحدة خلال العقد (انظر الشكل 
١ - 4‏ الذي يبين التوجه العاع). فلم يتجاهل ايرلنج التوجه عطويل 
ا مدى الخاص بأسعار ال موارد وحسب» بل كان من سوء حظه 
أيضاً ان يختار عقدأ عززت فيه الدورة الاقتصادية قوى ا مدى 
الطويل. وكان سايمون مستعدأ للمراهنة مرة اأخرىء لكن ايرلنج 





2 كبح المؤثرات الخارجية : اقتصاديات البيئة 





ان مهمة انقان بيئة الارض ستكونء: ويجب أن تكونء المبدأ التنظيمي المركزي لعالم ما بعد الحرب الباردة. 


خلال حملة انتخابات الرئاسة في العام 41447 تحدث المرشح 


الدمرت حى. غور الاسن» خطاب القديول 

في مؤتمر الحزب الديمقراطي )١197(‏ 
الكارثية المحتملة لتنمية اقتصادية دون كوابح: مشيراً الى المشاكل 
الحالية مثل ثقب الاوزون فوق القارة القطبية الجنوبية. وقد سخر 
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الرئيس جورج بوش من غور قائلاً. «هل تعلمون لماذا أسميه رجل 
الاوزون؟ هذا الرجل موغل في التطرف للبيئة» وسوف نغرق حتى 
العنق في قضايا البوم”. ونجعل جميع الامريكيين عاطلين عن 
الغملة. 

يعكس هذا النقاش الدائر بين صانعي القرارات السياسية 
الانقسام العميق: بين الذين يرون الأذى يتراكم نحدثاً اكتبّر 
الاضرار - في حين تتجاهل الدول مشاكلها البيئية الملحة - 
والآخرين الذين يعتقدون ان في الامكان معالجة مشاكل البيئة 
بسهولة بالتكنولوجيا الحديثة؛ وان هذه المشاكل تبدو باهتة إزاء 
مشاكل أخرى خطيرة مثل الحروبء والبطالة؛ والأويئة» والمخدرات؛ 
والفقر. وسوف نستعرض في هذا الجزء طبيعة المؤثرات الخارجية 
البيئية. ونشرح السبب في توليدها عدم الكفاءة الاقتصادية؛ ونحلل 
العلاجات الممكنة. 

في الجزء الاول من هذا الفصلء قسمنا الموارد الطبيعية الى 
قسمين قابلة للاستملاك وغير قابلة للاستملاكء وذكرنا ان 
المصادر غير القابلة للاستملاك تعاني من المؤثرات الخارجية. 
وتحدث المؤثرات الخارجية حين يوقع الانتاج أو الاستهلاك تكاليف 
أو منافع لا ارادية على الآخرين. بتعبير أدقء المؤثر الخارجي هو 
تأثير يولده سلوك عامل اقتصادي على رفاهية الآخرين ولا يكون 
لذلك التأثير ثمن نقدي أو تعاملات في السوق. 

وتتبدى المؤثرات الخارجية بأشكال شتى. بعضها ايجابي 
(الوفورات الخارجية).؛ في حين أن يمختها سلبي (الهدر 
الخارجي). وهكذاء فحين اسكب برميلاً من مادة حمضية:؛ في 
جدول ماء. فسوف يقتل ذلك الاسماك والنباتات. وحيث أنني لا 
أدفع لاي شخص مقابل هذا الضررء فقد حدث هدر اقتصادي. 
وحين تكتشف طريقة افضل لتنظيف بقعة نفطية؛ فإن نفع ذلك 
سيمتد الى العديدين دون أن يدفعوا لك شيئاً مقابل ذلك. وهذا وفر 
خارجي. 

وبعض المؤثرات الخارجية واسعة الانتشارء ولبعضها تأثير 
ضيق. فحين كان احد المصابين بالطاعون يدخل احدى المدن في 
العصور الوسطىء كان من الممكن أن يقضي الموت الاسود على 
جميع السكان. من جهة اخرىء حين تأكل بصلة في ملعب لكرة 
القدم في يوم عاصفء فمن الصعب أن يلاحظ أحد تأثير خارجي 
لذلك العمل. 


السلع الخاحهة مقابل السلع العامة 
لتوضيح مفهوم المؤثرات الخارجية؛ خذ في الاعتبار مفهوماً 
متطرفاً عن «السلع العامة»», وهي السلعة التي يمكن تزويد الجميع 


+ المقصود حماية بوم الشمال من الانقراض (المترجم). 


بها بنفس البساطة التي نزود فرداً واحداً بها. 

والحالة رقم واحد من السلع العامة هي الدفاع الوطني. فلا 
شيء مهم للمجتمع كالأمن. لكن الدفاع القومي كسلعة اقتصادية, 
مشكق كليةهن سلعة حامة #القير متلا من المكن متسيع 
عشرة أرغفة من الخبز بطرق عدة بين عدد من الافراد» وما أكله لا 
يمكن لغيري أن يعيد أكله. لكن عند توفير الدفاع الوطني فإن 
تأثيره يشمل الجميع بالتساوي. لا فرق ان كنت من الحمائم أو من 
السقون عسناقا او عقواتياًء عجورًا آى شاياجافلاً (وفتظما - 
فسوف تحصل على القدر نفسه من الأمن القومي من الجيش كما 
هو الحال بالنسبة لكل مقيم في البلاد. 

لاحظ التعارض الصارخ : قرار توفير مستوى معين من سلعة 
عامة مثل الدفاع الوطني سوف يقود الى بناء عدد من الغواصات 
والصواريخ العابرة للقارات والدبابات لحماية كل واحد منا. 
وبعكس ذلكء فإن قرار استهلاك سلعة خاصة مثل الخبز هو عمل 
فردي. يمكنك اكل 4 قطع من الخبز أو اثنتين أو رغيفاً كاملاً؛ 
فالقرار راجع اليك كلية ولا يلزم أحداً آخر بكمية معينة من 
امبقيلاك الشية: 

ان مثال الدفاع الوطني هو مثال صارخ ومتطرف عن السلع 
العامة. لكن حين تفكر في التطعيم ضد الجدريء أو فرقة موسيقية 
في متنزه؛ أو سد في اعلى النهر لمنع اضرار الفيضان اسفل 
النهرء والعديد من المشاريع الحكومية المماثلة. فسوف تجد 
عناصر من السلع العامة متضمنة فيها. بإختصار : 

السلع العامة هي سلع لا يمكن تقسيم منافعها بين 
افراد المجتمع, سواء رغب الافراد في شراء السلعة العامة 
أم لم برغبوا. والسلع الخاصة, خلافا لذلك, هي تلك التي 
يكن تقسيمها وتوفيرها بشكل منفصل لمختلف الافراد» من 
دون تكاليف أو منافع خارجية للآخرين. ويتطلب التوفير 
الكفء للسلع العامة عملاً حكومياً. في حين يمكن توزيع 
السلع الخاصة يكفاءة عن طردق الاسواق. 

اضافة الى السلع العامة: فإننا غالباً ما نرى «مكاره» عامة, 
هي سلع عامة تفرض اعباء متساوية على جماعة من الناس. وهي 
نواتج جانبية للأنشطة الانتاجية أو الاستهلاكية تخرج دون قصد. 
وفي مكان آخر من هذا الفصلء سنراجع المناقشات الدائرة حول 
تأثير الاحتباس الحراري؛ حيث يهدد احتراق الوقود الاحفوري 
بتغيير مناخ الأرض. ويتضمن مثال آخر تلوث الهواء والماء الناجم 
عن المنتجات الكيماوية» وانتاج الطاقة. واستخدام السيارات؛ 
والأنظاء. السمفدية: التاجمةعن اتبعاث اكسي الكبريت عن 
محطات توليد الطاقة وانتقاله لمسافات طويلة؛ والاشعاعات 
الصادرة عن تجربة الاسلحة النووية في الجو أو من حوادث 


١ 


عويي ا سال سافزاة مقافق تير درك الارتكرات .و استتزاف طنيدة 
الاوزون تيج غزاكم العاى فاو كررون. الانسط أن من جسديوا في 
جميع المؤثرات الخارجية المذكورة لم يقصدوا إيذاء أحد. فالمؤثرات 
الخارجية هي النتائج الجانبية المؤذية» وغير المقصودة:, للأنشطة 
الاقتصادية. 


عدم كفاءة السوق مع المؤثرات الخارجية 
قال ابراهام لينكولن ان الحجع سو وان تجعل للتابي ها يجب أن 
يُعمل؛ والذي لا يمكنهم اطلاقاً أن يفعلوه لانفسهم؛ أو ان يفعلوه 
بشكل حسن بمجهودهم الفردي». وتتطبق عملية السيطرة على 
التلوث على هذا الخط الارشادي تماماً. حيث أن آلية السوق لا 
توفر وسيلة مناسبة لكبح الملوثين» فلن يمتنع الملوثون طوعاً عن 
إطلاق الكيماويات الضارة؛ أو يكفوا عن القاء النفايات السامة في 
مكبات النفايات. لذلك فإن هناك اجماعاً على أن السيطرة على 
التلوث هي من المهمات المشروعة للحكومة. 
تحلبزات عدم الكفاءة 


اذا يقود الهدر الخارجيء مثل التلوث. الى عدم كفاءة 
اقنصانة ؟ خد .منثلاً افتراهساً مرققاً لتولك الطاقة الكتفرياتية عَنَ 
طريق حرق الفحمء يدعى «شركة الضوء والطاقة القذرة»», التي 
ستولد هدر خارجياً عن طريق اطلاق اطنان من أدخنة ثاني 
اكسيد الكبريت الضارة في الجو. وسوف يضر جزء من الكبريت 
بالشركة: لأنه يفرض عليها تقصير مواعيد الاصلاح والصيانة: 
ويرفع فاتورة الرعاية الصحية للعاملين فيها. لكن معظم الضرر 
سيكون خارجياً. فسوف ينتشر الدخان خارج المنطقة؛ ويضر 
المباني والمزروعاتء. ويسبب العديد من امراض الجهاز التنفسي 
لدى السكان. 

وحيث إن «شركة الضوء والطاقة القذرة» مؤسسة حصيفة: 
تسعى لتحقيق اقصى ربح؛ فإن عليها أن تقرر مقدار التلوث الذي 
ستطلقه. فمن دون أية ازالة للتلوث سوف يعاني المصنع والعمال. 
وتنظيف كل ذرة من التلوث سيتطلب نفقات باهظة:؛ ثمنا لوقود 
أنظف ذي كبريت منخفضء وأجهزة لتدوير النفايات» وشطب 
المعدات التالفة؛ وما الى ذلك. فعملية تنظيف كاملة قد تكلف «شركة 
الضوء والطاقة القذرة» الكثير بحيث أنها قد لا تستطيع الصمود 
في السوق. 

لقلكه قور اللسرون آز حنظفوا مقدارا من الويف مسف رن 
المنافع المكتتسبة من أي انقاص اضافي أو ازالة للتلوث (المنافع 
الخاصة الحدية) مساوية للتكلفة الاضافية للتنظيف (التكلفة الحدية 
لانقاص التلوث). ويقدر محاسبو الشركة أن المنافع الخاصة 
الحدّية هي ٠١‏ دولارات لكل طن من ثاني اكسيد الكبريت. اضافة 


الن ذلك الغير للهفنسين الآدارة أن إزالة هنا من 1١+‏ كن هن 
التلوث تطلق عادة ستكون تكلفتها الحدية ٠١‏ دولارات لكل طن. 
وهكذا تجد الشركة ان مستواها الخاص المثالي من التلوث هو .ه 
طناً. الذي تتساوى عنده المنفعة الخاصة الحدّية للشركة مع 
التكلفة الحدّية لخفض التلوث. بصيغة اخرىء. حين تنتج «شركة 
الضوء والطاقة القذرة» الطاقة حسب الطريقة الارخص تكلفة: ولا 
تقيم وزناً الا لتكاليفها ومنافعها الخاصة؛ فسوف تحدد مستوى 
التلوث بحدود 70٠١‏ طناً وتزيل 0٠‏ طنأ. 

افرض أنه طُلب من فريق من علماء البيئة والاقتتصاد فحص 
كامل لتأثير التلوث الذي تطلقه الشركة على المجتمع وليس تأثيره 
على «شركة الضوء والطاقة القذرة» فقط. بفحص مجمل التأثيرات: 
سيجد المدققون أن متفعة المجتمع الحدية من السيطرة على التلوث 
- بما في ذلك تحسين الصحة وقيمة الممتلكات في المناطق 
المجاورة - هي ٠١‏ اضعاف المنفعة الخاصة الحدّية. فالعبء الذي 
تتحمله «شركة الضوء والطاقة القذرة» عن كل طن اضافي من 
التلوث هى ٠١‏ دولارات: لكن باقي المجتمع يعاني من عبء مقداره 
٠‏ دولارا من «التكاليف الخارجية» عن كل طن. فلماذا لا تضم 
تسركة الخضى. والطاقة القذرةة التسسعن دولارا عن المتاقع 
الاجتماعية الآضافية الى حتسآباتها؟ التسعون دولارا مستاناة لآن 
تلك المنافع خارجية بالنسبة للشركة وليس لها تأثير على أرباحها. 

نرى الآن كيف يقود التلوث والمؤثرات الخارجية الاخرى الى 
نتائج اقتصادية غير كفؤة : في بيئة لا تخضع للوائح تنظيمية: 
يمكن للشركات أن تقرر مستويات التلوث الانسب لها بموازنة 
المنفعة الخاصة الحدية لخفض التلوث مع التكلفة الحدية 
لتخفيضه. وحين يكون فائض التلوث كبيراً. فإن التوازن الخاص 
سيعطي بشكل غير كفؤ مستويات عالية جدأ من التلوث. والقليل 
عدا ونه كلاتايل #تخلنق الويف 

التلوث الكفة اجبتماعبأً. بالنظر الى ان القرارات 
الخاضة بالسيطرة على التلوث هي غين كفؤة: فهل ثمة طريق آخر 
لايجاد حل أفضل؟ وهل يجب منع التلوث منعاً باتأ؟ هل نطلب من 
الاظراف التصسررة التقارس مه الأوقن: اسه ليه باتو 
لتعويضهم عن الاضرار؟ هل ثمة حل يمكن تدبره؟ 

بشكل عام, ينظر الاقتصاديون الى تقرير المستويات الكفوءة 
من التلوث عن طريق موازنة التكاليف الاجتماعية مع المنافع. 
بشكل أدقء «تتطلب الكفاءة ان تكون المنفعة الاجتماعية الحدية 
الناجمة عن تخفيض التلوث؛ مساوية للتكاليف الاجتماعية الحدية 
للتخفيض». وتحدث هذه المساواة حين تكون المنافع الحدية لصحة 
الامة. والممتلكات الناجمة عن تخفيض التلوث بمقدار وحدة واحدة 
مساوياً نالشدط الكاليف الهشّة لذلك التهفيصن. 


زنكلا 


فكيف يمكن تقرير المستوى الكفء من التلوث؟ يوصي علماء 
الاقتصاد بمنهج يعرف «بتحليلات التكلفة - المنفعة», تحدد فيه 
المستويات الكفؤة عن طريق الموازنة ما بين التكاليف الحدّية لعمل 
ما مقابل المنافع الحدّية لذلك العمل. وفي حالة «شركة الضوء 
والطاقة القذرة». إفرض أن الخبراء درسوا بيانات التكلفة لخفض 
التلوث والتخريب البيئي. وقرروا أن التكاليف الاجتماعية الحدية 
والمنافع الاجتماعية الحدية تتساوى حين يرتفع حجم تخفيض 
التلوث من ٠١‏ طناً الى 76١‏ طناً. وقد وجدوا أنه عند معدل التلوث 
الكفؤ فإن التكلفة الحدّية لخفض التلوث هي :.٠‏ دولاراً للطن» في 
حين ان المنافع الاجتماعية الحدية من آخر وحدة أزيلت هي 4١‏ 
دولارا للطن. 

لمانا يَعتتيق أطلاق التتركة ١6‏ علد يقالا من 2٠‏ طن آهرا 
كفوءاً؟ لأنه حسب معل اطلاق الادخنة هذا فإن القيمة الاجتماعية 
الصافية للانتاج تبلغ حدها الاقصى. وإذا ما أطلقت «شركة 
الهسو والطاقة 'اتقذرة شمن +35اطتا من اللوية: فإن الشغسرر 
البيئي الاضافي سي رجح الوفر في التكلفة من الزيادة في 
التشفيض. هن عجهة الشرى. إذاعا نقسن التلوة لين ما نون ١8:‏ 
طناً. فإن التكاليف الحدية لتنظيف التلوث ستكون أكبر من المنافع 
الحدّية المستفادة من الهواء الأنظف. وهنا أيضاً. وكما في مجالات 
عدة؛ نجد ان النتيجة الاكثر كفاءة هي تساوي التكلفة الحدية 
والمنفعة الحدّية لاي نشاط. 

وسوف تبين تحليلات التكلفة - المنفعة السبب في أن مواقف 
حماة البيئة المتطرفة المطالبين «بالقضاء على المخاطر»»؛ أو «عدم 
اطلاق أية ملوثات» هي مضيعة للوقت. فخفض التلوث الى صفر 





سيفرض تكاليف فلكية لتنظيف التلوث؛ في حين أن الكمية الضئيلة 
الاخيرة من التلوث قد تكون متواضعة للغاية. وفي بعض الحالات» 
قد يكون من المستحيل مواصلة الانتاج من دون إطلاق أية ملوثات, 
وبالتالي. فإن فلسفة القضاء تماماً على أخطار التلوث قد تتطلب 
إغلاق صناعات الحديد والصلبء أو المنع التام لحركة السيارات. 
وبشكل عام, تستدعي الكفاءة الاقتصادية حلا وسطأ يوازن ما بين 
القيمة الاضافية لناتج الصناعة؛ مع الضرر الاضافي الناجم عن 
التلوث. 

إن سوقاً اقتصادية غير خاضعة للوائح تنظيمية 
سوف تولد مستويات من التلوث (أو المؤثرات الخارجية) 
تكون فيهات المنفعة «الخاصة» الحدّية لخفض التلوث 
مساوية للتكلفة الخاصة الحدية لخفض التلوث, وتتطلب 
الكفاءة أن تتساوى المنفعة «الاجتماعية:» الحدية مع 
التكلفة الاجتماعية الحدّية لخفض التلوث. وفي اقتصاد 
لايخضع للوائح تنظيمية سيكون هناك القليل جدا من 
خفض التلوث والكثير جداأً من التلوث. 

يمكننا ايضاح النقاط سابقة الذكر بمساعدة الشكل ١9‏ - ه. 
فالخط المائل الى اعلى هو خط التكلفة الحدية (ت ح) لخفض 
التلوث. وتمثل المنحنيات المائلة الى أسفل المنافع الحدية من خفض 
التلوث. مع كون الخط العلوي المتصل م أ ح هو خط المنفعة 
الاجتماعية الحدّية من التلوث الاقل في حين أن الخط المتقطع م خ 
ح هو خط المنفعة الخاصة الحدّية من خفض التلوث بالنسبة للجهة 


ألتي قامت بنشر التلوث. 


السوطو#لصرردد ااا > _-ط "1777ل جاا 0200000001111 


الشكل ١9‏ -0. 
عدم الكفاءة الناجم عن 
' حبن تبتعد المنفعة الاجتماعية 
الحدّية (م أ ح) عن المنفعة 
الخاصة الحدية (م خ ح)» 
فسبوف تولك الأسواق ترازتا 
لايخضع للوائح عند النقطة 
سم القلين ب سه 
التلوث أو تنظيفه. ويد يتحفق 
التنظيف الكفئ من التلوث 
عند النقطة ت» حيث تتساوى 
مخ ح معت ح. 


2 
المنفعة الاجتماعية الحدية (م أ ح) 
سن 
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تحذير عند رسم التلوث بيانياً : من ا مفيد» عند 
تحليل التلوثء التفكير في السيطرة على التلوث او 
إنقاصه على انه «سلعة». لذلك فإننا نقيس التكاليف وا منافع 
الحدّية على ا محور العموديء والتلوث الذي تمت إزالته او خفضه 
على ا محور الافقي. وا مهم هنا ان نتذكر انه بالنظر لكون إزالة 
التلوث سلعة, فإنه يقاس بشكل ايجابي على ا محور الافقي. 
يتك (نهنا النظر الى التلوث وقياسه بشكل سلبي من نقطة ال 

٠‏ في أقصى اليمين. وبالتالي فإن نما مقداره صفر يساوي 
تلوب مقدازه ٠٠‏ يعني تلوثاً 
ارارم يقن 

الحل بالنسبة لسوق.لا يخضمع للوائح تنظيمية يأتي عند النقطة 
غ. حيث تتعادل التكاليف والمنافع الحدّية الخاصة. عند هذه 
النقطة, لا يُزال سوى ٠.‏ طناً من التلوث. والتكاليف والمنافع 
الحدّية هي ٠١‏ دولارات للطن. لكن حل السوق غير المنظم ليس 
كفء . ويمكننا رؤية ذلك باجراء تجرية تزيد تخفيض التلوث 
طنان وهذا ممثل فى الشريحة الرفيعة الى يمين النقطة 
غ. وفي هذه الازالة الاضافية: مُكل المنافع الحدّية بكامل مساحة 
الشريحة الواقعة تحت منحنى م أ ح. في حين مُثَّلْت التكاليف 
الحدية بالممساحة الواقعة تحت منحنى ت ح. لذلك فإن المنافع 
الصافية هي ذلك الجزء من الشريحة الرفيعة المظللة الواقعة ما بين 
المنحنيين. 

يتحقق المستوى الكفؤٌ من التلوث عند النقطة ت» حيث تتعادل 
المنافع الاجتماعية الحدّية مع التكلفة الحدّية لخفض التلوث. عند 
تلك النقطة تكون كل من م أ ح والتكلفة الحدّية (ت ح) مساوية 
لاربعين دولاراً للطن. أيضاً؛ وحيث إن م أ ح تساوي ت ح؛ فإن 
تجربة زيادة التخفيض بقدر ضئيل تجعلنا نجد ان لا مسافة بين 
المنحنيين» ويالتالي ليس هناك نفع صاف من زيادة السيطرة على 
الشوك :وومكتنا أيكماً قياس التقعة السافدة عن اتحل العف 
مقارنة بالسوق غير الخاضع للتنظيم: بأخذ جميع الشرائح 
الصغيرة من صافي المنافع الواقعة بين الشرائح المظللة في الشكل 
8-5 والتقطلة ى. وسزقء د لتا هذا الحسان:ان السامة 
الواقعة بين النقاط غ س ت تمثل المكاسب المتحققة من ازالة كفؤة 
للملوثات. 

خذ بعين الاعتبار» كاختبار أخيرء تأثير قاعدة تقول بضرورة 
ازالة كل ذرة من التلوث؛ ويمكن تسمية ذلك فلسفة «المجازفة - 
صفر» (ظ115 - 2610): وقد تتطلب ازالة ٠٠‏ وحدة من التلوث. 
ستكون المنافع الاجتماعية الحدية لهذا انسمل تشسفر ا قن مسبة لكوت 
التكاليف الحدّية عند النقطة صء وبالتالي يكون لدينا تجاوزاً كبيراً 
فى تكاقيف الازالة. وبإشناقة جسيع الشرائع السغييرة الى يمين 
نقطة الكفاءة, يمكننا رؤية أن التكاليف الصافية لمنهج «المجازفة - 
صفر» تتمثل في المساحة الواقعة ضمن النقاط ت ص ب. 





في حين أن خفضاً مقداره 





سباسات تححيخ الموثرات الخارجيبة 

ما هي الاسلحة التي يمكن للحكومة استخدامها لمحاربة عدم 
الكفاءة التاجمة عن المؤثرات الشارجية تسارب الدكومات عدم 
المباشرة: أو الحوافز المادية لحث الشركات على خفض المؤثرات 
الى كبح التلؤت والانشطة الهتازة الأغرئ. 


برامح الحكو مة 

السبطرة المباشرة. تعتمد الحكومة؛ بالنسبة لمعظم اشكال 
التلوث . علاوة على المؤثرات الخارجية المتعلقة بالصحة والسلامة, 
على السيطرة التنظيمية المباشرة» ويطلق عليها عادة «اللوائح 
التنظيمية الاستباعية» (انظر القسبل 18). سثلاً: حفن «قاتون 
الهواء النظيف للعام »١1517٠‏ نفث الملوثات المسموح بها بالنسبة 
لثلاث مؤسسات رئيسية بحوالي ٠١‏ بالمئة. وفي العام 191/7 أمرت 
المنافع العامة بخفض ما تنفثه المصانع الجديدة من كبريت بمقدار 
٠‏ بالمئة. وفي سلسلة من اللوائح التنظيمية صدرت خلال العقود 
الماضية؛ أعلمت الشركات بأن عليها تقليل استخدام الكيماويات 
التي تستنزف طبقة الاوزون؛ كي تلتزم باللوائح التنظيمية. 

فكيف يمكن للحكومة فرض تنفيذ لائحة تنظيمية تتعلق 
بالتلويقة استكمالاً لمثالنا عن وشركة الضبوء والطاقة القذرة»: قد 
تطلب وزارة حماية البيئة من الشركة خفض التلوث الذي تنفثه من 
الى ٠٠١‏ طناً من المواد الدقيقة. وفي ظل لوائح التوجيه 
والسيطرة: فقد يأمر القائم بالتنظيم ببساطة من الشركة ان تلتزم 
بهاء معطياً تعليمات مفصلة حول تكنولوجيا السيطرة على التلوث 
التي يجب استخدامها وأين يجب أن تطبق. قد لا يكون هناك 
فرصة كبيرة لايجاد طرق جديدة أو استبدال طريقة بأخرى ضمن 
الشبرعة الواعدة أو مامن الشدركات: «فاذَاء ها حُنِيَت القاسسن 
بشكل ملائم - وهي «إذا» صعبة بالفعل - فقد تقترب النتيجة من 
مستوى التلوث الكفؤ الذي تم توضيحه في الفقرات السابقة من 
مذ امود 

وفي حين ان من الممكن أن يقوم مسؤول التنظيم بإختيار 
اجراءات ويم عه جو وا حي 
الاقتصادية, فإن ذلك بعيد الاحتمال من الناحية العملية. الواقع 
الكثير من اعمال السيطرة وجا يد 
واسع.؛ من النوع الذي ناقشناه في الفصل .١7‏ مشال ذلك؛ ان 
معظم لوائح تنظيم التلوث توضع عادة من دون مقارنة للمنافع 
والتكاليف الحدية ويدون هذه المقارنة فليس ثمة طريقة تساعد على 
تقرير المستوى الاكثر كفاءة للسيطرة على التلوث. والواقع ان 


52 


انف الى قلكه أن القاينضن اميلس خندنا أنوات غين 
للقأنة. الك خشيفى الكقق التلوف رتطالب أ تتعادل تكلقة 
القوية النمِنّية لجسيع مصائر التلويك: وأنظمة التوجية والسيطرة: 
بشكل عام لا تعطي مجالا للتمييز بين الشركات, أو المناطق؛ أو 
الصناعات. وبالتالي: فإن اللوائح عادة هي نفسها للشركات 
القررة ومةققافة ة التلويت. ورغم أنه قد يكون في وسع الشركة أ 
خشعن علن من للاؤثات مسقابل جره طفيف من التكلقة مقازية مع 
الشبركة ب ققد يطلب م الشركة كليهما أن قتعا المقياس 
ذاته؛ وقد لا تعطى الشركة ذات التلكفة المتدنية في خفض التلوث 
واف اكقى من القياس المقشمهي 8 نقد لكو:] كن الأنسَب 
اقتصادياً فعل ذلك. لقد أظهرت دراسات عدة أن بلادة مقاييس 
مكافحة التلوث تجعل الامة تدفع أكثر في مكافحته مما لى قامت 
ارك الى ركقاية: 





تطبيقات اقتصادية: هل يجدر با مسؤولين عن 
اللوائح السماح بالفقاقيع؟ في أوائل التسعينات 

اجرت وكالة حماية البيئة وشركة أموكو. وهي شركة نفط ضخمة, 
دراسة على مصفاة للنفط تابعة للشركة في يورك تاون, فيرجينيا. 
وقد طلب من شركة اموكوء بموجب قانون الهواء النظيفء إجراء 
تغيير على معمل معالجة ا مياه العادمة التابع للمصفاة لخفض مادة 
البنزول, » وهي مادة كيماوية بة سامة. وكانت التكلفة "١ ١‏ مليون دولار. 

لكن الدراسة وجدت انه يمكن خفض الكمية ذاتها من التلوث 
بطريقة أرخص بكثير عن طريق اجراء تغييرات في منطقة لا 
تخضع للوائح التنظيمية. مثل محطة التحميل البحرية التابعة 
للمصفاة. حيث تفرغ السفن النفط وتحمّل بالبنزين. وكم تبلغ كلفه 
هذه التغبيرات؟ ٠١:‏ ملايين دولار. 

نجم هذا الوضع الشاذ لأن اللوائح لا تُعنى بفعالية التكلفة؛ أو 
أنها لم تعمم لتحقيق مستوى معين من نظافة البيئة بأدنى تكلفة 
ممكنة. ففعالية التكلفة تتطلب أن تكون التكاليف الحدّية للتخفيض 
متساوية بين جميع الاساليب ا معالجة للتلوث . وفي هذه الحالة, 
فاق التاكاليك الجكية فين سصة التمسيل البشرية ققل شير من 
التكلفة في معمل معالجة ا مياه العادمة. وقد أوصى بعض علماء 
الاقتصاد بمعاملة ا معمل كله «كفقاعة معزولة» يمكن للشركة من 
داخلها تحديد اهداف عامة لما تطلقه من ا ملوثات بما يسمح لها 
تحقيق اهدافها البيئية بالتكلفة الاكثر فعالية. 





حل السوق : فرض رسوم على اطلاق الملوثات. 
اقترح العديد من علماء الاقتصاد أن تعتمد السياسة المتعلقة 
نقفس التلوع علل المواقق الاقتسيائية بذلا من التوجيهات 
المكرسة: بهيق تجتب محاذين السيطرة المباشرة: وإحدى هذه 
الطرق هي استخدام «رسوم اطلاق الملوثات». التي قد تتطلب 
فرض ضريبة على ما يطلق من ملوثات تعادل الاضرار الخارجية 
التي تسببت بها. فإذا كانت «شركة الضوء والطاقة القذرة» تسبب 
تكاليف حدية خارجية مقدارها ١5‏ دولاراً عن كل طن تتسيب به 
من تلوث في الاحياء المجاورة» عندها تكون الضريبة المناسبة على 
اطلاق الملوثات هي 55 دولاراً للطن. ويعمل هذا في الواقع على 
جعل مشكلة المؤثرات الخارجية مشكلة داخلية في المنشأة 
ويجعلها تواجه التكاليف الاجتماعية لانشطتها. وحين تقوم «شركة 
الضوء والطاقة القذرة» باحتستاب تكاليفها ستجد .ان كل طن 
اضافى من التلوث قد يكلفها 5 دولارات تكاليف داخلية اضافة 
الى رسم اطلاق الملوثات. فتكون التكلفة الحدّية الاجمالية .؛ 
دولاراً عن كل طن من الملوثات. وعن طريق مساواة المنفعة الحدية 
الجديدة (المنفعة الخاصة زائد رسم اطلاق الملوثات) مع التكلفة 
الحدية لتخفيض التلوث. فقد تكبح الشركة مستوى ملوثاتها 
وتخفضها الى المستوى الكفؤ. «وإذا» ما احتسبت رسوم اطلاق 
الملوثات بشكل صحيح - وهذه «إذا»ء صعبة اخرى - فإن 
الشركات الطامحة للربح ستتوجه وكأنها تقاد بيد خفية الى نقطة 
الكفاءة حيث تتساوى التكاليف الاجتماعية الحدية مع المنافع 
الأجتماعية الحدية للتلوث. 


ويبين الشكل 19 - 5 الطرق البديلة بيانياً. وهو يشبه الشكل 
4 - ه باستثناء اننا افترضنا في هذه الحالة أن هناك منافع 
خاصة من تخفيض التلوث يمكن اهمالها. وحسب طريفقة السيطرة 
الناشرة: فسوق تددر المكومة أمرا للشيركة بإزاقة 7*5 ظنا من 
الملوثات (أو الا تطلق اكثر من ١٠٠طناً).‏ وهذا في الواقع سيضع 
المعيار على الخط العمودي في الرسم. وإذا ما وضع المعيار عند 
السكويخ السسي عنيقنا قن يقتي الس قط هوي ليشي 
الكفء اجتماعياً. وبالتالي» إذا طبقت لوائح تنظيمية كفؤة؛ فإن 
قر »ةب سهتاز التقئلة د سي التكلفنة السنية الاتساعية 
منساوبة للتكلفة: الحدية. ء: 


ماذا عن حالة رسوم إطلاق الملوثات؟ لنقل أن الحكومة فرضت 
رس سا مقداره 2 دولاراً عو كل طن هذاافى الواقع يعني أن 
المنفعة الخاصة الحدية لخفض التلوثء. قد تتراوح ما بين صفر 
الى :١‏ دولاراً للطن. وحين تواجه الشركة بهذا الحافزء فإنها مرة 
افرع ف تَخَتانالنقفلة العقويةى فى القتكل :119 

حل , اذونات متداولة لإطلاق ثاني اكسيد 


الكبربت : ثمة منهج جديد لا يستدعي من الحكومة فرض 
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ضرائب هو استخدام أذونات يمكن تداولها والاتجار بها لإطلاق 
الملوثات. وحسب هذا المنهجء فبدلاً من إلزام الشركات بأن عليها 
دفع س دولار عن كل وحدة تلوث تطلقها ومن ثم السماح للشركات 
باختيار مستوى التلوث الذي تريد اطلاقه, تختار الحكومة مستوى 
التلوث وتعين العدد المناسب من الاذونات التي ستصدرها. 
وسيحدد سعر الاذن» الذي سيمثل مستوى رسم اطلاق الملوثات, 
حسب نظام العرض والطلب على الاذونات في السوق. وإذا فرضنا 
ان جدول التكلفة معروفء فإن منهج الاذونات المتداولة له النتيجة 
نفسها التي لمنهج رسوم إطلاق الملوثات. والاختلاف الوحيد هو أن 
الحكومة تحصل على ايرادات من رسوم اطلاق الملوثات» في حين 
أن من يحصلون على الاذونات (وهي المرافق العامة عادة) تحصل 
على مكاسب غير متوقعة هي قيمة هذه الاذونات. 

وتقوم الولايات المتحدة حالياً بإختبار واسع لمنهج أذونات 
إطلاق ثاني اكسيد الكبريت التي يمكن تداولهاء وهي المادة الاشد 
ضرراً وتلويثاً للبيئة. ووفقاً لقانؤن الهواء النظيف. المعدل؛ للعام 
فإن الحكومة ستصدر أذونات بإطلاق 4 ملايين طن سنويا 
من ثاني أكسيد الكبريت في كافة أنحاء الولايات المتحدة . وهي 
سياس سبتتشر :فقاغة صهمة قوق اليل كله ووعليل تهارة المقى: 
فإن من المقرر أن ينخفض اطلاق الملوثات بما يوازي ٠٠‏ بالمئة عن 


أذونات إطلاق الملوثات» وتتاجر بها في «مجلس تجارة شيكاغو»». 
كما يتاجر بالنفط أو أحشاء المواشي. والشركات التي تستطيع 
خفض ما تطلقه من كبريت بوسائل رخيصة يمكنها أن تفعل ذلك" 
وتبيع ما يفيض لديها من اذونات الى شركات تحتاج المزيد من 
الاذونات: لأنها أقامت معامل جديدة: أو لأن لا مجال لديها لخفض 
التلوث. 

معكقد الاقتصاسسون اليقسيون بالسيقة ان تمس المواقة 
سيسمح بتلبية الاهداف الطموحة لهذه السياسة بتكلفة أدنى بكثير 
مما يدفع في لوائح التوجيه والسيطرة التقليدية. وتشير الدراسات 
التي قام بها عالم الاقتصاد توم تيتنبرغ (116160012 1011) - من 
كلية كولبي في مين - ان الطرق التقليدية في مكافحة التلوث تكلف 
من ضعفين الى عشرة أضعاف ما تكلفه اللوائح التي تعنى بفعالية 
التكلفة. 





تطبيقات اقتصادية : ما هي قيمة بومة 
منقطة؟ بشكل عام. يتطلب الوصول الى مستوى 
كفءٌ من التنظيم أن يكون في وسع القائمين على التنظيم وضع 
قيمة نقدية للمؤثر الخارجي. مثال ذلك, إذا حددت رسوم اطلاق 
ا ملوثات بحيث تعادل التكاليف وا منافع الاجتماعية الحدّية, فمن 
الواضح أنه يجب أن يكون في وسعنا احتساب الاضرار 


التكاليف الحدية؛ المنافع من ازالة التلوث 





200 200 100 
التلوث الذي تمت ازالته 


التلوث. 
حين تحدد اتشعوئةاسستويات التقوك عمد متفاعوى -16 يفنا أو تفرض 
ازالة ١6٠١‏ طناًء فإن هذا سوف يقود الى مستوى التلوث الكفء عند 
النقطة ت. ويمكن تحقيق النتيجة ذاتها بفرض رسوم على اطلاق التلوث 
مقدارها .؛ دولاراً للطن؛ هناء ستعادل الشركة ما بين الرسم والتكلفة 
الحدية وتختار خفض التلوث عند النقطة ت. 








الاجتماعية الناجمة عن التلوث. وفي الحالات التي يقع فيها التأثير 
على سلع وخدمات متداولة في السوقء فإن القياس يكون دقيقاً 
نسبياً. فإذا ما تسبب طقس دافيء بخفض انتاج القمح؛ فإن في 
وسعنا قياس الضرر بالقيمة الصافية من القمح. أو إذا خفضت 
طريق جديدة وقت السفر للمتنقلين عليهاء فإن في وسعنا احتساب 
قيمة ا منفعة من الطريق عن طريبق ضرب الساعات التي جرى 
توفيرها بقيمة الوقت, ربما بقياسه بمعدل الاجور. 

لكن ثمة أنواع من الأضرار البيئية. خاصة في القطاعات غير 
القابلة للتسويق, يصعب تقييمها . مثال ذلك, في أواخر الثمانينات 
واوائل التسعينات دعى حماة البيئة الى وقف قطع الاخشاب في 
منطقة واسعة في شمال غرب الولايات ا متحدة لحماية ا موطن 
الطبيعي للبوم ا منقط. وهذا قد يكلف ألوف الوظائف لعمال قطع 
الاخشاب. فكيف يمكننا أن نقيّم استمرار بقاء البوم ا منقط (لفترة 
لا يعلمها احد)؟ أو لناخذ مثالا اخر. بقعة شركة إكسون فالديز 
النفطية التي غطت مضيق الامير وليم في الاسكاء وألحقت 
اضرارأ بالغة بالشواطيء والحياة البرية . كم تساوي حياة تعلب 
ا ماء؟ ثمة امر آخر تدور حوله خلافات أشد,ء ما قيمة الحياة 
البشرية ؟ وكم يجب على ا مجتمع ان يدفع لقاء زيادة مدى حياة 
الانسان؟ 
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طور علماء الاقتصاد طرقاً عدة لتقييم الاضرار التي لا يمكن 
أسهل في الحالات التي تؤذي فيها ا مشاكل البيئية مباشرة 
ا منتفعين بتلك البيئة. فتلويث نهر أو بحيرة سيمنع الناس من 
السباحة؛ أو صيد السمك فيهماء ويمكن تقدير قيمة فرص الترفيه 
الضائعة في تلك الاماكن. 

لكن ماذا عن قيمة البومة ا منقطة؟ معظم الناس لم يروا البومة 
ا في حياتهم, كما انهم لن يروا طائر غرنوق ينعق» أو يزوروا 
فعليا مضيق الامير وليم. لكنهم مع ذلك قد يحددوا قيمة لتلك 
ا موارد الطبيعية. ويستخدم بعض ا مختصين في اقتصاد البيئة 
تقنية تدعى «التقييم المحتمل» (61101 ناه" :© 0111118 )» والتي 
تتضمن استجواب الناس عن المبلغ الذين هم على استعداد لدفعه 
في وضع مفترضء مثل الحفاظ على مصدر طبيعي دون إلحاق 
ضرر به. وفي حالة ع شركة إكسون فالديز النفطية: تم 
استطلاع آراء الناس من مختلف ا مناطق في محاولة ل معرفة كيف 
بقيّم الناس الذين لم يزوروا قط مضيق الامير وليم الحفاظ على 
بيئة ذلك ا مكان واعادته لحالته الاولى. وقد حددت الدراسة قيمة 
مقدارها "١‏ بلايين دولار كتكلفة لذلك الحادث. 

أثارت منهجية التقييم المحتمل خلافات حادة. وجادل منتقدوها 
بأن إجابات الناس لا يمكن تصديقها لانه يطلب منهم تقييم أشياء 
لا يفهمونها. ولم يجربوها قط. أضف الى ذلك: وحيث أن الناس لن 
يضطروا حقيقة الى دفع الاموال التي قيّموا الاضرار بموجبها, 
فإنه يسعدهم زيادة ما يعرضون دفعه من مبالغ مفترضة على 
قضية تستحق الاهتمام, وستكون تقديراتهم عالية بشكل لا يمت 
الى الواقع بصلة ويجب تجاهلها . 

قلة من الناس يساورها الشك في القيمة الكبيرة للبيئة السليمة 
لدى الامريكيينء لكن تقييم ا مكونات التي لا يمكن تسويقها هو عمل 
مضلل. 


لا تشتمل الحلول جميعها على عمل حكومي مباشرء فثمة 





(1) سيدرك الذين درسوا الفصل ١١‏ من هذا :الكتابانه يمكن تطبيق نظرية 
الالعاب بشكل مثمر على أوضاع المساومة في مثل هذا النوع من المؤثرات 
الخارجية. فما هي الدروس التي قد نستخلصها؟ غالبا ما تنتهي اللعبة 
بتوازن يبرز نتيجة غير كفوءة بشكل واضح. ويشرح الفصل ١١‏ «لعبة 
التلوث» حيث تقود المصالح الخاصة الملوثين الى اطلاق مستويات عالية من 
الخام والنفايات. ويحدث ذلك حين تتبع الشركات منهجاً تنافسياً أو غير 
متعاون (ويطلق على هذه النتيجة اسم «توازن ناش»). ولم يجد منظرو 
اللعبة أية نظرية تثبت وجود يد خفية تقود اثنين أو أكثر من المساومين الى 
هذه النتيجة. 


طريقتان قد تقدمان نتيجة كفوءة بقدر معتدل هما : المفاوضات 
اللتناصينةة ور اع اللفس وو ليةز 

المفاوضات ونظرية كو آس. لنفرض أن الحكومة 
قررت عدم التدخل. ثمة تحليل مروع اجراه رونالد كوآس: (07210! 
0035 ) من شيكاغو يقترح بأن المفاوضات الطوعية بين الاطراف 
المتأثرة قد تقود في بعض الظروف الى نتائج كفؤة. 

والظروف التي يمكن اجراء هذه المفاوضات في ظلها هي أن 
يكون لدينا حقوق ملكية واضحة المعالم» وتكون تكاليف المفاوضات 
متدنية. إفرض مثلاً» أنني أسكب مواد كيماوية في أعلى جدول ماء 
يصب في احواض للسمكء مما يؤدي الى قتل الكثير من اسماكك. 
بعد ذلك إفرض أن في وسعك مقاضاتي على الضرر الذي أصاب 
اسماكك. يجادل كوآسء انه في هذه الحالة يكون لدى كلانا حافز 
قوي للاجتماع والاتفاق على المستوى الكفء من سكب الملوثات. 
ويمكن لهذا الحافز ان يوجد من دون أي تدخل لبرنامج حكومي 
لمكافحة التلوث. 

وه عازل معتضشهم عمل اقتراح كؤاس الى مدى ابعد: 
مجادلين بأن مساومات كفؤة سوف تتم. لكن التوصل الى مثل 
هذه النتيجة فيه الكثير من التفاؤل. فالقول ان ثمة مجال لتفاهم 
كفء يوفر التكاليف لا يعني دائماً ان لدينا اتفاقاً سيبرم فعلاً - 
فتاريخ الحروبء والخلافات بين الادارات والعمال؛ ونظرية الالعاب 
اكبر دليل على ذلك(١):‏ 

ومع ذلك فإن تحليلات كوآس تبرز فعلاً بعض الحالات» حيث 
يمكن للمساومات الخاصة المساعدة في تخفيف بعض المؤثرات 
الخارجية. وهي تحديداً. حين تكون حقوق الملكية واضحة المعالم؛ 
وحين تكون الاطراف المتأثرة قليلة العدد بحيث يمكنها الاجتماع 
والتفاقض على خل كقة. 

قواعد المسوؤولية. منهج آخر يعتمد على الإطار 
التتشريعي للقوانين التي تحدد المسؤولية أو النظام المتعلق 
بالإضرار بالغيرء بدلا من الاعتماد على اللوائح التنظيمية المباشرة 
للحكومة. وفي هذه الحالة يكون مطلق المؤثرات الخارجية مسؤولاً 
عن أية اضرار يلحقها بالاخرين. 

لهذا المذهب قواعد راسخة في بعض المجالات. وهكذاء في 
بعض الولايات: إذا أصيب شخص بجروح بسبب إهمال احد 
السائقين» فإن في وسعه مقاضاته لتعويض الاضرار. أو إذا 
تسببت شركة ما بمرض عمالها نتيجة اهمالهاء فإن في وسعهم 
مقاضتها وطلب تعويضات. 

لنعد الى مثالناء كيف يمكن لنظام المسؤولية الأمثل احتواء 
المؤثرات الخارجية؟ إذا تسببت «شركة الضوء والطاقة القذرة» 
بضرر مقداره ١؛‏ دولاراً لكل طن من الملوثات. فإن في وسع 
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الضحايا تعويض هذه الاضرار من خلال المحاكم. وبالتالي» فإن 
التكلفة الحدية التي تواجهها الشركة ستكون .: دولاراً لكل طن 
بالضبط كما لو كان لدينا رسم على اطلاق الملوثات مقداره ٠١‏ 
دولاراً للطن؛ وهذه التكاليف ستعطي المنشآت حافزاً قوياً على 
خفض التلوث والرجوع به الى مسنتوى الكفاءة. 

لسوء الحظ أن لقواعد المسؤولية نواحي قصور لا تقل عن أي 
نظام آخر لمكافحة المؤثرات الخارجية. وتكمن الصعوية الرئيسية 
في التكلفة العالية لرفع الدعاوى طلباً للتعويض عن اضرار التلوث. 
وافتقار الناسن الى .حقوق ملكية الهواء النظيقك: 


هل نبطىء أم [ا: قضية التغيير المناخي 
اكثر المواضيع اثارة لقلق العلماء من بين القضايا البيئية: فو 
موضوع زيادة حرارة الأرض الناجمة عن تأثير الاحتباس 
الحراري. ويحذر علماء المناخ وعلماء آخرون من ان تراكم الغازات 
مثل غاز ثاني اكسيد الكربون الذي ينتج: بشكل اسناسي: هن 
احتراق الوقود الاحفوري» سيؤدي على الأغلب الى زيادة حرارة 
الأرض وغير ذلك من التغييرات المناخية خلال القرن القادم. 
وحسب النماذج المناخية يتوقع العلماء أنه إذا استمر التوجه 
الحالي» فإن حرارة الأرض سترتفع بمقدار يتراوح ما بين 5 الى 
٠‏ درجات فهرنهايتيه خلال القرن القادم. وهذا يخرج مناخ 
الأرشن غما غرقتة طزلةاقتزة السمتسارة البشرية كلنها: 

وقاقو الاتسعياني الصرارى عو الآ الكبى تساكل افنصائع 
العام؛ فالأعمال اليوم سوف تؤثر على المناخ بالنسبة لجميع الناس 
في جميع البلدان لقرون قادمة. وتأتي تكاليف تخفيض اطلاق ثاني 
اأكسيد الكربون في المدى القريب. مع محاولة الدول خفض 
استهلاكها من الوقود الاحفوري» عن طريق ترشيد استهلاك 
الطاقة,. بإستخدام مصادر بديلة للطاقة (مثل الطاقة الشمسية أو 
زيما البلاقة الخووية): وجراعة الاشتهان وق كلقن الجر انات. 
وهذا يعني أن علينا في المدى القريب ان نقبل المزيد من الطاقة 
المكلفة. ومستويات معيشة أدنى» ومستويات استهلاك ادنى, 
فمنافع تخفيض اطلاق الملوثات ستأتي بعد سنوات عدة في 
المستقبل؛ حين يؤدي انخفاض اطلاق الملوثات الى خفض الاضرار 
التي لحقت بالمناغ مستقبلاً - مثل خفض الاذى الذي لحق 
بالزراعة: والشواطىء: وعلاقة الكائنات الحية ببيئتها. 

لقد بدأ علماء الاقتصاد في دراسة الاثار الاقتصادية لتغيير 
المناخ لفهم الطريقة التي تتولى بها الدول وضع استراتيجياتها 
الصساسة. وكبداية: يشيى الاقتتنصسانيون الى السسيرة الظورلة 
للتطون الاقتضاديء فالتكنولوجيا ققد عزلت الانسان والنشناظ 
الاقتصاديء, بشكل مضطرد عن تقلبات المناخ» ففي وسع الانسان 


اليوم بفضل التكنولوجيا العصرية ان يعيش ويزدهر في أي مناخ 
على وجه الآرض. فقد اكتسحت الانشدطلة الاقتضادية:والمتغيرات 
مثل الاجورء والتجمع نقابياً. ومهارات القوى العاملة؛ والعوامل 
السرائطنة القشتاراك التابهية: 

بشكل عام؛ فإن قطاعات الاقتصاد التي تعتمد بشدة 
أنظمة بيئية لا سبيل الى التحكم بها - أي على امور تحدث بشكل 
طبيعي مثل هطل المطرء وجريان الماء. ودرجات الحرارة - ستكون 
الاكثر تأثراً بتغير المناخ. وتقع الزراعة, والغابات» وأماكن التنزه 
الخلوية؛ والانشطة الساحلية. ضمن هذه الفئة. والدول مثل اليابان 
والولايات المتحدة معزولة نسبياً عن المؤثرات المناخية؛ في حين أن 
الول التاكقة يكل اليد والنرازيل اكز مسحاسنة ليق الآمور. 
وتوحي الدراسات الاقتصادية بأن التكلفة الاجمالية لتغير المناخ 
في الولايات المتحدة في نهاية القرن القادم ستشكل على الاغلب 
نسبة مئوية ضئيلة من اجمالي الناتج. 

وتتطلب استراتيجية كفوءة لاحتواء التغيير المناخي تقييم 
التكاليف الحدّية لتخفيض ثاني أكسيد الكربون مقابل المنافع 
الحدية. ويبين الشكل  - ١5‏ التكلفة الحدية على أنها ت ح 
والمنفعة الاجتماعية الحدية على أنها م أ ح. ويقيس المحور 
العمودي التكاليف والمنافع بالدولار» في حين يقيس المحور الافقي 
تخفيض اطلاق الملوثات بالنسبة المثوية لتخفيض ثانى أكسيد 
الكربون. وتمثل النقطة ت في الرسم البياني نقطة 500118 
تتساوى تكاليف التخفيض الحدية مع المنافع الحدية الناتجة عن 
إبطاء التتغييرات المناخية. وهذه هي النقطة التي ترفع قيمة 


+ الاستهلاك البشري المستقبلي الى أقصى حدّ. وبعكس ذلكء فإن 


الحل السوقي البحتء يأتي مع خفض اطلاق الملوثات الى النقطة 
معو و حر الى اسح سي مده 
الحدّية (ت ح). في حين أن حلا بيئياً متطرفاً يحاول تجنب الحاق 
أي أذى بالنظام البيئي الطبيعيء يتحقق عند الحافة اليمنى من 
الشكل حيث تتجاوز التكلفة الحدّية (ت ح) المنفعة الاجتماعية 
الحدية (مأح) بدرجات. 


فكيف يمكن الوصول الى النقطة ت؛ حيث ان المستوى الكفؤ 
لتخفيض ثاني اكسيد الكربون ينتج عن حرق الوقود الذي يحتوي 
على الكربون: فقد اقترح البعض فرض ضريبة على الكريون الذي 
يحويه الوقود. والوقود الذي يحتوي كميات اكبر من الكربون, مثل 
الفحم؛ تفرض عليه ضريبة أعلى من الوقود الذي يحوي مقادير 
أقل مثة مثل اليتوين وقق هسب غلساء الاقتتسصماك إن :الشسرسة 
الكفؤة على الكربون ستتراوح ما بين © الى ٠١‏ دولارات على كل 
طن من الكربون وترتفع تدريجياً خلال القرن القادم. وحسب 
المستوى الاعلى؛ فإن ضريبة الكربون سترفع فاتورة الكهرباء 
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بمقدار " بالمثشة فقطء. وسعر البنزين بمقدار " سنت للجالون 
الواحد. وسوف يسمح هذا المستوى من ضريبة الكربيون بحدوث 
تغييرات مناخية ملحوظة. لذلك؛ اقترح حماة البيئة ضريبة كربون 
أعلى بكثير - في حدود ٠٠١‏ دولار الطن - والتي سيكون لها تأثير 
أكبر على الناس بهدف تجنب حدوث تغييرات كبيرة على المناخ 

ومع ذلك: فقد لا يكون علماء الاقتصاد وحماة البيئة متباعدين 
في آرائهم بالقدر الذي يحاول أن يظهرهم به هذا التحليل. فالتغيير 
المناخي يفرض صعوبات جمة على صانعي السياسة لأن تأثيراته 
فيها الكثير من عدم اليقين الذي يمتد الى مدى بعيد في المستقبل. 
فماهي بعض الشكوك الرئيسية المحيطة بهذا الموضوع؟ يثير 
العلماء المخاوف من أن تؤدي التحولات الحالية الى تحويل اورويا 
الى الاسكا ثانية؛ وأن يحول جفاف الوسط القاري أحزمة زراعة 
الحبوب الى صحارىء وأن تجف الانهار العظيمة بسبب اختفاء 
الثلوج عن القمم, وان تدمر العواصف العاتية مجموعات كاملة من 
السكان القاطنين في المناطق المنخفضة: وان يؤدي ذوبان صفائح 
الجليد الى ارتفاع مناسيب المحيطات بمقدار >٠١‏ الى :6 قدماً 
ومن هجرة اويئة وأمراض استوائية في اتجاه الشمال مهلكة 
المناطق معتدلة المناخ, ومن الهجرة بدوافع بيئية تقود الناس الى 
تجاوز الحدود بين البلدان بحثاً عن أراض يمكن العيش فيها. 

وفي مواجهة هذه المعضلة؛ يعتمد ا الاقتصاد على تقنيات 
نظرية المنفعة في ظل عدم اليقين التي طالعناها في الفصل ١١‏ 
لتحليل مختلف الاستراتيجيات. في هذا المنهج؛ تشتمل عملية 
اتخاذ قرار مقنع على عمل قائمة بالاحداث التي قد تقع؛ وتقدير 
عواقب تلك الاحداثء والحكم على احتمالات وقوع كل حدث؛ 
وتقدير القيمة المتوقعة للعواقب مقابل التكاليف المتوقعة في ظل 
مختلف مسارات العمل؛ واختيار العمل الذي يعطي أقصى قيمة أو 
منفعة متوقعة. وتقترح الدراسات الأولية أنه وبسبب كون عدم 
اليقين أحادي الجانب وثمة احتمال ضئيل في حدوث ضرركبير, 
فإن من المستحسن دفع «قسط تأمين عن المخاطر» بمعنى اتخاذ 
الزدعن الخطوات الب لعيطقة التسييرات الناهية: ركنا أتنا 
كأفراد نجد أن من المنطقي التضحية بقدر ضئيل من دخلنا اليوم 
لتركيب معدات الحماية من الحريق وخفض فرص حدوث كارثة 
حريق في منازلناء فقد تجد المجتمعات ان من الحكمة التضحية 
ببعض من دخلها القومي اليوم لتجنب ارتفاع حرارة الأرض في 
القرون القادمة. 

لقد.مذآنا هذا الفسبل مكسسكة منقكنائمة عن مستتقتل الكدرنة: 
وبعد ان استعرضنا هذا المجال؛ كيف يمكن أن نختتم موضوعنا؟ 
بالاعتماد على وجهة النظر الخاصة: فإن من السهل أن يصبح 
المرء متفائلاً أو متشائماً بشأن قدرتنا على فهم التهديدات المحيقة 


المنافع والتكاليف الحدية؛. ضريبة الكربون 


ماع 
تخفيض لثلاق المنوتات خ" 


الشكل ١9‏ - لا. يمكن لضريبة الكريون ان تبطيء 

التغندرات المناخية الضارة. 
بالاقتصاد فرض «ضريبة كربون» على نفث ثاني اكسيد الكربون 
الجبار كراززة الإبقففة 'الحسّية التخفيشن مع المنافع الحدّية لخفض 
الاضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب سطح البحر وغير ذلك من 
آثار تغير المناخ. 





ببيئة كرتنا الأرضية ومواجهتها. فمن جهة. صحيح أننا نبحر في 
مياه مجهولة؛ نستنزف الكثير من مصادرنا الطبيعية في حين نغير 
تكوين مصادر أخرى بشكل لا رجعة عنه؛ ونقامر بعالمنا بطرق لا 
نعرف مداها. ويبدو أن البشر ما زالوا نزاعين الى الخصام كما 
كانوا منذ فجر التاريخ, وطوروا أسلحة فعالة بشكل مرعب إذا ما 
استخدمت للإنتقام في نزاعاتهم. وفي الوقت نفسه؛ فإن طاقات 
الملاحظة والتحليل أصبحت ذات حجم أعظم بكثير. فالتركيبة 
المكونة من المراقبة. والقياسء والتحليلء: والحوسبة تنمو بشكل 
أسرع حتى من قدرتنا على طرح النفايات» وقطع الأشجارء أو 
إنتاج المزيد من البشر. 

فما الذي سيفوز في السباق القائم ما بين ميلنا الى الخصام 
والقرية وقيزكا على التقكر والصيان؟ مل اقنة تادر ككاقية 
تسمح للفقراء التمتع بمستؤيات استهلاك كالتي للدول عالية 
الندق اماق السواء اليو يسيبق الام عيب لببورشة 
إجابات نهائية لهزه الاسئلة العميقة. لكن العديد من الاقتصاديين 
نستقدت آتنا 133 أد2ا تشادونا السك ور سوقان الى 
البشري لن يتمكن من البقاء وحسبء بل سيزدهر لفترة طويله 


قادمة. 


كن 





ملصص 





أ-السكان وصمحدودية الموارد 

١‏ - تقوم نظرية مالشوس في السكان على قانون تناقص العوائد. 
وهى يؤكد انه ما لم يتم التحكم في عدد السكان فإنهم 
سيميلون الى التكاثر حسب متوالية هندسية (أو أسيّة) 
ويتضاعفون في كل جيل أو ما يقارب ذلك. لكن سيكون لكل 

المتكاثرين قدر اقل من الأرض وال موارد 
الطبيعية للعمل فيها. وبسبب تناقص العوائدء فإن الدخل 
سيزداد حسب متوالية حسابية في أفضل الأحوال؛ وسيميل 
الناتج بالنسبة للفرد الواحد الى الانخفاض حتى يصضل 
السكان في معيشتهم الى مستوى الكفاف أو ما يقارب 
الجوع. 

" - طيلة ما يقارب مئة وخمسين عاماً تعرض مالثوس واتباعه 
للانتقاد من منطلقات عدة. ومن اهم هذه الانتقادات ان 
المالثوسية قد تجاهلت إمكانية التقدم التكنولوجي وغفلت عن 
أهمية تنظيم النسل كقوة لخفض النمو السكاني. 

#اسدووب وراسات الغلاقكاما دن الطوه والسكاو: والفكل أن 
الطلب على جودة البيئة يرتفع بسرعة كلما ازداد معدل دخل 
القَود:لذلكه :وحسي معظح الؤشمزات فإن جوءة السكة 
تتحسسنء ولا تتردى: كلما ارتفع دخل الفرد. 


ب - بوزيع الموارد في السوق 

#خنة لامر لطي عدر يتف عت ككرن الاين 
محدودة ولا يمكن توليدها بسرعة. الموارد المنجددة هي تلك 
التي يكن الانتفاع بها بشكل منتظم وتعويض ما استهلك 
نافعة الى ما لا نهاية. 

4 - من وجهة نظر اقتصادية فإن التمييز الحاسم هو بين الموارد 
هه السلا سمؤيهة للكرمة وككين الداوف عبد قاملة 
للاستملاك حين لا تكون تكاليفها أو منافعها حقاأ شرعياً لأى 
مالك؛ بكلمات أخرىء انها تشتمل على مؤثرات خارجية. أمثلة 
ذلك جودة الهواء والمناخ» التي تؤثر فيها أمور خارجية مثل 
أنشطة حرق الوقود الاحفوري. 


ومن الأامقة المهسة على الوار القنابلة للاستملاك: غير 
اللتجددة الوقود الاحفوري مثل النفط, والغازء والفحم. 
ومسابل سلياء الاتتسنان'اثة ورسس قدرة الاسزاق التفقاسة 
على تسعير وتوزيع هذه الموارد. فانه يجب معاملتها مثل 
مكائيلة الاتسبول الداسمالة الالشرس 

ج - كبح المؤثرات الخار جية : اقتصساديات 

الببنةه 

- من الاسباب الرئيسية لفشل السوق والتي تزداد اهميتهاء 
المؤثزات الخَأرَيَة . وتحدث حين تفيض تكاليف (او منافع) 
اود الامقريلة تعس[ كان القريت نون أن قنش وتوت قل 
ما تحملوه (او يدفعوا) مقابل ما انتفعوا به 

- واوضح مثال على المؤثرات الخارجية حالة السلع العامة مثل 
الدفاع؛ حيث يشارك جميع المستهلكين في الاستهلاك على 
د سسوآء ولأيمكن استكثناء أعند هنهه. وبن الأنيثقة الشوي 
التي تمتلك بعض خواص السلع العامة . الاختراعات, 
والمتنزهات: والسدود. وتختلف هذه عن السلع الخاصة التي 
يمكن تقسيمها وتوفيرها للشخص الفرد . 

أ نامنقننا الشاكل البيقنة سيت الؤقراك الخشارجية التاجمة عن 
الانتاج او الاستهلاك. فاقتصاد سوق لا يخضع للوائح 
تنظيمية سينتج الكثير من التلوث والقليل من انشطة تخفيض 
الوه . وجعشة الفعر ةيه التي لاتخضع للوائح تنظيمية 
قراراتها بشأن تخفيض التلوث (والسلع العامة الاخرى) عن 
ريق سقارةة ع الخاصة الحدّية مع التكاليف الخاصة 
الحدية . وتتطلب الكفاءة ان تتساوى المنافع الاجتماعية 
الحدّية لخفض التلوث مع التكاليف الاجتماعية الحدية له . 

أ- ثمة خَطوَآات عديدة يمكن للحكومات اتخاتها التصحيع عدم 
العقاية التاكوةاعن الأكوات التقاروة او تسميلها امسن 
بها . وتشمل البدائل حلولاً لامركزية (مثل التفاوض او اتباع 
قواعد المسؤولية القانونية) والطرق التي تفرضها الحكومة 
(مثل معايير اطلاق الملوثات او ضرائب اطلاق الملوثات) . 
وتدل التجارب على انه لا يوجد من بين هذه الطرق ٠‏ طريقة 
تصليح فى جميع الاحوال ؛ لكن ثمة اعتقاد لدى العديد من 
علماء الاقتمتار بان التوسع في استخدام انظمة شبيهة بنظام 
السوق قد تحسن كفاءة اللوائح التنظيمية. 


1 - 














السكان والموازدالطبيبعية اقتصاد بات الببينةه - التكاليف الداخلية مقابل الخارجية , والتكاليف 

- النظرية المالوثوسية في السكان - السلع العامة والمؤثرات الاجتماعية مقابل الخاصة 

- الموارد المتجددة مقابل غير متجددة الخارجية - معالحة المؤثرات الخارجية : المساومة , 

- الموارد القايلة للاستملاك مقابل غير القابلة - السلع العامة مقابل الخاصة المسؤولية القانونية » المعايير » الضرائب 

للاستملاك. - عدم كفاءة المؤثرات الخارجية - اذونات اطلاق الملوثات المتداولة 

١‏ -ماالفرق بين الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة ؟ اعط الاحسب متوالية حسابية . استخدم مغالاً عددياً لتوضيح 

مثالاً على كل منها . السبب في انتاج الطعام لفرد الواحدلا بد ان يتراجع اذا 
العمالة . 


غير كفؤ. ما هي الطريقة المفضلة لديك لتحسين عمل السوق ؟ 
7 ساي ث_- الكثد اع عاضاء الاو - أن بان الدولة يجب الا 5 - «السلع العامة المحلية» هي سلع تفيد المقيمين في مدينة أو 
تتدغل في السوق حين يكون شم نؤثرات خارجية مهم - ولآئة ماء بشكل خاص - مثل الشواطىء والمدارش المفتوخة 
وهذا هو التقليد "اللبرالي". او تقليد حرية العمل المتبع. هل للمقيمين في المنطقة. فهل ثمة سبب للاعتقاد بان المدن سوف 


كدة منؤثرات خارجية لتكائر السكان:يمكن ان .قود اؤثرات تتنافس فيما بينها لتوفير بت من السلع حي د 
خارجية اجابية او سلبية؟ خذ في اعتبارك بنوداً مثل التعليم, للمقيمين فيها؟ فان كان الامر كذلك: فهل يوحي ذلك بنظرية 
الدفاع الوطني, الطرقء التلوث. وظهور عباقرة من امثال اقتصادية في "الفدرالية المالية' يتحتم بمجبها توفير السلع 


. 00 9 )1 ه. - 2 ا ؟ 


: - «المتوالية الهندسية» هى مجموعة من الحدود المتتابعة (جق3ء 
ج, ,..٠‏ ج رء ج  3١+‏ ...) حيث كل واحد من الحدود هو 
المضاعف ذاته للحد الذي سبقه : ج, / ج؛ - سو السو ع 


/ادفَرَز'ما أذاكان كل واحد من المؤثرات الخارجية التالية خطيراً 
بالايجابء. فأي من العلاجات الاربعة التي بحثناها في هذا 


...٠ج ١+‏ /ج, -8 . اذاكانت 8 - ١+ى‏ > ١‏ فان الحد الفضل هن الاكض كفاءة لها ؟ 

يتعاظم بشكل أُسّي مثل الفائدة المركبة . اما المتوالية  -١‏ معامل الحديد والصلب تطلق ثاني اكسيد الكبريت في 
التوتارية فون سيسوعة مي اتسدري القزالية اللو اصر فلي اجواءمديتة بيرسنتقياس: 

: حيث الفارق ما بين كل حد والذي ن- شوقن القاسن داقل الطاعم‎ )٠ ٠0١+ , س ,, س‎ ٠٠ 


سيقه هو المقدار نفسه: - - رون بن :كدهع وهو 1 
: ر 0 سر "*؟١ ١‏ ا 0 0 ور كيشت ! 2505-0 27 يده 5 
دوق 2 - اعطركاالا طليق والسوةامق ال اران أثيت يي يت سس ةف 


السكن . 
لنفسك ان اية متوالية هندسية فيها 13 >> ١‏ لابد في النهاية 
أتسياقة آنةامدواقية حسائية أوبظ مادم ينطرنة مالتوس.. د - قيام البعض بالسواقة وهم تحت تأثير الكحول الذي ينجم 
تن :78 اال اوسن توي + 
:- ارجع ألى تاكيد مالقوسن أن النمو السكانى الذي يتزايذ من 
توف رالظعنام - المقيد بقاتون تتاقض العوائد -'لن يتمو وهم تحت تأثير الكحول . 


60ظ5 


لابب 3 


نوزيع الدخل 
والصراع ضد الفقر 


عن ءا 1 1 مخ 1ك # الله ههه فلك مك 1 ل شه +1300 + > جر جو امد جر عر 


[التعارض] ما بين المساوة والكفاءة [هو] أكبر الأمور الاقتصادية - الاجتماعية التي يصعب الجمع ٍ 
بينها , والذي ابتلانا بالعشرات من اتجاهات السياسة الاجتماعيه . فلا يمكننا الحصول على كعكتنا ْ 


من كفاءة السوق واقتسامها بالتساوي . 
ظ ارثر اوكن (1915) 





نحن نعيش في مجتمع مزدوج المقاييس. ففوانيننا ددعي وجود 
وتكاقق القرمزنطك فى العتغارات التددة النسحراظية اليك 
لكن الحياة اليومزة فى اقتضاد السوق ماع يشَكَلَ مخظف:اققى 
حين يجوع بعض الناسء وليس لديهم مكان يبيتون فيه»؛ يعيش 
النتائج؟ الجواب هو - الى حد ما - كلاهماء فالدول الديمقراطية 
خطوات لرفع مستويات المعيشة للفئات الأقل حظأ. لكن لم يتم 
القضاء على الفقرء لأن هناك حدوداً بينة للوفرة والكرم في دولة 


سمه مسحت ماحد : 





ع [بسودد جد 
© يت جوينة . شععة مد 


الزقآة السديكة._علاية طلى ذلقهقان مصاولة مساواة الداشيل 
قفون إلى السبراة #لزراات سلببينة بالتسبينة الى المبراقية 
والكقانة قالناين يتساطوق اليو كسمن كه الاكته أن يجب 
التصعية وم كن بعري اقاتها يتتكل في مساؤاة اكثرة 

اأيحقه من هذا التسيل هو وراسة السفاتق اسه عر 
النوقا و المتي لاتب الت تت السيديناالسكترينانت سين وان سباق 
اكاك موريج الذالعيق. ان سياات لوقي الراعية إلى شهسان 
قزم عامل اليكل سن عن بين اككن :الواقسيم سعوية وعرضة 
للخلاف. وفي هذه الناحية بالذات يكون للتحليلات الاقتصادية 
الوامسة - التطفة مطفاكق وتوتيات الفقر, وقذتك المعلقة 
بتواحى القوة والضعف'فى مختلف أنواع السياسات- اث كبير 
على ااتحروك مرلزات عبانم اصرق قال سلس راقل: 





لقياس عدم المساوة في السيطرة على الموارد الاقتتصادية, فإن 


علينا الاهتمام بالدخل والفروقات فى الثروة. تذكر أننا نعنى 
بالدخل الشخصي (عدروهها أممسدعع) جميع المقبوضات د 
النقد المكتسب من شخص ماء أو أسرة. خلال فترة محددة من 
الزمن (هي في العادة سنة). والمكونات الرئيسية للدخل 
الشخصي هي: ما يكتسب من العملء: والدخل من الأملاك (من 
الإيجارات: والفوائد. وأرباح الاسهم). والدفعات التحويلية 
من الحكومة. ويشمل الدخكل الللكتخيى المخصص 
للإنفاق (ع معدا أفصموععم عاأطدوومم015) الدخل الشحخحصي 


5 


ناقصاً اية ضرائب مدفوعة. وتتكون الثروة (8105») أى "القيمة 
السماقية من القيمة التقرية للآسول اكالية والسيتية تاكسيا 
المبالغ اللستحقة للبنوك أو الدائنين الآخرين. ويمكنك إنعاش 
ذاكرتك حول المصادر الرئيسية للدخل والثروة بالرجوع الى 
الجدولين ١ -١7‏ و١١‏ -5 في الفصل ١7‏ 

تعتبر المناقشات المتعلقة بمداخيل الافراد أحد أكبر المحرمات فى 
الانصافية من الاسريكيةة: مسعالا أسومهو امياد 
الشخصية لاصدقائنا اكثر مما نعرف عن رواتبهم. ولهذا السبب, 





0-0 اقل من ١7,575‏ 
الخمس الثاني 54-6 ١‏ 
الخمس الثالث ةي /ل 
الخمس الرابع .8 08,195 
أغلتى جمس - أكثر 
أعلى ٠‏ بالمئة وأكثر 


4 0 
9, 
١4 00 
1 9 
5 1 
رما‎ 6 


الجدول .١- ٠١‏ توزيع الدخل النقدي للأسر الامريكية , ١197‏ 
كيف تم توزيع اجمالي الدخل بين الأسر في العام 1947؟ وزعنا الأسر إلى أخماسء الخمس ذو الدخل الأدنى؛ والخمس ذي ثاني أدنى 
دخلء وهلم جرا (المصدرء مكتب احصاءات الولايات المتحدة السكاني؛ الدخل النقدي للأسرء والعائلات والأفراد في الولايات المتحدة: 
7 التقرير الحالي للسكان, السلسلة بي - .,1١‏ الرقم 184, ايلول *153) . 
امات ااا تتم مم2 0 0 202020 2 1:1:1ا1ا33131310109090909090909090909090202020201 لل س2 


فإن الناس غالبا ما يتفاجأون حين يعرفون مقدار ما يكسبه 


تلقت؛ خلال العام 1947: أقل من متوسط الدخل البالغ 7.187 
دولاراً. في حين تلقى النصف الأخر أكثر . 

إلا أن «توزيع الدخل» - الذي يبين كيفية انحراف الدخل عن 
هذا الملتوسط - لا يقل أهمية عن ذلك. ولفهم توزيع الدخل؛ خذ 
في الاعتبار الاختبار التالي: إفرض أن شخصا واحدا من كل 
أسرة يقوم بكتابة دخله السنوي على بطاقة فهرس. يمكننا بعد 
ذلك تصنيف تلك البطاقات الى «فئات دخل». فنضع بعضاً من 
تلك البطاقات في فئة العشرين بالمئة الادنى دخلاً. وهي المجموعة 
التي يقل دخلها عن ١١175‏ دولار. ونضع البعض الآخر في 
المجموعة التالية. وتصعد قلَّة من الاأسر الى مستوئ أعلى ة 
بالمئة» وهم ممن يزيد دخلهم عن 441777 دولاراً. 

التوزيع الحقيقي لدخل الأسر الامريكية: في العام 1997, 
مبيّن في الجدول .١ - 7١‏ ويبين العمود )١(‏ مختلف الاخماس 
من فئات الدخلء بالاضافة الى أعلى خمسة بالمئة من تلك الفئات. 
ويبين العمود (؟) المدى الذي تتراوح ضمنه مداخيل مختلف 


الفئات. العمود (؟) يبين النسبة المئثوية من الأسر في كل فئة» في. 


حين يظهر العمود (5) النسبة المئوية لمجمل الدخل القوميء الذي 
يذهب للاسر من كل فئة من فئات الدخل . 

يمكننا الجدول .> 1١‏ من أن نرى: بلمحة واحدة: التوزيع 
الواسع للمداخل في أقسس آل :اقولاراك التممة وتحصل اسمس 
الأفقر من الأسر في الولايات المتحدة على دخل يقل عن ١75115‏ 


انحلا 


دولاراً. في حين يحصل الخمس الأوفر دخلا على اكثرمن 
دولارا. ويحصل ه بالمئة من الاسر على دخل يفوق ٠٠١‏ 
الف دولار. ويكسب بعضهم مبالغ أعلى من ذلك بكثيرء لكن مع 
تحركنا الى أعلى هرم الدخلء فإن عدد تلك الأسر يقل أكثر. 
فأكثر ولو أقمنا هرماً للدخل من مكعبات الاطفال؛ يبين كل مكعب 
زيادة في الدخل مقدارها ٠.‏ دولارء لوصل ارتفاع ذلك الهرم 
لعلو يزيد كثيراً عن قمة افرستء لكن معظم الناس لن يرتفعوا 
لأكثر من بضعة اقدام عن الارض. 

كيف نقبس عدم المساواة بين قئات الدخل 

كيف يمكننا أن نقيس درجة عدم المساوة في الدخل؟ لو 
وزعت المداخيل بالتساوي بشكل مطلقء لما كان هناك اي فرق بين 
أعلى١”‏ بالمئة من السكان وأدنى 3١‏ بالمثة منهم: فسوف تحصل 
كل مجموغة منهم على :؟ بالمثة من مجمل الدخل. وهذا ما تعنيه 
المساوة المطلقة. 

لكن الحقيقة آبعد .من ذلك بكفيس. فالهمس الادنى: الذئ 
يشكل ٠١‏ بالمئة من الأسرء لا يحصل إلا على أقل من ؛ بالمئة من 
مجمل الدخل. في حين يبدو الوضع معكوساً تقريباً بالنسبة الى 
أعلى 5 بالمئة دخلا من الأسرء التي تحصل على ٠١‏ بالمئة تقريبا 
من الدخل. 

ويمكننا بيان عدم المساواة من خلال رسم بياني يعرف باسم 
منحنى لوردرو (©انات 10161320), وهو أداة مستخدمة على 
نطاق واسع لتحليل عدم المساوة في الدخل والثروة. والشكل 
١ - ٠‏ هو لمنحنى لورنزى الذي يبين مقدار عدم المساواة المدرجة 
في أعمدة الجدول )-(١ - 7٠١‏ أيء يقارن انماط )١(‏ المساواة 








أدني حمس م 2 
الخمس الثالث م ١6‏ 77 
الخمس الرابع رن 4 
أعلى خمس ,”ع ١‏ 


الجدول ٠١‏ - ا الحالات الفعلبة والمتطرفة من عدم المساوة 
بتجميع حصص الدخل لكل خمس مبين في العمود (؟). يمكننا أن نقارن» في العمود (1) التوزيع الفعلى للأشكال بالغة التطرف من المساوة أو عدم 
المساواة. (المصدر: مكتب الولايات المتحدة للاحصاء. الدخل النقدي للأسرء والعائلات. والأاشخاص في الولايات المتحدة : 1597.ء التقرير السكاني 


الحالي؛ السلسلة بي - ,1١‏ الرقم 184؛ ايلول (سبتمبر) 1957). 





المطلقة, مع (؟) عدم المساواة المطلقة, وكذلك مع (؟) عدم 
المساواة الفعلية في امريكا للعام 19957. 


وضعت البيانات الممثلة للمساواة المطلقة في العمود (4) من 
الجدول ٠١‏ - ” ؛ وعند تحديد موقعها على منحنى لورنزوء في 
الشكل ١ - >٠١‏ تأخذ شكل خط قطري متقطع. 

في الجانب المتطرف الآخرء لدينا الحالة المفترضة لعدم 
الساواة التلاظة ميث يحضول شحفسن واحن عن كامق التخل: 
وعدم المساوة المطلقة مبينة في العمود (5) من الجدول ٠١‏ - 5, 
وبالخط المقطع في اسفل الرسم البياني - الخط المرسوم عند 
ؤأونة اتشكل السفارة اليم : 

إن أي توزيع فعلي للدخل. مثل ذلك الذي تم في العام 1157, 
لا بد ان يقع بين طرفى المساواة المطلقة وعدم المساواة المطلقة. 
وقكل سياه المعو #سالاء (باليكتتار امسر (15):التقطينات 
المشتقة من العمودين الاول والثاني. بشكل ملائم لرسمها 
كمنحنى لورنزو فعلي. ويظهر هذا المنحنى في الشكل ١ - ١١‏ 
على شكل منحنى متوسط مرسوم بخط متصل. وتشير المنطقة 
المظللة الى مقدار الانحراف عن المساواة المطلقة» وتعطينا بالتالى 
درجة عدم المساواة في توزيع الدخل. وغالباً ما يستخدم انين 
كمي لعدم المساواة هو «معامل جيني (اصعك1لاءم نصان)اء 
والذي يساوي في قيمته ضعف مساحة المنطقة المظللة . 
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الستففل + 8< 0. دبين منحني لورنزو عدم المساواة في 
توزيع الدخل 

الجدول ٠١‏ - 5, العمود (1): نلاحظ ان منحنى توزيع الدخل الفعلي؛ 
المرسوم بالخط المتصل يقع بين حدين متطرفين من المساواة المطلقة 
وصدم اتساواة :المطلقة.وتقيس المنطقة الظللة من متحت لورتزى :هذا 
(تنبسة متئوية من مسناعة لللد) عن [الساواغ الصيعية فى توويع 
الكل كيف كان هذا التحتى سبيدى فى عقد التشبريثات: بحن كان 
عدم المساواة أكبر؟ وكيف يبدو في وضع مثالي للغاية يحصل الجميع 
فيه على ارث وفرص متساوية؟) 
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الانحراف عن المساواة 
| 7 َ 
| النوزيع الفعلي 
| للدخل في الولايات 
المتحدة. ١93957‏ ” 
| منحنى عدم المساواة 
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«(ب) عدم المساواة في الثروة 
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الشكل ٠١‏ - 1 . تختلف عدم المساواة باختلاف المجتمعات, وهي أكبر بالنسبة للثروة منها بالنسبة للدخل. 
١‏ 1 ( نيدي الاقتصادات المتقدمة عد 0 يا يت مو مما نيدي الاقتصادات متوسطة وحعت يهلانا اوت العديد من 


الايام . 
وياد مودي يونين تركوا 


رف 0 17م ' 1969٠‏ 1922 تلوت ا لأوموئععط ]0 مناه اصمععمهن0) عل * 
.(.لع) معدن لم 8 ذخ ون" متمامظ مذ طغلدء ثلا له ممءباطضكلط ما كلمع[ - 


ماصت السنوية ٠‏ فلدى الولايات المتحدة ويريطانيا توزيع متمائل للدخل: لكن الثروات البريطانية أشد 
شنتراكية مكل الصين تركيزا اقل في الثروات الخاصة . 


. اتللممظ .© معغطمع)ك لمة اغتصرك .8 وعصدل مسا| 
مموتسضوك] .لخ لمه ممكمتلئة 8 . ى :(1974 :/ه12/١)‏ "ناكا نا 


[1993 ترممع!] أمعدممماءلاع2] للعو ,(1980 .مملدما مجعععط والوع امنا له 0) “زا تادسوعه! مه عدسمعم] .طتلدء/لا * 
لسبلبريي يبي يج بيبيبيبببب 00 


عدم المساواة كي مناطق مننلفة. تبدي الدول 
انماطاً مختلفة جداً في توزيع الدخل؛ اعتماداً على بنيتها 
الاجتماعية والاقتصادية: ويظهر الشكل ٠١‏ - ” (أ) منحنيات 
لورنزو لاربعة دول. ونرى لدى بريطانيا والسويد قدراً أقل من 
عدم المساواة في توزيع الدخل مما لدى الولايات المتحدة. ويكمن 
السبب في ذلك؛ جزئياً. في المستويات العالية من الضرائبء التي 
تعيد توزيع الدخل في الدول الاوروبية. أضف الى ذلكء أن لدى 
الولايات المتحدة نسبة أكبر من الاقليات السكانية ذات الدخل 
المتدني» وعدداً أكبر من العائلات التي تضم أحد الوالدين فقط؛ 
مما يتسبب في انخفاض دخلها نسبياً. . ومن بين دول اقتصاد 
السوق المتقدمة؛ فان الدول التي لديها أفضل مستوى من 
المساواة في الدخل هي اليابان؛ والمانيا الغربية؛ أما أعلى مستوى 
من عدم المساواة في الدخل فنجده في الولايات المتحدة, وكندا؛ 
وفرنسا. 


توزيع التروة 

أحد أسباب عدم المساواة في الدخل هو عدم المساواة في 
الملكية او «الثروة», والتي هي الملكية الصافية للأصول المالية 
والاملاك المادية. والأشخاص الذين يتمتعون بغنى خرافي - 
سواء تقفيل الأرية: اوالمهازة: الى المظ- يفيضلون على بخل 
أكبر بكثير مما تحصل عليه الأسرة العادية. أما من لايملكون 
ثروة فانهم يبدأون ولديهم عجز في الدخل. 

بشكل عامء تتوزع الثروة في اقتصاديات السوق بشكل أف 
عدالة بكثير من توزيع الدخلء: كما يببين الشكل "١‏ - ” (ب). ففي 
الولايات المتحدة تمتلك ١‏ بالمثة من الأسر ما يقارب 737 بالمئة من 
جميع الاصول. وثمة اختلال أكبر من ذلك في توزيع الثروة في 
بريطانيا. ويعود:السيب لعدم المساواة الكبير هذا الى ان بعض 
النبلاء والاثرياء يمتلكون مساحات هائلة من الاراضي والممتلكات 


6ه 


التخرى. لكن الفرابات أظوورت اق قسطا كرا من هذا 
الاختلاف يأتي من حقيقة أن الامريكيين من الطبقة الملتوسطة 
أسيبه حقوتا خالصة كبيرة في المساكن التي يقطنونها؛ وهو أمر 
أقل شيوعاً بين البريطانيين ذوي الدخل الأدنى. 

دفعت الفروقات الواضحة في ملكية الثروة الراديكاليين, 
عبر العصورء الى المطالبة بفرض ضرائب باهظة على الدخل, 
والثروة؛ او الميراث. وحرض الثوريون على ان تقوم الدولة بنزع 
ملكية الثروات الضخمة. الا انه في السنوات الاخيرة أدى ظهور 
اقتصاد السوق الى إسكات الدعوة الى إعادة توزيع الشروات. 
ويرى علماء الاقتصاد في الدول الاشتراكية السابقة الآنء أن 
الضرائب المنخفضة على الدخول وتراكم الثروات» وحتى عدم 


الخاصة. وتحسين الكفانة الاقتصصادية . 
الانجاهات العامة فى الفقر وقباسها 
يقول الكتاب القتدسن«القنشراء سيكونوة دوجا سمكه. لك 
المجتمعات ترفض القبول بكل أشكال عدم المساواة في توزيع 
الدخل والاستهلاكء التي تولدها الأسواق الحرة. في عقد 
الستينات» أعلنت الولايات المتحدة «الحرب على الفقر» وأطلقت 
برامج طموحة مثل الرعاية الصحية «وفيالق العمل» (5م:0© طو[) 
لاجتثاث الحرمان الاقتصاديء وفي عقد الستينات ايضاً؛ زادت 
الولايات المتحدة من دعمها للدخل وفكرت في تأمين تغطية صحية 
شاملة لمواطنيها. لكن قبل الانتقال الى تحليل البرامج المناهضة 
للفقر تحليلا دقيقاء فإن علينا تعريف الفقرء وسوف نفاجأ انه 
مفهوم مخادع. 

ماهو الفقر؟ كلمة 'فقر" تعني اشياء مختلفة لمختلف 
الناس».ومخ الواشسم :أن الققر هو حالة لا يكون فيهنا لدئ الثاني 
مداخيل مناسبة: لكن من الصعب وضع خط واضح بين الفقراء 
وغير الفقراء. لذلك استنبط علماء الاقتصاد تقنيات معينة تعطي 
تعريقاً رسمياً للفقر. 

بداية» عرف علماء الاقتصاد الفقر انه: مستوى الدخل 
حيريو لحترياي يو ايعان اد ويعد 

قيق في هذا التعريف لاحظ العلماء ان العائلات الفقيرة تنفق 

عادة ثلث دخلها على الطعام. وبالتالي» يمكن لعلماء ا 
من شلال حسياب فوا الطماح القافية العي. يمسيو 
بطريقة ثانية؛ أدنى دخل يكفي للعيش. عن طريق ضرب أدنى 
موازنة للطعام في ". 

وهاتان الطريقتان متوافقتان بشكل جيد. وهما تشيران الى 
ان مستوى الدخل الكافي للانفاق: على عائلة امريكية ةير 3 
اشخاص كان يساوي 5 دولار في العام .١1594”7‏ ويمثل هذا 
الرقم «-خط الفقر»»؛ او الفاصل مابين من تصنفهم الحكومة على 
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الفقر في المجموعات الرئيسية ١497‏ 
فئات السكان النسية المئوية من 
الفقراء في الفئة 
اجمالي السكان هك 
حسب العرق 
بيض ا 
تفمود ور 
هيسسيا بو 5 
اآخرون ر/اا 
حسب العمر 
اقل من ١4‏ .شنة الف 
من ١18‏ - 14 سنة ١١.7‏ 
6 سسمنة وأكثر --50 
زوجان 2 
ربة منزل من دون زوج 1 
أسر من دون رابط قانوني 8غ 
سسسب البالسية 
من دون شهادة ثانوية عدي 
شهادة ثانوية ١-4‏ 
كلية متوسطلة را 
شهادة جامعية أولى أو أكثر بر 


الجدول .١ - ٠١‏ وقع الفقر على مختلف الجماعات. 
البيضء؛ وخريجو الجامعاتء والمسنون لديهم معادلات فقر أدنى. في 
حين أن لدى السودء والهيسبانو والأسر التي ترأسها نساء معدلات 

فقر أعلى من المتوسط (المصدر: مكتب الولايات المتحدة للاحصاء؛ 
وضع الفقر في الولايات المتحدة":1597/ التقرير الحالي للسكان 
السلسلة ٠١‏ بيء الرقم 185, ايلول 1957). 





انهم فقراء اوغير فقراء. ويختلف خط الفقر ايضاً حسب حجم 
العائلة» ويجري تعديله بين الحين والآخر حسب الرقم القياسي 
للاسعار والتغيرات في تكاليف المعيشة. 

وفي حين أن من افيد إيجاد رقم لقياس الفقن:فان 
استخدامه يثير عددا من القضايا المفاهيمية. فمن جهة. تشمل 
قياسات الدخل الدفعات النقدية فقط , ويالتالي فان بعض المنافع 
لعينية» مثل قسائم الطعام والرعاية الطبية تحذف. لذلك: وبسبب 
هذه الاستثناءات» فغالباً ما تكون هناك مبالغة في تقرير مدى 
الفقر. أضف إلى ذلكء ان كلمة «فقر» هي تعبير نسبي. ففكرة 
تحديد ميزانية تكفي للعيش تشتمل على طرح أسئلة شخصية عن 
الذوق؛ والقناعات الاجتماعية. فالمسكن القياسي؛ في هذه الايام: 


خصائص العامل 
الدخل,. 4 1: 
متوسط دخل الأسر 
نسبة الأشخاص الفقراء 7 


نسبة العائلات التي دخلها 70 الف دولار او أكثر / 


التعليم, 1997: 


٠.‏ حيمة 


ماه ععاميف 4107 اسة الماوفية .ةا م , - يخم 2 


نفجدة الاشفاس موتسن 60> سنة واكدن الذين انيها 


التراسة الثادوية / 


الجامعات / 
معدلات الدطالة, 19197: 
نسبة الرجال البالغين / 
نسية النساء البالغات / 
تسبمية المرافقين 7 
الوظدفة , 1197: 
نضية إلنيري م مونب القوي: العامة 7 
نسبة الاختصاصيين من مجموع القوى العاملة / 
الثروة » /158: 
متوسئط ثروة العائلات 
تسبية الامدز الدن لديها اثروة تزيد عن : 


الجدول ٠١‏ - 3. التمسييز وعدم تساوي الفرص 


0 الف دولار 17 


5 1 5 
را رسن 
٠را/‏ ار”ة 
١ر7١ ١١‏ 
3 5ر١‏ 
ارل/ا١‏ مرك؟ 
ارا بذكي 
ار ١‏ /ارة 

0 1 5 
الملدكن "انء 


العسمم مي التمييز العنصري ومستويات التعليم الأدنى» ما زال السود يحصلون على عدد أقل من الوظائف الجيدة . ويمضاعف وفع اليطالة من 
عدم المساواة. ويبدو تمثيل السود الامريكيون منخفض يدا في المناصب الإدارية والوظائف المهنية. (المصدر: مكتب الولايات المتحدة 


للاحستاءة وتعض الزلايات القددة اجات العذ: 





غالبا على أدوات منزلية وتمديدات صحية لم تكن متوفرة لأكثر 
المواطنين ثراء في حقبات سابقة. ويجدر بنا أن نتذكر هذه 
القضايا المفاهيمية حين نصغي الى نقاش حول الفقرء وإعادة 
توزيع الدخل . 

من هم الققراء ؟ 

يضرب الفقر بعض الجماعات أكثر من غيرها. ويبين الجدول 
- 7 وقع الفقر على مختلف الجماعات في العام 1497. وفي 
حِين أن ما يقارب :7 بالمثة من مجمل السكان اغتبروا وأقعين 
دون خط الفقر في العام 11917: فقد كانت النسبة بين العائلات 
من السود ثلاثة اضعاف البيض. 

ريما كان اكثر التوجهات اثارة للتشاؤم أن العائلات التي 
ترعاها البيات التتسالات عن ازولسية راتت تشتكل شدريسة 
تتزايد باستمرار بين السكان الفقراء. وفي العام 1504 كان ما 


يقارب 18 بالمئة من العائلات الفقيرة ترأسها إمرأة تربي اولادها 
منفردة. ويحلول العام ١1917‏ ازدادت هذه المجموعة لتصل الى75 
بالمئة من العائلات الفقيرة. وينتاب علماء الاجتماع القلق من أن 
الاولاد. في هذه العائلات؛ لن يتلقوا التغذية والتعليم الملائمين, 
يوووا مواق المعاس بو اقفر ع يدوت 

لن يكون البحث في موضوع الفقر مكتملاً من دون تحليل 
وضع الأقليات. فما يقارب ثلث عائلات الامريكين السودء 
والهيسبانوء والامريكين الاصليين؛ لديها دخل أدنى من المستوى 
القياسي. ويبين الجدول ١؟‏ - 5؛ بعض الخصائص الديمغرافية 


المهمة للامريكيين السود والسكان البيض. 
فما السبب في فقر عائلات السود و تلك التي ترأسها نساء؟ 
وما هو دور التميييز العنصري ؟ () يصر الخبراء المراقبون على 





١7 تم بحث اقتصاديات التمييز في مواقع العمل في الفصل‎ )١( 


5 / 











أن التتمييز العنصريء أو العرقي الصارخ:ء الذي تدفع فيه 
الشركات أجوراً أقل للأقليات او للنساء يتلاشى هذه الأيام. ومع 
ذلك فان الفقر النسبي للنساء والسود في تزايد. فكيف يمكن 
التوفيق بين هذين الاتجاهين المتعارضين ؟ ربما كان السبب وجود 
عاملين اثنين. اولاً: غالباً ماتحصل الجماعات الأشد فقراً على 
تعليم وتدريب أقلء ولا تتأهل بالتالي للوظائف ذات الأجر المرتفع. 
ويكمن التفسير الثاني في ظاهرة المجموعات غير المنافسة, 
فالتمييز اليوم لا يتم, بشكل عام بالاستبعاد الفاضح للسود 
والاقليات من المدارس والوظائفء. بل بوسائل أشد مكراً. هي 


التنفيذية او الإدارية. بدعوى افتقارهم للتعليم او التدريب 
التأسب. 

انجاهات عامة قي عدم المساواة والفقر 

يمكن تقفسيم هذا التاريخ من عدم المساواة في الولايات 
المتحدة الى حقبتين متميزتين. وجد الاحثون: باحتساب معاملات 
جيني والمقاييس الأخرى لعدم المساواة في الدخل؛ أن عدم 
المساواة في الدخل قد تراجع بشكل واضح منذ بداية هذا القرن. 
لكن يبدو ان تحولا قد حدث خلال العقدين الماضيين في اتجاه 
تعاظم عدم المساواة والفقر. ؤخلال الفترة ما بين أواسط 
السبعينات والعام 1947: ازدادت الحصة من الدخل التي ذهبت 
الى جيوب المجموعات ذات الدخل المرتفع؛ في حين تراجعت 
حصة المجموعات الأقل دخلا . 

تنناقص عدم المساواة : ١9٠٠١‏ -91/0آأ. حسب 
جميع المقاييس, تمتع الفقراء خلال هذه الفترة بثمار النمو 
الاقتصادي مع الجماعات الأكثر ثراءً. وقد بينا الاتجاهات العامة 
لعدم المساواة بيانياً في الشكل., م ا.عيقةا للفراسات 
التاريخية: فقد ارتفع 
باطراد من عقد العشرينات وحتى اراس السبعينات؛ ا في 
ذلك مجمل.التمى الاقتصادى فى الولايات: التحدة ؤنتيجة لذلكه 
نقَيَك حضة أققر خسن من العائلات من مجمل الشخل ثايتة غند 
حدود ه بالمثة. منذ الحرب العالمية الثانية وحتى أواسط 
السبعينات. وخلال الفترة ذاتها تراجعت معدلات الفقر بشدة 
لدرجة أن بعض الناس تأملوا في امكانية القضاء على الفقر تماماً. 

فلماذا ضاقت الفروقات فى عدم المساواة خلال تلك الحقبة؟ 
عرد #اوكم لق عمال جيذ رقت كل السفن». فمع الارتفاع 
السريع للانتاجية والأجر الحقيقيء خلال العقود الثلاثة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية» عمّت الفائدة الجميع. أضف الى ذلك أن 
عدم المساواة والفقر قد انخفضا بشكل ملموس بفضل أعمال 
الحكومة. فقد قضت برامج الحكومة مثل برامج الرفاه. وقسائم 
الطعام للمعوزين؛ والضمان الاجتماعي للمسنينء والتأمين ضد 


البطالة على اسوأ ما في الفقر المدقع. أضف الى ذلك؛ عمل نظام 
ضريبة الدخلء الذي يفرض ضرائب على الدخل المرتفع اعلى مما 
يفرض على الدخل المنخفض على تخفيض درجة عدم المساواة. 

نوسع الفجوات : .١99[ - ١91/0‏ خلال العقدين 
الأخيرين انقلب العديد من هذه الاتجاهات. فتراجعت حصة أدنى 
شمس فج تفل اليكل مسو خلال عقذ الثمانيات: من ”,ع 
بالمئة الى 7,48" في العام .١1947‏ واصبح متوسط الدخل الحقيقي 
للعائلات التي تقع في أدنى حمس أقل بكثير من تلك التي تقع 
أعلى خُمس. وارتفع معدل القارالى * ١4,‏ بالمثة, على الرغم من 
طفرة الازدهار الطويلة التي تمتع بها الاقتتصاد الامريكي في 
الثمائيتات. 

وفي الوقت الذي كان الفقراء الامريكيون تودآدون فقرا كان 
تقل الأكرناء الامريكيوة نطلق عاكنا .خلال القترة ما مين ةا 
الى:16نة1: ارتقعت حنسنة أغنى #بالمتةامن الأسْر من اجمالى 
الدخل عن ,115 الى 18,5 بالخة. وَتَقكْكا ذلك فقد اظهرت 
دراسة حديثة عن الأسر عالية الدخلء أن معظم المكاسب التي 
تحققت لهزذه الفئة, كانت في الواقع عند أعلى قمة هرم 
الدخل وذهبت لصالح أغنى ٠ . ١‏ بالمئة من دافعي الضرائب () . 

فلماذا بدأ عدم المساواة في الارتفاع فجأة», بعد انخفاض 
استمر كل تلك المدة؟ بعد نقاش مكثف لهذه المسألة استمر 
سنوات عدة, ميز علماء الاقتصاد عدة أسباب لإرتفاع عدم 
المساواة. أحدها هو أن الحكومة غيرت سياستها في أوائل 
مج الرفاه للفقراء. في حين تمت مساعدة 
الاغنياء بتتخفيضات ضريبية بموجب سياسة جانب العرض. لكن 
أعوال السكوية ليست سدوي سزوشن المكانة. شقن كنود 
العقذان الأخيران 
التنفيذيين والاختصاصيينء في حين أن ارتفاع حصة الامهات 
المنفصلات عن ازواجهن من الولادات: قد زاد بحدة من عدد 
الأسر التي ترأسها النساءء والتي لها معدلات فقر عالية . 

وربما كان أهم أسباب ارتفاع نسبة عدم المساواة هو 
حقيقة كون العاملين جيدي التعليم باتوا يتقاضون في الثمانينات 
أجوراً أفضل بكثير من نظرائهم الأقل تعليماً. درس علماء 
الاقتتصاد عن كثب مسالة «علاوة الأجر المقدمة الى خريجي 
المدارس الثانوية والجامعات». والتي هي الفروق في الأجر ببن 
عامل يحمل شهادة جامعية وعامل مماثل لايحمل سوى شهادة 


الثمانينات: فخفضت برا 


زيادة حصنا 53 في تعويضات كبار المديرين 


اتكاسا لتزايد الرغية في الإبلاغ عن الدخل ص الاشخاص ير 
كفيو الحدية (انظر مناقشة قشة الفضل 1# للضرائب والحوافز). 


ولجنا 


الشكل ٠١‏ - ". اتجاهات الفقر وعدم المساواة 
الثابتة) لواحدة من أسر أدنى خمس من 
السكان. لاحظ مدى حدة ارتفاع المداخيل خلال 
الفترة ما بين ١9754‏ الى ,١91/‏ وكيف استقرت 
المداخيل منذ ذلك الحين . ْ 

الزيادة في الدخل المطلق للفقراء تعود بشكل 
رئيسي الى ارتفاع متوسط الدخل. ويبين الخط 
السفلي أن حصة أدنى حُمس من السكان لم 
تتغير منذ عقد الاربيعينات. 

بحدة خلال الستينيات: لكنها عاودت الارتفاع 


دخل الاسرة (اسعار )١5517‏ 
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الدراسة الثانوية . ووجدوا ان علاوات العاملين حملة الشهادات 
الجامعية خلال العقد الماضي قد ارتفعت مسنة «ووققا 
الكتقريرالرتيسن الاقتتصادى » للمام 4قة1 , كان خريمو 
الجامعات يتقاضون في العام 148١‏ ما يقارب 5؛ بالمئة أكثر من 
خريجي المدارس الثانوية؛ وقد اتسع الفارق في العام ١444‏ 
ليصل الى 20 بالمئة. وحيث أن خريجي الكليات يتقاضون في 
الأصل اككر سديع ققد ادى قارق الأمن الأكبر الى توسيع 
الفجوة ما بين القمة والقاعدة في توزيع الدخل . 

فلماذا شهد عقد الثمانينات زيادة في عوائد التعليم؟ أحد 
الأسباب هو ظهور منافسة المنئتوردآت الأجتبية والذي تسيب 
في إضاعة فرص عمل كثيرة في الصناعة . وكان وقع ذلك 
شديدا على خريجي المدارس الثانوية:ء الذين كانوا يستطيعون 
في العقود السابقة كسب أجر جيد بالعمل في مصانع 
السيارات:.والصلب: وغير ذلك من المهن. وخلال عقد. الثمانينات 
بدأت الوظائف عالية الأجر تنضب: وفي الوقت نفسه. كان 
العديد من الوظائف التي استحدثت يتطلب مستوى عاليأً من 


على خفض قيود اللوائح التنظيمية على إضعاف قوة اتحادات 
العمال؛ وانخفض لذلك الأجر النسبي لعمال النقابات مرتفعي 


تأثيبرات التحنبع على المساواة . درس المؤرخون 
آنماط عدم المساواة في أثناء مسيرة الأمم من مجتمعات تقليدية 
معزولة: مروراً بالمراحل الأولى من التطورالاقتصادي؛ وحتى 
الوصول الى مستوى الصناعات الناضجة. فما الذي اوضحته 
الدلائل ؟ 

بينت المعطيات المتعلقة بدول عدة نمطا يبدأ فيه عدم المساواة 
في الارتفاع مع التطور الاقتصادي» ثم يبدأ في التراجع. وتحدث 
أقصى درجات عدم المساواة - مع ثراء فاحش الى جانب فقر 
مدقع - في الدول متوسطة الدخل؛ وخاصة دول امريكا اللاتينية 
مثل البيروء وينماء والبرازيل» وفنزويلا. ولا يستبعد في هذه 
البلدان أن يحصّل الحُمس الأدنى من السكان على ؟ بالمئة فقط 
سمل الدخلء في حين يحصل العٌشر الخ على +1 أو 
حتى ٠١‏ بالمئة من الدخل. 

وقد أكدت دراسات حديثة أجراها البنك الدولي وعلماء 
آخرون ان التطور الاقتصادي ذاته يزيد مؤقتا من عدم المساواة 
في الدخل. ثم, وبعد أن ترتفع حصة العمال من الدخل القومي 
في الاقتصاد المختلطء يبدأ عدم المساواة في الهبوط. 

بهذا نكون قد اختتمنا مناقشة قياس عدم المشناواة في الدخل 
والثروة في الولايات المتحدة ودول أخرى. وسوف ننتقل الآن الى 
تحليل جذور عدم المساواة الاقتصادية. 


القن 2 


٠ 


سد اتزل جشلعات البمعقراطية العريةة ماقموية الساواة - 
المساواة في الفرص: وفي المشاركة: وفي الحرية السياسية. الا 
أن التحازاتق الناقى #لشفشن عم التاوة فى النيقل كنات 
موضع خلافء لأن الناس لا يتققون على الدور الذي تلعبه برامج 


ب مصادر عدمالمساواة 


الرفاه وفرض الضرائب بهدف اعادة توزيع الدخل. 
ومسألة ما اذا كان على الحكومات خفض عدم المساواة في 
الدخل هي قضية معيارية لا يمكن للاقتصاد حلها. لكن يمكن 
للتحليل الاقتصادي أن يكشف الحقائقء مما يسمح بالاختيار عن 
إل 


معرفة واطلاع. فما هي مصادر الفقر والثروة ؟ وكيف تتجاوب 
المدخرات والعمل مع الأنظمة المالية المختلفة؟ الاجابة على مثل 
هذه الأسئلة ستؤثر دون ريب على مواقفنا من الخطوات الرامية 
الى خفض عدم المساواة. 

سنستعرض في هذا الجزء مصادر عدم المساواة في 
الداخل في اقتصاد السوق. ونركز بداية على الدخل من العمل 
والممتلكات: وهما الفئتان الرئيسيتان للدخل. 


عدم المساواة قىص الدخل من العمل 
يشكل الكسب من العمل ٠١‏ بالمئة من عوامل الدخل. لذلك, فحتى 
لو وزع دخل الممتلكات بالتساويء. فإن قدراً كبيراً من عدم 
المساواة سيبقى. دعونا نبدأ بتفحص العوامل التي تنتج عدم 
مساواة في الدخل: الاختلاف في قدرات ومهارات العمال» وفي 
كثافة العمل؛ وفي الوظيفة, وعوامل أخرى. 

القدرات والمهارات 

يختلف الناس اختلافاً كبيراً في قدراتهم ( في الأبعاد 
البدنية, والعقلية, والمزاجية ). الا أن تلك الفوارق الشخصية لا 
تساعد كثيراً في تفسير أحجية تشتت الدخل. فالسمات البدنية 
(مثل القوة او الطول او الحجم) اكرات الاق الساطياة مق 
حاصل الذكاء اوصحة الإدراك) لا تفسر نسبياً سوى قدر 
ضثئيل من اسباب الفرق في كسب الناس. 

ولا يعني هذا أن القدرات الفردية قليلة الأهمية. فالتفوق في 
لعبة البيسبول او سحر جمهرة من مشاهدي التلفزيون تحسن 
احتمالات زيادة الدخل. لكن المهارات المقيّمة في سوق العمل 
متباينة ومن الصعب قياسهاء فالأسواق تميل الى مكافأة 
الاستعداد للمجازفة, والطموح. والحظء والأعمال الهندسية الفذة, 
والاحكام الصائبة؛ والعمل الشاق . ومن الصعوية بمكان قياس 
أي منها باختبارات معيارية. وكما قال مارك توين: «لست بحاجة 
لان تكون ذكياً كي تجمع المال. لكنك يجب أن تعرف كيف تجمع 
المال». 

كتافقة العمل 

تخطلف كثافة العمل بقدر قائل بين الافراد. فقد مسحل 
شخص مجد ساعة عمل في الاسبوع. لا يأخذ إجازة قطء 
ويؤجل موعد تقاعده الى ما لانهاية. وقد لا يعمل ناسك الا ما 
يكفيه لتلبية ضروريات الحياة. وقد تكون الفروقات في الدخل 
عظيمة؛ ببساطة بسبب الفارق في جهود العمل؛ ومع ذلك لا يمكن 
لأي شخص الأدعاء بأن الفرص الاقتصادية هنا لم تكن متساوية. 

الوظائف 

أحد المصادر المهمة لعدم المساواة في الدخل هو وظائف 
الناس» فنجد عند أدنى سلم الدخل خدم المنازل؛ والعاملين في 





الشكل ٠١‏ - 2. ببدي المحامون والاطباء عدم مساواة 


في الدخل أكثر مما يبديه الأساتذة 
والضباط العاملين مقابل أجر. 


عدم المساواة في الدخل هي الأعلى لدى المحامون. كيف يمكن أن يبدو 
المنحنى بالنسبة للكتبة؟ للسعاة العاملين مع الحكومة؟ ولماذا يكون 
المنحنى بالنسبة للمضاربين في الأسهم أكثر المنحنيات في بيان عدم 
المساواة ؟ 





الوجبات السريعة: وعمال الخدمات غير المهرة. (ويمكن لموظف 
لدى مطاعم ماكدونالد او في مغسلة للسيارات» يعمل بدوام 
كاملء؛ ان يكسب 6٠0١٠١‏ دولار سنويا) . 

وفى الجانب الآخر نجد الاختصاصيين من أصحاب الدخل 
العالي. فماافي:المهنة التي يجدو أنها تحقق اعلى دخل؟ في 
السنوات الاخيرة كانت مهنة الطبيب دون منازع؛ ففي العام 
كان متوسط دخل الطبيب ٠.٠5/ا/ا١‏ دولار في السنة؛ ويزيد 
بمقدار يقارب ٠.‏ بالمئة عن دخل العام 19/7. 

فما هو مصدر هذا الفرق الشاسع في الدخل بين المهن؟ يعود 
نبب الاشخلآف» حدزقيا. الى الدة اللازعنة لشدريت الشدشضن 
ليصبح طبيباً او محامياً. كما تلعب القدرات دوراً ايضاً؛ مثال 
ذلك. قصر الوظائف الهندسية على أشخاص لديهم بعض 
المهعارات الكسينة:.واجن بعشن الوظائف 'اعلى لأنها لخطرة أو 
كريهة. وحين يكون عرض العمالة مقصوراً على وظيفة معينة, 
تبي قدود الققابة مقلاً: اواشواكين خسن الليث قازز عم القبوى 
على عرض العمالة ترفع أجور ورواتب تلك الوظائف عالياً. 

كان التوجه في السنوات الاخيرة نحو رفع أجور وظائف 
اأسبهان الياقاك ا النيفساء يكل اشرع من وطاكق السهات 
الياقاج الزرقاء (العسال): ووفقا لاحصساءات يكت العمل: وعد 


لاصو سريت 0 يه أغنى ٠‏ سخحخر فى افريكا يا الي د 














مقدار صافي الثروة 
مصدر الثروة عدد الأشخاص ملادين الدولارات النسنية المئوية 
الإرث ١‏ مه ١‏ 
النفط م 1 ؟ 0 
التسلية/ الاتصالات 3 ١1١4‏ 5 
تجارة المفرق 7 هه" ١‏ 
التمويل 1١5 ١ ١‏ 
المجازفة الرأسيمالية "١‏ ه. ٠“‏ وه 
الحاسوب . 6 ١‏ 
التسلية / الاتصالات ١‏ 2 1 
النفط عً > 5 
العقارات 0 66 ؟ 
تجارة المفرق 8 55 ع 
مصادر أخرى 33> 0 18 
المحموع |٠‏ /ا, جرخ ١‏ ه٠١‏ 


الجدول ٠ ١‏ - 0. كيف نيصل اغنى الامردكيين الى القمة؟ 


في العام ننسضدة كان لدى ١٠‏ امريكي أموال قيمتها الصافية لا.تقل عن ٠‏ مليون دولار لكل واحدء حسيما ذكرت مجلة «فوربس». 
وقد كسب معظمهم ثروتهم عن ريق 'المجازفة'الراستمالية. وثلث هِولاء مح من للستفيدين من مَجَارْفِينَ رَاسِمَاليينَ سابقين (مثل عائلة 
روكفلر). وكسيت نسبة ضئيلة ثروتها عن طرئق استثمارات مالية بارغة. (للضدر: #فوريس» ١‏ تشرين الأول 1557) 





احتساب معدلات التضخم.: ارتفعت رواتب أصحاب الياقات 
البيضاء بمقدار 5.7 بالمثة في الفترة ما بين 158١‏ الى 219197 
في حين هبطت أجور أصحاب الياقات الزرقاء بمقدار .١‏ ؛ بالمئة 
خلال الفثرة نقستها..وقد آدى تلك الى زيآدة عندم الساوأة فى 
توزيع الدخل في المجتمع الامريكي. ويبين الشكل 7١‏ - 4 كيف 
كلق الوظائف من تالسرة عدم تساوي مه يكدمب متها : 

عوا مل أخرى 

علاوة على القدرةء وككاقة السل:واليتة جقبة صواجل شرن 
تؤثر على عدم المساواة فيما يكتسب من أجر. وقد رأينا في 


مهما في ابقاء أجور النساءء والعديد من الأقليات منخفضاً. 
للحياة العائلية والخبرات الاجتماعية التى يكتسبها الأطفال 
تأثير كبير على ما سيكسبونه فيما بعد. فأولاد العائلات الموسرة 


١ 
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لا يبدأون حياتهم غالباً متقدمين على ابناء الفقراء؛ لكنهم يفيدون 
من محيطهم في كل مرحلة يخطونها . فأبناء الفقراء غالبا ما 
يعانون من الازدحام؛ وسوء التغذية» ومدارس جهازها التعليمي 
الاطفال القاطنين في الأحياء الداخلية للمدن يتحدد حتى قبل أن 
عدم الساواج فين الستلاسن البيتاسات 
أعظم التباينات في الدخل تأتي من الاختلاف في الثروات 
وفي الوقت نفسه يمتلك الفقراء القليل من السلع المادية لذلك فإن 
دخلهم من الممتلكات لا وجود له. 





منتقدي الرأسمالية. فقد كتب اشتراكي القرن التاسع عشرء بيير أهم بكثْد للثراء. ويعرض الجدول ٠١‏ - 0 تجربة أغنى ٠٠١‏ 


برودون «الملكية سرقة!». وقبل تقرير ما اذا كنا سنوافق على هذا شخص في العام 1947. وتوحي بيانات الجدول بأن أغنى 
القول؛ دعونا نبحث مصدر الاختلاف في الثروة - الادخار؛ الأشقاصن فى امريكا قد وصلوا الى تلك اكرتية بالمجازقة وإنجاد 
المجازفة الرأسمالية؛ والارث - وبالتالي عدم المساواة في الدخل العبلال مسقا سرس دي لقنو كانس ين اسمياتي لاقيو اي 
من الممتلكات. التلفزة» وانشاء سلاسل من محلات البيع بالمفرق. وتوظف هذه 

محادر الثروة الأعمال مخات الألوك من الثاس. ويعرضن العدين هثهنا متتجات 

في حين يقتر البعض على نفسه لتوفير بضعة دولارات وخدمات لم تكن موجودة من قبل. ولهذا السبب فإن قلة من 
لتقاعدهء فإن الأغلب الا يكون هذا الاقتصاد في المعيشة هو الناس يستكثرون على بيل غيتس - الذي بنى شركة برامجيات 
المصدر الرئيسي للشروة في الولايات المتحدة. وقد بينت دراسة الحاسوب العملاقة «مايكروسوفت», أو سام والتون» الذي أسس 
أجراها لادرنس كوتليكوف ولورنس سمرز أن جزءاً بسيطاأً من شركة «وال مارت» - ثرواتهم الهائلة. والحقيقة أن الكثيرين من 
الثروة الشخصية: ربما 2٠١‏ بالمئة؛ يمكن عزوه الى مدخرات الأمريكيين ينظرون إلى المجازفين الرأسماليين وكأنهم أبطال 
استمرت مدى الحياة. تميق 

فلار حقو ا فإن من الصعب جداً. لكن ليس السحدانة 
وي و باستو لوسر سيد ناذا عن الإرث ؟ حوالى ثلث اغنى مثة شسخص في الولايات 
عمل عادي. أفرض أن عائلة من الطبقة المتوسطة ميسورة 5 


المتحدة وصملوا الى تلك المكانة عن طريق وراثة الثروة بدلاً من 


قد تمكنت من توفير 2٠٠١‏ دولار سنوياً طيلة فترة امتدت لعشرين 
جمعهاء لكن: ريبما كان هذا العدد يقلل من أهمية الميراث في 


عاماً. واستثمرت مدخراتها في تشنكيلة واسعة من الأسهم؛ بحيث 








أصبحت ثروتها الحالية تساوى ١١8‏ الف دولار - وهو مبلغ تقرير توزيع الثروة. فوفقا للاستطلاعات» فإن ثلثي الاسسامن: 
محترمء لكنه ليس ثروة كبيرة بأى شكل من الأشكال (؟). من أغنى ١‏ بالمئة من السكان في الولايات المتحدة: قد ورثوا جزءا 
4 : صغيرة من الناس هو الذي يشير معظم الاعتراضات من 
مقارنة بالاقتصاد في المعيشة:؛ فإن المجازفة الرأسمالية طريق الاشخاص الذين تقلقهم مسألة عدم المساواة في توزيع الثروة. 
ىج المساواة مقابل الكفاءة: ما مدى اعاذة التوزيع؟ _ 
حين تواجه المجتمعات بمعضلة الفقر وسط الوفرة؛ فإنها تتخذ الدينية» وغير ذلك من الحريات الدستورية. 
خطوات لمساعدة مواطنيها الأشد فقرا. لكن ما يعطى للفقراء لا خلال عقد الستينات: تبنى الفلاسفة الليبراليون الرأي القائل 


بد أن يؤخذ من غير الفقراءء. وتلك هي دون شك نقطة المعارضة بأن يتمتع الشعب بالمساواة في «الفرص الاقتصادية». بكلمة 
الرئيسية لضرائب إعادة التوزيع. أضف الى ذلكء يبدي الفلاسفة اخرىء أن يلعب الجميع وفق القواعد ذاتها وعلى مضمار لعب 
وعلماء الاقتصاد قلقأ من وقع سياسة إعادة توزيع الدخل على مستوي. وأن يكون للجميع فرصاً متساوية للدخول الى افضل 
كفائة البلا وعلى روحها المعنوية. وسوف تاخذ في اعتبارنا: في المدارس ومراكز التدريب والوظائف. ويختفي بالتالي التمييز 
هذا الجزء؛ تكاليف إعادة توزيع الدخل ونستعرض النظام الحالي القائم على الجنسء؛ او العرقء أو الدين. واتخذت خطوات كثيرة 


للحفاظ على الدخل. للارتفاع بالمساواة؛ لكن تبين أن عدم المساواة في الفرص هي 
.. .م ٠.6‏ مشكلة صعية للغاية: فحد | نكا 3 7 التسعينات 5 قصرت 
تكلفة المساواة ياروم فيان لوو وبيج 


كثيراً عن تحقيق هدف المساواة في الفرص الاقتصادية. 
المساواة فى «الحصيلة الاقتصادية». ويحصل الناسء وفق هذا 
الحلم القالى: على التمريضي ذاصه سبواء انر اتقياء او اأغبياء: 


5( افترضنا د هذا الحساب عد إل 5 ائب أ ةا خ 1< - ه ام 
هي د تح و انو دل ره 'و عير متمائلة للطببي والممرضة: للمحا السكر . واحدى معادلات 
ذلك من النفقات. فمثل هذه الدفعات كانت ستقضي على تكدييس الثروة بسرعة فيك ع وكاهي نت ورتين كوو 1 
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تجادل القلاسفة السسياسسيون على مدئ المعصور حول المدئ 
القاسي السساواة ونقك السكساب الننقواطية سنا الساواة 
في «الحقوق السياسية». وتضمن الولايات المتحدة حق الانتخاب, 
والمحاكمة على يد هيئة محلفين. وحرية الكلام وممارسة الشعائر 


هزه الفلسفة, «من كل حسب قدراته: ولكل حسب حاجاته». 

أما اليوم. فقد أدرك حتى اكثر علماء الاجتماع راديكالية؛ 
ضرورة أن يكون هناك بعض الاختلاف في الحصيلة 
الاقتصادية, إذا أردنا للاقتصاد أن يعمل بكفاءة. فمن دون 
فوارق في المكافأة لمختلف انواع العمل؛ كيف يمكننا ضمان أن 
يقوم الناس بالعمل المتع:“كما يقوًا باقعلل الكرية. وان يقوضوا 
بالعمل الخطر على ابراج حفارات النفط البحرية كما يعملوا في 
المتنزهات؟ فالإصرار على المساواة في حصيلة العمل سيعرقل 
بشدة مسيرة الاقتصاد. 


الساواة مقابل الكتبابة 

عند اتخاذ خطوات لاعادة توزيع الدخل من الاغنياء للفقراء؛ 
قد تلحق الحكومات الضرر بالكفاءة الاقتصادية: وتقلل من كمية 
الدخل القومي المتاح للتوزيع. من جهة أخرىء إذا كانت المساواة 
خيراً اجتماعياً فإنها جديرة بآن ندفع في عقابلها. ونسالة ما هو 
المقدار الذي نحن على استعداد لدفعه. على شكل تخفيض 
للكفاءة» في مقابل الحصول على مساواة أكبرء تناولها أرثر اوكن 
في تجريته المسماة «الدلو السيّال». 

اذا اعطينا اهمية لخفض عدم المساواة. فسوف نقر أن يؤخذ دولار 

في دلو من الاثرياء جداً ويعطى للفقراء جدأً 

لكن إفرض أن دلو إعادة التوزيع يسيل. وافرض أن جزءاً من 
كل دولار - ريما نصف دولار - يؤخذ على شكل ضرائب يدفعها 
الاغنياء يصل بالفعل الى الفقراء. عندها تكون عملية اعادة 
التوزيع - التي جرت باسم المساواة + قد تمت على حساب 
الكفاءة الاقتصادية. 

لقد قدم لنا اوكن معضلة اساسية. فاجراءات إعادة التوزيع, 
مثلها مثل ضريبة الدخل التصاعدية: التي حللناها في الفصل 
١‏ ستعمل في الأغلب على خفض المخرجات الحقيقية عن طريق 
خفض حوافز العمل والادخار. وحين تفكر أمة ما في سياسات 
توزيع الدخل؛ فإن عليها أن تزن منافع تحقيق قدر أكبر من 
المساواة. مقابل التكاليف التي عن تدني الدخل 
القومي. 

التكاليف الاقتصادبة لإعادة توزيع الدخل 

يمكننا بيآن وجهة.نظر اوكن باستخدام «منحتن:الامكانيات 
الدخلية» (ع0ائهء 'إ1ذازط0551م - ©1060111) في الشكل ٠١‏ - ©. ويبين 
هذا الرسم البياني الدخل المتاح لمختلف الجماعات حين تقوم 
برامج الحكومة باعادة توزيع الدخل. 








“لمعل0م1 عاظ عط :تزعمع لاع لمعه إاالدنوع"* .مسا0.لا سامخ (4) 
(1975 ..©.2] مماعمصتطكه/الا .مملاننلأكما كعمكنا8:00) 
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الشكل ٠١‏ - 0. اعادة توزيع الدخل قد تضر بالكفاءة 
الاقتصادية 

تشير النقطة أ الى الحصيلة الأكثر كفاءة مع تحقيق أعلى ناتج قومي. 
اذا تمكن المجتمع من إعادة توزيع الدخل من دون خسارة بالكفاءة. فإن 
الاقتصاد سيتحرك الى النقطة ه. لكن, نظراً لأن برامج إعادة التوزيع, 
بشكل عامء. تسبب تشوهات وخسارة في الكفاءة» فإن مسار إعادة 
التوزيع قد يتحرك على الخط أ ب ز. ويجب على المجتمع أن يقرر مقدار 
الكفاءة التى يجب التضحية بها لاكتساب المزيد من المساواة. لماذا 
يسعى الجميع الى تجنب برامج إعادة التوزيع غير الكفؤة التي قد 
توجه الاقتصاد الى النقطة ج؟ 
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سسسب سم 





نبدآأ مقسمة السكان الى تصفين:ويقاس الدخل الحقيقي 
للمجموعة ذات الدخل المتدني على المحور العمودي في 
الشكل ١٠؟‏ - 5: في حين يقاس دخل المجموعة الأعلى على 
المحور الافقي. عند النقطة أ؛ والتي تمثل الوضع مثل إعادة 
التوزيع: لاتجبى أية ضرائب ولا تعطى أية تحويلات: لذلك فإن 
الناس يعيشون على مداخيلهم حسب اقتصاد السوقء وفي 
اقتصاد تنافسي؛ تكون النقطة أ كفوءة وتعمل سياسات عدم 
إعادة توزيع الدخل إلى زيادة الدخل القومي الاجمالي الى 
7-6 

لسوء الحظ؛ عند نقطة حرية العمل أ. تحصل المجموعة ذات 
السقل الأاملى على كل اكير بكشير من التضف الآنتى دقل 
وقد يسعى الناس لتحقيق فساواة أكبر عن طريق الضرائب 
وبرامج التحويل؛ على أمل التحرك نحو نقطة تساوي الدخل ه. 
فاذا أمكن اتخاذ هذه الخطوات من دون خفض الناتج القومي»؛ 
فإن الاقتصاد سيسير على طول الخط المستقيم من أ الى ه. 
درجة ميل الخط أ ه هي - 55: وتعكس الفرضية المتعلقة 
بالكفاءة وأن دلو إعادة التوزيع لا يسيل؛ ويالتالي فإن كل دولار 
يؤخذ من المجموعة العليا يزيد دخل النصف الأدنى دخلا بمقدار 
ذولار واحد بالضبط. وعلى طول خط ذو الميل المساوي 26 ٠‏ يكون 
الدخل القومي الاجمالي ثابتاًء مشيراً بذلك الى أنه ليس لبرامج 
إعادة توزيع الدخل أي تأثير على الدخل القومي الاجمالي. 


معدلات ضريبة عالية على الناس الأكثر ثراء. فإن مدخراتهم 
وجهودهم في العمل قد تنخفض أو يساء توجيهها.ء وتكون 
النتيجة انخفاض الناتج القومي الاجمالي. فقد ينفقون أموالاً 
أكثر على محامي الضرائبء ويدخرون مبالغ أقل لتقاعدهم؛ او 
يقللون استثماراتهم في ابتكارات فيها مجازفة. إضافة الى ذلك: 
إذا ضمن المجتمع الحّد الادنى لدخل الفقراءء. فإن لسعة الفقر 
ستخفء وقد يعمل الفقراء أقل. كل ردود الفعل على برامج إعادة 


توزيع الدخل هذه تقلل من الحجم الاجمالي للدخل القومي. 


الحقيقي. 

ووفقاً لتجربة اوكن؛ قد نجد أنه مقابل كل ٠٠١‏ دولار من 
الضرائب تفرض على الاغنياء. فإن دخل الفقراء يزيد بمقدار .5 
دولاراً فقط. ويبدد الباقي في نفقات غير مجدية؛ أو على نفقات 
إدارية. وقد أصيب دلو إعادة التوزيع بتسرب كبير ويبين المنحنى 
أ ب زفي الشكل ١‏ - ه عملية إعادة التوزيع المكلفة هذه. هناء 
تنحرف الحدود الافتراضية للدخل الحقيقي بعيداً عن الخط ذو 
الميل - 55 لان الضرائب والتحويلات تنتج عدم الكفاءة. 

في الواقع؛ بينت التجربة أن التشويه الحاصل في الاقتصاد 
بسبب التدخل الحكوميء يمكن ان يصبح كبيراً بحيث أن محاولة 
مساعدة طبقة. اجتماعية على حساب طبقة أخرى؛ قد يفضي الى 
الحاق الضرر بكلتيهما. او: بعكس ذلكء أن يؤدى عمل ظاهره 
تتقعة الاقرياء ألى إقاية الجميم . ْ 

إن تجربة الدول الاشتراكية هي خير مثال على ذلك فمحاولة 
إحداث مساواة منفيالمداخيل عن طريق انتزاع الممتلكات من 
الاغنياء قد يؤدي الى الحاق الضرر بالجميع؛ فمنع الحكومات 


الاشتراكية للملكية الخاصة للمشروعات قد قلل من عدم المساواة' 


الناجمة عن المداخيل الكبيرة من الممتلكات. لكن ذلك قلل من 
حوافز العمل؛ وتكديس الرساميل واكد مجدداً سقم هذه التجربة 
الراديكالية؛ «لكل حسب حاجاته», وأفقرت البلاد كلها. بحلول 
العام :194٠‏ أقنعت مقارنة مستويات المعيشة بين الشرق والغرب 
العديد من الدول الاشتراكية بأن الملكية الخاصة لقطاعات الأعمال 
قد تفيد مستويات معيشة العمال علاوة على أصحاب الرساميل. 

ما هو حجم التسرب؟ 

يصف اوكن نظام إعادة توزيع الضرائب والتحويلات كدلو 
يرشح. لكن ما هو حجم هذا التسرب في الاقتصاد الامريكي؟ 
هل البلد قريبة من النقطة أ في الشكل "١‏ - 5. حيث التسرب 
يمكن إهماله؟ او عند النقطة ب حيث التسرب كبير؟ او عند النقطة 
زحيث دلو اعادة التوزيع هو في الحقيقة كالمنخل ؟ لإيجاد 
الجواب» يجب علينا تفحص الأسباب الرئيسية لعدم الكفاءة» التي 
تسببها معدلات الضرائب العالية» ويرامج دعم الدخل السخية: 
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التكاليف الادارية» والأضرار التي تلحق بحوافز العمل والادخار, 

والتكاليف الاجتماعية - الاقتصادية. 

© يجب على الحكومة توظيف جباة للضرائب لجمع الإيرادات: 
ومحاسبي ضمان اجتماعي لتوزيعها. وهذه أشكال واضحة 
من عدم الكفاءة او هي ضرورات لا بد منهاء لكن قيمتها قليلة: 
فدائرة «خدمة الايرادات الداخلية» تنفق على الشؤون الادارية 
نصف بنس فقط من كل دولار تجمعه من الايرادات. 

» حين تصبح اللقمة التي يقتطعها جباة الضرائب أكبر فأكبر, 
ألن يتسبب ذلك في تثبيط همتي وتقليص عملي؟ تذكر من 
منحنى لافر في الفصل ؟١‏ أنه يمكن تصور أن معدلات 
الضريبة عالية جدا مما يجعل الإيرادات أدنى مما لو كانت 
فعدلآت الضتؤيية كر تواهتهاء إلا أن الأدلة التجريبية توحي 
بأن ما يلحق جهود العمل من ضررء بسبب معدلات الضريبة 
يبقى محدوداً. وبالنسبة لمجموعات صغيرة؛ فإن منحنى عرض 
العمالة قد ينثني فعلاً الى الخلف. مشيراً بذلك الى أن فرض 
ضريبة على الأجور قد تزيد جهود العمل بدلاً من أن 
تخفضها. ولم تجد معظم الدراسات سوى تأثير طفيف 
للضرائب على جهود العمل بالنسبة للعمال من ذوي الدخل 
المتوسط والعالي. الا أنه قد يكون للضريبة ونظام التحويل وقع 
كبير على سلوك الفقراء. وهي قضية ما زالت موضع خلاف, 
سنعود اليها بعد فترة وجيزة. 

© ريبما كانت أهم التسريات المحتملة من دلو الايرادات هى 
مكونات الآدشآن.:ويطتقي يعشمهع أن معدلات الهرنية العالية 
تثني عن الادخار والاستثمار. لكن البيانات التي جمعت 
للولايات المتتهدة لا تؤيد وجهة النظر هذة.:فإذا كانت ضخبرائي 
إعادة توزيع الدخل تشكل عائقاً كبيراً أمام الأدخار 
والاستثمارء فإن علينا أن نبحث عن تأثيراتها في البيانات 
المجمعة لدينا. في العام 4؟47١,‏ حين كانت معدلات الضريبة 
,الناتج المحلي الاجماليء وفي العام 1475 ورغم الضرائب 
التي زعم أنها مرهقة؛ ادخرت الولايات المتحدة واستثمرت ١1‏ 
بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وبعد الخفض الكبير في 
الضرائب في أوائل عقد الثمانينات: هبط معدل الادخار 
القومي الى أدنى معدل له منذ الركود العظيم. 

© يدعي البعض أننا لن نجد دليلاً على التسربات في احصاءات 
التكاليف لغالم الاقتصادء وبدلاً من ذلك. يمكننا رؤية تكاليف 
المساواة في المواقف وليس في الدولارات. هل تقلل من أهمية 
أخلاق العمل؟ وهل تكبح الضرائب العالية الشباب وتدفعهم 
الى المخدرات او الكسل والخمول؟ وهل يؤدي نظام الرفاه 
الاجتماعي الى قيام طبقة متخلفة دائمة. مجتمع من الناس 
واقع في شرك الاتكالية ؟ 


© ينتقد بعضهم فكرة التكاليف الباهظة لاعادة توزيع الدخل, 
سنوات العمر المبكرة: وفي العائلات المحطمة. والأمية في 
فقراً. وتؤدي الحلقة المفرغة من سوء التغذية: وقلة التعليم, 
وتعاطي المخدرات, وتدني الانتاجية؛ وشح الدخل الى قيام 
الانتاجية والكفاءة بدلاً من أن يخفض الانتاج. فبكسر حلقة 
الفقر المفرغة اليوم, سوف نرفع مهارات أطفال الفقراء 
وانتاجيتهم,: ورأس المال البشري غدا. فبرامج كسر حلقة 


الفقر هي استثمارات تتطلب تخصيص موارد اليوم لزيادة. 


الانتاجية غداً. 

جمع التسربات 
المخصصة لاعادة التوزيع من و كموي م ذات قاعدة 00 
على أنها تشى ش الكفاءة الا م 


فأين هي الحقيقة؟ في حين أجريت بحوث كثيرة حول تكلفة 
إعادة التوزيع؛: أظهرت أن الحقيقة مراوغة. والحكم الأسلم على 
ذلك هى أنه ليس هناك سوى خسارة متواضعة في الكفاءات 
الاقتصادية من برامج إعادة التوزيع من النوع المتبع في الولايات 
المتحدة اليوم. وتبدو تكاليف الكفاءة قليلة اذا ما قورنت بالتكاليف 
الاقتصادية للفقر سواء منها سوء التغذية. والصحة؛. وضعف 


ههارات العمل: والتعاسة اليشترية: 
الساسات المناهخة للققر: 


البرامح والاإنتقادات 
اذا ما قررت دولة ما إعلان الحرب على الفقرء فما هي الأسلحة 
التي تستطيع نشرها؟ هل ساعدت البرامج المناهضة للفقر في 
نلك البرامج ردود فعل مضادة للانتاج؟ ما هي الاصلاحات التي 
ونكن أن تعفشن هن متشاكل خظاء الرفاء العاليةة سبوف تتناول 
هذه المواضيع فيما بقي من هذا الفصل. 

ظهور دولة الرقاه 


ثابت ولا يمكن تغييره؛ وقالوا إن محاولات التخفيف من وطأة 


الفقر. عن طريق تدخل الحكومة في الاقتصاد هي مساع حمقاء 
مستت ماه ع عس الداتي العريي ونال 

إلا أنه عند تهباية القرن التاشع عشي: اتخذ الزعماء 
النبياضيوق فى اررويا الافزبية بشلوات كرفت حتصفقا تأرمنياً اي 
الدور الاقتصادي للحكومة. فقد أدخل كل من بسمارك في المانيا؛ 
وغلادستون وديزرائيلي في بريطانيا. وفرانكلين روزفلت في 
الؤلاثات #السسيورج عونا ميدأ عول سمتؤوتن السكوسة عن 
رفاهية مواطنيها. وكانت هذه هي دولة الرفاه (غغهاد عهلاء؟) »,2 
والتي تعدل فيها الحكومة قوى السوق لحماية الأفراد ضد 
احتمالات معينة» وأن كَشَبس للقاس :هوا أدنى من مستويات 
المعيشة. 

وتشمل الترتيبات المهمة لدولة الرفاه التقاعد العام: والتأمين 
كذ اللرض والشوافة. والكلنين مسد البقاقة والطلنين الصهي: 
ويزامج الغذاء والأسكان::ومخصصات العائلة::والاضافات على 
الدخل لفئات معينة من الناس. وقد أدخلت هزه السياسات بشكل 
تدريجي منذ العام ١8/٠‏ وحتى وقتنا الحاضرء رغم أن بعض 
البرامج - مثل التغطية الصحية الشاملة - لم تدرس في الولايات 
لتحدة بشكل جدي الا في عقد التسعينات. 

بوامح ضمان الدخل 

ما في برامج ضمان الدخل الرئيسية في دولة الرفاه اليوم؟ 
عوج ظائو ما خسان معش البراع العشمدة فى الزلايات 
المتحدة. 

بعد أن عاود الناس اكتشاف الجوع في أكثر المجتمعات ثراء 
خلال عقد الستيناتء اعتمدت الولايات المتحدة «برنامج قسائم 
الطعام» (1085210م م5353 - 1000). ويموجب هذا البرنامج, تتلقي 
لأسن متيتية الكل فسائع أل كويوتات تمكديهم من قتراء 
الللعلام مكايل يتوه قير من شع الستوق. (البجدت فى كل 
ولائة محساضية رقاب البسوزية: رقم فته البزانه مسافتة 
«عينية» (70! - 10) (أي مساعدة مباشرة من الطعام: او الملابس» 
او الاسكان) علاوة على «تحويلات دخل» مباشرة. وأبرز 
مساعدات الرفاه وأكثرها عرضة للخلافات هي «المساعدة للأسر 
المعيلة لأطفال», التي تساعد الآباء الفقراءء الذين لديهم أطفال 
صغار. وتقدم الحكومة دخلاً للمسنينء والكفيفينء والمعوقين, 
الذين تثبت حاجتهم للمساعدة . ومن البرامج التي تنمو بسرعة, 
برنامج الرعاية الطبية؛ الذي يوفر منافع طبية للعائلات متدنية 
الدخل. 

هناك العديد من برامج ضمان الدخل الأخرى تستهدف 
يشقل لوماتسر الفاكلات انق شفيعيز لل وقييق عراب الانركان: 
والضمان الاجتماعي؛ ومساعدة المعوقين الى دعم دخل الفقراء 
أكثر من السكان ككلء رغم أنها لم تصمم تحديدا للعائلات 
متدنية السخل. 


البمرامج الفدرالية الخاصة بالفقراء. ١996‏ 
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ع أ الع خبائعا! م 


الكسول + 0 +0 تذهب معظم أموال ضمان الدخل الفدرالية الى البرامج العامة مثل برنامج الصضمان 


الاجتماعى. 


تركز البرامج الفدرالية لضمان الدخل بشكل كبير على السكان ككلء وليس على الفقراء فقط؛ ولا ينفق سوى 77 بليون دولار على 
البرامج التي تزيد دخل الأسر الفقيرة. لاحظ التكلفة العالية لبرامج الصحة للفقراء وغير الفقراء (المصدر : دائرة الادارة والموازنة, 


موازنة حكومة الولايات المتحدة: )١9595‏ 





فكم تضيف جميع البرامج الفدرالية من نفقات على الموازنة؟ 
يبين الجدول 1١ - ٠١‏ مستوى الانفاق الفدرالي على برامج ضمان 
الدخل بالنسبة للأسر عامة وللأسر الفقيرة. وتصل قيمة جميع 
برامج الققن الفدرالية اليوم الى ١1‏ بالمثة من مجسوغ الميَرَاتية 
الفدرالية. 

ورغم أن البرامج الفدرالية لمساعدة الفقراء لا تشكل سوى 
جزء صغير نسبيا من الميزانية فقد كسرت حدة الفقر. وقدمت 
شبكة أمان مالية اجتثت الكثير من الفقر الطاخن السائد في 
العهود الماضية. 

وجهتا نظر في الفقر 

يقدم علماء الاجتماع تشكيلة واسعة من الاقتراحات لمعالجة 
الققر از القتشقيق متم وغالباً حا تكسن الثامم الختاقة وعتهات 
نظر مختلفة في أصول الفقر. ويرى مؤيدو التدخل الحكومي أن 


2 


الفقر هو نتيجة ظروف اجتماعية واقتصادية ليس للفقراء سيطرة 
عليها. ويؤكدون على أن سوء التغذية؛ والمدارس الفقيرة: والأسر 
المفككة: والتمييزء والافتقار الى فرص عملء والبيئة الخطرة» هي 
الأمور اللركزية التى تقزن مسسين-الفقؤزاء. فنا كت اسمن يمقنقوة 
وجهة النظر هذهء فلا بد أنك تؤمن بأن الحكومة تتحمل مسؤولية 
مشقوف بهدة لفقو جتواء عو طردق انر الانقبراسخلة ا 
بتتسميع الأوشيااْ الث توف الققن: 

وتؤكد وجهة النظر الثانية أن الفقر ينشأ عن سوء التكيف في 
سلوك الفرد - السلوك الذى هو من مسؤولية الأفراد ولا يعالج 
يقال متالسب الا على ند القشراء اتتسهعد ون القروة الاشسية 
الى الواقي يق قا و وي تايان السسر عضوتو ادال 
وكسالىء او سكيرون. وكما كتب أحد العاملين في مؤسسة 
خيرية قبل قرن من الزمان. «اللهفة للحصول على وظيفة... هي, 
أكثر من أي وقت مضىء [سببها] السكر». وفي بعض الأحيان 








تلام الحكومة نفسها لأنها تغذي الاتكال على مزيج من البرامج 
الحكومية التي تخمد المبادرة الفردية. ويؤيد النقاد؛ الذين يعتنقون 
هذه الافكار قيام الحكومة بخفض برامج الرفاه الاجتماعي كي 
يقوم الناس بتطوير مؤاردهم الخاصة. 
وقد لخص الجدل الدائر حول الفقر ببلاغة عالم الاجتماع 
البارز ويليام ويلسون: 
تقليدياً. أكد الليبراليون على طريقة ربط مشكلة الجماعات الأقل 
حظأً بمشاكل المجتمع الأوسع؛ بما في ذلك مشاكل التمييز 
العنصري ووضعهم في طبقة اجتماعية أدنى.. وبعكس ذلك» شدد 


المحافظون دائماً على أهمية قيم الجماعات المختلفة والموارد 


المتنافسة في تعليل معاناة المحرومد!*) . 


مشكلة الحواقز المقدمة الى الفقراء 

إحدى أكبر المشاكل التي تواجهها العائلات الفقيرة هي أن 
نظام الرفاه الحالي يخفض بشدة حافز الأشخاص البالغين من 
متدني الدخل في البحث عن عمل. لأنه إذا حصل شخص منتفع 
بمعونات الرفاه على عملء فان الحكومة ستقطع عنه قسائم 
الطعام؛ ودفعات الرفاهء ودعم الايجار. وقد نقول إن الفقراء 
يواجهون «معدلات ضريبة» حدية مرتفعة (أو بشكل أدق؛ «معدلات 
خفض منفعة)») لأن منافع الرفاه تنخفض بحدة مع ارتفاع 
العاسس: 

وسوف توضع الحسابات التالية عن عائلة مكونة من ثلاثة 
أفراد (أم وثلاثة أطفال) يعيشون في بنسلفانياء هذه المسألة. وقد 
اخترنا بنسلفانيا كمثال.لأن منافع برنامج «المساعدة للأسر 
المعيلة للاطفال» في تلك الولاية قريب من المتوسط القومي. في 
العام /19417: إن لم تكن الأم تعمل فإن الأسرة تتلقى عبلاوة 
مقدارها 584: دولاراً وقسائم طعام قيمتها ١5١59‏ دولاراً أي ما 


الوالدة حصلت على عمل بدوام كامل تكسب منه 6٠٠١‏ دولار في 
السنة فسوف تفقد منافع «المساعدة للأسر المعيلة للأطفال», وقد 
تستبقي ما قيمته ١١٠١1‏ دولارات من قسائم الطعام. ويعد خصم 
نفقات العناية بالطفل والمصاريف الأخرى المتعلقة بالعمل؛ والتي 
قد تبلغ 1.٠‏ دولارء يكون الدخل المتاح للانفاق قد بلغ 15٠.1‏ 
دولارات. 

قد يكون الكسب الصافي من تولي هذه الوظيفة التي أجرها 
٠٠‏ دولارء هو زيادة في الدخل المتاح للانفاق مقدارها ”الا 
دولارا في السنة (-) أي أن الزيادة في الدخل المتاح للانفاق هي 
بالمثة فقط من الكسب. فإذا ما اعتبرنا خفض منافع الرفاه 
كنوغ من «الضمريبةة. فإن معدلات الضبريبة على الفقيْر الغامل قد 
تصل بسهولة الى ٠0١‏ بالمئة - وهذا أعلى بكثير من المعدلات 
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المفروضة على أكثر الامريكيين ثراء. وفى بالتاكيد :من الكوابع 
الرئيسية أمام السعي الجدّي للحصول على عمل. 

ومن أشد الانتقادات التي يتعرض لها نظام الرفاه الحالي هو 
أنه يعطى الأسرة حافزاً للتفكك في وقت تواجه فيه حتى الأسر 
الملتماسكة خطر الانقراض. فمعظم الولايات ترفض تقديم إعانة 
الرفاه للأسر التي يعيش فيها كلا الوالدين معاء معللة ذلك أنه 
يمكن توقع أن يقوم أحد. الأبوين بإغالة الاطفال. وفي مثل هذه 
الحالة. قد يجد أحد الوالدين - (وهو الأب عادة) في عائلة تتلقى 
معونة - أن دخل أسرته سيرتفع بحدة اذا ما ترك المنزل 
واختفى. لأنه في هذه الحالة فقط يمكن لزوجته وأطفاله الحصول 
على معونة الرفاه. 

الاضافات:على دخل الفقراء 

بعد التأمل في الأثار العكسية لنظام الرفاه الحالي على 
الكفاءة الاقتصادية وينية الدولة الاجتماغية توصل السياسيون, 
وعلماء الاقتصاد الى قناغة بأن نظام الرفاة بحاجة الى إضلاح 
جذري. وقد اتفق الممافظون من امشال ميلتون فريدسان من 
شيكاغوء والليبراليون من أمثال جيمس توين من يال أن من 
الأوفر. كما أنه من الأكثر انسانية ان تستبدل بتلك المجموعة 
المشتتة من برامج دعم الدخل» يوقاسعا مهدا من المساعدة 
المالية التي تضاف الى الدخل. 

وأطلق على أحد اقتراحات الاصلاح إسم ضريية الدخل 
السلبية (عنها عدممعصا ءلألادوع26) .والفكرة الاساسية بسيطة. 
فحين أتقاضى ٠.‏ الف دولار في السنة؛ فإني أدفع ضرائب 
بوجبة (كنا فو موظم قل الجدول لا1 + ).مين اكسَب آلف 
دولار أخرىء أدفع ضريبة إضافية مقدارها ٠١٠١‏ دولارا؛ فيبقى 
لي 85١‏ دولاراً من الدخل المتاح للانفاق. وبالتالي فإن الحافز 
على كسب المزيد يبقى قائما. 

ثم خذ بعين الأعتبار عائلة فقيرة تكسب 6٠٠١‏ دولار في 
العام .194٠‏ قد يقرر الكونجرس أن هذه العائلة تستحق دخلأ 
أكبر من 8.٠.١0‏ دولار. خاصة إذا كانت تكسب هذا المبلغ من 
العمل واذا كان لدَيْهًا أطفآال صغارز تعيلهم. الحكومة ترغب في 
تقديم دعم اضافي للدخل. بكلمة أخرىء لا تدفع العائلة ضريبة 
على مكلياابل تظلقى شبريبة ينل سناليةةتغلن شكل إضافة على 
التخل: 

المشكلة هي كيف يمكن للحكومة مواصلة تقديم دعم لدخل 
أمقال هذه الأسن: يون الاشدراز نسواقز العسل: الطريقة هي 
تقديم مخصص أساسي» ثم السماح للأسرة بالاحتفاظ بقسط 
مهم مما تكسنبه: فقد تخصل العائلة على مخضصص أاساسي 
مقداره 6٠٠٠١‏ دولار ثم تفرض ضريبة مقدارها ٠٠‏ بالمئة على أي 


دخل آخر. وكما يستطيع أصحاب الدخل المرتفع الاحتفاظ بمعظم 


ما يكسبونه اذا ما حصلوا على زيادة في الدخلء بالمثل يمكن 
للعائلات الفقيرة أن تحتفظ بالكثير من كسبها الاضافى اذا ما 
مال قحم الوق لاسو علن. .حت إ: 
الإعتماد الضرببي للدخل المكتسب. بعد التفكير 
باقتراحات بديلة» استقرت الولايات المتحدة على اعتماد شكل 
لضريبة الدخل السلبية يعرف بإسم «الأعتماد الضريبي للدخل 
يي انكل ضيه ة الأولى في العام 15105: ويطبق هذا 
الاعتماد على الدخل من العمل؛ وهو في الواقع اضافة على 
الدخل. وحسب تعديل العام 1497: فإنه يصل الى دفع مبلغ 
اضافي يتراوح ما بين 18 الى "١‏ بالمثة على الدخل المكتتسب 
بحد أعلى مقداره 15١1١‏ دولاراً؛ ثم يُستبعد للمداخيل التي تزيد 


ري فولارا. وهو يعرف بأنه اعتماد «قابل للاسترداد» لأنه. 


في الواقع يدفع لدافع الضرائب (كضريبة سلبية) حين لا ُستحق 
على المكلف أية ضرائب. 

يبين الجدول  - 7١‏ تأثير الاعتماد الضريبي للدخل 
الكتسى على الفاثالآهه سي مستدوياق شقل منحطقة..ويباق هذا 
المشال أن في وسع الحكومة أن تدعم العائلات الأشد فقراً 
وتحافظ في الوقت نفسه على حافز الناس للبحث عن عمل مربح. 
قارن هذا المنهج مع الطريقة المتبعة في نظام الرفاهء الذي بحث 
فيما تقدم؛ لرؤية كيف أن ذلك النظام يحطم الحوافزء في حين أن 
ضريبة الدخل السلبية تدفع الناس للبحث عن عمل. 

عند تحليل مختلف أنظمة تقديم إضافة على مداخيل الفقراء. 
فإن المعضلة الأساسية هي ما اذا كان من الواجب زيادة الحوافز 
للعمل؛ او رفع مستوى معيشة الناس الأشد فقراً. في أقصى 
أحق الأزقين كينا تايا مضار تسسات ,سسفية لطي اناد 
الفقيرة ثم قوع عنقوهي شدرييةة يمتعدل عال تسر د ما أكتسب. 
ولهذه الخطط غالباً معدلات ضريبة حدية على الكسب تقاربء او 


حتى تزيد» عن ٠٠١‏ بالمئة (كما شرحنا سابقاً). وفي الجانب 


الآخر نجد الاعتماد الضريبي للدخل المكتسب, الذي لا يعطي. 


شيئاً لمن لا يعملون لكنه يزيد حوافز العمل. فالاعتماد الضريبي 
للدخل المكتسب المبين في الجدول ٠١‏ - يعطي معدل ضريبة 
دخل حدية مقدارها ناقص ١١‏ بالمئة. 

عند تصضميم برامج الاضافة على الدخل. تشار مسائل 
اجتماعية واقتصادية مهمة: هل يجب أن يشمل البرنامج شخصاً 
واحداً من العائلة ؟ وهل يجب على متلقي الدعم أن يعملوا ؟ (وهو 
نظام يعرف باسم «رسسم العمل» (:117/01118))؟ وهل يحق لطلبة 
الجامعات الانتفاع بها؟ والأهم من كل ذلك: هل يجب أن تكون 
مستويات الدعم في حدودها الدنيا بحيث تقدم برامج الرفاه 
مجرد قدر زهيد من الإعانة» ولا تتدخلء بالتاليء الا قليلاً في 
حوافز العمل وتبقى دور برامج الرفاه في حدها الأدنى؟ أم هل 


البنية الحالية للاعتماد الضريبي للدخل المكتسب, ١94917‏ 
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الجدول ٠١‏ - لا١٠‏ الاعتماد الصرينى لتدخكل المكتسسب 
بزدد من المكافأة على العمل لكنه لا 
مس الفقراء جداً 

بموجب نظام الاعتماد الضريبي للدخل المكتسب الحالي تزاد مكاسب 

العمل باضافة ما بين ١6‏ الى ٠١‏ بالمئة مع حد أقصى ثم يستبعد 

لوكا - وهذا مدكد مغ زات اكرام لقدى كدان لبي سيدا من لالهو 

(المصدر: وزارة مالية الولايات المتحدة). 





يجب آن تكون ضبويبة الدخّل السَلبية سقية::وتنيق الكثين الى 
القاخيل الآنشى :من خط الققى أو الآطى سنه لكدهنا تسارت بان 
يكون لها تأثيرات تكبت الحوافن وتزيد من أعباء برامج الرفاه؟ 
فالدول تصارع على الدوام هذه القضايا الرئيسية. 
الدليل التجريبي. كيف يمكن لتغييرات فعلية متوقعة 

في آلية دعم الدخل أن تؤثر في الاقتصاد؟ لتقييم هذه المسألة, 
ساعد علماء الاقتصاد في تصميم مجموعة مذهلة من التجارب 
الفعلية لقياس تأثيرات الخطط البديلة على سلوك الناس. 

وق روكت والفقتارات كسودية الكل السلبنة«هدة الك حت 
الأسر في نيوجرسي: واندياناء وسياتل: ودنفر. وقسّمت هذه 
الاختبارات العائلات - التي اختبرت بشكل عشوائي - الى 
مجموعات ضابطة (85010005 [001150))» لن تتلقى أية معاملة 
خاصة: ومجموعات اختبارية تعيش منذ عدة سنوات في ظل خطة 
ضريبة الدخل السلبية. وكانت المسالة الرئيسية هي كيف سيكون 
رد فعل الناس على الاضافات الآخرئ البديلة على الدخل. 

بينت هذه الاختبارات الغنية بالمعلومات. أن العائلات التى 
تتلقى اضافة كبيرة على الدخل من برامج الرفاه (مثل تلك التي 
تتلقى ٠٠١‏ بالمئة من المخصصات المحددة لتجاوز خط الفقر) قد 
خفضت ساعات عملها بشكل واضح - بمقدار يصل الى ١5‏ 


بالمئة. واذا ما اخذنا في الاعتبار مجموع السكان؛» فإن خفض 
العمل هذا - التسرب من دلى أوكن لإعادة توزيع الدخل - قد 
يخفض الناتج القومي بمقدار ١5‏ الى ٠١‏ بالمئة من تكاليف موازنة 
البرنامج المحسوب. من جهة أخرى: أعطت التجارب التي اجريت 
على مستويات المساعدة الأصغر إنخفاضاً أقل بكثير في جهود 
العمل التي يبذلها الأشخاص المتأثزين بالاختبار. 


هل الخسائر في الكفاءة قليلة أم كبيرة؟ إن من يهتمون 
بالفقراء أكثر من اهتمامهم بالكفاءة الاقتصادية يجدون عدالة 
كبيرة في برامج دعم الدخل السخية. ويعكس ذلكء فان من تهمهم 
الكفاءة ويعتبرون الفقراء مسؤولين عن وضعهم الاقتصادي 
يصرون على ضرورة خفض برامج الرفاه الحالية. 





ملصص 





1 - فياس عدم المساواة 
-١‏ خلال القرن الماضي؛ اعتقد علماء الاقتصاد التقليديون أن 
فقد فق القن تراجعاً سامت خلال الجذهء الأول سر هذا 


القسونء وارتقتم الفخل اللطلق كن افر شمن التتريهة 


الأدنى من توزيع الدخل بحدة. وقد انعكس هذا التوجه 
منذ عقد السبعينات» وارتفعت نسبة عدم المساواة. 

5 - منحتى لورنزو هو أداة مناسبة لقياس انتشار عدم 
المساواة في توزيع الدخل. وهو يبين النسبة المئوية من 
اجمالي الدخل التي تذهب لأفقر ١‏ بالمئة من السكان, 
ولأفقر ٠١‏ بالمئة من السكانء وأفقر 15 بالمئة من السكان, 
وهلم جرا. 

* - الفقر هو في الأساس فكرة نسبية. وقد عرف الفقر في 
الولايات المتحدة:ء في أوائل الستينات. من ناحية مدى 
الانفاق على الطعام. وحسب هذا المعيار لقياس الدخل» 
لم يتحقق سوى تقدم طفيف خلال الغقد الماضي. 

4 - يبدو توزيع الدخل الامريكي اليوم أكثر مساواة في 
التوزيع مما كان عليه في الجزء الأول من هذا القرن» او 
مما هو في الدول الأقل نمواً اليوم. لكنه ما زال يبدي 
قدراً كبيراً من عدم المساواة وحتى ارتفاعاً طفيفاً في عدم 


المساواة عما كان عليه الحال خلال العقد الماضي. وعدم 


المساواة في توزيع الثروة أكبر مما في توزيع الدخل؛ 
سواء في الولايات المتحدة او في دول الاقتصاديات 
الرأسمالية الأخرى. 

ب -- مصمصادر عدم المساواة 
الدخل من العمل والدخل من الممتلكات» كل على حدة. 


وفي كثافة العمل (سواء في عدد الساعات او الجهد 
المبذول)؛ ولأن الكسب من الوظيفة يختلف تبعا لتباين 
أحجام الرأسمال البشريء علاوة على عوامل أخرى. 

5 - يبِيّن توزيع الدخل من الممتلكات قدراً اكبر من التغاير 
والتقتت من اليكل المتاتى عق العمل ويعوف النيتٍ إلى 
القوزقات الكبيرة ذى سوم االقرونة ساعن الزرت إبناء 
العائئلات الكرية على البدء مكقنمن :عن الاشتقاصض 
العاديين» ويمكن عزو جزء صغير من الثروة في امريكا 
الى الادخار طيلة العمر. وتبدو المجازفة الرأسمالية الأبرز 
كمصدر لصافي قيمة ثروات أكثر ٠٠١‏ امريكي ثراء». 

ج - المساواة مقابل الكفاءة: ما هو مقدار 

اعادة التوزيع ؟ 

٠7‏ - تحدث الفلاسفة السياسيون عن ثلاثة أنواع من المساوأة: 
(أ) المساواة في الحقوق السياسية؛ مثل حق الانتخاب؛ 
(ب) المساواة في الفرصء باتاحة فرص متساوية 
المتودول سف العمل والحعلية: وَغنيّن ذلك من الأنظمة 
الاجتماعية: (ج) المساواة في الحصيلة؛. حيث يضمن 
الكاين الم سول على مها شيل مقساوية إى انين 
متساوية من الاستهلاك. وفي حين أن النوعين الأولين من 
الساراة يحظنان بقهول مقزانفن مطل النيتقراطيات 
التقدمة مغل الولايات التهبة.فان المسناواةقى المصميلة 
موضع خلافات حادة وهي غير مقبولة من قبل الكتيرين. 

فت للعمياواة اليف علاوة على متافع: التكاليف ظهيرت 
كاستنزاف من «الدلو السيّال» الذي تحدث عنه اوكن. 
والذي يعني ان محاولات خفض عدم المساواة في الدخل 
عن طريق فرض الضرائب التصاعدية: ودفعات الرفاه قد 
يلحق الضرر بالحوافز الاقتصادية لدفع الناس للعمل؛ او 
الادخار ويقلل بالتالي مَنْ يوم الناتج القومي. ومن 
نواحي التسرب المحتملة أيضاً التكاليف الادارية وخفض 
ساعات العمل او معدلات الادخار. 








مدى العمرء والقيام بالمجازفة» والإرث 


جه مصادر عدم المساواة 
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- المسباواة مقايل الكفاءة 


وقسائم الطعام؛ والمساعدة الطبية, ومجموعة من البرامج الدخل. وتخفض الاضافة (أي أن الدخل ستفرض عليه 
الأصغر التي لا تستهدف فئة بعينها. وقد انتقدت هذه ضريبة) بمعدل معتدل (بمقدار الثلث او النصف مثلاً), 
البرامج» بشكل عام؛ لأنها تفرض معدلات خفض عالية بحيث يكون لدى العائلات حافز كبير للبحث عن عمل في 
الدخل المنخفضء حين تبدأ هذه العائلات في كسب أجر النظام والمعروف بإسم الاعتماد الضريبي للدخل 
اورسف المكتتسبء والذي يعطي اضافة على الدخل للعائلات 
٠‏ - من أبرز الاقتراحات لإصلاح نظام دعم دخل الفقراء منخفضة الكسب. 
نظام ضريبة الدخل السلبية. والتي قد تستبدل التشكيلة 
مفاهيم للمراجعة 
هفياس عدم المساواة تحليلاا ت و سياسات مكافحه الممّر 
- اتجاهات توزيع الدخل - الفقر 
- منحنى لورنزو للدخل والثروة موق ارقا -: متحئى امكانية النخل: الات مثالية 
- الرأسمال الىث 7 
لرأسمال البشري - المساواة: السياسية؛ وفي الفرصء وفي وواقعية 
3 دخل العمل والممتلكات الحصيلة. : - ضريبة الدخل السلبية: االخصصات 
- الدور الذ للحظء والمدخرات 3 . 3 


-. معدل خَقْض التقعة (متغدل الصريبة 
الحدية) 








عائلته السنوي دون ذكر الإسم. ومن هذه البيانات استخرج 
جدول تكرار يبين توزيع المداخيل. ما هي قيمة الدخل 
الوسيط ؟ وما هو متوسط الدخل؟ 

ما هي التأثيرات التي قد تحدثها الأمور التالية على منحنى 
لورنزو للدخل بعد الضريبة؟ (افرض أن الضرائب تنفق من 
قبل الحكومة على شريحة تمثل الناتج المحلي الاجمالي) 


أ - ضريبة دخل نسبية (أي ضريبة تفرض على جميع. 


المداخيل بالنسبة ذاتها) 


ب - ضريبة دخل تصاعدية (أي ضريبة تفرض على 
المداخيل الأعلى نسبة ضريبة أعلى مما تفرض على 
المداخيل المنخفضة) 


ج - ضريبة مبيعات على المستوى القومي بنسبة ٠‏ بالمئة. 
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ال الجامعات - المدازسن ‏ - مزامج دعم الدخل 
واج روي ات ت : د و لدت 
الثانوية الاعتماد الضريبي للدخل المكتتسب 
١‏ - دع كل طالب من طلاب الصف يكتب على بطاقة تقديراً لدخل أرسم أربعة منحنيات للورنزو لبيان توزيع الدخل 


"' - ناقش أنواع المساواة الشلاثة. لماذا لا تقود المساواة في 


الفرص الى مساواة في الحصيلة؟ هل يجب إعطاء 
الأشخاص الذين لديهم قدرات مختتلفة المدخل ذاته الى 
الوظائف والتعليم؟ ما الذي يمكن عمله لضمان المساواة في 
الحصيلة؟ كيف يمكن لهذه الخطوات أن تقود الى عدم 
الكفاءة الاقتصادية؟ 


:- مع أخذك بعين الاعتبار طريقتين لدفع اضافات على دخل 


الفقراء: (أ) مساعدة نقدية ٠٠٠(‏ دولار شهرياً. مثلاً) و (ب) 
منافع غير محددة مثل دعم الطعام: او الرعاية الصحية: او 
الاسكان. ضع قائمة بالأمور التي تؤيد او تعارض استخدام 
كل استراتيجية. هل يمكنك تفسير السبب في أن الولايات 
القصدة يل الى اسققدام الاتمتريمية زن] يشل 


رئيسي؟ هل توافق على ذلك؟ 

ه - بدلاً من استخدام منحنى لورنزو لقياس عدم المساواة, 
إحسب المسافة ما بين المنحنى الحقيقي لعدم المساواة 
ومنحني تساوي المداخيل (أي الجزء المظلل في الشكل ٠١‏ 
.)١ -‏ ويطلق على ضعف هذه النسبة اسم معامل جيني. 
ما هو مقدار معامل جيني بالنسبة الى مجتمع لدية مساواة 
مطلقة في الدخل؟ وللجتمع يحصل فيه شخص واحد على 
الدخل كله؟ قدر معاملات جيني بالنسبة الى منحنيات 
لورنزى المختلفة في الشكل ١‏ - ؟ 


١‏ - في دولة اسمها ايكونلاند. يوجد ٠١‏ اشخاص. مداخيلهم 


(بالوف الدولارات) هي كالتالي: 7211 ان عع كي اودوع نض 
.. ضع جدولاً بأخماس المداخيل مماثل للذي في الجدول 
٠‏ - 5. أرسم منحنى لورنزى. إحسب معامل جيني المذكور 
في السؤال 6 


- يبين الجدول التالي دخل الفرد في الدول العشر الأكثر 
سكاناً في العام ١114٠‏ وقد حولت تلك المداخيل من العملات 
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المحلية الى الدولارات الامريكية باستخدام أسعار صرف 
«القوة الشرائية» التي تقيس القوة الشرائية الفعلية. 
استخدم المومسوعة للحصول على عدد سكان كل بلد. ثم 
بافتراض أن كل شخص في كل بلد قد تلقى بالضبط دخل 
الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لذلك البلد أرسم منحنى 
لورنزو للدول العشر. فهل يبدي منحنى لورنزى عدم مساواة 
أكثر اى أقل من منحنيات لورنزى لكل دولة على حدة: المبين 
في الشكل ١؟‏ - ؟ (أ) 

مازال الناس يتجادلون حول الشكل الذي يجب أن تتخذه 
مساعدة الفقراء. تقول إحدى المدارس: «اعطوا الناس نقوداً 
ودعوهم يشتروا الخدمات الصحية والطعام الذي 
يحتاجونه». وتقول مدرسة أخرىء «إذا اعطيتم نقودا للفقراء 
لقسواء اللطين قسوق يتقفقوكة على شراة البيزة. وتسوف 
تساهم نقودكم اكثر في التخفيف من سوء التغذية 
والأمراض اذا ما وفرتم خدمات عينية. قد يكون من حقك 
إنفاق الدولار الذي تكسبه لكن دولار دعم الدخل الذي يدفعه 
اللجتمع هو دولار من حق المجتمع أن يوجهه مباشرة الى 
الهدف الذي دفعه من أجله». 

حجة المدرسة الأولى قد تعتمد على نظرية الطلب: دع كل 
اسرة تقرر زيادة منفعتها الى أقصى حد من دخلها 
المحدود. ويبين الفصل 5 السبب في أن هذه الحجة قد تكون 
ستهيمة: لكن مادا اذا كات متقمة الاسيزة تتضمق: ويشتكل 
رئيسي البيرة وتذاكر اليانصيب من دون حليب أو ملابس 
للأطفال؟ هل توافق مع وجهة النظر الثانية؟ من واقع تجربتك 
الشخصية ومطالعاتك؛ أي من وجهتي النظر تعتقد أنها 


الأدق؟ إشرح مبرراتك. 
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متمعنة في قضايا الاقتصاد الكلي 


الهدف الكلي للاقتصاد هو إنتاج مع او أو خدمات لاستهلاكها نا اليوم او في / المستقبل. له ؤانا اعتقد أن عبء 


التصحيح بقع على عاتق الذين ينتجون 





والماكينات والأراضي التي يمكن سن معطلة. وإنة لمما بدعو سغية الدهشة الك وميا الأعذار, 
التي يمكن اطلاقها لتبرير هذا الهدرء مثل: الخوف عر والتضجم وعجر يبزان اججوعاووي ار 
المدز انية, وزبادة الدين القومي» وفقدان الذثقة بالدولار ‏ 


في القرون الخاضصية: كان وضع آية آمة يتمد على مدى.قوتها 
العسكرية. اما اليوم فإن القوة الاقتصادية هي التي تقرر النجا 
والفشل. فدولة مثل اليابان» ليس لديها سوى قوة عسكرية ضئيلة 
قد أصبحت موضع حسد العالم لأآن شعبها تمتع. على مدى 
عقود عدةء بانخفاض مستويات البطالة» وانخفاض معدلات 
النضخم. وارتفاغ مستوى المعيشة. بالمقارنة» خذ مثلاً دول 
الاتحاد السوفياتي السابق» وهي بلاد شاسعة تعج بالموارد 
الطبيعية» وتمتلك 55 الف سلاح نووي في ترساناتها. وقد تسبب 
عدم قدرة ذلك البلد على انتاج ما يكفي من الزبدة لمواطنيهاء جنباً 
الى جنب مع السلاح لجيوشهاء في سقوط الدولة الشيوعية 
وحول روسيا الى دولة تتوسل المساعدة المالية الغربية. 

الواقع أن مواضيع الاقتصاد الكلي قد سيطرت على جداول 
الأفساق السعاسسدة والاقتصمائية طبلة هزه عسي فن القرن 
العشرين. فخلال عقد الثلاثينات» حين انهار الانتاج: والتوظيف» 
والأسعار في الولايات المتتحدة؛ وفي العديد من دول العالم 
الصناعية صارع الاقتصاديون والقادة السياسيون نكبة الكساد 


العظيم. وخلال الحرب العالمية الثانية. وحرب فيتنام في الستينات' 


ايضاً. كانت المشكلة هي الحفاظ على استمرار الانتتعاش 
الاقتتصادي ومكافحة معدلات التضخم العالية. وخلال عقد 
الامريكيين في حالة يرثى لها. وشهد عقد الثمانينات تراجعاً 
اقتصادياً كبيراً ترك الملايين بلا عمل. تبع ذلك فترة انتعاش 


حجئدمس تودن: السياسية الاقتصادية القومية 0 


طويلة. وفي بداية عقد التسعينات واجهت صناع السياسة 
مجموعة من المسائل المحيرة عن بطه نمو الانتاجية والأجر 
الحقيقيء إضافة الى ضرورة موازنة التهديد الذي يفرضه 
التضخم,: مع ضرورة تأمين الوظائف لجميع الراغبين بها. 

ويفضل تلك التجارب القاسية؛ جزئياً. توصل علماء الاقتصاد 
الى فهم أفضل حول طريقة مكافحة الأزمات الاقتصادية التي 
تظهر بين فترة وأخرىء وطريقة تحريك النمو الاقتصادي على 
الى التلويق: وقد ظور جو هانترد كيتنء ردأ على قترة «الكسناد 
العظيم»: نظريته الثورية» التي ساعدت على نة تفسير القوى المولدة 
للتقلنات الاقتحاتية واقتركت منيتجا للسدعلزة عدن أسوا 
التجاوزات التى تسببها الدورات الاقتصادية. وبيفضل كينز 
وخلفاتة المصذثين؛ بتنا تعبرف أن فى وسع الآمة عند أحشيارها 
سياسات اقتصادية كلية - أي السياسات التي تؤثر في العرض 
النقديء. والضرائبء والانفاق الحكومي - أن تسرّع النمو 
الاقتتصادي او تبطئه. وأن تعيد موازنة ما تسببه الدورات 
الاقتتصادية من تجاوزات تتمثل في ارتفاعات الاسعار والبطالة: 
او تكبح الفائض الكبيرء او العجزء في التجارة الدولية. 

إلا أن الاقتصاد الكلي ما زال موضع خلافات كبيرة ما بين 
الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء. فجزء كبير من حملة 
العام ١9947‏ الرئاسية كان يدور حول مسائل لها علاقة بموضوع 
الاقتتصاد الكلي. حيث قال المرشح بيل كلينتون بأن الاقتصاد 
الامريكي قد فشل في الوفاء بوعوده؛. ورأى أن اقتصاديات النزف 
البطيء لحقبة ريغان - بوش قد جعلت الأسر العاملة اسوأ حالا؛ 


والتي وجدت نفسها تعمل بكد أكبر وتكسب مالاً أقل» وإن العجز 
الانتاجية قد تخلف مقارنة باورويا واليابان» وأن نظام التجارة 


الدولي قد عفى عليه الزمن» وإن فقدان السيطرة على تكاليف:' 


الرعاية الصحية قد عرقل المنافسة. ويعد أن تولى كلينتون 
سلطاته الدستورية. قدم.عدداً من المقترحات الاقتصادية 
الواضحة لمعالجة تلك القضايا. واشتملت تلك المقترحات على 
برنامج رئيسي لخفض العجز في الموازنة» ومقترحات لتحرير 


التجارة الخارجية. ومجموعة خطط لاصلاح الرعاية الصحية 
تجاوزت كل الحدودء وقد واجه كل واحد من هذه الاقتراحات 
معارضة واسسيعة النطاق. 

كن رعم [يمتتوان اتدل حول السياشاتةاقتطلقة بقجمايا 
الاقتصاد الكلي؛ فثمة أسس صلبة لهذه الاقتصاديات مقبولة لدى 
معظم علماء الاقتصاد. وسؤف نلتفت الآن نحو استكشاف الأسس 
الرئيسية للاقتصاد الكلي. 





سيدا 






الاقتصاد الجزئي مقابل 
الاقتصاد الكلي 


قيل أن ننطلق في استطلاعنا نستذكر أن هدف الاقتصاد 
الكلي (1127060120131105) هى دراسة السلوك الاقتصادي 
ككل . فهو يبحث في المستوى الاجمالي لمخرجات الأمة, 
والعمالة. والأسعار. وبعكس ذلك يدرس الاقتصاد الجزئي 
(011012115ع211606) الأسعارء والكميات الفردية» والأسواق. 

وقد توضح لنا بضعة أمثلة هذا الفارق: الاقتصاد الجزئي 
يأخذ في إعتباره؛ مثلا» كيف يسعر كارتل لمنتجي النفط أسعار 
نفطه؛ أما الاقتصاد الكلي فيهتم بالسبب الذي جعل ارتفاعاً حاداً 
في سعر النفط العالمي يؤدي الى التضخم والبطالة. يدرس 
الاقتصاد الجزئي مساألة ما اذا كان الذهاب الى الجامعة؛ هو 
استغلال جيد للوقت, أما الاقتصاد الكلي فيبحث في معدلات 
البطالة بين الشبان البالغين. الاقتصاد الجزئي في قضايا مفردة 
من قفضايا التجارة الخارجية: مثل السبب في أننا نستورد 
سيارات تويوتا ونصدر شاحنات ثقيلة» في حين يدرس الاقتصاد 
الكلي الاتجاهات الاجمالية لمستوردتنا وصادراتناء ويمسأل 
اسظة مكل العيي قل بعدوكا عدو جهناري كدير حتحل الولانات 
المتحدة أكبر دولة مدينة في العالم خلال عقد الثمانينات. 


الافتماسات الأساسة السناشة 
الاقتصادية العلية 


شهد عقد الثلاثينات أول تحرك لعلم الاقتصاد الكليء الذي 
أسسه جون ماينرد كينز في أثناء محاولته فهم الآلية الاقتصضادية 
التي أفرزت «الكساد العظيم». ويعد الحرب العالمية الثانية؛ ويعد. 
التفكير في التأثير المتزايد لوجهات النظر الكينزية» والخوف من 
حدوث كساد آخرء أعلن الكونجرس الامريكي رسمياً مسؤوليته 


ماهو موضوع الاقتصاد الكلى ؟ 


الفدرالية عن الأداء الاقتتصادي الكليء: وسن قانون الاستخدام 
للعام ١551‏ الذي كان بمثابة منعطف في السياسة الاقتصادية: 
وينص على : 
يعلن الكونجرس بموجب هذا القانون ان من مسؤولية الحكومة 
الفدرالية: وسياستها الستمرة ان تستخدم جميع الوسائل 
العملية التي تتفق مع احتياجاتها والتزاماتها... لزيادة 
الاسنتهدام..والاتجاج: والقوة:الشارائية :الى القصمى سد ممكن: 
وشا و رت اوور وون عوو لكي ماد مخبرية تي 
الانناة والعماقة: والتحقاظ على استتفوار الأشسعان: إعسافة الى 
إعلان هذه الأهداف الرفيعة والغامضة بعض الشىءء: استحدث 
القانون المذكور «مجلس المستشارين الاقتصاتيين» 04 اتعصنه2) 
(4011515 8011012116 ليكون 57 من موظفي الرئاسة 3 
تغيرت اولويات الأمة في الاختيار بين الاهداف الثلاثة منذ 
قانون الاستخدام للعام 551١؛‏ لكن هذه الاهداف بقيت؛: فى 
الولايات المتحدة وجميع دول اقتصاد السوقء الاطار الذي 2 
المسائل المركزية لموضوع الاقتصاد الكلي. 
١‏ -لماذا تنخفض العمالة والانتاج في بعض الأحبان. 
وكيف يمكن خفض البطالة ؟ 
تبدي جميع اقتصاديات السوق أنماطاً من المد والجزر تعرف 
باسم «الدورات الاقتصادية». وحين تكون الدورة الاقتصادية 


)١(‏ اضافة الى تقديم المشورة للرئيس: فإن من المسؤوليات الرئيسية لمجلس 
المستشارين الاقتصاديين إعداد التقرير الاقتصادي للرئيس ومجلس 
المستشارين, والذي ينشر سنوياً مع ميزانية الرئاسة. ومن الضروري أن 
يقرأ الملختصون بالاقتصاد الكلي هذه الوثيقة. فهي غنية بالإحصاءات 
والتحليلات للاتجاهات الاقتصادية لتلك الفترة؛ مع تحليل ودفاع عن 
سياسات الحكومة الاقتصادية. في بعض الأحيان تصبخ هذه الوثيقة 
الجافة موضع خلاف. فقبل بضع سنوات قال وزير مالية الرئيس ريغان 
أن التقرير الاقتصادي للرئيس ريغان ومجلس مستشاريه كان سيئًا 
لدرجة أن من الواجب «رميه في سلة المهملات». 


للد 


انكماشية, كما حدث في الركود الاقتصادي خلال الفترة من 
- 1941, هبط انتاج السلع والخدمات: وفقد الملايين 
من الناس أعمالهم. وخلال جزء كبير من فترة ما بعد 
الاقتصادية الانكماشية والبطالة. 

اضف 6 ذلك» سر الدول في تقطن الح نان سن 
التسعينات بطالة في قواها العاملة بلغت 5 الى ٠١‏ بالمثة 
الدوافع التي تمنع الناس من العملء2 أو زبادة مرونة الأجر. 


الاقتصاد الكلي على الرد علئ هذه الاسئلة. 
- ما هي أسياب تضخم الأسعارء وكيف يمكن إيقاءها 
تحت السيطرة ؟ 


تبيّن علماء الاقتصاد أن لمعدلات التضخم العالية تأثيراً سيئاً 
على اقتصاديات السوق: فاقتصاد السوق يستخدم الأسعار 
كمؤئس لقياس القيم الاقتصادية: وكظريقة لتسيير الأعمال: 
وخلال الفترات التي ترتفع فيها الأسعار بسرعة يفقد هذا 
المؤشر قيمته». ويصبح الناس مشوشينء ويزتكبون الأخطاء؛ 
وينفقون الكثير من وقتهم في القلق من تضخم يبتلع 
مداخيلهم. ويقود التغير السريع للأسعار الى عدم الكفاءة 
الاقتصادية. 

نتيجة لذلكء باتت السياسات الاقتصادية الكلية توكد أكثر 
فأكثر على استقرار الأسعار كهدف رئيسي. وفي الولايات 
المتحدة انخفض المعدل الاجمالي للتضخم من أقل من ٠١‏ 
مالكة نهنا فى أواخر عقد السبعينات الى أقل من "” بالمئة 
مقوياً ف ازائل التسسسينات 
وا لاوم احتواء التضخم: ونرى اسار ترتفع 
بمقدار ٠٠٠١‏ بالمئة سنوياً او أكثر في الدول الاشتراكية 
السابقة مثل روسيا او اوكرانيا وبعض دول امريكا اللاتينية. 
فلماذا تمكنت الولايات المتحدة من وضع نم ر التضخم داخّل 
القفصء فى حين فشلت روسيا؟ يمكن للاقتصاد الكلى أن 
يتفرع الدوز الخاسسي الستياستات التقدية والمالية: ولآنطنة 
أسعار الصرفء ولبنك مركزي مستقلء في إحتواء التضخم. 


تتواصل رغم الجوسع يي 


* - كيف بيمكن لامة ما ان ترفع معدل نموها الاقتصادي؟ 
يهتم الاقتصاد الكلي أيضاً بازدهار البلاد على المدى الطويل. 
فتنمية الامكانيات الانتاجية لدولة ما. خلال فترة تمتد لعدة 
عقود. هي عامل أساسي في تقرير معدل نمو الأجور 
الحقيقية ومستويات المعيشة. فخلال ربع القرن الماضي, 
جعلت التنمية السريعة في بعض الدول الأسيوية مثل اليابان؛ 
وكوريا الجنوبية؛ وتايوان» متوسط دخل مواطنيها يحلق عالياً. 
وتسعى الدول الى معرفة مكونات التنمية الناجحة. وهل 
للعجز الكبير في الموازنة» او العجر في الميزان التجاري آثار 
ضارة على التنمية على المدى الطويل ؟ وما هو دور الاستثمار 
في الرساميل المادية» وفي البحث والتطوير؛ وفي الرأسمال 
البشري؟ وهل يجب على الحكومة أن ترعى الصناعات 
الرئيسية عق ظريقة العوثات وَالَسَِياسسَة السناضية :لمأن من 
الافضل اتباع سياسة رفع اليد عن الصناعة ؟ 

ثمة تعقيدات اخرى تنشأ حين نأخذ في اعتبارنا هذه المواضيع 
الرئيسية الثلاث وهي أنه لا بد من المفاضلة بين هذه الأهداف 
الثلاثة. فخفض العجز في الموازنة قد يعني القبول بمعدلات تنميه 
أبطأ على المدى القريب. وزيادة معدل تنمية الانتاج على المدى 

الطويل قد يتطلب استثمارات أكبر في مجال المعرفة ورأس المال» 

وهذا الاستثمار سيخفض الاستهلاك الحالي من الطعام: والكساء. 

والاستجمام. 

ومن بين جميع المعضلات التي تواجه الاقتصاد الكلي؛: هو 
الاختيار ما بين تضخم منخفض ويطالة منخفضة. فالناخبون 
يطالبون ببطالة منخفضة وانتاج عال. لكن المستويات العالية من 
الانتاج والعمالة تدفع بالأسعار و الود الئ أعلئء ويميل التضخم 
الى الارتفاع خلال فترات التنمية الاقتصادية السريعة. لذلك 
يضطر صناع السياسة الى كبح الاقتصاد حين ينمو بسرعة او 
حين ترتفع البطالة الى حدود بعيدة؛ لتحنت انفلات التضخم من 

عقاله. 
ليس هناك معادلات سهلة لحل هذه الملعحضلات: ويختلف 

المهتمون بقضايا الاقتصاد الكلي كثيراً حول اتباع المنهج المناسب 

عند مواجهة معدلات عالية من التضلخم. او ارتفاع البطالة» او 
ركود التنمية. لكن فهما واضحا لقضايا الاقتصاد الكلي؛ اي على 
الأقل للألم الذي لا يمكن تجنبه عند أختيار أفضل طريق؛: قد 

يخفف ذلك الألم. 

تأاسسس الاقتصاد الكلى: إن كل مناقشة 
للتساستات الابما لاله لاي لتر قدا تجو 
ملافقوى #تيتق فح كنا ن كيبة ( انار 14281)/ 
عبقرياً متعدد ا مجالات برز في حقول الرياضيات, والفلسفة, 





لاع 





المخرجات 


تنمية عالية وسريعة 


العمالة 

معدلات عالية من العمالة مع معدلات 
منخفضة من البطالة الإجبارية 
استقرار مستوى الاسعار 

مع بقاء الاسواق الحرة 


١ - 7١ الحعول‎ 


السياسة المالية: 
الانفاق الحكومي 

الضرائب 

السباسة المالية 

السيطرة على العرض النقدي 
التاثير في سعر الفائدة 
السياسات الخاصة بالدخل 
خطوط ارشادية لرقابة الزامية 


. أهداف وأدوات السياسة الاقتصادية الكلدة 


يبين العمود الذي الى اليمين الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية. ويمكن رؤية هذه الأهداف في 
القوانين الوطنية وفي بيانات الزعماء السياسيين الحديثة. تلك هي الطرق التي يمكن لصناع السياسة أن 


يؤثروا بها على وتيرة النشاط الاقتصادى واتجاهاته. 





والأدبء كما توفر لديه وقت لادارة شركة تأمين ضخمة: وتقديم 
ا مشورة لوزارة ا مالية البريطانية: وا مساعدة فى ادارة بنك انجلترا: 
وتموير سدعيقةة لصاف ذل سورع الي وجمع التحف 
والكتب النادرة, وتشغيل مسرح يقدم عدة مسرحيات في ا موسم 
الواحد, والزواج من راقضة روسية شهيرة. كما كان مستثمراً 
يعرف كيف يجمع النقود بمضاربات بارعة. سواء لنفسه او للكلية 
التي ينتسب اليها:, الكلية ا ملكية, كامبريدج. 

إلا أن مساهمته الرئيسية كانت اختراعه لطريقة جديدة للنظر 
الى الاقتصاد الكلي والسياسات المتعلقة به. فقبل كينز اعتبر 
معظم علماء الاقتصاد وصناع السياسة الدورة الاقتصادية على 
أنها أمر لا يمكن تجنبه مثل ال مد والجزر. وقد تركتهم وجهات 
النظر هذهدء والتي اعتنقوها لفترات طويلة. عاجزين أمام «الكساد 
العظيم» خلال عقد الثلاثينات. لكن كينز قفز قفزة فكرية هائلة في 
كتابه «النظرية العامة في العمالة, والفائدة, والنقود», الذي صدر 
ماع 1517 .ققدم كيئن حبجة من شسقين: آولاء قال انمق السك 
استمرار البطالة العالية وانخفاض استغلال الامكانيات فى 
التتصنابيات السوق. ثانياً: اكد أن الاسيقشرلع اللاقمللسياسات 
ا ماليسة والنقدية الحكومية يمسكن ان يؤثر على الخرجات: 
ويخفض بالتالي البطالة ويقصّر الانكماش الاقتصادى . 

كان لهذه الاقتراحات صدى مدو حين طرحها كينز لأول 
مرة. حيث ولدت الكثير من الخلافات والاعتراضات. وفي الفترة 
التي تلت الحرب العا مية الثانية سيطرت الاقتصاد الكينزي على 
النتسياسية الاتتسسارية الكلية:والسيات المتكومية: اال قد 


السقيفات: يف يكل تحليل السياسنة الافكسسادية الكليةء على وجهة 
النظر الكينزية في العالم. ومنذ ذلك الحينء قوضت تطورات جديدة 
نمسجت ما بين عوامل العرض: والتوقعات. ووتيفات النتظر النديلة 
فزني أسيآونة الاجر بالأسصيان, الاسسبنا فعا ررربينة انكر 
الكينزية. وفي حين أن قلة من علماء الاقتصاد يؤمنون الآن بأن في 
وسع تدخل الحكومة أن يقضي على الدورات الاقتصادية - كما 
بشر الاقتصاد الكينزي -. فإنه لا الاقتصاد ولا السياسة 
الاقتصادية بقيا على حالهما بعد الاكتشاف العظيم لكينز. 


أهداف وأدوات الاقتصاد الكلى 
بعد أن تعرفنا على الاهداف الرئيسية الثلاث للاقتصاد الكلي, 
يمكننا طرح مساألتين عمليتين هما: أولاً. كيف يمكن لعلماء 
الاقتتصاد تقييم نجاح مجمل الأداء الاقتصادي؟ ثانياً. ما هي 
أدوات السياسة التي يمكن تحقيق هذه الأهداف بها ؟ 

يبسط الجدول ١ - "3١‏ قائمة بالأهداف والأدوات الرئيسية 
للسياسة الاقتصادية الكلية . وسوف ننتقل الآن الى مناقشة كل 
والنخحةهة كلك الأسؤالك والاقوات ماق حسمي وقحوق سس 
المسائل الرئيسية التي تواجه قضايا الاقتصاد الكلي المعاصرة. 

قباس النجاح الاأقتصادي 

بشكل عاء: يحكم بغض غلماء الاقتضناد على الآداء 
الاقتصادي الكلي بالنظر الى بضعة متغيرات رئيسية - أهمها 
الناتج المحلي الاجمالي: ومعدل البطالة؛ والتضخم. دعونا نبدأ 
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الشكل !١‏ - | . الناتج المحلي الاجمالي 
الحقدقي. من ١979‏ - 
1045| 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هو أكثر الأدوات 
شمولية لقياس المخرجات الاقتصادية. لاحظ أنه 
خلال فترة الركود انخفض الناتج بحدّة. وخلال 
الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية نما الناتج 
المحلي الاجمالي باطراد وثبات الى أن واجه 
الاقتتصاداد بعض الهزات في السبعينات 
والثمانينات. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية). 


خفض الضرانب بموجب 
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اجمالي الناتج المحلي الفعلي(بلايين الدولارات؛ اسعار )١5/41‏ 
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التسريح في فترة ما بعد الحرب 


8 





بالنظر في الناتج المحلي الاجمالي؛ او المخرجات. 

المخرجات. الهدف النهائي للنشاط الاقتصادي هو تأمين 
السلع والخدمات التي يرغبها السكان. فأي شيء أهم بالنسبة 
لأي اقتصاد من انتاج سكن نيك وغذاء. وتعليم, ووسائل 
الناتج المحلي الاجمالي ءن00]م عنادعم:00 2055ع) . وهو 
يقيس القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية - بما في 


والتنقل بالطائرات: والدعاية الصحية؛ وما الى ذلك - المنتجة في. 


«الإسمي»» ويقاس حسب أسعار السوق الفعلية. اما «الحقيقي»» 
فيقاس بأسعار ثابتة» أو غير متغيرة (مثل قياسها وفق أسعار 
العام /ا4ة١).‏ 


تحركات الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي هي أفضل 


المقاييس المتوفرة وأكثرها شيوعاً لقياس مستويات النمو في 
المخرجات؛ فهي بمثابة نبضات ترصد بدقة الاقتصاد القومي. 
ويبين الشكل ١ - 7١‏ تاريخ الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في 


الولايات المتحدة منذ العام 19174. لاحظ التراجع الاقتتصادي 
خلال فترة الركود العظيم في الثلاثينات, والانتعاش خلال الحرب 
العالمية الثانية, والركود خلال عام 1515 وعام 19487؛ والنمو 
المطرد خلال فترة التوسع الطويل من ١98”‏ الى 1585: والجمود 
بعد العام 1946. 

رغم التقلبات قصيرة الأمد في الناتج المحلي الاجمالي المبينة 
في الدورات الاقتصادية فقد أظهر اقتصاد الدول المتقدمة بشكل 
عام نمواً ثابتأ في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وتحسناً في 
مستويات المعيشة؛ وتعرف هذه العملية بإسم «النمى الاقتصادي». 
وقد أثبت الاقتصاد الامريكي أنه آلة قوية للتقدم خلال فترة تزيد 
عن قرن» كما هو ظاهر من النمو في المخرجات الممكنة. 


الناتج المحلي الاحجمالى الممكن ((1) [دنامغع]0م) هو 
الاتجاه العام لنمو الناتج المخلي الحقيقي على المدى الطويل: او 
أكبر كمية يمكن للاقتصاد أن ينتجها مع المحافظة على استقرار 
الأسعار. ويطلق على المخرجات الممكنة في بعض الاحيان «الانتاج 


إمكاناته, تكون البطالة منخفضة والانتاج عال. 
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اجمالي الناتج المحلي الفعلي(بلايين الدولارات: حسب اسعار )١541‏ 


تحدث الدورات الاقفتصادية حين تبتعد المخرجات الحقيقية عن امكانيتها. ويبين الخط غير المتعرجء, مع المقياس الموجود الى اليسار على المحور 
العمودي» امكانيات او اتجاهات المخرجات خلال الفترة من ١97٠‏ -1597. وقد نمت المخرجات الممكنة بمقدار #تالمثة ستتقياً طيلة نصف القرن 


الماضي : 


الفارق بين المخرجات الممكنة والفعلية - الفجوة في اجمالي الناتج المحلى - مبين في المساحات الرمادية الواقعة ما بين الخطين. لاحظ الفجوة الكبيرة 
خلال عقد الثلاثينات والثمانينات. ويبين المنحنى السفلي الفجوة في اجمالي الناتج المحلي كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الممكن. (المصدر: وزارة 





خلال الدورات الاقتصادية؛ يبتعد اجمالي الناتج المحلي 
الفعلي عن امكانياته. ففي العام 1947: مثلاً» أنتج اقتصاد 
الولايات الملتتحدة حوالي ٠٠١‏ بليون دولار أقل من قدرته على 
الاتناج. وهذا يمثل خسارة مقدارها ٠٠٠١‏ دولار لكل عائلة خلال 
سنة واحدة. والفرق ما بين اجمالي الناتج المحلي الممكن والفعلي 
يدعى فجوة اجمالي الناتج المحلي (مدع 1927)). ووجود 


فجوة واسعة في الناتج المحلي الاجمالي؛ يعني أن الاقتصاد في 


طور انكماش وأنه يعمل داخل حدود امكانيات الانداج الخاصة 
به. ويطلق على فترات الإنكماش إسم:«الركود» حين تكون الفجوة 
صغيديرة: 0 الكساد» (1255105مع0) حبين تكون الفجوة كبيرة. 


يبين الشكل ”١‏ - ” الامكانات المقدرة والمخرجات الفعلية 
فترة الممتدة من عام ١57٠١‏ الى ”159: والمساحات المغشاة ما 
بين الخطين هي فجوات اجمالي الناتج القومي. لاحظ الفجوة 
خلال فترة الثلاثينات وبداية عقد الثمانينات 
العمالة العالبة, والبطالة المننفضة. الهدف التالى 
الرئيسي للسياسة الاقتصادية الكلية هو «العمالة العالية»» و الذي 
هو المرادف «للبطالة المنخفضة». ويرغب الناس في أن يكونوا 
قادرين على إيجاد أعمال ثابتة جيدة الأجر من دون بحث او 
انتظار طويل. ويبين الشكل ”١‏ - " اتجاهات البطالة خلال العقود 
الستة الماضية. «ومعدل البطالة» (ع)2" أدع103:2مدعدن) على 


0 


المحور العمودي هو النسبة:المئوية للقوى العاملة غير المستخدمة. 
وتشمل القوى العافلة جسيع الاشمخاض: الست خدمين وغير 
المستخدمين الذين يبحثون عن عملء ولا تشمل الذين لا يعملون ولا 

يميل معدل البطالة الى التحرك مع الدورة الاقتصادية: فحين 
تكسد المخرجات: يهبط الطلب على اليد العاملة وترتفع البطالة. وقد 
عمت البطالة خلال فترة الكساد العظيم في الثلاثينات. حيث كانت 
ربع القوى العاملة عاطلة عن العمل. وفي حين تجنبت الامة كسآدا 
عظيما اهن خثلال السقفيو ناسين كان كناك تمي واقيسا 
لارتفاع نسبة القوى العاملة غير المستخدمة او التي تعمل مضطرة 
بدوام جزئي. وقد ثبت أن الهدف الرامي الى تأمين عمل جيد 
لجميع الراغبين فيه هو هدف وهمي. 

استقرار الاسعار. الهدف الثالث للاقتصاد الكلى هو 
«السقاظ حلي اسكقران الالسعان قسن اسواق عرة قلقب فى 
المعلظ على لسواق حيرة فى قدف اقيق يسية إنه يه قهل على 
الاقتناع بأن اقتصاد سوق يعمل.بسلاسة:, هو أكثر الطرق كفاءة 
لتنظيم معظم النشاط الاقتصادي. ففي السوق الحر تتقرر 
الأسعارء والى أقصى حد ممكنء بموجب نظام العرض والطلبء 
وتمتنع الحكومات عن مراقبة أسعار السلع. وفقط عن طريق اتاحة 
القرسة للشبركات اتْقاد قراواكها الآتداجمة والتسميرية نحرنة 
يمكن للمجتمع أن يسخر حافز الربح لخدمة الصالح العام. 

الجزء الثاني من هذا الهدف هو منع المستوى الاجمالي 
للاتسعارهن الارتفنا #ووالانمقاض تسرعةة. والسبيب قوان 
التغييرات السريعة في الأسعارء تحرف القرارات الاقتصادية 
للافراد والشركات. وأكثر المقاييس شيوعاً للمستوى الاجمالي 
للاسعار هو الرقم القياسي لاسعار المستهلك (او مؤشر 
سعر المستهلك م س دَ) (021 15062 ء10م #عدسنادومون). ويراقب 
باعي يسوي سي در (اشجل متكا سنت 
الطعام::والمشكن: والكبس: والرَعاية الطبية) يشتريقنا مستهلك 
نموذجي من سكان المدن. ويشار الى المستوى الاجمالي للأسعار 
غالياً بالحرف (س). 

نطلق على التغيير في مستويات الاسعار معدل التضخم 
(صمتأماكمز 1ه عنوم) والذي يشير 3 معدل النمو؛ او التراجع في 


ويبين الشكل ١؟‏ - 4 معدل التضخم للرقم القياسي لاسعار 
المستهلك من العام ١575‏ حتى 1597 . وخلال الفترة المذكورة كلها 





)١(‏ بشكل ادق معدل التضخم ل «م س م» هو: 

معدل التضخم للرقم م سس م ( هذه السنة ) - م س م ( السنة الماضية ) 
القياسي لاسعار ا 
المستهلك (بالمثة) - 





م س م (السنة الماضية) 
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: 
: 


هد 


0 1999 1980 19720 0هه؟ 
السنة 

السكل ١ ١‏ - 1. ترتفع البطالة في فترات الركود وتهبط 

خلال فترات التوسع الاقتصادي. ' 

يقيس معدل البطالة ذلك الجزء من القوى العاملة الذي يبحث عن عمل 

لكنه لا يجده. وقد وصلت البطالة الى نسب مأساوية خلال عقد 

وترتفع البطالة خلال الدورة الاقتصادية الانكماشية وتهبط عند التوسع 
الاقتصادي. (المصدر: وزارة العمل الامريكية). 


419030 1940 0 





كان خوط لانن شار 4 باللثة سكؤياً لاإهفة ان تشيرات 
الأسشاراقد تقلية كثدرا قلال السثية: ينه تقيرى ع كاسن ١‏ 
بالمئة في العام 7577 الى ١4‏ بالمئة في العام 19151. 

يحدث الانكماش (061120102) حين تنخفض الأسعار (مما 
يعني أن معدل التضخم سلبي). وفي الجانب الأخر الأشد تطرفاً 
نجد «التضخم الجامح»». وهو ارتفاع في مستوى الأسعار بمقدار 
ألف أو حتى مليون بالمئة سنوياً. وفي مثل هذه الأحوال - كما 
حدث في المانيا الفايمرية خلال عقد العشرينات: والبرازيل في 
الثمانينات» أو روسيا في التسعينات - لا يكون للأسعار اي 
معنى على الأطلاق؛ وينهار نظام السعر كله. 

وتستفى جتميعغ الدول. الى الحافظة على متوسط لافار 
السوق الحرة يرتفع برفق باعتبار ذلك افضل طريقة لجعل نظام 
اللجوان يطل عفان 

تهنا ل: 

أهداف السياسة الاقتصادية الكلية هي: 


- مستويات غالية ومتناعية من النادج القومي زا هن 
الناتج القومي الاجمالي الحقيقي). 


لاع 


2000 1990 0ؤظ12 0/ظ1 


معدل التض: 
12 

10 

8 

6 

. 0 

2 

اذ كه 


12060 0آظ12 140 1510 


الشكل ١١‏ - 2 . التضخم في الرقم القباسي لاسعار المستهلك, 1١9579‏ - 1497 

يقيس معدل التضخم معدل التغيير في الأسعار ما بين سنة والسنة التي تليها؛ ونرى هنا معدل التضخم وقد قيس بواسطة الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك (م س م). وقد ارتفعت الأسعار بشكل متواصل منذ الحرب العالمية الثانية» وخاصة بعد صدمة النفط في العامين 1917 - 1914. وقد 
تمتعت الولايات المتحدة منذ العام ١9/54‏ بمستويات منخفضة من التضخم. (المصدر: وزارة العمل الامريكية.) 





١‏ - عمالة عالية (مع بطالة متدنية). 
وأجور يقررها نظام العرض والطلب في الأسواق 
الحرة. 





تطبيقات اقتصادية: الكساد العظيم. تأثرت 

الأفذاف الركزية للسياسة الاقتصادية الكلية 

المعاصرة تأثرتء الى حد بعيدء با ملخاوف من 
حدوث «كساد عظيم» آخرء وهو حدث حفر في ذاكرة كل شخص 
عاش في تلك الفترة. فبعد انهيار السوق ا مالي عام :١1119‏ عانت 
الولايات ا ملتحدة طيلة عقد من الزمان من أوقات صعبة استمرت 
حتى اندلاع الحرب العا مية الثانية. وقد يصعب أن نصدق اليوم, 
ان الحزب الجمهوري خاض انتخابات عام ١177‏ بشعار 
«الازدهار قريب من ال منعطف». و قفز معدل البطالة من ١ . ١‏ با مئة 
عام ١174‏ الى ما يقارب ١5‏ با مئة بحلول عام 1477 ويالتالي 
كان واحد من كل أربعة عمال بلا عمل. فتدنى الاستهلاك بشدة, 
في حين هبط الانتاج الصناعي الى أكثر من النصف. والكثير من 
برامج «شبكة الأمان» الحكومية: التي نعتبرها من ا مسلمات اليوم 
مثل الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع والضمان الاجتماعي, 
انبثقت عن تلك ال مأساة العظيمة. ويفضل تحسن فهم قضايا 


الاقتصاد الكليء فان معظم علماء الاقتصاد يعتقدون أن من 
ا مستبعد 1 يضرب «كسماك عظيم» آخر البلاد. 





ادوات السباسة 

صضعتفسك مكان ركس الولآيات اتقهدة ال رئيس وزراء 
بريطانيا. البطالة ترتفع والناتج القومي الاجمالي ينخفض. او ربما 
أن زيادة سريعة في أسعار النفط قد سببت ارتفاع حاد في معدل 
التضخم. وأن قيمة المستوردات ترتفع بنسبة أكبر بكثير من قيمة 
الصادرات. فما الذي تستطيع حكومتك أن تفعله لتحسين الأداء 
الاقتصادي؟ وما هي أداة السياسة التي تستطيع وضع يديك 
عليها لخفض التضخم أو البطالة؛ وتسريع التنمية الاقتصادية: أو 
تصحيح الاختلال في التوازن التجاري ؟ 

لدى الحكومات أدوات معينة يمكنها استخدامها للتأثير على 
النشاط الاقتصادي الكلي. «وأداة السياسة» هي متغير اقتصادي 
تسيطر عليه الحكومة ويمكن أن يؤثر في واحد أو أكثر من 
أهداف الاقتصاد الكلي. أي أنه بتغيير السياسة النقدية, 
الاي اوسياسات اخرى يكن للسكومات أن توجه 
الاقتصيان نسو قلي افخيل هق الشوساهه استقدار الالسعان 
والأستخدام. والمجموعات الرئيسية الثلاث الأخرى للسياسة 
الاقتتصادية الكلية مدرجة على الجانب الأيسر من الجدول 
.١- 5١‏ 


نف 


السباسة المالبة. نبدأ بالسبياسة الماليبة ((زوعنادم لهء55) 
التي تشير الى استخدام الضرائب والانفاق الحكومي. ويتم 
«الانفاق الحكومي» بشكلين مختلفين. أولاً هناك مشتريات 
حكومية؛ وتشمل الانفاق على شراء السلع والخدمات - شراء 
الفياناكه وإتشناء الطلرق» ورواتب القحناة: وها الى ذلق اهنك 
الى ذلك هناك الدفعات التحويلية الحكومية: والتي تعزز دخل 
فئات معينة من الناس مثل كبار السن او العاظلين عن العمل. 
ويقرر الانفاق الحكومي الحجم النسبي للقطاعين العام والخاص؛ 
أي؛ كم من الناتج المحلي الاجمالي يجري استهلاكه بشكل 
جماعي وليس بشكل خاص. وبالنظى من زاوية الاقتصاد الكلي 
فإن الانفاق الحكومي يؤثر أيضاً على المستوى العام للانفاق في 
الاقتصاد ويؤثر بالتالي على الناتج المحلي الاجمالي. 

ويؤثر الشق الآخر للسياسة المالية؛ أي «الضرائب»» في 
الاقتصاد كله بطريقتين. بداية. تخفض الضرائب مداخيل الناس. 
وهي بتركها الناس بدخل أقل يمكنهم التصرف فيه أو انفاقه., 
تميل الى خفض المبالغ التي يمكن أن ينفقها الناس على السلع 
والخدمات. وهذا بدوره يخفض الطلب على السلع والخدمات. 
والذي يخفض في نهاية الامر الناتج المحلي الاجمالي الفعلي. 

أضف الى ذلكء تؤثر الضرائب في أسعار السلع وعوامل 
الانتاج؛ وتؤثر بالتالي في الحوافز والسلوكيات. على سبيل المثال, 
كلما رادت الضرائب على أحد قطاعات الاعمال: كلما ازداد تريد 
هذه القطاعات في استثمار المزيد من السلع الرأسمالية الجديدة 
يها خلال الفكرة من 1559 وحكن كآآنة1 استكاييت الولايات 
المتحدة «الائتمان الضريبي للاستثمار» وهو حسم يمنح لقطاعات 
الاعمال التي تشتري سلعاً انتاجية؛ كطريقة لتشجيع الاستثمار 
وتعزيز التنمية الاقتصادية. وللعديد من بنود القانون الضريبي 
تأقرى مهتم على التكنانة الاتسساةس: ْ 

السباسة النقدبة. الاداة الرئيسية الثانية للسياسة 
الاقتصادية الكلية هي السياسة النقدية (ءذامم نإسهأعصمم) 
التي تسيرها الحكومة من خلال إدارة النظام النقديء والائتماني: 
والمصرفي للدولة. لا بد انك قد قرأت كيف يقوم بنكنا المركزي, 
«نظام الاحتياطي الفدرالي»». بتنظيم العرض النقدي. لكن ما هو 
العرض النقدي بالضبط ؟ النقود (721023) وتشمل جميع وسائل 
التبادل او طرق الدفع. ويستخدم الناس في هذه الايام النقود, 
والشيكات لدفع فواتيرهم. وبتدخل الاحتياطي الفدرالي في 
عمليات البنك المركزيء يمكنه تنظيم كميات النقد المتداولة في 
الاقتصاد. 

كيف يمكن لأمر صغير مثل العرض النقدي أن يكون له هذا 
التأثير الكبير على النشاط الاقتصادي الكلي ؟ يمكن للاحتياطي 


القوراليء عن طريق تفينيى عرض اقتقود. أل يقن هن اقعديد من 
التعيرات اقآلية والاقتصانية: همقل اسعار الفائدة: وأسعنار 
الأسود: واشعان لساك وسدن الصترق: تيد العرقن التقدى 
يقود الى رفع سعر الفائدة ويخفض الاستثماراتء والتي بدورها 
تخفض الناتج الحلئ الاجسالي وتخفف من التضهكم. واذا ما 
واجه البنك المركزي انكماش في الدورة الاقتصادية: يمكنه زيادة 
العرض النقدي وخفض سعر الفائدة لتحفيز النشاط الاقتصادي. 
وطبيعة السياسة النقدية بالذات - أي الطريقة التي يتحكم 
فيها البنك المركزي بالعرض النقدي والعلاقة ما بين النقد, 
والمخرجات: والتضخم - هي أحد أكثر مجالات الاقتصاد الكلي 
إثارةة واهمية: وعرضة للاختلاف! افشنياسنة فهييه الشيولة النقدية 
في الولايات المتحدة - بخفض معدل نمو العرض النقدي - 
سعر الفائدة» ويطأت النمو الاقتصاديء وزادت البطالة خلال 
القكرة من ةا - 15# شر خلال الفكزة ما يين 15/17 وستن 
: دعمت الادارة النقدية الحذرة التي اتبعها الاحتياطي 
الفدرالي, أطول فترة تويسع اقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة. 
ثم في عام 14 : حين اعتقد عتقد المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي 
بأن التوسع السريع يهدد باطلاق قوى التضخم.؛ رفعوا أسعار 
الفائدة بحّدة» فتدهورت أسعار الأسهم والسنداتء وأبطأ ذلك من 
امسقساتع الالاكسناك عافن ضوعي رسك كمال الطاوية 
الصمسيحة الت .يمكن للبتلة المركزي السبيطرة فينها على التشاطة 
الاقتضصادى نتؤسغ فى الفضول آلص تتناول المبياسة النقدية. 
سباسات الدخل. حين يهدد التضخم بالخروج عن 
الستظت 5 تمك اللطكيو ايه ان سو اتيك الأستمان قف كاتنت 
المازرقيةالتقلينية لتبيلثة التضيهم لدى الجكومات. في اتخاذ 
خطوات نقدية: أو مالية لخفض المخرجات: ورفع معدل البطالة. 
ولتق عدن أن هده الانتتراتيعية التلررية دتلفة لقفاية ققد 
يقالب الآمر كسمارة مكات بلايين الدولازات من الناتع التحلي 
الاجمالي (اى فجوة الناتج المحلي الاجمالي) لشفض التضخم 
بوا سيت سام شيع وك يراه اسسطل ها 
الدواء. تسعى الحكومات نوما لإتجاد طرق اأخشرى لأاحتدواء 
التضخم. وتتراوح البدائل ما بين الرقابة على الأجور 
والاتتعار [ؤاض شق يقتكل اساي فى من اتصوب) الى 
لجوانات اقل محرا كل ازور تدعب انه وخطوظ ارشانية 
الإستمار سوق الست اسان تين بالزابة علي الور 
والأسعار باسم سبياسات المداخبل (وعكذامم وعدرمعم1) 
وسياسات المداخيل هي أكثر السياسات الاقتصادية الكلية 
عرضة للخلاف. فقبل جيل من الزمان أيد الكثيرون من علماء 
الاقتصاد سياسات الأجر - السعر كطريقة غير مكلفة لخفض 
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التتشسهم) - لكن الذايل غلى تثثين السياسات الفاصة بالدخل. 
علاوة على المواقف المحافظة تجاه التدخل الحكومي في الاقتصاد, 
قد قادت الى ابتعاد عام عن هذه السياسات. ويعتقد علماء 
اقتصاد كثيرون اليوم أنهاء بكل بساطة غير فعالة. ويعتقد آأخرون 
أنها ليست غير ذات نفع وحسب بل هي ضارة أيضاً؛ وأنها 
تتدخل في حرية السوقء؛ وتعرقل الحركة النسبية للأسعارء ولا 
تتحقطن الأتهم. ولا جا مدظ.ء :الول عاقية الفهل .الور سبياسات 
الدخل إلا في حالة الطوارىء. " ' 

لدى الدولة تشكيلة واسعة من أدوات السياسة التي 
يمكن استخدامها لمتايعة أهداف الاقتصاد الكلى. 
والأدوات الرئيسية هي التالية: ١‏ 


١‏ - تشمل السياسة المالية الانفاق الحكومي والضرائب. والانفاق 
الحكومي يؤثر على الحجم النسبي للاستهلاك العام مقابل 
الاننتهلالة الحناسى. قنرهن السراكن يقتطم من ال ةاشيق 
ويخفهى الأآتقاق الخاهى: اشسافة ال قله فإنها مؤثر عدن 
الأسكتقمار والشوماك الشتكفة وقوقو السيسة اكالية علي 
مجمل الانفاق؛ وبالتالي على الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
والتضخم. 

؟ - السياسة النقدية»؛ يديرها البنك المركزي وهي التي تقرر 
العرض النقدي. والتغييرات في العرض النقدي تحرك أسعار 
الفائدة صعوداً او نزولاً. وتؤثر على الانفاق في قطاعات مثل 
الاستثمار في الاعمال. والاسكان. وصافي الصادرات. 
وللسياسة النقدية تأثير مهم على الناتج المحلي الاجمالي 
الفعلي و الناتج المحلي الاجمالي الممكن. 

" - السياسات الدخلية هي محاولات حكومية للحّد من التضخم 
بخطوات مباشرة؛ سواء عن طريق الإقناع بالكلام او بفرض 
تتمريعات للرقاية عل الأجونوالاستعان: 

الرباط الاجنبي 

ليس ثمة دولة معزولة في جزيرة عن باقي العالم. فجميع الدول 

تشارك في الاقتصاد العالمي. وترتبط ببعضها البعض من خلال 

التجارة والتمويل. ويمكن مشاهدة رابطة الاتجار بتصديز 
واستيراد السلع والخدمات. حين تقوم الولايات المتحدة باستيراد 

السيارات من اليابان» او تصدير أجهزة الحاسوب الى المكسيك. 

آنآ الى اب التسويليهتزافنا سح تدرش آلرلاات الس دامس 

اليابان» لتمويل عجز ميزانيتها اى حين تقوم صناديق التقاعد 
الامريكية بتنويع محافظها المالية بالاستثمار في الأسواق الناشئة 

في أسيا او امريكا اللاتينية. 

وتراقب الدول تدفقات تجارتها الخارجية عن كثب. ومن 


المؤشرات المهمة بشكل خاص صضصافى الصادرات )©0) 
(201]5<ع, والتي هي الفارق الرقمي ما بين قيمة الصادرات وقيمة 
المستوردات. فحبين تزيد الصادرات عن المستوردات: يكون هناك 
فائضاً. اما ميزان سلبي من صافي الصادرات فهى عجزن. 
ويالتالي » حين يكون مجموع الصادرات 115 بليون دولار في عام 
17 وتكون المستوردات 5" بليون دولار: يكون العجز في 
التجارة الخارجية 5١‏ بليون دولار. 

تزايدت أهمية هدف توسيع التجارة العالمية حبن رأت دول 
العالم أن التجارة الخارجية تستحث الكفاءة» وتشجع التنمية 
الاقتتصادية- ومع.انخقاضى تكاليق النقل والاتصضال: أضبحت 
الووائظ الدولية كن متاتة هنا اتح عليه قبل هيل م الآن. وقد 
حلت القجنازة الدولية نحل يناء:الآممراظوزيات والفنشومتان 
الم كلس 11 النظنية والقزية اللاوسية وتتانمن عش 
المول اليوم باكر منتصف مفهرهاتها. 

من تطورات عقد الثمانينات المهمة تغير نمط التجارة الدولية 
للولايات المتحدة الامريكية. فطيلة معظم هذا القرن تمتعت الولايات 
المتحدة بفائض في تجارتها الخارجية: أي أن الصادرات فاقت 
المستوردات. مما جعل قيمة حتاف الصادرات موجبا ‏ لكن خلال 
عض الكابناكتتاب سقفت السنادرات اللسياقية صودذا بقعا -8! 
بليون دولارء أي, حوالي ” بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. ومع 
تراكم العجز؛ أصبحت الولايات المتحدة مدينة بأكثر من 15٠١‏ 
بليون دولار لجهات أجنبية. ويشعر الكثيرون من الامريكيين بالقلق 
حيال الأثار المستقبلية للدين الخارجي الكبير. 

تعمذر الولايات المتحدة تشقيلة من السلغ والشقمات. تشسل 
أجهزة الحاسوبء والحبوبء والطائراتء الى الدول الأخرى. 
وقيكووى التقماء والتعيارات: والعوات الالكتروتية ومجبوعة مق 
البضائع الأخرى. وقد كان استهلاكنا من النفط السبب فى حدوث 
جال كبير فى اقتصاننا خلال العقبين الاصيين “ف العامين 
177 و 117/4 تسببت الاضطرابات السياسية في الشرق 
الأوسط في قطع إمدادات النفط» ودفعت أسعار النفط الى الارتفاع 
بحدة؛ وزادت التضخم.: وساهمت في تراجع الدورة الاقتصادية 
في الولايات المتحدة. 

ومع تزايد ترابط الاقتصادات ببعضها البعضء بات صناع 
السياسة يكرسون المزيد من الاهتمام للسياسة الاقتصادية 
الدولية. والتجارة الدولية ليست هدفاً بحد ذاتها. بل أن الدول تهتم 
بغار الدوقواة لاقن ىم لودلل القوااا الااستسي مستاو 
الحياة. ومجالات الاهثمام الرئيسية هي السياسات التجارية, 
وانظلمة سحاد النسرقه: وقنسنة السياستات الا#كسبانية الكلية. 


وتشمل «السياسات التجارية» 2 التعرفات الجمركية:, 


في 


الاننتي اذ والتضدس. والسيآساض التهاريةتقير شل على الاداد 
الكلي للاقتصاد, لكن بين الحين والاخرء وكما حدث خلال عقد 
الثلاثينات» تكون القيود على التجارة شديدة بحيث تحدث 
اضطرابات اقتصادية كبيرة:» وتضحم.» او ركود. 

مجموعة اخرى من السياسات الموجهة تحديداً الى التجارة 
الخارجية هي «ادارة اسواق العملات الآجنبية». فالتجارة 
الخارجية لأي بلد تتأثر بأسعار الصرفء والتي تمثل سعر عملتها 
مقايل عملات الدول الأخرى. وكين الدول اتاب مخظفة التنظيمء 
سوق العملات الامشو يي لانم 7ه يتقور سبعو 
الصرف حسب نظام العرض والطلب؛ ويعضها يحدد سعر صرف 
ثابت مقابل العملات الأخرى. والولايات المتحدة اليوم. هي من 
ضمن الفئة الاولى؛ وتسمح بشكل عام بأن يتقرر سعر صرف 
النولار بواستطة قوى المتر 

أضف الى ذلك. يجتمع محافظو البنوك المركزية والقادة 
السياسيون لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية لبلادهم؛ لأن 
السياسات المالية والنقدة قرئلة ما ينقر وتوت على انول الجاورة. 
ويجتمع قادة الدول الصناعية الكبرى كل سنة منذ العام 2151/5 


في اجتماعات قمة اقتصادية لمناقشة القضايا السياسية المشتركة 
وتان الاتمرانات لتايس اقيق قاف يتقق عليه الجسيم: 
وقد تناولت هذه الاجتماعات مجموعة من المسائل التي لا تتغلق 
بقضايا الاقتصاد الكلي وتتراوح ما بين مواجهة ارتفاع أسعار 
النفط الى دراسة المشاكل البيئية التي تحيق بالكرة الارضية. وهي 
بمثابة تذكير بأن الاقتصاد لا يدير نفس وآن على الدول التنبه 
لأي اضطراب اقتصادي يحدث خارج حدودها. 

إن اقتصاداً دولياً يعمل بسلاسة هو شبكة معقدة من 
العلاقات التجارية والمالية بين الدول. وحين يسير النظام 
الاقتصادي الدولي بسلاسة, فإنه يساهم في التثنمية 
الاقتصادية السريعة, وحين تنهار أنظمة التجارة: فان 
الانتاج والمداخدل تعاني في مختلف انحاء العالم. لذلك 
فإن على الدول أن تراقب علاقاتها الاقتصادية الدولية من 
خلال السياسات التجارية؛ وادارة أسواق الصرف 
الاجنبي, وتنسدق سداساتها الاقتصادية الكلية مع الدول 
الأخرى. 


3351:7727" الى "ري همه 


ب تاريخ الاقتصاد الكلى وعلاقته بالعرض والطلب الاجماليان 


2252-2 تت 


في الفترة ما بين ١944‏ وى 1997 عانت الولايات المتحدة من فترة 
نمو بطيء ثم فترة «انتعاش مع بطالة» حيث زادت المخرجات لكن 
معدلات البطالة بقيت غالية لات وسرح..وكانت الاوضباع آسوا 
بكثير في اوروياء حيث وصلت البطالة معدلات عالية لم تبلغها 
طيلة تسق الذوق. فكي يمكتنا فهم هذه الظاهرةة لقد:ظوى علساء 
الاقتصاد أداة من العرض والطلب الاجماليين للمساعدة في 
تفسير الاتجاهات الرئيسية للانتاج والأسعار. ونلتفت في هذا 
القسم الى هذه الأداة المركزية من ادوات الاقتصاد الكلي. وبعد 
شرح المنهج. سوف نستخدم العرض والطلب الاجماليين لفهم 
بعض الأحداث التاريخية المهمة. 


الاقتصهاد الكلق ست الداجا: 

العرض والطلب الاجمالبان 

نيدأ بصورة مبسطة للقوى المؤثرة في الاقتصادي الكلي؛ المبينة 
في الشكل ٠ - 5١‏ . يبين هذا الشكلء الى اليسارء المتغيرات 
الرئيسية التي تؤشر في النظام الاقتصادي الكلي. أولاً. نجد 


الأدوات او متغيرات السياسة التي ناقشناها في القسم 
السابق, أي: الضرائب: والسياسة النقدية؛ وما الى ذلك. 


إضافة الى ذلك نجد مجموعة من المتغيرات الخارجية -<ء) 
(15طة2:1؟ 5ناممء08: والتي تؤثر في النشاط الاقتصادي لكنها 
لا تتأثر بالاقتصاد. وتشمل هذه المتغيرات الحروب والثورات» 
والظروف الاقتصادية الأجنبية» والنمو السكاني. وعوامل أخرى 
عديدة. 

وتتفاعل أدوات السياسة مع المتغيرات الخارجية لتقرر 
متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية» المبينة الى يسار الشكل "١‏ - 
ه أى أنها تقرر المتغررات المستحثة (وعء1[طهد؟ لءعءعنلس1) 
(ويطلق عليها في بعض الاحيان المتغيرات الداخلية) مثل الناتج 
القومي, والعمالة والبطالة» ومستويات الأسعار. 

تعريفات العرض والطلب الاجماليان 

كيف تتفاعل القوى المختلفة لتقرر مجمل النشاط الاقتصادي؟ 
يبين الشكل ”١‏ -51 العلاقة ما بين مختلف المتغيرات الكلية في 
الاقتختصاف: ويقوء :هذا الشكل بتتقسيم الشنياسة واللتغتيرات 
العارجية الى فتدين ويلك الس حو فى العركن التجمالي» وناك 
التي تؤثر في الطلب الاجمالي. وتقسيم المتغيرات الى هاتين الفئتين 
ضروري كي نفهم ما الذي يقرر مستوى المخرجاتء والأسعار, 
والبطالة. 


ه55 





أدوات السياسة 


متغيرات خارجية 


الشكل 0-1١‏ . كيف تؤثر العوامل المختلفة في مستوى الاداء الكلي للاقتصاد ؟ 
تتفاعل متغيرات السياسة (مثل السياسة النقدية او المالية) مع المتغيرات الخارجية (الحروب او مخرجات 
الدول الاجنبية؛ الخ) لتقرير المخرجات: والأسعارء والعمالة» والتجارة الخارجية 





بحت لنت الأ قلسن الكل لاه الدون الموكزة 
في العرض الاجمالي. ويشير تعبير العرض الاجمالي 
(لإلممناد ع38878524) الى الكمية الكلية من السلع والخدمات 
التي ترغب قطاعات الاعمال في انتاجها وييعها خلال فترة محددة. 
ويعتمد العرض الاجمالي (ويختصر غالباً الى ع أ) على مستوى 
الأسعارء والطاقة الانتاجية للاقتصادء ومستوى التكاليف. 

ترغب قطاعات الاعمال بشكل عام؛ في بيع كل ما تنتتجه 
مهال .اقيقد لثمن هن عل ,ررقف منضيئةاقان تشتتقنتى مسستتويآنة 
الأسعار والاتفاق, فتودى قظاعات الأعمال أن لنتها طاقة زائدة. 
وفي حالات أخرىء كما في زمن الحرب: قد تعمل االصانع بأقصى 


طاقة حين تتداقع قطاعات الأعمال لإنتاج ما يكفي لتلبية جميع 
الطلبات. 

يتبين لناء بالتالي. أن العرض الاجمالي يعتمد على مستوى 
السعر الذي يمكن لقطاعات الأعمال أن تفرضه: علاوة على طاقة 
الاقتتصاد أو المخرجات الممكنة. ولكن ما الذي يقرر المخرجات 
الممكنة ؟ يقرر المخرجات الممكنة توفر مدخلات الانتاج؛ (العمالة, 
ورأس المال هما الاهم) والكفاءة الادارية والتقنية؛ التي تجمع بين 
هذه المدخلات. 

ويتقرر الناتج القومي والمستوى الاجمالي للسعر بنصلي 
مقص العرض والطلب الاجمالي. والنصل الثاني لهذا المقص هو 
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الشكل 1١‏ -1 . العرض والطلب الاجماليان يقرران المتغيرات الرئيسية للاقتصاد الكلي 

يبين هذا الرسم البياني الرئيسي العوامل الاساسية التي تؤثر في النشاط الاقتصادي. الى اليسار المتغيرات الرئيسية التي تقرر 
العرض والطلب الاجماليان: متغيرات السياسة: مثل السياسات المالية والنقدية. مع مجموع الرساميل والأيدي العاملة . في الوسطء 
يتفاعل العرض والطلب الاجماليان وتقرر مستويات الطلب مستوى استخدام الموارد المتاحة. النتائج الرئيسية مبينة الى اليمين داخل 
الأشكال السداسية, وهي : المخرجات: العمالة. ومستوى الأسعارء والتجارة الخارجية. 








الطلى الاجحمالى (ا0سددصمعل غأدعء:ع328) ؛ والذي وكسيس الن 
الانفاق الكلي لمختلف القطاعات الذي يتم عن طيب خاطر خلال 
فترة معينة. الطلب الاجمالي (ويختصر غالبا الى ط أ) هو مجموع 
ماايتفقة الستهلكون: وقطاعات الأعمال, والحكومات: ويعتمد على 
مسنتوى امعان وغل 'السياسة التقيية والسبياسة امآلية 
وعوامل أخرى. 

بكلمات أخرىء يقيس الطلب:الاجمالي مجموع ما تنفقه جميع 
الكيانات في الاقتصاد . ويشمل ذلك مجموع المشتريات بما في 
ذلك السبياياه: والتلباى والسلم الإننةلاكية الأهريى الى 
يشتريها المستهلكون: والمنشآت والمعدات التي تشتريها قطاعات 


الأعمال؛ والغواصات وأجهزة الحاسوب التي تشتريها الحكومة: 
وصافي الصادرات. ويتأثر مجموع المشتريات بالأسعار التي 
تعرض بها السلع؛ ويالقوى الخارجية. وسياسات الحكومة. 

وباستخدام كلا نصليّ العرض والطلب الاجماليين؛ نتوصل 
الى توازن الانتاج؛ كما في الدائرة اليمني في الشكل ١؟‏ -1. 
ويستقر الناتج القومي ومستوى الأسعار عند ذلك الحد؛ حيث 
يشترى الطالبون طوعاً ما تبيعه قطاعات الاعمال طوعا . وتقرر 
المخر 5 ومستويات الأسعار الناتجة؛ العمالة: والبطالة» وصافي 
الصادرات. 
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منحنيا العرض الاجمالي والطلب الاجمالي 

تستخدم منحنيات العرض والطلب الاجمالية» في احيان 
كثيرة: للمساعدة في تحليل قضايا الاقتصاد الكلي. وقد سيق 
يساعدنا على فهم كيفية عمل السياسات والقوى الخارجية: من 
التوسع النقدي الى رفع الأسعار وزيادة المخرجات. ويمكننا أن 
نرى أيضاً لماذا يؤدي ارتفاع الكفاءة الى زيادة المخرجات 
«والانخفاض» في الممستوى الكلي للأسعار. علاوة على ذلك» 
سيوضح لنا هذا التحليل الفعال السبب في أن ارتفاعاً في أسعار 
الاجماليين لمخرجات اقتصاد ما بكامله. على المحور الافقي؛ او 
محور الكميات (ك) تم قياس مجموع المخرجات (الناتج القومي 
الاجماليء مثلاً) 

المنحنى المائل الى اسفقل هو حدول الطلب الاجمالي 
(عانالعداء5 3:10دمء0 غؤأدع:388) ؛ او منحنى ط أ. ويمثل كل 
ما قد يشتريه من هم ضمن اقتصاد معين - مستهلكونء وقطاعات 
الكلية (شريطة بقاء العوامل الأخرى المؤثرة في الطلب الاجمالي 
ثابتة). وبالنظر الى المنحنى؛ نرى أنه عند مستوى أسعار مقداره 
يكون مجموع الانفاق ٠٠٠١‏ بليون دولار (فى السنة). واذا 
سينخفض الى ١ ٠.‏ يليون دولار. 

المنحنى المائل الى اغلى هو حدول العرض الاجمالي 
(عاتالعداء5 'أمصناك 388788)66): اى منحنى ع أ. ويمثل هذا 
المنحنى كمية السلع والخدمات التي ترغب قطاعات الاعمال في 
انتاجهاء وبيعها حسب كل مستوى من مستويات الأسعار (مع 
بقاء محددات العرض الاجمالي الأخرى ثابتة). ووفقاً لهذا 
المنحنى: فقد ترغب قطاعات الأعمال ببيع ما قيمته "٠٠٠‏ بليون 
دولار عند مستوى من الأسعار مقداره 6٠‏ وقد ترغب ببيع كمية 
أكبرء قيمتها "٠‏ بليون دولارء اذا ارتفع مستوى السعر الى 
قطاعات الأعمال في بيع المزيد من السلع والخدمات بسعر أعلى. 
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الشكل ١١‏ -/. الاسعار والمخرجات الاحمالية بحددها 
تفاعل العرض والطلب الاجمالبان 
يمثل منحنى العرض الاجمالي مجموع ما تم انفاقه عند مختلف 
مستويات الاسعارء ويبين منحنى العرض ما ستنتجه الشركات وتبيعه 
عند مختلف مستويات الاسعار ايضاًء مع بقاء الأمور الأخرى ثابتة. 
يتحدد الناتج القومي والمستوى الكلي للأسعار عند تقاطع منحنيا 
العرض و الطلب الاجمالي عند النقطة ت. ويحدث هذا التوازن عند 
مستوى عام للأسعار حيث تنتج الشركات وتبيع طوعا ما يشتريه 
المستهلكون وغيرهم من الطالبين عن طيب خاطر. 





تحذير حول منحنيات (ع أ) و (طأ): قبل أن 
و6 نواصل بحثناء ثمة كلمة تحذير مهمة لا بد ان تقال: 

لا تخلط بين ا منحنيات ا متعلقة بالاقتصاد الكلى 
«ط أ» و دع أ» وبين ا منحنيات ا متعلقة بالاقتصاد الجزئي «ط ط» و 
دع ع». المنحنيات العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي تبين 
كميات واسعار السلع ا مفردة. مع اعتبار ان بعض الاشياء مثل 
الدخل القومي والسلع الاخرى امور مفروضة. وبعكس ذلكء فان 
منحنيات العرض والطلب الاجماليين ترينا كيف يتحدد الناتج 
الكلي وا ملستوى الاجمالي للأسعارء مع بقاء أشياء مثل موارد 
ا مال والسياسة ا مالية. ومخزون رأس ا مالء ثابتة. ويفسر العرض 
والطلب الاجماليان كيف تؤبر الضرائب في الناتج القومي وحركة 
جميع الأسعارء وقد تبحث منحنيات العرض والطلب في الاقتصاد 
الجزئي في كيف أن زيادة الضرائب على البتزين قد تؤثر في 
مشتريات السيارات. وتتماثل مجموعتا ال منحنيات تماثلاا شديدا. 
الا أنهما يفشراق ظواهر عختلقة اختلافاً كلا : 





توازن الاقتصاد الكلي. دعونا نخضع مفهوم العرض 
الاجمالي (ع أ) والطلب الاجمالي (طأ) للتجربة لنرى كيف يتقرر 


ا 


«مستوى التوازن لكل من الكميات والأسعار». ومعني ذلك ببساطة 
أننا نريد أن نجد الناتج القومي الاجمالي الحقيقي؛ ومستوى 
الأسعار الاجمالي الذي يرضى البائعين والمشترين على حد سواء: 
فالينسية الى منحيي «ع أ» و «ط أ» الظاهرين في الشكل ”١‏ - /, 
بتوازن الاقتصاد ككل عند النقطة ت . فعند تلك النقطة فقط. حيث 
مستوى المخرجات هوك - ٠٠٠١‏ والسعر هو س - :٠٠١‏ يتحقق 
رضى كل من المشترين والبائعين. وعند النقطة ت فقط يكون 
الطالبون مستعدين لشراء الكمية ذاتها التي يبدو أن قطاعات 
الأضمال مستعنج لانتاينها وبيعها شوق 

فكيف يصل الاقتصاد الى توازنه؟ وما الذي نعنيه حقاً بكلمة 
توازن ؟ توازن الاقتصاد الكلى ١أنا)ء‏ عنتصهمسمءء70ءهدم) 
(اناةةط1 هو تركيبة من الأسعار والكميات الاجمالية؛ والتي لا 
يرغب عندها البائعون او المشترون أن يغيروا مشترياتهم؛ أو 
مبيعاتهمء أو أسعارهم. ويبين الشكل "١‏ - " هذا المفهوم. فاذا 
كان مستوى الأسعار أعلى من نقطة التوازن» كأن تكون س - 
فإن قطاعات الأعمال سترغب في بيع كمية أكبر مما يرغب 
المشترون في شرائه» فقد ترغب قطاعات الأعمال في بيع الكمية ج 
في حين يرغب المشترون في شراء الكمية ب فقط. فتتكدس السلع 
على رفوف المخازن لان الشركات تنتج اكثر مما يرغب المستهلكون 
في شرائه؛ بعد ذلك قد تخفض الشركات انتاجها وتبدأ في 
تشذيب أسعارها . وحين يتراجع مستوى الأسعار عن مستوياته 
المرتفغة جهداً البالفة ١٠؟.فان‏ الفجوة مانن الأنفاق اللرغون فيه: 
والمبيعات المطلوية سوف تضيق الى أن يتحقق التوازن عند س - 
«فأواك 2+ #ازنوها أن يتسقق القواقة :سكن تشقت العفة 
لدي البائعين والمشترين في تغيير الكميات المطلوية أو المعروضة؛ 


ولا يكون هناك ضغط لتغيير مستوى السعر. 
قضايا الاقتصاد الكلى فص التناريخ: 
فال ع 159007 


يمكننا استخدام أداة العرض والطلب الاجماليين لتحليل بعض 
الأحداث المهمة المتعلقة بالاقتصاد الكلي في التاريخ الامريكي 
للقرن العشرين. وسنركز على التوسع الاقتصادي خلال حرب 
فيتنام, والكساد التضخمي الذي تسببت به صدمات العرض 
خلال عقد السبعينات: والركود العميق الذي تسبب به الانكماش 
النقدي في أوائل الشمانينات. والتنمية الاقتصادية المذهلة التي 
سولق خلال هذا القرة. ظ 

طفرة زمن الحرب. دخل الاقتصاد الامريكي عقد 
الستينات وقد عانى من الركود الاقتصادي مرات عدة. وقد تولى 
جون كزتيدى الزئاسةاعلى آمل إنعاش الاقتستاد..وكاتت تلك:هي 





ك١‏ كَ 


الناتج الاجمالي الحقيقي 


الشكل 1-1١‏ /. الطفرة فى زمن الحرب قد تزامنت مع 
تزايد الطلب الاجمالي 

خلال فترة الحرب يعمل تزايد نفقات الدفاع على زيادة الانفاق» فينقل 

الطلب الاجمالي من ط أ الى ط أ 2١‏ ويزيد مستوى الانتاج التوازني من 

ت الى ت١‏ وحين يزيد حجم الانتاج الجاري عن مستواه الممكن يرتفع 

مستوى الأسعار بحدة من س الى س١ء‏ ويستتبع ذلك تضخم زمن 





حقية مقرل مال عممانياك الحريدة - ما الق :على الشهع 
الكينزي - الى واشنطن:؛ وقد أوصى المستشارون الاقتصاديون 
للرئيسين كينيدي وجونسون, باتباع سياسات اقتصادية توسعية, 
وقام الكونجرس بأتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحفيز الاقتصاد, 
وتضمن ذلك خفض الضرائب على الشركات والأفراد في العامين 
7 و 1914. فنمى الناتج المحلي الاجمالي بمقدار ؛ بالمئة 
سنويا فى بداية عقد الستينات: وتراجعت البطالة.» واستقرت 
الانسمان.بوقي العام :1534 كنا الاقتتسياك قنه روصل الى صنيوة 
إمكانياته الانتاجية. 

لسوء الحظه قللت الحكومة من حجم الحشد اللازم لخرب 
فيتنام» فارتفعت نفقات الدفاع بمقدار 55 بالمئة في الفترة ما بين 
6 و1938 . وحتى حين بات واضحا أن ثمة طفرة تضخمية 
كَيَيرَة مقيلة: لجل الرئيس الزتدون جَتونْسؤن التهات خطوات مالية 
مؤلمة لتبطئة الاقتصاد. ولم يتم زيادة الضرائب وخفض النفقات 
المدنية إلا في عام 14714 ويعد أن أصبح الوقت متأخراً جدأ 
لتجتب الضغوط التضغميّة..ومتفها من الباتعة في تسحين 
الاتتصاد. وقد حاول الاحتياطي الفدرالي استيعاب التوسع بزيادة 
العرض النقدى بسرعة وتخفيض سعر الفائدة. وكانت النتيجة أنه 
اريس سود الفترة الممتدة ما بين 1977 - ٠/ا5١:‏ كان 
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فتصاعد التذ لتضخم تحت ذ ضغط البطالة المنخفضة والاستغلال 
العالي للمصانع. 


ويوضح الشكل 5١‏ - 8 أحداث تلك الفترة. حيث زاد خفض 


الضرائب ونفقات الدفاع من الطلب الاجماليء فانتقل منحنى 


الطلب الاجمالي الى اليمين من ط أ الى ط أ :١‏ وتحول التوازن 
من النقطة ت الى ت١‏ وارتفعت المخرجات والعمالة بحدة؛ وبدأت 
الأسعار تتسارع حين تجاوزت المخرجات حدود الطاقة. وقد رأى 
علماء الاقتصاد أن من الأسهل تحفيز الاقتصاد بدلاً من اقناع 
صناع السياسة بتبطئة الاقتصاد حين يكون مهدداً بالتضخم. 
وقاد هذا الدرس الى التساؤل عن مدى الحكمة في تطبيق 
سياسات مالية مضادة للدورة الاقتصادية. 

صدمات العرض والكساد التضنمي. خلال عقد 
السبعينات» أصيب العالم الصناعي بمرض جديد من أمراض 
الاقتتصاد الكلي هو. صدمة العرض. ويشير تعبير صدمة 
العرض (5120©!2 إاممنا5) الى تغير مفاجىء في ظروف التكلفة 
اى الانتاجية؛ تبدل العرض الاجمالي بحدة. تميزت صدمات 
العرض التي حدثت في عام 1915 بالقسوة؛ بحيث اطلق عليها 
«سسنة الأويئّة السبعة». فشهد عام 377 تلف المحاصيل الزراعية؛ 
وتغير تيارات المحيط» ومضاربات شديدة في أسسواق السلع 
العالمية واضطراب في أسواق الصرف الأجنبية» وزيادة سعر 
النفط الخام العالمي بمقدار أربعة أضعاف. 

هذه الضربة التي تعرضت لها امدادات المواد الخام والنقفط 
رقتفت أسغار الجعملة سكل هائل. فأرويفت أسنفا: اااتفط ولقولة 
الخاع خلال الفترة ما بين 1647# الى 151 باكشن مما ارتقعت 
خلان الفكزة حو نهاية السرب العالية القانية عق 1596 وس 
صدمة العرض بفترة وجيزة تصاعد التضخم بشكل حادء 
وهبطت المخرجات حين عانت الولايات المتحدة من فترة من 
الكساد التضخمي : 

فكيف ينكتنا فهم اجنتساع ارتفاع الأمعان مع اتخقاض 
المخرجات؟ أدى ذلك الارتفاع الكبير وغير المتوقع في تكلفة المواد 
القام الى درك سس سوق ولت ردكا مها عط ينال 
تحول يرتفع الى أعلى في منحنى العرض الاجمالي. وتشير 
حركة غ 1 الى الاغلى الى أن قطاعات الأعمال ستغرض المستوى 
نفسهامن الخرجنات مَقابْل سعر أعلى يقبى كبير فق ويبين 
الكل 78 -.ة اتتقال متحت العوشن. 

النتائج المروعة لصدمة العرض هي أسعار أعلى؛ يتبعها 
تراجع في المخرجات وزيادة في البطالة. وباالتالي» تؤدي صدمة 
العرض الى تدهور في جميع الأهداف الرئيسية للسياسة 
الاقتصادية الكلية . 


تقئية السيولة النقدية, 8108[- 15381 بمليل 
العام 19174 كان الاقتصاد قد شفي من صدمة عرض سنة 1577 . 
وعاد مستوى المخرجات الى سابق عهده. لكن الاضطرابات في 
الشرق الاوسط قادت الى صدمة نفط جديدة حين تسببت الثروة 
الايرانية في ارتفاع أسعار النفط من ١5‏ دولاراً للبرميل في أوائل 
العام 1974 الى 54 دولاراً للبرميل في العام 19174. فارتفع 
التضخم بحدة - بمعدل ١7‏ بالمئة سنوياً خلال الفترة من /1917 
الى .198٠‏ 

لم يكن معدل التضخم المكون من منزلتين عشريتين أمراً 
مسقبولاً: فاختطت إذازة الوئيس كارتن سياسة دخلية متهباؤنة 
وقوودا حالزة معو لعن المشيقم سكين قلف الاسقياطى 
الفدرالي لإصلاح الوضع - والذي قام تحت قيادة عالم الاقتصاد 
بول فولكر - بتقديم وصفة لعلاج قوي هو تقييد السيولة النقدية 
لكبح التضخم. فارتفعت أسعار الفائدة بحدة خلال العامين ١9179‏ 
و 1580., وانخفضت أسعار السوق المالي؛ وأصبح الحصول على 
رشن من الأفور الصحعنة: واد سياسة تقبين السيولة التقدية الى 
حفقن ائقاق الستيلكين وقطاعات الأعمال..وكانت أقسى خسرية 
من نصيب مكونات الطلب الاجمالي الحساسة لسعر الفائدة. فبعد 
العام 161/4 تراجع بحدة انشاء المساكن: وشراء السيارات: 
والاستثمار في قطاعات الأعمالء وصافي الصادرات. 

يمكننا تصور كيفيّة عمل سياسة تقييد السيولة النقدية على 
رفع سغر الفائدة وخفض الطلب الاجمالي من الشكل 7١‏ -8 عن 
طريق عن السهم, اي ا سياسة ققين. الببي]ة النقنية فقن 
الإنفاق» وتؤدي الى نقل منحنى الطلب الاجمالي هبوطاً ناحية 
اليسار - عكس التأثير الذي أحدثه الحشد العسكري خلال عقد 
الستينات بالضبط. فالتراجع في الطلب الاجماليء ادى الى 
انخفاض الانتاج بمقدار ٠١‏ بالمئة تحت حدود امكانياته بحلول 
نهاية 1947: وارتفع معدل البطالة من أقل من 5 بالمئة في عام 
5 الى أكثر من ٠١‏ بالمئة في نهاية 19/7. 

كانت مكافأة تلك الاجراءات التقشفية تراجعاً كبيراً في 
التضخم. من معدل ؟١‏ بالمئة سنوياً في الفترة ما بين 191/8 - 
الى ؛ بالمئة خلال الفترة من .١198/ - ١9/7‏ فقد نجحت 
البطالة المرتفعة في خفض التضخم. لكن التكلفة كانت باهظة من 
ناحية ما ضاع من مداخيل ومخرجات, وعمال. 

هيأ انخفاض التضخم وتزايد الطاقة الانتاجية في أوائل 
الثمانينات الممسرح لتوسع اقتصادي طويلء خلال سنوات حكم 
ريغان. فقد نما الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي باطراد خلال 
الفتزة من 15487 الى.584١‏ بمعندل 3.5 بالمثة سنوياً. وهبط 
معدل البطالة من أكثر من ٠١‏ بالمثة فى العام ١518”‏ الى 0.ه 
باللثة في الفنقرة 18/4.--19/44؛ ويقي التضخم:ضمن حدود 


-. 


مقبولة, بلغ معدله 5.” بالمئة بعد العام 1487. لقد كانت سياسة 
تقييد السيولة النقدية مكلفة: لكنها نجحت في اعتصار التضخم 
وسحبه من الاقتصاد الامريكي. 

قرن هن النمو. الحقيقة الأخيرة في دراما الاقتصاد 
الكلي موضوع بحثنا تتناول نمى المخرجات»ء والأسعار طيلة الفترة 
الممتدة من بداية هذا القرن. وكما يبين الرسم البياني على 
الصفحات الأولى من هذا الكتابء. نمت المخرجات بمعامل يزيد 
عو ة عقا عند حداءة هذا القوة: اق سكن تقسسور هذا 
النمط طويل المدى ؟ 

إن نظرة متمعنة في نمو الاقتصاد الامريكي تكشف لنا بأن 
معدل التنمية خلال هذا القرن بلغ .١‏ بالمئة سنوياً. ويعود جزء 
من هذه التنمية الى نمو سلم الانتاج بسبب زيادة بعض المدخلات 
مثل مدخلات رأس المال؛ والعمالة» وحتى الأراضي المستغلة 
ازدادت بحدة خلال تلك الفترة. بالقدر نفسه من الأهمية كان 
التحسن في الكفاءة, ويعود الفضل في ذلك الى المنتجات الجديدة 
(مثل السيارات)؛ وطرق التصنيع الجديدة (مثل الحوسبة 
الالكترونية). وساهمت عوامل أخرى أقل بروزاً في التنمية 
الاقتصادية: مثل التقنيات المحخسنة للادارة وتحسن الخدمات (بما 
في ذلك بعض الإبتكارات مثل خط الانتاج والتسليم السريع). 
ويعَكقن العَدَتّد هن علماء الاقختساك أن مقائيس التمى تقلل من 
حجم النمو الحقيقي لأن مقاييسنا تميل الى التغاضي عن 
مساهمة المنتجات الجديدة في رفع مستويات المعيشة والتحسن 
في نوعية المنتجات . مثلاً. حين اخترع توماس كرابر المرحاض 
الداخلي: لم يعد ملايين الناس بحاجة للخروج في برد الشتاء 


للتخلص من فضلاتهم: ومع ذلك فإن هذه الراحة الاضافية لا 


تظهر البتة عند قياس الناتج المحلي الاجمالي. 
أداتنا ع أ - ط أ؟ يبين الشكل ٠١ - 5١‏ طريقة ذلك. فالزيادة في 
في منحنى ع أ..ف الى ف أىوو. وكان هناك زيادة كبيرة في 
دولارء لذلك انتقل منحنى ع ؛ الى أعلى أيضاً. ويالتالي 
كانت النتيجة الكلية زيادة في المخرجات والأسعار كما هو مبين 
في الشكل .٠١- ١‏ 

دور السباسة الاقتصادية 

ما هو موقع السياسة الاقتصادية الكلية في هذه الصورة؟ 


البىك الرئيسى للسياسة الاقنصادية الكلية اليوم :فى تشهيصن 





ك2 ك١‏ الناتج الاجمالي الحقيقي 


الشكل 1١‏ -4. تأثير صدمات العرض 

ارتفاع أسعار النفط او المواد الخام او العمالة بحدة يزيد من تكاليف 
الانتاج. وهذا يقود الى حدوث الكساد التضخمي . وضمن اطار منحنيا 
ع أ - طأء فان التكلفة الأعلى تنقل منحنى أع الى أعلى من ع أ الى ع 
أء وينتقل التوازن من ت الى ت١‏ وتتراجع المخرجات من ك الى ك١»2‏ 
في حين ترتفع الأسعار. ويالتالي يعاني الاقتصاد من تحسن أقل في 
المخرجات وارتفاع في الاسعار 





ادارة الرئيس كلينتون أن القضية الرئيسية التي تواجه الاقتصاد 
في بداية العام ١457‏ هي الادخار القومي غير المناسب؛ وكان 
الحلاس ع زيادة المتحرانت وختفدن الآتقناق: وخضفض ع جز 
الميزانية. والسماح لمدخرات قومية أعلى بأن تتدفق الى استثمارات 
محليّة اى الجقنية. وكاتت السياسة جوجهة نالمية ذياقة الثسى فى 
امكانيات الانتاج؛ وهي في الواقع تنقل منحنى ع أ الى الخارج 
بسرعة من أجل إعطاء نموذج عن الوضع في المستقبل ممائل 
لتشكل قلت .ةا 

شعر بعض علماء الاقتصاد بأن المنهج خطر لان تقييد 
السياسة المالية قد يميل الى خفض الطلب الاجمالي وينقل منحنى 
1 الى اليسمان. وما كعات سؤآزنة هذا الاتتقال بسياسة نقدية 
توسعية:, فإن الانكماش المالي يهدد بأن يزيد من بطء إبلال 
اقتصاد ضعيف بالفعل. فهل يستحق الأمر أن نجلب على أنفسنا 
هزه المجازفة؟ اعتقدت ادارة كلينتون بأنها تستحق لأنها ركزت 
على التنمية الاقتصادية بعيدة المدى أكثر من تركيزها على الدورة 
الاقتتصادية قصيرة المدى. ربما لو كان الزمان غير الزمان:» أو أن 
البلد غير البلد» أو أن القيادة كانت مختلفة: لكان التأكيد لصالح 
التوسع المالي وليس الاتكماش المالي. 
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ثمة أنواع أخرى من الصدمات تطرح شكلاً آخر من 
المعضلات. فكيف يجب أن ترد الدولة لو حدثت اليوم صدمة كبرى 
في أسعار النفط؟ فحين ينكمش العرض الاجمالي (على النحو 
المبين في الشكل 5١‏ - 4).: فهل يجب على صناع السياسة 
«التكيف» مع ارتفاع السعر عن طريق زيادة الطلب الاجمالي 
لتحاشي حدوث خسارة في المخرجات؟ أم هل يجب أن تكون 
السياسة «غير متكيفة»» وتقلص الطلب الاجمالي لتحاشي أية 
زيادة في مستوى الأسعار الاجمالي؟ السياسة المتكيفة ستقود الى 
حدوث تضخم عال وتحافظ على مستوى العمالة؛ أما المنهج 
اللامتكيف» فسوف يؤدي الى هبوط في الدورة الاقتصادية» ويطالة 
عالية ويتحاشى زيادة التضخم. 
أي المنامج هو الصحيعح؟ ليس في وسع علماء الاقتصاد 
إعطاء جواب علمي صحيح على هذه الأسئلة: لأنها قضايا 
«معيارية» تشتمل على معضلات ذات قيم سياسية واجتماعية. 
والدور الصحيح لعلم الاقتصاد هو استخدام أدوية لمعالجة 
المسائل «الوضعية», (0051116) وتقدير الربح والخسارة من 
التضخم والبطالة الناجمة عن اتباع مناهج سياسية مختلفة. لكن 
في نهاية الامرء لابد للاختيار المؤلم ما بين التضخم والبطالة» أو 
بين الاستهلاك اليوم والاستهلاك غداً؛ من أن يتم ضمن سوق 
الأفكار الذي يُدعى بالعملية السياسية. 





كك ١495“‏ لف ...14 


الشكل ٠١ - ١! ١‏ . النمو في المخرجات الممكنة يقرر الاداء 
الاقتصادي على المدى الطويل. 

قادت الزيارة في العمالة؛ ورأس المال؛ والكفاءة طيل هذا القرن الى 

زيادة كبيرة في امكانيات الاقتصاد الانتاجية؛ ناقلة اجمالي العرض 

بعيدا الى اليمين . واجمالي العرض هو المقرر الاساسي لتنمية 

المخرجات على المدى البعيد . 





210( 
ملصص 
لال سحي ب سس ل سح 


أ - ماهو موضوع الاقتصاد الكلي ؟ 

١‏ < يتعلق الاقتصاد الكلي بدراسة سنلوك الاقتصاد بكامله؛ فهو 
يحلل التنمية بعيدة المدى علاوة على التحركات الدورية 
للمخرجات:؛ والبطالة والتتضخم.: والغرض النقدي وعجز 
الميزانية» والتجارة والتمويل الدوليين. وهذا يتعارض مم 
موضوع الاقتصاد الجزئي الذي يدرس سلوك الأسواق, 
والالسعان والاتتاج كل على تحدة. 

- لم تطور الولايات المتحدة تشريعات لاهداف الاقتصاد الكلى 
الا بعد الحرب العالمية الثانية» حيث أعلن قانون الاستخدام 
لللمام94؟ بعق سياس اشروالية مارقع سسعويع اللعد اله 
والانتاجء والقوة الشرائية الى أقصى حده. ومنذ ذلك الحين 
تنقلت الولايات القومية ما بين هذه الأهداف الثلاثة. لكن في 
الولايات المتحدة كما في معظم دول اقتصاد السوقء مازالت 
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هذه الأهداف تشكل اطار الأسئلة المركزية لقضايا الاقتصاد 
الكليء ؤي : (1) ناذآ تنخفض معدلات العلمالة وَللَشَرجات 
في يماش الأضيان وكنيق يمك شقصى التطالة:(نبخ) ما 
مصادر تضخم الأسَعار وكيف يمكن السيطرة على التضخم؟ 
(جن تيف ينان لللدول أن اتزيد مو محسف ولاك تسوه 
الاقتصادي؟ 
- علاوة على هذه الاسئلة المحيرة ثمة حقيقة صعبة هي أن 
هناك تضارب حتميء أو مفاضلة لا بد منها ما بين هذه 
الاعراق الشلاقة كالكبية السريسة السقويات الع قنة 
المستقبلية» قد تعني خفض الاستهلاك اليوم: وكبح التضخم: 
قد يتطلب فترة مؤقتة من البطالة المرتفعة. 
؟ - يقيّم علماء الاقتتصاد مدى نجاح الأداء الاجمالي للاقتصاد 
بمقارنة ما اذا كان يحقق الاهداف التالية: (أ) تنمية سريعة 


ب - فضايا الاقتصاد الكلي ه 


ومستويات عالية من المخرجات والاستهلاك. تقاس المخرجات 
عادة بالناتج المحلي الاجماليء والذي هو مجموع قيم جميع 
السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال السنة. كما أن الناتج 
المحلي الاجمالي يجب أن يكون مرتفعاً. مقارنة بالناتج المحلي 
الاجمالي الممكن: أي الحد الأقصىء الذي يمكن الحصول 
عليه من العمالة العالية او المخرجات المستذامة. (ب) ممعدلات 
منخفضة من البطالة وعمالة عالية» مع عروض وفيرة من 
الظائقف الجيية: (ج)] السجدوان سستتويا الاستعاى :آي 
مقولاقة مششقض امن الشهسهم). على أن تكوج الاسعار 
والأجور حرة في الاسواق. 
ه - قبل تطور علم الاقتصاد الكلي كانت تيارات ذلك الاقتصاد 
تتقاذف الدول دون أن يكون لديها دفة توجهها. اما اليوم فان 
لدى الحكومات أدوات متعددة تمكنها من توجيه الاقتصاد: 
(1) السياسية المالية (الضرائب التي تجبيها العتكوة 
والنفقات) وتساعد على تقرير توزيع الموارد ما بين السلع 
الجماعية والخاصة: وتؤثر في مداخيل الناس واستهلاكهم, 
وعوقد السواقه فالتدكمان دالقر اراح الاقكتسنادزة الشون. 
(ب) السياسة النقدية (خاصة تنظيم البنك المركزي للعرض 
النقدي للتأثير على سعر الفائدة وأوضاع الأئتمان)» وتؤثر 
على القطاعات الاقتصادية الحساسة للفوائد البنكية. وأكثر 
هذه القطاعات تأثراً الاسكان: والاستثمارات في الأعمال, 
وصافي الصادرات. (ج) سياسات الدخل (برامج الحكومة 
التي تؤثر بشكل مباشر على الاجور والأسعار) وتحاول 
السيطرة على التضخم دون أن تجلب على نفسها عبء تحمل 
التكاليف العالية للركود الاقتصادي والبطالة. ولأن هذه 
السياسات تتدخل بكفاءة السوقء فإنها نادراً ما تستخدم في 
زمن السلم اليوم. 
1 - لم تعد الدولة المفردة سوى جزء صغير من اقتصاد عالمي 
متكامل ترتبط فيه الدول ببعضها البعض من خلال المتاجرة 
بالسلع والخدمات ومن خلال التدفقات المالية. ويساهم نظام 
اقتصادي عالمي يسير بسلاسة في التنمية الاقتصادية 
السريعة؛ لكن الاقتصاد العالمي قد يصب الرمل داخل ماكنة 
النمو فيتوقف جريان التجارة» وتتعطل آلية التمويل الدولية. 
فللتعامل بالتجارة الدولية مكانة عالية على جداول أعمال 
جميع الدول. 
في الناريخ 
والعرض و الطلب الاجماليان 


١‏ - المفاهيم الرئيسية لفهم طريقة تحديد الناتج القومي ومستوى 


الأسعار هما العرض الاجمالي (ع أ) والطلب الاجمالي 


(ط أ). يتكون الطلب الاجمالي من مجموع ما تُنفقه الأسرء أو 
اللقري ات فلي يباو ان قري يايما_عسبي كل عسوي من 
العوامل التي تؤثر في الطلب. ويصف العرض الاجمالي 
مقدار المخرجات التي قد ترغب قطاعات الأعمال في 
انتاجهاوبيعها طوعاً وفقاً للأسعار والتكاليف وأوضاع 
منحنيات هع أ» و «ط أ» الشكل ذاته الذى لمنحنيات العرض 
والطلب التي حللناها عند بحث الاقتصاد الجزني. تبين 
منحنيات «أط» الكميات 2 يمكن تسورييم : 0 
الأسعارء مع بقاء 0 الأخرى ثابتة. ويصور منحنى 
«ع أ» الكميات التى قد تنتجها قطاعات الأعمال طوعاً وتبيعها 
الاخري فابقة. إلكن كية لاستبال الغلط ما مين غترضن وطلب 
اللذان هما من قضايا الاقتصاد الجزئي والعرض والطلب 
الاجماليان). 


يفرر التوازن #الالتضاتي ا يي والشيجات 
ا ا 


٠‏ - يكشف التاريخ الامريكي الحديث عن دورات غير منتظمة من 


ؤاءت طلرةة فحز القتز اللمقبوع ادع كم 


منددات الطاى واه الاننايان وستواتفاك الود عليها: 
في أواسط الستينات قاد العجز في الميزانية بسبب حرب 
فيتنام إضافة الى الاقتراض ا مخفضة الى زيادة 
سريعة في الطلب الاجمالي. وكانت النتيجة انقلاباً في 
الأنسعار وتضخماً. وفي العامة 191/7 1917/43 أدت 
حسيِسَآت عون ستاوية الى أتاقال منتحدن الفرعن القن الى 
الأعلى (نقص العرض) وقاد ذلك الى كساد تضخميء؛ 
وارتفاع في معدلات البطالة والدتضكم. في نهاية عقد 
السبعينات كان رد صناع السياسة على ارتفاع التضخم؛ هو 
تقييى ‏ السيابية النقرية ورقع سما االقاقدة: وكتاقى اللتيجة 
فشن الأتفاق على الطلبات السساسية للقائدة ستل الاسكان: 
والانتتظاراة. وما الصائرات. 

التكرجات [للبتكتة الى 
زيادة العرض الاجمالي زيادة هائلة وقاد ذلك الى تواصل 
قو الشرجات وستزيا-: العيظة. 








المفاهيم الرئيسية للا قتصاد الكلي - سياسة الدخل - منحنى عأ مع طأ 

- الاقتصاد الكلي مقابل الاقتصاد الجزئي - صافي الصادرات - توازن عأ مع طأ 

- الناتج المحلي الاجماليء الفعلي والممكن - «السياسة المالية (انفاق الحكومة. - ثلاث صدمات لها علاقة بالاقتصاد الكلي: 
- العمالة؛ البطالة. معدل البطالة الضرائب) الطقرة ومن الحرب:صسمة العركن: تق 
5 الت ا الانكماش ع النقود, السياسة النقدية السيولة النقدية. 


سعر المستهلك (م أ م) 


- العرض الاجماليء الطلب الاجمالي 





اسيكلة الستافسية 





١‏ - ماهي الأهداف الرئيسية لموضوع الاقتصاد الكلي؟ أكتب 
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457 و 155 في العام 1545: فما هى معدل التضخم للعام 
5 


دما قو تلثيى كل مخ الآموى التثالينة خَلن الظلب او العرقن 


الاجماليين». حسبما هو مطلوب؟ 

-زيادة كبيرة في أسهار النفط (يقَى +1) 

ب- اقاق لشقكن الل يعفضن تفقات النقام (على ظ1) 
ج - زيادة في المخرجات الممكنة (على ع أ) 

ق اك وبسح أفقلفاي ينقشطن ]سما ن القاتية (قلى 111 


؛ - لكل حدث مدرج في السؤال ",2 استخدم أداة عأ - طأ 


اشر 


- ضع نفسك مكان أحد صانعي السياسة الاقتصادية. 


الاقتصاد متوازن حيث س - .٠١١‏ ك - ...>7 - اجمالى 
الناقع المسلى اللمكن. و كد زقاقبت «القيف ممه التتقسف: 
اع أنك:اردت الابقاء على الالسعان تارقة يشتكل مطالق: عت يتن 
,»٠٠١ -‏ دون الاكتراث لما قد يحصل للمخرجات. 68 
يمكنك استخدام السياسات المالية والنقدية للتأثير في الطلب 
الاجماليء لكنك لا تستطيع التأثير على العرض الاجمالي 
على المدى القصير. فكيف يمكنك الرد على ما يلي: 


1 عدويو ممانيتة سه نسحا الافطنان: 

نأتوياية عدلادة في 'التهلم ]ل اقوان" الاغتاقيلة إكن ارت 
فيضانات في حوض نهر الميسيسبي. 

ج - تراجع في الإنتاجية يخفض المخرجات الممكنة 

د + اتفاق لخفضن القوات المسلحة التقليدية والتفقات المتعلقة 
بها بمقدار "١‏ بالمئة. 

ه - هبوط حاد في صافي الصادرات نتيجة ركود اقتصادي 
عميق في اورويا. 


كع هالول الفترة انها 5475 ظنقت آدارة الركس ريفان 


سياسة عالية شفكت الغمرائب وذانبت إثفاق السكرءة:: 

أ - إشرح السبب الذي يؤدي بهذه السياسة الى زيادة 
الطلب الاجمالي. بيّن تأثيرها على المخرجات والأسعار 
مفترضاً حدوث انتقال في منحنى ط أ فقط. 

ب - تدعي مدرسة جانب العرض أن خفض الضرائب سيؤثر 
على العرض الاجتمالي والسبب الرئيسي هو أن ذلك 
يزيد المخرجات الممكنة. وعلى فرض أن إجراءات ريغان 
المالية قد أثرت في ع أ علاوة على ط أ؛ بين تأثير ذلك 
ريغان المالية على المخرجات ليس غامضاً في حين أن 
التلثير على الأسعان لين واكييماً. 


” - كان لخطط كلينتون الاقتصادية التي أقرها الكونجرس في 
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العام 1555 تالاير بَالْتسبَة الى تقييه السبياشة اخالية وذلك 
لاغقى شرهى آنه المي هناف بس ماه #انقنيزة تعمل باق 


مضادء (ب) افتراض أن السياسة المالية تلغي تماماً التأثير 

على فجوة الناتج المحلي الاجمالي وأن العجز الأقل في 

الموازنة يقود الى استثمار أعلى ونمو اكبر في للمخرجات 

الفسة. 

4 - بالنظر الى المعطيات حول الناتج المحلي الاجمالي المليقي 

ومستوى السعر في الجدول التالي: 

أ - حسب معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
ومعدلات التضخم للسنوات من 158١‏ الى 1985. هل 
يمكنك أن تخمن في أي السنوات كان لدينا ركود 
عميق؟ 

ب - في رسم بياني عن «ع أ» و «ط أ» مماثل للشكل 
١‏ -", أرسم مجموعة من منحنيات «ع أ» و «ط أ» 





* لاحظ أن الرقم القياسي للاسعار المبين هو «مثبط الناتج المحلي الاجمالي»». 


تتبع توازنات الأسعار زالمخرجات المبينة في الجدول 2303 والذي هو مؤشر سعر يقيس سعر جميع مكونات الناتج المحلي الاجمالي. 
كيف يمكنك تفسير الركود الذي سيظهر في الرسم ؟ (المصدر: التقرير الاقتصادي للرئيس؛: 1195). 
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الدخل القو مي وحسابات الانتاج 


حاين يكون في وسعك قياس ما تتحدث عنه, وتعبر عنه بالأرقام, فإنك تعرف شيئاً عنه, وحين لا تستطيع 
قياسه أو التعبير عنه بالأرقام, فإن معرفتك به من النوع الهزيل وغير المقنع؛ وقد تكون تلك بداية 
المعرفة, لكن يمصعب القول أنك تقدمت بافكارك الى مستوى العلم. 





يركز علم الاقتصاد على مفاهيم يمكن قياسها فعلياً - أشياء مثل 
امعان القه: واسعان الأشهي ومتعو القائة وسعن العسرف: 
والناتج القومي, أو مستوى السعر - ومن بين جميع ما تقدم: 
ربما كان الناتج القومي هو الأهم فى جميع موضوعات 
الاقتصاد. وسوف نتعلم هنا كيفية قياس الناتج القومي الاجمالي: 
والذي هو مجموع القيمة النقدية للناتج القومي. 

وفي حين أن الناتج المحلي الاجمالي. وسائر حسابات الدخل 
القوميء» تبدو وكأنها مفاهيم مليئة بالألغارء فإنها في الحقيقة من 


بين أعظم اختراعات القرن العشرين. كما يستطيع قمر اصطناعي 


يدور في الفضاء أن يرصد الطقس في قارة بآكملهاء فإن في 
وسغ الناتج الحلى الاجنسالي: أن عطي ضورة عن خالة 
الاقتصاد. فهو يمكن الرئيس: والكونجرس: والاحتياطي القدرالي 
من الحكم .على هنا اذا كان الاقتساد يتكمش أو يتوسع: وسا اذا 
كان الاقتسآن يحانية الى دفعة فى أن يقيع تيناج قرعا آذآ كان 
هناك تهديد بحدوث تضخم أو ركود قاس. ومن دون قياس 
الحاصل الاجمالي للاقتصاد مثل الناتج القومي الاجماليء فإن 
صناع السياسة سيتيهون في بحر من البيانات غير المنتظمة. 
الناتج المحلي الاجمالي والمعطيات المتعلق به. اشبه بمنارة تساعد 
صناع السياسة على قيادة الاقتصاد نحو الأهداف الاقتصادية 
ألوكنسسدة 

إضافة الى ذلك؛ فإن التقدم فى النظرية الاقتصادية الكلية قد 
يكون مسفسيلاً من دون القاتج المسلى الاجمالي: وقياسات الناقع 
القومي الأخرى. وهذه القياسات تمكننا من معالجة قضايا 
مركزية لها علاقة بالاقتصاد الكليء بما في ذلك التنمية 
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لورد كلفن 


الاتتصادنة. :انوج الا#جعسائوة. والعلاقةها بن التشاطا 
الاقتصادي والبطالة» وقياسات ومحددات التضخكم. 

بانظيح مستتى السافيي لا يهلين من الأتعطاء شه رفع 
الكثيرون اعتراضات جدية على استخدام الناتج المحلي الاجمالي 
كمقياس وحيد على الرفاه. وأحد الانتقادات الرئيسية هي ان 
الناتج المحلي الاجمالي يأخذ باعتباره السلع والخدمات التي 
تباع وتشترى في السوق فقطء ويتغاضى عن تأثير المؤثرات 
الشارهية #كادنوة مكلاً. ففى هته الاياء يكرَايد القلق عن أن 
بلاق التقجزة اكإبية على مساب اتوغَية البيتة: قالتاس اتتسايل. 
هل يتحت علينا حن نقود سياراقناء او تكيق هواء منازلنا ان 
تلوت الهواء.والناء وحنتى ان تغير مناخ كوكيتا؟ للأجابة غلى 
هذا السؤال علينا ان نحول مفهوم الناتج المحلي الاجمالي: 
الى مقياس اوسع للنشاط الاقتصادي - اي الى مفهوم «الرفاه 
الاقتصادي الصافي» (ع"دولاء؟18 عتسمصمءء )أعم) 


ما هو الناتج المحلي الاجمالي؟ هو الإسم الذي نطلقه على القيمة 
النقدية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود دولة ما في 
السنة. إنه الرقم الذي تتوصل اليه حين يطبق المقياس النقدي 
على مختتلف السلع والخدمات - إبتداء من العاب الحاسوب 
وإنتهاء بالمعدات التي تدار آلياً - والتي ينتجها بلد ما باستخدام 
انفيض ومسلا وو ارتو الرسسائية: اسن الأناص اناي 
الاجمالي مجموع القيمة النقدية لكل سلع الاستهلاك والاستثمار, 


ومشتريات الحكومة» وصافي الصادرات الى بلاد اخرى. 
ويستخدم الناتج المحلي الاجمالي لأغراض عدة:ء لكن أهمها 
هو قياس الأداء الكلي للاقتصاد. فاذا ما سألت مؤرخ اقتصادي 
اس ها اليا ليد الى يكو شيل سفاب 
قصير هو: 
خلال الفترة ما بين 1974 - 1957 هبط الناتج المحلي 
الاجمالي من ٠١4‏ بليون دولار الى 61 بليون دولار وهذا السو 
الحاد في القيمة النقدية للسلع والخدمات, الذي ولده الاقتتصاد 
الامريكي تسبب في حدوث حرمان: وافلاساتء ودمار بنوك» 
وشغبء واضطرابات سياسية. 
الناتج المحلي الاجمالي هو أكثر المقاييس شمولاً لقياس 
جميع مخرجات دولة ما من السلع والخدمات انه مجموع القيمة 


النقدية لمجموع الاستهلاك: والاستثمارء والمشتريات الحكومية من 


السلع والخدمات» وصافي الصادرات لما 
في احدى السنوات. 

الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والإسمي. ثم نحلل المكونات 
الرئيسية للناتج المحلي الاجمالي. وأخيراً. سنبحث عيوب الناتج 
المحلي الاجمالي بصفته مؤشر على الرفاه الاقتصادي واقتراح 
تناهج جتيلة لفياس الناتي العو . 


تدفق السلع او تدفق الكسب 

كيف يقيس علماء الاقتصاد الناتج المحلي الاجمالي فعلاً؟ 
أحد المفاجآت الكبرى هي أننا نستطيع قياس الناتج المحلي 
الاجمالي بطريقتين مستقلتين تماماً. وكما يبينَ الشكل 59 ,١-‏ 
يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي اما عن طريق تدفق 
المنتجات». او مجموع الكسب. 


ولبيان الطرق المختلفة لقياس الناتج الحا الاجمالي, نفترض' 


وجود عالم مبسط للغاية حيث لا حكومة: ولا تجارة خارجية؛ أو 
استثمارات:-وقى هذا الوضية. .فلن اقتساننا يكم سبري 
«سلع استهلاكية». وهي مواد تشتريها الأسر لتلبية حاجاتها. 
منهح تدكق المنتجات. في كل عام تستهلك جماهير 
الشعب تشلكيلة واسعة من السلع الاستتبلاكية: ساح مال التقان 
والبرتقال والخبز». وخدمات مثل الرعاية الصحية وقص الشعر. 
ونحن لا نشمل في حسابنا سوى «السلع النهائية» - السلع التي 
يشتريها المستهلك ويستهلكها. وتنفق الأسر دخلها على تلك 
السلع الاستهلاكية كما هو مبين في الحلقة العليا من الشكل 
1-16 إجمع كنا اتقو على هذه السلع الاسديلاكية وسوك 


تصل الى المجموع المبسط الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد 
لظ ظ 

وهكذاء يمكننا أن نحسب بسهولة:؛ في مثالنا عن الاقتصاد 
المبسط الدخل القوميء او الناتج بوصفه مجموع ما يتدفق سنويا 
من السلع والخدمات «النهائية»: (سعر البرتقالات 17 عدد 
البرتقالات) زائد (سعر التفاحات ا عدد التفاحات) الى آخر 

جميع السلع الاستهلاكية. ويعرف الناتج المحلي الاجمالي على 

ا القيمة النقدية لما يتدفق من سلع نهائية تنتجها 
الدولة )١(‏ 

لاحظ اننا نستخدم سعر السوق كميزان لتقدير قيمة مختلف 
السلع. فلماذا نستخدم سعر السوق بدلاً من الكتلة او الحجم او 
ساعات العمل المستخدمة في الانتاج؟ أسعار السوق هي عصا 
القياس لأن الأسعار تعكس القيمة الاقتصادية النسبية للسلع 
والخدمات المختلفة. أي أن السعر النسبي لمختلف السلع؛ يعكس 
تقييم المستهلكين لآخر وحدة يستهلكونها من هذه السلع. وبالتالي 
فإن اختيار أسعار السوق كميزان لمختلف السلع ليس اختيارا 
اعتباطياً. ففي اقتصاد سوق يعمل بشكل جيد تعكس الأسعار 
الاشباع النسبي الذي يتلقاه المستهلكون من كل سلعة. 

منهن الكسب او التكلفقة. الطريقة الثانية المساوية 
للطريقة السابقة لحساب الناتج المحلي الاجمالي هي منهج 
الكسب او التكلفة: انظر الى الحلقة السفلى من الشكل ؟” - .١‏ 
فعبرها تتدفق جميع تكاليف القيام بالاعمالء وهذه التكاليف 
تتضمن الأجور المدفوعة للأيدي العاملة؛ والايجارات المدفوعة 
للعقارات, والأرباح المدفوعة للرساميلء وهلم جرا. لكن تكاليف 
الأعمال تلك هي أيضاً الكسب الذي تحصل عليه الأسر من 
المؤفسسات. ويقياس مقدار التدفق السنوي لهذه المكاسب أو 
لد اخبيل: يمكن الامسائييع التتوصل مرة أخرى الى الناتج 
المحلي ا عن 

وهكذاء فان طريقة ثانية لحساب الناتج المحلي الاجمالي هي 
جمع عوامل الكسنب (الأجورء والفوائد: والايجارات. والأرباح) 
التي هي تكاليف انتاج السلع النهائية للمجتمع. 

تكافو كلا المنهجبن. الآن و بعد أن حسبنا الناتج 
المحلي الاجمالي بالحلقة العليا الخاصة بمنهج تدفق المنتجات 
والحلقة السفلى الخاصة بمنهج تدفق الكسبء فاي منهما هو 


)١(‏ مثالنا المبسط للغاية لا يأخذ في الاعتبار سوى نفقات الاستهلاك. 


/ 


وتعريف كامل الناتج المحلي لابد أن يتضمن جميع السلع والخدمات 
النهانية؛ اي ان الناتج المحلي الاجمالي هو الاستهلاك. والاستثمارت 
الخاصة. والانفاق الحكومي على السلع والخدمات. وصافي الصادرات 
الى بقية انحاء العالم. 

حين نترك عالمنا المبسط الذي اعتبرنا فيه أن الناتج المحلي الاجمالي هو 
الاستهلاك فقطء فإن علينا هنا ادخال الضرائب والدفعات التحويلية التي 
تقدمها الحكومة في حساباتنا. 


المشتريات الاستهلاكية5 


)0( 
السلع والخدمات النهائية 
(الخبز » السيارات . الخ) 


(م|ب2 


الخدمات الانتاجية 
(العمالة »الارض » الخ) 





الاجور » الايجارات » الارباح الخ 5 


الشكل !! - .١‏ يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي إما (أ) عن طريق تدفق المنتجات النهائية او. بشكل مساو عن 


طريق (ب) تدفق التكاليف 


مقياسا الناتج المحلى الاجمالى يجب أن يتطابقا دائماً. لاحظ أن هذا الشكل هو النظير الاقتصاد الكلي للشكل (؟ - ١)؛‏ والذي عرض المجرى 


الدائري لكل من العرض والطلب 








المنهج الافضل؟ المفاجأة انهما الشيء ذاته «بالضبط». 

يمكننا فهم تطابق كلا المنهجين بتفحص اقتصاد صالون 
حلاقة بسيط. إفرض أنه ليس لدى الحلاقين أية نفقات سوى 
عملهم, فإذا باعوا ٠١‏ قصات شعر مقابل 8 دولارات لكل قصة, 
يكون الناتج المحلي الاجمالي ٠١‏ دولاراً. لكن كسب الحلاقين 
(على شكل أجور وأرباح) هو أيضا ٠٠‏ دولاراً. لذلك فإن الناتج 


(4 دولاراً من قصات الشغر) او كتكلفة ودخل 8١(‏ دولاراً من 
الأجور والأرياح). 

الحقيقة أن المنهجين متطابقان لأننا شملنا «الريح» في الحلقة 
هو ما تبقى من بيع منتج ماء بعد أن تكون قد دفعت تكاليف 
العوامل الأخرى - الأجور, والفائدة:, والايجارات. أنه المتبقى 
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الذي يتكيف تلقائياً ليجعل تكاليف الحلقة السفلىء أو المكاسب, 
مساوية بالضبط لقيمة السلع في الحلقة العليا. 

باختصار: 

يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي بطريقتين: )١(‏ 
من تدفق المنتجات النهائية, او (؟) من مجموع تكاليف 
او مكاسب مدخلات الانتاج. ولأآن الريح هو الفارق 
المتقيى 0 فان كلا المنهجين يعطبان المجموع ذاته للناتج 
المحلي الاجمالي. 
حسابات الأعمال والنائح المحلي الاجمالي 

قد تتساءل كيف يمكن لعلماء الاقتصاد ان يجدوا المعطيات 
الخاصة بحسابات الدخل. في الواقع: يعتمد اقتصاديو الحكومة 
غلى تشكيلة واسعة من الصاير تشمل المسوحات وعوائد ضبريية 





مبيعات السلع ( ذرة ؛ تفاح , الخ ) ٠٠٠١‏ 8 تكاليف الانتاج : 








حجر 0 
ايجارات 0 
فائدة هو" 
ربح ( متبقي ) 8 
المججموع --5-5 المجموع 5 
( ب ) حساب الناتج القومي 
( ملايين الدولارات ) 
المنتجات النهائية (  )١٠٠٠١ >٠١‏ 666ر١٠81‏ التكالديق او المكاسب : 
الأكسؤو (٠»..م)‏ ممق 9 


ايجارات )٠١١»٠١(‏ : 
فائدة (١٠كاه؟”‏ ) .6" 
ربح (١٠كاملا‏ ) 76٠.‏ 

مجموع الناتج الاجمالي ...ر١٠58‏ مجموع الناتج المحلي -.ءرء١٠١‏ 9 





الجدول .١ - ١1‏ بنية حسابات الدخل القومي من حسابات قطاع الأعمال 

يبين القسم ( أ ) بيان الدخل لمزرعة نموذجية ويظهر الجزء الأيمن قيمة الانتاج» في حين يبين الجزء الأيسر تكاليف هذه المؤسسة. القسم (ب) يجمع 
بيانات العشرة ملايين مزرعة متماثلة للحصول على مجموع الناتج المحلي. لاحظ ان الناتج المحلي الاجمالي في الجانب الخاص بالانتاج يساوي 
بالضبط الناتج المحلي الاجمالي في الجانب الخاص بالكسب. 





- - ع هه سمه سه - - -- - ثم 


الدخل؛ واحصاءات البيع بالفرق» وبيانات الاستخدام. وتكاليف العشرة ملايين مزرعة المتماثلة للحصول على قياسين 
واموهق السنادورهن عهسايات تاماك الا إلى سحهعدي من قياسات الناتج المجلي الاعمالي. 
و«الحساب» بالنسبة لمؤسسة ماء او لأمة ماء هو سجل رقمي 2- «الازدواجبة قي الحساب» 


نشرة زمنية بيد لمات العويز يهن وتاك ؟" - ١‏ يجين والخدمات النهائية. و«المنتج النهائي» هو تلك السلعة التي انتجت 
نتائج سسنة من أعمال الزراعة بالنسبة لمزرعة نموذجية واحدة-ح وبيعت للاستهلاك:اى الاستثمان. ويستثتئ. الناتج المحلى الاجمالي 
نحن نضع مبيعات المنتجات النهائية الى الجهة اليمنى» ومختلفح «السلع الوسيطة» (20005 1016517601316) - وهي السلع التي 
تكاليف الانتاج الى الجهة اليسرى. النصف السفلي من الجدول:. تستخدم لانتاج سلع اخرى. لذلك فإن الناتج المحلي الاجمالي 
١ - ”١‏ يبين كيفية بناء حسابات الناتج المحلي الاجمالي2 يشمل الخبز وليس القمح؛ والسيارات لكنه لا يشمل الحديد. 

لاقتصاد زراعي بسيط: حيث لا حكومة ولا استثمارات» وحيث بالنسبة لحساب تدفق المنتجات للناتج المحلي الاجمالي فإن 
نجد أن جميع المنتجات النهائية يتم انتاجها في عشرة ملايين استثناء السلع الوسيطة لا يسبب أية تعقيدات كبيرة. فنحن 
مزرعة مثماثلة. وتقوم الحسابات القومية ببساطة بجمع مخرجاتح ببساطة نشمل الخبز والسيارات في الناتج المحلي الاجمالي 
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الايرادات من مبيعات الخبزء التكاليف والقيمة المضافة 
(سنت لكل رغيف) 





(مجموع القيمة المضافة) 


الجدول ١ ١‏ - [. يتم حساب الناتج المحلي الاجمالي بجمع القدمة المضافة عند كل مرحلة من مراحل الانتاج 
التي لم يتم انتاجها في تلك المرحلة بل تم شرائها من جهة أخرى. لاحظ أن كل واحد من المنتجات الوسيطة الظاهرة في العمود )١(‏ يطرح كعامل سالب 
في مرحلة الانتاج التالية في العمود (؟). فما هو مقدار مبالغتنا في تقدير الناتج المحي الاجمالي لو حسبنا جميع المقبوضات وليس القيمة الاضافية 


فقط؟ سيبلغ التجاوز ١11‏ سنت لكل رغيف). 


101 نأا 0 ميل لال ا الل اال اا الل 25525252525250 الى ئ]ئْتئيب 845952529229253 


ونستثني القمح والعجين التي يصنع منها الخبزء او الحديد 
والزجاج الذي تصنع منه السيارات. إذا القيت نظرة أخرى على 
الحلقة اليا من" الشكل ؟7>” - .١‏ سترى أن الخبز والسيارات 
حديد . 
أعمال في الشكل ١ - 7١‏ ولا يشتريها المستهلكون أبداً ولا تظهر 
أبدا على شكل منتجات نهائية في الناتج المحلي الاجمالي. 
«القيمة المضافة» في الحلقة السفلى. قد يختلط 
الامر على احصائي جديد ما زال يتدرب على عمل قياسات 
الناتج المحلي الاجماليء ويقول : 
از انك اذا كنت سريحساً فائك تتجتب اغسافة التتجات 
الوسيطة عند اتباعك منهج تدفق المنتجات: في الحلقة العليا للنتائج 
المحلي الاجمالي . 
فحين نجمع بيانات الدخل من حسابات مختلف المؤإسسات, 
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في نهاية الامرء ألن يشمل ذلك ما دفعه تجار الحبوب لمزارعي 

القمح ؟ وما دفعه الخبازون لتجار الحبوب ؟ وما دفعه البقالون 

للخبازين ؟ الن ينجم عن ذلك اتساب المواد الداخلة في عندة 

مزالفل انعا مزد او هن كلاف مواك + 

هذه اسئلة جيدة: لكن ثمة جواب .بارع لها سوف يحل 
الالشكال عفد قياس مجموم القنسن فى الساةة الستفلن هرمن 
النمسائيوة على أن يقسترا حفط القيسة للضافة الث اشنافتها 
تلك المؤسسة الى الناتج المحلي الاجمالي. القيمة المضافة 
(20060 عنناج؟) هي الفارق بين سعر شراء المواد او الخدمات 
من مؤسسسة ما وسعر بيعها. 

بقلمة الشرع: عش اتساب التاتج الفحلى الاجمالى أو القيمءة 
اقشحاقة الؤسسة ما باسشكداء متيع القسي» يجمل الاحصناتي 
جميع التكاليف التي تذهب لعوامل الانتاج التي تستخدمها تلك 
وسكت وستقض جسم البالغ الرقوعة 1نشنات اشر ::وبالتالى 
فإن تكاليف الأعمال التي تذهب على شكل أجور ومرتبات وفوائد 
وأرياح اسهم: تكؤن مشمولة هي القيمة الضامة. آنا تستريات 
القجم أو االصويد أ اليريا تإدهااى طنو عم القيئة الشناقة 
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الاستهلاك (س) 

+ اجمالي الاستثمارات الخاصة المحلية ( أ) 
+ الحكومة (ح) 

+ صافي الصادرات (ص) 


صناواي اناس كزين ااجسادي 
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الأجور 

+ الفائدة: الايجارء ومداخيل الممتلكات الاخرى 
+ الضرائب غير المباشرة 

+ استهلاك الاضول 


4+ الارباح 
تساوي: الناتج المحلي الأجمالي 


الجدول ؟! - "!. نظرة عامة على الدخل القومي وحسابات الانتاج مكو 
يعرض هذا الجدول المكونات الرئيسية لجانبي الحسابات القومية ويبين الجانب الايمن مكونات الناتج المحلي الاجمالي على اساس منهج المنتجات 
(او الحلقة العليا)؛ وتستخدم الرموز سء أ, ح, ص لتمثيل بنود الناتج المحلي الاجمالي الاربعة. ويبين الجانب الأيسر مكونات الناتج المحلي الاجمالي 
على اساس منهج الكسب او منهج التكلفة (او الحلقة السفلى) . في النهاية سيجمع كل منهج القيمة ذاتها من الناتج المحلي الاجمالي. 








فلناذا متحت عتمي الشحريات تح الزتتستات الاتقو من 
القيمة الشبافة للسسيول عل التاتم المحلى الاجسالي؟ لأن تلك 
القتزيات سيورى اسسيازه! فن الناع الملن الانيبالى للْقيم 
القناقة لكان الأ[ تالس : 

يستخدم الجدول ؟” - ؟ مراحل انتاج الخبز لبيان كيف أن 
الإلتزام الدقيق بمنهج القيمة المضافة يمكتنا من طرح النفقات 
الوسيطة التي تظهر في بيانات دخل المزارعين والطحانين» 
والخبازين: والبقالين. ويبين الحساب الأخير المساواة المطلوية ما 
بين )١(‏ المبيع النهائي للخبزء و (؟) مجمل المكاسب؛ محسوية 
كمجموع لكل القيم المضافة لكافة مراحل انتاج الخبز المختلفة. 

يمكننا اختضار ذلك على النهو التالي: 

منهج القيمة المضافة: لتجنب ازدواج الحساب 
نحرص على أن تشمل السلمٌ النهائية في الناتج المحلي 
الاجمالي, واستثناء السلع الوسيطة التي تستخدم في 


انتاج السلع النهائية. ويقياس القئيمة المضافة لكل. 


مرحلة, مع التنبه لطرح ما أنفق على السلع الوسيطة 
المشتراة من مؤسسات أخرىء فان منهج المكاسب 
الظاهرة في الحلقة السفلية يتجنب تماماً جميع أشكال 
ازدواج احتساب الأجورء والفوائد, والايجارات» 
والأرباح, وتسجيلها مرة واحدة فقط. 


تفاصيل الحسابات القومية 


الآن, وقد اصبحت لدينا فكرة عامة عن حسابات الدخل القومي 
سريعة نطالع فيها مختلف القطاعات. وقبل أن نبدأ جولتنا انظر 
الى الجدول 77 - ” لأخذ فكرة عما نحن متجهون اليه. يبين هذا 
الجدول ملخصاً لمجموعة من الحسبابات لكلا جانبي الانتاج 
والدخل. فاذا كانت لديك فكرة عن بنية الجدول وتعاريف 
المصطلحات المستخدمة فيهء فإنك في الطريق الى فهم الناتج 
المحلي الاجمالي والبنود الى يتكون منها. 


النائح المحلى الاجمالي الحقيقي مقابل الاسمي: 


تثبيط النائح المحلي بالرقم القياسي للأسعار 

نعرف الناتج المحلي الاجمالي على أنه القيمة النقدية للسلع 
والخدمات. وعند قياس القيمة النقدية. نستخدم مقياس «أسعار 
السوق» لمختلف السلع والخدمات. لكن الأسعار تتغير بمضي 
الوقت؛ حين يرفع التضخم الأسعارء بشكل عامء: سنة بعد أخرى 
فمن ذا الذي يرغب في قياس الأشياء بمسطرة مطاطية - مسطرة 
تتمدد بين يديك يوماً بعد الآخر - بدلاً من مقياس صلب لا يتغير؟ 

إن مشكلة تغير الأسعارء هي مشكلة يتوجب على علماء 
الاقتتصاد حلها حين يستخدمون النقود كمسطرة قياس. ومن 


ع١‎ 


الواضح أننا نريد مقياساً لمخرجات ودخل الدولة يستخدم عصا 
قياس لا تتغير. ويمكن لعلماء الاقتصاد اصلاح معظم الخطأ 


دزقم قياس للاشعار»: والذى هو مقياس متوسط سبعر حزية بين. 


السله("). 

يمكننا قياس الناتج المحلي الاجمالي لسنة ما باستخدام 
اسعار السوق الفعلية في تلك السنة, وهذا يعطينا الناتج 
المحلي الاجمالي الاسمي (”21(1) [هسندهمم) » او الناتج 
المحلي بالاسعار الدارجة. لكن اهتمامنا ينصب عادة على تقرير 
ما حدث للناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (685 لمع2), 
والذي يقيس الناتج المحلي الاجمالي لمجموعة من الأسعار الثابتة 
او غير المتغيرة. للحصول على الناتج المحلي الحقيقي نستخدم 
رقم قياسي للاسعار يعرف باسم مثبط الناتج المحلي 
١‏ لاجمالي (112601ع0 21228)) 

ان مثالاً بسيطأاً سيوضع الفكرة العامة. افرض ان دولة 
انتتجت ٠٠٠١‏ بوشل من الذرة في السنة ١‏ ى ٠١٠١‏ بوشل في 
السنة ؟. وكان سعر البوشل في السنة الاولى ؟ دولار وه . ؟ 
دولار في السنة الثانية. يمكننا حساب الناتج المحلي الاسمي (س 
لا ك) على اساس ”5 ا ٠٠٠١ - ٠٠٠١‏ دولار في السنة الاولى 
و .“ا 5550-10٠١‏ دولاراً في السنة الثانية. فيكون الناتج 
المحلي الاسمي قد نما بمقدار 51.76 بالمئة خلال السنتين. 


لكن الكمية الفعلية من المنتجات لم تنم في أي مكان بهذه 


السرعة. ولايجاد المخرجات الحقيقية: فإن علينا استخدام مثبط 
الناتج المحلي الاجمالي. نجعل من السنة الأولى «سنة الأساس»», 
أى السنة التي نقيس بها الأسعارء ونحدد الرقم القياسي 
للاسعارء الذي هو مثبط الناتج المحلي الاجمالي؛ على انه س؛؟ - 
١‏ في السنة الأولى؛ او سنة الاساس. ومن البيانات التي في 
الفقرة السابقة؛ نجد ان مثبط الناتج المحلي الاجمالي هو سب - 
6 /ر" دولار > 0>؟.١‏ /ر١‏ ع 6ه؟١١‏ في السنة الثانية. الناتج 
المحلي الحقيقي(ك) يساوي الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 
(س لا ك) مقسوماً على مثبط الناتج المحلي (س). وبالتالي» كان 
الناتج المحلي الحقيقي يساوي ٠ > ١ // ٠.‏ دولار في 
السنة ١‏ ى 5570 / 7١7٠ - ١.70‏ دولار في السنة ؟. وبالتالي 
فإن النمى في الناتج المحلي الحقيقي الذي يصحح التغيير في 
الأسعارء هو ١‏ بالمئة, ويساوي النمو في انتاج الذرة» كما يجب 
أن مكون. 


القياسي للاسعار لازالة التضخم من الناتج المحلي الاجمالي (او مثبط 


الناتج المحلي الاجمالي) ويطلق عليه مثبط الناتج المحلي الاجمالي. ويعرف 
بانه متوسط موزون لاسعار جميع السلع المكونة للناتج المحلي الاجمالي؛ 
حيث يكون وزن كل سلعة مساويا لنسبة اهميتها المئوية في الناتج المحلي 
الاجمالي. وسوف نناقش ذلك بكل تفاصيله في الفصل .7 





ا 


الجدول !١‏ - 5. الناتج المحلي الحقيقي (او الذي تم 
تصحيحه أآخذين بالاعتبار مستوى 
التضخم) يمكن الحصول عليه عن طريق 
تقسسيم النائج المحلي الاسمي على مخبط 
الناتج المحلي. 

باستخدام الرقم القياسي للاسعار في العمود (؟) فإننا نشبط القيم في 

العمود )١(‏ للحصول على الناتج المحلي الحقيقي, في العمود (؟). 

[( احجية: هل تستطيع تبيان أن الناتج المحلي الحقيقي في العام ١475‏ 

كان ٠‏ بليون دولار حسب أسعار العام ؟ تنوية: اذا اعتبرنا 

العام 19377 هو السنة ١؛‏ فإن الرقم القياسي للاسعار في العام ١475‏ 

(١ "٠.١ هو‎ 





المحلي الإسمي ومقدارها ٠١4‏ بلايين دولار للعام 1475 وه 
بليون دولار للغام 1577 ..وهذا يمثل انخفاضاً بمقدار 1 بالمثة' 
في الناتج المحلي الإسمي خلال الفترة من 1974 الى 1555. 

لكن الحكومة تقدر بأن متوسط الأسعار انخفض بمقدار ؟؟ 
بالمئة خلال هذه الفترة. فإذا اخترنا العام 19479 كسنة أساس, 
مع مثبط ناتج محلي مقداره ١‏ في تلك السنة» فإن ذلك يعني أن 
فان ال51 بليون دولار التي تمثل الناتج المحلي للعام ١977‏ 
كانت تساوي في الواقع اكثر من نصف ال ٠١4‏ بلايين دولار 
التي هي الناتج المحلي الاجمالي للعام .١1575‏ ويبين الجدول 57 
- 5 ان الناتج المحلي الحقيقي قد هبط فقط الى سبعة أعشار 
مستوى العام :١1479‏ فوفقاً لأسغار 15765. او القوة الشرائية 
لدولارات العام :١1575‏ هبط الناتج المحلي الحقيقي الى ؟ بليون 
دولار. وبالتالي» فإن جزءاً مما يقارب النصف الذي يبينه الناتج 
المحلي الاسمي هو مجرد خداع بصري لتقلص مسطرة قياس 
اعون 

يبين الخط السفلي في الشكل ؟” - ١‏ نمو الناتج المحلي 
التي كانت دارجة في كل سنة تاريخية. وللمقارنة؛ ثم التعبير عن 


الشكل ١!‏ - [. الناتج 
الحلى الاسمي ينمو بشكل 
أسرع من الناتج الحقيقي 
بسبب تضخم السعر 

ارتفاع الناتج المحلي الاسمي يبالغ 
فى ارتفاع المخرجات: لماذا؟ لأن 
لقنو فين الناتج المحلي الاسمي 
يشمل الزيادة في الأسعار علاوة 
على نمو المخرجات. وللحصول 
على مقياس دقيق للمخرجات 
العقيقية: علينا ان نقسم الناتج 
المحلي الاسمي على مشبط الناتج 
المحلي. 


الواضح أن جزءاً من الزيادة في الناتج المحلي الاسمي خلال 


النقدي الذي تمّ استعماله . 
باختصار: 


يمثل اجمالي الناتج المحلي الاسمي (س 2 ك) 
مجموع القدمة النقدية للسلع, والخدمات النهائية التي 
انتجت في سنة ماء حيث قدرت القيم وفقاً لسعر السوق 
في تلك السنة. الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (ك) 
يزيل تغيبيرات السعر من الناتج الفومى الاسمي,» 
ويحسب ذلك الناتج حسب سعر ثابت. ولأننا نعرّف 
مثبط اجمالي الناتج المحلي (س) على انه سعر الناتج 





المحلي الاجمالي, يكون لدينا التالي: 
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الاستثمار والتكوين الراسمالي 

استبعدنا في تحليلاتنا حتى الآن جنيع السلع الانتاجية. أما 
في الحياة الحقيقية؛ فان الأمم تكرس جزءاً من مخرجاتها لانتاج 
سلع استثمارد ية. ويشتمل الاستثمار (24ع32وء1229) على 
الاضافات التي يجري ادخالها على رصيد الأمة الرأسمالي من 
أبنية. ومعداتء ويضائع مكدسة خلال العام. ويتتضمن 
الاستثمار التضحية بالاستهلاك الحالي لزيادة الاستهلاك 
المستقبلي. ويدلاً من أكل المزيد من البيتزا اليوم. يصنع الناس 
المزيد من افران خبز البيتزا كي يتمكنوا من انتاج المزيد من 
البيتزا للاستهلاك المستقبلي. 





الاستثمار الحقيقي. الاستثمار يعني بالنسبة 

لعلماء الاقتصاد انتاج سلع انتاجية متينة. أما في 

الاستعمال الشائع, فغالباً ما يشير الاستثمار الى 

استخدام ا مال لشراء أسهم في إحدى الشركاتء او فتح حساب 
توفير. فحاول الا تخلط بين هذين الاستعمالين لكلمة «استثمار» 

فإذا أخذت ميلغ ٠٠٠١‏ دولار من خزنتي ووضعتها في أحد 

البنوك, او اشتريت بها سندات حكومية. فلم يحدث هنا أي 


القفل 7# ل ودب اقسدء 
المكرس لحسا فى الاستثمار من 
النائج القومي هيوطا حادا 
صافي التغيير في عدد السكان 
يساوي اجمالي الولادات ناقصاً 
الوقينات:وبالئل: قنناقخ مسناقي 
الاستثمارات يساوي اجمالي 
الاسنتثمار فاقيسا اسقيلاك اللشيل: 
ويبين الخط الاب ظ كيف أن شهبة 
صافي الاستثمارات من الناتج القومي 
قم تولك ع لوي الس تنيعت 
مجِْمِوع اللثحنيين هو حنصة اججمالي 
الالججكسازاه العلي# الها همه 
الناتج المحلي الاجمالي. 

(المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 
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استبدلت أحد الأصول ا مالية بأصل آخر. ولا يعتبر عالم الاقتصاد 
بأن استثماراً قد حصل الا عند انتاج سلعة انتاجية حقيقية. 





فأين يجب أن يوضع الاستثمار في الحسابات القومية؟ اذا 
استخدم الناس جزءا من امكانيات المجتمع الانتاجية لبناء رساميل 
بذلا من الاسنتينلاك: قإن الالسصائيية الالتضماديية سيدركوة أن 
من الواجب وضع هذه المخرجات في الحلقة العليا من دورة الناتج 
المحلي الاجمالي. فالاستثمار يمثل اضافة الى رصيد السلع 
الانتاجية المتينة التي تزيد امكانيات الانتاج في المستقبل. لذلك 
يجب علينا تعديل تعريفنا الاصلي بحيث يصبع: 

الناتج المحلي الاجمالي هو مجموع السلع النهائية. 
ومع السلع والخدمات الاستهلاكية, علينا أن نضئيف 
' مالي الاستثمارات. 

الاستثمار الصافي مقابل الاجمالي. تضمن تعريقنا 
الذي اعدنا صياغته تعبير «اجمالي الاستثمارات» بالاضافة الى 
تعبير الاستهلاك. فما الذي تعنيه كلمة «اجمالي» في هذا السياق؟ 
انها تشير الى أن الاستثمارات تشمل جميع السلع الاستثمارية 
التي تم انتاجها. ولا يجري تعديل اجمالي الاستثمارات للتعويض 
عن استهلاك الاصول الراسمالية (د5غ)واءءم16) , الذي 
يقي كسية رام قال الذي استتهاك فال سن ووالقائيي قلق 
الاستثمار الاجمالي يشمل جميع الماكينات والمصانع والمنازل التي 


ع 


بلك الال السلا حو ون كان يعمتهلااقك الشستري زطق مهال 
سلعة انتاجية قديمة ارقت او القي بها على كومة خردة. 

وإذا أردت الحصول على مقياس للزيادة في رأسمال المجتمع, 
فإن اجتمالن الاسنتامارات ليس بالقياس الناسب. لأثه يستثتي ما 
يجي تسمه من قيمتها كبدل استهلاك؛ فهو واسع جداً: واجمالي 
عدا 

سين قم ستو قا سل امي ةاعد اتهلاك 
الأصول في الاعتبار. فإذا أردت قياس الزيادة في عدد السكان, 
قلا يمكتك ببساطة أن كتميق عس_اكوالية'الهنة؛ لآو عن الواكسد 
أن ذلك سيبالغ في بيان التغيير الحقيقي في عدد السكان. ولمعرفة 
حجم النمو السكانيء فان عليك أن تطرح أيضا عدد الوفيات. 

ويصح الشيء ذاته بالنسبة الى راس المال. فللحصول على 
الزيادة الصصافنية.في.رأس المال: فنإن.عليك البدء باجمالي 
الاستثمارات وتطرح منها وفيات الرساميل التي على شكل 
استهلاك:للاضول: او كمية راس المال الذي استنفذ. 

وهكذاء وكي نقدر حجم الرساميل التي تكونت اننا تكسن 
«صافي الاستثمارات». . وصافي الاستثمارات هي دائما ميلاد 
زؤفضس امؤال [الأنيعقيازاط الأجسائية/تاقصاً وفيا الرساميل 
(اسخهلاك الرساهيل). 

صافي الاستثمارات يساوي اجمالي الاستثمارات 
ناقصا استهلاك الاصول. 

يبين الشكل 77 - 7 صافي الاستثمارات واستهلاك الاصول 


كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي خلال نصف القرن الماضي. 
وقد ارتفعت حصة استهلاك الأصول بقدر ضئيل خلال تلك 
الفترة» ويعود السبب الى حدّ بعيد الى أن الاستثمارء الذي له 
حياة قصيرة نسبياً. بات يمثل حصة أكبر في مخزون راس المال 
الامريكي. وقد تراجعت الحصة من المخرجات المكرسة لصافي 
الاستتقمارات مشدض فائل, خاضا مكل لرأسطا الس هينات من 
حوالي 5 بالمئة من المخرجات الى ما يقارب 5." بالمثئة في 
السنوات الاخيرة. وهذا المعدل المنخفض من صافي الاستثماراتٍ 
يقلق الاقتصاديين لأن الاستثمار هو العربة التي يتم من خلالها 
إدخال التقنيات الجديدة الى العملية الانتاجية. وكما سنرى فيما 
بعد فإن الدول التي لديها معدلات مرتفعة من الاستثمار تميل لأن 
يكون لديها معدلات عالية من نمو الانتاجية. 

الحكومة 

تحدثنا حتى الآن عن المستهلكين لكثنا تجاهلنا كبر المشترين 
على الاطلاق -- الحكومة الفدرانية وحكومات الولايات والحكم 
المحلي. فلا بد للناتج المحلي الاجمالي أن يأخذ في حسابه بلايين 
الدولارات من المنتجات التي تقوم الدولة باستهلاكها او استثمارها 
«بشكل جماعي». فكيف نقوم بذلك؟ 

بعد قتوة من التقاشن: قرو لمصائيد الكل شمن للولايات 
المتحدة والأمم المتحذة استخدام أبسط الطرق على الآطلاق. وهى 
أن نضيف جميع الانفاق الحكومي.على السلع والخدمات الى 
فيض الاستهلاك. والاستثمارء وكما سنرى لاحقاً؛ الى صافي 
الصادرات يعمل 

وتشمل نفقات الحكومة شراء سلع مثل الطرق والصواريخ, 
ودفع الأجور مثل مرتبات ضباط البحرية والمتنيئين الجويين. 
باختصارء جميع ما تدفعه الحكومة كرواتب لموظفيها زائد تكلفة 
السلع (الليزرء والطرق» والطائرات: الخ) التي تشتريها من 
المصانع الخاصة تضم الى هذه الفئة الثالثة الكبيرة من فيض 
المنتتجات, التي نطلق عليها «انفاق الحكومة على السلع 
والخدمات». وتساوي هذه الفئة المساهمات الفدرالية وحكومات 
الولايات والحكم المحلي في الناتج المحلي الاجمالي. 

استثناء الدفعات التحوبلبة. هل يعني ما تقدم ان كل 
دولار تنفقه الحكومة يجب ضمه الى الناتج المحلي الاجمالي؟ 
بالتاكيد لا. فالناتج المحلي يشمل انفاق الحكومة على السلع 
والخدمات؛ ويستثني الانفاق على الدفعات التحويلية. 

ودفعات الحكومة التحويلية هي مبالغ تقدمها الحكومة الى 
أفراد» دون أن يكون لها مقابل من سلع أو خدمات. ومن أمثلة 
الدفعات التحويلية الحكومية تامينات البطالة: وامتيازات المحاريين 
القدماء, وإعانات الشيخوخة او العجز. وتقدم هذه الدفعات تلبية 
لغايات اجتماعية. لكن: وحيث انها لم تدفع لشراء سلعة او خدمة 
فانها تحذف من الناتج المحلي. 
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وهكذا: اذا تلقيت اجرأ من الحكومة لأنك مدرس بديل: فان 
أجرك هو دفعة لها مقابل. وتشمل في الناتج المحلي الاجمالي. 
أما إذا تلقيت دفعة من الرفاه الاجتماعي لأنك فقيرء فتلك الدفعة 
ليست مقابل خدمة فهي دفعة تحويلية وتستثنى من الناتج المحلي 
الاجمالي. 

ثمة دفعة تحويلية حكومية لها وضع خاص في الفائدة التي 
تدفع على دين الحكومة. وهي تدفع مقابل دين تحملته الحكومة 
بسبب حروب سابقة؛ او مشاريع حكومية قديمة؛ وليس مقابل 
سلع او خدمات حالية. وتعتبر دفعات الفوائد الحكومية تحويلات 
وتحذف بالتالي من الناتج المحلي الاجمالي. 

أخيراً. لا تخلط بين الطريقة التي تقيس بها حسابات الدخل 
القومي نفقات الحكومة على السلع والخدمات (ح) وميزانية 
الحكومة الرسمية. فحين تقيس وزارة المالية نفقاتهاء فإن تلك 
النفقات تشمل الانفاق على السلع والخدمات (ع) «زائد» 
الاتسى شد 

الضرائب. عند استخدام منهج تدفق الانتاج لحساب الناتج 
المحلي الاجمالي: فلا حاجة للقلق حول الطريقة التي تمول بها 
الحكومة نفقاتها. فليس ثمة فرق بين ان تدفع الحكومة مقابل 
السلع والخدمات التي تشتريها من الضرائبء او طبع العملة؛ او 
الاقتراض. وأيا كان مصدر المال؛ فإن الاحصائيين يحسبون 
حصة الحكومة من الناتج المحلي الاجمالي على أنه التكلفة 
الفعلية التي تحملتها الحكومة مقابل السلع والخدمات. 

من الممكن ان نتجاهل الضرائب في منهج تدفق الانتاج. لكن 
ماذا عن منهج التكلفة او الكسب بالنسب للناتج المحلي 
الاجمالي؟ هنا يجب علينا أن نأنضذ الضرائب في الحسبان. خذ 
مثلاً الاجور. فجزء من أجري يذهب الى الحكومة على شكل 
ضريبة عن الدخل الشخصي. وتدخل هذه المسرائب بون شك 
في مكونات الأجر الذي هو جزء من نفقات العملء والشيء ذاته 
صحيعح بالنسبة للضرائب المباشرة (سواء منها الضرائب 
الشخصية او ضرائب الشركات) التي تجبى عن الفوائد, 
والايجاراتء والارباح. 

او خذ مثلاً ضريبة المبيعات والضرائب غير المباشرة الأخرى 
التي يتوجب على الصناع وتجار المفرق أن يدفعوها عن رغيف 
الخبز (او عن مراحله المختلفة. كقمحء؛ وطحين» وعجين). إفرض 
أن مجموع هذه الضرائب يصل الى ٠١‏ سنتات لكل رغيف» 
وافرض أن الأجورء والأرباح: وينود القيمة المضافة الأخرى تكلف 
صناعة الرغيف ٠١‏ سنتاً. فبكم سيباع رغيف الخبز حسب منهج 
تدفق الانتاج؟ مقابل 4١‏ سنتاً؟ بالتأكيد لا. فالرغيف سيباع 
مقابل دولار واحدء أي ما يساوي 1١‏ سنتا عن تكاليف عوامل 
الاتقاء جه ١‏ جلتكات دريب فين مباشيزة. 


وبالتالي, فان منهج التكلفة للناتج المحلي الاجمالي يشمل 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة كعناصر تدخل في انتاج السلع 
النهائية. 
صافقي الصادرات 
الولايات المتحدة دولة ذات اقتصاد مفتوح يقوم باستيراد 
وتضدين السلع والغدمان: العتصر الاين من مكونات 
الناتج المحلي - والذي بات يحظى بأهمية متزايدة في السنوات 
الاخيرة - هو صافىق الصادرات (0:45م<© غ236 ) , وهو الفارق 
ما بين صادرات السلع والخدمات والمستوردات منها. 
تيف يمتنا اىكرسم نايف سل ما من ناحيب لمان 
الاجمالي والناتج المحلي للدول الأخرى ؟ يمثل الناتج المحلي 
الاجمالي للولايات المتحدة جميع السلع والخدمات التي انتجت 
ضمن حدود الولايات المتحدة. ويختلف الانتاج عن المبيعات في 
الولايات المتحدة من ناحيتين. أولاء أن بعض مخرجاتنا (مثل قمح 
ايوا وطائرات البوينغ) تباع لأجانب وتشحن الى الخارج؛ وتشكل 
هذه المواد صادراتنا. ثانياً. بعض ما نستهلكه (النفط المكسيكي 
والسيارات اليابانية) ينتج في الخارج ويشحن الى الولايات 
المتحدة. ومثل هذه المواد هي مستوردات امريكية. 
طيلة معظم نصف القرن الماضيء تجاوزت الصادرات 
المستوردات: وكان صافي الصادرات إيجابي. لكن خلال عقد 
الثمانينات زادت المستوردات بسرعة؛ وتراجعت الصادرات بحدة. 
وكانت النتيجة أن تعرضت الولايات المتحدة لعجز كبير في الميزان 
التجاري. وسوف ندرس مصادر ومضامين العجز التجاري الكبير 
في الفصول الأربعة الأخيرة من هذا الكتاب. 
مثال عددي. يمكننا استخدام مثال عن اقتصاد زراعي 
بسيط لفهم كيف تعمل الحسابات القومية. افرض أن «اجروفيا» 
تنتج ٠٠١‏ بوشل من الذرة. من هذه الكمية يذهب 87م بوشل 
للاستهلاك الخاص (ش).؛ ويذهب ٠١‏ بوشلات لمشتريات الحكومة 
لإطعام الجيش (ح)» و1 بوشلات للاستثمار المحلي لزيادة 
المخزون (ت). إضافة الى ذلك, ثم تصدير 5 بوشلات في حين 
استوردت بوشلات. ليصيح صافي الصادرات (ص) ناقص ”. 
فما هو تكوين الناتج المحلي الاجمالي لمزرعة «اجروفياء؟ إنه 
كالتالي: 
الناتج المحلي الاجمالي - 410 من ش + ٠‏ من ح 
+1 منت - ” من ص - ٠٠١‏ بوشل 
نبسيط. في أثناء الستعر اضنا لقضايا الاقتصاد الكلي 
نضطر احياناً الى تبسيط نقاشنا بأن ندمج الاستثمارات المحلية 
مع صافي الصادرات كي نحصل على «المجموع الاجمالي 
للاستثمار القومي», والذي سنطلق عليه رمز ت ق. بصيغة اخرى, 
نقيس مجموع الاستثمارات القومية على أنها صافي الصادرات, 


١‏ - الناتج المحلي الاجمالي من زاوية الانتاج هو 
مجموع ؛ مكونات رئيسية: 

* نفقات الاستهلاك الشخصي على السلع والخدمات (ش). 

2 اجمالي الاستثمارات الخاصة المحلية (ت). 

* الانفاق الحكومي على السلع والخدمات (ح). 

03 صافي الصادرات (ص). 

؟ - الناتج المحلي الاجمالي من زاوية التكلفة هو 

مجموع المكونات الرئيسية التالية: 

* الأجورء والفوائدء والايجاراتء والارباح (على أن نحرص 
ذائماً دن اميم كزار عذ السلع الوسيطة التي تشترى من 
شركات أخرىء وذلك باستخدام اسلوب القيمة المضافة) 

* الضرائب غير المباشرة على الأعمال والتي تظهر كنفقة 
لانتاج فيض المنتجات. 

ة استهلاك الأصبول. 

* - مقابيمس الانتاج والتكلفة الخاصة الناتج المحلي 

الاجمالي تعطي القيمة ذاتها بالضيط . 
(أي بالامتثال لقواعد محاسبة القيمة المضافة وتعريف 
الربح على أنه متبقي). 
؛ - صافي الناتج المحلي يساوي الناتج المحلي 
الاجمالي ناقص الاجمالي الأصول 
الجدول 11 -0. المفاهيم الرئيسية لحسابات الدخل 
القومي. 
ىف ] ]5]5ؤ01:208559 


زائد الاستثمارات المحلية في مجال السلع الانتاجية. دعونا 
نستطلع السبب. حين تقوم دولة ما بتصدير أكثر مما تستور : 
فإنها تستثمر الزيادة (صافي الصادرات) في الخارج. ويطلق على 
هذا الجزء إسم «صافي الاستثمار الاجنبي». وهذا الاستثمار 
الاجنبي يجب ان يضاف الى الاشياء التي تكوّن رأس المال المحلي 
للحصول على القيمة الكلية لما تدخره الأمة للمستقبل - أي, 
مجموع الاستثمار القومي. 

النائج المحلي الاجمالي والنائح المحلي الصافي 

والنائح القو مي الاجمالي 

رغم أن الناتج المحلي الاجمالي هو اكثر المقاييس المستخدمة 
في فياس الناتج القومي استخداما في الولايات المتحدة. فثمة 
مفهومان أخران يستشهد بهما على نطاق واسمع: الناتج المحلي 
الصافيء والناتج القومي الاجمالي. 

تتذكرون أن الناتج المحلي الاجمالي يشمل اجمالي 
الاستثمار ات» التي تساوي صافي الاستثمارات زائد استهلاك 
الأصول. وقد يوحي لنا قليل من التفكير في الامر أن اضافة 
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(بلايين الدولارات الحالية) 









بون ووم ا و 2222 ا ا ا رت ل 5ه لكل 
١‏ - نفقات الاستهلاك الشخص,م :2 5 ١‏ - الاجور والاضافات الاخرى للمستخدمين فة ا ا 
متينة رك 1 " - صافي الفائدة “ع 
سلع غير متينة ١‏ - دخل الافراد من الايجار 1 
خدمات .0” ؟ - طدرائت غير مياشيوة لقي 
؟ - اجمالي الاستثمارات المحلية الاعمالء تعديلات: فروقات احصائية 53 
التخاحنة 441 ه - استهلاك الاصضول ١‏ 
في الأبنية السكنية الثابتة ١ ١‏ - دخل الشركات غير المساهمة 33 
في الاصول الثابتة لقطاع الاعمال 1155 - ارباح الشركات المساهمة قبل الضرائب ع 
تغيير في المخزون 1 ارباح الاسهم 1 
" - مشبتريات الجكومة من ارباح غير موزعة ع 
السلع والخدمات ١4‏ خرائن عل ازيَاح: الشركات ع 
- صافي الصادرات 5 -ت 
صادرات 1" 
مستوردات هو ”7 
ا ا 6 *4 | الناتج المحلي الاجمالي 5 


الجدول !1 .1١-‏ طريقتا النظر لحسابات الناتج المحلى الاجماليء بارقام حقيقية 
يقيس الجانب الأيسر تدفق المنتجات (حسب سعر السوق). ويقيس الجانب الأيمن تدفق التكاليف 
الضرائب غير المباشرة). (المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 





استهلاك الأصول أشبه بجمع القمح إضافة الى الخبز. طريقة 
افضل للقياس قد لا تشمل سوى صافي الاستثمارات في مجموع 
المخرجات. وبطرح استهلاك الاصول من الناتج المحلي الاجمالي 
تحصل على النائج المحلي الصافى (غ001*دم عتأوع دمل أعم) . 

إذا كان الناتج المحلي الصافي أكثر دقة في قياس مخرجات 
الأمة من الناتج المحلى الاجمالىء فلماذا يتعامل الاقتصاديون 
والصتطفيون مغ الناتج افَكَلَن الاجمالتي؟ إنهم يقومون بذلك لأن 
استهلاك الأسيول ابر سيقي اقيق في حين أن من السهل 
تقدير اجمالي الاستثمارات بقدر جيد من الدفة. 

شَةمَقياتنَ بدي ل للناحج الفوّمي كان سستتتخدم على نطاق 
واسع حتى فترة قريبة؛ هو الناتج القومي الاجمالي 
()عنالهم لهده )هه و7055ع). ما هو الفارق ما بين الناتج المحلي 
الاجمالي والناتج القومي الاجمالي؟ الناتج القومي الاجمالي هو 
مجموع المخرجات المنتجة برساميل او ايدي عاملة «مملوكة» 
للمقيمين في الولايات المتحدةء في حين ان الناتج المحلي الاجمالي 
هو المخرجات المنتجة بعمالة ورساميل «موجودة داخل» الولايات 


الملتحدة. مثلاً. بعض اجمالي ناتج الولايات المتحدة المحلي ينتج 
داخل معامل «هوندا». التي تملكها شركات يابانية. وتدخل الأرباح 
المتأتية من هذه المصانع في الناتج المحلي الاجمالي للولايات 
المتحدة لكنها لا تدخل في الناتج القومي الاجمالي. وبالمثل حين 
يطير عالم اقتصاد امريكي الى اليابان لتقديم محاضرة مقابل أجر 
حول اقتصاديات البيسبولء قد تدخل هذه المحاضرة في الناتج 
المحلي الياباني بلقتي اوسن الريك 11 





(:) حتى العام 0١‏ كانت الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيس على الناتج 
القومي الاجمالي أكثر من اعتمادها على الناتج المحلي الاجمالي لقياس 
الناتج والدخل القوميينء؛ وما زالت دراسات عدة تعتمد على الناتج 
القومي. وقد تحولت الولايات المتحدة الى الناتج المحلي تمشيامع 
ممارسات معظم الدول ولان جل الاهتمام الاقتصادي ينصب على الانتاج 
والعمالة داخل الولايات المتحدة أكثر مما ينصب على الانتاج والعمالة في 
الدول الاخرى. والفارق العملي ما بين الناتج القومي والناتج المحلي في 
الولايات المتحدة ضئيل للغاية؛ ولم يزد في العام ١44٠‏ عن 8. ٠‏ بالمئة . 
وفي دول أخرى قد يكون الفارق ملموسا. مثال ذلك: في كندا يزداد 
الناتج القومي عن الناتج المحلي بمقدار 5 بالمئة بسبب المكاسب المهمة 
المتأتية من الاستثمارات الامريكية. 




















باختصار: 

الناتج المحلي الصافي يساوي مجموع المخرجات 
النهائية من السلع والخدمات المنتجة داخل دولة ما 
خلال عام واحد. حيث تشمل المخرجات صافي 
الاستثمارات او اجمالي الاستثمارات ناقص استهلاك 
الأصول: 

الناتج القومي الصافي - الناتج المحلي الاجمالي - 
استهلاك الأصول 


النائح القومي الأحنالى ليلد ما مو كتدوع 
المخرجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة 


بمدخلات يمتلكها المقيمون في البلد خلال سنة. 
ويقدم الجدول ٠ - 7١‏ تعريفاً شاملاً للمكونات المهمة للناتج 
المحلي الاجمالي. 
النائح المحلي الاجمالي والنانح المحلي الصاقي: 
نظرة الى الارقام 


بعد أن استوعبنا المفاهيم الأساسية: ننتقل الآن لالقاء نظرة 
على البيانات الواقعية في الجدول ؟7 - 5 المهم. 

منهح تدفق المنتجات . انظر أولاً الى الجانب الأيمن 
من الجدول. فهو يعطينا الحلقة العلوية» منهج تدفق المنتتجات 
للناتج المحلي الاجمالي. ويظهر في هذا الجانب كل واحد من 
هزه المكونات في العام 1997. ومن هذه المكونات يحتاج البندان 
«ش » اكيم ا وتصنيفاتهما الفرعية بعض النقاش. 

ويستدعي الاستثمار المحلي الإجمالي الخاص تعليقاً واحداً. 
حيث يشمل مجموعه (البالغ ”84 بليون دولار) جميع 
الاستثمارات الجديدة الثابتة لقطاعات الاعمال في المنشات 
والمعدات. والأبنية السكنية, والزيادة في السلع المخزونة, 
وبعد طرح 17١‏ بليون دولار هي قيمة استهلاك الأصول من 
الاستثمارات الاجمالية نحمصل على 535١‏ بليون دولار هي 
الاننتقارات الساقية: 


أشيراء لانجظ القيف: السبائن الكبير تصنافق السناب اند اليالة. 
2 و اتضيد في وات» وال 


والخدمات زيادة عما صدرته. 

الناتج المملى الالجمساتي البالة 99/4 بليدون دؤلاز هذا هو 
الحصاد الذي كنا نعمل لأجله: المقياس النقدي الداع الا هناد 
الامريكي كله للعام 1451. 
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منهح ندفق التكاليق. انتقل الآن الى الجانب الأيسر 
من الجدولء والذي يمثل الحلقة الدنيا من منهج تدفق التكاليف. 
نجد هناه صافي تكاليف الانتاج » كلها زائد الضرائب 
و «استهلاك الاصول». 

وتشمل الأجور وعلاوات الموظفين الاضافية كامل الاجر 
المقبوضء والمنافع الاضافية؛ والضرائب على الأجور. أما صافي 
الفائدة فهو بند مشابه. تذكر ان الفائدة على ديون الحكومة غير 
مشمولة كجزء من «ح» او من الناتج المحلي الاجمالي لكنها تعامل 
كتحويل. 

يشمل دخل الأفراد من الإيجار الايجارات التي يتلقاها مالكو 
الأراضي. أضف الى ذلكء اذا كنت تملك المنزل الذي تسكنه. 
فإنك تعامل وكأنك «تدفع ايجاراً لنفسك». وهذه واحدة من 
«الازدواجيات» الكثيرة (او البيانات المشتقة) في الحسابات 
القومية. وقد يكون ذلك متطقياً لو أننا نريد فعلاً أن نقيس خدمات 
الاسكان التي يتمتع بها الشعب الامريكيء ولا نريد تقدير التغيير 
سين يقرى الشعب اتخلاك عتازل يدلاً من اسكتهارها. 

شملت الضرائب غير المباشرة على الأعمال كبند مستقل مع 
بعض التعديلات البسيطة. بما في ذلك «الفروقات الاحصائية» 
التي لا يمكن تجنبهاء والتي تعكس حقيقة ان المسؤولين لا 
يَخَصلونَ بد غلن كاقة البزائات الانعضنائية الضرى :: ("1. 

ما استهلك من السلع الانتاجية يجب ان يظهر في حسابات 
الناتج المحلي الاجمالي كشيء انفق مثله مثل سائر النفقات. 

الارباح تأتي في نهاية القائمة كباقي - ما بقي بعد طرح 
جميع التكاليف من مجموع المبيعات. وهناك نوعان من الأرياح: 
أرباح الشركات المساهمة:؛ والايرادات الصافية من المشاريع غير 
الساهنة 

ويشمل دخل المشاريع التي لا ترتبط بشركات مساهمة 
المكاسب المتأتية من الشراكات العادية: والملكية الفردية للإعمال. 
ويشمل ذلك معظم المزارع والدخل من المهن. 

أخيراًء يبين الجدول أرباح الشركات قبل الضرائب. ويضم 


(5) يتوجب على الاحصائيين دوماً العمل بتقارير ناقصة وسد 
الفجوات في البيانات بالتقديرات. وكما تختلف القياسات في 
مختبر للكيمياء عن الوضع المثالي. كذلك؛ تزحف الأخطاء الى 
تقديرات الحلقتين العليا والسفلى من تقديرات الناتج المحلي 
الآجمالي. وتتم موازنة هذه الاخطاء بموجب بند يدعى «الفروقات 
الاحصائية». فإضافة الى الموظفين المدنيين الذين يرئسون وحدات 
تدعى «الأجور» و «الفائدة» والى آخر هذه الاقسامء فإن هناك 
شخص ما يحمل لقب «رئيس قسسم الفروقات الاحصائية». فلو 
كانت البيانات صحيحة تماماء لأصبح ذلك الشخص من دون عمل؛ 
لكن لأن الحياة الحقيقية لا تتسم بالكمال: فإن مهمة التوفيق بين 
الأرقام هي الأصعب على الاطلاق. 





(دأ ) 





اد ق) (انم) 


الجدول ١١‏ - 2. بالبدء بالناتج المحلي الاجمالي يمكننا حساب الدخل القومي (دق) ودخل الإنفاق الشخصي (دأ). 

سف شيم الدخل المهمة هي: 1( أ ن ح» والذي هو مجموع اجمالي الدخل من جميع العوامل؛ 5 الدخل القومي؛ والذي هو مجموع دخل عوامل 
الاتحاج والذى يمكن الستصؤل عليّة عن طريق طرخ انكديلاك الاصول والتسمراقي شين الياقسزة من لجتمالي الناتج المخلى؛:ى (؟) دخل الأتقاق 
تكسي والذي يفيس مجموع دخل القطاع الاسري الذي بتضمن الدفعات التحويلية, ناقص الضرائب» : 





دولارء فيترك في أيدي قطاعات الأعمال أو «يعاد توظيفه» ويدعى 
«صافي ادخار الشركة المساهمة». 
على الجانب الأيسرء يعطينا منهج تدفق التكاليف الرقم ذاته 
للناتج المحلي الاجمالي؛ لخر بليون دولار» مثله في ذلك مثل 
من النائح المحلي الاجمالي الى دخل الا,نفاق 
الحسابات الاساسية للناتج المحلي الاجمالي مهمة ليس لذاتها 


قيام الدولة بهذه الحسابات. 
الدخل القو همي. لمساعدتنا في فهم نشاط الاقتصاد 
الكلي» قد ترغب في بعض الاحيان في قياس مجموع الدخل 


القومي الذي حصلت عليه الأمة. ولهذا نجمع البيانات عن «الدخل 
القومي» (د ق). يمثل الدخل القومي مجموع دخل عوامل الانتاج 
التي تم تلقيها من العمالة؛ ورأس المال» والأرض. وتجمع بشكل 
أساسي بعد طرح استهلاك الأصول والضرائب غير المباشرة من 
الناتج المحلى الاجهالي. ويساوئ الدخل القومي مجموع الاجور: 
والأرباح» والايجارات, والفوائد. 

والعلاقة ما بين الناتج المحلي الاجمالي والدخل القومي مبينة 
في العمودين الأولين من الجدول ؟١”‏ - 5 . ويبين العمود الأول الى 
اليسار الناتج المحلي الاجمالي» في حين يظهر العمود الثاني ما تم 
طرحه من بيانات للحصول على الدخل القومي. 

الدخل المتان للأنفقاق. ثمة مفهوم ثان يتساءلء؛ ما هو 
المبلغ السنوي المتاح لانفاق الأسرة؟ ويجيب مفهوم دخل الانفاق 
الشخصي (الذي يطلق عليه عادة دخل الانفاق 0521م015) 
(1100133 أو «دأ») على هذا السؤال. للحصول على دخل الانفاق 
تجمع الدخل الذي تتلقاه الاسر وتطرح منه الضرائب الشخصية. 
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يببن الشيكل؟ اع 0 احتساب دخل 0 نيدأ 


مدخرات قطاعات الأعمال. فى النهاية نضيف الدفعات التحويلية ظ 


التى تظقاها الأنسر من الحكومات. وهذا يشكل دخل الاثفاق 
االنال قبي الماية الأخير الى اليمين ف وت ؟:” اع عي 
شاؤوا. 


الناس الى شقين )١(‏ انفاق استهلاكي و (؟) مدخرات شخصية. 
وطيلة الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية». شكلت المدخرات 
الشخصية " بالمئة من اجمالي دخل الانفاق» مع ميل الميزان 
لصالح الاستهلاك ودفع الفوائد. إلا أن معدل الادخار الشخصي 
هبط بحدة ووؤضمل الى أدثى مسنتوى لمث الحرب مقدازة:5:؟ 
بالمئة في العام /1541. 

تطابق قيم الادخار والاستثمار المحسوبان 

أحد أهم العلاقات الناشئة من حسابات الدخل القومي هي 
العلاقة ما بين الادخار والاستثمار. ولتمهيد الطريق لمناقشة 
تحديد الدخل فى الفصل 55. سنبين هنا انه بموجب قواعد 
الطانسية الديوة اوها «الكار اعون سادت لأسا 
الامنتاسان الجسوب»: وفذه:السناواة ينثابة متظايقة فى :حسنابات 
الدخل القومي وتصح بالتعريف. 

هَل فو الى عمال لفحسدوي» تيس قوعلة ان لين عتاكد 
حكومة او قطاع اجنبي؛ نحن نعرف أن «ت» هي ذلك الجزء من 
حلقة المخرجات العليا التي ليست «س» . فما هو مقياس الادخار 


الدنياة :او الذاتج المحلى الاجمالي: الذى لم ينقق على مش»: 


م > الناتج المحلي الاجمالي محسويا على اساس منهج 


() يمكن السكفاق هذه المتطابقة الاسناسية باستذكار تغريقات الناتج 
المحلي الاجمالي والادخار. فالمتطابقة الاساسية للناتج المحلي الاجمالي 
من ناحية الانتاج هي 

أنم - س + ت + ح + ص 

لقن اجسائل الانبتشارات القومية تعرف على أنها اودب + سن: لذلك 
فان الجانب الانتاجي يمكن كتابته كالتالي 

أن ع - س +أق + ح 

ثم ننتقل الى تجزئة أ ن م من زاوية الكسب والتكلفة: 

أن م-تدأ+أمأ+ضر- تح 

عيتع جر © اسراف صما المتوولاكت. عفر اند كس + 
فيكون لدينا 


مت 


88: 


الكسب ناقص س 

لكن الحلقتين تعطيان القياس ذاته من الناتج المحلي الاجمالي. 
وبالتالي يكون لدينا: 

ت حدم : متطابقة الادخار المحسوب والاستثمار المحسيوب 

تللك هي أبسط الحالات. وسوف تكتمل مهمتنا حين ندخل 
قطاعات الأعمال؛ والحكومة» وصافي الصادرات في الصورة. 

ولأغراض هذا البحث.» سيشمل مجموع اجمالي الاستثمار 
القومي (أق3) اجمالي الاستثمارات المحلية «ت». وصافي 
الاستثمارات الاجنبية «ص». لكن اجمالي المدخرات «م» يجب أن 
يقسم الى ثلاث فئات مختلفة: )١(‏ اللسخرات الشخصية (م ش): 
المأخوذة من دخل الانفاق؛ (؟) اجمالي مدخرات الأعمال (أ م أ)؛ 
والتي هي استهلاك الأصول الراسمالية زائد أية مكاسب تحتفظ 
بها المؤسسة؛ (؟) فائض الحكومة (ف ح). والذي يمثل الزيادة 
في ايرادات الضرائب عما تنفقه الحكومة على السلع والخدمات 
والتاحويلات. وحن الآق و3 جوم لاير3 الأقار والاستكفان 
القوميان» «م» و «1.ق» بحيث تشمل المكونات الثلاثة إلمدخرات (م): 

أق - م ش + أ م أ + ف ح - مجموع المدخرات 

فإن لم يكن هناك مدخرات: فان هذه المطابقة تهبط الى: 

ت + ص - م شس + ف 5 
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الاستثمارات المحلية زائد صافي السحائرا ات تساوي 
المدخرات الشخصية زائد فائض الميزانية )١(‏ 

يمكننا اختصار هذه العلاقات كالتالي: 

الادخار القومي بساوي دائما الاستثمار القومي. 
مكونات الاستثمار هي الاستثمارات المحلية في المنشآت, 
والمعدات, والبضائع المخزونة, والاستثمار في الخارج. 
ومصادر الادخار هيء المدخرات الشخصية: والارباح التي 
تحتفظ بها قطاعات الاعمالء, واستهلاك الاصول 
الراسمالية. ومدخرات الحكومة (اي. فائض الموازنة 
الحكومية). وتصح هذه المطايقة سواء كان الاقتصاد يمر 
في فترة هدوء. او يسير نحو الركودء او في طفرة رمن 


أنم-س+(مش+أما)+(ضر- تع-عح)+ح 

حدس + أ ق+ ح 
ولأن ف ح - ضر - تح - ح؛ فإن في وسعنا شطب س مع ح للحصول 
على تطابق المدخرات والاستثمارات: 

أق- مش +أمأ+فح 
ثمة متطابقة أخيرة مفيدة يمكن اشتقاقها بافتراض أنه ليس هناك 
مدخرات لقطاعات الاعمال فيكون لدينا 
ت + ص ح م ش + ف ح 
وهذا يعني أن الاستثمارات المحلية زائد صافي الصادرات تساوي 
اللنجوات التخسوة زا فاككى اليزانية. 


الحرب. 

من «أن م» الى صافكي 

الرفاهية الاقتصادية (ص ر أ) 

المبادرة الحرة قد انتتجت نموا قبي ابناتج و المقيق لم يإنتهيد 
التاريخ البشري من قبل. ويقول المعجبون باقتصاد السوقء 
«انظرء كيف نما ناتجنا المحلي الاجمالي». لكن الاعتماد على هذه 
المقاييس تسيب في حدوث آثار عكسية. ويشكو المنتقدون من أن 


نفسه لانتاج ما لا نهاية له من السلع التي لا فائدة منها. وكما' 


دولاراتك؛ وعن ناتجك المحلي الاجمالي. بالنسبة إليء الناتج 
المحلي الاجمالي يمثل اجمالي التلوث المحلي! » 

قبماذا يجب أن نفكر؟ اليس ضحي حا ان الناتج المخلى 
الاجمالي يشمل مشتريات الحكومة من القنابل والصواريخ, 
والرواتب المدفوعة لحراس السجون؟ الا يؤدي تصاعد الجريمة 
الى زيادة مبيع أجهزة الانذار المركبة في المنازل» والتي تضاف 
الى الناتج المحلي الاجمالي؟ ألا يظهر قطع الاشجار الحرجية 
الضخمة من فصيلة «الجبارة» والتي لا يمكن تعويضها كناتج 
5 في - خستا ياتا تنخ ألم دعمةه الاقتصاديات الحديثة 

7 تداع الاخيرة. ةا علساء الاوتحهباد افني تطوير 
الأرقام القياسية للناتج المحلي الاجمالي 4 التي تعكس بشكل 
أفضل الاشباع الحقيقي المستفاد من منتجات اقتصادنا. 

صافي الرفاهية الاقتصادية 


أحد أقدم المنامج التي شاركت في تطوير مقياس ذي معنى 


اشمل لمخرجاتنا القومية يدرعى صافي الرفاهية الاقتصادية 
(ع19:5اء78 21رمدرمءء )26) أو «ص ر أ»» وهو يرتكز على لبا 
المحلي الاجمالي لكنه يجري تفييزين زئيسنيين 7). أولا: يستبعد 

صافي الرفاهية الاقتصادية الكثير من مكونات الناتع المحلي 
الاجمالي التي لا تساهم في رفاهية الافراد؛ وكاتيا: بعض مواد 





(0) البحث هنا مقتبس عن كتاب نوردهاوس وجيمس توين؛ «هل 
انقضى زمن التنمية؟» في الحلقة الدراسة السنوية الخامسة (المكتب 
)١51/“‏ وقد جرت محاولات أخرى لتطوير حسابات تدمج الاضرار 
التي تلحق بالبيئة» ورأس مال الحكومة؛ واستنزاف الموارد الطبيعية 
قام بها علماء اقتصاد البيئة ويعحض الحكومات الاوروبية. وقد طور 
رويرت ايزنر قياسات شاملة للدخل والمخرجات في «نظام حسايات 
مجموع الدخل» [انظر روبرت ايزنر» «نظام حسابات مجموع الدخل» 


(مطبعة جامعة شيكاغو. شيكاغو. 1189). 


الاستهلاك الرئيسية التي جرى حذفها من الناتج المحلي الاجمالي 
قد شملت في صافي الرفاهية الاقتصادية. 
صافي الرفاهية الاقتصادية هو مقياس معدل لمجموع الناتج 
القومي والذي لا يضم سوى بنود الاستهلاك والاستثمار التي 
تساهم بشكل مباشر في الرفاهية الاقتصادية. 
وسوف نشرح العناصر الرئيسية لصافي الرفاهية الاقتصادية 
فيما تبقى من هذا الفصل. 
اضافات: قبمة وقت القراعم. افرض أنك قررت:ء بعد أن 
أصبحت أيسر 00 أن تعمل عدداً أقل من الساعات (لتشيع 
حاجاتك النفسية من أوقات الفراغ علاوة على السلع والخدمات). 
عندها يهبط قياس الناتج المحلي الاجمالي رغم أن رفاهيتك تزداد. 
لذلك. وكي نأخذ في الحساب الاشباع النفسي من اوقات الفراغ 
فيجب اجراء تصحيح موجب يضاف الى الناتج المحلي الاجمالي 
للحصول على صافي الرفاهية الاقتصادية. 
خذ في حسابك ايها الأعمال التي د تقوم بها بنفسبك في المنزل 
- مثل طبخ الوجبات: او زراعة الطماطم, او تدريس الأبناء. فنظراً 
- لان القيمة المضافة لهذه الاعمال لا تباع ولا تشترى في 
الأسواقء فإنها لا تدخل في السلع والخدمات الداخلة في حساب 
الناتج المحلي الاجمالي - لا في الحلقة العليا ولا الحلقة السفلى. 
وتقدير صافي الرفاهية الاقتصادية لا بد أن يشمل مثل هذه 
الأنشطة التي تقوم بها بنفسك. 
اضافات: الإقتصاد السري. في السنوات القليلة الماضية: 
جادل العديد من الكتاب بأن تاك تسساعدوا سوا في نمو 
الاتتصاد السريء الذي يغطي تشكيلة واسعة من الأنشطة غير 
المبلغ عنها للحكومة. وهي تشمل أنشطة مثل القمارء والبغاء, 
وتجارة المخدرات: والعمل الذي يقوم به المهاجرون غير الشرعيين, 
ومقايضة الخدمات: وتضخيم حسايات النفقاتء والتهريب» 
وسحب النقود خلسة من آلة تسجيل النقد» او حتى زراعة وتربية 
المواد الغنذانية فى البيت. ويوحى بعض المراقنبين بان اللوائح 
التتظيمية الكومية: والشراتب الرقمة قد رفس الشرعات 
السرية لتصل الى حوالي ثلث الناتج المحلي الاجمالي. 
دافع معظم الأنشطة السرية, هو الرغبة في تقليل ما يدفع من 
ضرائبء او تجنب الرقابة او العقويات الحكومية. فحين يحذف 
تجار المخدرات مبيعات الماريجوانا من بيانات دخلهم: فهم لا 
يفعلون ذلك لخفض ما يدفعونه من ضرائبء بل للتستر على نشاط 
غير مشروع. وبعكس ذلك» حين يستأجر شخص ما مربية» بدوام 
كامل للعناية باطفاله, ويفشل في دفع ضريبة الضمان الاجتماعي؛ 
قانة قعل ذلك لخفهن الضعرائب” او تجّنب متغبة مَلء الاستمارات: 
نظراً لآن النشاط بِحَدَ ذاته مشروع تماماً. 
ليست جميع الأنشطة السرية جزءاً من الناتج المحلي الاجمالي. 
فالمحاسبون القوميون يستثنونء بشكل عام؛ الانشطة غير 
المشروعة من قياس الناتج القومي (فهي من وجهة نظر اجماع 


1 


المجتمع «مساوىء» وليست «محاسن»). فتجارة ضخمة. 
بالكوكايين لن تدخل في ناتجهم المحلي الاجمالي: او صافي 
رفاهيتهم الاقتصادية. وأيضاً؛ اذا باع أحد جامعي التحف الفنية 
لوحة لبيكاسو في زيوريخ؛ ولم يبلغ عن الكسب المالي الذي حققه: 
فهذا دخل خاضع للضريبة لكنه لا يدخل في حسابات الناتج 
المحلي الاجماليء لأن اللوحة قد انتجت قبل عدة عقود. 

ماذا عن الأنشطة السرية القانونية: مثل أنشطة النجارين, 
والاطباءء والمربيات, والمزارعين» مشلاً» الذين ينتتجون سلعاً 
وخدمات قيمة:؛ لكنهم لا يبلغون الحكومة عن دخلهم؟ ريما كان 
أصدق التقديرات هو تقدير مكتب «خدمة الايرادات الداخلية», 
الذي أجرى تدقيقات مكثفة لحسابات الافراد. ويناء على تلك 
المراجعات قدر مكتب «خدمة الايرادات الداخلية» ان ما بين ؛ الى 
4 بالمئة من الدخل لم يتم الابلاغ عنه في أواسط السبعينات. 

ثمة نقطتان جديرتان بالملاحظة بالنسبة لتقدير حجم النشاط 
السري. أولاً. ليس هناك دليل مؤكد على أن حجم الاقتصاد 
السري يتنامى: رغم أن بعض علماء الاقتصاد قد كشفوا تنامياً 
0 لهذا الاقتصاد من ملاحظة زيادة في اوراق النقد من فئة 
٠‏ دولار المتداولة. ثانياً. تجري وزارة التجارة تقديرات لحجم 
الدخل غير المبلغ عنه يعتمد على الاستطلاعات وعلى جانب 
المنتتجات من دورة التدفق الدائري للدخل. فالدخل غير المبلغ عنه 
الذي اختزله مالك مطعم. سيظهر في استطلاعات المستهلك عن 
نفقات المطاعم. وقد توصلت مراجعة دقيقة لهذا المجال - اجرته 
وزارة التجارة - أن من غير المحتمل ان يزيد الخفض في الابلاغ 
عن ١‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي (). 

نواقص: الأضخرار البيئية. في بعض الاحيان يحصي 
الناتج المحلي الاجمالي «المحاسن» المنتجة لكنها يتجاهل 
«المساوىء». مثلا. افرض أن سكان «سبوربيا» يشترون ٠١‏ 
ملايين كيلوات / ساعة من الكهرباء لتبريد منازلهم: ويدفعون 
«لشركة المنفعة» ٠١‏ سنتات ثمناً لكل كيلوات / ساعة. ويغطى 
سبقغ الليون تولار التقنوع اليف الايدى العساملك وتكاليف 
تشغيل الاجهزة والآلات» والوقود. لكن إفرض أن الشركة تلحق 
الضرر بالحي بالكبريت الناتج عن حرق الوقود لانتاج الكهرباء. 
وهي لا تتحمل أية تكاليف مالية مقابل هذا المؤثر الخارجي. لذلك 





(4) انظر كارول ا س. كارسونء «الاقتصاد السرى»: مقدمة: «مجلة 
استطلاع الأعمال الحالية» (أيار )١984‏ الصفحات 7١‏ - /ا؟, (تموز 
1) الصفحات .١١7- ١١.5‏ 
(9) لماذا لا تدخل تكاليف التلوث في اجمالي الناتج المحلي؟ تحذف لان لا 
احد يشتري او يبيع الاضرار الناجمة عن اطلاق الكبريت. تذكر 
نقاشنا عن المؤثئرات الخارجية فى الفصل ” 
4 انمث ,. “ذوع0 أذناظ ألع © أن نزعنكرن 5" عع5 (10) 


يجب ان لا يتضمن قياسنا للمخرجات جمع قيمة الكهرباء فقط 
(وهو ما يفعله الناتج المحلي الاجمالي) بل يطرح أيضباً الأضرار 
البيئية الناتجة عن التلوث (وهو ما لا يفعله الناتج المحلي 
الاجمالي) 7). 

لاستكمال مثالنا. افرض أنه إضافة الى دفع ٠١‏ سنتات من 
التكلفة المباشرة؛ كان الحي المجاور يعاني من ضرر بيئي مقداره 
١‏ سنت عن كل كيلوات / ساعة. تلك هي قيمة التلوث (على 
الاكتجنان» واشتماك السلمتوة: والجذاؤل: والثاس) لااتذفعتها 
«شركة المنفعة». فيكون مجموع تكلفة «المؤثرات الخارجية» ٠١١‏ 
الف دولار. ولتصحيح هذه التكاليف غير الظاهرة؛ وتكوين صافي 
الرفاهية الاقتصادية. فإن علينا خصم ٠٠١‏ الف دولار من 
«مساوىء التلوث» من المليون دولار الناتجة من «محاسن 
الكهرناء». 

لقد بدأ علماء الاقتصاد منذ عهد قريبء المهمة الصعبة لوضع 
مفاييس للناتج القومي تصحح الناتج المحلي الاجمالي, بأن تأخذ 
فى تاها متحتاتل اللو والك خظاط واستتتزافه الوازد 
الطبيعية, وغير ذلك من العيوب. وتوحي الدراسات الأولية بأن 
مسنافت الوفاط الاقتكسنافية شمو يشكل رامن كيز الناتي 
المحلي الاجمالي. وقد يكؤن تجنب هذا الاختلاف غير ممكن في 
عالم يتزايد فنيه السكان والاكتظاظ: ويطفى فيه تدخل البشر 
أحبانا على اتحكيتات الطبيمية للتفايات النشة: 

المحاسبة الخضراء 

ابتداء من العام ١1515‏ كشفت وزارة التجارة الامريكية النقاب 
عن اندها للهسابات القؤمئة عاصتافة «التسحانات الميكيةة 
(وتذعى فئ بَعْضْن الأخيان «التحسانات الخضراءء) وَالتى ستقدر 
مساهمة الموارد الطبيعية والبيئية في الدخل القومي. وكانت 
الخطوة الأولى تطوير حسانبات لقياس مدئ مساهمة الثروات 
الجوقية مكل التفظه والقان: والقيت 2:7 

ويقول منتقدو الأنشطة المؤذية للبيئة إن طرق التبذير الامريكية 
تبدد رأسمالنا الطبيعيى الثمين. فاجأت نتائج أول مقال عن 
الحسابات الخضراء الكثيرين. وقد أخذت التقديرات في حسابها 
أن الاكتشافات تضيف الى الاحتياطي الثابت الذي نملكه من راس 
المال الطبيعي: في حين أن استخراج هذه الاحتياطيات ينقصها او 
يستنزفها. الحقيقة أن هذين النشاطين يلغي كل منهما الآخر. 
وصافي تأثير الاكتشاف والاستنزاف خلال الفترة ما بين ١51548‏ 
الى ١9545١‏ تراوح مابين ناقص ” بليون دولار وزائد بليون دولار, 
ويعتمد ذلك على الطريقة؛ مقارنة مع متوسط ناتج محلي اجمالي 
خلال تلك الفترة مقداره 56٠٠١‏ بليون دولار (جميع الارقام وفق 
العا 1597 

المرحلة الثانية لجهود وزارة التجارة الامريكية هي البحث ف 
الموارد الملتجددة مثل الترية: والغابات. ثم الانتقال الى الأصول 


البيئية الأخرى مثل الماء والهواء والحيوانات البرية. ويتابع علماء 
وانتباة. 


بعد ان راجعنا قياسات الناتج القومي وحللنا عيوب الناتج . 


ملائمة حساباتنا القومية كمقياس للرفاه الاقتصادى؟ الجواب 
بينته بشكل مناسب مراجعة لارثر اوكن: 


ليس مفاجئاً ان لا يضمن الازدهار القومي السعادة للمجتمع؛ أكثر 
مما يضمن الازدهار الشخصي السعادة للاسرة. فليس ثمة نمو في 
الناتج المحلي الاجمالي يمكن أن يوازي التوتر الناشيء عن حرب فاشلة 
لا تحظى بأية شعبية؛ ومواجهة طويلة مع الضمير فات أوانها حول الظلم 
العرقيء والتفجر البركاني للعادات الجنسية: وتأكيد لم يسبق له مثيل 
لاستقلال الشبان الصغار. ومع ذلك فإن الازهار ... هو شرط مسبق 
لاحك فقيو توت 1 





ملحص 





١‏ - الناتج المحلي الاجمالي (أ ن م) هو أكثر المقاييس شمؤلاً لا 
تنتجه دولة من سلع وخدمات. وهو يشمل القيمة النقدية 
للاستهلاك (س).؛ واجمالي الاستثمار المحلي الخاص (ت). 
ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات (ح).؛ وصافي 
الصادرات (ص) المنتجة داخل دولة ما خلال السنة. تذكر 
المعادلة: 


أن م- س + ت+ ح + ص 
وتبسط هذه المعادلة أحياناً بجمع الاستثمار المحلي مع صافي 
الصادرات في مجموع اجمالي الاستثمار القومي (أ ق) 
أن ع “تس +آق +ح 

- بفضل الطريقة التي نعرف فيها الربح المتبقيء يمكننا أن 
نضاهي الحلقة العلياء قياس تدفق المنتجات من الناتج القومي 
الاجمالي مع الحلقة السفليء قياس تدفق التكلفة. كما هو 
مبين في الشكل >" - .١‏ ويستخدم منهج تدفق التكلفة دخل 
عوامل الانتاج ويحسب بدقة القيمة المضافة لإزالة ازدواجية 
احتساب المنتجات الوسيطة. ويعد جمع جميع الأجور, 
والشوائك».: الاتجنازاح. و انتتتيلاك الاسسواء و الدنة هه 
الأرباح (قبل الضريبة)» فإن منهج تدفق التكاليف يضيف الى 
هذا المججموع جميع تكاليف الضريبة غير المباشرة على 
الأعمال. ولا يشمل الناتج المحلي الاجمالي اطلاقاً بنود 
التحويلات: مثل الفائدة على سندات الحكومة او مقبوضات 
دفعات الرفاه الاجتماعي. 

" - باستخدام الرقم القياسي للاسعارء يمكننا «تشبيط قيمة» 
الناتج المحلي الاجمالي الإسمي ( «أ ن م » بالاسعار الجارية) 
للوصول الى مقياس ادق هو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
(«أ ن م» معبر عنه بالقيمة النقدية لقوة الشراء في سنة 


أسساس). واستخدام الرقم القياسي للاسعار هذا يصحح 
المقياس المطاطي المفروض بسبب تغير مستويات الأسعار. 

؛ - يكون صافي الاستثمار موجباً حين تنتج الأمة سلعاً انتاجية 
أكثر مما يضيع على شكل استهلاك للأصول. وحيث أن من 
الضعن تقدير البتعب اش الاتسول يوقة قتلن السهمائين 
يثقون أكثر بمقاييسهم لاجمالي الاستثمارات أكثر من صافي 
الاستثمارات. 

5 - الدخل القومي ودخل الانفاق هما مقياسان رسميان 
إضافيان. دخل الانفاق (د أ) هى ما بقي لدى الناس - بعد 
دفع جميع الضرائبء: ومدخرات الشركات من الأرباح غير 
الوزعة: ووعفيل الدهل بالتففات العتحويلرة > التاق على 
الأستيلاك أو الآنشان. 

١‏ - باستخدام قواعد الحسابات القومية» فإن الادخار المحسوب 
يجب أن يساوي بالضبط الاستثمار المحسوب. ويمكن رؤية 
ذلك بسهولة في اقتصاد مفترض ليس فيه سوى الأسر. أما 
قن القنسان كامل أفإق «المشبكرات اللشخصبية وفاتهن: اللمكرمة 
معاي الاستثمارات المحلية زائد صافي الاستثمارات 
الاجنبية». المتطابقة ما بين الادخار والاستثمار هى أن : 
الكراه مسب او تطارى الانتشازات سواراكاق الاقتساد 
في حالة طفرة او ركودء او حرب او سلام. فهي نتيجة 
لتعريفات حسابات الدخل القومي. 

/ا - الناتج المحلي الاجمالي اى حتى الناتج المحلي الصافي هما 
مقياسان غير كاملين للرفاهية الاقتصادية الحقيقية. وثمة 
منهج بديل هو صافي الرفاهية الاقتصادية (ص ر أ) وحساب 
«ص ر أ» يضيف الى الناتج المحلي الاجمالي بنودا معينة - 
مثل قيمة وقت الفراغ, والخدمات المنزلية والأنشطة التي تقوم 
بها بنفسك. ويطرح من الناتج المحلي الاجمالي أشياء مثل 
تكاليف لم تدفع عن التلوث وغيرها من منغصات الحياة 


صفحة 5؟١‏ 


العصرية. 
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مفاهيم للمراجعة 











ع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي والاسمي ررا نَْ ح» من وجهدي نظر متساويتيين: - دخل الانفاق (د 1) 

- مثبط الناتج المحلي الاجمالي المنتتجات (الحلقة العليا) والمكاسب -:].ى عاج 

- أن م ح س + ت + ح + ص (الحلقة السفلى) ات + ص ح م ش + ف مح 

-أآن مآ س+آأق+ مج - السلع الوسيطة: القيمة المضافة - ص ر أ - أن م - استهلاك الاصول 

- صافي الاستثمار - اجمالي الاستثمار - - ص ن أ - أن م - استهلاك الأصول الراسمالية + وقت الفراغ والنشاط 

استهلاك الاصول الراسمالية - تحويلات الحكومة السري - التلوث والمنغصات. 

١‏ - عرف ما يلي بدقة واعط مثالاً عن كل واحد منها: التكمات ومتهم السقل ورين كيف بيقن ان نقساريا قاماً. 
أ - الاستهلاك ه - فيما يلى بعض المسائل التي تحتاج الى تفكير. هل يمكنك 


ب - الاستثمار المحلي الاجمالي الخاص 


عدب مانتبريات المكوية من سلدة اما (كتجةد مق الناتى 11 . لي لح 


المحلي الاجمالي) ظ المحلي الاجمالي للولايات المتحدة؟ 
د - دفعات الحكومة التحويلية (ليست جزءاً من الناتج 1 - الوجبات المنزلية التي يعدها طباع هامر 
المحلي الاجمالي) ب - شراء قطعة من الأرض 
ه - الصادرات ج - شراء لوحة أصلية لراميرانت 
؟ - يقول منتقدو الحسابات الاقتصادية «لا يمكنك جمع التفاح د - القيمة التي أحصل عليها في العام ١446‏ من تشغيل 
والبرتقال». بين عن طريق استخدام الأسعار أن في وسعنا اسطوانة لمادونا من العام 1١95٠‏ 
القيام بذلك في تنظيم الناتج الاجمالي. ه - الضرر الذي يلحقه التلوث بالمنازل والمحاصيل بسبب 
* - خذ في الاعتبار البيانات التالية: الناتج المحلي الاجمالي الكبريت الذي تطلقه محطات توليد الكهرياء. 
الاسمي للعام ١16٠١‏ كان 5551 بليون دولار. مقارنة مع و - الارباح التي تجنيها شركة «أي بي ام» مسا تنتجه في 
١‏ بليون دولار للعام 1544. وفي العام ٠159كان‏ مثبط مصنع انجليزي. 
الناتج المحلي الاجمالي ,١١7.7‏ مقارنة مع ٠١8.5‏ في 5 - معأخذ البنود المدرجة في السؤال 5. حلل كيف تجب 
العام 1544. وكان مثبط الناتج المحلي الاجمالي ٠٠١‏ في معالجة كل بند منها في صافي الرفاهية الاقتصادية 
العام /ا/15. للولايات المتحدة. 
إحسب الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للعامين 1944 ى200< ١"‏ - مع أخذ بلاد «اجروفيا» في الاعتبار التي ناقشنا ناتجها 
بأسعار 194417. إحسب معدلات نمىهأ ن م» الإسمية المحلي الاجمالي في «المثال العددي» من هذا الفصلء نظم 
والحقيقية: ما هو معدل التضخم (مقاساً بمثبط الناتج مجموعة من الحسابات القومية مثل تلك التي في الجدول 
المحلي الاجمالي). 5-5 مفترضاً أن تكلفة بوشل القمح هي ٠‏ دولارات: 
- ينتج روبنسون كروزو من منتجات الحلقة العليا ما قيمته وليس هناك استهلاك للأصولء والأجور تساوي ثلاثة أرباع 
٠‏ دولارء ويدفع 6١‏ دولاراً أجورء و ١70‏ دولاراً فائدة» و الناتج القومي. وتستخدم الضرائب غير المباشرة على 
#لذولاراً إيجار.:فكم يجب أن يكون ريهه؟ أذا كان ثلاثة الأعمال في تمويل انفاق الحكومة. وميزان الدخل يذهب 
أرباع ما ينتجه كروزو يذهب للاستهلاكء والباقي يستثمرء كدخل للمزارعين عن إيجار الأرض. 


ع 





لفهم الحياة الاقتتصادية, يتوجب علينا فهم القوئى الكامنة خلف 
الاستهلاك والاستثمار. فمع ارتفاع الدخلء تزداد رغبة الناس في 
شراء السلع والخدمات التي تحسن من مستوى معيشتهم اليوم 
[(ملابس أفضلء وسيارة أجملء وبيت أكبر). وفي الوقت نفسه. 
ترغب قطاعات الأعمال في الإفادة من الفرص المربحة بالاستثمار 
للمستقبل (مصانع أكبرء ومنتجات أحدث؛ وتدريب أفضل للعمال). 
ويلعب التفاعل ما بين الاستهلاك اليوم والاستثمار للمستقبل 
بوراً رئيسسياً فى اتقرين الشرؤة الاقتصادية الكلئة لآفة ماه قنهية 
يو الاتفاى على الاتسعكسار والاسترجلاك يشر 1د لت افيض 
القصيرء يرتفع عادة الناتج والعمالة أيضاً. وحين تضعف ثقة 
قطاغات الأعمال. أو يتداعنى السوق المالى - كما حدث خلال عقد 
الثلاثينات وفي أؤائل الثمانينات - يتزاجع الاستثمارء ويهبط 
الطلب الاجمالي, ويسقط الاقتصاد في الركود او حتى الكساد. 


أما تقسيم الناتج القومى ما بين الاستهلاك والاستثمار فله 


تأثير كبير عن التنمية الاقتصادية والازدهار على المدى الطويل؛ 
فالدول التى تستهلك معظع يَيَهَلَهَاء كما هو الحال بالفسبة 
لبويظانيا والولايات التصدة: تنتكمر الأظيل وتبدي.معدلات 
متواضعة من التنمية الاقتتصادية. وخلافاً لذلك, الدول التي 
تستهلك جزءاً قليلاً نسبياً من دخلها وتستثمر الكثير. فإن لها 
مغدلات تمى سوريعة .فى اللخوجات والاتتاجية - مثال لك« العحدة 
الاقتصادية لدول شرق اسيا مثل اليابان وهونغ كونغ. 

وحيث أن الاستثمار والاستهلاك يحظيان بأهمية كبيرة في 
موضوع الاقتصاد الكلي, فقد كرسنا هذا الفصل لبحث القوى 
المؤثرة على هذين المكونين الرئيسيين من الناتج القومي. ويبين 
الشكل *"” < ١‏ كيف أن تحليلات هذا الفصل تناسق؟ تلش 
الاقتصان الكلى. فما إن نستكمل مظالعتنا للاستهلاك والانتتتثمار: 
تعلق تش نتووفي ونا استخدام معارفنا - في الفصل الذي 
يلي - لمساعدتنا في فهم محددات الطلب الاجمالي. 
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نبدا تقشنا بتتعليل السَلّوك الانستهلاكى والانبختاري: ونسرير 
أولاً أنماط الانفاق الفردى ثم نلتقت الى سلوق الأستهلاك 
الاجمالي. ذكرنا في الفصل ؟7 أن استهلاك الأسرة هو الانفاق 
على السلع والخدمات النهائية التي تشترى للاشباع الذي نحصل 
عليه منها أى للحاجة التى تلبى من استتفتتالها: آنا الدخرات فهى 
ذلك الجزء من دخل الانفاق الذي لم ينفق على الاستهلاك. 2 2 

الاستهلاك هو أكبر مكونات الناتج المحلي الاجمالي؛ ويشكل 


5:06 


١١‏ بالمثشة من مجموع الانفاق خلال العقد الماضي. فما هي 
عناصر الاستهلاك الرئيسية؟ من بين أهم فئات الاستهلاك: 
الاسكان: والسيارات: والطعام. والرعاية الصحية. ويعرض 
الجدول “” - ١‏ العناصر الرئيسية موزعة على ثلاث فئات من 
اللنبلع العينة والسفع غير لقتينة. ,واتهزمات. واليقؤه بعذ ذاتهنا 
مآلوفة. لكن أهميتها النسبية. وخاصة ازدياد أهمية الخدمات: 


د سبتحجو وففه للدراسة. 





الشكل “1 - .١‏ ما هي القوى الرئيسية المؤثرة في الاستهلاك والاستثمار؟ 
يحلل هذا الفصل إثنين من المكونات الرئيسية للناتج المحلي الاجمالي: الاستهلاك والاستثمار. سنرى في الفصول التالية أنها تؤثر على الطلب 


الاجمالي والعرض الاجمالي. 








أزماط نفقات المبزانبة 

كيف تختلف أنماط الانفاق على الاستهلاك لدى مختلف الأسر 
في الولايات المتحدة؟ لا نجد عائلتين تصرفان دخل الانفاق المتاح 
لهما بالطريقة ذاتها بالضبط. ومع ذلك تبين الاحصاءات أن هناك 
نسقاً يمكن التنبؤ به لطريقة توزيع الناس لنفقاتهم ما بين المأكل, 
واللقنس: وس ثلكءمن أبواب الاثقاق:وقد بيت الاف الشمقيقات 
حول أنماط إنفاق ميزانية الأسرة توافقاً ملحوظاً فى أتماط السلوك 
التررسية يشل عاد والشكل 7# - #ايوهيم ذلك: قالعائلات 





)١(‏ يطلق على أنماط الإنفاق المبينة فى الشكل "'” - " اسم «قوانين 
انجلز. ويتغير سلوك الانفاق الاستهلاكي المتوسط بشكل منتظم مع تغير 





الفقيرة مضطرة لان تنفق معظم دخلها على ضروريات المعيشة: 
المأكل والمسكن. ومع تزايد الدخلء يزداد الانفاق على الكثير من 
اقوآد القذاقية؛ قباكل الئاس اككر وياكلون ظطعابا افتشسل: إلا أن 
هناك حدوداً للمبالغ الإضافية التي يمكن أن ينفقها الناس على 
العام سين يرتقم نكيم ونتيجةا اذك ستمقسن سببلانها يكرس 
للطعام من الإنفاق الكلي مع ارتفاع الدخل. 

يزداد الانفاق على الملابسء والاستجمامء والسيارات بنسبة 
تزيد عن الزيادة في الدرخل بعد اقتطاع الضريبة: الى أن يتم 
الوصول الى مداخيل عالية: فيزداد الانفاق على مواد الترف بنسبة 
تزيد كثيراً عن نسبة الزيادة في الدخل. أخيراً؛ حين ننظر الى 
العائلات :لظ أن الإفها ىحو لتنا عة كبيرة مع ازدياد الدخل. 
فالانكان فى أعل ترف على الأطلاق. 
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مثال: انماط الاستهلاك . إن التغيير ا متواصل 
69 في التكنولوجياء والدخلء والقوي الاجتماعية يقود, 
مع مضي الوقتء الى تغييرات كبيرة في أنماط 
الاستهلاك. في الفترة ما بين ,١1١1- 1١111/‏ كانت الأسر 
الامريكية تنفق معظم دخلها - 4١‏ با مئة كي نكون دقيقين - على 
الطعام والكحول. با مقارنة تنفق الأسر الامريكية الآن حوالي ١1‏ 
با مئئة فقط على هذه ا مواد. فما الذي يكمن خلف هذا الهبوط 
ا مذهل؟ بداية نقولء ارتفع الدخل بشكل أسرع بكثير من استهلاك 
الطعام. 
ولا غرابة في ذلك. حيث إنه إذا تضاعف دخلك فإن من 
ا مستبعد أن تضاعف كمية الطعام التي تتناولها . أضف الى ذلك. 
حلقت الانتاجية في مجال الزراعة عالياًء لذلك ارتفعت أسعار 
الطعام بشكل أبطأ بكثير من معظم أسعار ا مواد الاستهلاكية. 
وبا مثل, انخفض الانفاق على الكساء من ١4‏ با مئة من دخل 
الأسرة في بداية هذا القرن الى ١‏ با مئة فقط اليوم. وقد استفاد 
الامريكيون من ارتفاع الانتتاجية في مجال صناعة ا ملابس. 





الشكل 1١!"‏ - !. تبين المدزانيات الاسرية أنماطاً منتظمة 
من الانفاق 


تظهر دراسات العينة التي تشمل الاسر والافراد اهمية دخل الانفاق ١‏ 


كمحدد لما ينفق على الاستهلاك. لاحظ هبوط نسبة الإنفاق على الطعام 
لدى أصحاب الدخل العالي. لاحظ أيضاً أن الادخار يكون سالباً لدى 
أصحاب الدخل المنخفض لكنه يرتفع الى مستويات ملموسة عند ارتفاع 
الدخل. [المصدر: وزارة العمل الامريكية, «استطلاع نفقات المستهلك: 
مقابلات استطلاع ١584‏ (آب :)١1585‏ عدلت من قبل المؤلفين حسب 
اسعار 1595]. 


20100 


)00 


0011000 


الانفاق (دولار) 








سلع غير متينة *١ ١‏ 
طعام 164" 
ملابس وكساء وخرفا 
طافة 119 
غيرها 20-6 
خدمات 525" /اة 
سكن 114 
أشغال منزلية "١‏ 
مواصلات 182 
رعاية طبية امم 
غيرها زفف 
مجموع نفقات 
الاستهلاك الشخصية ارك ٠6‏ 


الجدول .١ - ١١‏ مكونات الاستهلاك الرئسسة 
وقد أخذ حجم قطاع الخدمات يكبر نظراً لتلبية الحاجات من الطعام: 


الأسرة. 





وانخفضت آسعار ا ملابس في الفترة الأخيرة مقارنة بأسعار ا مواد 
الاسقيتاكية الاشريي لآق الفنة مق غملياة ضفافعة اللأيبس 
ا مكلفة باتت تصنع في الدول متدنية الأجور. 

فما الذي ينفق الامريكيون مبالغ اكثر عليه؟ أحد البنود الكبيرة 
هو ا مواصلات. في الفترة ما بين 1111 - ١1١4‏ انفق الامريكيون 
١‏ با مثة فقط من دخلهم على السيارات - لكن بالطبع لم يكن هنري 
فورد قد باع أول سيارة من «ا موديل تي» الا في العام .١11١/‏ أما 
اليوم فإن هناك ١.7‏ سيارة لكل عائلة امريكية. لذلك لا غرابة أن 
يذهب ١١‏ بال مئة من الإنفاق على أمور لها علاقة با مواصلات. ماذا 
عن الاستجمام والتسلية؟ تنفق العائلات اليوم مبالغ كبيرة على 
التلفزيونات. والستيريوهاتء والفيديوهات, وهي أشياء لم تكن 


/617ء 











موجودة قبل 0/ عاماً. وقد ساعدت هذه الاختراعات الجديدة على 
رفع نفقات التسلية من "١‏ با مئة الى ١‏ با مئة من ميزانية الأسرة. 
الإسكان أيضاً حظي بحصة أكبر من الدخل ١١‏ با مئة مقارنة مع 
4 با مئة في الحقبة السابقة. ويعكس ذلك. جزئياً. نجاح «الحلم 
الامريكي»: بيت كبير في الضواحي يكلف أكثر من استئجار شقة 
صغيرة في ال مدينة. 

خلال العقد ا ماضيء حظيت الرعاية الصحية بأكبر زيادة في 
الانفاق الشخصيء حيث ارتفع ما يدفعه ا مستهلك مقابل الرعاية 
الصحية وما يساهم به صاحب العمل كتأمين صحي ارتفاعاً لم 
يسبق له مثيل. والكثير من الضجة التي أثيرت حول اصلاح نظام 
الرعاية الصحية في أوائل التسعينات. كان مبعثها هذا الارتفاع 
الهائل. إلا أن المفاجيء في الأمرء أن ما ينفقه اللستهلكون من 
جيوبهم مقابل الرعاية الصحية يأخذ النسبة ذاتها من ميزانية 
الاسرة كما في بدايات هذا القرن. 


الاستهلاك, والدخل, والإدحار 
كما سبق وذكرناء فإن هناك رباط وثيق بين الدخل, والاستهلاك: 
والادخار. فما هي العلاقة بينهم بالضبط؟ 

الفكرة في الحقيقة سهلة. الادخار (597128) هو ذلك الجزء 
من دخل الانفاق الذي لم يستهلك. أي أن الادخار يساوي الدخل 
تاقسن الالسكيلاك والسلاقة مائيخ الكل والاسكيلاك: والانيقاق 
بالنسبة للولايات المتحدة مبينة في الجدول ؟3” - ؟. إبدأ بالدخل 
الشخصي (المكون منء كما بينا في الفصل ؟5, الأجورء والفوائد؛ 
والايجارء وأرباح الأسهم: والدفعات التحويلية» وما الى ذلك). في 
العام 1997ء ذفع 187 بليون دولار من الدخل الشخصي او 
ل ١7‏ بالثة: كشرائن شخصية ونفعات غين شبريينة::وفذ! يقزك 
مبلغ 2.1 بليون دولار كدخل انفاق شخصي. ويلغت نفقات 
الأسر على الاستهلاك (بما في ذلك الفائدة) 11 بالمثة من دخل 
الانفاقء او 55١‏ بليون دولارء مما يترك ١١١‏ بليون دولار 
كمدخرات شخصية. ويبين البند الأخير في الجدول معدل 
الادخار الشخصي غ72 5291828 [75022ءم) المهم. وهو 
يساوي المدخرات الشخصية كنسبة من دخل الانفاق (؛ بالمئة في 
العام 19517). 

بينت الدراسات الاقتصادية أن الدخل هو المحدد الأول 
تلات كتلاف , التقهار والامواء كوي شامع لوراك تسواء 
بشكل مطلق او كنسبة من الدخل. ولا يستطيع الفقراء جداً 
الادخار مطلقاً. وهم يميلون الى الانفاق زيادة على دخلهم عن 
طريق الاقتراض او السحب مما يملكونه. أي أنهم ينفقون أكثر 
مما يكسبون بالسحب مما ادخروه او الغرق أكثر فأكثر في 


الديون. 








الجدول “1؟ - ؟. الادخار يساوي دخل الانفاق ناقص 
الاستهلاك 





يقن غيل االسرول 8 #2 طلل عراتات فوفسيشية عو كل 
الانفاق» والادخارء والاستهلاك مأخوذة من دراسات عن ميزانية 
الأسر الأمريكية. ويبين العمود الأول سبع مستويات مختلفة من 
دخل الانفاق. ويشير العمود (") الى الادخار عند كل مستوى من 
بلستقويات الديطل :رسيي انمي القاك قي الملو صلق 
الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات الدخل. 

تأتي «نقطة التعادل» - حيث لا تدخر الأسر الممثلة في 
الجدول ولا تنفق زيادة عن دخلها بل تنفق دخلها كله - عند النقطة 
8 الف دولان تحت تقظة الى ادل فتكه لتقل عن حة 74 الف 
دولار» تستهلك الأسر في الحقيقة أكثر من دخلها؛ ويكون لديها 
ادخار سالب (11553176) (انظر البند - ٠١5١‏ دولار). وفوق مستوى 
الدخل الذي يزيد عن 15 الف دولار تبدأ في اظهار ادخار موجب. 
[انظر الى البنود الموجبة + ٠١١‏ دولار وغيرها في العمود (؟)]. 

يبين العمود (") الانفاق على الاستهلاك عند كل مستوى من 
مستويات الدخل. وحيث إن كل دولار من الدخل مقسم بين الجزء 
المستهلك؛ والجزء الباقي المدخرء فان العمودين (؟) و )١(‏ ليسا 
جستكلين: فيجب آل يطازق سسوغيما الرقر القايل: تن العمد (1). 

ولفهم الطريقة التي يؤثر فيها الاستهلاك على الناتج القومي, 
فإن علينا ادخال بعض الأدوات الجديدة. علينا أن نفهم كم من 
الدولارات الاضافية من الاستهلاك والادخار. استحثت من كل 
دولار إضافي من الدخل. وهذه العلاقة مبينة بالتالي: 

- دالة الاستهلاك. التي تربط االاستهلاك بالدخلء وتوأمتها, 

- دالة الادخارء التي تربط الادخار بالدخل. 
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الجدول .١ - ١١‏ الاستهلاك والادخار بدتحددان بشكل أساسى بالدخل 

يرتفع الاستهلاك والادخار مع ارتفاع دخل الانفاق. ونقطة التعادل هنا مبينة في ب عند دخل مقداره 75 الف 
دولار. فكم يخصص الناس للمزيد من الاستهلاك من كل دولار اضافي عند مستوى الدخل هذا؟ وكم يخصصوا 
للمزيد من الادخار؟ (الجواب هو 85 سنتاً؛ و ١6‏ سنتاً على التوالي» حين نقارن السطر ب مع السطر ج). 





دالة الاستملاكظ 

إحدى أهم العلاقات في جميع قضايا الاقتصاد الكلي هي 
دالة الاستهلاك (111102ا؟ 41011م2»02511111) وييّن العلاقة ما 
بين مستوى النفقات الاستهلاكية ومستوى دخل الانفاق 
الشخصي. وهذا المفهوم الذي ابتدعه كينزء يقوم على افتراض أن 
هناك علاقة جعمريينة كايتة ما بن الاستجولاك والنكل. 

ويمكننا رؤية دالة الاستهلاك بوضوح أكثر من رسم بياني. 
ويحدد الشكل 5١‏ - ” موقع مستويات الدخل السبعة المدرجة في 
الجدول 77 - 7. وقد وضعنا دخل الانفاق (العمود )١(‏ في 
الجدول ؟7 - 3) على المحور الافقيء والاستهلاك (العمود ؟) على 
المحور العمودي. وقد مثلت كل مجموعة دخل - استهلاك بنقطة 
واحدة؛ ثم ريطت النقاط بمنحنى متصل. 

العلاقة ما ببن الاستهلاك والدخل والمبينة في الشكل 
77 - 7 تدعى دالة الاستهلاك 

نقطة النعادل. لفهم الشكل ؟7 - ” من المفيد أن ننظر 
الى الشط المساعي بؤافية مقدارفنا 15 من خقظة البدهؤلاق 
للمحورين الافقي والعمودي المقياس ذاته فإن للخط المائل بمقدار 
خاصية فريدة للغاية. فعند كل نقطة على خط ال 55 تكون 
المسافة على المحور الافقي (الاستهلاك)؛ مساوية تماماً للمسافة 
الصاعدة الى أعلى على المحور العمودي (دخل الانفاق). يمكنك أن 
قر ذلك بالعين المجرية أو ان تقوم مسظازة التمقق من ذلك. 


الخط 5؟ يخبرنا على الفور ما اذا كانت نفقات الاستهلاك 
مساوية لمستوى دخل الانفاقء او آكبرء او أقل منه: وتمثل نقطة 
التعادل ()تزامم دوء9عع[دءط) على جدول الاستهلاك التي 
مستوى تتقاطع مع خط 15 مستوى دخل الانفاق الذي يتعادل مع 
استهلاك الأسرة. 

وتقع نقطة التعادل هذه في ب من الشكل 77 - . والنفقات 
الاستهلاكية هنا تساوي بالضبط دخل الانفاق: فالأسرة لا تقترض 
ولا تدخر. والى يمين النقطة ب تقع دالة الاستهلاك أسفل خط ال 
4 . ويمكن رؤية العلاقة ما بين الدخل والاستهلاك بالنظر الى 
الخط الرفيع الذي يصل النقطة ه١‏ مع ه في الشكل 7" - ؟ . 
وعند دخل مقداره 86> الف دولار يكون مستوى الانفاق 
الاستهلاكي .737.74 دولاراً (انظر الجدول 37 - "). ويمكننا 
رؤية أن الاستهلاك اقل من الدخل من حقيقة ان دالة الاستهلاك 
تقع تحت خط ال 55 عند النقطة ه. 

وما الآ تنفقة الأسيرة: هى م«التاكقد انخان: ويمكثثا خط اله 
من معرفة مقدار ما توفره الأسرة. ويقاس صافي الادخار نالمسافة 
العمودية الممتدة من دالة الاستهلاك الى خط ال 55 . كما هو مبين 
بسهم الادخار الواصل بين النقطتين ه الى ه؟. 

ويخبرنا خط ال 55 أن الأسر الى يسار النقطة ب تنفق أكثر 
من دخلها. والزيادة في الاستهلاك عن الدخل هي «ادخار سالب» 
ويقاس بالمسافة العمودية ما بين دالة الاستهلاك وخط ال 55 . 
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الشكل ١١‏ - ". رسهلدالة 
الاستهلاك 
المنحنى المار بالنقاط أء بء ج الى ز هو 
3 دالة الاستهلاك. ويصور المحور الافقي 
مستوى دخل الانفاق (د أ). ولكل 
1 مستوى من مستويات د أ.ء تبين دالة 
2 الاستهلاك القيمة النقدية لمستوى 
2 الاستهلاك (س) للاسر. لاحظ أن 
الاستهلاك يرتفع مع ارتفاعدأ. 
ويساعد خط ال في تحديد موقع 
نقطة التعادل ويساعد عيننا على قياس 


45 صافي الادخار. 


0 (المصدر: الجدول ”” - ”) 
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ولمراجعة ما تقدم: 
عند آية نقطة غلى خط ال 80 يتساؤئ الاستهلاك تماماً مع 
الدخل: ويكون ادخار الأسرة صفراً. وحين تقع دالة الاستهلاك 
فوق خط ال :86 يكون اسخان الأسرة سالباً: وحين تقغ دالة 
الأستملاك تمت التقطة للتكنوي يكو فلأسرة اهارا موجها. 
ويقاس حجم الادخار السالب او الادخار بالمسافة الافقية ما بين 
دالة الاستهلاك وخط ال 55. 


جاقة قار 

تبين دالة الادخار (22)1002ا1 5319118) العلاقة ما بين مستوى 
الادخار والدخل. وهذا موضح بيانياً في الشكل 5-74. وهنا أيضاً 
نبين دخل الانفاق على المحور الافقي؛ لكن الادخار. سواء كان 
سالبا او موجبا في كميته. موجود على المحور العمودي. 

وقد جئنا بدالة الادخار هذه من الشكل 7" - ” مباشرة. وهي 





الشكل .2-1١'‏ دالة الادخار هي الصورة 
المقابيلة والمتممة لدالة 
الاستهلاك 
تم اشتقاق منحنى الادخار هذا من طرح الاستهلاك 
مق التهل. تنائيا: تعتحيل على دالة الآنشار باق 
نطرح عموبياً دالة الاستهلاك من خط ال 85 في 
الشكل 77 - . لاحظ ان نقطة التعادل ب هي عند 
مستوى الدخل ذاته البالغ "١5‏ الف دولار - في 
اقع عل اج 


دأ 


المسافة الافقية ما بين خط ال 5 ' ودالة الاستهلاك. مثلاًء عند | 
النقطة أ في الشكل 7 - ", نري ان ادخار الأسرة سالبء لأن 
دالة الاستهلاك تقع فوق خط ال 55 . ويبين الشكل ؟” - 5 هذا 
الادخار السالب مباشرة - لأن دالة الادخار تقع تحت خط الادخار 
صفر في النقطة أ. وبالمثل, الادخار الموجب يقع الى يمين النقطة 
بء لأن دالة الادخار تكون فوق خط الادخار المساوي صفر. 

المبل الحدي للإستهلا ك 

تعلق الدراسات الحديثة في الاقتصاد الكلي الحديثة أهمية 
كبرى على تجاوب الاستهلاك للتغيرات في الدخل. ويدعى هذا 
المفهوم الميل الحدّي للاستهلاك؛ او «م ح س». 

المسل الحدي للاستهلاك عمق 0غ رواأمصعممئام لمصاعددم) 
(©اناة هو الكمية الإضافية التي يستهلكها الناس حين يحصلون 
على دولار إضافي من الدخل. 
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ء.رغ١‎ 5-2 


بم /لاأرء٠‏ 


كل دولار من الدخل لا يستهلك يدخر. وكل دولار خوك الدخل» يذهب إما لاستهلاك اضافي او ادخار اضافي. وجمع هذه الحقائق يمكننا من 





كلمة «حدّي» تعني في الاقتصاد إضافي. مثلاً. «تكلفة حدية» 
تعني التكلفة الزائدة اللازمة لانتاج وحدة اضافية من المخرجات. 
«الميل للاستهلاك» يحدد المستوى المرغوب للاستهلاك. لذلك يكون 
«م ح س » هو الاستهلاك الاضافي الناجم غن الحصول على دولار 
اضافي من الدخل. 

تجدول 42-77 يفيد ترك متاناق الول #277 بطاريقة 
ملائمة اكثر. أولاً: تحقق مَن مماثلته للجدول ”7 - ؟ ثم انظر الى 
العمودين )١(‏ و (؟) لرؤية كيف أن نفقات الاستهلاك ترتفع مع 
ارتفاع مستويات الدخل. 

يبين العمود (؟) طريقة احتساب الميل الحدّي للاستهلاك. 
فالدخل يرتفع بمقدار ٠٠٠١‏ دولار ما بين النقطتين ب الى ج. من 
5 الف دولار الى 7١1‏ الف دولار. فما هو مقدار الارتفاع في 
الاستهلاك ؟ إنه يرتفع من 5" الف دولار الى "5.865٠.‏ دولارء 


ع" دجت اه 277 اا 








بزيادة 865٠‏ دولارا . وبالتالي يكون الاستهلاك الاضافي ٠.85‏ من 
الدخل الاضافي. فمن كل دولار أضيف الى الدخل ذهب يا 
للاستهلاك وى 15 سنتاً للادخار. وهكذا حين ننتقل من ب الى جد: 
نرى أن الميل الحدي للاستهلاك: او «م ح س»»: هو 85, ٠‏ 
يمكنك حساب الميل الحدّي للاستهلاك بين مستويات الدخل 
الأخرى. في الجدول 7١‏ - 5 يبدأ «م ح س» بنسبة مقدارها 45. ٠‏ 
للأسر الفقيرة ويهبط الى 57 . ٠‏ للمداخيل العالية. 
المبل الحدى للاستهراك هند سسي. نعرف 
الآن كيف نحسب «م ح س» من بيانات عن الدخل والاسلتهلاك. 
فكيف نحسب الميل الحدّي للاستهلاك بياناً؟ الشكل ؟7 - ٠‏ يبين 
نا الطريقة. قرت التقطتين وب هو مجه رورسم مكلك صنغين. ومع 
ارتفاع الدخل بمقدار ٠٠٠١‏ دولار من النقطة ب الى ج»ء ترتفع 
كمية الاستهلاك 86١‏ دولاراً. فيكون الميل الحدّي للاستهلاك 


ل 
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الشكل ١‏ -0. مدل دالة الاستهلاك هو المسل الحدي للاستهلاك زم حَ س) 
لحساب الميل الحدي للاستهلاك زع حْ س)ء » قيس ميل دالة الاستهلاك برسيم زاوية قائمة تصل القاعدة 2 الزيادة في تين من النقطة ب 


الى النقطة ج هي 6 دولاراً في حين أن التغير ذ في دخل الانفاق هو 


م ح س. اذا كانت دالة الاستهلاك تميل الى أعلى في كل أجزائهاء فماذا يعني ذلك بالنسمة للميل الحدّى للاستهلاك؟ 








ضمن هذا المجال ٠٠٠١ / 85٠‏ دولار > 85. .. لكن وكما يبين 
ملحق الفصل ١‏ فإن القيمة العددية لانحدار الخط تساوي العلاقة 
بين الارتفاع والامتداد الافقي» 0 وبالتالي يمكننا رؤية أن ميل 
ذالة اللستولاك بين التفظة ن والتفطة جد هق در 

ميل دالة الاستهلاك التي تقيس التغيّر في الاستهلاك 
مقابل كل دولار يتغير في الدخل, هو الميل 
الحدي للاستهلاك. 


الميل الحدي للادخار 

يرافق الميل الحدى للاستهلاك صورته المقابلة, اى الميل 
الحدّي للادخار او«م ح د» ويعرف الميل الحدي للادخار 
(5339 0غ لإاأكمعم1:0م لداع ::213) بأنه ذلك الجزء من أي دولار 
يضاف الى الدخل يذهب للادخار الاضافي. 

فلماذا يرتبط الميل الحدي للاستهلاك مع الميل الحدي 
للادخار وكأن احدهما مرأة للآخر ؟ تذكر أن الدخل يساوي 
الاستهلاك :زائد الانخار..وهذا يقترض خممتاً أن كل فولان مشباك 
الى الدخل لا بد أن يقسم ما بين الاستهلاك الإضافي والادخار 
الاضافي. ويالتاليء اذا كان م ح س 85. .. فلا بد أن يكون 
مح د ..١5‏ (ماهومقدارمحد اذا كان م ح س 1 . .؟ او 





)١(‏ للخطوط المنحنية. نحسب الميل على أنه ميل خط المماس عند نقطة ما 


00 


48. .؟). بمقارنة الاعمدة (؟) و(5) في الجدول :29 - 2 يتاكد 


دائما وابدا م ح د 2 -١‏ مح س. 


مراجعة قصرة للتعريقات 
دعونا نراجع التعريفات الرئيسية التي تعلمناها: 

١‏ -دالة الاستهلاك تريط مستوى الاستهلاك مع مستوى 
دخل الانفاق. 

؟ - دالة الادخار تريط المدخرات مع دخل الانفاق. ولآن ما 
يدخر يساوي ما لم يستهلكء, فإن جداول الادخار 
والاستهلاك هي مرايا بعضها البعض. 

* - الميل الحدّي للاستهلاك (م ح س) هو كمية الاستهلاك 
الاضافي الناتج عن دولار إضافي في الدخل. ويوضح 
بيانياً بمقدار المبل في دالة الاستهلاك. 

؛ - الميل الحدي للادخار (م ح د) هو الادخار الاضافي في 
الناتج عن دولار إضافي في الدخل. وبيانياً. هو ميل 
داله الادخار. 

- لآن كل جزء من دولار من الدخل لا يستهلك ويدخر 
حتماًء فان م ح د - -١‏ مح س. 
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السلوك الاستهزاضى القوسس 
اقتصر بحثنا حتى الآن على دراسة أنماط الميزانيات والسلوك 
الاستهلاكي لعائلات عادية من مستويات دخل مختلفة. وسوف 
ننتقل الآن لمناقشة استهلاك الأمة ككل. وهذا التحول من سلوك 
الأسرة الى التوجيهات القومية يمثل منهجية الاقتصاد الكلي: 
فنحن نبدأ بدراسة النشاط الاقتصادي على المستوي الفردي» ثم 
نجمع هذه الأنشطة لدراسة الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد 
ككل. 

فما سبب اهتمامنا باتجاهات الاستهلاك القومي؟ الاستهلاك 
مهم لأنه, أولاً. المكون الرئيسي لمجمل الانفاق؛ ومهمتنا في هذه 
الفصول هي فهم محددات مجمل الطلب. ثانيا. ما لا يستهلك (أي 
ما ادخر) يتوفر للأمة كي تستثمره؛ ويخدم الاستثمار كقوة دافعة 
للتنمية الاقتصادية بعيدة المدى. فسلوكيات الاستهلاك والادخار 
مهمة لفهم التنمية الاقتصادية والدورة الاقتصادية. 

محددات الاستهلاك 

نبدأ بتحليل القوى الرئيسية التي تؤثر في انفاق المستهلك. ما 
هي العوامل التي تحدد خطوة الانفاق الاستهلاكي في حياة الأمة 
ومعيشتها؟ 

دخل الإانقاق الجاري. يبين الشكل 77 - " مدى وثاقة 


7 


الصلة ما بين الاستهلاك ودخل الانفاق خلال الفترة من ١9379‏ - 
49.. والفترة الوحيدة التي لم يتبع فيها الاستهلاك الدخل 
كانت خلال الحرب العالمية الثانية. حين كانت السلع نادرة 
ومقننة؛ وكان الناس مطالبون بالتوفير للمساعدة في المجهود 
الحربي. 

تبين الدراسات الاحصائية والملاحظة أن المستويات 
الجارية من دخل الانفاق هي العامل الأساسسي في تحديد 
استهلاك الأمة. 

الدخل الدائم وزموذن دورة الحباة قي الاستهلاك. 
أبسط نظريات الاستهلاك تستخدم فقط دخل السنة الحالية 
للتنبوء بالنفقات الاستهلاكية. لكن الدراسات المعمقة أظهرت أن 
الناس يبنون نفقاتهم الاستهلاكية على أساس اتجاهات الدخل 
بعيدة المدى علاوة على دخل الانفاق الجاري. 

ما هي أمثلة ذلك؟ اذا دمر سوء الاحوال الجوية المحصول, 
فإن المزارعين سيعتمدون على مدخراتهم السابقة. ولأن في وسع 
طلاب الطب أن يأملوا بالحصول على دخل عال من مهنتهم في 
المستقبل؛ فقد يقترضوا لنفقاتهم الاستهلاكية الحالية. ينظر 
المستهلك؛ في مثل هذه الظروف الى البعيد» ويسأل نفسه؛ «هل 
دخل هذه السنة عال أو منخفض بشكل مؤقتء مقارنة مع دخلي 
الحالي أو المستقبلي: وكيف يمكنني أن استهلك دون أن أحمّل 


بلحدى 


024 
ديونا زائدة؟ ب« 


الشكل “11-/1. دالة الاستهلاك 


للولارات 
المتحدة, ١9555‏ 
١ 61#‏ 

نم تمرير خط مستقيم من خلال نقاط 


البيانات المبعثرة. هل يمكنك التحقيق من 
أن قيمة الميل الحدي للاستهلاك للخط 
رمدي اعون عن 35 «#اكيق يفيك 
التعرف على معدل تراجع المدخرات 
الشخصية للفتزة من كالةؤ - 166 ؟ 
(المصدر: الشكل 77 - 5) . 
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تقبين الدلاقل إلى ازع الس ا يلكا يكال رساب ينادو 
الدخل المتوقع علي المدى البعيد. وكي نفهم كيف يعتمد 
الاتجيالاك على اناك اللفمل ملح انوي اليد فقن 
طور علماء الاقتصاد «نظرية الدخل الدائم» و«فرضيات دورة 
الحداة» ل 

«الدخل الدائم» هو مستوي الدخل الذي قد تحصل عليه 
الأنسرة: عن كال التكترات ألؤقتة أو العائرة- مثل الطقس: او 
دورة اقتصادية قصيرة: أو كسب أو خسارة غير متوقعين. ونا 
لنظرية الدخل الدائم, فإن الاستهلاك يستجيب بشكل أساسي 
للدخل الدائم. ويفترض هذا المنهج ضمنا أن الممستهلكين لا 
كموق باتكل انه اعمج تناخ الحقل. قإذا با أت كينة 


(؟) الدراسات التي فتحت الطريق لدراسة التأثيرات بعيدة المدى قام 
بها ميلتون فريدمان (عن فسرخسيات الدخل الدائم). وفرانكو 
موديليلنى (عن نموذج دورة الحياة). وقد حاز كلاهما على جائزة 
نويل في الاقتصاد لانجازاتهم في هذين المجالين ومجالات أخرى. 

(4؛) عارض ذلك بشدة مارتن فيلدشتاين رئيس مجلس المستشارين 
الاقتصاديين إبان ولاية ريغان ورئيس المكتب القومي للبحوث 
الاتخضانية والاسمقاق فى ماسعة قارقدند: وقد اكدت يسلوة 
فيلدشتاين على تأثير السياسة الضريبية والانفاق الحكومي بعجز 
علن أتقاط الاستهلاكة والاستسارات القومية: 


كبير من الزيادة في الدخل. من جهة أخرىء: إن كان واضحاً بأن 
التغيّر في الدخل عابر (إذا كان مصدره علاوة تدفع لمرة واحدة أو 
موسم جيد)ء؛ عند ذلك قد يتم ادخار جزء كبير من الدخل الذي تغير. 

تفترض «مقولات دورة الحياة» أن الناس يدخرون تحسباً لأية 
مشاكل أو أخطار قد تعترض استهلاكهم طيلة حياتهم. وأحد 
الأهداف المهمة هي الحصول على دخل تقاعد مناسب. وبالتالي, 
فإن الناس يميلون الى الادخار في أثناء عملهم بهدف جمع 
مدخرات للتقاعدء والانفاق من هذه المدخرات في سنواتهم الأخيرة. 
وأحد مضامين فرضيات دورة الحياة هي أن برنامجا مثل برنامج 
الضمان الاجتماعي الذي يقدم إضافة سخية على الدخل للتقاعد, 
سيقلل من الادخار لدى العاملين متوسطي السن حيث أنهم ليسوا 
بساح اعاسة فالأتقار لستوات التقاس 9. 


الثروة والموثرات الأخرى. ثمة محدد مهم آخر لحجم 
الأسكملاك وى القوؤة. خذ مكلا كفو من السيةبلكن مهل كل 
واحد منهما 55 الف دولار في السنة. لدى احدهما ٠٠١‏ الف 
دولار في البنك؛ في حين ليس لدى الآخر أية مدخرات. قد يستهلك 
الأول جزءاً مما لديه. في حين ليس لدى الآخر أية ثروة يمسحب 
فتها. وحَفيقة آن القروة الأكير تقود الى اسشهلاك اعلى يطلق 
عاديا وتقاين الق ان 

فى العادة: لا تتغير الثروة بسرعة من سنة الى أخرئ. لذلك: 
فإن تاثيو الثروة نادرأ ما يتسيب ف هركا سابة فى الاسستهلاك: 
لكن ثنية استكتاءات كسينة مين النسين والآنشن فسين أخينار السسوق 
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المالي بعد العام .١575‏ ضاعت الثروات وأصبح الرأسماليون 
الآقتداء معوتين حدح :ليلة وفسهاها وقد احس العيدىد هن التاق 
الاثرياء على تقليص استهلاكهم. وبالمثل» حين ارتفعت أسعار 
الأسهم ذلك الارتفاع الهائل في أواسط الثمانينات» أضافت أكثر 
من تريليون دولار الى ثروات الناس بعد العام :١1587”‏ ويحتمل أن 
الاستهلاك قد دعم بالتدفق المفاجيء للثروة. 

ما مدى أهمية التأثيرات الأخرى غير الدخل الحالي في تحديد 
الاستهلاك؟ قلة ينكرون أهمية الدخل الدائم: والثروة. والعوامل 
الاجتماعية, والتوقعات فى التأثير على مستويات الادخار. لكن 
المصند افرئيسى التغقر فى الاتهلاك. .ما يان سنة وانشرى. .هنو 
دخل الانفاق الفعلي. 

دالة الاستهزاك القومبة 

بعد ان راجعنا محددات الاستهلاكء, نختتم بالقول: إن مستوى 
دخل الانفاق هو المحدد الأساسي للاستهلاك القومي. ويعد أن 
ملسن مينثه التقئيوة: كته تسيدة النياتات الستوية سول 
الاستهلاك ودخل الانفاق في الشكل 7”  -‏ ويبين رسم التفريق 
البياني بيانات للفترة من ١577‏ - 19917, حيث تمثل كل نقطة 
منتوع الاسنتتهلاك والشخل لسيثة متهينة. 

إضافة الى ذلك. رسمنا خلال هذه النقاط خطأ أشرنا الية 
بالحرفين ج ج وأسميناه «دالة الاستهلاك الموفققة». وتبين دالة 
الاستهلاك الموفققة هذه الارتباط الوثيق ما بين الاستهلاك ودخل 
الانفاق خلال ربع القرن الماضي. الحقيقة:, أن المؤرخين 
الاقتسانيقة قف وجنوا أن العلاقة الوشنقة مااي الأستيلاك ونهل 
الانفاق تعود الى القرن التاسع عشر. ُ 


نراجع الادخار 


' رغم ان السلوك الاستهلاكي يميل الى الاستقرار نسبياً مع مرور 


الوقت::فنقد شهدت الستوات الأشيرة ميوطا هادا فى معدل 
الادخار الشخصي في الولايات المتحدة. ويبين الخط العلوي في 
الشخصي. وقد كان الادخار منخفضاً بعد الحرب العالمية الثانية, 
معدل الادخار عند حدود 1 الى 8 بالمئة. إلا أنه عاد وانخفض في 
أواسط الثمانينات الى ما بين و © بالمئة. 

أزعج هذا الانخفاض الكثيرين من علماء الاقتصاد» لذن تكوين 
رأسمال الأمة, علئ المدى الطويلء يقرره معدل ادخارها القومي؛ 
وكما رأينا فى الفصل 2 فاإن الادخار القومي هو مجموع 
مدخرات الأفراد, والحكومة: وقطاعات الاعمال. وحين تدخر أمة ما 
الكثيرء يرتفع مخزونها الرأسمالي بسرعة؛ وتتمتع بنمو سريع في 
قدراتها الانتاجية. وحين يكون معدل ادخار الأمة نخة متخقضناء فان 
معداتها ومصانعها تصبح قديمة وتبدأ بنيتها الد لتحتية في الاهتراء 
والقلف شيئاً فشيئا. 
© نظام الضمان الاجتماعي . يجحادل العديد من علماء 

الاقتصاد بأن نظام الضمان الاجتماعيء قد أزال قدراً معيناً 

من الحاجة الى الادخار الشخصى. ففى العهود الماضية: 





الشكل !!١'‏ - /. انخفض معدل 

الاج حصا 

٠. 3 |‏ 
خلال العقد 
الماضي 

( المضدن: وؤارة الضحة الامروكية ) : 
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المدخرات الشخصية:؛ دفعات الضمان الاجتماعي 
(كنسبة من دخل الانفاق) 


5 1970 
السنة 


توفر خلال سنوات عملها مدخرات للتقاعد. أما اليوم؛ فإن 
الحكومة تجمع ضرائب الضمان الاجتماعيء وتدفع منافع 
الضمان الاجتماعيء وبالتالي تغطي جزءاً من الحاجة الى 
الادخار لسنوات التقاعد. ولبعض أنظمة دعم الدخل الأخرى 
تأثير مشابه؛ تقليل الحاجة للادخار ليوم ممطر: تأمين 
محصو المزارعين» تأمين البطالة للعاملين» ورعاية طبية 
للمعوزين: كل هذه الامور تخفف من دافع الناس للادخار 
احتياطا. ويبين الشكل 77" - / نسبة دفعات الضمان 
الاجتماعي الحكومية الى دخل الانفاق؛ لاحظ مدى سرعة 
ارتفاع النسبة خلال العقود الثلاثة الاخيرة. 

©» اسواق راس المال . حتى عهد قريب. عانت أسواق 
الرساميل من عدة نواقص. فقد كان الناس يجدون صعوية. 
في اقثراض الآموال لاغراض جديرة بالاهتمام: سواء لشراء 
بيت» أو تمويل دراسة:؛ او للبدء بمشروع عمل. ومع تطور 
أسواق راس المال؛ بمساعدة الحكومة في أغلب الأحيان, 
مكتت :وت آكل ارا جتديدة الناس من الاقتتراهض بسهواة 
أكبر. وأحد الأمثلة الجديدة» قروض الطلاب. فقبل عقد من 
الزمان» كان التعليم الجامعي يمول إما من مدخرات الأسرة, 
أوعة .عسل الطلان التقسديع: اافنا التدرد ويق كتيل سان 
الحكومة الفدرالية للكثير من قروض الطلابء بات في وسع 
الطلاب ان يدفعوا نفقات تعليمهمء وأن يسددوا ما اقترضوه 
مما سيكسبوه من حياتهم العملية فيما بعد. 

© البطء في نمو الدخل . يشير بعض علماء الاقتصاد الى 
أن تراجع معدل الادخارء هى نتيجة طبيعية رافقت البطء في 
معدل النمو الاقتصاديء فحين ينمى الدخل بسرعة:؛ يولد 
الاقتصاد استثمارات صافية كبيرة للحفاظ على النسبة ذاتها 


بين الثروة والدخل. وبعكس ذلكء اذا كان الاقتصاد في حالة 

ركودء فإن ثبات نسبة الثروة - الدخل تفترض معدلاً للادخار 
وضافن الاسيتثمار مقدارة#صقر»: وأبرن منثال على هذه 
الظاهرة جاءنا من اليابان بعد العام ,١91‏ حيث انخفض نمو 
الناتج المحلي الاجمالي الى النصف, وهبط معدل الادخار 
الشخصي بالقدر نفسه ت وه 

© مصادر اخرى . وجه إصبع الاتهام الى جهات أشزئ في 
مسألة هبوط معدل الادخار القومي. فقد أشار بعض المحليين 
الى التضخم المرتفع في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات, 
ورغم أن هذا السبب يمكن تفنيده؛ نظراً لاستمرار الهبوط في 
الادخار؛ رغم اختفاء التضخم في أواخر الثمانينات. وأشار 
أخرون الى تضاؤل حوافز الادخار في السنوات الأخيرة: 
بسبب معدلات الضريبة العالية؛ وانخفاض العوائد بعد 
الضريبة بالنسبة للمدخرات: وهنا أيضاً تفشل الحجة في 
تفسير سبب عدم عودة الادخار الى سابق عهدهء بعد أن 
انخفضت معدلات الضريبة:؛ وارتفعت أسعار الفائدة خلال 
عقد الثمانينات. وشملت اقتراحات أخرى فرضيات اجتماعية 
مال ابو كزقي الفخلاق البووتساتتية (زهن لنشلاق اعتقد 
تاوني (/إ1316) ومؤرخون أخرون أنها كانت العامل 
الرئيسي وراء نشوء الرأسمالية في القرون السابقة). 
وكمايوحي هذا السردء لا نشكو من شح في الأسباب 

المحتملة لهبوط معدل الادخار. وفي حين لا يحظى أي جواب 

بمفرده بإجماع الاراء» فإن معظم علماء الاقتصاد يتفقون بأن 

الهبوط الادخار تأثير كبير على الاستثمار والنمو الاقتصادي. 







القون الرقيسى القن للاساو هر الاستطسقر 1 وني 
الاستثمار دورين مهمين في الاقتصاد الكلي. اولاً. نظراً لأن 
الأاستثمار احس المكونات الكبرى والمتقلبة للآثفاق: فقد يكون 





(5) تذكر أن موضوع الاقتصاد الكلي يستخدم تعبير «استثمار» ليعني 
اضافة الى المخزون من الأصول المنتجة؛ مثل السلع الانتاجية 
(السلع الانتاجية هي المعدات, والمنشاتء او البضائع الموجودة). 
فحين تبني شركة ٠‏ «أي د بى ام» مصتعا جديداً. ٠‏ أى يبني زد قف كفنتا 
جديدأ ٠‏ فإن هذه الأصمال شكل استثمارأت. . ويسمى العديد من الناس 
شراء قطعة من الارض» او ورقة مالية قديمة, او حقا في ملكية ما 
«استثمار». لكن في الاقتصاد تخص هذه المشتريات تعاملات مالية 
او تغييرات في محفظة السنداتء لأن ما اشتراه شخص ما باعه 
شخص أخر. ويكون لدينا استثمار حين نقيم رأسمال حقيقي فقط. 


يكن على الشرجاك والعمالة. عق الى أقلكه يقزى الالينتنان الى 
كيس وآنن اقتال.والاقسنافة 14 هى ناكم عن ازقية ييه عن 
امكانيات الانتاج للأمة: ويعزن التنسية الاقتصاذية على المدى الظويل: 

وهكذاء يلعب الاستثمار دوراً مزدوجاً؛ يؤثر على المخرجات 
على المدى القصير من خلال تأثيرة على مجمل الطلبء ويؤثر على 
نمو المخرجات على المدى الطويل من خلال تأثيره على تكون 
الوساسل: زاتكاكيات الأتقاب وطلى ممل العرضن. 


مندخات الاستقيار 
ماه لابوا ع الرويسنية مق الاسعشان؟ يفسم الاستشاز الى 
قلآت فقاته شراء منشات سكدينة. والأسحتمارفى المدات 
واللقق تح القاركة لقتناساك الأغمال: والاقماف# الى النشمائم 
المخزنة. من مجموع الاستثمارات: فإن ما يقارب الربع يذهب 
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نسبة اجمالي الناتج المحلي الفعلي الى الممكن 


الشكل "!! - 9. ينص مبدأ المعجل على أن الاستثمار بعتمد على التغدير في المخرجات . 
حين تزيد المخرجاتء يميل الاستثمار الى الارتفاع مع حاجة قطاعات الاعمال الى المزيد من المعدات والمنشآت. الهبوط في المخرجات يقود الى 
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للابنية السكنية؛ وحوالي ٠١‏ بالمئة عادة للتغيير في البضائع 
المخزونة. والباقي - الذي بلغ متوسطه ١‏ بالمثئة من مجموع 
الاستثمارات في السنوات الأخيرة - يمثل استثمارا في معدات 
ومنشآت قطاعات الأعمال. 

فلماذا تستثمر قطاعات الأعمال؟ تشتري قطاعات الأعمال 
السلع الانتاجية حين تتوقع أن يكسبها هذا العمل ربحاً» أي» أن 
يعطيها مردوداً أكبر من تكاليف الاستثمار. وتضم هذه الجملة 


البسيطة العناصر الثلاثة الضرورية لفهم الاستثمار: الايرادات». 


الابرادات 

الاستثمار سيجلب للشركة المستثمرة ايرادات اضافية اذا 
ساعدها على زيادة مبيعاتها. وهذا يعني بأن أحد المحددات 
المحلي الاجمالي). وحين تقف المصانع عاطلة عن العملء لا يكون 
لدى الشركات سوى حاجة قليلة نسبياً لإقامة مصانع جديدة: 


لذلك يكون الاستثمار منخفضاً. وبشكل أعم يعتمد الاستثمار على 
الايرادات التي يمكن أن يعطيها وضع النشاط الاقتصادي ككل. 
وتوحي بعض الدراسات أن التقلبات في المخرجات تتحكم بحركة 
الاستثمار خلال الدورة الاقتصادية. ومن الامثلة الحديثة على 
التأثير الكبير للمخرجات شوهد خلال الهبوط الاقتصادي في 
الفترة ما بين ١91/4‏ - 1987, حين انخفضت المخرجات بحدة؛ 
وتراجعت الاستثمارات بمقدار "١‏ بالمئة. 

ومن النظريات المهمة حول السلوك الاستثماري مبدأ المعجل 
(ءامرعهتعم «ماومءاء»2) وينص هذا المبدأ على أن معدل 
الاستثمار يتحدد أساساً؛ بمعدل التغير في المخرجات. أي أن 
الاستثمارات تكون عالية حين يرتفع المخرجات؛ في حين يكون 
الاستثمار منخفضا (أو أن يكون صافي الاستثمار سالبا) حين 
تهبط المخرجات. الشكل 77 - 4 رسم تفريق بياني يبين على 
المحور الأفقي التغيير في المخرجات (ثم قياسها كنسبة من 
المخرجات الممكنة الفعلية) وعلى المحور العمودي نسبة الاستثمار 
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الجدول !١'‏ - 0. تعتمد أريحية الاستثمار على سسعر الفائدة 


لدى الاقتصاد ثمانية مشاريع استثمارية» رتبت حسب مردودها. يبين العمود (؟) الاستثمار في كل مشروع. العمود (7) يحسب المردود السنوي 
الثابت لكل ا دولار يستثمر. العمودان (؟) و (ه) يبينان تكلفة المشروع على فرض أن جميع الأموال الموظفة فيه مقترضة بسعر فائدة مقداره 


٠و‏ ه بالمئة ويبين الجدول التكلفة لكل ١٠٠٠١‏ دولار من المشروع. 


تسعى لتحقيق أقصى ربح ستباشر الاستثمار؛ اما اذا كان سالباًء فإن المشروع الاستثماري سيرفض. 
لاحظ كيف يتحرك الفاصل ما بين الاستثمارات المربحة وغير المربحة مع ارتفاع سعر الفائدة. أين يمكن أن يكون هذا الفاصل لو ارتفع سعر 


الفائدة الى ١5‏ بالمئة سنوياً؟) 





الى الناتج المحلي الاجمالي. ويبين هذا الرسم أن هناك بالفعل 
علاقة ما بين تغير المخرجات والاستثمار: فزيادة في الانتاج 
الفعلي بمقدار : بالمئة نسبة الى الممكن يرافقها ١‏ الى ؟ بالمئة 
زيادة في حصة الاستثمار من الناتج المحلي الاجمالي. لكن في 
وسعك أن ترى وجود دور لبعض المؤثرات الأخرى. 

التكالبق 

المحدد المهم الثاني لمستوى الاستثمار هو تكلفة الاستثمار. 
الاستثمار أكثر تعقيداً » الى حدّ ماء من حساب تكاليف السلع 
فإن علينا حساب تكلفة رأس المال التي تساوي سعر الفائدة على 
كال الشترهى. 

لفنهم هدة التقطة: لانمظ أن السكتسرين غالبا ما بجمعوة 





الأموال اللازمة لشراء السلع الانتاجية» عن طريق الاقتراض (من 
خلال الرهن العقاري او سوق السندات). فما هي تكلفة 
الاقتراض؟ إنه سعر الفائدة على الأموال المقترضة. تذكر أن سعر 
الفائدة هو الثمن المدفوع؛, مقابل اقتراض امال لفترة من الزمن؛ 
مثال ذلك؛ قد تضطر الى دفع ؟١‏ بالمئة فائدة مقابل اقتراض 
٠‏ دولار لمدة سنة. وفي حالة قيام أسرة ما بشراء منزل؛ فإن 
سعر الفائدة هو سعر فائدة الرهن العقاري. 

في بعض الأحيان تستخدم الحكومة الفدرالية السياسات 
المالية للتأثير على الاستثمار في قطاعات معينة. تؤثر الضرائب 
التي تفرضها الحكومة بشكل خاص على الاستثمار. فالضريبة 
الفدرالية على دخل الشركات تأخذ نسبة تصل الى 4؟ سنتاً على 
كل دولار من أرباح الشركة؛ وتحبط بالتالي الاستثمار في قطاع 
الشركات. إلا أن الحكومة تعطي حسمأ خاصاً لأعمال التنقيب عن 
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النفط والغازء مما يزيد النشاط في ذلك القطاع. والمعاملة 
الضريبية في القطاعات المختلفة» او حتى في البلدان المختلفة, 
لها تاثير عميق على السقوك السعخمارئ الشدركات الساعية 


البيدلا. 
النوقعات 


العنصر الثالث في تحديد الاستثمار هو التوقعات ومناخ 
الثقة لدى قطاعات الأعمال. فالاستثمار هو قبل كل شيء مقامرة 
على المستقبلء: رهان على أن إيرادات الاستثمار سوف تزيد عن 
التكاليف. فاذا شعرت قطاعات الأعمال بأن مستقبل الأوضاع 
الاقتصادية في أورويا سيكون راكدا2. فسوف يمتنع عن 
الاستثمار في أورويا. ويعكس ذلكء اذا رأت قطاعات الاعمال 
امكانية لانتعاش اقتصادي حاد في المستقبل القريب» فسوف تبدأ 
في التخطيط لتوسيع منشاتها. 

وهكذاء فإن قرار الاستثمار معلق بخيط التوقعات والتنبؤّات 
حول الاحداث المستقبلية. لكن: وكما قال أحد الظرفاءء فإن التنبق 
محفوف بالخطرء خاصة بالنسبة للمستقيل. ويبذل قطاعات 
الأعمال الكثير من الطاقة في تحليل الاستثمارات ومحاولة تقليل 
الشكوك المتعلقة بنجاح استثماراتها. 

يمكننا إجمال مراجعتنا للقوى الكامنة خلف القرارات 
الاستثمارية كالتالي: 

تستثمر قطاعات الأعمال لكسب الأرياح. وحدث إن 
السلع الانتاجية تدوم لسنوات عديدة. فإن القرارات 
الاستثمارية تعتمد على )١(‏ الطلب على المخرجات 
المنتحة بالاستثمار الحدىيد, (؟) سعر الفائدة ومعدل 
الضريبة الذي يؤثر على تكاليف الاستثمار, و (5) 
توقعات قطاعات الاعمال عن حالة الاقتصاد. 


. . طلب الا 2 أو 


لتحليل كيف تؤثن مشقف القوئى على الاستثمان: علينا أن نفهم 
العلاقة ما بين سسعر الفائدة والاستثمار. وهذه العلاقة مهمة:' 
يشتكل اسن الاتدمن خلال تاشن السيادية النقدية على عر 


(1) عند تقييم تأثير فرض الضرائب على الاستثمارء يدرس علماء 
الاقتصاد معدل الضريبة الحدية على عائد الاستثمار. ومعدل 
الضريبة الحدية : هو الضريبة الاضافية التي تدفع عن كل دولار 
اضافي من الدخل. . في العام ؛ كان معدل الضريبة الحدية علي 
الدخل من استثمارات الشركات: بما في ذلك الضرائب التي جبيت 
من جميع مستويات الحكومة (الفدرالية» وحكومات الولايات» والحكم 
المحلي) 8" بالمئة (انظر التقرير الاقتصادي للرئيسء: 21581 
للمناقشة. وهذا يعني اذا كسب استثمار ما ٠ ٠‏ دولار من الارباح, 
فان الشركة المستثمرة تأخذ 7" دولاراً والحكومة /؟ دولاراً . ومعدل 
الضريبة العالي على الشركات»؛ دفع بعضهم الي القول بان الحكومة 
هي اكبر حامل فرد الاسهم في الرأسمالية الامريكية. 


١ عائد‎ 
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؛ اسبعر الفائدة 
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الانفاق على الاستثمار (ملايين الدولارات) 


الشكل *!] - .٠١‏ بعتمد الاستثمار على سعر الفائدة 
جدول الطلب على الاستثمار المتدرج هبوطأً يعين مقدار ما قد تستثمره 
قطاعات الأعمال عند كل سعر فائدة» كما هو محسوب من البيانات في 
الجدول 7” - 5 . وتمثل كل خطوة جملة من الاستثمارات: للمشروع أ 
معدلاً عالياً من الربح بحيث لا يظهر في الصورة. الخطوة الأعلى 
المنظورة هي المشروع بء الظاهر في أعلى اليسار. عند كل مستوى 
لسعر الفائدةء فإن الاستثمارات التي تحقق ربحا صافيا موجبا سيتم 





الفاتدة: يمكن للدكومة أن تقكر على الآأستثمان. ولبيان العلاقة ما 
بخ بعر الام والاستكسان, متهم علماء الاقتضاد عدولا 
يدعى «منحنى طلب الاستثمار». 

حن مثلاً اقتصادلافيبسظاً حيت يعكن المؤسبات. أن تستثمر 
في مشاريع مختلفة: أ. ب» ج» وحتى ط. وهذه الاستثمارات في 
مشاريع تخدم لفترات طويلة (مثل المباني» ومحطات توليد الطاقة) 
نعنث مكن أن تتجاهل شترورة استبدالها: اضنافة الى ذلك قانها 
تعطي مدأ ثابتاً من الدخل الصافي كل سنة؛ وليس هناك تضخم. 
نبين اتودرل ##عاة البياتات اخالية لكل واحد مخ الشماريع 
الانتشفارية. 

خذ مثلاً المشروع أ. هذا المشروع يكلف مليون دولارء ومردوده 
عال للغاية  ٠٠٠١‏ دولار سنويا مقابل كل ٠٠٠١‏ دولار تستثمر 
(وهذا معدل عائد مقذارة 15 يَالثّة ستؤيا). العمودان (2)ى (5) 
ببيزان تكلقة الاسيتتعار. اتبسيط الموضوع. ٠‏ إفرض أن المشروع قد 
مول بكامله بأموال مقترضة بفائدة حسب سعر السوق» ٠‏ وهي هنا 
اما ٠١‏ بالمئة في العمود (5) او ه بالمئة في العمود(ه). 

وهكذاء اذا كان سعر الفائدة السنوي ٠١‏ بالمئة تكون تكلفة 
الاقتراض ٠٠١‏ دولار سنوياً مقابل كل ٠١٠١‏ دولارء كما هو مبين 
في جميع قيود العمود (54)؛ وبسعر فائدة مقداره ٠‏ بالمئة تكون 
تكلفة الا 


قتراض ٠.‏ دولاراً لكل ٠٠٠١‏ دولار سنوياً. 


0 


1 تشاوم 





الشكل .١١ - ١!”‏ انتقال دالة الطلب على الاستثمار 


(ب) ضرائب أعلى 


()مخرجات أعلى 





تبيّن الاسهم على منحنيات الطلب على الاستثمار (ط س). (1 ) تأثير المستويات المرتفعة من الناتج المحلي الاجمالي؛ وتبين (ب) تأثير زيادة الضرائب 
الأعلى على الدخل الرأسمالي؛ و(ج) سيطرة التشاؤم على قطاعات الاعمال الذي قد يرافق التخوف من حدوث ركودء او تأميم؛ او حرب في منطقة ما. 





أخيراً؛ يبين العمودان الأخيران «الربح السنوي الصافي» لكل 
استثمار. بالنسبة الى المشروع المربح أ» فإن صافي الربح 
السنوني هو ١4.١‏ دولار سنوياً لكل ٠٠٠١‏ دولار تستثمر بسعر 
فائدة مقداره ٠١‏ بالمئة. أما المشروع ط فانه يخسر. 
عند مراجعة ما توصلنا اليه نجد أنه: عند الاختيار ما بين 
مشاريع الاستثمارء فإن الشركات تقارن العوائد السنوية لني 
استثمار مع التكلفة السنوية لرأس المال: والذي يعتمد على سعر 
الفائدة: القرق ها نين العوائد. السنوية والتكاقة السنوية هو 
صافي الربح السنوي. وحين يكون صافي الربح السنوي موجباً: 
فإن الاستثمار يدر مالاء في حين أن صافي الربح السالب يشير 
قى آن الاننتفان ينتسر 07915. 
أنظر ثانية آلى الجدول 77 - 5, تفخص الغمود الأخير 
الذي يبين صافي الربح السنوي بسعر فائدة مقداره ه بالمئة. 
لاحظ أنه عند سعر فائدة بهذا القدر فإن المشاريع الاستثمارية 
من أ الى ز تكون مربحة. وبالتالي» قد نتوقع أن تقوم الشركات 


(1) يبسط هذا المثال الحسابات التي يجب أن تقوم بها قطاعات الأعمال 
واستهلاك رأس المال» والتضخم: والضرائبء» ومضاعفات سعر 
الفائدة على الأموال المقترضة. والبحوث المتغلقة باقتصاديات 
التمويل المتقدمة. 


المعدل تبعاً للتضخم. 


التي هدفها أقصى ربح بالاستثمار في المشاريع السبعة: والتي ' 
يبلغ مجموع قيمتها ٠5‏ مليون دولار [كما هو مبين في العمود ؟]. 
وبالتالي» اذا كان سعر الفائدة © بالمئة, فإن الطلب على الاستثمار 
يكون 65 مليون دولار. 

إفرض أن سعر الفائدة ارتفع الى١١٠‏ بالمثة. عندها 
ستتشسا فق الكاقة دوي فلاءا الاستثهارات. وتزى م العمود (1) 
أن المشروعين الاستثماريين «و» و «ز» لم يعودا مربحين عند سعر 
الفائدة المذكورء ويذلك يهبط الطلب على الاستثمار الى ٠١‏ مليوناً. 

نوضح نتائج هذا التحليل في الشكل ؟7 - .٠١‏ ويبين هذا 
الشكل «منحنى الطلب على الاستثمار»» والذي يظهر هنا على 
يشقل والة جعوحة قريظ الابلتكبان سود #القاقية معالافة سن 
ويبين هذا الجدول كمية الاستثمارات التي يمكن الشروع بها عند 
كل سعر من أسعار الفائدة» والتي يمكن معرفتها عن طريق جمع 
الاستثمارات التي يمكن أن تكون مربحة عند كل مستوى من 
مستويات سعر الفائدة. 

وعدا اذا ان سهر القائئة اعالقةقان السكوئ الوقون 
فيه للاستثمار سيتحقق عند النقطة م والتي تظهر استثمارات 
بقيمة 65 مليون دولار. عند مستوى سعر الفائدة المذكورء» سيتم 
النهوض بالمشاريع من «أ» الى «ن». أما اذا ارتفع سعر الفائدة 
الى ٠١‏ بالمئة, فإن المشروعين «و» وى «ز»ه سوف يستبعدان؛ وفي 
هذه الحالة. سيتحرك الطلب على الاستثمار الى النقطة م١‏ في 
الشكل ,١٠١-77”‏ بمجموع استثمارات يصل الى "١‏ مليون دولار (8). 


ءا/٠.‎ 





!١١ - | الشكل‎ 

تقلبات الاستثمار, 

١194# 484 

الاستثمار هو اكثر مكوئات الناتج 
المحلي الاجمالي تقلباً. لاحظ 
الانخفاض الهائل في الاستثمار 
خلال عقذ الثلاثينات. وخلال الحهرب 
العالمية الثانية (يوم كان الاقتصاد 
يستثمر في مستقبل الديمقراطية 
أكثر من استثماره في المصانع) 
وينخفض الاستثمار بحدة عادة في 
فترات الركودء كما هو ظاهر من 
العامين 5/!ا5١‏ و 15/75. 

(المصدر: وزارة التجارة الامريكية) 


ها 
0١‏ 


الاستثمار كنسبة من اجمالي الناتج المحلي الممكن 








انتقال منحني الطلب على الاستثمار 

رأينا كيف يؤثر سعر الفائدة على مستوى الاستثمار. لكن 
الاستثمار يتأثر بقوى أخرى أيضاً. مثلأً. زيادة في الناتج المحلي 
الاجمالي سوف ينقل منحنى الطلب على الاستثمارات الى 
الخارج؛ كما هو موضح في الشكل 55 - ١١‏ (). 

إن زيادة فى الضرائب المفروضة على قطاعات الأعمال 
ستخفضى الاستكمارات: افرض أن المكومة اقتطّعت كضريبة 
نصف صافي العائد في العمود (؟) من الجدول ؟7 - 5, مع 
عدم خفض سعر الفائدة في العمودين (؟) و (5). فإن صافي 
الربح في العمودين (1) و () سوف يتراجع تبعاً لذلك. [تحقق 
من أنه اذا كان سعر الفائدة ٠١‏ بالمئة» وفرضت ضريبة مقدارها 
٠‏ بالمئة على العمود (”) فإن ذلك سيرفع الفاصل المرسوم 
ليصبح ما بين دب» و «ج»؛ وسيتراجع الطلب على الاستثمار الى 
٠‏ مليون دولار]. وقد وضحنا حالة زيادة الضريبة على دخل 
الاستثمار في الشكل ١١ - 7١‏ (ب) 

أخيراً. لاحظ أهمية التوقعات. ماذا لى أصبع المستثمرون 
مقف أكفوة واععهنوا ا مههلة الاتتسعثتمان متتتتسفهن الى 


ستتضاعف؟ بالعمل من خلال هذه الحالات: يمكننا رؤية مدى 
أهمية التوقعات على الاستثمار. ويعرض الشكل “” - ١١‏ (ج) 
كيف أن نوية من التشاؤم قد تنقل جدول الطلب على الاستثمارات. 


الاستثمار المتقلب 

بعد أن عرفنا العوامل المؤثرة فى الاستثمار , لن تفاجأ اذا ما 
اكتشفت بان الاستكمار متقلب للغاية: فالاستثمارات تتصرف 
بطريقة لا يمكن التنبؤ بها لانها تعتمد على عوامل غير مؤكدة» مثل 
نجاح او فشل منتج جديد غير مجربء والتغير في نسب الضريبة 
واسعار القائنة. والمواقف والمناهج السياسية المتبعة لتحفيق 
استقرار الاقتصادء واحداث مشابهة عرضة للتغيير في الحياة 
الاقتصادية. 

يقدم الشكل 77 - ١7‏ صورة عن عدم استقرار الاستثمارات. 
والتي تبين الاستثمار كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي الممكة: 
لاحظ الانخفاض في مستويات الاستثمار خلال فترة الكساد 
العظيم خلال عقد الثلاثينات وخلال الحرب العالمية الثانية. لاحظ 
ايضاً كيف ان حوافز الاستثمار في الستينات زادت حصة 
الاستثمار من اجمالي الناتج المحلي. هبوط الدورات الاقتصادية:؛ 
كالتي حدثت خلال العامين 15176 و 1987 تميل الى إحداث 
هبوط حاد في نسبة الاستثمار الى الناتج المحلي الاجمالي. 
نحو نظرية الطلب الاجمالي 
أكملنا الآن مقدمتنا حول المفاهيم الأساسية للاقتصاد الكلي 
والمكونات الرئيسية للناتج القومي. كما طالعنا محددات الاستهلاك 
والاستثمارء ورأينا كيف يمكن أن تتغير من سنة الى أخرى,؛ 
وبشكل حاد في بعض الأحيان. وهذا يوحي بأن من غير المضمون 
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بشكل سلس من سنة لأخرى. | 

لكو لأرركقي اناوس الجقال:النظي الأجماالن كل على هده 
قنجبوفى الاقتتلصتان الككن هئ از بمسيع اللكزناب الفنريية للطلج 
لتحديد الناتج القومي. وسوف نبين فى القُصول القليلة القادمة 
كنيف تتجقل التشييراه قن الالسكتسازاب: والاتقناق السكرمن: 


والضرائب» والتجارة الخارجية: وموارد المال لباقي الاقتصساف. 
مستوى الانتاج الممكن عند العمالة الكاملة. وذرئ أيضاً كيف يمكن 
السإباسات ادائية واليفبية لوكو أن اقم الركوةوالقهيه 
التي درستاها في هذا القصل. 





ملصص 





ا - الاسنهلالت والاد خار 

١‏ - دخل الانفاق هو أحد المحددات المهمة للاستهلاك واه دحار. 
دالة الاستهلاك هي العلاقة التي تربط مجموع الاستهلاك مع 
يستهلك او كن قا دالة الانبشان هى الولة اشر لرزالة 
الاستهلاك. وقد لخصنا صفات دالتي الاستهلاك والادخار 
على صفحات هذا الفصل ويجب دراستها بعناية. 

؟ - جمع دالات الاستهلاك الفردية معاً؛ يعطينا دالة الاستهلاك 
الاستهلاكية كدالة على دخل الانفاق. وللمتغيرات الأخرى؛ 
غلى أنماط الاستهلاك. 

1 تراجع معدل الادخار النتخصضىي بحدة خلال العقد الماضي. 
وقد أقلق هِدَا التوهه علماء الاقتساد لآن السقرات 
الشخصية هي أحد المكونات الرئيسية للادخار القومي. وقد 
اثنارت الدراسات الثى بحثت السباب تراجع معدل الأدنقاز 


ب - الاستثمار 
: - المكون الرئيسي الثاني للانفاق هو الاستثمار في الاسكان, 
والمنشآتء والمعدات. وتستثمر الشركات للحصول على أرباح. 
لذلك. فإن القوى الاقتصادية الرئيسية التي تحدد الاستثمار 
هي الايرادات التي يحققها الاستثمارات (التي تتأثر بشكل 
أساسي بحالة الدورة الاقتصادية ونراها في مبدأ المعجل), 
وتكلفة الاستثمار (التي يحددها سعر الفائدة والسياسة 
الشمزيبية)دوعالة التزهمات السقياية: ونظرا لآن مصديرات 
الاستشار تغتد على الحناث مستقيلية لايمكن التديق بقاء فان 
الاستكهار عق أكس مكوتات همل الأاثقاق تفلن . 
5 - من العلاقات المهمة منحنى الطلب على الاستثمار. الذي يربط 
مابين مستوى الانفاق على الاستثمار وسعر الفائدة. 
وحيث إن أ ربحية الاستثمار تتباين عكسياً مع سعر الفائدة؛ 
والتي هي تكلفة رأس المال» فإن في وسعنا اشتقاق منحنى 
يالب حلي الشي تسا عسل الى سال وقرهن راان 
القافنعسيشق الشركات الى الغاء تسن السارية 








الننواق وان أكال: الاستثمارية. 
مفاهيم للمراجعفة 
- انماط الميزانية - مح س + مح د - ١‏ - خط ال 55 
- دخل الانفاق» الاستهلاك, الادخار. - دالةالاستهلاك القومي مقايل دالة الاسنثمار 
قي دالتى الاستهلاك والادخار. استهلاك الأسرة - محددات الاستثمار, العوائد, التكاليف» التوقعات. 
- معدلات الادخار الشخصى - محددات الاستهلاك: دخل الانفاق - دور سسعر الفائدة في الاستثمار. 
- الميل الحدي للاستهلاك (م ح س) الجاري؛ الدخل الدائم, السنء الثروة. - دالة طلب الاستثمار. 








! بعتن السطل يدآلة الالتولاك: وحدول الن الاسنتنان: طلنةا 
اق فمينة سامية الانتقال والتسرك.علن ,طول #القبلقناك: 


أ - حدد بدقة لكلا المنحنيين» التغيرات التي قد تقود الى 
الانتقال, وتلك التي قد تقول الود التحرك على طول 
المنحنيات. 


اع 


ب - إشرح شفهياً وبين برسم بياني ما اذا كانت الأمور 
التالية انتقالا أم تحركاً على طول دالة الاستهلاك: زيادة 
في دخل الانفاق» انخفاض في الثروة» هبوط في أسعار 
الأسهم: 

ج -< إشرح شفهياء ويين برسم بياني ما اذا كانت الأمور 
التالية انتقالا أم تحركاً. على طول منحنى طلب 
الاستثمار: توقع هبوط المخرجات في العام القادم؛ زيادة 
في سعر الفائدة, هبوط في التضخم. 

" - كيف جرى بالضبط احتساب «م ح س» و «م ح د» في 
الجدول 77 - 5؟ بين ذلك باحتساب «م ح س» و «م جح د» 
بين النقطتين «أ» و «ب». فسر لماذا يجب أن يكون م ح س 
+م ح د > .١‏ 

: - أنا استهلك دخلي «كله» عند كل مستوى من مستويات 
الدخل. أرسم دالتي استهلاكي وادخاري. ما هي «م ح س» و 
«م ح د» الخاصة بي؟ 

ه - قدر دخلك؛ واستهلاكك؛ وادخارك خلال العام الماضي. اذا 
كان ادخارك سالبا (أي أنك تستهلك أكثر من دخلك), كيف 
مولت ادسخارك السالي؟ قدر تركدية استهلاكك وفقا للقثات 
الرئيسية المدرجة في الجدول 77 - .١‏ 

١‏ - «على طول دالة الاستهلاك. يتغير الدخل أكثر من 
الاستهلاك». ما الذي يفترضه ذلك ضمناً بالنسبة للميل 
الحدي للاستهلاك «م ح س». والميل الحدي للادخار «م ح د». 

- «التغيرات في دخل الانفاق تقود الى تحركات على طول دالة 
الاستهلاك؛ التغيرات في الثروة او عوامل أخرى تقود الى 
انتقال دالة الاستهلاك». فسر هذا البيان بإعطاء صورة عن 

كل حالة. 

- ما هي تأثيرات الأمور التالية على دالة طلب الاستثمار المبينة 
في الجدول ؟” - ه والشكل 77 - ١١؟‏ 
-مسناجطة العواس السحية تقل .سة قواار سحن 

والمبينة في العمود (؟). 

ب - ارتفاع في سعر الفائدة الى ١5‏ بالمثة سنوياً. 

ج - إضافة مشروع تاسع مع بيانات في الأعمدة الثلاثة 
الأولى هي (ي .)76٠١ ٠‏ 

د - ضريبة بمقدار ٠0‏ بالمئة على صافي الربح المبين في 
العمودين (3) و (7). 


4 - باستخدام جدول الطلب على الاستثمار الذي تم دعمه في 


مستوى الاستثمارات للحالات من أ الى د في السؤال 8. 


-٠‏ مسألة متقدمة : وفقاً لنموذج دورة الحياة» يستهلك الناس 


سنوياً كمية تعتمد على دخلهم مدى الحياة بدلا من دخلهم 
الحالي. إفرض أنك تتوقع الحصول على دخل في المستقبل 
وفقاً للجدول التالي (بدولارات ثابتة) : 

إفرض أن ليس هناك أية فائدة تدفع على المدخرات. وليس 
لديك مدخرات سابقة. ثم أفرض أنك تريد أن «تنسق» 
استهلاكك (أن تتمتع باستهلاك متساو كل سنة) بسبب 
تناقص الاشباع الاضافي من الاستهلاك الاضافي. استنبط 





راع 


شل عسنا, الفح لأاقق جلآل السنواب الفسدى:واكتب 
الارقام في العمود (؟). ثم احسب مدخراتك وأدخل المبلغ في 
العمود (54)؛ ضع ثروة نهاية المدة الخاصة بكء؛ او مدخراتك 
التراكمية لكل سنة في العمود (5). ما هو معدل متوسط 
ادخارك في السنوات الاربع الاولى؟ 

بعد ذلك افرض ان برنامج الضمان الاجتماعي للحكومة قد 
فرض ضريبة مقدارها ٠٠٠١‏ دولار عن كل سنة من سنوات 
عمْلك: ويعطيك 4:٠٠‏ دولار سنوياً 5ت قاعد فى السنة 
الخامسة. اذا كنت ما زلت ترغب في تنسيق استهلاكك: 
احسب خطة ادخارك التي قمت بمراجعتها. كيف أثر برنامج 
الضمان الاجتماعي على استهلاكك؟ ما هو تأثير ذلك على 
معدل متوسط ادخارك في السنوات الأربع الأولى؟ هل يمكنك 
معرفة السبب في ادعاء بعض علماء الاقتصاد بأن الضمان 
الاجتماعي يمكن ان يخفض الادخار؟ 


الطلب الاجمالي وزموذح المضاعف 


من العدوب البآرزة للمجتمع الاقتصادي الذي نعيش فيه فشله في الاعداد لعمالة كاملة, وتوزيعه 


الاعتباطي وغير المنصف للثروة والدخل. 


حون مانترد كبينذزء النظرية العامة في العمالة, والفائدة.: والأأسعار )١9885(‏ 


مثل حجر القي في بركة ماء؛. فإن كل فعل اقتصادي يولد 
تموجات من ردود الأفعال في الاقتصاد كله. فحين بنى والت 
ديزني مدينة ملاهي جديدة - كعمل استثماري - فقد اوجد 
المئنات من فرص العمل لعمال البناء. وصار لدى العمال دخل 
أكبر لشراء السيارات وأجهزة الفيديوء ورقائق الذرة. وحين 
تخفض الحكومة الفدرالية ما تنفقه على شراء المقاتلات النفاثة, 
فإن ذلك يعني تسريح مئات الألوف من العاملين في الصناعات 
الجوية والفضائيةء الذين يجب أن يشدوا الأحزمة على بطونهم: 
الى اتوووة #016 الامديدة برجن تيدم شرك بريتخ طالبية كبيرة 
من الطائرات الى شركة طيران أجنبية: فإن عملية. التصدين هذه 
تضع ملايين الدولارات من الأرباح في جيوب حملة الأسهم. 
والذين بدورهم قد يحركوا الاقتصاد عن طريق شراء بيوت 
وسياراص مقنفة وإقراشى. لكل الشركات سر 

نرى في هذه الأنشطة أحد الدروس المركزية للاقتصاد الكلي: 
فأي تغيير في الطلب الاجمالي - سواء كان استثماراً» او 
مشتريات حكومية؛ او تجارة خارجية - سيكون له تأثير قوي 
على مجمل المخرجاتء والعمالة» والاسعار. ولم تكن هذه النقطة 


مفهومة لعلماء الاقتصاد وصناع السياسة قبل عقد الثلاثينات 
الذين كانوا يتخبطون لايجاد حل للكساد والتضخم. لكن منذ أن 
طور كينز والكتّاب الذين تبعوه موضوع الاقتصاد الكلي صار لدى 
علماء الاقتصاد أداة قوية لفهم أسباب حدوث الركود والطفرات 
الاقتصادية: وما الذي يمكن فعله حيالها. 


كان هناك الكثير من الطعون: والتعتيلات: والتمتخيص علن 
إطار العمل الأساسي الذي طرحه كينز قبل أكثر من ستين عاماً. 
ومع ذلك تبقى نظرية الطلب الاجمالي إحدى أفضل الطرق المتاحة 
لعلماء الاقتصاد لفهم الدورة الاقتصادية: لذلك فسوف نشرح في 
الجزء الأول من هذا الفصل المبادىء الأساسية: لتحليلات الطلب 
الاجمالي. ثم نبلور في الجزء الثاني من هذا الفصل والفصل الذي 
يليه؛ النموذج المضاعف لكينزء والذي هو أبسط منهج لفهم الطريقة 
التي تقود فيها التغيرات في قنوات الانفاق مثل الاستثمارات: 
ونفقات الحكومة والضرائبء والتجارة الخارجية؛ الى تغييرات في 
الطلب الاجمالي ثم إلى تغييرات في المخرجات والعمالة. يزودنا 
الشكل 75 - ١‏ بخارطة ارشادية لهذه التحليلات. 


عضن اامع عاسا د حي تج سح يي سه 


ل[ 


في المقدمة الى موضوع الاقتصاد الكلي في الفصل ١"؛‏ رأينا 
بتفصيل أكثرء بهدف الحصول على فهم أفضل للقوى التي تقود 


الاقتصاد. 

الطلبى الاجمالي (132110ع0 غ1هع38818) (ط أ) هو مجموع 
كمية المخرجات التي يتم شراؤها طوعاً عند مستوى معين من 
السعرء مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. ط أ هو الانفاق المرغوب فيه 


ا 





الشكل 15 - ١ا.‏ كيف يحدد الطلب الاجمالي المخرجات 


يبحث هذا الفصل والفصل الذي يليه في محددات الطلب الاجمالي ويطوران النموذج المضاعف لكينز. وهما يوضحان التفاعل ما بين الانفاق 
الاستهلاكي المستحث والمتغيرات الخارجية مثل الاستثمارء ونفقات الحكومة وضرائبهاء والصادرات. وتبين» إضافة الى ذلك» كيف تحدد هذه 


ااا شيش ىيبب'/يي» ستليا 93 131 .007/79999915131 ح> ‏ رب 71 الل 





في جميع قطاعات الانتاج: الاستهلاك؛ والاستثمار الشخصي 

المحلي» ومشتريات الحكومة من السلع والخدمات: والصادرات. 

وله اربعة مكونات: 

١‏ - الاستهلاك. كما رأينا فى الفصل السابق فإن الاستهلاك 
(ل( يوتسي الساها بقل الانفاقء والذي هى الدخل 
الشخصي ناقص الضرائب. العوامل الأخرى التي تؤثر على 
الأستهلاك هي الاتجاهات المتوقعة في الدخل؛ وثروة الأسرة؛ 
والمستوى الإجمالي للأسعار. وتركز تحليلات الطلب 
الاجمالي على محددات الاستهلاك الحقيقي (اي الاستهلاك 
الإسمي او النقدي مقسوماً على الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك). 





؟ - الاستثمار. الانفاق على الاستثمار (ت) يشمل المشتريات من 


3/6 


المباني والمعدات والبضائع المكدسة في المخازن. وقد بين 
تحليلنا في الفصل “” أن المحددات الرئيسية للاستثمار هي 
مستوى المخرجات:ء وتكلفة رأس المال (كمحدد للسياسات 
الضريبية مع أسعار الفائدة وغير ذلك من الأمور المالية)؛ 
والتوقعات بالنسبة للمستقبل. والقناة الرئيسية التي يمكن 
للسياسة الاقتصادية أن تؤثر فيها على الاستثمار هي 
السياسة النقدية. 


- مشترئات الحكومة. المكون الثالث للطلب الاجمالي هو 


مشتريات الحكومة من السلع والخدمات (ح): مشترياتها من 
سلع مثل الدبابات أو معدات شق الطرق علاوة غلى خدمات 


القضاة او مدرسي المدارس العامة. وبعكس الاستهلاك 
والاستثمارء فان هذا الجزء من الطلب الاجمالي تحدده 
مباشرة قرارات الحكومة المتعلقة بالانفاق؛ فحين يقرر 
البنتاجون شراء طائرة مقاتلة جديدة فإن هذه المخرجات 
تضاف الى الناتج المحلي الإجمالي. 

: - صافي الصادرات. المكون الأخير من مكونات الطلب 
الاجمالي هو صافي الصادرات (ص). والذي يساوي قيمة 
الصادرات ناقص قيمة المستوردات. وتحدد المستوردات 
بالنقل واتسرجات اللسلياة وشسبة الأنتعاز المليية ان 
الاسعار الأجنبية. وسعر الصرف الأجنبي للدولار. 


السو القارلة للمسقورداس رتعييها النقللات والشقل 
فى البلداق اللجتبية::والامبعان التسبية: وأسعان السعرقك:. 
لذلك» فان صافي الصادرات يحدد بالمداخيل المحلية 
والآنجتئتة والاسفار النسبية: واستغاي #لميدق: 


بق الشكل 5-54 منحنى د 1 ومكونات» الأريقة الرتسيّية. 
عند مستوى السعر (س).؛ يمكننا قراءة مستويات الاستهلاك» 
والاستثمارء والمشتريات الحكومية؛ وصافي الصادرات, والتي 
مجموعها (ك). ومجموع أبواب الانفاق الأربعة عند مستوى 
السعر هذا هو الانفاق الاجمالي, او الطلب الاجمالي عند مستوى 
الأسعر هذل 


|| هنخدر الى اسقل 
اعت مسي سرديية الها لببوكل معني لتر 
نزول وهذا يعني البمسقري الاتداق المابلى خفني كنا 
فلماذا ينحدر منحنى الطلب الاجمالي الى أسفل؟ هناك عدة 
نرسم منحنى ط أء نبقى الأشياء الأخرى ثابتة.ونبقي العرض 
النقدي بشكل خاص ثابتاً. بحيث تبقى الكمية الإسمية من النقود 
لكن اذا بقي العرض النقدي ثابتاً في حين ارتفع مستوى 
اسان 9 : ن العرض الحقيقي من التقود ينخفضي, وتحن تعرقن 
من النقود مقسوماً على مستوى السعر. 02 اذا كان 
العرض النقدي ثابتاً عند . ٠‏ بليسون دولانه وارتع اليم 


| 


ك 


الشكل 2 -١‏ [. مكونات الطلب الاجمالي 

يتكون الطلب الاجمالي من أربعة أبواب - الاستهلاك (ل)» 
والاستثمارات المحلية الخاصة (ت) والانفاق الحكومي على السلع 
والخدمات (ح) وصافي الصادرات (ص) 

ينتقل الطلب الاجمالي حين يكون هناك تغييرات في السياسات 
الاقتصادية الكلية (مثل التغييرات النقدية او تغير في نفقات الحكومة او 
معدلات الضريبة) او تحولاً في أحداث خارجية تؤثر على الانفاق (كما 
هو الحال حين يحدث تغير في المخرجات الأجنبية» تؤثر على صء او ثقة 
في الأعمال تؤثر على ت). 





الحقيقي من النقود من ٠0١‏ بليون دولار الى 7.٠. -( ٠٠١‏ 
1 ثر ) بليون دولار. 
ومع تقلمين الجبرشى الحقيقي من النقود, يصيح يصبح المال شحيح 


نسبياً او د«صعب المنال». وترتفع أسعار الفائدة: وات يم 
ويصبح الحصول على قرض أصعب؛ ويسبب شح النقد تراجع 
الاستثمارء والاستهلاك. وحتى صافي الصادرات. باختصارء فإن 
ارتفاعاً في الأسعار مع ثبات العرض النقديء ويقاء الأشياء 
الأخرى متساوية سيؤدي الى شح النقدء مما ينجم عنه هبوط في 
مجموغ الاثفاق السقيقى 7 .والتاتير الإسافى للك هى عبركة يطلى 
طول متحنن ظ! التحدر الى ألسقل. 

يمكننا استكمال مثالنا عن حركة على طول منحنى ط أ في 
الشكل 5” - ” (أ). إفرض أن الاقتصاد في وضع توازن عند 
التقطة بء مغ مستتو ستعن مقدارة 1١+‏ (حستب اشتغعار 1555), 
وناتج محلي اجمالي حقيقي مقداره ٠٠٠١‏ بليون دولار» وعرض 


)١(‏ سنبحث آلية انتقال الآثار النقدية بتفصل أكبر في الفصول القادمة. 


ا /اعء 


(أ ) الحركة على طول منحنى ط أ 





4000 0 


23)20 
٠‏ ن هم" الحقيقي ( بليون دولار) 


0 1,000 0 





10 0 
"ا ن م" الحقيقي ( بليون دولار) 


2,000 3.000 40006 00 


الشكل * !1 - .١‏ الحركة على طول منحنى الطلب الاجمالي مقايل انتقال الطلب الاجمالي 
في (أ) فإن مستوى أعلى للسعر مع ثبات العرض النقدي سيقود الى شح في النقود. وأسعار فائدة أعلى: وتراجع الانفاق على الاستثمارات 
الحساسة للفائدة والاستهلاك. ونرى هنا حركة على طول منحنى ط أ مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 

في (ب).؛ الأشياء الأخرى لم تعد ثابتة. وتقود التغييرات في المتغييرات التي يقوم عليها ط أ - مثل العرض النقديء والسياسة الضريبية» والوحدة 
السياسية الالمانية» او النفقات العسكرية - الى تغييرات في مجموع الانفاق عند سعر معين. 








نقدي مقداره ٠‏ بليون دولار. بعد ذلك إفرض أنه ويسيب 
حصاد سسيء ارتفع مستوى السعر الى ات العرض النقدي 
بقي ثابتاً. فقد انخفض العرض النقدي الحقيقي (بالأسعار الثابتة) 
من ٠.٠0‏ بليون دولار الى ٠١‏ بليون دولار. ومع شّح السيولة 
النقدية الان» فقد ارتفعت اسعار الفائدة. والنتيجة هي انخفاض 
الانفاق على الاسكان: والمصانع والمعدات. والسيارات» والقطاعات 
الأخرى التي تتأثر بتغير أسعار الفائدة. وصافي التأثير هو أن 
مجموع الاثفاق الحقيقى هبط الى.٠-٠؟‏ بليؤن دولان: المعبنعنها 
بالنقطة ج. وسوف يؤثر الانخفاض الحقيقي في العرض النقدي 
على الطلب الاجمالي بسيب الآلية النقدية المهمة التي سنناقشها 

ثمة عوامل أخرى تساهم في العلاقة ما ببن الانفاق الحقيقي 
تأثير العرض النقدي ("). 





() هثال ذلك: يرتبط الانفاق الحقيقي ومستوى الاسعان من خلال «تأثير 
التوازن الحقيقي» او «تأثير بيجو» نسبية الى الاقتصادي الكلاسيكي 0 
سي. بيجو (51800 .© .8) . ويقوم هذا التأثير على ملاحظة ان الناس 
يحتفظون عادة بجزء من ثروتهم كارصدة نقدية. وحين يرتفع مستوى 
الاسعار س فان قيمة ارصدتهم النقدية تنخفض وتتقاص ثروتهم الحقيقية. 
م ا رز ا 


باختصار: 
رأينا أن منحنى ط أ ينحدر الى أسفل مشيراً الى أن 
الناتج التفتفيى المطلوب يهيط مع ارتفاع مستوى 
الأسعار. والسيب الرئيسي لانحدار منحنى ط أ الى أسفل 
هو تأثير العرض النقدي, حدبث أن ارتفاع الأسعارء التي 
تفرض مع بقاء العرض النقدي الاسمي ثابتاً ينتج شحاً 
في النقد مما يؤدي الى انخفاض الانفاق الاجمالي. 
الطلب في الاقتصاد الكلي. بعد أن رأينا منحنى 


2 
3 
الطلب الاجماليء علينا أن نتوقف لتحذير مهم حول 
الفرق ما بين منجنى الطلب في الاقتصاد الكلي ومنحنى الطلب في 
الاقتصاد الجزئي. تذكر من دراستنا للعرض والطلب في 
الاقتصاد الجزئي أن السعر ا متعلق بمنحنى الطلب لسلعة مفردة 
يقع على ا محور العموديء وانتاج تلك السلعة على ا محور الافقي, 
مع إبقاء جميع الأسعار الأخرى ومداخيل ا مستهلكين ثابتة. 
وبعكس ذلكء. في منحنى الطلب الاجماليء تتباين مستويات 
السعر العام على طول ا محور العمودي. علاوة على ذلك فإن 
مجموع ا مخرجات وال مداخيل تتباين على طول منحنى ط أ في حين 
يبقى مستوى الانتاج والدخل ثابتين بالنسبة الى الطلب الجزئي. 
أخيراً؛ ا ميل السلبي ‏ منحنى طلب الاقتصاديات الصغرى يأتي 
من قدرة ا ملستهلك على استبدال سلع أخرى بالسلعة ا معينة. فإذا 





تحذير : الطلب في الاقتصاد الجزئي مقابل 
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المتغير التأثير على الطلب الاجمالي 
ش# ل تت تت تت ا ات --ا-بب-ا-- سس ست سس سمه 
متغيرات السياسة الاقتصادية 
السياسة النقدية فد في الموهة - تخفض اسعار القائدة وتهليين شروط الإقراض؛ وتدفع استثمار 
السياسة المالبة الزيادة في النفقات على السلع والخدمات تزيد الانفاق بشكل مباشرء خفض الضرائب او الزيادة 
متغيرات خارجية 
مخرجات اجنبية نمو المخرجات في الخارج يقود الى زيادة في صافي الصادرات: 
ويقود هذا أيضاً الى خفض تكلفة رأس المال» وزيادة الاستثمار في الأعمال. 
انخفاض سعر الفط ارتفاع الانتاج العالمي من النفط يخفض أسعار النفط العالمية. ارتفاع الدخل الحقيقي للمستهلك 
وازدياد ثقة قطاعات الأعمال يزيد الاستهلاك. وشراء السيارات: والاستثمار. 
التقدم التكنولوجي يمكن للتقدم التكنولوجي أن يفتع الباب لفرض جديدة للاستثمان في الأعمال والاستهلاك..من 


قطاعات الأعمال والمستهلكين وتزيد الانفاق على الاستثمار والسلع الاستهلاكية المتينة. 
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١‏ نكل متحنى ط 0 الى ١‏ ل حارج #7 


ماس وي محف ومشيد ب يرلاب عل . لكن ثمة عوامل عديدة تؤثر في الطلب المطين - بعض متغيرات 
السياسة. وعوامل خارجية أخرى. ويبين الجدول التغيرات التي قد تميل الى زيادة الطلب الاجمالي ونقل منحني ط أ خارجاً. 


ليك 9 8 0 
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ارتفع سعر اللحم, فإن الكمية ا مطلوبة تهبط لأن الستهلكين 
سيستبدلون اللحم بالخبز والبطاطاء ويستخدمون ال مزيد من السلع 
الأرخص نسبياًء وأقل من السلع الأغلى نسبياً. ويميل منحنى 
الطلب الاجمالي الى أسفل لسبب مختلف تماماً. وهو: أن مجموع 
الانفاق يهبط حين يرتفع مستوى السعر الاجمالي بسبب ضرورة 
تقنين الكمية ا معروضة من النقود عن طريق رفع سعر الفائدة. 
والتشدد في إعطاء القروضء وخفض الانفاق. 

تختلف منحنيات ط أ في الاقتصاد الكلي عن مثيلاتها 
في الاقتصاد الجحزئي لأن منحنى الطلب الكلي برسم 
التغيرات في السعر وا مخرجات للاقتصاد كله في حبن 
تحلل منحنيات الطلب الجزئية سلوك سلعة مفردة. أضف 
الى ذلك, يميل منحنى ط أ الى أسفل بشكل رئيسي بسبب 
تاثير العرض النقديء في حبن يميل منحنى الطلب 
الجزئي إلى أسفل بسيب تأثير الاستبدال مع بقاء 
ا مداخيل وأسعار السلع الأخرى ثابتة. 


1١ ١1 1 1 59 يم هه‎ 
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ارتقاغ تسغوئ'السعرويقاء الأشنياء الاشبرى تابقة:لكن الاشياء 
الاخرى تميل الى التغيرء وهذا المؤثرات تولد تغييرات في الطلب 
الاجمالي. فما هي المتغيرات الرئيسية التي تقود الى انتقال الطلب 
الاجمالي؟ 

يمكن تقسيم محددات طأ الى فنتين» كما هو مبين في 
الجدزل 1-84 “تق البسوعة الآزلى ستغيزات السياسة 
الاقتصادية» الرئيسية التي تسيطر عليها الحكومة. وهي السياسة 
النقدية - أي الخطوات التي يمكن للبنك المركزي بمقتضاها أن 
يؤثر في النقد المعروض وغير ذلك من الأوضاع المالية - والسياسة 
المالدة - الغسراتي والتقتقتات المكوبيةة: ويبية الجشول 95ت ١‏ 
كيف.ينكن للسياسات المكوميةاان تؤكر في المكونات المقتلفة 
للطلب الاجمالي. 


الفئة الثانية هي «المتغيرات الخارجية», او المتغيرات التي تتقرر 
خارج إطار ع 1 - ط أ. وكما يبين الجدول 5” - ١؛‏ فإن بعض هذه 
المتغيرات (مثل الحروب او الثورات) هى خارج أهداف التحليل في 
الاقتصاد الكلي: فبعضها (مثل النشاط الاقتصادي الاجنبي) 
شارج سيطرة النسياسنة المطينة: والبعمن الآأشر (مثل السوق 
المالي) له حركة مستقلة مهمة. 
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فما هو تأثير التغيير في المتغيرات الكامنة خلف منحنى ط أ ؟ 
افرض مثلاً, أن الحكومة زادت مشترياتها من الدبابات: وأقنعة 
الغازء والطائرات لخوض الحرب.فإن تأثير هذه الخطوة هو زيادة 
الانفاق الحكومي (ح). وما لم توازن مكونات الانفاق الأخرى 
الزيادة في ح» فإن منحنى ط أ سينتقل الى الخارج والى اليمين 
مع ازدياد ح. ويالمثل» فإن زيادة في عرض النقدء: ا في 
أسعار النفط؛ او زيادة في قيمة ثروة المستهلك (بسبب زيادة سعر 
الأسهم؛ مثلاً) ستقود الى زيادة في الطلب الاجمالي وانتقال 
منحنى ط أ الى الخارج. 

يبين الشكل 4؟ - " (ب) كيف يمكن للتغير في المتغيرات 
المدرجة في الجدول > - ١‏ أن تؤثر في منحنى ط أ. وا و 
فهمك للموضوعء قم بإعداد جدول مماثل يبين يبين القوى التي قد تميل 
الى خفض الطلب الاجمالي (انظر السؤال الثاني في نهاية هذا 
القتمل): 
الاهمية النسبية للعوا مل 
الموثرة قفص الطلب 
في حين يتفق علماء الاقتصاد بشكل عام على العوامل المؤثرة في 
الطلبء فإنهم يختلفون حول مدى الأهمية التي تعزى لمختلف 
القوى. مكلا يركز يفش علماء الاقخصباد يشكل ركيسى على 
القوى النقدية في تحليل حركات الطلب الاجسناني) ويشددون 
يشبكل هاه على دور العرض النقدي. ها لما يقوله هؤلاء. 
الذين غالبا ما يطلق عليهم اسم «النقديين» (12006]3115]5) فإن 
العرض النقدي هو المقرر الأساسي لمجموع مبالغ الانفاق. 

ويركز علماء آخرون على عوامل خارجية. مثال ذلك: جادل 
بعضهم على أن التقدم التكنولوجي فى أحد المحددات الأساسية 
للأزمات والطفرات الاقتصادية. مثلاً. كانت السكك الحديدية عملية 
من التااهية التجارية: خلال خمسينات القرن التاسع غشسر. وكان 
ذلك الابتكار فاتحة عقدين من الاستثمارات الضخمة في مجال 
السكك الحديدية في كافة أنحاء العالم. وساعد الاقتصاد 


ي ‏ _//// لهأتت شئتُأتآ]ىدل ئس سا شعت 


الشكل * ! - 2. الناتح ج القومي بحدد مسرتويات 
الاستهلاك والادحار. 
الخط ل ل هو دالة الاستهلاك للدولة في حين أن م م هو دالة الادخار. 
تذكر أن هاتين الدالتين ترتبطان معاً وكأن كل واحدة منهما 
الصورة المعاكسة للأخرى. نقطة التعادل هنا هي ب - في الرسم 
العلوي حيث يتقاطع الخط ل ل مع خط ال 5 وفي الرسم السفلي 
حيث يتقاطع الخط م م مع المحور الأفقي. هل يمكنك أن تفسر 
السبب في أن السهمين اتيز على دنه سوويي واه 0 7 
يتساويا في الطول؟ النقطتان المشار اليهما بالرقم ٠٠.٠‏ تؤكدان على 
الخاصية المهمة لخط ال .1٠‏ قله اللا تدب علود بير الس مساق 
عمودية مساوية تماما للمسافة الأفقية. المسافة المظللة ك س ك س 
في الشكلين يبين مستوى أ ن م الممكن. 
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الصناعي على التمتع بتوسع اقتصادي مستمر. وفي الفترة 
الأخيرة أوحى البعض بأن ثورة الاتصالات لعقد التسعينات 
الحالي قد تطلق موجة هائلة من الاستثمارات» حيث تنفق 
الشركات عشرات البلايين من الدولارات على مد شبكات الالياف 
الضوئية وإشادة البنى التحتية «لطرق المعلومات المتفوقة». 

التيار الرئيسي في التفكير الاقتصادي الكلي اليوم هو منهج 
يعود بجذوره الى التقاليد الكينزية لكنه يشتمل على تطورات 
حديثة أيضاً. وهذا المنهج: المعروف باسم «الاقتصاد الكلي 
الكينزي». يقبل بفكرة أن مختلف السياسات والقوي الخارجية 
تحرك الاقتصاد في فترات مختلفة. مثال ذلك؛ يمكن اعتبار أن 
السياسة المالية كانت المحدد الرئيسي للطلب الاجمالي خلال 
الحرب العالمية الثانية؛ يوم كانت النفقات العسكرية تستنفد 
حوالي نصف الناتج المحلي الاجمالي. إلا أنه في السنوات 
الأخيرة» وبعد أن نشط الاحتياطي الفدرالي في محارية التضخم 
تأثير مسيطر على تقلبات 


النشاط الاقتصادي. 
بعد أن رأينا العناصر الرئيسية المكونة لنظرية الطلب 
لاجمالي» ننتقل الان الين أبسط تجسيد لهاء النموذج المضاعف. 





ل 


كَ ا ) دالة الاستهلاك 
0 ) دالة الاستهلاك 


الاستهلاك 





(ب) دالة الأدخار 


آنْ 





0007 بجمالي الناتج المحلي 


( ىه ) دالة الاد خار 
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3 نموذج المضاعف الاساسى 


سجس يي للح 


حين يحاول علماء الاقتصاد فهم السبب في أن الزيادات 
الكبيرة في النفقات العسكرية في زمن الحرب تقود الى زيادة في 
الناتج المحلي الاجمالي, او معرفة السبب في ان خفض الضرائب, 
بموجب سياسة جانب العرض خلال عقد الثمانينات قد رافقه 
أطول فترة ازدهار امريكي في زمن السلمء؛ او السبب في أن 
تخفيض النفقات الدفاعية خلال فترة ما بعد الحرب الباردة: ألحق 
الأذنى باقتصاد كاليفورنياء فإنهم غالبا ما يلتفتون الى نموذج 
المضاعف للحصول على ابسط تفسير. 

فما هو نموزج المضاعف ([220061 “ءذامأ)1نادم) بالضبط؟ 
هو إحدى نظريات الاقتصاد الكلي التي تستخدم لتفسير اسلوب 
تحديد المخرجات على المدى الفصير. وقد جاء إسم المضاعف من 
اكتشاف أن كل تغيّر في نفقات معينة (مثل الاستثمارات) بمقدار 
دولار يقود الى تغير بمقدار اكبر (اى تبديل مضاعف) في أ ن م. 
ويفسر نموذج المضاعف كيف ان الهزات التي تلحق بالاستثمار, 
والتينازة انخارسيةة وسياساه الغبريية والاتقاق الاسكرس: سكل 
أن تؤثر في المخرجات والعمالة في اقتصاد لديه موارد غير 
موغلقة: 


في هذا الجزء. سنقدم أبسط نموذج للمضاعف, وهو الذي 
يركز على التغيّرات في استثمارات الأعمال. وهذا بالطبع يستبعد 
السيناسة المالية والنقدية للحكومة بالكامل, علاوة على التجارة 
الخارجية. وسوف نتناول هذين الموضوعين المهمين في دراستنا 
في الفصل التالي. 

عند البدء بدراسة المضاعف, لاحظ أن هذا المنهج لا يتعارض 
بأي شكل مع نموذج ط أ - ع أ في الفصل ."١‏ بل إن نموذج 
المضاعف يفسر طريقة عمل الطلب الاجمالي ببيان كيف يتفاعل 
الاستهلاكء والاستثمار مع المتغيرات الأخرىء بالضبط لتحديد 
الطلب الاجمالي. والفرضية الرئيسية في نموذج المضاعف هي أن 
الانمعان واللسور تؤشنذ على آذهنا سشروسة اواتابكة على الدض 
القصيرء بحيث تأتي كافة التكيفات للهزات: او السياسات 
الاقتصادية من خلال المخرجات والعمالة: وفذه الفرضنية القيدة 
للأجور والأسعار الثابتة ريما تكون تقريباً أولياً معقولاً لفترات 
قصيرة من الزمن. اما على المدى الطويل فإن علينا» وسوف نفعل 
ذلك لاحقاً أن نأخذ في حسابنا ردات الفعل بالنسبة للسعر 
والأجر التي تحدث بسبب تغير الطلب الاجمالي ومع التغيرات في 
المخرجات الممكنة وتكاليف الانتاج. 


تحديد المخرجات بالادخار والاستتمار 
علينا أولاً أن نتفحص العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك. تذكر 
أن الفصل 77 أعطى صورة مبسطة عن دالتي الاستهلاك 
والادخار للامة. وقد بنيت جداول الاستهلاك والادخار تلك على 
معرفتنا بموازنة مختلف العائلات: وثرواتهاء وما الى ذلك. يبين 
الشكل 64> - ؛ دالتي الاستهلاك والادخار القوميتين 7". 
وتوضح كل نقطة على دالة الاستهلاك الكمية المرغوب فيهاء او 
المخطط لها من الاستهلاك عند كل مستوى من مستويات دخل 
الاتقاق.-وتبين كل تقعلة على متحتى الادشار المتشرات المرغوب 
قمها كن التلطاقها عند كلك السكوئ هن الشقل. والسدولان 
يرتبطان ببعضهما برَباط وثيق: حيث أن ل + م تساوي دائماً 
الدنخل: ومتحنيا الاستهلاك والادخا رهما مراثتان توامان مجموغ 
قيمتيها يساوي دائماً القيمة على الخط 55. 

رأينا أن الادخار والاستثمار يعتمدان على عوامل مختلفة 
للغاية: فالادخار (والاستهلاك) يعتمدان بشكل أساسي على 
الدخل وعوامل أخرى مختلفة (مثل المخرجات المتوقعة مستقبلاً: 
والتمعار القافة والمسناة الفسوسة وكقة قطاعات الأشتال] 
لظ هنا ساملنا الاسختضازات على أأتها تعتعب على سوام 
كنائمدة فق وعدا مسطل الالسكيان متغيرا ختارجياء تتجقة 
مستواه خارج النموذج. إفرض أن فرص الاستثمار محددة بمبلغ 
٠‏ بليون دولار سنوياً بغض النظر عن مستوى الناتج المحلي 
الاجمالي. وهذا يعني اننا اذا رسمنا منحنى للاستثمار مقابل أ 
نم: فسوف يكون خطأً افقياً - ودائماً على البعد نفسه عن 
المحور الأفقي. وهذه الحالة موضحة في الشكل 75 - 5, حيث 
أشير الى خط الاستثمار بالحرفين ت ت لتمييزه عن خط الادخار 
المسمى منم. < 

يتقناطع خا الآنهار والاستتكمار عند التقلةي فى الشعل 
” - 0 وهذه النقطة تقابل مستوى أ نم المعطى عند النقطة ن 
ويمثل مستوى توازن المخرجات في نموذج المضاعف. 

هذا التقاطع لمنحنيا الادخار والاستثمار هو مستوى 
توازن الناتج المحلي الاجمالي الذي سينجذب الناتج 
القومي نحوه. 





(؟) سنيسط الصورة هنا بشكل مبدئي عن طريق ابقاء الضرائب» 
وأرباح الشركات المساهمة غير الموزعة. والتجارة الخارجية: 
واستهلاك الأصولء والسياسة المالية للحكومة خارج اطار التحليل. 
وسنفترض الآن أن الدخل هو دخل الانفاق وأنه يساوي أنم. 


معنى التوازن 
ما السبب في أن النقطةي في الشكل 5” - 0 هي نقطة 
زن؟ السبب هو أنه عند النقطة ي تتساوى المدخرات المرغوب 

ب لدي الأسرء مع الاستثمارات المرغوب فيها لدى الشركات 
وحين لا يتساوى الادخار المرغوب مع الاستثمار المرغوب»؛ فإن 
المخرجات تميل لأن تتعدل صعوداً او نزولاً. 

يمثل منحنيا الادخار والاستثمار المبينان في الشكل 55 - ه 
«المستويات المرغوبإْفِيْهنا (اى المخطط لها). وهكذا؛ عند مستوى 
المخرجات ن؛ قد ترغب قطاعات الاعمال في أن تكون استثماراتها 
مساوية للمسافة العمودية ي ن. وترغب الاسر ايضاً في توفير 
المبلغ الذي تمثله ي ن. لكن ليس ثمة ضرورة منطقية في ان تكون 
المدخرات الفعلية (او الاستثمارات): مساوية للمدخرات المخطط 
لها (زاى الاستثمارات). فقد يقترف الناس أخطاء. او قد يتنبأوا 
بالأحداث بشكل غير صحيح. وحين تحدث الأخطاءء فإن الادخار 
والاستثمار قد ينحرفان عن مستوياتهما المخطط لها. 

لزوية يق ميل التترجات الى اخ كران الانشاى الورهوب 
فيه مع الاستثمار المرغوب فيه. في الحالة الأولى: الاقتصاد عند 
النقطة ي» حيث يتقاطع خط ما ترغب الشركات في استثماره مع 
خط ما تريد الأسر ادخاره. وحين تتم تلبية خطط الطرفين, 
سيسعد الفريقان أن يواصلا القيام بما يقومان به. 

عند التوازن؛ لن تجد الشركات بضائع مخزنة تتكدس على 
رفوف مستودعاتهم, ولا تنشط مبيعاتها بحيث تجبرها على زيادة 
انتاجها من السلعء؛ ويالتالي» سيبقى الانتاج؛ والعمالة؛ والدخل, 
والانفاق على حالهم. وفي هذه الحالة يبقى أ ن م عند النقطة ي» 
ويمكننا أن ندعوها نقطة «توازن» عن حق. 

الحالة الثانية تبدأ بناتج محلي اجمالي أعلى مما في ي» 
افرض أن أ ن م الى يمين ن» عند مستوى دخل منحنى يكون فيه 
الادخار أعلى من منحنى الاستثمار. فلماذا لا يستطيع النظام 
البقاء هناك الى ما لا نهاية؟ لأنه' عند مستوى الدخل هذاء تدخر 
الأسر أكثر مما تريد شركات الأعمال استثماره. وسيكون لدى 
الشركات عدد قليل خا من الزبائن» والكثير من السلع المكدسة 
في المستودعات وغير المباعة. فما الذي يمكن أن تفعله قطاعات 
الأعمال تجاه هذا الوضع؟ يمكنها خفض الانتاج وتسريح بعض 
العمال. وسوف يدفع رد الفعل هذاء الناتج المحلي الاجمالي الى 
الهبوط التدريجيء او التحرك ناحية اليسار في الشكل 5 - 0. 
ويعود الاقتصاد الى التوازن حين يرجع الى النقطة ي. وهناك 
يختفي الميل الى التغيير. 

عند هذه النقطة. يجب أ 111111 
الثالقة..وان قبين آنه :اذا كان مستوى 1 ن عدون مستوى التوازة: 
فإن قوى شديدة ستتشكل لتحريكه شرقاً نحو النقطة ي. 

وتقود الحالات الثلاث الى النتيجة ذاتها: 





ك س 


اجمالي الناتج المحلي / 


الكل 12 -:0: مستوئ كعؤائن القرجنات القومية 
بتحدل بتقاطع منحنيا الادخار 
والاستثمار. 

الخط الآفقي ت ت يبين أن الاستثمار ثابت عند المستوي المشار اليه. ي 

هي النقطة التي يتقاطع عندها منحنيا الاستثمار والادخار. يتحقق توازن 

أن م عند تقاطع منحنيا ع ع مع ت ت لأن ذلك هو المستوى الوحيد من 

أن م الذي تضاهي فيه مدخرات الأسر الاستثمارات المرغوب فيه لدى 

قطاع الأعمال. ١‏ 


١‏ ا ا 





مستوى التوازن الوحيد للناتج المحلي الاجمالي 
يتحقق عند النقطة ي,» حيث يبتقاطع منحنيا الادخار 
والاستثمار. عند اي نقطة اخرىء, لا تتوافق الادخارات 
المرجوة للأسر مع الاستثمارات المرجوة لقطاعات 
الاعمال. وهذا التعارض سيدفع قطاعات الأعمال الى 
تغيير مستويات الانتاج والعمالة لديهاء وبالتالي يعيد 
النظام الى نقطة توازن أ ن م. 


تحديد المخرجات 
بالاستهزاك والاإستتمار 


إضنافة الى تواتن الانخار - الاستثمان ثمة طريقة أخرى لبان 
الطريقة التي يتحدد بها المخرجات. التوازن هو ذاته. لكن فهمنا 
لقحديد اخرجات يَتَعَمَّق آذا عملتا: حسَب هذا النهج:الثاثى. 

ولق على الاريف الشائية هذه اسم الاستتولاك ؤائد 
الاستثمارء او منهج (ل + ت) فكيف يعمل منهج ل + ت؟ يبين لنا 
الشكل 4؟ - 5 منحنى الانفاق الكلي وقد رسم مقابل مجموع 
القكو حات: الى االمقل: النهلة ل ل عو مرسابطة نظ اله الاستيلاكك: 
الذى يبن مستوى :الاستهلاك الرغوب فيه اللقابل لكل مستوى من 
منستويات الدكل: تشعيقك بعد لك الاستمار المرغوب فيه (الذئ 
ثبت عند المستوى ت) الى دالة الاستهلاك. وهكذا يصبح 
مجموع الانفاق المرغوب فيه ل + ت ممثلاً بالمنحنى ل + ت في 
القعل ولاب 


١ 


نضيف بعد ذلك خط 5؛ لمساعدتنا في التعرف على التوازن. 
عقف !ةالقطلة طلى لظ اك 65 شق سمموم سسقون تفقات 
الاستهلاك زائد نفقات الاستثمار (التي تقاس عمودياً) تساوي 
بالضبط مجموع مستوى المخرجات (الذي يقاس افقيا). 

يمكدنا الآنحسسايعشتوى الاتتاج القوازتشى فى الشكل 
سدلة. سدع حال القبية ارون قميناامن الأتفاق العل 
بالمنحنى ل + تء التي تساوي مجموع المخرجات: ويكون 
الاقتصاد في وضع توازن. 

بالقااتسسناز : 


مجموع الانفاق (او منحنى ل + ت) يبين المستوى 
المرغوب فيه من الانفاق لدى المستهلكين وقطاعات الاعمال 
المقابل لكل مستوى من مستويات المخرجات. ويكون 
الاقتصاد في وضع توازن عند النقطة التي يقطع فيها 
منحنى ل + ت خط ال 45 - عند النقطة ي في الشكل ١4‏ 
- 5”. ويكون الاقتصاد متوازناً عند النقطة ي لأآن المستوى 
المرغوب فيه من الانفاق على الاستهلاك والاستثمار يكون 
مساوياً بالضبط لمستوى مجموع المخرجات. 

ألبة التعديل 

من الضروري فهم السبب في كون النقطة ي هي نقطة توازن. 
يتحقق التوازن حين يتساوى الانفاق المخطط له (على ل + ت) مع 
المخرجات المخطط لها. فاذا ما انحرف النظام عن التوازن» لنفرض 
عند مستوى المخرجات د في الشكل 5 - 1, فما الذي سيحدث؟ 
عند هذه النقطة يكون خط الانفاق ل + ت فوق خط ال 55 ؛ لذلك 
فإن مستوى الانفاق المخطط ل + ت سيكون أكبر من مستوى 
المخرجات. وهذا يعني أن المستهلكين سيشترون سيارات وأحذية 
أكثر مما تنتجه قطاعات الأعمال. وسيجد وكلاء بيع السيارات 
ساحاتهم فارغة من السيارات. ومعارض الاحذية ستنفذ لديها 
أحذية من قياسات عدة. 

في هذا الوضع من عدم التوازن. ستكون استجابة وكلاء بيع 
السيارات؛. واصحاب معارض الأحذية بزيادة طلبياتهم. 
وستستدعي مصانع السيارات والأحذية عمالها المسرحين» وتزيد 
من سرعة خطوط انتاجها. وبالتالي» «سيقود عدم التوازن في 
الانفاق الى تغيير في المخرجات». 

ويمتابعة هذه السلسلة من التحليلء نرى أن الاقتصاد لا 
يتوازن الا اذا انتتجت الشركات ما تخطط الأسر والشركات 
الاخرى لاستهلاكه واستثماره؛ وهو النقطة ي بالضبط. (عليك 
ايضاً أن تدرس ما يحدث حين تكون المخرجات أعلى من مستوى 
التوازن). 





اجمالي الناتج المحلي 


السففيال 2 7 - 0 في منهج النفقات, يكون مستوى 
توازن أ ن م عند تقاطع منحنى ل + ت 
مع خط ال 00 
إن جمع ت ت مع ل ل يعطي منحنى ل + ت والذي يمثل مجموع 
الانفاق المرغوب فيه. عند النقطة ي حيث يتقاطع هذا المنحنى مع خط ال 
5 ,؛ نحصل على التوازن ذاته كما في الرسم البياني للادخار - 
والاستثمار. (لاحظ التشابه ما بين هذا الشكل والشكل 85> - ه: 
الاستثمار الذي أضيف الى ل ل هو ت ت ذاته الذي في الشكل 74 - 
8 تقلة التعائلى والسعطيل فلتلل للسشريمات النكتة ف .مى مأتياة 
عند مستوى الناتج المحلي الاجمالي ذاته في كلا الرسمين البيانيين, 
والحال كذلك بالنسبة لنقطة التقاطع ي). 





الكميات المخطط لها مقابل الكميات الفعلية. 
كررنا في هذا الفصل الاشارة الى مستوى الانتاج والانفاق 
«المخطط لها» أو «المرغوب فيها». وهاتان الكلمتان تلفتان انتباهذا 
الى الفرق ما بين )١(‏ كمية الاستهلاك المخطط له او المرغوب فيه 
الذي تعطيه دالة الاستهلاك او منحنى طلب الاستثمارء و (”) 
الكمية الفعلية من الاستهلاك او الاستد 
حدوثهما. 

يؤكد هذا التمييز على أن « أ ن م » يكون متوازناً فقط حين 
تكون الشركات والمستهلكون عند منحنيي انفاقهما واستثمارهما 
المرغوب فيها. ووفقاً للقياس الذي يقوم به الاحصائي لغايات 
المحاسبة القومية؛ فإن الإدخار والاستثمار يكونان على الدوام 
متساويين بالضبط. سواء في أيام الركود او الطفرات. لكن 
الاستثمار الفعلي «كثيراً ما يختلف عن الاستثمار «المخطط له» 
حين تكون المبيعات الفعلية غير مساوية للمبيعات المخطط لها 


ر التي فيست بعد 


5خ 


تحديد «أ ن م» حيث تساوي المخرجات الانفاق المخطط له 
(بلاين الدولارات) 








00 3 0( 
مستوى مجموع الاستهلاك المخطط التوجه 





الإسوينيا ب دانع - - :والاستتهار المخطط . 7 المتوقع 
المخططله  )١(-)0(‏ 2 (9(2)65)+(4) للمخرجات 
1 ان 3 ١‏ 227 ضع انكماش 
؟ 0 ا ١‏ 0 لسن انكماش 
5.٠‏ * م.ع بم "١‏ 00 و.٠*‏ #- . توازن 
0 ل قا 0 0 اص توسع 
وي لا صفن د اكور توسع 
و 30 .0- ع 21 مج توسع 


الجدول 2 [- [. يمكن إبحاد مستوى الانناج التوازنتى حسبابيا عدل المستوى الدي بتساوى فنه الانفاقى المخطط له مع أنه 
يرسم الخط البارز في وسط الجدول مستوى توازن آ ن م» حيث أن الانتاج الذي قيمته 51٠٠‏ بليون دولار يضاهي ما خططت الأسر لاستهلاكه, وهو 
بليون وما خططت منشآت العمال لاستثماره؛ وهو ٠٠١‏ بليون دولار. في السطور العليا ستجبر الشركات على الاستثمار في المخزون مكرهة؛ 
وسوف ترد بخفص الانتاج الى أن يتطقق توازن أن م .. قسرعببب توجه الاسطر السفلية ناحية التوضع في 1ن م لتحقيق التؤازن. 





وتواجه الشركات بشكل متكرر تراكماً للبضائع المخزنة أو 
انخفاضاً لها. ولا يكون طناك توجه لتغغنيير لمستوى المخرجات: أو 
الدخل؛ او الانفاق اذا كان مستوى الانفاق المخطط له (ل + ت) 
مساوياً مستوى الخرجات المقطط له 


القرجات يتحفق هن إتستاوى الأتفاق القطلظا لهسم الشرجات: 


المخطط له. 

يبين الجدول 45>” - ؟ مثالاً بسيطأً عن دالتي الادرخار 
تضيف مدخرات صافية الى الميزان» افترض انه يساوي ...7 
بليون دولار (" تريليون دولار). وافترض أن كل تغيير في 
الدخل مقداره ٠‏ بليون دولار سيقود الى تغيير مقداره ١.‏ 
بكلمات أخرىء وللتبسيط افرض أن الميل الحدي للاستهلاك 
(م ح ل) ثابت ويساوي +/' بالضبط. لذلك فإن الميل الحدي 
للادخار (م ح د) - م/ ٠.‏ 
المستوى الوحيد من الاستثمار الذي سيستمر الى ما لا نهاية 


هو ٠٠.‏ بليون دولارء كما هو مبين في العمود (54) من الجدول 
8 - "5. أى أنه عند كل مستوى من مستويات أ ن م؛ فان قطاعات 
الأعمال ترغب في شراء 7٠١‏ بليون دولار من السلع الاستثمارية, 
1ت ولا اقل. 

العمودان (5) و (1) هما العمودان الحاسمان. حيث يبين 
العمود (5) أ ن م - وهو ببساطة العمود )١(‏ مكرر مرة اخرى في 
العمود (©). والأرقام في العمود (1) تمثل ما قد تبيعه مؤسسات 
الأعمال فعلاً سنة بعد أخرىء وهذا هو الانفاق الاستهلاكي 
المخطط زائد الاستثمار المخطط . إنه منحنى ل + ت من الشكل 
4 -5 ممثلاً بالأرقام. | 

حين تنتج قطاعات الأعمال ككل مستويات عالية جداً من 
الانتاج (أعلى مما يريد المستهلكون وقطاعات الاعمال شراءه)؛ 
فإنها ستكدس دون ارادة منها مخزوناً كبيراً من السلع غير 
المباعة. . 

عند قراءة السطر العلوي من الجدول 5” - ” نرى انه اذا 
كانت الشركات تنتج بشكل مؤقت ما قيمته 3٠٠١‏ بليون دولار من 
أن مء فإن الانفاق المرغوب فيه او المخطط له [المبين في العمود 
(1)] هى ٠...‏ بليون دولار فقط. في هذه الحالة سيتكدس مخزون 
زائد من السلع: وسيهبط الناتج المحلي الاجمالي. وفي الحالة 


؟ام/ء 


الملعاكسة, الممثلة بالسطر الأخير في الجدول 4” - ؟. فإن 
مجموع الانفاق هو ١٠٠١‏ بليون دولار والمخرجات "7٠١‏ بليون 
دولار. وفي هذه الحالة يتم استنزاف المخزون من السلع 
وستوسع الشركات عملياتهاء وتزيد انتاجها مما يؤدي بالتالي 
الى زيادة أ تزع : 

نرى بعد ذلكء أنه حين تنتج مؤسسات الأعمال ككلء؛ ويبشكل 
مؤقت أكثر مما يمكنها بيعه بشكل مربحء فإنها قد ترغب في 
تقليص عملياتهاء وسيميل أ ن م الى الهبوط. وحين تبيع أكثر من 
انتاجها الحالي» فسوف تزيد مخرجاتها ويرتفع أ ن م. 

حين يتساوى مستوى المخرجات في العمود (ه) 
بالضبط مع الانفاق المخطط له من العمود (5). ستكون 
قطاعات الاعمال في وضع توازن. وستكون مبيعاتها كافية 
لتبرير الاستمرار في المستويات الحالية من المخرجات 
الاجمالية. ولا يكون أ ن م في حالة توسع او انكماش. 


دعونا نلخص ما تقدم. الناتج المحلي الاجمالي هو أحد. 


المؤشرات الرئيسية على العافية الاقتصادية للأمة. فما الذي 
يحدد مستوى أ ن م؟ على المدى الطويل تحدد امكانيات الانتاج 
الكمية التي يمكن لبلد أن ينتجه. اما على المدى القصيرء فإن 
نموذج المضاعف يوحي أن الطلب الاجماليء المتأثر بدالتي 
الاستثمار والاستهلاكء يحدد الناتج المحلى الإجمالى . إضافة 
الى ذلك؛ وكما توحي الفقرة المقتبسة من كينز في بداية الفصل, 
فإن الاتفاق الالستيلاكي والانتقبارس يساعدقا على قهم سيب 
ارتفاع البطالة. وفى حين أننا قمنا بتبسيط العلاقة المطروحة هناء 
فان جوهرها زان ريما جحت اذا توسعنا في الاوضاع بحيث 
تشمل سياسات الحكومة المالية والنقدية والتجارة الخارجية. 

المضاعى. 

أين يقع المضاعف من كل ما تقدم؟ للاجابة على هذا السؤال, 
علينا أن ندرس كيف يوؤّثر التغير الخارجي في الانفاق 
الاستثماري على أن م . من المنطقي القول أن زيادة في 
الاستثمار سترفع مستوى المخرجات والعمالة. لكن ما مقدار هذا 
الارتفاع؟ يبين نموذج الضاعف الكينزي أن زيادة في 
الاستثمار ستزيد أن م بمقدار مضخم او مضاعف - بكمية 
أكبر من قيمتها هي ذاتها. 

المضاعف (“زعزآمذ)1ناتم) هو العدد الذي يجب أن 
يضاعف بموجبه التغيير في الاستثمار لتحديد التغيّر 
الحاصل في مجموع المخرجات 

مكلا اقرشن ان الالستفان زان مفقوان 1 ليون نولت هادا 
تسبب ذلك في زيادة في المخرجات مقدارها ٠٠١‏ بليون دولار. 
يكون المضاعف ". اما اذا كانت الزيادة فى المخرجات ..؛ 
مي قو لتر ختزينا كن اقباط ١‏ 


سقائف الخشب والنجارين: ما السبب في أن المضاعف 


أكثر من ١‏ ؟ دعونا نفترض انني قد استأجرت موارد غير موظفة 
لتثاء منقيقة للمطي مقهة + ووقر. هنا ستحسل التساروة 
وقاطعى الاخشاب على-٠١٠٠٠‏ دولار اضافية من الدخل. لكن هذه 
ليست نهاية الحكاية. فاذا كان لديهم جميعاً ميل حدّي للاستهلاك 
مقداره +/". فسوف ينفقوا 1773.717 دولار على سلع استهلاكية 
جديدة. وسيحصل منتجو تلك السلع على دخل اضافي مقداره 
7 دولاراً» فاذا كان ميلهم الحدي للاستهلاك م/" أيضاً, 
فسوف ينفقوا بدورهم 5 .44 دولاراً» او م/” مبلغ ال 773.537 
دولار (اوء/" من +/" الف دولار). وستتواصل العملية: وتكون كل 
دورة انفاق ع/؟ الدورة التي سبقها. 

وهكذا يكون لدينا سبلسلة.لا نهاية لها من «إعادة الانفاق 
الاستهلاكي الثانوي» اطلقها الاستثمار الأولي لمبلغ الألف دولار. 
لكنء؛ ورغم أنها سلسلة لا نهاية لها فإنها تتناقص باستمرار. الى 
أن يصل في نهاية الأمر الى مبلغ متناه في الصغر. 

وباستخدام الحساب المباشرء يمكننا معرفة مجموع الزيادة 
في الانفاق بالطريقة التالية: 


٠... غ١ دولار‎ ١٠١.١ر‎ 
+ + 

بنق قف >2 ١‏ 
4# +4 

١ "/5( 5226 5 
5 0 

ان (/) يم ١‏ 
- 5 

يلط (0/؟)ء ا ٠.٠١١‏ 
3 5 


١ 1‏ أق7 60:2 مولان 

أ 

وهذا يبين أن ميلاً حسدياً للاشستهلاك مقداره ع/" » يكون 
مضاعفه ؟؛ وهو مكون من الاستثمار الأولى ومقداره ١‏ زائد ؟ 
زيادة من إعادة الاستثمار الثانوي. 

والسممات خقشة 5 محطننا مكناعها عقدان :ذا كان 

5 5 7 

الميل الحدّي للاستهلاك (م ح ل) ع/", لأن ١‏ + ع" + (,/") + 
(,/')' + ... سيصل في النهاية الى 6. ولليل حدّي للاستهلاك 
مقدارة «/ز1 نكو الاعف 20) 


-ر١ 7٠٠‏ دولار 


(5) المعادلة لمتوالية هندسية لا نهائية هي 


ا ا ل 1 ١‏ 


١‏ -دط 


1 وين ح 





طالما أن م ح ل (ط) هي أقل من ١‏ كقيمة مطلقة. 
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اجمالي الناتج المحلي(بلايين الدولارات) 


الشكل 2 ! - ل. #ررابواتر وى بوطبواته الل ا 


زن الجديد للمخرجات:ء مع ازدياد المخرجات بمقدار ” مقابل كل ١‏ من 


السكماوات: (ملاحظة: الهم الى ال الملتقطع طوله؟ ا 1 العمودي الذي يمثل نقلة الاستثمارات: وهو متقطع لبيان أن وحدتين من 


الانفاق الاستهلاكي الثانوي تقابلان كل وحدة من الاستثمار الأولي.) 








التعبير عنه بالمفهوم التوأم له؛ الميل الحدي للادخار (م ح د). حيث 
م ح د مقداره 00 يقابله م ح ل مقداره ا ويكون المضاعف هو 
؛. وكذلك فإن م ح د مقداره ١/+‏ يقابله ”. واذا كان م ح د ._/'؛ 
يكون المضاعف س. 

لا بد إنه قد اتضم لنا الان ان المضاعف هو دائماً عكس الميل 
الحدي للادخار (م ح د)ء او «معكوسة». وهو بالتالي يساوي /١‏ 


التغير في المخرجات - حت التغيير في الاستثمار 
مح د 
وو سس 


بكلمات أخرى, كلما زادت إعادة الانفاق الاستهلاكي 
الاضافية؛ كلما زاد المضاعف. 

اقتصر نقاشنا حتى الآن على المضاعف وعلاقته بالاستهلاك 
والادخار الاضافي. وهذا ليس سوى جزء من الصورة. في الفصل 
التالي سنرى أن المضاعف ينطبق على تغييرات في الانفاق 
الاجمالي وتغييرات في التسريب الكلي من الانفاق. 

السورة اليدانية للوشافق 

اعتمد نقاشنا حول المضاعف حتى الأن على الحساب وحسن 
الادراك. فهل يمكننا الحصول على النتيجة ذاتها باستخدام 
تحليلاتنا البيانية عن الادخار والاستثمار؟ الجواب هو نعم. 


افرضء كما في الجدول 55 - ", أن« م ح د وان 
دفعة من المخترعات قد اعطت ٠٠١‏ بليون دولار اضافية من 


الفرص الاستثمارية المتواصلة. فكم يصير التوازن الجديد للناتج 
المحلي الاجمالي؟ اذا كان المضاعف هو " بالفعل؛ فان الجواب هو 
ليون تولان: 

نظرة الى الشكل 5" - ١‏ تؤكد لنا هذه النتيجة. فقد انتقل 
منحنى استثماراتنا القديم ت ت الى أعلى بمقدار ٠٠١‏ بليون 
دولار الى المستوى الجديد ت. ت,.. ونقطة التقاطع الجديدة هي 
ي.» والزيادة في الدخل هي بالضبط ” أضعاف الزيادة في 
الاستثمار. وكما تبين الأسهم فإن مسافة المخرجات الأفقية هي ” 
أضغاق مسافة الانتقال الى اعلئ متحنى الاستثمار. ونحن نعرف 
أن الادخار المرغوب فيه يجب أن يرتفع كي يساوي مستوى 
الاستثمار الجديد الأعلى. والطريقة الوحيدة لرفع الادخار هي أن 
يرتفع الدخل القومي. ومع م ح د مقدارة +/' وزيادة في ا 
٠‏ بليون دولارء يجب أن يرتفع الدخل بمقدار ٠‏ 
بليون دولار لانتاج ٠٠١‏ اده فون [المشوات سيج 
تضاهي الاستثمار الجديد. ويالتالي» تحدث المئة بليون دولار من 
الاستثمارات الاضافية:؛ عند التوازن» زيادة في الدخل مقدارها 
٠‏ بليون دولارء مؤكدة بذلك صحة مضاعفنا الحسابي 7*) 


المضاعف ضمن إطار ع أ - ظ أ 

كان لنموذج المضاعف تأثير كبير على التحليل في الاقتصاد الكلي 
طيلة نصف القرن الماضي. لكنه في الوقت نفسه يترك الكثير من 
العوامل الاقتصادية الكلية خارج الصورة. وكما سوف نرى بعد 


قاد أرقا 


(5) بدّل الجدول 5؟ - " للتحقق من الجواب. في العمود (4)؛ نضع 

م لودو قولاق مفلا عن ييحيو ريست يضم نوتم : 
الشرمات التوازفة الجديدة تتتقل الآن سنظرا واهدا أعلى من سطر 
التوازن السابق. هل يمكنك أن تبين أن المضاعف يعمل ايضاً في اتجاه 
الأسفل؟ 


2 


قليل: فإنه يهمل التأثير الحاسم للعوامل النقدية على أسعار 
الفائدة. ومن خلالهاء على الاستثمار ومكونات المخرجات 
الحساسة لسعر الفائدة. أضف الى ذلكء؛ أنه يحذف جانب 
العرض من الاقتصاد والممثل في رد فعل العرض الاجمالي 
والأسعار. 


المضاعف في المفهوم العريض لتحليلات ع أ - طأ. النقطة 
الرئيسية التي يجب تذكرها هي أن تحليلات المضاعف تصح حين 
يكون لدينا موارد غير موظفة؛ أي» حين يكون مستوى المخرجات 
الفعلي أقل من مستواه الممكن. فحين تكون هناك موارد غير 
موظلقة: فان زنانة قن الطب الاجمائن يمكن أن ترفع مستوى 
المخرجات. وبعكس ذلك اذا كان الاقتصاد ينتج بأقضى طاقة له: 
فليس هناك ببساطة أي مجال للتوشع حين يتوسع الطلب 
الاجمالي. ففي حالة العمالة الكاملة؛ يؤْدي ارتفاع الطلب الى 
أسعار أعلى بدلاً من زيادة في المخرجات. 

بتعبير أدق» حين يزيد الاستثمار او اي بند من بنود الانفاق 
الخارجي الاخرى في اقتصاد لديه قدرات إضافية وعمال 
عاطلون: فإن ذلك سيؤدى الى زيادة فى المخرجات الحقيقية؛ مع 
زيائة طقيفة فى مسترق الأسعار قط الأآأتم حينيصل 
الاقتصاد حدود امكانياته ويتجاوز مستوى المخرجات الممكنة, 
فإن عن غير النكن انعزاع الكزد من الاتعاج هسب مسحو 
الأسعار الدارج. وهكذاء عند المستويات العالية من المخرجات, 
سينجم عن الانفاق الأعلى ارتقفاع في مستويات الأسعار وأي 
زيادة في طأ يتمخض عنها زيادة في المخرجات الحقيقية او 
العمالة. 

العلاقة ما بين تحليلات المضاعف ومنهج ع أ - ط أ مبينة في 
الشكل 5 .+ 8:يعرخن الجزه (ب) منهنى ع1 يميل الى أعلى 
والذى ييح شدي الانحدا زر تسبياً, ين يتجاون الاقتضاد 
مستوئ. الشرجات:المكنة: فى المنطقة التي تؤجد فيها موارد 
غير مستغلة. الى اليسار من المخرجات الممكنة. تتحدد المخرجات 
بشكل أساسي بقوة الطلب الاجمالي. ومع ازدياد الاستثمارات: 
فإن ذلك يزيد ط أ. وترتفع نقطة توازن المخرجات. 

الاقتصاد نفسه يمكن توضيحه برسم المضاعف بيانياً كما 
في اللوحة العليا من الشكل 4" - / حيث يعطي توازن المضاعف 
المستوى ذاته من المخرجات كما في توازن ع أ - طأ - حيث 
يقود كلاهما الى أ ن م حنقيقي من ك. ويؤكد كل منهما ببساطة 
على سمات مختلفة من محددات المخرجات. 

يشير هذا النقاش الى قيد في غاية الأهمية يتعلق بنموذج 
المضاعفء ففي حين انه قد يكون مفيداً في تفسير الركود او 
حتى الكسماد: ليس :من لمكن تطبيقة على غترات: الغمالة الكاطظكة: 
حين يتجاوز أ ن م الحقيقي مستوى المخرجات الممكنة. فما أن 


تعمل المصانع بكامل طاقتها وتختفي البطالة» حتى يتعذر على: 


انم 





سس سس سس سم ا سس سي سس ل سس سس سس حي 





مستوى السعر(س) 


انم 


(ب) منهج ع أ -ط أ 


الشكل 2 1-1. كيف بتطايق نمودج المضاعف مع منهج 
عا طاآا 
نموذج المضاعف هو طريقة لفهم طرق عمل توازن ع أ - ط أ 

(أ) تبين اللوحة العليا توازن المخرجات / الانفاق في نموذج 
المضاعف. عند النقطة ي يقطع خط الانفاق خط ال ٠ ٠5‏ ويؤدي ذلك الى 
توازن المخرجات فى ك. 

(ب) يمكن رؤية التوازن ايضاً في اللوحة السفلية؛ حيث يقطع 
منحنى ط أ منحنى ع أ في النقطة ي. ويقود كلا المنهجين الى التوازن 
ذاته في المخرجات عند النقطة ك. 





الاقتصاد انتاج المزيد من المخرجات. وتعزز هذه الحقيقة النقطة 
القائلة بأن نموذج المضاعف ينطبق فقط على اقتصاد لديه موارد 


1 
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اجمالي الناتج المحلي (بلايين الدولارات) 


الادخار والاستثمار 


الشكل : ! - 9. يبين رسم الادخار - الاستثمار كيف يمكن للتوفير ان يقضي على الدخل 

في اقتصاد لا يستغل جميع موارده؛ تؤدي الرغبة في استهلاك كمية اقل لدى كل مستوى من مستويات الدخل الى انتقال منحنى الادخار الى اعلى. 
ومع الاندفاع الى الاستثمار. سيهبط التوازن الى نقطة التقاطع ي,. لماذا؟ لانه حين تكون المدخرات المخطط لها اعلى من الاستثمارات المخطط لهاء لا بد 
ان ينخفض الدخل - وينخفض بشكل مضاعف - الى ان يشعر الناس بانهم فقراء الى درجة تجعلهم يدخرون ما يكفي للاستثمار المخطط له فقط. 








تعتمد التنمية الاقتصادية للأمم بشكل حاسم على الادخار 
والاستثمار. ونحن نتعلم منذ الصغر أن الاقتصاد في النفقة هو 
فضيلة مهمة. ويخبرنا «كتاب الفقير ريتشارد» ان «بنساً مدخراً هو 
بنس مكتسب». ويناشد رؤبساء الوزراء دائماً شعويهم بأن يزيدوا 
الادخار كي تزدهر أمتهم. 

لكن هل يستفيد الاقتصاد بالضرورة من معدلات الادخار 
العالية؟ في حجة تفاجئناء يشير كينز الى أن محاولة الناس زيادة 
الادخارء لا ينجم عنها بالضرورة زيادة في مدخرات الأمة ككل. 
دعونا نحلل «متناقضة التوفير» هذه . 

نبدأ بعالم بسيط ليس فيه نفقات حكومية او ضرائب. افرض 
أن رئيس الدولة نجح في إقناع شعبه في ادخار المزيد من كل 
مستوى من مستويات الدخل. عندئذء وكما هو مبين في الشكل 55 
- 5. سينتقل خط المدخرات (المسمى مم ) الى أعلى. (اوما 
يعادل ذلك أي نقل دالة الاستهلاك الى أسفل؛ كما هى مبين في 
رسمنا البياني للانفاق في الشكل 5" )1١-‏ . 

فما هو تأثير زيادة التوفير هذا على نموذج المضاعف لكينز؟ 
وفقآ لهذا اللثال: افرض أن دالة الاستغمار تميل الئ: أعلئ لأن 
مستوى المخرجات الأعلى يولد استثماراً أعلى (تذكر مبدأ المعجل 
الذي ورد ذكره في الفصل السابق). عندئذ سيتقاطع خط 
المدخرات الأعلى مع خط الاستثمار (الممسمى ت ت في الشكل 5" 
- 1) عند مستوى توازن أدنى من أ ن م. 

يمكننا استخدام حدسنا لفهم هذه العملية. اذا حاول الناس 

زيادة مدخراتهم» وخفض استهلاكهم مقابل مستوى محدد من 


استثمار في قطاع الأعمال؛ فإن المبيعات (والتي تساوي نفقات ل 
+ ت) سوف تنخفض. وستقوم قطاعات الأعمال بخفض انتاجها. 
الى أي مدى سينخفض الانتاج؟. سينخفض أ ن م الى أن يتوقف 
0 محاولة ادخار أكثر مما يمكن لقطاعات الاعمال 
استثماره. 

قف اتبقى هده النقظة والشسة: لعن القتالق 5-76 يشعرنا 
بشيء يفاجئنا أكثر. إنه يبين أن «الادخار والاستثمار يهبطان فعلاً 
نتيجة لمحاولة الادخار أكثر». فارتفاع بمقدار ٠٠١‏ دولار في دالة 
الادخار (اووما يساوي انخفاض بمقدار ٠٠١‏ دولار في دالة 
الاستهلاك) سيدفع بالاقتصاد الى هبوط لولبي» حيث تؤدي زيادة 
الادخار الى انخفاض المخرجات:ء وهذا يقود بدوره الى خفض 
الاستثمارء مما يؤدي الى انخفاض اضافي في الدخل 
والمخرجات. وفي النهاية تكون المخرجات قد هبطت بمقدار ٠.٠.‏ 
دولار مقابل زيادة في المدخرات مقدارها ٠٠١‏ دولار! (قارن السهم 
الأفقي «..0» الذي يمثل الانخفاض في المخرجات مع السهم 
العمودي 2٠٠١١‏ الذي يمثل الزيادة في الادخار). 

هنا تكمن متناقضة التو فير (أكستط) 01 <51:2060م) : حين 
يرغب المجتمع في ادخار المزيدء فقد لا تكون النتيجة الفعلية مجرد 
شانقش الول اله جاه سسسه نز يقسقشن الشسنات 
والاستثمارات ايضاً. وتهبط المخرجات في الحقيقة بشكل 
مضاعف الى أن يهبط الدخل الى مستوئ يغيد مدخرات الناس 
المرغوب فيها الى المساواة مع الاستثمارات المرغوب فيها. 

وللأسفء وكما تعلمنا من حكمة الفقير ريتشاردء يأتينا معها 
جيل جديد من فطاحلة التمويلء الذين يبينون لنا أنه في أوقات 
الركود قذ: تصبح الفضائل القديمة خطايا معاصرة. 


اا 


حل التناكقض 

دعونا نحاول حل التناقض بطريقة هادئة. ثمة اعتبارين 
يساعدان في توضيح الامور. 

الأول هو: في الاقتصادء يجب علينا ان نحذر دائماً مما يدعي 
«مغالطة الجمم» 051108م023ء 01 نإع19112" : أي أن ما هو جيد 
لكل شخص على حده لا يكون بالضرورة جيد دائما للجميع؛ ففي 
بعض الظروفء تكون الحكمة على مستوى القرد حماقة على 


مستوى المجتمع. 
9 
(315) يقفزون الى أعلى في لعبة لكرة القدم كي يحظوا 
بمشاهدة أفضل؟ إنهم يكتشفون عادة:, أنه حين يقف 
الجميع فإن ا مشهد لا يتحسن أمامهم على الإطلاق. وهذا الثال 
يبين لك أن ما هو جيد بالنسبة لفرد واحد لا يكون بالضرورة جيداً 
للجميعء يوضح مغالطة الجمع التي يمكن تعريفها على النحو 
التالي: مغالطة الجمع هي الفهم الخاطيء بأن ما يصح للجزء 
يصح ايضاً للكل. 
الأمثلة التالية هى بيانات صحيحة قد تفاجىء الأشخاص 
التين وقعوا فى منقالطة الجمع: )١(‏ اذا ثلقى اند الاشخاص مال 
فان ذلك الشخص يصبح أفضل <الاً. أما اذا حصل جميع الناس 
على مالء فإن ايأ منهم لن يكون أفضل حالاً. )١(‏ اذا حقق جميع 
المزارعين محصولاً وفيراً. فإن الدخل الاجمالي من الزراعة 
سينخفض. )١[(‏ محاولات الافراد ادخار ا مزيد في ظل الركود, قد 
يخفض الادخار الاجمالي للمجتمع. ا مثال الثالث هذا هو تناقض 
التوفير الذي ناقشناه سابقاً. هل يمكنك التفكير في بعض الامثلة 
الاخرى؟ 





مغالطة الجمع. هل سبق لك أن رأيت الناس 





فما الذي تعنيه مغالطة الجمع لمسالة الادخار الحالية؟ إنها 
تعني أن «محاولة» كل فرد زيادة الادخار قد ينجم عنها عدم وجود 
أي ادخار «فعلى» من جميمع الناس. كلمتا «محاولة» و «فعلى» هما 
مفاتيح هذا التناقض. فهما تذكراننا أنه حين يحاول الناس الادخار 
دون مدخرات اضافية. 
كمية اكبر من مجموع المخرجات من الاستهلاك في اقتصاد 
يستغل جميع موارده؛: فان كمية أكبر ستخصص للاستثمار 
وكوي رقو الاموال.34ا ماظق و كنا بوي ةما أن الفا 
مبريققلة بالكامل: عدم يكون التوقين هزية بالقمل.- مسواداتم :تلك 


من قبل الفرد او المجتمع. ولا نحتاج لان نقلق من احتمال حدوث 
متناقضة التوفير الا اذا كانت المخرجات مهددة بالهبوط لمستوى 
أدنى من مستويات العمالة الكاملة. بحيث تنقلب الميزة الفردية 
بتحقيق توفير أكبر الى مثلبة اجتماعية بمخرجات أدنى ويطالة 
اعون 
أصبحت متناقضة التوفير معضلة حقيقية بعد أن بدأت 
الولايات المتحدة تعاني من عجز كبير في الميزانية خلال عقد 
و الشمانينات: وكان ذلك في الواقع ادخاراً سلبياً. وقد اعتقد 
الكثيرون أن على البلاد ان تزيد من معدل ادخارها عن طريق 
زيادة حوافز الادخارء وزيادة الادنخار العام عن طريق خفض 
عجز الميزانية الحكومية. وقد دافع هؤلاء بضراوة عن فكرة أن من 
الضروري اتخاذ خطوات. لزيادة الادخار من أجل زيادة 
الاستثمارء ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي. وقلق علماء 
اقتصاد آخرون من الحكمة من زيادة الادخار فى فترة ركود 
اقتحسادى: الريك مق اللكق أن تؤبي مصاولة رمع الأنمار 
ببساطة الى خفض المخرجات والعمالة. كما هو موضح في 
الشكل 4؟ - 4: وينتهي الى خفض النمو الاقتصادي مدلا عن 


تسريعه؟ 
. فأي الفريقين كان مصيباً؟ ليس ثمة جواب لا يحفه الغموض 

على هذا السؤال. فالذين كانوا يعتقدون أن الاقتصاد يميل الى 
الاقتراب من العمالة الكاملة معظم الوقت كانوا يميلون الى 
التتكيب :على التصعبة المؤيية لالآميشان: اليسن لآفهم لا يمون كتير 
بالبطالة بل لأنهم يعتقدون بأن لزيادة الادخار تأثير قليل على 
البطالة في حين أنه. اي الادخارء سيعطي دفعة مهمة للتنمية 
الاقتصادية, وبعكس ذلكء كان علماء الاقتصاد الراغبون في 
تشجيع الاستهلاك بدلا من الادخار في ظروف تعاني من الركود, 
يفعلون ذلك ليس لأنهم معارضون للاستثمارء بل ريما لأنهم كانوا 
يعتقدون أنه بتتشجيع الاستهلاك سيكون هناك المزيد من 
المخرجات يمكن تكريسها للاستثمار. 

كسر الجمود السياسي في هذه القضية في العام 1447 حين 
أقرت خطة الرئيس كلينتون لخفض العجز في الموازنة. وقد توقع 
خبراء الميزانية أن تخفض هذه الخطة العجز في الميزانية 
الفدرالية بشكل مطرد خلال خمس سنوات: وستشجع الادخار 
القومي عن طريق خفض الادخار العام السلبي. الواقع أن اقتراح 
كلينتون قد جاء الى جانب الادخار والاستثمار طويل الامد؛ وان 
كان ذلك على حساب قيود مالية على المدى القصيى. 

بهذا نكون قد أنهينا استعراضنا لاسن الطلب الاجمالي مع 
أبسط حالاته الممثلة في نموذج المضاعف. وسوف ننتقل الى 
التوسع في تحليل الطلب الاجمالي عن طريق ضم السياسة المالية 
للحكومة؛ وييان طريقة دخول التجارة الدولية في الصورة. 


0 
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ملصص 





أ- الاسس التحليلية للطلب الاجمالي 


-١ 


كانت المجتمعات القديمة تعاني حين كان فشل الموسم الزراعي 
يؤدي الى المجاعة. ويمكن لاقتصاد السوق الحديث أن يعاني 
من الفالود الم الوقزة هين بلس طالب اعد الى اخين افر ان 
تدهور الاوضاع في قطاع الاعمالء ورفع البطالة الى 
مستويات عالية. وفي ظروف أخرىء يقود الاعتماد المبالغ فيه 
على طباعة اوراق النقد الى انفلات تضخمي. وفهم القوى 
المؤثرة في الطلب الاجمالي يما في ذلك السياسات المالية 
والنقدية للحكومة. يمكن أن يساعد في وضع الخطوات التي 
من شأنها تلطيف دورة الطفرات والأزمات الاقتصادية. 


يمثل الطلب الاجمالي مجدوع كنية الفرعات الستراة طوعا 
عند مستوى معينا للسعرء مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 
وتشمل مكونات الانفاق (أ) الاستهلاكء, الذي يعتمد بشكل 
أساسي على دخل الانفاق؛ (ب) الاستثمار» والذي يعتمد على 
الخرجات- المالية والمتوقعة مسثقبلاً: وعلئ أسعان القائدة 
والشحرائن. (ج) هشتكريات: الحكومة من السلع والقَيفات؛ 
(د) صافي الصادراتء والتي تعتمد على مستوى المخرجات 
الأجنبية والملية وعلى السعار صدرف: العملة الآجنبية 
والانيسان 


تختلف منحنيات الطلب الاجمتالي عن منحنيات الطلب 
المستخدمة في التحليل الاقتصادي الجزئي. ويربط منحنى ط 
أ الانفاق الاجمالي على جميع مكونات المخرجات مع مستوى 
الأسغار العام. مع بقاء السياسة والمتغيرات الخارجية ثابتة. 
الطلب الاجمالي الى أسفل بشكل أساسي 
بسبب تأثير العرض النقدي الذي يحدث حين يؤدي ارتفاع 
قبن مستوى الاسعار مع بقاء العرض النقدي الاسبمي ثابتاً 
الى انخفاض العرض النقدي الحقيقي,. فانخفاض العرض 
الحقيقي للنقود يؤدي الى ارتفاع أسعار الفائدة» ويقيّد تقديم 
القروضء ويخفض الانفاق الحقيقي الاجمالي. وهذا يمثل 
تحركا على طول منحنى ط أ دون أن ينقل ذلك المنحنى. 
تتضمن العوامل التي تغير الطلب الاجمالي (أ) السياسات 
الاقتصادية الكلية. مثل السياسات النقدية والمالية. (ب) 
المتغيرات الخارجية: مثل النشاط الاقتصادي الاجنبي, 
التتغيرات في أسعار النفط العالمي. والتحول في أسواق 
الأسوق ال اسحالنة: فسن قبيل هدم التفيزات يتتقل متجنئ 
ط أ من مكانه. 


وينحدر منحنى 


ب - نموذج المضاعف الأساسي 
- يقدم تمج حوب 1 الطلب ار 


الأسر دالة على دخل الانفاق مع بقاء عار ا ٠‏ وندم 
الموازنة ما بين ب ا 2 بصو د وسو قطاعات 
ارم ع منحلىالاستشارت ‏ طرق شيع 
ع م ان 


ب اذا ارتفعت المخرجات مؤقتاً عن مستوى التوازن. ستجد 


هات الأعيال أن الشرحات الحارية اكير من البينات زان 
السلع تتكدس ف في المستودعات دون ارادتها وأن الأرباح 
تتناقص. لذلك ستعمد الشركات الى إعادة الانتاج والعمالة 
دكن الاستمراز فيه يتحقق جين تدكر الس طوعاً مقدانها 
ترغن قطاعات الأعمال فى اسكمارة طوعاً, بالضيظ: 


- وهكذاء يكون الوضع بالنسبة لنموذج المضاعف الكينزي 


كالتالي: تطلب الاستثمارات اللحن ويرقص الاستهلاك على 
الموسيقى. الاستثمار بعشلل المخرجات» في حبين يبرد الادخار 
ايجابياً على التغيرات في الدخل. ترتفع المخرجات او تهبط 
الى أن يتكيف الادخار المخطط له مع مستوى الاستثمار 
المخطط له. 


4--للاستثمار تأثير مضاعف على المخرجات» فحين يتغير 


الاستثمارء فإن المخرجات ترتفع في البداية بمقدار مساو 
لدلك التفييى. لكنن دين يحصل متاو الطكل من العاملين في 
صناعة السلع الانتاجية على المزيد من الدخل؛ فسوف يبدأوا 
سنسكة جديدة كاملة من الأنفاق الآسة ولاك الشاتوئ 
والانن ةقر الاقطاق. 

اذا كان الناس ينققون دوماً م/" دولار من كل دولار من 
افر كل ممسيفون رظياقان موه ساسيلة القداكك ستكوة. 


١ ١ ١ 9 
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يعمل المضاعف في كلا الاتجاهين» يضخم الزيادة أو النقص 
في الاستثمار. وأكثر المضاعفات بساطة يساوي عددياً 
معاكس «م ح د» او يساوي ١( /١‏ -م ح ل). وتحدث هذه 
النتيجة لان الامر يتطلب اكثر من دولار واحد زيادة في الدخل 
لزيادة الادخار بمقدار دولار واحد. 





مفاهيم للمراجعة 








الطلب الاجماني نموذج المضاعف الاساسي 
- المتغير الحقيقي - المتغير الاسمي/ ب.مشحت ىل نت سعونة ولت اهماد 
توى | - طريقتان للنظر الى محددات أ ن م : - المضاعف. 
يدي 4 الادخار المخطط - الاستثمار المخطط عخاعوولء لوعل)" + 
- المكونات الرئيسية للطلب الاجمالي: ل المخطط + ت المخطط ح | ن م و جيه شيم ور يحبا 
اليد - الأنسة سسا تين اهار : ١-محل ‏ مجد 
- منحنى ط أ المنحدر الى أسفل: تأثير العرض النقدىي المستويات المخطط لها مقابل - متناقضة التوفير. 
- تأثير الارصدة النقدية الحقيقية (اثر بيجو). المستويات الفعلية - مغالطة الجمع. 
- العوامل المحددة والناقلة لمنحنى:ط آ 





لسعو جرف القست ميقن ال وس دو افير 6 الس يكل الودول 55+ ؟مؤترهنا أن عبائن اللستتمار - 


على طول المنحنى وانتقال المنحنى. ما الذي يمكن أن يزيد يساوي ( 1 ) ٠٠١‏ بليون دولارء (ب) ٠٠٠‏ بليون دولار. ما هو 
نل الم هات مانتال مم ل ١‏ التغير فى ت ؟ ولماذا ؟ ما مقدار الهبوط في أ ن م حين يهبط 

7 عن 2 1 ا ت من ٠٠١‏ بليون دولار الى ٠٠١‏ بليون دولار؟. 
تسسات امور ا ا ١‏ - أعط (أ) طريقة للحكم على المضاعف تستند الى البداهة (ب) 
و حأ دوسي السو كه طريقة حسابية (ج) وهندسية. ما هو مقدا المضناعف للميل 
يعطى جوابك امثلة مختلفة اوزحقت تقسناطة اعها و بيه [ج) وا يه. 8 د 
ا يس عاذ الحدى للاستهلاك (مح ل) -., . ؟4. ٠‏ ؟ ٠.6‏ ؟ وللميل 
العوامل المذكورة في الجدول 5؟ - .)١‏ 6 من ٍ 


الحدى للادخار م ح د 2 ..١‏ ؟ق8ق.. ؟ 
* حاقل التسوقع النسميظ النتشافف» افر نزحي الا كن ش ! 
سر 2 ؛ ق ١‏ 5 5 5 9 / - رأينا أن الاستثمار يستجيب الى المخرجات من خلال مبدأ 
لساري كلما سند راو انز الدوبات فى فق اماق 1 يدجي ١‏ 
3 5 5 جَ المعجل (انظر الفصل 1" ). عندها يمكننا تعريف «الميل الحدى 
الخاصة قد يأتي عند نقطة التعادل على دالة الاستهلاك. لماذا ! - 5 


ل مها » أنه ألتفت ف الاسحتها اضء 
يكون توازن الملخرجات «فوو » نقطة التوازن حين يكون : يفذيٍ لتغير في . وح يويصسين 


الاستثمار موجباً؟ , 
4 ٠ك‏ (والتي لها ميل حدّي للاستثمار (م ح ت) مقداره 
؛ - الرسم البياني الخاص بالادخار - و - الاستثمار وخط اله" 1-8 فى حين أن مح لاهو مائمئ الميل الحدي للانفاق 
والرسم البياني ل + ت هما طريقتان لتوضيح كيف يتحدد - م ح ل + م ح ت ؟ أوجد السلسلة المتعاظمة من الانفاق ورد 
الناتج القومي في نموذج المضاعف. إشرح كل واحد منهما. الفعل حين يكون الميل الحدّي للانفاق - ”>.٠‏ حاول أن تفسر 
وبين تكافؤهما.. اقتصاديات تباعد المتسلسلة الهندسية اللامتناهية. 


ا 





انوي الاقتصادية في بأل ما بييدق د عدوى تميل 37 الانتشار 
نظرية الحطلب الاجمالي التي ا مانا قي الفصل السابق. 

رأينا في الفصل 74 كيف أن التغيّر في الاستثمار قد يؤثر 
على الطلب الاجمالي والمخرجات من خلال عملية المضاعف. فوفقاً 
لآلية المنضاعف, فان أبة زيادة فى الاستثمارات ترفع الدخل 
باستمرار من الزيادة في الانفاق لذلك فإن التغيّر في الاستثمار 
يتضاعف الى زيادات أكبر فى المخرجات. 


فى امتداد 


الاستثمار وحده. وأن أي تغيير في نفقات الحكومة او صافي 
الصادرات سيتضاعف الى تغييرات أكبر من المخرجات. في 
الي الآول من هذا الفْصِلَ سنبين أن لمشتريات الحكومة تأثيراً 
مضاعفاً على المخرجات بطريقة تشبه كثيراً ما يفعله الاستثمار؛ 
وقد قادت هذه النقطة - التي كان كينز هو أول من حللها - 
الكثيرين من علماء الاقتصاد الكلي الى التوصية باستخدام 
السياسة المالية كأداة لتحقيق استقرار الدورة الاقتصادية (انظر 
الى الاقتباس أعلاه المنقول عن عالم الاقتصاد الامريكي الكينزي 
جيمس توين). ثم في الجزء الثاني سنرى أن الرباط الدولي الذي 
يريط الاقتصاديات ببعضها لهو صلات مضاعفة مشابهة تماماً: 
وبالتالي؛ ده الكساد اوروياء كما حصدث في أوائل عقد 
التسعينات: فإن الولايات المتحدة تتوعك أيضا. 


الإغوراب اي و ايم رو ابو واوا 
ل[ تأثير الحكومة على المخرجات 





عقون السراسةااقاليةاللسقومنة سم مشتكريكيا من السام 
رالقسدات 23 والقسوائي والنقمات التسؤرلية (فن): وقد عرف 
علماء الاقتصاد طيلة قرون عديدة:ء أنه من خلال السياسة المالية, 
30 الماك تسرف كم من سجر أن #لاتة يج شتيدنا بين 
الاستهلاك الخَاص والاسنذهلاك الجماعي: وكيف يجب تقسيم 
عبء دفع ثمن السلع الجماعية ما بين الشعب. ثمة حقيقة مفاجئة 
لم تكتشف إلا بعد تطور النظرية الكنينزية فئ الاقتصاد الكلي: 
وَهى ]ان السلطة السكومة اثالية تاقزن يتن علن الجبركنات 


رسمرقة ان اسداس ة الالجة تيراب قوزة خلى التشباط 
الاقتصادية الكلية؛ والتى هى الاستخدام الفعال لعمل الحكومة 
الخاص الرسظ يتن كيف ةا لتقن فى الاثقاق المكرمين 
مكاله مواره غسن مستفلة : 


أذع 


الشكل 10 .١-‏ تخفض الضرائب 
دخل الانفاق وتنقل 
منحنى ل ل نزولا الى 

اليمين. 
كل دولار من الضرائب ينقل منحنى ل ل 
الى اليمين بمقدار قيمة الضريبة. وانتقال 
منحنى ل ل الى اليمين. يعني انتقال الى 
أسفلء لكن انتقال ل ل الى أسفل يكون أقل من 
انتقاله الى اليمين. لماذا؟ لأن الانتقال الى أسفل 
يساوي الانتقال الى اليمين مضروباً في 
م ح ل. ويالتالي اذا كان م ح ل +/' يكون 
الاتتقال الى أسفل ع/" "١ ١7)‏ بِلِيُونَ دولآر - 
٠.‏ بليون دولار. تحقق من أن «و ف » 2 


+/" طاف انم 
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كيف تؤثر السياسات المالية 


لفهم دور الحكومة في النشاط الاقتصادي.ء علينا أن ننظر في 
الضرائب والانفاق الحكوميء والى تأثير تلك الأنشطة على انفاق 
القطاع الخاص. وكما يمكنك ان تخمن» فسوف نضيف الآن ح 
للحصول على منحنى الانفاق ل + ت + ح لرسم توازن الاقتصاد 
الكلي حين تدخل الحكومة مع نفقاتها وضرائبها في الصورة. 
ومما يسهل مهمتنا في البداية تحليل تأثير مشتريات 
الحكومة مع إبقاء جميع الضرائب التي جرى جمعها ثابتة 
(الضرائب التي لا تتغير بتغير الدخل والمتغيرات الاقتصادية 
الأخرى تدعى «ضريبة بمبلغ مقطوع»). لكن مع قيمة نقدية ثابتة 
من الضرائبء ليس بوسعنا تجاهل الفارق ما بين دخل الانفاق 
والناتج المحلي الاجمالي. فاذا استبعدنا مدخرات قطاعات 
الأعمال والتجارة الخارجية. فإننا نعلم من الفصل 7١‏ أن الناتج 
المحلي الاجمالي يساوي دخل الانفاق زائد الضرائب. لكن؛ مع 
الحفاظ على عوائد الضريبة ثابتة» فإن أن م سيختلف عن د أ 
بالقيمة ذاتها؛ ويالتالي. ويعد أن نأخذ في حسابنا هذه 


الضرائبء فما زال في وسعنا رسم منحنى الاستهلاك ل ل مقابل 


رعولا عزف 1 


2 


الأصلية مع ضرائب مقدارها صفر كما في الخط ل ل. في هذه 
الحالة يكون أ ن م - د أ. الاستهلاك هنا يساوي 5٠٠١‏ عند دأ 
يساوى ١..٠5؛‏ الاستهلاك يساوي ..:5 عند أن م يساوي 
١ 000‏ 
ال ابفل تسريدة كانه ...هذا كمد ١‏ 15 شيهب 
أن كود ان د مواع مجح ة؟. ومكذا يكون مقدان 
الاستهلاك "1٠٠.‏ عند دخل انفاق مقداره ١٠٠5"؛‏ او اذا كان أن 
م يساوي .56.٠‏ لذلك يمكننا كتابة الاستهلاك كدالة ل «أ ن م» 
عن طريق نقل دالة الاستهلاك الى اليمين الى منحنى ل؟ ل ؛ 
ويساوي مقدار الانتقال الى اليمين بالضبط مقدار الضريبة البالغ 
ا 
وكبديل لذلك؛ يمكننا رسم دالة الاستهلاك الجديدة كخط 
مواز لانتقال الى أسفل مقداره ٠٠١‏ . وكما يبين الشكل 55 - 
١‏ فإن 7٠١‏ هي نتيجة ضرب انخفاض في الدخل مقداره "٠١‏ 
لام ح ل مقداره +/" . 
نلتفت فيما يلي الى المكونات المختلفة للطلب الاجمالي؛ تذكر 
من الفصل 6" أن الناتج المحلي الاجمالي يتكون من 54 عناصر: 
أن م - نفقات الاستهلاك 
+ اجمالي الاستثمارات المحلية الخاصة 
+ مشتريات الحكومة من السلع والخدمات 
+ صافي الصادرات 


- ل +ات + ح + ص 


الشكل 0! -1. نفقات الحكومة 
تضاف مثلها مثل 
الاستثمار لتحديد 

توازن أن م . 
شوق غنات الالسقولاك بوالاكثسار: 
نضيف الآن ما تنفقة الحكومة على السلع 
والخدمات. وهذا يعطينا منحنى ل + ت + ح. 
عند النقطة ي حيث يتقاطع هذا المنحنى 
مع خط ال 45 ؛ نجد مستوى توازن أ ن م. 


ل+ 


انم 


ين 
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في الوقت الحاضرء سنفرض أنه ليس هناك تجارة خارجية: 
لذلك فإن أ ن م قيد البحث يتكون من العناصر الثلاثة الأولى 
فقط؛ ل + ت + ح. (الجزء الثاني من هذا الفصل سيضيف المكون 
الرابع» أي صافي الصادرات, الى التحليل.) 


يبين الشكل 5> - ” تأثير ح. ويشبه هذا الرسم البياني ذاك: 


الذي استخدمناه في الفصل السابق (انظر الشكل 55 -1). الا 
أننا اضفنا في هذا الرسم متغيراً جديداً ح (نفقات الحكومة 
على السلع والخدمات)» فوق دالة الاستهلاك والكمية الثابتة 
من الاستثمارات. أي أن المسافة العمودية بين خط ل + ت وخط 
ل + ت + ح هي قيمة المشتريات الحكومية من السلع والخدمات 
(الشرطة:؛ والدبابات: والطرقء الخ). 

فلماذا نضيف ح ببساطة فوقهما؟ لأن الانفاق على المباني 
الحكومية (ح) له التأثير ذاته بالنسبة للاقتصاد الكلي كما 
للانفاق على المباني الخاصة (ت)؛ ومجموع النفقات الاستهلاكية 
الداخلة في صيانة مكتبة عامة (ح) لها التأثير ذاته على الوظائف 
مثل النفقات الاستهلاكية على الصحف او الكتب (ل). 

ننهي بحثنا بالكعكة المكونة من ثلاث طبقات ل + ت + ح» 
حاسبين قيمة جميع النفقات المقبلة على كل مستوى من مستويات 
أن م. وعلينا الأن أن نمضي الى نقطة التقاطع مع خط ال 55 


لم 


للتجماد مسسكرى القراقة عع ا وى عله قط تونق [رقم هق 
المسماة ي في الشكل ١١‏ - ”؛ يكون مجموع الانفاق المخطط له 
مساوياً بالضبط لقيمة مجموع المخرجات المخطط له. ويالتالي 
كين النصلة وب تع وو جات الشرهنات شو تقسيف 
مشتريات الحكومة الى نموذج المضاعف. 

وقع الضرائب على الطلب الاجمالي 

كيف تميل الضرائب التي تفرضها الحكومة الى خفض ' 
الطقي الاجتمان ومسحوى 1ن + الااتحماج الى وسوم تياتية 
كقورجا ما مسد شى ثويد الحقوءة الشبراتن القوويقية علدنا مع 
إبقاء نفقاتها ثابتة. 

الضرائب الأضافية تَحَفَضَن الدخل المتاح للاثقاق الخاصص بنا: 
ودبخل 'اتفاق اناتى يميل :الى كفن الاثقاق غلى الاستهنلاك: ومن 
الواضع. أنه اذا بقيت الاستثمارات والمشتريات الحكومية على 
حالهاء فان خقضاً للنفقات الاستهلاكية سوف يخفضن أ ن.ء 
والعمالة. وبالتالي: ووفقاً لنموذج المضاعفء فان فرض ضرائب 
أعلى من دون زيادة نفقات الحكومة يميل الى خفض الناتج 
المحلي الاجمالي الحقيقي. 

إن نظرة الى الشكل 50> - ١‏ تؤكد هذا الاستنتاج. ففي هذا 
الشكل؛ يمثل منحني ل ل العلوي مستوى دالة الاستهلاك من 


مستوى المخرجات مع تدخل الحكومة 


0-0 ا 


5”. 


5 فو 
2 0 2 2 0 0 
م اس ا ا 
ع 3508 22 302 
2 1 ا 8 


سان 


(بلاين الدولارات) 





١‏ 0 انكمّاش 
١‏ ب ات ا 2 
0 3 2 رن 
ك2 3 ع 2 
35 ا 23 


الجدول 10 - .١‏ نفقات الحكومة. والضرائبء والاستثمارات تحدد توازن أ ن م 
يبين الجدول كيف يتحدد مستوى الإنتاج حين تضاف نفقات الحكومة على السلع والخدمات الى نموذج المضاعف. في هذا المثال» حددت 


الانفاق وت ١ه‏ ل 4 الاستهلاك, كما تحدده دالة الاستهلاك. 


عند مستويات المخرجات التي تقل عن "1٠٠١‏ بليون دولارء يكون الانفاق أكبر من المخرجات:ء لذلك تتوسع المخرجات. مستويات المخرجات الأكبر 
من 51٠١‏ بليون لا يمكن ابقائها ثابتة وهي تقود الى الانكماش. وتكون المخرجات التي مقدارها 77٠٠‏ بليون هي مستوى الانتاج التوازني - أي حين 


يكون الآنقاق اللخطط له مساويا للستترجات: 








دون ضرائب. لكن منحنى ل ل هى غير واقعي بالطبع؛ لأن على 
المستهلكين دفع الضريبة عن مداخيلهم. وللتبسيطء افترضنا أن 
المستهلكين يدفعون "٠١‏ بليون دولار من الضرائب مهما كان 
مستوى الدخل؛ وهكذا يكون د أ أقل بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار من 
أن م أيأ كان مستوى المخرجات. وكما هو مبين في الشكل 7١‏ -. 
اأييكن قشيل هذا السبكوى هن الشمراك ناتم ال دانة 
الاستهلاك ناحية اليمين بمقدان "٠٠‏ بليون دولار..وهذ! الانتقال 
ناحية اليمين سيظهر كانتقال الى أسفل؛ فاذا كان م ح ل ع/": 
فإن الانتقال ناحية اليمين سيظهر كانتقال الى أسفل مقداره "٠.٠.‏ 
بليون دولار. 

ليس ثمة شك في أن الضرائب تخفض المخرجات في نموذج 
المضاعف الخاص بنا. ونظرة أخرى الى الشكل >١6‏ - ؟ ستبين 
ذلك. فحين ترتفع الضرائبء ولا يتغير ت + ح.؛ فإن الزيادة في 
الضرائب تخفض دخل الانفاق: وتنقل بذلك منحنيات الاستهلاك 
ل ل الى اسفل. يمكنك ادخال منحنى جديد اكثر انخفاضاً ل + 
ت + ح في الشكل 5> - 5. تأكد أن نقطة التقاطع الجديدة مع 
ختنلالكة 2‏ مسي اق تق عد مسقو كواتج ادر اتققاشا 
بالنسية الين ١‏ م 


2, 


تذكر دائماً أن« ح »هي مصروفات الحكومة على السلع 
والخدمات. وهي تستثني الانفاق على الدفعات التحويلية مثل 
ضمان البطالة أو دفعات الضمان الاجتماعي. وتعامل تلك 
التحويلات على أنها «ضرائب سلبية»» لذلك فإن الضرائب (ض) 
موضع الدراسة هنا هي ضرائب طرحت منها الدفعات التحويلية. 
لذلكه اذااكان مجسوع القتزائب للباشيزة وغير المباشسزة ...؛ 
بليون دولار؛ وكان مجموع الدفعات التحويلية ٠٠١‏ بليون دولارء 
يكون صافي الضرائب ت ..؛ - ٠٠١ - ٠٠١‏ بليون دولار. 

النقاط التي جمعناها حتى الآن مبينة في الجدول ١؟‏ - .١‏ 
وهذا الجدول مماثل جدا للجدول 55 - ”"؛ الذي يوضح محددات 
المخرجات في أبسط أشكال نموذج المضاعف. ويشير العمود 
الأول الى مستوى مرجعي للناتج المحلي الاجمالي أن م؛ في حين 
يبين العمود الثاني مستوى ثابتا من الضرائبء مقداره ٠٠١‏ 
بليون دولار . دخل الانفاق في العمود (") هوأ ن م ناقصاً 
الضرائب. الاستهلاكء الذي اعتبر دالة لدخل الانفاق (د أ) مبين 
في العمود (5). العمود (0) يبين المستوى الثابت للاستثمار» في 


حين يعرض العمود (1) مستوى الانفاق الحكومي. لإيجاد 


الشكل 0؟ -,. تأثير انفاق حكومي (ح) 


أعلى على المخرحات ل+ ت+ح١‏ 
إفرض أن الحكومة رفعت مشترياتها الدفاعية ل+دتبواح ‏ 2 


بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار رداً على تهديدات لبعض 
مطالسينة. هذا وول خظل ل + مات جلي اعللى 
بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار الى ل + ت + ح؛. 

مستوى التوازن الجديد ل «أ ن م» يكون بالتالي 
بغيداً على خط ]ال 48" عند التقطة ى. بدلاً. من النقطة 
ي. وحيث أن « م ح ل »هوم/' , فإن مستوى 
التوازن الجديد للمخرجات يكون أعلى بمقدار ٠٠١‏ 
بليون دولان. أن أن باع تقفات الجكرمة يكون: 

#اسوبع 

1 

(نااقى متشا تقتقات الكو 2 لزااكان عل 
يساوي ./" ؟ .,/*؟) 


انم 
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سصسلدد. 


العمود (؟) وحتى العمود 4 

فإن المخرجات ترتفع؛ واذا كان الانفاق أدنى من أ ن م» فإن 
الأخير؛ أن المخرجات تميل الى التوازن عند مستوى "٠١٠١‏ بليون 
وف 

و2ن 


مضاعفات السياسة المالية 


الالمكتكنتات اسراف وتقشات العر ىقت قدرات اطناق 
مستقلة تتفاعل مع النفقات الاستهلاكية المستحثة لتحديد مستوى 
توازن الناتج القومي. لقد اكتشفنا أن سياسة الحكومة المالية هي 
نفقات لها قوة عالية تماثل الاستثمار. ويوحي وجه الشبه ما بين 


الاتككار والنساسية اكالية آنه ين أن كتوق ههه الاإشيرة تكثين" 


مضاعف على المخرجات. وهذا صحيح تماماً. 

مضاعف الانفاق الحكو مي ع1نا) لضعم الاعسصنرء رمع) 
(”عنامن)اسدد هى الزيادة في أن م الناجمة عن زيادة مقدارها 
دولار واحد في المشتريات الحكومية من السلع والخدمات. 
إعادة الانفاق: فاذا شقت الحكومة طريقاً: فإن متعهدى شق 
والثى سئكولة بنورها فخلا اضافيا لأتانى آخرين» سيقوسون 


همع 


باعادة انفاق جزء مما كسبوه. وفي النموذج البسيط قيد الدرس 
هناء فإن التأثير النهائي على أ ن م من دولار اضافي من ح 
سيكون مماثلاً لدور اضافي من ت: وتكون المضاعفات 
مساوية ل ١/ر(١‏ - مح ل):.ويبية الشكل :70 -؟ كيف ان تغيّراً 
في أ ن م مضاعفاً للزيادة في المشتريات الحكومية. 

لبيان تأثير زيادة مقدارها ٠.‏ بليون دولار في ح: فقّد 
انتتقل منحنى ل + ت + ح في الشكل 5” - ” الى الاعلى 
بمقدار 4 بليون دولار. وكانت الزيادة النهائية في أ نم 
مساوية لمبلغ ١00‏ بليون دولار من النفقات الأولية مضروية في 
مضاعف الانفاق. ولأن م ح ل؛ في هذه الحالة يساوي م/"؛ فان 
٠ .‏ بليون دولار. يخبرنا هذا المشال» عنادوة على المنطق 
السليم؛ أن مضاعف نفقات الحكومة هو بالضبط العدد نفسه 
عليهما إسم مضاعفات الانفاق (5ءذام نا اناده عدت للمعمعء) 

لاحظ أيضاً؛ أنه يمكن امتطاء جواد المضاعف في كلا 
الاتجاهين. فاذا هبطت نفقات الحكومة؛ مع بقاء الضرائب 
والمؤثرات الاخرى ثابتة» فإن أ ن م قد يتراجع بمقدار التغيير في 

ويمكن رؤية تأثير ح على المخرجات أيضاً: كما نراه في المثال 
العددى فى الجدول 0 > - .١‏ ويمكنك إدخال مستوى مختلف من 


ح - ٠٠١‏ بليون دولار مثلاً - وايجاد مستوى توازن أ ن م. 
وسوف تعطى الجواب نفسه كما في الشكل "١5‏ - ؟. 

يمكنك اختصار ما تقدم كالتالي: 

مشتريات الحكومة من السلع والخدمات (ح) هي 
قوة مهمة في تحديد المخرحجات والعمالة. وفقا لنموذج 
المضاعف, اذا ارتفعت ح, فان المخرجات سيزيد بمقدار 
الزيادة في ح مضروبة في مضاعف الانفاق. لذلك, فإن 
لنفقات الحكومة القدرة على تثبيت او عدم تثبيت 
مخرحات خلال الدورة الاقتصادية. 





مثال: نفقات الدفاع وا مضاعف. اذا أردت 
مشاهدة مضاعف النفقات الحكومية وهو يعمل, 
ألق نظرة على التأثيرات الاقتصادية للتغيرات 
الأخيرة على ميزانية دفاع الولايات ا متحدة. في أوائل الثمانينات 
قررت الولايات ا متحدة مواجهة التهديد السوفياتي بتبني سياسة 
توسع هائل في النفقات الدفاعية إبان ادارة الرئيس ريغان. 
وحسب أسعار ١11‏ ارتفعت ميزانية الدفاع من ١45‏ «يليون 
دولار في العام ١110/4‏ الى ١47‏ يليون دولار في العام 11/1 , 
حين زادت عن اكثر من 1 با مئة من أ ن م. وبعد أن وصلت 


النفقات الدفاعية تلك الذزوة كنسبة من 1[ ن م: اخذت فى. 


التراجع. وأخذ التخفيض فى نفقات الدفاع يتسارع ابتدأ من 
العام حين بات واضحا أن الحرب الباردة قد انتهت وأن 
الشيوعية السوفياتية لم تعد تشكل خطراأً عسكرياً. وقد تقدم 
الرئيسان بوش وكلينتون بميزانيات تدعو للمزيد من التخفيض 
في النفقات العسكرية. وتوقعت الحكومة في العام ١114‏ بان 
النفقات الدفاعية ستهبط الى ١ ١/,‏ با مئة من أ ن م بحلول نهاية 
العقد. 

وفقاً لنظرية المضاعف, فإن تعزيز القدرة الدفاعية في أوائل 
عقد الثمانينات, لا بد أن يكون قد شكل تأثيراً محفزاً على 
الاقتصاد, وهذا ما حدث بالضبظ. فقد ساعد ارتفاع النفقات 
الدفاعية على إخراج البلاد من الركود الذي ساد في الفترة ما 
بين ,١17 - ١11‏ وساعد في الازدهار الذي ساد في أواسط 
الثمانينات. وفي بعض ال مناطقء, مثل جنوبي كاليفورنياء حيث 
يتمركز العديد من الصناعات الجوية والفضائية. جلب تدفق 
الدولارات ا منفقة على الدفاع ازدهاراً هائلاً. وقد أشار مقال في 
إحدى الصحف الى أن منصبا حسن الأجر في تلك الصناعات 
يمكنه أن يدير عجلة أعمال أخرىء مثل ورش ال معادن التي تزود 


بعض القطع ا متخصصة. وا مصابغ لتنظيف بزة العمل وابقائها . 


بيضاء.,. وشركة الورق لصنع الصناديق الورقية لوضع الفطائر 
التى قد بأخذها العاملون فى طريقهم الى المصنع». 

لكن ها ارتفع في البداية عاد وهبط بعد ذلك: وحدين حدث 
ذلك,. عمل اللضاعف بشكل عكيسى. فما إن انخفضت النفقات 


ا 


الدفاعية. حتى أصبح ذلك بمثابة تراجع للاقتصاد كله. وفي حين 
لا يمكننا تحميل خفض نفقات الدفاع مسؤولية الركود خلال 
الفترة ما بين :114١ - 114٠‏ فقد كان ذلك أحد الأسباب 
الرئيسية في بطه استعادة الاقتصاد لعافيته في أوائل 
التسعينات. وأحد الأمثلة على ذلكء أنه في الفترة ما بين ١11١‏ 
يون خسرت الصناعات الجوية ١١‏ الف وظيفة سببها 
الرئيسي خفض النفقات الدفاعية. ومنطقه جنوبي كاليفورنيا التي 
افادت من النفقات الدفاعية قبل عقد من الزمان:ء انتهت لأن 
بأضق بها الزكوب لفقرات اطول من بقنينة الناعاق. حينة. عنمأت 
عمليات تسريح عمال الصناعات الجوية على جعل الاقتصاد 
الاقليمي لتلك ا منطقه يتراجع. 


تأثير الضرائب 
مضاعف الضرائب أصغر من مضاعف النفقات. فكر في المثال 
التالي: افترض أن الاقتصاد بلغ حدود امكانيات أ ن م؛ وأن 
النفقات الدفاعية للدولة ارتفعت بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار. وقد 
حدثت مثل هذه الزيادات المفاجئة في أوقات عدة من تاريخ 
الولايات المتحدة: فى أوائل الاربعينات إبان الحرب العالمية الثانية, 
فى العام ١45١‏ خلال الحرب الكورية» في أواسط الستينات» 
أن المخططين الاقكتصاديين أرادوا زيادة الضرائب بما يكفي 
لموازنة تأثير زيادة مقدارها ٠٠١‏ بليون دولار من ح على أ ن م. 
فكم يجب رفع الضريبة ؟ 

نحن أمام مفاجأة. فلإلغاء أثر زيادة مقدارها ٠٠١‏ بليون 
دولار في ح:» علينا أن نزيد جمع الضرائب بمقدار يزيد عن 2٠١‏ 
بليون دولار. في مثالنا العددي؛ يمكننا ايجاد الحجم الصحيح 
من الزيادة في الضريبة او ض من الشكل 5 - .١‏ فالشكل يبين 
أن زيادة مقدارها ٠‏ بليون دولار في ض تخفض دخل الانفاق 
بقدر ذلك المبلغ بالضبط وسوف تؤؤدي الى انخفاض الاستهلاك 
بمقدار ٠‏ بليون دولار حنين يكون م خ ل +/" . بكلمة أخرى؛ إن 
زيادة في الضريبة مقدارها ٠٠‏ بليون دولار ستنقل منحنى ل ل 
نزولاً بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار. وهكذاء في حين تؤّدي زيادة في 
النفقات الدفاعية الى نقل خط ل + ت + ح بمقدار ١‏ بليون 
دولارء فإن زيادة في الضريبة مقدارها ١‏ بليون دولار ستنقل 
خط ل + ت + ح نزولاً بمقدار م/" بليون دولار فقط (حين يكون 
م ح ل ع/"). وهكذا فإن الغاء اثر الزيادة في النفقات الدفاعية, 
حين تكون النفقات غير الدفاعية ثابتة» تتطلب زيادة أكبر في ض 
من الزيادة في ح. 





المبالغ المترتبية عن التغديرات في الضريية هي سلاح 
قوي ضد البطالة او التضخم., توازي قوتها التغييرات 
فى قيمة مشتريات الحكومة. مضاعف الضريية أصغر 
من مضاعف النفقات بعامل مساو ل «م ح ل »: 

مضاعف الضريية - م ح ل ا مضاعف الانفاق 

السبب في أن مضاعف الضريبة أصغر من مضاعف الانفاق 
واضح تماماً. فحين تنفق الحكومة دولاراً واحداً على ح؛ فإن هذا 
المبلغ ينفق مباشرة على أ ن م. من جهة اخرى» حين تخفض 
الحكومة الضرائب بمقدار دولار واحدء فإن جزءا من ذلك الدولار 
يتقق على ل#افى حين ينكس جدزء سن بولا زلمسِرَائبَ:لللاتظم: 
الفارق في رد الفعل تجاه دولار من الانفاق ح ودولار ض 
ا ا ال ا عو 
النفقات ' '. 


خلال عقد الستينات: تبنى الرئيس جون كينيدي مبادىء 
الاقتتصاد الكينزي, واصنيمت السيابة اثالية اعد أسكهة القولة 
الرئيسية لمحاربة الركود او التضخم. وقد اقترح تخفيضات كبيرة 
على الضرائب لرفع الاقتصاد من سقطته؛ ويعد إقرار تشريعات 
متخسووسن الل المائصه كما الاتعتصيان سيقة 2011/3 كن 
أضيف التوسع المالي بسبب تعزيز القدرات العسكرية لمواجهة 
متطلبات حرب فيتنام خلال الفترة من ١4757 - ١976‏ الى خفض 
الضرائبء وادى ذلك ارتفاع المخرجات فوق امكانات أ ن م ويدأ 
التضخم في التصاعد. ولمحاربة ارتفاع التضخم وموازنة نفقات 
حرب فيتنام؛ مرر الكونجرس مشروع قانون بفرض ضريبة 
اضافية مؤقتة في العام /147: لكن معظم علماء الاقتتصاد 
يغتقدون أن تلك الشبريية كانت خضئيلة للغاية ومتآخرة جدا. 

تعظلنة1 عقب الكمانيتات ماكالاً كيرا اتقتر صق ظروقنة عسل 
السياسة المالية. في العام ١48١‏ أقر الكونجرس خطة الرئيس 





)١(‏ يمكننا رؤية مختلف المضاعفات باستخدام أداة «دورات الانفاق» 
المبينة في صفحة سابقة من هذا الفصل. إفرض أن « م ح ل » هو 
ط. عندئذ اذا ارتفعت ح بمقدار وحدة واحدة؛: فإن مجموع الزيادة 
في الانفاق هي حاصل جمع دورات إعادة الانفاق الثانوية: 
ةط بط +.... 2ل 

١-دط‏ 
الآن. اذا انخفضت الضرائب بمقدار دولار واحدء يدخر المستهلكون 
١(‏ - ط) من الزيادة في دخل الانفاق وينفقون ط دولار في الجولة 
الاولى. ومع الدورات اللاحقة يصبح مجموع الانفاق: 
شو عل وماد د مط 


وبالتالي يكون مضاعف الضريبة ط ضرب مضاعف الانفاق» حيث ط 
هي م ح ل. 


/ا 


ريغان المالية؛ والتي اشتملت على خفض حاد في الضريبة؛ 
وزيادة ضخمة في النفقات الدفاعية. تحدثنا عنها في مثال سابق؛ 
مع بعض التخفيض في برامج الانفاق المدنية. وقد اخرجت هذه 
الخطوات الاقتصاد الامريكي من ركوده العميق الذي عم في 
الفترة من ١941١‏ - 1987: ودفعته الى توسع سريع في الفترة ما 
بين العامين 19417 - 1986. ١‏ 

أواسط الثمانينات بشرت بحقبة مالية جديدة. فقد تسببت 
الخطة المتعلقة بجانب العرض في حدوث زيادة هائلة في عجز 
ميزانية الحكومة. مع ارتفاع العجز (اي الفارق ما بين نفقات 
الحكومة وايراداتها) من ١؛‏ بليون دولار (اي ما يعادل ,/' ١‏ 
بالمئة من أن م) في العام 9 الى أكثر من ٠٠١‏ بليون دولار 
(اى 5 بالمثة من | ن م) في العام 1987. وفي ذلك العام؛ اتخذ 
الكونجرس خطوات للسيطرة على العجز بقانون الحد من العجز 
في الميزانية المعروف باسم قانون جرام - رودمان» وجرى رفع 
الضرائب في الاعوام 1987: 1990/1985 1997. ومع ذلك» 
وطيلة تلك الفترة؛ ارتفعت نسبة ديون الحكومة الى الناتج المحلي 
الاجمالي باطراد. 

واجة الرتيس كلينتون غنداة توليه السلطة معضلة مؤلة. فقد 
بقي العجز مرتفعاً لا يتزحزح:؛ وبقي الاقخصباك راكدا ومجيل 
العاطلين عن العمل عال بشكل غير مقبول. هل يوقف الرئيس 
العجزء بزيادة مستوى «الادخار العام» عن طريق زيادة الضرائب 
وخفض الانفاق» بحيث تؤدي زيادة المدخرات الى زيادة في 
«الاستثمارات القومية» ؟ أم يجب عليه ان يشعر بالقلق حيال 
متناقضة التوفير (انظر الفصل السابق)؛ حيث تقود زيادة 
الانتخار الفرغوب كته انس ان جراد الانستكيا ويل الى للقن 
المخرجاتء حين يخفض الانكماش المالي ل + ت + ح ويخنق 
الاستثمار ؟. في النهاية. قرر الرئيس ان خفض العجز في 
الميزانية هو الأولوية الرئيسية. وهكذاء شرع قانون الميزانية للعام 
67 اجراءات مالية هدفت الى خفض العجز بمقدار ١4١‏ بليون 
دولار تقريباً (او؟ بالمئة من أ ن م) خلال السنوات الخمس 
التالية. 

فهل كان الرئيس محقاً في تجاهله لمتناقضة التوفير؟ يعتمد 
الجوات جُدْوْفَياً على :قوئ ارت نْ غلزأ حتالة:الاقتضناد العالمي: 
وعلى شفاء النشاط الاستثماري:من الهبوط الماذ في النشاط 
التجاري؛ وعلى مشاعر المستهلك. ويعتمد أكثرء كما سنرى في 
الفصلين التاليين. على رد فعل السياسة النقدية - وعلى ما اذا 
كانت الحوافز النقدية» التي تتم من خلال خفض أسعار الفائدة 
ومن قلآل التسييلات القدمة على الأقراهن:ستؤيى الى الغاء 
الآثار المترتبة على الانكماش المالي . 


لح اله حل يد عع عا عات و ل لساري اسه يسع بعش ريس ل 


ب 


التجارة الدولية والاقتصاد الكلى 


لاا سس 


لاستكمال خطيلنا حول الطلب الاجمالئ: تسفاج الى انيراك اتنا 
نعيش ضمن «اقتصاد مفتوح»» ونساهم في اقتصاد العالم 
ونرتبط مع الدول الأخرى بالتجارة والتمويل. فنحن نصدر السلع 
والخدمات التي تنتج بأقل تكلفة في الوطن ونستورد الأشياء التي 
لدى الآخرين ميزة في تكلفتها. 

فى :افعسق تاي خاي للمسارع فسارمية تلية متواسة 
على الأداء الاقتضادي الكلي للؤلايات المتحدة. وكان في وسعنا 
تافل :الروابظ الاقتتصسادية بؤق الدول» وقرك تلك الواشميع 
لأمققسون القيح كموق اإجاسبات واف انوائر النونة نكن 
القطور البائل فى الأقب الات والواضلاك: والستنابية الشمنارزة 
ريط بتكل سقزاية .بن الرئات الالاشبسنانية الاسم قاليواببة 
التجارية ما بين اليابان» والمكسيك, وكنداء والولايات المتحدة هي 
البوم اق مما كناتك عليه الجلاقة بين فيويورك وكاليفوزتيا قبل 
قن من الزماق..والنورة الاقتمسادية الدولية تاثير قوس على هيع 
شَعَوَيَ الآرَضةفتوَجَهَات السياسمة التقديّة فى وَاشَنانَ قد تود 


الركودء والفقرء والشورة في امريكا الجنوبية: والاضطرابات. 


ييه هي "الوق الاوسسط قد اتطلق شرك لوابية قن اسلعلاز 
التفظة تدقع العالم نحو طقرّات من الازدهتار أو الركون؛ فَالْدوَرأت 
في روسبيا تفلق الاقسلاراب قي السؤاق الال اللي رقجنافل 
التجارة الدولية يعذى أن تضيع غلينا متنافة تصق مباراة الكرة 
الاقتصادية. 

تكتئل عوظتتا للنظرية الابتدائية خول الطذب الاجمانى بابرا 
بَعَش ل الاشجافات الزئيسية كم اظهاز يق تزكر الققييرات فى 
التجتارة الخارجيّة فى الاقتصاد بقدر مااتؤثر الإستكمارات 


والانفاق الحكومي. 
التجارة الخارجية 
والنشاط الاقتصادي 


صافي الصادرات: المقاهبم والتوجهات 
الصادرات. يعرف صافى الصادرات بأنه صادرات السلع 

فما هي المكونات الرئيسية للتجارة الدولية؟ بالنسبة للولايات 
المتحدة خلال العام 155 يلغ مجموع الصادرات 0 بليون 
دولارء في حبين كانت الممستوردات 1/3 بليون دولارء ويذلك ان 


5 


كانت مكونات الصادرات الرئيسية بضائع قيمتها ”1 بليون 
دولار. تشتمل بشكل رئيسي على ٠١٠‏ بليون دولار من المواد 
الغذائية و ٠١”‏ بليون دولار من المنتجات الصناعية و ”167 بليون 
دولار سلع انتاجية: و”٠‏ بليون دولار من الآليات. ويلغ مجموع 
الصادرات الآخرى ©7375 بليون دولار. من ضمنها ٠٠5‏ بلايين 
دولازن.جاءت كدبخل على اول تمتلكها الولايات التحدة في 
الخارج. 

آناامجمموع الاستويدات لتعلم ةك ديلج #الايليون نزلاز. 
منها ”55 بليون دولار بضائع تشتمل على 8 بليون دولار مواد 
خواتية بي" لبوق دولان الواتعسقاعية 189 يليوة سمؤلار من 
السلع الراسمالية و ٠١”‏ بليون دولار سيارات ولوازمهاء وه؟١‏ 
بليون دولار سلع استهلاكية أخرى. أما المستوردات غير السلعية 
البالغة "١١‏ بليون دولار فتشمل ٠١١‏ بليون دولار دخل الأصول 
الاجنبية في الولايات المتحدة. 

طيلة منعظم سنوات القرن العشرين؛ كان ميتزان ضنافي 
الصادرات للولايات المتحدة موجبا. ثم أصبح صافي الصادرات 
سالبا خلال حرب فيتنام؛ ثم عاد الى التحسن بعد تخفيض سعر 
الدولار في أوائل السبعيناتء. ومرة أخرى خلال الركود العميق 
في أوائل الشمانينات. وحدث تراجع هائل في مكانة الولايات 
القسوة الفبتاوية قى ارزسط (لكسافيةاب لنوينة 37 السسكوروات 
تجاوزت في عام /مة1 الصَادرَاتَ بمقدار 147 بليون دولار. 
واتسيع الفيدو التجازى الششة اعد الشماكل السياسية 
الرئيسية للولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ويعرض الشكل 
0 - 4 صافي صادرات الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة 
الاخثرة:. 

حين نتعرف على احتمالات الصادرات والواردات» يتوجب 
عقيئاً أق شفرك مآن أتهاق أي :فول هده مش تف عق اناميا : 
«فمجموع الانفاق المحلي» (الذي يطلق عليه في بعض الاحيان 
الطلب المحلي) يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار المحلي زائد 
مشتريات الحكومة. وهو يختلف عن مجموع «الانتاج القومي» (أو 
أن م) لسببين. أولاً. جزء من الانفاق المحلي سيكون على سلع 
انتجبت فى الخارج:ء وتكون تلك البنود مستوردات (أشير اليها 
بالحرفبو) مكل التق الكسيكن والسيارات اليايائية. اضف الى 
ذلك. بعض أجزاء الانتاج الامريكي ستباع في الخارج كصادرات 
(أشير اليها بالحرفين صا) - مواد مثل القمح وطائرات البوينغ. 
والفرق ما بين الانتاج القومي والانفاق المحلى فى بيساطة صا 
- و - صافي السداد الم نت هت 


1995 


0 


صافي الصادرات-الصادرات-الواردات(بلايين الدولارات باسعار5/817١)‏ 


لحرب فيتنام 


1965 


الشكل 0 ! - 2. الصادرات أصبحت سالية بشكل حاد في الثمانينات. 

يبين ناريخ صافي الصادرات الحقيقية (الصادرات ناقص المستوردات: قيس كلاهما حسب أسعار )١1817‏ تقلبات ضئيلة حتى العام .19/١‏ فارتفاع 
(او ارتفاع سعر صرف) قيمة دولار الولايات المتحدة في أوائل الثمانينات: الذي رافقه تنمية بطيئة لدى شركاء الولايات المتحدة التجاريين؛ كل ذلك أدى 
الى عجز خارجي كبير بعد العام 1947. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية). 








لحساب مجموع الطلب على السلع والخدمات الامريكية:. 
علينا ألا نجمل الطلب المحلي وحسب بل الطلب الاجنبي أيضاً. 
أي أن علينا أن نعرف مجموع انفاق الامريكيين المقيمين علاوة 
على المشتريات الصافية للأجانب. وهذا المجموع يجب أن يشمل 
الانفاق المحلي (ل + ت + + ح + ص) زائد المبيعات الى الاجانب 
(صا)ء ناقص المشتريات المحلية من الاجانب (و). الانفاق على 
الناتج القومي؛ او« أ ن م »» يساوي الاستهلاك زائد الاستثمار 
المحلي زائد مشتريات الحكومة زائد صافي الصادرات: 

مجموع الطلت الاجماني - انم 

تل +دت + ح + ص 
محددات صافي الصادرات. ما الذي يحدد حركة 
الصادرات والمستوردات وبالتالي صافي الصادرات؟ من الأفضل 
أن نفكر في الصادرات والمستوردات المكونة لصافي الصادرات 
كل على حدة. 
نبدأ بالمستوردات. ترتبط المستوردات الى الولايات المتحدة 
ايجابياً بالدخل والمخرجات في هذا البلد. فحين يرتفعأ ن م 
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في الولايات المتحدة بسرعة؛ فإن مستورداتها تميل الى الارتفاع 
بشكل أسرع. اضف الى ذلكء أن الخيار ما بين السلع الاجنبية 
والمحلية يحدث نتيجة للاستجابة الى السعر النسبي لكل منهما. 
فاذا ارتفع سعر السيارات المحلية مقارنة بسعر السيارات 
اليابانية» ربما لأن نمو الانتاجية في اليابان أسرع مما هو في 
الولايات المتحدة. فسوف يشتري الامريكيون سيارات يابانية أكثر 
وسيارات أمريكية أقل. ويالتالي فإن حجم وقيمة المستوردات 
يتأثر بالسعر النسبي للسلع المحلية والاجنبية. 
عامل جديد يدخل الصورة هو سعر الصرف الاحندى 
(عغ2 عع دقطاءء دعاء:0])., والذي هو السعر الذي تبدل كبنة 
دولة ما بعملتها عملة دولة أخرى. مثال ذلكء اذا كان الجنيه 
الاسترليني الواحد يساوي ١,5‏ دولار امريكيء نقول بأن سعر 
الصرف بين العملتين هو ١,4١‏ دولار لكل جنيه استرليني. 
وفعر يق يؤاز سه ر الوق الاتكبى على القجدارة 
لجيه كذ القزية بكلاً: عينة يكب سعر النبية الافريكي 
والنبيذ الفرنسي على الأسعار المحلية وعلى سعر الصرف 
الاجنبي. إفرض أن نبيذ كاليفورنيا الأحمر كان يباع مقابل 1 


فريسييا ا عندقاء ووققا لسعر السبرف كن العام ١1‏ 
حيو كاج الدؤلاز تساي مل قروكاك فرسية سإورسيهر العية 
الفرنسي يباع بأربعة دولارات للزجاجة في حين يباع نبيذ 
كاليفورنيا بستة دولارات للزجاجة؛ مما يعطي ميرة لاستيرادة. 

إفرض أنه بحلول العام ١5955‏ هبط سعر صرف الدولار 
مقابل الفرنك الى 5 فرنكات. مع عدم تغير الاسعار المحلية, 
عندئذ يصير سعر النبيذ الفرنسي 8 دولارات للزجاجة مقارنة 
بستة دولارات لنبيذ كاليفورنيا. لاحظ أنه حين كان سعر الدولار 
مرتفعا في العام 11854: كان النبيذ الفرنسي يباع مقابل ثلثي 
سنس حرق كاليقووديا فق ع.-هين أن هبط تقيمة الدولاز بقلال 
البق الثنى الى بعل القبية القرظس ماع بسدو اطلى داز 
القاص عورتيية الالصيرظة. | نز عير سعر سدزف: التسالاك الالقارس 
مقابل الدولار له تأثير من حيث انه يحول الأسعار النسبية لصالح 
المنتجات المحلية وضد المستوردات. 


عملة دولة ما. فا إن أسعار الستوردات تهبط حي جع 


تسسيم أقل قدرة على لفاقسينةاقي الأسواق العالمية. واكز اي 

ضافى الضادرات لديها. ويمكن أن يكون لسعر الصرف تأذير 
على المشرجات: والعمالة:والتهسفم وكل هذه الؤترات تَجَعل 
أفغنية سشغر الضرف تترّايد لَجَمِيْمَ النول. 

«الصادرات» هى الصورة المقابلة للمستوردات: فصادرات 
نولةاماً فى الا مستورذاب فوكة شري ذلك تنثسن السنادرات 
بشكل لاض اعلان ادل والآتتنا لدى شركاء ارك 
الأسجنا رياف القساقة اتن «الانبسان الترسابية لادان النااتات 
القتسوة والسقع القى تاس بها «قعحوما كرتم اتشوجناكت 
الأأجتبياة أى عاق رهيط مض طدوف الغولار ]ا مده وقيسة 
الصادرات الأمريكية تميل الى الارتفاع. 

ما الذي تسبب في التغيرات الرئيسية في صافي الصادرات 
المبينة في الشكل ١١‏ - ؛؟ في الفترة من ١97.‏ - 1579 نما 
الاقتصاب الامريكى بشرعة الى كوج لمان انلع دري 
نسبياً مقارنة بأسعار شركائها التجاريين؛ ونتج غن ذلك أن نمت 
المستوردات بشكل أسرع من الصادرات. في فى الفترة ما بين ١9515‏ 
الى ةلله تراجع الاقتصاد 00 ا الى ذلك: هبطت 


ا 1 وازدادت الا ا وح عاك د 
موجباً. 

وجهت السنوات الأولى من عقد الثمانينات ضرية قوية لمكانة 
الولايات المتحدة التجارية. فحبين ارتفع سعر الدولار بحدة خلال 


الفترة من ١5/٠‏ الى .١55‏ صارت مستوردات الولايات المتحدة 
منافسة للغاية. اضافة الى ذلك؛: نمت اقتصاديات الدول الاجنبية 
بشكل ابطأ من اقتصاد الولايات المتحدةء مما كبح الصادرات. 
وكانت النتيجة عودة كاسحة الى العجز في صافي الصادرات 
الحقيقي . 

لكن بعد العام 15/5.: بدأ صافي الصادرات في التحسن. 
حيث هبط سعر صرف الدولار الامريكىء ونما اقتصاد الولايات 
تدع يقكق ابا وتعافى العدق من الاقتصاديان الاجفيزة من 
الركود وأزمة الديون التي عمت العالم في أوائل الثمانينات. 
ويحلول العام :١5945‏ هبط جوم حيو م الصادرات الى 
نصف القيمة التي وصل اليها عام 15/17, عندما بلغ ذروته في 
ذلك العام 

نأثير التجارة على أن م 

كيف توا أله زاك في فق قجنازة الدرقة ملل قاتهيه] 
المحلي الاجمالي وعلى العمالة فيها؟ اولأ. صافي الصادرات 
يضيف الى الطلب الاجمالي. ثانياء لأي اقتصاد مفتوح 
مضاعفات (جمع مضاعف) مختلفة للاستثمارات الخاصة 
والانفاق الحكومي لأن بعضا من الانفاق يتسرب الى أنحاء 
مختلفة من العالم. 

يبين الجدول 55 - ١‏ كيف أن ادخال صافي الصادرات يؤثر 
على محددات المخرجات. ويبدأ هذا الجدول بالمكونات نفسها 
التي تشير لاقتصاد مغلق في الجدول 5" - .١‏ ويتكون مجموع 
التنتج التعات نت انحو (1) جو الالمتتبلاله والالستخفسار: 
والمشتريات الحكومية التي سبق وحللناها. العمود (؟) يضيف 
الصادرات من السلع والخدمات. كما هو مذكور أعلاه. فإن 
الصادرات تعتمد على المخرجات والمداخيل في البلاد الاجنبية 
وعلى الأسعار وسعر الصرف. وقد اعتبرت جميعها انها تتحد 
خارج النموذج. لذلك اعتبر أن للصادرات مستوى ثابتا مقداره 
"٠‏ بليون دولار من الانفاق الاجنبي على السلع والخدمات 
المحلية. 

العامل الجديد المهم الذي ينبثق من المستوردات» مبين في 
العمود (5). وكما هو الحال بالنسبة للصادراتء: تعتمد 
للستوودااه عقي عاووا قروو امار لسعاي السلع والخدمات 
وسعر الصرف. اضافة الى ذلك؛. تعتمد المستوردات على 
المداخيل والمخرجات المحلية ؛ والتي تتغير بشكل واضح في 
مختلف سطور الجدول 5” - ”. ويهدف التبسيط: افترضنا أن 
الدولة تستورد دائماً ٠١‏ بالمئة من قيمة ناتجها المحليء لذلك فإن 
الممستوردات في العمود (؟) هي على الدوام ٠١‏ بالمئة مما في 
العمود .)١(‏ 

طرح العمود (5) من العمود (؟) يعطي الصادرات في 

العمود(5). وهو عدد سالب حين تتجاوز المستوردات الصادرات» 


تحديد المخرجحات مع التحارة الخاجبية 
(بلايين الدولارات) 


مبجعوري 0 


2 





الجدول 0 1 - .١‏ صافي الصادرات يضيف الى الطلب الاجمالي للاقتصاد. 
البلد. لاحظ أن لصافي الصادرات الأعلى المضاعف ذاته مثل الاستثمار والمشتريات الحكومية. 








وموجب اذا تجاوزت الصادرات المستوردات. صافي الصادرات 
في العمود (5) هو الاضافة الصافية الى باب الانفاق الذي 
تسافم به التجارة الخارجية. ويتحقق توازن الخرجات في 
اقتصاد مفتوح عند النقطة التي يتساوى فيها مجموع الانفاق في 
العمود (1) تماماً مع مجموع المخرجات. وعند هذا المستوى من 
التوازن يكون صافي الصادرات مساوياً لصفر بالضبط ؛ رغم أن 
وش صاتي: الصتادرات قل شتلك عن 2 يي 2 من 


الانفاق مع [لقوشيا هط 
يبين الشكل 5” - ٠ه‏ توازن الاقتصاد المفتوح بشكل بياني. 


فالخطالمائل الى أعلى اللمسمي ل + ت + ح هو المنحنى ذاته 
المستخدم في الشكل 5" - ؟ لبيان محددات المخرجات مع وجود 
الانفاق الحكومي. علينا أن نضيف الى هذا الخط مستوى صافي 
الصادرات الوشيك عند كل مستوى من مستويات أ ن م. صافي 
الصادرات في العمود (5) من الجدول 55 - ” يضاف الى خط 


الشكل 5 - ه يكون صافي الصادرات موجباً؛ وبالتالي فإن خط 
ل + ت + ح + ص يقع فوق منحنى ت + ل + ح؛ اما الى اليمين 
فإن قيمة المستوردات تتجاوز قيمة الصادرات بحيث تكون قيمة 
صافي الصادرات سالبة؛ لذلك فإن خط الانفاق الكلي يقع تحت 
خط الطلب المحلي. 

يشسقق توازن نح هيبة شطع خط ل جاح اص هع 
خط ال 5: . ويأتي هذا التقاطع عند النقطة ذاتها بالضبط؛ عند 


مستوى "1.٠١‏ بليون دولارء والمبين كنقطة توازن في أ ن م في 


6+. 


الجدول هع 5 وفقط عند مستوى ٠.‏ يلون فولاق 
يتساوى أن م مع ما يريد المستهلكونء: وقطاعات الاعمالء» 
والحكومة انفاقه على السلع والخدمات المنتجة فى الولايات 
ف ا ١‏ 
المتحدة 
المبل الحدي للاستبراد وخط الإنفاق 

الشكل 60> -5. ميل أخف قليلاً من منحنى الطلب المحلي. 
وتفسير ذلك هو أن «هناك تسرباً إضافياً في الانفاق على 
بالمئة من كل دولار من الدخل ينفق على المستوردات. ولمعالجة 
ذلك يتطلب ادخال مصطلح جديد هو الميل الحدي للاستيراد. 
الميل الحدي للاستيراد (-تضذ 0غ ز)تكمع ممعم لممتمهده 
2)02) الذي سترمنز اليه بالحروف «م ح و» هو الزيادة في 
الدخل «الميل الحدي للاستهلاك». وللميل الحدي صلة و: شفة ف معي 
الاخير. فهو يخبرنا عن مقدار الزيادة في الاستيراد مقابل كل 
دولار زيادة في تجميع أ نم حادم يي اليه 





(؟) لاحظ أن الخطين في الشكل 55 - ٠‏ يتقاطعان حيث صافي 
الصادرات يساوي صفراً ٠‏ لكن حقيقة أن التوازن يات عبن ضافي 
صادرات يساوي صفراً هي مجرد مصادفة. غيّر عمود الصادرات 
(؟) في الجدول 5 - ”© الى :»51١‏ وأعد حساب التوازن الجديد؛ 
وارسم التوازن في الشكل 9" - 56. 


ك س 


الشكل ١5‏ - 5. اضافة صافي 
الصادرات الى 
الطلب المحلي 
يعضي توازن 
07 
الاقتتصاد المفتوح. 
يمثل الخط ت + ل + ح الطلب المحليء أي 
سشتريات المستهلكين المحليين وقطاعات 
الأعماق والمكوسة الى هذا بحب اد 
نضيف صافي الاثقاق الخارجي. ضافي 
الصادرات زائد الطلب المحلي يعطي خط 
ل + ت + ح + ص الذي يمثل مسجموع 
الانفاق. يتحقق التوازن عند النقطة ي2» 
حيث مجموع أن م يساوي مجموع 
الانفاق على السلع والخدمات المنتجة في 
الزلانات القسرة: لظ أن ميل نشمتى 
مجموع الطلب هو أقل من الطلب المحلي 
ليعكس ما يتسرب من الانفاق الى 
المستوردات. 


انم 








ك س 4.000 


مجموع الانفاق (بلايين الدولارات) 
8 8 


20 232,0 
اجمالي الناتج المحلي(بلايين الدولارات) 





الجواب هى م ح و - .١٠ ,٠١‏ حيث أن كل ٠٠١‏ بليون دولار زيادة 
في الدخلء تؤدي الى ٠١‏ بليون دولار من المسستوردات في 
الواردات.(ما هو الميل الحدّي للاستيراد في اقتصاد ليس لديه 
تجارة خارجية؟ صفر.) 

نعود الى الشكل 5" - 5. دعونا نتفحص ميل خط مجموع 
الانقاق (اى.الخط الذي .بين مجموغ الاتقاق على ل + ت +ع + 
ص). لاحظ أن ميل خط مجموع الانفاق أقل من ميل خط الطلب 
المحلي ل + ت + ح. فحين يرتفع أ ن م ومجموع اللدخل بمقدار 
.+ #امليون دولار. منان الاتقياو نان الاتمخيللاك بره ينان 
التغير في الدخل مضروباً في م ح ل (والذي افترضنا انه ثلثين), 
او بمقدار 2٠٠١‏ بليون دولار. في الوقت نفسه. يرتفع الانفاق على 
افستوروات. أو الس ا التجدبية بتقيوان © بليوق فولان. لذلك 
فان الانفاق على السلع المحلية يرتفع بمقدار ١7١‏ بليون 
دولار (- ٠٠١‏ - ١3)؛‏ وميل خط مجموع الانفاق يهبط بالتالي من 
٠ 7‏ في اقتصادنا المنغلق الى 577 في اقتصادنا المفتوح. 

مضاعق الإقتصاد المفتون 

إن لتسرب الانفاق خارج الاقتصاد الى المستوردات نتيجة: 
مفاجئة في تغيّر الضاعف في أي اقتصاد مفتوح. دغونا تطالع 
اللشيت: 

إحدى طرق فهم مضاعف الانفاق في اقتصاد مفتوح هي 


حساب دورات الانفاقء واعادة الانفاق التي يولدها دولار اضافي 
يتقق على الافتكتمان: او السنادرات اويتقق بواسطة الجكومة. 
منثلاً: أفرض أن المانيا تستتاج الى شبراء حاسويات اسريكية 
لتحديث المرافق العتيقة فيما كان يدغي المانيا الشسرقية. فكل دولار 
اضافي يقبض ثمناً للحاسوبات الامريكية سيولد دولاراً من الدخل 
في الولايات المتحدة: سينفق الامريكيون منه ج/" بولار - 3017, . 
دولار على الاستهلاك. لكن. وحيث أن الميل الحدي للاستيراد هو 
٠. ٠‏ فان عشر الدولار الاضافي من الدخل او ٠ ,٠١‏ سوف ينفق 
على السلع والخدمات الاجنبية: مما يترك 6717 ٠‏ دولار للانفاق 
على السلع المنتجة محلياً. وانفاق 5117 , ٠‏ على السلع المحلية 
سول نوك 657+ مولار عن لفقل للولاتات التهنة ومن هده آل 
الاق نبزلا )19(0ة رم مولاي) 09932لن» سبوق تتقق على 
استهلاك سلع وخدمات محلية في الجولة التالية. 

ويالتالي» فإن مجموع الزيادة في المخرجات. او مضاعف 
الاقتصاد المفتوح (116ام01)1ته '01101223ع» - ناعم0), سيكون: 
مضاعف الاقتصاد - ١‏ + /17ة. . + (25717. .)5 + 606.. 


المفتوج -١1+(ى/"-‏ او/) +(/؟ -يى/')" + . 





عبس اسمس دي سسلت بد 2 


ا 


قدأ مقارئة بمضاعف الاقتضاد لفق رز دلاقة, )عم 
الميل الحدي للادخار. ويمكن توسبيع هذه النتيجة بملاحظة أن 
المماثل ل «م ح د» في الاقتصاد المفتوح هو مجموع «التسرب» 
ويالتالي» يجب أن يكون مضاعف الاقتصاد المفتوح ١‏ / (م ح د + 
مح و) - 4 انعفد +4 ١,.)ع- /١‏ "2 ,. > 2,59 . لاضظ أن 
لقص 
حيث أن جزءاً من أية زيادة في الدخل تتسرب الى 
المستوردات في أي اقتصاد مفتوح, فإن مضاعف 
الاقتصاد المفتوح هو الى حد ما أصغر من مضاعف 
الاقتصاد المغلق والعلاقة بينهما بالضيط هي: 
مضاعف الاقتصاد المفتو+ - لل 
و مح دمج ق 


حيث م ح د- الميل الحدي للادخارء في حين أن «م ح و» - 


الميل الحدي للاستيراد. 
العجز التجاري للولايات المتحدة 
والنشاط الإقتصادي ‏ 


في عالم يتزايد فيه ترابط الامم تجارياً ومالياً. فإن على الدول 
أن تهتم جديا بالاحداث الجارية في الخارج. فإن لم تتوافق 
سياسات دولة» مع سياسات شركائها التجاريين» فإنها ستواجه 
الركود؛ والتضخم., او عجزاً كبيراً في ميزانها التجاري. 

ثمة مثال جيد عن تأثير التجارة بيناه في الشكل 5" - 5, 
الذي يصور أحد أهم الأحداث الاقتصادية خلال العقد الماضي 
(تراجع مكانة صافي صادرات الولايات المتحدة خلال أوائل عقد 
الثمانينات). وللحصول على قياس تقريبي عن حجم هذا التحول؛ 
يمكننا مقارنة العام 198٠.‏ بالعام 1987ء وهما عامان كان 
الاستغلال الكلي للموارد فيهما متماثل تقريباً. ففي الفترة من 
٠‏ الى 1587 تحركت الصادرات الصافية,. حسب أسعار 
17 من فائض مقداره "١‏ بليون دولار الى عجز مقداره ١١١‏ 
بليون دولار. وهذا التراجع البالغ 147 بليون دولار في صافي 
الصادرات يمثل ٠‏ بالمئة من متوسط الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي لهذه الفترة. وهذا مبلغ هائل الحق ألما ومعاناة بعمال 
المصانع الذي فقدوا وظائفهم لصالح المستوردات. 


واذا ما اخذنا هذا الهبوط الحاد في صافي الصادرات بمعزل 
عما سوادء فإنه أشبه بعملية انكماشء, حيث يبدى وكأن مشتريات 
الحكومة قد تراجعت بمبلغ مساو لما فق مقكوى. سعد لير 
الكلى على الاقتصاد على ما اذا كانت القوى الأخرى تتحرك 
مغطلوة سوازقة الققين فى سماقى السانرات المقيقة. إن التراجع 
في صافي الصادرات خلال الفترة ما بين ١58٠.‏ و”58١‏ قد 
تفاقم بسبب السياسات المالية والنقدية. وكانت النتيجة هبوطا 
حاداً في الطلب الاجمالي اثولايات التحدة: وركودآ هو الأنسوا منذ 
٠‏ عاماً. لكن, بعد العام 19417: تمت مواجهة الهبوط في صافي 
الصادرات: بتحول الموازنة الفدرالية الى اتجاه توسعي. وقد عمل 
التوسع المالي. مع تحرير السياسات النقدية» على موازنة التراجع 
في صافي الصادرات: وأخذ الاقتصاد ينمو باطراد. 


المضاعفات عند التطبيق 
إن فهماً واقعياً لحجم المضاعفات هو جزء أساسي لتشخيص 
السياسة الاقتصادية ووضع قواعد لها. وكما يتوجب على الطبيب 
الذي يصف مخففاً للألم لمريضه أن يعرف حجم الجرعات» فإن 
على الاقتصادي أن يعرف المقدار الكمي لمضاعفات الانفاق 
والضرائب. فحين يكون الاقتصاد في حالة نمو سريع للغاية, 
ويتطلب الامر وصف جرعة من التقشف الماليء عندها يتوجب على 
الطبيب الاقتصادي أن يعرف الحجم الحقيقي للمضاعفات: قبل أن 
يقرر حجم جرعة الزيادة في الضريبة او الخفض في الانفاق التي 
يجب اتباعها. أو إن كان هناك صدمة للتجارة الخارجية: فإن 
الاقتصادي قد يحتاج الى فهم الرابطة ما بين صافي الصادرات 
والانتاج بحيث يمكن اعطاء تقدير رقمي لتأثير صدمة التجارة. 
ومن التطورات الرئيسية في علم الاقتصاد التقنيات المستخدمة 
في تقدير نماذج الاقتصاد القياسي للاقتصادات القومية. ونموذج 
«الاقتصاد القياسى» هو مجموعة من المعادلات: تمثل سلوك 
اققضاد ماؤقةٌاثقميرما ماسقهواء ديانات تاريفية. وقد ينات 
الأعمال المبكرة في هذا المجال برواد من أمثال جان تنبرجن 
الهولندي؛ ولورنس كلاين من جامعة بنسلفانيا - وقد فاز كلاهما 
بجائزة نويل لتصميمهما نماذج تجريبية للاقتصاد الكلي. ويوجد 
اليوم مجموعات كاملة من المختصين في الاقتصاد القياسي لتقييم 
النماذج المتعلقة بالاقتصاد الكلي, وتحديد المضاعفاتء والتنبؤٌ 


عونل اتاد 
نقدبرات المضاعفات 


تعطي نماذج الكتب الدراسية صورة مبسطة للغاية عن بنية 
الافتاساد الكل والحصول خلى سووة اكقر والاعيةاعن رد قعل 
الخرجات على التغييرات في مشتريات الحكومة يقوم علماء 
الاقتصاد بتقدير نماذج واسعة النطاق للاقتصاد القياسيء ثم 
عدون باورا الفكبارات عدوي باس ةناب تقر اتقو في 


0+. 





5 4 3 
سنوات بعد زيادة الانفاق 


الشكل ١0‏ - 7. مضاعفات الانفاق في نماذج الاقتصاد الكلي 
بينت دراسة حديثة تقديرات لمضاعفات الانفاق الحكومى فى نماذج مختلفة من الاقتصاد الكلي. وتبين تلك الاختبارات تقديرات لتأثير زيادة مستمرة 
مقدارها ١‏ بليون دولار في القيمة الحقيقية لمشتريات الحكونة من السلع والأحدتان علي التاع المحلي الاجمالي في فترات مختلفة تتلو الزيادة في 
الانفاق. أي أنها تبين تأثير زيادة مقدارها بليون دولار من ح على ك. ويبين الخط السميك في الشكل اعلاه المضاعف المتوسط لمختلف النماذج في حين 


تمثل الخطوط الرفيعة الأخرى المضاعفات لكل نموذج على حده. 


ىه 
يفا 


التأثير على أ 


-- 
لت 


نم نتيجة 
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المشتريات الحكومية على الاقتصاد: ويستفاد من هذه النماذج 
كأساس لتقديم توصيات في السياسة الاقتصادية. 

ولا تشتمل النماذج واسعة النطاق على قوى هيكلية مجردة, 
كالتي رسمنا خطوطها حتى الآن وحسبء بل تشمل أيضاً عوامل 
اشرى حتفتاها. مكال ثلفه ان شويج كاملا لاد أن يمل 
معالجة أكثر واقعية للضرائبء نموذجاً يزداد فيه جمع الضرائب 
مع ارتفاع الدخلء. لآن الضرائب تجبى على المداخيل والمبيعات. 
أضف الى ذلك؛ قد يشمل النموذج الكامل القطاع النقدي ايضاً 
(الذي سنبحثه في الفصلين التاليين) علاوة على سلوك الأجور 
والأسعار (الذي عالجناه في الجزء السادس من هذا الكتاب). اما 
تأثير عمليات التنقيح الاضافية هذه فسوف يكونء بشكل عام: 
«اتخقاضاء في القيمة العددية للمضاعفات. 


ويزودنا المسح الشامل الحديث لنماذج الاقتصاد القياسي: 


في الولايات المتحدة:ء بعينة تمثيلية لتقديرات المضاعف. وتشمل 
النماذج التي جرى مسحها معادلات للتنبق بسلوك جميع العوامل 
الرئيسية في الاقتصاد (بما في ذلك القطاعات المالية والنقدية, 
وجداول طلب الاستثمارء ودالات الاستهلاك)؛: كما تضم مجموعة 
من الروابط مع باقي العالم. وفي هذه التقديراتء يتم زيادة 


0٠ 


اقمعوى المهيق لشتريات المكومة من الشلءةوالخيماء 
ونظدار يلموج جولاى على الوا كر تعميب التماذع تاشن لك 
على الناتج المظى الاتجمالي الحَقيّفَيَ. ويتعطي الشغيّر'في الناتج 
المحلي الاجمالي الحقيقي الناجم عن زيادة الانفاق الحكومي 
تند ] تصجد اشاس +الاتقاق "قوسي : 

يمثل الشكل 5" - 5 نتائج هذا المسح. ويبين الخط السميك 
متوسط قيمة مضاعف الانفاق الحكومي مقدراً بثمانية نماذج؛ في 
حين تبين التخطلوط الرقيعة الأخترى مد التقديرات لكل تموذج 
على حده. ومتوسط القيمة العددية للمضاعف للسنتين الأولى 
والثانية هئ قن كعدوب 4 .1 +لكق بعد “السنة الثائية يميل اهناف 
الى الانخفاض شيئاً فشيئاً. مع دخول القوى النقدية والمؤثرات 
النولية اللغبة:(تفقل القوئ النقدية تاثير ازتفاع الثاتم المهلى 
الأجمالي طق اسفان-القاكه وال وى :ال-شففن الالستشمار: 
كما سنشرح:في فصول لاحقة). 

أحد الملامح المهمة لتلك التقديرات في أن النماذج المختلفة 
(اللمثلة بالخطوط الزقيعة في الشكل 5؟ - )١‏ تبدي تبايناً كبيراً 
فى حَْجِْمَ الشاعفات: قلماذا تتبايح التقذيرات؟ بداية.'هناك قدر 
من عدم اليقين كان في طبيعة العلاقات الاقتصادية. فعدم اليقين 


حول البنية الطبيعية اى المجتمع هو بالطبع ما يجعل العلم مثيراً؛ 
فلو كان كل شيء مفهوماً تماماً؛ لما كان هناك حاجة للعلماء. لكن 


علماء الاقتصاد إجراء تجارب مسيطر عليها في المختبرات. 


ويزداد الارباك من حقيقة كون الاقتصاد نفسه يتطور عبر الزمن, 
وبالتالي فإن النموذج الذي «يصعء للعام 17٠‏ يختلف عن 
النموذج «الصحيح» للعام .١195٠‏ 

إضافة الى ذلك: لدى علماء الاقتصاد خلافات أساسية حول 
الطبيعة التي يقوم عليها الاقتصاد الكلي. ويعتقد بعض علماء 
الاقتصاد أن المنهج الكينزي يفسر سلوك الاقتصاد الكلي على 
الوجه الأكملء؛ في حين تترسخ لدى آخرين قناعة بأن منهجاً 
نقدياء او كلاسيكياء او منهجا له علاقة بجانب العرضء يعطي 
فكرة أعمق. وبوجود كل هذا القدر من عدم اليقين والاختلافات 
في وجهات النظرء لن نفاجأ اذا ما اعطى علماء الاقتصاد 
تقديرات مقظفة المشاعقات. 

ما هو أبعد من زموذخ المضاعف 

انهينا مراجعتنا لأهم تطبيقات نموذج المضاعف الكينزي. 
وهذا المنهج هو مساعد لا غنى عنه لفهم تقلبات الأعمال والرابطة 
ما بين التجارة الدولية والمخرجّات القومية. وهو يبين كيف يمكن 
استخدام سياسة الحكومة المالية لمحارية البطالة والتضخم. 


لكن من الخطأ الاعتقاد أن في وسعك تحويل ببغاء الى عالم 
في الاقتصاد الكلى بمجرد تعليمه أن يردد «س + ت + ح + ص» 
او «بولي لها مضاعف». فخلف هذه المفاهيم تكمن فرضيات 
ومؤهلات مهمه. 

تذكر أن نموذج المضاعف يفترض أن الاستثمار ثابت ويتجاهل 
تأثير النقود والائتمان. أضف الى ذلكء أن العرض الاجمالي قد 
ترك خارج الموضوعء لذلك ليس هناك من طريقة لتحليل كيفية 
تقسيم الانفاق ما بين الأسعار والمخرجات. فهل تلك الأمور غير 
مهمة ؟ بالطبع لا ! لكن قبل أن ندمج تلك العناصر الواقعية؛ علينا 
أن مُستوعي تعاها التظلزية والنسيابية التقتييةاةعلاوة على 
أساسيات نظرية التضخم؛ فحين تدمج كل عناصر الواقع هذه في 
القتجليل فاق حشاءق بشتتريات المكومة: او شراتيهاءلو 
تجارتها الخارجية: قد يهن بطر كبير. 

ستكون هذه التعديلات موضوع اهتمامنا في الفصول التالية 
من موضوع الاقتصاد الكلي. الا أننا سننتقل بعد هذا الفصل الى 
تظليل اسن أكثر لعداء الأقتسناك امجاعا: وهو نوات التقود. ونا 
أن نفهم كيف يقرر البنك المركزي الكمية المعروضة من العملة؛ 


فسوف يكون لديتا إدراك أشمل للطريقة التي يكن لتحكومة أن 


تسيطر فيها على الدورات الاقتصادية: التي افلت عقالها خلال 
فترات كثيرة من تاريخ الرأسمالية. 





ملصصص 





أ- فأثير الحكومة على المخر جات 

١‏ - عالجت تحليلات السياسة المالية التي قدمناها هنا نموذج 
المضاعف الكينزي. وأكدت على أهمية إنتقال الطلب 
الاجمالي وتأثيره على المخرجات والدخل. وكما هو الحال 
مع نموذج المضاعف الأساسيء فإنه قابل للتطبيق بشكل 
أساسي على أوضاع فيها موارد غير موظفة. 

” - إن للزيادة في مشتريات الحكومة - تؤخذ منفردة:» دون تغيّر 
في الضرائب والاستثمار - تأثير توسعي على المخرجات 
القومية شبيه بالاستثمار. وينتقل منحنى ل + ت + ح 
صاعداً الى نقطة تقاطع وتوازن أعلى مع خط ال 55. 

* - إن خفضاً للغمرائب - يؤخذ منفرداً. مع بقاء الاستثمار 
ومشتريات الحكومة دون تغيير - يرفع مستوى المخرجات 
القومية. ينتقل منحنى ل ل الخاص بالاستهلاك والمرسوم 
أمام قيم مختلفة من الناتج المحلي الاجمالي؛ الى الأعلى 
عبية السمناد اذاما قشت الشيؤاشو لكن: عدث أن هما 


من الدولارات الاضافية من الدخل المتاح للانفاق يذهب 
للادخارء فإن قيمة الزيادة في الاستهلاك لن تكون بنفس 
قيمة الزيادة في الدخل المتاح. لذلك؛ يكون مسضاعف 
الضريبة أصغر من مضاعف الانفاق الحكومي. 


ب - التجارة الدولية والاقتصاد الكلي 
الخارجية:, فيندو السلع الى دول أخرى:» ويستورد سلعا 
المصدرة والمستوردة صافي الصادرات. وقد ايا صافي 
الصائرات للولايات التهدة طيلة معظم القرن العشرين قريب 
الصادرات بحدة باتجاه العجز. 

قاديمق إبكال القجارة البولية فى سساباقاء ققد يحظف الظلبن 


الاستهلاك, والاستثمار» ومشتريات الحكومة (ل + ت + ح). - للتجارة الخارجية تأثير على أ ن م شبيه بتأثير الاستثمار او 


والحصول على أ ن م يجب اضافة الصادرات (صا) وطرح المشتريات الحكومية. فعند ارتفاع الصادرات: يكون هناك 
المستوردات (و) بحيث أن : زيادة في الطلب الاجمالي على المخرجات المحلية. لذلك فإن 


لصافي الصادرات تأثير مضاعف على المخرجات. لكن 
مضاعف الانفاق في اقتصاد مفتوحء, سيكون أصغر من 
المضاعف في اقتصاد منغلق بسبب التسرب من الانفاق الى 
المستوردات. والمضاعف هو: 


أن م > ل + ت + ح + ص 

حيث ص - صافي الصادرات - و - صا. وتتنحدد 
المستوردات بالدخل والمخرجات المحلية وأسعار السلع 
المحلية مقارنة بالسلع الاجنبية؛ الصادرات هي الصورة 


المقابلة» التي تحدد بالدخل والمخرجات الاجنبية وأسعار تلك ملعا الا 1050 0 ع 

السلع. ويطلق على الزيادة النقدية مقابل كل الدولار زيادة 

للاستيراد (م ح و). مضاعف الاقتصاد المغلق: مع بقاء الاشياء الأخرى ثابتة, 
* - ثمة عامل آخر ذو صلة بالتجارة الخارجية هو سعر عندما تكون قيمة «م ح و» - صفر. 

الصرفء والذي هو السعر الذي تستبدل فيه دولة ما بعملتها مد طن علماء الاة- ف عو طلرعة. | 310 ام التق: أب إلا أئئة 

عملة دولة أخرى. وحين يرتفع سعر صرف عملة دولة ماء وتظرئة الآقد 5 الكلي: نماذج واة بية لتقدير 06 عه انق 

فإن سعر المستوردات ينخفضء ويرتفع سعر الصادرات في الانفاقء وتميل المناهج الرئيسية الى تقدير قيمة هذه 


ية. وتكون النتيجة هبوط صافي 0 
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مشتريات الحكومة وفرض نظر بة الاقنتصاد الكليى لافقنصاد 
فضت قشت مكتقو 
- السياسة المالية - منحنى ل + ت + ح + ص في اقتصاد مغلق - /١‏ م ح د 
تأثير ح على توازن أ ن م لاقتصاد مفتوح في اقتصاد مفتوح - /١‏ (م ح د + م 
تأثير ض على ل ل وعلى أ ن م - صافي الصادرات ص - صا - و 0 
جاتب امك التاق السترمي - الطلب المحلي مقابل الانفاق على أ ن م لاسب سي ان 20 ا 
(ح) والضرائب (ض) - الميل الحدي للاستيراد (م ح و) الى كي وار واسعان الصصبوقف 
- منحنى ل + ت + ح لاقتصاد مغلق - المضاعف: على أ ن م 
اياي يي يذ ذلك 
اب ا لسن ةا 
كككطططططططط<ط<"”” 1210 ااا 
١‏ - فسسر المفاهيم التالية: مضاعف الاخفاق الحكومي.ء الميل مشتريات الحكومة من السلع والخدمات على عجز الحكومة 
الحدّي للاستهلاك, الميل الحدّي للاستيراد. مضاعف وعلى المخرجات. 
الاقتصاد المفتوح. ؛ - إشرح السبب في لجوء الحكومة الى استخدام السياسة 
؟ - اشرح بالكلمات: ويا تخدام فكرة دورات الانفاق || 9 في المالية لتحقيق استقرار الاقتصاد. ما السبب في فاعلية 
أن مضاعف الضريبة أصغر من مضاعف الانفاق. السياسة المالية في رفع المخرجات في اقتصاد كينزي وعدم 
فاعليتها في اقتصاد كلاسيكي ؟ 


” - خلال معظم عقد الثمانينات: دافع العديد من القادة 


قيمته مقارنة بعملات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. السبب في أن المضاعف قد يكون أقل حتى من ١‏ . 
إشرح الآلية التي سينتج عنها «توسع اقتصادي» في 8 - ناقش البيان التالي؛ «حتى لو انفقت الحكومة البلايين على 


الركايات التسنة تسلح عسكري لا فائدة منه. فإن هذا العمل سيوجد فرص 

١‏ - إشرح تأثير كل من الأمور التالية على صافي الصادرات عمل في حالة وجوة روف اقتتصسادي, وبسيكون تأفما من 
وعلى أ ن م. مستخدماً الجدول >  -‏ حيثما امكن: ش الناحية الاجتماعية». 

أ - زيادة في الاستثمارات (ت) مقدارها ٠٠١‏ بليون دولار 4 - خذ بعين الاعتبار مدينة نيوهافين» ذات الاقتصاد المفتوح 

ب - خفض في مشتريات الحكومة مقدارها ٠0‏ بليون دولار للغاية. هذه المدينة تصدر المذخرات” وليس لديها استثمارات 

ج - زيادة في المخرجات الاجنبية ادت الى زيادة لو هسرراقي ومس كيال شكان الديتة 5١‏ جالكةاعق فشكل 

الصادرات بمقدار ٠١‏ بليون دولار انفاقهم, و40 بالمئة من مشترياتهم مستوردة من باقي انحاء 

ن- التشقافن سعر الصيرف مما أدى الى رقع التضائرات البلد. اقترح محافظ المدينة فرض ضريبة مقدارها ٠٠١‏ مليون 

معلقذار 7٠‏ مليون فولار وخقضى الستوردات يفقذاى 7 دولار للانفاق على برنامج الاشغال العامة. وقد جادل المحافظ 

بليون دولار عند كل مستوى من مستويات أ ن م. بان المخرجات والمداخيل في المدينة» سترفع بقدر كبيرء 


بفضل شيء اسمه «المضاعف» . قدر تأثير برنامج الأشغال 
العامة على دخل ومخرجات مدينة نيوهافن. هل توافق على 
: خمينات المحافظ؟ 


/ - ما هو مقدار مضاعف الانفاق في اقتصاد ليس فيه انفاق 
حكومي او ضرائبء حيث م ح ل تساوي .٠,8١٠‏ مح و- 
صفر؟ وحيث م ح و - ١,١؟‏ وحيث م ح ول - 0,5؟ فسر 





3 الملذخرات : أوعية تستخدم في الكنائس ( المترجم ) . 
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يمكن تفسير نموذج المضاعف الكينزي بسهولة باستخدام الجبر. 
افرض أن مستوى الأسعار ثابت وأن دالة الاستهلاك خط مستقيم 
(مما يدل على أن «م ح ل» ثابت). في أبسط نماذج المضاعفء ومن 
دون انفاق الحكومة. فان الناتج المحلي الاجمالي (ك) يكون مساويا 
للاستهلاك (ل) زائد الاستثمار (ت). 


ك - ل + ت 00 


ماذا عَنَ الاننتهئلاك اللخططالة او المرغوب فيةة تقلوضن أن دالة 
للاستهلاك (م ح ل) يساوي ب ومحصورا ب «أ» 
ل - 1+ ب (د 1) 


- 1 + ب (ك)., ٠.‏ جح ب ح< ١‏ 5( 


لاحظ أنه بسيب عدم وحودل مدخرات حكومية او مدخرات 
لقطاع الأعمالء فإن المخرجات تساوي دخل الانفاق (دأ). اخيراً 
فاق الانتمان الرخون قية مكون مستاوما لدت كاب 
9ط 0( 


ت 


بالحل. نحصل عدو معادلتنا الأساسية التي تبين مستوى 
المخرجات كما حددت بالاستثمارات: 


قت 117 م ١‏ 





م 1 


52 


- المضاعف ‏ (أ + ت) 


0 ٠ 


لاحتساب المضاعف نرفع ت بمقدار وحدة واحدة؛ لنفرض من 
٠‏ الى ٠١١‏ وحدة. عندها يرتفع مستوى التوازن لمجمل ك 
بمقدار ١( /١‏ - ب). وترتفع المخرجات بمقدار المضاعف 
في نموذج أكثر اكتمالاً. إفرض أن انفاق الحكومة هو ح, 
والضرائب هي ضء وأن صافي الصادرات تعطي كالتالي: 
ص - ص - و (ك) 


)1( 


حيث دق » هي الميل الحدي للاستيراد و ص هي العامل 
المستقل في صافي الصادرت. نحصل على المخرجات كالتالي: 


ك > ل + ت + ح + ص 


02( 
ويكون الاستهلاك في هذه الحالة 
ل - أ + ب (د أ) 
- 1 + ب (ك - ض) )0( 
بالحل يكون لدينا 
ك - أ + ب (ك - ض) + ت + جح + ص - وك 

أ- ب(ض) + ت+ح + ص 

(3) - 


-١‏ ب+و 
ويكون مشناعق الاستتفسار : ومشعريات الحكومة: 
والصادرات المستقلة هو ١( /١‏ - ب + و). والذي نشير اليه 
باسم «مضاعف الاقتصاد المفتوح». لاحظ ايضاً أن مضاعف 
الضريبة أصغر من مضاعفات الانفاق بالعامل ب < .١‏ 
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نحن جميعاً على معرفة وثيقة بالنقود - كنقد في جيوبناء وكقيود 
في حسابتنا المصرفية؛ وكقيمة لثرواتنا. ولكننا نادراً ما نتوقف 
للتفكير في مدى غرابة النقود في الحقيقة. نحن نكد ونقلق لكسب 
نقودناء ومع ذلك فإن كل ورقة نقد هي مجرد ورقة ليس لها بحد 
ذاتها أية قيمة. وليس في وسع أحد طباعة النقد»ء ومع ذلك فإن. 
هناك مبالغ أكبر في حسابات التوفير والادخار مما تنتجه 
الحكومة من هذه النقود . 


والأهم من ذلك؛ إن للعرض النقدي تأثير على المخرجات, 
والعمالة, والأسعار. ويمكن للبنك المركزي أن يستخدم سيطرته 
على العرض النقدي لتنشيط الاقتصاد حين يتباطأ النمو, او لكبح 
الاقتتصاد حين تبدأ الأسعار في التتصاعد. وحين تدار النقود 
بطريقة جيدة؛ يمكن للمخرجات أن تنمو بشكل سلس مع استقرار 


أ الأسعار. لكن حين تكون هناك مشاكل في النظام النقدي» 
يمكن للنقود أن تتنامى بسرعة او تتقلص بحدّة ويقود هذا الى 
التضخم او الركود. والحقيقة ان معظم المشاكل الاقتصادية 
الملحة سببها أزمات في ادارة النقود والمال. 

نستهل في هذا الفصل دراستنا للاقتصاد النقدي. ويبين 
الشكل 71 - ١‏ والذي استخدمنا فيه رسماً يقدم تسلسل الفكرة 
الرئيسية؛ المواضيع التي غطيناها في هذا الفصل. ونبدأ بالنظر 
َ جوهر النقود ذاتها ثم نبحث أسعار الفائدة. وفي الجزء 
الثاني من هذا الفصل نناقش النظام المصرفي والعرض النقدي 
وسوف يفيدنا ذلك كمدخل لتحليل أعمال المصارف المركزية في 
الفصل الثاني, وتأثير النقود على مجمل النشاط الاقتصادي. 


ل[ النقود وأسعارالفائدة 


ااا > ا ا للللندد 


نطور النقود 

لم يظهر نظامنا المالي المعاصرء بنقدهء وشيكاته. وماكينات 
الصرافة الآلية, وتشكيلة المعدات المالية المعقدة؛ بين ليلة وضحاها. 
فقد تطور عبر القرون. ولكن النقود تبقى في موضع القلب من 


النظام المالي: 
النقود (2عءم315) هي أي شسىت يخدم كاداة تيادل 
مقدولة بشكل عام او كأاداة دفع. 


وقد كانت البضائع هي أول أنواع النقودء لكن مع مرور الزمن 
تطورت النقود لتصبح اوراقاً نقدية وحسابات مصرفية. ولجميع 
هذه الاشكال الصفة ذاتها: فهي مقبولة كأدوات دفع مقابل سلع 
اى خدمات. 

المقايضة. حين اراد ستانلي جيفونز أن يظهرطبيعة 
المقايضة: في كتاب دراسي قديم عن النقودء استخدم المثال 


التالي: 


ااه 





الشكل 17 .١-‏ نلتفت الان الى النقود : 


قبل سنوات عدة؛ حين قامت الانسة زيلي: وهي مغنية من مسرح 
باريس الغنائي بتقديم حفل موسيقي في «جزر سوسيتي»» كان من 
المفروض أن نتلقى مقابل لحن من «نورما» وبضع أغان أخرى ثلث 
ربح النساقلة.بويشتق, اسعساء ولك شيو 17 سستكئنينا. تتكويخ سرت :7 
شماوين و مكا روهيا و64 تجاهة وهعسة الآف عق هو 
الى جانب كمية كبيرة من الموزء والليمون؛ والبرتقال... في باريس» 
كان يمكن لهذه الكمية من الدواجن والفواكه أن تباع بأربعة الآف 
فرنك. وهو أجر جيد مقابل 5 اغنيات. لكن النقود في جزر 
سوستيتي كانت نادو ولد يكن فى وسنع الانستة استهلاك :الى قر 
مهم مما حصلت عليه. ويات من الضروري تغذية الخنازير 
والدواجن بما حصلت عليه من فاكهة. 
يصف هذا المثال المقائدضة (ء)2<ا). أي مبادلة سلعة 
يسشلعنة الشوني و#اتغاوضن امايق مم الالنتهون قدي 
( 03همع» '3مغ200ه) الذى تتم المتاجرة فيه باستخدام وسيلة 
تبادل مقبولة بشكل عام. ‏ - 


الطلب عليها ودور البنوك في العرض منها. 








رغم أن المقايضة أفضل من لاشيء, فإنها تعمل في ظروف 
معيقة للغاية» لأن تقسيما مدروسا للعمل لا يمكن التفكير به اطلاقا 
من دون البدء باستخدام ذلك الاختراع الاجتماعي العظيم؛ أي 
النقون... 

مع تطور الاقتصاديات. لم يغد الناس يبادلون بشكل مباشر 
سلعة بأخرى. وبدلاً من ذلك, فهم يبيعون السلع مقابل النقود؛ ثم 
يستخدمون النقود لشراء سلع أخرى يرغبون فيهاء ويبدو للوهله 
الأولى أن هذه الطريقة تعقد الأمور بدل أن تبسطهاء فنحن نستبدل 
معاملة تتادل واحدة ممعاملةن: اذا كان لديك تقائما وترون سبايلته 
مع بندق؛ اليس من الاسهل ان تبادل بالتفاح بندقاً بدلاً من أن تبيع 
التفاح مقابل نقود ثم تستخدم تلك النقود لشراء البندق ؟ 

الواقع أن العكس هو الصحيع: فتعاملان نقديان أسهل من 
معاملة مقايضة واحدة. مثلاً. قد يرغب بعض الناس في شراء 
التفاح, ويرغب بعضهم في بيع البندق. لكن من الصعوية بمكان 
ايجارل قحس كيل رخبات رغباتك بالضبط - يرغب في بيع 














البندق وشراء التفاح. وباستخدام تعبير اقتصادي تقليدي نقول انه 
بدلا من أن يكون لدينا «توافقا مزدوجا في الرغبات»» فالاغلب أن 
يكون هناك «رغبة في التوافق». لذلك. فما لم يتمكن خياط جائع 
من ايجاد مزارع بحاجة لكساء لديه الطعام: والرغبة في شراء 
بنطال؛ فإنه لن يتمكن بالمقايضة من القيام بعملية تبادل تجاري 
مباشر. 

وليس في وسع المجتمعات التي تتاجر بشكل مكثف بين 
افرادها أن تتجاوز ببساطة معوقات المقايضة. فاستخدام وسيلة 
التبادل المقبولة من الجميع؛ النقود» تمكن المزارع من شراء بنطاله 
من الخياط؛ الذي يشتري حذائه من الاسكافي, الذي يشتري الجلا 
من المزارع. 

النقود السلعبة. دخلت النقود في التاريخ كوسيلة للتبادل 

البشري في البدء على شكل سلع. واستخدمت تشكيلة واسعة من 
المواد كنقود في حقب مختلفة: مثل الماشية» وزيت الزيتون: والنييذ 
والجعة: والنحاس: والعدين: والذهب: والقضسة: والخواتة: والماس: 
والسجائر. 

وكان لكل واحدة من المواد المذكورة أعلاه محاستها 
ومساوئّها. فالماشية لا يمكن تقسيمها الى قطع صغيرة. والجعة لا 
تنحسن بالتخزين؛ في حين أن النبيذ قد يتحسن. ويوفر زيتٍ 
الزيتون سيولة نقدية جيدة يمكن تقسيمها بقدر ما نريد» إلا أن 
تداوله يسبب التلوث والقذارة. وهكذا دواليك. 

بحلول القرن التاسع عشرء اقتضر استخدام النقود السلعية 
على المعادن مثل الذهب والفضة. ولهذا الشكل من النقود «قيمة 
ضمنية»؛ اي أن لها قيمة لاستخدامها هي بحد ذاتها. ولأن للنقود 
قيمة ضمنية: لم يكن هناك حاجة لا تقوم الحكومة بضمان قيمتهاء 
كانيج ديه النتؤد تتام عن ريق السوق عن شاد مراقى يطلب 
التقس والفكسة: ولق التشوة السنئية خمويهنا انهسا: لأنتمن 
الضروري توظيف موارد نادرة لاستخراجها من باطن الارض, 
اضافة الى ذلكء: فانها قد تصبح شحيحة او وافرة بسبب اكتشاف 
عرضي لاحتياطي كبير من خاماتها. 

قاد البدء باستخدام الرقابة النقدية بواسطة البنوك المركزية 
الى ظهور نظام نقدى أكثر استقراراً. والقيمة الحقيقية للنقود هى 
الآن أقل الاموى الخاصنة بها اأطكة: 1 

النقود الورقبة. فتح عصر النقود السلعية الباب امام 

النقود الورقية. وأصبح جوهر النقود الآن مكشوفاء فالنقود ليست 
مطلوية لذاتها بل للأشياء التي تستطيع أن تشتريها. ونحن لا 
نرغب في استهلاك النقود مباشرة؛ بل اننا نستخدمها بالتخلص 
منها. وحتى حين نختار أن نحتفظ بهاء فإن قيمتها الوحيدة تكمن 
في قدرتنا على انفاقها فيما بعد. 

انتشر استخدام النقود الورقية على نطاق واسع لأنها وسيلة 


تبادل ملائمة. فحمل النقود وتخزينها سهل. وياستخدام نقوش 
دقيقة: يمكن حماية النقود من التزييف. وحقيقة أنه ليس في وسع 
الأفراد - قانونا - إصدار النقود يبقيها مادة صعبة المنال. 
بالنظر لمحدودية المعروض من النقود فإن لها قيمة. ففي 
وسعها شراء الاشياء. وطالما أن في وسع الناس تسديد فواتيرهم 
بالنقودء وطالما انها مقبولة كوسيلة دفعء فانها تقوم بوظيفة النقود. 
النقود البنكية. اليوم هو عصر النقود البنكية - شيكات 
تكتب استناداً الى أموال مودعة في بنك او غير ذلك من المؤوسسات 
المالية. وتقبل الشيكات بدلاً من الدفعات النقدية» مقابل العديد من 
السلع والخدمات. والحقيقة أننا اذا حسبنا مجموع التعاملات 
المالية فإن تسعة اعشارها تتم بنقود بنكية» ويتم الباقي نقدا. 
استمرار التطور. اليوم: هناك تجديد سريع للغاية لمختلف 
أشكال النقود. مثال ذلك: أن تربط بعض المؤؤسسات المالية حسابا 
جارياً بحساب توفير او حتى محفظة اوراق مالية؛ مما يسمح 
للعميل بسحب شيكات تعادل قيمتها قيمة سنداتهم. ويمكن 
استخدام بطاقات الائتمان» والشيكات السياحية في العديد من 
التعاملات. ويسبب التغير السريع في طبيعة النقود مشاكل صعبة 
للبنوك المركزية: والمنوط بها قياس العرض النقدي وضبطه. 
مكونات العرض النقدي. 
دعونا الان نتفحص بشكل أكثر دقة مختلف أنواع النقود 
التي يستخدمها الامريكيون. «المجموعات النقدية» الرئيسية هي 
المقاييس الكمية للعرض النقدي. وتعرف اليوم باسم ع١‏ (011) و 
ع؟ (312): ويمكنك أن تقرأ عن تحركاتها من اسبوع لآخر في 
الصحفء مع تعليقات رزينة عن معنى آخر تذبذباتها. وسوف 
ننقب هنا عن التعريفات الدقيقة كما هي في العام 1994. 
نقود التعاهلات. أحد المقاييس المهمة والتي تجري 
مراقبتها عن كثب هي هي التعاملات». أو ع١,‏ والتي تتكون من 
مواد يمكن استخدامها فعلا في التعاملات. وفيما يلي مكونات اع١:‏ 
© «النقود المعدنية». تضمء١‏ النقود المعدنية التي لاتحتفظ بها 
البنوك. 
© «النقود الورقية». وهى الأكثر أهمية. معظمنا لا يعرف عن 
ورف تقسةامق هقة البولانء او الشيوصة دولازات ادن من 
صورة رجل الدولة الامريكي المنقوشة عليهاء وأنها تحمل 
بعض التواقيع الرسمية:؛ وان عليها ارقاماً تبين قيمتها 


صادرة عن الاحتياطئ الفدرالى». لكن ما الذي «يدعم» 
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أنواع النقود ]1 و1 

عملة (من خارج المؤسسات المالية) 84 ره يل 
ودائع تحت طلب (باستثناء ودائع الحكومة وبعض 

الودائع الاجنبية) 4 ١‏ 1 

حسابات «أوامر سحب قابلة للتداول» 

وودائع أخرى قابلة للسحب ع ١‏ 2 
مجموع نقود التعاملات (ع1١)‏ ره4١‏ 70> ١‏ 
حسابات توفيرء ودائع قصيرة الأجل 4 /اه ١‏ 45 اع 
مجموع النقود بالمفهوم الواسع (ع') يلف هف ضهان 


الجدول ١‏ ! - ١ا.‏ مكونات العرض النقدي للولادات المتحدة. 


الجارية. (ع؟) تضيف الى تلك الاشكال «أشباه العملة» مثل حسابات التوفير والودائع لأجل. (المصدر: هيئة الاحتياطي الفدرالي, «نشرة الاحتياطي 


الفدرالي»). 


نقودنا الورقية؟ قبل سنوات عدة:ء كانت النقود الورقية تدعم 
بالذهب او الفضة. ولا يوجد مثل هذا الغطاء اليوم. فجميع 
قطع النقد المعدنية والنقود الورقية في الولايات المتحدة اليوم, 
هي «نقود قانونية». ويعني هذا التعبير بأن شيئاً ما هو نقود, 
لأن الحكومة قد أصدرت وهنا بأنه كذلك. بتحديد أدق» 
تقرر الحكومة بأن النقود المعدنية والنقود الورقية هي «نقود 
قانونية»» يجب قبولها لتسديد جميع الديون العامة والخاصة. 
ويبلغ حجم التعافل بالنقود المعدنية والنقود الورقية (والتي 
يطلق عليها مجتمعة اسم النقود) حوالي ثلث مجموع عملة 
التعاملات » غ١.‏ 

© «الحسسابات الجارية» : ثمة. مكون ثالث لنقود التعاملات - 
الودائع تحت الطلب او النقود المصرفية. وهي نقود تودع في 
البنوك والمؤسسات المالية الأخرى, والتي يمكنك كتابة شيك 
لسحبها. وتعرف هذه الأموال تقنياً باسم «ودائع الطلب 
والودائع القابلة للسحب الأخرى» . 
اذا كان لديك في حسابك الجاري في «بنك البوكويرك 
الوطني» مبلغ ٠‏ دولارء يمكن اعتبار هذا الايداع نقودا. 
لماذا؟ لسبب بسيط هى أن في وسعك أن تدفع ثمن مشترياتك 
شيكات مسحوية على هذا الحساب. فهذا الايداع يماثل أية 
وسيلة أخرى للتبادل. وبامتلاك الحسابات المصرفية الجارية 


الصفات الأساسية التي هي التو فادها تفحبى نقودا 

للتعاملات. كجزء من ع١.‏ 

يبين الجدول >7 ١-‏ القيمة النقدية لمختلف مكونات عملة 
التعاملات» ع١.‏ 

النقود بالمفهوم الواسع. على الرغم من أن ع١‏ هي 
بالضبط المقياس الأمثل للنقود كوسيلة دفع؛ فثمة مجموعة ثانية 
تجري مراقبتها بشكل دقيق هي النقود بمفهومها الواسعء او ع؟. 
ويطلق عليها في بعض الاحيان «عملة مضمونة بأصول» او «أشباه 
النقود» كما أن ع تشمل ع١‏ علاوة على حسابات التوفير في 
البنوك والأصول المالية المماثلة والتي هي بديل قريب جدا من نقود 
التعاملات. 

ومن أمثلة أشباه النقود في ع, الايداعات في حسابات 
التوفير في بنكك؛ وحساب الصناديق المشتركة في سوق العملة 
يديره وسيط في السوق المالي» وايداع في حساب في سوق العملة 
يديره بنك تجاريء وما الى ذلك. 

فما السبب في أن تلك الاموال ليست نقوداً للتعاملات؟ لانه 
لا يمكن استخدامها كوسيلة لدفع قيمة جميع انواع المشتريات, 
فهي أشكال من أشباه النقود, لأن في وسعك تحويلها الى نقد 
سائل بسرعة دون خسارة في قيمتها. 

خلال العقد الماضي, كانت ع؟., مؤشراً مفيداً على اتجاهات 
نمو العرض النقدي. واظهرت استقرارأ اكبر بكثير من ع١؛‏ فحين 
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أدخلت انواعٌ جديدة من الحسابات الجارية خلال عقد الثمانينات؛ 
تصرفت ع١‏ بشكل مضطرب للغاية»: واثبتت ع١‏ في ذلك الحين انها 
مقياس افضل للنشاط الاقتصادي. 

هناك العديد من التعاريف التقنية الأخرى للنقود يستخدمها 
المختصون في الاقتصاد النقدي. لكن لغرض دراستنا هذه نكتفي 
بالتعرف على التعريفين الرئيسين للنقود. 

أكثرالمفاهدم أهمية هو نقود التعاملات 
( 2202 كصمناء2كم 22 )): أو ع1., والتي هي مجموع النقود 
المعدنية والعملة الورقية المتداولة خارج البنوك, اضافة 
الى الودائع تحت الطلب. ثمة مجموعة مهمة أخرى من 
النقود بالمفهوم الواسع(5202(3 67030) (المسماة ع؟)., التي 
تضم أصولاً مثل حسابات التوفير اضافة الى النقود 
المعدنية, والعملة الورقبة, والودائع تحت الطلب. 
أسعاء القاكدة: أنجار النقود 


حين ندرس الطريقة التي تؤثر بها النقود على النشاط الاقتصادي, 
فإننا سنركز على تأثير تغير أسعارالفائدة» والتي يطلق عليها في 
بعض الاحيان «إيجار النقود». 

الفائدة هي مابدفع مقابل استخدام النقود. وسعر 
الفائدة (ع726 )د5ع7ع104) هو المبلغ الذي بدفع مقايل وحدة 
من الزمن. بكلمات أخرىء يجب على الناس أن يدفعوا 
مقايل فرصة اقتراضن النقود. وتكلفة اقتراض النقود التي 
تقاس بالدولار سنوياً مقابل كل دولار يقخرض؛ هي سعر 

الفائدة. 

وستوضح بعض الأمثلة طريقة عمل الفائدة: 
© «حين تخرجت من الجامعة: كان لديك ٠.٠١‏ دولار باسمك. 
وقد قورت الاحتفاظ بها كنقود. فإن لم تنفق أيا من أموالك 
هذه. فسيكون لديك في نهاية العام ٠.٠‏ دولار لأن سعر 
الفائدة على النقود هو صفر. 

٠‏ دولار في حساب توفير في بنكك المحلي؛ حيث 
سغر القائدة على ختسابات التوفير هو ؛ بالمثة ستوياً. ويعد 
اققاخطناء بسكة: ستسيكون البنك قدد دقع لك مبلغ ها نولاراً 
كفائدة. وأصبح حسابك يساوي ٠١8٠١‏ دولار. 

© بدأت في ممارسة أول عمل لك وقررت شراء سيارة ثمنها 
٠‏ الاف دولار. ستكون قادرا على تسديد ثمنها خلال عام 
واحد. وقد عرض عليك رب العمل قرضاً قصير الأجل بفائدة 
ستوية مقدليها ؟1 يالثة. ويفرضن عليك القرض دفع فائدة 

٠‏ دولار شهرياً (اى ١7٠١‏ دولار في السنة) 

وتسديد أصل الدين البالغ ٠١‏ الاف دولار في نهاية السنة. 


© اودعت 


# انعد اشير لمن عياش عمله اعدف ووهت نوكا 


قدو الككنتارية وقتسنتقر قيفء ثدثة ٠‏ الف دولار. فذهبت 
الى بنكك المحلي؛ ووجدت أن سعر الفائدة الثابت على 
الوهوئات العقارية لقرطن سدتة + سَنة عى ٠١‏ باللثة سكويا: 
وهذا يفزشن عليك أن تقوم كل شهر بدفع قسط الرهن البالغ 
,60717 دولارا. لاحظ أن هذه الدفعة أعلى قليلا من الفائدة 
الشهرية المفروضة, والمرتبة سابقاً والبالغة ١5/٠١‏ بالمئة 
شهرياً. لماذا؟ لأنها لا تتضمن الفائدة فقط بل «استهلاك 
الدين» أيضاً. وهو تسديد دفعة من «اصل الدين»: أي المبلغ 
المقترض. وحين تسدد الاقساط الشهرية وعددها ١١‏ قسطلاً 
تكون قد سددت الدين بكامله. 
من هذه الأمثلة نرى أن أسعار الفائدة تقاس بنسبة مئوية 
سنوية. والفائدة هي إيجار النقود المقتترضة:؛ والتي تمكن 
المقترض من الحصول على موارد حقيقية من القرض خلال 
مدة القرض. 
تشكبلة من اسعار الفغائدة 
تتحدث الكتب الدراسية غالباً عن «سعر الفائدة», لكن نظرة 
الي إحدى الصحف مثل «وول ستريت جورنال» تكشف عن 
تشكيلة كبيرة من أسعار الفائدة في النظام المالي المعقد لأيامنا 
هذه. وتختلف اسعار الفائدة بشكل رئيسي من ناحية صفات 

القرض او المقترض. دعونا نراجع الفوارق الرئيسية: 

-١‏ المدة او مدة الاستحقاق. تختلف القروض في مدتها او 
استحقاقها (طول المدة الى ان يتم دفعها بالكامل). وأقصر 
القروض هي القروض حتى اليوم التالي. مثال ذلك: ان يقرض 
البنك مالاً لمؤسسة ماء ويتوقع منها تسديده في اليوم التالي. 
سندات الخزينة قصيرة الأجل لفترات تصل الى عام واحد. 
وتصدر الشركات في كثير من الأحيان سندات تستحق خلال 

٠‏ الى ٠١‏ سنة؛ وتمتد الرهونات العقارية عادة حتى + #اعانا 
لاستحقاقها. بشكل عام؛ تقاضي السندات طويلة الاجل سعر 
فائدة أعلى من الاصدارات قصيرة الأمدء لأن الناس لن يكونوا 
مستعدين للتضحية بميزة استرداد اموالهم بسرعة: الا اذا 
تمكنوا من زيادة ريع اموالهم. 

” - المجازفة. بعض القروض ليس فيها أية مجازفة على الاطلاق؛ 
قوسي أن ينها محفوف بمخاطر عالية. وقد يطلب 
المستثمرون الحصول على علاوة اضافية» حين يستثمرون في 
مشاريع فيها مجازفة. وأكثر القروض اماناً هي السندات 
التي تصدرها حكومة الولايات المتتحدة2. فهذه السندات 
مدعومة بضمان الحكومة الكامل؛ وبسمعتهاء وقدرتها على 
فرض الضرائب. وهي مأمونة لأن الفائدة على دين الحكومة 
تدفع بشكل مؤكد دائماً. ويقع في موقع وسيط القروض التي 
تأخذها الشركات الكبرى الجديرة بالثشقة: والولايات. 
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الشكل ١ ١‏ -أ. معظم اسعار الفائدة تتحرك مجتمعة. 
يبين هذا الرسم البياني أسعار الفائدة في اقتصاد الولايات المتحدة: أسعار الفائدة على سندات الخزينة مثل اذونات الخزينة قصيرة الاجل: وسندات 
الخزينة طويلة الاجل؛ والفائدة على الرهونات العقارية للمنازل» وسندات الشركات متدنية الدرجة. (المصدر: نظام الاحتياطي الفدرالي). 
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والبلديات. اما الاستثمارات المجازفة التى تحمل قدراً كبيراً 
من امكانية العجز عن الدفع؛ او عدم السداد فتشمل الشركات 
التي على حافة الافلاس, والمدن التي تتقلص قاعدتها 
تدقع الولايات المتحدة ما يدعى سعر فائدة عليه المجازفة؛ 
وقد تراوح ذلك السعر خلال العقدين الماضيين ما بين ” الى 
بالمئة سنوياً للقروض قصيرة الأجل. وقد يدفع للسندات 
الأكثر خطورة علاوة اضافية ما بين ١‏ او ” بالمئة» او حتى ه 
بالمتة أكثر من الستتدات عنينة الجارقة :.وتعكن هته العلاوة 
المبلغ الضروري اللازم: لتعويض المقرض عن الخسارة في 
حالة العجز عن السداد. 

ويمكن تحويل معظم السندات القابلة للتداول - بما في ذلك 
الأسهم العادية. وسندات الحكومة والشركات المساهمة - الى 
نقد بسرعة بسعر قريب من قيمتها الدارجة. وتشمل الأصول 
غير السائلة أصولاً استثنائية ليس لها سوق جيد قائم. مثال 
ذلك؛ اذا كنت تمتلك منزلاً في منطقة غير مرغوية» فقد تجد 


صعوية في بيع المنزل بسرعة, أى بسعس قريب من تكلفة 
البديل؛ ويالمثل» قد يكون من الصعب ان تقبض - نقدا - 
القيمة الكاملة لشركة صغيرة يمتلكها افراد. البيت والشركة 
الصغيرة هي أصول غير سائلة. ونظرأ للمجازفة الأعلى 
وصعوية اجتذاب استثمارات المقرضينء فإن الأصول غير 
السائلة؛ تتطلب عادة أسعار فائدة أعلى بكثير مما تتطلبه 
الأصول السائلة عديمة المجازفة. 

التكاليف الادارية. تختلف القروض من ناحية الوقت والكد 
اللازم متابمتها وادازتهنا فيوضي القروخن لا تتطلب سموى 
تحصيل شيكات الفائدة في مواعيدها. ويتطلب البعض الآخر 
- مثل قروض الطلابء والرهونات العقارية. او سلف بطاقات 
الائتمان - متابعة التسديد في الموعد المحدد. وفي بعض 
الأسيان يوظف الترضون مسقفين لتخبع الديني: وقد تتطلب 
القروض ذات التكلفة الادارية العالية سعر فائدة أعلى بمقدار 
و أن يفثة من أسعان القائدة الهو 


عند الجمع بين العوامل الأربعة المذكورة كلهاء لا غرابة أن 


يكون لدينا العديد من الأدوات المالية المختلفة, والعديد من أسعار 
خلال العقود الثلاثة الماضية. وحين نتحدث عن «سعر الفائدة» في 
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الشكل .١-1 ١‏ سعر الفائدة 
الإسمي مقابل 
سعرها الحقيقى. 
يبين الخط العلوي سعر الفائدة الإبسمي 
على اذوتات الفزيئة فَْسْيَرة الأجل 
(سندات الخزينة لمدة سنة واحدة). ويبين 
المنحنى السفلي سعر الفائدة الحقيقي 
الذي يساوي السعر الإسمي او المدفوع 
نقدا ناقصاء معدلات التضخم الحاصلة 
خلال المنتة السايقة. لاحط أن اسهار 
الفائدة هبطت الى مستويات ادنى من 
الصفر حتى عام .19٠‏ إلا أن أسعار 
الفائدة الحقيقية ارتفعت بحدّة بعد عام 
ل(المصدر: مجلس الاحتياطي 
الفدرالي» وزارة العمل الامريكية): 
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بحثنا التالي: فإننا نشير بشكل عام إلى سَعر الفاتدة على أذوتات 
السكوية تصسيرة الأمل: هل أتوفات المرينة كية ع ونيا ركنن 
يبين الشكل 31 - >7 فإن معظم أسبعار الفائدة الأخري ترتفع وتهبط 
بخطوة موازية لسعر الفائدة على أذونات الخزينة التي مدتها ؟ 
شه 
امعار القاتدة الاسيية سقابل الاسعار التقيقغ 
تالس انان القاتفية نالةتة. ومس داقنا وا رايا أن 
السلع بشكل عام. ويقيس «سعر الفائدة الإسمي» الحصيلة النقدية 
السنوية للمبالخ المستثمرة: لكن التقوى قد تصيم منقياساً ميقنوفا؛ 
فلسعار اللنازل والسيارات والساع يشكل عام. قد كتهين ما بين 


يغبي راهن فإ سغير القائدة على لالم الزقاية لا يقينن:ميا 
تسب همافون كال عتقياقة على تتذكل ملع وهات لتقل اق 
اقرضت مبلغ ٠‏ دولار اليوم بفائدة مقدارها ٠‏ بالمئة في السنة. 
فقد تستعيد مبلغ ١٠١١5‏ دولارات في نهاية السنة. لكن نظرا لتغير 
الأسعار خلال تلك السنة:؛ فإنك لن تتمكن من الحصول على الكمية 
ذاتها من السلع؛ التي كان بوسعك شراؤها في بداية السنة مقابل 
المئة دولار الأصلية. ْ 


من الواضح أننا بحاجة الى مفهوم آخر للفائدة يقيس العائد 
على الاستثمارات من سلع وخدمات وليس كنقد. وهذا المفهوم هو 
«سعر الفائدة الحقيقي», الذي يقيس كمية السلع؛ التي يمكننا 
الحصول عليها غداأً من سلع تخليت عن شرائها اليوم. ويتم 
الحصول على سعر الفائدة الحقيقي عن طريق تصحيح سعر 
الفائدة النقدي؛ او الإسمي وفق معدل التضخم. 

سعر الفائدة الإسمي (عغ)72 اء5ء)مة لدستصدمم) (الذي 
يدعى في بعض الأحيان «سعر الفائدة النقدي»): هو سعر الفائدة 
الذي يدفع على النقود المستثمرة بمقياس نقدي . فحين تقرأ عن 
أسعار الفائدة في الصحفء او تتفحص أسعار الفائدة في الشكل 
1 - 5, فإنك تنظر الى أسعار فائدة اسمية؛ فهي تعطي العائد 
النقدي عن كل دولار يستثمر. 

وبعكس ذلكء فإن سعر الفائدة الحقيقي (ادء"ء)م1 اعم" 
216) يتم تصحيحه ليأخذ بالاعتبار معدل التضخمء ويحسب على 
أساس سعر الفائدة الإسمي ناقص معدل التضخم. كمثال على 
ذلك؛ افرض أن سعر الفائدة الإسمي هو 8 بالمئة في السنة, 
ومعدل التضخم هو " بالمئة سنوياً. يمكننا احتساب سعر الفائدة 
الحقيقي على أساس 8 - 7 - ه بالمئة سنوياً. بكلمة أخرىء اذا 
أقرضت مئة سلة من السلع اليوم. فسوف تسترد في العام القادم 
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سلات من السلع (وليس )٠١8‏ هي أصل الدين ودفعات 
الفائدة الحقيقية. 

في أوقات التضخم., علينا استخدام أسعار الفائدة 
الحقيقة, ولبس أسعار الفائدة الاسمية أو النقدية, 
واحتساب مردود الاستثمارات على أساس سلع اكتسبت 
في السنة على سلع استثمرت. سعر الفائدة الحقيقي هو 
سعر الفائدة الإسمي ناقص معدل التضخم. 

تمركنات ضغر القتاكدة الهالية. القرق دن أسعار 
الفائدة الاسمية» وأسعارها الحقيقية مبين في الشكل 1” - ”. وهو 
يظهر أن معظم الارتفاع في أسعار الفائدة الاسمية؛ خلال الفترة 
ما بين 151٠.‏ الى 118٠.‏ هو ارتفاع وهميء لأن أسعار الفائدة 
الاسمية كانت تماشي التضخم خلال تلك السنوات. إلا أنه بعد 
العام :١15/٠٠0‏ ارتفعت أسعار الفائدة الحقيقية: ويقيت مرتفعة طيلة 
عقد كامل. 


الطلب على النقود 

يختلف الطلب على النقود عن الطلب على المثلجات: او الافلام 

السينمائية مثلاً؛ فالنقود لا تطلب لذاتهاء فانت لا تستطيع أكل قطع 

نقد معدنية: ونادراً ما تعلق على الجدار ورقة نقدية من فئة المثةٌ 
دولارء للقيمة الفنية المنقوشة عليهاء بل إننا نطلب النقود لأنها 

تخدمنا بشكل غير مباشرء كوسيلة لتسهيل التجارة والمبادلات. 

و ظائقف النقود 
قبل أن نحلل الطلب على النقود؛ دعونا نستذكر وظائف النقود: 

١‏ أهم وظائف النقود حتدى الان هي العمل «كوسيلة تيادل». فمن 
نون تقاو, قاد تقسطر آلى الباؤاق نوا مدقا عن شقصى 
نقايضه. ولا نتذكر منافع النقود الا حين تتوقف عن العمل كما 
الناس يقضون ساعات طويلة في صفوفء طلباً لسلع؛ او 
محاولين الحصول على دولارات» او غير ذلك من العملات 
الاجنبية لأن الروبل قد توقف عن العمل كوسيلة تبادل مقبولة. 

؟"- تستخدم النقود أيضاً «كوحدة حساب»: الوحدة التي 
تستهنههنا ا لعياس قنتة الأقنيةك. سانسن لون 
بالكيلوغرامات: نقيس القيمة بالنقود. فاستخدام وحدة حساب 
عامة يبسط الحياة الاقتصادية بقدر كبير. 

١‏ تسستحدم النقود, فى بعحض الأحيان: «كحافظ للقيمة»؛ بالابقاء 
على قيمة الأشياء عبر الزمن. فمقارنة بالأصول الخطرة مثل 
الأسهم او العقارات او الذهبء فإن النقود أقل مخاطرة نسبياً. 
جنة آمنة لثروتهمء فانهم د يحتفظون بها على شكل ودائع 


مصرفية (ع١)‏ او كصناديق استثمار مشتركة في سوق 

العملة (ع١).‏ على أية حال فإن غالبية الثروة تحفظ على شكل 

أصولء مثل حسابات التوفيرء والأسهم., والسندات»: 

والعقارات: 

تكاليف الاحتفاظ بالنقود 

وظائف النقود الثلاث سابقة الذكرء هي في غاية الأهمية 
للناس؛ وهي من الأهمية بحيث أن الناس مستعدون لتحمل تكلفة 
مقابل الاحتفاظ بالنقودء او إيداعها في حساب جار قليل المردود. 
فما هي تكلفة الاحتفاظ بالنقود؟ إنها التضحية بالفائدة التي 
ع هار لب 791 2 تين بزلا من الافمبول لق 
الاسكتارات الأكثر منكاظزة والاقل سعولة: 

لنفرض أنك وضعت ٠١١٠١‏ دولار في حساب توفير في بداية 
العام 1457: قد تكسب نظير ذلك ” بالمئة كفائدة» ويصبح لديك 
٠٠‏ دولاراً في نهاية العام 1441: وهذا يمثل سعر فائدة نقدية 
أو اسمدة مقتدارها #دالكة ويسكسن تلك.:اقنوقى أئك مركت 
دولاراتك الألف كنقد سائل لديك طيلة العام ١57‏ فسوف تنتنهى 
وليس لديك سسوى الالف دولاى فقط لأن النقود بح ذاتها لا تعطي 
فائدة. فتكون تكلفة الاحتفاظ بالنقود كنقد في هذه الحالة "٠١‏ 
دولارا. 

النقود وسيلة لاجراء معاملات مالية سهلة وسريعة: 
وهي محدد واضح للأسعارء كما أنها حافظ سهل للقيمة 
على مر الزمن. إلا أن هذه الخدمات ليست مجانية, فاذا ما 
احتفظ بالثروة على شكل أسهم, او سندات؛ اوحسابات 
توفيرء بدلاً من النقد: فقد تعطي فائدة أعلى. 

لنأخذ مثالاً آخر. اذا كان لديك ٠٠٠١‏ دولار في حسابك 
الجاري: كنقود مصرفية (غ1). يدفع البنك " بالمئة سنويا فائدة 
على حسابك الجاريء او ٠١‏ دولارا سنويا. وخلافا لذلك؛ يمكنك 
كسب 7 بالمثة أذا احتفظت بمالك في حساب توفير. وبالتالي: فإن 
التكلفة الصافية (او ثمن الفرصة الضائعة) لاحتفاظك بنقودك 
كأموال مصرفية؛ هو ٠١‏ دولارات ( ٠١ - 7١‏ دولار ). 

فلماذا تضحي بالغشرة دولارات؟ لأن الأمر يستحق أن 
تحتفظ بمالك في حساب جارء كي تدفع ثمن الطعام او لشراء 
دراجة جديدة. فأنت تحصل على «خدمات نقدية» تساوى ٠١‏ 
دولارات: على الأقل. , 

محدران للطلب على النقود 

الطلب على النقود لغرض المعاصلات. يستخدم 
الناس والمؤسسات النقود كوسيلة للمبادلات: فالاسر تحتاج النقود 
للشراء من البقالات: والمؤفسسات والشركات تحتاج النقود لدفع 
ثمن المواد والاجور. وتشكل هذه الحاجات ٠‏ الطلب على النقود 
لغرض المعاملات ». 


. 4ه 


ويبين الشكل ”١1‏ - : أآلية الطلب على النقود للمعاملات. ويوضح هذا 
الشكل معدل ما تقتنيه أسرة تكسب ١٠٠٠١‏ دولار في الشهر من 
النقد» وما تحتفظ به كنقود تنفقها خلال الشهر. وسوف يتبين لك 
بالحساب أن الأسرة تحتفظ بما معدله ٠٠٠١‏ دولار كرصيد نقدي. 

يفيدنا هذا المثال في معرفة طريقة استجابة الطلب على النقود 
الى مختلف المؤثرات الاقتصادية. فلو تضاعفت جميع الأسعار 
والمداخيل: فإن المحور الافقي في الشكل 71 - ؛ سيعاد ترقيمه 
بمضاعفة جميع القيم النقدية. من الواضح ان الطلب الاسمي على 
ع (العملة اى النقود) سيتضاعف. وبالتاليء فإن الطلب على النقود 
للمعاملات سيتضاعف اذا تضاعف الناتج المحلي الاجمالي 
الاسميء دون تغيير في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي: او أية 
متغيرات حقيقية أخرى. 

ثمة سؤال في غاية الأهمية» كيف يتغير الطلب على النقود مع 
تغير أسعار الفائدة؟ تذكر أن الأسرة في مثالنا تدفع ثمن الفرصة 
الضائعة مقابل فتح حساب جارء لأن سعر الفائدة على ع أقل من 
السعر على الأصول الأخرى. فإذا ارتفع سعر الفائدة. فقد تقول 
الاسرة: 

دعونا نضع نقودنا في حساب جار في بداية الشهرء ونضع 

النصف الثاني في حساب توفير يكسب 8 بالمئة سنوياً. ثم في 

البو الحافنى شري العدين ناخد الأقك و الههب اث دولار 

من حساب التوفيرء ونضعها في حسابنا الجاري لدفع نفقات 

الاسبوعين القادمين. 

لاحظ خلاصة التأثير: سعر الفائدة يرتفع» وتقرر العائلة 
وضع ما تكسبه في حساب توفيرء متوسط الرصيد النقدي لدى 
الأسرة المذكورة سيهبظ من .76 دولاز الى “066 ادؤلاز هنا" يَبَيّن 
كيف أن المقتنيات النقدية (او الظلب عَلَى النقد): قد يكون حَنْسَاساً 
لأسعار الفائدة: «اذا ارتفع سعر الفائدة, مع بقاء الاشياء الاخرى 
ثابتة» فإن كمية النقد المطلوية تتراجع». 
إن المكسب الاقتصادي من اعادة ترتيب محافظنا 
المالية ضئيل للغاية» بحيث إن من المستبعد أن تتأثر المقتنيات 
التقوية: يققلبات سعن الفاتية: قد بكق: هذا مُتْحتها بالقنتنة 
لقطاع الأسرء فمتوسط الرصيد النقدي لدى البنوك يتغير بقدر 
ضئيل جداً حين يجد الناس أن في وسعهم كسب ”؟ أو ؛ بالمئة 
زيادة على ودائعهم النقدية. 

إلا أن لأسعار الفائدة في قطاع الأعمال تأثير رئيسي على 
طلب النقد». فمن السهل أن تجد الشركات الكبرى ان رصيدها في 
البنك هو اليوم ٠٠١‏ مليون دولار و١5‏ مليوناً في اليوم التالي؛ وما 
الى ذلك. فان لم تفعل شيئاً فقد تخسر بسهولة مبلغاً يتراوح ما 
بين ٠١‏ الى 6١‏ مليون دولار في السنة كدفعات فوائد. في عقد 
السبعينات: وهو حقبة أسعار الفائدة العالية, بدأ عهد «ادارة النقد» 
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الشكل [ ! - 2. الطلىب على النقود للمعاملات 
إفرض أنه يدفع للأسرة ٠٠٠١‏ دولار في بداية كل شهر » وأنها نتفق 
كامل المبلغ على مدى الشهر ويمعدل ٠٠١‏ دولار يوميا. علاوة على ذلك» 
فإن هذه الأسرة لا تضع أي مبلغ من هذه النقود في أصول أخرى 
خلال الشهر. وهكذا يكون لدى الأسرة 7٠٠١‏ دولار في اليوم صفر 
و ٠٠٠١‏ دولار في اليوم :١6‏ ولاشيء في نهاية الشهر. وهذا موضح في 
الخط ع ن ه. 

فمبا افو معقل ما تتمتفظ به الاسدرة من التقود ؟ الجواب هي ١/٠‏ 
الع ةا دولار. 
لفهم طريقة سلوك الطلب على النقدء فكر كيف سيتغير هذا الشكل لو 
تضاعف الدخل الحقيقيء او لو ارتفعت أسعار الفائدة على حسابات 
التوفير الى 7١‏ مالمثة. 





في الشركات المساهمة؛ وفيه ساعدت البنوك عملائها من الشركات 
المساهمة في إبقاء ما لديها من نقد مستثمراً في أصول ذات 
مردود عال بدلاً من بقائها مجمدة؛ في حسابات جارية لا تعطي 
شيئاً. ومع ارتفاع أسعار الفائدة كانت الشركات المساهمة تعمل 
بجد أكثر للحفاظ على حدّ أدنى من الارصدة. ٠‏ 

الطلب على النقود كحافظة للقيمة. اضافة الى 
الاحتفاظ بالنقود لحاجات التعاملء فقد يحتاج الناس الى 
الاحتفاظ بالنقود كحافظ للقيمة. وكما لاحظنا عند مناقشة 
الاستهلاك في الفصل "". فإن الناس يدخرون لسنوات التقاعد, 
للاوقات الصعبة: ولتعليم اولادهم. وفي نهاية عام /»١54/‏ كانت 
الأسر شك # كلدي بولار من الالمول اثالية من متشتلف 
الانواع. الا يجب ان تكون النقود إحدى تلك الاصول ؟ 

أحد أهم مواضيع الاقتصاد الحديث هو «نظرية المحفظة 
الاستثمارية» (إددعط) 0:640110م) . التي تصف كيف أن 
المستثمرين الواعين يضعون ثروتهم في محفظة (او مجموعة اوراق 
مالية). مثال ذلك. قد تشتمل محفظتك على ما قيمته ٠١‏ الاف 
دولار من سندات الخزينة؛ وه الاف دولار لدى الصناديق المشتركة 
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في سوق العملة» و5١‏ الف دولار من أسهم الشركات. 

تنطلق نظرية المحفظة الاستثمارية من الفرضية الاساسية بأن 
الناس تبحث عن المردود الأعلى على استثماراتهاء لكنهم يكرهون 
الاستثمارات الخطرة. بكلمة أخرى, الناس بشكل عام مستعدون 
للقيام باستثمارات فيها مجازفة اذا كانت عائداتها عالية بقدر كافر 
(العوائد تتكون من العائد السنوى على كل دولار يُستثمر). فاذا 
أن هقاق اثتان من الأول اغواتتهما متتسساوية قإن الثانين 
سيتبعون الاستثمار الأكثر أمناً. ولابعاد الناس عن الاصول متدنية 
المخاطرة الى الأسهم والعقارات التي فيها مجازفة عالية؛ فان هذه 
الاصول يجب أن تعطي مردودا اعلى.:. 

تحلل نظرية المحفظة الاستثمارية كيف يوزع مستثمر كاره 
للمخاطرة استثماره لثروته. واحدى القواعد المهمة هي توزيع 
المحفظة على أصول مختلفة. او بتعبير آخر لهذه القاعدة « لا تضع 
جميع بيضك في سلة واحدة . 

علاوة على ذلك: أظهرت دراسات متعددة لنظرية المحفظة 
الاسستثمارية أن المخضفظة :الثلى قد'تَضَمَ بشكل عنام مَنَزِيجَاً من 
الأصول ذات المجازفة العالية والمجازفة المتدنية. وقد تشمل الأصول 
متدنية المجازفة حسابات جارية فى البنوك تعطى فائدة. ولا غرابة 
اذأاآن الكثير من الأشسر فى عالع اليو حمعفظ بتقودها كجود امت 
أستراتيجيتها لاتنطباق التزاكها: ولمين لاعزلن التعازلات ويصسست. 

ماذا عن باقي المحفظة؟ أظهرت الحسابات (كما سنرى في 
ملحق هذا الفصل) أن توزيع الناس لثروتهم على مجموعة واسعة 
من الاستثمارات - أسهم عامة مختلفة, وانواع مختلفة من 
السندات» وريما عقارات ايضاً - يمكنهم من الحصول على عائد 
جيد على اموالهم؛ دون أن يتعرضوا لمجازفات غير مقبولة. 





علماء الاقتصاد كملهمين للتمويل الحديث. 
نظرية اختيار ا محفظة ا مالية هي من صلب أحد أكثر 
حقزل حلم الاتسان منعينة واثارة: التقوب اعمال 
المضرفية. ويستخدم هذا التحليل إطار عمل مماثل لنظرية ا منفعة 
في الفصل 5, وهو يفترض أن الناس يحبون ا مردود العالي على 


أصولهم, لكنهم لا يحبون الاصول التي فيها مجازفة. وقد اظهرت 
اعمال ا مرشحين لجائزة نوبل هاري ماركوفيتش وجيمس توبن أن 
الستثمرين الساعين الى تحقيق أكبر منفعة قد يوزعوا ثرواتهم 
( اي يتؤعوي محفظتهم المالية) بين مختلف الاضول الخظرة. 

واصبح هذا الخّط من البحو فى غاية الأهمية بالتسدة 
لقارية العمويق الحديقة الك اتقلت سكلها الصريق من دراسة 
يليام شازب: «نموذج تسغير الأضول الرأسمالية». التي نال 
عليها جائزة نويل في الاقتصاد في العام .١114.‏ ويستخدم كل 
مدير جيد للمحافظ ا مالية في وول ستريت هذه التقنيات لدعم 
تخمنياته في اختيار الأسهم والسندات. 





نوجز ما تقدم كالتالي: 

الطلب على النقد يعود أصلاً الى الحاجة الى وسيلة 
تبادلء أي طلب للمعاملات. فنحن نحتفظ بالنقودر 
والحسابات الجحارية فى البنوك لشراء السلع ودفع 
فواتيرنا. وحين ترتفع مداخيلناء فإن القيمة النقدية 
للسلع التي نشتريها ترتفع ايضاً لذلك فنحن نحتاج الى 
المزيد من النقود للتعامل, مما يرفع طلبنا على النقود. 

سيكون الطلب على النقود وللمعاملات ع حساساً 
لتكلفة حيازة النقود. فحين ترتفع أسعار الفائدة على 
الاصول البديلة مقارنة بسعر الفائدة على النقود. فسوف 
يميل الناس الى خفض ما في حوزاتهم من النقود. 

إضافة الى ذلك, يحتفظ الناس بالنقود كأحد 
الاصول. فهم يريدون حماية ثرواتهم ضد تقلبات الحياة 
الاقتصادية, وتجنب حماقة وضع جميع البيض في سلة 
واحدة. والسلة الواحدة التي قد يرغب جميع المستثمرين 
في استخدامها هي أحد الأصول الأمنة للغاية. قد يكون 
هذا الاصل حساب مصرفي جار ذو مردود عال؛ جزء من 
ع١,‏ او قد يكون شيئاً اشبه بالنقد السائل؛ ع١‏ وربما 
حساب توفير او صناديق ادخارية 


م ا ا ع ا ا مده الفط مشرمقة ع ا ا 


ب الاعمالالمصرفية والعرض النقدي 





فى:معظم الدول تقبوم البنوك المركزيةة:والبنوك المركزية فقط 
باصدار النقد. ومع ذلك اذا جمعت القيمة الاسمية لجميع 
حسابات التوفير والحسابات الجارية في مصارف البلد. فسوف 
يقون الجموع أكبى من ةأرأنتتوة ليصف قب اين بالك 16 هت 
النقود الاضافية ؟ 


سيتبين لك أن وفرة العرض النقدي سيبها التفاعل ما بين 
البنوك والبنك المركزي . وسوف نبدأ بحثنا بدراسة بعض النواحي 
التاريخية والمؤسساتية للاعمال المصرفية التجارية. ثم نحلل 
العملية الث يموجبها تقوم البتوك:«ياضدأرة النقد. 
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الأعمال المحرقكية كقطاع تُجاري 
النقود البنكية والعديد من الخدمات المالية الأخرى يقدمها اليوم 
وسطاء ماليون. الوسطاء المالدون (012:125عدصتععغصة لدتعصحسة) 
هم مؤسسات مثل البنوك التجارية التي تتلقى الودائع او الأموال 
من مجموعة من الناس» وتقوم بإقراض هذه الاموال الى مجموعات 
أخرى. مثلا. يقبل الوسطاء الماليون ودائع الادخار من الأسرء 
والشركاتء والاجانبء: ثم يقومون باقراض هذه الاموال الى الأسر 
وقطاعات الاعمال الأخرى لأغراض مختلفة. 

فمن هم الوسطاء الماليون الرتيسيون اليوم؟ الفئة الأكبر 
تشمل البنوك التجارية والتي هي مؤسسات مالية تودع فيها ودائع 
الأمة؛ وتحوي هذه البنوك حوالي 5” بالمئة من موجودات 
المؤأسسسات المالية النقدية. فئة مهمة أخرى هي بنوك الآدخارء 
وشركات التأمين على الحياة. وصناديق التقاعد. وأسواق العملة, 
وشركات استثمار الاموال المشتركة. وفى أواسط العام ١11”‏ كان 
الس سان الل سم ادي 1 لبد سات 
والمطلويات. 

سنركز فيما يلي على البنوك التتجارية؛ او «البنوك» 
اختصارا. والسبب هو أن تلك المؤسسات هي المصدر الرئيسي 
للحسابات الجارية: او الجزء الخاص بالاموال المصرفية من ع١.‏ 

باختصار: 


تحول المؤسسات المالية الأموال من المقرضين الى 
المقترضين. وبفعلها هذاء فإنها توجد أداة مالية (مثل 
الحسابات الجارية وحسابات التوفير). لكن من وجهة 
نظر الاقتصاد الكلي: فإن أهم هذه الأدوات هي النقود 
المصرفية (او الحسابات الجارية) وهي الخدمة التي 
تقدمها اليوم, وبشكل رئيسي, البنوك التجارية. 

مشروع تجاري 

التنوك وقتيرها من الوتتظاء المالئنى تشنيّة 'قطاغات الاغمتال 
الأخرى الى حد بعيد. فهي تنظم لتحقيق الارباح لمالكيها. وللبنك 
التجاري محور اهتمام بسيط نسبياً. فهو يقدم الخدمات للزبائن 
ويحصل بالمقابل عى دفعات منهم. 

يبين الشكل ”١‏ - ” الميزانية العامة الموحدة لجَميع البنوك 
التجارية في الولايات المتحدة. والميزانية هي بيان عن وضع 
الشركة او المؤسسة المالي في وقت معين. وهي تدرج قائمة 
بالموجودات (البنود التي تمتلكها المؤسسة) والمطلويات (وهي 
البنود التي تدين بها) والفرق مابين الموجودات والمطلويات هو ما 
يدعى «صافي القيمة». ويقيّم كل قيد في الميزانية العامة حسب 


قيمته الفعلية في السوق او تكلفته التاريخية!") 

فيما عدا بعض الترتيبات الطفيفة» فإن الميزانية العامة للبنوك 
تبدو مماثلة جدأً للميزانية العامة لأي قطاع من قطاعات الاعمال. 
والسمة الفريدة للميزانية العامة لأي بنك هي بند يدعى 
«الاحتياطيّ». والذي يظهر في الجانب الخاص بالموجودات. 
الاحتياطي (1©56137©5) عبارة عن موجودات يحتفظ بها البنك 
على شكل محوزات نقدية» او أموال يودعها لدى البنك المركزي. 
ويحتفظ البنك ببعض الاحتياطي لاحتياجات العمل اليومية» لكن 
مَعَظمه يستخدم اللبية متطاقبات الأحتياظى القانونية. 

كيف تطورت البنوك عن موسسات 

صاغة الذهب 

بدأت البنوك التجارية في انجلترا مع صائغي الذهبء الذين 
طوروا مهنة حفظ ذهب الناس وممتلكاتهم الثمينة في خزناتهم. في 
البداية» كانت هذه المؤسسات أشبه بمستودع للحقائب او مستودع 
عادي. وكان المودعون يتركون ذهبهم أمانة في خزنة الصائغ 
ويحصلون على إيصال. وعند الرغبة فى استرداد ذهبهم كانوا 
يقدس الأيسال ويبفهون رسيا حنتيلاً مقايل حقظ الذهب قبل 
استعادتة. 

بعد ذلك. وجد الصاغة أن من الأنسب عدم القلق على اعادة 
قطعة الذهب ذاتها التي اودعها الزبون لديهم . فقد كان الزبائن 
مستعدين لقبول أي ذهب طالما أن قيمته مساوية لقيمة ما أودعوه. 
وقد كان عدم تحديد صاحب كل قطعة ذهب ضرورياً لتحرير 
الصاغة: وتمكينهم من اعادة اقراض الذهب. 

فكيف كان من الممكن أن تبدو الميزانية العامة لمؤسسة 
صياغة نموذجية ؟ ريما كما في الجدول "١‏ - ”. ونحن نفترض 
أن أول بنك افتتحه صائغ قد توقف عن صياغة قضبان الذهب 
وانشغل بحفظ أموال الناس في خزائنه. فاذا حفظ ما قيمته مليون 
دولار من الودائع في سرادبه؛. فإن كامل المبلغ يحتفظ به 
كموجودات نقدية (وهذا هو بند الاحتياطي النقدي في الميزانية 
العامة). ولموازنة الموجودات: هناك ودائع تحت الطلب بالقيمة 
ذاتهاء لذلك؛ فان الاحتياطي النقدي يساوي الودائع مئة بالمئة. 

لو كان بنك الصائغ هنا اليوم. لكانت الودائع تحت الطلب 
لديه جزءاً من العرض النقديء: على شكل «عملة مصرفية». إلا أن 
النقود المصرفية توازي كمية النقود العادية (سواء كان ذهباً او 
نقداً) الموضوعة في خزائن البنك والتي تمّ سحبها من التداول؛ فلم 
يجر أي «اصدار» للعملة. وليس للعملية من فائدة أكثر مما لو قرر 
التاى اسقوال القزوض والفقسبات: لذلك تقول از نظام متصترقياً 
نسبة الاحتياطي فيه ٠٠١‏ بالمئة ليس له أي تأثير على النقود 
والاقتصاد الكلى لآن لين لة:تاثير على العرضن النقدي. 
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الميزانية العامة لجميع المؤسسات المصرفية التجارية 
(بلايين الدولارات) 





202 استثمارات وسدات 0 
جد كي أصول أخرى ايحي مم 


ودائع الحسابات الجارية . 4 
ودائع لاجل وتوفير ل 
مطلويات اخرى وصافي القيمة ١١.6‏ 

ت تيد #الرليابة بج ! 


الجدول 17 - ؟. الاحتياطي وودائع الحسابات الجارية هي القيود الرئيسية في الميزانية 


العامة للبنوك التجارية. 


الاحتياطي وودائع الحسابات الجارية من الامور الاساسية في إصدار النقد لدى البنوك. الحسابات الجارية د 
عند الطلب ويالتالي يمكن استخدامها بسرعة بمجرد أن يكتب العملاء الشيكات. اما الاحتياطي فيحتفظ به أساسا 


لتلبية متطلبات قانونية» وليس مواجهة سحويات محتملة غير متوقعة. (المصدر: نة 


نشرة الاحتياطي الفدرالي). 





الاعمال المصرفية الحديثة 

ذات الإحتباط الجزئي 

حيث أن الصاغة - المصرفيين يسعون لتحقيق اقصى ربح 
فقد ادركوا أنه على الرغم من ان الودائع تدفع عند الطلبء فانها لا 
تسحب كلها مجتمعة. فقد يكون من الضروري تساوي الاحتياطي 
مع جميع الودائع؛ اذا قام المودعون جميعهم وفي وقت واحد 
وبشكل مفاجئ بسحب ودائعهم؛ لكن ذلك لن يحدث على الأغلب. 
ففي الايام العادية, يقوم البعض بسحب الاموال في حين يقوم 
آخرون بإيداع أموال. وهذان النوعان من التعاملات يتعادلان 
بشكل عام. 

ولا يحب أرياب البنوك إبقاء ٠٠١‏ بالمئنة من الودائع 
كاحتياطي خامل؛ فوجود الاحتياطي في السراديب لا يعطي فائدة. 
ثم اكتشفت البنوك الأولى فكرة استخدام النقود المؤمنة لديها 
لتقديم قروض او شراء سندات؛ اى غير ذلك من الأصول التي 
تكسب ريحاً. وسرعان ما وجدوا أن استثمار الودائع التي لديهم 
كان مريحاً لانه ما زال في الامكان الدفع للمودعين عند الطلب مع 
بقاء المصرف قادر على تحقيق ربح اضافي. 

وياستثمار معظم ما لدى البنوك من ودائع في أصول تعطي 
ربحاً وإبقاء جزء من الاحتياطي النقدي أصبح في وسع البنوك 
زيادة ارباحها. ومن هذه الارباح اصبح في مقدورها تقديم خدمات 
اضافية للمودعين» اى خفض رسوم الايداع. 

كان تحول المصارف الى اعتماد الاحتياطي الجزئي - 
الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي بدلاً من احتياطي بواقع ٠٠١‏ بالمئة 
من الودائع - عملاً ثورياً. فقد مكن البنوك من «اصدار» النقود, 


أي أنه في وسع البنوك تحويل كل دولار من الاحتياطي الى عدة 
دولارات من الودائع. وسوف نرى في نهاية هذا الجزء كيف نتم 
هذه العملية. 

متطلبات الاحتياطي القانوني 

تحفظ احتياطيات البنوك في الاعمال المصرفية الحديثة: إما 
النقد للتعاملات اليومية: قد يختار الاحتفاظ بواحد او اثنين بالمئة 
من موجودات البنك كاحتياطي. لكن الواقع؛ أن البنوك تنحي جانباً 
أقل من ٠١‏ بالمئة من حسابتها الجارية كاحتياطي . يتم الاحتفاظ 
بهذه المبالغ نقداً او كودائع لدى بنكنا المركزيء نظام الاحتياطي 
الفدرالي؛ والذي يطلق عليه «الفدرالي» (160 06)) عادة. 








ا 0 دنا ع 


كر هه فح لع 2 


االجموع ‏ -.., 1 المجموع ‏ ايك 1 

الجدول 17 - "!. بنوك الصاغة الأولى كانت تحتفظ بمئة 
بالمئة من الاحتياطي النقدي مقابل 
الودائع تحت الطلب. 

في النظام المصرفي البدائي» لم يكن في الامكان اصدار أي نقد من 

الاحتياطي. بسبب تغطية الودائع بنسبة مئة بالمئة. 
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الجبدول  - ! ١‏ (أ). البنك )١(‏ في الوضع الابتدائي. 

خلق الودائع لدى اكثر من بنك حكاية لها مراحل عدة متتالية. في 
البداية يودع مبلغ ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي في مصرف من الجيل 
الأول. 


الجدول 17 - 5 (ب). البنك )١(‏ في الوضع النهائي 


سيقوم مصرف يسعى لتحقيق أقصى ربح باقراض او استثمار اي 
احتياطي فائض. وهكذاء احتفظ البنك ١‏ بمبلغ ٠٠١‏ دولار فقط من المبلغ 
الاصلي المودع (كاحتياطي اجباري)» وقام باقراض او استثمار ال 1٠١‏ 
دولار الأخرى. 


امم -سم--سا سه 


فما السبب في ارتفاع الاحتياطي الى هذا الحد في الواقع؟ 
يفرض على جميع المؤفسسات المالية بموجب القانون وأنظمة 
الاحتياطي الفدرالي, أن تحتفظ بجزء مما هو مودع لديها 
كاحتياطي. وينطبق مطلب الاحتفاظ باحتياطي على جميع انواع 
ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفيرء بمعزل عن مدى 
الحاجة الفعلية لابقاء مبالغ نقدية تحت اليد. 

الهيكل التنظيمي الذي يحدد متطلبات الاحتياطي القانوني 
سيتم بحثه في الفصل التالي. والنقطة الرئيسية هنا هي التالية: 

الوظيفة الرئيسية لمتطلبات الاحتياطي القانوني هي 
تمكين الاحتياطي الفدرالي من السيطرة على مبالغ 
الحسابات الجارية التي يمكن للبنوك «إصدارها». 
وبفرض متطلبات احتياطي قانوني عالية وثابتة يمكن 
للفدرالي أن يسيطر بشكل أفضل على العرض الدقدي. 


عملبة انشاء الودائع 
في بحثنا الممسط عن بنوك الصاغة:. المحنا إلى أن البنوك تحول 
الاحتياطي الى نقود مصرفية. وهناك؛ في الحقيقة: خطوتان في 
هزه العملية: 
© يحدد البنك المركزي (الفدرالي) كمية الاحتياطي للنظام 
المصرفي. وسوف نناقش تفاصيل عملية البنك المركزي هذه في 
الفضصل التالي. 
يحولها الى مبلغ اكبر بكثير من النقود المصرفية. ويكون النقد 
زائد النقود المصرفية هما العرض النقدي» ع1. ويطلق على 
هذة العملية 2 مضاعف الودائع المصرفية 4 . 
كيف يَتم انشاء الؤدائع: 
بنوك الجيل الأول 


دعونا نفكر فيما يحدث حين نضخ احتياطات جديدة في 


النظام المصرفي. افرض أن الاحتياطي الفدرالي لقره سنقدا 
حكومياً بقيمة ٠٠٠١‏ دولار من إحدى السيداتء التي قامت بايداع 

التغير في الميزانية العامة للبنك ١‏ بالنسبة الى الايداع 
الجديد تحت الطلب: مبين في الجدول 75 - 5 (1) 7("). فحين قامت 
حساب جار بقيمة 0 دولارء الآن, اذا اراد البنك الاحتفاظ 
باحتياطي بنسبة ٠‏ بالمئة من المبلغ المودع. كما كان يفعل 
الصاغة في الماضيء فلن ينشاً عن ذلك أية نقود اضافية من ذلك 
لا تحتفظ بكل ما لديها من ودائع كاحتياطي. في مثالناء سنفرض 
أن متطلبات الاحتياطي هي ٠‏ بالمقة؛ تيسيظأ للحستاب: لذلك فإن 
على البنك أن يضع جانباً ٠٠١‏ دولار من الايداع البالغ٠٠٠٠‏ دولار. 

ما الذي يستطيع البنك١‏ عمله الآن؟ فلديه الآن 5 دولار 
زيادة عما يحتاج لتلبية متطلبات الاحتياطي. وحيث أن الاحتياطي 
لا يكسب أية فائدة. فإن مصرفنا الذي لا يفكر الا في الربح 
سيقرضء او يستثمر ال ٠‏ دولار الفائضة: ويقرض المبلغ لعميل 
بريد شراء سيارة: أو قد يستثمره لشراء سندات خزينة. 

لنفرض ان البنك قدم قرضاً لشخص أو اشترى سنداً 
حسابه فى بنك آخر. فيكون البنك١‏ قد دفع على الفور المبلغ 
المذكور. 
ا001ي2ية2ة2ز2 1 1 1 |ز1ز1 1212121 | ز اما ل 
(؟) بهدف التبسيطء لن تظهر جداولنا سوى التغييرات في بنود الميزانية 
العامة. كما استخدمنا نسب احتياطي مقدارها ٠١‏ بالمئة. لاحظ أنه حين 
يشير المصرفيون الى قروضهم واستثماراتهم بكلمة «استثمارات» فانهم 
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الجدول ١ ١‏ - 2. (ج) . بثوك الجبل الثاني في وضع 
ابتدائي 





الاحتياطي 0 +352 |الودائع ‏ +2.ة8” 
فروض واستثمارات” 1 ١٠م‏ 5 ْ 
المجموع + ..ة 5 المجموع 5 


الجدول ١ ١‏ -5(د). الوضع النهائي لبنوك الجيل الثاني. 
الخطوة التالية» النقود التي اقرضها البنك١‏ سرعان ما تذهب الى بنوك 
أخرىء والتي بدورها تقوم باقتراض تسعة أعشار المبلغ. 





فكيف سيظهر القيد في الميزانية العامة للبنك بعد اتمام كل 
هذه التعاملات والاستثمارات؟ بعد ان قام البنك١‏ باقراض او 
استثمار ال ٠.‏ احتياطياته القانونية تكون كافية 
لتلبية الاحتياطي القانوني. ويبين الجدول > - 5(ب) الميزانية 
العامة للبنك١‏ بعد أن قام بعمل جميع القروض والاستثمارات 
الممكنة (مع احتفاظه بالاحتياطي القانوني) 

لكن اذا حسيقا عَبلخ التقود» قسنواجه مقاجاة كبرى::قعلاوة 
على الدولارات الاصلية الألف المودعة؛ والمبينة في الجهة اليسرى 
في الجدول "١1‏ - ؛ (د) هناك ٠٠١‏ دولار وديعة تحت الطلب في 
حساب آخرء (أني في الحساب الجاري للشخص الذي حصل 
س0 التسعماية دولار). وبالتالي» فإن المبلغ الابجطنائن مو بوسر 
الآق ع 18:4 مزلا افقو اتش ) ساي الفا مبلغ ده حولار عن 
النقود الجديدة. 

سلسلة من المضاعفات على البنوك الأخرى 

ماذا سيحدث بعد أن تخرج التسعماية دولار التي قام 
البنك١‏ بإنشائها من عنده؟ سرعان ما يتم ايداعها في بنك آخرء 
وستبذا سلسلة من التوسعات. يتم يبموجبها إتشاء المزيد من 
العملة المضرقية. 

بنوك الجبل الثاني. لمعرفة ماحدث للتسعماية دولار, 
دعونا نطلق على جميع البنوك التي تتلقى التسعماية دولار بنوكٍِ 
الجيل الثاني (او البنك؟). ستبدو الميزانية العامة المشتركة كما في 
الجدول:7:- 2(4): قبالتسسية ليقه البقوك: تعمل النولازات 
اللونغة كما عملت بالفسيظ الألقف دولار الاسيلنة الويعة هده 
البنوك لا تعرفء ولا يربهمها أن تعرف أنها الثانية في سلسلة 
الايداعات. فاهتمامها الوحيد هو أنها تحتفظ الآن بمبلغ من النقد 
لا يكسب شيئاً. او فائض من الاحتياطي. ولا يحتاج البنك الا 
لعُشر التسعماية دولار كاحتياطي قانوني مقابل الايداع. لذلك؛ 
سوف يستخدم تسعة أعشار ذلك المبلغ: لشراء استثمارات: 
وتفديم فروض بقيمة 8٠١‏ دولارات. وسرعان ماتحقق الميزانية 
العامة للبنك التوازن كما في الجدول 71 - (د). 


٠‏ دولارء فإن 


عند هذا الحد؛ يكون الألف دولار الأصلي الذي انتقل من يد 
الى يد أخرى قد أنتج ما مجموعة 77٠١١‏ دولارات من العملة. وقد 
ازداد مجموع «ع» ومازالت العملية مستمرة. 

بنوك الجبل التالي. مبلغ ال١٠8‏ دولارات التي انفقتها 


بنوك الجيل الثاني في تقديم القروض وشراء الاستثمارات ستذهب 


للجيل الثالث من البنوك. من الواضح 


في وسعك الآن وضع الميزانية العامة (الابتدائية والنهائية) 
ل السيل القالك مق البنواة 


سيقوم باقراض الاحتياطي الفائض لديه وسوف ينشئ بالتالي 


6 دولارا من العَمَلة ئة الجديدة. ومن الواضح ايضاً أ: 


مطل 


الرائبو سو اراد سينتهي الى ساد وجي ادا ال ١٠م‏ 


النقود هي ٠‏ 


توازن النظام النهائي 


ماذا سيكون المبلغ النهائي: 8٠١+ 1.. + ٠٠٠١‏ + 5الا+ 
٠٠‏ ٠دولار؟‏ يبين الجدول ”١‏ - 5 أن التأثير الكامل لسلسلة انشاء 
١٠‏ دولار. ويمكننا ايجاد الجنواك عسفاتنا 


ومنطقياً. وبالحسابات الجبرية الابتدائية. 


يخبرنا المنطق السليم أن عملية انشاء الودائع لن تنتهى الا 


بعد أن لا يكون هناك أي بنك في النظام لديه احتياطي يفيض عن 


نسبة العشرة بالمئة المفروضة كاحتياطي. 


في جميع أمثلتناء لا يتسرب أي جزء من الاحتياطي النقدي 


الى مجموعة أخرى. وسوف يصل النظام المصرفي الى مستوى 


التوازن» حين يستحدم ميلغ الالف فبووق من الاحتياطيات الجديدة 


بكامله. كاحتياطي قانوني على الودائع الجديدة. بكلمة اخرى, 
التوازن النهائي للنظام المصرفي هو النقطة التي يكون عندها ٠١‏ 
بالمئة من الودائع (و) الجديدة. مساوياً للاحتياطي الجديد البالغ 
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١,٠٠‏ دولار. 





البنوك الاصلية دخ 00 
بنوك الجيل الثاني مسنم ميا 1 8 
بنوك الجيل الثالكق 2-0-0-2 .١٠م‏ 
بنوك الجيل الرابع اع 
بنوك الجيل الخامس 5200-0 
بنوك الجيل السادس 5 4غ .5ه 
بنوك الجيل السابع ١.‏ 
بنوك الجيل الثامن ا 
بنوك الجيل التاسع ٠,2‏ ”ع 
بنوك الجيل العاشر 2 اليد 
مجموع العشرة أجيال الأولى من البنوك 101 
مجموع الأجيال الباقية من البنوك لمقلائينان 
مجموع النظام المصرفي كله عسشطه؟ ١‏ 


-ز:.4 در.١٠١‏ 
:41 ريه 
-ر7 مش "اليا 
1١‏ كن 
.ذه 5-0 
5ه .هه 
عع 66 
لاء. . *'6 الى لاع 
* , اا" .”ع 
14 ,مغ 7 ال 
4 1”مه 1012 
ل 4“ ,رمغ > 
دره..ة درء٠١٠١٠‏ 


الجدول ١7‏ - 0. في النهاية, ومن خلال هذه السلسلة الطويلة تنشيء جميع البنوك ايداعات جديدة مقدارها 


عشرة أضعاف الاحتياطات الحديدة. 


سوا لام عي واي سد ا د كد أن ينجزه - التوسع المضاعف للاحتياطي»؛ » وتحويله الى نقود مصرفية. بدح 


الوصول الى التوازن النهائي حين 


يدعم كل دولار من الاحتياطي الأصلي الجديد ٠١‏ دولارات من الودائع التي تحت الطلب. لاحظ أن كل 


سيد لديو هن الام 3 انشاً قود جديدة وفق المعنى الحالي: سينتهي الامر بوديعة مصرفية نهائية مقدارها ٠‏ اضعاف 


الاحتياطي الذي تحتفظ به. (تاكد من فهمك للسبب في | 


ن الرقم هو ٠١‏ اضعاف). 





ويمكننا معرفة الجواب بالتخمين بالنظر الى الميزانية العامة 
الموحدة لجميع البنوك - الاجيال الاول..والثاني.... وجتى.المنوي. 
وهذا موضح في الجدول 1” -1. فاذا كان مجموع جميع الودائع 
العدة أل من دم دعا مؤلار لفان قسة افمفياظي البالغة ٠١‏ 
بانثة لع اتسفق :برقم خط بعد اآلى القواقة اللقايل 

يعطينا الشكل "5١1‏ - ه معقظظا نافلا العملية . وى سن 
كيف أن دولاراً واحداً من الايداعات او الاحتياطيات: في أعلى 
اليسان يسول الى ٠٠١‏ قولازاة.فى الايذاعات فى التقدىذ 
العسوقياة الى الو مين توق الاين ذم يقل الحظام 
املصرفي ككلء يتلقى البنك١‏ الايداع الابتدائي الجديد؛ وتبين 
الأاسهم التي الى اليسان: كيف يعاد توزيع الاحتياطي: في حنين 


(؟) يمكن ايضاح الحل جبرياً كالتالي: 

2 ع ةا ماع اه ا 

165+ رار ري +... 

سد صعووة لكلل راع عم 1ع 
) 0 1 ( 1 





تبين الأسهم التي الى اليمين الودائع الجديدة. ورغم أن للسلسلة 
روات ضفدة: قات كل والهد مق ذه الزؤائط يمثل كسرا متضائتلاً 
الى 0 

مضاعق العرض النقدي. نرى أن الا ا عقا 
من المضاعفات يمارس عمله على الاحتياطي. فمقابل كل دولار 
اضافي في الاحتياطي يزود به النظام المصرفيء تخلق البنوك ٠١‏ 
دولارات اضافية من الودائع او النقود المصرفية. 

وكما أن المضاعف الذي قدمناه في الفصل 5" يجعل الدخل 
يرتفع ثلاثه أضعاف وبولد مدخرات جديدة تتساوى مع كل دولار 
بالمثة من المبلغ النهائي. ستعادل مبلغ الاحتياطي الجديد الذي بدأ 
مماثل لمضاعف الانفاقء لكن لا تخلط بين الاثنين. فالمضاعفة هنا 
هي من رصيد الاحتياطي الى مجموع رصيد ع؛ وهي لا تشير الى 
مخرجات اضافية ناتجة عن استثمارات او نقود. 


زع جزه 








يطلق على النسبة ما بين الودائع الجديدة والزيادة 
في الاحتباطى مضاعف 011/0آ! 101000 (إآأمصناك :2023م 
:ءذامن)اسدم). وفي الحالة المبسطة التي حللناها هنا فإن 
مضاعف موارد المال بساوي: 1 
وا عد مالي و ا 
٠١‏ نسبة الاحتياطي الاجباري 
البنوك النقود. ففي وسع النظام المصرفي كله تحويل زيادة ابتدائية 
في الاحتياطي الى مبالغ مضاعفة من الودائع او النقود المصرفية. 
ويمكن لعملية انشاء الودائع أن تعمل بشكل عكسي حين 
يؤدي هبوط الاحتياطي الى خفض النقود المصرفية. ولتعميق فهمك 
لمسألة انشاء العملة؛ من المفيد أن تتبع بالتفصيل ما يحدث حين 
يقوم الاحتياطي الفدرالي بحذف ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي عن 
طريق بيع سندات حكومية الى شخص يسحب قيمتها نقداً من 
حسابة الجاري لدفع ثمنها. في النهاية, سيؤدى سحب 9 
دولار من احتياطي النظام المصرفيء الى القضاء على ما قيمته ٠١‏ 


الف دولار من الودائع لدى النظام كله. 
2 المصرفية ذات الاحتياطي الجزئي مجازفات كبيرة, 
علاوة على غزاياها الكثيرة. فحقيقة أن البنوك لا 

تغطي سوى جزء من الودائع التي لديهاء يفتح الباب أمام امكانية 
حدوث «الذعر المصرفي» او «التهافت على سحب الودائع». تذكر 
أن المصرف لا يبقي تحت يدء - بموجب الاحتياطي الجزئي 
للاعمال ا لملصرفية - سوى قدر صغير من ا مال الذي يدين به 
للمودعين. وهذا لا يشكل مشكلة في الظروف العادية. حيث أن 
عدداً قليلاً من الناسء قد يرغب في سحب نقوده في وقت واحد. 

لكن ماذا لو أراد عدد كبير من الناس سحب نقودهم دفعة 
واحدة؟ عندها قد يحدث لدينا نوية سُعار تتفاقم تعرف باسم 
«التهافت على البنوك». فما إن يلاقي أحد ا مودعين صعوية في 
سحب نقوده على الفورء حتى يصيب الذعر ا مودعين الأخرين 
خشية أن تضيع نقودهم. وبدافع من الخوف سيهجم ال مودعون 
على البنك مثل حشد من الحيوانات الجائعة: مطالبين بسحب 
نقودهم جميعها وعلى الفور. ولا يمكن حتى لأقوى البنوك أن 
تصمد أمام هذا النوع من الطلب الشامل على الودائع. وقد ضربت 
الولايات المتحدة بالذعر المصرفي في الاعوام 1141 و 1415 
و 11٠‏ . أدى الذعر المصرفي في الثلاثينات. خلال فترة الكساد 
العظيم, الى افلاس أكثر من 1٠.٠١‏ بنك. 

التهافت على السحب في النظام ا مالي الحديث نادر وأقل 
خطوزة + لسببيق. الأول هو أن تأسن الودائع الندرالية يضسمق 





تطبيقات اقتصادية: الذعر ا مصرفي. للاعمال 





الجدول 1! - 1. ميزانية عامة موحدة تبين الوضع 


النهائي لجميع البنوك. 
في نهاية الأمر تزيد جميع البنوك مجتمعة الودائع والنقود المصرفية 
بشكل مضاعف عن الضخ الأصلي للاحتياطي. 





لجميع ا مؤدعين - باستثناء كباز ا مودعين - افوالهم بغض النظر 
عما يحدث للبنك. هذا يعني أن ا مودعين لن يضطروا للتهافت على 
بنكهم عند أول علامة على حدوث متاعب. أضف الى ذلك. يضطلع 
الاحتياطي الفدرالي؛ بدور نشط بصفته « ا مقرض الاخير » بحيث 
يؤمن الأموال للبنوك ا معافاة التي تعاني من مشاكل مؤقتة في 
السوولةة: ,التاق م تسقنة النترة السقنة طرق منظطة. 

مع ذلك. ورغم كل هذه الاحتياطيات , مازال التهافت على 
السحب من البنوك يحدث. في العام .١15‏ حدث تهافت على 
السحب من بنوك مجازة في ولاية اوهايو دون تغطية فدرالية 
لضمان الودائع. وفي العام :١141١‏ ضُرب بنك نيو انجلند وهو أحد 
أكبر البنوك في البلاد. بموجة من السحوبات ا مذكورة سرّبت من 
البنك ما يقار ليون نؤلآن ختلال يَوْمونَ فقله َم يتبوقق هذا 


الشكل 17 - 0. التوسع المصرفي المضاعف للنقود. 
يمكن للبنوك مجتمعة ان تفعل ما لايستطيعه بنك واحد. فمقابل كل دولار 
من احتياطي جديد يودع في احد البنوك؛ فإن النظام ككل ينشئ ٠١‏ 
دولارات تقريباً من العملة المصرفية. وتبين الأسهم التي الى اليمين أن 
البنك١‏ لا يستطيع فعل ذلك منفردا. ويزيد العرض النقدي مع توزع 
الاحتياطي على النظام المصرفي. 
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التهافت, الذي كان يهدد بالامتداد الى بنوك أخرى في ا منطقة, الا 
بعد تدخل الحكومة الفدرالية ووضع يدها على البنك. 





قبدان بحدان من انشاء الودائع 

النظام المالي الحقيقي هو إلى حدّ ماء اكثر تعقيداً من مثالنا 
المصرفي المبسط. لقد بينا أن ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي الجديد 
في بنك. سينجم عنها في نهاية الامر ٠١‏ الاف دولار من الودائع 
المصرفية. لقد افترضنا بقاء جميع النقود الجديدة كحسابات 
جارية لدى النظام المصرفيء في هذا البنك او ذاك وخلال جميع 
المراحل؛ وأنه لن يكون لدي أي بنك فائض من الاحتياطي. دعونا 
نرى ما قد يحدث اذا ما تسرب بعض النقد الى التداول او اذا كان 
لدى بعض البنوك فائض من الاحتياطي. 

التسرب النقدي للتداول ببِن الناس. قد يحدث في 
مرحلة من مراحل سلسة توسع الودائع؛ أن يقوم شخص حصل 
على شيك بسحب المبلغ وعدم تركه في حسابه الجاري في البنك. 
فقد يضع بعضاً من هذه النقود في حصالة. او قد يستخدم جزءأ 
من الالف دولار في اقتصاد غير مستقرء مثل اقتصاد روسياء او 
في اقتصاد سري. 

تأثير مثل هذه السحويات على تحليلاتنا بسيط. فحين يبقى 
مبلغ الالف دولار داخل النظام المصرفيء فإن ٠١‏ الاف دولار من 
الودائع الجديدة سوف يتم انشاءها. فاذا ما تسرب ٠٠١‏ دولار من 
هذا المبلغ للتداول خارج المصارفء ولم يودع فيها سوى ..4 
دولار من الاحتياطي الجديدء عندها تكون الحسابات الجارية 
الجديدة هي 5.٠٠١‏ دولار (5.0 دولا رلا ٠١‏ اضعاف). لذلك فإن 
تضاعف الرقم بنسبة ٠‏ الى١‏ لا يحدث الا اذا لم يتسرب أي 
احتياطي خارج البنوك. 

احتمال وجود احتباطات قائضة . بزنينا تحليلاتنا 
على افتراض أن البنوك التجارية تلتزم بمتطلبات الاحتياطي 
القانوني حرفيا. اليس من الممكن أن يختار أحد البنوك الاحتفاظ 
باحتياطي أكبر مما هو مطلوب منه قانوناً؟ افرض مثلا أن البنك 
الاصلي قرر الاحتفاظ بمبلغ 4٠٠١‏ دولار كاحتياطي اضافي بدلاً من 
اقراضه لآخر. عندها فان عملية مضاعفة انشاء الودائع ستتوقف 
برمتهاء ولن يكون هناك أي توسع في الودائع على الاطلاق. 

بالطبع؛ لن يكون لقرار كهذا أي معنى بالنسبة للبنك. لانه لا 
يكسب أية فوائد من الاحتياطيء. وسوف يفقد دفعات الفائدة على 
المبلغ. وطالما أن سعر الفائدة على الاستثمار هو أعلى من صفر, 


فإن لدى المصارف دافع قوي لتجنب الاحتفاظ بأي فائض من 
الاحتياطي. 

خلال فترة الكساد العظيم هبطت أسعار الفائدة الى ١/,‏ 
بالمئة سنوياً. لذلك كانت البنوك تحتفظ بقدر كبير من الاحتياطي 
خلال تلك الفترة. ثمة حالة أخرى قد تقود الى تجاوز الاحتياطي 
القانوني. هي أن يدفع الاحتياطي الفدرالي فوائد على احتياطي 
البنوك. كما اقترح بعض الاصلاحيين. في هذه الحالة» خاصة اذا 
كان الاحتياطي يكسب النسبة ذاتهاء التي تكسبها الاستثمارات 
الأمنة. فقد لا يكون لدى البنوك دافع لاستثمارء او إقراض ما 
لديها من احتياطي فائض. 

فاذا كان سعر الفائدة على الاحتياطي قريباً من ارباح 
الاستثمار في السوقء فإن متطلبات الاحتياطي القانوني لن تكون 
ملزمة. وستصبح السياسة النقدية أداة أقل منفعة للسيطرة على 
الاقتتصاد. لهذا الشببء فإن معظم علماء الاقتصاد يعارضون 
بشدة دفع سعر الفائدة الدارج في السوق على احتياطات البنوك. 

بين الت والاظشو اقبتد البنوك أن لذيها فنائضاً في 
الاحتياطي. في هذه الحالة قد تختار هذه البنوك اقراض ذلك 
الفائض الى بنوك لديها نقص فيه. ولا يزيد الفائض عادة عن جزء 
بسيط من مجموع الاحتياطي. 

بفرض نسبة احتياطي مقدارها ٠١‏ بالمثة, فإن 
الاحتياطي سيتضاعف بمقدار ٠١‏ اضعاف الودائع 
الجديدة. إلا أنه حين تتسرب بعض الودائع التي زيدت 
لتتحول الى نقد او أصول غير نقدية, او حين تحتفظ 
البنوك باحتياطي أكبر مما هو مفروضء فإن إنشاء 
الودائع سيبتعد عن النسبة /١‏ (نسبة الاحتياطي 
الاجباري). . 


لقف ناقنشتنا جوفر التقوة. والعاقد على االتققود :على شل 
فائدة. والطلب على النقود. وعرض النظام المالي للنقود المصرفية, 
وفي الجزء الاخير من هذا الفصلء رأينا كيف أن اضافة احتياطي 
للبنوك. يقود الى توسع مضاعف في النقود. وما يتبقى لاستكمال 
الاقتتصاديات النقدية» هو تحليل للبنوك المركزية. وسوف نرى في 
الفصل التالي كيف يمكن لبنكنا المركزي؛ الاحتياطي الفدرالي. 
مشضماعفة الاحنتياطيات المصرفية ويالتالي زيادة: او انقاض: 
العرض الاجمالي من النقود. ويعد ان تسلحنا بتحليلنا للعرض 
وللطلب على النقودء يمكننا أن نبين كيف يمكن للعرض النقدي ان 
يساعد في التأثير على المخرجات, والتضخم. والعمالة. 
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ملصص 





1-النقود واسعار الفائّدة 

١‏ - النقود هي أي شيء يفيد كوسيلة مقبولة بشكل عام كأداة 
دفع. وتعمل النقود ايضا كوحدة لقياس القيمة ومخزن للقيمة. 

؟ - قبل ظهور النقودء كان الناس يبادلون سلعة بسلعة من خلال 
عملية تدعى المقايضة. وقد ظهرت النقود لتسهيل التجارة. 
كانت النقود الأولى مكونة من بضائع, ثم حلت محلها النقود 
الورقية والنقود المصرفية. وخلافاً للسلع الاقتصادية الأخرى؛ 
فإن قيمة النقود نابعة من اقتناع المجتمع بها. ونحن نقيم 
النقود بشكل غير مباشر مقابل ما يمكن أن تشتريه؛ وليس 
مقابل نفعها المباشر. 

" - ثمة تعريفان للنقود شاع استخدامها اليوم. الاول هو النقود 
لغرض التعاملات )١8(‏ - المكونة من النقد والحسابات 
البنكية الجارية» والمفهوم الثاني هو النقود بالمفهوم الواسع 
(ع١):‏ والتي تشمل ع١‏ زائد الأصول عالية السيولة «الشبيهة 
بالنقود» مثل حسابات التوفير. 

- تغير تعريف ع خلال العقد الماضي نتيجة للتجديدات السريعة 
في الأسواق المالية. وقد زاد هذا التطور من صعوية ادارة 
السياسية النقدية بسبب غموض التعريفات النقدية (وبالتالي 
وطس :مواق الت" التقسية التقئية القذ اولة) .عقو لهوى انول 
اجديدد 

ه - أسعار الفائدة هى الثمن المدفوع مقابل اقتراض النقود 
ويقاس يما .يدقع .سنوي سقأيل كل دولاز ينسم التشراطسةة إلى 
بالنسبة المثوية سنوياً. ويدفع الناس الفائدة راضين لأن 
اقتراض الأموال يسمح لهم بشراء سلع؛ وخدماتء لاشباع 
حاجاتهم الاستهلاكية؛ او لاستخدامها في استثمارات 
د 

5+ جلاسط وجين متكدلة واأسهة هر اهار القاتوة سالك هقد 
الأسعار بسبب مدة القرض أو موعد استحقاقه. وبسيب مدى 
المجازفة وسيولة الاستثمناراتء. ويسيب التكاليف الادارية 
المتعلقة بالقرض. 

” - ترتفع أسعار الفائدة النقدية او الإسمية بشكل عام خلال 
فترات التضخم. وتعكس حقيقة ان القوة الشرائية للنقود 
تنخفض مع ارتفاع الأسعار. ولحساب حصيلة الفائدة من 
ناحية ما تقدمه كسلع وخدمات. نستخدم سعر الفائدة 
الحقيقيء والذي يساوي سعر الفائدة النقدي او الاسمي 
ناقضاً معدل التضخة. 

6 - يختلف الطلب على النقود عن الطلب على السلع الأخرى. 


فالنقود يحتفظ بها لقيمتها غير المباشرة وليس لقيمتها 
المناشرة. لكن المقتنيات النقدية محدودة لأن الاحتفاظ بالاموال 
على شكل نقد بدلاً من الاحتفاظ بها كأصول لها تكلفة هي 
ثمن الفرصة الضائعة: لاننا نضحي بكسب الفائدة حين 
؟ - يرتكز الطلب على النقود على الحاجة للقيام بتعاملات والرغبة 
في حيازة أصول للمستقبل. وأهم مصادر الطلب على النقود 
- الطلب للتعاملات: وينبع من حاجة الناس الى النقد او 
الحسابات الجارية في البنوك لتسديد فواتيرهم: او لشراء 
السلع. وتتم تلبية الحاجة للتعاملات بواسطة ع١‏ وهي ترتبط 
بشكل رئيسي بقيمة التعاملاتء او الناتج المحلي الاجمالي 
الاسمي. اما الأصول الأخرى فتحفظ في حسابات مصرفية 
مَقَيَارل ناقوع اتسؤء سن سحقظة الستكين من الأوراق المالنة 
المأنونة: 
ترى النظرية الاقتصسانية: كما تكد الدراسات التحرستنة: أن 
الطلب على النقد حساس لأسعار الفائدة: فارتفاع أسعار 
الفائدة يقود الى خفض الطلب على ع. 


ب - الاعمال المصرفية وعر ض النمود 


٠‏ - البنوك هي مشاريع تجارية تسعى لكسب الارباح لمالكيها. 
وإحدى الوظائف الرئيسية للبنوك هي تزويد عملائها 
بحسابات جارية. وقد تطورت البنوك الحديثة تدريجيا عن 
مؤسسات صياغة الذهبء التي كانت تحفظ لديها النقود 
والاشياء الثمينة. بعد ذلك؛ أصبح من الممارسات الشائعة لدى 
الصاغة الاحتفاظ باحتياطي أقل من ٠٠١‏ بالمثة مما يودع 
لديهم؛ وكان ذلك بداية الاحتفاظ باحتياطي جزئي في الاعمال 
الصرفية. 

١‏ - اذا احتفظت البنوك باحتياطي نقدي بنسبة ٠٠١‏ بالمئة مما 
يودع لديهاء فلن يكون هناك أي انشاء للنقود حين يقوم البنك 
المركزي بحقن احتياطي جديد في النظام المصرفي. ولن يكون 
لدينا في هذا الحالة سوى عملية تشبه استبدال نوع من 
النفود بنوع آخر. 

- تلزم البنوك اليوم بالاحتفاظ باحتياطي على ما لديها من 
ودائع. ويمكن لهذا الاحتياطي أن يكون على شكل نقد في 
الصندوقء او ودائع بلا فوائد لدى الاحتياطي الفدرالي. وقد 
قمنا - لاغراض توضيحية:؛ بدراسة حالة يكون فيها معدل 


الاحتياطي الاجباري ٠١‏ بالمئة. في هذه الحالة» ينشىء النظام 
السسرفي ككل - سبع المققرضبي ين القطاح العام والخاص 
وجمهور المودعين - نقودا مصرفية تعادل ٠١‏ اضعاف دولار 
جديد من الاحتياطي أاصدره «الفدرالي» وأودع في أحد بنوك 
النظام المصرفي. 

٠١‏ - لدى البنوك الصغيرة قدرة محدودة على التوسع في 
قروضها واستثماراتها. فليس في وسعها أن تقرض أو 
تستثمر أكثر مما تلقت من المودعين: ولا تستطيع ان تقرض 
سوى تسعة أعشار ما أودع لديها. ورغم أنه ليس في وسع 
لي يك الم يدوسع فى )دل التقزق المسبيهي ةا ينعتال ١٠١‏ 
اضعافء فان النظام المصرفي ككل يستطيع ذلك. فكل بنك 
يتلقى ٠٠٠١‏ دولار من الودائع الجديدة يقوم باقراض تسعة 
أعشار ما حصل عليه من نقد او استثماره. واذا ما تتبعنا 


وو لجو يا ام لشي ووه ١‏ 
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الااحتياظن الاجباري. 


5 - قد يحدث بعض التسرب في الاحتياطي النقدي الجديد 
من النظام المصرفي الى التداول خارج البنوك: وفي 
امسؤل غنيينَ التستابات الجارية..وحين يتسرب يعض 
الاحتياطي الجديد الى أصول غير الحسابات الجارية, 
فإن علاقة.إنشاء النقود الى الاحتياطي الجديد قد تبتعد 
عن معادلة ٠١‏ الى ١‏ التي يعطينا اياها مضاعف 








باستمرارء نجد أن ودائع النظام المصرفي الجديدة ككل تكون 
على الشكل التالي. 
جومر العملة - الزيادة 959 سعر الفائدة بالنظرالى: - الفائدة كثمن فرصة الاحتفاظ بالنقود 
- المقايضة موعد الاستحقاقء المجازفة. صعوية الاعمال المصر فية 
- النقود السلعية: النقود التحويل الى سيولة: التكاليف الادارية. - البنوك: الوسطاء الماليون, 
الورقية: النقود المعدنية: - أسعار الفائدة الحقيقية والإسمية. - الاحتياطيات المصرفية (النقد الذي في الصناديق 
العملة الورقية. الحسابات الجارية الطلب على النقود والمودع لدى البنك المركزي) 
عد وا و - وظائف النقد - نسبة الاحتياطي القانوني 
اسعار الفائّدة - دوافع طلب النقد: - الاعمال المصرفية ذات الاحتياطي الجزئي 
ديس القاقدة الطلب للتعاملات. طلب الاصول - مضاعف العرض النقدي. 


- سعر الفائدة عديم المجازفة 








-١‏ عرف «ع٠١»و«ع"».على‏ ماذا تشمل ع!؟ ما الاشياء التي 
تيل عليهنا ع١‏ ولا تكتمل ليها +2 أريط كل واحد هق 
مكونات ع؟ بالعوامل الكامنة خلف الطلب على النقود. 

- على فر أناجميع البنوان تمتقظ بالمقياطي يتسبية 
بالمئة من الودائع. قم بوضع نموذج جديد للجدولين ”١1‏ - 5 (أ) 
و3 -5 يعكس اضافة ٠٠٠١‏ دولار من الاحتياطي الى نظام 
نصرقي يحتفظ باخدياطي بنسبة ٠١١‏ بالمثة. ما هو.التلثير 
الصافي لما اضيف من احتياطي على العرض النقدي في هذه 
الحالة؟ وهل «تنشي» البنوك تقوداً ؟ 


١١ 


كاحتياطي وأن .5 دولار من الاحتياطي قد سحبت من 
النظام الملصرفي. أعد ترتيب الجداول 5١‏ - 5 (أ) وحتى 1” 
-1. ماهو مضاعف العرض النقدى في هذه الحالة ؟ إحسب 
مضاعف العرض النقدي بطريقة ثانية مستخدماً الاسلوب 
المبين فى الحاشية "؟. 

: - ماهو التأثير المحتمل على طلب النقود (غ١)‏ من كل من 
الامور التالية (مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة)؟ 


أ - زيادة في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
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الشكل .١- 1 ١‏ نطاق من الاصول المالبة يمتد من النقود الى راس المال 
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ب - زيادة في مستوى الأسعار سعر الفائدة )١(‏ من ” الى ؛ بالمئة (؟) من 8 الى 5 بالمئة. 
ج - زيادة في سعر الفائدة على حسابات التوفير وسندات كيف تتوقع أن يستجيب الطلب على النقد على التغير في 
الخزينة أسعار الفائدة في السوق في كل حالة من الحالات المذكورة 


أعلاه اذا كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة الى الفرصة 
المضاعة من الاحتفاظ بالسيولة تساوي ”. .؟ 
/ا - مسائل حول سعر الفائدة (تحتاج الى ألة حاسبة): 


أن تحسب تأثير ذلك على الطلب على النقود بدقة؟) 
ه - في العام 1977 قام الاحتياطي الفدرالي بزيادة الاحتياطيات 


المصرفيةء بهدف زيادة ع. ففرا للانخفاض الشديد لأسعار أ - استثمرت "'٠..‏ دولار بسعر ١.6‏ اكه دوي عا هو 
الفائدة (ما بين ,/ الى ١‏ بالمثة) فقد زادت الاحتياطيات بشكل سبو ة ارسي بس اكور 
حاد لكن العرض النقدي لم يتغير على الاطلاق. اشرح ب - يقال :بآن الفائدة «مركبة» حين تكسب فائدة على آية فائدة 
السبب في أن انخفاض أسعار الفائدة يشجع على زيادة أخرى دفعت لك؛ وجميع أسعار الفائدة التي يشار اليها 
بالتغيير في العرض النقدي حين يكون سعر الفائدة قريبا من هي قيمة الاستثمار كله في نهاية كل سنة ؟ 
الصفر. 7 ل ا / قن 
0 / | ج - مع اخذ البيانات التالية في الاعتبار: الرقم القياسي 
أ - ثمن فرصة تجميد النقود يساوي الايراد المتأتي من أصول لتكاليف المعيشة في العام //141 كان 5. 1١‏ وفي العام 
منآمونة اقتصضيّرة الأجل (مثل اذونات الخزينة قصيرة الاجل) ان تاق 3 علا وكتاك الفائدة على الستدات 
على ثمن فرصة الاحتفاظ بالنقود في ودائع جارية (افرض أن تحرو بره ااى-, 14 غلى التسوالي: 
الاحتياطي الاجباري هو ٠١‏ بالمئة على الودائع)؟ أأحسن معو أسعار الفاقيع السدزة والسعيدة وجلل 
5أ- قبل العام ا (حين كانت ودائع الحسابات الجارية لا فترة السنوات الاربع ١/4‏ الثىؤا١.‏ 
تعطي أية فائدة) ازتفعت أسعار الفائدة في السوق من / © قناع ارات القديةة قشي الأثبل عازه ظل ساس 
الى 5 بالمئة. الخصم؛ أي أن سند خزينة مدته .1 توما وه غ١‏ الأقن 
حصيلة قصوى مقدارها' ه بالمئة) ارتفع سعر الفائدة 1( العشرة الاف دولارفي موعدر الاستحقاق سسا يعادل 
من ” الى ؛ بالمئة (؟) من 8 الى هبالمئة. سعر فائدة السوق. فاذا كان سعر الفائدة في السوق هو 


ج - في العام ١14١‏ (حين خفضت القيود التنظيمية على ١,1‏ بالمئة سنويا فما هو سعر السند الذي قيمته عشرة 


حسابات أوامر السحب القابلة للتداول 78101757), ارتفع الاف دولار والذي مدته 6١‏ يوما ؟ 


من عرض النقد بالمفهوم الضيق ع١‏ بالنسبة للولايات المتحدة: النقدي ؟ 

الشيكات السياسية: حسايات التوقين: قسائم «الترو»: طوليع 1- يعرف هذا القصل التقود زأنها وسيلة تبادل منقبولة يتقتكل 

البريدء أرصدة بطاقات الائتمان» سند خزينة بقيمة ٠١‏ دولاراً عام كأداة دفع. وقد تطورت الاشياء المستخدمة كنقود مع 

يستغدمه الروس فى مؤوسكق والدولاراك الكندية. وى الؤدو وقد وكروتمن الأشنوي قفروان الررء وسيم علي 
4 - افرض أن الاحتياطي القانوني قد ألغي. فما الذي سيحدد انه ه عرض النقد ». للاصول اليوم درجات مختلفة من 

مستوى الاحتياطي في النظام المصرفي ؟ وماذا يمكن أن امكانية اسباغ صفة النقود عليهاء ويعتمد ذلك على ما اذا 

يحدث لمضاعف العرض النقدي في هذه الحالة ؟ كان في الامكان قبولها كأداة دفع وعلى السرعة التي يمكن 

علينا حا قن هدس انق ة غتذاى الأفمول اقالينة؟ 

7 النوظو ان ابس البزوت لايق سان جيدلك وسو وو وا وس سن 


الامريكي», كان يحفظ لديه ودائع الحسابات الجارية لجميع 


افع الراسمالية العينية: أيزعرسيم الاسشياطن القنبنا 


باللقاد انا كان جنات مسن الاستطياطيات الى الالتسطات التق اتطة اسقط عقن اللسول التعرى.: ا506 
فهل يمكن لبنك هومونجوس أن يقرض أكثر من ٠١‏ بالمئة مما هذا التطاق. وقزى ما أذا كات هن هتتمن عأ : 


يضاف الى الودائع؛ علماً بأن الوديعة الجديدة لابد أن تعود 


تيبي <75ةسضنا عت 17-1 وحن 9 


السوق 


الاساسي:او التختي 


لحم ص تع 4 كدان االل2 72 1177-3 1 2م 12510517 2-15 الكت ١‏ 58859 8ه 206415 د 1 


سنستطلع في هذا الملحق النظريات الحديثة الخاصة بسلوكيات 
السوق المالي. السوق المالى (او سوق الاسهم) (:56001 
أ111211) هو المكان الذي تباع د فيه أسهم الشركات 
التجارية. في العام 199 قدرت قيمة حقوق الملكية تلك بحوالي ‏ 
تريليون دولار في الولايات المتحدة. وقد تصل المبيعات في السنة 
الواحدة الى حوالي " تريليون دولار. السوق المالي هو محور 
اقتصاد شركاتنا المساهمة. 

سوق نيويورك للاوراق المالية هو السوق المالي الرئيسي 
حيث تطرح فيه أكثر من الف نوع من الاوراق المالية. ولكل مركز 
مالي كبير سوق مالي. وثمة أسواق رئيسية في طوكيوء ولندن, 
وفرانكفورتء وهونغ كونغ؛ وتورونتو» وزيوريخ» ويالطبع نيويورك, 

سوق الأوراق المالية جزء أساسي في اقتصاد السوق الحديث. 
فحين قررت دول اورويا الشرقية التخلص من انظمتها الاشتراكنة 
ذات التخطيط المركزي. كان أول ما فعلته اقامة سوق مالي لبيع 
وشراء حقوق ملكية في الشركات. 
ال 

إن دراسة للاسواق المالية وعملية تداول الأسهم تعتمد أساساً 
على التحليلات الاقتصادية والدراسة المتمعنة لدروس التاريخ. 
ومن الأحداث المؤلة التي القت بظلها على الاسواق المالية لعدة - 
عقود - الانهيار الاقتصادي والذعر الذي حدث عام .١1974‏ كانت 
تلك الحادثة بداية للكساد العظيم الطويل والمؤلم خلال عقد 
التلآكينات: 

وشهدت فترة العشرينات ازدهاراً خرافياً للسوق المالي» حين 
كان الجميع يشترون ويبيعون الأسهم. وكان جميع المشترين في 
سوق «الثور» 'أع1131 اانا" (أي سوق المضاربة برفع الاسعار) 


ذاك «يشترون على الهامش» (112185152 01). وهذا يعني أن ستكنتوداً 


لمالي 


ليس السوق المالي سوى مرأة تعطي صورة عن الوضع الاقتصادي 


جون كينيث جالبريث, «الانهيار العظيم» (1400) 







لأسهم قيمتها حة للدم شولاتق لم ران عات سسبو تاه سيو مل 
السعر نقداً ويبقى الباقي ديناً عليه مع رهن الاسهم المشتراة 
جديةا هما تمده الديج. فنا اعمية 1 سسب ااي 
السمسيار 1 او ملا آق 38 بالة#سفوياً على ما اقتزشيته إن كانت 
أسهم اويرن موتورز او بيت لحم للفولاذ تزيد ايب بالمثة بين 
ليلة وضحها ؟ 

ويصدق هوس المضارية ما يعد به. فاذا ما اشترى الناس 
لاغتقادَهُم بأن أسغار الأسهم سترتفع, فإن عملية الشراء. سوق 
ترفع أسعار الأسهم. وهذا سيتسبب في جعل الناس يشترون أكثر 
فأكثر وسيدفع بهذه الرقصة المسببة للدوار الى الاستمرار. لكن ‏ 
وخلافاً للناس الذين يقامرون بلعب الورق او النردء لا يبدو أن 
هناك خاسرين لما يربحه الأخرون. فالارباح» بالطبع: كلها على 
الورق» وسوف تختفي اذا حاول الجميع قبضها. لكن, لماذا يفكر 
اي شخص في بيع اوراق مالية مربحة بهذا الشكل؟ 

كان الازدهار العظيم للسوق المالي خلال عقد العشرينات 
«فقاعة مضاربة» كلاسيكية. فالأسعار ترتفع بفعل الآمال 
والاحلام: وليس لأن ارباح أسهم الشركات تحلق عالياً. وقد حدث 
الانهيار في «اكتوبر الاسود» من عام .١1974‏ ووقع الجميع في 
المصيدة: كبار المحترفين علاوة على صغار الهواة - اندرو مالون,: 
جون د. روكفلرء والمهندس الذي اصبح الرئيس هوفرء وأعظم 
اقتصادي في امريكاء ايرفنغ فيشر. 

وحين انهار أساس السوق في العام 1979.: لم يستطيع 
المستثمرون: الصغار منهم والكبارء الذي اشتروا «على الهامش» 
ايجاد أموال تغطي ما في حوزتهمء فازداد الانهيار أكثر. وتحول 
سوق الثور» الى سوق «الدب» (اي سوق متراجع). وحين وصل 
الكساد العظيم الى ادنى مستويات في العام ”115 الى أدنى 
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الشكل 117 - .١‏ الضمانة الوحيدة المتغلقة باستعاز الاستهم هي أن أسعارها لااتثيت على حال. 

أسعار الأسهم الاسمية مبنية في الخط السفليء وه تَمَيْل الى الارتفناع مع ازخياخ التضخم . مؤشر أسعار الأسهم القياسية والضعيفة 
(500 5 2 5) المبين هنا يتتبع معدل القيمة المرجح لأسعار اسهم اكبر 0٠٠‏ شركة امريكية. 

الخط العلوي يبين السعر الحقيقي للأسهم القياسية والضعيفة ٠.٠‏ الذي جرى تعديله وفق حركة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة .. 


1“““““ا”””ببللبب77اللللللتبظدددظهكهي 1 |١فااششلاالاساسلحجحيجججي-ا‏ )هحمس 


مستوياته: كان السوق قد ترالجغ بمقدان: هوه عالمثة. 

يتم تتبع حركة السوق المالي باستخدام «مؤشر أسعار 
الأسهم», وهي معدلات مرجحة لأسعار سلة من أسهم الشركات. 
وتشمل المعدلات التي يجري تتبعها عادة. معدل داو جونز 
الصناعي لأكبر ثلاثين شركة؛ ومؤشر «القياسي والضعيف ..5» 
(5500 :4 5). والذي هو المعدل المرجح لأسعار أسهم أكبر ..5 
شركة مساهمة امريكية. 

بين الشكل 1ه 1 تاريخ مؤشرء القياشى والشنعيف 
سايق عنام :187 وييون اكتستى السقلى سيل سمر الالننهم 
«الاسمي». الذي يسجل المعدل الفعلي خلال سنة معينة. ويبين 
الخط العلوي السعر «الحقيقي» للأسهم؛ وهو يساوي السعر 
الاسمي مقسوماً على الرقم القياسي لتكاليف المعيشة الذي 
يساوي ١‏ في عام 19517. 

لاحظ تجربة عقد الثمانينات؛ التي تظهر غرامات وجوائز 
«اللعب في السوق». ففي بداية العام 1947 ارتفعت أسعار السوق 
المالى بثبات لمدة خمس سنوات وكسبت حوالي ٠٠١‏ بالمثة. وقد 
نبب مق واكانقم انسل الى كانتت الدييم:الارؤية النسساك بالغ :ظاقة. 


ويلغ السوق ذروته في صيف .١14417‏ وفي يوم 14 اكتوير 1941 - 
«الآثنين الأسوى» - خسر سوق الاسهم ؟” بالمثة من قيمته خلال ” 
ساعات. وكانت سسيبة أسيراك الأورلق لثالية تزكييرا حيأ على 
المجازفات التي تركبها حين تشتري أسهماً. ومع ذلك؛ فان هناك 
0 مليون امريكي يمتلكون أسهماً؛ " ملايين منهم دخلهم أقل من 
عشرة الاف دولار. جزء صغير من الأسهم تمتلكه أسر متدنية 
الدخل: لكن حقيقة استعداد هذا العدد الكبير من الناس لاستثمار 
ثراواتهم بهذه الطريقة يشهد على اغراءات توقع الربح من ملكية 
الأتبهة. 

الى اين ينتهي كل ذلك؟ هل هناك كرة سحرية يمكن أن 
تخبرنا مسبقاً عن حركة أسعار الأسهم؟ هذا هو موضوع النظرية 
الحديثة فى التمويل. 


نظربة السوق الكفء 

درس اساتذة الاقتصاد والمال مطولاً الأسعار في اسواق 
المضاريات:.مثل الاسواق المالية. واسواق بعض السلغ: كالذرة 
مكلاً: وقق كاملا مهلوا اليه الكقير هن الخلافات: حتى أنه 


0 


أغضب بعض المحللين الماليين. ومع ذلك: فإن هذا مجال أيدت فيه 
الحقائق النظريات الى حد كبير. 
تتجمع النظريات الحديثة في الاقتصاد والمتعلقة باسعار 
الاسهم د تحت عنوان هو نظرية السوق الكفء( 5 أسعلء ]ا 
'إتمعغط) أععل ددم ). وإحدى طرق التعبير عن النظرية الاساسية هي 
القول:«لا يمكنك أن تحزر توجهات السوق». 
سوف نرى بعد قليل سبب صحة هذا القول. أولاً. سناخذ في 
الاعتبار أسسه الواقعية. كان هناك العديد من الدراسات جرت 
خلال السنوات الماضية حول أحكام ومعادلات كسب المال. ومن 


القواعد الدارجة «إاإشتر بعد يومين من ارتفاع السعر» او «إشتر 


حين تكون الأخبار سيئة؛ وبع حين تكون الاخبار جيدة». وهناك 
دراسة قديمة قام بها الفرد كاويلز بحثت في توصبيات وسطاء 
الأسهم: الذي تفحص مدى حسن أداء مختلف الوسطاء بالنظر الى 
عائد الأسهم التي اختاروها (بالدولار من اجمالي الدخل مقابل كل 
دولار استثمر). ووجد أن خيارات الوسطاء في المتوسط لم تكن 
تفل م .يار عشوائن لمحفظة (او سجموعة) من الأسهم: 

قادت هذه الملاحظة الى نظرية لوحة رمي السهام 
(/101) 60350 - 0211) في اختيار الأسهم: يمكنك رمي سهم على 
صسصيقة «وول سكريت جوزتال» عطريقة لاختيان الأستهم. وكمة 
طريقة أفضل , إشتر القليل من كل شيء في السوق, فيكون لديك 
تشكيلة من الأسهم في محفظتك. وسوف يتركك ذلكء على الاغلب, 
أفضل حالاً من أبناء عمك الذين اتبعوا نصحية وسيطهم في 
السوق المالي. لماذا؟ لأنهم على الأغلب سيضطرون الى دفع عمولة 
اكب رللوسيط :فى حي أن أسوميع روحس #تميق كيدا هنا 
تعطي أسهمك. 

تأكدت هذه النظرة القاتمة في المنات من الدراسات خلال 
العقود الاربعة الماضية. والدرس الذي تعلمنا إياه ليس أنك لن 
تصبح غنياً قط باتباعك قاعدة او معادلة في شراء الأسهم؛ بل أن 
مثل هذه القواعد لا يمكن أن تتفوق: بشكل عاء: على تشكيل 
محفظة أسهمك واختيارها بشكل عشوائي 

الأساس الشطعي لوجقة نشل السوق لض 
قضى المنظرون الماليون سنوات عديدة في دراسة اسواق الأسهم 
والسندات لفهم السبب في صحة نظرية لوحة رمي السهام. لماذا 
تستبعد الأسواق المالية التي تعمل بشكل جيد حدوث زيادة 
مستمرة في الارباح؟ نظرية الأسواق الكفؤة توضح ذلك. 

السوق الكفء (أع223:1 أسع13») هو السوق الذي يفهم 
)١(‏ تستخدم كلمة «كفاءة» في نظرية التمويل بشكل مختلف عن أجزاء 


الاقتصاد الأخرى. ونعني كلمة «كفاءة» هنا أن المعلومات قد ثم 


المتعاملون فيه جميع المعلومات الجديدة بسرعة » وتدمج هذه 
المعلومات على الفور في أسعار السوق. مثال ذلك؛ افرض أن 
«شركة ليزي تي للنفط» قد اكتشفت للتى نفطاً في خليج الاسكا. 
وتم الاأعلان عن هذا الحدث الساعة ١١,7٠١‏ من صباح يوم 
الثلاثاء. فمتى سترتفع أسعار أسهم «شركة ليزي تي»؟ تقول 
نظرية السوق الكفء أن هذه الاخبار ستدمج في الأسعار على 
الفور. وسوف يكون رد فعل المتعاملين في السوق فورياً. ويزاودوا 
على سعر سهم «ليزي تي» بمبلغ مناسب. باختصارء في كل لحظة 
يستوعب السوق ويدمج في أسعار الأسهم او الذرة اى أسعار 
الأشمازنة الأتفوي اتمارمات التاسة 

يعني ما تقدم أنك إن كنت تقرأ عن صقيع شديد في فلوريدا 
غلى مائدة الإيطان. فلزيشتتطيع إثراء تقسك بشراء عنمسيبر 
النزتفال المحمد خلال ع اسقراء القداءالنسةلامه مستقبلاً : 
فاسعار عصير البرتقال سترتفع لحظة الإبلاغ عن الخبر؛ أو حتى 
قبل ذلك (5) 

تنص نظرية الاسواق الكفؤة على أن أسعار السوق 
تشتمل على كل المعلومات المتاحة. ولا يمكن تحقيق أرباح 
بالنظر الى معلومات قديمة او الى أنماط تغير السعر 
الماضية . 

المسار العشوائي 

توفر وجهة النظر الخاصة بالسوق الكفء طريقة مهمة 
لتحليل حركات السعر في الاسواق المنظمة. ويموجب هذا المنهج, 
فان حركات أسعار الأسهم لابد أن تبدى غير منتظمة للغاية» مثل 
السير على غير هدى حين نتتبع خط السير خلال فترة من الزمن. 

ويتبع السعر مساراً عشوائياً حين لايكون في الامكان التنبؤ 
بحركته بتاتا. مثال ذلك؛ ان تقذف بقرش في الهواء. يسقط مظهراً 
الصورة او الكتابة. سمي الصورة «زائد »١‏ والكتابة «ناقص .»١‏ 
ثم تتبع النتائج المترتبة عن مئة رمية. أرسمها على ورقة رسم 
بياني. فيكون المنحنى المرسوم هو المسار العشوائي. الآن, للمقارنة 
أرسم ايضا خطا بيانيا لحركة أسهم مايكروسوفت خلال مئة يوم 
او مؤشر السعر «القياسي والضعيف .»06.0٠‏ لاحظ مدى الشيه بين 
الاشكال الثلاثة. 

لماذا تبدى أسعار المضاربة مثل مسار عشوائي؟ بعد طول 
تفكيرء توصل علماء الاقتصاد الى الحقائق التالية: في السوق 
الكفء يتم دمج جميع الامور التي يمكن التنبؤ بها فوراً مع السعر. 
ولا يؤثر في أسعار الأسهم او السلع إلا وصول اخبار جديدة - 


(؟) حاول العلماء قياس تعديل السعر ف في الأسواق الكفؤة. وقد وجدت 
إحدى الدراسات أنك اذا كنت مستعداً 0 ٠‏ الف دولارء فانك لن 
عالق وهنا الا اذا اشتريت اوها خلال ٠١‏ ثانية من الاعلان عن 
المعلومات الجديدة. 


ع0 


ان تكون الاخبار عشوائية اق لايمكن التنبؤ بها (لأنه بخلاف ذلك 
سيكون من الممكن التنيق بها ولا تكون في الحقيقة اخباراً). 
أسعار الأسهم تبدى غير منتظمة تماماً. فالاسعار تتجاوب مع 
الاخبار والمفاجآت. لكن المفاجآت هي أحداث لا يمكن التنبؤ بها - 
مثل معرفة الوجه الذي سيسقط عليه قرش يقذف في الهواء؛ او 
التنيقؤ بحدوث عاصفة مطرية الشهر المقبل - والتي يمكن أن 
تتحرك في أي اتجاه. ونظراً لأن أسعار الأسهم تتحرك رداً على 
أحداث غير منتظمة. فإن أسعار الأسهم ذاتها تتحرك بشكل غير 
منتظم مثل مسار عشوائي. 
اعتراضات 
١‏ - إفرض أن الجميع قد تقبلوا فلسفة السوق الكفء وتوقفوا عن 
هذا سؤال جيدء لكن من غير المحتمل أن يتوقف الجميع عن 
ذلك. الواقع؛ إنه في اللحظة التي يتوقف فيها عدد كبير من 
الناس؛ عن التطلع قدماًء يتوقف السوق عن أن يكون كفوءا. 
ويصبح في وسعنا عندها تحقيق ارياح بالاستعانة بمعلومات 
قديمة. لذلك فإن السوق الكفء هو حالة توازن مستقرة 
متسيظ كفس تنه 
الكتين مخ التثوة لاتقاق بعلن ششراء المنآومات لتشييق 
الترجيحات لمستقبل غير واضح. أليس من المعقول أن يحقق 
هؤلاء ازياحا اكير؟ 
هناك الكثيرون من امثال هؤلاء يتثافسوق ضف بعضسهم 
البعض. فعائلة روكفلر يمكنها شراء أفضل مستشار مالي 
موجود. لكن في بسع صناديق التقاعد. ومديرو أموال الوقف 
الخاص بالجامعات: وغيرهم كثيرين: فعل ذلك ايضاً. 
قالمنافسة توفر ابراز القفانة وتواتها وتصدن هذا أفتى هن 
الارباح. 
علاوة على ذلك توحي نظرية كفاءة السوقء بأن قلة من 
الناس ممن يمتلكون حسا ومهارة متميزتين» سيكسبوا على 
الدوام عوائد أكبر على مهارتهم - كما هو الحال بالضبط مع 
لاعبي الكرة العظام او اصحاب الأصوات المتميزة. 
" - علماء الاقتصاد الذين ينظرون في السجل التاريخي لحركة 


الأسهم يسألون ما اذا كان من المعقول الاعتقاد بأن 
التحركات الحادة لأسعار الأسهم هي انعكاس لمعلومات 
جديدة. خذ مثلاً الهبوط الحاد في السوق المالي من ١١‏ 
تشرين الأول الى ١4‏ منه عام 19417 . فوجهة النظر الخاصة 
جنافعنة يال والسائن على جائة نويل بالقنول» «ليس هنذاك 
عرادل ننظورة يمكنها [عداف اخشلاف بنقدان © بالكةافن 
المذكورة]». وقد وقف منظرو السوق الكفء صامتين أمام هذا 
النقد. 

8-الشيرا سكن طني يحي صلل السو الققه على امهم 
مفردة وليس بالضرورة على السوق كله. وجد بعض علماء 
الاقتتصاد دليلاً على تأرجح طويل وإنعكاس ذاتي في أسعار 
الثمانينات, او عقلية الكساد خلال عقد الثلاثينات. 
نغونا نقل أننا نصدق آن السوق المالى كلهكان عاليا يندا 
عام 1444 او منخفضاً جدأ عام .157١‏ فما الذي يمكننا 
موجات من التشاوؤم: او التفاؤل من دون وحجود قوى 
اقتصادية تتحرك لتصحيح تلك التأرجحات في المزاج. 


الاسخراتيجيات المالية 

ماهي الدورس المستقاة من العديد من الدراسات حول سلوك 

الأسواق المالية والمستشارين الماليين؟ 

© كن شكاكاً في المناهج التي تدعي أنها وجدت الطريق السريع 
التساح.:فاتت لا يمكك ان قسيم غنياً بقترانة طالعك (رغمناثه 
من الامون.الني لا تصدق: أن بعض الس خشسارين الماليين 
يدخلون علم التنجيم في نصح زبائنهم). الحدس لا يفيد في 
شيء علي المدى الطويل. 

© أفضل العقول في وول ستريت لا يمكنهاء في المتوسط, التغلبي 
على المعدلات (دى جوننء والقياسي والضعيف الخ.) ولا غرابة 
في ذلك. فرغم أن مديري الأموال الضخمة لديهم كل ما يلزم 
من مال لأي نوع من انواع البحث والتنقيب؛ فإنهم جميعا 


6؟:60 


© المستثمرون الذين يريدون الحصول على مردود جيد مع مواجهة 
ادنى حدّ ممكن من المجازفة يشترون محفظة تضم تشكيلة 


للأسهم» (11170 «1050): (هو عبارة عن محفظة ثابتة من . 


الطويل؛ مردوداً يزيد على معدلات التضخم بمقدار بضع نقاط 
مقوزة فى الس 

© يمكن للمستثمرين ايضاً زيادة المردود المتوقع اذا كانوا على 
كوينيا أكنة مطاف مي البعقى الثهر.#الان شار فى أسهم 


نسبياً من باقي السوق ككلء وفي أسهم الشركات الصغيرة, 
يمكّن المستثمرين من تحقيق ربح كبير. لكن ليحذر المشترون: 
فحين يهبط السوق سوف تعانون من خسائر أسوأ من المعدل 
العام في الأسهم الأشد مجازفة. 

ان كنت مازلت راغباً في تجربة حظك في السوق المالي؛ بعد 
قراءة كل ما تقدمء فلا تتردد. لكن احفظ هذا التحذير من أحد 
اعظم رجال المال الامريكيين. بيرينارد باروش: 

اذا كنت مستعداً للتخلي عن كل شيء آخر - ودراسة كل تاريخ 
السوق وخلفيته وجميع الشركات الرئيسية المدرجة وإسمها على لوحة 
التداول في السوق: بالدقة ذاتها التي يدرس فيها طالب الطب علم 
التشريح - إن كنت مستعداً لفعل ذلك: وكان لديك علاوة على ما تقدم 
اقصاى نازة. امات مفقاص هترك وهام شاعة هنوع 
غاسة اضحاب الرؤع :وشجاعة أسده غإن لديف ظيق فنا حظل. 





محص اللحق 





١‏ - الأسواق المالية. أهمها سوق نيويورك للاوراق المالية» وهي 
أماكن تباع فيها وتشترى حقوق ملكية أكبر الشركات. تاريخ 
أسعار الأسهم مليء بالتقلبات العنيفة؛ مثل الانهيار في العام 
6 ويمكن تتبع التوجهات العامة باستخدام الارقام 
القياسية لأسعار الأسهم, مثل مؤشر «القياسي والضعيف 
او معدل «داو جونز الصناعي» المعروف. | 

؟ - تركز النظريات الاقتصادية الخاصة بأسعار الأسهم. بشكل 


والتظر الى اكنبان الأمس أ وّاتماظ الأشعان اللاضيةاز 
الألسها املعم 





عام؛ على دور الاسواق الكفؤة. السوق الكفء هو ذاك الذي المشي العشوائي على غير هدى 
يستوعب فيه المضاربون جميع المعلومات بسرعة:؛ وتدمج فوراً 





-الأسهم العامة (استهم الشسركنات - السوق الكقه: 
المساهمة) 


- «القياسي والضعيف ..5» 500 يي 5 الأسهم 


- المسار العشوائي لأسعار 


- الاخبار الجديد:ء والمعلومات 





ا نيجه 





-١‏ وقَقَاً لنظرية الوق الكفى ما هو تاثير الأحدايث التالية على 
أسعار أسهم شركة جنرال موتورز؟ 
أ - إعلان مفاجئ بان الحكومة سترفع الضرائب المفروضة 
على الشركات المساهمة ابتداء“من أول تموز 
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ب - زيادة على معدلات الضريبة في الأول من تموزء بعد 1 
اشهر من اقرار الكونجرس التشريعات اللازمة. 
ج - إعلان:ء لم يتوقعه الخبراءء بان الولايات المتحدة ستفرض 


د - البده يتثفيق البند. جن السابق واصدار القواغد التنطيمية - *- إقذف بقرش فى الهواء 17 امرة..عدّعدد المرات التى يسقط 


الخاصة في كانون الاول. فيها مظهراً الصورة على انها «زائد ,»١‏ وعدد المرات التي 
- علق أحد علماء الاقتصاد على الهبوط الحاد في أسعار يسقط فيها مظهرا الكتابة على أنها «ناقص .»١‏ سجل النتائج 


المتتالية للمجموع. ثم ارسمها على ورقة رسم بياني. فيكون 
لديك مسار عشوائي. [الذين لديهم مدخل الى حاسوب 


الأسهم خلال تشرين الاول 19417 على النحو التالي: «لم تكن 
هتاك آية أمدات شلال الاياح القليلة الماضية يمكن أن تقسبو 
بشكل عقلاني سمُعار البيع خلال «اكتوبر الاسود»» فالاخبار : 
التعلقة بالتضهم: او الميزان التجارعئا.ء اوعجن الموازتة: أى عشوائيء وراسم خطوط بيانية (0191161)]. 

الأحداث في الخليج العربي لا يمكن ان يعزى لها سوى بضع بعد كلك تتيخ سم إغلاق أسهم تشركظ اللقتخيلة بنك عد 
عشرات من النقاطه من أصل الهبوظ البالغ 6-4 نقاط حسب 2 اسابيع ( او احصل عليها من النسخ القديمة لإحدى الصحف). 
مقياس داو جونز». اشرح كيف ترتبط هذه الفقرة بفرضيات2 عيّن السعر في كل يوم. هل ترى أي فرق في نمط التغيير؟ الا يبدو 
السوق الكفء. اذا كنت تتفق مع ما تقوله هذه الفقرة. ما الشكلان مثل مسار عشوائي. 
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كما ينظم القلب تدفق الدم إلى مختلف أجزاء الجسمء كذلك ينظم 
نظام الاحتياطي القدرالية نع النقود غبر شرايين الحياة 
الاقتصادية. ويسيطر الاحتياطي الفدراليء الذي هو بنك الولايات 
اللتحدة المركري: على مؤارد الننوك:من الاحتياطي: ويتضدد بالتالي 
مستوى اسعار الفائدة قصيرة الأجل. ولدى كل دولة حديثة بنك 
موكزى مساؤول عق إدازة كنؤوتها التقدية. 

افداف الاحخياطي الفندرالي في التنمية المطردة للناتع 
القومي وخفض البطالة. وعدوه اللدود هو التضخم. فإذا كان 


مخنام أل حنبد ' 1 
يبين الشكل 7 - ١‏ دور الاعمال المصرفية المركزية في الاقتصاد 
ويرسم علاقة تلك الأعمال بالبنوك؛ وأسواق رأس المال؛ وأسعار 
الفائدة. وسوف نحلل في هذا الجزء كيف يستخدم الفدرالي 
أدواته - الاحتياطيات المصرفية, وسعر الخصم. وغيرها من 
الادوات - لتحديد العرض النقدي. 

بنبة الاحتباطي الفدرالر 

لمحة نارينبة. ابتليت الولايات المتحدة خلال القرن 
التاسع عشر بذعر البنوك. الذي يحدث حين يحاول الناس فجأة 


البنوك المركرية 
والسياسة النقدية 


هناك ثلاثة اختراعات مهمة مذن بدء الخليقة: النار, والعجلات: والبنوك المركزية. 
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ويل روجرز 


الطلب الإجمالي زائداً» وأخذت الأسعار في الارتفاع» فقد يخفض 
الأحتياظ. القدرالى حمق العرصى القدي. وسوف يعمل ذل على 
كبح الاتتصاد فافش من ضغوط الأسعار. وإذا كان الاقتصاد 
بطيئاً والاعمال فاترة, يمكن للفدرالي أن يدرس زيادة العرض 
النقدي. وهذا سيعطي دفعة للطلب الإجمالي ويخفض البطالة. 
وسوف يساعدك هذا الفصل على فهم الدور المركزي الذي يلعبه 
الاحتياطي الفدرالي في اقتصاد الولايات المتحدة. 


تحويل ودائعهم للضرفية الى تقود (راجع المثال عن ذعن البتوك 
في الفصل السابق). وحين يصلون إلى البنك يجدون أنه لا يمتلك 
موازد كافية عن التقد: لان رعرشن التقد دود وهى أقل .مق اللبالة 
الموئعة فئ البنك. ويتبع :ذلك انهيان وتراجع اقتصادي. ويغد 
الؤقر الساذ الذي حدث عام 16017 أدى الاضطراب والجدل إلى 
إقامة نظام الاحتياطي الفدرالي في العام 1417. وكان الهدف 
الآول للينك الركوي الجديد هو آن يقوم بدور«القرشن اليه 
والذي يعني ان يشيع البنك المركزي الاستفرار في النظام 
السمرقن بكلة: عن طريق ]قراس اال إلتى البتزك سرة رلستى منا 


أسعار الفائدة وتوفر القروض 
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يبين هذا الرسم فقائنا كو التي يؤثر من خلالها الاحتياطي الفدوالي في النشاط الاقتصادي. 
)١(‏ هو تغيير في الاحتياطي يؤدي إلى (؟)2 ٠‏ تغيير في ع؛ يؤدي لون (؟) ليوات فى امار الفائدة وشروط الأئتمان. في (5) تغير طأ تجاوياً مع 
الاستثمار وغير ذلك من طرق الانفاق الحساسة للفائدة في ( 5) تبع ذلك تغيرات في | المخرجاتء والعمالة. والحتضكم. 

على أية حالء تذكر أن السياسة النقدية ليست المؤثر الوحيد: حيث تتدخل البقلية المالية بشكل حاسم فى يي الخطوة وتغذي دائرة الطلب الاجمالي 





لديها من احتياطي. أضف إلى ذلكء عهد إلى الاحتياطي الفدرالي للاحتياطي الفدرالي اليوم؛ بإدارة الأعمال المصرفية ويشرف على 
مسؤولية ادارة العرض النقدي في الدولة. البنوك في منطقته. 

وكما هو قائم حالياً. يضم نظام الاحتياطي الفدرالي ؟١‏ من المسؤؤول؟ «مجلس حَكَام» نظام الاحتياطي الفدرالي 
بنكا إقليمياً للاحتياطي الفدرالي؛ موجودة في نيويورك, وشيكاغو. هو قلب الاحتياطي الفدرالي, والذي يتكون من سبعة أعضاء. 
وريتشموندء ودالاس: وسان فرانسيسكوء ومدن رئيسية اخرى. يختارهم رئيس الولايات المتحدة» ويوافق عليهم مجلس الشيوخ 
وقد صممت البنية الاقليمية في عهد حزب الشعب الامريكي كي يخدموا لفترات متداخلة مدتها ١5‏ عاماً. وأعضاء المجلس هم 
لضمان أن يكون للمناطق المختلفة صوت في المسائل المصرفية بصبورة عامةا'من اللصنرفيين: أو الاقتصاديين يعملون يدوام كامل 
وتجنب تعاظم تمركز سلطة الأعمال المصرفية في واشنطن وحدها في وظيفتهم هذه. 
أى في أيدي مصرفيين من المؤسسة الشرقية. ويقوم كل بنك والهيئة المنوط بها صنع القرارات في نظام الاحتياطي 
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الفدرالي هي «لجنة السوق المفتوح الفدرالية» (©5011) والأعضاء 
السبعة إضافة إلى خمسة من حكام بنوك الاحتياطي الفدرالي 
الاقليمية. وتسيطر هذه المجموعة الرئيسية على الأداة الوحيدة 
والبالغة الأهمية؛ والتي كثيراً ما تستخدم في السياسة النقدية 
الحديثة وهي تزويد البنوك بالاحتياطيات النقدية . 

عش قمة النظام كله يجلس «رئيس مجلس ادارة الحكام» 
وهى في الوقت الحاضر اقتصادي يدعى ألن جرينسبان. ويرأس 
المجلس ولجنة السوق المفتوح الفدرالية؛ ويعمل كمتحدث باسم 
الفدرالي ويمارس سلطات واسعة في مجال السياسة النقدية. 
وغالياً ما يقال عنه أنه «ثاني أكثر الأفراد قوة في امريكا», مما 
السياسة التقننة. 

على الرغم من البنية الرسمية المشتتة للفدرالي. فإن 
المراقبين المطلعين يعتقدون بأن سلطته مركزية للغاية. وتعمل هيئة 
الاحتياطي الفدراليء التي تلتقي في اجتماعات يشارك فيها 
الرؤساء الاثنا عشر لبنوك الاحتياطي الفدرالي الإقليمي: ويرأسها 
رئيس مجلس إدارة الفدرالي لصياغة السياسة النقدية: والنهوض 
بها. وقد بينا بنية نظام الاحتياطي الفدرالي في الشكل الا - ؟. 


اسنتقلال؟ عند التمعن في بنية الاحتياطي الفدرالي قد 
يتساعل المرء. ضمن أي فرع من فروع الحكم الثلاثة يقع 
الفدرالي؟ الجواب هوء «لا يقع تحت أي فرع منها. البنوك 
الأليمية الأثنا عشر هى عن الناهية القاتونية منوك نخاصة: أما 
من الناحية الفعلية؛ فإن الفدرالي ككل يتصرف وكأنه وكالة 
حكومية مستقلة». 

رغم أن نظام الاحتياطي الفدرالي هو من الناحية الاسمية 
مؤسسة تمتلكها البنوك التجارية الأعضاء فيه. فإن الاحتياطي 
الفدرالي هى من الناحية العملية وكالة عامة. وفو مسؤول مباشرة 
أمام الكونجرسء ويتجاوب مع نصائح الرئيس الامريكي. وعند 
نشوء أي تعارض ما بين تحقيقه لأرباح, أو العمل للصالح العام: 
فانه لا يحيد مطلقأ عن العمل للصالح العام. والفدرالي مخول 
بطبع أوراق النقدء التي يحتفظ في مقابلها بأوراق مالية حكومية 
مقابل فائدة. ومن خلال هذا النشاط يجني الفدرالي بلايين 
الدولارات من الأرباح كل سنة. لكنه. وكي يعكس رسالته العامة, 
فإن أرباحه تذهب إلى حكومة الولايات المتحدة. 

الاحتياطي الفدرالي هو قبل كل شيء, وكالة مستقلة. ومع 
أنه يستمع باهتمام لنصائح الرئيس والكونجرس الامريكيين, 
وحتى للنكظقين بالإدراف على الإتتشابات: فإن اعشماء مجلس 
الحكام ولجنة السوق المفتوح الفدرالية يقررون؛ في نهاية الأمر, 
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. مجلس الحكام يقر 
سعر الخصم؛ ويضع 
متطلبات الاحتياطي؛ 
ويوجه العمليات 
التنظيمية 





الشكل /ا ١‏ - [. اللاعبون الرئيسيون في السياسة 
النقدية 

سلطات الاحتياطي الفدرالي مناطة بهيئتين. مجلس الحكام المكون من 
سبعة اعضاء يقرٌ التغييرات في سعر الخصم., ويضع متطلبات 
الاحتياطي. أما لجنة السوق المفتوح الفدرالية فتدير وضع احتياطي 
التتؤك::وورامن رقيسن مولن إدازة التمكام: الهيققان. 

ويشير حجم كل مستطيل في الشكل أعلاه إلى السلطة النسبية لكل 
شخص أو مجموعة:؛ لاحظ حجم المستطيل الخاص برئيس مجلس 
الادارة. والاهمية النسبية لمختلف الاشخاص في الشكل أعلاه وضعت 
على أساس دراسة قام بها حاكم الفدرالي السابق شيرمان مايسل 
عنوانها «إدارة الدولار» (نورتون» نيويورك. .)١517‏ 





السياسة النقدية: وفقاً لوجهات نظرهم بالنسبة للمصالح 
الاقتصادية القومية. ونتيجة لذلك؛ فإن الفدرالي يصتطدم في 
بحن الأتيا امع لذ ليق لستقيدية قد شهدت نازاج كل هن 
الرؤساء روزفلت» وجونسونء وكارترء وريغان» وبوشء بين الحين 
والآخر سياسة الفدراليء الذي استمع إلى تلك الانتقادات بكياسة 
لكنه اختارء بشكل عام؛ السياسة التي اعتقد أنها الأفضل للبلاد. 

يجادل الناسء بين الحين والآخرء أن الفدرالي يبالغ في 
استقلاليته. حيث يتساءل النقاد «كيف يمكن لبلد ديمقراطي أن 
يسمح لمجموعة من المصرفيين من القطاع الخاص بالسيطرة على 
السياسة النقدية؟» ويسألون, من أعطى الاحتياطي الفدرالي سلطة 
رفع أسعار الفائدة الى ٠١‏ بالمئة في العام ./19١؟‏ وهل كان من 
المصلحة العامة أن يقوم الفدرالي برفع شعر الفائدة ويخنق 
المؤسيعفي إرائل الف ا 8584 اليس مح الواجي أن يقس 
السياسة النقدية ممثلون منتخبون في الكونجرس أو أشخاص من 
السلطة التنفيذية ؟ ْ 





العالم كما يراه الفدرالي 





الاهداف الوسيطة الادوات 


1541م 


الشكل 7 ] - 5. في حين بسعى الفدرالي لتحقيق غايات نهائية مثل استقرار الأسعار, فإن عملياته قصبرة المدى تركر 
على أهداف وسيطة 

لتحديد السياسة النقدية, يستخدم الفدرالي بشكل مباشر الأدوات أو متغيرات السياسة التي يسيطر عليها (مثل عمليات السوق المفتوح؛ وسعر 

الخصمء ومتطليات الاحتياطي). وتساعد هذه الأدوات في تحديد احتياطي البنوك» العرض النقدي» وأسعار الفائدة (وهي الاهداف الوسيطة للسياسة 

النقدية). في النهاية. يشارك الفدرالي بسياسته المالية في السعي لتحقيق الغايات الرئيسية في التنمية السريعة, وخفض البطالة؛ والعمل على استقرار 

الاأسعان: : 
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أيمى شد إبابة صسيحة على هق الشظة. مو جو نيك 
المركزي المستقل هو الحارس على قيمة عملة الدولة, وأفضل حام 
لها ضد تفشي التضخم. إضافة إلى ذلك: فإن الاستقلال يضمن 
عدم انحراف السياسة النقدية لقاياتر سَيّاسية متحيزة؛ فاستقلال 
الفدرالي يتيح له مجال اتباع سياسات لاتحظى بدعم جماهيري 
كبين مكل سهارية التق خم ف لعشا السنطات التشقبة ان 
يضحوا بمناصبهم من أجل ازدهار اقتصادي بعيد المدى. وقد 
بينت الدراسات التاريخية أن الدول التي لديها بنوك مركزية 
مستقلة هي عادة, أكثر نجاحاً في إبقاء معدلات التضخم 
منخفضة: من الدول التي تخضع بنوكها المركزية لسلطة مسؤولين 

في الوقت نفسه. فإن المسؤولين عن الادارة النقدية في 
القمزالان بعيموة عدا عن العملينة السياسنية: ازاك قد رق قدون 
اتمنالهم بواقع البآن الالتتسنارى والاجعمافي: فأعتهساء 
الكونجرس مجبرينء؛ وبشكل روتيني» على مواجهة عمال صناعة 
السيارات العاطلين عن العمل: والمزارعين المفلسين (وهي جماعات 
نادراً ما نراها في مبنى الاحتياطي الفدرالي في واشنطن). 

يمكننا اختصار هيكل نظام الاحتياطي الفدرالي على النحو 


التالي: 


تشكل هيئة الاحتياطي الفدرالي في واشنطنء مع 
بنوك الاحتياطي الفدرالي الاثني عشرء البنك المركزي 
الامريكي. ولدى كل دولة حديثة بنك مركزي. والمهمة 
الاساسية للبنك المركزي هي السيطرة على العرض 


النقدي وشروط الأئتمان. 
نظرة على عملبات القدرالي 


كيف يستطيع الفدرالي فعلياً إدارة العرض النقدي؟ للإجابة 
على هذا السؤالء من المفيد أن نبدأ بإلقاء نظرة على العالم كما 
يراه الفدرالي. يبين الشكل 77 - ” المراحل المختلفة لعمليات 
الاحتياطي الفدرالي. توجد تحت تصرف الاحتياطي الفدرالي 
أدوات سياسية عدة. ويمكن لهذه الادوات أن تؤثر في أهداف 
وسيطة معينة (مثل الاحتياطيء والعرض النقديء وأسعار 
الفائدة). وهذه الأهداف مخصصة للمساعدة في تحقيق الغايات 
النهائية للاقتصاد السليم (وهي تضخم منخفضء وتنمية سريعة 
للمخرجات: ويطالة منخفضة). ومن المهم إبقاء هذه المجموعات 
(أدوات السياسة, والأهداف الوسيطة: والغايات النهائية) متميزة 
عن بعضها البعض بوضوح في تحليلاتنا . 

والادوات الرئيسية الثلاث للسياسة النقدية هي: 





الميزانية العامة الموحدة لاثني غشر بنكاً للاحتياطي الفدرالي: ١1915‏ 
( بلايين الدولارات ) 
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الود ]كسم 2 
إحتياطي مصرفي ‏ اارمم . 
عنينة الولايات اللتحدة كر 

مطلويات متفرقة ٠"‏ 

المجموع *ار5 5٠‏ 


. إصدارات الاحتياطي الفدرالي من العملة القانونية والودائع هي ما يقوم عليه العرض النقدي. 


عن طريق السيطرة على الأصول الكاسبة (القروض والاوراق المالية الحكومية)؛ يسيطر الفدرالي على المطلوبات (الودائع واصدارات 
الاحتياطي الفدرالي). وهي تحدد العرض النقدي في الاقتصاد (العملة؛ والودائع تحت الطلبء و«ع,»): تؤثر بالتالي على «أ ن م», 
والبطالة؛ والتضخم. (المصدر: نشرة الاحتياطي الفدرالي؛ حزيران 1995.) 





عملبات السوقى المفتوح - بيع وشراء سندات الحكومة. 
سيانية شعر الخصم . وضع سعر الفائدة: الذي يدعى 
«بسعر الخصم»». يمكن للبنوك الأعضاء بموجبها اقتراض 
أموال إحتياطية من الفدرالي. 
التستياط الإنجياري على الوداقع: التي لدى البنوك وغيرها من 
المؤسنسات المالية. 

0 0 
بين الأدوات وتحقيق الأهداف. فإذا أراد الفدرالي التأثير على 
غاياع الحهاقية. هإند يبن يععيير إسدى انواته ردذا التدوين يزفر 
النقدي. وكما أن طبيباً يهتم بصحة مريضه فيراقب النبض وضغط 
الدم. كذلك؛: فإن الاحتياطي الفدرالي يراقب عن كثب أهدافه 
الوسيطة. 
المؤاتنة العاسة لبنواك الاحشاطى القدرال 


التقدئ: علينا أن نشبرح الميزانية العامة الوحدة لنظام الاحتياطي 
القدرالئ المبيئة فى الجدول 87 - 1. تشغل الآوراق .اكالية 
الكومة الؤتقاك 1ل حدة (مذل السفياك] معقاد مويصودات 
الفدرالي. أما البنود الصغيرة:؛ مثل القروض والقبولات. فهي 
اساسا قزوشى أو سكلف هقدمة للينوك التجاوية: وسغر القائدة: اق 
«اللفوزيه الى رفوه القدرالى طالى اليتركم بقازل لك القزوفن 
بسعى يعن التخسسي وفى 8191 ايرس من آنزات:القتبرالى: 

ومسل الطاويات:والقيمة الأصاهية الببود المفائه (وهي شير 
مبينة هنا) والبندان الفريدان هما النقد والاحتياطي. اسيدازات 
الاحتياطي الفدرالي هي المطلوبات الرئيسية في موازنة.الفدرالي, 
وهي العملة الورقية التي نستخدمها في تعاملاتنا اليومية. 

وماس بلنمية سيورية الإمقيناظاتالسرفية اد 
الأنسسيية ال تسيا الينرقة التبار8 ل بوزيسة لون شرك 
الاحتياطي الفدرالي. وتظهر كمطلوبات في ميزانية القدرالي. 
وقشتكال وتو الجاع سر عا مس شقان اليك الى زات 
الإبمقباطنات. التى كنا نتفي ختهبا..وفى تؤضن اللساس لاق 
أفشاء الوداكع رم .قل الجهان التسترفى الثوهي. 

رسكل لللتدرائل عق طرواق تمتول :نا بسونقة بق مرق مالية 
حكومية أن يغير الإحتياطيات:المضرفية ويطلق بذلك سلسلة من 
الأحذات.القى تقرى فى تهاية الأمر مجمل العرهن النقدي.. 


الميزانية العامة للاحتياطي الفدرالي 
( يلابين الدولارات ) 
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الجدول /ا؟ - ؟ (1 ) . مبيعات الفدرالي في السوق 
المفتوح تخفض الاحتياطي لدى البنوك 
التجارية في البداية. 


المدزانية العامة للبنوك التجارية 
( بلايين الدولارات ) 





51١ >‏ ودائع تحت الطلب 


الاحتياطيات جه 

قروض واستثمازات:!-:5:1 

المجبموع ع ٠.-‏ 5] المجموع 301 

الجدول ١ - ١!‏ (ب) . .... وفي النهاية تخفض الودائع 
بنسية ٠١‏ إلى ١‏ 


تبين هذه المجموعة من الجداول كيف تؤثر عمليات السوق المفتوح في الميزانية العمومية للفدرالي والميزانية العمومية للبنوك. 

في الجدول 77 - (أ). باع الفدرالي أوراقاً مالية قيمتها بليون دولار. الأموال التي استخدمت لدفع ثمن هذه الأوراق كانت مودعة في الفدرالي» مما 
خفض إحتياطيات البنوك لدى الفدرالي بمقدار بليون دولار. وهكذا انخفض الإحتياطي المصرفي بمقدار بليون دولار نتيجة لعمليات السوق المفتوح. 

ثم في الجدول 7” - ” (ب) نرى تأثير ذلك على الميزانية العامة للبنوك. ومع نسبة احتياطي إجباري مقداره ٠١‏ بالمثة من الودائع» فإن الودائع تتقلص 
في سلسلة تشمل الجهاز المصرفي كله. وبالتالي, لابد أن تهبط الودائع بمقدار ٠١‏ بلايين دولار» كي يعود النظام المصرفي إلى وضع التوازن. 
ااا ممما 2 


ضوابط الساسة النقدية 


عمليات السوق المفتوح 

أكثر أدوات الفدرالي فائدة هي «عمليات السوق المفتوح». 

يمكن للفدرالي عن طريق بيع وشراء الأوراق المالية 
الحكومية في السوق المفتوح. أن يرفع أو يخفض 
الإحتياطيات المصرفية. وما يطلق عليه عمليات السوق 
المفتوح (121085م0 غع21311 - دمعم0) هى أكثر أدوات 
تحقيق الإستقرار أهمية لدى البنك المركزي. 

تقوم لجنة السوق المفتوح الفدرالية بتقرير ما إذا كانت 
ستضخ المزيد من الإحتياطي للجهاز المصرفي عن طريق شراء 
ستدآت التغوينة قسوروة الأجل وسكدات القؤينة الأول الجلة» أو 
ما إذا كانت ستتشدد في السياسة النقدية عن طريق بيع الأوراق 
المالية الحكومية. 

لمعرفة كيف تغير عمليات السوق المفتوح الإحتياطيات, 
لنفرض أن الإحتياطي يعتقد أن رياح الاقتصاد تحمل في طياتها 
بعض التضخم كما حدث في بداية عام 1515؛ فتعقد لجنة السوق 
المفتوح الفدرالية اجتماعاتها في واشنطنء وتستمع من أعضائها 
من علماء الاقتصاد البارزين: إلى تقاريرهم الحالية وتوفعاتهم. 
وقد تقرر اللجنة التالى: «دعونا نبيع ما قيمته بليون دولار من 
انونات الخزينة قصيرة الأجل: لتقليص الإحتياطيات: وتقييد النقد 


والآأئنتمان». فنتم الموافقة ون المبادرة بالإجماع: بتصويت حكام 
واشنطن السبعة. وخمسة من رؤساء بنوك الاحتياطي الإقليمية. 


لمن تباع هذه السندات؟ للسوق المفتوح , وهذا يشمل 
المتعاملين بالسندات الحكومية: الذين يبيعونها بدورهم إلى البنوك 
الكحارنة والشتركات الساممة الشسشمة.وغيرفا من الؤسسات 
المالية. والافراد. 

يشتري المتعاملون السندات عادة بتحرير شيكات للفدرالي؛ 
مسحوية مخ بمرساب لهم في داشاو ف إتجَارية. عثلا. إذا 
باع الفدرالي سندات خزينة بقيمة ٠١‏ آلاف دولار للسيدة سميث, 
فإنها تحرر شيكاً مسحوباً على «لاست بنك» في سياتل. فيقوم 
الفدرالي بعرض الشيك على «لاست بنك». وحين يدفع لاست بنك 
الشيك فإن رصيده لدى الفدرالي سينخفض بمقدار قيمة الشيك. 
في نهاية اليوم؛ سيفقد «لاست بنك» والجهاز المصرفي كله ٠١‏ 
الاف دولار من الاحتياطي الموجود لدى نظام الاحتياطي الفدرالي. 

يبين الجدول 7 - (أ) تأثير بيع ما قيمته بليون دولار على 
الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي. فقد غيرت صفقة السوق 
المفتوح الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي بأن خفضت 
الوعسورات واتطاتونات وتوا لقوق وؤلانه فقي بالغ القزبرالئن 
بلدون دولار من السَتدات السكومية: وانخفضت التزاماتة:بالمقدار 


٠. 
-.- 
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التأثير علص النقد . لفهم تأثير تغير الاحتياطي 
النقدي على العرض من النقودء علينا أن نأخذ في الاعتبار رد 
فعل البنوك. وسوف نواصلء في هذا الفصلء إستخدام التيسير 
الجبريء: بافتراض أن البنوك تحتفظ بعشرة بالمئة من ودائعها 
على شكل احتياطي لدى البنك المركزيء وقد ناقشنا السبب 
القانوني لهذه الممارسة بتفصيل أكبر في هذا الفصل. 

ما الذي يحدث للعرض النقدي؟ الاحتياطيات النقدية 
تنخفض بمقدار بليون دولارء وذلك يميل إلى إطلاق سلسلة من 
عمليات تقليص الودائع. وقد رأينا في الفصل 71 كيف أن تغييراً 
في الاحتياطيات النقدية لدى البنك قد يقود إلى تغير مضاعف في 
مجمل الودائع لديه. فإذا كان الاحتياطي الاجباري ٠١‏ بالمئة» فإن 
بيع الحكومة سندات خزينة» قيمتها بليون دولار». سيتمخض عن 
انخفاض مقداره ٠١‏ بلايين دولار في العرض النقدي في 
المجتمع. ويبين الجدول 77 - ” (ب) وضع البنوك النهائي بعد 
إطفاء بليون دولار من الاحتياطي بعمليات السوق المفتوح. في 
النهاية. تسببت مبيعات الفدرالي في السوق المفتوح الى تقليص 
العرض النقدى بمقدار ١١‏ بليون دولار. 

الإجراءات المتبعة 

تجتمع لجنة السوق المفتوح الفدرالية ثماني مرات في السنة 
لإعطاء التعليمات لذراعها التنفيذيء بنك الاحتياطي الفدرالي في 
نيويورك. وتدرج هذه التعليمات في «توجيهات سياسة لجنة 
السوق المفتوح الفدرالية». وهذه التوجيهات من جزئين: تقييم عام 
للأوضاع الاقتصاديةء ومراجعة لغايات السياسة النقدية. وكمثال 
على ذلك؛ خذ مثلاً توجيهات آب (أغسطس) 1987. في خضم 
أسوأ ركود اقتصادي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية» بدأت 
لجنة السوق المفتوح الفدرالية مراجعتها للاقتصاد كما يلي : )١(‏ 

توحي المعلومات التي تمت مراجعتها في هذا اللقاء بحدوث 

تقدم طفيف في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي خلال الربع 

الحالي من السنة؛ إثر زيادة صغيرة نسبياً خلال الربع الثاني 

في حين واصلت الأسعارء في المتوسطء الارتفاع بشكل أبطأ مما 

كانت عليه في عام .١198١‏ 

فما هي الغايات التي وضعها الفدرالي بالنسبة للسياسة 
النقدية؟ تقول التوجيهات: 

تسعى لجنة السوق المفتوح الفدرالية إلى تعزيز الاوضاع 
النقدية والمالية التي ستساعد على خفض التضخم: وتشجيع 
استئناف تنمية المخرجات على أسس ثابتة ومستمرة: والمساهمة 





)١(‏ الاقتباسات الخاصة بلجنة السوق المفتوح الفدرالية مأخوذة من نشرة 
الاحتياطي الفدرالي التي تضم تقارير شهرية عن أنشطة الاحتياطي 
الفدرالي وغير ذلك من التطورات المالية المهمة. 


في نمط يمكن الركون إليه من التعاملات الدولية. 

الجزء الأهم من هذه الاجراءات هو إعطاء التعليمات إلى 
وحدات الخط الأول في الاحتياطي الفدرالي في نيويورك حول 
كيفية إدارة الأسواق المالية على أساس يومي. وقد تغيرت 
الإجراءات المتبعة مع مرور الزمن. فقبل عقد السبعينات: دأبت 
لجنة السوق المفتوح على إعطاء تعليمات غامضة:؛ مثل «ترك 
شروظ الأكثمان وأسعار القائيةاشذيية كنا كانحى أن «الفسامل 
في الأئتمان قليلاً. للمساعدة في توسع الناتج المحلي الاجمالي». 
ونظراً لأن الفدرالي كان يتصرف بحذرء فقد كان في بعض 
الأحيان بطيئاً في الرد على التتغيرات في أوضاع الدورة 
الاقتضادية. 

في أواخر عقد السبعينات: غير الاحتياطي الفدرالي من 
إجراءاته المتبعة فاعطى المزيد من الآثتباه لشركات العغرض 
النقدي. وقد أتّهم الفدرالي بالمساعدة على إعادة انتخاب الرئيس 
نيكسون في العام ”/61١؛‏ ويعد ذلك بفترة وجيزة اتهم بالمبالغة في 
رد فعله على الركود الاقتصادي الحاد في الفترة ما بين ١915‏ - 
5 , والسماح للبطالة بأن ترتفع بحدة. ولكبح جماع الفدرالي, 
طلب الكونجرس منه وضع أهداف صريحة لمعدل النمى في النقد 
الاجمالي الرئيسي . 

ابتداء من تشرين أول (أكتوير) ١91/4‏ وحتى أواخر العام 
87 قام الاحتياطي الفدرالي بتجربة كبرى؛ تركزت بشكل 
كامل تقريباً على نمو«ع,» و«ع,» والاحتياطي النقدي لدى 
اأتعؤائى قاع يكو علد جاع ات افجةة في اس 
تستهدف النقد الاجمالي الرئيسي على خفض معدلات التضخم 
السنوية التي كانت تتصاعد لمعدلات تزيد عن ٠١‏ بالمئة. وفيما يلي 
مثال على التوجيهات العملية التي اعطتها لجنة السوق المفتوح 
الفدرالية وتعود بتاريخها الى آب (أغسطس) ”118: 

على المدى القصيرء ستواصل اللجنة السعيء لجعل سلوك النقد 

الاجمالي متوافقاً مع النمو في «ع,» و«عب» من حزيران (يونيو) 

إلى أيلول (ستنتمبر) )١15487(‏ ويمعدلات سنوية مقدارها © بالمثة 

تقريباً و 5 بالمئة تقريباً على التوالي. 

كان الانتقال لاستهداف الاحتياطيات وعرض النقد في العام 
6 موضع خلاف شديد. وكانت النتيجة المباشرة إنخفاض 
كبير في نمو العرض النقدي تبعه تشدد في السياسة النقدية. 
وقاد ذلك إلى زيادة سعر الفائدة في السوق لمستويات لم تعرفها 
البلاد منذ الحرب الأهلية. تبع ذلك بعد فترة وجيزة أعمق ركود 
اقتصادي تشهده البلاد منذ عقد الثلاثينات. وكانت السياسة 
ناجحة فعلاً في خفض التضخم إلى ما بين ” و ؛ بالمئة سنوياً 
بحلول منتصف الثمانينات. 


على إثر صيحات الاحتجاج السياسية التي أحاطت 
بالركود الاقتصادي الحاد في العام :١1457‏ توصل الفدرالي إلى 
قناعة مفادها أن سياسته النقدية قد أصبحت متشددة بشكل 
مبالغ فيه. إضافة إلى ذلك: أصبح تعريف النقد الاجمالي 
مشوشا في ذلك الحين. بسبب إضافة عدد من الأصول الجديدة 
(مثل الحسابات الجارية المنتجة للفائدة) الى «ع» و«ع.». لذلك 
تراجع الفدرالي عن استهدافه المتشدد للاحتياطي النقدي والنقد في 
خريف العام 19/7. 

في العقد الذي تلى 1547: خفض الفدرالي تدريجياً من 
دور النقد الاجمالي في إجراءاته المتبعة. فازاح أولاً «ع,» من 
تعليماته الشهرية: ثم في العام 1491, وجد أن «ع,» ضعيف أيضاً. 
وقد ثبت أن النقد الاجمالي ليس موثوقاً تماماً للتنبؤ بحركة 
الطلب الاجمالي. فما الذي حل محل تلك المؤشرات؟ أشار رئيس 
اللجنة جرينسبان إلى أسعار الفائدة الحقيقية كهدف مفيد 
للسياسة: مبيناً أن أسعار الفائدة الحقيقية السلبية'كانت تقود 
غالباً إلى تفجر التضخم. 

إختيار السياسات. كيف يختار الإحتياطي الفدرالي 
أهدافه الخاصة بالنقود وسعر الفائدة اليوم؟ العملية محاطة 
بالسرية, لكن الحسسابات الأولية والمذكرات التي يقدمها حكام 
الفدرالي وأطقم موظفيه تطبخ لتخرج بشيء كالتالي: 

لدى موظفي الفدرالي ولجنة السوق المفتوح الفدرالية غايات 
معينة تشعلق بالا قتمساد الكلىء بما فئ ذلك أفذاف:خاحسة 
بااممسقم ويتحى امدق القتمصي للموقر+ قات العلى 
الاجمالي الحقيقيء والبطالة: والميزان التجاري. ويقوم الفدرالي 
بوضع توقعاته عن المتغيرات الخارجة عن سيطرته. بشكل منتظم 
(مثل السياسة المالية؛ أسعار النفط, التنمية الاقتصادية الاجنبية, 
وما الى اقالقنا)ء قم متت ) مصلوك الاقتسياك مسي شما ععدا هل 
القرطسيات القتلقة سول السدائنة التقنية. 

بعد ذلكء تناقش لجنة السوق المفتوح المسار الملائم 
للسياسة النقدية. فإذا كان الأداء الاقتصادي مرضياً. فقد تقرر 
الإبقاء على أسعار الفائدة ومعدل نمو العرض النقدي حسب 
مستوياتها الجارية. أو إذا اعتقدت اللجنة أن الوضع القائم 
يشجع التضخم.: ففد تقرر التشدد في السياسة النقدية درجة. 
وخلافاً لذلك؛ إذا اعتقد الفدرالي أن الركود الاقتصادي يلوح في 
الأفق» فقد يضخ مزيداً من الاحتياطي النقدي في الجهاز 
المصرفي» مما يؤدي الى زيادة العرض النقدي ويالتالي خفض 
أسعار الفائدة. | 

ليس من السهل دائماً أن نفهم أي سلسلة من التبريرات 
بالضبط قد أدت إلى اتباع سياسة نقدية بعينها. ومع ذلك فإن 
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الفدرالي يتركزء في نهاية الامرء على الحفاظ على سلامة 
مؤسساتنا المالية. ومكافحة التضكم.: والدفاع عن سعر صرف 
النولانء وكتمتب البطالة الزائدة عن أله (') 

سباسة سعر الخصهم: أداة ثانية 

حين تكون البنوك التجارية بحاجة إلى احتياطيات» يسمح 
لها بالاقتراض من بنوك الاحتياطي الفدرالي» وقد أدرجت 
قروضهم تحت بند «قروض وقبولات» في الميزانية العامة للفدرالي 
في الجدول 77 - .١‏ وسوف ندعى تلك القروض احتياطيات 
مُقترضة». حين تنمو الاحتياطيات المقترضة:. تكون البنوك قد 
اقترضت من الفدراليء وتزيد بالتالي مجموع الاحتياطيات 
المصرفية (الاحتياطيات المقترضة وغير المقترضة). وبخلاف ذلك: 
فإن انخفاضاً في الاحتياطيات المقترضة:؛ يؤدي الى تقليص 
مجموع الاحتياطي المصرفي. 

ورغم أن الاحتياطي الأقترض يختلط بالنقود المصرفية مثل 
الاحتياطي غير المقترض الذي بحثناه في قسم من الجزء السابق؛ 
فإنه ليس أداة دقيقة تحت سيطرة الفدرالي. وهو أشبه بالمثل 
القديم» «يمكنك ان تسحب خصاناً الى الماء. لكنك لاتستطيع 
إجباره على الشرب». حيث يمكن للفدرالي أن يشجع. أو لا 
يشجع البنوك على الاقتراض لكنه لايستطيع وضع مستويات 
دقيقة للاحتياطيات المقترضة. 

إذا اعتقد الفدرالي أن العرض النقدي ينمو ببطء شديد 
ويحاجة إلى دفع.؛ فإنه لا يبعث بمندوبي مبيعات ليحث البنوك 
على أخذ المزيد من القروض. فقد يقوم بدلاً من ذلك بتخفيض 
سعر الخصم (ع)2: أسناف 15ل ), الذي يمثل سعر الفائدة الذي 
يفرض على قروض البنوك من بنوك الاحتياطي الفدرالي 
الإقليمية الاثني عشر. لكن العلاقة ما بين سعر الخصم وما 
تقترضه البنوك ليست محددة تماماً. ففي السنوات الأخيرة؛ لم 
تلعب الاحتياطيات المقترضة وسعر الخصم سوى دور ضئيل في 
السياسة النقدية (2) ْ 





(؟) لتحليل دقيق للقوى السياسية والاقتصادية المؤثرة علي الاحتياطي 
الفدرالي. انظر كتاب دونالد كيتل «القيادة في الفدرالي» (مطبعة جامعة 
يال» نيوهافن» كونيكتيكت. 1181). 

(؟) حين بدأ نظام الاحتياطي الفدراليء إعتّقد أن سياسة الخصم ستكون أهم 
أدواته. وكانت الفكرة هي جعل البنوك تشتري كمبيالات عملائها ب 
«خصمء ثم «تعيد خصمهاء» وتحصل علي نقد جديد عند الذهاب إلى 
«نافذة الخصم» في الاحتياطي الفدرالي. ويهذه الطريقة؛ لن تنفد النقود 
قط من البنوك المجاورة لاقراض المزارع وقطاعات الاعمال المستحقة. لكن 
الأمر لم ينجح بهذه الطريقة؛ فلماذا؟ السبب الرئيسي هو ان آخر ما 
يحتاجه اقتصاد معافى هو مرونة في عرض النقد بحيث يتوسع هذا 
العرض تلقائيأحين تكون الاعمال جيدة. ويتقلص حين تكون سيئة. ففي 
ذلك تكمن تقوية مدمرة للدورات الاقتصادية والتقضهم. 
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الاحتياطي الاجباري للمؤسسات المالية 
يبين هذا الجدول متطلبات الاحتياطي المفروضة على المؤسسات المالية بموجب قانون الاعمال المصرفية للعام .19/١‏ ويبين العمود ١‏ نسبة الاحتياطي 


الثوية من الودائ ا الاحتفاظ بها لدى الفدرالي أى كتقد بويا البنوك؛ دري ال قاسو لكات الوداقع خبير !ا الكاسبة للفائدة. 


لاحظ سم أن لدى الفدرالي السلطة لتغيير نسبة الاحتياطي ضمن مجال معين. وهي تقوم بذلك في مناسبات نادرة حين تبرر لطا الاقتصادية 
إجراء تغيير حاد على السياسة النقدية. (المصدر: نشرة الاحتياطي الفدراليء ايار (مايو) )١495‏ 





كفو سس لسر » #ان سس سما نازلة سارات 
عديدة: الأداة الأولى للسياسة النقدية. مثلاء في العام 515١؛‏ 
بممةاآزادا الققوالين إرسنال إللسارزاك إلى. الانسواق بأ طقرنة سبرب 
قبسام الالتعصادية حوس بآ مسوم دس عنية. عاتم برف هر 
الخصم. وقد كانت هذه الإشارة من القوة بحيث أن رئيس مجلس 
إدارة الفدرالي» مارتن: دعي إلى مزرعة ليندون جونسون الذي 
ويقة اتاكناق ميش ان تؤدس السعار اللقصسم الأعلى إلى إنطاء 
الاقتصاد. أما في الفترة الأخيرة» فقد أصبح اقتصاد الولايات 
اودوع قفر ليوا تس نياع نالسر شنار فق 
لقص عست همويق الس واللف موق طلل الأجعوراكت 
الرقيسية فى السناسة الاقتهناننة اوالتتسيق السالسات الققيزة 
بع الدول الانقون: 

وقد يرغب بعض علماء الاقتصاد أن يقوم الاحتياطي 
ازاك سيا صمر الركسط سس ا ا 
اوضاغ السوق. وقن.ريظ اقاشراح إصلاحي سعر الخصم مع 
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السعار لأقاتيع قصييرع الأقول حروهةا يعي مو هيت الليدا, إنقاز 
الماجنة إلى القدرالى لتقنين اقشراشن البتوك.ويششنى علماء 
اقتصاد آخرون من أن يؤدي هذا الإجراء إلى ازدياد صعوية 
القبوء نسؤكة العرظن التقدص. ومن الستيعد منوية مثل :هذا 
التغيبى فين الوق اساي 

تغببر متطلبات الاحتياطي 

فى للم وك هنناك كواهن: وإتتقمة متكؤسية الامتعطت البقزك. 
عفن الأقلي. مجود ثيل لقعآية من الؤواقع الس لديها. على شاك 
احتياطي. الحقيقة أن البنوك الامريكية مطالبة اليوم بالاحتفاظ 
باحتياطي أكبر بكثير مما هو ضروري لتلبية احتياجات العملاء. 
رمث الالستباطاف اللسارنة القاترفية غى حجن يالغ الأغميةافن 
الآلية التي يسيطر فيها الفدرالي على عرض النقود المصرفية. 
وسنشرح في هذا الجزء الفرعي طبيعة متطلبات الاختياطي 
القانوني وكيف تؤثر على العرض النقدي. 
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متطلبات الإحتباطي القانوني. أشرنا إلى أنه يفرض 
على البنوك الاحتفاظ بمبلغ كاحتياطي غين كاسب للفائدة. ويبيّن 
الجدول 77 - ١‏ متطلبات الاحتياطي الحالي؛ مع سلطة تقديرية 
للفدرالي لتغيير متطلبات الاحتياطي. والمفهوم الرئيسي هو 
مستوى «نسب متطلبات الاحتيناطي». والتي تتراوح ما بين ٠١‏ 
بالمئة مقابل الودائع لِلتتي تحت الطلب نزولاً إلى صفر لحسابات 
التوفير الشخصية. لتسهيل مثالنا العددي. استخدمنا نسبة 
احتياطي مقدارها ٠١‏ بالمئة» مع أن النسبة الفعلية قد تختلف عن 
بلأناقثة بن السي :بو ااه 

غاليا ماكقى الصترفيون عن اتهيفرهن عليهم الامثفاظ 
باحتياطيات غير كاسبة للفائدة أكثر مما هو لازم لتلبية احتياجات 
مد وجزر السحوبات والإيداعات. وفي حين أن لهذا الإدعاء 
أساس من وجهة نظر المصرفيين: فإنه يتغاضى عن وجهة نظر 
الاقتصاد الكلي القائلة: «وضعت متطلبات الاحتياطي الفدرالي 
القانونية بمستوى مرتفع؛ بهدف تمكين البنك المركزي من 
السيطرة على العرض النقدي». أي أن تحديد الاحتياطي 
القانوني بمستويات أعلى مما ترغب البنوك؛ يمكّن البنك المركزي 
من تحديد مستوى الاحتياطي القانوني بالضبط ويتمكن بالتالي 
من السيطرة على العرض النقدي بشكل أكثر دقة. 

بتعبير آخرء بوضع متطلبات عالية جداً للاحتياطي النقدي؛ 
يضمن البنك المركزي ألا تقوم البنوك. بشكل عامء بالاحتفاظ 
باحتياطي أكبر من الحد الادنى القانوني. ويتحدد ما هو معروض 
من نقود مصرفية بما هو موجود من احتياطي لدي البنوك (الذي 
يحدده الفدرالي من خلال عمليات السوق المفتوح) ومضاعف 
العرض النقدي (الذي تحدده نسبة الاحتياطي القانوني). وحيث 
أن الفدرالي يسيطر على الاحتياطيات المصرفية ونسبة الاحتياطي 
القانوني» فإنه يسيطر على العرض النقدي (ويهامش صغير من 
الخطأ). 


تاقبر التغيرقى الاتقياجلي القاتوتي, أمنف 
إلى ذلك: يمكن للفدرالي أن يغير متطلبات الاحتياطي إذا أراد أن 
يغيّر العرض النقدي بسرعة. مثال ذلك إذا أراد الفدرالي تقليل 
كميات ادق التداولة بسرعة: فإن :فى وستعه رفع كسية الانمتياطى 
القانوني بالنسبة للبنوك الكبرى إلى ١6‏ بالمئة وهو الحدّ اللسموح 
به قانوناً. ويمكنه حتى أن يرفع متطلبات الاحتياطي على الودائع 
لاجل. مقجهة اشرى. إذا آزاد القحزالي أن يتقف من شروظ 
الأتتمان أو زيادة أرباح البنوك: يمكنه فعل العكس ويخفض نسبة 
الاحتياطي الفدرالي القانوني. 

كيف يمكن بالضبط لزيادة في نسب الاحتياطي القانوني أن 
تعمل على التشدد في الحصول على أئتمان؟ إفرض أن نسبة 


الاحتياطي الاجباري هي ٠‏ بالمئة وأن البنوك قد جمعت 
الاحتياطي اللازم لتلبية هذا المطلب. إفرض الآن أن الفدرالي قرر 
التشدد في تقديم القروضء وأن الكونجرس سمح له بأن يزيد 
نسبة الاحتياطي القانوني إلى ٠١‏ بالمئة (الهدف من هذا الرقم 
الهائل هى تبسيط الحساب الجبري. فليس في وسع الفدرالي 
أتخاذ مثل هذه الخطوة المتطرفة ولن يتخذها.) 

حتى وإن لم يفعل الفدرالي شيئاً عن طريق عمليات السوق 
المفتوح أو سياسة الخصم لتغيير الاحتياطيات المصرفية» فإن على 
البنوك أن تقلص تسليفها واستثماراتها إلى حد كبير - إضافة 
الى تقلص الودائع ايضاً. لماذا؟ لأن الودائع المصرفية (وكما يبين 
الفصل )١5‏ لن تزيد عن 5 أضعاف الاحتياطيء وليس ٠١‏ 
أضعاف. لذلك سيكون هناك انخفاض بمقدار النصف في جميع 
الودائع !. 

هذا الهبوط المؤلم سيبدأ في اتخاذ مساره بسرعة. فما إن 
تضع هيئة الاحتياطي الفدرالي القاعدة الجديدة التي تقضي برفع 
الاحتياطي القانوني إلى "١‏ بالمثة» حتى تجد البنوك أن ليس لديها 
احتياط كاف وستجد نفسها مضطرة إلى بيع بعض السندات 
ومحاولة تحصيل بعض القروض. وسوف يُفرغ مشترو السندات 
والمقترضون حساباتهم الجارية مما فيها من نقد. ولن تتوقف 
العملية الا بعد أن تكون البنوك قد خفضت ودائعها إلى 5ه 
أضعاف ما لديها من احتياطي وليس ٠١‏ أضعاف. 

ومثل هذا التغيير الضخم خلال فترة قصيرة من الوقت قد 
يقود إلى ارتفاع كبير في أسعار الفائدة: وتقنين التسليفء وهبوط 
كبير في الاستثماراتء وانخفاض خطير في الناتج المحلي 
الاجمالي والعمالة. لذلك ينبهنا هذا المثال المتطرف إلى ضرورة 
استخدام أداة تغيير الاحتياطي القانوني القوية هذه بحذر شديد. 
ولايستخدم التغيير في متطلبات الاحتياطي إلا في حالات قليلة 
لأنه يمثل تغييراً كبيراً وحاداً في السياسة. ويمكن لعمليات 
السوق المفتوح تحقيق النتائج ذاتها بطريقة أقل ضرراً. 

خفض القيود المالية 

اضافة إلى استخدام الأدوات الرئيسية الثلاث التي بحثناها 
أعلاهء قام الاحتياطي الفدرالي (بمساعدة الكونجرس والوكالات 
الحكومية الأخرى) في الماضي بتنظيم الأسواق المالية عن طريق 
تحديد أسعار الفائدة. وقد كانت معظم أسعار الفائدة التي تدفعها 
البنوك التجارية. حتى عقد الثمانينات» تخضع لسيطرة الفدرالي. 
ولم يكن يسمح للبنوك بدفع فائدة على الحسابات الجارية» وكان 
هناك سقف مفروض على أسعار فائدة حسابات التوفير والودائع 
لأجل. 


ولم يكن في وسع أسعار فائدة تخضع لقيود تنظيمة البقاء 
في أسواق تنافسية. لذلك ابتدعت المؤسسات المالية أنواعاً جديدة 
من الأدوات لاسترداد الأموال من الودائع ذات المردود المتدني. 
وقد أضافتء أسعار الفائدة العالية» التي فُرضت في أواخر عقد 


السبعينات وأوائل الثمانينات سنا ا على الجهاز 


المصرفيء لأنه كان على البنوك (التي كانت تدفع فوائد مقدارها ه 
بالمئة على حسابات التوفير) أن تنافس صناديق الاستثمار 
المشتركة في الاسواق النقدية (والتي كانت تدفع فائدة تتراوح ما 
بين ١١ - ٠١‏ بالمئة على الودائع). في النهاية؛ بدأ صرح القواعد 
التنظيمية» التي وضعت خلال فترة الكساد العظيمء يتداعى. فردٌ 
الكونجرس بقوانين مصرفية جديدة في العامين ١98٠‏ و 1987, 
التي خففت:, الى حدّ بعيدء من القواعد التنظيمية المتعلقة 
بأسعارالفائدة. 

أوجدت قوانين العامين ١9/٠0‏ 15870 بنية تنظيمية» خففت 
السيطرة على أسعار الفائدة في الأسواق المالية بقدر كبير. 
وكانت الأمسس التحليلية للمنهج الجديد؛ هي فصل حسابات 
التعاملات عن الحسابات الجامدة. والهدف الاساسي «لحسابات 
التعاملات», مثل الحسابات الجارية؛ هو أن تخدم كوسيلة للدفع. 
اما الحسابات الجامدة (]17نامء20 5253611085]-00) فهي 
اصولء الهدف الاساسي منها ادخار أموال للمستقبل؛ وليس دفع 
الفواتير (مثال ذلك حسابات التوفير). 

ما إن تم اعتماد هذا التمييز بين أنواع الودائع» حتى قامت 
قوانين العامين ١9٠‏ و”51/67١‏ بخفض القيود التنظيمية يبشكل 
فعّال. وقضت هذه التشريعات: تدريجياً. على سقوف الفائدة 
بالنسبة للحسابات الجامدة في العام :١1541‏ وجعلت الاحتياطي 
الاجباري على تلك الودائع صفراً بالنسبة للحسابات الشخصية, 
ومستويات متدنية للغاية بالنسبة لحسابات قطاعات الاعمال. وفي 
أواخر عقد الثمانينات. بدأت الحسابات الجامدة تكسب أسعار 
فائدة حسب سعر السوق وأصبحت,. عملياً. خارج الإطار 
التنظيمي للاحتياطي الفدرالي. 

آنا الأفسول الباقيةات حسانات التعاملات مكل التساياة 
الجارية - فقد خففت القيود التنظيمية عنها مع استثناء رئيسى 
واحد. اما القيود التنظيمية الرئيسية الباقية فهي تخص 55 
تخضع لاحتياطي إجباري كبير (يصل في الوقت الحاضر الى 
٠‏ بالمئة من ودائع تعاملات البنوك الضخمة). على أية حالء لم 
تعد حسابات التعاملات الشخصية تخضع لسقف أسعار 
الفائدة. وكانت النتيجة قطاعاً مالياً رفعت عنه القيود التنظيمية 
خلال العقدين الماضيين. 
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حركات الاحتباطي الدولية 


مكثف اليوم في التجارة الدولية وكأصل آمن. وتبعاً لذلك؛ يتم 
الاحتفاظ بالدولار على نطاق واسع في الخارج من جانب الراغبين 
المستثمرين الأمريكيين والأجانب: ومن جانب من يمارسون 
والبنوك المركزية: والوكالات الدولية مثل صندوق النقد الدولي. 
ويمتلك الأجانب مئات بلايين الدولارات على شكل أصول مقيمة 
بالدولار الامريكي. ولأن الاحتفاظ بالنقد ذاته لا يعطي أبة فوائّد, 
فإن الالجاني يداون نصيياً و السول اكاية القباتة (ننال 
مثل هذه الاصول الكاسبة:؛ فإن الأجانب يحتفظون ببعض دولارات 
التعاملات على شكل ع ؟. 

ماسبب اهتمامنا بالمحوزات الدولية من النقود عند هذه 
النقطة؟ السبب هو أن إيداعات الأجانب في الجهاز المصرفي 
تؤدي الى زيادة مجموع مبالغ الإحتياطيات المصرفية بالطريقة 
ذاتها مثل ودائع المقيمين المحليين. وبالتالي» فإن تغييراً في 
مسوزاك الالماقو من الدؤلتانس يمق أن بقاع ساس لهسي 
التوسعات أو التقلصات في العرض النقدي في الولايات المتحدة. 


إفرض مثلاً أن اليابانيين قرروا إيداع مبلغ ٠٠٠١‏ دولار 
مقدارها ننه 1١12‏ دولار في الاحتياطي لدى الجهاز المصرفي 
المحلي؛ كما هو مبين في الجدول 3١1‏ - 5 (أ) في الفصل السابق. 
ونتيجة لذلك؛ يمكن للجهاز المصرفي أن يوسع ودائعه عشرة 
أضعافء وهو في هذه اتحالة دعا دولار. 


وهكذاء فإن سيطرة الفدرالي على نقود الأمة معرضة 
للتعديل بسبب التقلبات الدولية المؤثرة على الاحتياطي المصرفي. 
لكن لدى الفدرالي السلطة لموازنة أي تغيّر في الاحتياطي يأتي 
من الخارج. وهي تفعل ذلك بالقيام بعملية تدعى «التعقيم» 
(5]6111123110). ويشير التعقيم إلى ممارسات يقوم بها البنك 
المركزي تعزل العرض المحلي من النقود عن تدفقات الاحتياطي 
الدولي. ويتم التعقيم عادة حين ينفذ الفدرالي إحدى عمليات 
السوق المفتوح التي تقوم بعكس حركة الاحتياطي الدولية. 

باختصار: 


تتعرض سيطرة البنك المركزي على الاحتياطيات 


المصرفية لتقلبات من الخارج. إلا أنه يمكن امتصاص 
هزه التقليات المزعجة إذا قام البنك المركزي بتعقدم هذه 
التدفقات الدولية. 


الواقع أن الاحتياطي الفدرالي يقوم بتعقيم ما تحدثه 
التقلبات المزعجة بشكل روتيني. أما الدول الاخرى ذات الأسواق 
المالية وأنظمة البنوك المركزية الأقل تطوراً فإنها تجد صعوية في 
تعقيم تدفقات الاحتياطي الدولي بشكل كامل. 


الأنشطة المالية الأخرى للحكومة 

لابد أنك توصلتء عند هذه النقطة؛, إلى أن الفدرالي مشغول 
جداً. لكننا لم نشرح سوى وظائف الفدرالي بالنسبة الى السوق 
النقدي - التي لها علاقة بالسيطرة على العرض النقدي. لكن 
هناك. علاوة على ذلك. عدداً من المهام الفرعية فُوض بها 
الفدرالي» وتلعب فيها الوكالات الفدرالية الأخرئ دوراً مهماً: 
© إدارة أسواق الصرف. يشتري الفدرالي ويبيع مختلف 
أنواع العملات في أسواق الصرف الأجنبي نيابة عن الخزينة. 
وفي حين أن هذه العملية هي. بشكل عام؛ سهلة؛ فإن أسواق 
الصرف الاجنبي تضطرب بين الحين والآخرء فيتدخل 
الفدرالي بناء على أوامر من وزارة المالية. وقد قمنا في الجزء 
الاخير من هذا الكتاب ببحث الطريقة التي يمكن للبنوك 
المركزية التدخل فيها للتأثير على قيم العملة. 
تنسيق حركة التمويل الدولية. تولى الاحتياطي الفدرالي؛ 
خلال عقد الثمانينات» القيادة في العمل مع الدول الاجنبية 
والوكالات الدولية للتخفيف من مشاكل أعباء الدين الضخمة. 
فأزمة الدين, التي برزت في العام ١194؛‏ اظهرت أن العديد 
من الدول متوسطة الدخل والفقيرة» مثل المكسيك والبرازيل» 
ترزح تحت عبء مستويات عالية جدأ من أقساط الفائدة 
مقارنة مع ما تكسبه من الصادرات. وقد تنبه الفدرالي إلى أن 
أزمة الديون قد تقود إلى أزمة في النظام المالي» لأن 
العفيد هن النتوك الأفريقية ا#اشتحقمة لهنا ديون خارجية لا 
قيمة لها تعادل في حجمها صافي قيمة البنوك ذاتها. وقد 
ساعد الفدراليء بالتعاون مع وكالات أخرىء على معالجة 
الأزمة؛. بحيث أنه بحلول العام :١445‏ خفض عبء الدين 
بالنسبة لمعظم الدول؛ علاوة على المخاطرالمحيقة بالنظام المالي 
الدولي» بقدر كبير. 
تنظيم البنوك وضمان الودائع. ساندت الحكومة 
الفدرالية البنوك منذ الكساد العظيم وحتى اليوم. ولبث الثقة 
في البنوك. تضمن الحكومة ودائع البنوك» وؤتفتش دفاتر 
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البنوك. وتتولى أمر البنوك المتعثرة. ومن الوظائف المهمة التي 
تضطلع بها الحكومة. ضمان ودائع البنوك. وتضمن الحكومة 
مبالغ تصل إلى ٠٠١‏ الف دولار عن كل إيداع في البنوك 
الأعضاء في الهيئة الفدرالية للتأمين على الودائع (©5101). 
قاد خفض القيود التنظيمية في الأسواق المالية خلال العقد 
الماضي - علاوة على التغييرات البنيوية في تلك الأسواق وفي 
الاقتصاد الحقيفي؛ إلى فشل تام في نظام تأمين الودائع 
الامريكي: فقد سمح لجمعيات التوفير والتسليف (54:1.5) بأن 
تقوم باستثمارات خطرة دون الخضوع لإشراف تنظيمي 
فعال. ونتج عن ذلك أنهم دفعوا أسعار فائدة عالية على 
الودائع المؤمنة» واستثمروا تلك الاموال في مشاريع خطرة في 
مجال العقارات أو الطاقة. ودفعوا مرتبات عالية للمديرين. 
وكان الوضع وكأنه لعبة قمار يلقى فيه قرش في الهواء «فإن 
سقط مظهراً الضورة آاكسَب آنا؛:وإن سقط على الوجه الآخر 
تخسر الحكومة». فحين تعثرت أسواق العقارات والطاقة في 
أواخر الثمانينات. صارت مئات مؤسسات التوفير والتسليف 
مع عدد كبير من البنوك التجارية» عاجزة عن دفع ما يستحق 
عليها. 
وكانت النتيجة أن اضطرت الحكومة الفدرالية إلى مساعدة 
البنوك التي تزيد ودائعها المؤمنة عن راتوا وقدرت 
المبالغ بما بين ١6١‏ إلى 55١‏ بليون دولار. وقد أجبر دافعو 
الضرائب فى النهاية على دفع الفاتورة. ويعتقد العديد من 
علماء الاقتصاد أن من الواجب اجراء مراجعة شاملة ودقيقة 
لنظام تأمين الودائع؛ إذا أريد لهذه القصة ألا تتكرر في 
المستقبل. 
لقد أنهينا تحليلنا بخنصوص العرض النقدي. ويمكن 
تلخيص ذلك علي النحو التالي: 
يتحدد العرض من النقود, في نهاية الامر, 
بسياسات الفدرالي. ويمكن للاحتياطي الفدرالي عن 
طريق تعيين متطلبات الاحتياطي وسعر الخصم: والقيام 
بعمليات السوق المفتوح بشكل خاصء ان يحدد مسنوى 
الاحتياطيات ومستوى العرض النقدي. البنوك والناس 
شركاء متعاونين فى هذه العملدة. البنوك تنشىء النقود 
عن طريق التوسع المشناعف للاحتياطبات؛ ونوافق الناس 
على الاحتفاظ بنقودهم في مؤ سسسات الابداع. 
وبوضع هذين الامرين معاً. يمكن للفدرالي أن يحدد 
العرض النقدي. 


ب تأثير النقود على المخرجات والاسعار 


ل و اش ا 25 


آلبة انتقال الآثار النقدبة 

بعد أن تفحصنا اللبنات التي تقوم عليها النظرية النقدية, 

سنشرح الآن «آلية انتقال الآثار النقدية». وهو المسار الذي تترجم 

فيه التغييرات في العرض النقدي إلى تغيرات في الانتاج, 

والعمالة: والاسعارء والتضخم. للتوضيع؛ نفرض أن الاحتياطي 

الفترالى مهتم بالتفسكم: وقارر أ مظن من سرك الاكساك. 

ثمة خطوات خمس في هذه العملية: 

١‏ - للبدء فى العملية, يتخذ الفدرالى خطوات لخفض 
الاختياطيات المصرفية. كما رأينا فى القسم ١أ»‏ من هذا 
الفضل: يخفض الفدرالي الاختياطيات المصرفية عن طريق 
بيع أوراق مالية حكومية في السوق المفتوح. وتغير عملية 
السوق المفتوح هذهء الميزانية العمومية للجهاز المصرفي 
بخقاضها سجموغ الالمتتاطيات الصبرفزة. ١‏ 

؟ - كل دولار ميحيفقي من الاحتياطي المصرفي يولد 
تقليصا مضاعفا في الودائع تحت الطلب. ويخفض 
الثاني من العرظى التقدي. قمنا شيرج هذه الخطوةافى 
الفضل 1؟: حنيث رآينا أن التغير في الاحتياطي. يقود إلى 
تغير مضاعف في الودائع؛ وحيث أن العرض النقدي يساوي 
الملة زان الود اتعافإق مشفشن الزدائم كمت الطاب يحقش 
عرض النقود. 

*" - يؤدي انخفاض العرض النقدي إلى زيادة أسعار 
الفائدة والتشدد في شروط الائتمان. مع عدم تغيّر 
اللب على التقوند, :هن اعفان الفرهن التقتدى سيرع 
أسعار الفائدة. اضف إلى ذلكء فان كمية الائتمان (التسليف 
والاقتراض) المتاحة للناس» سوف تنخفض وسوف ترتفع 
انسبسان القاكةة طلى الزهؤتات العتشازيةة وظل نااك 
الأغمال التى تريد بناء منصائع: وشسراء معدات جنديدة” أو 
زيادة مخزونها من البضائع. كما أن أرتفاع أسعار الفائدة 
سيق أقيمة الاندوق الس يمتاكية الثاس, ويس عية على 
اسعان الستدات ب«والالبوي والاريشن:والساكن بالتتقاهى. 

؛ - مع ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض الثروات؛ فإن 
مسقو الاتقناق المسباس للقاكية د شاسة 
الاستثمارات - سوف بيميل إلى الهبوط. إن اجتماع 
أسعار الفائدة الأعلى؛ والتشدد في الائتمان» وانخفاض قيمة 


الثروات سوف يؤدي إلى عدم تشجيع الاستثمار والإنفاق 
الاستهلاكي. وسوف تخفض قطاعات الأعمال من حجم 
خططها الاستثمارية» مثلها في ذلك مثل حكومات الولايات 
والحكم المحلي» فحين تجد إحدى المدن أنها غير قادرة على 
طرح سنداتها مقابل سعر معقولء فلن تشق أية طرق جديدة, 
وسوف تؤجل بناء المدارس الجديدة. ويالمثل» سوف يقرر 
المستهلكون شراء منازل آصفرء أن الاكتفاء بتجديد منازلهم 
الحالية. حين يؤدي ارتفاع سعر الفائدة على الرهونات 
العقارية إلى جعل الدقغات الشهرية غالية.. مقارنة بالفخل 
الشهري. وفي اقتصاد يزداد انفتاحاً على التجارة الدولية, 
فإن ارتفاع أسعار الفائدة قد يرفع سعر الصرف الأجنبي 
للدولار. مما يخفض صافي الصادرات. ويالتالي» سيرفع 
شح النقود أسعار الفائدة ويخفض الانفاق على مكونات 
الطلب الاجمالي الحساسة للفائدة. 

ه - أخيراً. سيؤدي ضغط شبح النقود. عن طريق خفض 
الطلب الاجمالي إلى خفض الدخلء والمخرجات, 
والوظائف, والى التتضكم. بينت تحليلات العرض 
والطلب الاجماليان (أى المضاعف) كيف أن هبوطاً في 
الاستثمار وغير ذلك من بنود الانفاق المستقلة يؤدي إلى 
خفض المخرجات والعمالة بحدة. علاوة على ذلك. مع هبوط 
المخرجات والعمالة إلى مستويات أدنى مما يمكن أن يحدث 
بطرق أخرى: فإن الأسعار تميل إلى الأرتفاع بسرعة أقل؛ أو 
حتىآتميل إلى الهبوظ: وسبوق تدقف القوى التشبكسنة. فاذا 
كان تشخيص الفدرالي للاوضاع التضخمية صحيحاً» فإن 
انخفاض المخرجات:ء وارتفاع البطالة سوف يساعد على 
تقفيق الشهوما الجسحسية: 
يمكننا اختصار الخطوات على النحو التالي: 

انخفاض الاحتياطي > انخفاض العملة > رفع 
الفائدة > انخفاض الاستثمارء: والاستهلاك, وصافى 
الصادرات -> انخفاض الطلب الاجمالي > انخفاض 

7 ن م» والأسعار. 
إن تتابع الخطوات الخمس - ابتداء من تغير الفدرالي 

الاحتياطيات البنوك التجارية؛ إلى تضاعف التغير في النقد؛ إلى 

التغيرات في أسعار الفائدة ووفرة الائتمان» إلى التغييرات في 


الاتفاق على الاستشار مما يود إلى عيدل فى قفي الآجمالى: 
واخيراً. إلى رد فعل المخرجاتء والعمالة؛ والتضخم - ضروري 
لتحديد المخرجات والأسعار. إذا عاودت النظر في الشكل /ا - 
١‏ سترى كيف أن كل واحدة من الخطوات الخمس يتناسب مع 
الفكرة التي تطرحها لوحة مسار العملية. لقد قمنا بشرح 
الخطوتين الأوليين» وسوف نكرس ما تبقى من هذا الفصل 
لتطفيق اتمنتواك القالة#ويدى الشاسمة. 
سوق العملة 
الخطوة الثالثة في آلية الانتقال هي استجابة أسعار الفائدة 
وشبروط الانتمان الى التغيرات في العرض النقدي. ذكرنا في 
اهلق 155 التللى طلى القت مسعالي كاقل ساس علي 
اتحاجة للقيام يخداملات. فالاسر: وقلأمات الاعمال: والمكزمات 
يحتفظون بالنقود كي يشتروا سلعاً وخدمات ومواد أخرى. 
افسف الى ذلفه اق زا من الطلب ظى التقوة:- مصصديرة الْمَاجَة 
إلن تؤقين أصبول غالية السيولة وآمينة. 

وقة اقمرص السرى بالمعرام #قروع الجياز لتقي 
في القطاع الخاص والبنك المركزي للدولة. ويوفر البنك المركزي 
عن طريق عمليات السوق المفتوح وأدوات أخرىء الاحتياطي 
الجواق الصدرقى. وتقوم اليتزك التجارية بعد الت بإتشماء 
الزداكين لستياظيات البنك المركقى :.ويمكق للبنك :المزكنتي. كن 
طريق التتعامل بالاسقياطياك أن وحدذ كمية لتقو المروهاة 
ضع كال مايه العيدة 


العرض والطلب على النقود 

عرض النقود والطلب عليها يحددان معأ أسعار الفائدة في 
السوق. ويبين الشكل ” - ؟ الكمية الإجمالية من العملة (ع) (ن 
في الشكل) على المحور الافقي وسعر الفائدة الاسمي (ف) على 
المحور العمودي. وقد رسم منحنى العرض على شكل خط 
عمودي لأننا افترضنا بأن الاحتياطي الفدرالي يناور بأدواته 
للحفاظ على العرض النقدي ثابتا عند مستوى معين» اسميناه ن* 
في الشكل 7 - 5 . 

أضف إلى ذلك, رسمنا منحنى الطلب على النقود على 
شكل منحنى منحدر إلى أسقل لأن الاحتفاظ بالنقود ينخفض مع 
ارتفاع أسعار الفائدة. فحين تكون أسعار الفائدة عالية» يحول 
الناس وقطاعات الاعمال المزيد من أموالهم لاصولء تعطي 
مردوداً أكبرء ويبتعدون عن النقود التي تعطي مردوداً متدنياً أو 
لا تعطي أي مردود على الإطلاق. ويتم ذلك عن طريق تحويل 
الأموال إلى الأصول التي تعطي فائدة أعلى في أغلب الأحيان, 
ويالاحتفاظ في المتوسط بقدر أقل من العملة؛ وتعويض النقص في 


أوه 


النقود مرات أكثر بحسب الحاجة؛ ومحاولة ضبط الدخل مع 

يبحددل تقاطع كل من منحنى العرض والطلب في الشكل 
7 - 5 سعر الفائدة فى السوق. تذكّر أن أسعار الفائدة هي 
أسواق العملة (5]ع12:1 'إ130): وهي الأسواق التي يتم 
الفائدة المهمة الأسعار قصيرة الأجلء: مثل أسعار أذونات الخزينة 
التي تدفعها البنوك فيما بينهاء مقابل استخدام الاحتياطيات 
المصرفية لليلة واحدة. أما أسغار الفائدة الأطول اجلاً فتشمل 
سندات الحكومة والشركات المساهمة التي هدتها عن ١‏ الىع؟ 
سنة. والرهونات العقارية. (انظر الشكل 1 - ” للتعرف إلى 
رسم بياني حول الاتجاهات الحديتثة في سعر الفائدة.) 

فى الشكل 7/” - ؛. سعر التوازن للفائدة هو : بالمثة 
سنوياً. فقط عند ؛ بالمئة يتوافق مستوي العرض النقدي الذي 





الشكل /! - 2 . سوق العملة 
التفاعل ما بين عرض النقود والطلب عيها يحدد سعر الفائدة. للفدرالي 
هدف بالنسبة للعملة هو ن* .)١(‏ للجمهور منحنى طلب على النقود 


سوق الغملة هنذا متوازن عت شعز قائدة إستمى مقداره 4 بالمثة سنوياً. 





)١(‏ اشرت الى العملة هنا بالمختصر (ن) لتمييزه عن مختصر ع (عرض) 
المستخدم في جميع الفصول السابقة (المترجم). 


(أ)التشدد النقدى 





الشكل [١‏ - 0 . التغديرات في 


«ب) إنتقال الطلب على العملة 





نَ 


النقود 


السياسة النقدية أو الأسعار تؤثر على أسعار الفائدة 


في الشكل (1آ) يقلص الاحتياطي الفدرالي العرض النقدي ردأ على مخاوف من ارتفاع الأسعار. وخفض ما هو معروض من نقود يولد 
فائضا فى الطلب عليهاء مبين في الفجوة ل السك ومع محاولة الناس الحصول على حاجتهم من الارصدة النقدية, فإن أسعار الفائدة ترتفع 


إلى نقطة توازن جديدة في ت.. 


في (ب)» ازداد الطلب على النقود بسبب التصاعد في مستوى الأسعار مع بقاء المخرجات الحقيقية ثابتة. وقد أدى ارتفاع الطلب على 
النقود إلى رفع اسعار الفائدة إلى أعلى؛ والتي عملت بدورها على رفع الكمية المطلوية من النقود للعودة إلى ن* 


سس سس 0ك 





فائدة أعلى؛ قد.يكون هناك ارصدة نقدية فائضة: وقد يتخلص 
القانى حرج فسن ها قريق دن اتساية تقدية مكسلء الستواس 
وغير ذلك من الأدوات المالية, مما يخفض أسعار فائدة السوق في 
اكوا سس التوازن:ء ياقكة. :(منا اذى سيحدكاعتد سغر فائدة 
مقذاره " بالمثة4). ' 

لفهم آلية نقل الآثار النقدية؛ علينا أن نرى كيف أن التغيرات 
في سوق العملة تؤثر على أسعار الفائدة. إفرض أن الاحتياطي 
الفدرالي يساوره القلق من حدوث تضخم فيتشدد في سياسيته 
النقدية» عن طريق بيع أوراق مالية وتخفيض العرض النقدي. 

إن تأثير التشدد النقدي مبين في الشكل ١37‏ - ه (أ). 
فانتقال منحنى عرض النقود ناحية اليسار يعني أن أسعار 
الفائدة في السوق يجب أن ترتفع لحث الناس على مقايضة 
نقودهم بسندات؛ وغير ذلك من الأصول غير النقدية. والفجوة 
بين ت والنقطة ل تبين مدى زيادة الطلب على الثقد حسب سعر 
الفائدة القديم. وترتفع أسعار الفائدة إلى أن تصل نقطة التوازن 


00 


الجديدة: المبينة في الشكل 7" - ٠‏ (أ) عند نقطة ت, ؛ مع سعر 
جديد أعلى للفائدة مقداره 5 بالمئة. 


ثمة تشويش آخر قد يأتي من ارتفاع الأسعار. إفرض أن 
الفدرالي أبقى العرض النقدي ثابتاً. إلا أنه. ويبسبب التضخم: 
زادت الكمية المطلوية من النقود لتمويل التعاملات دون أي تغير 
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. في هذه الحالة؛ وكما هو 
مبين في الشكل 77 - © (ب). فإن الطلب على التقود سوف يزداد 
وينقل منحني الطلب عليها إلى اليمين من ط ط الى ط, ط,. ويؤدي 
إلى ارتفاع لأسعار الفائدة المتوازنة. 

للتثبت من فهمك للموضوع, تأكد من قدرتك علي العمل من 
خلال الحالات التالية مستخدما الشكل 7” - 5: )١(‏ قرر 
الاحتياطي الفدرالي أن البطالة ترتفع بحدة وهو يريد قلب هذا 
التوجه عن طريق التوسع في عرض النقد. ما هي الخطوات التي 
يجب على الفدرالي اتخاذها لتوسيع عرض النقد؟ وما هو تأثير 
ذلك على منحنى عرض النقود؟ ما هو رد الفعل في أسواق العملة 
؟ (1) نتيجة للتوسع الاقتصادي السريع في الخارج؛ زادت 


الشكل /ا] - 7. يحدد البنك المركزي 
العرشن النكابي» يفير 
أسسعالر الفائدة 
والاستثمارء ويؤثر 
بالتالي على أ ن م. 
حين يرفع الفدرالي العرض النقدي من ع أ الى 
ع بء تهبط أسعار الفائدة حين يزيد الناس من 
ارصدتهم النقدية» في حركة على منحنى الطلب 
على النقود نزولاً كما تظهر في (أ). 
فقن استعنان القاتدة الأفدى من كلقن 
الاستثمارء وتشجع بالتالي مشتريات قطاعات 
الاعمال من المنشات والمعدات. ومشتريات 
المستهلكين من المطناكن. ويتحرك الاقتصاد نزولا 
على منحنى الطلب على الاستثمارات من أ, إلى 
ب في (ب) 
وفق آلية المضاعف في (ج).؛ زيادة الاستثمار 
ترفع الطلب الاجمالي من أ, الى ب,م. 
هل يمكنك تتبع مسار عملية عكسية. تقلص 
مبيعات السوق المفتوح التي ينفذها الفدرالي من 
العملة (ن) والاستثمارات (ت) و«أ ن م:م؟ 


7 


استثمار(في السنة) 
( ب)الطلب على الاستثمار 


م 


عسوو 


١ن‏ م 


( عج ) تحدد المخر ججات 


6 






2 
ملسمل 


أسعار الفائدة(بالمئة سنويا) 


(1)اسواق العملة 








الصادرات وارتفع الناتج المخلي الاجمالي الحقيقي. ماذا 
سيجدت للطلب على النقود؟.ما هو تأذير ذلك على سعر القائدة 
في السوق؟ (؟) مع انتشار صناديق السحب الالي؛ وجد الناس 
أنهم بحاجة لارصدة «احتياطية» أقل من النقد. فهبطت كمية 
التقوى المطلوية عَنَْدِ كل مستوئ من مستويات سعر الفائفة وعنف 
كل مستوى من مستويات الناتج المحلي الاجمالي. الفدرالي 
مازال غير متأكد من معنى هذا السلوك فأبقى كمية النقود 
المعروضة ثابتة. ماذا سيكون تأثير تبديل الأصول على عرض 
وطلب النقود؟ وعلى أسعار الفائدة في السوق ؟ 

تختصر نما توصلتا المدعن ستوق العملة : 

يتأثر سوق العملة بتركيبة من العوامل هي: )١(‏ 
رغبة الناس في الاحتفاظ بالنقود (والممثلة بمنحنى طلب 
النقود ط ط)؛ (؟) السياسة النقدية للفدرالي (والمبينة 
على شكل عرض ثابت من النقود). ويحدد تقاطعهها 
سعر الفائدة (ف) في السوق. سياسة نقدية أكثر تشددأ 
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تنقل منحني العرض (ع ع) إلى اليسارء رافعة أسعار 
الفائدة في السوق. زبادة في الناتج القومي أو مستوى 
الأسعار ينقل منحنى ط ط إلى اليمين ويرفع أسعار 
الفائدة. للانفراج النقدي عسلوةء إاعدمم أو انخفاض 
الطلب على النقود تأثيرات معاكسة. 


الإلة النقدية 
في كل يوم؛ تبرز تقارير الصحف والتلفزيون مقالات عن أسواق 
العملة والسياسة النقدية. محللة كيف تؤثر المسائل النقدية على 
أسعار الفائدة» وأسعار الصرف الاجنبيء. وعجز الميزان التجاري 
والعجز في الموازنة» المخرجات: والعمالة؛ والتتضخم.؛ وكل 
المتغيرات التي لها علاقة بالاقتصاد الكلي. فإذا كنت قد قرأت 
الاخبار مؤخراً. فريما صادفتك الانواع التالية من البيانات: 
أطلق ألن جرينسبان رئيس الاحتياطي الفدرالي صاروخاً نقدياً 
أخر. ففي الاسبوع الماضي» وللمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر» 
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل بقدر كبير في 


مسعى لنسف التضخم عن شاشة راداره. نكن افنافدة. وهو 
مكافحة تنامي ضغط الأسعارء لا يكاد يظهر على الشاشة. (يو. 
اس. نيوز اند ورلد ريبورت). . 
نتيجة لرفع سعر الفائدة بقدر ضئيل للغاية» يبدو وكأن 
الفدرالي تعثر بسلك دفع سلسلة من حجارة الدومينو» أدت إلى 
فتح مجاري سدء جرفت مياهه نصف تريليون دولار من ثروة 
العالم الورقية. (لوس اجيلوس تايمز) 
اصطدم رئيس الاحتياطي الفدرالي جرينسبانء بلجنة الأعمال 
المصرفية الديمقراطية في مجلس الشيوخ اليوم؛ حين اتهم 
الشيوخ في المجلس الاحتياطي الفدرالي بكبح التنمية 
الاقتصادية. (ناشونال جورنال مونجرس ديلي). : 
يكمن خلف هذه البيانات وجهات نظر حول الطريقة التي 
يعمل بها الاحتياطي الفدرالي, والطريقة التي تؤثر فيها النقود 
على الاقتصادء والطريقة التي يريد القادة السياسيون والعامة أن 
وشسقاو يو السيابة ايز عدوا سظر ف ثور حقيير 
الأوضاع النقدية باستخدام نموذج المضاعف. ونبحث بعد ذلك 
آلية انتقال الآثار النقدية باستخدام إطار عمل العرض والطلب 
الأحمالنين. 


أحليلات بيانية للسياسة النقدية 

يصور الشكل 77 - 5 تأثير التوسع النقدي على النشاط 
الاقتصادي. ويبين الرسم (أ) في الأسفل سوق العملة؛ ويبين (ب) 
إلى اليمين اسلوب تحديد الاستثمار؛ ويبين الرسم (ج) في 
الاعلى آلية المضاعف واسلوب عمله في تحديد الطلب الاجمالي 
مع أن م. ويمكننا اعتبار أن المسبب تتحرك بعكس عقارب 
التناعت من موق العملة مرورا بالاستكفار ال تفدية اللي 
الاجمالي ومع أن م. 

بالبدء من أسفل جهة اليسار: في الشكل 7؟ - 5 (1) نرئ 
الطلب والعرض على النقود المرسومين في الشكلين /0ا - 5 و 
١‏ - 0. ولتسهيل بحثنا الحالي؛ إفرض أن منحنى عرض النقود 
كان في البداية ع 1::وآن سعر القائدة كان © بالمثة سئوياً. فإذا 
كان الفدرالي قلقاً من ركود يلوح في الأفق» فقد يزيد عرض 
النقود عن طريق القيام بالشراء في السوق المفتوح. ناقلاً المنحنى 
إلى ع ب. وفي الحالة المبينة في الشكل 77 - 5 (أ), قد تهبط, 
تبعاً لذلك, أسعار الفائدة في السوق الى ؛ بالمئة سنوياً. 

الشكل 57 -11 (ب) يلتقط الخدت ليبين كيف أن اتخفناض 
اسعان القناتية: يزيد الأثفاق عل" للفرتات السساسة القائوة من 
الطلب الاجمالي. وقد رأينا في الفصل 77 أن هبوطاً في أسعار 
الفائدة قد يحث قطاعات الأعمال على زيادة إنفاقها على شراء 
المنشات:ء والمعدات»: والمخزون في مستودعاتها. ويمكن رؤية 
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تأثيرات التسهيل في السياسة النقدية بسهولة في سوق المساكن, 
حيث يعني انخفاض أسعار الفائدة انخفاض الأقساط الشهرية 
على الرهن العقاري بالنسية للمساكن العادية:, مما يشجع الأسر 
على شراء مساكن أكثر وأووبسع. 

علاوة على ذلك, تزداد النفقات الاستهلاكية:؛ لأن السعر 
المستهلكين يميلون إلى الانفاق أكثر على السيارات» وغيرها من 
السلع الاستهلاكية المتينة التي تحتاج لمبالغ كبيرة؛ حين تكون 
أسعار الفائدة منخفضة والسلف وافرة. إضافة إلى ذلك: وكما 
سيتضح لنا بعد قليل. فإن أسعار الفائدة الملنخفضة تعمل على 
صافي الصادرات. وهكذا نرى كيف أن خفض أسعار الفائدة 
يؤدي إلى زيادة الإنفاق في مجالات عدة من الاقتصاد. 

النتائج المترتبة على ما تقدم» واضحة في الشكل ا" -1 
النقدي) إلى زيادة في الاستثمار من أ, الى ب... ويجب عليناء في 
هزه الحالة: أن نفسر «الاستثمار» بمعناه الواسع الذي أشرنا إليه 
قبل لحظات: أي أنه لا يشمل استثمارات قطاعات الأعمال فقط بل 
أيضاً سلع المستهلك المتينة: والممساكن, علاوة على صافي 
الاستثمارات الأجنبية التي على شكل صافي الصادرات. 

أخيراً. يبين الشكل 77 - 5 (ج) تأثير التغير في الاستثمار 
مقلوباً على جنبه. أشرنا في الفصل 5" إلى أنه في أبسط نماذج 
المدخرات المرغوبة مع الاستثمارات المرغوية. وقد بِينًا هذه العلاقة 
في الشكل 1-597 (ج) عن طريق وياته متمق الانتقسار وو 
(المقاسة على طول المحور الأفقي) كدالة في الناتج المحلي 
ذلك المستوى» حيث يتساوى الطلب على الاستثمار في اللوحة (ب) 
مع المدخرات المطلوية من المنحني م م. 

كان | لمستوي الابتدائي من الاستثمار ٠٠١‏ كما هى مبين 
.6 . ويبعل أن خفض الانفراج النقدي سعر الفائدة من 8 الى 
المستوى الأعلى من الاستثمار الانفاق الاجمالي إلى نقطة توازن 
جديدة هي ب, في اللوحة (ج) مع توازن جديد في الناتج المحلي 
الاجمالى مقداره .55١٠١‏ 


فما الذي حدث ؟ إن زيادة العرض النقدي من ع أ الى ع ب 


قى كلقشن شعن القائية مخ 1 الوبية وقذا بطل الاسكمار ترتهع 
من أ, الى ب,» وهذا بدورهء وبالعمل من خلال المضاعفء أدى 
إلى ارتفاع أن م من أ؟ الى بم. 

مذلا اكسار الذى تعمل نكاس 'الكفية روسك ومن 
عتلاق هداق وسيلقة مثل امرض اللتقسل والسمان القاقلة 
للتأثير على الغايات النهائية. 





تطبرقات اقخضادية: دفعة نقدية أعادت 
الاي اد كو يمكن رؤية 'طريقة 


الأمرمكر عن الركون الاقتتصادى خلال الفترة م ببن 14194٠.‏ - 
١‏ ففي معظم حالات الركود الاقتصاديى السابقة. كانت 
الحكومة تعمل على دعم الاقتصاد بسياسة تجمع بين خفض 
الضرائب وزيادة الانفاق. لكن, في العام ١11١‏ ,كانت الحكومة 
الفراليةاتغانن بالفهل مق خجز فى الو زئةامقذارد + 15 بليون 
فرلا مثا تجغل انق رصع سمريون إضدافة أرب من احبر 
الأحمر إلى عجز ا موازنة . لكن الواقع أن أول مبادرة اقتصادية 
غبرس قام بها الرئيس كليوتون كانت الحرل طلى حفقن الجمر لذن 
الوازتة عن طريق رقم الشيراتب وعقضن الانفاق. 

وحيبة | السائنة (لاليةالم اق مسشتكاسة. فلاف تزتني ظلن 
السياسة النقدية أن تتحمل عبء تحريك الاقتصاد منفردة. وقد 
بدأ الفدرالي في خفض أسعار الفائدة في أواسط العام 2١1/1‏ 
مع بداية تباطؤ الاقتصاد. في البداية كانت التخفيضات ضثئيلة 
وتجريبية. واستمر الحال كذلك حتى كانون الاول/ ديسمبر 
١١‏ حين خفض الاحتياطي القذرالي اشخار الفائدة قصيرة 
الدع لمعم كسان كان مازال راكداً. ويعرون الزمن: حفصت 
الأداة النقدية الرئيسية. أى سعر الفائدة الفدرالية. من /.1 با مئة 
في أوائل العام ١144‏ الى ١.4‏ با مئة في كانون الاول // ديسمبر 
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أنعشت الحوافز النقدية الاقتصاد بالفعل. في البداية, 
ساعدت أسعار الفائدة اللنخفضة على إحياء القطاع ا مالي 
المضعضع. وأخذت النقود تصب في السوق ا مالي من الحسابات 
في أسواق العملة. التي باتت الان تدفع أسعاراً منخفضة للغاية. 
وأصبح في وسع الشركات ا مساهمة تسديد ديونها ذات التكلفة 
العالية, إما بديون جديدة ذات تكلفة متدنية أو أسهم. وأصبح في 
بسع عالكى النال أن يعيدوا تمواح مغاؤلهم يقتعا رانف يكير 
موفرين الكثير على جيوب ا مستهلكين. 

في نهاية الأمرء نشّطت الاسعار | لنخفضة قطاع الاقتصاد 
الحساس للفائدة. وكانت أسعار الفائدة الأدنى تعني إضعاف 
الدولار مقابل معظم العملات. مما يساعد على زيادة الصادرات. 


0 


ومع انخفاض أسعار الرهن العقاري إلى ادنى مستوى لها منذ 
عقودء ارتفعت مبيعات ا منازل بحدّة. وصار في وسع الشركات, 
التي تستطيع الحصول على أموال منخفضة التكلفة. تعزيز 
استثماراتها في ا منشآت وا معدات. ومع نهاية العام ١1117‏ كان 
الاقتصاد قد خفض قدرا كبيرا من طاقته الزائدة. وبات يبدى 


تنمية اقتصادية ثابتة من جديد. وفي شباط / فبراير ١144‏ رأى 


الرئيسي, فرفع سعر الفائدة لأول مرة منذ © سنوات. 





السباسة النقدية في اقتصاد مفتون 

تطورت آلية انتقال الآثار النقدية في الولايات المتحدة خلال 
العقدين الماضيينء مع ازدياد انفتاح الاقتصادء والتطورات التي 
طرأت على نظام سعر الصرف. وكانت العلاقة بين السياسة 
النقدية, والتجارة الخارجية موضع اهتمام رئيسي بالنسبة الى 
الاتتصاديات الاصغر والأكثر انفتاحاً مثل كندا ويريطانيا. إلا أنه, 
ويعد انبا أسعار الصرف المرنة في العام 1577: ومع تزايد 
ترابط الأسواق المالية, بدأت التجارة والتمويل الدوليان تلعبان 
دوراً جديداً ومركزياً فى السياسة الاقتصادية الكلية للولايات 
التحدة: ْ 

دعونا نراجع باختصار المسار الجديد مستخدمين حادثة 
تاريخية واقعية. في الفترة ما بين 1915 - 1447 قرر الاحتياطي 
الفدرالي إبطاء النمو في العرض من النقود لمحارية التضخم. وقد 
رفعت هذه العملية أسعار الفائدة على الأصول المقيّمة بالدولار 
الامريكي. فاشترى المستثمرون الأوراق المالية المقيّمة بالدولار, 
بسببء ارتفاع أسعار الفائدة على الدولارء مما أدى الى رفع 
سعر صرف الدولار. وشجع ارتفاع سعر صرف الدولار الولايات 
الملتحدة على الاستيراد مما ألحق الأذى بصادراتها. فهبط صافي 
الصادرات: وانخفض الطلب الاجمالي. وكان تأثير ذلك انخفاض 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وخفض معدل التضخم. 

من هنا نرى؛ أن التجارة الأجنبية تفتح باباً آخر على آلية 
انتقال الآثار النقدية. لكن اتجاه تأثير السياسة النقدية يبقى 
بالنسبة للتأثير على التجارة كما هو بالنسبة للتأثير على 
الاستثمار المحلي: فشح العملة يخفض المخرجات والأسعار. 
«الآثار المترتبة على التجارة تقوى الآثار المترتبة على التغيرات 
الاقتصادية المحلية». لكن روابط الاقتضاد المفتوح تضع المزيد من 
التعقيدات أمام صذًا ع السياسة. 

يحدث أول هذه التعقيدات لأن العلاقات الكميةما بين 
السياسة النقدية» وسعر الصرفء والتجارة الخارجية: والمخرجات 
والأسعار معقدة للغاية. خاصة في بدايات ارتباطها الاولى. ولا 


يمكن للنماذج الاقتصادية القائمة أن تتنبأ بدقة بتأثير تغيرات 
السياسة النقدية على أسعار الصرف. إضافة إلى ذلك: حتى إذا 
عرفنا علاقة التغير في عرض النقد ومع سعر الصرفء فإن تأثير 
أسعار الصرف على صافي الصادرات معقد وصعب ومن 
الصعب التنبؤ به. علاوة على ما تقدم؛ فإن أسعار الصرف 
وتدفق التجارة تتأثرء وفي الوقت نفسه. بالسياسات المالية 
والنقدية للدول الاخرىء لذلك: ليس في وسعنا دائماً فصل 
أسباب وتأثيرات التغيرات في التدفقات التجارية عن بعضها. 
وبحساب ما تقدم من كافة جوانبه. نجد أن الثقة في قدرتنا على 
تحديد التوقيت الأفضلء والتأثيرات المحتملة للسياسات النقدية 
قد تاكلت في السنوات الأخيرة. 

وتضيف العلاقات الاقتصادية الأجنبية بعداً آخر للسياسة 
الاقتصادية. حيث يتوجب على صانعي السياسة المحليين أن 
يهتموا بردود الفعل الاجنبية على السياسات المحلية. فرفع 
التنعان القائدة علي يتغير أسغان القاتقة: وأسعار السرق. 
والموازين التجارية في الخارجء وقد لا تكون هذه التغييرات 
سارة. ففي الدول التي تنوء تحت عبء الديون. مثل البرازيل 
والمكسيكء يزيد رفع سعر الفائدة من أعباء خدمة الدين؛ فخلال 
عقد الثمانينات» تسبب الارتفاع الهائل في أسعار الفائدة بأذى 
بالغ لتلك الدول. ومما زاد تعقيد المسائلء أن تلك الدول كانت 
تدين ببلايين الدولارات للبنوك الامريكية؛ ويمكن للعجز عن 
تتسقيف القروون أن يسبب اشعوازا لا يعرف مداها للنظام المالي 
في الولايات الملتحدة. أخيراً لا تهتم الدولة بمجموع ناتجها 
المحلي فقط؛ فتركيبة مخرجاتها مهمة ايضا. وبسبب تبدل أنماط 
التجارة الخارجية» شهدت الولايات المتحدة ركودا في قطاعاتها 
التي يمكن المتاجرة بمنتجاتها (الصناعات التحويلية؛ والتعدين, 
والزراعة) خلال عقد الثمانينات. 

النظرية الاقتصادية الكلية الخاصة بالاقتصاد المفتوح هي 
واحدة من أكثر مجالات الاقتصاد الحديثة أهمية. من الواضح أن 
لدى علماء الاقتصاد الكثير ليتعلموه حول التفاعلات ما بين 
السياسة النقدية والأداء الاقتصادي في عالم يزداد انفتاحاً 
للتجارة الاجنبية والتدفقات النقدية. 


من خلال الطلب الاجمالي - العرض الاجمالي 
يبين الرسم البياني المكون من ثلاثة أجزاء في الشكل ١‏ - 
1 كيف أن زيادة في عرض النقود قد تقود إلى زيادة في الطلب 
الاجمالي. ويمكننا الآن أن نبين تأثير ذلك على التوازن 
الاقتصادي الكلي باستخدام منحنيا الطلب والعرض الاجماليين. 


5ه 


المستوى العام للاسعار 





أن م الحقيقي 


الشكل /ا! - لا. سياسة نقدية توسعية تنقل منحنى ط أ 
الى الدمين وترفع المخرحجات والأسعار. 
بينا في بحث سابق وفي الشكل 7” - 1 كيف أن زيادة في العملة 
المعروضة تؤدي إلى زيادة ١‏ في الاستثمار وصافي الصادرات وبالتالي 
0 زيادة مضاعفة في الطلب الاجمالي. وينجم عن ذلك تحرك منحنى 
ط أ ناحية اليمين. 
في اللتتلقة الكيتزية ا(إنسيبة الى اكيتة) سيية ستسلى بم 1 متمد قسبرة 
يكون التاثير الأساسي للتوسع النقدي على المخرجات الحقيقية» وتأثيره 
ضعيف على الأسعار. 
في اقتصاد ذي توظيف كاملء يكون منحني ع أ شبه عمودي (كما هو 
ظاهر عند النقطة ت"), وسيعمل التوسع النقدي بداية على رفع الأسعار 
والناتج المحلي الاجمالي الإسمي مع تأثير طفيف على أ ن م الحقيقي. 
هل يمكتك وزية السبب في أن للعولة ثلاين مكيل على الشرضات 
الحقيقية؟ 





تولد الزيادة في الطلب الاجمالي الناشئة عن زيادة في النقد 
المعروض انتقالاً ناحية اليمين لمنحنى ط أ كما هو مبين في الشكل 
٠‏ - 7, وتبين عملية الانتقال هذه توسعاً نقدياً مع وجود موارد 
غير موظفة؛ ومنحنى منبسطاً نسبياً للعرض الاجمالي. هنا ينقل 
التوسع النقدي الطلب الاجمالي من ط أ الى ط أ,.؛ ويتتحرك 
التوازن الكلي من النقطة ت إلى النقطة ت,»؛ وتبين هذه الحالة كيف 
يمكن للتوسع النقدي زيادة الطلب الاجمالي وأن يكون له تأثير 
قوي على الناتج الحقيقي. 

لذلك فإن التسلسل يسير حسب التالي: 

التوسع النقدي يخفض سعر الفائدة في السوق. 
وهذا يحفز الإنفاق الحساس للفائدة على الاستثمار في 


قطاع الأعمالء والإسكان» وصافي الصادرات,؛ وما شابه 
ذلك. وعن طريق آلية المضاعف يزداد الطلب الاجمالي, 
مما يرفع المخرجات والأسعار فوق المستويات التي قد 
تصل إليها من دون التوسيع النقدي. لذلك, يكون 
التسلسل الأساسي كالتالي: 

ن زيادة ->» ف انخفاض > ت,. ل. ص زبادة -> ط أ 


>1 نح زبادة -> س زبادة 


لكن ما الذي يمكن أن يحدث إن كان الاقتصاد يعمل بكامل 
طاقته تقريباً؟ هذا مبين بالنقطة ت, على المنحنى ع أ في الشكل 
٠‏ - 7. في هذه الحالة لا يكون للتغيرات النقدية تأثير كبير على 
الناتج الحقيقي. بل إنه في اقتصاد ذي توظيف كامل» سيؤدي 
وجود أرصدة كبيرة من النقود تسعى للحصول على الكمية ذاتها 
من المخرجات» إلى رفع الأسعار. 

للتثبت من فهمك لهذا التسلسل المهم. إعمل وفق حالة 
معاكسنة لتقليمن التقد. إقرشن آن الاحتياظى الفدزالى قرز 
تقليص احتياطياته. كما حدث في أوائل العام 1995: وأبطاء 
الاقتتصاد. وخفض التضحكم. يمكنك تتبع هذا التسلسل في 
الشكل 77 - 8 عن طريق غكس اتجاه السياسة النقدية» وبالتالي 
وقية كنك :تتقاعل التقود؛ واستغار القاتدة: الا ماراع والظلب 
الاجمالي مع بعضها عند التشدد في السياسة النقدية. ثم انظر 
كيف أن انتقالاً ناحية اليسار لمنحنى ط أ في الشكل 7  -‏ قد 
يخفض كل من المخرجات والأسعار . 

التأثشيرات النقدية على المدى الطويل 

يعتقد العديدون من علماء الاقتصاد أن تغيرات في عرض 
النقود على المدى الطويل ست عمل بشكل أساسي على زيادة 
توي الالسعار مع لاير ظيل أو لاعازر علي الاظلاق: على 
مستوى المخرجات الحقيقية. ويمكننا فهم هذه النقطة بتحليل 
تأثيرات التغييرات النقدية مع أشكال مختلفة من منحنى ع أ. 
وكما هو مبين في الشكل 77 - ٠‏ ستؤثر التغييرات اننقدية على 
الطلب الاجمالي وتميل إلى تغبيير الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي على المدى القصير حين لا يكون هناك مصادر غير 
موظفة ويكون منحنى ع 1 منبسط نسبياً . 

في تحليلنا للعرض الاجمالي في الفصلين التاليين» سنرى 
كيف أن الأسعار والأجور تتكيف على المدى الطويل. كيف يؤدي 
ذلك الى اضعاف تأثير انتقال منحنى ط ١‏ على المخرجات» بحيث 
تسبيطر التنائيوات السعيرة. وسنرى أن منحنى ع أ يميل لأن 
يكون عموديا أو شبه عمودي على المدى الطويل؛ بعد أن تتكيف 
الأجور والأسعار مع المستويات المتوقعة لها. ويعني هذاء أنه على 
المدى الطويل: ويعد أن تصبح الأجور والأسعار أكثر مرونة؛: فإن 
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المزيد من تأثير التغير في عرض النقود سيتحول إلى زيادة في 
الحقيقية. 


ما هو الحدس الكامن خلف المدى الطويل والمدى القصير؟ 
يمكننا صياغة مثال مبسّط للغاية لمعرفة الفرق. إفرض أننا بدأنا 
بناتج محلي إجمالي إسمي مقداره ٠٠٠١‏ وأسعار مستقرة: كما 
في الشكل 7" -1؛ ثم حدث توسع نقدي زاد اجمالي الناتج 
المحلي الإسمي بمقدار ٠١‏ بالمئة ليصبح .57٠٠١‏ تشير دراسات 
روبرت جي. غوردن وآخرون إلى أنه. على المدى القصيرء 
«ستنقسم التغيرات في أ ن م الإسمي بشكل ثابت» مع اتخاذ ثلثي 
الزيادة شكل تغيّر في المخرجات والثلث الباقي شكل تغيّر في 
الاسعار». وتبعا لذلك, قد يزيد التوسع في عرض النقودء خلال 
السنة الاولى؛ الناتج المحلي الاجمالي بحوالي " بالمئة ويزيد 
الأتمعاز دقان ؟ دالثة تقرييا: 

إلا أنه مع مرور الزمن» ستبدأ الأجور والأسعار في التكيف 
بشكل أكمل مع مستوى الأسعار الأعلى ومستويات المخرجات. 
فقد يرفع التضخم الأجور والأسعار؛ في أسواق العمالة والإنتاج 
وقد تتعدل الأجور انعكاساً لارتفاع تكاليف المعيشية؛ وقد يرفع 
التحوط لزيادة تكاليف المعيشية, الأجور والأسعار ايضاً عند إبرام 
العقود . ويعد السنة الثانية: قد ترتفع الأسعار بمقدار١‏ أو ” 
بالقة «ولاققيه الشرجات عن اكتقرمق: إلى بالشةعن 
مستواها الأصلي. في السنة الثالثة. قد ترتفع الأسعار مرة أخرى 
مع تراجع المخرجات إلى حدّ ما. أين سينتهي كل ذلك؟ قد يستمر 
ذلك سنوات أو عقود عدة إلى أن ترتفع الأسعار بمقدار ٠١‏ بالمثه 
كاملة وتعود المخرجات إلى مستواها الأصلي. وهكذاء قد ترفع 
السياسة النقدية الأسعار والأجور بمقدار ٠١‏ بالمئة مع بقاء الناتج 
الحقيقي دون تغيير. 

في النهاية؛ يزداد الحجم الإسمي بمقدار ٠١‏ بالمئة في حين 
أن جميع الأحجام الحقيقية لم تتغير. الأحجام الحقيقية مثل مثبط 
الناتج المحلي الاجماليء والرقم القياسي لتكاليف المعيشة؛ والناتج 
المحلي الاجمالي الاسميء والاجورء والعرض النقديء والنقد , 
والحسابات الجارية» وقيمة الاستهلاكء, وقيمة المستوردات» 
والقيهة النقدية للقروة: وما الى ذلك: تصيع اعلى بمققان ٠٠١‏ 
بالمئة. لكن الناتج المحلي الاجمالي الحقيقيء والاستهلاك 
الحقيقي» والعنوخنق الحقيقي من النقود (الذي يساوي العرض 
النقدي مقسوماً على مستوى الأسعار). والاجور الحقيقية: 
وصافي الصادرات الحقيقيء والدخلء والقيمة الحقيقية للثروة, 
كلها لم تتغير بسبب السياسة النقدية. لذلك نقول أن العملة 
«محايدة» على المدى الطويل. 

كلمة تحذير لابد منها: السيناريو القائل أن التغيرات في 


النقود تقود إلى تغييرات تتناسب مع التغيير فى المقادير الإسمية 
دون أي تغيير في المقادير الحقيقية: مقبول 8 وتدعمه أدلة 
ممرندة ا معينة. لكنه لس قانوياً عاما: ققد يكون لد التفنيق 
فترة تمتد لعدة عقودء وقد تتدخل أحداث تخرج الاقتصاد عن 
مساره المثالي. وقديكون للتغيير في أسعار الفائدة على المدى 
الطويل تأثير دائم على النتائج النهائية (؟). وبالتالي؛ فإن مسألة 
مدال 'الطلة على الدى الظويل مى متجري ترجه واليس قاتوثاً عاماً. 

مع اقترابنا من نهاية هذا الفصلء نلاحظ أن مناقشة دور 
الشياسة التقدية قد جرت دون الإقارة إلى السياسة المالية: 
الواقع أنه مهما كانت الميول الفلسفية للحكومةء فإن أي اقتصاد 
متقدم يديرء وفي آن واحدء السياسيتين المالية والنقدية. ولكل 
سياسة منهما نواحي قوتها وضعفها. وسوف نعود في الفصول 
التي ستلي إلى دراسة متكاملة لأدوار السياسات المالية والنقدية, 
سواء في مقارعتها للدورة الاقتصادية؛ أو في مؤازرتها للتنمية 
الاقتصادية. 


من الطلب الاجمالي الى العرض الاجمالي 


أنهينا تحليلنا التمهيدي لمحددات الطلب الاجمالي. ونلخص 
ما كل مااقسلنا الواد موسا الشن لقان الالمسانية بز 
أن ط أ تحدده عوامل خارجية أو مستقلة. مثل الاستثمار أو 
صافي الصادرات: إضافة إلى السياسات الحكومية مثل 
السياسات النقدية والمالية. التغيير في هذه العواملء: على المدى 
القصيرء يقود إلى زيادة في الإنفاق وزيادة في المخرجات 


اناك 

في عالم اليوم المتقلب. تتعرض الاقتصاديات إلى صدمات 
من داخل حدود بلادها أو من خارجهاء وقادت أمور مثل الحروب» 
والثورات»: وأزمات الديون» وصدمات النفط. وسوء الحسابات 
الحكومية إلى فترات من التضخم المرتفع أو البطالة العالية؛ أو 
كليهما معاً. في فترات الركود. وحيث أنه لاتوجد آلية تعدل الامور 
بشكل تلقائي وتزيل التقلبات الاقتصادية الكلية بسرعة. فقد 
صارق الكوماق مسى لاعن ططق تلبات انوج الاقتضاننة. 
لكن ليس في وسع أكفأ الحكومات القضاء على التضخم والبطالة 
ومواجهة جميع الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد. 

مهمتنا التالية هي أن ندرس بتمعن قضايا الطلب الإجمالي. 
نبدأ بتحليل عملية التنمية الاقتصادية على المدى الطويل؛ التي 
ستعمق فهمنا لمحددات المخرجات الممكنة والعرض الإجمالي. ثم 
نعالج موضوعي البطالة والتتضخم المترابطان ونرى كيف أن 
اقتصسانيات السوق مقندة 'يشنننة. بضرورة الحافظة على استقرار 
الأسعار. وفي النهاية, نعود إلى المعضلة التي تضغط باستمرار, 
أ السماسات الاتتصسنادزة الكلية: السياسة اكالينة والبيون 
االمكرمية والتداخل ما بين السياستين المالية والنقدية» و ضرورة 
تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة المدى, والقضايا الجديدة 
الناشئة عن تزايد انفتاح الولايات المتحدة اقتصادياً. وتعرضها 
لرياح التجارة والتمويل الدولية. 





ملشص 





أ- الأعمال المصرفية المركزية ونظام 
الاحتياطي الفدرالي 
١‏ - نظام الإحتياطي الفدرالي هو بنك مركزيء بنك البنوك. 
وظيفته هي السيطرة على كمية احتياطي البنوك. ويحدد بذلك 
العرض النقدي للدولة؛ ويؤثر على شروط تقديم القروض 
وأسعار الفائدة. 


(4؛) سيبين لنا أحد الأمثلة كيف أن تغييراً في سعر الفائدة قد يضرب المسار 
المحايد للاقتصاد. فحين قلص الاحتياطي الفدرالي العرض النقدي ورفع 
أسعار الفائدة في العام 14174 كان الهدف من ذلك دفع الاقتصاد إلى 
مسار يخفض التضخم عن طريق إبطاء عجلة الاقتصاد. وأدى الارتفاع 
الكبير في سعر الفائدة من بالمثة في العام 151/4 إلى ١5‏ بالمئة في العام 
١‏ ,؛ وإصدار اذونات خزينة قصيرة الأجلء إلى ارتفاع سعر الدولار 
وعجز كبير في الميزان التجاري للولايات المتحدة في اواسط الثمانينات: 
وإلى أزمة ديون لدى الدول متوسطة الدخل. وبحلول العام :194٠‏ ويعد 
سنوات من عجن الولايات المتمدة التجارئ: حملت الولايات التهدة ديونا 
خارجية بلغت 4٠١‏ بليون دولار تقريباًء ستؤثر على اقتصادها لسنوات 
كثيرة قادمة. 


" - تأسس نظام الإحتياطي الفدرالي [أو «الفدرالي» (580) كما 
يطلق عليه غالباً] في العام ١917‏ للسيطرة على النقود 
المتداولة والاتقيان: والمل «كتقرشن اشين»: ويقيره منجلسن 
من الحكام «ولجنة السوق المفتوح الفدرالية». ويعمل 
الاحتياطي الفدرالي كوكالة حكومية مستقلة؛ ويتمتع 
بحرية كبيرة في التحكم بالسياسة النقدية. 

" - لدى نظام الاحتياطي الفدرالي ثلاث أدوات سياسية 
رئيسية: (أ) عمليات السوق المفتوح؛ (ب) سعر الخصم 
على ما تقترضه البنوك؛ (ج) متطلبات الاحتياطي القانوني 
على مؤسسات حفظ الودائع. وياستخدام هذه الأدوات يؤثر 
نظام الاحتياطي الفدرالي في الأهداف الوسيطة, مثل 
مستوى احتياطي البنوك؛ وأسعار الفائدة في السوق, 
والعرض النقدي. وتهدف هذه العمليات جميعها إلى تحسين 
أداء الاقتصاد فيما يتعلق بالأهداف النهائية للسياسة 


النقدية: تحقيق أفضل تركيبة من تضخم منخفض» وبطالة 
منخفضة: ونمو سريع للناتج المحلي الاجماليء وأسواق 
مالية تعمل بشكل منتظم. أضف إلى ذلك. يجب على نظام 
الاحتياطي الفدرالي والوكالات المالية الاخرى؛ أن تساند 
الأنظمة المالية المحلية والدولية في وقت الازمات. 


: - الأداة الأهم للسياسة النقدية هي عمليات السوق الفعونم 


التي يستخدمها نظام الاحتياطي الفدرالي. فقيامه ببيع 
سندات الحكومة المالية في السوق اللفتوح تخفض 
موجودات والتزامات الاحتياطي الفدرالي وتخفض بالتالي 
احتياطيات البنوك. والنتيجة هي انخفاض في قاعدة 
احتياطي البنوك من الودائع. وينتهي النامن إلى الاحتفاظ 
بنقود أقلء وسندات حكومية أكثر. أما مشتريات السوق 
الفتوح فنتفعل العكاس» تزية أكسية النقنود عنن طرق ة 
زيادة احتياطيات البنوك. - 

ه - تدفق الاحتياطي الدولي الى الخارج قد يقلل الاحتياطيات 
والتقد: ها لم كج موازنة تلك عن طريق شيراء البنك المركزي 
للسندات. وللتدفقات إلى الداخل نتائج عكسية ما لم تتم 
موازنتها. عملية موازنة التدفقات الدولية تدعى «تعقيم». في 
السنوات الأخيّرة. داب نظام الاحتياطي الفدرالي على تعقيم 
حركات الاحتياطي الدولي. 


ب - تأثيرات النقود على المخر جات والأسعار 
1 - إذا أراد نظام الاحتياطي الفدرالي إبطاء نمو المخرجات, 


فإن التسلسل المكون من خمس خطوات يكون كالتالي:- 

أ - يخفض الفدرالي الاحتياطي الموجود لدى البنوك عن 
طريق عمليات السوق المفتوح. 

ب - كل دولار يخفض من احتياطي البنوك يولد تقلصات 
مضاعفة في النقود المصرفية:, وبالتالي في العرض 
النقدي. 

ج - في سوق العملة؛ يؤدي تخفيض العرض النقديء مع 
ثبات مستوى اللي .على النقود الئ ارتفاغ اسار 
النائدة ويقيد مبالغ القروض وشروطهاء ويجعل المال 

- شح النقود يقلل الاستثمارات وأبواب الإنفاق الحساسة 
للفائدة مثل السلع الاستهلاكية المعمّرة أو صافي 
الصادرات. 

ه - إنخفاض الاستثمار وأوجه الإنفاق الأخرى يخفض 
الطلب الاجمالي وفق آلية المضاعف المألوفة. المستوى 
الأدنى من الطلب الاجمالي يولد انتاجاً أدنى 
ومستويات أسعار أو تضخم أدنى. 
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ويمكن تلخيص التسلسل على النحو التالي: 

أح انخفاض ->ع انخفاض -> ت +ل+ ص انخفاض -> 

طأ انخفاض -> ١‏ ن م الحقيقي انخفاض -> س 

امعفاش. 
رغم أن الآلية النقدية غالبا ما تفسر بأنها عملية تؤثر على 
«الاستثمار» فالواقع أن الآلية النقدية هي عملية غنية ومعقدة 
وعن طريقها تؤثر أسعار الفائدة وأسعار الاصول على 
تشكيلة واسعة من عوامل الانفاق: وهذه القطاعات تشمل 
الاسكان: الذي يتأثر بأسعار الرهن العقاري وأسعار المنازل, 
واستثمارات قطاعات الأعمال التي تتأثر بتغير أسعار الفائدة 
والسلع المخزونة؛ والانفاق على السلع الاستهلاكية المتينة, 
التي تتأثر بأسعار الفائدة ومدى توفر القروضء النفقات 
الرأسمالية لدوائر الحكم المحلي والولايات التي تتأثر بأسعار 
الفائدة. وصافي الصادرات:» التي تتحدد بتأثير أسعار 
الفائدة على اسعار الصرف الاجنبي. 
أحد التحديات الرئيسية للسياسة الاقتصادية الكلية في 
ليذ ون التتجازةوالتتسريل:فنشى نظام مسرن لأسعار 
الصرف الاجنبي, يمكن للتغييرات في السياسة النقدية أن 
تؤثر على سعر الصرف وصافي الصادرات: وأن تضيف مع 
ذلك تعقيدات للآلية النقدية. قاد هذا التأثير إلى نقلة كبرى 
في تركيبة أ ن م أبعدته عن السلع القابلة للمتاجرة بها إلى 
السلع غير القابلة للمتاجرة بها في أوائل عقد الثمانينات. 
كمَا عقدت اعتبارات السوق المفتوح حياة البنوك المركزية لأن 
الروابط القائمة بين النقود و صافي الصادرات ليست دقيقة 
تماماً ولأن الهموم السياسية والاقتصادية الإضافية قد أثيرت 
بسبب تأثير السياسات المحلية على الاقتصاديات الأجنبية: 
وعلى تركيبه أ ن ه: وعلى ديون العالم الثالث. 
كد يكين السياسة التقامية الثيزات سقطظفة على الدى 
التسسير والدى الطويل :طن اللقى القصين: :ومع متتمتى + 1 
منبسط نسبياً. فإن معظم التغيير في طأ سيؤثر على 
المخرجاتء ويؤثر جزء بسيط منه على الأسعار. أما على 
المدى الطويل. فيصبح منحنى ع أ عمودياً تقريباً. وتقود 
التحولات النقدية إلى تغييرات يتركز معظمها على مستوى 
الإأسعان ويتسبة اقل كيرا ظلى الخرجات: وفئ المالات 
المتطرفة حين تؤثر التغييرات في العرض النقدي على 
المتغيرات الإسمية فقط ولا يكون لها أي تأثير على المتغيرات 
النقيقيةء :تقول أن افتقود هتحايدة: 
معظم التحولات النقدية الحقيقية في العالم تترك تأثيرات 
اقتصادية حقيقية بعد انتهائها. 








الاعمال المصر فية المر كزية 

- الاحتياطي المصرفي 

- الميزانية العمومية للاحتياطي الفدرالي. 

- مشتريات ومبيعات السوق المفتوح. 

- سعر الخصم. الاقتراض من الاحتياطي 
الفدرالي. 

- متطلبات الاحتياطي القانوني. ' 

- لجنة السوق المفتوح الفدرالية» هيئة الحكام. 

- أدوات السياسة. والأهداف الوسيطة, 
والأهداف النهائية 


النقدية: 


الية انتمَال الآثار النقدية 


- الطلب على النقود والعرض منها 
- خمس خطوات لآلية انتقال الآثار 


كتين الإسمتياولى الى قد 
وأقنعي # اسفار قاجرة 
والسقاز قائدة إلى اماد 


- مكونات الانفاق الحساسة للفائدة 

- السياسة النقدية ضمن إطار ع أ - طأ 

- أ ح أنخفاض -> ع انخفاض -> ف ارتفاع 
->)ت انخفاض <> ط أ انخفاض -> أ ن م 
انخفاض -> س انخفاض. 

- السياسة النقدية على المدى القصير والمدى 
الطويل. 

- «حياد النقود». 








١‏ - ضع قائمة بأدوات السياسة التي يستخدمها نظام الاحتياطي 
والعرض النقدي. ما مدى كل أداة في السيطرة على: (أ, 
الإستياطيات» (ب) : (ج) السعان الفائدة: (د) المشقرجات: 

؟ - إفرض أنك رئيس مجلس إدارة حكام الاحتياطي الفدرالي في 
وقت مرور الاقتصاد بحالة ركود. وطلب اليك تقديم شهادة 
املو لامج الكوجهرسء اأكتب تسيا لأمد اعش اا مجلس 

- مع أخذك بعين الاعتبار الميزانية العمومية في الجدول 7 - 
.١‏ ضع ميزانية عمومية مقابلة للبنوك (مثل تلك التي في 
الجدول 77 - ؟) مفترضاً أن الاحتياطي القانوني ٠١‏ بالمئة 
على الحسابات الجارية وصفراً على كل ما عدا ذلك. 

أ - ضع مجموعة جديدة من الميزانيات العامة مفترضاً أن 
الاحتياطي الفدرالي باع ما قيمته ١‏ بليون دولار من 
السندات الحكومية في عمليات السوق المفتوح. 

ب - ضع مجموعة أخرى من الميزانيات العمومية تبين ما 
الذي يحدث حين يزيد الاحتياطي الفدرالي الاحتياطي 
القانوني إلى ٠١‏ بالمئة. 

ج - إفرض أن البنوك اقترضت ١‏ بليون دولار من 
الاننتياطن مق الإساناظن الشرالى كرف سيفيد هذا 
آمل اليتاندات العسوسةالي»ه 

: - أدرس المقتطفات الثلاثة المأخوذة من الصحف الواردة تحت 
بند الآلية النقدية من هذا الفصل. ثم اشرح التعليل الكامن 


خلف كل بيان مستتخدما التطريات التى طورت من القضول 
الثلاثة الأخيرة. ١‏ 

4 - ناقش البيان التالي لنظام الاحتياطي الفدرالي: «يرى نظام 
الاحتياطي الفدرالي أن لدى البنوك احتياطيات كافية لتوفير 
النقود للتجارة والصتاعة: والؤزراعة والسعان قائدَة عقيشنة: 
لكنه لا يستطيع اجبار الناس على الاقتراض او جعلهم 
ينفقون الودائع المتبقية حين تقوم البنوك بتقديم القروض 
والاسنتثمار. 

١‏ - إشرح, مستعيناً بالشكل 77 - 7, كيف خفضت سياسات 
شح النقود بعد العام ١914‏ مستوى أ ن م. وفسر ايضاً كل 
خطوة بالكلمات. 

-١١‏ أجب: باستخدام رسم بياني كالذي في الشكل 7" - 5: على 
الأمثلة الثلاثة الواردة في 55 سوق العملة. | 

6 - بعد توحيد المانيا. قادت الأموال التي دفعت لإعادة بناء 
الشرق إلى توسع كبير في الطلب الاجمالي في المانيا. وقد 
رد البنك المركزي الالماني بإبطاء نمو النقودء ورفع أسعار 
الفائدة الحقيقية الالمانية إلى مستويات مرتفعة للغاية. تتبع 
السبب في أن التقييد الالماني للنقد سيقود إلى انخفاض 
سعر صرف الدولار. واشرح السبب في أن هذا الانخفاض 
قد يعزز النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة. إشرح 
انيضمأ السبب في أن الدول الاوروبية الأخرى التي «ربطت» 
عملتها بالمارك الالماني ستجد نفسها غارقة في ركود عميق 
حين ترتفع أسعار الفائدة الالمانية وترفع معها اسعار الفائدة 


الأؤروضنة الألكوم: 
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٠‏ التنمية الاقتصادية والعرض الاجمالي 


الثورة الصناعية لم تكن حدثأ له بداية ونهاية.... فهي ما زالت مستمرة. 





في كل يوم تقريباً تنشر الصحف اخباراً عن آخر ارتفاع؛ أو 
أنخفاض في معدلات البطالة. وآخر التغيّرات في سياسنة 
الاحتياطي الفدرالي؛ أى مواضيع مشابهة مهمة. لكن بقدر أهمية 
هذه الاحداث للمستثمرين أو الباحثين عن عملء فإنها مجرد نقطة 
صغيرة في بحر التنمية الاقتصادية. فسنة بعد أخرى تراكم 
الولآياك التسية كميات شسكمة من المداح الاتشامية:وتوسيم 
حدود المعارف التكنولوجية. وتصير أكثر إنتاجية بشكل مطرد. 
المعدل الذي ترتفع به الإنتاجية يحدد مدى سرعة تحسن مستوى 
العقة: 

يركز الجزء الخامس بشكل أساسي على دور إجمالي الطلب 
في تحديد مستوى المخرجات على المدى القصير. ونرى أن 
الاقتتصاديات التي لديها موارد غير مستغلة, يمكنها عن طريق 
زيادة الإنفاق الحكومي. واستثمارات قطاعات الاعمال وطلبات 
الخصدين 3 ترفع مسكوى التشاط الاقتصادي كلة: ويويمن هذا 
التحليل أن في وسع الحكومة ترويض الدورة الاقتصادية بتطبيق 
الاجراءات المالية والنقدية. 

لكن الطلب الاجمالي لا يلم بالموضوع كله. فللعرض الاجمالي 
دور مركزي في تطور الاقتصاد على المدى القصير والطويل. على 
الذى القتصيرعَدّد التقاعل ماجين الطلي الإجمالى والعرقن 
الاجمالي مسقيو كادي قافا تشقون اسامفال 
الامكانيات: وله أهمية حاسمة في حركة الأسعار والتضخم. أما 






إي. جي. هوبسباونء عصر الثورة (1475) 


على المدى الطويل ومدته عقد أو أكثرء فإن العرض الاجمالي يكون 
عادة العامل الرئيسي خلف التنمية الاقتصادية. ويمثل الشكل /5 
١ -‏ نظرة شاملة للفصل كلهء باستخدام لوحة التدفق المعهودة. 


٠ ] |] 


للب 07 نل6 


عد بنظرك إلى الصفحة الداخلية من غلاف هذا الكتاب؛ 
حيث سترى التقدم الحقيفقي للمخرجات (أو المعدل لموازنة 
التضخم) طيلة فترة القرن العشرين. ويمكنك أن ترى أن الناتج 
المحلي الاجمالي قد نما بمقدار ١1‏ ضعفا منذ العام .١11٠٠١‏ وريما 
كان ذلك الحقيقة الاقتصادية الأساسية لهذا القرن. فالتنمية 
الاقتصادية السريعة والمستمرة مكنت الدول الصناعية المتقدمة من 
تقديم المزيد من كل شيء - غذاء أفضل ومنازل أوسعء وموارد 
أكثر للدفاع, وسيطرة على التلوث: وتعليم شامل للاولاد؛ ودعم 
شامل لدخل المتقاعدين. 


وما.زآلت التول تتظر إلى التتنية الاقتصادية كهدف رئيس 
السياسية والأقٌصاد. والدول التى لا تحقق آية تنمية تج نفسها 
متخلفة عن الركب. فالثورات الأخيرة فى دول اورويا الشرقية 
والاتحاد السوفياتي أشعلها الركود الاقتصاديء وانخفاض 
روات اليه الاقعسانية مقارنة بالدوق العوبية الحاو 
والتنمية الاقتصادية هي العامل المفرد الأهم في النجاح 
الاقتصادي للدول على المدى الطويل. 


017 





محددات العرض الاجمالي 


الشكل 8 ! - .١‏ التنمية الاقتصادية مفتاح لرفع مستويات المعيشة على المدى الطويل 
تعتمد ثروة الدولة الاقتصادية ؛ على المدى الطويل؛ على تنمية امكانياتها الانتاجية . ويبحث هذا الفصل اتجاهات التنمية طويلة المدى بالاضافة الى 
النظريات التي تفسر التوجهات الأساسية؛ بما في ذلك سلوك العرض الاجمالي . 





ل[ 


اتجاهات التنميه لد ىالدول 


لل يسوي و شت 


دعونا نبدأ بتقديم تعريف دقيق لما نعنيه بتعبير التنمية 
الاقتصادية: التنمية الاقتصادية (غ؟01,ع 20:212رمءع») تمثل 
مقدار التوسع في امكانيات الناتج المحلي الاجمالي أو المخرجات. 
بعبارة أخرى؛ تحدث التنمية الاقتصادية حين تنتقل حدود 
امكانيات الانتاج (ح أ أ) إلى الخارج (تذكر الرسم البياني حول 
قاس 11 قى القسل )قن مسيى أشن د اسيلة قنويية فو 
معدل الثم في المخرجات بالتسنية للقرد الواحذ..وفو يحدد معدل 
الارتفاع في مستوى معيشة بلد ما. 


علماء الاقتساد يقسون غدل التسية بمقدار الخرحات أل 
المخرجات بالنسبة للشخص الواحد خلال فترة من الزمن تمتد 
لعمشس ستدوات اقى.عغتشرين ستة. وهذا يستتيعد الارتفاعنات 
والانخفاضات: أو فترات الركود والطفرات الاقتصادية؛ ويعطي 
صورة أفضل عن التوجهات بعيدة المدى. وييين الجدول 78 - ١‏ 
أن هناك تبايناً واسعاً في معدلات التنمية بالنسبة للفرد في 
مختلف البلدان. 


التنمية عبر البلدان 
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الجدول 1 .١ - ١‏ هناك اختلاف واسع فى معدلات التنمية بين الدول 

فيما عدا اليابان» فإن معدلات التنمية في مختلف الدول المتقدمة تتركز ضمن مدى ضيق نسبياً. أما بالنسبة للدول النامية» فثمة اختلافات كبيرة ما بين 
أصحاب الانجازات الكبيرة والمتقاعسين. (استخدمنا في التقديرات أسعار الصرف المعدلة لموازنة التباين في القوة الشرائية.) [المصدر: البنك الدولي» 
تقرير التطوير العالمي. ١197‏ (البنك الدولي» واشنطن: ].)١1157‏ 





عوامل التنمية الاربعة سريعة النمو تشترك في سمات معينة. فعملية التنمية الاقتصادية 
ما هي الوصفة التي تحقق التنمية الاقتصادية؟ بداية, لا تحتاج الأساسية التي ساعدت على بلورة اقتصاد بريطانيا واليابان» 
الدول الناجحة إلى اتباع المسار ذاته. فبريطانياء على سسبيل المثال» تجري الآن في دول نامية مثل الصين والهند. الحقيقة أن علماء 
أصبحت زعيمة العالم الاقتصادية في القن التاسع عكيد: فقيل الاقتصاد الذين درسوا التنمية وجدوا أنه لا بد من وضع محرك 
ريادتها للثورة الصناعية, واختراع المحركات البخارية, والسكك التقدم الاقتصادي على العجلات الأربعة ذاتهاء بغض النظر عن 
العميدية: والقاكتد حاى صرية التبناارق مكلاف ذلك اليازات: الت مدى غنى أو فقر البلد. وهذه العجلات» أو عوامل التنمية هي: 


دخلت سباق التنمية الاقتصادية متأخرة. وحققت أول إنجاز لها « الموارد البشرية (توفر العمالة» والتعليم» والانضباط؛ والحافز) 

عن طريق تقليد التكنولوجيا الأجنبية وحماية صناعاتها المحلية من © الموارد الطبيعية (الأرضء والمعادن» والوقودء ونوعية البيئة) 

الممستوردات» ومن ثم تطوير خبرات هائلة في مجالات التصنيع « التكوين الراسمالي (الآلات: والمصانعء: والطرق) 

والالكترونيات. « التكنولوجيا (العلمء والهندسة: والإدارة» والمجازفة 
ورغم اختلاف المسارات التي تتبعها الدول؛ فإن جميع الدول الرأسمالية) 


6057.26 





دعونا نرى كيف يساهم كل عامل من هذه العوامل الاربعة 
في التنمية. 


الموارد البشرية 

يعتقد معظم علماء الاقتصاد أن نوعية العمالة - مهارة:, 
الاقتصادية. الواقع أن في الإمكان شراء أو اقتراض مكونات 
الانتاج الأخرى - سواء منها السلع الانتاجية؛ أو المواد الخام؛ أو 
أجهوة الآتضالآت الساكية واللاسلكرة. والصهاسوياة: ومغهدات 
آى صمياتتها بقاالية الآ بواسظة عمال مهرة مفريين: اينات 
على التعليم, والصحة: والانضباط: والقدرة على استخدام 
الحاسوبء, أضافت قدراً كبيراً إلى إنتاجية الأيدى العاملة. 


المصادر الطبيعية 

العامل الكلاسيكي الثاني للانتاج هو الارضء أو بشكل أعم 
المصادر الطبيعية . وأهم المصادر هذا الأرض الزراعية: والنفط 
والغازء والغابات؛ والمياه. والمصادر المعدنية. مثال ذلك: في 
الشنوات الأشيدرة تمكنت يعضن النول الغنية بالنفط من تمقنيق 
مسنقويات عالية من الدخل يقوم على احتياطياتها النفطية فقئا. 

لكن الدول الغنية بالنفط هي الاستثناء وليست القاعدة, 
فامتلاك مصادر طبيعية في الاقتصاد العالمي الجديد لا يحدد 
نجاح الدولة أو فشلها. فالكثير من الدول التي لا تمتلك أية 
مصادر طبيعية فعلية, كاليابان مثلاًء ازدهزت عن طريق التركيز 
على قَاعَاكَ تعتمد على اليد العاملة وراس لقال اكشرمما أتعتمد 
على الموارد المحلية. في الحقيقة: أن هونغ كونغ الصغيرة, التي 
لاتزيد مساحتها عن واحد من مليون من مساحة روسيا الغنية 
بالمصادر الطبيعية؛ يزيد حجم تجارتها الدولية فعلياً عن حجم 
تجارة تلك الذولة العملاقة: 


تكون رأس المال 

في حين أن أيدي الناس متشابهة في جميع أنحاء العالم, 
فإن لدى العمال في الدول عالية الدخل قدرا أكبر بكثير من راس 
المال - لذلك فهم أكثر إنتاجية . . 

تكديس راس المال» كما سبق ورأيناء يتطلب تضحية بقدر 
من الاستهلاك الحالي على مدى سنوات عدة.؛ والدول التي تنمو 
بسرعة تميل إلى الاستثمار بكثافة في السلع الانتاجية الجديدة. 
في الدول الأسرع نمواً؛ قد يتطلب الامر تخصيص ٠١‏ الى ١؟‏ 
بالمئة من الدخل لتكوين رؤوس اموال. وعكس ذلكء يعتقد العديد 
من علماء الاقتتصاد أن انخفاض معدلات الإدخار القومي في 
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الولايات اللتحدة - ؛ بالمئة فقط في العام *199 - هو بمشابة 
مشكلة إقتصادية كبرى للبلد. 

حين نفكر برأس المال» يجب ألا نركز على أجهزة 
الحاسوب والمصانع فقط. لأن العديد من الاستثمارات لا يمكن 
لأحد القيام بها إلا الدولة وهي تشكل الإطار لازدهار القطاع 
الخناض. ويظلق .على هذه الاستقمارات اسم الراسفال 
الاجحنشاعمى العام (لدغتميء لمعغطعء؟0 لواعوو) الذي يتكون 
من مشاريع والسخة النظاق تسبق عمليات الكجارة مثل الطرق: 
ومشاريع المياه والري. وإجراءات الصحة العامة. كل هذه الامور 
تلب استكمارآت خسهمة من.صاقأتها عنقم القارَلنَة التق 
وتحقق في بعض الأحيان زيادة في العوائدة المقياسية. وغالباً ما 
يكون لهذه المشاريع وفورات خارجية: أو فائض من المنافع لا 
يمكن للشركات الشاسمة القاقنة بالشاريغ تحصميل مقابل لها 
لذلك لابد للحكومة من التدخل لضمان دفع قيمة استثمارات 
النققات الغامة الاجتماغية أو البنية التحقية: كما يطلق غليها: 


التغبير التكنولوجي والتجديد 

إضافة إلى العوامل الكلاسيكية الثلاثة التي بحثناها أعلاه, 
تعتمد التنمية الاقتصادية على عامل حيوي رابع؛ هو التكنولوجيا. 
من الناحية التاريخية؛ لم تكن التنمية مجرد عملية تكرار بسيطة, 
إضافة عمال ومصانع إلى مصانع قائمة. بل هي تيار لا ينقطع 
من الاختراعات والتغييرات التكنولوجية قادت إلى تحسن واسع 
في إمكانيات الانتاج في أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان. 

ويشير تعبير التغبير التكنولوجحى ادءنأعه01دطاءء)) 
(موفففلة إلى تغيير في :خمليات الانتاج آى نال متتجات جديدة 
بحيث يمكن الحصول على مخرجات محسينة: أو المزيد من 
الانتاج. ومن الاختراعات التي زادت الانتاجية إلى حدّ بعيد 
المحرك البخاريء توليد الكهرباء. والمصباح الكهربائي؛ والمحركات 
ذات الاحتراق الداخليء والطائرة النفاثة عريضة البدن. وتشمل 
التشويرات التكتولوجنة الأساسفة مشغتوعات دقل اليزاقق: 
والزاتيي والطائرة: والقدوتوفراقت» والاتتشةسة: أقما لحني 
التطورات التكنولوجية في العصر الحديث فتحدث الآن في مجال 
الألكترونيات والحاسويات؛ ويمكن لحاسوب صغير اليوم لايزيد 
حجمه عن حجم كتيب أن يتفوق على أسرع حاسويات عقد 
الستينات. وتعطي هذه الاختراعات أوضح مثال على التغيير 
التكنولوجيء لكن التغيير التكنولوجي هو في الواقع عملية 
مستمرة من التحسينات الصغيرة والكبيرة» ويشهد على ذلك 
حفيقة أن الولايات المتحدة أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين براءة 
اختراع وهناك عدة ملايين أخرى من التعديلات الصغيرة هي 
جزء من روتين التقدم الاقتتصادي. 


القسط الأعظم من التقدم التكنولوجي يتم بهدوء وبطريقة غير 
ملحوظة على شكل تحسينات صغيرة ترفع من نوعية المخرجات 
وتزيد كميتها. إلا أنه بين الحين والآخرء تخلق التغييرات في 
التكنولوجيا عناوين بارزة وصوراً لا تنسى. فخلال حرب الخليج, 
ذهل العالم للتفوق الهائل الذي أعطته الأسلحة ذات التكنولوجيا 
العالية - طائرة الشبح. والقنابل «الذكية». والصواريخ المضادة 
للصواريخ - للولايات المتحدة وحلفائها على خصم يتسلح 
بتكنولوجيا متخلفة عنها ببضع سنوات فقط. التقدم في التكنولوجيا 
المدنية أقل إبهاراً لكنه ليس أقل أهمية في المساهمة في رفع 
مستويات المعيشة في اقتصاديات السوق. 


ويسبب أهمية التكنولوجيا في رفع مستوى الحياة؛ فقد 
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انشغل علماء الاقتصاد في التفكير بطرق تشجيع التقدم 


ميكانيكية لإيجاد منتجات وطرق تصنيع أفضلا. بل إن الإبداع 


السريع يتطلب بث روح تؤمن بالمجازفة والمبادرة. خذ مثلاً صناعة " 


الحاسوب قل الولآنات االقعية: عو الآ يمن لاقم دتهحسيع 
مجاراة تيار هذه الصناعة» وبصعوية» وخوض مجالات التجديد في 
صنع الحاسوب ويرامجياته. فلماذا تزدهر روح المجازفة 
الرأسمالية هنا ولا تزدهر في روسياء وهي وطن العديد من العلماء. 
والمهندسين؛ والرياضيين العظام؟ أحد الأسباب الرئيسية هو تلك 
التركيبة من روح الانفتاح على المعرفة والبحث وحوافز أرباح 
السوق الحر في «سَيليكون فالي» مقارنة مع أجواء السرية: وكتم 
الاصوات التي كان يتبعها التخطيط المركزي في موسكو. 
يلخمن المدول لات لاعجلات التقبية الاقتسيادية الا تفال 


نظرئات التنيية-الاقتصاذضية 
عملياً يحبذ الجميع التنمية الاقتصادية .)١(‏ لكن هناك خلافات قوية 
حول أفضل الطرق لبلوغ هذا الهدف. فبعض صنّاع السياسة 
وعلماء الاقتصاد يشددون على الحاجة إلى زيادة رؤوس الاموال 
المستثمرة. في حين يدافع آخرون عن دفع عمليات البحث والتطوير 
والتغيير التكنولوجيء وثمة فئة ثالثة تؤكد على دور القوى العاملة 
الافشيل كفليما. 

لطاكا نوسن علماء الاقتساد مسالة الأمدة التحبية لفلف 
العوامل؛ ودورها في تحديد التنمية. وسوف ندرس في المبحث 
التالي النظريات الخاصة بالتنمية الاقتصادية؛ التي تقدم توضيحاً 
للقوى الدافعة الكامنة خلف التنمية. وفي القسم الأخير من هذا 
الجؤه:ستثرئ مانيمكن أن نتعلمه عن التنمية من الأتماط التاريهية 





)١(‏ قد يكون أنصار البيئة الاستثناء الوحيدء الذين يشددون في بعض 
الاحيان على أن تقدم الاقتصاديات الصناعية قد فرض عبئأ كبيراً 





الجمهول 2729 إن عجلات التقدم الأربعة 

لابد للتقدم الاقتتصادي من الركوب علي العجلات الاربعة العمالة 
والمصادر الطبيعية وراس المال والتكنولوجيا. لكن هذه العجلات قد 
تختلف اختلافاً كبيراً بين بلد وآخرء وتقوم بعض البلدان بجمعها 
بطريقة أكثر فاعلية من الدول الأخرى. 





التي استقيناها خلال القرن الاخير. 
الدينا ميكية الكلاسيكية لسميث و مالثوس 
خلافاً لمنظري التنمية في أيامنا هذه. شدد علماء الاقتتصاد 

الأوائل من أمثال سميث ومالثوس على الدور الحيوي للأرض في 

التنمية الاقتصادية. في كتاب «ثروة الامم» (1777). يقدم أدم 
سميث مرشداً للتطور الاقتصادي. ويبدأ بعصر افتراضي 
رومانتيكي: «الحالة الاصلية للأشياء التي تسبق تملك الأرض 
وتكديس المخزون [الرأسمال].» وهي حقبة كانت الأرض فيها 

مشاعاً للجميع: ولم يكن تكديس راس ال مال قد أصبح مهماً. 
فكيف يمكن أن تكون حركة التنمية الاقتصادية في مثل ذلك 

العصر الذهبي؟ حيث أن الأرض متاحة للجميع مجاناً. فإن الناس 

ينتشرون ببساطة ويتوزعون على مساحات أوسع:؛ كلما ازداد عدد 

السكان: بالضبط كما فعل المستوطنون في الغرب الأمريكي, 

وحيث أنه لا يوجد راس مالء فإن الناتج' القومي يتضاعف بالضبط 

وو لاعف صو السكان. فباةا عن الموج السقويةة تحسيل 
الأجور على كامل الدخل القومي لأنه ليس هناك مبالغ تقتطع 
مقابل إيجار الأرضء أو لدفع فوائد على رأس المال. ويتوسع 
الناتج وفق الزيادة في عدد السكانء ويالتاليء يكون الأجر 

الحقيقي للعامل ثابتأ لا يتأثر بمرور الزمن. 
لكن هذا العصر الذهبي لا يمكن أن يستمر إلى الأبد. في 

نهاية الأمرء ومع استمرار الزيادة في عدد السكان ستصبح 

الأراضي كلها مشغولة. وما أن تختفي حدود الأرض المشاع؛ حتى 
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(أ)عصر سميث الذهبي (ب) علم مالثوس الكئيب 
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الشكل ١! ١‏ - آ. الدبتاميكية الكلاسيكية لسميث ومالثوس 

في (أ) عدم محدودية الأرض عند حدود امكانيات الانتاج تعني أنه حين يتضاعف السكان فإن في وسع العمالة أن تنتشر وتضاعف إنتاجها من 
الطعام والملابس. أما في (ب) فإن محدودية الأرض تعني أن زيادة السكان من ؟ مليون إلى ؛ ملايين تؤدي إلى تناقص العوائد. لاحظ أن الإنتاج 
المحتمل من الغذاء ارتفع بمقدار 55 بالمئة فقط رغم تضاعف مدخلات اليد العاملة. [كيف ترسم الشكل (ب) لبيان تأثير التقدم التكنولوجي ؟ هل يمكن 





وسيبدأ عمال جدد بالاكتظاظ فى الأراضى التى يشغلها عمال 
بالفعل. وتصير الأرض شحيحة: ويرتفع إيجارها لتقنين توزيعها 
على مختلف الاستعمالات. 


لكن السكان ما زالوا يتزايدون: والناتج القومي أيضاً. لكن 
المخرجات لا بد أن يتزايد بنسبة أبطأ من زيادة السكان. لماذا؟ مع 
اشباقة عمال جمد الى مساحة كابقة حن الأرشن: يصموو لدي كل 
عامل مساحة أقل يعمل عليهاء ويبدأ قانون تناقص العوائد في 
العمل. ويقود ازدياد نسبة العمالة إلى الأرضء إلى تراجع الانتاج 


(؟) تعتمد النظرية في هذا الفصل على اكتشاف مهم للاقتصاد 
الجزئي. ففي التحليل المتعلق بتحديد الأجور في ظل أوضاع 
محصيطة متسل التاقت ] القاملة: مح اع معدل اأعر التسالة يكون 
مساوياً للإنتاج الحدّي أو الإضافي لآخر عامل مستأجر. مثلأًء إذا 
ساهم العامل الأخير في انتاج سلع قيمتها ١7.5‏ دولار في الساعة 
مخ مشبرجات الشركة عتدها تكوق الشركة وف قال المنافنستة 
الكاملة. مستعدة لدفع ١١.5‏ دولار في الساعة كأجر لذلك العامل. 
وبالمثل» فإن إيجار الأرض هو الناتج الحدي لآخر وحدة من الأرض 
ويحدد سعر الفائدة الحقيقى بناء على الإنتاج الحدى لآخر وحدة 
منتجة من رأس المال. ْ : 


الحدّي للعمالة وبالتالي إلى انخفاض معدلات الأجر الحقيقي(). 
إضافة إلئ ذلك يَعتتقدَ علماء الاقتصاد الكلاسيكيون أن تضارياً 
في المصالح ينشأ بين الطبقات ويؤدي تزايد السكان الى ارتفاع 
نسبة العمالة الى الارضء مما ينجم عنه إنخفاض معدلات الأجر 
كسباً. على حسناب العمالة. 


تي. آر. مالثوس أن الضغط السكاني سيدفع الاقتصاد إلى نقطة 
يكون فيها العمال عند أدنى مستويات المعيشة. وعلل مالثوس ذلك» 
سيتزايدون؛ واذا كانت الأجور دون مستوى الكفاف فسوف يقودل 
ذلك إلى ارتفاع معدلات الوفاة وتناقص أعداد السكان. ولا يكون 
لدينا توازن مستقر في أعداد السكان إلا حين تكون الأجور عند 
حستتوع الأكفاف. وكا تك عاك الليعة العاملة معفر كيان تهنا 
كارلايل إلى انتقاد الاقتصاد واعتياره تعلماً كتيباً». 
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يبين الشكل 758 - " (أ) عملية التنمية الاقتصادية خلال 
عصر سميث الذهبي. ونرى هناء أنه بعد أن تضاعف عدد 
السكان: إنتقلت حدود إمكانيات الإنتاج (ح أ أ) بمقدار الضعف 
في جميع الاتجاهات. مبينة عدم وجود أية قيود عُلى التنمية من 
الأرضى ل الوارة .ونين القق يلك (ي) الهالة الالقويسية 
المتشائمة حيث يؤدي تضاعف عدد السكان إلى زيادة في إنتاج 
الطعام والملابس بمقدار اقل من الضعف, وينخفض بالتالي إنتاج 
الأقوؤوه وسسر كين لقان على معماعتة مسونامن الأرشن 
ويؤدي انخفاض العوائد الى انخفاض ناتج الفرد الواحد. 

التنمية الاقتصادية مع تراكم راس المال: 

النموذح الكلاسبكي الحديث 

تنب واف التيس انه يفيية من لعن الواقي. لأن هلم يدان 
أن في وسع الإبداع التكنولوجي والاستثمار في راس المال 
التغلب على قانون تناقص العوائدء فالأرض لم تعد العامل المحدد 
للانتاج. فقد جلبت الثورة الصناعية آلات قوية زادت الانتاج» 
ومصانع جمعت فرقاً من العمال في شركات عملاقة, وسكك 
حديدية وسفن يتارية ريطت غقاط العالم #بعنيدة مع بميمنها 
البعضء وحديداً وفولاذاً جعل من الممكن إنتاج ماكينات أقوى 
وقاطرات أسرع. ومع دخول اقتصاد السوق القرن العشرين؛ 
كنك تاماه سدداة حول الياققء والسئازة ولتنافة الكيرناتة 
وضان تزاكم راس امال والتكنولوجِياتَ الجديدة القوى السيطرة 
المؤثرة في التطوير الاقتصادي. 

نعهم الطويقة قوز ؤي لسييه تزاكم رفش للسال 
والتتغيير التكنولوجي في الاقتصاد.ء فإن علينا فهم 
النموذج الكلاسيكي الحديث في التنمية الاقتصادية 
(ط) تمصع عتسمدمءء 4ه اعلمم لوعزوعداءمعم) ورائد هذا 
المنهج هو رويرت سولو من معهد ماساشوستس للتكنولوجياء 
والذي حصل على جانئزة نويل لعمله هذا ولساهمات أخرى في 
نظرية التنمية الاقتصادية. ويفيد النموذج الكلاسيكي الحديث في 
التنمية كأداة أساسية لفهم عملية التنمية في الدول المتقدمة وقد 


طرق على دراسات تجريبية لاسن التنفية الاقتصادية. 
3 في بروكلين ودرس في هارفرد ثم انتقل إلى معهد 
ماسناكتؤسنتتشن للتكتؤاوجداً فى العام ...145 ..وطؤر 
في السنوات القليلة التي تلت ذلك النموذج الكلاسيكي الحديث 
للثتمية: وطيظة طى عد حل الفراسنات سستقدماً إظار سات 
النمو الذي سنناقشه في صفحات تالية من هذا الفصل. وحسب 





رائد التنمية الاقتصادية. ولد رويرت أم. سولو 
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قول اللجنة التي منحته جائزة نويل, «فإن ازدياد اهتمام 
الحكومات بالتوسع في التعليم, والبحث والتطوير قد استلهم من 
هذه الدراسات. واستخدم كل تقرير طويل ا مدى... قامت به أية 
دولة. طراز سولو في التحليل». 

ومعروف عن سولو حماسه للاقتصاد وحبه للنكتة. وقد 
أعرب عن قلقه من أن تعطش بعض علماء الاقتصاد للشهرة. 
قادهم إلى ا مبالغة في معارفهم. وانتقدهم «لحاولتهم الواضحة 
ورغبتهم التي لا تقاوم, لدفع علومهم إلي نطاقات أبعد مما يمكنها 
أن تصلء والإجابة على أسئلة معقدة أدق مما يسمح به فهمنا 
للحرون. فلا اعد تحت أن نققل + اصرف».: 

وهو كاتب نشيطء أبدى قلقه من صعوية شرح الاقتصاد 
للناس. وفي ا مؤتمر الصحفي الذي عقده بعد فوزه بجائزة نويل, 
قال سولو مازحاًء «إن مدى انتباه الناس الذين تكتب لهم أقضصر 
من طول جملة مفيدة». ومع ذلك, واصل سولو العمل في نموذجه 
الخاص من الاقتصاد, وازداد استماع العالم لرائد التنمية 
الاقتصادية وهو يتحدث في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا . 





الفرضات الإساسبة. يصف نموذج التنمية الكلاسيكية 
الحديثة اقتصاداً ينتج فيه نوع واحد فقط من المخرجات 
الملتجانسة باستخدام نوعين من المدخلات: العمالة ورأس المال. 
وخلافاً لتحليلآت مالكوس: فإن تتمية العمالة تهددها قوئ من 
خارج الاقتصاد ولا تتأثر بالمتغيرات الاقتصادية. أضف الى ذلك؛ 
نفترض أن الاقتصاد تنافسيء ويعمل دائماً بتوظيف كامل. لذلك 
فإن في وسعنا تحليل نمو المخرجات الممكنة. 

المكونات الرئيسية الجديدة في نموذج التنمية الكلاسيكي 
الحديث هي رأس المال والتغيير التكنولوجي. سنفرض الآن أن 
التكنولوجيا بقيت ثابتة» وسنركز على دور رأس المال في عملية 
التنمية. فكيف نقيس رأس المال؟ يتكون رأس المال من سلع 
إنتاجية متينة تستخدم في صنع سلع أخرى. وتشمل السلع 
الانتاجية مباني مثل المصانع والمساكن؛ ومعدات مثل الحاسويات 
والأدوات الميكانيكية. ومخزون من السلع النهائية و, 
الإنتاج. . 

تسهيلاً للبعث: سركت أن هناك توعاً ولعداً من |السلع 
الانتاجية(او الرأسمالية) (سنسميه ه). نقيس بعد ذلك التكوين 
الراسمالي الاجمالي على أنه مجموع كمية السلع الانتاجية. في 
عالم الحسابات الحقيقيء نقدر القيمة النقدية للسلع الانتاجية 
وفق القيمة الدارجة لها (أي القيمة النقدية للمعدات والمباني 
والمخزون). فإذا كانت ع هي عدد العمال عندها تكون (ه على ع) 


قيد 


الشكل 8 - "". التنمية الاقتصادية عن 
طريق تكثيف رأس 
المال 

مع أزدياد حمية ركس للآل بالنسسية لكل حاقل قن 

إتناج اتعامل يزيد آيضا. 

وتننق هذا اتفنكل امي ة َتشَيْف را ذال أو 

زيادة حجم رآس المال المتاخ لكل عغامل: تذكر يقاء 

الغزامل الاخزى ثابتة::مش التكتولوجينا: وتوعية 

القوي العاملة والمصادر الطبيعية. 








مساوية لكمية راس المال المتاخة لكل غامل أو دنستبة راسن المال الى 
الأيدي العاملة». 

نلتفت الان إلى عملية التنمية الاقتصادية . يشدد 
علماء الاقتصاد على الحاجة إلى تكشيف رأس المال 
(عستهعمء06 [2)زمدء) وهو العملية التي تزاد بموجبها كمية رأس 
المال بالنسبة لكل عامل مع مرور الزمن. ومن أمثلة تكثيف رأس 
المال مضاعفة المعدات الزراعية وأنظمة الري في مزرعة ماء وزيادة 
السكك الحديدية والطرق في المواصلات: والتوسع في استخدام 
لاسي ]تظلسة التسال في البنوك. وحين تكثف المجتمعاث 
استثماراتها من السلع الانتاجية في أي من هذه المجالات» وتزيد 
من حجم الراسمال بالنسبة لكل غامل: تكون النتيجة زيادة إتتاجية 
العامل زيادة كبيرة في مجال الزراعة: والمواصلات: والصيرفة. 

ما الذي يحدث لعائد رأس المال في عملية تكثيف رأس المال 
هذه؟ في أوضاع تكنولوجية معينة؛ تميل معدلات الاستثمار 
السريعة في اللنشات والعدات إلى حففن خردود راس امال 9): 
ويحدث هذا لأن معظم المشاريع الاستثمارية القيّمة يجري إنشاؤها 
اولأء وتصير الاستثمارات اللاحقة أقل وأقل.أهمية. فما إن يتم 
إنشاء شبكة من السكك الحديدية أو شبكة للهاتف بالكامل» حتى 
تقتصر الاستثمارات الجديدة على مد الخطوط إلى مناطق أقل 
كثافة سكانية؛. أو مضاعفة الخطوط القائمة. وسيكون مردود 
الاستثمارات الجديدة أقل من المردود العالي الذي أعطته الخطوط 
الأولى التي مدت في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. 





3( فى ظال حتافتبة خاطة ومن دون اباسيقاطرة أي تفبهر يكون معدل 
العائد 5 رأس المال صستناووا لسعر الفائدة الحقيفية على السندات 
وغيرها من الأصول المالية. 


إضافة إلى ذلك. سيميل معدل الأجر المدفوع للعمال إلى 
الارتفاع مع تكثيف رأس المال. لماذا؟ لأنه صار لدى كل عامل رأس 
مال أكبر يعمل به ويرتفع بالتالي إنتاجه الحدي. ونتيجة لذلك؛ 
يرتفع معدل الأجر التنافسي مع زيادة الانتاج الحدّي للعمالة. 
ولذلك؛ يرتفع معدل الاجور لعمال المزارع؛ وللعاملين في 
المواصلات: أو البنوك حين يزيد رأس المال لكل عامل من الانتاجية 
الحدّية للعاملين في هذه القطاعات. 

يمكننا تلخيص تأثير تكشيف رأس المال في نموذج التنمية 
الكلاسيكي الحديث على النحو التالي: 

بحدث تكشيف رأس المال حين تنمو أصول رأس المال 
بشكل أسرع من نمو القوى العاملة. وحبين لا يكون هناك 
تغيير تكنولوجيء يؤدي تكثيف رأس المال إلى نمو انتاج 
العامل, ونمو الانتاج الحدي للعمالة, وزيادة في الأجور؛ 
ويقود هذا أيضاً إلى تناقص عوائد رأس المال وبالتالي 
تراجع معدل العائد على رأس المال. 

التحليلات الهندسية للنمودن 

الكلاسيكي الحديث 

يمكننا تحليل تأثيرات التراكم الراسمالي باستخدام الشكل 
- 5 ويعرف المنحنى المستخدم في هذا الشكل بإسم «دالة 
الانتاج الاجمالي» (د أ أ). ويبين المنحنى مقدار المخرجات التي 
يمكن للعامل العادي إنتاجها حسبما تحددها كمية رأس المال 
المتاحة له. في المعطيات الأساسية: التي أبقيناها ثابتة الآن» نجد 
كل المتغيرات التي ناقشناها في بداية هذا الجزء من الكتاب - 


٠.‏ /أاهة 


الشكل 18 - 5. التقدم التكنولوجي 
بنقل دالة الانتاج 
إلى أعلى 

تنيجة للتقدم التكنولوجي تتتقل.دالة الانتاج 

الإجمالي إلى أعلى مع مرور الزمن. وهكذا 

تجتمع التحسينات في مجال التكنولوجيا مع 

تكثيف رأس المال لرفع الملخرجات بالنسبة 

اتعامل والاجون اللسكيقزة: 


مساحة الأرضء والمصادر الطبيعية المتوفرة: والأهم من كل ذلك» 
التكنولوجيا المتاحة للمجتمع. 

ما الذي يحدث حين يكدس المجتمع راس المال؟ مع ازدياد ما 
يتوفر لكل عامل من رأسمال يعمل به؛ يتحرك الاقتصاد إلى أعلى 
وإلى اليمين على دالة الانتاج الاجمالي. إفرض أن نسبة رأس 
المال/ العمالة ترتفع من (ه/رع) إلى (ه/رع),»؛ عندها يرتفع مقدار 
الانتاج لكل عامل من (ك/رع) إلى (ك/رع),. 

ما الذي يحدث لعاملي سعر العمالة ورأس المال؟ مع تكثف 
رأس المالء يبدأ مفعول تناقص العوائدء وبالتالي يبدأ معدل العائد 
على رأس المال وسعر الفائدة الحقيقي في الانخفاض. وفي الوقت 
نفسه؛ ونظرا لأنه صار لدى كل عامل رأس مال أكثر يعمل به فإن 
الانتاجية الحدية للعمال ترتفع؛ ويرتفع معها معدل الأجر الحقيقي. 
وقد يفنت الى 13 اتقفهى مكداز ؤآلص تال التتاع للمامل 
لسو نه السو تاقيم كال وله كتيل السووي الى كتسين ابي 
المال في الدولة. وخفض نسبة رأس المال إلى العملء لذلك» نرى 
بعد الحرب ندرة في راس الال وارتفاعاً لعوائد راس المال. ومن 
هناء يتحقق ما تحدثنا عنه بشكل موجز عن تأثير تكثيف رأس المال 
في الشكل 8؟ - 5. 

الزااتى التبلية كن اليف الطويل. اعد رضم 
التوازن على المدى الطويل في نموذج التنمية الكلاسيكي الحديث 
من دون تغير تكنولوجي؟ في النهاية» ستتوقف نسبة رأس المال إلى 
العمالة عن الارتفاع. «سيدخل الاقتصاد: على المدى الطويل؛ حالة 
من الاستقرار يتوقف فيها تكثيف رأس المال» ويتوقف الأجر 
الحقيقي عن الارتفاع, وتكون عوائد رأس المال وأسعار الفائدة 





يمكننا بيان كيف يتحرك الاقتصاد نحو حالة الثبات في 
الشكل 8>” -". مع استمرار تراكم راس المال؛ تستمر نسبة رأس 
المال إلى العمالة في الارتفاع كما هو مبين من الأسهم التي تنقلنا 
من ت, الى ت, الى تبء الى أن نصل في النهاية إلى النقطة ي. 
عند تلك النقطة تكون المخرجات لكل عامل (ك/رع) ثابتة؛ وتتوقف 
الأجور الحقيقية عن الارتفاع. 

ومن دون تغير تكنولوجيء تنتهي المداخيل والأجور إلى حالة 
من الركود. وهذا بالتاكيد وضع أفضل بكثير من عالم الكفاف 
الذي تنبأ به مالثوس. لكن توازن المدى الطويل لنموذج التنمية 
الكلاسيكية الحديث يوضح أنه إذا كانت التنمية الاقتصادية تعتمد 
على تكديس راس المال عن طريق تكرار إقامة مصانع شبيهة 
بالمصانع القائمة, واتباع أساليب الانتاج ذاتهاء فإن مستوى 
المعيشة سيتوقفء في نهاية الأمرء عن الارتفاع. 

التغيير التكنولوجي والتنمية المستدامة 

من اللؤكد أن الآجور الحقيقية لم تبق راكدة خلال القرن 
العشرين. وهذا يبرز الدور الحاسم الذي تلعبه التغيرات 
التكنولوجية: التي نكررء أنها تطور في عمليات الانتاج أو إدخال 
منتجات جديدة: بحيث يمكن الحصول على مخرجات محسينة من 
حزمة المدخلات ذاتها. ويعني التغير التكنولوجي أن في الامكان 
إنتاج المزيد من المخرجات من المقدار نفسه من مدخلات العمالة 
الى أثاك. 

من ناحية الرسم البيانى الخاص بالتنمية: ينقل التغير 
التكنولوجي دالة الانتاج العسساان إلى أعلى؛ كما هو مبين في 


0/1 هه 


الشكل 78 - 5. وقد صورنا في هذا الرسم دالة الانتاج الاجمالي 
لعامي .45١و .١1445‏ وبفضل التغيير التكنولوجيء انتقلت دالة 
الانتاج الاجمالي إلى أعلى من د أ !أ 140٠‏ إلى دأ أ 1948. 
ويبين هذا الإنتقال مدى التقدم في الإنتاجية التي أطلقتها تشكيلة 
واسعة من العمليات والمنتجات الجديدة مثل الالكترونيات»؛ 
والحاسوياتء والتقدم في الصناغات المعدنية. وتحسن تكنولوجيا 
الخدمات: وما إلى ذلك. 

لذلك؛ علينا أن نأخذ في حسابناء إضافة إلى تكثيف رأس 
المال الذي بحثناه أعلاه؛ التقدم التكنولوجي. النتيجة الصافية هي 
ارتفاع المخرجات لكل عامل من (ك/رع) ١16٠‏ الى (ك/رع) 1159. 
وبدلاً من أن يستقر الاقتصاد في حالة من الركود ارتفع انتاج 
الغامل. وآجرة: وارتفع مسستوئ المعيشَة ايشيا . 

يحظى تائيس التفيس التكنولوجى على ميعيدلات الأرياج 
وأسعار الفائدة الحقيقية على أهمية خاصة. فنتيجة للتقدم 
التكنولوجي لا يكون ثمة داع لهبوط سعر الفائدة الحقيقي. 
فالاختراعات تزيد من إنتاجية راس المال: وتعدل الميل إلى فبوط 
نسبة الربح. 

تأثير الإختراعات. الاختراعات غير متماثلة فيما تتطلبه. 
فبعضها يحتاج إلى راض مال: ويغضبها يحتاج إلى عمالة. مثلاً: 
الآلات. والجرارات الزراعية قللت من الحاجة إلى اليد العاملة, 
وزادت الطلب على رأس المال. لذلك يطلق على هذا النوع من 
الاختراعات اسم «اختراعات موفرة في اليد العاملة», وهي تزيد 
الأرباح مقارنة بالأجور. الاختراعات التي تقلل من متطلبات رأس 
المال أكثر مما تقلل من العمالة (مثل ادخال نظام العمل اليومي 
متعدد النوبات) فتعتبر «موفرة في رأس المال» وهي ترفع الاجور 
مقارنة بالارباح. وفي الوسط بين الاثنين تقع «الاختراعات 
المحايدة», التي ليس لها تأثير رئيسي على طلب أي من هذين 





5( أقلق تأثير الاختراعات على المجتمع البشري علماء الاقتصاد منذ 
الثورة الصناعية. وسوف تمكننا أدوات هذا الفصل من تحليل أنماط 
الاختراعات والتنمية في الاقتصاد التنافسي. ومن الأمثلة المهمة 
للبشرية المثال التالي: يجادل وسكودو هذه الايام بأن الرابوطات 
والحاسويات ستجعل لبسو انا عفا عليه الزمن من الناحية 
الاقتصادية. ويرون أن العمالة البشرية ستندثر كما اندثر دور 
الحصان في التاريخ - الذي تحول من عامل مركزي في الاقتصاد 
إلى أداة ترف. 
لتحليل وجهة النظر هذهء تذكر أن الرابوطات هي نوع مختلف من 
السلع الانتاجية. ويوحي تحول الاقتصاد إلى الرابوطات أن هذه 
الاختراعات ستكون ذات توفير عال ب في اليد العاملة. ونتيجة لذلك 
سترتفع أسعار الفائدة بشكل هائل» وأن الس ستشتكشن انما 
وبالتالي. فإن التغير الرئيسي الذي تجب مراقبته في تحول اسريكا 
إلى الرابوطات هو نسبة العائد إلى راس المال. 


*/ع0 


العاملين أو على عوائدهما. ومنذ الثورة الصناعية؛. كانت جميع 
الاختراعات من النوع الذي يوفر في اليد العاملة (؟). 


أنماط التنمية فى الولايات المتحدة 


إنتقل علم الاقتصاد الحديث إلى ما هو أبعد من المناقشات 
النوعية والوصفية:؛ إلى علم تجريبي بفضل الجهود التي بذلها 
سايمون كونزيتسء وادوارد دينيسونء ودال جورغينسون 
وآخرون في جمع معطيات الحسابات القومية وتنسيقها وتحليلها. 
يرسم الشكل 58 - ٠‏ التوجه الرئيسي للتطور الاقتضصادي في 
الولايات الملتحدة خلال القرن العشرين. كما لوحظت توجهات 
مماثلة لدى معظم الدول الصناعية الكيرى. 

يبين الشكل 58 - 0 (أ) اتجاهات الناتج المحلي الحقيقي, 
والتكوين الراسمالي. والسكان. السكان والعمالة ازدادوا بمقدار 
"١‏ أضعاف منذ العام 2165٠١‏ وفي الوقت نفسه ازداد التكوين 
الراسمالي بمقدار عشرة أضعاف. وبالتالي» ازدادت نسبة رأس 
المال إلى العمال (ه/رع) بمقدار ٠‏ أضعاف. ومن الواضح أن 
تكثيف رأس المال كان أحد ملامح القرن العشرين المهمة 
الراسبالنة الأبريكرة. 

ماذا عن نمى المخرجات؟ وهل نمت المخرجات بشكل أبطأ 
من رأس المال؛ كما قد يحدث في النموذج الذي يتجاهل التغيير 
التكنولوجي؟ كلا. الحقيقة أن منحنى المخرجات في الشكل ١8‏ - 
ه (أ) لايقع بين منحنيا عاملي الانتاج؛ بل فوق منحنى رأس المال. 
مبيناً أن التقدم التكنولوجي لابد أن يزيد إنتاجية رأس المال 
والعمالة. والواقع؛ أن نسبة رأس امال الى المخرجات - المبينة في 
الشكل 8؟ - ه (ب) - قد انختقضت مع مرور الزمن: بدل أن 
ترتفع, كما هو متوقع في النموذج القائم على التراكم الراسمالي 
من دون تقدم تكنولوجي. 

الاداء الاقتصادي» بالنسبة لمعظم الناس» يقاس بمقدار 
الكسب, المبيّن في الشكل  - ١8‏ (ج) على شكل أجور حقيقية 
(أى أجور نقدية جرى تصححيهها لوازنة التتضخم). وقد أظهرت 
الأجور ارتفاعاً مذهلاً طيلة هذا القرن» كما هو متوقع من نمو 
نسبة رأس المال إلى العمالة ومن التقدم التكنولوجي المطرد. 

سعر الفائدة الحقيقي (أي سعر الفائدة النقدي ناقص 
معدل التضخم) مبيّن في الشكل:7 6 (ن). تتتقلب أسعار 
الفائدة ومعدلات الأرياح بقدر كبير خلال الدورات الاقتصادية 
والحروب إلا أنها تظهر توجهاً قوياً إلى الارتفاع أو الانخفاض 
طيلة الفترة كلها. ويقوم التغير التكنولوجيء. سواء من باب 
الصدفة أو بفعل الآلية الاقتصادية التي تحرك هذا النمط: 
تتعويشن تتاقاطن الشوائق.. 


١(])المخوجات‏ . العمالة . رأس المال ش ( ب ) نسبة رأس المال - العمالة 


الناتج المحلي 
0 الحقيقي (ك) 
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نسبة رأس المال الى المخرجات(سنوياً) 
المخرجات: العمالة» السكان 
(بالمنة.من مقياس العام ٠٠٠١‏ النسبي) 
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( ج )الاجر الحقيقي والمخر جات / عامل - ساعة (د)اسعر الفائّدة الحميصى 


لاو / - 0 التنمية الاقتصادية تبدي انتظاماً مزهلاً. 


رأس المال. 

( ب) تراجعت نسبة رأس المال إلى المخرجات بحدة خلال النصف الأول من القرن العشرين لكنها بقيت ثابتة خلال العقود الأربعة الأخيرة. 

(ج) نمت الأجور الحقيقية باطراد وبشكل أسرع قليلاً من متوسط انتاجية العامل في الساعة. لاحظ تباطؤ نمو المخرجات, والأجور .الحقيقية, 
والانتاجية منذ العام *1517. هل ينبىء تباطؤ الانتاجية بنهاية الثورة الصناعية؟ 

(د ) سعر الفائدة الحقيقي لم يكن له توجه منتظم طيلة القرن» مما يوحي بأن التغيير التكنولوجي كان يعوّض تناقص العوائد بالنسبة لتكديس رأس 
المال. (المصدر: وزارتا التجارة والعمل الامريكيتين: هيئة الاحتياطي الفدرالي؛ مكتب تعداد السكان ودراسات تاريخية أجراها جون كيندريك). 
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المخرجات لكل عامل - ساعة هي الخط الثاني في الشكل 
6 - ٠ه‏ (د). وكما هو متوقع من تكثيف رأس المال والتقدم 
التكنولوجيء ارتفع ك/رع باطراد. 

حقيقة أن الأجور ارتفعت بالمعدل ذاته كما المخرجات لكل 
عامل لاتعني أن العمالة قد استولت على كل ثمار التقدم في 
الإنتاجية. بل تعني أن العمالة قد حصلت على الحصة ذاتها من 
مجمل الانتاج تقريباً. كما حصل رأس المال على الحصة ذاتها 

تقريباً طيلة الفترة. الواقع أن نظرة متمعنة إلى الشكل 8 - ه 

(د) تبين أن الأجر الحقيقي قد نما بشكل أسرع قليلاً من نمو 

المخرجات لكل عامل - ساعة خلال العقود التسعة الماضية. 

ويفترض هذا التوجه صعوداً بطيئاً في حصة العمالة من الناتج 

المحلي: مع تراجع طفيف في حصة رأس ا مال. 

التوجهات السبعة الاساسية 
يمكن تلخيص التاريخ الاقتصادي للدول المتقدمة بالتوجهات 

التالية: 

ه التوجه الاول. نما السكان والقوى العاملة لكن بمعدلات 
أقل بكشير من نمو التكوين الراسماليء ونتج عن ذلك تكثيف 
الرافين اكال. 

ه التوحه الثاني. طيلة فترة القرن العشرينء كان هناك توجه 
تصاعدي قوي في معدلات الأجور الحقيقية. 

ه التوجه الثالث. حصة الأجور والرواتب من الدخل القومي 
ازدادت بقدر قليل للغاية على المدى الطويل. 

ه التوجه الرابع. كان هناك تأرجح كبير في أسعار الفائدة 
ومعدل الربح. خاصة خلال الدورات الاقتصادية: لكن لم يكن 
هناك أي توجه تصاعدي أو تنازلي قوي طيلة فترة القرن 
العشرين. / 

ه التوجه الخامس. بدلا من الارتفاع بشكل مطردء كما هو 
متوفع من قانون تناقص العوائد مع عدم وجود تغيير 
تكنولوجيء فإن نسبة رأس المال إلى المخرجات قد تراجعت 
بالفعل منذ العام .١14٠٠١‏ ولم.تتغير إلا بقدر قليل بعد العام 
. 

ه التوجه السادس. كانت نسب الادخار والاستثمار القومية 
إلى الناتج المحلي مستقرة طيلة معظم القرن العشرين. ومنذ 
العام :١151/٠‏ إنخفض معدل الادخار القومي بحدة في 
الولايات المتحدة. 

ه التوجه السابع. بعد زوال أثار الدورة الاقتصادية: نما الناتج 
القومي بمعدل يقترب من ١‏ بالمئة سنوياً. نمو المخرجات كان 
أعلى بكثير من المعدل المرجّح لنمو رأس المال» والعمالة 
والمدخلات من المواردء مما يوحي بأن الابتكارات التكنولوجية 
لعبت دوراً رئيسياً في التنمية الاقتصادية. 





تحذير: التوجهات التاريخية لست حتمية. 

3 -. 3 قد يوحي تواصل هذه التوجهات في عملية التنمية 

الاقتصادية أنها باتت حتمية ولا مناص منها - وأن 

في وسعنا أن نتوقع على الدوام أن يولد اقتصادنا تنمية اقتصادية 

سريعة في الناتج لكل عاملء والأجور الحقيقية. والمخرجات 
الحقيقية. 


لكن لابد من رفض وجهة نظر التنمية ا مستدامة هذه. لأنها لا 
تقرأ دروس التاريخ والنظرية الاقتصادية بالشكل الصحيح. فرغم 
استمرار التوجهات. فإن نظرة متمعنة تبيّن وجود موجات رئيسية 
أو لتجتؤ(قاق خالل عقى من الؤماو ان مزيد . علاوة الى ثللده لين 
هناك سبب نظري يفرض بقاء وتيرة التجديد التكنولوجي مرتفعة, 
بحيث تعمل على رفع مستويات ال معيشة الى الأبد. ففي نهاية 
الاس. قل يصسيع لتتاقصن الهوائف تور اكير أ ى أن تكتسيج ضصرورة 
مكافحة التلوث والتهديد البيئي للكرة الارضية ما يفرزه التغيير 
التكنولوجي. فالفترة منذ العام ١41/7‏ - التي تعتبر أحد معالم 
انخفاض ا مخرجات, والأجور الحقيقية؛ والناتج لكل عامل - هي 
تذكير لنا بأن ليس هناك من قانون اقتصادي يضمن بأن يستمر 
ا مستقبل في توفير تنمية كبيرة في ا مداخيل بناء على ما خبرناه 
طيلة القرن العشرين. 





وفي حين أن توجهات التاريخ الاقتصادي السبعة ليست مثل 
قوانين الفيزياء الجامدة فإنها تصور حقائق أساسية عن التنمية 
في الحقبة الحديثة. فكيف تتناسب مع نظرياتنا في التنمية 
الاقتصادية ! 

التوجهان الاول والثاني - معدلات الأجور الأعلى حين يتكثف 
رأس المال ينسجم تماما مع نموذج التنمية الكلاسيكي الحديث 
المبين في الشكل 8” - ”. التوجه الشالث - القائل بأن حصة 
الأجور قد ارتفعت ببطء شديد - هو مصادفة مهمة تنسجم 
مع تشكيلة واسعة من دالآت الانتاج التي تربط ك مع ع إضافة 
إلى ه. 

إلا أن التوجهين الرابع والخامس يحذراننا من أن التغير 
التكنولوجي لا بد وأن يكون له دور هناء فإن الشكل 58 - ؛ مع 
صورته عن التقدم التكنولوجيء هو أكثر واقعية من الحالة الثابتة 
التي يصورها الشكل 8” - ”. فلا يمكن الحفاظ على معدل ثابت 
من الربح؛ أى معدل ثابت»؛ أى متراجعء؛ من نسبة رأس المال إلى 
المخرجات إذا كانت نسبة ه إلى ع ترتفع في عالم لا تتغير 
تكنولوجياته؛ لأنها. إذا ما أخذت مجتمعة؛ تتعارض مع القانون 
الأساسي لتناقص العوائد عند تكثيف رأس المال. لذلك علينا أن 
ندرك الدور الحاسم الذي يلعبه التقدم التكنولوجي في تفسير 
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التوجهات السبع للتنمية الاقتصادية الحديثة. وتؤكد نماذجنا ما 
يوحي به حدسنا. 

محادر النمو الاقتصادي 

رأينا أن اقتصاديات السوق المتقدمة تنمو عن طريق زيادة 
العمالة ورأس المال. إضافة إلى التغير التكنولوجي أيضاً. لكن ما 
هي نسب مساهمة كل من العمالة؛ ورأس المالء والتكنولوجيا؟ 
للإجابة على هذا السؤالء ننتقل إلى تحليل النواحي الكمية للنمؤ 
وإلى منهج مفيد يعرف بإسم حسابات التنمية. وهذا المذهب الذي 
طوره رواد من أمثال روبرت سولوء وجون كندريكء وادوارد 
دينيسون هو الخطوة الأولى في التحليلات الكمية للنمو 
الاقتصادي لأي بلد. 

منهخ حسابات النمو ('). تعتمد الدراسات التفصيلية 
للنمو الاقتصادي على ما يُعرف بإسم حسايات الثنمو 
(2620111141385 15غ870184) . وهذا الأسلوب ليس ميزانية عامة:؛ أو 
حساباً للناتج القومي من النوع الذي بحثناه في الففصول 
السابقة؛ بل هو محاولة لفصل مساهمات المكونات المختلفة التي 
تدفع توجهات النمى التي سبق ورأيناها. 

في نموذجنا المبسط في الشكل 8" - 5» يمكن توزيع تنمية 
المخرجات (ك) على ثلاثة مصادر مختلفة: نمو العمالة (ع)» ونمو 
رأس المال (ه)؛ والتجديد التكنولوجي ذاته. إذا تجاهلنا مؤقتاً 
التغير التكنولوجيء فإن افتراض ثبات العوائد بالنسبة إلى الحجم 
تعني أن ١‏ بالمئة نمو في ع مع ١‏ بالمئة نمو في ه ستقود إلى ١‏ 
بالمئة نمو في المخرجات. ش 

لكن افرض أن ع قد نمت بمقدار ١‏ بالمئة ونمت ه بمقدار ه 
بالمئة. قد يغرينا ذلك أن نخمن بأن ك ستنمو بمقدار ” بالمئة» أي 
منقتوان القوسط البسيط الجفيق: ١‏ و 6 لكق تلك خطا :لمانا فى 
خطأ؟ لأن كلا العاملين لا يساهمان بالضرورة بالقدر نفسه في 
المخرجات. فحقيقة أن ثلاثة أرباع الدخل القومي تعزى إلى 
العمالة والربع فقط لرأس المال توحي أن نمو العمالة سيساهم 
في المخرجات أكثر مما يساهم نمو رأس المال. 

فاذا كان معدل نمو العمالة.يحظى بثلاثة أضعاف وزن رأس 
المال؛ عندها يمكننا حساب الجواب على النحو التالي: ك ستنمو 
بمعدل ؟ بالمثة سئوياً ( 2 /" ال ١7, + 7/١‏ ال:20)..ونضيقف 
إلى نمو المدخلات التغيير التكنولوجي ونحصل بالتالي على جميع 
مصادر النمو. 





(0) يغطي هذا البحث مواد متقدمة؛ يمكن للمحاضرات المختصرة 
الانتقال الى الموضوع التالي مباشرة. 
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لذلك يتبع نمى المخرجات السنوي المعادلة الأساسية التالية 

في حسابات النمى : 

7# تنمية 

 "/, -‏ نمو ع) +,/ا (7 نموه) +دتدت << )١(‏ 

حيث «ت ت» تمثل التغيير التكنولوجي (أو عامل الانتاجية 
الكلية) الذي يرفع الانتاجية ,/" و :/' هي المساهمات النسبية 
لكل مدخل من المدخلات الاقتصادية. وفق حصته من الدخل 
القومي (من البديهي استبدال هذه الكسور بكسور جديدة إذا 
تغيرت نسب حصص العوامل). 

ولشرح مقدار التنمية للفرد الواحدء يمكننا حذف ع 
كمصدر منفصل للتنمية. الآن» باستخدام حقيقة أن لرأس المال 
ربع الحصة من المخرجات: نستنتج من المعادلة :)١(‏ 


/ من نمو /* - / من نمووك - / نمو ع 


- ./' (7 من نمو ./* ) +اتات 0( 

تبين هذه العلاقة بوضوح كيف يمكن أن يؤثر تكثيف 
الرساميل على ناتج الفرد إذا كان التقدم التكنولوجي صفراً. 
فالناتج للعامل الواحد قد ينمو بمقدار ربع نمو رأس المال للعامل 
الواحذ فَقْظ مما معكس تتاقهن العوائد. 

تبقى نقطة أخيرة. يمكننا قياس نمو ك؛ ونمو ه؛ ونمو ع 
علاوة على حصص كل من ه زائد ع. لكن كيف يمكننا قياس 
ت ت (التقدم التكنولوجي) ؟ لا يمكننا قياسه. بل علينا أن نستدل 
على ت ت من الناتج المتبقي بعد حساب مخرجات ومدخلات 
المكونات الأخرى .وهكذاء اذا تفحصنا المعادلة أعلاه. تحسب 
ت ت عن طريق الطرح من المعادلة )١(‏ كالتالي: 


- ,/" ( من نمو ع) - ع/' (/ من نمو ه) 

تمكنا هذه المعادلة من الإجابة على أسئلة في غاية الأهمية 
بول التق الاقاتسساذى. أى -جزء.من:تنسينة الهرجات القرن 
الواحد يعزى لتكثيف رأس المال» وأي جزء يعزى للتقدم 
التكنولوجي؟ وهل يتقدم المجتمع بقوة الإدخار وخفض الاستهلاك 
الحالي؟ أم أن ارتفاع مستوى معيشتنا كان بفضل إبداعات 
المخترعين وإقدام الرواد من المجازفين الرأسماليين ؟ 

مثال عددي. لتحديد مساهمات العمالة ورأس المالء 
والعوادل الأشرى فى جكزمات الم كمون الأزوام الي تتا 
الفترة ما بين .195 - 199 في المعادلة رقم (؟) لحساب مقدار 
النمو في نصيب الفرد من الانتاج ك/ع المذكورة أعلاه. منذ العام 


نمت ع بمقدار ؟.١‏ بالمئة سنوياً. ونما ه بمقدار 5.؟ 
بالمثة سنوياً. في حين نمت ك بمقدار 7.١‏ بالمئة سنوياً. وهكذاء 
ب ستخدام الطرق الحسابية نجد أن: 


: من نمو ,/”" - ع/ (/ من نمو ./* ) +اتات 

سبي 

١١+ ..5"عتت+)١.0”(‎ 3/2١4 

وهكذا.ء نجد أنه من أصل 8. ١‏ بالمئة زيادة سنوية من الناتج 
لكل عامل فإن ". ٠‏ بالمئة نقطة تعزى إلى تكثيف رأس المال؛ في 
حين أن الجزء الأكبرء ١.5‏ بالمئة سنويا. قد حدث بفضل ت ت 
(التغيير التكنولوجي). 

دراسات تفصيليبة. قامت دراسات معمقة شاملة 
بتمحيص الحسابات البسيطة هذه لكنها توصلت إلى نتائج 
مماثلة تماماً. ويمثل الجدول 8>” - ” نتائج الدرااسات التي 
أجرافا ادوارد دينيسونء وتحليلات وزارة العمل الامريكية حول 
التنمية خلال الفترة من .١155١- ١554‏ خلال هذه الفترة نمت 
المخرجات (التي قيست كمخرجات اجمالية للقطاع الخاص) 
بمعدل نسبته ؟.” بالمئة سنوياء في حين ساهم نمو المدخلات 
(رأس المال: والعمالة؛ والأرض) بمقدار ١.5‏ بالمئة نقطة سنوياً. 
و2 بالتالي يكون معامل الانتاجية الكلبة “«ماع12 [0]2)) 
(0011201914م - أي معدل نمو المخرجات ناقصا معدل نمو 
جميع المدخلات:؛ أو ما أطلقنا عليه ت ت في الفقرات السابقة - 


١.4‏ نالمتة ستنؤياً. 
أكثر من نصف النمو في المخرجات الولايات المتحدة يمكن 


أن يعزى الى نمو العمالة ورأس المال. والعامل الآخر المتبقي يمكن . 


أن يعزى إلى التعليم؛ والتجديد ووفورات الحجم. والتقدم العلمي, 
وعوامل أخرى. 

تبدي دولاً أخرى أنماطاً مختلفة من النمو. مثال ذلك: 
اسسهواء الفلهاء عسسابات العمية لدراسة هالة القتضاد 
السوفياتي, الذي نما بسرعة كبيرة منذ بداية الثلاثينات وحتي 
منتصف عقد الستينات. لكن يبدو أن معدل النمو العالي قد جاء 
بشكل أساسي من مخططات الزيادة الاجبارية في مدخلات 
العدالةاوزاين الاق وقتلال الستدات الاشيرةمى عناة اللتدان 
السوثياتي أخذت الانتاجية في التراجع؛ بعد تعمق الفساد الذي 
ضرب أجهزة التخطيط المركزي واختلال وظائفهاء وفقدان 
الحوافز. بالإجمال: كان النمو في الإنتاجية الكلية في الاتحاد 
السوشياتي قبل انهياره؛ أبطأ منه في الولايات المتحدة وغيرها من 
دول اقتصاد السوق الكبرى. وكانت قدرة الحكومة المركزية على 


مساهمات مختلف العناصر في تنمية أن م 
الحقيقية , الولاسات المتحدة, ١544.٠ ١948‏ 





الجدول 18 - “. التعليم والمعارف توازي رأس المال في 
المساهمة في النمو الاقتصادي 

وزعت دراسات استخدمت اساليب حسابات التنمية النمو في آ نم 
فى القطاع الخاص على العوامل المساهمة فيه. وقد وجدت دراسات 
فباءةاه يو أن نمو رأس المال مسؤول عن 58" بالمثة من نمو 
المخرجات. أما التعليم؛ والتغير التكنولوجي» ومصادر أخرى فهي 
مسؤولة عن 5؛ بالمئة من مجموع النمو في أ ن م وأكثر من نصف نمو 
الناتج للعامل الواحد . 
المصدر: ادوارد دينيسون:ء «توجهات التنمية الاقتصادية في امريكا, 
1185-6 (بروكنغزء واشنطن دي. سي. 5 ) وزارة العمل 
الامريكية: «قياسسات الانتاجية متعددة الغوامل: :41954٠‏ آب 15517. : 


32303431044000 39ي010101010100120وةوةدةدةدةدةدذد12_-_-1-> > ١43153959095‏ 1ة1ة6ا70793 011اااااااااللل 559962524262464 


التحكم في توجيه المخرجات ناحية الاستثمار (بعيداً عن 
الاستهلاك) هي الشيء الوحيد الذي عوض عن عدم كفاءة النظام. 

بهذا كرح قد الكتقهنا استعراهتا التتهيوي لغملية الت 
الاتتصنادى. وستتكقل الآن إلى 'الالاسسلاب التيسة كيك أ نظرية 
الطلب الانبسالين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعملية النمو الاقتصادي. وفي 
الفصول التالية». سنربط نظرية العرض والطلب بمواضيع مهمة في 
السياسة الاقتصائية الحافية. 


ك/اه 


فخ أسس العرض الإجمالى 


آذآ سي 


شرحنا في الفصول السابقة كيف أن المخرجات, والعمالة: 
والأسعار تتحدد في الإقتصاد عن طريق التفاعل ما بين العرض 
والطلب. وقد ركزنا انتباهناء حتى الآن» على الطلب الإجمالي 
ومحتداتة: مثلاًء ينا أن ازنياد :منشتكريات المكومة. .وتغزيزها 
للطلب الإجماليء يمكن أن ترفع الأسعار وتزيد المخرجات. 

ولم يكن هدفنا من ذلك التقليل من أهمية العرض الإجمالي 
(ع أ). فقد أدرك علماء الاقتصاد خلال العشرين سنة الماضية أن 
العرض الإجمالي - الذي يصف كمية السلع والخدمات التي سيتم 
إنتاجها وفق مستوى سعر معين - معهم للغاية لفهم تطور 
الاقتصاد. على المدى القصيرء تعتمد فاعلية السياسات 
الاقتصادية الحكومية في محاربة الركود الاقتصادي على 
سلوكيات العرض الإجمالي. أما على المدى الطويل؛ لفترة عقد أو 
أكثر من الزمن: فإن النمو الاقتتصادي ورفع مستويات المعيشة 
يرتبط ارتباطأ وثيقاً بزيادة العرض الإجمالي. 

التسيية منابين الفَوشى الأجمالى على الو الفسسين والدى 
الطويل مهم القاية بالشمية الى الاقتسساد: الكلن «غلن الى 
الصو مصمل للسرتير التمبالن م إقنالب البعمافي لتهفيد 
ارتفاعات وانخفاضات الدورة الاقتصادية. أما على المدئ الطويل: 
فإن نمو العرض الإجمالي - أكثر من نمو الطلب الاجمالي - هو 
الذي يفسر سبب تمتع الامريكيين بمستويات معيشة أعلى بكثير 
مما تمتعوا به قبل ٠٠١‏ عام. 


أسس العرض الاجمالي 

تذكر أن العرض الإجمالي يصف سلوك الجانب الانتاجي 
من الاقتصاد. ويمكننا رسم منحنى العرض الاحمالى أو 
الأشياء الاخرى تابتة. 

عتد تخليل الفرهى الإجمالي: فإن من الهم التتيين ما بين 
منحنيات ط أ وفقا للإطار الزمني. فعلى المدى القصير (بضعة 
المدى (عانلعدكءة نزاممناة عأدععمعع3 سنت أءمطة) . وتظهر هذه 
العلاقة على شكل منحنى ط أ يميل إلى أعلى - منحنى يرافق 
ارتفاع الأسعار فيه زيبادة في إنتاج السلع والخدمات. 

قاطن وى الشويل (تسدسوات ارسق الو اقشر)/ فسطار 


إلى منحنى العرض الإجمالي طويل المدى 28نا028-5.آ) 
(ءانالعطء؟ 'زاممدة غأوعءموع3 . وتظهر هذه العلاقة على شكل 
منحنى ط أ عمودي» منحنى لا تولد زيادة مستوى الأسعار فيه أية 
زيبادة في إجمالي المخرجات المعروضة. 

وقد كرسنا هذا القسم لشرح هذه النقاط الأساسية. 


فاك اميش لل عالق 

يعتمد العرض الإجمالي بشكل أساسي على مجموعتين بارزتين 
ندرس كل واحد من هذه المؤثرات. 

المترعات السمنة 

الاكاجية للاقتصاد. آق القرجات الممكتة: تكرنا فى القتسل :51 
لك الشرجات المكنة تقل المي العمصرى الى ينكن [لاتتصماز 
لهات اكب الزلد جا هن اس ما مك انقابية بالشار نا 
يشؤضر نهدا البلد مق تكنولىج يا وم راسد اد ارقة ا ؤؤقتن سال: 


على المدى الطويل: يعتمد العرض الاجمالي بشكل أساسي 
على المخرجات الممكنة. ويالتالي» يتحدد ط أ على المدى الطويل 
بالعوامل نفسها التي تؤثر في التنمية طويلة المدى: كمية ونوعية 
الأيدي العاملة الملتوفرة. كمية المعدات والسلع الإنتاجية التي 
يستخدمها العمال» مستوى التكنولوجياء وما إلى ذلك. وتحليلات 
هذا الفصل لتوجهات النمو على المدى الطويل في الاقتصاد تدور 
حول تنمية المخرجات الممكنة ومحددات العرض. 

لأغراض كمية؛ يستخدم الاقتصاد الكلي بشكل عام التعريف 
التالي للمخرجات الممكنة. 

الناتج المحلي الاجمالي الممكن هو أعلى مستوى من 
المخرجات القومية يمكن الحفاظ عليه. بشكل عام؛ نحن 
نقيس «أ ن م» الممكن على أنه مستوى المخرجات التي قد 
بتم إنتاجها عند مستوى منخفض معدل البطالة يعرف 
بإسم «معدل البطالة الطبيعي» . بالنسبة للولايات المتحدة 
فى أواسط عقد التسعينات, تراوحت تقديرات معدل 
البطالة الطبيعي ما بين ١/,‏ ه الى ١/,‏ 5 بالمئة من القوى 
العاملة. 


/ث/اه 


قنثل الشرجات النكنةكسية الكرجات الث يمكن عرضه] 
إذا كان الطلب الإجمالي ينمو بسلاسة: ولايواجه المزودون أية 
معوقات. وهي تتطابق مع نقطة معينة على منحنى العرض 
الاجمالي. إلا أنه. وبسبب عدم استقرار التكلفة» والتقلبات في 
الطلب ب اليجسالي. قد يجد الاقتصاد نفسه عند نقاط ذاخرى 86 

منحنى العرض الإجمالي. وفي أوقات الركودء قد تنتج قطاعات 
الأعمال مستوى أقل من المخرجات الممكنة؛ وفي فترات الضغط 
الكبير» مثل أوقات الحربء قد تنتج أكثر من هذا المستوى. وإذا 
حاول الاقتصاد إنتاج أكثر من مستوى مخرجاته الممكنة: فإن 
الاسعار ستبدأ في الارتفاع أسرع فأسرع مع القيام باستغلال 
الموارد بشكل مكثف. أما إذا كان الاقتصاد ينتج أقل من إمكانياته؛ 
فقسو تتقفس البطالة وكاداد الطاقات غير السعفلة ى السدين 
المتطرفين؛ الإستغلال العالي للقدرات, والارتفاع الكبير في عدم 
توظيف مدخلات الإنتاج؛ يقع مستوى المخرجات الذي نصفه 
بالمخرجات الممكنة. 

من الواضح أن المخرجات الممكنة هي هدف غير ثابت. فمع 
نمى الاقتصاد تزداد المخرجات الممكنة أيضاء وينتقل منحنى 
العرض الاجمالي إلى اليمين. ويبين الشكل 58 - ؛ المحبدّدات 
الرئيْسِية للعرض الإجماقي. مقسمة إلى خوامل توؤثر في الخريجات 
الممكنة وفي تكاليف الانتاج. 

تكاليف المدخلات 


لا يتأثر منحنى العرض الاجمالي بالمخرجات الممكنة وحسب, 
بل بالتتغيرات في تكاليف الانتاج أيضاً. فحين ترتفع تكاليف 
الإنتاج؛ تكون قطاعات الأعمال مستعدة لعرض كمية معينة من 
الانتاج فقط عند سعر أعلى. مثال ذلكء إذا ارتفعت تكاليف 
المدخلات بحيث أدت إلى مضاعفة تكاليف الإنتاج بالضبط: عندها 
يكون السعر الذي ستعرض فيه قطاعات الاعمال سلعها مضاعفاً. 
وينتقل منحنى ع أ صاعداً بحيث أن سعر وكمية (س ك) كل نوع 
من المخرجات سوف يستبدل ب ("سء ك). 

يبين الجدول 8؟ - ؛ بعض عوامل التكلفة التي تؤثر في 
العرض الإجمالي. وأهم هذه التكاليف حتى الآن هي الأجور, التي 
تشكل ثلاثة أرباع التكلفة الكلية فى بلد مثل الولايات المتحدة. أما 
فح الاتستانياك السلتسييرة الأفسودلة. سق #تستتان فول 
الاسكندنافية أو هونغ كونغ, فإن تكاليف الاستيراد تلعب دوراً 
أكبر من الأجور في تحديد العرض الإجمالي. 

فكيف يمكننا رسع العلاقة ما بين الخسرجات الممكنة 
والتكاليف؛ والعرض الإجمالي؟ يوضح الشكل ”7 - 5 تأثير التغير 
في المخرجات الممكنة وتكاليفها على العرض الإجمالي. ويبين 
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٠. ٠ 
شمر الخد" ححجاء هلهم .يعو معموة لمحا +ع جيعة عمست توه مي حي حسم‎ 9 : 
- «7 ١ 


٠‏ الكميات التوقرة من راس امال والعمالة 
30 0 حي 

كاي هدي للشحلات يريد الشير مات 
ا ا الكفاءة 
ع بوباتكتايين التي تستخدمها الأعمال. 
0 ا يي المكنة: 


الأجور وانتكاليق 
الأجور اللجنون الاددن تقنوه إلى نف تكاليقة 


الانتاج (مع .بقاء الأشياء الأخرى ثابتة): 
انخفاض 'التكاليف لمخزجات ممكنة معينة 
.. يعني أن الكميات المعروضة ستكون أكبر 
عند أي مستوى من مستويات الأسعار.. 


أسعاز الاستيرانت . مع انخفاض الأسعار الاجنبية أو زيادة 
اللسستوردات وَهَذا يقود إلى انخفاض 
تكاليف:الانتاج ورفع العرض الاجمالي. 
تكاليف مدخلات إنخفاض أسعار النفظ أو التخفيف من 
بجو يارج حاما إمياء القواقه التنتليبية المتعلقة هالجينة. 
+ عر تخفض تكاليف الانتاج وتزيد بالتالي من 


العرض الاجمالي. 


الجدول ١1‏ - 2. يعتمد العرض الاجمالي على 

المخرحات الممكنة وتكالدف الانتاج. 
العرض الاجمالي يربط مجموع المخرجات المعروضة بمستوي الأسعار. 
ويكمن خلف منحنى ط أ عوامل أساسية للإنتاجية ممثلة بالمخرجات 
الممكنة وينية التكلفة. العوامل المدرجة في الجدول قد تزيد العرض 
الاجمالي؛ وتنقل منحنى ط أ إلى أسفل أو إلى اليمين. 





لبدو (1) عر لشفل أن زياةافن مسكوق المرضنات تمن 
نون كي مجتيعيفن عات اكات انط امال لفقي اللسر هن 
الإجمالي إلى الخارج من ع أ إلى ع أ١.‏ وإذا ارتفعت تكاليف 
الانتاج من دون أي تغيير في المخرجات الممكنة. فإن المنحنى 
سيتحرك إلى أعلى. من ع أ الى ع أ ”", كما هو مبين في الشكل 
4 -1 (ب). 


// اه 


(1)الزيادة في المخر جات الممكنة 





(ب) الزيادة في التكاليف 





3ك س 


الشكل /1-1. كيف يؤثر نمو المخرجات الممكنة وزيادة التكاليف على العرض الاجمالي؟ 
في (أ) الزيادة في المخرجات الممكنة من دون زيادة في تكاليف الانتاج تنقل ط أ ناحية اليمين من ط أ إلى ط أ١.‏ وحين ترتفع تكاليف الإنتاج» بسبب 
ارتفاع تكاليف الإستيرادء مثلاً. مع بقاء المخرجات الممكنة دون تغييرء ينتقل منحنى ط أ عمودياً إلى أعلى. من ط أ الى ط أ ؟ كما في الشكل (ب). 








إنتقال منحنى ع أ في عالم الواقع معروض في الشكل 8" - 
“". المنحنيات هنا هما تقديرات تجريبية واقعية لعامين مختلفين, 
و .159. الخطان العموديان المسميان «ك س» و «ك س١»‏ 
يشيران إلى مستويات المخرجات الممكنة في العامين. ووفقاً 
للدراسات: فقد نمت المخرجات الممكنة الحقيقية بنسبة 55 بالمئة 
خلال تلك الفترة. 

وريس في الشكل ان متحي ع فوتسيرك إلى الشسارج 
مرتفعاً عن عقد الثمانينات. والسبب في الإنتقال إلى الخارج هو 
زيادة المخرجات الممكنة الناجمة عن النمى في القوى العاملة وفي 
راس المال» علاوة علي التحسينات التي طرأت على التكنولوجيا. 
أما تحرك المنحنى إلى أعلى فسببه الزيادة في تكاليف الانتاج؛ 
وزيادة الأجورء. وأسعار المستورداتء والتكاليف الأخرى للإنتاج. 
وإذا ما جمعنا زيادة التكاليف ونمو المخرجات الممكنة نحصل على 
إنتقال منحنى العرض الاجمالي المبين في الشكل 84> - /. 


العرض الاجمالي على المدى القصير 
والمدى الطويل 


إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في الاقتصاد الكللي المعاصر تتعلق 


كان متحثى العرض الإجمالي مسطماً أو منحدراً اواحتى 
عمو ديا . العديد من اقتصاديي المدرسة الكبنزية صهزوءموء؟1) 
(508001 يؤكدون أن منحنى ع أ مسطح نسبيا على المدى القصير. 
وهذا يعني أن للتغييرات في الطلب الإجمالي تأثيرات مهمة ودائمة 
على المخرجات. منهج آخر يمثله علماء الاقتصاد الذين يميلون إلى 
المدرسة الكلاسبيكية (اوودكة ادعءزودموكء) في الاقتصاد الكلي. 
تؤكد هذه المدرسة على قوى التعديل الذاتية التي تعمل من خلال 
اكزة السب ريقف لومية القظر افته :امسن أفتاكا سو قبن عل 
أو لا شيء؛ من البطالة الإجبارية أو الهدر في الدورة الاقتصادية, 
زلسياسات إذازة انظلي الإمماتي قفر نيف من التاثير: اول 
تأثير إطلاقاً. على المخرجات أو البطالة. من ناحية دالة ع أ» يؤكد 
المنهج الكلاسيكي على أن منحنى ع أ شديد الإنحدار أى حتى 
عمودي: لذلك. فإن التغيرات في الطلب الإجمالي لها تأثير بسيط 
وموقت غلئ الخرجات. 

الواقم ان لكل وجهة نظر سيرواك فى ظروف منعيية. :هق 
مبين في الشكل 58 - 8. منحنى ع أ قصير المدى إلى اليمين 
يميل إلى الأعلى؛ أو كينزي (نسبة الى كينز). وهو يشير إلى أن 
للؤسسات تكو :مسكهدة ازياذة متسحرى مشرجاتها حماوياً مع 
ارتفاع الأسعارء. خاصة حين تكون مستويات المخرجات 


01/4 


منخفضة. بكلمة أخرىء حين يرتفع الطلب الإجماليء تكون 
المؤفسسات مستعدة لعرض المزيد من المخرجات إذا كان في 
وسعها زيادة أسعارها مع زيادة المخرجات. 

لكن تجدر الملاحظة أن التوسع في المخرجات لا يمكن أن 
يستكمن الى نما لآخهاية على الدى القستير. وعند زيادة االشرجات: 
يظهر نقص في الايدي العاملة» وتقترب المصانع من العمل بكامل 
طاقتها. أضف إلى ذلك: يمكن للمؤسسات التجارية أن ترفع 
أسعارها دون أن تخسر زبيائنها للمنافسين. لذلك: عند زيادة 
الانتاج فوق مستوى المخرجات الممكنة: فإن جَِزءاً كبيراً من 


التجاوب مع ازدياد الطلب يأتي على شكل رّيادة في الأسعار: 


وجزءاً أصغر يأتي من ازدياد المخرجات. أما من ناحية منحنى 
العرض الاجمالي, فإن هذا يعني أن منحنى ع أ سيكون مسطح 
نسبياً إلى يسار الخط الممثل لمستوى المخرجات الممكنة؛ أي حين 
يكون مستوى الانتاج الجاري أقل من مستوى الانتاج الممكن. 
وسيزداد ميل منحنى ع أ حدة مع ازدياد الانتاج: وكلما ابتعدنا 
الى اليمين عن مستوى الانتاج الممكق : 

ويعن زلف عدون التقكل 84 ديق زن) لسههانة العوضن 
الاجماليء على المدى الطويلء لمختلف مستويات الأسعار. ونرى 
هنا أن منحنى ع أ على المدى الطويل يكون عمودياً أو كلاسيكياً 
مع تطابق الانتاج الجاري مع مستواه الممكن. وفي الحالات 
الكلاسيكية؛ فإن مستوى الانتاج المعروض يكون مستقلاً عن 
مستوى السعر. 

لماذا ينتلق ع أ قصر المدى عن 

ع أ طويل المدى؟ 


لماذا يختلف سلوك العرض الإجمالي طويل المدى عن العرض 
الاجمالي على المدى القصير؟ ولماذا ترفع المؤسسات أسعارها 
ومخرجاتها على المدى القصير عند زيادة الطلب الإجمالي؟ 
وبعكس ذلكء لماذا تؤدي الزيادة في الطلب إلى تغير الأسعار وليس 
إلى تغير المخرجات على المدى الطويل؟ 

مفتاح هذه الأحاجي يكمن في الطريقة التي تتحدد د 
الأجور والأسعار في اقتصاديات السوق الحديثة. فبعض عناصر 
التكاليف «غير مرنة» أو «جامدة» على المدى القصير. ونتيجة 
لانعدام المرونة هذاء تستجيب قطاعات الأعمال الى المستويات 
المرتفعة من الطلب الاجمالي بإنتاج وبيع مستويات أعلى من 
المخرجات. بكلمة أخرىء نظرا لأن بعض عناصر التكلفة ثابتة على 
المدى القصيرء تجد المؤسسات أن من المربح لها رفع الأسعار وبيع 
كمية إضافية من المخرجات مع ازدياد الطلب الإجمالي. 


العرض الاجمالي والمخر جات الممكنة 


سس 


مستوى 


8 
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تا 


أن م الحقيق, الحقيقي (بلايين) 
الشكل ١/1‏ - /. في الواقع؛, أنتقال منحنى العرض 

الكلي يجمع ما بين زيادة التكلفة 

والزيادة في امكانيات الانتاج . 





إفرض أن طفرة من الإنفاق الإضافي قد حدثت. فإن 
المَؤْسنَسَات تعرف أن الكثين من تكاليف إنتاجتها"ثابتة"متخ"الناحية 
النقدية - مثلاًء العمال يتقاضون ١١‏ دولاراً في الساعة: والإيجار 
هى ١8-١‏ نولاز شهريا: وما إلى ذلك. فإذا تمكنت هذه المؤسسات 
من زيادة إنتتاجها بنجاح رداً على تلك الطفرة في الإنفاق, 
فسوف تجد أن من المريح لها أيضاً زيادة انتاجها. وهكذاء على 
المدى القصيرء وقبل أن يجري تعديل الأجور والإيجارات وغير 
ذلك من التكاليف النقدية الثابتة: ستستجيب المؤسسات الى 
زيادة الطلب الإجمالي بزيادة كل من المخرجات والأسعار. 
منحنى ع أ المائل صعوداً في الشكل 8 - 8 (أ). 

أشرنا مرات عدة إلى التكاليف «غير المرنة» أو «الجامدة». 
للعقود النقابية طويلة الأمد التي تحدد معدلات الأجور (مع تعديل 
جزئي رداً على تغيّر الأسعار). ومعدلات الأجور التي تواجهها 
المؤفسسات التجارية في اتفاقيات العمل الدائمة, تكون ثابتة من 
الناحية النقدية. وحتى حين لا يكون العمال منظمين في نقابات؛ 
فنادراً ما تزاد الأجور أكثر من مرة واحدة في السنة. كما أن من 
العامة إلا في حالة مواجهة إحدى الشركات لخطر الإفلاس. 





اذكه 


+ 


إلى عمودي على المدى ع 
الطويل. 2 ' 

تفيل متحتىيع على الدى القصير فى .التنكل (1) 

إلى أعلى لأن الكثير من التكاليف ليست مرنة. لكن 

الأسعار والأجور الجامدة تصبح غير جامدة مع 

مرور الزمن» لذلك فإن منحنى ع أ في (ب) يكون 

غمودياً وتتحدد المغرجات بالناتج الخلى الممكن. هفل 

يمكنك أن تعرف السيب في أن الاقكتصاديين 

الكينزيين في (أ) قد يأملوا في تحقيق استقرار 

الاقتصاد عن طريق التلاعب بالطلب الإجمالي: في 

حين لا يستطيع الاقتصاديون الكلاسيكيون في (ب) كَُ 

فعل ذلك؟ 


(1)المدى القصير 


(ب)المدى الطويل 


مستوى السعر 





الأسعان والتكاليك الاخزى تكون بالمئلء جتامدة على المدى 
القضتين تفي تتاجر اهدي الشركاة ميتي فان الأنمان نيقى 
قابعا لدع ذه #انقاار قر ريقو الشهارن مهددا مقف قدي 
أضف إلى ذلكء توقع المؤسسات عقوداً مع مزودي المواد تحدد 
الأسعار التي يجب دفعها مقابل المواد الأولية أى القطع. وبعض 
الألتهار تس دون الانالية احير ة: خافرة تلم اعطق 
بمنتفعات مثل الكهرياء: والوقودء والماء. والخدمات الهاتفية المحلية. 


ما الذي يحدث على المدى الطويل؟ في نهاية الأمر» تصبح 
الواقكاسي جد اداه ولس الو 8 و1371 واه تبون الالسيون: 
واتفاقنات الآبجان: والأسعاى الخاضيعة لأنظمة الحكومة :وها إلى 
ذلك - غير جامدة وقايلة للتفاوض. فلا يمكن للمؤسسات فرض 
معدلات أجر ثابتة إلى الأبد. فسرعان ما تدرك القوى العاملة بأن 
الأسعار قد ارتفعت. وتصر على زيادات تعويضية في الأجور. في 
النهاية تتكيف جميع الأجور مع ارتفاع الاسعار. وإذا ارتفع 
مستوى الأسعار بمقدار س بالمئة بسبب ازتفاع الطلب فإن القيمة 
التقينة لاعتو والاتجازات والإسعان الخاشبهة لأنظية امكو 
ستتحرك في حدود س بالمئة لقنا 

ما أن تتكيف التكلفة مع أرتفاع الأسعارء. حتى تصبح 
المؤ#سسات غير قادرة على تحقيق ربح من المستويات الأعلى من 
الطلب الإجنمالق: وشتوعون مستوزى التهزجات إلق مضتوى توازنة 
ضمن حدود المخرجات الممكنة على المدى الطويل» وبعد أن تكون 


جميع عناصر التكاليف قد تكيفت تماماًء ستواجه المؤسسات 
النسبة ذاتها من السعر إلى التكلفة التي كانت سائدة قبل حدوث 
التغيير في الطلب. ولن يكون لدى المؤسسات أي حافز لزيادة 
مخرجاتها. لذلك يكون منحنى ع ١‏ عموبياً: الأمر الذئى يعني أن 
مسَتوع .المخرجات المعروضبة يكون مستقلاً عن مستويات التكاليف 
والالتتهاق. 

العرض الإجمالي لاقتصاد ما سيختلف عن 
المخرحجات الممكنة على المدى القصبر بسيب عناصر 
التكلفة غبر المرنة. وعلى المدى القصيرء. تستجيب 
المؤسسات الى زيادة الطلب برفع الإنتاج والأسعار. وعلى 
المدى الأطول. حيث تتجاوب التكاليف مع مستويات 
الأسعار الأعلى؛ فإن معظم هذا التجاوبء أو كله. يتخذ 
شكل أسعار أعلىء والقليل منه, أو لا شيء, على شكل 
مخرجات أعلى؛ وتبعاً لذلك. يكون منحنى ع أ على المدى 
القصير مائلاً إلى أعلى,. ومنحنى ع أ على المدى الطويل 
عمودياً. لانه يمرور وقت كاف تتكيف جميع التكاليف. 

بهذا ننهي مقدمتنا حول النمى الاقتصادي والعناصر 
الاساسية للعرض الاجمالي. وسوف نعمق في الفصل التالي 
فهمنا بدراسة اسواق العمل والبطالة واسباب التضخم والدورة 
الاقتصادية. واخيراً مأزق السياسة الذي تواجهه جميع 
اقتصاديات السوق. 
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أ - توجهات النمو لدى الدول 


-١ 


- 
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يشتق الغرض الإجمالي من قدرة الاقتصاد على الإنتاج, أي 
من الشرجاك التكفة قوس كطرلات القن الاتسناسية 
العوامل التي تقود إلى نمو المخرجات الممكنة على المدى 
75 

بمراجعة تجارب الدول عبر المدى والزمن» نرى أن الاقتصاد 
بكوم غلن اأريعة اعم الاك لأقنسية الاقتانسسافية: (1) وقيرة 
الاراضي والمصادر الطبيعية الأخرى؛ (؟) كمية ونوعية القوى 
العاملة؛ (؟) التكوين الراسمالي؛ وريما الاهم من كل ذلك (5) 
التغيير والتجديد التكنولوجي الذي يسمح بانتاج مخرجات 
لكش رد الس جاقاميق الب لان 91 لتةاكيسى قال ركيب 
كه حى عم فرع للكونات. كسا رقنا عع رليات 
التهدة. وازووياء والقول الأسنونة نسارات د عظقة لتسفيق 
النجاح الاقتصادي. 

ليع الاستاقج اللالقاسيقي#السمية وسالق وى التنقرع 
الاقتصادي من خلال العلاقة بين الأرض والسكان. وفي غياب 
التغيير التكنولوجي؛ فإن ازدياد أعداد السكان سيستنفد في 
النهاية ما هو معروض من أرض مجانية. وستؤدي زيادة 
الكثافة السكانية إلى تحريك قانون تناقص العوائدء لذلك, 
نحم من السسيئة إردياد إيجاز الانن وامققاص اللتور 
التنافسية. ويتحقق التوازن المالثوسي حين تنخفض الأجور 
إلى عصد الكفافء الذي هو الحد الادنى الكافي لمعميشة 
السكان. لكن الواقع أن التغير التكنولوجي قد حافظ على 
استمرار التطور الاقتصادي في الدول الصناعية عن طريق 
مواضلة مقع متهدن إيتاجية الأيدئ_ العاملة إلى اغلى. 

يشكل التراكم الزاس مالي مغ وجود عمالة مكملة له جوهر 
التحليلات الحديثة في نموذج التنمية الكلاسيكي الحديث. 
ويستخدم هذا المنهج أداة تعرف بإسم دالة الانتاج الكلي, 
التي تربط العمالة وراس المال بمجموع الناتج المحلي الممكن. 
وفي غياب التغير التكنولوجي والتجديد فإن زيادة مقدار رأس 
المال لكل عامل (او تكثيف رأس المال) لن تقابله زيادة موازية 
في المخرجات لكل عامل بسبب تناقص نسبة العوائد إلى 
رأس المال. وبالتالي» فإن تكثيف رأس المال قد يخفض معدل 
مردود:زأس المال (الذى يسناوئ سعر الفائدة الحقيقية في ظل 
منافسة من دون مخاطرة). 

ينع التدخيس التكتولوجى.ذالة الإتشناج الكل إلى أأغلى عق 


له 


ا 


"مره 


طريق زيادة المخرجات الممكنة التي يمكن إنتاجها من حزمة 
معينة من المدخلات: مما يوفر المزيد من المخرجات من القدر 
ذاثة مق مفخلات العمساآلة ؤراس أخال: 

هناك العديد من توجهات التنمية الإقتصادية يمكن رؤيتها من 
بيانات هذا القرن. من النتائج الرئيسية التي تم التوصل إليها 
إزدياد أجور ومخرجات ساعة العمل باطراد» رغم حدوث 
تباطؤ ملحوظ منذ بداية عقد السبعينات؛ وأن سعر الفائدة لم 
يظهر أي توجه بارز؛ وأن نسبة رأس المال إلى المخرجات قد 
تراجعت. التوجهات الرئيسية جاءت منسجمة مع نموذج 
التنمية الكلاسيكي الحديث مضافاً اليه التقدم التكنولوجي. 
وبالتالي: تؤكد النظرية الإقتصادية مقولة التاريخ الاقتصادي 
- بأن التقدم التكنولوجي يزيد إنتاجية المدخلات ويحسن 
الأجور ومستويات المعيثنة: 

التوجه الأخيرء يثير تواصل النمو في المخرجات الممكنة طيلة 
فنكرة القن العشرين السؤال امهم حول مصانر التنمية 
الإقتقصضانئية: ويتطبيق الأسداليب الكفييق اتجههه علماء 
الإاقتصاد حخسابات التنمية لاثبات أن المصادر«المتبقية»:- 
مثل التجديد والتعليم - توازي: في تأثيرها على تنمية الناتج 
المحلي الإجمالي أو إنتاجية القوى العاملة, تكثيف رأس المال. 
- أسس العر ض الاجمائي 

بين العرمّن الْإَجَمالنٌ العلاقة بين المشرجات التي ترغب 
قطاعات الأعمال في إنتاجهاء ومستوى الأسعار العام؛ مع 
نقاء الاشنتان التحدى قليطة. العوؤايق الكامنة سلف العرهى 
الإجمالي هي : (أ) المخرجات الممكنة. وتحددها مدخلات 
الحمالة وراس أثال واكلعباين الطيجسة القانسة سناد 
علاوة على التكنولوجيا أو الكفاءة في استخدام هذه 
المدخلات؛ (ب) تكاليف المدخلات: مثل الأجورء واسعار النفط 
والأسعار الأخرى للطاقة» وأسعار المستوردات. التغيير في 
هذه العوامل سينقل منحنى ع أ. 

المنهجان الرئيسيان لتحديد المخرجات هما وجهتي النظر 
الكلاسيكية والكينزية (أ) وجهة النظر الكلاسيكية تنص على 
أن الأسعار والأجور مرنة؛ لذلك فإن أية زيادة في العرض أو 
البللى سبرعان حا قافا ووتحسقق عمالة كاملة بعد دوق 
صدمة في طأ أو ع أ. وجهة النظر الكلاسيكية تُمثل في 
متحتى وأ عمودي. (ي):تنض وجنهة النظى الكينزية على أن 
الأسعار والأجور تكون جامدة على .الدئ القصين يسيب عدم 


مرونة العقود» مثل عقود اصحاب العمل - النقابات. في 
اقتصاد من هذا النوع تتجاوب المخرجات بشكل إيجابي مع 
المستويات الأعلى من الطلب الإجمالي لآأن منحنى ع أ يكون 
مسطح نسبياً. خاصة عند المستويات المتدنية من المخرجات. 
وفق تصور كينزيء قد يعاني الإقتصاد من فترات طويلة من 
الصدمات» ويسير التوازن 5 فيو العمالة الكاملة ببطء. 


عأ صاعداً إلى أعلىء لأن الأجور والأسعار ليس لديها 
الوقت الكافي لتتكيف بالكاملء ويبين أن قطاعات الأعمال 
ستعرض المزيد من المخرجات مقابل مستوى أعلى من 
اليس سكي لتر ا ا سا ةا 
للتكيف بشكل كامل مع الصّدمات: لذلك نغامل متحنى ع أ 
على أت عتَمَوَيي أو كالاسيكى. إمنا على القدئ الطويل: 
فتتحدد المخرجات بالامكانات التي تمتلكها الدولة وتطور 


٠‏ - الجمع بين وجهات النظر الكلاسيكية والكينزية يميز المدى الطلب الإجمالي الذي سيؤثر على الأسعار بدلا من 








الطويل عن المدى القصير. على المدى القصيرء يكون منخنى المخرجات. 
تحف و ية النمو الاشتصبادى - التوجهات السبع للنمو الاقتصادي - العوامل الكامنة خلف انتقال منحنى العرض 
ا 5 وض تحسسابات التثهية الإجمالي 
- العجلات الأريعة للتنمية: : 5 ش. ِ ه. : 7 
قا المواردء راس المال التكنولوسنا 7 تنمية ك عا ,/” (7 تنمية ع) +... 2 - العرض الإجمالي: دور المخرجات الممكنة 
- عصر سميث الذهبي / تنمية ك/رع - ' وتكاليف الإنتاج 
- آرشن هالئوسن الحدوية (ا7اققسية وارع) سات - مدى ع أ القصير مقابل مداه الطويل. 
- نموذج التنمية الكلاسيكي الحديث 5 - وجهة النظر الكلاسيكية في العرض الإجمالي 
- نسبة رأس امال إلى العمالة مب وي م مقايل الكيفزية: 


د تق ع خم وا وك ايع اوبح العرقن اللسمائيحتطتييع ١‏ القمى: والاسغار فقرئة حقارل الجائدة 








١‏ - وفقاً للمعطيات الإقتصادية فإن مستوى المعيشة للعائلة في 
العام 1991 يبلغ سبعة أضعاف مستواه في العام .14.٠‏ ما 
الذي يعنيه ذلك من ناحية أنماط الإستهلاك الفعلية؟ ناقش مع 
انناف إلى السو القتازنك القدى كك سينا كلبق هو سي وت 


؛ - بافتراض أن حصة العمالة تبدي توجهاً تصاعدياً طفيفاً وأن 
نسَبَةا رائن ألال:إلى العمالة قدى قوجها تنازنياً طفيقاً».وأن 
سعر الفائية تتذبذب بشندة: وآن نسبة صافي الاستثمارات 
الشاسسة إلى التاتم الحلى الاجنالى الحافى غير مستقرة: 
هيل سعفانما ذا عان التوجه الركيسسي الثارى إلى الفسيل 
السابق سيتذبذب بشدة في المستقبل؟ 

ه - تذكر معادلة حساب التنمية )١(‏ التي أشرنا اليها في هذا 
القصل. أحسن ثفو المخوجات اذااكاتت العمالة تتبى بمعدل 
١‏ بالمثة سنوياً: ورأس المال ينمى بمعدل ؛ بالمثة سنوياً, 
ومقدار التغيير التكنولوجي هو ,/' ١‏ بالمئة سنوياً. 
كيف يمكنك الإجابة عن التغيير إذا: 
١‏ :--. تباط تفئ العمالة ليصيح.ضقراً بِالمثة سنؤيا. 
ب - ازداد نمو رأس المال ليصبح ه بالمئة سنوياً. 
ج - للعمالة ورأس المال حصص متساوية من أ ن م. 


معيشتك اليوم مقارنة مع مستوى معيشة أبائهم؛ قارن بين 
المستويين. 

؟ - «إذا قامت الحكومة بتقديم دعم مالي للعلم والاختراع 
وسيطرت على الكساد التضخمي والدورات الإقتصادية: 
سنرى نموا اقتصاديا قد يذهل علماء الإأقتصاد 
الكلاسيكيين». إشرح ما يعنيه الكاتب من هذا البيان. 

- «مع نمى في عدد السكان مقداره صفر ومن دون أي تغيير 
تكنولوجيء فإن تواصل التراكم الراسمالي سيدمر في النهاية 
الطبقة الرأسمالية». إشرح السبب في أن سيناريو من هذا 
النوع قد يقود إلى سعر فائدة حقيقية مقداره صفرء وإلى 
اختفاء الأرباح. إحسب أيضاً لكل واحد من هذة الأؤفضاع مغدل نمو 


”مره 


المخرجات لكل عامل. 


التحركات على طول المنحنى وانتقال المنحنى. ما الذي يمكن 
أن يريد المخرجات بالنحرك على طول المنحنى ع أ؟ 
وما الذي يمكن أن يزيد المخرجات بانتقال منحنى ع أ ؟ 


:ككل منولاً موازيا للشول 98-:3.هبيئا أعدات قن تهوذ 


إلى «زيادة» العرض الإجمالي (استخدام خيالك بدلاً من 
استخدام الأمظة ذاتها.) 2 


/ - ماهو تأثير كل من الأمور التالية على منحنى ع أ على المدى 


القصير والمدى الطويل إن كان هناك أي تأثيرء مع بقاء الأشياء 

الأخرى ثابتة؟ 

أ - ازدياد المخرجات الممكنة بمقدار 75 بالمئة. 

ب - الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. 

ج - حرب في الشرق الأوسط أدت الى مضاعفة أسعار النقط 
العالمية. ١‏ 

د - أقنع المدافعون عن البيئة الحكومات بفرض قواعد 
تنظيمية مكلفة على جميع الاستثمارات الجديدة 
واستخدام الطاقة بهدف كبح المخرجات في قطاعات 
الموارد الطبيعية. 


- ” (ب) زائد التغيير التكنولوجي. إشرح السبب في أن 
تفيقات نالقوون خالتة متكهوما الشكل الدكنه. 


٠‏ - قد يناقش شخص متشائم أن العام 19175 كان نهاية 


التوسع العظيم الذي بدأته الثورة الصناعية. على فرض أن 
جميع ملامح الحقبة الماضية ما زالت موجودة حتى يومنا 
هذا «باستثناء» أن التغير التكنولوجي والتجديد قد توقف. 
كيف ستبدو التوجهات السبعة خلال العقود القادمة؟ ما 
الذي سيحدث للأجر الحقيقي ؟ ما هي الخطوات التي يمكن 
اتباعها للرد على التوجهات الجديدة وإعادة الاقتصاد إلى 
مسارة السايق ؟ 


م2 


بالإنسان ما فعله الجرار الزراعي والسيارات بالخيول - 
حيتت تَوَاحَعَكَ أغذان الشيول انحا فاكلا مض نذاحة هذا 
القرن بعد أن جعل التغير التكنولوجي الشيول وسيلة 
اقتصادية عفا عليها الزمن. إذا عاملنا الرابوطات كنوع منتج 
من هء فما الذي سيفعله إدخالها الى الصورة بنسبة رأس 
المال إلى العمالة في الشكل 8" - !؟ هل يمكن أن تنخفض 
المخرجات الكلية مع ثبات اعداد القوى العاملة ؟ في 
ظل أية ظروف ققد تنخفض الأجور الحقيقية؟ هل تستطيع 
تبين السبب في أن تشبيه الإنسان بالحصان لا يمكن تطبيقه 
هنا؟ 





بعد أن كسحا بَلِنَوَاتَ العرض والطلب الإجماليان: ضار بامكاتنا 
الهجوم على أحد أهم مواضيع الإقتصاد الكلي: أي الدورة 
الاقتصادية. يبين لنا التاريخ الاقتصادي أن الاقتصاد لا ينمو أبدأ 
بطريقة سلسلة متناسقة. فسسنوات من التوسع والازدهار 
الاقتتصادي الباهرء ستتلوها سنوات من الركود الاقتصاديء أو 
حتى الذعر والخراب. فينخفض الناتج القوميء وتتراجع الأرباح 
والدخل الحقيقي, وتقفز معدلات البطالة إلى مستويات. غينمريحة: 
مع خسارة أعداد كبيرة من العمال لوظائفهم. 

فى النهاية تصل الأزمة إلى أدنى حد لها ويبدأ الاقتصاد في 
استعادة عافيته. وقد يكون انتعاش الاقتصاد ليك أو سبويعاً . وقد 
لا يكون كاملاً؛ أو يكون قوياً بحيث يقود إلى طفرة جديدة من 
الإزدهار. وقد يعني الإزدهار حالة متواصلة من الطلب النشطء 
والكثير من فرص العملء ورفع لمستويات المعيشة. أو قد يتخذ 
شكل فورة تضخمية سريعة وارتفاع في الأسعار والمضاريات, 


حركات الازتقاع والاتهفاعن فى الشريبات:والتضهم: 
وأسعان القائنة::والتؤوظيف::تشتكل الدؤرة الاقتصادية الت تتصف 
بها اتتسيانيات السوق غفينا: فى القست الأول من هذا التصمل: 
ستستغرهن تازيخ النورات الاأقتصادية فى الولايات التاحدة 
وتمفضن متخطلف التتسيرات الى قيمها علباء الإقتصباد الكلي. 

فو لسع لاقن ستكدرس السفح اله سشناك الدوزة 
الاجم 1 الحطالة. موق خرن ان التقبيواة قن النظالة يل 
لآن تكون مرأة لتقلبات الدورة الاقتصادية. والتكلفة الاجتماعية 
التي تعكسها البطالة العالية كوقت ضائع وخسارة في الدخلء ما 
ؤالت الشغل الشاغل لاتتسانيات السوق على ركد من :لسن 
الكبير الذي طرأ على فهمنا للدورة الاقتصادية. 

ويبين الشكل 74 - ١‏ المواضيع التي سنناقشها في هذا 
الفاسل كما يقبي إلى أنيا تعبل العديد من عكار العرن 
والطلب الاجماليان. 


يتبعها هبوط آخر مفاجىء. جر 


أ الدورةالاقتصادية 
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قتي | اذ الدورة الاقتصادية 
تحدث الدورة الاقتصادية حين يتسارع النشاط الاقتصادي أو 
حين يتباطأً. بشكل أدق: نعرّف الدورة الاقتصادية كالتالي: 


الدورة الاقتتصادية (عاعنء ووعمأوسط) هي تأرجحح 
مجموع الناتج القومي, والدخلء والعمالة, الذي يدوم 
عادة لفترة تتراوح ما بين سنتين إلى عشر سنوات» والتي 
تتصف بتوسع معظم قطاعات الاقتصاد أو انكماشها. 


و.مه 





الشكل 5 ! - .١‏ تعكس الدورة الاقتصادية والبطالة السمات الحتمية لاقتصاد السوق. 
قبدأ بتحليل نظريات وحقائق الدورة الاقتصادية التي تجمع عناصر من العرض الاجمالي والطلب الاجمالي. ثم ندرس طريقة قياس البطالة والسبب في 


تقلبها على مدى الدورة الاقتصادية. 








يقسم علماء الاقتصاد الدورات الاقتصادية إلى مرحلتين 
رئيسيتين, «التوسع» و «الكساد». «الذروة» و «الحضيض» تحدد 
نقاط التفاف الدورات. ويبين الشكل 5” - ؟ المراحل المثتالية 
للدورة الاقتصادية؛ ويطلق على توجه الدورة الاقتتصادية إلى 
الانخفاض ركود (760©551003) ».والذي يعرف غالبأ بأنه فترة 
يتراجع فيها الناتج المحلي الاجمالي لمدة لا تقل عن فصلين 
متتاليين. ويبدأ الركود من ذروة وينتهي إلى حضيض. ووفقاً 
للمنظمة التي تؤرخ لبداية ونهاية الدورات الاقتصادية؛ وهي المكتب 
الوطني للبحوث الاقتصادية؛ فقد تمتعت الولايات المتحدة بفترة 
طويلة من التوسع الاقتصادي بدأت من أواخر العام 1987 ويلغت 
الذروة في صيف العام .١154٠0‏ وقادت ذروة العام 154٠‏ إلى فترة 
قصيرة من الركودء انتهت في أذار »154١‏ تلتها فترة توسع 


متسارع وصلت فيها المخرجات الى كامل امكاناتها في العام 
2 

لاعكاان للدووات اتفاطا بو عسعطية ولأتعو :دوزو 
اقتصاديتين متشابهتين: وليس هناك معادلة دقيقة؛ مثل تلك التي 
يكن صطبيقها على دوراخ الشواكب أو يصبركنة اليتتول: يمك 
استخدامها للتنبقٌ بالدورات الاقتصادية وتوقيتها. بل إن الدورات 
الاقتصادية تشبه في عدم انتظامها تقلبات الطقس. ويبين الشكل 
”كيف قارع الاقتصاد الامريكي الدورات الاقتصادية طيلة 
تاريخه الحديث. ويمكنك أن ترى أن الدورات أشبه بسلاسل 
الجبال مع مستويات مختلفة من التلال والوديان . وبيعض هذه 
الوديان عريضة وشديدة العمق - كما حدث في فترة الكساد 
العظيم. ويعضها ضيق قليل العمق: كما حدث في العام .151٠‏ 


كمه 





أوضاع الاقتصاد 


الشكل 19! - ]. للدورة الاقتصادية فصولها, مثلها مثل فصول السنه 
الدورة الاقتصادية هي التوسع والانكماش غير المنتظم للنشاط الاقتصادي. 








وفي حين أن الدورات الاقتصادية ليست توائم متماثلة. فإن 
فيها نوعاً من التشابه المالوف. فإذا أعلن متنبىء اقتصادي موثوق 
أن ثمة ركود اقتصادي في الأفق؛ فهل هناك ظواهر معينة يجب 
توقعها ترافق الركود؟ فيما يلي بعض المظاهر المعتادة المصاحبة 
للركود: 
© غالبا ما تنخفض مشتريات المستهلكين بحدّة في حين يتزايد 
مخزون قطاعات الأعمال من السيارات والسلع الانتاجية 
الأخرى بشكل غير متوقع. وحين ترد قطاغات الأعمال بكبح 
الانتاج» يهبط أ ن م الحقيقي. بعد ذلك بفترة وجيزة؛ يهبط 
الاستثمار في قطاع الأعمال في مجال المنشآت والمعدات بحّدة 
06 1 
© يتنخفض الطلب على الأيدي العاملة - في البداية يظهر 
الانخفاض في متوسط ساعات العمل الأسبوعيء يتبع ذلك 
عمليات تسريح مؤقت وارتفاع البطالة. 
© مع انخفاض المخرجات,ء يتباطأ التتضخم. ومع تراجع الطلب 
على المواد الأولية» تنهار أسعارها. ومن المستبعد أن تهبط 
الأجور وأسعار الخدمات, لكنها تميل إلى الارتفاع بشكل أقل 
سرعة في حالات التراجع الاقتصادي. 
© أرباح قطاعات الاعمال تنخفض بحدة في حالات الركود 
الاقتصادي. وتحسبأ لهذا الأمرء تهبط أسعار الأسهم العامة 


بمجرد أن يشتّم المستثمرون ريح تراجع اقتصادي. وحيث أن 

الطلب على القروض ينخفض في مثل هذه الأوضاع؛ فإن 

أسعار الفائدة. بشكل عام تنخفض ايضا . 

لقد تحدثنا عن حالات الركود الاقتصادي. التوسع هو الصورة 
المعاكسة للركودء. وفيه يعمل كل واحد من العوامل المذكورة أعلاه 


في اتجاه عكسي. 
2 الركود اقتصادي. بدأ ركود الفترة ما بين ١11١‏ 
١141 -‏ رسمياً في تموز ١141.‏ وانتهى في أذار 
0١‏ . خلال تلك الفترة هبط أ ن م الحقيقي بمقدار ١.‏ با مئة. 
مما يجعل هذا الركود أقصر وأكثر ضحالة من الركودين 
الرََيَسَيَنِ الستايقن - الركوب من 1417 عه/اةا ىآامة1 ب 
17 - رغم أنه لم يبدو كذلك للجميع. 
لقن هده الحالات القلاك مق الركون 'تتحلقف أبمساً من ناحية 
قطاعات الاقتصاد التي أصيبت بشدة وتلك التي عملت بشكل جيد 
نسبياً. وكما يبيّن الشكل ١4‏ - 4: فإن الأمر الذي ساهم بآكبر 
قدر في ركود الفترتين من 141/7 - 1410 و 191 - ١147‏ كان 
انخفاض مخزون قطاع الاعمال من السلع وموارد الانتاج في 
مستودعاتها. على الرغم من بقاء الطلب على السلع النهائية ثابتأً 





تطبيقات اقتصادية: حكاية ثلاث حالات من 
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الشكل 19 - "!. نشاط قطاعات الأعمال منذ العام ١919‏ 


تقلب الإنتاج الصناعي دون توقف طيلة توجهه على المدى الطويل . هل يمكنك رؤية اقتصاد أكثر اسد 


هيئة الاحتياطي الفدرالي. رسم التوجه من قبل المؤلفين.) 


سستقراراً طيلة السنوات الثلاثين الماضية؟ (المصدر: 








نسمياً. ومن الاشياء ا مهمة لركوب القترة من ١4/1‏ -1341 العهذ 
التجاري الكبيرء الذي خفض ا مخرجات الصناعية وقاد اصجاب 
المصانع في الولايات ا متحدة إلى فصل ملايين العمال من عملهم. 

وبعكس ذلك. كانت التجارة الخارجية خلال فترة ركود 
- 1441 غعاملاً إيجابياً للاقتسسان:-وصيث أن قطاغات 
الأعمال تعلمت كيف تدير مخزونها من السلع بشكل أفضلء فإن 
تقليص ا مخزون لم يكن له دور كبير في هبوط الدورة الاقتصادية. 
وبدلاً من ذلك, كان الهبوط في الناتج ا محلي الاجمالي في الفترة 
من 1110 - ١111١‏ يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض الاستهلاك 
الشخصي. مقارنة مع زيادة فعلية في الاستهلاك خلال الفترة 
.١4/١5-4١‏ وحيث أن مستوى الاستهلاك يقيس مدى رفاهية 
ا معيشة: فإن انخفاض الاستهلاك قد يساعد على تفسير السبب 
في شعور الامريكيين بشدة وطأة الركود الأخير. 
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نظربات فى الدورة الاقتصادية 
إذا نظرنا تحت غطاء الدورة الاقتصادية: نرى أن تأرجح 
المخرجات, والعمالة يدفع عادة؛ لكن ليس دائماً؛ الى تقلبات الطلب 
الإجمالي. ويبين الشكل 9> - ٠‏ دورة نموذجية توضح كيف أن 
هبوطا في الطلب الاجمالي يخفض المخرجات. 

إفرض أن الاقتصاد كان في البداية في حالة توازن قصير 
للد عق القطاى معد 13 وقسية لتبدل في إنفاق المستهلك, 
أى الحكومة؛ أى قطاعات الأعمال انتقل منحنى الإنفاق الإجمالي 
ناحية اليسار إلى ط أ .١‏ فإن لم يحدث أي تغيير في العرض 
الإجمالي فسوف يصل الاقتصاد إلى نقطة توازن جديدة في ج. 
لاحظ أن المخرجات تراجعت من ك إلى ك١‏ وأن الأسعار قد 
اصبحت أكثر انخفاضاً (أو. هبوط معدل التضخم. وفق التعبير 
الاقتصادي الحديث). 


في حالة حدوث طفرة اقتصادية؛ يكون الوضع معكوساً 
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الاستهلاك الشخصي 


الاستثمارات الثابتة للاعمال 


تغدير في المخزونات 


انشاء المساكن 


مشتربات الحكومة 
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المساهمة في هبوط أن م (بالمثة من أن م) 


عود ١141-1540‏ 720 ركود 1445-1441 0[[لإركود 1100-1107 !11م 


الشكل 19 - 5. حكاية ثلاث حالات من الدورات الاقتصادية 


في حين تتشابه اطوال الركود الثلاث: فإن لكل واحد منها سماته المميزة. هل يمكنك أن ترى كيف يختلف ركود الفترة من ١515131 - 1١15٠‏ عن سابيفيه 
الكبيرين؟ (الأرقام السابقة تشير إلى القطاعات التي تراجعت من الاقتصادء في حين تشير الأرقام الموجبة إلى القطاعات التي نمت.) (المصدر: وزارة 


الكجارة الافريكية) 








بالطبع. في هذه الحالة ينتقل منحنى طأ إلى اليمين. وتقترب 
المخرجات من إمكانات أ ن م أو ريما تجاوزتها؛ وترتفع الأسعار 
(والتضخم). 

في بعَض الأحيّان: تبدا الدوزة الاقتضادية بسبب تحول في 
العرض الإجمالي. ومن :الأمثلة التقليدية حالات الركود التي حدثت 
في السبعينات» وكانت تنطلق بسبب قيام حربء أو ثورة في الشرق 
الأجظ قود إلنَ ارحفاع كيين فن أسعاز النفط وجرا لان الفط 
هو نشد منقلآت الانتاج اكهنمة: فإن ارتقاع انعا التفظ يفل 
منحنى العرض الاجمالي إلى أعلى» ويؤدي إلى انخفاض 
المخرجات: كما هو مبين في الشكل ١-55‏ 

صدمة عرض مواتية حدثت في الفترة ما بين 15517-15617, 
حي استفاذت الولانات التحدة من انتاجية غالية غير غانية ونمو 
في المخرجات الممكنة. وريما تغذت من «تخفيض حجم» الشركات 
الج تارق اسعفواء الحاسوي. وكانه السرجة شقان 


منحنى ع أ ناحية اليمين» ونمو سريع في المخرجات مع انخفاض 
متواضع في معدل البطالة, ما الذي يجب أن يحدث للأسعار (أو 
التضخم) في حالة توسع مصحوب بارتفاع الإنتاجية ؟ 


سات الذورة الاقتكادة 


على مدى سنوات عدة كانت موضوعات الاقتصاد الكلىي تشحن 
بالمناقشات الحادة حول أسباب الدورة الاقتصادية. وما الذي يدفع 
الطلب الاجماليء أو العرض الاجمالي الى التحرك فجأة؟ فلماذا 
تهب في اقتصاديات السوق هبات باردة حيناء حينا ساخنة؟ هناك 
ساسلة #قياية لمارسن التتسيرات لكوم القية سي سذتاف 
النظريات إلى فئتين. خارجية وداخلية. النظريات «الخارجية» ترى 
أن جذور الدورة الاقتصادية تعود إلى تقلبات عوامل من خارج 
النظام الاقتصادي - مثل الحروبء والثوزاتء والانتخابات» 
وأسعار النفط. واكتشاف الذهبء وهجراتء ومن اكتشاف أراض 
وموارد جديدة:؛ وفي الاختراقات العلمية والتجديدات التكنولوجية: 
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الشكل 9] - 0. تراجع الطلب الإجمالي يقود إلى هبيوط 
اقتصادي. 

إن تحرك منحنئ ط ١‏ في اتجاه الاسفل في مقابل منحنى مسطلح وثايت 

للعرض الإجمالي (ع أ) يقود إلى خفض مستوى المخرجات علاوة على 

خفض الأسعار أو التضخم. لاحظ أنه نتيجة لتحرك منحنى ط أ إلى 

أسفلء اتسعت الفجوة ما بين مستوى الناتج المحلي الاجمالي الفعلي 

ومستواه الممكن خلال فترة الركود. 


الشكل 19 - 7. صدمة في العرض تؤدي إلى مخرجات 
أقل وأسعار أعلى 

إذا ارتفع سعر أحد المدخلات المهمة مثل النفط أو المستوردات»ء فإن 

الزيانة تسيب فى التققاة يخ إن اغلى. ووعبجة لذلك: توج 

مَسَقَر الشفرجات وترتهع الأتسمان: ويقوة ذلك إلى تزكيبة سيئثة من 

التباطؤ الاقتصادي والتضخم. 


تل ل 411 ا< 6 اام او اللا ااا ااا ااا ااا 





وحتى في البقع الشمسية او الطقس. ويتناسب ركود الفترة ما بين 
177 - 1970 بشكل جيد مع النظرية «الخارجية». ففي الفترة 
الأخيرة: اعتقد عدد كبير من المحللين أن الركود الاقتصادى 
للعامين ..146 - 144١‏ كان مبعثه قلق المستهلكين بعد غزو العراق 

بعكس ذلك تبحث النظريات «الداخلية» في آليات تحرك 
الدورات الاقتصادية داخل النظام الاقتصادي ذاته. ووفق هذا 
المنهج؛ فإن كل توسع يغذي ركوداً وانكماشاً. وكل انكماش يغذي 
توسعاً وانتعاشاً. على شكل سلسلة تتكرر بشكل شبه منتظم: 
مثلاًء يقول بعض علماء الاقتصاد أنه نظراً لتراكم الكثير من الديون 
على المستهلكين وقطاعات الأعمالء خلال طفرة الإزدهار الطويلة 
في عقد الثمانينات: كان لا ند من حدوث نوع من التباطؤ 
الاقتصادي. وحسب وجهة النظر هذه كان من الممكن لأي صدمة 
سلبية كبيرة أن تتسبب في ركود الاقتصادء وكانت حرب الخليج 
هي النوع المناسب من الصدمات التي حدثت في الوقت غير المناسب. 

فيما يلي بعض أهم نظريات الدورات الاقتصادية مع مؤيديها: 
١‏ - النظريات النقدية, تعزو الدورات الاقتصادية إلى توسع 

وانكماش العرض من النقود والائتمان (أم. فريدمان). مثلاً 


الركود خلال العامين 194١‏ - 1947 كان مبعثه قيام 
الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة الإسمية إلى ١8‏ 
بالمئة لمحارية التضخم. 
عاتموذج العجل . الشساعقه ويتسن على أن السدنات 
الخارجية تتفاقم بفعل المضاعف ويارتباطها بنظرية 
الاستثمار المعروفة بالمعجلء وتولد بالتالي تقلبات دورية 
منتظمة في المخرجات (يي . سامويلسون). 
" - النظريات السياسية في الدورات الاقتصادية, وتعزو 
التلبنات إلن سياسوي يد الأميون فى السياسات المالنة 
والنقدية كي يعاد انتخابهم (أم. كاليكي؛ دبليو. نوردهاوس» 
اع اتوقتة) .من التامية التاريشرة: كانت الاتقكابات اللرئاسعة 
على الدوام حساسة للاوضآع الاقتصادية قبل 1 -.4 أشهر 
من الإتتشنايات. وتشجينة لثلفه كلو كان لد الرؤساء مفاق 
للاشتيان لفضلوا إتبا ومكال ووتالد ريفان..قفى بداية فدرة 
تولجة السلطة: ككائب الولايات القتسودة قمر عقكرة رود 
اقتصادي عميقء لكن خلال خوضه معركة إعادة انتخابه في 
العام 1444١؛‏ كان الاقتصاد يمر بفترة ازدهار طويلة ساهمت 
في إعادة انتخابه بأغلبية كبيرة. 


الشكل 9! - لا. كيف هو أداء المتنيؤن 
المحترفون ؟ 

يقارن الشكل أداء المتنبئين المحترفين مع أداء 

التنيؤات «البسيطة». وتحسنن أداء التنبؤات بصدد 

التغيرات الكلية للاقتصاد في كل عقد من الزمان 

منذ بدء استخدام التنبؤات المنهجية: كما نما 

هامش التحسن ببطء مع مرور الزمن. 


لقتداعصط بدعلط .كمعللاعا11آ معلامع)5 :عع نود] 
[.(1992 لزأنل) حعالات؟] ع اللرمرروعط 








خطأ التنبؤات « الساذجة » فى نموأ ن م نا 
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خطا التنبؤ (بالمئة سنويا) 
نم 





؛ - نظريات توازن الدورة الاقفتصادية, تدعي أن النظرة 
الخاطئة إلى حركات الأسعار والأجور تقود الناس إلى عرض 
كميات فائضة؛ أو شحيحة:؛ من الأيدي العاملة؛ مما يقود إلى 
جوزات من الشسرجبات ب والفرظيف زا لوقاس: از يايد: تى. 
سارجنت). وفي أحد نماذج هذه النظرياتء ترتفع البطالة في 
فترات الركود الاقفتصادي» لأن العمال لن يقبلوا العمل إلا 
5 - المنادون بالدورة الاقتصادية الحقيقية يشددون على أن 
صدمات الإنتاجية الإيجابية أو السلبية في أحد القطاعات 
يمكن أن تمتد إلى مجالات الاقتصاد الأخرى وتسبب التقلبات 
الاقتصادية (إي. بريسكوتء بي. لونغ. سي. بلوسر). 
فاى من هده النظريات تفسس حقيقة الدورات الاقتمادية 
بشكل أفضل؟ ثمة نمط مهم أشرنا إليه أعلاه. وهو أن الانفاق على 
الأنتتقدان والسفع الاتتاجية الأغرى يميل إلى تسصرية الاقتعماة 
بحدة إلى أعلىء أو إلى أسفل نحو الركود؟ السمة الأخرى هي 
الحركة الدورية للأرباح. وتشتمل كل واحدة من النظريات المتنافسة 
أعلاه على قدر من الصحة: لكن أيا منها لا يصح لكافة الأوقات 
والأوضاع. 


العنية بالقهرات:! !تابه 


طور علماء الاقتصاد أدوات تساعدهم على التنبؤٌ بالتغيرات التي 
ستطرأ على الاقتصاد. وكما تضيء مصابيح السيارات الطريق 
أمامهاء فإن التنبؤ الجيد يضيء ساحة الاقتصاد أمامناء ويساعد 
صانعي القران على آن يكيفوا أعمالهم وفق.الآوضاع الاقتصادية. 


زماذح الاقتصاد القياسي والتنبو 

في الحقبات السابقة؛ حاول علماء الاقتصاد التمعن في 
المستقبل عن طريق النظر في بيانات يمكن بوكيرها بسهولة مثل 
النقود. وحمولات الشاحناتء وإنتاج الصلب. مثلاً. هبوط إنتاج 
الصلب كان سؤشرأً على أن قتطاعات الإصمال قته خفهت 
مشترياتها وأن الاقتصاد سرعان ما يتباطأ. بعد ذلك توضع 
صيغة لهذه العملية تجمع عدداً من الاحصائيات المختلفة في «دليل 
المؤشرات الهادية», الذي تنشره وزارة التجارة شهرياً الآن. وفي 
حين أن هذا الدليل ليس معصوماً عن الخطأء فإنه يوفر آلية تحذير 
مبكرة حول ما إذا كان الاقتصاد نتجه صعوداً أو نزولاً. 

للحصول على رؤية أكثر تفصيلاً للمستقبل؛ تحول علماء 
الاقتصاد إلى استخدام نماذج الاقتصاد القياسي في التنبؤ 
تاحاسو اق شيل اللفسبال الاقف الجنناو ات 
ولورانس كلاين (0ك1»! عن0اتلاهنا .لاءع110621 30[) الفائزين 
بجائزة نويل» وآخرين: اكتسبت عمليات التنبؤٌ بمتغيرات الاقتصاد 
الكلي قدراً أكبر من المصداقية خلال ربع القرن الماضي. كما 
طون وكات الاستشيارات التسارنة:مثل شدرعة موا رسورة 
إنك». نماذج باتت تستخدم على نطاق واسع من قبل الشركات 
وصناع السياسة. 

فكيف يتم تشكيل النماذج الاقتصادية بواسطة الحاسوب؟ 
يبدأ واضعو النماذج؛ بشكل عام؛ بوضع إطار تحليلي يشتمل على 
معادلات تمثل العرض والطلب الإجماليان. وياستخدام تقنيات 
الاقتصاد القياسى الحديثة: يتم تقدير المعطيات الرقمية للمعادلات 
كتداع البرناتاح التازرواتية لصيو عا تتيزات انولالية 
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(مثل الميل الحدّي للاستهلاك. وشكل معادلة الطلب على النقود: 
موسطلة: آتقريم !| كانت النتاتي محقولة. 
نظام من المعادلات الآنية. في النماذج الصغيرة: يكون لدينا عادة ما 
بين دزينة أو دزينتين من المعادلات. اليومء: النظم الكبيرة تستخلص 
تنبؤاتها مما بين بضع مئات من المتغيرات إلى عشرة الآف. وما أن 
االنكيسة؛ ومعرلاك القسريية: وال اليانبية التقمية 21 :::) حت 
الستشلنة اليفة: 

في ظل ظروف عادية: تؤدي التنيؤّات علا تدأ في إنارة 
طريق المستقبل. وفي أحيان أخرىء حين يكون هناك تغييراتٍ 
سياسية رئيسية؛ يصبح التنبؤ مهنة صعبة. ويبين الشكل 55" - ٠"‏ 
نتنائج مسع سديث التنيؤات التاتع المسلي الاجسالى (آى الناتع 
الرئيسية في الولايات المتحدة. وبهدف المقارنة استخدمت الدراسة 
الستوات الكاقينة مساوياً معدل سو الستنرات الصلاية:.وكنما يفو 
واضع من الشكل. فاق التحهسن فى تنبؤات التسترفين ويشكق 
حطري الكقيوات السسيظة لال العحقامية الإؤلض كان مقوسا 
الخطأ في التنبؤ لدى المحترفين أكثر من نصف الخطأً لدى 
الأأشكاء إلى اقل مرق ضيقن اخطاوالكيم البسيط سمنة بيسة 
فترة وأخرى؛ فقد كان عقد البفويسخانمو السسميتايععةالون سعدا : 
في حين عاش عقد الستينات والثمانينات فترات هادئة. وتؤكد هذه 


التجربة على أن التنبؤ هو مهارة أكثر مما هو علم في عالمنا المتغير 
هذا. ومع ذلك, تستمد التنبوات الاقتصادية قوتهاء من حقيقة أنها 
تقدمء؛ سنة بعد أخرىء تنبؤات أكثر دقة مما تقدمه الطرق غير 
العلمية وغير المنهجية. 

هل يمكن زجنب الدورة الاقتصادية 9 

للركود تكاليف اقتصادية وإنسانية هائلة. بحيث قادت علماء 
الاقتصاد والسياسيين إلى اقتراح جعل القضاء على الدورات 
الاقتصادية هدفاً أساسياً. إلا أن ذلك أمر مغرق بالتفاؤل. وفيما 
يلي وجهة نظر أكثر توازناً طرحها أرثر أوكن: 

يعتبر الركودء بشكل عامء أمر يمكن تجنبه. مثل تحطم الطائرات: 

فخلاقاً للاعاضير . لكتنا لم نستطع التخلض من حوادث 

النلاقراحه ولنس واسسا ما 13 كنا شنتلك القدرة والسكمة القضناء 

على الركود. فالخطر لم يختف بعد. والقوى التي تولد حالات 

الركد الدورمة ما زالت قائمة:.تتتظر بويا 117: 

خلال العقدين اللذين تليا كتابة أوكن لهذه الكلمات واجهت 
الولايات المتحدة العديد من دورات الانكماش والتوسع. وفى الوقت 
تقمنةحونية العستاد اللتقصشادي سكل الأثسات الاتتدسادية 
المطولة التي شهدتها سبعينات وثمانينات القرن التاسع عشر 
وثلاثينات القرن العشرين. فما الذي تغير في السنوات الخمسين 
الماخسةة يعتقة النعطن أن الراسمالية راتت الآن أكثر استتفرارا 
مما كانت عليه فى الأيام الماضية. والأهم من ذلك: أن فهماً أفضل 
للاقتصاد الكلي قد مكن الحكومات اليوم من القيام بخطوات نقدية 
ومالية لتجنب تضتم الركود الاقتصادي وتحوله الى كساد. 
والذين يتكهنون بسقوط الرأسمالية إثر أزمة مفاجئة. سيطول 
انتظارهم. فالدورات الاقتصادية الشرسة التي ألحقت الضرر 
بالرأسمالية خلال السنوات الأولى من حياتهاء تم ترويضها . 


اش © اس 


5 السلابالة 
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شي اببببببب بي 


كن لطيفاً مع الناس في اثناء صعودك لأنك ستقابلهم في طريقك إلى أسفل 


التتسسانيات السوق التقدمة: قنان المطالة الواسعة مَأ وال هق 
الأمراض التي تصيب الاقتصاديات الحديثة المختلطة. الواقع أن 
عدد العمال العاطلين عن العمل في مختلف الدول الصناعية قد 
وصل رقماً قياسياً هو 4" مليون عاطل عن العمل في العام 1957. 
فكيف يمكن لملايين الناس البقاء عاطلين بينما هناك الكثير من 
العمل الواجب إنجازه؟ ما هو الخلل فى قوى الاقتصاد المختلط 


ويلسون ميزدر 
الحديث الذي يجعل الكثيرين ممن يريدون العمل عاطلين عنه؟ وهل 
يجب على الدول أتخاذ .خطوات للتشفيف من الظروف الصعبة 
للعاللى عن العمل ا كنا بعاول العقن: فل 31 اعانات النظالة 
الكبيرة تقلل ببساطة الحافز للعمل وتؤدي الى زيادة معدلات 


)١(‏ أرثر أوكنء الإقتصاد السياسي للازدهار( نورتون نيويورك, 
الصفحات 77 وما بعدها 
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فجوة البطالة (يسار) 


فجوة المخرجات (يمين) 


فجوة المخرجات (كنسبة من أن م الممكن) 


1230 
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1990 1995 


العياء 


الشكل 9! - /. توضيح قانون أوكن, ١197 - 1١958‏ 





فجوة البطالة (اتحراف معدل البطالة الفعلي عن معدل 
البطالة الطبيعي. نقاط منوية) 


0ظ1 1965 12060 


يبين الخطار”فجوة المخؤجات وفجوة البطالة. فجوة المخرجات هي الانخراف المئوي في الناتج المحلي الاجمالي عن إمكانياته. أما فجوة البطالة فيمثل 


انحراف معدل البطالة عن معدله الطبيعيء بنقاط مئوية. 


وفقاً لقانون أوكن» حين تتحرك المخرجات دولا بمقدار ” بالمئة عن امكانات الناتج المحلي الإجمالي» يرتفع معدل البطالة بمقدار ١‏ بالمئة عن المعدل 
الطبيعي. وهكذاء في العام 7 كانت المخرجات أدنى بمقدار ‏ بالمئتة عن إمكانات أ نم» وكان معدل البطالة 0 4 بالمئة (- ١‏ بالمثة المعدل الطبيعي 


للبطالة زائد ./' فجوة المخرجات البالغة / بالمثة). 
١‏ لمخرج : : 


110 ]1 أذ ااا0ا060ا0ا0ا ا ا 0 





البطالة؟ هذه الأسئلة تثار في كل مرة ترتفع فيه معدلات البطالة. 
الاقتسيابية للبطالة. افو خوضيع الزايطة مامين البظالة والشرجنات: 
كانون أوكن 

أكثر نتائج الركود الاقتصادي شيوعاً زيادة معدلات البطالة. فحين 


ده الدراسات الأولى؛ وجد أوكن أن العلاقة هي " إلى ١؛‏ أي ١‏ 
نقطة للبطالة (ط) مقابل كل ” نقاط من الفجوة في الناتج المحلي 
الإجمالى. إلا أن المعطيات الحديثة: وتقنيات القياس الاقتصادي 
المتقدمة تشير إلى أن نسبة تكيف مقدارها ؟ إلى ١‏ (أو ريما إلى 
)١ /,‏ ما بين المخرجات ومعدل البطالة تمثل بشكل أفضل الفترات 
الحديثة. 


يكون تأثير ذلك مأساوياً: ففي نهاية ركود عامي ١94١‏ - 19187, 
كان واحداً من كل عشرة أميركيين عاطلا عن العمل؛ ووصلت 
معدلات البطالة في أورويا تلك النسبة في العام 1995. 

يتبين لنا مما تقدم أن البطالة تتحرك عادة مع المخرجات. 
وطبيعة العلاقة, التى كان أرثر أوكن ((انا 01 :01ا[811) أول من 
اكتسفهاة ترق زإمتم قانون اوكو1) 

دبنص قانون أوكن (133 ناء[0) أنه مقايل انخفاض 
مقداره ؟ بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي ترتفع البطالة 
بمقدار ١‏ بالمئة. مثلاً, إذا بدأ الناتج المحلي بما مقداره 
٠‏ بالمثة من إمكانياته ثم هبط إلى 18 بالمئة فإن معدل 
البطالة يرتفع بمقدار ١‏ بالمئة نقطة, لنقل مثلاء من 1 إلى 
/ بالمثة. 

الشكل 74 - 8 يبين تحرك المخرجات والبطالة جنباً إلى 
جنب عبر الزمن. يمكننا استخدام مثال تاريخي يشمل ثلاث 
سذواتعن الوكدود الاقتتصاحعس عن العام لاقل الى انوا 
لتوضيح قانون أوكن. فخلال هذه الفترة لم ينمٌ أ ن م الحقيقي 

لحك 


يب جر 


الجدول 19 - .١‏ التكاليف الاقتصادية لفترات البطالة العالية 





فترات البطالة العالية الثلاث التي حدثت منذ العام 1514, خلال الكساد العظيم والتباطؤ الاقتصادي في الخمسينات والفترة الراكدة ما بين ١510‏ - 
4. كمية الخسارة في المخرجات أحتسبت على أساس الفرق التراكمي ما بين الناتج المحلي الإجمالي الممكنء والناتج المحلي الإجمالي الفعلي. 
لاحظ أن الخسائر خلال فترة الكساد العظيم نسبة الى أ ن م كانت أكثر من عشرة أضعاف فترات التنمية البطيئة الحالية. (المصدر: تقديرات المؤلفان 


المبنية على البيانات الرسمية حول الناتج المحلي الإجمالى والبطالة). 


سس سس سس سس 0ك 





على الاطلاق. وبعكس ذلك نما الناتج المحلي الإجمالي الممكن 
بمقدار " بالمئة سنويا. فما الذي يمكن لقانون أوكن التنبؤ به حول 
حركة معدل البطالة من العام ١97/64‏ الى ”9/87١؟‏ ينص قانون أوكن 
على أن كل ؟ بالمئة من القصور في الناتج المحلي الاجمالي عن 
امكانات ذلك الناتج يضيف نقطة مئوية إلى معدل البطالة لذلك: 
فإن قصوراً مقداره 4 بالمئة في الناتج المخلي الإجمالي يجب أن 
يؤدي إلى ارتفاع مقداره 5. ؛ بالمئة في معدل البطالة. فإذا كان 
معدل البطالة يبدأ من 5.8 بالمئة في العام 14174/ فإن قانون أوكن 
يتنبأ بأن يكون معدل البطالة ”. ٠١‏ بالمئة في العام 1947. ووفقاً 
لاحصاءات رسمية؛ كان معدل البطالة الفعلي في ذلك العام .94 
بالمئة» ويبين هذا المثال كيف يمكن استخدام قانون أوكن لتتبع 
البطالة خلال الدورة الاقتصادية. 

من النتائج المهمة التي توصل اليها قانون أوكن وجوب أن 
ينمو الناتج المحلي الاجمالي الفعلي بسرعة توازي نمو الناتج 
المحلي الممكن لمنع ارتفاع معدلات البطالة. وكما يقول ذلك القول 
المأثور» «عليك أن تواصل الركض, لمجرد البقاء في المكان نفس». 
أضف إلى ذلكء إذا أردت خفض معدل البطالة» فإن معدل أ ن م 
الفعلي يجب أن ينمو بشكل أسرع من أ ن م الممكن. إفرض أنك 
انتخبت رئيساً للدولة في العام 1947: وكان معدل البطالة ‏ بالمئة, 
وأحببت أن تخفض معدل البطالة إلى 5 بالمئة. بحلول الوقت الذى 
ستخوض فيه حملة إعادة انتخابك بعد اربع سنوات. ١‏ 

سؤال: ما هي السرعة التي يجب أن ينمو بها الاقتصاد 
خلال السنوات الأربع من ١447‏ الى ١٠.٠؟؟‏ الجواب: يجب أن 
ينمو حسب معدل سرعة نمو الناتج المحلي الاجمالي الممكن 


(لنفرض أنه ” بالمئة سنوياً)» زائد ما يكفي لخفض معدل البطالة 
بنسبة ,/' بالمئة نقطة سنوياً. متوسط معدل النمى السنوي للناتج 
المحلي الإجمالي يجب أن يكون "١‏ بالمئة لمواكبة الاتجاه العام؛ زائد 
,/ بالمئة لخفض البطالة» ويكون الناتج ,/' ” بالمئة سنوياً خلال 
فترة السنوات الاربع. 

يوفر قانون أوكن رباطاً مهما ما بين سوق المخرجات وسوق 
العمالة. ويشرح الصلة ما بين التحركات قصيرة المدى في الناتج 
المحلي الإجمالي والتغيرات في البطالة. 





عالم الاقتصاد كصانع سياسة. أرثر أوكن 
(1179--.141/4) كان واحدامن اكش سناع 
السياسة الاقتصادية الامريكيين إبداعاً في فترة ما 
بعد الحربء درس فين كئيوسيياء ودرّس في جامعة يال لحين 
انضمامه ليصبح موظفا في مجلس المستشارين الاقتصاديين 
للرئيس كينيدي في العام ,١117١‏ ثم أصبح عضواً في ا مجلس 
ا مذكور في العام ,١114‏ ورئينساً للمجلس في عهد الرئيس 
جونسون في العام ,١11/‏ وبعد تركه مجلس ال ملستشارين 
الاقتصاديينء بقي أوكن في واشنطن في «معهد بروكنجز». 
وضع أوكن أسس تحليل ال مخرجات ا ممكنة واستخدمها 
لكشف العلاقة ما بين ا مخرجات والبطالة؛ والتي تعرف الآن باسم 
قانون أوكن. ومن اهتماماته الرئيسية إيجاد سبل احتواء التضخم 
دون طرد ملايين الناس من أعمالهم. وقد اعتنق منهج مبتكر في 
السياسات ا مضادة للتضخم أطلق عليه «سياسات ال مداخيل ا مبنية 
على الضرائب» سنناقشها في الفصل .٠١‏ 


عً_ 


أضف إلى ذلك, اشتهر أوكن باستخدامه للمواعظ البسيطة 
في توضيح ا مسائل الاقتصادية. فقارن الحجة ا مناهضة لزيادة 
الضريبة في العام ,١411/‏ بحججه وهو ابن سبعة أعوام للامتناع 
عن تجرع الدواء. حجج مثل: «إنه بصحة جيدة جداء وإنه مريض 
جداً بحيث لن ينفعه أي دواء. سوف يأخذ الدواء في وقت آخر من 
النهار إن لم يتتحسن:ء وهذا ليس عدلا, لن يأخذ الدواء ما لم 
هذه اشقناقه آيضاء. وقد اثبت اوكن ا مرغ تلو الأخرى أن 
أقصوصة تروى في موضعها الصحيح تساوي أكثر من ألف 
معادلة. 





تأثير البطالة 
البطالة العالية مشكلة اقتصادية واجتماعية. من الناحية 
الإقتصادية, هي تبديد لموارد قيّمة. أما من الناحية الاجتماعية:, 
فهي مصدر معاناة هائلة. حيث يتوجب على العمال العاطلين تدبر 
معيشتهم بمداخيل أقل» وفي فترات البطالة العالية تعم المحنة 
الاقتصادية لتؤثر على مشاعر الناس وحياة أسرهم. 

التأثبر الاقتهادي . 

حين ترتفع معدلات البطالة؛ فإن ذلك يعني عملياً الإستغناء 
عن جميع السلع: والخدمات التي يمكن للعمال العاطلين عن 
لصيل تتنيبهاء وفى فتزاة لقزكرد. مرنى الالى ون بيات كبيرة 
من السيارات: والمنازل: والملابس» وغير ذلك من السلع قد رمي 

فما هو مقدار الهدر الناجم عن البطالة العالية؟ وما هو ثمن 
الفرصة الضائعة للركود الاقتصادي؟ يزودنا الجدول 55" - ١‏ 
بحسابات عن مدى النقص في مخرجات الناتج المحلي الاجمالي 
الممكنة خلال فترات البطالة الرئيسية التي حدثت خلال نصف 
القرن الماضي. أكبر الخسائر الاقتصادية حدثت خلال الكساد 
العظيم. وشهد التباطق الاقتصادي في السبعينات والثمانينات 
ايضاً خسائر تزيد عن تريليون دولار من المخرجات. 

الخسائر التي حدثت خلال فترات البطالة العالية هي أكبر 
هدر موثق في الاقتصاد الحديث. وهي أكبر بأضعاف عدة من 
تقديرات عدم الكفاءة الناجمة عن الهدر الذي يسببه الاحتكار في 
الاتتصاد الجزئيء أو الهدر الناجم عن فرض التعرفات الجمركية 
أو نظام الحصص (الكوتات). ‏ 

التأثير الاجتماعي 

لا شك أن التكلفة الاقتصادية للبطالة كبيرة:؛ لكن التكلفة 
الاجتماعية أكبر بكثير. وليس هناك من رقم نقدي يمكن أن يعبر 
عن حجم المعاناه البشرية والنفسية التي قد تتنمخض عن بطالة 


قسرية متواصلة. لقد تاكدت المآسي الشخصية الناتجة عن البطالة 
المرة تلو الأخرى. ويمكننا أن نقرأ عن لاجدوى البحث عن عمل في 
سآن فراسيشكو خلال السبانة اللي 
استيقظت في الخامسة صباحاً وتوجهت نحو الواجهة البحرية, 
إلى معمل سبركلس لتكرير السكر. خارج البوابات تجمع ألوف 
الرجال. تعلم يقيناً أن ليس هناك سوى ثلاث أو أربع وظائف. ثم 
يخرج شخص معه شرطيان قصيرا القامة» ويقول أريد شخصين 
للعمل مع عمال التحميل. وشخصان للنزول في الحفرة». قد 
يتصارع ألف رجل مثل قطيع من كلاب الاسكا للدخول. لا يدخل 
منهم سوى أربعة (). 
أى يمكنك الإستماع لذكريات عامل بناء عاطل عن العمل: 
عرجت على شركة لتجهيز الأسطح لكنهم قالوا أنهم ليسوا بحاجة 
إلي؛ لأن لديهم عمال يعملون معهم منذ خمس أو ست سنوات. 
ليس هناك مجالات كثيرة. كما أنه يجب أن تكون لديك شهادة 
جامعية للعمل بها. وكنت أبحث عن أي عمل من غسيل السيارات 
إلى أي شيء آخر. 
فما الذي يمكن للمرء أن يفعله طيلة النهار؟ تذهب إلى البيت 
وتقعد. ثم تبدأ في الإحساس بالإحباط لجلوسك في البيت. ويبدأ 
كل شخص في الأسرة بالإحساس بالضيق. ويبدأون بالجدال 
والنزاع على أتفه الأشياء. إنهم محشورون في تلك المساحة 
الضيقة طيلة الوقت. ويبدو.وكأن العائلة كلها ستتمزق بسبب ذلك (2). 
سكوة متقاجتقا أن لا تمرك هذه اقتفاناة آثارا. وفسيبو 
الدراسات حول الصحة العامة إلى أن البطالة تقود إلى انحطاط 
في الصحة النفسية والبدنية: نسب أعلى في أمراض القلبء وفي 
الإدمان على الكحول: والانتحار. ومن كبار الخبراء في هذا 
المجال؛ الدكتور هارفي برنّرء الذي يقدر أن ارتفاعا بمقدار ١‏ بالمئة 
نقطة في معدلات البطالة يستمر لمدة ست سنوات قد يؤدي إلى 7" 
الف وفاة مبكرة في الولايات المتتحدة. وتشير الدراسات 
السيكولوجية إلى أن الطرد من العمل له وقع يوازي الصدمة 
بسبب وفاة عزيز أو الرسوب في المدرسة. 
في اواخر عقد الثمانينات وأوائل التسعينات كان الكثيرون 
ممن فقدوا وظائفهم مديرين يتقاضون رواتب جيدة وأصحاب مهن 
مختصين وغيرهم من الموظفين ذوي الياقات البيضاء الذين لم 
يتوقعوا قط الاأستغناء عن خدماتهم؛ وكانت صدمة البطالة بالنسبة 
لهم شديدة للغاية. إستمع لقصة مدير متوسط العمر في إحدى 





أكريكا (بانثيونء نيويورك: .)1937٠١‏ 
(:) هنري ماوررء غير العاملين: التاريخ الشفهي للعاطلين عن العمل 
(هولتء, نيويورك: .)١91/4‏ 


9ه 


الشكل 9] - 5. وضع القوى العاملة سنة وأكثر 
للسكان, 19917. 

كيف يقضي الامريكيون وقتهم؟ يبين هذا الشكل 

كيف ينقسم الذكور والإناث من مشتلف الأعمار 

بين عاملين وعاطلين عن العمل؛ ومن هم ليسوا وو دده 

ضمن القوى العاملة. ويشير حجم كل مستطيل 

إلى نسبة السكان في تلك الفئة. لاحظ التباين 





الستمر فى سلوك القوج اتعاملة للذكور 

اانا 74-٠‏ سنة 
و قرا سا 

(السسنىة وزارة العيل الأفريكفة1« العمالة 14-5 سنة 
والكسب » ) 3 





الشركاتء فقد وظيفته في العام ١5/‏ وما زال حتى العام ١595‏ © العاملون (1060م0,»). وهم الذين ينجزون أي عمل مقابل 
من دؤن وظيفة دائمة. أجرء علاوة على الأشخاص الذين لديهم وظيفة إلا أنهم 


تغيبو” الموشن اق الإضراب أن الاهانة: 
لقد هزمت في معركة البقاء في الطليعة في اقتصاد هذه الأيام.. متغيبون بسبب المرض أو الإضراب أو الإجارة 


نيان 8 علق لجان عمل لي؛ لكن مع انقضاء ال والأيام: 3 العاطلون عن العمل (0ع107م72عدن). 7 هذه المجموعة 
عديدة؛ تبدأ بعدها في الشك في قيمتك الذاتية (8). أو ينتظرون العودة إلى عملهم. بتعبير أدق: يكون الشخص 
ش عاطلاً عن العمل إذا كان لا يعمل: إضافة إلى )١(‏ بذل جهود 





قياس البطالة محددة للعثور علي عمل خلال الأسابيع الأربع الماضية: (؟) 
التغييرات في معدلات البطالة تحتل العناوين الرئيسية في كل سرح مؤقتاً من عمله وينتظر أن يستدعى للعمل مجدداً؛ أو (؟) 
شهر. فما الذي يكمن خلف هذه الأرقام؟ البيانات المتعلقة بالعمل ينتظر تسلم عمله خلال الشهر المقبل. وكي يعتبر الشخص 
والبطالة هي من بين أهم البيانات الاقتصادية الشاملة التي تجمعها عاطلاً عن العملء فإن عليه أن يعمل أكثر من مجرد التفكير في 
الدولة وتنسقها بعناية. وتجمع البيانات شهرياً وفق إجراء يعرف العمل أو مقا التفكير في إمكانية إخراج فيلم سينمائي؛ أو 
باسم «الاختيار العشوائي لعينات السكان » .)١(‏ ويتم في كل شهر التطلع لآن يصبح المرء أحد نجوم الغناء. على الشخص 
مقابلة حوالي ٠‏ ألف أسرة واستجوابها حول تاريخ عملها الإبلاغ عن جهود محددة (مثل زيارة الشركات المحلية بحثا 
الحالي. ظ عن عمل أو الرد على إغلانات الوظائف الشاغرة) للعثور على 

ويقسم الاستطلاع السكان الذين تزيد أعمارهم عن ١‏ سنة عمل. - 
الى أربع مجموعات: 7 لبسوا ضمن القوى العاملة (عءعمع/ رهطو[ دز 206 ). وهذا 

يشمل 5" بالمئة من السكان البالغين ممن هم على مقاعد 
(0) «بيزنس ويك»: 7 أذار: 517ة! الدراسة؛ أو من ربات البيوت؛ أو المتقاعدين» أو مرضى بحيث 
(1) الاختيار العشوائي للعينات من التقنيات الأساسية لتقدير سلوك أنهم لا يستطيعون العملء أو أنهم ببساطة لا يبحثون عن عمل. 


وصفات مجموعة كاملة من السكان. وهو يشتمل على اختيار 0 . ب أيه 
: عرق فرعية 0 السكان : 5 - 3 ائي (مثل اختيار أرقام هه القوى العاملة (ع:101 1,2120]). ودمصم جميع الأشنخاص 
هواتف من سلسلة من الأرقام العشوائية يختارها الحاسوب) ثم العاملين أو العاطلين عن العمل. 
استطلاع المجموعة المختارة» ويستخدم الأختيار العشواة 1 
يجري م 5 ززه» ود 8 2-6 دي 5 2 3 5 
للعينات في العديد من العلوم الاجتماعية وفي بحوث السوق. تعريفات الحكومة هي كالتالي: 
للحن 


الأشخاص الذين لديهم وظائف عاملونء والذين ليس 
لديهم وظائف ويبحثون عن عمل عاطلون؛ والزشخاص 
الذين ليس لديهم عمل ولا يبحثون عن عمل ليسوا ضمن 
القوى العاملة. معدل البطالة (عغ26: أدعد(10مدعدن) هو عدد 
العاطلين عن العمل مقسوماً على مجموع القوى العاملة. 

ويبين الشكل 79 - 5 كيف يتوزع الذكور والإناث في 
الولايات المتحدة بين فيّات العاملين والعاطلين عن العمل؛ ومن 
ليسوا ضمن القوى العاملة "). 


التفسير الاقتصادي للبطالة 


ننتقلٌ الآن من طريقة احتساي. الَكومة للعاطفين عن العمل إلى 
التحليلات الاقتصادية للبطالة. ومن الأسئلة التي سنتناولها: ما هي 
أسباب التعطل عن الغمل؟ ما الفرق بين البطالة «الطوعية» و البطالة 
«القسرية» ؟ ما هي العلاقة بين مختلف أنواع البطالة والدورة 
الاقتصادية ؟ 

ثلاثة أنواع من البطالة 

عند فرز بنية سوق العمل» يحدد علماء الاقتصاد ثلاثة أنواع 
من البطالة: الاحتكاكية: والهيكلية» والدورية. 

الدطالة الاحتكاكية (أدع103:2متمعصه اهددناء؟) وتنشاً 
سبي الضرة اقنعبة آتتانى: والفطفال جب اتلتاناق بودن عطل. إلى 
آخر: أق ادل مراحل محلفة من حناة الدورة الاقتصتادية. فعتى 
لو كان التوظيف في اقتصاد ما كاملاًء فلا بد من حدوث تحولات, 
حين يخرج الطلاب الذين أنهوا دراستهم للبحث عن عملء أو حين 
تعود النساء إلى القوى العاملة بعد ولادة أطفالهن. ولأن العمال 
العاطلين عن العمل احتكاكياً. غالبا ما ينتقلون من عمل لآخرء أو 
يبحثون عن أعمال أفضلء فغالباً ما تعتبر بطالتهم اختيارية. 

البطالة الهبكلبة (10:22م2122نا 121نا]عن5)1) وتعني 
مدع التكاقق بي ما تعى متعروظن .مخ الأزدي العالظلةة وما هص سنالوب 
منها. وقد يحدث عدم التكافق هذا لأن الطلب على نوع معين من 
القوى العاملة يرتفع في حين ينخفض الطلب على نوع آخر, ولا 
يكيف اللعريهى ينها هع الرهيم بالسرية القافزة. وقاليا ااختيد 





() في العام 1944 أدخلت الحكومة عدداً من التغييرات على طريقة 
المسح السكاني الحالية كان لها تأثير كبير على تعريف البطالة 
والقوى العاملة. ورغم أن الأمر قد يتطلب سنوات عدة لتحديد 
التأثيرات الكمية لتلك التغييرات» فإنه يبدو أن معدل البطالة الكلىي 
الذي تم قياسه في كانون الثاني ١145‏ يزيد بمقدار ,/' بالمئة نقطة 
عن طريقة القياس السابقة. ويالتالي: إذا كان معدل البطالة الطبيعي 
هو ,/' ه بالمئة من القوى العاملة وفق تعريف الفترة التي سبقت 
العام ١195‏ فإنه سيكون 5 بالمئة للفترة التي بدأت في العام 1995. 


عدم التوازن الهيكلي في المهن أو المناطق. حين تنمو قطاعات معينه 
وتتراجع قطاعات أخرى. مثال ذلك: النقص الحاد في الممرضات 
الذي نشأ في أواسط الثمانينات» حين كان عدد الممرضات يرتفع 
ببطء؛ وكان الطلب على الرعاية التمريضية للسكان المسنين وغيرهم 
ينمو بسرعة. ولم يتكيف ما هو معروض من ممرضات:ء ويتراجع 
النقص الهيكلي في عدد الملمرضات إلا بعد ارتفاع أجور 
المرهنات سسرعة كديرة::ويعكس ذلك كان الطلب على عمال 
مناجم الفحم ضئيلاً بسبب عدم إمكانية انتقال راس المال والأيدي 
العاملة جغرافياً. لذلك بقيت معدلات البطالة في أوساط عمال 
مناجم الفحم عالية حتى اليوم. ويالمثل» كان تخفيض النفقات 
الدفاعية في أوائل التسعينات يعني تسريح الألوف من العاملين في 
مجال الدفاعء؛ دون أن يكون هناك أمل في وظائف جديدة تعرض 
في المجال ذاته. 

البطالة الدورية (أدعدد:زهامدسعمس اوءذكن:ت) وتحدث حين 
يكون الطلب الكلي على العمالة منخفضاً. فحين يهبط الانفاق 
الكلي والمخرجات, ترتفع البطالة عملياً في كل مكان. ففي الركود 
الاقتتصادي عام 1987, ارتفع معدل البطالة في 48 ولاية من أصل 
٠‏ ولاية. ويشير هذا الارتفاع المتزامن مع البطالة في أسواق 
عديدة إلى أن ازدياد البطالة كان دورياً إلى حدَّ كبير. 

التميز ما بين البطالة الدورية والأنواع الأخرى من فقدان 
الوظائف يساعد علماء الاقتصاد على تشخيص الصحة العامة 
لسوق العمل. والمستويات العالية من البطالة الاحتكاكية أو الهيكلية 
يمكن أن تحدث رغم توازن سوق العمل. مشلاً. حين يكون عدد 
العمال المستاجرين عالياً أى حين يكون عدم التوازن الجغرافي 
كبيراً. أمنا البطالة البورية فتحدث خلال حالات الركود 
الاقتتصادية. حين يهبط توظيف الأيدي العاملة نتيجة لعدم التوازن 
ما بين العرض والطلب الإجماليان. 

أسس |[اقتحاد الجزئي )0( 

لغير المدققين تبدو أسباب البطالة واضحة: عمال كثيرون 
يطاردون عدداً قليلاً من الوظائف. إلا أن هذه الظاهرة البسيطة 
مثلت أحجية معقدة لعلماء الاقتصاد طيلة أكثر من خمسين عاما. 
تُظهر التجارب أن الأسعار ترتفع وتنخفض لاستعادة التوازن في 
الأسواق المتنافسة. عند سعر التوازن في السوق يكون المشترون 
مستعدين لأن يشتروا طوعا ما يرغب البائعون في بيعه طوعا. لكن 
شيئاً ما يعرقل العمل في سوق العمل حين تبحث مستشفيات 
عديدة عن ممرضات. ولا تجدهن. في حين أن الألوف من عمال 
مناجم الفحم يرغبون في العمل حسب الأجر الدارج ولا يجدونه. 
ونجد أعراضاً مشابهة عن فشل أسواق العمل في جميع 
اقتصاديات السوق. 





(4) يمكن حذف هذا الموضوع لمن يتابعون دورات قصيرة. 
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الشكل 9! - .٠١‏ الأجور غير المرنة قد تقود إلى بطالة قسرية 
يمككنا رسم أنواع عدة من البطالة باستخدام إطار عمل العرض والطلب الخاص بالاقتصاد الجزئي. في (أ) تتغير الأجور بالارتفاع أو بالانخفاض 


لموازنة سوق العمل. وتكون جميع أشكال البطالة فيها اختيارية. 


الجزء (ب) يبين ما يحدث إن لم تعدل الأجور بحيث يتوازن سوق العمل. حين يكون الأجر عالياً عند أ ج ١‏ يكون العمال عند الخط ن ه عاملين. لكن 


العماا. عند الخط ه ص يكونون عاطلين عن العمل قسرياً. 
١‏ 


يبحث علماء الاقتصاد في الاقتصاديات الصغرى في 
اسواق العمل من باب الاقتتصاد الجزتي للساعدتهمْ على فهم 
على قطاق والسي أقإن الككيرين .من لشن متققوق عفن مالااظلة 
أن البطالة تنشاء لأن الأجور ليست مرنة بما يكفي للمساعدة على 
توازن السوق. وقد بينا فيما سبق السبب في أن عدم مرونة 
الأجور تقود إلى بطالة قسرية. 

دغونا نبذا بدراسة اباب ما يدعئ بالبطالة الإختيازية في 
العرض غير مرن على الإطلاق غند كمية العمالة ق ع ه حين تكون 


البطالة الإختيارية. تبين اللوحة (أ) من الشكل 9" -. 


0 الصورة المعتادة للعرض والطلب التنافسيين: مع نقطة توازن 
هي ت وأجر مقداره أ ج. عند نقطة توازن السوق التناة فسبية, 
تكون المؤندنسات على استعداد لتشغيل جميع العمال المؤهلين 





الراغبين في العمل. حسب الأجر المطروح في السوق. ويمثل 
الخط أ إلى ت عدد العاملين. وقد يرغب بعض أفراد القوى 
العامئثة المبيتين بالتقظ كاف بالفتمل لكخ بمعدل جر اعقتى: فيكون 
العمال العاطلون عن العمل الممثلين بالخط ت إلى ف عاطلين 
باختبار هم (0ع:01امسعصن 'زامدغصساه؟) بمعنى أنهم اختاروا ألا 
يعملوا مقابل معدلات الأجر المطروحة في السوق. 

إن وجتود البطالة الاختذيازية يشتير إن تقطة مهنمة حون 
البطالة وهي أن الأداء الاقتصادي قد يكون في ذروة كفاءته, رغم 
اثه يود اقنذراً ضغيتا من النظاقة. يفف يقل العمال لهأتي 
باختيارهم الراحة: آلو القيام بانشطة الخرى على العمل مقابل 
الأجور الدارجة. أو قد يكونون عاطلين احتكاكياً؛ أو ربما هم في 
طور الإنتقال من الجامعة إلى أول وظيفة لهم. أو قد يكونون عمالاً 
قليلي الإنتاجية يفضلون الراحة؛ أو دفعات الرفاه الاجتماعيء أو 
تأمين البطالة على العمل بأجر متدن. ثمة أسباب كثيرة تدفع 
الناس إلى اختيار عدم العمل بالاجر الدارج: ومع ذلك يعتبر 
هؤلاء من العاطلين عن العمل في الإحصاءات الرسمية. 


دكن 


ومن المهم ملاحظة أن البطالة الإختيارية قد تكون كفؤة من 
الناسية الالاتصايية رع تمدن ]لوالايدة وقات اسيرع حكن سهرية 
أنه ليس في وسع كل شخص الحصول على وظيفة بأجر عال. 
فكما أن أي منصنع يحتاج لقطعة. احتياطية؛ في مال تلف قطعة 
في إحدى ماكيناته. فإن الاقتصاد قد يحتاج لعمال عاطلين 


مستعدين للعمل فوراًء حين تنشأ حاجة ماسة إليهم. ويبين هذا. 


المثال السبب في أن اقتصاداً حديثاً معقداً يعمل بكامل طاقته 
الانتاجية.:قد يولد بطالة. 

البطالة الفسربة. أعد قراءة الفقرات المقتبسة عن 
بعض العاطلين عن العمل في الصفحات السابقة. هل يستطيع 
أحد القول أن هؤلاء العمال عاطلون باختيارهم؟ فهم لا يبدون 
وكأنهم مستهلكون يزنون بدقة قيمة العمل مقابل قيمة الراحة. ولا 
يشبهون أناساً يختارون البطالة بحثاً عن عمل أفضل. نحن 
ببساطة لا نستطيع التوفيق بين ما يعانيه العديد من العمال 
العاطلين عن العمل مع نظرية كلاسيكية بارعة حول البطالة 
الاختيارية. وإحدى القفزات الكينزية العظيمة في هذا المجال 
كانت كرك الممال السقائق أن تظرن. هذه التظرية الجميلة 
والعديمة الصلة بالموضوع وقد شرح سبب رؤيتنا لنوبات من 
البطالة القسرية تحدث في بعض المناسباتء خلال فقرات لا 
يستطيع العمال المؤفلين الحصول على عمل فيها وفق الأجر 
الدارج. 


-00 مفتاح مدي كينز ملاحظة أن الأجور اع تتكيف 7 لتحقيق 


سوق متوازن للعمالة. بل إن اللأجور تميل للتجاوب ببطء مع. 


الصدنات الاقتصنادية. قاذا كانت الآجور لآ تتمرك لتحقيق توَارنٌ 
السوقء فلا بد أن يحدث عدم تناسب ما بين الباحثين عن عمل 
والشواغر المتوافرة. وقد يقود عدم التناسب هذا إلى حدوث أنماط 
البطالة التي نراها اليوم. 

يمكننا فهم كيف أن عدم مرونة الأجر يؤدي إلى بطالة 
قسرية بتحليل « سوق العمل غير التوازنية »» المبين في الشكل 
٠١ -‏ (ب). ويفترض هذا المثال ان يجد سوق العمل نفسه 
غداة حدوث اضطراب اقتصادي وقد ارتفع معدل الأجر بشكل 
كبير» ويكون سعر العمالة عند المبشتوى 1 ج ١‏ بدل أن يكون عند 
تقلة القوازن أو أجر التوارن عند ] >. 

حين يكون معدل الأجر مرتفعاً للغاية يكون لدينا من العمال 
المؤهلين الباحثين عن عمل أكثر مما لدينا من وظائف تبحث عمن 
يشغلها: إن عدد العمال المستعديق للعمل مقتابل الجن 1 ع١‏ 
يكون عند النقطة ص على منحنى العرضء لكن المؤسسات لا تريد 
أن تستخدم سوى العدد ه من العاملين» كما هو موضح في 
منحنى الطلب. وحيث أن الأجر يتجاوز مستوى توازن السوق, 


نكو افتناك فاتهى عن الشفال: وقف مكلئا. العفال الهاطلين عن. 


العمل بالخط المتقطع المسمى ه صء الذين هم عاطلون قسرياً 
(0ع:03امسعصن السماصس ام كمل)ء أي أنهم عمال مؤهلون يرغبون 
في العمل وفق الأجر الدارج لكنهم لايجدونه. وحين يكون لدينا 
فائضء في عدد العمال فإن الؤتشينات تقوم بتقنين الوظائف 
الملتتاحة عن طريق وضع متطلبات أعلى للمهارات المطلوية 
واستخدام العاملين ذوي المؤهلات الأعلى والخبرات الأكثر. 

ويحدث العكس حين يكون الأجر أدنى من الاجر الذي يؤدي 
الى توازن السوق. في هذه الحالة؛ في اقتصاد لديه نقص في 
الأيدي العاملة؛ لا يجد أصحاب العمل ما يكفي من العاملين 
لشغل الشواغر التي لديهم. فتقوم المؤسسات بوضع شارة 
«مطلوب عاملين» على أبواب محلاتهاء وتعلن في الصحف عن 
حاجتهاء وتقوم باستخدام عمال من مناطق أخرى. 

محادر عدم المرونة. تفترض نظرية البطالة القسرية 
أن الور ليست مرثتة: وهذا يشيى سؤالاً اهن اذا لاتتهرك 
الأمون صفودا وقبوطا كنتن يتوازن السوق؟ ولاذا لاتشتبه 


أمثال هذه الاسئلة هي من بين أعمق الطلاسم التي لا تجد 
لها الاقتصاديات الحديثة حلاً. قلة هم علماء الاقتصاد المستعدون 
للتأكيد بأن الأجور تتحرك بسرعة: لتمحو أي نقص أو زيادة في 
الأيدي العاملة. ولا يحيط أي منهم بالأسباب الكاملة للسلوك 
البطىء للأجور والرواتب. لذلك لا يمكننا أن نقدم أكثر من محاولة 
7 عدم مرونة الأجر . 

قد يساعدنا التمييز ما بين أسواق المزادات والأسواق 
المدارة. «أسؤاق المزادات» هي أسواق عالية التنظيم والتنافس 
ترتفع فيها الأسعار وتنخفض كي توازن بين العرض والطلب. 
ففي مجلس تجارة شيكاغوء مثلاً. يرتفع سعر «القمح الأحمر 
القاسي نمرة ؟ تسليم سانت لويس» أو «الفراريج المذبوحة نمرة 
(أ) تسليم نيويورك» وينخفض في كل لحظة عاكساً أوضاع 
السوق - أوضاع السوق التي نراها في حركة البيع والشراء 
الممتعورة ها حج الزازعين: واسسات االطاسن والكايز» والتجان: 
والمضاربين. 

بعض السلع والأيدي العاملة كلها تباع وتستأجر في 
أسواق مدارة؛ وليس في أسواق مزادات تنافسية. فلا أحد 
يصنف عاملاً لجمع اطارات السيارات على أنه «نمرة ؟7» أو 
أستاذن مساعد في الاقتصاد على أنه من الفئة « أأأ». ولا يبسهر 
أي اختصاصي الليل بطوله للتاكد من أن أجور عمال الحديد 
والضلت: أؤاهرتيات افناتدة الجامعات قد استقرت :عد المستوى 
الذي يتقاضاه جميع العاملين المؤهلين في تلك الوظائف. 

لكن الوضع خلاف ذلك. فمعظم المؤسسات «تتحكم» 
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بالاجور والرواتب التي تدفعها. وتضع مقاييس ثابتة للأجر أو 
المرتب للعاملين عند استخدامهم لأول مرة. وتبقى هذه الأجور, 
بشكل عام: ثابتة لمدة عام أو ما يقارب ذلكء: وعند تعديلهاء فإنها 
ترتفع بالنسبة لجميع فئات العاملين. مثال ذلك: قد يكون لدى 
أحد البنوك ١١‏ فئة مختلفة من الموظفين: 7 فئّات للسكرتارياء 
ودرجتان لأمناء الصناديق: وما إلى ذلك. فى كل سنة؛. يقرر 
المديرون مقدار الزيادة على الأجور والرواتب - لنفرض أنها © 


بالمئة في المتوسط في العام .١1447‏ في بعض الأحيان. قد يقرر 


البنك رفع إحدى الفئات بمقدار أعلى أو أقل من المتوسط. 
وبالنظر إلى الاجراءات التي تحدد فيها الأجور والمرتبات: فليس 
ثمة مجال كبير لإجراء تعديلات كبيرة حين يجد البنك أن هناك 
نواقص أى تخمة فى نطاق معين. وفيما عدا بعض الخالات 
المتطرفة؛ فإن الملصرف سيعمد إلى تعديل الحد الأدنى من 
المؤهلات الدنيا المطلوية للعمل بدلاً من الأجور حين يجد أن ثمة 
عدم توازن في سوق العمل )١(‏ 

بالنسبة لأسواق العمل المنظمة في نقابات: فإن أنماط الأجر 
تكون أكثر صرامة. فمعايير الأجر تنظم عادة لعقد مدته ثلاث 
ستوادة ولااكميل الآجو شلال قلك القترة لواتجنية العرشى 
والطلب في مجالات معينة. علاوة على ذلك؛ نادراً ما يقبل العمال 
المنظمون في نقابات إجراء تخفيض على أجورهم حتى مع وجود 
الكثير من العاطلين عن العمل في نفابتهم. 

باختصارء إن نظرة سريعة على طريقة تحديد الأجر في 
امريكا وذول اقنتصان السوق الأشرى اليوم تكتشنف عن عملية 
تخضع لسيطرة كبز رة. فالأجور والمرتبات لا يجري تحديدها 
تباعاً (بل مرة في العام عادة) وتميل الأجور إلى التغير ببطه. 


لز فتعدل الأحجور والرواتب لتعكس النقص أو 


الفانض في سوق معين إلا بعد مرور فترة زمنية طويلة. 
دعونا نمضي خطوة أخرى إلى الأمام ونسألء ما هو 
السبب الاقتصاديى للتحرك البطىء للأجور والرواتب؟ يعتقد 
محقم غلماء الإتتماف لو عفنو الروزة نهنا نيم تكالنيك: لمق 
في التعويضات. لنأخذ مثلاً أجور العمال المنتظمين في اتحادات 
عمالية؛ التفاوض للتوصل إلى عقد جماعي عملية تستغرق وقتا 
طويلاً من العمال والإدارة ولا تعطي أية نتائج. وبسبب التكلفة 


تحدث عند حدوث نقص أو تخمة. فقد وجد العديد من الكليات أن 
الطلب على المقاعد قد أرتفع ارتفاعاً كبيراً في الثمانينات. فكيف 
كان رد فعلها؟ هل رفعت الرسوم بما يكفي لكبح الطلب الزائد؟ 
كلاء رفعت الكليات معدلات القبول2» وفرضت معدلات أعلى في 
شهادة الدراسة الثانوية. ورفع متطلبات القبول بدلاً من تغيير 
الأجور والأسعار هو ما يخدت بالضبط على المدى القصير حَين 
تواحه الوسيسات عوضا فافهماً مح الجبالة 


العالية للمساومة الجماعية فإن هذه الإتفاقيات لا يتم التفاوض 
بشأنها إلا مرة واحدة كل ثلاثة أعوام. 

تكديد التفويضتات !العمال غير التتشد لتقانات آقل كلقة 
من السابقة: إلا أنها تتطلب الكثير من وقت الإدارة الثمين ولها 
تأثير كبير على معنويات العمال. ففي كل مرة تتحدد فيها الأجور 
والرواتب» وتتغير العلاوات الاضافية؛ تتغير اتفاقيات التعويض 
السابفة اهما وعم مقشن العسال ان التفية أنه غير شال 
ومميتذهر أكترقن تسبي القشراءات غير النتصهة: وقد بلاق تلك 
نوعاً من الشعور بالظلم. 

لذلك يفضل مديرو شؤون الموظفين نظاماً لا يتكرر تعديل 
الأجور فيه كثيراً وأن يحصل جميع العاملين في المؤسسة على 
الزيادة ذاتها على الرواتب» بغض النظر عن أوضاع السوق 
بالنسبة الى مختلف المهارات والفئات. وقد يبدو هذا النظام غير 
كفء فى نظر بعض علماء الاقتصاد., لأنه لا يسمح بتعديلات 
مكثملة على الآجور تمن اوضاع العرضن والطلب فى الأسواق. 
لكن هذه الطريقة توفن وقت الإدارة الثمين وتساغد على إشاعة 
جومن النَساسَن بالشتاواة لهل الؤستسة قن التهاية: قد يكو 
من الارخض' توظيق العمال بَسَرْغْة: أو تقيير المؤهلات اللطلوية 
منهم؛ من قلب هيكل الأجور في المؤسسة لمجرد استخدام بضعة 
ال 

باختصار: 

تنص نظرية جمود الأجور والبطالة القسرية على 
أن البطء في تعديل الأحور بولد فائضا أو نقصا في 
أسواق العمل الفردية. لذلك, تبدو أسواق العمل شديدة 
الشيه بمثال سوق العمل غير المتوازن في الشكل 8" - 
٠‏ (ب). لكن أسواق العمل تتجاوب في النهاية مع 
أوضاع السوفقء وترتفع أجور الوظائف التي عليها طلب 
كبير مقارنة مع المهن التي عليها طلب قليل. وتميل 
الأجور على المدى الطويل إلى التحرك في اتجاه موازنة 
العرض والطلب, لذلك تميل جيوب البطالة أو شواغر 
الوظائف إلى الاختفاء مع ميل الأجور والكميات إلى 
التكيف مع أوضاع السوق. لكن المدى الطويل قد 
يستغرق سنوات عدة, وسنوات اليطالة قد تستمر مدة 
طويلة. 


قضايا سوق العمل 
بعد أن حللنا أسباب البطالة؛ نلتفت إلى القضايا الرئيسية التالية 
لسوق العمل اليوم. أي المجموعات التي تميل أكثر من غيرها 
للتعرض للبطالة؟ وكم هي فترة بقاء عمالها عاطلين عن العمل؟ وما 
السبب في ارتفاع نسبة البطالة لدى المراهقين؟. 
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يوضح هذا الجدول كيف تتباين البطالة بين مختلف المجموعات السكانية في سنوات الإزدهار والركود. المجموعة الأولى من الأرقام تبين معدلات البطالة 
في كل مجموعة في الأعوام 1517/7 و 197. العمودان الآخران يبينان النسبة المثوية لمجمل البطالة الموجودة في كل مجموعة. 


( المصدر: وزارة العمل الامريكية» العمالة والكسب .) 


من هم العاطلون عن العمل 

يمكن تشخيص أوضاع سوق العمل بمقارنة السنوات التي 
تكون فيها مخرجاته أعلى بكثير من امكانياته (العام 19177 هو 
آخر هذه السنوات): مع سنوات الركود العميق (كما حدث في 
العام 1587). والفرق بين هذه السنوات يكشف تأثير الدورة 
الاقتصادية على حجم البطالة. ومصدرهاء ومدتهاء وتوزيعها. 

ويبين الجدول 75 - ” إحصاءات البطالة لسنوات الازدهار 
والركود. العمودان الاولان هما معدلات البطالة حسب السن.؛ 
والعرق, والجنس. وتبين هذه البيانات أيضاً أن معدل البطالة 
يميل إلى الارتفاع خلال فترات الركود الاقتصادي. ويبين 
العمودان الأخيران الكيفية التي تتوزع فيها البطالة كلها بين 
مختلف الجماعات؛ لاحظ أن توزيع البطالة على المجموعات لا 
يلق كثيراً خلال الدورة الاقتضادية: 

لاحظ ايضاً أن نسبة البطالة لدى غير البيض تبلغ ضعف 
ما لدى البيض. كما أن معدلات البطالة النسبية الخاصة بالذكور 
والإناث قد تراجعت خلال العقد الماضي. بشكل عام؛ واجهت 


التشتاء ضعدلات بطالة أعلى من الرجنال. لكن الأمر انعكتن فى: 


١ 


العام 7. لاحظ أيضاً أن المراهقين يمثلون جزءاً أكبر من 
العاطلين في أوقات الإزدهار مما يمثلون في أوقات الركود. 

دبمو مة البطالة 

ثمة سؤال رئيسي يتعلق بمدة البطالة. كم من معاناة البطالة 
تكون طويلة الأمد وتحظى باهتمام كبير في أوساط المجتمع ؟ وكم 
منها قصير الأمد ينتقل الناس خلالها بسرعة بين عمل واخر؟ 

يبين الشكل 95" - ١١‏ مدة البطالة في أوقات الإزدهار 
والركودء باستخدام بيانات العامين 1917 وى 1487. من الملامح 
المفاجئة لأسواق العمل الامريكية أن جزءاً كبيراً من بطالتها 
قصير الأمد. لذلك؛ في سنة الإزدهار 215177 دام اقل ف تعض 
البطالة لمدة تزيد على ١5‏ اسبوعا. لكن في أوقات الركود تطلب 
الامرمدة أطول بكثير للمكور على عمل. وازتقع.عدد العمال 
العاطلين عن العمل لد تزيد عن سقة اشسهر عن 78٠‏ القاافى 
العام ١9175‏ إلى ....0.٠7.؟‏ عند نهاية العام ؟158. وفي 
أورويا التي تقل فيها أمكانية الانتقال من عمل لآخر وتتعاظم فيها 
عوائق التغيير الاجتماعي القانونية وصلت نسبة البطالة طويلة 
الأمد في أواسط عقد الثمانينات إلى ٠١‏ بالمئة من مجمل البطالة. 
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منحنى الديمومة.5177١(ازدهار)‏ 
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منحنى الديمومه 
7 إركود) 


بالمنة من العمال العاطلين عن العمل 
الذين بقوا دون عمل لفترات مختلفة 


هو 
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0-4 85-14 15-6 


مدة البطالة(أسابيع) 


أكثر من 26 


الشكل 9 ! - ١١ا.‏ معظم البطالة في الولايات المتحدة 
قصيرة الأمد, لكن النطالة طويلة الأمن 
تزداد فى فترات الركود الاقتصادى. 
كم من الوقت يحتاج العامل لإيجاد عمل؟ يبين منحنيا الديمومة في 
الشكل نسبة العاطلين الذين بقوا دون عمل حسب الفترات المختلفة. في 
عام الإزدهار 1577, فإن 8 بالمئة فقط من العاطلين بقوا دون عمل لمدة 
تزيد عن 77 اسبوعاً. في فترة الركود العميق في العام 1947» ارتفعت 
البطالة طويلة الأمد (أكثر من 77 اسبوعاً) إلى ١7‏ بالمئة من مجموع 
العاطلين عن العمل. لذلك يميل منحنى الديمومة في وقت الركود إلى 
التسطح.ء مع وجود المزيد من الأشخاص المضطرين للانتظار فترات 
أطول للحصول على عملء وانخفاض عدد الذين قد يقدمون على ترك 
عمل لا يحبونه. (المصدر: وزارة العمل الامريكية: العمالة والكشسب). 
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الشكل 19] - 1|. توزيع البطالة حسب الاسياب 

لماذا يصبح الناس عاطلين عن العمل؟ أقل من ١‏ بالمئة من القوى العاملة 
عاطلين عن العمل لأنهم تركوا أعمالهم و ؟ إلى ” بالمثة هم داخلون 
جدد إلى القوى العاملة (لأنهم خريجون جددء مثلاً) أو عائدون إلى 
القوى العاملة (أناس تركوا أعمالهم في السابق وقد عادوا للبحث عن 
عمل). التغيير الرئيسي ما بين فترة الإزدهار والركود نجده في أعداد 
من يخسرون عملهم. من العام 1517 إلى 19/7 إرتفعت نسبة العاطلين 
عن العمل من القوى العاملة بسبب خسارة الوظيفة بمقدار ٠‏ أضعاف 
(المصدر: وزارة العمل الامريكية؛ العمالة. والكسب.) 





وتمثل البطالة طويلة الأمد مشكلة اجتماعية خطيرة لأن المصادر 
المتوفرة للأسر - مدخراتهاء والتأمين ضد البطالة:؛ والنوايا 
الحسنة تجاه بعضها البعض. - تبدأ بالنفاد بعد أشهر قليلة. 
محادر انعدام الوظائق 
لماذا يكون الناس عاطلون عن العمل؟ الشكل 795 - ؟١‏ يبين 
كيف يرد الناس حين يسألون عن سبب بطالتهم: وهنا ايضاً 
اعتمدنا العامين 1917/5 وى 15417. 
الناس لأماكن إقامتهم أو بسيب دورة الحياة - الانتقال» ودخول 
معترك الحياة العملية لأول مرة» وما إلى ذلك. التغيير الرئيسي 
في معدل البطالة: الذي ينشأ مع مرور الزمن» سببه الزيادة في 


عدد من يخسرون وظائفهم. ويرتفع هذا المصدر ارتفاعاً كبيراً في 
أوقات الركود الاقتصادي لسببين: لأن عدد من يفقدون وظائفهم 
يتزايد؛ ولأن المرء يحتاج إلى وقت أطول للحصول على عمل جديد 
مصادر بطالة المراهقين 
المراهفقون, بشكل عامء يعانون من أعلى معدل للبطالة في 
أي تجمع سكانيء: وقد عانى المراهقون من غير البيض من 
فعدلاك نطالة تراويهت مانن »٠+--76+‏ ياقكة. شيل هذه البطاقة 
احتكاكية؛ أم هيكلية» أم دورية ؟ 
منهم؛ فيها قدر كبير من الاحتكاكية. فالمراهقون ينتقلون دخولاً 
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وخروجاًء من وإلى القوى العاملة بشكل يتكرر كشيراً» فبهم 
يحصلون على العمل بسرعة ويغيرونه بسرعة ايضاً. ومتوسط 
مدة بطالة المراهقين هي نصف معدلها لدى البالغين» وبيعكس ذلك» 
فإن متوسط مدة البقاء في العمل لدى البالغين تصل إلى ؟١‏ 
ضعفاً مما هي لدى المراهقين. في معظم السنوات؛: كان نصف 
المراهقين العاطلين عن العمل هم. من «الداخلين الجدد» إلى 
معترك العملء الذين لم يحصلوا على عمل مقابل أجر من قبل» 
كل هذه العوامل توحي أن بطالة المراهقين هي إحتكاكية إلى حد 
كبيرء أي أنها تمثل الدورة الضرورية في البحث عن عمل لدى 
الشبان كي يكتشفوا مهاراتهم الشخصية ويعرفوا معنى العمل. 

لكن في النهاية سيتعلم المراهقون المهارات وعادات العمل 
من اتعتفال ألفيفة ووه المددوق قاب #امروولاك البيتالة 
لمختلف الأعمار للسود والبيض في العام 1497. واكتساب 
الخبرة والتدريب» علاوة على أن تزايد الرغبة والحاجة للحصول 
على عمل بدوام كامل؛ هي السبب في أن العمال متوسطي السن 
يتعرضون لمعدلات بطالة أدنى بكثير من المراهقين. 

البطالة تدى المراهقين من الأقليات. في حين 
توحي الدلائل بأن البطالة لدى المراهقين البيض هي بطالة 
احتكاكية؛ فإن البطالة في صفوف الامريكيين السود تأخذ مساراً 
مكتلقاً اما . حمق الحوب العالنة القائية كانت مياتات سوق العمل 
للمراهقين السود مطابقة تماماً للمراهقين من البيض؛ وبقيت 
تدتن :مشتاهنة قوئ العيل ومودلات العلالة الى الرافقج السود 
والبيض متطابقة حنتى العام :1560 .منذ ذلك الهين: ارتفعت 
معدلات البطالة للمراهقين السود مقارنة بالجماعات الأخرى في 
حين انخفضت معدلات مشاركتهم في القوى العاملة. وفي العام 
65 .كان 6" بالمثة من المرافقنين السود (الذين تتراوح 
أعمارهم بين ١1‏ إلى ١9‏ سسينة) عاطلين عن العمل. مقارنة مع ؟١‏ 
بالمئة لدى المراهقين البيض. وكان معدل العمالة (الذي يساوي 


لا يزيد عن "١‏ بالمئة مقابل 5: بالمئة للمراهقين البيض. 

فماهىو السبب في هذه الفروق غير العادية في تجرية 
المجموعتين؟ أحد التفسيرات قد يكون أن قوى سوق العمل (مثل 
تركيبة الوظائف أو موقعها) تعمل ضد العمال السود بشكل عام. 
لكن هذا التفسير لا يقول كل شيء. ففي حين عانى العمال 
السودء على الدوام من نسب بطالة أعلى من نسب العمال البيض 
- بسبب التحصيل العلمي الأدنى: وقلة اتصالهم بأشخاص 
يمكنهم أن يوفروا عملا لهم؛ وتدريبهم العملي الأقل؛ والتمييز 
العرقي - فإن نسبة معدل البطالةٍ لدى السود إلى معدل البطالة 
لدى البيض لم تزد منذ الحرب العالمية الثانية. 


معدل البطالة 
(: من القوى العاملة) 
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الجدول 9! - “!. معدلات البطالة حسب العمرء؛ 1997. 
مع بحث العمال عن عمل واكتسابهم للتدريبء فإنهم يستقرون على 
مهنة معينة؛ ويميلون إلى البقاء في القوى العاملة؛ ويجدون صاحب 
العمل المفضل بالنسبة لهم. ونتيجة لذلك فإن معدلات البطالة لدى 
الأشخاص الأكبر سنا تنخفض إلى جزء بسيط مما هي لدى المراهقين. 
(المصدر: وزارة العمل الامريكية. العمالة والكسبء كانون الثاني 
6 ). 





الدراسات العديدة التي تناولت مصادر ارتفاع بطالة 
المراهقين السود لم تتوصل إلى تفسير واضح لهذا التوجه. أحد 
المصادر المحتملة هو التمييز العنصري» لكن ازدياد الفرق في 
البطالة بين البيض والسودء قد يعني ايضاً زيادة في التمييز 
العنصري - في مواجهة ازدياد الحماية القانونية لعمال الأقليات. 

وتنص نظرية أخرى على أن ارتفاع الحدّ الأدثى للاجور 
يميل إلى دفع العمال المراهقين السود منخفضي الإنتاجية إلى 
البطالة. وتغيير العلاقة ما بين الحدٌ الأدنى للأجر ومتوسط الأجر 
سدع لما والقعيازر حت الترفسة فشافل القخرةمن 15416 إلى 
64 هبطت نسبة الحدّ الأدنى للأجر الى متوسط الأجر في 
المنشآت خارج القطاع الزراعي من 51 إلى 55 بالمئة, ومع ذلك لم 
يحدث أي تحسن في الوضع بالنسبة الى البطالة لدى المراهقين 
السود. وعدم حدوث تحسن وضع مسألة كون الحد الأدنى للأجر 
هو السبب موضع شك. ويرجع بعض النقاد المحافظين لدولة 
الرفاه الحديثة أسباب ارتفاع بطالة السود الى ثقافة التواكل التي 
تغذيها الحكومات بتقديم المساعدة للفقراءء رغم أنه لا توجد أية 
معطيات موثوقة تدعم هذه الطروحات. 

هل تقود البطالة العالية للمراهقين إلى أضرار تدوم طويلاً 


7 





الأجور؟ هذا السؤال هو موضوع بحث مكثف مستمرء والإجابة البطالة حين يتفدمون في السين. وتوحى هذه النتيجة بأن للسياسة 
التخمينية عليه هي نعم. خاصة بالنسبة للمراهقين من الأقليات. العامة دوراً مهمأ في وضع برامج تخفض من بطالة المراهقين في 
ويبدى أنه حين لا يتمكن الشبان من تطوير مهارات يكتسبونها من. ‏ صفوف الأقليات. 


ملصص 








أ-الدورات الاقتصادية السبعينات وأوائل الثمانينات كلفت الأمة مئات البلايين من 
١‏ - الدورات الاقتصادية هي تأرجحات في الناتج القومي الدولارات» إضافة إلى تكاليفها الاجتماعية» ومع ذلك» ورغم 


أن البطالة كناتت وبا آضاب الراستمالية متذ القورة 


الاجمالي, والدخل» والعمالة, من معالمه لرسهة أو أنكماش 1 


كبيران في العديد من قطاعات الاقتصاد. وهي تحدث في 


جسيع الاتضادات السوى التقدنة..ومية برلل التوسع بعد ظهور نظرية الاقتصاد الكلي الحديتة. 
بالذروة:» والركود, والحضيض. /ا - تجمع الحكومة إاحصاءات شهرية حول البطالة والعمالة 


والقوى العاملة بإجراء استطلاعات تأخذ عينات من السكان. 
يصنف الأشخاص الذين لديهم أعمال كعاملين: أما 
الأشخاص الذين يبحثون عن عمل فيقال إنهم عاطلون عن 
أسعار النفط) إلى قائمة العوامل المؤثرة في الدورات. العمل, والأشخاص الذين ليس لديهم عمل ولا يبحثون عنه 
1 ار اا 0 يقال إنهم خارج القوى العاملة. خلال العقد الماضيء كان 
- طرح علماء الاقتصاد تشكيلة واسعة من الأسباب لحدوث 4 بالقة مخ السكاق الذي تزيد اعما ره عن 15 سنة من 
العوامل الخارجية والداخلية. وغالباً ما تعلق أهمية كبيرة ل 
وحركة سعر الصرف» أو صدمات أسعار النفط. وتؤكد 
مثلاً لتوليد سلوك اقتصادي دوري. 


١‏ - توؤكد حميهء نظريات الدورة الاقتصادية الحديثة على دور 


8 - يقسم علماء الاقتصاد البطالة إلى ثلاث مجموعات: (أ) بطالة 
احتكاكية؛ يكون العمال خلالها في طور الانتقال من عمل 
لآخر من ضمن القوى العاملة أو خارجها. (ب) بطالة 
هيكلية. وتشمل العمال ممن هم في:مناطق أو صناعات 
تعاني من هبو ط متواصل. (ج) البطالة الدورية» وتتعلق 


-مازالت التتبؤات الخاصة بالاقتصاد غير دقيقة؛, وأكثر بالعفال لين يسو عو قفتا حين يعاني الاقتصاد كله من 
المبنية على تقديرات إحصائية: للتنبؤ بالتغييرات في عازن مقر نققهه اراي المنوانة تستفو اذا موا من 
الاقتصاد. الامور المنتظمة: 

0لتت سيت أ - حالات الركود تضرب جميع المجموعات بنسب متساوية 

- ثمة صلة واضحة بين حركة المخرجات ومعدل البطالة خلال تقريباً - أي أن جميع المجموعات ترى معدلات بطالتها 
الدورة الاقتصادية. ووفقاً لقانون أوكن: فمقابل كل " بالمئة ترتفع وتنخفض بنسبة توازي معدل البطالة الكلي. 
انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي مقارنة بالناتج مشي نيبتو جناروا اعد اسن الت 
للناتج المحلي الإجمالي ومدى تأثيرها على البطالة. ' العاطلي عن العمل يتعظلون لقثرة تقل عن 3 أسبوعاً. 

١‏ - حالات الركود وما يصاحبها من بطالة عالية لها تكاليف ويرتفع معدل أمد البطالة هذا بحدة عند حدوث ركود 
بالغة على الاقتصاد. ففترات التباطوقٌ الاقتصادي الكبرى في عميق او مطول. 


0000 


ج - في معظم السنوات: يكون سبب جزء كبير من البطالة وفشلها في التكيف سريعاً مع الفائضء أو النقص في الأيدي 


مجرد تحول بسيط أو أسباب احتكاكية». مثل دخول العاملة المتوفرة. فإذا كان الأجر أعلى من مستوى توازن 
بعض الأشخاص لقوى العمل لأول مرة أى عودتهم السوق, يتم توظيف بعض العمالء لكن بعض العمال الأخرين 
إليها. وخلال فترات الركود الاقتصادي فقط يكون لةاميستفيفون الخصول على عفل: َمل هذه :اليطالة ل تكون 
مجموع العاطلين عن العمل مكوناً بشكل أساسي ممن طوعية وهي غير كفؤة من ناحية كون العمال والمؤسسات 
خسروا وظائفهم. كليهما لا يستطيعان الاستفادة من الاستخدام المناسب 
٠‏ - ثبت أن فهم أسباب البطالة هو أحد التحديات الرئيسية التي للسياسات النقدية والمالية. 
تواجه نظرية الاقتصاد الكلي الحديثة. بعض أشكال البطالة ١١‏ - تحدث البطالة القسرية لأن الأجور لا تكون مرنة في مواجهة 
(ويطلق عليها غالبا البطالة الطوعية) قد تحدث حين يكون السدمات الاقتصبافية. وتتقبا عدم الرونة: وتيا يسيب 
الأجر مرناً في اقتصاد تنافسي بالكامل» حين يختار عمال التكاليف المتعلقة بإدارة نظام التتعويضات. ونرى هذه 
مؤهلون ألا يعملوا وفق معدل الأجر الدارج. البطالة الطوعية التكاليف في طول مدة عقود العمل الجماعية التي تبرمها 
قد تكون الحصيلة الكفؤة للأسواق التنافسية. النقابات.. ومدتها ؟ سنوات عادة. أما في عقود العمل غير 
1 حيفتقه بعك عقمااء الاقتصباد أن بعس الشغال اليظالة النقابية. بشكل عام؛ فيحدد الأجر مرة في السنة. التعديل 
- خاصة البطالة الدورية العالية التي تحدث خلال الركود المتكرر للأجور وفق أوضاع السوق قد يأخذ قسطا كبيرا من 
الأقتختصادى - لا تكون إتفكاسا لقرارات طوعية منَ:قبل وقت الإدارة» وقد يثير تصورات بعدم الانصاف لدى العمال؛ 
العمال المؤهلين بعدم العمل وفقاً للأجر الدارج في السوق. ويقوض انتاجية العمال وروحهم المعنوية. 











مفاهيم للمراجعة 

الدورات الاقتصادية البطالة 
- الدورة الاقتصادية كاوه ركم - معدل البطالة 
- مراحل الدورة الاقتصادية: - وضع السكان: البطالة:. العمالة, - البطالة 6 أجر مرن (توازن السوق) 

الذروة. الحضيضء التوسع, الانكماش القوي العاملة» ليسوا ضمن القوى مقابل البطالة مع أجر غير مرن (وعدم 
- الركود الاقتصادي 1 العاملة توازن السوق) 
- نظريات الدورة الخارجية والداخلية - البطالة الاحتكاكية. والهيكلية.ء - البطالة الاختيارية مقابل البطالة القسرية 
- نماذج الاقتصاد الكلي والدورية 





١‏ - إشرح المراحل المختلفة للدورة الاقتصادية . في أي مرحلة يقع 5 - بعض الدورات الاقتصادية تنشأ من جانب الطلب؛ وينشأ 


الاقتصاد الآن؟ بعضها من صدمات العرض. 
فورض 3 مفتل أقيقاقةاهو #بالكة .وان انان لحل 4 - عمال على كل وآعَنَه معها: لقبرح الفزق المنظور بين 
الإجمالي هو 2 بليو ٠‏ دولار. وما هو التقدير التقريبي نوعي الصدمات بالنسبة للمخرجات: والأسعارء 
للناتج المحلي الإجمالي إذا كان المعدل الطبيعي للبطالة هى ” والبطالة. 
-_- 1 أن الناتج ا الإجراي ديرن عبن تسيا نع عند نا لكان كل واس سخ الأسوى القالية يقوذ إلى 
ء- . 0 . . 6 7 
عسي سير وو بسحي بود سي دورة اقتصادية من جانب العرض أو دورة من جانب 


التي يجب أن ينمو بها أن م للوصول إلى الناتج المحلي 


اللي ب قي اق ا سدم / التتانية ا 
الإجمالي الممكن بعد عامين؟ ب» ووضح نادير لرسوم البيانية ع 


1 


- ط أ: زيادة في النفقات الدفاعية زمن الحرب؛ تدمير 
بسبب قصف المصانع ومنشات توليد الطاقة زمن 
الحرب» تراجع صافي الصادرات نتيجة ركود عميق 
في أوروياء زيادة أسسعار النفط على أثر ثورة في 
الشرق الاوسط ؛ تباطؤ حاد في معدل نمو الإنتاجية. 


في العمل لكنه فقد الأمل في العثور على عمل. 


ج - متقاعد انتقل إلى فلوريدا لكنه يقرأ إعلانات الصحف' 


بحثاً عن عمل بدوام جزني. 
د - والد يعمل بدوام جزئيء ويريد وظيفة بدوام كامل؛ لكن 


ه - مدرس لديه وظيفة لكنه مريض ولا يستطيع العمل. 


حدد وضع قوتك العاملة في كل شهر (عاملء عاطل عن 
العمل. لست من ضمن القنوى العاملة). ثم صنف بطالتك 
خلال الفترات التي كنت بها عاطلاً على العمل؛ على أنها 
ساق يق اوه كقية: اق 177 تمل لد 
الشخصية؟ مالذي تنبئك به خبرتك حول مصادر بطالة 
المراهقين؟ قارن ما كتبته مع زملائك في الصف. 


١‏ - إفرض أن الكونجرس يفكر في وضع قانون للحد الأدنى 


للأجر يحدده بمقدار أعلى أجر يحقق توازن السو ق 
بالنسبة للمرافقين إلا أنه أدنى-من اجن العمال البالغين. بِيّنَ 
دما سواه اتفرعى والطتي التدادة طقن اند 


الأدنى للآجن على العمالة: والبطالة:والداخيل بالنسبة: 


لفنتي العمال. هل البطالة طوعية أم قسرية؟ ما هي توصياتك 
الإجراء؟ 


- هل تعتقد أن التكاليف الاقتصادية أو ضغط بطالة يتعرض 
لها مراهق لمدة شهر في الصيف هي أقل أو أكثر وطأة من 


نظالة ايواسم هايا ري أسسرة: فل كسعقه أن هذا 
سقيس 1د تعطق السداسة العامة مسقنا كفا شمام قن 
متمموحة مثيباة 

/- في السنوات الأخيرة؛ طرحت نظرية جديدة حول «الدورة 
الاقتصادية الحقيقية». وتقول هذه النظرية إن الدورات 
الاقتصادية تنجم عن صدمات تضرب الانتاجية وتمتد إلى 


الاقتصاد كله. لكن لا يوجد فيها عناصر المنافسة غير 

الكاملة أو الأسواق غير المتوازنة. 

أ - بيّن أن نظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية هي ضمن 

ب - ناقش ما إذا كانت نظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية 
يمكن أن تفسر الصفات المعتادة للدورات الاقتصادية 
التي تحدثنا عنها في بداية هذا الفصل. 


١ 


التالي لمعرفة ما إذا كنت قادراً على توليد شيء يشبه الدورة 
الاقتصادية: سنجل الأرقام من ٠‏ رمية آئ' اكش لزهرات 
النرد. خذ متوسط متحرك من خمس رميات متتالية. وعين 
مكانه على رسم بياني. و سوف تبدو مماثلة للحركات في 
الناتج المحلي الاجماليء أو البطالة أو التضخم. 

احدى التسلسات التي تم الحصول عليها 5.7. /.”.٠١‏ 
والتالنة ٠١١5.7.17.1١‏ .... فتكون قيمة المتوسطات (7 + ع 
عو د 7 8 و 2 با 1001 / 
ه - لا وهكذا. 

لماذا تبدى هذه العملية وكأنها دورة اقتصادية؟ [تنويه: الأرقام 
العشوائية التي نحصل عليها من زهرات النرد تشبه 
السيامات الشارسية للاس تار إلى السوب. آلتيبا امفيك 
يشبه المضاعف الداخلي للنظام الاقتصادي (أو لكرسي 
هزاز) وتعطي مجتمعة ما يبدو وكأنه دورة.] 


- مساألة متقدرمة: كتب أحد غلماء الاقتضاد الكلي 


البارزين» وهو جورج بيري من بروكينغزء بعد حرب الخليج 
في الفترة من .195 - 144١‏ ما يلي : 
كانت الحروب على الدوام جيدة للاقتصاد الامريكي. فهي 
تجلب معها زيادة في المخرجاتء وانخفاضاً في البطالة, 
وتويقا كاملا للقدرات الصتاغية حين :تضاف الطلبنات 
العسكرية إلى النشاط الاقتصادي العادي. أما هزه المرة فقد 
اجتمع الركود والحرب معاً. فما الذي تنبئنا به هذه الظاهرة 
الشاذة عن الركود الاقتصادي؟ (بروكينغز ريفيوء ربيع 
.)١91١‏ 
إذهب إلى المكتبة وابحث عن بيانات عن المحددات الرئيسية للطلب 
الاجمالي خلال الفترة من ,:155١- ١59٠‏ وعن الحروب السابقة 
(الحرب العالمية الثانية» والحرب الكورية» وحرب فيتنام). تفحص» 
بشكل. خناصض: إتفاق الحكومة على السلاع والخدمات (خاصضة 
النفقات الدفاعية): والضرائب: واسعار الفائدة. هل يمكنك تفسير 
الظاهرة الشاذة التي تحدث عنها بيري ؟ 


بقال ان لينين صرح بان افضل طريقة لتدمير النظام الرأسمالي هي إفساد العملة. وعن طريق تضخم 
مستمر, يمكن للحكومات ان تصادر سراً ودون أن بلحظها احد, جزءاً مهما من ثروة مواطنيها. 


رأينا أن البطالة والركود الاقتصادي يفرضان تكاليف ضخمة على 
المجتمعات. ومع ذلك لا تحاول الدول خفض البطالة إلى الصفر أو 
حتى مستوى قريب من الصفر. علاوة على ذلك؛ حين تقترب 
المخرجات من مستوى إمكانياتها الكاملة. كما حدث في الولايات 
المتحدة في العام 1594» كانت البنوك تعمد غالبا إلى رفع أسعار 
الفائدة وإبطاء التوسع. فلماذا لا تقوم الدول بحث اقتصادها على 


الفدرالي برفع أسعار الفائدة بحدة في العام 9515١؟‏ 

السبب هو أن عمالة كاملة قد تخلق نقصاً في أسواق العمل 
والانتاج؛ وقد يرتفع التضخم إلى مستويات لا يمكن التسامح 
معها. ولم يصف أحد هذه المعضلة بمثل الوضوح الذي وصفها به 
أرثر أوكن: 

إن مهمة الجمع ما بين الإزدهار واستقرار الأسعار هي الآن 

مشكلة الأداء الاقتصادي الاجمالي الكبرى العصية على الحل. 


| 


جى . ام. كينز 


علينا أن نجد حلاً مرضياً يعطينا معدلات تنمية ويطالة يمكننا أن 

نفخر بهاء هذا من جهة. ومن جهة أخرى أداء سعر يمكن أن 

نرتاح إليه .)١(‏ 

التضخم لا يقتصر على الدول عالية الدخل. فقد ابتلي به 
العديد من الدى ل النامية؛ التي اعتمدت على مطابع النقود لتمويل 
نفقاتها الحكومية. مؤخراً؛ وبعد أن خطت بعض الدول» مثل 
بولندا وروسيا ذات التخطيط المركزي سابقاً. خطوات في اتجاه 
تحرير الأسغار والتحول إلى اقتصاد السوق؛ وجدت أن 
مستويات الأسعار لديها ترتفع بسرعة كبيرة. 

لقد حان الوقت لتحليل التتضخم والسلوك الإجمالي 
للأسعار. ويزودنا الشكل ١ - ٠١‏ بمنظور شامل لهذا الفصل؛ 
الذي يدور حول تعريف مستوى السعر والتضخم وقياسهما 
وتاريخهما. 


١ه‏ ب _ سس 


دعونا نبدأ بتعريف دقيق للتضخم: 
تشير كلمة تضكم (هه) هلم إلى ارتفاع في المستوى 
العام للأسعار. معدل التضكم (13100م1 04 ع784) هو معدل 





)1( أرثر أوكن «الاقتصاد السياسي للازدهار» (نورتون» نيويورك» 
) صفحة 20 5 


معدل التضخم (السنة ت) 
مستوى السعر مستوى السعر 
_ (السنة ت) 2 (السنة ت - )١‏ 00 


مستوى السعر (السنة ت - )١‏ 


1 7/ 





الشكل .١ - !”١‏ التضخم قيد أساسي على السياسة الاقتصادية. 
ما هو التضخم؟ وما هي تأثيراته الاقتصادية ؟ وما هي القوى التي تقود إلى استمرار التضخم؟ وكيف يمكن للحكومات إبطاء التضخم؟ هذه المسائل 


أساسية لنظرية الاقتصاد الكلي وسياسته اليوم. 





المرجّح للسلع والخدمات فى الاقتصاد. عملياً. نقيس المستوى 
الكلي للسعر عن طريق إقامة «ارقام قياسية للاسعار» التي هي 
متوسطات أسعار المستهلكين والمنتجين. 

حَة العام 183 كمقال: حى ارظعه أسغال السحيلةن 
والرعاية الطبية. هذا التوجه العام في ارتفاع الأسعار هو 
التضخم. 
على سبيل المثال, ارتفعت أسعار الملابس بمقدار ١‏ بالمئة في حين 


ارتفع سعر الرعاية الطبية بمقدار 5 بالمئة؛ لكن الزيادة في 
«متوسط مستوى السعر» كانت /. > بالمئة. 

الانكماش (064130102) عكس التض خم.: ويحدث حين 
ينخفض المستوى العام للأسعار. وقد أصبح من الاحداث النادرة 
في أواخر القرن العشرين. وآخر مرة انخفضت فيها الأسعار في 
الولايات المتحدة بين سنة وآأخرى كانت في العام 1555. ويترافق 
تواصل الانكماشء الذي تهبط فيه الاسعار بشكل مطرد على مدى 
عدة سنواتء مع الكساد الاقتصاديء كالذي حدث خلال عقد 
الثلاثينات من القرن العشرين وتسعينات القرن الذي سبقه. 

موشرات الأسعار 

حين تخبرنا الصحف أن « التضخم يتصاعد » فإنها 
في الواقع تبلغ عن تحرك في مؤشر الاسعار. موؤشر الاسعار 
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(<0ه1 ء36رم) زاو الرقم القياسي للاسعار) هو المقياس العام 
لمستوى الأسعار؛ بشكل أدق هو المعدل المرجح لأسعار عدد من 
السلع والخدمات. وعند تشكيل مؤشرات الأسعارء يزن علماء 
الاقتفمال الابغار القوفية حسب الأفمنة الاقتصانية لكل سلعة: 
وأهم مؤشرات الأسعار هي مؤشر اسعار المستهلكء ومثبظ 
(06113]07) الناتج المحلي الاجمالي» ومؤشر اسعار المنتج. 

موؤشر اسعار المستهلك (م س م). مقياس التضخم 
الأوسع انتشاراً (او الرقم القياسي لاسعار المستهلك) , الذي 
يعرف ايضاً بالحروف (م س م) . يقيس مؤشر اسعار المستهلك 
سعر الشراء لسلعة من السلع في اوقات مختلفة. وتشمل سلعة 
السوق أسعار الطعامء والملابسء والمساكن, والوقودء والمواصلات: 
والرعاية الطبية» ورسوم الجامعة: وغير ذلك من السلع والخدمات 
التي يشتريها الناس لمعيشتهم اليومية. وفي الولايات المتحدة يتم 
جمع أسعار 715 نوعاً مختلفاً من السلع والخدمات من أكثر من 
١‏ ألف شركة ومؤسسة في 4١‏ منطقة في البلاد. 

فكيف يتم وزن مختلف الأسعار عند تشكيل موشرات 
الأسعار؟ من الواضح أن من السخافة القيام بجمع مختلف 
الاسعارء أو أن نقوم بتقيميها وفقاً لكتلتها أو حجمها. بل إن 
مؤشر الأسعار يتم وضعه عن طريق تقييم كل سعر وفقاً 
للأهمية الاقتصادية للسلعة المعنية. 

في حالة وشم اشعار اكستولف» تعلى كل .مان اؤزنا تكايتاة 
يتناسب مع اهميتها بالنسبة لميزانية نفقات المستهلك؛ ووزن كل 
مادة يتناسب مع مجموع إنفاق المستهلكين على تلك المادة كما 
يحدده استطلاع لنفقات المستهلك جرى في الفترة من ١5”‏ - 
4 . وحسب الوضع في كانون الأول 19197: كانت التكاليف 
الملتعلقة بالإسكان أكبر فئة مفردة في مؤشر اسعار المستهلك . 
وتحظى بأكثر من ١؛‏ بالمئة من ميزانية إنفاق المستهلك. ويالمقارنة, 
فإن تكلفة السيارات الجديدة وغيرها من العربات لا تحظى بأكثر 
من ه بالمئة من ميزانية إنفاق المستهلك في مؤشر اسعار المستهلك. 

يمكننا استخدام مثال عددي لبيان طريقة قياس التضكم. 
اقرض أن الملستهلكين يشترون ثلاث سلع: الطعاء: والمسكن: 
والرعاية الطبية. وقد وجد استطلاع لميزانية افتراضية أن 
المستهلكين ينفقون 7١‏ بالمئة من ميزانيتهم على الطعام, و ٠.‏ بالمئة 
على المسكن, و 7١‏ بالمئة على الرعاية الطبية. 

وياستخدام العام ١195‏ كسنة أساس نضبط سعر كل سلعة 
عند الرقم ٠٠١‏ بحيث أن الاختلافات في وحدات كل سلعة لن يؤثر 
في مؤشر الاسعار. وهذا يعني ضمناً أن مؤشر اسعار المستهلك 
يكون أيضاً ٠٠١‏ في سنة الأساس [ - <٠.650( + )٠٠١ 2١ .5١(‏ 
)٠٠١ 2.50( + ٠١‏ ]. بعد ذلك نحسب مؤشر اسعار 
المسبتهلك ومعدل التضخم للعام 1597. إفرض أن سعر الطعام 


ارتفع في العام 1497 بمقدار ” بالمئة ليصل الى ٠١7‏ بالمئة. 
وارتفع سعر المساكن بمقدار 5 بالمئة ليصبح ٠١5‏ بالمئة, والرعاية 
الطبية ٠١‏ بالمئة لتصبح ٠٠١‏ بالمئة. ونعيد بعد ذلك حساب مؤشر 
اسعار المستهلك كالتالي : 

وكير استغار النتجيلك 1333 

)ث٠١‎ *<..5.(+ )1٠." (.ه. .غ8‎ + )1١؟‎ «١. .5٠١( 

دغ كا 

بكلمة أخرى: إذا كان العام ١916‏ هو سنة الأساسء ومؤشر 
لاسعار المستهلك هو .٠٠١‏ عندها يكون م س م هو .٠١١.5‏ 
ويكون معدل التض خم 1.523١ 85 ٠١١/)١٠٠١-1١١"7:.5(‏ 
بالمثة في السنة. لاحظ أنه في ارقام قياسيتقذات اوزان ثابتة 
للقياس مثل مؤشر اسعار المستهلك؛ تتغير الأسعار من سنة إلى 
أخرى لكن الاوزان تبقى كما هي. 

هذا المثال يعطينا جوهر الطريقة التي يتم بها قياس 
التضخم. والفارق الوحيد بين هذا المثال المبسط والحسابات 
الواقعية. هو أن مؤشر اسعار المستهلك يضم العديد من السلع. 
وفيما عدا ذلكء فإن الإجراء هو نفسه. 

متبط النائخ المحلي الاجمالي. بحثنا مثبط الناتج 
المحلي الاجمالي في أثناء دراستنا للدخل القومي وحسابات 
المخرجات في الفصل ؟5. تذكر أن مثبط الناتج المحلي الاجمالي 
هو نسبة الناتج المحلي الاجمالي الاسمي إلى الناتج المحلي 
الاجمالي الحقيقيء وبالتالي يمكن تفسيره على أنه سعر جميع 
مكونات أ ن م (الاستهلاكء والاستثمارء ومشتريات الحكومة, 
وصافي الصادرات) بدلاً من سعر قطاع مفرد واحد. ويختلف هذا 
المؤشر عن مؤشر اسعار المستهلك لأنه مؤشر قياس متغيرء يقيس 
الأسمار وفق تبات القنتئزة الينارية. غلاوة على ذلك هناك 
مشبطات للمكونات الناتج المحلي الإجمالي. مثل مشبطات السلع 
الاستثمارية, والاستهلاك الشخصي. وما إلى ذلك؛ وهي تستخدم 
في بعض الاحيان لإكمال مؤشر اسعار المستهلك. 

مؤشر اسعار المنتح (م س م). يعود تاريخ هذا 
المؤشر إلى العام ,» وهو أقدم سلسلة إحصائية مستمرة 
تنشرها وزارة العمل. ويقيس مستوى الأسعار عند مرحلة الإنتاج 
أى البيع بالجملة: ويقوم على سعر ما يقارب ١1٠٠‏ سلعة. تشمل 


التعدين. والاوزان الثابتة المستخدمة لحساب م س ج هي صافي 
الاعمال على نطاق واسع. 

مشاكل القباس. في حين أن لمؤشرات الأسعار مثل 
مؤّشرات المستهلك فائدة عظيمة. فإن لها عيويها. بعض المشاكل 


0-0 





1200 1900 


ا 


مستوى السعر الكلي 
5 


0.1 
1200 


الشكل ٠٠١‏ - []. مستويات الأسعار في انجلترا والأجر الحقدقي من ١77١‏ الى 1597 (70؟١‏ - )١‏ 
٠‏ ضعف منذ العام .١77٠١‏ في السنوات الأولى كانت الزيادة في الأسعار ترافقها زيادة في عرض النقدء مثل الموارد التي كانت تأتي من اكتشاف 


كنوز جديدة في العالم الجديد؛ وطباعة النقود خلال حروب نابليون. 


لاحظ تذيذب الأجر الحقيقي قبل الثورة الصناعية. ومنذ ذلك الحبن ارتفعت الأجور الحقيقية بحدة واطراد. 
(15عطغناة عط لإا لع:0لمنا ,1956 '2ع1تممممعظ ,كمكام110 ./ا.5 لنة محموعظ وماعلط .1آ].ط :عع نم5 








مؤشر اسعار المستهلك يستخدم معياراً ثابتاً لكل سلعة. ونتيجة 
باستبدال السلع غالية الثمن وشراء سلع رخيصة نسبياً بدلاً منها. 
مثلاء التوزين في م س م يتغاضى عن حقيقة أن كمية البنزين التي 
اشتراها المستهلكون إنخفضت بعد الإرتفاع الحاد في سعر 
يأخذ في اعتباره الانخفاض الهائل في أسعار الحاسويات 


الشخضية: لان قلة من الناس كانت تشتري الحاسويات في أوائل 
الثمانينات عند وضع موازين المؤشرء ويمكن للمرء أن يغير سسنة 
الأساسء أو يستنبط وسائل توزين مدروسة أكثرء إلا أنه لا توجد 
طريقة لحل «مشكلة الرقم الدليلي» بشكل كامل. 

صعوية أخرى قد تنشأ لآأن مؤشر اسعار المستهلك لا يحيط 
بشكل دقيق بالتغييرات في نوعية السلع والخدمات. مثال ذلك؛ لا 
يجرى تصحيح م س م ليتماشى مع تحسين النوعية عثل تسيسين 
تسيو دن أنهزة السايرنن نط تار يرا اذى اعانة:اي 
اتساج سناعات افق يعفويسين اليراناك إلى سقيقة أنه لى نمع 
التغييز قن التوهية َكل مناست فى موشترات الأسعان: لكات 


- 


الشكل ١٠١‏ - 5. الأسمعار 
في الولابات المتصسدة منذ 
الحرب الاهلية. 

كانت الأسعار ترتفع بعد كل 
حرب حتى الحرب العالمية 
الثانية» ثم تنخفض بعدها لكن 
التوجه استمر في الصعود منذ 
العام :154٠‏ سواء في امريكا أو 
في الخارج. التغيير الوحيد 
اليوم هو في معدل التضخمم., 
وليس في حقيقة التضخم. 

الحمفن وزارة العتعمق 
الال ‏ تكتن الستسسافاق 
العمل.) 





وتؤثر هذه المشكلة بشكل خاص على الرعاية الطبية» حيث ارتفعت 
الأسعار بحدّة خلال الثمانينات؛ علاوة على أنه ليس لدينا مقياس 
ملائم لجودة الرعاية الطبية, ويتجاهل مؤشر اسعار المستهلك كلية 
إدخال منتجات جديدة: مثل المنتجات الصيدلانية التي تحل محل 
العمليات الجراحية المكلفة. 

الناريخ الطويل للتضنم 

التتضخم قديم قدم اقتصاديات السوق. الشكل 0 
من الخط الخاص بالأسعار. لكن تفحص الخط الآخرء الذي يعين 
مسار والأجو العقيقية» إتسيل لاسن مقسونا على استمان 
الاستهلاك). فقد تذبذبت الأجور الحقيقية حتى الثورة الصناعية. 
الدخل الحقيقي. ويمكنك أن ترى أيضاً أن الأجور الحقيقية قد 
تصاغدت باطراد.منذ.بذاية القرن التاسغ عشي تقريباً» وازتفغت 

يركز الشكل ٠" - 7١‏ على سلوك أسعار الاستهلاك في 
#ولقناك الكتصدة مك السوب الأهلبةوبنا التسما يتكية فتكلا 
منتظماً منذ العام 15146: الأسعار تحلق عالياً في زمن الحرب؛ ثم 
تعاود الهبوط خلال التباطئ الاقتصادي الذي يتبعها. لكن هذا 
النمط تقير تنشكل كيير عق الهرب الغالمية الثانية. فالأسعان 
والآتمئن اشعت مشارا مساعدا والهدا. قاوتقعت سبرعة خلال 





فترات التوسع الاقتصادي» وفي فترات الركود الاقتصادي لا 
تنخفض بل ترتفع بسرعة أقل. بكلمة أخرىء الأسعار والأجور لم 
يعد لديها مرونة للهبوط. 

ثلاثة أنواع من التخضخم 

كما الأمراضء يبدي التضخم ثلاث مستويات من الشدة. 
ومن المفيد تصنيفها إلى ثلاث فئات: تضخم معتدل؛ وتضخم 
سريع؛ وتضخم جامح. 

التضنم المعتدل. يتسم التضخم المعتدل بأسعار ترتفع 
ببطء وبشكل يمكن توقعه. وينكن تعريقه وائه ععدل عع سنوي 
قو بخلة واسمة. حص تكن الأسعاى سسكقرة سبي يق التاق 
بالنقودء ويكونون على استعداد للاحتفاظ بالنقود لأن قيمتها بعد 
شهر أو سنة ستبقى مثل قيمتها اليوم. ويكون الناس على 
استعداد للارتباط بعقود نقدية طويلة المدى لأنهم على ثقة من أن 
الأسعان وتكاليف السلع التى يشتروتها أو يَبِيَعَوَتها لن تبتغد 
كثيراً عن وضعها الحالي. 

النضنم السربع. يصنف التضخم المكون من خانتين او 
ثلاث خانات: أى 7٠١‏ أو ٠٠٠١‏ ؛, أو ٠٠١‏ بالمئة على أنه «تضخم 
سريع» (فو لاما 2118م ). في أسفل قائمة هذا الطيف من 
التضخم نجدء أحياناً. بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل ايطاليا. 
- كان لبى التعنديق من فول آصريةة اللآنيدينة مكل الأرجندين 
والنراوق - فعرلات تمقو #راودت ما بو دة إلى + بالك 
خلال عقدي السبعينات والثمانينات. 

ؤحين يستفحل التضخم السريع تحدث انحرفات اقتصادية 


كف 


خطيرة. وبشكل عام يتم تنظيم العقود وفق مؤشر أسعار خاص أو 
ربطها بعملة أجنبية مستقرة؛ مثل الدولار. وفي مثل هذه الأحوال؛ 
تفقد النقود قيمتها بسرعة:؛ لذلك لا يحتفظ الناس إلا بالحد الأدنى 
من النقود اللازمة للتعاملات اليومية. الأسواق المالية تذوي وتموت 
بسبب فرار رؤوس الأموال إلى الخارج. ويبدأ الناس في تخزين 
السلغ. وشراء المساكن: ولا يقرضون امال بلسعان فائدة متدنية 
على الاطلاق. المفاجأة أن الاقتتصادات التي تصاب بالتضخم 
السريع تتمكن من البقاء. ويتمكن بعضها من الازدهار ايضاً رغم 
أن نظام الأسعار يتصرف بشكل سيء. 

النضنم الجا هن. إفي حين يبدو أن في وسع الاقتصاد 
البقاء في ظل التضخم السريعء فثمة نوع ثالث مميت يعتصر 
الاقتصاد حين يضريه سرطان التضخم الجامع. ولا يمكن قول 
كلمة واحدة جيدة في حق اقتصاد السوق حين ترتفع الأسعار 
بمقدار مليون أو حتى تريليون بالمئة سنوياً. 

التضخم الجامح مهم بشكل خاص لدارسي التضخم لأنه 
يبرز الأثار المدمرة للتضخم خذ مثلاً هذا الوصف للتضخم الجامح 
الذي أصاب الكونفدرالية (الامريكية) خلال الحرب الأهلية: 


اعتدنا أن نذهب إلى المتاجر والنقود في جيويناء ونعود ونحن 
تحمل الطعام في سلاتنا. الآن نذهب إلى المتاجر والنقود في 
الأسعار عشوائية والإنتاج غير منظم. الوجية التي كانت تكلف 
مقدار تكلفة تذكرة الأويرا أصبحت أغلى بمقدار ٠١‏ ضعفاً. 
الجميع أصبحوا يخزنون «الأشياء» ويحاولون التخلص من أوراق 
النقد «السيئة», التي تدقع العملة المعدنية «الجيدة» للخروج من 
التداول. والنتيجة عودة جزئية لنظام المقايضة المتعب. 
الجامح دارت وقائعها في جمهورية المانيا الفايمرية في أوائل 
العتشريناق: ويجية. الشكل . 5-3 كتيق القت السكومة العتان 
فلكية. فخلال الفترة من كانون الثاني 7 إلى تشرين الثاني 
77 ارتفع مؤشر السعر من ١‏ الى .٠١...٠١...٠١..٠٠‏ أى أنه 
لو كان لدى شخص ما قيمته ٠‏ مليون دولار من السندات المالية 
الألمانية في بداية العام ؟197, فإن هذا المبلغ ما كان يكفي لشراء 
قطعة صغيرة من الحلوى بعد سنتين. 
وجدت الدراسات عدداً من الملامح المشتركة في حالات 
التضخم الجامحة. أولاً. يهبط الطلب الحقيقي على النقود (الذي 
حاد للغاية. عند نهاية التتضخم الجامح الالماني كان الطلب 
| قرف واحد على ثلاثين من مستواه قبل عامين. ويستعجل 
ساخنة يريدون التخلص منها قبل أن يحترقوا بخسارة قيمتها. 
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في أوائل العشرينات كانت جمهورية الماني الفايمرية الفتية تكافح 
لتتمكن من دفع التعنويضات القأسية التي فزضت عليتهَا وإرضاء 
المقرضين. ولم يكن في وسعها الاقتراض أو جمع ما يكفي من 
الضرائب لتغطية نفقات الحكومة: لذلك لجأت إلى المطابع. فارتفعت 
كمية النقود المتداولة بشكل فلكي من أوائل العام 1977 إلى كانون 
الاق 883 وقسااهيب الالمسار مع م هاولاه اللتانى السهوية 
للتخلص مما في أيديهم من نقد قبل أن يخسر كل قيمته. فإذا كنت 
تحتفظ ببليون مارك في كانون الثاني 5 : فما الذي سيبقى من 
ثروتك عند نهاية هذا التضخم الجامح ؟. 





ثانياً. تضبع الأسعار غير مستقرة على الإطلاق. في الأحوال 
العادية يتحرك الأجر الحقيقي للشخص بمقدار واحد بالمئة أو أقل 
بين شهر وآخر. أما خلال العام 1577: كانت الأجور الحقيقية 
الالمانية تتغير بمعدل مقداره الثلث (صعوداً أو هبوطاً) في كل 
شهر. وكان هذا التغيير الكبير في الأسعار النسبية والأجور 
الحقيقية - وفي عدم الإنصاف والإنحرافات التي تسببها هذه 
التقلبات - يلقي بعبء كبير على العمال وقطاعات الأعمال: ويبرز 
أحد التكاليف الباهظة للتضخم. 

وربما كان أعمق تأثير للتضخم الجامح هو تأثيره على 
توزيع الثروة. ويلخص لنا عالم الاقتصاد البريطاني ليونيل روبنز 
هذا التأثير: 

تخفيض قيمة المارك .... دمر ثروات أصلب عناصر المجتمع 

الالماني» وترك خلفه عدم توازن اقتصادي ومعنوي. وهيأ الارض 

للكوارت التي تلت. فهتلر هو الطفل الذي رعاه التضخم. 
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في الفترة الأخيرة؛ عانت الدول التي انبثقت عن تفكك 
الامبراطورية السوفياتية من التضخم الجامح. 


الكاقبرات الاقتصادرة التشكم 
يتفق مديرى البنوك المركزية على ضرورة احتواء التضخم. وغالباً 
ما تجد استطلاعات الرأي العام أن التضخم هو العدى الاقتصادي 
رقم ١‏ .عا هو التطيو واللكلقب نمدا 3 في التضخم؟ لقد أشرنا إلى 
أنه في فترات التتضخم لا تتحرك الأجور والأسعار وفق المعدل 
ذاته؛ أي أن تغييرات في «الأسعار النسبية» تقع. ونتيجة لاختلاف 
الأسعار النسبية» يحدث تأثيران محددان للتضخم وهما: 
© إعادة توزيع الدخل والثروة بين مختلف المجموعات. 
© إنحرافات في الأسعار النسبية والمخرجات من مختلف السلع, 
أو في المخرجات والعمالة للاقتصاد كله في بعض الأحيان. 

التأثيرات على الدخل وتوزيع الثروة 

ينشأ التأثير التوزيعي الرئيسي للتضخم من الاختلاف في 
أنواع الموجودات والمطلويات التي للناس أو المترتبة عليهم ("). حين 
بفعرة, الخاسن مال الأشرنة: هاق ناكا ايو الاأمتعار يكون 
بمثابة كسب غير متوقع لهم. إفرض أنك اقترضت مبلغ ٠٠١‏ الف 
دولار لشراء منزل وكان سعر الفائدة السنوي الثابت مع دفعات 
الرهن العقاري هو ٠١‏ الاف دولار. فجأة. يحدث تضخم كبير 
يضاعف جميع الأجور والمداخيل. ودفعات الرهن العقاري 
ةلق ها ناه )الكت الاق ووللى سيا لك 
تكلفتها الحقيقية انخفضت إلى النصف: ولن تحتاج إلا للعمل 
نصف المدة حتى تسدد كامل أقساط الرهن. فالتضخم الكبير زاد 
ثروتك عن طريق خفض القيمة الحقيقية للدين المفروض عليك إلى 
النصف. هذا الوضع شجع الناس على الإقتراض بكثافة لشراء 
المنازل أو المزارع في التضخم العالي خلال عقد السبعينات 
وآوائل الثمانينات. بعد ذلك: وحين تباطا التضكم واشتد الركود 
الاقتصاديء. صارت دفعات الرهن العقاري مرهقة للغاية» لدرجة 
أن ألوف الناس انتهى بهم الأمر في محكمة الإفلاس. 

إن كنت مقرضاً ولديك موجودات على شكل رهونات: أو 
ستوات طويلة الأطل فان وكنعك مشتلف هنا لز شباية قيقر 
متوقعة في الأسعار ستجعلك أفقرء لأن قيمة الدولارات التي تدفع 
إليك تسديدا لما لك من دين أقل من قيمة الدولارات التي أقرضتها. 

إذا استمر التضخم لفترة طويلة» يبدأ الناس في التحوط له. 
والأسواق في التكيف معه. فيبدأ السوق تدريجياً في اضافة نسبة 


(؟) العناصر المهمة للميزانية والتي شرحناها في الفصلين / و 51. 
(؟) يبين الشكل ”7 - ”7 التحركات في أسعار الفائدة الأسمية 
والحقيقية في الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. 


سعيئة الى سم القنائية للتتعويقن عرق العنشلهم. ' ابرض أن 
الاقتضان .قن هذ نستقى قاقيه هقدارء © بالثة واشعار ثابتة. .وما أن 
يتوقع الناس ارتفاعاً بنسبة 9 بالمئة سنوياً 2 الأفسعان مقن :قينا 
السندات والرهونات في دفع ؟١‏ بالمثة بدلاً من ١‏ بالمئة. ويعكس 
سعر الفائدة الإسمي البالغ ؟١‏ بالمئة فائدة حقيقية مقدارها ” 
بالمئة زائد 4 بالمئة فرق التضخم. ولا يكون هناك أية إعادة لتوزيع 
الدخل والشروة ين تتكيف أسغار الفائدة مع مغدل التضخم 
الجديد. 

لوحظ تكيف أسعار الفائدة مع التضخم المزمن في البرازيل؛ 
والتشيليء ودول أخرى لها اريم طويل مع ارتفاع الأسعار. 
وبخلال عق الكماشتات زاينا فقا لقرية التضخم يضاف الور 
أسعار الفائدة في أوروبا وأمريكا. وحين انخفضت بحدة في أوائل 
التسعينات انخفض أيضاً فرق قيمة التضخم (). 

للتضخم تأثيرات أخرى كثيرة. فالحكومات تجد أن عب. 
ديونها يتقلص خلال التضخم. ومن يقترض نقوداً لاستثمارها في 
المققازات أن آنار التق موق تيشتقق ازياها كبمرة اهبتك 
تضخم غير متوقع. وقد درج الناس على الاعتقاد أن الأسهم 
العامة هي دريئة جيدة ضد التضخم. لكن ثبت أن الاسهم تتحرك 
بشكل معاكس لحركة التضخم في السنوات الاخيرة. ومع تباطؤ 
التضخم في أوائل التسعينات ارتفعت أسعار الأسهم بحدة في 
مختلف أنحاء العالم حين توقع الملستثمرون أن البنوك المركزية 
ستبقي أسعار الفائدة منخفضة. لكن حين هدد التضخم 
بالتصاعد في العام ١94945‏ انخفضت أسعار الأسنهم بحدة. 

ويسبب التغييرات المؤسساتية لم تعد بعض الأساطير 
القديمة قابلة للتطبيق. فقد درج القول أن الأرامل والايتام يتأذون 
بالتضدخم. أما اليوم فإنهم يتلقون إعانات الضمان الاجتماعي 
ترتبط بالرقم القياسي للاسعار. ويالتالي فإنهم بعيدون عن التأثر 
بالتضخم, لأن التعويضات ترتفع بشكل تلقائي مع ارتفاع مؤشر 
ايعان الستيلك. انشنا الكثير من الديون (مثل الرهونات العقارية 
ذات السعر العائم) لها أسعار فائدة تتحرك صستعودآ بوطلا 
حسب سعر فائدة السوقء ويالتالي» فإن حصول المدينين على 
منافع غير متوقعة أو تعرض الدائنين للخسارة بسبب التضخم 
بات أقل من السايق. 

ثمة مجلدات مهن اليهوت حول التاقيرات التوزيعية للتضكم. 
والحكمة التي خلصت إليها تلك الدراسات تشير إلى أن من 
الصعوية بمكان التنبؤ بتلك التأثيرات»: فالناس الذين يغطون 
مصاريفهم من دخل رأسمالي يميلون إلى الخسارة من التضخم, 
في حين أن من يعتاشون على أجورهم يكسبون. ويعكس الإنطباع 
السائد. تشير الاحصاءات إلى أن الأسر الفقيرة تكسب في الغالب 
من التضخم على حساب الأسر الميسورة. 
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بحدث أعظم تأثير لإعادة توزيع الدخل بسيب التضخم., 
من خلال تأثيره على القيمة الحقيقية لثروات الناس. 
بشكل عام حدوث تضخم غير متوقع يعيد توزيع الثروة 
من المدينين إلى الدائنين. ويساعد المقترضين ويصطاد 
المقرضين كما أن لهبوط غير متوقع في التضخم تأثير 
عكسي. لكن التتضخم في الغالب يهز الدخل والأصول 
بعنف, ويعيد توزيع الدخل عشوائياً بين السكان دون أن 
يكون له تأثير شديد على فئة بعينها. 

التاشيرات على الكفاءة الاقتصادبة 


علاوة على تأثيرات التضخم على إعادة توزيع الدخلء فإنه 
يؤثر على الاقتصاد الحقيقي في مجالين محددين: على المخرجات 
الإجمالية؛ وعلى الكفاءة الاقتصادية. ودعونا نبدأ بتأثيراته على 
الكفاءة : 

التضخم يضعف الكفاءة الاقتصادية لأنه يحرف مؤشرات 
الأسعار. إذا ارتفع سعر السوق لسلعة معينة في اقتصاد ذي 
تضخم منخفضء فإن البائعين والمشترين يعلمون أنه كان هناك 
تغيير فعلي في شروط عرض و/أو طلب تلك السلعة؛ ويستطيعون 
الود على :ذلك يشكل متاسين.-.منشال ثلك: إذا رقعية التتاعسر 
المجاورة أسعار اللحوم الحمراء لديها بمقدار ٠.‏ بالمئة. فإن 
اللمستهلكين الواعين يعرفون أن الوقت قد حان للتحول إلى 
استهلاك لحم الدجاج: وبالمثل: إذا انخفضت أسعار الحاسوبات 
بنسبة 6٠١‏ بالمئة» فقد تقرر أن الوقت قد حان لاستبدال جهازك 
القديم. 

بالمقابل. من الصعوية بمكان التميّيز بين التغيرات في 
الأسعار النسبية وبين التغيرات.في المستوى الإجمالي للأسعار 
في اقتصاد ذي تضخم عال.. فإذا كان التضخم يتصاعد بمعدل 
أى 7١‏ بالمئة شهرياًء مما يدفع المتاجر إلى تفيير قائمة 
أسعارها باستمرارء فيضيع التغيير في الأسعار وسط الفوضى. 

كما يوثر التضخم سلباً على استخدام النقود. فالعملة هي 
نقود سعر فائدتها الاسمي يساوي صفراً. فإذا ارتفع التضخم 
من صفر إلى ٠١‏ بالمثة سنوياً. فإن سعر الفائدة الحقيقي على 
العملة يهبط من صفر إلى ناقص ٠١‏ بالمئة. وليس هناك من طريقة 
تمكن البنوك المركزية أو الحكومات من تصحيح هذا الإنحراف. ' 

فما هو تأثير ذلك؟ بينت الدراسات أنه حين يرتفع التضتم: 
يستخدم الناس مصادرهم المادية لمنع تخفيض قيمة ما في 
حوزتهم من نقود. فيزداد ترددهم على البنوك - ويستهلكون «نعل 





(؟:) ويعرف هذا انْهُما بإسم «زحف الفئة» (مع6© ]ع1ع1:3) حيث أن 
دافعي الضرائب يُدفعون إلى فئة أعلى رغم أن دخلهم الحقيقي لم 


دتمي 


أحذيتهم» ووفتهم الثمين في الذهاب إلى البنوك. :الحيية الشركات 
النقديء بدلاً من أن تساهم في زيادة الاستهلاك أو الاستثمار. 

ومن المحتمل أن يكون تأثير التضخم على الضرائب أكبر. 
الضريبية: مما يمكن الحكومة من حتباية المزيد من الشمرائب دون 
ما حاجة لسن قوانين جديدة (). وقد دفع نظام «فرض الضريبة 
من دون تشريعات» دولاً عديدة إلى فهرسة قوانينها الضريبية لمنع 
من القانون الضريبي للولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات. 
مدخراتك في العام 1445, فإن نصف هذا العائد هو ببساطة 
بين العائد الحقيقي؛ والفائدة التي هي تعويض عن التضخم. 
وهناك الكثير من مثل هذه التحريفات على الدخل والضريبة في 
القانون الضريبي الحالي. 

لكن تلك ليست التكاليف الوحيدة التي يفرضها التضخم - 
الاقتصاد إلى «قائمة تكاليف» للتضخم. والفكرة هي أنه حين تتغير 
الأسعارء فان المؤسسات ستنفق موارد مادية كي تتكيف مع 
والشركات التي تبيع حسب نظام الطلب بواسطة البريد ستعيد 
سيازاقياء-وكقسيط اليج الأشعار على عدادات موائف الستازاع: 
واكتامن ستبتل تفع اسعان بكياتعها..فن يمشن الاضيان تكون 

أضف إلى ذلك. أن :الحكومات غالبا ما تترك القيمة الحقيقنة 
دفعات الرفاه الاجتماعيء التي تقدمها الحكومة للفقراء تنخفض 
يتقو المتشيقو عن طن لكوي فلم رفع مبوانيشها با 
يتماقنى مع ارتقاء تكاليق العيشنة. الصتاعات القاضعة لقيود 
تنظيمية تجد في بعض الأحيان أن طلبها لزيادة الأسعار قد رفض 
أو خفض خلال فترات التضخم. الكثير من خطط التقاعد التي 
تتبعها الشركات. تعطي علاوات ثابتة من الناحية الاسمية, 
وبالتالي, فإن القيمة الحقيقية لتلك العلاوات. تنخفض في فترات 
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التضخم. وهذه مجموعة من ضمن أمثلة كثيرة حو ل الطريقة التي 
يمكن للتضخم أن يؤثر فيها على مداخيل الناس بطرق غير 


متوقعة. 
2 للأجور. كما يحت ا ماء الحجر الذي يتساقط عليه 
باستمرارء فإن القوة الشرائية للدولار ثابت القيمة 
قد تتاكل أيضاً . وهذا بالضبط هو ما حدث في عقد الثمانينات 
للحدٌ الأدنى من الأجر الذي كان يكسبه ا ملايين من العاملين في 
مجال تقديم الوجبات السريعة, والكتبة في محلات البيع بالتجزئة, 
وعمال التنظيفات في ا مكاتب. ومشغلي العاب التسلية. فخلال 
الفترة من ١1١‏ إلى .١441‏ حُدّد الحدٌ الأدنى بمقدار 7.3176 
دولاراًء رغم أن مستوى الأسعار الكلي واصل الارتفاع. ونتيجة 
لذلك, عدّل التضخم الحدّ الادننى للأجور وخفضه عملياً بمقدار 
با مئة خلال تلك الفترة. ومنذ ذلك الحين. جرى رفع الحد 
الأدنى للأجورء لكن ليس بمقدار يوازي الإرتفاع في الأسعار. في 
العام ,١147‏ كان الحدٌ الأدنى للأجور 4.75 دولاراء والذى يبقى 
أدنى بمقدار ١١‏ با مئة عن الأجر في العام ١1/١‏ بعد احتساب 
نسبة التضخم.: ويقول بعض علماء الاقتصاد أن عدم قدرة الحد 
الأدنى للأجور على مجاراة التضخم هو أحد الأسباب ا مهمة فى 
أن أجور العمال متدني ا مهارة لم تحقق فق تتقنعبا خلال العقد 


ا ماضي. 





مثال: التضخم والحد الأدنى الحقيقي 





التضذم المتوقع مقابل التضذم 

ثمة فارق مهم عند تحليل التضخم بين ما إذا كانت الزيادة 
في الأسعار متوقعة أم غين متوقعة. افرض أن جميع الأسعار 
ترتفع بمعدل 5 بالمئة سنوياً» وأن الجميع يتوقعون استمرار هذا 
التوجه. فهل هناك سبب يحمل الناس على الاندهاش لحدوث 
التتضخم؟ وهل ثمة فرق إن كان معدل التضخم الفعلي والمتوقع 
هو 5 أو أو 6 بالمئة سنويا؟ يعتقد علماء الاقتصادء. بشكل عام, 
أن تضخماً متوقعاً بمعدل متواضع لن يكون له تأثير كبير على 
الكفاءة الاقتصادية» أو على توزيع الدخل والثروة. فالأسعار لن 
تكون الكش من مقياس يعدل الثاين باكيم بمرجية: 

لكن الواقع هو أن اللاتتمتتم يون عنيى كوو غادة مثال 
ذلك؛ اعتاد الشعب الروسي على استقرار الأسعار طيلة عقود 
عديدة» وحين تحررت الأسعار عام 1517., لم يتوقع أحد؛ء حتى ولا 
علماء الاقتصاد المحترفون» أن ترتفع بعاد بمقدار ٠‏ 
خلال العامين التاليين. الناس الذين لم يسعفهم الحظ واحتفظوا 


٠‏ ضعف 


بثرواتهم على شكل رويلات (سواء كنقود في جيوبهم أو حسابات 
قليلة. 


في الدول الأكثر استقراراً مثل الولايات المتحدة؛ يكون تأثير 
التضخم غير المتوقع أقل حدة. لكن تنطبق عليه القواعد ل 
ذاتها. فقفزة غير متوقعة في الأسعار سينجم عنها إفقار البعض 
وأقرال البعدن. فنا مي تكلفة إعادة التوؤيم قاهة ريما أن كلمة 
«تكلفة» لا تصف المشكلة بشكل دقيق. لأن التأثيرات قد تكون 
اجتماعية أكثر مما هي اقتصادية. فانتشار وياء السرقة؛ قد لا 
يخفض الناتج المحلي الإجماليء لكنه سيسبب الكثير من 
الإحباطات. وبالمثل» فإن إعادة توزيع الثروة بشكل عشوائي عن 
طريق التضخم.: يشبه دفع الناس إلى لعب لعبة يانصيب يفضلون 

تأثشرات اقتحادية كلبة 

إضافة إلى تأثيرات التضخم على قضايا الاقتصاد الجزئي 
وتوزيع الثروة؛ هل له تأثير على مجمل النشاط الاقتصادي؟ هذا 
السؤال تناولنا شرحه بالتفصيل في القسم «ب» من هذا الفصل, 
لذلك سنكتفي بإبراز النقاط الرئيسية هنا. حتى عقد السبعينات, 
كان التضخم العالي يسير جنباً إلى جنب مع العمالة والمخرجات 
المرتفعة. وكان ارتفاع التضخم يحدث حين تكون الاستثمارات 
نشطة والوظائف وفيرة؛ وكانت فترات الإنخفاض غير المتوقع في 
التضخم - مثل عقد الثلاثينات, والأعوام :1580: 1944 2,157 
0١‏ ح- فترات بطالة عالية للأيدي العاملة ولراس المال. 

لكن دراسة أدق للسجلات التاريخية كشفت حقيقة مهمة, 
وهي أن الترافق الإيجابي بين المخرجات والتضخم هو مجرد 
علاقة مؤقتة. فعلى المدئ الأطول: لا يبدى أن هناك علاقة مستمرة 
بخ معدل الى لدولة ها تمتخ التشوجاك ا لالسية أو 
العمالة لديها. 

على أية حال؛ مهما كان تأثير التضخم على المدى الطويل أو 
القصير على المخرجات والكفاءة؛ فلا شك في ردة فعل الاحتياطي 
الفدرالي حين يهدد التضخم الاقتصاد., الذي لا بد أن يتخذ 
خطوات لخفض التضخم - عن طريق خفض العملة المتداولة» ورفع 
أسعار الفائدة, وبالتالي كبح نمو المخرجات الحقيقية:؛ وزيادة 
البطالة. وتكون النتيجة؛ على الدوام تقريباً. فترة مؤلمة من الهبوط 
الاقتصادىء حيث يتعرض العمال للتسريح المؤقت» أو تقليص 
اماك عمليي وفسفق اوقمالات السسول على برظيقة. النقيةة 
أن قرار البنوك المركزية باعقواءالتضسهم كان السبب الرتيسى قي 
الركود الاقتصادي العميق في أمريكا الشمالية؛ والذي جاء على 
إثر زيادة سعر النفط في العام 19174, علاوة على الهبوط الحاد 
الذي لازم أوروبا الغربية في النصف الأول من عقد التسعينات. 
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لذلك. ومهما كانت النتيجة التي سيخلص اليها علماء 
الاقتنسان حو ل قائمة التكاليف أو غير تلك من تكاليف التضبخم 
على المستوى الجزئي للاقتصادء فإن ردة فعل صناع السياسة 
لابد أن تحتسب كواحدة من تكاليف التضخم. وإن ردة الفعل تلك 
كا فدقها تنكل عام عدم احتواء التضهم عن. طريق رقع البطاقة 
وخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي. وكما يبين القسم دج» من 
هذا القصل فإن قيعة المفرجات وهجم الوظائق القى تقسيع 
يردق كم التشيم ووز كني مدا 

ما هو المعدل المثالي للتضنم ؟ 

معظم الدول تسعي لتحقيق تنمية اقتصادية سريعة؛ وعمالة 
كاملة. واستقرار للأسعار. لكن ما هو المقصود بالضبط 
«باستقرار الأسعار»؟ ما هو التوجه المرغوب فيه للأسعار على 
المدى الطويل. 

يشير معظم علماء الاقتصاد الكلي إلى مزايا التتضخم 
المستقر أو المنخفض نسبياً. مثلاًء كان التضخم في سعر 
المستهلك في الولايات المتحدة خلال الفترة من 1915١‏ إلى ١1517‏ 
مستقرا عند مستوى " بالمئة سبنويا. ويجادل بعضهم بضرورة 
تحقيق أسعار مستقرة بشكل مطلقء تهدف لأن يكون مقدار 
التضخم في الاسعار مساوياً صفر بالمئة سنوياً. ويشير روبرت 
هول - عالم الاقتصاد في جامعة ستانفورد وحاكم الاحتياطي 
الفدرالي دبليو. لي هوسكنز - إلى أهمية أن يكون لدينا مستوى 
يمكن التنبؤ به مستقبلا للأسعار حين يتخذ الناس قراراتهم 
الاستثمارية. 

قد يكون هدف تحقيق تضخم مقداره صفر معقولاً في 
اقتصاد مثالي. إلا أن التاريخ والتحليلات الاقتصادية توحي لنا 
آننا لآ نعيش ضمن نظام لا احتكاك فيه. وليس ثمة حقبة في حياة 


أي نظام رأسمالي حديث ذي اقتصاد مختلط كانت فيها الأسعار 

مستقرة بالمعنى الحرفي للكلمة. أحد الاحتكاكات المهمة هي 
مقاومة العمال للتخفيض «الاسمي» للأجورء والذي قد يكون 
ضرورياً إذا أردنا لمستوى الأسعار أن يكون مستقراً بشكل مطلق. 
الواقع أنه. وبسبب صعوبة قياس الأسعار بدقة؛ فإن ما نقيسه 
على أنه سعر مستقر قد يكون في الواقع سعراً هابطاً. 

قد لا يتفق علماء الاقتصاد على الطريقة الدقيقة لاستهداف 
التضخه. إلا أن معظمهم متفقون على أن مستوى أسعار مستقر 
ويمكن توقعه؛ أو مستوى أسعار يرتفع بتؤدة. يُعطي أفضل مناخ 
للتنمية الاقتصادية الصحية. 

يمكننا تلخيص بحثنا على النحوى التالي: 

يشير تمحيص دقيق للأدلة إن تضخماً معتدلاً مثل 
ذاك الذي نراه اليوم في الولايات المتحدة ليس له سوى 
تأثير متواضع على الإنتاجية والمخرجات الحقيقية, ومن 
الصعب إيجاد دراسات تشير إلى تأثيرات تزيد عن بضعة 
بلايين من الدولارات ضمن اقتصاد حجمه ” تريليون 
دولار. وحتى خلال التضخم الجامح الألماني. هبطت 
المخرجات والعمالة لآقل مما حدث في امريكا خلال الكساد 
العظيم. من جهة أخرى. فإن عواقب حدوث تضخم 
مفاحجحىء يؤدي إلى تشوهات أو تغيرات في الدخل 
والثروة ستكون: دون شكء قاسية ومزعجة للكثيرين» ل 
تختلف عن تجربة تعرض المرء للسرقة. أخيراًء رغم أن 
تكاليف التضخم تبدو متواضعة, فإن مديري البنوك 
المركزية لن يتسامحوا مع تضخم عال لفترة طويلة؛ 
فسوف يتخذون خطوات لكبح التضخم عن طريق إبطاء 
نمو المخرجات وزيادة البطالة. 


ب النظرية الحديثة فى التضخم 
سسب و بسسبجييججبجججبيج ب 


هل يمكن لاقتضاديات السوق أن تتمتع ببركات الغمالة 
الكاملة واستقرار الأسعار في الوقت نفسه؟ ألا توجد طريقة 
للسيطرة على التضخم غير إبطاء النشاط الاقتصادي الذي يد 
البطالة عالية بقدر غير مرغوب فيه؟ وإذا كانت احوال الركود أمرا 
نافظ الأكمن سقهه لأسي عن الاقتسياكد: قنهل تستقاج إلى 
«سياسات للدخل» يمكنها أن تخفض التضخم دون رفع البطالة؟ 

أسئلة؛ أسئلة, والمزيد من الأسئلة. ومع ذلك: فإن الإجابة 
عليها أمر حيوي لصحة الاقتصادات المختلطة الحديثة. ورغم عدم 
التمكن من التوصل إلى نتيجة مؤكدة. فسوف نشرح «المعضلة 
القاسية» للاختيار ما بين التضخم والبطالة. ونستطلع الاقتراحات 
الهادفة إلى جعل هذه المعضلة أقل إيلاما. 


الأسعار ضمن إطار العرض الاجمالي 
والطلب الا جمالي 


ليس للتضخم مصدر واحد. فالتضخمات مثل الأمراض تحدث 
لاسباب عدة. بعض التضخمات تحدث من جانب العرض» 
ويعضها من جانب الطلب. لكن ثمة حقيقة رئيسية واحدة 
للتضخمات الحديثة؛ وهي أنها تطور زخماً داخلياً ويصبح من 
الصعب وقفها حين تبدأ. 

للتضخم في الاقتصاديات الصناعية الحديثة «عطالة» عالية. 
أي أنه يتواصل بالمعدل ذاته إلى أن تجعله الاحداث الاقتصادية 
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يتغير: ويمكننا أن نقارن عطالة التضهم بكلب كشول هرم. فإن ل 
تهزة رفسة من شدخ أو يجذبه وجود قطة فسوف يبقى على حاله. 
جديدة ويبقى فيها إلى أن تحركه هزة جديدة. 

في بداية عقد التسعينات ارتفعت الأسعار في الولايات 
الككرة ماواذ ومتمول #3111سيتوزا نويات الثاس يتوتسين هذا 
المعدل من التضخم. معدل التتضخم المتوقع هذا أدمج في 
مؤسسات الاقتصاد. اتفاقيات الأجور بين العمال والإدارات 
صمت شرق كألمة تعن الآعتبار تضشكما نقداي التق الفتدذ 
المالية والنقدية للحكومة إفترضت حدوث تضخم معدله " بالمئة. 
الناتج المحلي الاجمالي الإسمي يمكن أن ينمى بمقدار 5 بالمئة (؟ 
بالمئة نمو في المخرجات و " بالمئة تضخم) دون أية مفاجات كبيرة. 
خلال هذه الفترة كان «معْدل عطالة التضخم» ؟ بالمثة سنوياً. ثمة 

معدل التضخم الذي يمكن توقعه 200 
والترتييات غير الرسمية بدعى معدل عطالة التضخم 


(112101نز 01 عاق" [5ذ) »عد أ) 


عطالة التضخم يمكن أن تستمر لفنترات طويلة --بقدر ما 


اللعيكهم في لطاع ووكل التصيم المدمج بالكامل في النظام 
توازنا د«محايدا» , أي توازنا يمكنه أن يحافظ على معدل معين 
لفترة غير محدودة من الزمن. 

لكق القاريخ مويق نازخ التظهم :7 وإقرن حلي سال لقترة طؤيفة 
فالصدمات المتوالية من التغييرات في الطلب الإجمالي, والتغييرات 
أشرى الاتمتسى تهنا هى :تمرك متفدل التطالة ارتفاعا أ انتشقاضا. 
والأنواع الرئيسية من الهزات المؤثرة على معدل العطالة هي جذت 
المللبة ان لديل النكلفة, +الكتسار: 

في وقت محدد, يكون للتضخم معدلاً متواصلاً 
تتكيف وفقه توقعات الناس. ويميل معدل عطالة التضخم 
المدمج هذا إلى الاستمرارء إلى أن تحمله صدمة ما على 
التحرك صعوداً أو هبوطاً. 

التضنم بسبب جذب الطلب 

من الصدمات الرئيسية التي يتعرض لها التضخم التغير في 
الطلب الإجمالي. رأينا في الفصول السابقة أن التغيرات في 
الإستثمار, والإنفاق الحكومي, أو صافي الصادرات يمكن أن تغير 
الطلب الإجمالي وتدفع المخرجات إلى ما هو أبعد من إمكانياتها, 





المحرجات التقيقية 


الشكل .0-1٠١‏ بحدث التضخم بسبب الطلب حين يطارد 
الكثير جداً من الإنفاق القليل جداً من 
السلع. ‏ 2 
حين يكون مستوى المخرجات عالياء يزداد الطلب الإجمالي؛ ويتنافس 
الإنفاق المتزايد على كمية محدودة من السلع . ومع وجود منحنى ع أ 
شديد الانحدارء فإن الكثير من الإنفاق الإجمالي ينتهي إلى أسعار 
أعلى. وترتفع الأسعار من س إلى س .١‏ وهذا هو التضخم بسبب 
جذب الطلب. فكيف يمكن تحليل التضخم بسبب ازدياد التكلفة ضمن 
هذا الاطار؟ 
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ورأينا أيضأً كيف يمكن لبنك مركزي أن يؤثر في النشاط 
الاقتصادى. أياً كان السببء. يحدث التضخم بسبب حجذب 
الطلب (ده]ة1/هذ اانام - 4«هد»3) حين يرتفع الطلب الإجمالي 
بسرعة اكير من الأمكانيات الإتناجية للاقتاد: فيجذب الأسعان 
إلى أعلى حتى يتوازن العرض الإجمالي مع الطلب. في الواقع, 
يتنافس الطلب النقدي على الكمية المحدودة المعروضة من السلع 
مما يؤدي إلى رفع الأسعار وحين يهبط معدل البطالة وتصبح 
الأيدي العاملة شحيحة ترتفع الأجور وتتسارع العملية التضخمية. 
ثمة نظرية مؤثرة لجذب الطلبء هي النظرية النقدية 
(110061311512) » وتنص على أن العرض النقدي هو المحدد 
الأساسي للتضخم. والتبريرات التي يوردها هذا المنهج هي أن 
النمو في العرض النقدي يؤدي الى زيادة الطلب الإجمالي؛ الذي 
بدوره يرفع مستوى الأسعار. في هذا المثال: اتجاه السببية واضح 
للغاية. فهي تتحرك من عرض النقد عبر الطلب الإجمالي إلى 
التضخم. بالتالي. حين طبع البنك المركزي الألماني بلايين البلايين 
من الماركات الورقية خلال الفترة من ١1577‏ إلى 1579 ونزلت هذه 
العملة إلى السوق بحثاً عن الطعام أو المسكنء فلا غرابة أن يرتفع 
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معدل الأسعار في المانيا بمقدار بليون ضعف, مما جعل النقود 
عديمة القيمة:.وكان ذلك تضهماً جامْخاً سَبَبه جَذْب الطلب: هذا 
المشهد رأيناه مرة أخرى حين مولت الحكومة الروسية عجز 
الميزانية بطباعة المزيد من الروبلات في أوائل التسعينات. وكانت 
التقيجة معدل تفسكم بلغ متوسط 9* بالثة شهرياً [آن 231.١.‏ 
)١- 721‏ 2ك 1786 بالمثة سنوياً]. 

يبين الشكل >٠١‏ - 5: عملية التضخم بسبب جذب الطلب من 
ناحية العرض والطلب الإجماليان. إفرضء مبتدءا من نقطة توازن 
أولية في تء أن هناك توسعاً في الإنفاق يدفع منحنى طأ إلى 
أعلى وإلى اليمين. توازن الاقتصاد ينتقل من ت إلى ت١.‏ عند هذا 
المستوى الأعلى من الطلبء تتحرك الأسعار صعوداً من س إلى 
س١.‏ ويحدث تضخم بسبب جذب الطلب. 

التضنم بسبب ازدياد التكلفة 

فهم علماء الاقتصاد الكلاسيكيون مبادىء جذب الطلب 
ولستستهوها لتقسير حركات الشهر التاريخية. لكن خلال نسف 
القرن الماضيء تغيرت عملية التضخم حسبما أشرنا في مطالعتنا 
السريعة عن تاريخ التضخم في بداية هذا الفصل. الأسعار اليوم 
ترتحل في اتجاه واحد - ارتفاع في أوقات الركود الاقفتصادي» 
وارتفاع أسرع في أوقات الإزدهار. وينطبق هذا على جميع 
اقتصادات السوق في العالم. ما يميز التضخم الحديث عن 
تشكيلة جذب الطلب البسيطة هو أن الأسعار والأجور تبدأ في 
الإرتفاع قبل الوصول إلى العمالة الكاملة. وهي ترتفع حتى حين 
يكون ٠١‏ بالمئة من طاقة المصنع متوقفة و ٠‏ بالمئة من القوى 
العاملة عاطلة عن العمل. وتعرف هذه الظاهرة بإسم التضخم 
«بسيب دفع التكاليف» أو بسبب «صدمة العرض». 

التضكم الناجم عن ارتفاع التكاليف خلال فترات 
الدطالة العاليبة أو هبوط استغلال الموارد بدعى التضخم 
بسيب دفع التكاليف (دمنأهائصأ طكدام-)5وم»). 

لا نلحظ وجوداً للتتضخم بسبب دفع التكاليف في المراحل 
الأولى من اقكهمادات التشوق:وظهر لأول مزة خلال ثلاثيتات 
واربعينات القرن العشرين: وقاد إلى تغيير كبير في أنماط 
سلوك السعر بعد الحرب العالمية الثانية,. كما هو مبين في الشكل 
ركان 

في بحثهم عن تفسيرات للتضخم بسبب دفع التكاليفء غالبا 
ما يبدأ علماء الاقتصاد بالأجورء والتي من الواضح أنها تشكل 
جزءاً مهما من تكاليف الأعمال. في العام 1587, على سبيل المثال, 
حين وصل معدل البطالة إلى ٠١‏ بالمثة تقريباً ارتفعت الأجور 
بمقدار 5 بالمئة. وأشار بعض علماء الاقكتصاد إلى النقابات 
بوصفها الجانب المسؤول عن ذلك؛ لأنها عملت على رفع الأجور 


النقدية رغم أن العديد من منتسبيها كانوا بلا عمل. لكن.أجور 
العاملين غير النقابيين مالت إلى الارتفاع بسرعة حتى في فترات 
الركود الاقتصادي. 

منذ عقد السبعيناتء كانت الصدمات الناتجة عن دفع 
التكاليف غالبا ما تأتي من تغيرات حادة في أسعار النفط أو 
الغذاء ومن تقلبات سعر الصرف. وفي الأعوام 191/7 , و/2191 و 
لفترة وجيزة: كانت الدول منكبة على القضايا الاقتصادية 
الكلية حين حدث نقص حاد في أسواق النفط. أسعار النفط 
ارتفعت بحدة وارتفعت على إثرها تكاليف الإنتاج. لكن النتائج لم 
تكن متماثلة في الحالات الثلاثء إلا أنه في كل فترة حدث ارتفاع 
حاد في أسعار النفط تبع ذلك تضخم بسبب دفع التكاليف . 

* التوقعات وعطالة التضذم ' 

قد تتساطلء لماذا يكون للتتضخم هذه العطالة أو الزخم 
القويان؟ الجواب هو أن معظم الأسعار والأجور توضع وعين من 
يضعونها على الأوضاع الاقتصادية المستقبلية. فحين ترتفع 
الأسعار والأجور بسرعة ونتوقع أن تستمر في الارتفاع؛ يميل 
العمل وقطاعات الاعمال إلى أخذ معدل ارتفاع التضخم السريع 
في قراراتهم المتعلقة بالأسعار والأجور . وتميل التوقعات بحدوث 
تضخم عال أو منخفض لأن تصبح نبوءات تحقق نفسها . 

يمكتكا الننتخدام مثال الاتراضى كبيان دور التوقتعات قي 
عطالة التضخم: افرض أن «معامل براس المتحدة» - وفي شركة 
صناعات خفيفة غير مرتبطة بنقابات - كانت في العام 1١9555‏ 
تدرس وضع قراراتها الخاصة بالأجور والرواتب للعام 19155, 
وكانت مبيعاتها تنمو بشكل جيدء ولم تكن تتوقع حدوث صدمات 
كبيرة في العرض أو الطلب. رئيس الدائرة الاقتصادية في معامل 
براس أبلغ أن ليس هناك أية صدمات تضخمية أو انكماشية في 
المستقبل المنظورء وأن إدارة التوقعات الرئيسية تتوقع نمو الأجور 
بمقدار ؛ بالمثة في العام .١1945‏ أجرت شركة معامل براس 
استطلاعاً للشركات المحلية ووجدت أن معظم أصحاب العمل 
يخططون لمنح زيادة في التعويضات تتراوح ما بين ,/' " إلى 
؛ بالمئة خلال العام القادم. كل الظواهر تشير إلى زيادة في 
الأجور بنسبة ؛ بالمئة في العام ١455‏ عن العام 1995. 

وبعد دراسة معامل براس لسوقها الداخلي قررت أن 
لجورها تتماشى مع:سوق العمالة المملق..ولان النيرين في هفامل 
براس لا يريدون التخلف عن مستوى الأجور الدارج؛ لذلك قرروا 
أن يجاروا الزيادة المحلية في الأجور. لذلك حددت الزيادة في 
الأجور وفق الزيادة المتوقعة في السوق؛: أي بنسبة معدلها 5 بالمته 
للعام 19565. 

تحديد الرواتب والأجور وعيننا على الأوضاع الاقتصادية 
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الشكل .1-1٠١‏ يبحدث لولب تصاعدي للأسعار 
والأجور حين ينتقل العرض 
الاجمالي والطلب الاجمالي معا 
إلى أعلى. 
في هذا المثال: ترتفع تكاليف الإنتاج بمقدار ؛ بالمئة سنوياً. 
وبالتالي» يكون منحنى ع أ أعلى بنسبة ؛ بالمثة سنويا لكل 
جح صضس١-14١٠.اس‏ مستوى من مستويات المخرجات في العام التالي» و؛ بالمئة 
أخرى في العام الذي يليه. وهكذا. 
إذا تحرك طأ إلى أعلى وفق الخطوة ذاتهاء فإن المخرجات ستبقى قريبة 
من إمكانياتهاء وسترتفع الأسعار بنسبة ؛ بالمئة أيضاً. ومع تحرك التوازن 
الكلي من ت إلى ت١‏ إلى ت". سترتفع الأ.معار باطراد بسبب عطالة التضخم. 
باستخدام هذا الإطار هل يمكنك رسم معدل عطالة تضخم مقداره >" إلى / 
يالك ويا 











المتوقعة مستقبلاً يمكن تطبيقها غملياً غلى جميع أصحاب العمل. الأخري تابتة. 


يتطق ل ا تعس ادي بن يات - مثل رسوم م الأخرى تتغير دائماً. خاصة أن «ط أ» و«ع أ» 
الجامعات» وأسعار نماذج السيارات» وأسعار المكالمات الهاتفية 9 لا يستقران قط. على سبيل المثال؛ يبين الشكل 7١‏ - 5 المنحنيين 
البعيدة - التي لا يمكن تغييرها بسهولة بعد وضعها. وبسبب طول «ع أ» و «ط أ» وهما يتحركان معأ صعوداً. 

المدى الزمني المتعلق بتعديل توقعات التضخم وضبط الأجور فماذا إن حدث تحول ين متتوقع فى يتلق دع عار 
والكثين من -الأسعان: فإن عطالة التضهم لا لين إلا لهزات كبتك 4 ]لز ولاق القحرع القالفة: كيف يمكن أن تككان اللنسعغار لو 
أى تغيرات في السياسة الاقتصادية. التضخه؟ إفرض , مثلاً. أن منحنى ط 1" للفترة الشالثة انتقل 


يبين الشكل 1-7١‏ عملية عطالة التتضخم. افرض أن سيره مجو ور سير وت 
المخرجات الممكنة ثابتة وأن ليس هناك هزات في العرض أو الطلب. اقتصادىء مع توازن جديد عند ت” على منحنى ع أ". عند هذا 
وحين يتوقع الجميع أن الأسعار والأجور سترتفع بنسبة : بالمئة الحد قد تهبط المخرجات إلى ما دون مستوى إمكانياتها؛ وقد 
سنوياء فإن متوسط التكلفة سيرتفع وفق ذاك المعدلء وسوف ينتقلح يكون مستوى الأسعار والتضخم أدنى مما كان عليه عند ت"؟, لكن 
نحني ع أ صعودا بمقدار ؛ بالمئة سنوياً. فإن لم يكن ثمةح الاقتصاد سيظل يعانى من التضخم لأن مستوى الأسعار عند ت؟ 
7 سيظل يعاني من ن مسنوى 
صدمات في الطلبء فإن منحني ط أ سيرتفع إلى أعلى حسب ما زال أعلى من توازن فترة ت١‏ السابقة والسعر س١.‏ 
النسبة ذاتها. تقاطع كل من منحنى ط أ مع منحنى ع أ سيكون قوى الاقة اد قد تخفة 5 الأسعار إلئ ها دون 
أعلى بنسبة ؛ بالمئة في كل سنة. وبالتالي» فإن توازن الاقتصاد 1 عدت / 3 
ش ك5 17 ١‏ 9و ند سي دين ١‏ لمستوى الذي كان من الممكن أن تحققه. إلا أنه؛ ود يسبب زخم 
ال ووس ووو انناب جرد --60000 02772 الزيادة في التكلفة والسعر, قد يبقى الاقتصاد يعاني من التضخم 
ل ديس تساي حتى في وجه تلك الصدمات الانكماشية. 

تحدث عطالة التضخم حين يتحرك منحنيا «ع أ» د01 17 ْ 50 
و«طأ» صعوداً بثبات ووفق المعدل زاته. ا عوسو سيوم و يي يوسا سويد 

(ث (5]38118100): أى التضخم العالي في فترات البطالة العالية. فطالما 


مدرو ا ين بقيت عناصر العطالة التي تدفع التكاليف إلى أعلى قوية؛ فإن 


الزيادة في 0 الإجمالي جوع الأسعارء مع قا .لشي قا اأنقطلة, أنه غيْد النة لت كاقيغع ل 8 تواصل الارتفاع, 
عن زبادة في الطلب الاجمالي سيرفقع الأسعارء مع بقاء الأشياء الفترة السابقة عق 0 
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طورت طريقة مفيدة لتمثيل عَملية التضخم من قبل عالم الاقتصاد 
أ. دبليو. فيليبسء الذي عبّر كمي عن المحددات الخاصة بتضخم 
الاجور. ويعد دراسة دقيقة لبيانات قرن كامل حول البطالة والأجور 
النقدية» في بريطانياء وجد فيليبس أن هناك علاقة عكسية بين 
البطالة والتتغيير في الأجور النقدية. وجد أن الأجور تميل إلى 
الارتفاع حين تكون البطالة منخفضة والعكس بالعكس. فلماذا 
تقش البطالة الغالية هذ عدن الى لتقيو #صبي هو أن 
العمال سيقل ضغطهم للحصول على زيادة في الأجرء حين تقل 
الوظائف البديلة المتاحة لهم. إضافة إلى أن المؤفسسات ستقاوم 
المطالبة بزيادة الأجور حين تكون الأرباح متدنية. 

يفيد منحنى فيليبس في تحليل التحركات قصيرة المدى في 
البطالة والتضخم وأبسط مثال عليها مبينة في الشكل ”١‏ - . 
على المحور الأفقي في الشكل نرى معدل البطالة. أما على المقياس 
العمودي الأيسر فنجد المعدل السنوي لتضخم الاسعار. المقياس 
العمودي الأيمن يبين معدل تضخم الأجر النقدي. عند التحرك 
يساراً على منحنى فيليبس وخفض معدل البطالة؛ فإن معدل 


السعر والأجر يرتفع كما يبين المنحنى الذي يتجه صعوداً الى 


الاعلى. 

يكمن خلف هذا المنحنى قطغة مهمة من حساب التضنكم. 
افرض أن إنتاجية العمال (المخرجات لكل عامل) ارتفعت بنسبة 
كائحة مقدارها ؟ عالكة مندونا. معن :تلك أقرى أن الشبركات 
وضعت الأسعار على أساس معدل تكاليف اليد العاملة. بحيث 
تتعير السهان دائيا تتفدار تهون حتتوعة كاليف البق الغائلة لكل 
وحدة من المخرجات. فإذا كانت الأجور ترتفع بنسبة 1١‏ بالمئة 
سنوياء والانتاجية ترتفع بنسبة ؟ بالمئة» عندها يرتفع متوسط تكلفة 
اليد العاملة بنسبة ؛ بالمئة. وبالتالي ترتفع الأسعار بنسبة ؛ بالمثة. 


تطبيقات اقتصادية : حساب الأحر - السعر. 
الأسعار تُحدد بناء على متوسط تكلفة اليد. العاملة لكل وحدة من 
و/ ع تنمو بتؤدة بنسبة ١‏ با مئة سنوياً. وهكذاء إذا كانت الأجور 





تنسى ممعننان 8 مالقة سترياً: فاخ الأمسعار سنتتيو نتسبية 4 مالئة 
سنوياً (- " نمو في الأجور ناقص ١‏ تنمية في الانتاجية). بشكل 
عاى: 

م 


ع ني ردس و بس 


وهذا يوضح العلاقة ما بين تضخم السعر وتضخم الأجر. 





ولو ٠‏ س / س 





هل 
وت 


تضخم السعر (بالمئة سنويا) 
© له 0 07 هد ين ذم هه 

2 05 يد-* 60١5‏ إن ل هته نم 
الارتفاع السنوي في الأجر (بالمئة سنويا) 


١2 5 4 5 6 7 8 © 0‏ 
نسبة البطالة (بالمثة) 


إن 


القل +" - لا درسم مَتَحَثى قفيفييض العلاقة مَا مين 
التضخم والبطالة. 

يبين منحنى فيليبس العلاقة العكسية ما بين التضخم والبطالة. 

مقيباين تقيين الأنبر لين التصون الأقنقي الأيسسق الي هو منقتينساس 

التضخم الذي إلى اليسار بمقدار نسبة النمو المفترضة في معدل 

الانتاجية وهي ؟ بالمئة. 





باستخدام حساب التضخم هذا يمكننا رؤية العلاقة بين الزيادة 
في الأجر والزيادة في السعر كما في الشكل 7١‏ - . المقياس 
على الجانب الأيمن يبين نسبة التغير المثوية في معدل الأجور 
النقدية. في حين يبين المقياس الأيسر معدل تضخم السعر. 
ويختلف هذان المقياسان بمقدار معدل نمو الانتاجية المفترض 
(بحيث أن تغير السعر بنسبة ١‏ بالمئة سنوياً قد يوازي تغيراً 
بنسبة 8 بالمئة سنوياً في الاجور إذا كان نمو الانتاجية ؟ بالمئة 
سنوياً وكانت الأسعار ترتفع دائماً بمقدار سرعة ارتفاع متوسط 
تكلفة اليد العاملة). وبالتالي: 


بوضح منحنى فبلديس العلاقة «التبادلية» 015ع720]) 
في نظرية التتضخم. ووفقاً لوجهة النظر هذه. يمكن 
للدولة شراء مسستويات أدنى من البطالة إذا كانت 
مستعدة لدفع ثمن مستوى أعلى من التضخم. شروط 
المبادلة يعطيها لنا ميل منحنى فيليبس. 

2 1 

كيف مجعو لاا كع يج طلر تلؤشين تبرض 
والالب الإجماليان؟ افضل طريقة للنظن إل منحنى فيلييس مبيتة 
في الشكل ٠‏ - لا, وهي النظر اليه كعلاقة قصيرة المدى ببن 
التضخم والبطالة حين ينتقل الطلب الإجمالي لكن العرض 
بمقارنة الشكلين "٠١‏ -" و٠"‏ -. 
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افرض أن معدل البطالة البالغ ١‏ بالمئة تقترن بمستوى 
الملخرجات المكنة.غندئذ؛ يبقى معدل البطالة عند نسبة 5 بالمثة 
طالما بقيت المخرجات عند حدود إمكانياتها. ويواصل التضخم 
الارتفاع بمعدل ؛ بالمئة سنوياً. لكن » افرض أن تحولاً حدث في 
الطلب الإجمالي خلال الفترة الثالثة. بحيث أن التوازن يكون عند 
النقطة ت" بدلا من ت” في الشكل .31-٠‏ عندها تكون المخرجات 
أدنى من حدود امكاناتهاء وينخفض التضخم. ولتوطيد فهمك لهذه 
النقطة, أرسم على الشكل  - ١‏ معدلات البطالة والتضخم التي 
تنطبق على النقطتين ت؟ وت في الشكل 7١‏ - 3. 

وصف منحنى فيليبس على أنه «قائمة ترتبط بالنقطتين ما بين 
التضخم والبطالة». إلا أن متناولي الطعام سيجدون: في بعض 
الأحيان» أن الأسعار تتغير حتى في أثناء تناولهم لوجبتهم. أي أنه 
وبسبب التغيرات في معدل عطالة التضخم: فإن منحنى فيليبس 
يتضول سرون برقت الشتكاع» اجا بووة ارقا اقوس 
والبطالة خلال الفترة من ١11١‏ إلى ”15197 . من المؤكد أن ليس 
لدينا هنا منحنى ثابت: بل تبدو النقاط وكأنها تدور في اتجاه 
عقارب الساعة: مع بعض الإنحراف إلى الداخل أو الخارج: 


عقارب :السامة. قادتهم إلى إعنادة النظن في مشهتى فبَايَبِين 
البسيط. والنتيجة التي تمخضت عن هذا التضارب ما بين النظرية 
والبرهان التاريخي هي نظرية معدل التضخم الطبيعي المعاصرة. 

الفعدل الطبيقى النكالة 
لتفسير الشكل الغريب «لالتفافات فيليبس» في الشكل >٠١‏ - 8, 
أجرى علماء الاقتصاد تعديلاً عرف باسم «المعدل الطبيعي لمنحنى 
فيليبس». انبثق عن عمل نظري لادموند فيلبس وميلتون فريدمان؛ 
امس ا 1 الاقتتصاد القياسي. وتميز نظرية 
المعدل الطبيعي ما بين منحنى فيليبس طويل المدى» ومنحنى فيلييبس 
قصير المدى. وهي تؤكد أن منحنى فيليبس المنحدر إلى أسفل الذي 
في الشكل ٠‏ - ل لا ينطبق إلا على المدى القصير. أما على المدى 
الطويل فهناك معدل بطالة واحد ينسجم مع تضخم ثابت» ويطلق 
على معدل البطالة هذا اسم «معدل البطالة الطبيعي»: وتفترض هذه 
النظرية ضمناً أن منحنى فيليبس على المدى الطويل يكون عمودياً. 

لمهم النطرية الجديدة. تسن بم اجالتسريفة دقيق للمععل 
الطبيعي للبطالة: 

المعلدا التست فى للبطالة -دن 01 غ6غة؟ السقافة 
(2نز0امدسء هو المعدل الذي تتوازن عنده القوى التي 
تدفع تضكم السعر والأجر في اتجاه الأعلى والأسفل . 
عند المعدل الطبيعيء يكون التضخم ثابتاً لا يبدي توجها 
للتسارع أو التراجع. في اقتصاد بسعى لتجنب معدلات 
عالية من التضخه. يكون المعدل الطبيعي للبطالة أدنى 


مثبط سعر أن م(تغيير بالمئة) 





معدل البطالة(بالمنة) 


الشكل ./1-1٠١‏ منحنى فبلديس أم التفافات فبلديس؟ 
البيانات بصدد البطالة والتضخم خلال العقود الثلاثة الماضية تبين 
علاقة أكثر تعقيداً مما هو موضح في منحنى فيليبس البسيط قصير 
المدى. لعز للقرريات المعدل الطبيعي الحديثة التفافات فيليبس 
والاندفاعات نحو الداخل أو الخارج: 

(المصدر: التقرير الاقتصادي للرئيس: .,١495‏ مؤشر 
هى مقلص الناتج المحلي الاجمالي.) 


الاسعار هنا 








مستوى يمكن الحفاظ عليه, ويمثل بالتالي أعلى مستوى 
للعمالة يمكن الحفاظ عليه ويقايل المخرجات الممكنة 
للدولة. 

يمكننا فهم هذه النظرية حسب الطريقة التالية: عند أية نقطة 
فتئة: دكون الاقتضاد قد وورث فيها شيواً مِعيتاً من العطالة أو 
معدلاً متوقعاً من التضخم. )١(‏ فإن لم تكن هناك زيادة في الطلب, 
(5) وإن لم تكن هناك صدمات في العرضء» فإن التضخم الحقيقي 
سيةتواصل وفق معدل العطالة. فما الذي تعنيه هذه الشروط؟ 
الشرط )١(‏ يعني أن البطالة هي عند ذلك المستوى - المستوى 
الطبيعي من ركيت - الذي تتوازن عنده الضغوط لرفع الأجور 
بسبب وجود شواغر مع الضغوط لخفض الأجور بسبب البطالة. 
الشرط (؟) يشير إلى عدم وجود تغيير غير عادي على تكاليف 
المواد مثل النفط والمستورداتء لذلك» يرتفع منحنى العرض 
الإجمالي وفق معدل عطالة التضخم. ووضع الشرطين )١(‏ و (5) 
معاً يقود إلى حالة يمكن للتضخم فيها أن يواصل الارتفاع وفق 
معدله المتوقع؛ أو وفق عطالته. 

ما الذي يحدث إن لم يكن هناك سوى صدمة مفاجئة في 
الطلب مدي ب حل البطالة التشفهنة هذا كما حدث 
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ذلك اذا ازتقعت البيلالة إلى سستويات تزيد كيزا عن العدل 
الطبيعي؛ كما حدث في أوائل عقد الثمانينات» سيهبط التضخم إلى 


أدنى من معدل عطالته حين نتحرك على منحنى فيليبس للمدى ٠‏ 


الفصسى. 
لكن الأم_ ذ ينتهي عند هذا الحدّ. فما أن يرتفع التضخم 
الحقيقي فوق مستوى عطالته, أو مستواه المتوقع؛ حتى يبدأ الناس 
في التكيف مع المستوى الجديد من التضخم.ء وتوقع مستوى أعلى 
منه. وبالتالي يتكيف معدل عطالة التضخم من الحقائق الجديدة. 
وينتقل منحنى فيليبس للمدى القصير من موضعه. 
هذا السرد الموجز يوضح نة لمة مهمة عن التضخم هي: إن 
العلاقة المتبادلة ما بين التضخم والبطالة تبقى ثابتة طالما بقي معدل 
التضخم المتوقع أو عطالة التضخم دون تغيير. لكن حين يتغير 
معدل عطالة التضخم:؛ فإن منحنى فيليبس قصير المدى سينتقل من 
موضعه. 
يمكن فهم هذه الفكرة المهمة - أي أن الصدمات تنقل منحنى 
فيلييس هن موضسدعه - إذا وتيت #سلسكة من القطلوات القكابعة 
موضحة في «دورة انتعاش» نشرحها هنا وفي الشكل 7١‏ - 5. 
الفترة ١‏ . في الفترة الأولى تكون البطالة عند معدلها الطبيعي. 
فليس هناك مفاجات في الطلب أو العرضء ويكون 
الاتتسانختد التقطة ؟ الآناتى على ستصدن قرلييسن قصباين 
المدى» (م ف ق أ) في الشكل "٠١‏ - 1 
الفترة ؟. حدوث زيادة سريعة في المخرجات خلال توسع 
اقتصادي يخفض معدل البطالة. عند انخفاض معدل 


إمكانياتها ترتفع الإفادة من الطاقة الانتاجية» وتزداد نسبة 
فيليبس. يتحرك الاقتصاد إلى اعلى ويساراً إلى النقطة ب 
على مفحنئ قَيْلِيبسن ضير المدى (على :طول هم فق 1غ في 
الشكل 7١‏ - 1). توقعات التضخم لم تتغير بعدء لكن معدل 
البطالة الأدنى يرفع التضخم خلال الفترة الثانية. 

التضخم. ويظهر المعدل الأعلى المتوقع من التضخم ضمن 
إطار منحنى فيليبس حين يتحرك منحنى فيليبس قصير 





مع البية 


الشكل ٠٠١‏ - 9. الطريقة التي تحرك بها الصدمات 

يوضح الشكل كيف أن فترة من البطالة المنخفضة تنقل منحنى 
قيليبس سين اكدى عن موضعة: يبدا الاقتصاد عند النقطة .١‏ ثم 
يتوسع ويهبط مع التوسع في البطالة إلى ما دون معدلها الطبيعي عند 
النقطة ب فى الفترة ". ونتيجة لذلك؛ يزداد التضخم ويرتفع فوق معدل 
العطالة. ١‏ 

بمرور الزمن». يصبح التضخم الأعلى متوقعاً ويدمج في منحنى 
فيليبس قصير المدى» م ف ق أ١.‏ وحين يعود الاقتصاد الى معدله 
الطبيعي عند النقطة د في الفترة 4؛ يكون قد حمّل عبء عطالة أعلى 
ومعدلات تضخم فعلية. 

لاحظ أنه إذا كانت النقاط أ. ب» ج» د تمثل سنوات مختلفة: يمكنك 
وصل النقاط وترى أن انتقال المنحنى قد انتج دورة تتحرك حسب 
عقارن العناعة سكن لك الثى فى التشكل .سيق 





المدى صعوداً وتصير ج هي نقطة التوازن الجديدة. 
منحنى فيليبس قصير المدى الجديد (الذي اسميناه م ف 
ق ١1‏ في الشكل 7١‏ - 9) يقع فوق منحنى فيليبس 
الأصليء مما يعكس توقع معدل بطالة أعلى. 

الفترة 4. في الفترة الأخيرة» ومع تباطؤ الاقتصاد., يعيد 
الانكماش النشاط الاقتصادي إلى حدود إمكانياته؛ ويعود 
معدل البطالة إلى معدله الطبيعي عند النقطة د. ويتراجع 


لاحظ النتيجة المفاجئة. فنظراً لأن التضخم المتوقع؛ أو معدل 


عطالة التضخم: قد ازداد» فإن معدل التضخم في الفترة ؛ أعلى 
مما هو في الفترة ١‏ رغم بقاء معدل البطالة على حاله. وسوف 
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كوت الفعلي و لدي للبطالة, 1960 الى 1155 


ا المعدل اطبيعي قد ارتفع خلال عقدي ا والستينات؛ ثم استقر بعد ذلك. بِيّنا التضخم في 


ي الشكل أعلاه كحزمة عريضة ليعكس 


للع فيل ياك الفغلي من ؤزارة العمل الافريكية: الغمالة والكسب: ومغدل البطالة لوو د ده التضخم في 


الكماتيتات» «أوراق يروكتفن سول التشاط القتسادى»:1940: الصفمات عن +5 ارون 1566 - 544 ومتى 


البطالة قد العام 1555. 
: تغير في العام ( 








يعيش الاقتصاد مستويات البطالة والناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقية ذاتها كما في الفترة ١ء‏ رغم أن المقادير الاسمية 
(للأسعار و«أ ن م» الاسمي) تنمو الآن بشكل أسرع مما كانت 
عليه قبل أن يرفع التوسع معدل التضخم المتوقع. 
نرى في بعض الأحيان «دورة تقشف» تحدث حين ترتفع 
البطالة وينخفض التضخم الفعلي إلى ما دون معد العطالة. في 
هذه الحالة: يتراجع معدل عطالة التضخم ويتمتع الاقتصاد بمعدل 
تضخم أدنى حين يعود إلى معدل البطالة جه وحدث شيء 
ممائل لدورة التقش ف آلوّلة هذة .خلال خروب كارتو- فنولكو - 
ريغان ضد التضخم في الفترة من 191/4 - 19815. 
منحنى فبليبس العمودي طويل المدى 
' رأينا أنه حين ينحرف معدل البطالة عن معدله الطبيعيء فإن 
معدل التضخم يميل إلئ التغير. فما الذي يحدث إذا بقيت الفجوة 
بين معدل البطالة الفعلي والمعدل الطبيعي قائمة؟ مثلاً. افرض أن 
المعدل الطبيعي هو 5 بالمئة» في حين أن معدل البطالة الفعلي هى 6 


بافكة. بسبب فده الْفَجَوْة: سَيمَيل التضخم إلى الارتفاع بِينَ سنة 
وأخرى. قد يكون التضخم 5 بالمئة في السنة الأولى» ر بالمئة في 
السنة الثانية, و8 بالمئة في السنة الثالثة, وقد يواصل التحرك 
صعودا بعد ذلك. 

فمتى يتوقف هذا التصاعد اللولبي؟ وفقا لنظرية المعدل 
الطبيعىء لن يتوقف إلا بعد أن يعود معدل البطالة إلى معدله 
الطبيعي. بكلمة اخرىء طالما أن البطالة دون معدلها الطبيعي؛ فإن 
التضخم سيميل دوماً إلى الإرتفاع. 

سنواجه وضعاً مغايراً حين تكون البطالة مرتفعة. في تلك 
الحالة. سيميل التضخم إلى الهبوط طالما أن البطالة فوق معدلها 
الطبيعي. 

ولا يستقر التضخم إلا إذا كانت البطالة عند مستواها 
الطبيعيء عندها فقط يتوازن التصول في العرض والطلب في 
متنتفقف اسواق؟اغندفا قنقط تعئل التشقه إلى الاستقران دون 
ارتفاع أو انخفاض - مهما كان معدل عطالته. 
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وفقاً لنظرية المعدل الطبيعيء فإن المستوى الوحيد 
من البطالة الذي ينسجم مع معدل تضخم ثابت هو المعدل 
الطبيعي للبطالة. وحسب هذه النظرية, يجب رسم متحدى 
فيليبس طويل المدى على شكل خط عموديء يرتفع قائماً 
عند معدل البطالة الطبيعي, كما هو مبين في الخط 
العمودي د أ في الشكل ٠١‏ -4. 

لنظرية المعدل الطبيعي في التضخم إثنان من المضامين التي 
تهم السياسة الاقتصادية. أولاً. تفترض أن هناك مستوى أدنى من 
البطالة يمكن للاقتصاد تقبله على المدى الطويل؛ وفقا لوجهة النظر 
هذه لا يمكن للدولة دفع البطالة إلى ما دون المعدل الطبيعي لفترة 
طويلة دون أن يؤدي ذلك إلى تصاعد تضخم الأجور والأسعار. 

ثانياً. قد تتمكن دولة ما من تجاوز منحنى فيليبس قصير 
المدى. ويمكن لرئيس ميال للتوسع في الاقتصاد أن يدفع بمعدل 
البطالة إلى الانخفاضء وتتمتع الدولة بفترة مؤقتة من البطالة 
المتدنية» لكن ذلك سيكون على حساب زيادة التضخم. وبعكس ذلك: 
حين تعتقد دولة ما أن معدل عطالة التضخم عال للغاية. كما كان 
الحال خلال القترة من 5/ا5ا -1549ء فرحكنها آن تشهذ همتها 


اوه عير يس 7 ف, وتستحث حدوث ركود اقتصاديء وتخفض» 
.6م برات 4 به 


رغم أن معدل البطالة الطبيعي هو أحد مفاهيم الاقتصاد 
الكلي؛ فقد ثبت أن إجراء تقديرات عددية دقيقة للمعدل الطبيعي 
مسألة مضللة. وقد قدر أحد الخبراء البارزين في هذا المجال» وهو 
روبرت جي. غوردون: أن معدل البطالة الطبيعي خلال عقد 
الستينات والسبعينات قد ارتفع ثم استقر عند حدود ١‏ بالمئة من 
مجموع القوى العاملة. وتقديراته إضافة إلى معدل البطالة الفعلي 
حتى نهاية العام *1997, مبينة في الشكل ٠١ - 7١‏ . وأعطى علماء 
اقتصاد آخرين أرقاماً مختلفة لأواخر عقد الثمانينات» وحدد رأي 
مطلع المعدل الطبيعي بأنه يتراوح ما بين ,//أه و ,/' بالمئة من 
القزى العاملة لآراشر عقن التسعيتات. ويوكنا معظم لماء الاقتضاد 

اليوم: أنه بالنظر لوجود قواعد وأعراف لتحديد السعر والأجر, 

فليس في وبسع الولايات المتحدة لكي بام معدل بطالة ادنى من 

.)"( بالمئة دون المجازفة بحدوث تضخه‎ ١ 

(5) أجرت وزارة العمل الامريكية عدداً من التغييرات في مسوحاتها 
السكانية الحالية إبتداء من كانون الثاني .١1444‏ من المحتمل أن تقود 
إلى زيادة في معدل البطالة الكلي وفي معدل البطالة الطبيعي بمقدار 
تضبق م1/قة تقطة ماتاوقة ينات الستتوات النتتائقة: النياقات 
الملستحدثة هنا لم يتم تعديلها وتشير إلى تقديرات البطالة الفعلية غير 
المنتجة للفترة التي سبقت عام 14917. تقديرات المعدل الطبيعي 
لأواسط التسعينات تستخدم التقديرات السابقة وتعدلها بزيادة 
مقدارها نصف ,بالمئة نقطة. 


الكثيرون يحسون بالإحباط لأن معدل البطالة عال. فلماذا لا 
تستطيع الدولة ضمان وظائف جيدة للجميع دون أن تسرّع 
التضخهم؟ أحد الأسباب هوء ببساطة؛ إن حجم الاعمال التجارية 
أو البطالة الاحتكاكية يكون عاليا حين تكون فرص العمل كثيرة. 
وهكذاء في السنة التي سبقت العام :١144٠‏ حين كان الاقتصاد 
قريبا من معدل البطالة الطبيعيء كان ثلث العمال العاطلين عن 
العمل من الشباب (أعمارهم أقل من 5" سنة). وكان 8." بالمثة 
منهم فقط من العمال الذين فقدوا وظائفهم. ومن أصل ١75‏ مليون 
بالغ؛ أعتبر 7٠١‏ الف منهم فقط في عداد العاطلين عن العمل لفترة 
تزيد عن 51 أسبوعا. 

علاوة على عامل الاحتكاك في البطالة؛ هناك عادة قدر كبير 
هن النظالة الهيكلية والقسوية. فعتى حين يكونَ معيل البظالة 
منخفضاً. فإن جزءاً كبيراً من العاطلين عن العمل يكونون ممن 
خسروا وظائفهم أ العاطلين منذ فترة طويلة. فاسواق العمل لا 
يمكنها أن تجاري بسرعة شواغر الوظائف أو العمال العاطلين. 

باختصار, المعدل الطبيعي في الولايات المتحدة عال جزئياً 
لأن حركية العمال كبيرة» ولأن سوق العمل غير قادر على تغطية 
الشاغر من الوظائف بعمال عاطلين عن العمل بسرعة. 

المعدل الطببعي المتحاعد . تشير أفضل البيانات 
المتوفرة إلى آن المعدل الطبيعي قد أرتفع بشكل كبير خلال العقود 
الأخيرة. ففي أوائل الستينات: توصل اقتصاديو الرئيس كينيدي 
إلى أنه عند التشغيل الكامل للقوى العاملة؛ فإن معدل البطالة قد 
يكون أقل من ؛ بالمئة؛ وقدر بأن الرقم سيكون ه بالمئة في أوائل 
السحعرتاف: ليل عقر الكمائيتات ميان الأعتقابن يان المعيل 
الطبيعي هو في حدود 5 بالمئة. فما هو سبب هذا التوجه؟ يشير 
علماء الاقتصاد إلى ثلاثة عوامل: التغيرات الديموغرافية» وسياسة 
الحكومة, والتغيير الهيكلي. 

العامل الأول الذي يساهم في تصاعد المعدل الطبيعي هو 
تغير الهيكل الديمغرافي للقوى العاملة. وخاصة تزايد مشاركة 
المراهقين: والأقليات» والنساء. ومع ازدياد عدد المراهقين والنساء 
الداخلين في القوى العاملة». فإن معدل البطالة سيرتفع لأن هذه 
الفئات تميل إلى التعرض لمعدلات بطالة أعلى من معدلات الذكور 
البالغين. هذا التغيير في تركيبة القوى العاملة رفع معدل البطالة 
الطبيعي الإجمالي. رغم أن معدل البطالة الطبيعي لكل فئة بقي 
على حاله. 

إضاف إلى ذلك يعتقد بعض المكللين أنَ سياسات الحكومة 
الاجتماعية قادت إلى رفع المعدل الطبيعي. من الأمثلة التي تكرر 
الاستشهاد بها التأمين ضد البطالة. ففي معظم الولايات» يحق 
للعامل الذي طرد من عمله أو سرح منه مؤقتاً. الحصول على 


1 


تأمين ضد البطالة؛ لمدة تصل إلى ١‏ اسبوعاً. حيث يمكن للعاطل 
عن العمل الحصول على حوالي ٠.‏ بالمئة من الأجر الذي كان 
يتقاضاه سابقا. ونتيجة لذلك فإن العامل يبحث عن عمل جديد 
بهمة أقل حين يحصل عن التأمين ضد البطالة. والأغلب أنه سيميل 
إلى رفض الأعمال الأدنى أجراً. وبالتالي» رفع معدل البطالة. ويقدر 
بعض علماء الاقتصاد أن التوسع في التأمين ضد البطالة قد 
أضاف ما يصل إلى ١‏ بالمئة نقطة إلى المعدل الطبيعيء لكن ثمة 
علماء أخرين لا يقرون بهذه النتيجة. 

المساهمة الأخيرة في رفع المعدل الطبيعي جاءت من احتمال 
زيادة البطالة الهيكلية. فقد لاحظ علماء الاقتتصاد أن عقدا 
السبعينات والثمانينات ولدا صدمات شديدة على الصناعات 
والمناطق التي تعتمد على الطاقة, أو لها علاقات تجارية دولية - 
قطاع السيارات والصلب أصابه الكسادء التنقيب عن النفط نما ثم 
انهار. المناطق الشمالة الشرقية إزدهرت ثم ركدت,ء والالكترونيات 
نتعشت. ثم في أواخر الثمانينات بدأ «ركود المياه المالحة». الذي 
ضرب الشواطيء الشرقية والغريية بسبب الكساد في مجال 
صناعة الإنشاءات, والانخفاض الحاد في النفقات الدفاعية. 

هذه العوامل قد ترفع معدل البطالة الطبيعي لأنها تزيد حجم 
البطالة الهيكلية. وقد يحتاج العمال والمؤسسات التجارية إلى فترة 
أطول حتى يتكيفوا معهاء تماماً مثل المدة التي قد يتطلبها إيجاد 
شريك العمرء بالنسبة للرجال والنساءء إذا كان الرجال يعيشون 
في مدينة والنساء في مدينة أخرى. وتشير الدراسات التي قام بها 
دافيد لايلين وكاترين ابراهام (من مكتب إحصاءات العمل)؛ 
وجيمس ميدوف إلى أن المعدل الطبيعي في السبعينات والثمانينات 
ريما ازداد بمقدار ١‏ نقطة مئوية بسبب-زيادة البطالة الهيكلية.ويبدو 
أن حجم البطالة الهيكلية قد انخفض في السنوات القليلة الماضية. 

الشكوك حول المعدل الطببعي 

مفهوم معدل البطالة الطبيعي علاوة على توأمه الناتج المحلي 
الإجمالى الممكن. مهمان لفهم التضخم والعلاقة ما بين المدى 
القصير والمدى الطويل في الاقتصاد الكلي. بعض علماء الاقتتصاد 
أثاروا شكوكاً حول صحة مفهوم المعدل الطبيعي وأحد القضايا 
التي أثيرت هي مسالة ما إذا كان المعدل الطبيعي مقداراً ثابتا. 


مهارات العمل؛ وإضعاف التدريب أثناء العمل والخبرة: وبالتالي 
إلى معدل بطالة طبيعي أعلى. ألن يخفض بطه نمى الناتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي الاستثمارات ويخفض من التكوي الراسمالي 
في البلد؟ ألن يولد ذلك النقص في القدرات زيادة في التضخم 
حتى حين يكون معدل البطالة فوق المعدل الطبيعي؟ 
تجرية أورويا خلال العقدين الماضيين تؤكد هذه الشكوك. 
في أوائل الستينات: بدا وكأن المانيا وبريطانيا وفرنسا تتعايش 
بشكل جيد مع معدل بطالة متوازن يتراوح ما بين ١‏ و ؟ بالمئة. 
وفي بداية عقد التسعينات» ويعد عقد من الركود وتباطؤٌ نمو فرص 
العمل؛ بدا سوق العمالة وكأنه متوازن مع معدلات بطالة تتراوح ما 
بين 7 الى 1١‏ بالمثة. وبناء على التجربة الأوروبية الأخيرة هذه فإن 
الكثيرين من علماء الاقتصاد باتوا يبحثون عن طرق لتفسير عدم 
استقرار المعدل الطبيعي واعتماده على البطالة الفعلية علاوة على 
مؤسسات سوق العمل. 
مراجعه 
النقاط الرئيسية التي يجب فهمها هي التالية: 
© للتضخم زخم كبير وهو ذو عطالة عالية, ويميل إلى 
الاستمرار إلى أن يحركه طلب أو تكاليف. 
© زيادة في الطلب الإجمالي, على المدى القصيرء تخفض 
معدل البطالة إلى ما دون المعدل الطبيعي, ستميل إلى 
زيادة معدل التضخم؛ وبالمثلء فإن تراجعاً في الطلب 
سيؤدي إلى خفض التضخم. وفي حين أن منحنى 
فيليبس يكون مستقراً على المدى القصيرء فإن هناك 
نوعاً من العلاقة التبادلية ما بين التضخم والبطالة 
وحلول أحدهما مكان الآخر. 
© يميل منحنى فيليبس إلى التكيف مع معدل التضخم 
الدارج. وفترة من البطالة المنخفضة وارتفاع التضخم 
ستدفع الناس إلى توقع تضخم أعلى وتحريك منحنى 
فيليبس قصير المدى إلى أعلى. 
» وفقاً لنظرية المعدل الطبيعي, يكون منحنى فيليبس 
للمدى الطويل عموديا تماماء وطالما أن معدل البطالة 
هو دون المعدل الطبيعيء فإن التضخم سيميل إلى 


ويعتقد بعضهم أن فترة مطولة من البطالة ستقود إلى تدهور الارتفاع دشكل متواصل. 
> معضلة السياسة المضانة للتضحم 
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التكنولوجية. لذلك فإن على نظرياتنا الاقتصادية التي وضعت 
الالفسين متينائل مثل البطالة واكتةشتهه أن تتكيف [يضساً - وق 
القسم الأخير هذا من نظرية التتضخم., سنناقش القضايا 
الضاغطة التي تثار في أثناء محارية التضخم. 


ما مدى طول المدى؟ 

تنص نظرية المعدل الطبيعي على أن منحنى فيليبس يكون 
عمودياً على المدى الطويل. فكم هو طول مدى المدى الطويل لهذا 
الغرض؟ إن الفترة الزمنية التي يتطلبها الاقتصاد للتكيف بشكل 
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كامل مع أية صدمة أو هزة غير معروفة بالضبط. وتشير بعض 
الدزاسات الهديةة إلى أن التكيف الكافل ,تطلب قثرة لا تقل خخ 
ه سنوات. وخلصت بعض الدراسات إلى أن منحنى فيليبس لن 
يصبح عمودياً إلا بعد عقد من الزمن. وتشير هذه التحليلات إلى 
أن التوقعات تحتاج إلى فترة من الزمن كي تتكيف. كما تحتاج 
عقود العمل الاخرى إلى مدة ليعاد التفاوض بشأنهاء وحتى 
تتغلغل كل هذه المؤثرات في الاقتتصاد . أضف إلى ذلك: قد 
يعتمد طول الفترة الزمنية؛ التي يتطلبها الاقتصاد كي يتكيف, 
على مصدر الصدمة. 

ثمة آليات للتكيف تجتث البطالة, لكن عملية 
التكيف بطيئة للغاية. 

كنم يكغلق تقفيشى التشن + 


التصضهه بتحفيقى الأتفاع,وزيادة البطالة لفترة من الوقت. لك 


عند تقييم السياسات المضادة للتضخم.: قد يرغب صنّاع ' 


السياسة في معرفة تكاليف تخفيض التضخم بالضبط. كم هي 
تكلفة «إزالة التضخم»». التي تشير إلى سياسة خفض معدل 
التنضخم؟ يوازي هذا السؤال سؤالنا عن شكل منحنى فيلييس 
للمدى القصير. إذا كان منحنى فيليبس منبسط نسبياً. فإن 
خفض التضخم سيتطلب زيادة كبيرة في البطالة. واذا كان 
منحنى فيليبس شديد الانحدار. فإن ارتفاعاً طفيفاً في البطالة 
سيخفطن التخبهم بسرعة ودون معاتاة تسيياً. 


درس علماء الاقتصاد الكلى هذا الموضوع بتعمق»: وتباينت / 


تقديرات التكلفة حسب البلد: ومعدل البطالة الابتدائي, 
والسياسات المشّبعة. دراسات تكلفة إزالة التتضخم للولايات 
المتحدة أعطت إجابة متناسقة بقدر معقول. بينت تلك الدراسات 
أن رفع البطالة لخفض معدل التضخم بمقدار ١‏ بالمئة سيكلف 
الدولة ما يقارب ‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة واحدة. 
وإذا حسبنا ذلك وفق مستويات الناتج المحلي الإجمالي الحالية, 
فإن ذلك يبلغ حوالي 51١‏ بليون دولار (حسب أسعار )١19197‏ 
لخفض معدل التضخم بنسبة ١‏ بالمئة . 


يمكننا تفسير هذا التقدير باستخدام منحنى فيليبس. وفقاً ' 


لدراسات حديثة؛ حين يرتفع معدل البطالة ١‏ بالمئة فوق معدل 
البطالة الطبيعي لمدة سنة واحدة؛ ويعود بعدها إلى المعدل 
الطبيعي؛ فإن معدل التضخم يتراجع حوالي ,/' نقطة مئوية. 
لذلك لخفض التضخم بمقدار نقطة مئوية كاملة» فإنه يجب رفع 
البطالة بمقدار نقطتين فوق معدل البطالة الطبيعي لمدة سنة 


واحدة. 


تذكر أن قانون أوكن (بحثناه في الفصل 9؟) ينص على 





الجدول .١ - ١١‏ بيان تكلفة إزالة التضخم 

يبن هذا الجدول تكلفة خفض معدل عطالة التضخم من حوالي ١‏ بالمئة 
في عام ١/9‏ إلى حوالي بالمئة عام .١1584‏ خلال تلك الفترة تراجع 
معدل العطالة © نقاط مئوية, في حين انتج الاقتصاد ما قيمته 1١70‏ 
الأخير على 5 يكون الناتج 15" بليون دولار تقريبا خسارة تخفيض 
التضخم نقطة واحدة. وقد تأكد هذا الرقم من العديد من الدراسات 





أنه حين يكون معدل البطالة ” بالمئة نقطة فوق المعدل الطبيعي, 
يكون الناتج المحلي الإجمالي الفعلي أدنى بمقدار ؛ بالمثة من 
الناتج المحلي الإجمالي الممكن. ووفق ارقام العام ”149, وكون ٠"‏ 
الناتج الحلي الاجمالي لمكن (حتسب أسغاز )١1547‏ قد بلغ 
ادقن نلبون مولارافإن حقشى التشد كم ذقظلة حكوية واحدة يسان 
زيادة معدل البطالة (بط) " نقطة مئوية لمدة سنة واحدة. واذا 
حسبنا ذلك بالدولارات» فإن إزالة نقطة واحدة مئوية قد يكلف ؟ 
نقلة بط 6 ؟ يالكةامن 1 ىع لكل يبظ تقفة 1 +-مة بليون دولا 
من أن م - 731١‏ بليون دولار التقديرات الاخرى لمتوسط التكلفة 
تتراوح ما بين ١٠١٠١‏ بليون دولار الى "5٠‏ بليون دولارلكل نقطة 

يمكن مقارنة هذا التقدير الإحصائي لتكلفة خفض التضخم 
بالتجربة الامريكية خلال الركود الاقتصادي في أوائل الثمانينات. 
ويبين الجدول ١ - 7١‏ حساباً لتقديرات الخسارة في المخرجات 
بسبب الركود (مقارناً بالانتاج عند مستوى الامكانيات الكاملة), 


قث 


مقروناً بتقديرات التراجع في معدل عطالة التضخم. وتشير هذه 
التقديرات إلى أن إزالة التضخم خلال الفترة من ١118٠0‏ الى ١585‏ 
كلفت الدولة ما يقارب 510 بليون دولار من الانتاج (حسبٍ أسعار 
1497) مقابل كل نقطة مئوية خفضت في التضخم. وتؤكد هذه 
النتيجة التقديرات الاحصائية لتكلفة إزالة التضخم. 

المصداقية والتضنم. يمكن للتجارب التي لجرت في 
الولايات المتحدة أن تساعد في تركيز الإنتباه على قضية مهمة. 
فخلال العقد الماضيء قال علماء اقتصاد كثر أن منهج التحليل 
المعتمد على منحنى فيليبس مبالغ في التشاؤم. فالمعارضون 
يقولون إن السياسات المعلنة والجديرة بالثقة - مثل تبني قواعد 
نقدية ثابتة أى استهداف ناتج محلي إجمالي إسمي - ستقود إلى 
خفض سريع وغير مكلف في التضخم. ويدعم علماء الاقفتصاد 
هؤلاء توصياتهم بالاستشهاد «بتغييرات النظام». مثل الإصلاحات 
المالية والنقدية..التي أنهت التضخم الجامح في كل من بوليفيا 
والنمسا بتكلفة طفيفة من ناحية البطالة؛ أو الخسارة في الناتج 
المحلي الإجمالي. وعارض علماء اقتصاد آخرين ذلك على أساس 
أنه في حين يمكن لهذه السياسات أن تنجح في دولة يمزقها 
التضخم الجامح.ء أو الحربء أو الثورة» فليس هناك سياسة واقعية 
يمكنها أن تأمل في تحقيق معجزة مماثلة في الولايات المتحدة. 

التجرية الواضحة للاعوام من ١44-‏ - 1584 وفرت مختبراً 
جيداً لاختبار وجهة نظر المصداقية مقابل المنهج الرئيسي. وجرى؛ 
خلال تلك الفترة؛ التشدد في السياسة النقدية بكل قوة ووضوح. 
ومع ذلك بقيت الأسعار مرتفعة للغاية كما يبين الجدول .١ - 7١‏ 
ويبدى أن استخذام سياسات متشددة يعلن عنها مسبقاً لتحسين 
المصداقية لم تكن فعالة في خفض التكلفة. 

أثار اكتشاف أن خفض التضخم بمقدار ١‏ نقطة مئوية يكلف 
الدولة ما بين ١٠٠١‏ إلى "5٠.١‏ بليون دولار ردود فعل مختلفة بين 
الناس. وتساءل بعضهم ما إذا كانت التكاليف توازي منافع خفض 
التضخم. وتساءل آخرون عما إذا كانت هناك وسائل أرخص 
لخفض التضخم. تلك هي الاسئلة التي تشار في أثناء وضع 
السياسات المضادة للتضخم.: التي سنعالجها لاحقا. 

هل يمكننا خفض المعدل الطببعي للبطالة ؟ 

عند التفكير بالمازق الذي يثيره التعارض بين البطالة العالية 
والأسهار الستفرة: طلننا ولا أن شطلل السياسات الطثملة لسوق 
العمل. وهذا يطرح سؤالاً مهماً: هل المعدل الطبيعي هو المستوى 
الأمثل للبطالة؟ فإن لم يكن كذلكء ماالذي يمكننا فعله لخفضه إلى 
المستوى المطلوب؟ 

بداية» علينا ملاحظة أنه على الرغم من أن تعبير «المعدل 
الطبيعي» هو من التعابير الدارجة على ألسنة علماء الاقتصاد فإنه 
تعبير مضلل. فالمعدل الطبيعي ليس طبيعياً بي حال من الأحوال؛ 


فهو يتأثر بأنماط التغيير الديمغرافيء ويأنواع الصدمات التي قد 
يتعرض لها الاقتصادء. ويسياسات الحكومة تجاه سوق العمل أو 
الرفاه الاجتماعيء وربما أيضاً بالتاريخ الماضي للبطالة ذاتها. 
ويفضل بعض علماء الاقتصضاد استخدام تغبييز منجايد مثل «معدل 
البطالة الواقى من التتضخم» أو «معدل البطالة الذي لا يسرّع 
إضافة إلى ذلكء لا يكون المعدل الطبيعي بالضرورة معدل 
البطالة المثالي. فالمستوى المثالي من البطالة في اقتصاد ما هو 
حيث يتحقق أقصى قدر ممكن من صافي الرفاه الاقتصادي. 
ويعتقد الذين درسوا العلاقة ما بين البطالة والرفاه الاقتصادي أن 
المعدل المثالي للبطالة يكون أدنى من المعدل الطبيعي. وقد لاحظوا 
أت هناك الكثير من الموثزات :الخارجية على سوق الفمل. مثال ذلك 
العمال الذين جرى تسريحهم بشكل مؤقت يعانون من عدد من 
المصاعب الاجتماعية والاقتصادية. ومع ذلكءلا يدفع أصحاب 
العمل تكاليف البطالة؛ فمعظم التكاليف (مثل تأمينات البطالة, 
وتكاليف الرعاية الصحية. والكرب الذي تعيشه الاسرة: الخ ..) 
هي تكاليف خارجية تفيض ويتحملها العامل ذاته أو الحكومة. 
وحيث أن للبطالة تكاليف خارجية: فإن المعدل الطبيعي للبطالة هو 
غلى الأغلب اغلى من اللعدل الأمثل. ْ 
الأغلب أن بكون المعدل الطبيعي للبطالة أعلى من 
المعدل الامثل للبطالة, أي, أعلى من مستوى البطالة الذي 
بتحقق عنده أقصى قدر من صافي الرفاه الاقتصادي. 
فإن لم يكن المعدل الطبيعي طبيعياً أو مثالياً. فلم لا نهدف 
ببساطة إلى خفض مستوى البطالة ؟ السبب هوء وكما أكدنا فيما 
سبقء أن هذه الخطوة قد تقود إلى تضخم يتصاعد بشكل غير 
مقبول. لذلك, ثمة كسب اجتماعى هائل يحصل عليه المجتمع الذي 
بعيق كيك ومكد فشن جمدل البلاقة اتليس بس وين 
فما هي الاجراءات التي قد تخفض المعدل الطبيعي؟ بعض 
المقترحات المهمة تشمل ما يلي: 
©» تحسين خدمات سوق العمل. يحدث جزء من البطالة لأن 
شواغر العمل تكون مجهولة للعمال العاطلين عن العمل. 
ويمكن: من خلال سعلومات اقضل..مثل وضع قوائم بالوظائق 
الشاغرة على الحاسوبء: خفض البطالة الهيكلية والاحتكاكية. 
© برامج تدريب تدعمها الحكومة. إذا قرأت إعلانات 
السيسق عن الونتاقى الباق :8 التسوك كسس لق منظسه) 
وظائف تتطلب مهارات يمتلكها قلة من الناسء وبالمقابل فإن 
معظم العاطلين عن العمل هم عمال غير ماهرين أو شبه 
ماهرين»؛ أو عمال وجدوا أنفسهم في عمل لا يناسبهم أو 
يعملون في صناعة متعثرة. ويعتقد الكثيرون أن في وسع 
برامج التدريب الحكومية مساعدة العمال العاطلين عن العمل 


17/ 


على إعداد أنفسهم لعمل أفضل في قطاعات انتاجية نامية. 
وإذا ما كانت هذه البرامج ناجحة: فإنها يمكن أن تعطي فائدة 
مزدوجة:؛ تمكن الناس من ممارسة حياة منتجة وتخفف من 
عر يرابج النقماح:التسورلية اللقن على عاق الستكية: 
© إزالة العوائق الحكومية. لاحظنا فيما سبق؛ أنه كي تحمي 
الحكومة الناس من معاناة البطالة والفقرء عمدت إلى إزالة 
لسعة البطالة بتقديم المساعدات التي أدت, في الوقت نفسه. 
إلى خفض حوافز البحث عن عمل. ويدعو بعض علماء 
الاقتصاد إلى إصلاح نظام تأمين البطالة» وخفض ما يقلل من 
حوافز العمل في برامج الرفاه. والعجزء والضمان الاجتماعي؛ 
وتقوية حوافز العمل. 
بعد أن استعرضنا خيارات تخفيض معدل البطالة الطبيعي, 
لابد من إضافة ملاحظة تحذيرية. وهي أن ثلاثة عقود من البحوث 
والاختبارات في سوق العمل التي تناولت هذا الموضوع جعلت 
المحللين الموضوعيين يتواضعون إلى اقصى حدّ في مطالبهم. 
فبسبب نقص الحلول التي يمكن أن تجبر العاطلين عن العمل على 
أن يجوعوا في البردء فلن يكون لمعظم الاقتراحات سوى تأثير 
ضئيل على المعدل الطبيعي. 
هل نزبيل الت . أم نتد 3 مرعه ؟ 
بالنظر لتكاليف إزالة التتضخم؛ وصعوبة خفض المعدل 
الطبيعي للبطالة؛ فإن الناس كثيراً ما يتساءلون عما إذا كان من 
المرغوب فيه حقاً إزالة التتضخم عن طريق الركود الاقتصادي 
والبطالة العالية. أليس من الأفضل أن نتعلم كيف نتعايش معه على 
أساس أنه أهون الشرين» كما فعلت دول عدة في أمريكا اللاتينية 
وأماكن أخرى من العاله؟ 
من الأساليب المتبعة للتكيف «فهرسة» الاقتصاد. والفهرسة 
(12062138) أسلوب يتم بموجبه تعويض الاجور والأسعار والعقود 
جزئياً أو كلياً بما يطرأ من تغييرات على المستوى العام للأسعار. 
ونجد أمثلة على الفهرسة في الكثير من العقود العمالية التي 
تضمن تعديل مستويات معيشة العمال وفقاً للتضخم. من الأمثلة 
النموذجية على ذلك ما يلي: في العام القادم ستدفع الشركة زيادة 
سنوية في الاجر المدفوع للعامل بمقدار ؟ بالمئة إن لم يحدث أي 
تشمكم لكن: إذا ارتفعى الأسعان يمقدال ١أمافكة‏ شلال السنة 
القادمة, فإن الشركة ستزيد ؛ بالمئة أخرى كتعديل لمستوى 
المعيشة. القطاعات الأخرى التي قد تقوم بفهرسة التضخم تشمل 
النظام الضريبيء والايجاراتء والعقود الصناعية طويلة المدى. 
لماذا لا نقوم بفهرسة الاقتصاد كله؟ في عالم مثل العالم الذي 
نعيش فيه؛ قد لا يكون التضخم مهماً بالنسبة للأشياء «الحقيقية», 
وفي وسعنا تجاهله والتركيز على خفض البطالة. قد تبدى هذه 


فكرة طيبة؛ لكن فيها الكثير من العيوبء من الناحية العملية, 
من المدأخيل «الحقيقية» قد لا نستطيعء: ببساطة:؛ إنتاجه. 

أضف الى ذلك؛ كلما زادت نسبة الفهرسة تزداد شدة 
الصدمة التضخمية وتتفشى في الاقتصاد كالوياء. والمعدل العالي 
لذلك يشتمل التضخم على مفارقة: فكلما أكثر مجتمع ما من عزل 
أفراده عن التضخم.؛ ازداد احتمال عدم استقرار التضخم. والدول 
التي قامت بفهرسة أسعارها وأجورها (مثل البرازيل) وجدت أن 
من المستحيل عملياً اجتثاثف التضخم حتى لو اتخذت إجراءات 


بالغة القسوة. 
المطلوب: ساسة مخاده للتضنخم 
ننفضة التكلفة 


تنص النظرية التقليدية في التضخم أن في وسعنا تجنب 
ارتفاع التضخم عن طريق منع البطالة من الهبوط إلى ما دون 
المعدل الطبيعي. إضافة إلى ذلك أشرنا فيما سبق أنه يفرض على 
المجتمع دفع ثمن باهظ من المخرجات والعمالة التي تضيع هدراً 
للسفاظ على استتقوان الأسعان: ويرى عقن علماء الاقتسساد أن 
هذه النتيجة مغرقة في التشاؤم: ويسعون لإيجاد طرق أقل تكلفة 
لاحتواء التضخكم. إحدى هذه السياسات تدعى السياسات 
الدخلية (قعءذامم 5عسرمعمة) , وهي الأعمال الحكومية التي 
تحاول التخفيف من التضخم بخطوات مباشرة: سواء بالاقناع؛ أو 
الرقابة القانونية: أو غير ذلك هن المحقزات. وهذه السياسات غير 
التقليدية تحاول؛ في جوهرهاء نقل منحنى فيليبس في اتجاه 
الداخل. 
ما هي مناهج السياسات التي تهدف الى مكافحة التضخم؟ 
وما مدى نجاحها؟ فيما يلي بعض الامثلة: 
© مراقبية الأسعار والأحور زمن السلم. استخدمت في 
اسكندنافياء هولندا ومناطق اخرى. ورغم أنها كانت فعالة 
لفترة قصيرة؛ في بعض الاحيان: فإنها على المدى البعيد 
تنهار أو تصبح غير فعالة لأن الناس يتعلمون تجنبها. وفي 
بعض الحالاتء كما حدث في الولايات المتحدة خلال الفترة من 
61/١‏ - 15/5. بدت الرقابة على الأجور والأسعار غير فعالة 
على الإطلاق في الصراع لوقف التصاعد الحلزوني للأجور 
والالسعان. 
» خطوط إرشادية طوعية للأجور والأسعار. أظهرت نجاحاً 
متواضعاً في هولنداء وفي الولايات المتحدة خلال سنوات حكم 
الرؤساء كينيدي» وجونسون:ء وكارتر. إلا أنها أصبحتء بمرور 
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الزمن: غير تقنافة كعرز “نونف مسشاوة لحن اققهة تتتياسات 
مالية وزقنية.محقدة اطلقت غوطا تضحمية من -هانت الطلب. 

© استراتيحدة السوق.ألح عليها الكثيرون من علماء الاقتصاد. 
ويمكن لهذا المنهج أن يعتمد على الإنضباط الطبيعي للأسواق 
لكبح التصاعد في الأجور والأسعار. ويشدد المدافعون على 
تعزيز قوى السوقء عن طريق رفع القيود التنظيمية عن 
الصناعات الخاضعة لهذه القيود؛ إزالة معيقات المنافسة في 
السبوة عن ظطريق القوائن القاية للامكارات.. وتماقط على 
اسعار التجزئة. إلغاء القوانين الحكومية التي تعيق المنافسة 
مثل قوانين الحدّ الأدنى من الأجرء ونظام الحصص (الكوتا) 
في التجارة الخارجية. حظر الإحتكارات التي تفرضها نقابات 
العمال. والأهم من كل ذلك؛. تشجيع المنافسة الدولية. 
السياسات التي تعزز قوى السوق قد تزيد من مقاومة رفع 
الأجور والأسعار. خاصة في أسواق الانتاج والعمل ذات 
المنافسة غير الكاملة. 

» سياسات المداخيل المبنية على الضرائي. اقتّرحت كطريقة 
لاستخدام آلية السوق لتحقيق أهداف اقُتصادية كلية. 
وتستخدم هذه الطريقة العصا والجزرة الماليتين لتشجيع 
الأعمال المضادة للتتضخم عن طريق فرض ضرائب على 
الأشخاص الذين تزتفع أجنورهم واأسعارهم بسرعنة: ؤدعم 


الجهات التي ترتفع أجورها وأسعارها ببطء. استخدمت هذه 
الطريقة في الدول الشيوعية السابقة مثل المجر ويولندا وحققت 
بعض النجاح.ء واقترح تطبيقها في الولايات المتحدة ايضاً. إلا 
أنه حتى المتحمسين لهذه الطريقة يشددون على أنها مكملة, 
وليست بديلة؛ لضبط آلية السوقء وتشديد السياسات المالية 
والنقدية لاحتواء التضخم. 
من الواضح أن البحث عن سياسة دخلية فعالة ودائمة لم 
يتوصل إلى حل سحري. فسياسات المداخيل لم تتمكن من 
السعوى لاتمحتمق الدقرق السمترقن من :علماء الاقتصساد: 
المفارقة القاسبة 
يعتقد الكثير من علماء الاقتصاد اليوم أن هناك معدل طبيعي 
للبطالة إذا ما انخفض اقتصادنا إلى مستوى أدنى منه فقد 
يتعرض إلى تضخم لولبي متصاعد. أضف إلى ذلك: غالباً ما 
ينظر إلى المعدل الطبيعي للبطالة على أنه مبالغ في الارتفاع. ويرى 
منتقدى الرأسمالية في البطالة العالية المنتشرة في أمريكا الشمالية 
وأوروبا العيب الأساسي في الرأسمالية الحديثة. والبحث عن 
طريقة لحل هذه المفارقة القاسية, أي ضرورة وجود بطالة عالية 
لاحتواء التضخم هو أحد أكثر الهموم ضغطاً في الاقتصاد الكلي 
ال 





ملصطص 





1 - طبيعة التضخم وتأثير انه 

١‏ - يحدث التضخم حين يرتفع المستوى العام للأسعار (ويحدث 
الماش سين يتشفشن). اليوى تعسيي التشسقع عن طريق 
استخدام مؤشرات الأسعار - المتوسطات المرجحة للأسعار 
لآلاف من المنتجات الفردية. مؤشر اسعار المستهلك يقيس 
تكلفة سلة سوقية من الخدمات والسلع الاستهلاكية ويقارنها 
رد#لفجه] شلال سدة اشاس سمينة. مقبط الثاقج العلى 
الإجمالي هو سعر الناتج المحلي الإجمالي. 

؟ - يآتي التضخم من مصادذر مختلقفة. مثله في ذلك مثل 
الأمراض. بشكل عاء: قرئ تضهما معتدلاً في الولايات 
المتحدة (بضع نقاط مئوية في السنة). . وفي بعض الأحيان 
يواد التضخم السريع ارتفاعاً في الأسعار يصل إلى 5٠‏ أو 
٠‏ أى ٠١‏ بالمئة سنوياً. التضخم الجامح يسيطر حين تبدأ 
المطابع بطبع سيل من الأوراق النقدية وتتضاعف الأسعار 
مرات عدة في كل شهر. تاريخيا يأ ترافق التتضخم الجامح 
على النواع مع الثورات والكروب. 

“' - يؤثر التذ لتضخم على الاقتصاد في أنه يعيد توزيع الدخل 
والثروة ويفسد الكفاءة. يحابي التضخم غير المتوقع عادة 


المدينين». والساعين لتحقيق الربح؛ والمضاريين المستعدين 
للمجازفة. ويؤذي الدائنين: والطبقات ذات الدخل الثابت» 
وَالمسنتثْمرَيْنَ المترددين. ويؤدي التظّتْحم إلى تَحَرَيَفَ الاستعار, 
ومعدلات الضريبة: وأسعار الفائدة الحقيقية. يتزايد تردد 
الناس على البنوك؛ وقد تزحف الضرائب صعوداًء وقد تصبح 
قناسنات القل مصرقة. وين تكد ليتوف اللركؤية لخطوات 
لخفض التضخم.؛ فإن التكلفة الحقيقية لمثل هذه الخطوات من 
نلسة تشفيقن اتويات والسالة عدن وله 

ب- النظرية الحديثة في التضخم 
للاقتصاد معدل معين من العطالة أو معدل تضخم متوقع, 
موجود دائماً. وهو المعدل الذي يتوقعه الناس ويدمجونه في 
عقود العمل وغير ذلك من الاتفاقيات. معدل عطالة التضخم 
هو توازن قصير المدى: يتواصل إلى أن يتعرض الاقتصاد 
لصدمة ما. 

5 - في الواقع. يتعرض الاقتصاد لصدمات متكررة في الأسعار. 
الأنواع الرئيسية من الصدمات التي تبعد التضخم عن معدل 
عطالته هي جذب الطلب ودفع التكاليف. التضخم بسبب جذب 


أذ 


الطلب ينجم عن إنفاق كثير يطارد سلعاً قليلة. مما يتسبب في 
نقل منحنى الطلب الإجمالي إلى اليمين وإلى أعلى. عندها 
ترتفع الأجور والأسعار في الأسواق. التضخم بسبب دفع 
التكاليف من الظواهر الجديدة فى الاقتصاديات الصناعية 
#السييقة ووسدرة حين ترتقع #اليفم الإنقناج بهاتى فى قخرات 
البطالة العالية وعدم العمل بكامل الطاقة الانتاجية. 

؟ - يبين متحنى.فيليبس العلاقة العكسية بين التضسحّم والبطالة. 
على المدى القصيرء يعني خفض معدل التضخم؛ رفع معدل 
البطالة» والعكس بالعكس. لكن منحنى فيليبس قصير المدى 
يميل إلى الإنتقال من موضعه بمرور الزمن مع تغير التضخم 
المتوقع والعوامل الأخرى. إذا حاول صناع السياسة إبقاء 
البطالة دون معدلها الطبيعي لفترة طويلة» فإن التضخم 
سيمل إلى الازققاع ْ 

0- تعتشمد النظرية الحديثة فى التضشخم على مقهوم المعغيل 
الطبيعي للبطالة؛ الذي هو أدنى معدل يمكن للدولة الحفاظ 
عليه دون المجازفة بحدوث ارتفاع لولبي في التضخم. وهو 
يمثل مستوى بطالة الموارد التي تكون عندها أسواق العمل 
والانتاج في حالة توازن لا يصاحبه تضخم. وبموجب نظرية 
المعدل الطبيعيء ليس هناك مفاضلة دائمة بين التتضخم 
والبطالة» ويكون منحنى فيليبس طويل المدى عمودياً. 


ج- مفارفات السياسة المضادة للتضاخم 
- من الهموم الزئيسية الثى يواجهها صنّاع السياسة تكاليف 


خفض عطالة التضخم. وتشير التقديرات الحالية أن ركوداً 
اقتصادياً كبيراً - يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ؛ 
بالمئة دون امكانياته لمدة سنة واحدة - ضروري لإبطاء عطالة 
التضخم بمقدار نقطة واحدة مئوية. 


4 - قدم علماء الاقتصاد الكثير من الاقتراحات لخفض المعدل 


الطبيعي للتضخم؛ ومن أبرزها تحسين المعلومات في سوق 
العمل؛ تحسين برامج التعليم والتدريب؛ وإعادة صياغة 
البرامج الحكومية بحيث يكون لدى العمال حوافز أكبر للعمل. 
التحليلات المتزنة للمقترحات السياسية القابلة للتطبيق قادت 
معظم علماء الاقتصاد إلى عدم توقع الكثير من إصلاحات 
سوق العمل المذكورة. 


٠‏ - نظراً للتكاليف الباهظة لخفض التضخم عن طريق الركود 


الاقتصادي» تطلعت الدول إلى ايجاد طرق أخرى. هي 
مسسشعنساف الاش[ سكل الروتاية عا التيدور والاستقار 
والخطوط الإرشادية الطوعية, والطرق التي تعتمد على 
الضريبة؛ واستراتيجيات تعزيز السوق . بشكل عامء: ابتعدت 
معظم الاقتصادات عن التدخل المباشر في الأسواقء الذي 
يعتدى كلقا حدآ:«التسية الكقاية الاقتصادية. 





الت مضات والنظر بات الت : المتوقع وغير المتوقع طويل المدى 
الخاصة مالتضب: - تكاليف التضخم: «نعل الحذاء»: قائمة - معدل البطالة الطبيعي مقابل المعدل المثالي 
التكاليف.: الانحرافات في الدخل 
داتستحم أقدان ب الفسياسية الصسادة اللتحس حم 
و و9 ١‏ والضريبة: نقص المعلومات: رد فعل 2 5 
ش م ياسبئ و عوصن م مجيسط على المستوى الاقتصاد الكلي. - تكاليف إزالة التضخم ' 
ن م» م س ج - عطالة التضخم: والتضخم بسبب جذب20 - إجراءات خفض المعدل الطبيعي للبطالة 
- أنواع التضخم: معتدل,» ستردم: جامح 9 - .- . 0 فريبيز 7< . غيل - ' 5 
سير ا الطلبء وازدياد التكلفة» ودفع التكاليف. - سياسات المداخيل: الرقابة على الأسعار 
0-7 اام أ فا 
تأثيرات التضخم (يعيد التوزيع 532 سحيقييا قتلنس قسبير وظويل الدين. والأسو والططوظ الارشادية» التافسينة 


على الانتاج والعمالة) د هذل البطاالة لشيس ومشكني قاين وسياسات المداخيل المبنية على الضرائب. 





عرق تكلفة كل واحد من الامور المذكورة واعط مثالاً عليه. 
" - فسر المقطع التالي واعط مثالاً عليه: «خلال فترات التضخم, 
يستخدم الناس الموارد الحقيقية لتخفيض ما في ايديهم من 





لاه مول سؤقئر اعد الالسعان. وعوف ميق مؤقس اسجار 
المستهلك ومثبط أ ن م. 
إشرح نواحي التشابه والاختلاف بين المؤشرين. 
؟- كدق بعين الاعكبار تاثيرات التشضهم التالينة: الآنصبراف 
الضريبيء إعادة توزيع الدخل والثروة؛ تكاليف نعل الحذاء 
(إضاعة الوقت في الذهاب إلى البنوك)؛ قائمة التكاليف. لتضخم». 
ان 1 


:- الانكماش غير المتوقع أيضاً؛ يولد تكاليف اجتماعية خطيرة. 
إشرح الانكماش لكل واحد من الأمور التالية وحلل التكاليف 
المرافقة لها: 

١‏ - شلال فشرة الكساك العظيم غبظة اسعان المياصيل 
الرئيسية مع أسيهار أسلع :أشرئ. نا الذي إن يَمَقِكٍ 
للمزارعين الملتزمين برهونات عقارية كبيرة؟ 

ب - طلاب كثيرون اقترضوا أكثر من ٠١‏ الف دولار لدفع 
نفقات دراستهم الجامعية: آملين أن يسمَحَ لهم التضخم 
بتسديد ديونهم بدولارات خفضت قيمتها. ماذا سيحدث 
لهؤلاء الطلاب إذا بدأت الأسعار في الهبوط بنسبة ٠‏ بالمئة 
سوياً؛ 

- «البطالة في مجال صناعة الصلب كانت 4 بالمئة عام 21990١‏ 
مع أن معدلات الأجور في هذه الصناعة ترتفع بنسبة 5 بالمئة 
ستوياً». بِيّن أن هذا التَضهُم بسبب دقع التكاليف وليس 
بسبب جذب الطلب في سوق العمل. ما هي الأسباب الممكنة 
لهذه الظاهرة. 

5 - البيانات في الجدول التالي توضح معدلات البطالة والتضخم 
في الولايات المتحدة خلال الفترة من ١191/8‏ - 19517. 





لاحظ أن الاقتصاد بدأ قريباً من معدل البطالة الطبيعي في عام 
6 وانتهى قريباً من معدل البطالة الطبيعي عام .١114٠‏ هل 
يمكنك تفسير سبب هبوط التضخم :خلال تلك السنوات؟ فسر 
ذلك برسم منحنيي فيليبس قصير المدى وطويل المدى لكل سنة 
من السنوات من 191/4 الى 1597 . 

> يَؤكد الكثيرون من علماء الاقتصاد على ما يلي: «حيث انه لا 
توجد علاقة تبادلية بين البطالة والتضخم على المدى الطويل 
فليسن مثالا خدرورة اتشيذيب القمم ونقاط المشحيص في 
الدورة الاقتصادية» . توحي وجهة النظر هذه أن علينا ألا 
نهتم باستقرار الاقتصاد أو تقلباته الكبيرة طالما أن متوسط 
البطالة سيبقى على حالة. ناقفش هذا القول بدقة. 

8 - كتب أحد علماء الاقتصاد البارزين يقول: «إذا فكرت 
بالتكاليف الاجتماعية للتضخم: التضخم المعتدل على الأقل؛ 
فإن من الصعب تجنب عدم الخروج بانطباع بأنها قليلة 
مقارنة بتكاليف البطالة وهبوط الانتاج». اكتب مقالة قصيرة 
تشرح وجهة نظرك بهذا الصدد. 

4 - هل يمكن للحكومة وضع سياسات تنزل بمعدل البطالة الفعلي 
إلى ما دون المعدل الطبيعي لمدة سنة أو سنتين؟ لمدة عدة 
عفونل؟ 

٠‏ - السياسات التالية هي ظواهر أثرت في سوق العمل خلال 
العقد الماضي. اشرح التأثير المحتمل لكل واحدة منها على 


معدل البطالة الطبيعى: 
أ - الحد الأدنى للأجر هبط بمقدار 65 بالمئة عن معدل 


ب 2 تأمين البطالة أخضع للضتريبة. 
خفضتها الحكومة الفدرالية بحدة. 

د - بسبب البطالة الدورية العالية لم يتلق الكثيرون من 
المراهقين من أبناء الأقليات سوى القليل من التدريب في 
اناج العمل. 

ه - بسبب تراجع نقابات العمال فإن نسبة أقل من أفراد 
القوي العاملة باتوا يعملون بموجب اتفاقيات المساومة 
الجماعية. 

١‏ - فكر في السياسات التالية المضادة للتضخم: البطالة العالية, 
الرقابة على الأسعار والأجور. سياسات المداخل المبنية على 
الضريبة. ضع قائمة بمزايا وعيوب كل واحد منها من ناحية 
السيطرة على التضخم والأهداف الاقتصادية الأخرى. أيها 
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| [الآن] هو الوقت الذي عاد 

. بالاقتصاد وتتوسع لتشمل انماطاً خديدة‎ ٠ 
مطلق الأحوال.‎ ش٠‎ 

ْ 

اك 


إذا استمعت الى المناقشات التي تدور حول مواضيع الاقتصاد 
الكلي الرئيسية؛ مثل عجز الموازنة, أى ال السجناسة الفقدية إن 
التضخم. يبدو لك أن علماء الاقتصاد لا يتفقون على أشياء كثيرة 
أبعد من تعريف الناتج المحلي الاجمالي ,اغاطمهحخيقاترح رفغ 
العدرائي لشلهن السعزه فى عن يطالب اخرون مشتضها لععريك 
التنمية طويلة الآمد. #تعهمهم يري أن لعب الحكومة دور فالا ف 
إدارة الأقتضاد. في حين يعمتقد اخرون ان افضل ما يمكن 
للحكومة فعله هو أن تكون أصغرء وأقل تطفلاً بقدر الامكان . ومن 
السهل فهم السبب الذي جعل جي . بي. شو يقول: «لى وضعت 
جَِ عفماء الأقتضاة هتنبا الى جتب. كا :توصاو؟ الى تتيجةة: 
لكن إذا تمعنت في المناقشات المتضارية؛ فإنك ستجد أن قلة 
من المواضيع التي د تتردد تفصل ببن المدارس المختلفة. وأحد هذه 
المواضيع له علاقة بوجهات النظر المختلفة حول الطريقة التي 
يتحدد بها الطلب الاجماليء وآخر يهتم بالدور الذي تلعبه مرونة 
الاسعار؛ ويدور جدل أخر حول مدى العقلانية في القرارات 
البقبوية 
النقطة التي فصلها هذا الكتاب, هي, بشكل عام, التيار 
الحديث للمنهج الكينزي في الاقتصاد. ويعود سبب التركيز على 
هذا النهوج: حتزئياً: إلى آن حَكومَات اقنتضصان السوق الرئيستية 


.. 1 
- / مس جهو 4 . 4 
الب جليدت لفسإمْ: لفعئلفسا 


منذ فجر علم الاقتصاد قبل قرنين من الزمان: كان أحد أعمق 
الكلاقات عقون عَعَول هنا 131 عا لدين الاقتسنات توسة امراك طوهاً 


مدارس الاقتصاد الكلي المتنازعة 


فيه الاقتصاد الكلي الى التمتع بفرضيات جديدة حول الآلبات التي تتحكم 
.. التعددية افضلهاء تواتر انتشار التعددية أمر محتوم في | 
ظ 
ا 


ادموند أس فيليبسء افكار 
مدارس الاقتصاديات الكبرى السبع )149١(‏ 





كثيراً ما تتبعه. وبشكل أساسي.ء لانه. من وجهة نظر مؤلفي هذا 
الققان: #فتكل :ما اسن المقتاقة الاقاتسحعادية الكبيوشة 
والفوضوية التي هي جزء من حياتنا اليومية. 

كن لابدمن التاكيد على أن وجَهَات النظر الأخرئ مهقة 
في مطالبتها توخي الدقة في المراجعة والتحليل. فكم من مرة في 
مجالات العلم؛ قلبت الاكتشافات الجديدة المعتقدات التي سادت في 
يتعلعون المقائق الجامدة من-اساتنتهع وكتبهم الدراسية المقدسة, 
ويتم تجاهل عدم الاكتمال في المذاهب التقليدية؛ أو التغطية عليها 
أعظم الفلاسفة وعلماء الاقتصاد في جميع العصورء قال في كتابه 
الكلاسيكي في العام ١184‏ «ميادىء الاقتصاد السياسي»: « انه 
لما يدعو للسرون أنه لم يبق في « قواكين القيعة ها يتؤجِب على 
الكتّاب الحاليين أو المستقبليين توضيحه» وكتب ذلك حتى قبل 
اكتقناف قانون العرض والعلب. 
مدارس الفكر اتوي تظهر وينتشر 70 508 في إثارة 
جديدة تحل المعضلة المؤلة التي يمثلها اقتصاد السوق المختلط. 


شمو قزاقة طديل للدي صحالة كاتلة ريز الماع لوقل السكوية 
الكبيرة لقوى الاقتصاد عط لحتجيد- ذاتها بأنها كلاسيكية؛ للفكر 


زنئنة 


الاقتصادي الكلي الكلاسيكي جذوره في كتابات ادم سميث 
(1077), وجى . بي ساي (1807): وجون ستيوارت ميل (1858). 
وينص المنهج الكلاسيكي على أن الأسعار والأجور مرنة. لذلك 
يتحرك الاقتصاد في اتجاه توازنه طويل المدى بسرعة كبيرة. 
وسوف نستخدم. في البحث التالي؛ تحليلات العرض الكلي 
والطلب الكلي لشرح الأسس العلمية والمضامين السياسية للمنهج 
الكلاسيكي في الاقتصاد الكلي. 

قانون «ساي» في الاسو 

قبل أن يكتب كينز «النظرية العامة» في العام 1575, كان 
المفكرون الاقتصاديون الرئيسيون يتقيدون في الأوقات الطيبة 
بوجهة النظر الكلاسيكية في الاقتصاد. وقد فتن علماء الاقتصاد 
الأوائل بالثورة الصناعية: وتقسيمها للعمل؛ والتراكم الراسمالي؛ 
وتنميتها للتجارة الدولية. وكان هؤلاء العلماء على علم بالدورات 
الاقتصادية. لكنهم كانوا يعتبرونها انحرافات مؤقتة تتعدل من تلقاء 
نفسها. وكانت تحليلاتهم تدور حول قانون ساي في الاسواق 
(كاء23::1 04 125 533:*5) . وتنص هذه النظرية التي طرحها في 
العام ١6.”‏ عالم الاقتصاد الفرنسي جى. بي. ساي أن الانتاج 
الزائد عن الحدٌ مستحيل بطبيعته. ويعبر عن هذا أحيانا بالقول أن 
«العرض يوجد طلبه الخاص» . فما هي الأسس المنطقية لقانون 
سساي؟ إنه يقوم على وجهة النظر القائلة بعدم وجود فوارق 5 اشنائسية 
بين الاقتصاد النقدي واقتصاد المقايضة: وأن كل ما يمكن 
للمصانع ان تنتجه يمكن للعاملين شراءه. 

وتضم القائمة الطويلة من علماء الاقتصاد البارزين الذين 
أيدوا وجهة نظر الاقتصاد الكلي الكلاسيكية بأن الانتاج الزائد عن 
الحدٌ مستحيلء د. ريكاردو :.)١18117(‏ و جي : أس. ميل (1458)؛ و 
أ. مارشال .)١164-0(‏ حتى خلال فترة الكساد العظيم: يوم كان ريع 
القوى العاملة الامريكية عاطلة عن العمل: كتب عالم الاقتصاد 
البارز .سي بيجو يقولء؛ «مع وجود منافسة حرة تامة. فسيكون 
هناك على الدوام توجه قوي نحو العمالة الكاملة. وحالات البطالة 
التي يمكن أن توجد في أي وقت من الاوقات تعود كلية الى المقاومة 
الاحتكاكية التي تمنع الأسعار والأجور المناسبة من أن تتكيف على 
الفور» )١(‏ 


وكما يشير الاقتباس المأخوذ عن بيجوء فإن الأساس المنطقي 
الكامن خلف وجهة النظر الكلاسيكية هو أن تكون الأجور 
والأسعار مرنة بما يكفي لجعل الأسواق « تتخالص »» أو تعود الى 
التوازن نسوعة ..فادذا ما تغدلت الأجور والأسغار تسرعة:؛ عتدها 
يكن المدى القصير الذي تكون فيه الأسعار جامدة قصيراً للغاية, 
بحيث يمكن إهمال تلك الفترة. النتيجة التي توصل اليها علماء 


)١5977( «نظرية البطالة»‎ )١( 





ك 
ذشعك ١ك‏ س 


الشكل .١ - ”١‏ وفقاً لقانون سايء فإن العرض يخلق 

طليه الخاص حبين يتحرك السعر 

لموازنة الطلب مع العرض الاجمالي. 
يعتقد علماء الاقتصاد الكلاسيكيون أن حدوث فترات متواصلة من 
فائض العرض غير ممكن. فاذا تحرك ع أ او ط أ فسوف ترد الأسعار 
بمرونة لضمان بيع انتاج العمالة الكاملة. ونرى هنا كيف أن الأسعار 
المرنة تضمن هبوط الاسعار بما يكفي لزيادة الانفاق على مستويات 
الانتاج عند العمالة الكاملة. (ما الذي يحدث اذا بقى ط أ دون تغيير» مع 
ازدياد مستوى المخرجات الممكنة ؟ ما هي القوى التي ستدفع الاقتصاد 
الى ت؟؟) 








الاقتصاد الكلي الكلاسيكي هي أن الاقتصاد يعمل على الدوام 
يمال لهل + 

جوهر قانون ساي والمنهج الكلاسيكي مبين في الشكل 7١‏ - 
8. هذا اقحضصاك تعمد الأشعان وادئ قَنَية فسن اسواق 
تنافسية, تتحرك بمرونة صعوداً وهبوطاً لإزالة أية زيادة في الطلب 
اى العرض. من ناحية تحليلاتنا للطلب والعرض الاجماليين» يمكن 
تبثيقه). بوتحتى طالب امعان فنياسن يميل الن أسافل مغمتكتى 
عرض اجمالي عمودي. 

افرض أن الطلب الاجمالي انخفض بسبب شح النقود او 
أسباب خارجية أخرى. ونتيجة لذلك انتقل منحنى طأ ناحية 
اليسار الى ط ١1‏ فى الشكل .١ - 75١‏ في البداية» عند السعر 
الاصلي سء هبط الانفاق الى النقطة ب» وقد تحدث فترة قصيرة 
للغاية من الهبوط فى المخرجات. لكن يتبع انتقال الطلب تعديل 
سريع في الأجور والأسعار مع انخفاض المستوى الاجمالي 
للأسعار من س الى س١.‏ ومع هبوط الأسعار فإن المخرجات 
الكلية تعود الى مستوى المخرجات الممكنة وتستقر العمالة الكاملة 
عند النقطة ج. 
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من وجهة النظر الكلاسيكية؛ التغيرات في الطلب الاجمالي 
تؤثر على مستوى السعر لكن لا تأثير دائم لها على المخرجات أو 
العدالة: مروةة السعن والأهن تفسمة أن يكن مسنتوي الاتشاق 
الحقيقي كافياً للحفاظ على عمالة كاملة. 

عواكب السباسة 

ثمة نتيجتان لوجهة النظر الكلاسيكية لهما أهمية بالغة على 
السياسة الاقتصادية. بداية, وفقاً لوجهة النظر الكلاسيكية: 
للاقتضاد فترات قصيرة ومؤّقتة من الهبوط عن مستوى العمالة 
الكاملة, او تراجع استغلال طاقته الكاملة. وليس فيه فترات ركود 
او كساد طويلة او مستمرة؛ ويمكن للعمال المؤهلين أن يجدوا عملا 
بسرعة حسب الأجر الدارج في السوق. 

التحليلات الكلاسيكية لا تفترض ضمناً وجود بطالة مقدارها 
صضفن: وآن قوئ الوق قد تولد هدراء اى انحرافات: ان عدم كفاءة 
على مستوى الاقتصاد الجزئي. فقد نرى» على سبيل المثال؛ 
عاطلين عن العمل ينتقلون بين الوظائفء او عمال نقابيين يساومون 
للحصول على أجور أعلى من معدل التوازن. الا انه من وجهة 
التط الكلاسيكية لبن الاتتهنان قدرا شاملا ومعمهتر ا على 
مستوى الاقتصاد الكلي؛ بمعنى عدم استغلال كامل للموارد 
بسبب عدم كفاية الطلب الاجمالي. 

العنصر الثاني في وجهة النظر الكلاسيكية: لا يمكن 
لسياسات الطلب الاجمالي في الاقتصاد الكلي أن تؤثر على 
مستوى البطالة او المخرجات الحقيقية. ولا يمكن للسياسات المالية 
والنقدية أن تؤثر إلا على مستوى أسعار الاقتصاد والتركيبة 
الحقيقية من الناتج المحلي الاجمالي. يمكن رؤية الطرح الكلاسيكي 
الثاني بسهولة في الشكل .١ - 7١‏ خذ مثلأً اقتصادأ في حالة 
توازن عند النقطة ج. التي هي تقاطع منحنيا ط أ مع ع أ العمودي. 
افرض أن البنك المركزي قرر تقليص العرض النقدي لخفض 
التضخم. فما الذي يحدث؟ لوهلة قصيرة.ء عند مستوى السعر 
الابتداني سء نجد أن هناك زيادة في العرض. الا أنه حين تبدأ 
الأجور والأسعار في الهبوط تحت ضغط الزيادة في العرض,؛ 
يتحرك الاقتصاد الى نقطة التوازن الجديدة ج. ويكون صافي تأثير 
سئياسة التقليض الاقتصادئ هو خفض المستوئ الاجمالى للسعر. 
نكن هناك تكلقة لهذا العمل قن المغرمات. يمكن أسمالها. ينا أن 
البطالة لم ترتفع لأن مرونة السعر والآجر ضمنت انتقالاً سلساً ما 
بين التوازنين القديم والجديد. ٠‏ 

من الامور الجوهرية في وجهة النظر الكلاسيكية؛ الاعتقاد 
بمرونة الأسعار والأجورء وأن هذه المرونة توفر آلية تضحح ذاتها 
وتستعيد بسرعة التوظيف الكامل للايدي العاملة وتحافظ دائما 
على انتاج المخرجات الممكنة. ونرى هذا المنهج بوضوح في كتابات 
أتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة اليوم؛ التي سنقوم بمراجعتها 
في وقت لاحق من هذا الفصل. وقد بنى علماء المدرسة الكلاسيكية 


الجديدة وجهات نظرهم على التطورات الاقتصادية الحديثة, أخذين 
بعين الاعتبار نقص المعلومات ووجود هزات تكنولوجية, 
والاحتكاكات بسبب انتقال الموارد بين الصناعات. ورغم ارتداء 
هذه المدرسة ثوباً عصرياً. فإن نتائج سياستها قريبة جدأ من 
نتائج علماء الاقتصاد الكلاسيكيين للعصر سابق. 


الثورة الكينزيه 


في حين كان علماء الاقتصاد الكلاسيكيون يبشرون بأن البطالة 
المستمرة أمر مستحيلء لم يكن في وسع علماء اقتصاد عقد 
الثلاثينات تجاهل الجيوش الضخمة من العاطلين عن العمل - 
الذين يستجدون العمل ويبيعون الاقلام على زوايا الشوارع. فكيف 
يمكن للاقتصاد أن يفسر هذا التبطل الواسع والمستمر؟ 

«النظرية العامة» لكينز تعطينا نظرية بديلة في الاقتصاد 
الكلي مجموعة جديدة من الصور النظرية للنظر في السياسات 
الاقتصادية علاوة على الصدمات الخارجية. الواقع أن الثورة 
الكينزية جمعت عنصرين مختلفين . الاول» طرح كينز مفهوم 
الطلب الاجمالي الذي بحثناه بتعمق في الفصول السابقة . السمة 
الثانية التي لا تقل ثورية عن الاولى» كانت نظرية كينز في العرض 
الاجمالي. وبينما يفترض المنهج الكلاسيكي مرونة في الأسعار 
والأجور مع دمج ذلك بمنحنى ع أ كلاسيكي عموديء: يصر المنهج 
الكينزي على عدم مرونة الأجور والأسعار مع منحنى ع أ منبسط 
او يميل الى أعلى. من المؤكد أن العرض لا يخلق طلبه الخاص» 
وبالتالي يمكن للمخرجات أن تنحرف عن حدود امكانياتها لفترة 


طويلة غير محددة. 
النتائجح المفاجئة 


بجمع هذين العنصرين الجديدين» أحدث كينز ثورة حقيقية 
في الاقتصاد الكلي. جوهر حجة كينز مبين في الشكل 5١‏ - 5. 
ويجمع هذا الرسم بين منحنى الطلب الاجمالي ومنحنى كينز 
للعرض الاجمالي المائل الى أعلى. 

الملاحظة الاولى هي أن اقتصاد السوق الحديث يمكن أن 
يعلق في توازن عمالة غير كاملة - توازن الطلب رالعرض 
الاجماليان عند نقطة ادنى بكثير من امكانيات الاقتصاد واحتكاك 
كدر للقوى العاملة تتمشضى عن بطالة قسرية.مسثلاً: اذا تقاطع 
منحنى ط أ مع منحنى ع أ عند أقصى اليسارء كما هو مبين في 
النقطة أ فإن توازن المخرجات قد يقع في مكان أدنى بكثير من 
مستوى المخرجات الممكنة. ويؤكد كينز وأتباعه أنه لا توجد ألية 
اقتصادية تعيد العمالة الكاملة بسرعة وتضمن للاقتصاد أن يعمل 
بطاقته الكاملة. بسبب عدم مرونة الأسعار والأجور. ويمكن للدولة 
أن تبقى منخفضة الانتاج وتعيش ظروفاً بائسة للغاية لفترة طويلة 


لعدم وجود آلية للتصحيح أو بد خفية توجه الاقتصاد وتعديدة الئن 
التوظيف الكامل لموارده. 
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ملاحظة كينز الثانية تتبع الاولى . فمن خلال السياسات 
النقدية والمالية يمكن للحكومة أن تحرك الاقتصاد وتساعد في 
الحفاظ على مستويات عالية من المخرجات والعمالة. مثلاً. اذا كان 
على الحكومة زيادة مشترياتهاء فإن الطلب الاجمالي سوف يرتفع, 
لنقرضن هن 1 الى ع1 :4- الشكق 5 دالا وبتكت افر تاك 
زيادة المخرجات من ك الى ك ,١‏ مما يخفف الفجوة ما بين أ ن م 
الاقتصادية يمكن للحكومة اتخاذ خطوات تضمن مستويات عالية 
من الدخل القومي والعمالة. 

تحليلات كينز أحدثئت ثورة في الاقتصاد الكلي» خاصة في 
صفوف علماء الاقتصاد الشبان الذين عايشوا الكساد العظيم في 
الننوذج الكلاسيكي. لم يكن الكساد العظيم؛ بالطبع» أول حادثة 
تكشف عدم امكانية الدفاع عن الصيغة الكلاسيكية. فقد كان فئ 
وسع أي شخص رؤية البطالة القسرية الواسعة خلال فترات 
الكساد المتلاحقة. لكن المنهج الكلاسيكى ووجه؛ ولأول مرة؛ بتحليل 
مختلف نواحي الاقتصاد وقلبت مفاهيم الحكومات: وعلماء 
الاقتصاد عن الدورات الاقتصادية والسياسة الاقتصادية. 


نظريات وسباسة 


ما يراه الناس في الاقتصاد يعتمد على النظارة النظرية التي 
يرتدونها. فهل يميل رئيسء او نائب في البرلمان» اى عالم في 
الاقتصاد الى النظرية الكلاسيكية او الكينزية ؟ الجواب على هذا 
السؤال يفسر غالباً وجهة نظر الشخص في العديد من المناقشات 
الكبرى التي تدور حول السياسة الاقتصادية اليوم. 


الأفظة كثيرة: غلماء الالاتتسياق الذي يعيلونة لوبمية التظر 
الكلاسيكية ستساورهم الشكوك غالبا حولٍ حاجة الحكومة التي 
تثبيت الدورات الاقتصادية"ويجادلون بأن سياسة الحكومة 
المصممة لزيادة الطلب الاجمالي ستقودء بدلاً من ذلك الى تصعيد 
التضخم.: ويميل عثماء الاقتصاد الكلاسيكيون الى القلق. من 
العواقب طويلة المدى لأعمال الحكومة التي تؤثر على المخرجات 
الممكنة؛ وبالتالي على العرض الاجمالي. علاوة على ذلك؛ ينتاب 
هؤلاء العلماء القلق من أن انفاق الحكومة لنيتيح مجالاً للانتاج 
الخاص ويقصدون «بعدم اتاحة المجال» (0101 حا أنه حين 
تزيد الحكومة انفاقهاء فإن انتاج السلع الخاصة سيستعاض عنه 
بسلع أخرى. فزيادة الانفاق على الشوارع: والشرطة: والبيئة 
ستحول الموارد عن الاستهلاك والاستثمار الخاص في المصانع 
والآلات. 


مستوى السعر 





الشكل ١١‏ - [. الطلب الاجمالي بحددل المضخرجات في 
المنهج الكينزي. 


في النموذج الكينزي يميل العرض الاجمالي الى أعلى مفترضاً ضمناً 
أن المخرجات سترتفع مع ارتفاع الطلب الاجمالي طالما أن هناك مصادر 
غير مستغلة. وعند توقف الطلب الاجماليء تتوازن المخرجات عند النقطة 
أ مع بطالة عالية. 

اذا ارتفع الطلب الاجمالي من طأ الى طأ ١‏ .فإن مستوى 
المخرجات الحقيقية سيرتفع من أ الى ب مع ارتفاع في الأسعار أيضاً. 
ووفق النمط الكينزي هذاء ومع منحنى ع أ الماثل الى أعلى على المدى 
القصيرء فإن السياسات الاقتصادية التي تزيد الطلب الاجمالي تنجح 
في زيادة المخرجات والعمالة. 





علماء الاقتصاد الكينزيون اتخذوا مساراً مختلفاً. فهم 
مطولة. مع فترات متغيرة من البطالة العالية تتبعها مضاريات 
وتضخم: علماء الاقتصاد الكلاسيكيون يرون الاكتصاد كشخص 
معتدل يحصل على الكمية المطلوية من المياه المعدنية والفيتامينات 
في كل يوم؛ بينما يصور الكينزيون الاقتصاد وكأنه شخص فرض 
الاحتياطي الكبرقنن هو إيسان طاس ام بق 7 نشاط 
المحتفلين. 

ويعتقد الكينزيون أن في وسع الحكومة التأثير على النشاط 
الاي الجقيقي. ويمكن لسياساتيٍ ان تزي يد الطلب ماني 
بتهديدات التشحهم. وقد يجادل د الاقتصاد اتوت اق 


> 


اتفاق السكومة لن يستبع الآ اكوازى اليسدرة: لآق ؤنادة اتقاق 
عافوكه: الواقع آثة تحن تلفن المكومة شريحة أكذن من الكفكة, 
فاق يوهج اتويات روتف الارجال 


التراجع عن كبينر 


عند نهاية عقد السبعينات: تزايد الابتعاد عن المنهج الكينزي 
لدى ممتهني علم الاقتصاد. وقاد الحملة ضد السياسات التي 
تستهدف الطلب 7" مقال مؤثر للبروفسور مارتن فيلدشتاين من 
جامعة هارفردء الذي أصبح فيما بعد كبير علماء الاقتصاد في 
ادارة الرئيس ريغان. دافع فيلدشتاين عن زيادة التأكيد على 
العوامل التي قد تزيد تنمية المخرجات الممكنة - عوامل مثل زيادة 
الادخار والاستثمارء. الاصلاحات التنظيمية. وخفض الضريبة على 
عوائد رأس المال. ورأى أن على السياسات الاقتصادية الكلية أن 
تركز بشكل أساسي على النمو الاقتصادي على المدى الطويل بدلاً 
من التركيز على الاستقرار الاقتصادي قصير المدى. 


فما هى أسس هذا الانقلاب الكامل فى الفلسفة الاقتصادية؟ 
يعوو زالنو موقيل :الى أن السيقهيات العرقر نز وتغزاات فى وقف 
تفسكم عش السبجوتات: ويدا:.قي ثلك الحين: آن السياسات.الالية 
الكوووية عاتن فسالة ون تسرك الإقنتسساة. |9 أن القاريسة 
السياسية لزيادة الضرائب قادت الى عدم الكفاءة في مقاومة 
التفسيش. قانت السياساك اقالية ليا سب ارون بون كوا 
غتلاوة غلن اذلف اعنتقف العفين من علماء الاإنتسسان التبامل أن 
المنهج الكينزي قلل من أهمية حوافز النمو طويلة المدى. أخيراً مال 
التقاد ألى الاعتقاد يآن اللثمب الكيتزئ بالغ فى إهمية عدم سرون 
السسر.والالسء وات قوس القزاون الذائ قررة تسددا: 


قاد التراجع عن المذهب الكينزي الى انقسامات في نظريات 
الاقتصاد الكلي. ومن الفروع التي انبثقت عنها المنهج النقدي الذي 
كافش بعد قليل. وهو مذيع قريب من جوضن النظرية اللكينزية ال 
أنه لا يحبذ السياسات الحكومية النشطة ويوّكد على دور العملة. 
مدرسة أخرى هي المنهج الكلاسيكي الحديث الذي يبدأ من حيث 
انتهى علماء الاقتصاد الكلاسيكيون السابقون. ومنهج أخير هو 
مدرسة جانب العرض لعقد الثمانينات»: التي أكدت على الحوافز 
وخفض الضرائب. 


ا اي مهد ننتنتقن. تت عنعف 
١ _‏ مسح اللامسسا كل 


بي ب؟ب ب يبب 


التضخم هو دائماً وابداً ظاهرة تتعلق بالنقود, بمعنى أنه لا يمكن إحداثه الا بزيادة سريعة في كمية النقود أكثر من 


كمدة المخرجات. 


ميلتون فريدمان: «قاموس بلجريف الجديد في الاقتصاد» (11417) 


التقود لا يمكتها أن قدي سينا ويجب غلان البتواة الركذية 
أن تحده كميات العملة المعروضة: ودرجة التشدد في النقود 
والائتمان. ويوجد اليوم العديد من الفلسفات المختلفة حول أفضل 
اللرق اقدارة اتقتقعمانا التكية. ويقدن لعش سياس ةقاعلة 
«تنحنى امام الريح» بخفض النمو في العرض النقدي حين يلوح 
تهديد بالتضخم, والعكس بالعكس. ويشكك آخرون في قدرة صنًا ع 
السياسةغلى استحدل السياسة الثقزية لبط الاقتنسانء على 
الطرف الآخر من هذه التشكيلة نجد أصحاب المنهج النقديء الذين 
يعتقدون أن من الواجب استبدال السياسة النقدية التي تعتمد 
التققيراك اللشتخسبية بقار كازئة فقرع. ْ 

يمكننا فهم المنهج النقدي بشكل أفضل اذا تتبعنا تاريخه من 
«النظرية الكمية في النقود والأسعار» (التي يطلق عليها عادة اسم 


09 انظر مارتن فيلدشتاين «التراجع عن الاقتصاد الكينزي»» «المصلحة 
العامة» (صيف :)١198١‏ الصفحات من 97 - .١١6‏ 


نظرية كمية النقود). حيث سنرى بأن لها ارتباطات وثيقة 


بالمنهجين الكينزي والكلاسيكي. 
جدور المنهح النقدي 


ينص المنهج النقدي (120116)3:152) على أن العرض النقدي هو 
المحدد الرئيسي للحركات قصير المدى في أن م الاسمي 
والحركات طويلة المدى في الأسعار. علم الاقتصاد الكلي الكينزي 
أدرك: بالطبع؛ دور النقود في تحديد الطلب الاجمالي. الفارق 
الوحيد ما بين القائلين بالمنهج النقدي والآخرين يكمن في طريقة 
تناولهم لمحددات الطلب الاجمالي. ففي حين تقول النظريات 
القيجنية بالزرهرى ققيرة معشتة دوت عن الطلب التوتمالي, يجادل 
اتباع المنهج النقدي أن التغير في عرض النقد هو العامل الرئيسي 
الذي يحدد تقلبات كل من المخرجات والأسعار. 


وكي نفهم المنهج النقدي» نحن بحاجة الى إدخال مفهوم 
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١446١ - 646‏ 
سرعة الدخل في معاملات تداول النقود هي 


0,]ة5 


0 
نسبة أ ن م الاسمي الى ع .١‏ خلال الفترة من أن م الاسمي (المقياس الايسر) 00ت 
5 كشباعقت العملة التدازلة قدا 6 1 
ضعفاً بيتما نما أ ن م الإسمي بمقدار 0 8 5 
ضعفا. 7 1 
إحدى معتقدات المنهج النقدي هو أن «ه) 2 
تقرة نسيياً ْ فعا 8 ع ١‏ المقياس_الايسر) : 
سا اك ل ويمكن لتنيؤ يها. مدى 3 
استقرار ه»م؟ هل يمكنك التفكير ببعض من 5 م100 يج 
أسباب نمو «ه » بمرور الزمن؟ تنويه: فكر في ىن 0 
محددات الطلب على النقود. (المصدر: ه : 
وضعها المؤلفان بناء على معطيات هيئة 3 السرعة(المقياس الايمن) 0 
الاحتياطي الفدرالي ووزارة التجارة). 2 
1 10 
2000 1990 160 770 55620 1950 1940 1930 





حديل - «سرعة تداول النقود» -- وشرح علاقة جديدة هي «النظرية 
الكمية في النقود . 


سرعة نداول النقود 
في بعض الاحيان تكون دورة النقود بطيئة للغاية» تبقى في 
مرطبانات الحلويات» او في الحسابات البنكية لفترات طويلة بين 
تعامل وآخر. وفي أحيان أخرى: خاصة خلال فخرات السخصهم 
السريع؛ يتخلص الناس من النقود بسرعة؛ وتدور سريعاً من يد 
الى أخرى. وسرعة دورة النقود يصفها مفهوم سرعة النقود الذي 
طرحه في بداية هذا القرن بروفيسور جامعة كامبريدج الفرد 
مأرشال وبروفيسور جامعة يال ايرفينغ فيشر. وهو يقيس السرعة 
التي تنتقل فيها النقود من يد الى أخرى:ء او تدور عبر الاقتصاد. 
حين تكون كمية النقود كبيرة مقارنة بمقدار الانفاق» تكون سرعة 
النوراق متشقشسة وس شي لقا سو 0 سركي 
عالية. 





(") المعادلات التعريفية كتبت برموز تعريف من ثلاث شرطات بدلاً من 
رموز التساوي ذات الشرطتين. طريقة الاستخدام هذه تؤكد على 
أنها «متطابقات» - بيانات له تخبرنا شيئاً عن الواقع لكنها صحيحة 
من ناحية التعريف حتى وإن كانت الولايات المتحدة تعاني من 
تضخم جامح أو كساد عميق. 

(؟:) ترتبط سرعة تداول النقود اوقضاطاً وقيفا بالطلب على النقود. إذا 

أعدنا كتابة معادلة السرعة يكون لدينا ع / سك 5 ١‏ /ره. الجانب 
الأيسر هو الطلب على النقود لكل وحدة من أ ن م . نقاشنا السايق 
حول طلب النقود ينطبق تماماً على تحليلنا لسرعة التداول . 


بشكل أدق» نحن نعرّف سرعة تداول نقود الدخل 
(إ2202 01 نإ)أءع10ء؟ عدرمعم1) بأنها نسبة أن م الاسمي الى 
الكمية الكلية من النقود. السرعة تقيس معدل دوران الكمية الكلية 
من النقود نسبة الى مجموع دخل او مخرجات الدولة. من الناحية 
الشكلية تكون المعادلة كالتالي ("): 
ةا و ل د 


فاب الايد الى ووم ببستو سويد وذك» الى 3خ 
الحقيقي . السرعة (ه) تعرّف بأنها كمية أ ن م الإسمي السنوي 
مقسوماً على كمية النقود. 

يمكننا التفكير بسرعة تداول نقود الدخل تخميناً بأنها 
السرعة التي تنتقل فيها النقود من يد الى أخرى في الاقتصاد. 
وكمثال بسيط على ذلك: افرض أن الاقتصاد لا ينتج سوى الخبنء 
وأن الناتج المحلي الاجمالي يتكون من /5؟ مليون رغيف يباع كل 
رغيف بدولار واحدء ويالتاليء يكون أ ن م - س ك - /5 مليون 
دولار في السنة. فاذا كانت الكمية المعروضة من النقود ؛ ملايين 
دولار. فإن تعريف ه - 4/58 - ١7‏ في السنة. وهذا يعني أن 
دورة النقود كانت مرة في الشهرء وكان ما يكتسب من النقود 
يستخدم لشراء الخبز شهرياً 9). 

يبين الشكل 35١‏ - ” التاريخ الحديث لسرعة حركة نقود 


1 


التعاملات (ع١).‏ لاحظ أن الناتج المحلي الاسمي كان يرتفع 
بسرعة اكبر من العرض النقدي خلال العقود الاربعة الماضية. 
ونستنتج من ذلك أن سرعة نقود الدخل كانت تتزايد مع مرور 
الرسن. فسلة الافمتهراى واكاتنة لصيو سرغة تداول النقيق مث 
المسائل الحيوية في السياسة الاقتصادية الكلية. 

النظرية الكمية في الأسعار 

بعد أن عرفنا متغيراً جديداً مهما هو سرعة التداول 
سنشرح الآن كيف يستخدم بعض علماء الاقتصاد هذا المفهوم 
لتفسير التحركات في المستوى الكلي للسعر. الفرضية الرئيسية 
هنا هي أن «سرعة تداول النقود ثابتة نسبياً ويمكن التنبؤ بها». 
سبب الثبات» حسبما يقول علماء الاقتصاد النقديون: هو أن 
السرعة تعكسء؛ وبشكل رئيسيء الانماط الكامنة في توقيت الدخل 
والانفاق. فاذا كان الناس يقبضون أجورهم مرة فى الشهر 
ويميلون الى انفاقها بالتساوي على مدئ الشتهنكله: فإن سرعة 
الدخل ستكون ١١‏ في السنة. والمداخيل قد تتضاعف والأسعار قد 
ترتفع بمقدار 2١‏ بالمئة» وقد يتضباعف مجموع أ ن م مرات عدة - 
الا انه اذا بقيت انماظ الاتفاق ثابتة فان سرعة التداول النقدئى 
النخلية ستبقى نون تغير..ولا تتغيى إلا أذا. عدلت قطاعاتالاغمال 
طريقة الاحتفاظ بموجوداتها أو غيّر الناس طريقة تسديد ما عليهم 
من فواتيرء عندها فقط تتغير سرعة التداول النقدي الدخلية. 

بناء على هذه الفكرة حول الاستقرار النسبي لسرعة التداول؛ 
استخدم بعض الكتّاب الأوائل» خاصة علماء الاقتصاد التقليديين, 
السرعة لتفسير التغيرات في مستوى الأسعار. ويدعى هذا المنهج 
نظربة كمية النقودن والأسعار لإعصمص 0 تإرمعط) 'وا)تاصدسن) 
(5وع112م 2110 » ونعيد كتابة تعريف سرعة التداول كالتالي: 
عه_(ه)اع_ قع 
د 

نحصل على هذه المعادلة من تعريف السرعة السابق عن 
طريق استبدال المتغير ق كمختصر لقسمة ه / ك وحل ل «س» . 
ونكتب المعادلة بهذا الشكل لأن الكثيرين من علماء الاقتصاد 
التقليديين يعتقدون أن انماط التعاملات ثابتة: لذلك فإن ق تكون 
ثابتة اضف الى ذلكء إنهم بشكل عامء يفترضون وجود عمالة 
كاملة؛ مما يعني نمو المخرجات الحقيقية بشكل سلس بحيث تصل 
الى مستوى الناتج المحلي الاجمالي الممكن. وبوضع هذين 
الافتراضين معأ فإن ق (- ه//ك) ستكون قريبة من الثبات على 
المدى القصير وتوجه ينمو بهدوء على المدى الطويل. 

ماهي مضامين النظرية الكمية؟ نرى من المعادلة أنه اذا 
كانت ق ثابتة» فإن مستوى السعر سيتحرك بشكل يتناسب مع 
الكمية المتداولة من النقود. وثبات كمية النقود المتداولة: قد دولد 


و2 


ثباتاً في الأسعار؛ فاذا نما العرض النقدي بسرعة, فسوف يؤدي 
الى تزايد الأسعار. وبالمثل: اذا تضاعف العرض النقدي ٠١‏ 
أضعاف او ٠٠١‏ ضعفء فإن الاقتصاد سيعاني من تضخم سريع 
او جامح. الحقيقة أن اوضح مثال يمكن طرحه على نظرية كمية 
النقود يمكن رؤيته في التضخمات الجامحة. بالعودة الى الشكل 
٠‏ - 6:؛ لاحظ كيف ارتفعت الأسعار بلايين الاضعاف في المانيا 
الفايمرية بعد أن أطلق البنك المركزي عقال طبع اوراق النقد. هذه 
هي نظرية الكمية في أبلغ صورة. 

لفهم نظرية كمية النقود تجدر الاشارة الى أن النقود تختلف 
اختلافاً أساسياً عن السلع الأخرى مثل الخبز والسيارات. نحن 
بحاجة للخبز لنأكله وللسيارات للانتقال بها. لكننا نحتاج الى 
النقود للعمل الذى تؤديه فقط. شراء الخبز والسيارات. فاذا كانت 
الأسهار فى روسيا اليوم اكير بمقدار ”مها عنا كات غليه 
قبل عام فمن الطبيعي أن يحتاج الناس الى نقود تزيد بمقدار ٠١‏ 
مرة لشراء الأشياء التي كانوا يشترونها قبل عام. هنا يكمن جوهر 
نظرية كمية النقود: الطلب على النقود يرتفع بشكل يتناسب مع 
مستوى السعر. 


تنص نظرية كمية النقود والأسعار على أن الأسعار 
تتحرك بشكل يتناسب مع العرض النقدي ورغم أن نظرية 
كمية النقو د والأسعار هي مجرد صيغة تقريبية: فإنها 
تساعد على تفسير السبب في أن الدول ذات النمو 
المنخفض في العرض النقدي لديها تضخم معتدلء: في 
حين أن الدول التي تنمو عملتها سريعاً تقفز الأسعار فيها 
قفزا. 


المنهح النقدي الحديث 


تطورت الاقتصاديات النقدية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية 
على يد ميلؤون فريدمان من .جامعة شيكاعو وزملاثة وأتباعه الكثر. 
وقد تحدى أصحاب المنهج النقدي» تحت قيادة فريدمان:؛ المنهج 
الكينزي في الاقتصاد الكلي وأكدوا على أهمية السياسة النقدية 
فن الستقيوان الاتتيبان الكتاعل. وقيل فين عن الؤمان تقرغ 
المنهج النقدي. سار أحد الفروع على التقليد القديم» وسوف نأتي 
على سمه بعس ظيل: آنا القبرع الثناتي: ابيع الدرسة 
الكلاسيكية الجفيقة للؤثرة ٠‏ وسسوف تقوم ديكا فن خهاية نهدا 
القسيق. 

من المسلمات التي ينص عليها المنهج النقديء أن نمى النقود 
يحدد أن م الاسمي على المدى القصير والأسعار على المدى 
الطويل. ويعمل هذا التحليل ضمن اطار نظرية كمية النقود 
والاتسعان ورعتكس طلى تكمادل القوينيات:الساينة السرعة القواول: 
ويجادل أتباع المنهج النقدي بأن سرعة تداول النقود مستقرة (او 
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أنها في بعض الحالات المتطرفة ثابتة). فإن صحت هذه الفكرة:, 
فإنها فكرة مهمة: لأن معادلة الكمية تبين أنه اذا كانت ه ثابتة فإن 
الحركات في ع سوف تؤثر على س ك (أو« أن م»الإسمي) 


جوهر المنهخح النقدي 


مثل جميع مدارس الفكر الجادة؛ فإن للمنهج النقدي تأكيدات 
مختلفة في شدتها. للنقاط التالية أهمية مركزية في فكر المنهج 

النقدي: 

١‏ - نمو العرض النقدي هو المحدد المنهجي الأول لنمو 
أن مالاسمي. المنهج النقديء مثله مثل نظرية المضاعف 
الكينزية» هو نظرية حول محددات الطلب الآجمالي وينص 
على أن الطلب الاجمالي الإسمي يتأثر. بشكل أساسي, 
بالتغيرات في العرض النقدي. السياسة المالية مهمة في بعض 
النواحي (مثل ذلك الجزء من أ ن م المخصص للدفاع او 
الاستهلاك الخاص). لكن المتغيرات الرئيسية في الاقتصاد 
الكلي (المخرجات الاجمالية؛ والعمالة؛ والأسعار) تتأثر 
بالنقود» بشكل رئيسي. وقد صيغ ذلك ببراعة بالطريقة التالية 
البالغة البساطة: «النقود فقط:هي المهمة». 
فما هي أسس اعتقاد النقدين يأولوية النقود؟ إنه يرتكز على 
طرحين مركزيين. الأول» وكما ذكر فريدمان:؛ «ثمة استقرار 
وانتظام تجريبي غير عادي في امور بالغة الاهمية مثل سرعة 
تداول نقود الدخل لا يمكن إلا أن تذغل كل من له اطلاغ 
واسع على البيانات النقدية». ثانياً: اعتاد الكثيرون من 
النقديين على المجادلة بأن الطلب على النقود لا يتأثر إطلاقاً 
بأسعار الفائدة "). 
فلماذا يقود هذان الافتراضان لوجهة نظر النقديين؟ من 
معادلة كمية التبادلء اذا كانت ه مستقرة: عندها تحدد ع 
بأن س ك كت أ ن م الإسمي. وبالمثل تكون السياسة المالية 
غير ذات شان وفقاً لما يغتقذه النقديون: لأنه: اذا كانت ه 
مستقرة: فإن القوة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر على س ك 
هي ع. واذا كانت ه ثابتة؛ فلن يكون هناك. ببساطة؛ أي 
مجال أمام الضرائب او نفقات الحكومة لدخول المسرح. 

" - الأحجور والأسعار مرنة نسبياً. تذكر أن أحد مبادىء 
الاقتصاد الكينزي هو أن الأسعار والأجور «لزجة» . حيث إن 





(5) الطرح القائل بأن الطلب على النقود لا يتأثر بسعر الفائدة أصبح 
ويه شك» ولم بعد؛ بشكل عام» موجه تأبيد في السنوات الأخيرة. 

(1) لاحظ أيضا ان منحنى ط أ مرسوم على شكل «قطع زائد قائم 
الزاوية» وفق افتراضات النقديين. تذكر أن معادلة س ص - ثابت 
الطلب الاجمالي بالنسبة الى «دع» و«ه» يفسر ب «دس ك 4 ا ثابت» 
وبالتالي فإن منحنى ط أ هو قطع زائد قائم الزاوية. 


النقديين يقبلون فكرة ان هناك نوعاً من العطالة في تكيف 
الأجور - الأسعار » فإنهم يجادلون بأن منحنى فيليبس شديد 
الاتصذان نسبياً حتى:علئ المذى القضيرء ويضرون على أن 
منحنى فيليبس على المدى الطويل يكون عمودياً. وضمن اطار 
عمل عأ - طأء يؤكد النقديون أن منحنى ع أ على المدى 
القصير يكون شديد الانحدار. 
التقديون يضعون التقطتين او" معاً. لآن )١(‏ النقود هي 
المحدد الأول للناتج المحلي الاجمالي بالقيمة الاسمية:؛ و (؟) 
الأسعار والأجور مرنة بقدر مقبول وفقا للمخرجات الممكنة. 
ومضمون ذلكء أن النقود تحرك مستوى المخرجات الحقيقية 
بقدر متواضع فقط ولفترة قصيرة. ع تؤثر بشكل رئيسي على 
س . 
وفقاً لذلك, يمكن للنقود أن تؤثر على المخرجات والأسعار على 
المدى القصير. أما على المدى الطويل: ونظرأ لأن الاقتتصاد 
يميل الى العمل بمستوى قريب من العمالة الكاملة» فإن 
التأثير الرئيسي للنقود هى على مستوى الأسعار. السياسة 
المالية تؤثر في المخرجات والأسعار بقدر يمكن التغاضي عنه 
سواء على المدى القصير أو الطويل. وهذا هو جوهر المذهب 
النقدي. 
” - القطاع الخاص مستقر. أخيراً. يعتقد النقديون أن 
الاأقتتصاد الخاص: اذا ما ترك لاساليبة الخاصة:؛ لا يكون 
مفرضاً لعدم الأستقرار. لآن معظم التلبات في 1 نع 
الاسمي تنجم عن عمل الحكومة - وخاصة: التغيرات في 
عرض النقدء التي تعتمد على السياسات التي يتبعها البنك 
المركزي. 
مقارنة المنهجين النقدي والكينزي 
كيف يمكن مقارنة وجهات النظر النقدية مع المناهج الكينزية 
الحديثة؟ الواقع أنه حدث تقارب كبير في وجهات النظر بين 
المدرستين خلال العقود الثلاثة الماضية: والاختلافات القائمة 
بينهما الآن هي في التأكيدات أكثر منها في المبادىء الاساسية. 
رسمنا الاختلافات الرئيسية بين النقديين والكينزيين المحدثين 
في الشكل 5١‏ - 5. ويوضح هذا الشكل. وجهة نظر الطرفين من 
ناحية سلوك الطلب والعرض الاجماليان. ويبرز من ذلك إختلافين 
رئيسيين. 
أولاًء لا تتفق المدرستان حول القوى المحركة للطلب الاجمالي. 
حيث يعتقد النقديون أن الطلب الاجمالي يتأثر فقط (أو بشكل 
رئيسي) بالعرض من النقود وأن تأثير النقود على الطلب الاجمالي 
مستقر ويمكن الاعتماد عليه. ويعتقدون أيضا أن السياسة المالية 
او التغييرات المستقلة في الانفاق؛ لن يكون لها سوى تأثيرات 
ضئيلة. يمكن اهمالهاء على المخرجات والأسعارء ما لم يصاحب 
ذلك تغييرات نقدية 03 


١ 


(]) المنهج النقدي 
(| ) المنهج النقدي 


ع 
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الشكل ١-١‏ - 2. مقارنة بس وحهات النظر الكنزية والنقدية 


(ن) المنهح الكينزي 
(ب) المنهج الكينزي 


ع أ 





المخرجات الحقيقية 9 


ونرى ذلك في المربع المجاور لمنحنى ط أء الذي يضم ع فقط. صفوة الكينزيون يؤمنون بتشكيلة كبيرة من المتغيرات: تشمل النقودء وتؤثر على الاقتصاد. 
قبطا للقسن يقول التقيدون +« الفقود فقط هى المهمة». والتيارات الرئيسية من الاقتصاديين الكينزيين تقولء «النقود مهمة. لكن السياسة المالية مهمة 


لبشماء. 


للنقديين» التغيرات في طأ تؤثر على الأسعار والمخرجات, اما بالنسبة الى جمهور الاقتصاديين فان تغيرات ط أ تؤثر في كل من الاسعار ومستويات 


المخرجات في المدى القصير على أقل تقد 


ا لبجم ب ب اا بي ااي يي ااي ا ييل 





ويعكس ذلك. يقول اتباع المذهب الكينزي بأن العالم أكثر 
مدا . وفي حين يقرون بأن للنقود تأثير مهم على الطلب 
الأجماقي: والتفرجاحه والاسمان: فإنهم يجادلون بان غناك تموامل 
أخرى مهمة. بكلمات اخرى. علماء الاقتصاد الكينزيون يقولون بأن 
النقود تدخل في تحديد مستوى المخرجات «مغ» متغيرات الانفاق 
مثل السياسة المالية وصافي الصادرات. أضف الى ذلك أنهم 
يشيرون الى دليل حاسم وهو أن ه ترتفع بشكل منسق مع ارتفاع 
أسعار الفائدة: لذلك, فإن الاحتفاظ بالنقود ( ع) ثابتة لا يكفي 
للإبقاء على أ ن م الحقيقي او الاسمي ثابتاً. 

الاختلاف الرئيسي الثاني ما بين علماء الاقتصاد النقديين 
والكينزيين يتعلق بسلوك العرض الاجمالي. حيث يؤكد الكينزيون 
على عطالة الأسعار والأجورء في حين يعتقد النقديون بأن 
الكينزيين يبالغون في تقدير خمول الأسعار والأجور في الاقتصاد. 
وأن مشحنئ .ة أ يي المدى شديد الانحدار - وريما ليس 
عمودياً: لكثه أشند أتهداراً مما يقول علماء الاقتضاد الكيتزيون: 


وتكقنوا لأن الاقتصاديين الكينزيين والنقديين يتمسكون 


بوجتهات نظن سفظقة عول ورجة ميل +1 فَإِنْهِمْ 9 يتفاقون :على 
التأثير قصير المدى للتغييرات في الطلب الاجمالي. ويعتقد 
الاقتصاديون الكينزيون أن التغيير في الطلب (الاسمي) سيغير 
يشير كبين المشؤجات ملع قلسن ظيل على اللسعان على المددن 
القصير. في حين يتمسك النقديون بالقول أن انتقالاً في الطلب 
سيثتهي :قبل كل شرء الى تقيين ف الاشعان اككاز.من) الكتميات. 

باختصارء جوهر فكر اتباع المذهب النقدي في الاقتصاد 
اللقلى. رقاو تلان الفسيرة التعو قن كتين اللي الاتجشالي: ول 
المرونة النسبية للأجور والأسعار. 


برنامح النقديين: 

زمو مستمر للنقود 

خلال العقود الثلاثة الأخيرة: لعب المنهج النقدي دوراً مهماً 
في تشكيل السياسة الاقتصادية. وغالباً ما يناصر علماء 
الاقتصاد النقديون الاسواق الحرة وسياسات حرية العمل فى 
الاقتصاد الجزئي. ولكن أكبر مساهمة لهم في السياساك التعلدة 


ا 


بالاقتصاد الكلي هي تأييدهم للقواعد النقدية الثابتة وتفضيلها على 
السياسات النقدية والمالية التي توضع وفقاً لاختيار القائمين عليها. 
سياسة نقدية لضبط الاقتصاد. لكن الاقتصاديين النقديين اتخذوا 
نستمارا القن وعنايكوا نل الاوتكهحاز الك اسن مسسعقن وان 
الى ذلك, يعتقد ند التي أذ النقود د نود روي لقسوراقلى” إلا بعد 
ل بحيث 0 

١‏ اا فإن 58 والفيسنا من الفلسفة الاقتصادية النقدية 
يكمن في القاعدة النقدية (عانا” '8102)]8:3): السياسة النقدية 
الأحوال الاقتصادية. 


فما هو الأساس المنطقى لوجهة النظر هذه؟ يعتقد النقديون 
أن معدل نمى ثابت للنقد (يتراوح بين ” - ه بالمئة سنوياً) 
سيقضي على المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الاقتصاد 
الحديث - أي التبدلات غير المحكومة بقيود والتي لا يمكن الركون 
اليها في السياسة النقدية. ولو. استبدلنا الاحتياطي الفدرالي 
ببرنامج حاسوب يعطي على الدوام معدل نمو ثابت في ع؛ فلن 
يكون لدينا تجاوزات كبيرة في نمو ع. ومع استقرار سرعة 
التداول النقدي» فإن أ ن م سينمو بمعدل ثابت. واذا نمت ع وفق 
معدل يعادل نمو أ ن م الممكن» فإن الاقتصاد سرعان ما يحقق 
ستقراراً في الأسعار. 

أحرزت وجهة النظر النقدية نفوذاً واسعاً في اواخر 
السبعينات. وساد الاعتقاد في الولايات المتحدة بأن سياساث 
تحقيق الاستقرار الكينزية قد فشلت في احتواء التضخم. وحين 
ارتفع التضخم ووصل الى رقم من خانتين في العام 1915/ اعتقد 
الكثيرون من علماء الاقتصاد وصنّاع السياسة بأن السياسة 
النقدية هي الأمل الوحيد لوضع سياسة فعالة مضادة للتضخم. 

في تشرين الأول 1915, شن رئيس مجلس ادارة الاحتياطي 
الفدرالي» بول فولكر. هجوماً مضاداً شرساً ضد التضخم. فيما 
عرف باسم «تجرية النقديين». وفي تغيير مثير في الاجراءات 
المتبعة» قرر الفدرالي وقف التركيز على أسعار الفائدة» وسعى بدلاً 
من ذلك الى الحفاظ على الاحتيناطي المصرفي والعرض النقدي 
شيمن عسارات تمق تون مبعيقا . 

وكان أمل الفدرالي أن يتمكن منهج كمي حازم في الادارة 
النقدية من انجاز أمرين. الأول» أن يسمح لأسعار الفائدة أن ترتفع 
بحدة بما يكفي لكبح التنمية الاقتصادية السريعة: وزيادة البطالة, 
وابطاء نمو الأجور والأسعار من خلال آلية منحنى فيليبس. أضف 
الى ذلك؛ اعتقد بعضهم أن سياسة نقدية قاسية تحظى بمصداقية 


سبد التوقااي التشم هسرة: خاسنة بالتسية عقر العمل وقبية 
أن فترة التضخم العالي قد انتهت . وحين تتبدد توقعات الناس» 
يمكن للاقتصاد أن يجرب فترة انخفاض في معدل التضخم تكون 
خالية من الالم نسبياً . 

حقق الاختبار نجاحاً واضحاً في إبطاء الاقتصاد وخفض 
التضخم. ونتيجة لأسعار الفائدة العالية التي حركها بطء نمو 
العرض النقديء تباطات النفقات الحساسة للفائدة. ونجم عن 
ذلك ركود في أ ن م الحقيقي خلال الفترة من 19758 الى 19/7, 
وارتفع معدل البطالة من أقل من " بالمئة الى 6. ٠١‏ بالمثة في 
أواخر ”1187. وهبط التضخم بحدة. هكذا هدأت الشكوك التي 
كانت تعتمل في النفوس حول فعالية السياسة النقدية. فقد نجحت 
النقودء وظهرت أهميتها. لكن بالطبع: لم يكن ما حدث مماثلاً للقول 
بأن النقود «فقط» هي المهمة. 

لكن.هاذا عن افعاء التقنيى نان سياسة تقدية فاسنية تَخَظى 
بمصداقية هي استراتيجية منخفضة التكلفة لمحاربة التضخم؟ 
اشارت دراسات اقتصادية عديدة حول هذه المسألة. جرت خلال 
العقد الماضيء الى ان السياسة النقدية القاسية تنجح؛ لكن لها 
تكلفة. فمن ناحية.البطالة والخسارة في المخرجات: كانت 
التضسحيات الاقتصبادية.على شكل بطالة لي خسائر فى الانتاج 
المتأتية عن السياسة النقدية الرامية الى إزالة التضخم, توازي من 
حيث الحجم: ولكل نقطة من تقاظ إزالة التضكم: سياسات 
مكافحة التضخم فى الفترات السابقة. فالنقود تنجح, إلا أنها لا 
تحلقق اللجنزات. فلس ثمة وجبات مجانية فى قائية الطعام 
النقدية. 

تراجع المنهخن النقدي 

المفارقة: أنه بعد نجاح تجربة النقديين في اجتثاث التضخم 
من الاقتصاد الاميركي مباشرة - وربما كان النجاح هو السبب - 
قادت تغيرات في الاسواق المالية الى تحولات في السلوك قفوضت 
النهج التقبى. ويكدق التصول الرئيسي: الذي سفت شلال تجرنة 
النقديين ويعدهاء في سلوك سرعة التداول النقدي. تذكر 7 
النقبيين يقؤاون بان سبريعة التداول النقدي مستقرة نسبياً ويمكن 
التنبؤ بها. ونظراً لاستقرار السرعة:؛ فإن التغيرات في عرض النقد 
قد تتحول بسلاسة الى تغيرات في القيمة الجارية للناتج المحلي 
الاجمالي . 

لكن؛ وكما تكيف المذهب النقدي. اصبحت سرعة التداول 
النقدي غير مستقرة للغاية. الواقع أن سرعة ع ١‏ تغيرت في العام 
أكثر مما تغيرت خلال عقود عدة (انظر الشكل ”١‏ - ؟). 
أسغار القائدة العالية خلال لك القترة حت على إجراة تجديدات 
مالية واتتقيان الحستابات السرفية الجارية المنتجة للفائدة.:ونتيجة 
لذلك: تزايد عدم استقرار سرعة التداول النقدي بعد العام :.١57٠‏ 
ويغتقد البعض أن عدم استقرار سرعة التداول قد نجم فعلاً عن 
الامتمان الشذيق على السياسة النقدية خلال تلك القتزة. 
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عدم استقرار سرعة التداول في ع١‏ قادت الاحتياطي 
القدرالي الى التوقف .عن استخدامها كمرشد في الستياسة 
الاقتصادية وركز بدلا من ذلك على سرعة ع" (التى هى ببساطة 
سك /ع7). ثم فى العام 1447 بدأت سرغة ع7 تنحرف عن 
توجهها التاريخيء وتوقف الاحتياطي الفدرالي عن استخدام ع؟ 
كمرشد رئيسي له في سياسته. المعضلة بالنسبة للفدرالي مبينة 
في الملاحظة التالية التي قدمها بنك الاحتياطي الفدرالي لكليفلاند: 


توقف اللجوء الى ع كمرشد للسياسة اوجد حاجة لتفهم أفضل 


لنعلؤقة ما ممةز .د اقلزة ع اسان القائية والتريمة تطويق اليس قن 

مستوى الأسعار... الشق الأصعب هو تحديد ما اذا كان سيور 

(الفائدة) مرتفعاً جداأ او منشفضاً جداأ دون الانتظار لمعرفة ما 

سيحدث للأسعار كن 

إن عدم القدرة على استخدام المجاميع النقدية /ا11016121) 
(3887682165 كمرشد في السياسة النقدية عقّد بالفعل قرارات 
البنوك المركزية. وقد تناولنا في الفصل 77 مسالة البدائل التي 
يمكن ايجادها لعصر ما بعد المنهج النقدي. 


سس سي بي بي اللستسسستث تعس هشةتسنيها 


جَ الاقتصاد الكلى الكلاسيكى الجديد 


لا يمكن لنماذج الاقتصاد الكلي الكينزية الحالية أن تكون مرشداً يمكن الركون اليه في صياغة السياسات النقدية والمالية 


وغيرها من 
في امكانية الاعتماد عليها. 


رغم أن معظم علماء الاقتصاد الكلي يتفقون على أن في وسع 
السياسة :التحدية العقيو على البظالة والمترجماف. فلن للق 
القصير على الأقل. فثمة منهج راديكالى جديد يبتعد عن هذا 
المنهج القياسي. هذه النظرية, التي أطلق عليها اسم الاقتصاد 
الكلىي الكلاسيكي الجيديد -#0عقدم لمعنوفقء رعم) 
طقتسمطعة: طويها رودرت فوكحاس وق هافو وتوساس 
ساوجتت (ستاتقويه): ورويرت نارق (هارفود ): ويتبع هذا المدوخ 
من روح المنهج الكلاسيكي الذي بحثناه سابقاً. من ناحية تأكيده 
على دور الأسعار والأجور المرنة» لكنه يضيف سمة جديدة: تدعي 
التوقعات العقلانية. لتفسير ملاحظات من مثل منحنى فيليبس. 
الأسس 
ينص الاقتصاد الكلي الكلاسيكي الجديد على أن )١(:‏ 
الأسنعار والأجور مرنة و (؟) الئاس يسستخدمون جِمَيَع المعلومات 
التاحة لهم. هذان التضمان هما جتوهر الذهج الكلاسيكي السفية 
في الاقتصاد الكلي. 
الجزء الأول من المنهج الكلاسيكي الحديث يعتمد على 
(1) بنك الاحتياطي الفدرالي لكليفلاندء «التوجهات الاقتصادية» (أيلول 
)١5‏ 
(4) يكون التنبؤ «غير متحيزه إن لم يشتمل على أية اخطاء تنبؤية 
منهجية. ولا يمكن لأى تنبؤ أن يكون دقيقاً تماماً على الدوام - فلا 
يمكنك التنبؤ بالوجه الذي قد تسقط عليه قطعة نقود تقذف في 
الوا أكو يجن الانترى الحطةة الاتفسافة حيل العصن ا ناديد 
ان قطعة نقود قد تسقط على وجه معين ٠١‏ بالمثئة او ٠0‏ بالمئة من 
الحالات. وستقوم بتوقع غير متحيز اذا تنبأت بأن قطعة النقود 
ستسقط على هذا الوجه او ذلك في ٠‏ بالمئة من الحالات: وأن زهرة 
نرد ستسقط على أحد الارقام مرة من كل ست مرات. 


ن السياسات... ليس ثمة أمل في أن تقود تعديلات صغيرة او حتى كبيرة على تلك النماذج الى تحسين جوهري 


روبرت إي لوكاس الابن» وتوماس حى. سارجدت 
«على نهج الاقتصادبات الكبرى الكدنزية» 


الفرضية الكلاسيكية في مرونة الأسعار والأجور. وتعني هذه 
الفرضية المأالوفة بيساطة أن الأسعار والأجور تتكيف بسرعة 
لتوازن بين العرض والطلب: 

الفرضية الثانية جديدة تماماً: وتعتمد على التطورات الحديثة 
في مجالات مثل وس د ع سا اليقين. وتقول إن 
الناس يشكلون توقعاتهم على أساس أفضل المعلومات المتوفرة 
لديهم. ووققا لهذه الفرضية؛ ليس في وسع الحكومة أن «تخدع» 
الناس» لأنهم على اطلاع جيد على الأمور ولديهم مُدخل للمعلومات 
ذاتها التي لدى الحكومة. 

بحثنا معنى مرونة الأسعار والأجور بالنسبة الى الاقتصاد 
الكلي في وقت سابق من هذا الفصل. لذلك؛ دعونا نتابع معنى 
فرضية التوقعات العقلانية. 

التوقعات العقزانية 

التوقعات مهمة في الحياة الاقتصادية. فهي تحدد مقدار 
المبالغ التي سينفقها المستثمرون على السلع الاستثمارية: وما اذا 
كان لمستهلكون سينفقون أو ستيدخرون للمستقبل. لكن ما هي 
الطريقة المنطقية لمعالجة التوقعات في الاقتصاد؟ تجيب النظرية 
الكلاسيكية الحديثة على هذا السؤال بفرضية التوقعات 
العقلانية (كزدعط)همتط كده1)ه)ءءم<ع-21ه72)10). ووفقا لهذه 
التوقعات لا يمكن تحريف التنبؤات وانها تقوم على جميع 
المعلومات المتوفرة. 

بداية: تنص فرضية التتوشعات العقلانية غلى أن النا 
يقومون بتوقعات غير متحيزة "). وفرضية أخرى أكثر عرضة 
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للخلاف: هي أن الناس يستخدمون جميع المعلومات المتوفرة لديهم, 
بالاضافة الى استخدامهم للنظرية الاقتصادية. وهذا يفترض 
عنممنناء أن التاى يشوسون ظريقة همل الالعسعماد ونا تقنهله 
الحكومة. وبالتالي: اذا فرضنا أن الكونجرس يزيد الانفاق خلال 
سنوات الانتخابء فإن نظرية التوقعات العقلانية تفترض بأن 
الناس سيتوقعون هذا النوع من السلوكيات ويعملون وفقاً له. 
الفرضية الرئيسية الجديدة في النظرية الكلاسيكية 
الجديدة هى أنك ويسيب التوقعات العقلائية, له يمكن 
للحكومة أن تخدع الناس باتباعها لسياسات اقتصادية 


مضامين الاقتصاد الكلي 


ينح حتابيق متوع التتازي لأكلاته 057 ارده رشعل بسر بعال 
مجالات عدة في الاقتصاد. وسنركز هنا على اثنين من المضامين: 
طبيعة سوق العمل: ومنحنى فيليبس. 


لبد آله 3 
فل النطالة لرمية آم اسرزة؟ عقه بم القسال 5د هبزقةا 


البطالة القسرية بأنها الوضع الذي يكون فيها العمال المؤهلون غير 
قادرين على ايجاد عمل وفق الأجر الدارج. انعش ذاكرتك بالقاء 
نظرة على الشكل 75 - ٠١‏ الذي يبين كلا من البطالة الطوعية 
والقسرية..وتذكر آبضا أن علماء الاقتضاد. الكيتزيي تعتقدون بان 
جزءاً كبيراً من البطالة. خاصة في فترات الركود الاقتصادي؛ 
يكون قسرياً. 

ويعكس ذلك. يعتقد الاقتصاديون من اتباع المدرسة 
الكلاسيكية الحديثة أن معظم البطالة طوعيء ومن وجهة نظرفم, 
تتكيف اسواق العمل بسرعة بعد الصدمات. حين تتغير الأجور 
لإغادة التوازن بين العرض والطلب. البطالة: من وجهة النظر هذه 
تؤداد لأن عغندأ اكبر من الناس بلاحقون الوظائتف الافضل: خلال 
فترات الركود الاقتصاديء وليس لأنهم لا يجدون وظائف. ويصبح 
الناس عاطلين عن العمل لأنهم تركوا أعمالهم بحثاً عن عمل بأجر 
أعلى وليس لأن الأجور مرتفعة كما في حالة البطالة التي تنتج عن 
ثيات الأجور . 


منحنى قيليبس الخادع 

أحد أكبر التحديات لأية نظرية في الاقتصاد الكلي هو 
تفسير الانتظام الرئيسي في الدورة الاقتصادية بطريقة مترابطة؛ 
وتنسجم مع سمات الحياة الاقتصادية. للمنهج الكلاسيكي في 
الاقتصاد الكلي جاذبية لأنه يتلاءم بشكل جيد مع معظم قضايا 
العرض والطلب في الاقتصاد الجزئي. لكن التحدي هو تفسير 
السمات المهمة للدورة الاقتصادية. مثل منحنى فيليبس وقانون 
أوكن. فاذا كانت البطالة عالية خلال الركود الاقتصاديء فلا يفيد 


القول أن الناسن قى قرووا آنها سنة جيدة لهذ لجازات أاطول. 
فكيف يمكن لمثل هذه النظريات تفسير الكساد الاقتصادي العالمي 
خلال عقد الثلاثينات. أو التراجعات الحديثة في اقتصاديات 
اللي ؟ 

ه يشير علماء الاقتصاد ,الكلي من اتباع المدرسة الكلاسيكية 
الحديثة الى «المفاهيم الخاطئة» بوصفها مفتاح الدورات 
الاقتصادية. وهم يعتقدون أن البطالة العالية ترتفع بسبب تشوش 
العمال وعدم فهمهم للاوضاع الاقتصادية؛ العمال يستقيلون من 
وظائفهم طوعاً على أمل الحصول على وظيفة أفضلء فيجدوا 
انفسهم في مكاتب البحث عن عمل. أو في مرحلة توسع الدورة 
الاقتصادية, تحدث المخرجات العالية والبطالة المتدنية حين يُخدع 
الناس ويدفعوا للعمل بهمّة أكبر لأنهم بالغوا في تقدير الأجور 
الهقيقة. 

يمكق اد نتنوام متهن فتيلسيسس النتطلق ينظرية تمع 
لتحليل هذه المسألة. فقد ينص منهج اقتصادي كلاسيكي على أن 
متكل قلسن هنين الدى يكوة عدونيا عند نقطة التوازن 
معدل البطالة الطبيعي. هذه النتيجة هي نظير منحنى العرض 
الاجمالي الكلاسيكي العمودي الذي لا تتأثر فيه المخرجات بالطلب 
الاجمالي. 

فمن أين تأتي إذن منحنيات فيليبس المائلة الى أسفل؟ إنها 
تأتي من عملية ديناميكية يكون الناس خلالها مشوشين مؤقتاً 
بالتسبة للأسون السقيقنية + يقترنهذا الحظمن العبريرات الن 
«منحنى فيليبس الكلاسيكي الجديد» المبين في الشكل 7١‏ - 0. 
سمينا معدل التغيير المتوقع في الأجور اقبي بردي قري 

أن الأسعار ترتفع بالسرعة ذاتها التي ترتفع بها الأجور. فاذا 

كان المعدل الحقيقي للزيادة في الأجر (و) يساوي المعدل المتوقع 
(فتكون و - و ت). عند ذلك لن يُفاجأ او يُخدع أحدء وتكون البطالة 
مساوية للمعدل الطبيعي. وبالتالي فإن النقطة أ تمثل وضع 
الاقتصاد المتوقع (غيرالمفاجىء) عند مستوى البطالة الطبيعي. 

التحدي هو إيجاد النقطتين «ب» و«ج». فكل حالة من 
السالقن كاي توعاً من الصنمة :الاقتضائية . لأيجاد التفلة'ب: 
افرض ان الاحتياطي الفدرالي قام بشكل مفاجىء بزيادة العرض 
النقدي مما أدى الى زيادة الأجور والأسعار. العاملون أساؤوا فهم 
الحدث الاقتصاديء ولم يعرفوا بأن الأسعار سترتفع بالسرعة 
ذاتها التي ترتفع بها الأجور. فعرضوا المزيد من القوى العاملة, 
فانخفضت نسبة البظالة: وانتفل الاقتصناد الى النقطة ب. عليك أن 
تتبع كيف يمكننا ايجاد النقطة ج عن طريق خفض مفاجىء في 
الأجدر والشبمان: 

المفاجأة, هى أننا اذا وصلنا النقطتين «ب» وى«ج» فانهما 
ممشككان خيلا ملقلا الى اهل ساكل معدي ليس :وبالكالن: 
قن متمد قوائيش سيق الدى الذى ييدى ظاهرياً سائلاً الى 


أو عند 
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الخاطئة للأجور الحقيقية او الأسعار النسبية. : 
أفكار اضافية 
ثمة منهج قريب الصلة بما سبقء؛ يعتمد أيضاً على المقولات 
الكلاسيكية والتوقعات العقلانية؛ الا أنه يؤّكد على ألية مختلفة. هو 
نظرية الدورة الاقتصادية الحقيقية عاءكء ووعصنئسط أوع”م 


412601 (د ! ح). ويفسر هذا المنهج الدورات الاقتصادية على انها 
تحولات في العرض الاجمالي, دون اعتبار الى أية قوى نقدية؛ او 
عوامل لها علاقة بجانب الطلب. 

في منهج د ! ح تحرك الصدمات التكنولوجية أو 
الاستثمارية؛ أو المعروض من الايدي العاملة منحنى ع أ العمودي. 
ثم تنتقل هذه الصدمات الى المخرجات الحقيقية بسبب اهتزازات 
العرض الاجماليء وتكون مستقلة تماماً عن ط أ. وبالمثل تكون 
التمركات فى معدل البطالة:تاتتجة عن :تهركات في العدل الطبيعن 
للبطالة الناجم عن قوى الاقتصاد الجزئيء مثل شدة الصدمات في 
قطاعات معينة من الاقتصاد. او الضرائب والسياسات التنظيمية. 

تطور مهم آخرء يصهر عوامل من الاقتصاديات الكينزية 
والكلاسيكية. يدعى نظرية الكفاءة - الأحر - تإعمعق1لاء) 
(126013) ع385؟1. طور هذا المنهج على يد ادموند فيلييس» وجوزيف 
ستيغليتز (عضو مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس 
كلينتون)؛ وجانيت ييلن (التي انتخبت لتكون عضواً في مجلس 
حكام الفدرالي عام :.)١1444‏ وآخرين. وهو يفسر تصلب الأجور 
الحقيقية» ووجود البطالة القسرية من زاوية محاولة المنشات الإبقاء 
على الأجور فوق مستوى توازن السوق بهدف زيادة الانتاجية. 
وتنص هذه النظرية على أن الأجور الأعلى تقود الى زيادة 
الانتاجية؛ لأن العمال يكونون بصحة أفضل (خاصة في الدول 
الفقيرة)» ولأنهم سيتمتعون بمعنويات أعلىء أو أنهم على أقل 
تقدير لن يعملوا دون اتقان» لأن من المستبعدء في هذه الحالة؛ أن 
يترك العمال المهرة وظائفهم بحثا عن عمل جديدء او لأن الأجور 
الأعلى ستجتذب عمالاً أمهر. 

حين ترفع المؤسسات أجورفا لزيادة الانتاجية: فإن ذلك 
يعني أن الباحثين عن عمل قد يكونون على استعداد للوقوف في 
طوابير. للحصول علي تلك الوظائف عالية الأجرء ويتسببون بذلك 
في بطالة انتظار طوعية. السمة المفاجئة في هذه النظرية هي أن 
البطالة القسرية هي سمة «توازن» ولن تختفي مع مرور الزمن. 


(5) «الهبوطات الهيكلية: نظرية التوازن الحديثة فى البطالة: والفائدة, 


معدل زيادة الاجور 
اح 





معدل البطانة 
الشكل "١‏ - 0. منحنى فيلييس الكلاسيكي الجديد. 
وفقاً للاقتصاد الكلي لدى اتباع المدرسة الكلاسيكية الجديدة؛ يكون 
منحنى فيليبس الحقيقي عمودياً. لكن يمكننا ملاحظة منحنى فيليبس 
«ظاهرئ» قصير المدى: يمر عبر النقاط ب: :1 ج. 

النقظة باتتكا حين تَرْقمَ صدمّة تلمخمية الأجور التقنية قوق 
مستوياتها التوقعة: فيتشوش العمال ويعتقدون أن اجورهم الحقيقية قد 
ارتقعت» قيقرروا الفثل ككر. ويتشتحى البنلالة. وتذلك يتتفل الاقتضاد 
من النقطة 1 الى النقطة ب. (تتبع كيف يترك العمال وظائفهم ويولدوا 
النقطة ج.) ونتيجة لذلك. يرى المؤرخون الاقتصاديون بعثرة في النقاط 
تشبه أ» ب» ج ويستخلصون مخطنين أن لدينا منحنى فيليبس ثابت 
تتبن لقا 





تُخص هذا المنهج في تحليل بارع لادموند فيلييس من جامعة 
كولومبياء الذي قال : ان الكثير من أسباب ارتفاع البطالة يتأتى 
بسبب تدهور عوامل الكفاءة - الأجرء التي تؤدي الى ارتفاع معدل 
البطالة الطبيعية. كما عرض تقديرات احصائية تبين أن فرض 
ضرائب أعلى على الرواتبء والزيادات فى أسسعار الفائدة 
الحقيقية. وصدمات سيعر الطافة كانت 100 عن ارتفا ع معدلات 
البطالة خلال العقدين الماضيين. العلاج للمستقبل. كما يقول 
فيليبسء هو عكس تلك التوجهات. خاصة بخفض الضرائب» 
والانتقال من الضرائب على العمل الى الضرائب على الاستهلاك: 
وضرائب القيمة المضافة. سيدرس علماء الاقتصاد وصناع 
السياسة هذا المسار الجديد الواسع في السنوات القادمة .)١(‏ 


|0000 


ددس كفالنة السنانة 


للاقتصاد الكلي لدى المدرسة الكلاسيكية الجديدة مضامين 
سياسية مهمة. أهمها عدم فاعلية السياسات المالية والنقدية 
المنهجية في مكافحة البطالة. افرض مثلاً أن الحكومة تنوي تنشيط 
الاقتصاد عند اقتراب موعد الانتخابات. ويعد حدث او حدثين من 
سياسة مالية ذات دوافع سياسية:؛ قد يبدأ الناس في توقع 
السلوكيات السياسية. فيحدثون انفسهم: «الانتخابات قريبة» ومن 
التجبارن الستايقة كعرف أن الدكومنة تن الاتقاق ذائساً قبل 
الانتخابات. إنها لن تخدعنا هذه المرة وتحملنا على الغمل بجّد 
أكثر». وإذا ما فسر ذلك وفقاً لمنحنى فيليبس في الشكل 7١‏ - ه, 
فإن الحكومة تحاول تنشيط الاقتضاد.ونقلة من نقطة 1 الى النقطة 
نه لكن:نظرا لآن الداس يتؤقهون خطلة المكومة الاقتضادية هدة: 
ينتهي الاقتصاد عن النقطة د مع بقاء البطالة مساوية للمعدل 
الطبيعي: لكن مع تضخم أعلى. 

وهذه هي نظرية عدم فعالية السياسة 

تع "دتمعط) ددعمع لتلاعء11عم1) : 

مع توقعات عقلانية وأسعار وأجور مرنة, لا يمكن 
لسياسة حكومية يمكن توقعها أن تؤثر في المخرجات 
الحقيقبة او البطالة. 

تعتمد نظرية عدم فعالية السياسة على التوقعات العقلانية 
ومرونة الأسعار. فرضية مرونة الأسعار تعني ضمناً أن الطريقة 
الوحيدة التي يمكن للسياسة الاقتصادية أن تؤثر فيها على 
المخرجات والبطالة هي مفاجأة الناس والتسبب في سوء فهم 
الاوضاع الاقتصادية. لكن من الصعب متفاجأة الناس إن كانت 
سياستك من النوع الذي يمكن التنبئ به. وبالتالي؛ لا تستطيع 
السياسات التي يمكن التنبؤ بها التأثير على المخرجات والبطالة. 

محاسن القواعد التابنتة 

شرحنا في فصل سابق تحبيذ النقدين للقواعد الثابتة. تضع 
الفرسنة الفلأسيكزة السويكة مه الحجة على التنس اشر كبانا. 
يمكن تقسيم السياسة الاقتصادية الى جزئين» جزء يمكن التنبؤ به 
(القاعدة) وجزء لا يمكن التنبؤ به (الآختيار). 

بحسب قواعد الاقتصاد الكلي في المدرسة الكلاسيكية 
الحديثة يجب علينا تجنب الاختيار كما نتجنب الوياء. تذكر أن 
صناع السياسة لا يمكنهم التنبؤ في الاقتصاد بشكل أفضل من 
القطاع الخاص . لذلك؛: في الوقت الذي يقوم فيه صناع السياسة 
بالعمل وفقا للانباء. تكون الأسعار التي تتحرك بمرونة في اسواق 
تعج بمشترين وبائعين على اطلاع جيد بمجريات الأمور قد تكيفت 
فعلاً مع الانباء وتوصلت الى توازن كفء بين الطلب والعرض. 


ملسن متاك آنه خظوات افشارية مكن للمكوية اتشاتها لتمسن 
النتائج او منع البطالة العابرة والناجمة عن الفهم الخاطىء او 
صدمات الدورة الاقتصادية الحقيقية. 

سياسات الحكومة قد تقود الأصور الى الأسوأ. فقد تولد 
سياسات اختيارية لا يمكن التنبؤ بها تعطى اشارات اقتصادية 
مضللة؛. ومشوشة للناس»: وتحرف سلوكهم الاقتصاديء وتتسبب 
فى حدوث هدر. وتذهب المدرسة الكلاسيكية الجديدة: الى أنه بدلاً 
عر التستازقة باسي ةا اقندن فياك لكموكساة. بسب قل 
الدكومات أن تتجنب تماماً سياسات الاقتصاد الكلي التقديرية. 

اواعد النقدبين وانتقاد لوكاس 

رمم أن المدرسة الكلاسيكية الجديدة قد أبرزت بعض المطبات 
التي تراجه صناع السياسة: فقد حشدت الكثير من الحجج ضد 
فرضية النقديين الرئيسية. فالنقديون يعتقدون أن سرعة تداول 
النقود قد أبدت استقراراً كبيراً. واستنتجوا بالتالي أن في وسعنا 
تثبيت ه ع 2 سك 2 أن م عن طريق فرض قاعدة ثابتة لنمو 
النقدي 

لكن «نقد لوكاس»,: الذي سمي على اسم رويبرت لوكاسء يقول 
أن الناس يغيرون سلوكهم حين تتغير السياسة. وكما يتحول 
منحنى فيليبس الظاهري قصير المدى حين تحاول الحكومات 
الكينزية التلاعب به فقد تتغير سرعة التداول النقدي التي تبدو 
ظاهريا تايقة:ان] تنتى البقكف اللركزي تاعدة 315ة لتسى العبرسن 
النقدي. 

ولدت هذه الفكرة خلال الفترة ما بين ١91/9‏ الى :١57‏ حين 
أجرت الولايات المتحدة تجرية النقديين التي شرحناها سابقاً. حيث 
اصبحت سرعة التداول غير مستقرة بقدر كبيرء وكان على 
الفدرالي التخلي عن استخدام المجاميع المالية النقدية في ادارة: 
السسياسية التقفية. 

انتقادات لوكاس هي تحذير صارخ بأن السلوك الاقتصادي 
يمكن أن يتغير حين يعتمد صناع السياسة بشدة على قواعد 
لم تلق التوجهات الاقتصادية الكلية للمدرسة الكلاسيكية الجديدة 
بصنا من التيار الرئيسي من علماء الاقتصاد الكلي. وبردد 
النقاش الدائر الكثير من الحجج التي يسوقها كينزء وعلماء 
الاقتصاد الكلاسيكيونء والتي تركز على موضوع مرونة السعر 
والأجر. يشير علماء الاقتصاد الكينزيون الى الكثير من الأدلة التي 
توحي بأن الأسعار تتحرك غالبا ببطء ردأ على الصدمات, وقلة من 
علماء الاقتصاد يؤمنون بأن أسواق العمل تحقق باستمرار التوازن 
بين العرض والطلب. وعند التخلي عن فرضية المرونة الكاملة 
للأجور والأسعارء. تستعيد السياسة قوتها في التأثير على 
الاتتصاد الحقيقي على المدى القصير. 
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اضف الى ذلك: عارظن الكثين من علساء الاقتصان فورخيية 
التوقعات العقلانية» وأن الناس يدمجون آخر التنيؤات او البيانات 
في سلوكهم. حيث كشفت الدراسات التجريبية عناصر مهمة من 
عدم عقلانية التوقعات» حتى في اوساط أمهر العاملين في مجال 
الاقتصاد. 

أخيراً؛ أشار النقاد الى النتائج غير المقبولة. فالنظرية تتنبأ 
بأن التصورات الخاطنئة تكمن خلف تقلبات الدورة الاقتصادية. 
كن عل عق القسئ نانح الشاطة سول الاسور والالتومار از سو 
الكساد العميق ونويات البطالة المتواصلة؟ وهل يحتاج المرء فعلاً 
لعقد من الزمان كي يعرف مدى صعوية الاوقات التي سادت خلال 
الكساد العظيم؟ وهل يمكن للاوروييين ألا يتنبهوا لاسواق العمل 
الهابطة في تلك المنطقة والمستمرة منذ العام ٠145؟‏ اضافة الى 
ذلك؛ كيف يمكننا التوفيق بين التنبؤ النظري القائل بأن البطالة 
الدورية تنجم حين يترك العمال وظائفهم بحثاً عن وظائف أفضل 

مع الدليل الذي يبين أن تعسية من يتسسوون وكلاتشوم شين فتوات 

الركود الاقتصادي ترتفع بحدة (انظر الجدول 55 - ؟)؟ قظلوا 
لوجود الكثير من المضامين غير المقبولة في النظريات الكلاسيكية: 
فإن الكثيرين من علماء التيار الرئيسي في الاقتصاد يتشككون في 
فائدة المناهج الكلاسيكية الحديثة لفهم التحركات قصيرة المدى في 
الانتاج والعمالة وأسعار السلع. 

صبغة جديدة ؟9 

بعد عقدين من التأمل في المنهج الكلاسيكي الجديد في 
الاقتصاد الكلي بدأت تظهر عناصر تجمع ما بين مقولات النظريات 
القديمة والجديدة. وأدرك علماء الاقتصاد اليوم أن عليهم التنبه 
تمامأ للتوقعات. كما ان من المفند التمييز ما بين المنهج التكيفي 
(الذي ينظر الى الخلف)؛ والمنهج العقلاني (الذي ينظر الى 
الامام). الافتراض التكيفي ينص على أن الناس يشكلون توقعاتهم, 
ببساطة وبشكل تلقائيء بناء على معلوماتهم السابقة؛ أما المنهج 
العقلانيء او الذي ينظر الى الامام؛ فقد سبق شرحه. وللتوقعات 
التي تنظر الى الامام أهمية حاسمة لفهم السلوك. خاصة في 
اسواق المزادات: مثل اسواق القطاع المالي. 

بعض علماء الاقتصاد الكلى بدأوا فى دمج وجهات النظر 
الجديدة في التوقعات مع وجهة النظر الكينزية الجديدة في الانتاج 
واسواق سح ايد 0 ادمجت هذه الصيغة في نماذج الاقتصاد 
الكلي: والتي تفتر ن اسواق العمل والسلع تبدي عدم 


الاتتصاديين للركس فوشى. مود المنهج أن جديا يما من القوى 
العاملة تعمل بموجب عقود طويلة الأجل تكتب ببنود إسمية (وليس 
حقيقية) . ويحدد عقد عمل نموذجي معدلاً ثابتأ من الأجر و 
٠ 00‏ يكن لسياسة اقتصادية كلية تستبق 
0 التي تناح لهم «بعد» العقد لاتخاذ حطوات تصيل غلن 
استقرار الاقتصاد. 


مرونة في الأجور والأسعارء (؟) الأسعار والكميات في اسواق 
المزادات المالية تتكيف بسرعة مع الصدمات الاقتصادية 
والتوقعات: (؟) التوقعات في اسواق المزادات تتشكل بطريقة تنظر 
الى الإماء: 

ثمة استطلاع حديث يقارن سلوكيات نماذج الاقتصاد الكلي 
التي تشتمل مناهج مختلفة من التوقعات: إحدئ"السبمات البارزة 
هي أن النماذج التي تتطلع الى الأمام تميل لأن يكون فيها «قفزات» 
كبيرة؛ او تغييزات متقطعة في أسعار الفائدة: وأسعار الأسهم: او 
أسعار الصرف حين تحدث تغيرات كبيرة في السياسة او أحداث 
خارمية. مقال وه اسسايتتيس أى ,كس وو سوقاف بالتويتسع 
في الاقتصادء مما يحمل الناس على الاعتقاد بأن التضخم وشيك 
وقد ينجم عن هذا التصور قفزة حادة في أسعار الفائدة. مع هبوط 
في السوق المالي وفي أسعاز الصرف. أى حين يقوم البنك المركزي 
بتغيير موقفه من التضخم: كما حدث في الولايات المتحدة في 
شباط 1444, فقد تتوتر الاسواق وتدفع بأسعار الفائدة طويلة 
الأجل الى الزمانة ترتسعا لاية زيادة في تلك الاسعار تحدث 
مستقبلاً. التنبؤ بالأسعار «التي يمكن أن تقفز» يضاعف من حدّة 
إحدى السمات العقلانية لأسواق المزادات»؛ وهو بالتالي يشير الى 
حيث يمكن للتوقعات التي تنظر الى الأمام أن تكون منهمة فى عالم 
الواقع 

قانة اشرق 19 > لقغلاقا الشرء مشناعق الأتقاق الأزيعة 
تمااح مط الى التطام ونه سال قدا كرقية للعفاان 
مضاعف النماذج التي تتطلع الى الامام أصغر كثيرا من النماذج 
التكيفية. | 

المضاعف الاصغر في النماذج التي تنظر الى الامام ينشأ 
بسبب الاختلافات في الاسواق المالية. وأحد الأسباب هو أنه بعد 
التوستع اكالي:ترَتقم يشتكل عاء: أسعان الفائدة بسرعة اكير فى 
النماذج التي تتطلع الى الامامء لأن المشاركين في السوق الذين 
يتطلعون الى الأمام يتنبأون بتوسعات مستقبلية في المخرجات بعد 
زيأدة انقاق الحقومة. وتوقع ترجا ابوس للستتفيل سيدقع 
الى جبابة السداق القائية«البوعه: ولتلك تيل الإكشفازات: الى 
التراجع بسسرعة في النماذج التي تتطلع الى الامام. اضافة الى 
ذلك. مع ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة ردا على المحفزات المالية 
في النماذج التي تتطلع الى الامام؛ فإن سعر الصرف المرن للدولار 
سيميل الى الارتفاع. وزيادة في سعر صرف الدولار ستقود الى 
خفض صافي الصادراتء وتميل الى تخفيض حجم المحفزات المالية. 

النقد الكلاسيكي الجديد للاقتصاد الكينزي الكلي جلب 
الكثير من الافكار المثمرة. أهمهاء أنه يذكرنا بأن الاقتصاد يعج 
بالكائنات الحساسة التى تتقاعل مع:السياسة وتستبقها فى يعض 
الأسيان-.ويمكن لهذا التقاغل وللتشاغل المضباف أن يغير بالقعل 
الطريقة التي يتصرف بها الاقتصاد. 
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الشكل ١‏ 1-1. مقارنة المضاعفات في النماذج التي 
تتطلع الى الامام والنماذج التكيفية. 

يبين هذا الشكل الفرق في مضاعف الانفاق للنماذج التكيفية (او التي 
تنظر الى الخلف) والنماذج التي تنظر الى الامام (او العقلانية). 

ونظراأً لآن أسعار الفائدة تطرد الاستثمارات المحلية, ولاآن أسعار 
الصرف تؤثر في صافي الصادرات» فإن التكيف يتم بشكل أسرع في 
النماذج التي تتطلع الى الامام . مضاعفات الانفاق في النماذج التي 
تتطلع الى الامام أصغر بكثير من النماذج التكيفية. [المصدر: رالف 
سي. براينت» وجيرالد هولثام؛ وبيتر هويرء «الاتفاق والاختلاف في 
تشبيهات النموذج» » في طبعة رالف براينت وآخرين. «الاقتصاديات 
الكبرى التجريبية للاقتصاديات التي تعتمد على بعضهاء (بروكنغزء 
واشنطن د.سي15948): الشكل " - 77] 


5 
ا 


مضاعف الانفاق 
نفقات الحكومة على السلع وإلخدمات) 


(الزيادة في أن م لكل دولار زيادة في 


ينظر الى الامام 5 
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سنوات بعد السياسهة المالية 








وجيت :تح حوية ١‏ ازيب سي سب ةب بوتي نا 


5 المغالاة فى الكلاسيكية: اقتصاد جانب العرض 


ل م يبب 


خلال معظم الفترة الممتدة من الحرب العالمية الثانية وحتى العام 
>» ركزت السياسة الاقتصادية على ضرورة مواجهة شرور 
التضخم والبطالة. وفي كل مرة كانت ترتفع فيها معدلات البطالة, 
كان الليبراليون يدعون الى خفض الضرائب وتخفيف القيود 
النقدية: وحين كانت تلوح في الافق بوادر تضخم.ء كان المحافظون 
يصفون ذلك العلاج المرّء التشدد في السياسات النقدية اى خفض 
الانفاق. 

عند نهاية عقد السبعينات؛ كما سبق وأشرناء جادل نقاد 
المنهج التقليدي في الاقتصاد الكليء بأن السياسة الاقتصادية 
باتت موجهة بشكل مبالغ فيه ناحية ادارة الطلب الاجمالي. فطالب 
النقديون بوضع قاعدة ثابتة لنمى العرض النقديء في حين رأى 
علماء الاقتصاد الكلاسيكيون الجدد أن الحكومات تهز استقرار 


الاقتصاد في كل مرة تحاول فيها استخدام سياسة تحقنيق. 


الاستقرار بناء على تقديراتها الخاصة. بعض النقاد» ومن ضمنهم 
علماء الاقتصاد المحافظون التقليديون» ضغطوا من أجل العودة 
الى السياسات التقليدية المبنية على الموازنة المتوازنة واعتصار 
التضخم واخراجه من الاقتصاد. 

في بداية عقد الثمانينات» انضمت مجموعة جديدة الى 
النقاش الدائر. وعرفت هذه المدرسة باسم اقتصاديات جانب 
العرض (5ع0121همع»ء 5106-/1مم51): التي تؤكد على تحفيز 
الناس على العمل والادخار وتقترح إجراء تخفيضات كبيرة في 
الضرائب لعكس بطهء التنمية وتراجع نمو الانتاجية؛ ومن مؤيدي 
هذا المنهج علماء الاقكتصاد ارثر لافرء ويول كريج روبيرتس» 
ونورمان تيور. وتبنى الرئيس رونالد ريغان بقوة مذهب 


اقتصاديات جانب العرض في الولايات المتحدة (1941 - 15845), 
كما تنتتها رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشن (191/4 - 
6). 
ساسات اقتصادية كلبة 
رغم أن سياسيي وعلماء اقتصاد جانب العرض قد تبنوا تشكيلة 
كبيرة من المواقفء, فقد برزت سمتان مركزيتان لاقتصاديات جانب 
العرض: التاكيد على الحوافز وتأييد إجراء تخفيضات كبيرة على 
الخصواكن. 
تأكيدات جديدة على الحوافز 
الموضوع الأول في اقتصاديات جانب العرض هو الدور 
الرئيسي الذي تلعبه الحوافنء التي تشير الى الحصول على عوائد 
مناسبة من العمل والادخار والمجازفة الراسمالية. ويشير المدافعون 
عن جانب العرض الى المعجزات التي حققتها الاسواق الحرة التي 
عملت دون معوقات. ويسعون الى تجنب الاسون التى تعبرقل 
الحوافز مثل ارتفاع معدلات الضريبة . علاوة على ذلك؛ يقولون 
بأن الكينزيين» وبسبب اهتمامهم المبالغ فيه في ادارة الطلب, 
تجاهلوا تأثير معدلات الضريبة والحوافز على العرض الاجمالي. 
وفيما يلي فقرة من الحجة التي أدلى بها ناطق باسمهم: 
تؤكد اقتصاديات جانب العرض على دور السياسة المالية في 
تحديد النمو الاقتصادي والعرض الاجمالي. وتعتمد تحليلاتنا 
على نظرية أسعار كلاسيكية مباشرة. فوفقاً لاقتتصاديات جانب 
العرضء يؤثر تغيير الضريبة على الاقتصاد عن طريق تأثيره على 
مكافآت عوامل الانتاج بعد اقتطاع الضريبة: وليس عن طريق 


1 





50 


الشكل ١١‏ - لا. تأثير سياسة جانب العرض المحضة. 


355 
55 مين 


1,0 2 


'قبل تطبيق سياسة جانب عرض محضة. كانت المخرجات الممكنة هي ك س > ١١؟7؟/؛‏ زيادة كبيرة على العرض الاجمالي قد ترفع الامكانات الى ك س١‏ 


:022 ذ. 


إذا كان الاقتصاد عند الجزء المستوي من منحنى ع أء فإن التأثير على أ ن م الفعلي سيكون متواضعاً نسبياً إن لم يتغير ط أ. في الحالة المصورة, 
من جهة أخرىء ما الذي سيحدث للناتج المحلي الاجمالي الفعلي اذا قطع منحنى ط أ منحنى ع أ عند مقطعة الكلاسيكي شبه العموديء؛ مثل 
النقطة د مثلاً؟ كل الزيادة فى المخرجات الممكنة ستظهر على شكل مخرجات فعلية. 
0606007-1||أ|||أأ|أ+|| | |[ | |[ اذ الب ا0ا0امااااا11اا1اا0ة8ة0ةا1ااااا ا ا ا ااا اا 0_1 





تأقيرة ع كقفقات النخل:والاتفاق- سعدلاك: السريبة تور علي 
الأشسعار النسبية للسلع وتؤكز بالتالي على العرض .من اليد .الغامفة 
راس قال عمق الس ارقم للد سد القارخ #افسينة 
بالف :8 الانقيةة العمدية مكل العمل والأشمار. والستعاتار 
مقارنة بؤقت الفرآغ والاستهلاك: 
والاف من تلك تحليل علثير التقيير فى انضرييّة على منقدل غنائذ 
السبِل أو الأتظان او الالتتتقطاز وليس التقار الل فور اقزر فلن 
انسريية على اتدل للتاب للاكاق: بسكن معدلانث الرى» خلى 
العمل او الفائدة او أرباح الأسهم.ء يمكننا زيادة الادخارء 
والاستثمارء والنمو الاقتصادى .)١١(‏ 
فماعى الفلاقة الققرفسةما بين السياسة الخبريبية 
والتشناط اسار 110 # امون تعابلات السرن الال 
الأحوالياك اقول إن تقس مسولا فعس ولاه وس سواكر بها 
يعن الخسرمية طن زان 31ال بوالخسالةة وارققا ف عوائم ينا بجه 
الضريبة سيحث على عرض المزيد من راس المال والأيدي العاملة: 
إشباقة الى مسنقويات الى شن الأبداع وَكْسَيْة الاتتاحية والمادة 


)1١(‏ مقطع اعيدت صياغته من مقال ستيفن جى. انتن. بعنوان تعليقات 


في المدخلات والابداع قد يزيد من نمو المخرجات الممكنة وينقل, 
بالتالي» العرض الاجمالي الى اليمين. 

بين التقتكل 11س 7 #اكريج ورتاسه ترشن لاقتسسادنات 
جانب العرض . افرض أن لبرنامج العرض تأثيراً صافياً هو زيادة 
مجموع المعروض من المدخلات مثل الأيدي العاملة وراس المال. 
هذه الزيادة في المدخلات ستزيد المخرجات الممكنة. وتنقل منحنى 
ع أ الى الخارج كما هى مبين في الشكل. 

تعتبن الآكثان !الالتهمباقية الكافية لوة1:التية: الشاصن حماتن 
العرض على شكل منحنى العرض الاجمالي. فاذا كان الاقتصاد 
كينزياً. او يعاني من ركود؛ ومنحنى ع أ منبسطاأً نسبياً كما في 
النقطة ب في الشكل 7١‏ - 7" فإن تأثير انتقال العرض على 
المخرجات الفعلية سيكون متواضعاً نسبياً. في حالتنا الافتراضية, 
سيتحرك التوازن من النقطة ب الى النقطة ج»؛ مع زيادة طفيفة في 
المخرجات وزيادة ضئيلة في المستوى الكلي للأسعار. 

ويكون التأثير مختلفاً كلية إن كان الاقتتصاد يسلك نهجأً 
كلاسيكياً. كما هو مبين في النقطة د على منحنى ع أ في الشكل 
١‏ -". في هذه الحالة؛ الزيادة في المخرجات الممكنة من ك س 
الى ك س١‏ ستترجم الى زيادة كبيرة في المخرجات الفعلية» حيث 
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تؤدي كل وحدة يزيد بها مستوى الانتاج الممكن الى زيادة بمقدار 
واحد بالمئة من الانتاج الجاري الفعلي. وتبين هذه النتيجة الطبيعية 
الكلاسيكية في اقتصاديات جانب العرض وتؤكد أن سياسات 
جانب العرض تميل لأن تكون فعالة أكثر حين يسلك الاقتصاد 

ما حجم تأثير سياسات جانب العرض في الواقع؟ في بداية 
حقبة ادارة الرئيس ريغان: تنبأ المتحمسون لجانب العرض بأن 
البرنامج سيقود الى عودة العافية للاقتصاد بسرعة؛ مع توقع نمو 
أن م الحقيقي بمقدار ٠١‏ بالمئة خلال السنوات الأربع التالية. 
والواقع أن معدل النمو قصّر كثيراً عما هو متوقع» حيث تحقق 
نمو مقداره ٠١‏ بالمتة فقط خلال تلك الفترة: وبالنظر لضعوبة زيادة 
نمو المخرجات الممكنة. فيجب أن لا نفاجأ اذا عرفنا أنه كان 
لسياسات جانب العرض تأثير قليل على نمو المخرجات الممكنة 
خلال عقد الثمانينات. فعجلات سياسات جانب العرض تدور 
بشكل بطيء للغاية. 

اقتطاعات الصضرائب 

الخط الثاني في فكر اقتصاديات جانب العرض هو دفاعه 
عن إجراء اقتطاعات كبيرة في الضرائب. وقد رأينا من تحليلنا 
لنموذج المضاعف كيف يمكن للضرائب أن تؤثر في الطلب 
الاجمالي والمخرجات. ويعتقد علماء اقتتصاديات جانب العرض أن 
دور الضرائب في التأثير على الطلب الاجمالي قد بولغ فيه. 
ميسانقية يق المقية عشي 1 ها سحعم ةسه لوقي اواتة 
ايراداتها او لتحريك الطلب وتتجاهل تأثيرات رفع العبء الضريبي 
على الحوافز. فالضرائب العالية. من وجهة نظرهم: تقود الناس 
الى خفض ما يعرضونه من يد عاملة أو راس مال. الحقيقة: أن 
بعض المنادين باقتصاديات جانب العرضء؛ وخاصة ارثر لافرء 
أوحى بأن معدلات الضريبة العالية قد تخفض عوائد الضريبة. 
وينص طرح «منحنى لافر» هذا على أن معدلات الضريبة العالية قد 
تقلص القاعدة الضريبية لأنها تخفض النشاط الاقتصادي .)١'(‏ 
ال عَلمَاء الاقتضان مخ متقطق الاطناق الاقحسافية: ومست 
بعض علماء اقتصاد جانب العرض؛ سخروا من طرح لافر القائل 
بأن خفض معدلات الضريبة اليوم قد يزيد من عوائد الضريبة. 


لتمتين ما اعتبروه نظاماً ضريبياً مخلخلاً. اقترح اقتصاديو 


جائب العرض اجراء تعديلات جنذرية على هيكل:النظام :الخمريبي. 
من خلال منهج كان يطلق غليه في.بعض الأحيان «اقتطاعات 
ضريبة جانب العرض». الفلسفة الكامنة خلف اقتطاعات الضريبة 
تلك» هي أن الاضلاحات يجب أن تحسن الحوافز عن طريق 





)1١(‏ افرض أن ع تح مجموع عوائد الضريبة. ض - معدل الضريبة؛ 
ق > القاعدة الضريبية. فإن طرح لافر ينص على أنه بعد نقطة 
معينة, حين ترتفع ض لتصل الى ٠٠١‏ بالمئة؛ تتقلص ق بسرعة 
بحيث أن ع - ض ق تتراجع بالفعل. 


مسير ال السعرج 





ط ١[‏ 
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الشكل "١‏ - 1. الآثار الاقتصادية الكلية المترتية على 

اقتطاعات جانب العرض الضريبية 
يوصي المنادون باقتصاديات جانب العرض باجراء اقتطاعات كبيرة في 
الضرائب كاجراء لمعالجة الاقتصاد المتعثر. ولخفض الضرائب تأثيران: 
نقل منحنى ط أ (من ط أ الى ط أ١)‏ كما هو مبين من تحليل المضاعف. 
وقد يزيد من المخرجات الممكنة اذا حفز ذلك على عرض المزيد من 
الأيدي العاملة وراس امال - وينقل بالتالي منحنى ع أ من ع أ الى 
ع !1. ويعمل خفض :الضرائب هذاء كما يقول أتباع جانب. العرض؛ على 
زيادة أ ن م الحقيقي. لكن الدراسات الاحصائية تشير الى أنه طيلة فترة 
امتدت لعقد كامل كان التأثير الفعلي على المخرجات يأتي من خلال 
التاثير على الطلب الاجمالي. 
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خفض معدلات الضريبة عن آخر دولار من الدخل (أى معدلات 
الضريبة الحذية): وان يكون النظام الضريبي أقل تصاعدية (أي 
أن يخفض العبء الضريبي على مداخيل الافراد العالية)؛ وأن 
يصمم النظام بحيث يشجع الانتاجية والعرض بدلا من التلاعب 
بالطلب الاجمالي. 

يستخدم الشكل 7١‏ - 8 تحليلات ع أ - ط أ لبيان تأثير 
تخفيض ضريبة جانب العرض من منظور كينزي. ونحن نعرف من 
تحليلنا للمضاعف أن خفض الضرائبء مع بقاء الأشياء الأخرى 
ثابتة. يزيد الاستهلاك وبالتالي الطلب الاجمالي. واجراء 
تخفيضات كبيرة على الضرائب - مثل خفضها بنسبة 55 بالمئة 
عن الضرائب الشخصية الذي أجري عام 194١‏ - سيولد نقلة 
كبيرة في ط أ كما هو مبين في الشكل 7١‏ - 8. علاوة على ذلك؛ 
قد يزيد خفض الضرائب هذا المخرجات الممكنة اذا زاد العرض 
من راس المال او الأيدى العاملة . الا أن الدراسات الاقتصادية 
تشير الى أن حجم الزيادة في المخرجات الممكنة قد يكون 
متواضعاً علي المدى القصير. لذلك؛ يظهر لدينا أن خفض 
الضرائب ينقل منحنى ع أ بقدر ضئيل الى اليمين. 


:بوه 


وقايسبا اقياع جلي العرص. فإن الكلازي سافن فقس 
بيو فى الفسزائن وقتقاً #تتمحاديات ناقتا الريك هر 5قانةة 
كبيرة في المخرجات. وهذا التغيير مبين في التحرك من النقطة أ 
الى النقطة ب في الشكل 5١‏ - 8. على المدى القصيرء التوسع 
الاقتتصادي الناتج عن خفض الضريبة ومطا أدهي هات العرض 
ينبع اساسا من تاثير تلك على الطلن الاجمتالي اكثن من تاثيره 
على االشوبات للدكتة والعرش الاج الى .رية وار رقش علنا. 
الاقتصاد أن التوسع الاقفتضادى خلال حقبة ريغان في اواسط 
عقن الكمانيتات كنا مسا تمع ميت وات أن وشي قي ار 
جاتن العرضن 


07 الى ما سبق 

بعد أن شغل منهج جانب العرض المسرح الرئيسي خلال عقد 

الثمانينات» تراجع وتلاشى بعد انتهاء فترة ادارة ريغان. ويمكن 

للمرء أن يسألء ماهو الحكم الأولي على تلك التجربة؟ وفي حين أن 

هناك العديد من الأسئلة: فقد وجد علماء الاقتصادء بشكل عامء؛ أن 

الكثير من طروحات منهج العرض لم تدعمها التجربة الاقتصادية 

لعقد الثمانينات ('') . ومن الأمور الرئيسية التي تم التوصل اليها: 

© تنبأ منهج جانب العرض أن اجراء اقتطاعات كبيرة في 
الضرائب سيحفز النشاط الاقتصادي والمداخيل بقدر كبير, 
بحيث أن عوائد الضريبة لن تهبط بل أنها قد ترتفع. الواقع أن 
عوائد الضريبة انخفضت بحدة؛ مقارثة يما ه هى متوقع بعد 
اجراء التتخفيضات,. وقاد ذلك الى زيادة العجز في الموازنة 
الفدرالية استمر حتى عقد التسعينات. 

© انخفض التضخم بحدة في أوائل عقد الثمانينات. لكن تراجعه 
جاء مقابل ثمن باهظ: كما تنبا الكينزيون: وعلى حساب رَيادَة 
البطالة» وحدوث ركود عميق في الفترة من ١58٠‏ الى .158١‏ 

© تنبأ علماء اقتصاد جانب العرض أن معدلات ضريبة أدنى» 
ونان صواقة الانبقان والاتبتكدان» سيزيق الفيقوات التوسنة: 
لكن يبدو أن كل ما عملته سياسة جانب العرض لتشجيع 
الادخار لم يكن له تأثير إيجابي على معدل الادخار القومي. 
الحقيقة أن معدل الادخار القومي هبط بحدة طيلة عقد 
الشمانينات ووصل في عام 14817 الى أدنى معدل له منذ 
المرى الغالية الكاتية: 

© الهدف الرئيسي لسياسات جانب العرض كان زيادة معدل 
سركي المخرجات الممكنة لكن يقدر بأن معدل متوسط النمو 

في المخرجات الممكنة قد هبط من بالمئة سنوياً في الفترة 

من ١517/.١- 157٠.‏ الى ".١‏ بالمثة سنوياً في الفترة من ١51.‏ 
198٠. -‏ الى ".؟ بالمئة سنوياً في الفترة من ١94٠‏ -19917. 





(1) يشتمل «التقرير الاقتصادى للرئيس: :.»١545‏ الذي قدمه مجلس 
المستشارين الاقتصاديين للرئيس بيل كلينتون على تقييم ها 
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وفي حين لا يعزى الهبوط في المخرجات الممكنة. خلال عقد 
الثمانينات: كلية للسياسات الاقتصادية الكلية؛. فإن الهبوط 
يشير الى أنه لم يحدث تغيير واضح في الأداء الاقتصادي 
خلال اللستوارن لق تنم خلالها سياسة جاتب العريقن 


راجعنا في هذا الفصل المناقشات التي قسمت علماء الاقتصاد 
الكلي في السنوات الأخيرة. فكيف يمكن لمجموعة من المحلفين من 
علماء الاقتصاد المحايدين أن تفصل في هذا الأمر بعد سماع 
الأرلة؟ فإن لم تعجز هيئة المحلفين عن التوصل الى قرار بالاجماع, 
فثمة نتائج أولية حذرة فد تظهر: 


١‏ - النمو الاقتصادي على المدى الطويل. يتفق معظم علماء 
الاقتصاد الكلي أنه على المدى الطويل تحدد المخرجات 
الممكنة او القدرة على النمو توجهات مستويات المعيشة, 
والأجور الحقيقية. والمداخيل الحقيقية: علاوة على ذلك: 
تعتمد المخرجات الممكنة في أي اقتصاد على نوعية وكمية 
المقلاه: مش الأيسع الماطةاوراين الال لقسافسة الى 
التكتواوهيا: والتمازفة الريسمالية: والهازات الاذارية: 
الخلاصة السياسية المهمة التي نستنتجها هي أنه للتاثير 
على النمو الاقتصادي على المدى الطويل» يجب أن تؤثر 
السياسة الاقتصادية في تنمية المدخلات او تقود الى ادخال 
تحسدينات غلى اللكفاءة والتكنولوجيا. 


؟ - المخرحات والعمالة على المدى القصير. على المدى 
القصير لا تكون الصورة واضحة فالمخرجات والعمالة تتحد 
بتفاعل العرض والطلب الاجماليان. والدليل على الأقل خلال 
سنوات قليلة» هو أن الحركات في الطلب الاجمالي (سواء 
تأثرت بالسياسات المالية او النقدية او بعوامل خارجية) 
يمكنها قطعاً التأثشير على الحركات الدورية في المخرجات 
والعمالة. وهذا يقود الى نتيجة مؤداها أن السياسات النقدية 
والمالية لديها امكانية تحقيق استقرار الدورة الاقتصادية, 
رغم أن الحكمة السياسية والعملية من ادارة الدورة بشكل 
" - اليطالة والتضكم. الدليل الغالب هو أن التضخم يمكن أن 
يتأثر بضغط الطلب في اسواق العمل والانتاج. اذا دفعت 
البطالة الى مستوى أعلى من مستواها الطبيعيء؛ فإن 
التتضخم يميل الى الاعتدال؛» في حين تميل المخرجات 
والعمالة العالية الى تسريع التضخم. لكن يبدو أن العلاقة 
التبادلية بين التضخم والبطالة تميل الى عدم الاستقرار مع 
مضي الوقت؛ لذلك فإن عملية ادارة التتضخم هي عملية 
معقدة. أضف الى ذلكء يبدو أنه ليس هناك من علاقات 
تبادلية دائمة, لذلك ليس في وسع الدول شراء بطالة 


منخفضة دائمة عن طريق السماح للتضخم العالي 
بالاستمرار. 
خلف النتائج الثلاث الرئيسية التي تنبثق من مراجعتنا 


للاتجاهات المتنازعة في الاقتصاد الكليء يكمن الكثير من النقاط 


وخلال الفصلين التاليين ستخضع هذه النتائج لدراسة عملية 
بس قلي اتيك اللتشيايا ركسي افسبواف31 كما صبرة! 





ملصص 





1- المحرضات الكلاسيكية والثورة الكينزبة. 
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مقي تعلناء الأاتساد الكلاسيكيون على كافون تساي فى 
الاسواق؛ الذي ينص على أن «العرض يخلق الطلب الخاص 
بتتركعة نيه بو اليج كسان انا سان والأجير 
المرنة تمحو بسرعة أية زيادة في العرض او الطلبء وتعيد 
سويما المداقة الكادقة والاة اال اكامل القدرات. ولس 
للسياسة الاقتصادية الكلية أي دور تلعبه في تهدئة 
الستيانب الساراازة رع اننا تسد سبال الاسعان: 


يتحدد مستوى الانتاج والبطالة بالتفاعل بين قوى العرض 
والطلب. ومنحنى ع أ الكينزي يميل مرتفعاً الى أعلى بدل أن 
يكون عمودياً وفق المنهج الكلاسيكيء. والصدمات النقدية 
والمالية التي يتعرض لها الطلب الكلي تؤثر على كلا الأسعار 
غير التوازنية» لذلك: قد يعاني الاقتصاد من فترات مطولة من 


دف قوسبة النظر الكيئززة السديقة: يق للسباسات 12101 
والنقدية أن تحل محل مرونة الأسعار والأجور. فتنشط 
الاقتصاد في فترات الركودء وتبطىء الطلب الاجمالي في 
فترات الطفرة لاستباق التوجهات التضخمية. 


ى - المنوج النعقدى 


ك5 


0 سس 


ينص المذهب النقدي على أن العرض النقدي هو المحدد الأول 
للتحركات قصيرة المدى في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 
والاسمي علاوة على الحركات طويلة المدى في أ ن م. 

يعتمد المذهب النقدي على تحليل الاتجاهات العامة في سرعة 
التداول النقدية لفهم تأثير النقود على الاقتصاد. وتعرّف 
سرعة تداول نقود الدخل (ه) بأنها نسبة تدفق الناتج المحلي 
الاجمالي الى الكمية المتداولة من النقود (ع): 
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وفي حين أن ه هي قطعاً غير ثابتة - وتكفي الاشارة الى 
على أن حركتها ثابتة ويمكن التنبق بها. 


- من تعريف سرعة التداول النقدي نة نشتق نظرية كمية 


05 ع هه 
س 35 ىاع حيث ىق 2 3 
وتنظر النظرية الكمية في الاسعار الى س على أنها ترتبط مع 
لفهم التضخم الجامح ويعض التوجهات طويلة المدى؛» لكن 
بدن يا 917 لتك بحرقيقه1 

العرض النقدي هو المحدد المنهجي الرئيسي في نموأ ن م 
الافخصسان اأكلي قتشا يشتكل اساسي مق ثمى شاطنء قن 


- يرتبط المذهب النقديء بشكل عامء بالفلسفات السياسية 


لحرية العمل ومناهضة الحكومات الكبيرة. ونظراً للرغبة في 
تَحَأَعَتَىَّ تدخل الحكومة بشكل وأسع: والاعتقاد بأن القطاع 
الخاص مستقر بطبيعته. يقترح النقديون أن يزاد العرض 
النقدي بنسبة ثابتة تتراوح ما بين ” الى 5 بالمئة سنوياً. 
وحم كد يعقى النقديين بأن ذلك سيولد تنمية مستقرة 
وأسعاراً ثابتة على المدى الطويل. 


4 - أجرى الاحتياطي الفدرالي تجربة شاملة للمذهب النقدي 


اشعسر دهن فتلة؟ الى 14# قنع اأقدرة الكتسية من 
قل لتاقي 6 اللاي بيار اللو ديق بال القاتوق مسف اير 
للطلب الاجمالي وأن التأثيرات قصيرة المدى الناجمة عن 
التغييرفي النقود تقع على المخرجات وليس على الأسعان: 
لالد كما جيسن وه لكاي قف عسوو سرعة القداول 
النقدي غير مستقرة اطلاقاً عند اتباع المنهج النقدي. 


ج - الاقفقتصاد الكلى عند المدرسة الكلا سيكية 


لحك 1 


الحدينه. 














وعقلاني» وأن الأجور والأسعار مرنة. في النشاط الاقتصادي مثل تلك التي حدثت خلال عقد 
١‏ - ويستنتج من هذه الافتراضات أن البطالة كلها طوعية. كما الثلاثينات او في بداية الثمانينات في الولايات المتحدة او 
أن منحنى فيليبس يكون عمودياً على المدى القصيرء رغم أنه أوائل التسعينات في اورويا. 
قد يبدو بخلاف ذلك. وتشير نماذج الدورة الاقتصادية ى - المفالاة فى الكلا سيكية: اقتصاديات جان 
الحقيقية الى ما يسببه منهج جانب العرض من اضطرابات العرض 
فى التكترلوسيا وتتيكلاس هل" انها القسر لتيات النة , 
0 دي 8 على انها ع عسو رجه برج جيي جوج ابوج جواججنب اعسات تس الاين قينا 
قتصاد . 0 
: جديداً في السياسة الاقتصادية الكلية: (أ) منهج لا - كنزي 
الحكومية التي يمكن التنبؤ بها لا يكون لها تأثير حقيقي الضبط الدقيق للاقتضاد:ويقلل من آهننية التعييز فى للب 
على المخرجات والبطالة. وتقول النظرية الكلاسيكية الجديدة الاجماليء (ب) التأكيد مجدداً على الحوافز الاقتصادية - 
الانحدار لغرض خفض البطالة. واذا حاول صناع السياسة حنوث اغتير أن هذا التاثيى يحدذ الأنخان. والاأستكسان, 
الاقتصادية. بشكل مدروسء زيادة المخرجات او خفض والمعروض من الأيدى العاملة؛ (ج) تأييد اجراء تخفيضات 
البطالة. فإن الناس سرعان ما يفهمون الغرض من تلك كبيرة على الضريبة: والاعتقاد بأن ذلك سيعوض عن نفسه 
السياسة فيستبقون أحداثها. وأن قواعد ثابتة للسياسة بتوليد ايرادات أكبر. 
ستعطلي نتانع التسادي الكل ظ ولام يقشون الستعل الكارر كر تعفد الكمانيتات الى أن سياسات 
٠١‏ - يؤكد نقاد المدرسة الكلاسيكية الجديدة بأن الأسعار جانب العرض لم تنجح في تحسين أداء الولايات الملتحدة 
والأجور غير مرنة على المدى القصير. وأن التنبؤ يبدى بعيد” الاقتصادى. والإرث الذى خلفه هذا المنهج كان عجزاً مقيماً 
الاحتمال - خاصة وأن الدورات الاقتصادية تسببها في الموازنة الفدرالية» وتنمية بطيئة في المخرجات الممكنة, 
التصورات الخاطئة: وأن البطالة الدورية تحدث حين يترك ومعدلاً متدنياً من الادخار القومي. 
مفاهيم للمراجعة 
- الأجور والأسعار المرنة مقايل اللزجة. - تجربة المنادين بالمذهب النقدي 1919 - 219417 - نقد لوكاس 
- قانون ساي في الأسواق. الاقتصاد الكلي الكل سيكي الجديد) اقتصاديات جانب العرض 
- وجهات نظر بديلة في العرض الاجمالي.2 - التنبؤات العقلانية (التي تتطلع الى الامام)» - معتقدات اقتصاديات جانب العرض 
السرعة والمذهب النقدي والتوقعات التكيفية (التي تنظر الى الخلف) - تأثير السياسات على الأداء 
- سرعة تداول النقود. - نظرية عدم فعالية السياسة. الاقتصادي. 
ع ه بج س ك - فرضيات رئيسنية: التوقعات العقلانية ومرونة 
١ذ-‏ يقول النقديون: « النقود فقط هي المهمة». فيجيب الكينزيون» دولار في العام صفر في حين كان مشيط أ نَ محرا يساوي 
والتقوى سوطنةلكن امووا أشوي عخل السداسنة القة موعة في السنة صفر. علاوة على ذلك. كان العرض النقدي في 
مع النقديين وأن تبقى على اعتقادك بضرورة استخدام 55, 55, 58, 1١‏ على التوالي. 
السياسة النقدية لمواجهة الركود الاقتصادي؟ اشرح ذلك. أ - أعط مستوى المخرجات الاسمي في السنوات »١‏ و ”؛ و 
" - افرض أن الناتج المحلي الاجمالي الاسمي كان ٠٠٠١‏ بليون لان بى 6 وق لنظرية كمية النقود. 
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- ]يوا يكو ع ىعري العريان انقراويه ا 

مستوى العرض النقدي يتبع مساراً يعلن عنه مسبقاً. 
فما هو مستوى أ ن م الحقيقي وفقا للاقتصاد الكلي 
للمدرسة الكلاسركرة الجن ؟ 


+ إزافينا طباعة وانفاق 1١١‏ تزعليون دولار مق تاو لق لفق 
شلال قكرة الشرة اقتتصادية قم الذى ميمت سيار 
وهل هتاك قر من الضمحة في نظرية أكمية التقود؟ وما الذي 
قد يحدث للأسعار اذا زلدد ع يعقدان ١‏ يالنة خلال فثرة 
كسان اتتصادى ؟ 


سا 


- قد يوصي أحد الاقتصاديين المنادين بمذهب جانب العرض 
بإجراء اقتطاعات كبيرة على الضرائب لإحياء الاقتصاد. 
فكيف يمكن لهذا الاجراء أن يؤثر على منحنى ع أ؟ ومنحنى 


5 - عرف سرعة تداول نقود الدخل (ه). أحسب معدل النمو 
سرعة التداول بالنسبة للبيانات التالية: 





7-0-0 د 21 يك اتويت ا وضع وس 
0 4 30 ا 
584 200 0 
5 0 ه /ابار/ا 
28 بذ 4 بو 


1 - اشتمل«التقرير الاقتصادي للرئيس للعام »١515‏ على 
التحليل التالي لتأثير الضريبة على السلوك الاقتصادي: 
«توحي الادلة المستقاة من تجرية ما بعد الحرب الى أن 
ايرادات ضريبة الدخل الشخصي ترتفع حين تزداد معدلات 
القسريية الماية. وباس تتدقض نصرلاك الفسريي 
الحدية» . كيف يمكن ربط هذه النتيجة بمعتقدات المنادين 
تصق خا هلاال العو رايا قبن انيه لاقن بالإتسية 
امور افقد يواتن فى تلفقو ص عويب ازنة لساكوين وفساقيق 
استقرار الاقتصاد ؟ 

ما هي التأثيرات التي يمكن أن يتنبأ بها كل من النقديين, 
والكلت از لساب قا ماي الجر كرو موظي ةا والتقازرة 


وك 


الكلأسيكية الجديدةة: عَلَىَ ممبان الأشسعان: والمخرجات: 
والعمالة؛ (في كل حالة مع بقاء الضرائب وعرض النقد 
ثابتين ما لم تتم الاشارة الى غير ذلك بشكل واضح): 

أ - خفض كبير في الضرائب. 

ب - زيادة كبيرة في العرض النقدي. 

ج - موجة من الابتكارات زادت المخرجات الممكنة بنسبة 
7/1 

د - طفرة قوية في الصادرات. 

عند مناقشة الطلب على النقودء وفى رسمنا لمنحنى الطلب 

على النقود في الشكل 717 - ؛ بينًاٍ أن الطلب على النقود قد 

يكون تحنسساسياً لاأسغان-الفائدة. ما هو تأثي زر وفع أسعار 

الفائدة على سرعة التداول النقدي لمستوى معيناً من أ ن م 

بالقيمة الاسمية؟ ما هي الملابسات بالنسبة للطلب على 

النقود الحساس لسعر الفائدة على حجة النقديين الذين 

يعتمدون على ثبات سرعة تداول النقود ؟ 

78 عرّف واشرح قانون ساي في الأسواق. مبتدءأ من توازن 
الاقتصاد الكلي, مفترضا أن المخرجات الممكنة قد ازدادت 
الا أن الطلب الاجمالي لم يتغير. بين كيف أن العرض يوجد 
الطلب الخاص به؛ باستخدام وصلة بيانية عن الشكل ١‏ - 
.١‏ اشرح هذه العملية . 

٠‏ - فسسير البيان التالي: «زيادة النفقات الحكومية:؛ تزيد 

المخرجات أكثر؛ وحين تأخذ الحكومة قطعة أكبر من 

الكعكة, فإن الكعكة في الواقع تصبح (أكبر)! » اربط هذه 
الفقرة بالحوار الدائر بين الكينزيين وعلماء الاقتصاد 

الكلي الكلاسيكيين القدماء والجدد. 

مسألة متقدمة (حول التوقعات العقلانية): خذ بعين 

الأعتبار تكقير التؤقعات العقلانية على السلوك 

الاستهلاكي. افرض أن الحكومة اقترحت اجراء اقتطاع 

مؤقت في الضريبة مقداره ٠‏ بليون دولارء يدوم لمدة سينة. 

المستهلكون الذين لديهم توقعات تكيفية قد يفترضوا أن 

مداخيلهم الملخنصصة للانفاق ستكون أعلى بمقدار ٠١‏ 

بليون دولار في كل سنة. فما هو التأثير على الانفاق 

الاستهلاكي والناتج المحلي الاجمالي حسب نموذج 

الشاعق البسدرا لالقاسنل 975 

افرضن معد ذلك: أن لدى المستهلكين توقعات غقلانية. 

ويتنبأون بشكل عقلاني بأن الاقتطاع الضريبي هو لمدة عام 

واحد فقط. وحيث انهم مستهلكون مدى الحياةء فانهم 

يدركون أن مداخيلهم مدى الحياة ستزيد (لنقل مثلاً) 

بمقدار ” بليون دولار في السنة. وليس ١١‏ بليون في 

السنة. فكيف سيكون رد فعل هؤلاء المستهلكين؟ حللء بعد 
ذلك؛ تأثير التوقعات العقلانية على فعالية الاقتطاعات 

لمزم للهرسية: 
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وأهميتها في الشؤون العالمية. 


مثل وحش يبرز من مكان عميقء بدا أن عجز الموازنة سيبتلع كل 
موارد الأمة المالية مرهباً السكان: طيلة عقد الثمانينات وأوائل 
للعجز منذ ذلك الحينء فإن اجراء المزيد من التخفيض مازال أحد 
اولويات الأمة الاقتصادية. يتسابق السياسيون عادة على الحديث 
تنتهز الصحف كل مناسبة لدعوة الحكومة الى خفض العجز. 


طيلة قرنين من الزمان:ء ومنذ الثورة الاميركية: وازنت الحكومة 
الفدرالية للولايات المتحدةء بشكل عام. موازنتها المالية. الانفاق 
العسكري الكبير في زمن الحرب كان يمول عادة بالاقتراض. 
وبالتالي» كان دين الحكومة - مجموع ما يستحق على الحكومة 
من مال - يميل الى الارتفاع بشدة في زمن الحرب. وفي زمن 
السلم كانت الحكومة تسدد بعضا من ديونها. فيخف بذلك عبء 
الدين. 

تقور هذا آالقسة الال مقد الكناتنةاس حمين لسرب سياسنات 
جانب العرض التي اتبعتها ادارة الرئيس ريغان خفضاً كبيراً في 
الضرائب وزيادة في النفقات الدفاعية دون أن يتوازن ذلك مع 
خفض الانفاق المدني. ومع تراجع الايرادات وزيادة النفقات» كانت 


' ظ 
| نحن نعيش حياة جيدة بمضاعفة ديوننا وبيع ممتلكاتنا. اقامت اميركا لنفسها حفلة وجيّرت الفاتورة 
٠ |‏ للمستقيل. التكالدف ... ستتضمن مستوى أدنى من المعدشنة للاميركيين الافراد. وانخفاض نفوذ اميركا ١‏ 


ظ عواقب الدين الاإقتحادية ظ 


بنجامين أم. فريدمان, يوم المخاسية (1588) 


فكيف تنا عم للوازية ليصيل الى هذا الج وناذا 
تحديداً يكرهه الجميع كل هذا الكره؟ سنرى الآن أن للاهتمام 
الشعبي بعجز الموازنة أسساً اقتصادية راسخة. فالوقوع في 
ديون كبيرة خلال فترات العمالة الكاملة يحمل في طياته الكثير 
من العواقب الخطيرة؛ التي تشمل خفض المدخرات والاستثمارات 
القومية: وابطاء التنمية الاقتصادية طويلة المدى. الشكل 77 - ١‏ 
يرسم الارضية التي سنكتشفها في هذا المجال المهم. 


الحكومة مضطرة للاقتراض لسد الثغرة. فنما عجز الموازنة 
الفدرالية بأكثر من ٠٠١‏ بليون دولار خلال سنة واحدة في اواسط 
الثمانينات: وزاد دين الحكومة خلال ادارة الرئيسين ريغان وبوش 
عق 007 لهون فقولل الى *اكَريْليون دؤلار. وقد هه اللعجتع 
المستمر بشكل مثير القواعد الاساسية للسياسة المالية. 
تعويغات 

تستخدم الحكومات الموازنات للتخطيط لشؤونها المالية 
والسيطرة عليها. وتبين الموازنة (5010866) النفقات المخطط لها 
لبرامج الحكومة: والابرادات المتوقعة من الأنظمة الضريبية خلال 
سنة معينة؛ وتتضمن الموازنة عادة قائمة ببيرامج محددة (التعليم, 
والرفاه الاجتماعي»؛ والدفاع: الخ..) اضافة الى مصادر الضريبة 
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الشكل ١"!‏ - (. ما هي تأثيرات ديون الحكومة وعجز موازنتها؟ 
يستطلع هذا الفصل تأثير السياسة المالية. والعجزء ودين الحكومة على الاقتصاد. لاخظ أن أسهم السببية المنطلقة من التكوين الراسمالي تشير في كلا 
الاتجاهينء مما يذكرنا بأن للسياسات المالية تأثير عظيم على الاستثمارء ورأس الال والنموا الاقتصادي. 
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(ضريبة الدخل الفردية» وضرائب الضمان الاجتماعيء الخ...). 

يحدث فائض الموازنة (5ناام1نا5 ا0101086) حين تزيد 
جتسيع المراتب والأدرادات عن تققات المكوية خلال سنة 
ويحدث عجز الموازنة (061210 )1086ا) حين تزيد النفقات عن 
النسولت والاترادات الالشورس وعد تاوس الأبرادات والتققات 
خلال شكرة كعيقة- وه و افو كادرا ها يتصق على المتتتوي 
الفدرالي - يكون لدى الحكومة موازنة متوازنة 0ععمدادط) 
(غع6ع08ناط . 

النفقات والايرادات الفعلية قد تزيد او تقصر عما هو متوقع, 
ويعتمد ذلك على الاوضاع الاقتصادية وأمور أخرى. وكمثال على 
ذلك. خذ مثلاً الموازنة التي قدمها الرئيس بوش للسنة المالية 


: والتي عرضت على الكونجرس من أوائل العام 1585. 
حيث أبرز اقتراح الموازنة الضرائب والنفقات للسنة المالية ١515٠‏ 
(من بداية تشرين الأول ١545‏ حتى 7١‏ ايلول .)١111٠‏ واظهرت 
اللواؤنة عضرا مخطط له مقدازة:ةة يليون دولان. لكن يمسبب 
التباطؤ الاقتصادي - الذي خفض عوائد الضريبة - وتكاليف 
الادخار وخدمة الدينء تبين أن العجز الفعلى هو ٠‏ بليون 
دولار. 

حين تواجه الحكومة عجزاً في الموازنة» يكون لزاماً عليها 
الاقتراض لدفع فواتيرها. وكي تقترض فانها تصدر سندات 
حكومية تعد بالتسديد في وقت محدد في المستقبل. ويشتمل ددن 
الحكومة ()<اء0 4نعددرمع607) (الذي يطلق عليه في بعض 
الاحيان اسم الدين العام) مجموع ما اقترضته الحكومة؛ وهو 
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القيمة النقدية لسندات الحكومة التي يمتلكها الناس (سواء كانوا 
ارق أن يتوكا: [وقظاعات اعمال: او اجاتف» او كياتات غيين 
فدرالية). 


سباسة الموازنة الحكو مبة 

موازنة التجيجتجع تؤدي ثلاث وقائيقة اقتصادَية تبه أولا. إنها 
والامسيككمار العام اس ثانياً, من خلال الانفاق المبماشر 
والحوافز الضريبية غير المباشرة:؛ يمكن لموازنة الحكومة أن تؤثر 
م 310ص كيم ل واوا المال 
ثالشاً. , دور السياسة المالية ية للحكومة ف الوازنة في الاير على 
(لإعنامم الوءوة)) طريقة تشكيل فرض الضرائب والانفاق العام 
للمساعدة في تخفيف تذبذب الدورة الاقتصادية: والمساهمة في 
صيانة التنمية, ويناء اقتصاد دي عمالة عالية, متحرر من الوتقم 
العالي او المتقلب. 


الكثير من المتحمسين الأوائل للمنهج الكينزي اعتقدوا بأن 
السياسة المالية أشبه بمقبض يمكن تحريكه لتوجيه خطوة 
الاقتتصاد. والعجز الكبير في الموازنة يعني المزيد من الحوافز 
للتنمية الاقتصادية. والعجز الضئيل في الموازنة او الفائض يمكن 
أن يبطء اقتصادا مبالغا في الاندفاع ويكبح أي تهديد بالتضخم. 

اليوم؛ قلة من الناس يعتقدون أن بالإمكان القضاء على 
الدورة الاقتصادية بهذه السهولة. فبعد حوالى ٠١‏ عاماً من كينز: 
ساؤال الكتساق والتش كر معنا والسيناسَة آثالنة تسل فيا 
أفشمل مما تعمل غتملي ا غلاوة غلى ذلك: اميد السسياسلة 
النقدية الأداة المفضلة للتخفيف من التأرجحات الاقتصادية. كما 
أنه كلما ارتفعت معدلات البطالة؛ كما حدث في أوائل التسعينات, 
يكون هناك ضغط شعبي على الحكومة لزيادة الانفاق. وسوف 
نراجع في هذا الجزء الطرق الرئيسة التي يمكن للحكومة من 
خلالها استخدام السياسة المالية» وسوف نتفحض غيويها العملية 
التي أصبحت بادية للعيان. 

الهدف الرئيس للسياسة المالية التي تتناول الضرائب 
والنفقات: بالتعاون مع السياسة النقدية: هو التنمية الاقتصادية 
السريعة مع عمالة عالية وأسعار مستقرة. 

000 المالدة التقدصرية 


المالية. (تذكر بحثنا 3 القسل 3 حول 4 م كين 
النقود في النشاط الاقتصادي.) إلا أنه في بعض الاوقات: تختاج 
الكومة الى أنعجواء سنيادبة ناليه لككيازية لزاني النزياة 


الاقتصادية. «والسياسة المالية التقديرية» هي سياسة تغير فيها 
الحكومة معدلات الضريبة او برامج الانفاق» عن طريق تمرير 
تشريعات جديدة. والأسلحة الرئيسة التي تستخدمها هذه 
السياسة هي الاشغال العامة, وبرامج رأسمالية أخرى., ومشاريع 
التوظيف العامة: والتغيير في معدلات الضريبة. 

لجأت الحكومة الفدرالية:؛ منذ أيام فرانكلين روزفلت: الى 
مشاريع الاشغال العامة واسعة النطاق لمواجهة التراجع 
الاقتتصادي وإيجاد فرص عمل. وفي العام 1975 انشأ روزفلت 
«ادارة تقدم الاعمال» (التي أطلق عليها فيما بعد «ادارة مشاريع 
الاعمال»). التي اوجدت وظائف لثلاثة ملايين امريكي عاطلين عن 
العمل - قاموا ببناء المستشفيات: والمدارسء والطرق: علاؤة على 
ملاعب التنس وساحات الجولف. وأثبتت مشاريع أخرى في مجال 
الاشقاق العاحه الاستكتسارية: مكل كهرية الرنقب آكهًا تافحة للفانة 
في تطوير المناطق المتخلفة. في الأونة الأخيرة شمل الانفاق على 
الاشغال العامة على المستوى الفدراليء بناء طرق السيارات, 
والنقل الجماعي؛ ومشاريع المواصلات طويلة المدى. الحقيقة انه 
حين وقّع جورج بوش في العام ١44١‏ مشروع قانون للمواصلات 
بقيمة 15١‏ بليون دولارء وعد أن تكون نتيجة ذلك «وظائف في بناء 
الطرق» ووظائف في بناء الجسورء ووظائف في بناء السكك 
الهديدية». 

فى اقنضى اقيناتب الألقي من اققنازيم التى تتطب رساديل 
كبيرة. وفترات طويلة للانجاز. نجد «مشاريع التوظيف العامة». 
الفكرة الكامنة خلف هذه المشاريع بسيطة للغاية: اذا كانت المشكلة 
هي البطالة المرتفعة: فلم لا نوجد وظائف بشكل مباشر؟ مشاريع 
التوظيف العامة صممت لاستخدام العمال العاطلين عن العمل 
لفترات قصيرة في الوظائف العامة؛ يمكن للناس بعدها الانتقال 
الى وظائف منتظمة في القطاع الخاص. وأحد أكبر البرامج من 
هذا النوع «قانون التوظيف والتدريب الشامل» لعقد السبعينات. 
الذي وفرء في ذروة نشاطة؛ وظائف في مجال الخدمة العامة لاكثر 
من /٠٠١‏ الف عاطل عن العمل من مختلف الفئاتء عملوا في 
مجالات عدة من كنس اوراق الشجر الى العمل في المتاحف 
والمسارح. 

المنهج الثالث للسياسة المالية الاختيارية هي ادخال تغييرات 
مؤقتة على فدورسة البخل. فالتكقيضنات الضرننية نمكن أن تحفظ 
الدخل المخصص للانفاق من الهبوط ومنع التراجع الاقتصادي 
من أن يكبر ويتعاظم ويتحول الى ركود عميق. وتغيير معدلات 
الشغريية هق امتشدامة شيط الاقتساق أو كطة: 

برج الكتيرون مخ لداعي عق سياببةاتسقيق الانمتقران 
التقديرية أن تغيير معدلات الضريبة هي السلاح لمالي المثالي. فما 
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أن تتغير الضريبة حتى يأتي رد فعل المستهلكين بسرعة؛ ويتوزع 
خفض الضريبة على قطاع واسع من الناسء» فيحث على الانفاق 
على السلع الاستهلاكية ويدفع النشاط الاقتصادي الى الصعود. 
تننّت أذارة الركيس نوش اسقواتيسية مغفائزة حي ا هقلعت 
الضريبة بالتقسيط؛» وسمحت للناس أن يبطئوا في دفع ما يستحق 
عليهم من ضرائب. 

قيود السباسة المالبة التقديريبة. في حين تبدو 
السياسة للألية التعديرنة آداة حذاية قن لها عويها...غة قلا 
الانفاق على الاشغال العامة. صحيح أن بناء جسر جديد او مكتب 
للبريد يوجد وظائفء لكن ثمة تباطؤ كبير في الأمر. فقد يحتاج 
الأبى الستدانص شيل 11 حتفل مزما يمنا م القصسيانة 
توظيف الناس. فلا بد من وضع الخططء ورسم التصاميم الأولية, 
واستصدار التصاريح الخاصة بالبيئة. واستملاك الأراضي 
بالشراء او بأمر من المحكمة؛ وازالة المباني القائمة عليها؛ وبناء 
منشآت جديدة. ونظرا لصعوية التنبؤ بمدى يزيد عن عام او عامين 
في المستقبلء فقد نجد أن مشروع الاشغال العامة المضاد للركود 
الاقتصادي سينجز في الوقت نفسه مع تعافي الاقتصاد من 
الركود ويداية اشتعال التضحم . لذلك: فإن مشاريع الاشغال 
العامة أكثر فعالية في مكافحة الركود العميق والطويل المدى. 

برامج التوظيف العامة تتجنب أحد أهم النواقص في 
مشاريع الاشغال العامة لأنه يمكن البدء بها بسرعة ويرمجتها 7 
مراحلء لكن لها مشاكل أخرى. الانتقاد الرئيسي لها أنها مبذرة؛ 
تنفق الاموال على مشاريع ذات أولوية متدنية؛ الحقيقة أنه خلال 
عقد الثلاثينات. كان العمال: في بعض الأحيان: يكنسون اوراق 
الأشجار الى جهة من الشارع ثم يعيدونها الى المكان الذي كانت 
فيه. اضافة الى ذلك, كان نقل الناس من وظيفة عامة معينة الى 
وظيفة دائمة مهمة في غاية الصعوية. وأشارت معظم الدراسات 
الى أن الحصول على عمل في وظيفة عامة لا يحسن كثيراً فرص 
الاحتفاظ بعمل منتظم في القطاع الخاص فيما بعد. 

حتى تغيير النظام الضريبي له نواقص خطيرة. فالكونجرس 
عادة يحتاج الى وقت طويل لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بالضرائب 
واقرارها. اضافة الى ذلك: فإن الضرائب بحد ذاتها مثار خلافات 
كان قو ف التسحاسسون الذين يتادون دزنانة الشموافي غالبا منا 
يهزموا في الانتخابات. اضافة الى ذلكء التغيرات المؤقتة في 
الضريبة قد تفشل في تحقيق اهدافها: اذا عرف الناس أن 
الضرائب مؤقتة؛ فقد لا يغيروا مستوى استهلاكهم الا قليلاً, 
وبالتالي» مكون التاثير المطلؤن الفاكس للدورة الاقتصادية ضتتيلاً. 


أى يتم 


مقارنة مع السباسة النقدبة. عيوب السياسة المالية 
المذكورة أعلاه تتناقض تناقضاً حاداً مع امكانيات السياسة 


النقدية التقديرية: فالسياسة النقذية يمكن تغييرها بسرغة لأن 
الاحتياطى الفدرالى وكالة مستقلة ولا يحتاج الى قوانين يشرعها 
التوتهرس لتعبير الشعار القاقية مشبريةا الاكماق: كنا اظييرت 
السياشةة الققدية فعالية فى حالات التتوسع :او الانكتباش 
الاتكخصبادى ليزه الأسياب» يقضل معظمء علماء.الاقتصاد .أليوة 
السياسة النقدية كأداة أولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في 
الولايات المتحدة. من هناء فإن السياسة المالية قد تستخدم لتعديل 
سَيؤان الاسككمار- الأبشان»:وريما ايضَاً لمواجهة اىبركود 
اقتصادي عميق او تضخم كبير تصعب معالجته بالسياسة النقدية 
وحدها. 

أدوات تزحقبق الاإستقرار تلقائيا 

تناولنا كتين الآن السياسة المالية التقديرية؛ التي تتطلب 
أعمالاً هابفة تقوم :بهن الطكومة- دأ د 
الاقتصادية. وللنظام المالي الحديث خواص ذاتية تحقق الاستفقر 
تلقائياً . فعلى مدار الساعة, ليلا نهاراً. سواء كان الكونجرس . 
حالة انعقاد أم لم يكن فإن الضنزائب والنفقات تعمل على تحقيق قد 
استقرار الاقتصاد. فما هي أدوات تحقيق الاستفقر ار التلقائية 
تلك؟ أهمها التغييرات التلقائية في ايرادات الضريبة والدفعات 
القمويانة, 

دعونا نبدأ بالتغيرات التلقائية في المقبوض من الضرائب. 
يعتمد تظام الضرائب الفدرالي لدينا على ضرائب الدخل 
التصاعدية للأفراد والشركات. (الضرائب التصاعدية هي تلك 
الضرائب التي يرتفع متوسط معدل الضريبة فيها بارتفاع الدخل) 
وما أن يبدأ الدخل في الهبوط؛ حتى وإن لم يحدث الكونجرس أي 
تغيير على معدلات الضريبة: فإن ما تتلقاه الحكومة من ضرائب 
ينخفض ايضاً. اليوم: ومقابل كل ٠١‏ بلايين دولار ينخفضها 
الناتج المحلي الآأجمالي؛ . ينخفض مجموع الضرائب الفدرالية 
المقبوضة بمقدار 7 " بليون دولار. 

وبالتالي؛ اذا هبطت المخرجاتء فإن الضرائب المقبوضة 
ستتخقض ظقائياً بحيث يتوازن الشَخل الشخصى مع الانفاق؛ ولن 
تهبط المخرجات بقدر ما يفترض فيها أن تهبط. وفي أوقات 
التضخم.: فإن ازدياد عوائد الضريبة سيخفض الدخل الشخصي» 
ويقلل الانفاق الاستهلاكي, والطلب الاجمالي: ويبطىء التصاعد 
في الأجور والأسعار. 

قبل قرن من الزمان؛ اعتقد عقف علماء الآكتسباد أن استقراد 
عوائد الضريبة كان أفزأ عدا وشعروا أن الضرائب يجب ألا 
كدير يكير اوشاع الأعمال. كن وسح يي سن الكلي 
الركين تنانااون السميم. استسهرار الاأحصان القلى بحققه 
نظامنا الضريبي الحالي؛ حيث ن تزداد المقبوضات من الضريبه في 
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أوقات جر وتهبط في أوقات الركود. وهذا عامل قوي من 
عوامل تعقيق استقرار الاقتساد وتلطيق الدورة الاقتصنادية. 


عامل الاستقر ستفرار الرئيسي الثاني هو برامج التحويلات مثل 
التأمين ضد البطالة:, والرفاه الاجتماعيء وما شابه ذلك. ولدولة 
الرفاه الحديثة نظام مدروس من الدفعات التحويلية التي صممت 
لدعم المداخيل والتخفيف من الصعويات الاقتصادية. ومن الأمثلة 
المهمة التأمين ضد البطالة . فما إن يتم تسريح المستخدمين من 
عملهم, بحست يبنداي) في لي نامي البطالة؛ وحين يعودوا الى 
أعمالهم تتو قف الدفعات. لذلك: فإن ت ب ترفع الدخل 0 
بدورة معاكسة للدورة الاقتصادية ويطريقة تحقق الاستقر 
وتحدث تأثيرات مماثلة مع برامج دعم الدخل حيو 
الطعام والمساعدات التي تقدم للعائلات كثيرة الاطفال. 


قبود ادوات تمقيق الاستقرار تلقائياً. نينا 
أدوات تحقيق الاستقرا ر الاقتصادي تلقائياً بعض مشاكل 
السياسة المالية التقديرية» لكن ليس في وسعها أن تقضي تماماً 
على اوتقاع وانخفافن الدورة الاقتضادية. ولعرفة السبب: خذ 
بعين الاعتبار مثال الضرائب. تذكر أنه فى نموذج المضاعفء يكون 
لضدمةافين الاتفاق تأر مشضاعقف علن الشرجات. لكن الترجة 
التلقائي للضرائب الذي يأخذ جزءاً من كل دولار اضافي من 
المشل يقال من حجم اللضاعف. وشنيه التساسية الدورية 
للضرائب مخمد الصدمة الذي يقلل من تأثير الصدمات ويساعذ 
على استتقرار الاقتصماد (1), 

تعمل أدوات تحقيق الاستقرار تلقائياً على خفض 
تقلبات الدورة الاقتصادية جزئياً. لكنها لا تستطيع 
القضاء على كل الاضطرابات. وتبقى مسألة خفض باقي 
الاضطرابات؛ او طريقة خفضها,ء مهمة السياسات المالية 
والنقدية التقديرية. 


العجز المالي: مفاهيم وتوجهات 


في بداية العام ١15‏ كان العجز المقدر في موازنة العام ع ١‏ 
حوالي 52 بليون دولار. ويؤثر هذا العجز على الاقفتصاد على 





)١(‏ التأثير الجزني لتحقيق الاستقرار يمكن تبيانه كالتالي: افرض أنه من دون 
آنه هسوائب. إوعويسم . اى قطاع اجنبي. الخ... كان الميل الحدي 
للامنتيانة (05) 2 ؛' هذا يعني ضمناً أن المضاعف .٠١‏ الآن افرض 
انع ؟" بالمئة من أي دخل اضافي يؤخذ كضريبة. لذلك. من كل دولار 
زيادة في أ ن م يذهب / دولار للضرائب و /" للدخل المخصص للأنفاق 
( د أ ). ومن ال م/' دولار التي تذهب الى د أء ينفق ٠١‏ بالمثة ( او .1 
سنت من الدولار الاصلي). وبالتالي ينخفض المضاعف الى ١/,‏ ” بالمثة, 
لكن ليس الى صفر. وبالتالي تؤثر الصدمات على المخرجات لكن بقدر 


المدى القصير من خلال تأثيره على الطلب الاجمالي, وعلى المدى 
في موازنة الحكومة: علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأسئلة التالية: 
٠‏ كم من عجز الموازنة دوري وكم منه هيكلي؟ 
© كم من العجز لا يتيح مجالاً للاستثمارء وأين يكون وقعه أشد؟ 
© ماهو العبء الاقتصادي الحقيقي لدين الحكومة؛ وكيف يؤثر 
الدين على التنمية الاقتصادية ؟ 

المقارنة في هذا الفصل تركز على هذه الأسئلة بالغة الاهمية. 

العجز الدو راي مقابل الهيكلي 

تميز دراسة الماليات العامة الحديثة ما بين العجز الهيكلي 
والعجز الدوري ("). الفكرة بسيطة للغاية. الجزء الهيكلي من 
الموازنة تحدده بشكل فعال السياسات التقديرية مثل تحديد 
معدلات الضريبة: ومنافع الضمان الاجتماعي»؛ او حجم النفقات 
انخفاض المخرجات والدخل القومي 

وَيْعَرّقف غلضاء الاقتضاد الموازتتين الويكلية والنىرية كسا 
على النحو التالي: 

تسجل الموازنة الفعلية ١1108©64(‏ [34013) النفقات 

وتحسب الموازنة الهبكلبة !١110860(‏ [5)71041118) كيف 
ستكون ايرادات الحكومة: ونفقاتهاء والعجز لديها اذا كان 

الموازنة الدورية (إععلناط [دعنذاءوء) هي الفارق ما بين 
الموازئة الفعلية والموازنة الهيكلية. وهي تقيس تأثير 
الدورة الاقتصادية على الموازنة, وتأخذ يعين الاعتبار 
تأثير الدورة على الابرادات, والنفقات, والعجز. 

الفارق ما بين الموازنة الهيكلية والفعلية يوازي الفارق ما بين 
أدوات تحقيق الانبتخوار التقديرية وإللقانية وا النفقات 
- حسب حالة الاقتصاد. وحين ضرب الركود الاقتصاد في 
العام :١114٠‏ رفعت كل نقطة مئوية زادت على معدل البطالة العجز 
بمقدار 6 بليون دولار. وهذه الزيادة في العجز الدوري حدتت 
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قلع ١‏ 1 باسنا اليك تاماه 3 
ئ05ؤظ10 0 ا 9 30 ١ ١‏ 0 


الشكل .١ - ١"!‏ عجز الموازنة, الهدكليء والفعلي؛: والدوري. 
يبين أحد الخطين العجز او الفائض الفعلي في الموازنة ( كنسبة مئوية من أ ن م). ويرسم المنحنى الآخر المكونات الهيكلية. الفارق ما بين العجز او 


الفائض الفعلي والهيكلي هو العجز او الفائض الدوري. في المنطقة المظللة. كانت المخرجات فوق أ ن م الممكن وأبدت الموازنة الدورية فائضا. 





حين هبطت عوائد الضريبة وارتفعت تأمينات البطالة ودفعات الرفاه 
الاجتماعي. 

ويعكمن ذلكداء. سين اقلق الكوَتجِرْس علة #ليفؤن: الاقتصنادية 
في العام 14917, ادى ذلك الى رفع الضرائب وخفض برامج 
النفقات الدفاعية. ويمكن لهذه الاجراءات ان تخفض مجمل العجز 
الهيكلي خلال السنوات من 145 الى /195 بمقدار 55 بليون 
دولل حدديما يقول كفي و51 الكرفبريص 111 

بشكل عام تعن افحال السياسة المالية العجزيق القنيكي 
والفورين (غلى للدى القسنير عكل الاقل) .اذا توجب على الحكومة 
اتخاذ قرار بخفض حجم الجيش وبالتالي اقتطاع "١‏ بليون دولاز 
من النفقات الذفاغية:. تكون النتيجة اتخفاضباً مقداره "٠‏ بليون 
دولار في العجز الهيكلي. وان لم يعوض هذا الخفض في الانفاق 
بزيادة النفقات في أبواب أخرى؛ فقد يؤدي ذلك الى انكماش 
الاقتصادء وبالتالي زيادة العجز الدوري. 





(؟) في العام 15174, شكل الكونجرس مكتب الموازنة الكونجرسي المحايد 
(80©) لتحليل الاقتصاد وتقييم مختلف خيارات السياسة المالية. وخلال 
تولي أول مديرة للمكتب عالمة الاقتصاد اليس ريفلن» تطور المكتب ليصبح 
مصدراً قيماً للتحليل وشرح الموازنة الفدرالية. 


المصدر: وزارة التجارة الامريكية. عدلها المؤلفان 1ق مك الشمات المكقة الستشنم فد هذا الكتابة). 
ع قدررا عرقي لمخر< حم فى : 





تطسيقات الموازنات الدورة والهبكلية 


التمييز ما بين العجز الدوري والعجز الهيكلي مهم لتحديد 
التأثير الحقيقي للسياسة المالية. فاذا زاد العجز الفعلي في سنة 
معينة: قد نقول: «تصضاعد العجزء لا بد أن الحكومة تعمل على 
انعاش الاقتصاد». لكن هذا التقييم قد يكون خطأ قاتلاً. فقد ينتج 
العجز الأعلى من خفض معدلات الضريبة او برنامج جديد للرعاية 
الصحية؛ وتمثل هذه الامور عجزاً هيكلياً أعلى وقد يكون توسعيا 
بالفعل. من جهة أخرىء قد يكون العجز الأعلى في الموازنة نتيجه 
لتراجع اقتصادي؛ ويكون ذلك دلالة على زيادة في العجز الدوري 
أكثر مما هو دلالة على التوسع المالي. 

يبين الشكل 77 - ” اتجاهات الموازنات الهيكلية والفعلية 
خلال العقود الثلاثة الماضية. الحقيقة الرئيسية الثابتة في 
منحنيات الشكل المذكور هي الانخفاض المطرد الذي يشير الى 
نمو العجز كجزء من الناتج المحلي الاجمالي. وحدث أكبر عجز 
فى بداية عقد الثمانينات. ساعدت بعده عدد من التصحيحات 
المالية على وقف العجز. لاحظ أيضاً أن العجزين الهيكلي والفعلي 
يختلفان خلال الدورات الاقتصادية الرئيسية. خلال الفترة من 
الى 1187 انتقلت الموازنة الدورية بحدة الى العجز في حين 
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. النفقات الخ ويه ا د 9 
>7 انسفن اللجتذاعر لمجي م ا و ل 0 
ميرانية التشقرل العامة 53 ا ١‏ 
الرعاية #اللصحية ١‏ 1 5 
صافي الفائدة ١‏ 4 ا 
المجموع الفرعيء الرعاية والفائدة ‏ 5.“ اب حدم : 
نفقات أأخرى آ 3 01 1.5 ١‏ 
الدفاع 4 الل 0 - 
2 مدينة .م 4ه 0 
: الابرادات 4.١‏ م ١45‏ 
الضمان الاجتماعي 8 0.7 05 
ميؤائية التفنفيق العاحة ١ ٠60١‏ 0 
العجز او الفائض (-) 0 4 20 





الجدول .١ - ١‏ اتجاهات الموازنة الفدرالبة, .١9910/- ١91/9‏ 
عجز الموازنة الفدرالية هو الفارق ما بين الانفاق والايرادات. خلال الفترة من 1175 الى ,154٠‏ كانت حصة الايرادات ثابتة في حين نمت تكاليف 
الفائدة والرعاية الصحية بسرعة. خطط خفض العجز للعامين 116٠‏ و 1447 تهدف الى خفض العجزء لكن تصاعد تكاليف الرعاية الصحية مازال 
يشكل مشكلة صعبة. [المصدر: شارلز شولتزء «دفع الفواتير»» من طبعة هنري أرون وشارلز شولتزء «ترتيب الاولويات المحلية: ماذا يمكن للحكومة أن 

تفعل؟» (بروكنغز. واشنطن دي. سي.» 1147)» قام المؤلفين بتحديث البيانات باستخدام بيانات من مكتب الموازنة الكونجرسي.]. 


بيببيييبلبيبييبإِييسسب| ‏ إ يس ممم ب أ ذأ أ أ أ 02 


فأين هي الحقيقة؟ لا يمكن لأي تحليل بسيط أن يحل هذه 
المسألة المعقدة. لكن الجدول *” - ١‏ يمكن أن يساعد على إيضاح 
التوجهات الرئيسية. يدرج هذا الجدول قائمة بفئات الموازنة 
الفدرالية الرئيسية ونصيبها من« أ ن م » للعامين 191/9 و .155, 
وهما عامان كانت العمالة فيهما كاملة. اضافة الى توقعات مكتب 
الموازنة الكونجرسي لما سيكون عليه الوضع عام 1951 تظهر 
البيانات أنه خلال عقد الثمانينات ارتفع العجز الهيكلي من ١.7‏ 
الى جن” بالمثة من:« ١‏ قم: ٠‏ البمات الركنسية العامة ولف :هذا 
التغير هي التالية : 
© أولاً. حصة الايرادات الفدرالية من« أ ن م » انخفضت فعلياً 
خلال تلك الفترة وحدث هذا رغم ارتفاع الحصة من ضرائب 
الضمان الاجتماعي المفروضة على الرواتب. ومن الواضح أن 
التتخفيضات التي أدخلت على ضريبة الدخل في أوائل 
الثمانينات قد نجحت في عكس التوجه لفرض ضرائب أعلى, 
لكنها بفعلها هذا ساهمت في نمو العجز. 
© ثانياًء زادت النفقات خلال تلك الفترة؛ لكن بمقدار ؟. ١‏ بالمئة 





تغيرت الموازنة الهيكلية بقدر ضئيل حين انخفضت عوائد الضريبة 
وسيطر الركود على الاقتصاد. ثم. وابتدأ من العام :١19/7‏ بدأت 
الموازنة الهيكلية تندفع بحدة ناحية العجز إلا أن تعافي الاقتصاد 
خفف من العجز الدوري. 

عقد الثمانينات الصاخب 

منذ بداية الثمانينات: كانت أكبر فضايا الاقتصاد الكلى 
إثارة للحيرة والارباك تدور حول تصاعد العجن في الموازنة 
الفدرالية. ورغم تمرير الكونجرس لقوانين حاولت وقف ذاك 
التصاعد استمر العجز في الصعود طيلة كل تلك الفترة. العجر 
ليس جديدا على الاقتصاد الاميركيء: لكن حدوث عجز كبير في 
الموازنة في وقت السلم كان حدثاً فريداً. مزعجاً وغير عادي. 

فلماذا تضخم العجز الى ذلك الحد؟ الجمهوريون أنحوا 
باللوم في تصاعد العجز على ٠٠‏ سنة من سياسات «جمع 
الضرائب والانفاق» التي اتبعها الديمقراطيون ورد الديمقراطيون 
أن الرؤساء الجمهوريين هم المسؤولين وأشاروا الى سياسات 
جانب العرض باعتبارها سبب تراكم ديون الحكومة. 
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من« أن م ». وهذا الزيادة أقل من متوسط الزيادة التي 
سجلت في كل عقد على مدى نصف القرن الماضي. 

© ثالث الزيادة الكبرى غير المخطط لها في الموازنة كانت في 
مجال دفعات الفوائد والرعاية الصحية. اللتين ارتفعتا بنسبة 
7 بالمئة من « أن م. » وتشكل كل واحدة من هذه الأمور 
مجموعة من المشاكل العنيدة طويلة المدى: دفعات الفوائد هي 
دفعات غير تقديرية ولا يمكن خفضها إلا بخفض أسعار 
الفائدة او حجم دين الحكومة. نفقات الرعاية الصحية معزولة 


عن لعبة العرض والطلب العادية الدائرة في السوق. 

آلشيراً: حبيح عرفهات الوا 8817ل عقر خطط حمس العية 
لدى ادارة كل من بوش وكلينتون. وتفترض هذه التوقعات 
زيادة متواضعة في الايرادات واحتواء أية زيادة في النفقات. 
لكن الواونة الخعرالية تبشن رفيقة الاسكبالات ةن - 
فسويو «العسااين اسع بوتي انان 
الصحية. وافلاس البنوك. وزيادات أسعار الفائدة - التي 
يمكن أن تخرب أفضل الخطط. 


سج مص ووو و ملاعاي البسسي هس المي سيا 


و عباء عحجزالموازنه والدين 
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معنى دين الحكو مة وناريخه 

انتاب الرئيسين بوش وكلينتون قلق عظيم بسبب العجز الكبير في 
الموازنة لدرجة أنهما كانا على استعداد للتفكير بفرض ضرائب 
جديدة (وهي حركة لم تحظ قط بأية شعبية). فما هي المشاكل 
الاقتصادية المختلفة التي قد تنجم عن العجز الكبير في الموازنة؟ 
وسا هئ العلاقة ما بين المدشرات العامة والمدخرات الخاصبة: 
الاجابة على هذين السؤالين مسبالة في غاية الأهمية بالنسبة 
للاقصاد الكلي. من جهة:؛ علينا أن نتجنب الممارسة المعتادة التي 
تعدين أن سجن الواؤتة العامة آمى سبي على الساين أن التترضية 
من القطاع الخاص يتعرضون للمضايقات والعقويات. ومن جهة 
أخرىء علينا تمييز المشكلة الحقيقية المصاحبة لعجز موازنة 
ا 

الانجاهات التاريخية 


المبالغ المتراكمة التي اقترضتها الحكومة لتمويل عجز سنوات 
سابقة يسمى «دين الحكومة». وفي بداية العام 1445 كان هناك ما 
يقارب ٠٠ل‏ اعليون قولا نمق النيوة السقتسقة العامة التانيئى 2): 
وهذا بالتأكيد رقم فلكي, لكن كيف تقارن هذه الارقام مع ارقام 
السنوات السابقة: ومع تجارب الدول الأخرى ؟ 

البيانات طويلة المدى الخاصة بالولايات المتحدة موضحة في 
الشكل الموجود على الصفحة الداخلية الاخيرة من هذا الكتاب, 





(4) عند احتساب دين الحكومة الفدزالية. نستبعد الدين المستحق لوكالات 
حكومية (فهو دين تدين به الحكومة لنفسها) والدين اللستحق لنظام 
الاحتياطي الفدرالي (والذي هو نظير النقود المصدرة, ولا يكلف الحكومة أية 
فائدة حيث أن النقد المحتفظ به في الصندوق لا يحصل على فائدة). الدين 
المستحق على الوكالات الحكومية والاحتياطي الفدرالي يضيف مبلغ ١١74‏ 
بليون دولار أخرى على الدين الفدرالي وذلك في نهاية عام 1557. ويعرف 
هذا المجموع الأكبر باسم «الدين الفدرالي الاجمالي» ويختلف عن «الدين 
المستحق لعامة ؛لناس» الذي نقوم بتحليله هنا. 


والتي تبين نسبة الدين الفدرالي الى أ ن م منذ العام .١785‏ لاحظ 
كيف رفعت الحروب معدل الدين الى أ ن مء في حين أن النمو 
السريع للمخرجات مع التوازن ع م عي سين 
كان يخفض عادة نسبة الدين الى أ ن م. بعد العام :158٠‏ 
النمط التاريخيء ويدأ عجز موازنة © ”ويد وسيب 
حقبات الازدهار والسلم السابقة. فارتفعت نسبة الدين كت 
بحدة, وفي أوائل عقد التسعينات وجدت الولايات المتحدة نفسها 
مقيدة سياساً بحيث كان يصعب عليها التفكير بأية برامج جديدة. 

معظم الدول الصناعية الأخرى وقعت في الورطة نفسها. 
ويقارن الجدول ”*” - >" الولايات المتحدة مع ستة دول صناعية 
كبرى. اليابان وحدها تمكنت من الحفاظ على معدل الدين الى 
أن م عند مستوى منخفض نسبياً. 

لفهم كيف يؤثر دين الحكومة وعجز موازنتها على الاقتصاد؛ 
من المفيد أن نحلل النتائج قصيرة المدى وطويلة المدى كل على 
حدة. على المدى القصيرء يكون مجموع دين الحكومة محدداً: 
وعلينا أن نسمح بتباين في مستوى المخرجات ضمن حدود 
امكانياتها: تاثين الذئ القصير لعهز الموازنة على الاقتسناد يعرف 
باسم «عدم اتاحة المجال» (01ا0 010101178)): والذي سبق ويحثناه. 
على الدئ الطوول: يتباين فيق المكوبة باختلاف سياساتقيا اثالنة 
والنقدية» وتميل المخرجات نحو تحقيق أقصى امكانياتها. قضايا 
1 التى تتعلق بالسياسات اثالجة وتمامل لاقي كيك 
الحكومة على التكوين الراسمالي واستهلاك الاجيال القادمة التي 
يطلق عليها «عبء الدين» هي الموضوع الأخير الذي سنبحثه في 
هذا القسيل. 


الخلاقات حول عدم اتاحة المجال 
غالياً ما عامل القادة السياسيون وكنان حال الأغمال نان تققات 
الحكومة تقوض الاقتصاد, ويقولون: «إن نفقات الحكومة تمتص 
حيوية 5 أمشاع فمين كتقق السكرينة اسوال الس عل مداه 
الاشغال العامة؛ أو تنفقها في برامج الرعاية الصحية للفقراء؛ او 
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ايطاليا در 12 ب قم 50 6 ا 
وي كد جاو لوقيو 2017 0 8 
. الولايات المتحدة 2 2 31 2 1 : 2 جد 2 0 
بريطانيا متحي #6 يع دام ا ابن كسد ادل 
فرنسا 7 ب 1 كذ م 

المانيا . عي و م ل عب و ب ب 
اليابان يلسا وفنا !فم أوإمكة د مسنم 3 5 


الجدول ١١‏ - 1. اتجاهات الموازنة في الدول الصذاعية الكبرى. 
لم تكن الولايات المتحدة وحيدة في ارتفاع نسبة الدين الى أ ن م. ولم تنجح أية دولة في خفض عبء الدين سوى بريطانيا في ظل حكومة مارغريت 
تاتشر خلال عقد الثمانينات. [المصدر: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «نظرة اقتصادية». (كانون الاول .]١557‏ 





المسنين» فإن هذه النفقات ببساطة تزاحم الاستثمارات الخاصة ولا 
تتيح لها مجالاً. النفقات العامة لا تترك مجالاً للمشاريع الخاصة 
ذات المردود الأعلى والمنفعة الأعظم للمجتمع. 

يستشهد بفرضية علح اتاحة المجال أناه 8هذل0750)) 
الاستثمارات الخاصة والنفقات الحساسة للفائدة تهبط بمقدار 
. 0 دولار. 


عدم اناحة المجال والاسوق النقدية 

ما هي ألية عدم اتاحة المجال ؟ افرض أن الحكومة بدأت 
بمشروع لشق طريقء مما يؤدي الى زيادة ما تنفقه الحكومة على 
السلع والخدمات. يقول نموذج المضاعف الذي بحثناه أنه على 
المحلي الاجمالي سيرتفع بمقدار ضعفين أو ثلاثة أضعاف الزيادة 
في ح (نفقات الحكومة). والحجة ذاتها تنطبق على خفض 
ال قي 

لكن غليتا أن 'تاهد بعت الاغتبار اآيضساً رد فعل الالسواة 


(5) تذكر أن التضيق النقدي يقود الى خفض الانفاق في تشكيلة واسعة من 
القطاعات الحساسة للفاندة. مثل الاستثمار في قطاعات الأعمال, 
والاسكان؛ والنفقات الاستهلاكية على السلع المتينة. وصافي الصادرات 
والبنود الرأسمالية لحكومات الولايات والحكومات المحلية. وسندرس في 
البحث التالي التأثير على الاستثمار. لكن يجب أن نتذكر أن لمكونات الانفاق 
الاخرى الأهمية ذاتها. 
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المالية. فنظراً لأن ه أن م :ضار أكبر فإن الطلب على النقود 
لاغراض التعامل سيزيد . والأغلب أن تثير المستويات الأعلى من ٠‏ 
أن م » شحاً نقدياً. خاصة اذا انتاب الاحتياطي الفدرالي القلق 
من امكانية حدوث تضخم. وسوف يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة 
والتتشدد في الائتتمان الى «عدم اتاحة المجال» او كبح 
الاستثمارات وأوجه الانفاق الآأخرى الحساسة للفائدة ). 

لاحظ أن مبدأ عدم اتاحة المجال لا ينطبق على جميع اشكال 
العجز؛ وهو في الواقع ينطبق على العجز الهيكلي. فاذا ارتفع 
العجز بسبب الركود (وهذا عجز دوري)» فإن منطق عدم اتاحة 
المجال لا ينطبق. لماذا؟ لأن الركود يتسبب في تراجع الطلب على 
النقود ويقوه بالتالي الى خفض أسعار الفائدة. وحقيقة ان مبدأ 
«عدم اتاحة المجال» لا يطبق في حالات الركود الاقتصادي هي 
تذكير لنا بعدم وجود علاقة ما بين عجز الموازنة والاستثمار. 

«عدم اتاحة المجال» بحدث على المدى القصير حين 
تنخفض فعالية السياسية المالية يسيب ردود أفعال 
الاسواق النقدية. وزيادة في العجز الهيكلي, تنجم عن 
اقتطاعات فى الضرائبء او زيادة نفقات الحكومة, 
ستميل الى رفع أسعار الفائدة وتخفض بالتالي 
الاستثمارات او لا تتيح لها مجالاً. 

تأثير العجز الهيكلي 

يتفق معظم علماء الاقتتصاد الكلي على أن «عدم اتاحة 
المجال» هى تأثير جانبي حقيقي لانفاق الحكومة. لكن ثمة جدل 
قائم حول حجم الانخفاض في الاستثمارات: وأي القطاعات اكثر 
تأكيراً به. 


عدم اناحة المجال كلبة. تحدث الحالة المتطرفة من 
عدم اتاحة المجال كلية حين يكون رد الفعل النقدي قوياً. افرض أن 
الاحتياطي الفدرالي قرر أن أية زيادة في المخرجات هي زيادة 
تضخمية. لذلك يقوم الفدرالي برفع أسعار الفائدة لمعادلة جميع 
التأثيرات التوسعية لبرامج الحكومة. في هذه الحالة؛ اذا ارتفع 
انفاق الحكومة بمقدار ٠١‏ بليون دولارء فإن الاحتياطي يي 
سيرفع أسعار الفائدة بحيث تنخفض النفقات الأخرى بمقدار ٠.‏ 
بليون دولار. وهذه حالة يكون عدم اتاحة المجال فيها كاملا ٠»‏ بنسية 

.)١( بالمثة‎ ٠ 

وضحنا هذه الحالة في الشكل 77 - 5, الذي يستخدم 
رسمأ بيائذاً كيتزياً: الال عت + + مو بين المضع قبل أية 
زيادة في مشتريات الحكومة:؛ عند نقطة التوازن ن. بعد ذلك تعتمد 
الحكومة برنامجاً للانفاق» يزيد نفقات الحكومة من ح الى ح١.‏ 
ونتيجة لذلك يصبح لدينا الخط الجديد ل + ت + ح١‏ + ص. فإن لم 
يكن هناك أي رد فعل نقديء فإن « أ ن م » قد يرتفع من ك الى 
ك١.‏ 

إلا أنه ويسبب رد الفعل النقدي» سترتفع أسعار الفائدة؛ 
وتنخفض الاستثمارات وصافي الصادرات. الحقيقة أنه: في هذه 
الحالة المتطرفة من عدم اتاحة المجال كلية؛. كان رد الفعل قويا 
بحيث أن خط الانفاق انتقل نزولاً الى خطال +ات؟ + ح١‏ + ص", 
مع نقطة توازن جديدة للمخرجات (ن")» والتى هى عند نقطة 
التوازن القديمة (ن) بالضبط. 

بكلمة أخرىء التشدد النقدي يوازن التوسع المالي. إنفاق 
الحكومة يزيد الطلب الاجمالي؛ لكن رفع أسعار الفائدة يقود الى 
خفض المشاريع الرأسمالية» والى .رفع سعر صرف العملة» وخفض 
الصادرات وزيادة الواردات. في نهاية الأمرء يصبح لزاما رفع 
أسعار الفائدة بما يكفي لخفض الاستثمار وصافي الصادرات 
بمقدار الزيادة في ح. وبالتالي في الحالات المتطرفة لرد نقدي 
قويء لا يتاح للاستثمار أي مجال على الاطلاق: وبينسبة ٠٠١‏ 
بالمئة. بسبب الزيادة في انفاق الحكومة. 

نناقض «نتشجبع الإسنئمار» ثمة حالة متطرفة أخرى 
لها علاقة بتناقض التوفير (115110] 01 «031200): وتحدث حين 
يؤدي عجز اقتصادي كبير الى تشجيع الاستثمارات (او 
تزاحمها).. هذه الحجة نبسطها على النحى التالي: 

أسعار الفائدة العالية تسبب عدم تشجيع الاستثمار. من جهة 
القومه سكيس الكرساة الأعلي لتسفة الانمتقمار وققا لتكيو 
«المعجل»» لأن قطاعات الأعمال تشتري المزيد من راس المال حين 





(1) في فصل ,5١‏ رأينا أن هذه الحالة تصح ايضاً لعالم يتبع المذهب النقدي 
بحزم؛ حيث الطلب على النقود غير مرن بالكامل بالنسبة لأسعار الفائدة. 


مجموع الانفاق 





الشكل ١"!‏ - أ. رد الفعل النقدي يمكن أن بقود الى عدم ' 
اتاحة المجال كلية 
سحو اتاحة مجال حين يتحرك الاحتياطي الفدرالي لموازنة 
ثير التوسعات المالية من خلال سياسته النقدية المتشددة. في الخطوة 
١‏ 5 الزيادة في الانفاق النقدي على السلع والخدمات الى نفل خط 
ل + ت + ح + ص الى أعلى: الى خط ل + ت + ح١‏ + ص. رد الفعل 
النقدي في الخطوة " يرفع أسعار الفائدة ويخفض المكونات الحساسة 
للفائدة؛. ويقود الى ل + ت؟ + ح١‏ + ص" والى نقطة توازن جديدة هي 
و “اكماكلة تماماآ لنقطة التوازن ن الابنتدائية ن. في هذه الحالة 
الاستثمارات (ت) وصافي الصادرات (ص) لم يتح لها أي مجال بسبب 
نفقات الحكومة (ح). (ل > استهلاك). 


اسيم لوصف اع 2ص م :سمب با ٠.‏ عع عد ل ساس سرد لت 1001 





يتم تشغيل مرافق الانتاج بشكل مكثف. ويالتالي؛ قد تشجع 
السياستة المالية الاستثمار حين تكون الطاقة الانتاجية غير مستغلة 
بالكامل. 


هذه الضالة موشسجة فى الشكل 6-97 .ووغنظلف هذا 
الرسم عن تحليلنا السابق؛ لأن منحنى الاستثمار رسم كمنحدر 
يرتفع الى أعلى بدلاً من أن يكون أفقياً. الميل الايجابي يعني أن 
الاستثمار يرتقع مع ارتفاع أ ن م بسبب تأثير«المعجل». اضافة 
الى ذلك. افرض أن ليس هناك تأثير لسعر الفائدة من النوع المبين 
في الشكل ”7 - ؟. لذلك؛ يحدث التوازن حين يتقاطع خط مجموع 
الانفاق (خط ل + ت + ح + ص) مع خط ال 56. 


حين ترفع سياسة مالية المشتريات من ح الى ح١‏ ينتقل خط 
الانفاق الى أعلى الى خط الانفاق الاجمالي الجديد؛ء ويرتفع 
مستوى التوازن من ك الى ك١.‏ لكن المستوى الأعلى من المخرجات 
يحث على زيادة الاستثمارء فترتفع الاستثمارات من ت الى ت١‏ 
في الشكل 1" - 5: ويتوضح التوازن ن النهائي بالخط ل + ت١‏ - 
ح١‏ + ص. فتتشجع الاستثمارات وتصبح بح أعلى مما كانت عليه 
قبل التوسع المالي. 
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إن تناقض تشجيع الاستثمار يوازي بالضبط تناقض التوفير 
الذي حللناه في الفصل 5". وقد رأينا فيما سبقء أنه حين تكون 
الموارد غير موظفة؛ فإن الادخار الأعلى الذي قد نرغب فيه يمكن 
ان يقود الى مخرجات واستثمارات أقل. ونرى هنا أن زيادة 
. نفقات الحكومة, والذي هو في الواقع ادخار سلبي عام؛ قد يقود 
الى مضيجنات واستيك اف اكدى: وقق بتشنلهق] التتاقشن ست 
يكون هناك موارد غير مستغلة ويتحدد مستوى المخرجات بالانفاق 
بدلا من العرض. 

تلك هي النظريات. فأي من تلك الحالات المتطرفة أقرب الى 
التجرية الفعلية؟ يعتمد ذلك على الحقبة التي تنظر اليها. فخلال 
عقد الستيتات: بدا أن التوسع المالي يشجع الاتتشمارة جزئياً. 
لأن هناك الكثير من الموارد غير المستغلة. وجزئياً لأن الاحتياطي 
الفدرالي سمح للاقتصاد بأن يتوسع من دون رفع أسعار الفائدة. 

خلال عقد الثمانينات كان الوضع عكس ذلك: حيث بدا أن 
عجز الموازنة الحكومية العالي لا يشجع على الاستثمارء كما أبقى 
الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة. النمط الفعلي 
للادخار والاستثمار لحقبات ادارة كل من كارتر وريغان وبوش 
مبين في الجدول 57" - ”. ويشير السجل التاريخي الى ثلاث 
نتائج رئيسية. أولاً. أن الأسر وقطاعات الأعمال خفضت 
مدخراتها فعلاً كنسبة من« أ ن م » في الثمانينات ويداية عقد 
التتسعيناتء رغم معدلات الضريبة الأدنى وارتفاع العوائد 
الحقيقية على المدخرات بعد الضريبة. الواقع أن الادخار 
الشخصي انخفض الى مستوى 5.” بالمئة من« أ ن م » في 
العام 1485..وفى تسنك ما كان عليه قيل + عاماً. 

ثانياً: الااستثمارات المخلية الخاضة فى مجال الاسكان 
ومنشآت ومعدات الأعمال هبطت كنسبة من « أ ن.م »في أواخر 
الساتينات وارائل التسميتات. وكان سيب ذلك: الى عبد ها 
الجمود الذي أصاب سوق العقارات بعد الطفرة السابقة فى 
مجال المباني. لكن يبدو واضحاً ايضاً أن العجز الكبير في موازنة 
الحكومة لم يتح مجالاً للاستثمار في قطاعات الاعمال. 

كالا: اسستحت الولآنات التعدة مقترضا يرا من متتطف 
دول العالم في الثمانينات: كما هو مبين من ارقام صافي 
الاستثمارات الاجنبية (التي تساوي من حيث المبدأ صافي 
الصادرات). فكيف حدث ذلك؟ جزئياً. تنامى عجز الموازنة أدى 
الى بقناء أسعان القائدة في الولايات التمدة عنالياً: مما جتعل 
الاستثمار فى الولايات المتحدة. بالنسبة للافراد والشركات 
الاجذبية:مريعاً. عملياً: مول الإجائب جزءاً من عجن الموازنة فى 
الثمانينات» وعوضوا بذلك عن جزء من انخفاض مدخرات 
الامريكيين - وليس كلها - ولولا تدفق الرأسمال الاجنبيء لما اتاح 
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المخرجات الحقيقية 


الشكل ١١‏ - 2. يمكن تشجيع الاستثمار إن كانت هناك 
مصادر غير مستغلة. 

قد تتشجع الاستثمارات في حالة وجود عجز كبير حين يكون هناك 
مصادر غير مستغلة وحين تستجيب الاستثمارات لمخرجات أكبر. 
الزيادة في ح تنقل الى أعلى منحنى ل + ت + ح +ص. ويرتفع توازن 
المخرجات من ك الى ك١.‏ لكن نظرا لأن الاستثمار يرد ايجابيا على 
مستوى المخرجات الأعلى: فإن ت ترتفع نتيجة لزيادة انفاق الحكومة. 
قارن ذلك مع تناقض التوفير. 





عدو الراتتة ممالا دمن الانتاراك القامة. 


لكن تدفق الرأسمال الاجنبي كان انعكاساً لتنامي العجز 
التجاري. وكان المحرك لذلك التدفق ارتفاع أسعار الفائدة على 
الدولارء لكن هذا قاد أيضاً إلى رفع؛ او تقييم» كبير لسعر صرف 
الدولار في أوائل الثمانينات. ومع ارتفاع سعر الدولار أصبحت 
الصادرات الامريكية أعلى ثمنا والواردات الى الولايات المتحدة 
أرخص سعراً. ونتيجة لذلك؛ اتسع العجز في الميزان التجاري من 
8 بليون دولار في العام 1978 الى ١77‏ بليون دولار في العام 
5 : ووصل في العام 111 الى ١٠١‏ بليون دولار. وتسبب ذلك 
في اضاعة أكثر من " مليون وظيفة خلال تلك الفترة. 
دعمت أحداث عفد الثمانينات - وخاصة تراجع الاستثمار - 
الحجة القائلة بأن عجز الموازنة لا يتيح مجالاً للاستثمارات 
الخاصة. لكن هذه العلاقة ليست قانوناً مطلقاً ينطبق على كافة 
الاوضاع. فالصلة ما بين الانفاق من عجز والاستثمار تعتمد على 
عوامل عدة - تشمل السلوك الادخاريء والتوقعات: وأسعار 
الصرف الاجنبيء والتجارة الخارجية؛ والاسواق المالية» والسياسة 
النقدية - بحيث يصعب التنبق بالتأثير الدقيق للتغييرات في 
السبناسة: آثالة: 


00 


الادخار والاستثمار القومي 
(بالمئة من أ ن م) 











متوسط الادخار الاجمالي 2 6 2 3 ش 
لش لو مسي 0 العارج لععوجرت 
بحن الشخصيٍ مد 06 فقصينيراً) قدلقا) بغي رعخصة] ع يق انق يفيه ) 7 مو بية 
قطاع الاعمال) ‏ / ١‏ 1 0 00 
:. , 1 ب 104 #عنيسنبه وله نظأ بده اتبيه . #2 بدعصيفف 2-71 خيها 
4 يمفنا و بلصدا. + متهوده ابه لعهفسدا اا عقن يمف به رجيةب> 
القدزالية : 7 11١ا-‏ عن 6 ا؟عدم “7ه مب عم ا 
١‏ 2 عد نوها سف يب رجه فض د ل 1 ' در الشا! تزعافية ايد قاد 
الولايات والحكم اللي د ا ل ل 2 
متوسط الاستثمار الاجمالي ‏ 5 ش 
ل اعاصيوكة مظنل جامرنت قد هه رانلا مإفصا مسب نه أ 
(بما في ذلك المساكن والأعمال) . 0 اهم راطط.كاارية ولع ريثي يثنا لان قد تله أ 
صافي الاستثمار الاجنبي , 0-0 100 .5 لجس ةي خيعاع لماك لوا 1 
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هنا! رمة رأنك!. 
سطة 815 #7 11 


الجدول ١‏ - '. عجز الموازنة الحكومية الأعلى قد يعطي نتائج مفاجئة. 


كانت الزيادة في عجز 


عجز الموازنة خلال عقد الثمانينات بمثابة مختبر لمختلف نظريات الاقتصاد الكلي. خلال سنوات ادارة ريغان: ارتفع 


الحكومة الفدرالية (الادخار السلبي) بمقدار يزيد عن الضعف كنسية من « أ نَ 2 0« . المفاجيء في الامر 0 ن الادخار السلبي تعزز بانخفاض المدخرات 
الشخصية ومدخرات قطاعات الاعمال. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية. لاحظ أن قيمة الاستثمار الاجمالي لا تساوي قيمة الادخار الاجمالي بسبب 


الفرؤقات الاخصائية.) 





دين الحكومة والنمو الاقتهادصس 
ننتقل الآن من التأثير قصير المدى للعجز في موازنة الحكومة 
للسؤال عن الطريقة التي يؤثر فيها الدين العام على مستوى 
معيشة المواطن الامريكي العادي على المدى الطويل. للإجابة على 
هذا السؤالء لا بد من تحليل صعوبة خدمة دين خارجي كبير, 
وعدم كفاءة جباية الضرائب لدفع الفوائد المترتبة على الدين, 
وتأثير انخفاض التراكم الراسمالي. 
الديى الغاربي: مقابل الداقلن 


ويجادل الكثيرون بأن الدين الداخلي لا يشكل عبئاً لأننا «ندين به 
كله لانفسنا». وفي حين أن هذا القول يبالغ في تبسيط الأمرء إلا 
أنه يمثل فكرة صحيحة. فلو امتلك كل مواطن ٠١‏ آلاف دولار من 
االمتدات الدكوسمة وسيتمق علي اشبراض لخنيمة عنا الت قلا 


2 9 تدين به دولة ما 0 أجنبية. ويفرض 


هذا الدين على الدولة المدينة اقتطاع جزء من الموارد المتتاحة 
لشرعبيا. خلال عق الكماتيات عامت نول عشدرة من مساعن 
اقتصبادية بالفة نتيجة لتحملها ديؤتاً شارجية ضسكمة واجبرت على 
أن تصدر أكثر مما تستورد - أن يكون لها فائض تجاري - كي 
تتمكن من خدمة الديون الخارجية:؛ أيء أن تدفع الفائدة وتسدد 
أصل الدين الى مقرضيها. في اواخر الثمانينات» اضطرت دول 
مثل البرازيل والمكسيك الى تخصيص ربع الى ثلث ما تجنيه من 
الصادرات لخدمة الديون الخارجية. ويمثل عبء خدمة الدين 
الخارجي تخفيضاً لما يمكن للدولة استهلاكه. 

في أواخر الثمانينات: انضمت الولايات المتحدة الى قائمة 
الدول المدينة حين حولها العجز الكبير في الميزان التجاري من 
دولة مقرضة الى دولة مدينة. وفي العام ١19”‏ بلغت ديون الولايات 
المتحدة للاجانب ٠٠٠‏ بليون دولارء وفي حين يبدو هذا المبلغ هائلا: 
فإنه يبدو باهتاً اذا عرفنا أن الناتج السنوي للولايات المتحدة هو 
بليون دولار. ومع ذلك. تحتاج الى تصدير ما قيمته بلايين 
السااياي من الطائرات والاغذية والسلع والخدمات الاخرى أكثر 
مما تستورد لدفع الفوائد المترتبة على قروضها الخارجية». وسوف 
ندرس صعوبة تحقيق ذلك في الفصل الاخير من هذا الكتاب. 
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القعانه الشناكمة رسن اف خى :اشاقن 

يتطلب الدين الداخلي دفع الفوائد لحملة سندات الخزينة, 
ولاب من مسباية الشتراتب 1391 شرك عتم سي ار فرقية 
الضريبة على الاشخاص ذاتهم لدفع القيمة ذاتها من الفائدة التي 
ستدفع لهمء فإنه يبقى لدينا «التأثيرات المحرفة للحوافز» التي لا 
مفر من وجودها في حالة فرض ضرائب من أي نوع كان. ففرض 
ضريبة على دخل زيد من فائدة او أجور لدفع الفائدة المستحقة 
لزيد» قد يتسبب في حدوث انحرافات على مستوى الاقتصاد 
الجزئي. فقد يعمد زيد الى التقليل من عمله او ادخاره؛ وفي كل 
حالة من هاتين الحالتين فإن النتيجة هي تحريف لكفاءة زيد 
ورفاهيته. 


إزاحة رأس المال 


التنمية الاقتتصادية وتنخفض مستويات المعيشة المستقبلية. 


ما هي الآلية التي تؤثر فيها الديون على رأس المال؟ تذكر 
اننا قن عن يهة سازق بان النالين و#تستوع الكرواد الجنلة من 
الاغراضء للتقاعدء والتعليم: والسكن» ويدخر الناس عن طريق 
شراء أصول مختلفة:؛ مثل المساكنء: وأسهم وسندات الشركات 
المساهمة. وحسابات الادخارء والسندات الحكومية. ويمكننا فرز 
هته الانصول الى قشعن : [1/دين السكورةى (8) الأول التي 
تمثل ملكية أسهم في رأسمال خاص وغير ذلك من السلع المتينة. 


تأثير دين الحكومة هو : مع تنامي دين الحكومة, 
فإن الناس سوف يكدسون ديوتها لديهم بدلا من 
الرأسمال الخاصء, وسوف يزاح رأس المال الخاص للأمة 
لبحل محله الدين العام. 

لتوضيح هذه النقطة. إفرض أن الناس يرغبون في الاحتفاظ 
بألف وحدة من الثروة لسنوات تقاعدهم ولأغراض أخرى. حين 
تزداد ديون الحكومة ينخفض ما يمتلكه الناس من الأصول 
الأخرى دولاراً مقابل كل دولار. ويحدث هذا لأنه حين تبيع 
المكومنة سثداقينا. قناؤاة أ كفل الأسنول الأشوي نظزا ا 
مجموع ما هو مرغوب في امتلاكه من الثروة محدود. لكن 
الأصول الأخرى تمثل في النهاية المخزون الاجمالي من الرساميل 
الخاصة؛ فالأسهم والسندات والرهونات العقارية هي النظير 
للمصانع والمعدات والمنازل. في هذا المثالء اذا ارتفع دين 
الدقرية ١+‏ وجدة فسوق ترى مقتتيات الكاين عق الوستاهيل 
والأصول الخاصة تهبط بمقدار ٠٠١‏ وحدة. وهذه هي حالة 
الإزاحة بنسبة ٠٠١‏ بالمئة (وهي الحالة المماثلة لعدم إتاحة المجال 
بنسبة ٠٠١‏ بالمئة التي درسناها سابقاً). 


الآؤلبية الكاملة بعيدة الإتعقبال :من التائسنة السملية: قالفيون 
العالية قد تزيد أسعار الفائدة وتحث على الادخار المحلي. ثمة 
تحفظ آخر أكثر أهمية وهو أن تقوم الدولة بالاقتراض من الخارج 
بدلاً من خفض مخزون الرساميل المحلية (كما فعلت امريكا في 
غقد الاثنانينات): ويعتاعف هقدار إزلحة وان اقالاهنا على أوضاغ 
الانتاج؛ وسلوك الادخار لدئ الأسر المحلية والاجانب. 

تحلبل هندسي. الطريقة التي تتم فيها عملية إزاحة 
المخزون من الرساميل على المدى الطويل مبينة في الشكل >7 - 
. في اللوحة (أ) نبين العرض والطلب على رأس المال كدالة على 
سعر الفائدة الحقيقي او عائد رأس المال. ومع ارتفاع اسعار 
الفائدة تطلب المؤسسات قدراً أقل من رؤوس الاموال في حين قد 
يرغب الافراد في عرض المزيد. التوازن المبين هو لرصيد من رأس 
المال مقداره 4.٠٠‏ وحدة مع سعر فائدة حقيقي مقداره ؛ بالمئة. 

الآن لنفرض أن دين الحكومة ارتفع من صفر الى 3٠٠٠١‏ - 
بسبب الحربء او الركود الاقتصاديء او سياسات جانب العرض 
المالية: اى لأي سبب آخر. يمكن رؤية تأثير زيادة الدين في اللوحة 
(ب) من الشكل 77 - 5. حيث يبين الشكل زيادة مقدارها ٠٠٠١‏ 
وحدة من الدين على شكل انتقال عرض رأس المال (أى منحنى 
ع ع). وكما هو مرسوم. انتقل ما تعرضه الأسر من رساميل 
٠‏ وحدة الى اليسار الى ع١‏ ع١.‏ 

نمثل الزيادة فى دين الحكومة بنقل منحنى تزويد الأسر 
للرساميل ناحية البسنان. ولمعرفة السببء لاحظ أنه بسبب تمثيل 
منحنى ع ع لقيمة الرأسمال الخاص الذي يحتفظ به الناس لديهم 
عن طيب خاطر مهما كان سعر الفائدة؛ فإن الرساميل المحتفظ بها 
تساوي مجموع المقتنى من الثروات ناقصاً ما تحتفظ به الحكومة 
كدين. ونظراً لأن دين الحكومة (أو الأصول من دون رأس المال) 
ترتفع بمقدار ٠٠٠١‏ وحدة , ولا بد من بيع دين الحكومة؛ فإن 
مجموع رأس المال الخاص الذي يمكن للناس شراءه بعد امتلاكهم 
٠‏ وحدة من دين الحكومة سيكون أقل بمقدار ٠٠٠١‏ وحدة 
مهما كان سعر الفائدة. لذلك: اذا كان منحنى ع ع يمثل مجموع 
الثروة التي يقتنيها الناسء فإن ع١‏ ع١‏ (الذي يساوي ناقص 
٠‏ وحدة) يمثل مجموع الرساميل التي يحتفظ بها الناس 
باختصارء بعد بيع ٠٠٠١‏ وحدة من دين الحكومة يصبح منحنى 
عرض رأس المال ع١‏ ع١‏ يذ 





() ثمة حجة طرحها روبرت بارو من جامعة هارفرد تشير الى أنه نظراً 
للضرائب المستقبلية: فإن سندات الحكومة قد لا تصبح ثروة صافية للدولة. 
تقال كل مولار من سئدات العكوبة هتاف قنيمَة حَنَاقينَة ممساوية من 
الضرائب مستحقة على دافعي الضرائب اليوم او في المستقبل . فاذا كان 
الناس بعيدي النظر ويأخذون في الحسبان رفاهية ورثتهم؛ فقد يخفضون 
استهلاكهم بمقدار القيمة الحالية من الضرائب - وتوازن بالضبط تأثير 
ثروة السندات. وفي هذه الحالة لا يتحرك منحنى العرض في الشكل ”57 - 
5 (ب) من مكانه. 
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سوق دين الحكومة «ب) صع دين الحكوصه 


سعر الفائدة الحقيقي(بالمئة سنويا) 
١‏ 
م 
الفائدة الحقيقي (بالمئة سنويا) 





32,0 4,000 


الس سس م 


مخزون الرساميل الخاصة(ر) 


40 


23,0 


40 
مخزون الرساميل الخاصة(ر) 


4,0 


الشكل ١1‏ - 0. دين الحكومة يزيح الرساميل الخاصة 
تطلب الشركات الرساميل؛ في حين توفر الأسر هذه الرساميل بالادخار في أصول خاصة وعامة. منحنى الطلب على راس المال (ر) هو منحنى طلب 
الأعمال المنحدر الى أسفل في حين ان منحنى العرض هو الخط المائل الى أعلى لما تزود الأسنر من «ر». 

الوضع قبل الدين (أ) يبين التوازن من دون دين الحكومة: ر يساوي +٠٠٠‏ وحدة وسعر الفائدة الحقيقي هو ؛ بالمئة. 

الوضع بعد الدين (ب) يبين تأثير استدانة الحكومة ٠٠٠١‏ وحدة. حيث ينقل الدين صافي المعروض من «ر» الى اليسار بمقدار ٠٠٠١‏ وحدة من دين 
الحكومة. نقطة التوازن الجديدة تظهر شمال غرب منحنى الطلب على «ر»» منتقلة من أ الى ب. سعر الفائدة ارتفع؛ الشركات لا ترى ما يشجعها على 
الاحتفاظ برساميلء فيهبط المخزون من «ر» . على المدى الطويل تزيح الالف وحدة من دين الحكومة ١5١‏ وحدة من الرساميل الخاصة: ويالتالي تقل 


المخرجات. (هذه الارقام افتراضية؛ حيث أننا لا نعرف المدى الذى يزيح فيه الدين العام الرساميل الخاصة). 








ما هى التأتير الصافي لزيادة مقدارها ٠٠٠١‏ وحدة على دين 
الحكومة؟ مع نضوب ما هو معروض من رساميل - وتحول 
مدخرات الآمة الى شراء سندات الحكومة بدلاً من تحولها الى 
الاسكان او شراء أسهم الشركات وسنداتها - ينتقل توازن السوق 
ناحية الشمال الغربي على طول منحنى طلب «ر». وترتفع أسعار 
الغاقشة-وقظء الؤسات القتجازية يشكرياقها عن الععاتم: 
والشاحنات: والحاسوب. 

في التوازن طويل المدى الجديد المبيّنء يهبط المخزون من 
رأس المال من 5٠.١‏ الى 770١‏ وحدة. وبالتالي؛ ووفقاً لهذا المثال, 
فقد أزاحت ٠٠٠١‏ وحدة من دين الحكومة "٠١.‏ وحدة من 
الواسيال لحاس" :ولق مو التفقيفن تراك اتقسادية مينة: 
بالطبع فاتكشفاهن زؤآشن الخال فشن الخرجات المفيكتة: والأجور: 
والدخل القومي أكثر مما لو لم يحدث الانخفاض. 

الربسمان البيانيان في الشكل 75١‏ - 5. هما رسمان 
افتراضيان. فما هو حجم تأثير الازاحة في الواقع؟ وهل أزاح دين 
الحكومة البالغ 54.٠‏ بليون دولار في بداية السنة المالية ١994‏ 
مبلغ "1.٠‏ بليون دولار من الرساميل ؟ أم أزاح "1٠١‏ بليون دولار؟ 


أم لم يزح شيئاً ؟ وكم من دين الحكومة الاضافي سيحتفظ به 
الأجانب ؟ 

الواقع أنه لا توجد أية تقديرات دقيقة لتأثير الازاحة. واذا 
نظرنا الى التوجهات التاريخية. خاصة في الولايات المتحدة منذ 
الحرب الغالمية الثانية؛ فإن أفضل الادلة يشير الى أن دين 
الحكومة يزاح جزئياً بدين الحكومة. ومن الواضح أن امكانية 
أزاحة رأس المال مهمة بشكل غير عادي للولايات المتحدة بسبب 
استمرار تصاغد. الدين خلال السنوات القليلة القادمة. 


الدين والتنمية 


اذا أخذنا بعين الاعتبار جميع تأثيرات دين الحكومة على 
الاقتصادء فمن الواضح أن لدين عام كبير تأثير حاسم على 
التنمية الاقتصادية بعيدة المدى. ويبين الشكل >" -1 هذه 
العلاقة. افرض أن الاقتصاد كان يعمل طيلة الوقت من دون دين. 
وفقاً لمبادىء التنمية الاقتصادية التي شرحناها في الفصل 8" 
فإن مخزون رأس المال والمخرجات الممكنة قد تتبع المسارين 
الافتراضيين المبينين بالخطين المتصلين في الشكل 517 -5. 
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بعذ ذلك. خنذ بعين الاغتبار السياسات التى .تحمل الحكومة 
ديوناً وعجزاً كبيراً في الموازنة. فمع تراكم الديون ومرور الزمن 
يزذان مجم الور اميل التو انتم إرّاحتهاء كما فى موضع فى خط 
راعسال العم قن لفل التشككل 1-7 ومين توك الشبراتب 
لدفع فوائد الدين» تؤدي عدم الكفاءة الى هبوط المخرجات أكثر 
فناكئن. كلما أن زيانة فى النين الشارجن تشقهن التبغل القوس 
وتزيد من نسبة الناتج القومى الذي يجب تخصيصة لخدمة النين 
الخارجي: ويلخذ كل هذة التاثيرات مجتمعة. فإن الاشتينلاك 
والمخرجات ستنموان بشكل أبطأ مما لو لم يكن هناك دين او 
عجز حكومي كبيرء كما هو مبين بمقارنة الخطين العلويين في 
الشكل +87 - 5 . 

تلك هي النقطة الرئيسية للتأثير طويل المدى لدين 
عام كبير على التنمية الاقتصادية: فدين كبير على 
الحكومة يميل الى خفض نمو المخرجات الممكنة للدولة 
لأنه يزيح الرساميل الخاصة, ويزيد عدم الكفاءة من 


فرض الضرائب, ويجبر الدولة على خدمة الجرء 


هل هو يوم الحساب؟ 


مع انتهاء بحثنا عن دين الحكومة وتأثيره على التنمية 
الاقتصادية؛ نتوقف للتأمل في الصعويات المالية التي تواجهها 
الولايات المتحدة. فسوف يواجه دارسو الاقتصادء او من يضعون 
السياسات الاقتصادية خلال عقد التسعينات» ضرورة خدمة دين 
خارجي متنامي وامكانية تباطؤ التنمية الاقتصادية. الحقيقة أن 
الاقتصاد يصبح علما كئيبا عند التأمل في عجز الموازنة. ويشير» 
شارلز شولتزء وهو مستشار اقتصادي لثلاثة من الرؤساء 
الامريكيين الى القيود التي يوجدها عجز الموازنة على السياسة 
الامريكية: 


العجز الكبير في الموازنة جعل من المستحيل عملياً [على الحكومة 


الفدرالية] أن تفكر جدياً في طرح برامج كبرى جديدة أو اجراء 
توضغات رئيسَنية على البرامج القائمة. والعقية الكقداء القائمة ما 


بين الكونجرس والرئيس حول طريقة التخلص من العجز لا تعطي . 


أي مؤشر ايجابي في المستقبل القريب. الواقع أن غالبية الناخبين 


الذين يتذمرون من العجزء يبدون وكأنهم مستعدون لمعاقبة 


(4) شارلزل. شولتزء «دفع الفواتير»» من طبعة هنري جيء أرون وشارلز 
شولتزنزء «ترتيب الاولويت ١‏ د للحلية: ماذا تستطيع الحكومة ان تفعل؟» 


صفحة ؛ ف. 







م 


المخرجات(مع ديِنّ) > > 


التكوين الرأسمالي (بلا دين) 


5 


التكوين الرأسمالي (مع دين]” ”” 


المخرجات. رأس المال(مقياس نسبي) 


الزمن 100 
الشكل ؟" - 7. تأثير دين الحكومة على التنمية 
الاقتصادية 


نين لان التصيرن مسان كل عن :زان لقال والشوعات اذا وازتت 
الحكومة دفاترها ولم تكن مدينة. وحين تقع الحكومة في الدين: ينزاح 
رأس المال الشخصي. ويصبح مخزون الدولة من الرساميل راكداً. 
ويتوجب على الحكومة دفع فوائد على ما عليها من دين خارجي. 
الخطوط المقطعة تبين التأثير على رأس المال والمخرجات اذا كان دين 
الحكوفة أكير. 





المرشحين الذي يدعمون أية اجراءات مؤلمة وضرورية فعلاً 
اللتشلحن من 
ثمة تقييم آخر أكثر تشاؤماً أورده بنجامين فريدمان من 
جامعة هارفرد: 
المسار الأساسي الذي قامت عليه سياسة الولايات المتحدة التي 
اطلقت خلال عقد الثمانينات انتهك المبدأ الاخلاقي المتبع منذ 
تأسيس الجمهورية: والذي ربط كل جيل من الامريكيين بالجيل 
الذي يخلفه: وهو أن على الرجال والنساء أن يعملوا ويأكلوا. 
ويكسبوا وينفقواء سواء على الصعيد الشخصي أو الجماعي؛ 
بحيث يرث أبناؤهم وأحفادهم عالماً أفضل. لقد تخلينا عن هذا 
التقليد منذ العام 198٠‏ باتباعنا سياسة لا تهدف للعيش في 
[لسيحال مسحو ان ودق نجل النسي عقيل 3 عو التفييق 
القول بأن العجز هو أعظم قوة مفردة من القوى التي تسبب 
الفشل الحاد في أدائنا الاقصادي .)١(‏ 
قلة من علماء الاقتصاد اليوم لديهم ما يقولونه في مدح 
العجز الكبير والدين الاميركي المتنامي. 
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-١ 





ملصص 





الموازنات والسياسة المالية. 

للوارتاف نظام هله #شكويناك زلباك لسشليطا 
وَمِوَأقَبة ذققاتها وأيراداتها :وقد يكون متاك فاتهن فى 
الموازنة (اى عجز) حين تكون ايرادات الحكومة أكبر (أو أقل) 
بكسن أقسير السعايدة الاثلية الى سياهات قش لاتب 
والاتقاق. قد الستقادم السياسسة ادالية الفاكسة للتورة فى 
بعض الأحيان. في البرامج التقديرية التي تشمل الاشغال 
مج التوظيفء, ومختلف برامج الضريبة. الاشغال 
العامة تشتمل على تأخير كبير بحيث أن من غير العملي 
مكافحة الركود قصير المدى من خلالها. التباينات في نقدير 
معدلات الشدويية تنم ع8 اكز يلالد القتسبين لكنها 
معرشبة للسقيدات سراي مان فى الولايات المتمدة: 
ويعتقد معظم علماء الاقتصاد الكلي أن السياسة النقدية 
مقرية افك 1كاقية كتاراح ابوه الاكتسابية قسينة النى. 


العامة ودرا 


الى جانب السياسة المالية التقديرية» فإن الاقتصاد الحديث 
ينعم بأدوات تلقائية توفر له الاستقرار. وهي لا تحتاج الى 
أي عمل تقديريء فالمقبوض من الضرائب يتغير تلقائياً بتغير 
الننقل. فيتقشن الشافف منوائد ين حؤاء آنة اشطراباتة 
خارجية. التأثير ذاته الذي يحقق الاستقرار ينتج ايضا عن 
تعويضات البطالة وتحويلات الرفاه الاجتماعي الاخرى 7 
تتبن كاتا توعيويط الدشل. للا آن أنوات تصقدق الاتستقر 
التلقائية لا تحفقق أبداً | سد قواوا كاملا للآقكتهماد. . فهي 
تخفض المضاعفء, الا أنها لاتجعلة صيقرا: 


الحضول على مقياس أفضبل للتغيرات في الستياسة المالية 
التقديرية» يدعم علماء الالتسك معرفتيع بالوازنة عن ريق 
فصل الموازنة الفعلية الى مكونات هيكلية ودورية. الموازنة 
افياكقية تهسى مقتاراما حكن للمقوية هبائته واتقاقة اذا 
كان الاقتصاد يعمل عند مستوى مخرجاته الممكنة. الموازنة 
الدورية تأخذ في حسابها تأثير الدورة الاقتصادية على 
عوائد الفتمريدك بجي والعجز, ؛ مع الانتباه جيدا و : 


الاقتصاد مشا 2ه هد 
الاقتصاد. 


ب - عب العجز والدين 


1 - عند تحليل التأثيرات 


.كب ,الس تعدا ماس 


1 - القن لقف انما 


هو نسبة الدين الى أ ن م: وهي نسبة تميل في الولايات 
الملتحدة الى الارتفاع في زمن الحرب وتهبط في زمن السلم. 
عقد الثمانينات كان استثناء لهذزه القاعدة. حيث ارتفعت 
نسبة الدين الى أ ن م بحدة خلال تلك الفترة. 

اكالنة من القند فصل كلأيرات الغجق 
والدين طويلة المدى عن قصيرة المدى. بالنسبة للتأثيرات 
قصيرة المدى: يخشى علماء الاقتصاد من ان يؤدي عجز 
الحكومة الهيكلي الى عدم اتاحة المجال للاستثمارات في 
القطاع الخاص . 


للاستثمارء على اسواق التمويل والروابط الدولية. ومحددات 
الاستكمارء وظريقة تمويل العجِز:-قد تستبعد الاستثمارات 
بشكل كبير حين يكون رد فعل البنك المركزيء؛ وأسواق 
التمويل على ارتفاع المخرجات هو التشدد النقدي. في هذه 
الحالة؛ قد تيب ط الاسكتمارَات: وتثاثر القطاغات الحساسة 
للفائدة بمقدار مجمل الزيادة في انفاق الحكومة. 


4 - قد تتمكن السياسة المالية الفعالة: إذا ما استخدمت خلال 


ركود عميق مع سياسات نقدية ملائمة؛ من تشجيع 
الاستثمارء بدلاً من حدوث عكس ذلك. وتحدث الزيادة في 
الاستثمار حين ترتفع المخرجات مما يحث قطاعات الأعمال 
على الانفاق أكثر على المنشآت والمعدات بسبب زيادة 
استغلال الطاقة الانتاجية. تأثير التشجيع هذا قد يفوق 
تأثيرات عدم اتاحة المجال الى أن يبدأ النظام في الاقتراب 
من العمالة العالية. 

تين الأدلة السنتقناة من حقيةة لعجن العالي لعتكد 
الثمانينات الى مجموعة معقدة من ردود الفغل على العجز: 
تشمل انخفاض الاستثمارات المحلية والاجنبية. والشيء 
المؤكد الآن هي أنه فيما عدا الركود العميقء فإن 
الاسكقمارات ان يكام لينا سبال كجير يسبب الاثقاق 
الحكومن. 
عسهامن التشارخطى احل الأبيكيزلاك 
ونلزم ذريتنا بتسديد الفائدة وأصل الدين» فسوف يجد 
أحفادنا أنفسهم ملزمين بالتضحية بالاستهلاك من أجل 
خدمة الدين. 


نترك للاجيال المستقبلية من دين داخلي 


دون زيادة في المخزون من رأس المال» فإن عملية فرض 
ضرائب على زيد كي نسدد عمرأً» أو فرض ضرائب على 
عمرو كي نسدد زيداء قد تشتمل على الكثير من التشويه 
لالاتفاج والقفاءة الاقتكصمابية لكن يجب عع الحلظ بينها 
وبين أن تكون الدولة مدينة لجهات أجنبية. 


- علاوة على ذلكء ققد تتباطأ التنمية الاقتصادية اذا ادى 


الدين العام الى ازاحة راس المال . وتحدث هذه الأعراض 


هو بديل جيد عن سندات الحكومة وبالتالي: فإن زيادة في 
وين ادق اق وشفس عن شوو الستاتيل القاهة 
المتاحة للاقتصاد. 


٠‏ - على المدى الطويل. قد يبطىء دين الحكومة الكبيير نمو 


المخرجات الممكنة والاستهلاك بسبب تكاليف خدمة الدين 
الخارجيء وعدم الكفاءة الناجمة على فرض الضرائب لدفع 
الفائدة وأصل الدين» وتوقف التراكم الراسمالي الناتج عن 
ازاحة رأس المال. 








-أنسئية النين الى أ نع 
- تأثيرات المدى الطويل على النمى الاقتصادي 


الموازنات والسياسة المائلية 2 - الموازنة: الفعلية, والهيكلية» والدورية 


- موازنة الحكومة اقتصاد الدين والعجز 
- عجر الموازنة. وفائضهاء وتوازنها. - غلاقة الدين بالعجز السابق ْ الدين الداخلي مقابل الخارجي التشوهات من 
- السياسات التقديرية مقابل أدوات - تأثير المدى القصير: عدم اتاحة المجال ‏ فرض الضرائب 

تحقيق الاستقرار التلقائي. مقابل تشجيع الاستثمار. ازاحة رامن المال. 


- نوات السياسة التقديزية. 








للموجودات المتراكمة في صندوق الاستثمار الخاص 
بالخسمان الاجتماعي (التي هي في الواقع المقابل لذيون 
التكرن امشلاك المقييق السنييية الإقاردة شي كاسن 
أن م. على فرض أن باقي الموازنة سيكون متوازناً بعد 
العام :١15965‏ فما هو تأثير نمو موجودات هذا الصندوق 
على مخزون رأس المال والناتج القومي: 

1 د طقل فرشن :1 الال الاتتان تسلف يق اآنساوسة: 
بيع على امتبان أن فَوسية ياري (اتماكنية امن القتعنل 

الحالي) صحيحة. 


' واحد من الأمور التالية تأثيراته على العجز الفعلي, والهيكلي, 

والدوري: 

أ - اقتطاع دائم من الضرائب. 

ب - انخفاض حاد في الاستثمار الخاص. 

ج - التشدد في السياسة النقدية. 

ه - زيادة في مستويات مساعدات الرفاه الاجتماعي. 

ج - على فرض أن الناس يغيرون مساهماتهم الشخصية 
في صندوق التقاعد لموازنة ما يدفعونه للضمان 
الاجتماعي على أساس دولار مقابل دولار. 

كتب كينز يقول؛ «لى أن وزارة المالية ملأت زجاجات فارغة 

بأوراق مالية ودفنتها في مناجم فحم مهجورة؛ وتركت 

الشركات الخاصة لتحفر عليها وتخرجها لما كان هناك 
بطالة, ولأصبح دخل المجتمع على الأغلب أفضل بكثير مما 
هو عليه» (النظرية العامة صفحة .)١74‏ اشرح السبب في 
أن تحليلات كينز حول فوائد برامج الاشغال العامة 


” - في العام صفرء كان« أن م » يساوي ,٠٠٠١‏ وكانت 
الشوال +7 وتققاك السقرينة دة؟ . 'الخرهاك مسارنة 
لمستوى المخرجات الممكن . في العام ١‏ زادت الحكومة (ح) 
الى_- 097 ناذا كاتك الايزانات ميلقا الجبساليا لايقشر 
بالتغييرات في الدخلء وكان مضاعف الانفاق يساوي ”؛ فما 
هو تأثير التوسع المالي على الموازنتين الهيكلية والدورية؟ 
وكيف تمكن أن تنجعمر هسوائك اذا ارتقعع الآبراداك هن 
الضريبة ٠١‏ سنتا عن كل دولار زيادة في أ ن م؟ 

انمق 5 وقلةة اءيين التشتكل 7.177 ديرا تسفيقاً 
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الشكل ١!‏ - لا. تقدبرالأاصول 
المكدسة في صندوق ائتمان 
الضمان الاجتماعي. 

| اتبين التقديرات هذى تجأوز تراكم رئب 
الضمان الاجتماعي زائد الفوائد على 
الأرضصدة عن التافع المراكسية: ناذا 
سيكون التأثير على مخزون رأس المال 
والناتج القومي؟ [المصدر: هنري آردن 
وباري بوسورث وجاري بورتلسء «سياسة 
صندوق الاتتدمان.. الامخار القبومي. 
والاقتصاد» (بروكنغزء واشنطن دي. سسي. 
ممذل)]. 
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الا يو عو سس و لال كرات لاد 
الاقتتصادي. وكيف يمكن لسياسات مالية ونقدية أحسن 
تصميمها أن يكون لها التأثير الاقتصادي ذاته وتنتج في 
الوقت نفسه كمية أكبر من السلع والخدمات النافعة ؟ 


- هل يمكن أن يكون «لوعود» الحكومة تأثير إزاحة الى جانب 


اجتماعي أكبر للعمال مستقبلاً. فهل سيشعر العمال أنهم 

أاصبيحوا أكثر ثراء؟ وهل سيخفضوا ادخارهم نتيجة لذلك؟ 

وهل سيصبح مخزون رأس المال أصغر؟ 

بين ذلك مستعيناً بالشكل 77 - 5. 

تتبع تأثير دين الحكومة:؛ والمخزون القومي من راس المال؛ 

وتنفق المال على الامور التالية: 

أ - رساميل للتنقيب عن النفط المخصص للتصدير (كما 
فعلت المكسيك في السبعينات) 

ب لآتقاج الحبوب لإطفاء شعبها (كما فعل الأتهاد 
السوفياتي خلال الثمانينات) 

كتب البروفيسور رويرت أيزنر من الجامعة نورث ويسترن 

يقول «التخفيضات الكبيرة في عجز موازنتناء سواء تم ذلك 


عن طريق خفض الانفاق او رفع الضرائبء تمثل خطراً 
كبيراً. فسوف تكبح الاستهلاكء لكنها بذلك تدتسبب في 
تراجع الاستثمارات ومعها الناتج المحلي الاجمالي, 
والعمالة» والارباح». حلل مبررات هذا البيان من ناحية مقولة 
عدم اتاحة المجال: مالذي تشير اليه دروس التاريخ حول 
تأكيدات أيزنر؟ 

ضع وسماً بيانياً مماثلاً للشكل ١-5157‏ مبيناً مسار 
الاستهلاك وصافي الصادرات مع دين حكومي كبير ومن 
دون دين. 

مسألة متقدمة: يستخدم العديد من علماء الاقتصاد 
النظرية الكمية في الأسعار لتفسير كيف أن عجز الموازنة 
يكون تضخمياً في الدول التي يقتصر دين الحكومة فيها 
على النقد. افرض أن «ع» - العرض النقدي - دين 
الحكومة؛ وأن« د » - عجز الحكومة - 5 ثابتة. س هي 
مستوى السعرء د - عجز الحكومة - 0 س ك؛ حيث 5 ثابتة, 
س هي مستوى السعرء ك هي أ ن م الاسمي؛ وأن سرعة 
التداول ثابتة عند ه. بيّن أن معدل التضخم سيكون 
مساوياً الى 5 ه - ن م ح (نمو المخرجات الحقيقية). ما هو 
مستوى العجز الذي قد يقود الى أسعار مستقرة ؟ (تنويه: 
اذا مول العجز بالنقد. فإن ع -8 سك.) 








عن ذلك المسارء سواء ارتفاعاً او اتخفاضا. 


طرة .على الاتقمساد :الاستروكل تين قَائل يقال الفمسبين سنة 
الماضية. حيث قلت نسبة العاملين فى المصانع وازدادت نسبة 
الماملن خلق القاتب وض الفاهر ولس عشافيات. ويتفع 
الامريكيون نوات اعلى بيعشيرفي زمن السلم؛ وأصبحت 
المكومة الديرة حوبا زائفاً حن التو الاقتسمادع. التكتوايهنا 
انصيكك ثور فى حياة الناس اليومية: انظنة الاتسالات التشمسة 
اتج نات الألنسبا!! ملق التريسس قن قباياقية ليرفا قن 
متلق انما فلك والعالم. واجهر التاسين ال دزداد.تطيرا 
في كل يوم ازالت العديد من المهمات التكرارية التي كانت توظف 
العريد عن لقان , :السلع والاسوال افق مسوواة الع يفكي من 
السابق عبر الحدود الوطنية: والولايات المتحدة التي سيطرت على 
الاقتصاد العالمي في السذوات التي :تلت الحرب العالمية الثانية: 
لراسة لز ةا قسدة قن مق قوق ملم كدو 


اليرت اسداية السترات الاثيلة اللاشمية: اله ليست هناك دولة 
مسسسة نمق للتركتوق: اللقاتاس انين سوسا لخ مس1 كينا فين 
أوائل التسعينات انزلقت الولايات المتحدة والمانيا واليابان - وفى 
الدول مساعبة اقوي أقفهمان فى العاقع الى ميوظ مدريجى توقف 
فيه نمو فرص العمل واختفت الأرباح. وفي حين بقي التضخم على 
حال فى مسام الدول فاق :5ل مق القاس اقيم تسياق قبورة 


سناسات للشمية وال ستفرار 


مهمة تحقيق الاستقرار الاقتصادي تتطلب إبقاء الاقتصاد على مسار العمالة العالية ومنعه من أن يشت كثيراً 
ففي احذهما يكمن التضخم., وفي الآخر يكمن الركود. وسياسبة 
مالية ونقدية مرنة وواعية ستمكنا من الحفاظ على المسار الوسط. 


الانتاجية ليست كل شيء: الا أنها على المدى الطويل: كل شيء تقريباً 
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الرئيس جون كيندي (1951) 


١ 7‏ لدج ل جر ا 


اللزكوية لسيانية الاقتتسادرات القينة اللجَوَيةكهما عي ».شقص 
البطالة. رقع الانتاجهية والدخل اقيق معتشرلام تشقن 
ومستقرء التحدي هى ايجاد حزمة من السياسات التي يمكنها 
تحقيق هذه الاهداف في اقتصاد التسعينات. 

سضبة كوم فى هذا الفتسل انوات الالاتعباد الكلي التي 
متها التغال فى رمن همايا السراية العاصيرة الركيسية رمن 
نالسية قوق الالسانقراى الاتتسنادى .طن الذي القسرى: .سرف 
غنيس النايا الماسة بالسياستين أكالية والتضارة. رولهية جمين 
الاعتنار مسقة ما اذا كان عن الولحب على المكومة التوقف عن 
متحارقة قيدةة الدورات الاقتييائنة - وهذًا هى الحوان الدائر حول 
«القواعد المفروضة مقابل الاجتهاد» في السياسة الاقتصادية. ثم 
نناقش الأمور المتعلقة التي يطرحها تباطؤ الانتاجية ونمو الأجر 
المقيقى خلال العقدين اللاضيين؛ وتبحث الاجرانات طويقة المذى 
التي يمكن لامريكا اتخاذها لتحسن الانتاجية وأداء التنمية. 


ارتفاع الأسعار خلال السبعينات والثمانينات. 

وهذا يعنيء أن من الأهمية بمكان إيجاد سياسات تحقق 
التوازن الصميع ما بين التنمية والتضسهم. رآينا أن مسار 
المخرجات والأسعار يتحدد بتقاطع كل من العرض والطلب 
الإجمالنان, لكن الستراسات الهادقة لتحقيق اسنتقران اليورة 
الاقتصادية يجب أن تعمل» وبشكل أساسيء من خلال التأثير على 
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الطلب الاجماليء بكلمة أخرىء الطريقة الأساسية التي يمكن 
للحكومة أن تواجه بواسطتها الركود او أن تبطيء التضخم: هي 
استخدام أدواتها المالية والنقدية لإبطاء. او تسريعء نمو الطلب 
الاجمالي. مثال ذلك» يمكن للحكومة اتخاذ خطوات معينة لتحريك 
الطلب الاجمالي. النمو الأسرع في الطلب الاجمالي سوف يقود 
الى مستويات أعلى من المخرجات الحقيقية؛ وسوف يزيد الضغط 
على الأجور والأسعار ويميل الى زيادة معدل التضخم. 


لكن هذه الملاحظات تبقي الباب مفتوحاً لسؤالين في غاية 


الأهمية: ما هى أفضل تقسيم للعمل ما بين السياستين المالية. 


والنقدية. لتحقيق استقرار الاقتصاد؟ 
يتسبب صناع السياسات المالية والنقدية فى اضرار أكثر مما 
الاقتصاد؟ 


تفاسل الساشات العالية والتقدية 


تعتمد التركيبة المثالية من السنياسات المالية والنقدية على عاملين 
اثنين: الحاجة الى ادارة الطلب وخليط السياستين المالية - 
النقدية المطلوب. 

ادارة الطلب 

أهم اعتبار بالنسبة لصانع السياسة الاقتصادية - سواء 
كان رئيس الدولة او رئيس الاحتياطي الفدرالي - هو حالة 
الاقتصاد ككل وضرورة التكيف مع الطلب الاجمالي. وحين يكون 
الاقتصاد راكداً. يمكن استخدام السياستين المالية والنقدية 


لتحريك الاقتضاف: وتنشيط استعادته لعافيته. وحين بتهدده 


التضخم.: يمكن للسياسات المالية والنقدية المساعدة على إبطاء 
الاقتصادء واخماد النيران التضخمية. وهذه أمثلة على ادارة 
الطلب الاجمالي عند المستوى المرغوب فيه. 


افرض» مثلاً, أن الاقتصاد يدخل في ركود اقتصادي حاد. 
الطلب الاجمالي يقل مقارنة بالمخرجات الممكنة. فما الذي تستطيع 
الدكزمة فملة لأسياء 'الاقتساف التمقزة تتستطيم أن تونق الغلاب 
بزيادة نمو العرض النقديء او زيادة عجز الموازنة الهيكليء او 
كلافما. ويغد أن تستجَتتٌ الاقتضاد للمنخرضمات اثالية والنقنية, 
فإن نمو المخرجات والنقود قد يزيد وتنخفض البطالة (ما هي 
الخطوات التي ينك جا للحكونة اتقاكما خلال الفترات التضخحية ؟). 

دعونا نراجع نواحي القوة والضسعف للسياستين المالية 
والنقدية: 
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هه[ :افستابية اانه هن اقسية: بخناتل اسرد 
الثلاثة الأخيرة. فقد استخدام السياسة المالية كأداة لتحقيق 
الاستقرار الكثير من جاذبيته بالنسبة لصنّاع السياسة وعلماء 
الاقتصاد الكلي. في المراحل المبكرة من الثورة الكينزية؛ أكد 
علماء الاقتصاد على السياسة المالية بوصفها أقوى العلاجات 
وأكثرها توازن لادارة الطلب. لكن بدأت تظهر تدريجياً عيوب 
السياسة المالية. ونبعت تلك العيوب من التوقيت؛ والسياسة:؛ 
ونظرية الاقتصاد الكليء ومن العجز ذاته. 

أحد الأمور المقلقة هو أن النطاق الزمني ما بين الصدمة 
الدورية والتجاوب الفعال طويل ويزداد طولاً. بداية» يتطلب الأمر 
وقتاً قبل أن يدرك عالم الاقتصاد أنه تم الوصول الى منعطف 
دوري. ثم اضافة الى تباطؤٌ ادراك ما حدثء هناك تلكؤ في الرد» 
حتى يقرر الرئيس ما يجب عملة ويناقش الكونجرس الامر ويقرر 
الاجراء الضروري. أخيراً. وحتى حين يتم تغيير الانفاق 
والضريبة فثمة تلكو في تفعيل القرارات وتجاوب الاقتصاد معها. 

وفي حين أن بطء الادراك» والتجاوبء والفاعلية موجود 
بالنسبة للسياستين المالية والنقدية» فإن بطء التجاوب بالنسبة 
للسياسة المالية قد يكون طويلاً للغاية بحيث تصبح هذه السياسة 
غير ذات نفع للتحقيق الاستقرار. وقد تطاولت فترة التجاوب مع 
السياسة المالية خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن ازداد 
تعقيد اجراءات الموازنة الكونجرسية: والتي تتأخر مدة تقارب 
السنة ما بين توصية الرئيس واقرار الكونجرس لها بشكل نهاني. 

صعوية أخرى هي أن تخفيض الضرائب أسهل من رفعها. 
وزيادة النفقات أسهل من خفضها. خلال عقد الستينات. كان 
الكونجرس سعيداً باقرار الطلب الذي تقدم به كينيدي لخفض 
الضرائب. ويعد عامين» حين قاد توسع حرب فيتنام الى دفع 
الاقتتصاد لمستوى أعلى من مخرجاتةه الممكنة» وتصاعدت الدعوة 
الى اتباع سياسات انكماشية:؛ أخر الرئيس جونسون 
والكونجرس اتخاذ أي إجراء الى أن ارتفع التضخم فعلاً. 
وبالمثل» كافح الرئيس بوش بشدة في الكونجرس لرفع الضرائب 
بقدر صغير نسبياً كجزء من خطته لخفض العجز في موازنة 
لوا و اعستكت تلك الشطرة السبقي # نوكيه تأهل الهزت 
الجمهوري وساهمت في هزيمته في انتخابات 1997. 

علاوة على ذلك حتى حين توضع السياسة المالية للعمل 
بسرعة؛ فقد لا تعمل بذلك القدر من الفاعلية التي كان علماء 
الاقتتصاد الكلي يعتقدونها. مثال ذلك؛ كان الكثيرون من علماء 
الاقتصاد يدافعون عن الاقتطاع المؤقت في ضريبة الدخل خلال 
فترات الركودء وأن تزاد الضرائب بشكل مؤقت حين تزداد 
سخونة الاقتصاد ويلوح التضخم في الأفق. لكن الدراسات 


أظهرت أن المستهلكين يدركون أن التغيير في الضريبة مؤقت ولا 
يغيرون, بالتالي, أنماط انفاقهم كثيراً. حيث أن للتغيرات المؤقتة 


في الضريبة تأثير ضْئَّيل على دخلهم الدائم او دخلهم مدى' 


الحياة. اضافة الى ذلك؛ فإن «تأثير بارو» الذي ينص على أن 
ليس لاقتطاع الضرائب تأثير على المستهلكين بعيدي النظرء قد 
عزز النقد الاقتصادي للسياسة المالية. 

الا ان العائق الأكبر أمام السياسة المالية اليوم هو ببساطة 
الحجم الهائل لعجز الحكومة الفدرالية. فمع وجود مثل هذا 
العجز الهيكلي الكبير فإن واضعي القوانين يتجنبون زيادة 
الانفاق واقتطاع الضرائب حتى حين تكون البطالة عالية. والميل 
الطبيعي لتجنب زيادة العجز تعززة قيود الموازنة الكونجرسية: 
التي سبق وناقشناها. 

لم تعد السياسة المالية أداة رئيسية لسياسة تحقيق 
الاستقرار في الولايات المتحدة. وفي المستقبل المنظور 
ستنفن سياسة تحقيق الاستقرار من خلال السياسة 
النقدية للاحتياطي الفدرالي. 

قاعلبة السباسة النقدبة. مقارنة بالسياسة المالية, 


فإن السياسة النقدية تعمل بطريقة غير مباشرة أكثر على 


الاقتصاد. وحيث إن السياسة المالية التوسعية تضع نقوداً أكثر 
في أيدي المستهلكين وقطاعات الاعمالء فإن السياسة النقدية 
تؤثر في الانفاق عن طريق تغيير أسعار الفائدة» وشروط الائتمان, 
وأسعار الصرفء وأثمان الاصول. وطيلة فترة طويلة بعد الحرب 
العالمية الثانية» كان الكينزيون متشككين في فاعلية السياسة 
النقدية» بقدر ما كانوا متحمسين لأداة السياسة المالية التي 
اكتشفت حديثاً. لكن الاحتياطي الفدرالي تبنى؛ خلال العقدين 
الماضيين دوراً نشطأً أكشر وأظهر أنه قادر تماماً على إبطاء 
الاقتصاد وتسريعه. 


الاحتياطي الفدرالي هو في وضع أفضل لادارة سياسات 
تحقق استقرار الاقتصاد من واضعي السياسات المالية. حيث 
يستطيع موظفوه من علماء الاقتصاد المحترفين أن يميزوا 
الحركات الدورية للاقتصاد أفضل من أي شخص أخرء وفي 
وسعه التحرك بسرعة حين تنشأ حاجة لذلك. مثال ذلك؛: يوم 57 
كانون الثاني ١545‏ أعلنت وزارة التجارة الامريكية أن الاقتصاد 
أخذ في النمو بسرعة مفاجئة منذ نهاية العام 1997؛ وخلال 


واضحة عن تأخير زاد عن سنة للتشدد في السياسة المالية خلال 
الفدرالي استقلاليته, واثباته أن في وسعه الصمود امام ما قد 
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يواجهه نتيجة اتخاذه لقرارات لا تحظى بشعبية من الناحية 
السياسية؛ في حين تكون ضرورية لإبطاء التضخم. والأهم من 
كل ذلك, كما سبق وأشرناء أنه من وجهة نظر ادارة الطلب,. يمكن 
للسياسة النقدية» أن تفعلء او تبطلء, كل ما تستطيع السياسة 
المالية انجازه. 

من أجل استقرار الاقتصادء يتوجب على البنك المركزي 
أيضاً تطبيق الكمية الصحيحة من الحوافز او القيود النقدية. 
وهذا يعني استخدام التقنيات الاحصائية لتقدير التأثيرات الكمية 
للسياسة النقدية على الاقتصاد. وقد بينا في الجدول 77 - ١‏ 
نتائج دراسة حديثة لعدد من نماذج الاقتصاد الكلي. وتعطي هذه 
الدراسة تقديراً لتأثير زيادة مقدارها ؛ بالمئة في العرض النقدي 
عن خط قاعدى يقدر الاحتمالات المستقبلية على الاقتصاد 
الأمريكي بمو يقاء العرهى التقدى :اغلى بسئية غ بالقلا عن خط 
القاعدة الذي يقدر الاحتمالات المستقبلية لفترة غير محددة 

تبين النتائج تجاوياً أولياً كبيراً للناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي على زيادة موارد المال وبعكس ذلكء الزيادة في مستوى 
الأسعار تتصاعد ببطء مع مرور الزمن» بحيث ان أقل من خمس 
الزيادة في « :أ ن م » الإسمي كان سببها ارتفاع الأسعار في 
السنة .١‏ عند نهاية السنة الخامسة: وفقاً لنماذج المحاكاة» فإن 
معظم الزيادة في « أن م» الاسمي تظهر في الاسعار بدلا من 
المخرجات الحقيفية. وتؤكد هذه النماذج التنيبؤ الكينزي عو وق 
الفعل الخامل للأجور والأسعار على التغييرات في العرض 
النقدي. 

فكيف يمكن للسلطات النقدية الاستفادة من هذه النتائج 
الاحصائية؟ افرضء مثلاً. أن الاحتياطي الفدرالي توقع نموأ ن م 
الحقيقي بنسبة © بالمئة في السنة القادمة؛ أضف الي ذلكء يعتقد 
القدرالي أن معدل نمو مقداره ؛ بالمئة هو أقصى ما يستطيع 
الاقتصاد تحفيقه دون المجازفة بحدوث تضخم غير مقبول. فما 
هو التغيير في العرض النقدي الضروري لإبطاء معدل النمو في 
أن م الحقيقي بمقدار نقطة مئوية واحدة؟ الجواب هو أنه يجب 
إبطاء العرض النقدي بقدر أعلى قليلا من ؛ بالمئة لتوليد تراجع 
مقدره نقطة مئوية واحدة في أ ن م الحقيقي. 

تعتمد فائدة مثل هذه الحسابات: بالطبع؛ على ما اذا كانت 
الارتباطات الاحصائية التي كانت تصح في الماضي ما زالت 
صحيحة في المستقبل. ويشدد علماء الاقتصاد النقديين على أن 
تأثيرات السياسة النقدية ليست أكيدة» حتى إنها قد تتغير بمرور 
الوقت مع تطور الاقتصاد. مثال ذلك؛ مع ازدياد تعرض الاقتصاد 
للتجارة الخارجية: تزداد أهمية تأثير السياسة النقدية على 


صافي الصادرات: وفي الوقت نفسه تخف أهمية تأثيرها على 
الكسويلية: 





الجدول ”11 - .١‏ تقدير تأثير السياسة النقدية علي المخرح ت والأسعار. 


درس أحد الاستطلاعات نأ 


يُعرضِ لصدمة » باضافة ؛ بالمئة للعرض النقدي في السنة ١‏ , مع ابقاء العرض النقدي أعلى بمقدار ؛ بالمئة فوق الخط القاعدي في جميع 


اللاحقة. . نيبن د في م مون 5-0-7 المحسوب حب 


ثير التغيير في السياسة النقدية على ثمانية نماذج من الاقتصاد القياسي. وفي كل حالة؛ كان سير الخط القاعدي للنموذج « 


بغ ألستئؤات 


ا ذا ذخأم اال لي مم مم 2521 مس000 





من ناحية سياسة تحقدق الاستقرارء فإن السياسة. 


النقدية اليوم هي الوسيلة الوحيدة. ولا يشك أحد في 
فاعلية السياسة النذقدية في تحديد الطلب الاجماليء لكن 
للتأثيرات تباطؤٌ طويل ومتياين. 

الخليط المالي - النقدي 


العامل الذي يؤثر على السياسيتين المالية والنقدية هو 
الحسيظ اللطاسى - النقدي (<ندده 'زرهاعمهدم - 415281) المرغوب 
فيه, والذي يشير الى القوة النسبية للسياسات النقدية والمالية 
وتأثيرها على مختلف مكونات المخرجات. الفكرة الاساسية هي 
أن السياستين النقدية والمالية هما بدائل في ادارة الطلب. لكن في 
حين يمكن استخدام مكونات مختلفة لتحقيق استقرار الاقتصاد, 
فإن لهذه التركيبات تأثيرات مختلفة على «تركيبة» المخرجات. 
وبتغيير خليط الضرائب. والانفاق الحكومي: والسياسة المالية 
يمكن للحكومة ان تغير نسبة أ ن م المكرسة للاستثمار في 
قطاعات الأعمالء وفي الاستهلاك؛. وصافي الصادرات: 
ورياك اللمطوسة من النتلم :والتقيسات» ويتكن:زوية ذلك 
بسهولة من الأمثلة التالية: 


©» المثال الأول. لنفرض أن الرئيس فرر أن من الضروري زيادة 
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نفقات الدفاع بدرجة كبيرة بحيث أن ذلك سيأتي على 
حساب الاستثمارات المحلية وصافي للصادرات. فما الذي 
يجب عمله؟ يمكن للدولة أن تزيد نفقات الدفاع. بجباية 
الضرائب فقط أو حتي بخفضي الضرائب والتشدد النقدي؛ 
وترفع بالتالي أسعار الفائدة بما يكفي لتقليص الاستثمار 
وصافي الصادرات لاتاحة المجال لمشتريات الحكومهة 
الاضافية. وتقود هذه السياسة أيضا الى زيادة في عجز 
الوازتة الميكلي والى لسعان:فاتدة اعلى- .وقد اتبغت 
الولايات المتحدة هذا المسار في أوائل الثمانينات»: إبان ادارة 
ريغان. 

المثال الثاني. إفرض أن البلد انتابه القلق بسبب انخفاض 
معدل الادخار القومي ويرغب في زيادة الاستثمارات بهدف 
قيانة انيد الرلسوائس: رقع سمشلل شر شرج آنه 
الحقيقية. اضافة الى ذلك: يجب الا تغير هذه الخطوة 
مستوى أن م الكلي؛ بل أن تأت تي الاستثمارات الأعلى على 
حساب الاستهلاك الخاص. بمتابعة هذا النهج؛ يمكن للبلد 
أن يزيد الضرائب على الاستهلاك ويقلص الدفعات 
التحويلية بهدف خفض الدخل المتاح للانفاق» ويالتالي, 
خفض الاستهلاك؛ وابطاء نمو المشتريات الحكومية., 


والنرويع في شيالبةلتقاديةاقرسمية لاققلقن بعر االقاقية 
وزيادة الاستثمار. وخفض سشعر الصرف الاجنبي» وتوسيع 
مافى السنابراقة بهذا اسان قله مل على السيسي 
الاستثمار الخاص بزيادة المدخرات العامة. وكانت هذه هي 
فلسفة الرئيس كلينتون الاقتتصادية وادمجت في قانون 


الموازنة للعام 191597. 
5 3 
6 3 3 ما يكون صعباً تبين اهداف التنمية ا مبالغ فيها في 
كلمات وممارسات السياسيين الذين يصيغون. 
السياسات امالية فعلاً. فغالباً مايدور النقاش ا متعلق با موازنة 
حول اتهامات بان هذا الفريق يرفع شعار «افرض ضرائب 
وانفق» في حين يدعم الفريق الآخر «شدٌ الاحزمة الاقتصادية». 
مناقشات ا متحزبين اوجدت وضعاً سياساً خانقاً يتعرض فيه من 
يدعم زيادة الضرائب او إجراء تخفيضات على برامج 
الاستحقاقات للطبقة ا متوسطة للعزلة السياسية. حتى لو كان لتلك 
الخطوات ا مالية اهدافا نبيلة. ما ورثناه من اقتصاديات جانب 
العرض وسياسات الجمود هو ان الولايات ا متحدة وصلت الى 
حالة من انخفاض الادخار والاستثمار ا محليان ترافق مع عجز 
وفيق كتتسو. وكانت تلك هي النتائج الحتمية للخليط النقدي - 
ا مالي الذي اعتمد خلال السنوات القليلة ا ماضية. 





تحذير: صناع السياسة هم بشر ايضاً. غالبا 





والمالية. دعونا ننظر عن قرب الى تأثير أحد التغييرات الممكنة 
في خليط السياستين النقدية والمالية: تخفيض بمقدار ٠٠١‏ بليون 
دولار في عجز الموازنة الفدرالية مقروناً بزيادة في النمو النقدي 
يوازن تماما الزيادة المحتملة في البطالة. بكلمات أخرىء هذه. 
التركيبة تغير طريقة خلط السياستين في حين أنها لا تغير الطلب 
الاجمالي. وهذه مماثلة لخطة كلينتون لخفض العجز التي أقرت 
عام 1947: واقترنت بفرضية أن الاحتياطي الفدرالي سيحرك 
الاقتصاد بما يكفي للتعويض عن التباطؤ الذي ستحدثه 
الضرائب الأعلى وانخفاض نفقات الحكومة. 

يمكننا تقييم التأثير بإستخدام نموذج اقتصادي كميء مثل 
نموذج «د. ر. أي» (10151) طويل المدى الملستخدم في الولايات 
المتحدة .)١(‏ ويبين الجدول 57 - ١‏ نتائج هذه التجربة؛ التي تبرز 
سمتين مهمتين: أولء تشير المخاكاة الى أن تغييراً في خلط 





)١(‏ صمم هذا النموذج عالم الاقتصاد الكلي البارز اوتو ايخشتاين من هارفرد, 
ويشتمل على هيكل كينزي قياسي لتحديد الطلب الاجمالي: السياستان 
النقدية والمالية كلتاهما فاعلتان. وللعرض الاجمالي مخرجات ممكنة تنمو 
ذاتيا (يحددها رأس المال؛ واليد العاملة. والبحث والتطويرء والطاقة) وتكيف 
للاليند لاما بسي 





الجدول .١ - ١١‏ تغبير خليط السياستين المالية والنقدية 


ما هو تأثير الثغير في خليط السياستين المالية والنقدية في 
الولايات المتحدة ؟ 

تفتوضن هذه المماكاة آن غَنجز للوازنة القدرالية حفشى «مقدار ١٠١٠١‏ 
بليون دولار عن طريق فرض ضرائب شخصية أعلى وخفض النفقات 
غير الدفاعية الحكومية؛ مع استخدام الاحتياطي الفدرالي للسياسة 
أثالية للشفاط على معدل البطالة دون تقبير'. تلخذ هذه المماكاة معدل 
التغيير عن مسار الخط القاعدي خلال الفترة من 195٠‏ - 1555. 
(المصدر: محاكاة استخدمت نموذج د. ر. أي. للاقتصاد الامريكي). 





السياستين المالية والنقدية قد يغير بالفعل تركيبة أ ن م الحقيقي. 
وفي حين أن العجز ينخفض بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار, ترتفع 
استثمارات قطاعات الاعمال بمقدار 7١‏ بليوناً. الاستثمار في 
الاسكان أيضاً يرتفع مع انخفاض أسعار الفائدة. في الوقت 
نفسه يتراجع الاستهلاك الشخصي.ء مما يحرر بعض الموارد 
يمكن تخصيصها للاستثمار. هذه المحاكاة تميل الى دعم وجهة 
النظر القاظة أو حشسن عجو الوازتة قن يكو لة تاثين عفيد غلئ 
الامتمار. 

الا أن المحاكاة تبين ايضاً نتيجة مفاجئة ثانية: صافي 
الصادرات سترتفع اكثر بكثير من الاسكان:او الاستثمارات 
الخابتة لتظاغعات الافسال::وسين تلك اكه سية تقشقشن أاسمان 
الفائدة. يحدث انخفاض كبير في قيمة الدولار. مما يساعد على 


الا 


زيادة الصادرات من الولايات المتحدة ولا يشجع على الاستيراد: 
وفي حين أن هذه النتيجة حساسة لردات فعل الاسواق المالية, 
وأسعار صرف العملة على خطة خفض العجزء فإنها توحي بأن 
بعض التحليلات الدارجة عن تأثير مثل هذه الخطة قد تكون 
مضللة. ويجادل العديد من المحللين بأنه قد يكون لخطة خفض 
العجز تأثير كبير على استثمارات الأعمال المحلية وعلى 
الانتاجية. لكن؛ طالما أن العجز المنخفض في المساعدة يساعد 
بشكل رئيسي في صافي الصادرات والاسكان: فالأغلب أن لا 
الدولة سوى زيادة طفيفة في الانتاجية. 


تبحفقق 

مضمون ذلكء هو أن خفض العجزء حتى وإن اقترن 
بأسعار فائدة متدنية؛ لن يقود إلا لتتحسن متواضع في الاداء 
الاقتتصادي خلال السنوات القليلة التي ستتلو. ووفقاً لنموذج 
«د.ر.أي». فإن خفض العجز بمقدار ٠٠١‏ بليون دولار سيرفع 


معدل نمو المخرجات الممكنة بمقدار ".> الى 7.7 بالمثة سنوياً. 


لفترة تمتد حتى ١‏ سنوات. ضاأآلة المردود الفوري لخفض العجز 
في الموازنة, ريما كانت أحد أسباب صعوية حشد الارادة 


القواعه مقايل التقدير 


رأبنا أن في وسع السياسات المالية والنقدية. من حيث المبدأ؛ أن 
تحفق الاستقرار للاقتصاد. ويعتقد العديد من علماء الاقتصادء 
خاصة الملتزمين منهم بالتقاليد الكينزية؛ بأنه يتوجب على الدول 
اتخاذ خطوات عملية لتشذيب الارتفاعات؛ وردم الانخفاضات في 
الدورة الاقتصادية. ويشكك علماء اقتصاد آخرون في قدرتنا على 
التنبؤ بالدورات واتخاذ الخطوة المناسبة في الوقت المناسب 
ممتشييع على فيوزات متاسية الوبيهعة الثانية من الطماء 
خلصت الى نتيجة مؤّداها أنه لا يمكن كفي كود العتريدتة 
على وضع سياسة اقتصاديّة جيدة. 


مثلاً, المحافظون الماليون قلقون من حقيقة أن من الأسهل 
على الكونجرس زيادة الانفاق وخفض الضرائب من فعل عكس 


ذلك. وهذا يعني أن من الأسهل زيادة عجز الموازنة خلال فترات 


الركود الاقتصاديء وأن من الصعوية بمكان عكس الأمر وتقليص 
القجنة ختلال قتوآت الازتفان, كما قن قطان سان مائنة 
مغاكسة للدورة الاقتصادية. لهذا السبب قام المحافظون بعدة 
محاولات للحد من قدرة الكونجرس على تخصيص تمويلات 
جديدة أو زيادة العجز. 

في الوقت نفسه؛ المحافظون النقديون قد يرغبون في كف يد 
البنك المركزي من خلال وضع قاعدة اهداف محددة للنمو 
النقدي. مثال ذلك؛ بدلاً من جعل الاحتياطي الفدرالي يرفع او 
يخفض العرض النقدي رداً على الأوضاع الاقتصادية؛ يقترح 


ا 


النقديون أن يتبع الفدرالي سياسة تهدف الى زيادة العرض 
النقدي وفق معدل ثابت. والميزة التي يقدمها ذلك أنه يقضي على 
عدم اليقين في الأسواق المالية» ويعزز مصداقية البنك المركزي 
بوصفة مؤسسة تحارب التضخم. 

على المستوى الأعم. يمكن اختصار النقاش حول «القواعد 
مقابل الاجتهاد والتقدير» وحصره في مسألة ما اذا كانت مزايا 
المرونة في صنع القرار ترجح عدم اليقين والمساوىء المحتملة 
للقرارات التي لا يكبحها شيء. فالناس الذين يعتقدون بأن 
الاقتصاد هو بحكم تكوينه معقد وغير ثابت وأن الحكومات: 
بشكل عام؛ تتخذ قرارات حكيمة: يريحهم إعطاء صناع السياسة 
محال وانما الاككنار + للرفى وتحقيق انستقران الاقتعماد: اها 
الذين يعتقدون بأن الحكومة هي القوة الرئيسية التي تسبب عدم 
استقرار الاقتصادء وأن صنّاع السياسة عرضة لإساءة الحكم 
على الأمور او الفسادء فيحبذون تقييد أيدي السلطات المالية 
والنقدية. 


قيود الموازنة على المشرعين ؟ 

مع تزايد نمو العجز خلال الثمانينات» جادل الكثيرون, 
والمحافظون بشكل خاصء بأن الكونجرس يفتقر الى ضبط النفس 
الكونجرس «قانون غرام - رودمان» في العام 1546: الذي فرض 
خفض العجز بمقدار معين سنوياً على أن يتوازن في العام 
.١‏ فإن لم يتمكن الكونجرس من تلبية الهدف الكمي لقانون 
غرام - رودمان: ع الهيئة #بايتطاع النفقات وات 
غرام - رودمان ممكارسية التنفيذ في اواخر عام 1586 لكن 
الهدف الطموح لخفض عجز الموازنة لم يتحقق. فجرى تعديل 
عن الأهداف بحزمة من القيود على الانفاق حين تبين أن السيطرة 
موازنة العام 511 وفرضد يود صارمة على تنمية البرامج 
الاختيبارية (القيق امسن والبرا 1ت ل تتعلق 
الموازنة للعام 19455 257 خفض البرامج الاختيارية ية بمقدار الربع 
في التقديرات الحقيقية خلال الفترة من ١997‏ - /199. 

التغيير المهم الآخر الذي أدخل في تعديلات العام ١15٠‏ 
وحسم الى قانون 1557 هو بند «دفع النفقات عند تكبدها». وينص 
أى برنامج جديد. وبخلاف ذلك يخفض الانفاق تلقائياً لموازنة 
العجز الزائد. 





الجدول ١١‏ - !. ازداد عدم استقرار سرعة التداول النقدي في السنوات الاخيرة 





لصو : 
ن > لونسط! 8 ضوع ]بيعي 


لمك - 


يعتسد اها يفريه النقديون على سني استوان سرع انتاول لاني لان ننم الالسيه 3 س ك شخ يزمي باطواد حي 


سرعة التداول أقل استقراراً بالفعل 


حر لهات الأنيسية. (لأعسدن: هيئة 4 الاحتيائلي الفدرالي ووزارة التجارة الامريكية.) 





فرض «بند دفع النفقات عند تكبدها» قيوداً على 
الكونجرس بالنسية الى الموازنة. حيث أنه فرض ايضاح 
مصدر تكاليف البرامج الجديدة صراحة إما عن طريق 
فرض ضرائب أعلى او خفض النفقات في مجالات أخرى.. 

فَمَاَ1 ان تير قيو. الوازنة هذه على الكوتجرس؟ رين 
تراجعاً في عجز الموازنة الفدرالية الهيكلية مقارنة بالناتج المحلي 
الاجمالي. لكن أية قاعدة يشرعها الكونجرس يمكنه تعديلهاء لذلك 
فإن مستقبل هذا النظام الذي فرضه الكونجرس على نفسه يبدو 
غير اكيد. لهذا السبب؛ شن المحافظون حملة خلال العقد الماضي 
لاجراء تعديل دستوري يفرض وضع موازنة متوازنة. فاذا ما مرر 
الكوتجرس هذا التعديل واقزه عدد كاف من الولايات: فسوف 
يضبع من الضعب استخدام السياسة المالية لمحازية الزكود 
الاقتصادي () وق فشلت ثلاث محاولات لأبخال قيود دستورية 
على الانفاق من عجز منذ العام .15/٠‏ 

قواعد نقدية للفدرالي ؟ 

في بحثنا للمنهج النقدي: طرحنا قضية وضع قواعد 
لسياسة ثابتة. الحجة التقليدية للقواعد الثابتة هي أن الاقتصاد 
الخاص مستقر نسبياً وتدخل النشاط السياسي يميل الى إفساد 


هذا الاستقرار. علاوة على ذلكء وطالما أن البنك المركزي يغريه 
التوسع فى الاقتصاد قبل الانتخابات لخلق دورة اقتصادية 


(1) لمعظم نماذج التعديلات المتعلقة بالموازنة المتوازنة «منافذ للهرب». تسمح 
للحكومة بأن تنفق من عجز اذا ساءت الاوضاع الاقتصادية بما يكفي للجوء 
الى ذلك او اذا صوتت أغلبية مطلقة لصالحه. ومع ذلك فان القيود من 
الشدة بحيث أن البلاد يجب أن تكون على حافة الركود قبل أن يكون في 
الامكان استخدام السياسة المالية. 


سياسية: فإن القواعد الثابتة قد تغل يديه. إضافة الى ذلك؛ يشير 
علماء الاقتصاد الكلي المعاصرون الى أهمية الالتزام بالعمل 
مقدماً. فإذا تمكن البنك المركزي من الالتزام باتباع قاعدة غير 
تضخمية: فإن توقعات الناس ستتكيف مع هذه القاعدة وتنتفي 
بذلك التوقعات التضخمية. 


حتى عهد قريبء كان المدافعون عن القواعد النقدية الثابتة 
(خاصة المدافعين عن المذهب النقدي) يوصون بوضع معدل نمو 
إسمي ثابت. لنقل مثلاً. ؛ بالمئة سنوياً في العرض النقدي. ومع 
سرعة ثابتة لتداول النقد ونمو في المخرجات بنسبة ” بالمئة سنوياً. 
فقد يؤدي ذلك الى تضخم سنوي ثابت مقداره ١‏ بالمثة. لكن» وكما 
تبين الاحصاءات في الجدول 77 - 5؟, فإن السرعة لم تكن قط 
مستقرة. الواقع أن السرعة أصبحت أكثر تقلباً من المخرجات 
الاسمية, خلال العقد الماضيء لذلك. سيجد أتباع المنهج النقدي 
صعوية في الادعاء بأن قاعدة نقدية ة شابتة يمكنها فعلاً تحقيق 
استقرار في معدل المخرجات خلال هذه الفترة. 

استهداقى المخرجات الإأسمبة. في مواجهة تزايد عدم 
استقرار سرعة التداول النقدي» نادى عدد من علماء الاقتصاد 
البارزين بضرورة استهداف أن م الإنتشعني بدلاً من العرض 
النقدي. وحجتهم الأساسية في ذلك هي أن الاحتياطي الفدرالي 
مكل مفنتحان اشر ان الاسعنار..وحيةة أن الشيتهات الدكنة 
الحقيقية تنمو بسلاسة نسبية؛ فإن استهداف المخرجات الإسمية 
سيضمن. على المدى الطويل, معدل تضخم يساوي النمو في 
المخرجات الإسمية ناقصاً النمو في المخرجات الحقيقية الممكنة. 
ولهذا الهدف ميزة مزدوجة من حيث انه يسمح للبنك المركزي بأن 
يركز على المتغيرات الاقتصادية ويسمح في الوقت نفسه لقواعد 
البنك المطبقة بأن تتكيف مع الهيكل الاقتصادي المتطور. 
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يشكك نقاد القواعد الجامدة في مسائلة ما اذا كان في 
وسعها فعلا تحسين الاداء الاقتتصادى. ويشيرون الى تجربة 
الاعوام 8/ة1 - اغبة1 التىقنام بها النقديون» وه اشرب نقسلة 
وصلت اليها الولايات المتحدة من نظام القواعد الثابتة. حيث: 
أطلقت لك الحقبة أعمق ركوى اقتضادئ واجتهته الولايات التحدة 
منذ الكساد العظيم. وبعق“إلعام 6مة1) تم التخلي عن الاجراءات 
الجامندة المطيقة. وتركات التشكون على حتقيقة أن الاقتساد اكقر 
تعقيداً من أن يُحكم بقواعد ثابتة» وضربوا مثلاً على ذلكء ما اذا 
كان في وسع المطالبة بوضع حد للسرعة لجميع السيارات» او 
تركيب طيار آلي للطائرات يحدد سرعتها في مختلف الاجواء وفي 
الحالات الطارئة. 

الجدل الدائن حول القواعد الثابتة مقائل التقدين والاجتهاد 
هى أحد أقدم قضايا الاقتصاد السياسي. وليس هناك من منهج 


مثالي يصلح لكل الاوقات والازمان. الواقع؛ أن هذه المعضلة 
تعكس الصعوية التي تواجهها المجتمعات الديمقراطية في 
المفاضلة ما بين السياسات قصيرة المدى الهادفة الى اجتذاب 
التأبيد السياسي والسياسات طويلة المدى المصممة لتحسين الرفاه 
العام. المطلوب ليس الالتزام الكامل بالقواعدء بل التطلع بعيد 
النظر للخير العام. مما يدعو للسخرية: أن أحد أبرز صنّاع 
السياسة الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب وهى بول فولكر 
رئيس مجلس ادارة الاحتياطي الفدرالي. امتازت فترة توليه 
لمنصبه (19179 -19417) بتغيرات حادة في السياسية الاقتصادية 
الاختيارية هدفها خفض التضخم وحماية النظام المالي للدولة. 
ويشهد نجاحه في كلا المجالين على قوة السياسات التقديرية 
الحكيمة المنزفة عن الغرض . 


الال مس527 
ب ١‏ زيادةالنموعلىالمدىالطويل 
وتان يددع او وزع تيوت اسوتيو .الي يت صو وس سر سن 


أهمية الانتاجية والنمو الاقتصادي على ثروة الأمم على المدى 
الطويل وعاها جيداً بول كروجمان من جامعة ستانفورد: 

الانتاجية ليست كل شيء. لكنها على المدى البعيد كل شيء تقريباً. 

فقدرة البلد على تحسين مستويات معيشتها بمرور الزمن تعتمد 

بشكل كامل تقريباً على قدرتها على رفع المخرجات التي ينتجها 

كل عامل 7" 

يعكس هذا البيان ما توصلنا اليه في الفصل 58؛ من أن 
خطوة الأجور الحقيقية ودخل الفرد تسير قريبة مَن انتاجية اليد 
العاملة. أنظر الشكل ٠8‏ - : لمعرفة تاريخ تلك المتغيرات خلال 
القرن الحالي. 

تباطو الانتاجية 

بالنظر لأهمية الانتاجية بالنسبة لمستويات المعيشة؛ فإن 
الكثيرين من علماء الاقتصاد ينظرون بقلق الى الهبوط الحاد في 
نمى الانتاجية في الولايات المتحدة التي حدثت عام 1517. ويطلق 
على انكسار هذا التوجه اسم تياطؤ الانتاجبة 51)2٠1اء87000)‏ 
(5101780075, ويمكن رؤيته في الشكل .١ - ”١‏ يرسم هذا الشكل 
توجه التنمية سواء بالنسبة لقطاع الاعمال ككل او لانتاجية اليد 
العاملة ()1؟ن0اعن لصتم هط12) (ك/رع)ء التي تقيس مجموع 
المخرجات المنتجة في حقل ما مقسمة على عدد الساعات - الافراد 
التي أستّغلت في ذلك القطاع. من الواضح أن انتاجية الأيدي 


(؟) بول كروجمان: «عصر تضاؤل التوقعات» (مطبعة معهد ماساشوستس 
للتكنولوجياء كامبريدج: ماساشوستسء :)١145٠‏ صفحة 5 


العاملة بدأت في التباطؤ منذ بداية السبعينات. ونظرة متمعنة الى 
البيانات تبين أن الانتاجية قد انخفضت فعلاً في جميع قطاعات 
الاقتصاد. ومن بين القطاعات التي شهدت أكبر تراجع في 
الانتاجية قطاعات التعدين: والانشاءات: والخدمات. وأصابت 
انماطاً مشابهة من التباطؤ في نمو الانتاجية قطاعات الاعمال 
عامة في معظم الدول الصناعية بعد العام 191/7. 

يبان الجائول 2-7 كاير تراجّع الآنتاجية على الأجتون 
الحقيقية. الذين دخلوا القوى العاملة بعد الحرب العالمية الثانية 
خبروا نموا صحيأ في الأجور الحقيقية» في حين خبر العامل 





الإنتاجية والأجور الحقيقية 





الجدول ١7‏ - 23. الأجور الحقدقية مرآة لنمو الانتاجية 

على المدى الطويلء تميل الأجور الحقيقية الى التحرك وفق توجهات 
انتاجية اليد العاملة. ويعد تباطؤ الانتاجية في العام 14177 اصاب 
الرك الى السقيقية: (السبدن وزازة العمل الافريكنة. الاتتاجية 
تتعلق بقطاع الاعمال في الولايات المتحدة؛ التعويضات الاسمية قلصت 
باستخدام مثبط الاستهلاك للنفقات الاستهلاكية الشخصية. 
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السابقة. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية؛ الارقام ت عي لتميل كل + 








العادي نمواً بطيئاً للغاية في مستويات المعيشة خلال العقدين 

الماضيين. 
تنقسر التباطوة ٠‏ تشير الدراسات التي تناولت الانتاجية 

الى عدد من العوامل غير المواتية التي تراكمت على الاقتصاد 

الامريكي. وفي وقت واحد تقريباً. وتشمل التالي: 

© ابتداء من عقد السبعينات فرضت القواعد التنظيمية الخاصة 
بالبيئة على الشركات انفاق أموال على المنشآت وعمليات 
التصنيع لتحسين الصحة والسلامة؛ ومع ذلك لم تظهر هذه 
التحسينات على شكل زيادة في المخرجات . ومن أبرز هذه 
الحالات. صناعة استخراج الفحم من باطن الأرض التي 
انخفضت بحدة. 

©» ارتفاع أسعار الطاقة في اوائل السبعينات دفعت الشركات 
الى استبدال الطاقة بمدخلات أخرى (اليد العاملة ورأس 
المال). ونتيجة لذلك انخفضت انتاجية الأيدى العاملة وراس 
امال مقارئة ممسوالاك القبى السباءفة ١‏ 

© شهد عقد السبعينات والثمانينات دمج العمال منخفضي 


الأجر والخبرة في العديد من القطاعات غير الصناعية, 
خاصة صناعات الخدمات. مثل منافذ تقديم الوجبات 
السريعة. وهذا النمى السريع زاد حصة التوظيف في 
القطاعات متدنية الانتاجية وخفض بالتالي المعدل العام لنمو 
الاتناسية. 
من العوامل الأخرى المذكورة في براسات تباطؤ الانتاجية 
انخفاض مستوى الانفاق على عمليات البحث والتطوير المدنية, 
وتراجع الاستثمار في المنشات والمعدات, وهبوط الانفاق على 
البنية التحتية العامة؛ وارتفاع التضخم. إلا أن هذه العوامل كلها 
لا تفسير سوى جزء من أسباب التباطق. 
نا الذي ستراهن علبه ؟ 
تحفيق معدلات عالية ومتنامية من مستويات المعيشة هو أحد 
الأشاق الزفرسية السشيا نات الاقستائية التقنة. وحدع :أن 
الممستوى الحالي للدخل الحقيقي يعكس التاريخ الماضي لنمو 
الانتاجية: فإن في وسعنا قياس مدى النجاح الماضي في مجال 
التنمية عن طريق دراسة الناتج المحلي الاجمالي للفرد في مختلف 
الدول. 
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قدمنا في الجدول 737 - 5 قائمة مختصرة تقارن بين 
المداخيل باستخدام القوة الشرائية المكافئة لسعر الصرفء التي 
تقيس القوة الشرائية (اى كمية السلع والخدمات التي يمكن 
شراؤها) لعملات مختلف الدول. من الواضح أن الولايات المتحدة 
نجحت في انجازاتها التنموية السابقة. لكن التوجهات الحالية 
مقلقة 5 معدلات التنمية الحالية منخفضة. كما تراجعت 
مستويات معيشة الكثيرين من الامريكيين في السنوات الأخيرة. 

عند مناقشة معدلات النموء تبدو الارقام ضئيلة للغاية. 
النمى بأكثر من ١‏ نقطة مئوية في السنة (مثلاً من ١‏ الى ” بالمئة 
سَُوياً) -لكن هذه النستبة على الذى- الطويل. تاثير كدير ودمان 
الجدول 277 -1 كيف أن هذه الحبات الضئيلة تنمو لتصبح 
مرور الزمن. فنمىو بنسبة ؛ بالمئة سنويا يؤدي الى فارق في 
الدخل مقدارة 6٠‏ ضعفاً خلال قون «أخد. 

فكيف يمكن للسياسة العامة دفع التنمية الاقتصادية؟ تبين 
تحليلاتنا للتنمية الاقتصادية التي بحثناها في الفصل 18؟ أن 
التكنولوجي. تكثيف رأس المال يشير الى زيادة رأس المال لكل 
عامل؛ ويفسر ذلك, بشكل عام ليشمل الزيادات في كمية ونوعية 
ليشمل المنتجات وعمليات التصنيع وحسبء بل أيضاً تحسينات 


علاكة رأس المال 


أبن ذهبت المدخرات؟ 


بشكل أساسي يتحدد التكوين الراسمالي لدولة ما بمعدل 





الجدول 7 - 0. المداخيل الحالية تمثل تأثيرات التنمية 
السابقة. 

الدول التي نمت بشكل أسرع في الماضي حققت أعلى مستوى من 

مستويات أ ن م للفرد. (المصدر: البنك الدولي ومنظمة التعاون والتطوير 

الاقتتصادي؛ البيانات عدلت باستخدام القوة الشرائية المكافئة لسعر 

امف 





رأس المال ينمو بسرعة وتتمتع بنمو كبير في مخرجاتها الممكنة. 
وحين تكون مدخرات الدولة متدنية» تصبح معداتها ومصانعها 
قديمة وتبدأ بنيتها التحتية في الاهتراء والتآكل بسرعة. هذه 
الملؤقة الوفيةة ساعن الأنهاى والاستقاى. والتتمرة الاقتضاتة 
هي السبب الرئيسي وراء تركيز علماء الاقتصاد على معدل ادخار 
الأمة. 

يدرج الجدول 77 - /, معدل الادخار الخاص الصافي 
للدول الصناعية الرئيسية في الفترة ما بين ١571٠‏ -1515. خلال 
تلك الفترةء كانت اليابان الأعلى فيما ادخرته كنسبة من الدخل 
القومي, والولايات المتحدة في آخر القائمة. الشكل 77 - ؟ يبين 
اتجاهات معدل الادخار القومي. وحصة الادخار الخاص (الذي 
يشمل الهوشرات الكخسية ومدخرات قطاعات الأعمال). 





الجدول 7 - 7. اختلافات صغيرة في معدلات التنمية تتجمع لتصبح فوارق كبيرة في الدخل على مر العقود. 
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معدل المدخرات القومية (غغ26 كعسصا؟ة5 لهصههم) يساوي 
الصافي. معدل الادخار الكلي هى ناتج مجموع مدخرات 
انخفاض مدخرات الحكومة الناجم عن تنامي عجز الموازنة. 


التأثير الصافي هو أن معدل المدخرات القومي 
تراجع من حوالي 8 بالمئة في الفترة من 1941 - 19174 
الى ؛ بالمئة خلال عقد الثمانينات ثم هبط الى أقل من ١‏ 
بالمئة في أوائل التسعينات. 
فما هي أسباب هذا التدهور في معدل المدخرات القومية؟ 
هذا السؤال موضع جدل كبير هذه الأيام لكن علماء الاقتصاد 
يشيرون الى العوامل التي تساهم فيه: ش 
ه عجزالموازنة الفدرالية. بعد أن وازنت الحكومة. بشكل 
عام؛ دفاترها في زمن السلم؛ بدأت تعاني من عجز كبير في 
الموازنة في اوائل الثمانينات. وفي أوائل التسعينات: وقع 
القطاع الحكومة كله في عجز يقارب ؛ بالمئة من المخرجات 
(تذكر بحثنا في الفضل ”57 حول مصائر تصاغد عجز 
الموازنة الفدرالية.) ولم يكن هناك من اشارة على زيادة 


الادخار الخاص يوازن الزيادة في الادخار السلبي للحكومة. 
لذلك كان التأثير الصافي للعجز خفض معدل المدخرات 
القومية. 

© مدخرات قطاعات الأعمال. من الأمور غير الملحوظة على 
نطاق واسعء التراجع في مدخرات قطاعات الأعمال. والتي 
تساهم بحوالي حُمس الهبوط في معدل المدخرات القومية. 
وقد هبطت مدخرات قطاعات الأعمال: بشكل اساسي» 1 
حصة أرباح الشركات من مجمل الاقتصاد قد تدنت. 


© المدخرات الشخصية. المساهم الأخير في تقليص معدل 
المدخرات هو التراجع في حصة المدخرات الشخصية من 
مجموع المخرجات. ناقشنا في الفصل 7" مصادر التراجع 
في المدخرات الشخصية:؛ حيث أشار بحثنا الى عوامل مثل 
سخاء برامج التحويلات الحكومية؛. وخاصة الضمان 
الاجتماعيء الذي قلل من الحاجة الى الادخار لأيام التقاعد؛ 
تزايد سهولة الوصول الى أسواق الرساميلء التي تسمح 
للناس بالاقتراض بسهولة أكبر؛ وتباطؤ نمى المداخيل؛ الذي 

يؤدي الى تراجع المعدل الثابت للادخار عند مستوى معين 

نسبة الثروة الى الدخل. 


معدل المدخرات القومية؛ مثلها في ذلك مثل تباطؤ الانتاجية» تبقى 








الشكل ”| - !. انخفضت معدلات الادخار بحدة 


معدل الادخار كردي يساوي مجموع المدخرات (المحلية والاجنبية) مقسوماً على الناتج المحلي 12.5 
الصافي. وكما يشير التعريفء فإن الادخار القومي يساوي اسس 2 قاد العم 


معدل الادخار اس أو اخر الشمائينات د الى بعلء النمو في 


(المصدر: وزارة التجارة الامريكية 0 
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ظاهرة محيرة؛ تختبر مدى إصالة الاقتصاد الكلي. ورغم أن 
أحداً لم يبين بشكل قطعي أسباب الهبوط الحاد في معدل 
المدخرات القومية في السنوات الاخيرة: فإن الجميع يعتقدون بأن 
معبل الأذشان حَششَقطن الى درجة لاتقيمن معدلا مهما وميا 
من الاستثمارات في التسعينات. 

زيادة الإدخار القو مي 

كيف يمكن لآمة ما أن تزيد معدل مسدتخراتها؟ هذا يتطلب 
خفن مستوى التوظيت الكائل للاسكيلاك: وضمان أ التيائة 
المرغوب فيهامن المدخرات تتوجه فعلاً نحو الاستثمار. بكلمات 
أخرى؛ يجب تغيير السياسات المالية والنقدية بحيث تعمل على 
رفع معدل المدخرات في حين تضمن عدم هبوط الطلب الاجمالي. 

وفي حين لا يشك كشيرون في الحكمة من زيادة الادخار 
القومي؛ فإن علماء الاقتصاد يتجادلون اليوم حول ما اذا كان من 
الواجب استخدام المناهج التي د تستهدف الدخل أم التي تستهدف 
الأسعار. البرامج التي تستهدف الدخل تشمل تغيير خلط 


السياستين المالية والنقدية بخفض الادخار السلبي للحكومة 


والاستهلاك الخاص مع تنشيظ الاستثمار من خلال خقضن 
أسعار الفائدة. أما علماء الاقتصاد الذين يعتقدون بأن عجز 
الموازنة الفدرالية هو السبب في هبوط الادخار القومي في 
الثمانينات» فيرون في خفض العجز علاجاً لعقد التسعينات. 

ويقدين طلقك لقان الشريى على ةا التحزانات التى 
تستهدف السعر: او الحوافز الاقتصادية لزيادة الادخار 
والاستثمار. وتشمل هذه الاجراءات رفع معدل مردود الاستثمار 
او الادخار عن طريق خفض الضرائب على الدخل من راس المال 
فى الالقاسي ال والسسالية أو جيائة مكاقاك التمسعةفازاعى ريق 
تقتديع اثقماتات خعريبية للاستكمار ان تقطية السرم [للاستيلاك: 
ويعتبر عقد الثمانينات بمثابة مختبر للاجراءات التي تستهدف 
الأسعارء نظراً لأن سعر الفائدة الحقيقي بعد الضريبة ارتفع 
تحة خلال فته القدزة وحفنفة أن معدل المنهرات التتتخضية قد 
هبط تشير الى أن الاجراءات التي تستهدف السعر قد لا تكون 
كافية بحد ذاتها لدفع الادخار القومي. 

حين تولى الرئيس بيل كلينتون السلطة وعد بأن يركز بشدة 
على الاقتصاد وقدم خطة اقتصادية كبرى صادق عليها 
الكونجرس بوصفها قانون الموازنة للعام .١9597‏ وهدف ذلك 
الإجراء الى خفض العجز في الموازنة الفدرالية عن طريق منهج 
يستهدف الدخلء؛ يفرض ضرائب أعلى ويخفض انفاق الحكومة. 
السمات الرئيسية لخطة كلينتون كما أقرت هي كالتالي: 





. الجدول ”7 - /ا. مدخرات الولايات المتحدة في آخر قائمة 


الدول الصناعية الأخرى. 
بين القائمة الادخار الخاص الصاني (الذي يساوى ي صافي مدخرات 
الأسر وقطاعات الأعمال في الوطن والخارج) مقسوماً على أ ن م 
(المصدر: منظمة التعاون والتطوير الاقتصاديء «الحسابات القومية: 





ودتؤنانة اقمسراكى: .يك عنمل الإجراء على زيادات في 
الضرائب. تقع بشكل رئيسي على أصحاب المداخيل العالية. 
وتتضمن زيادة على الضريبة الحدية الأعلى لتصل الى 
7» وزيادة ضريبة الضمان الاجتماعي على أصحاب 
أعلى الاجورء وزيادة طفيفة على ضريبة المحروقات. وهزم 
قتراح لجباية «ضريبة خضراء» على الطاقة من قبل الشيوخ 
الممثلين للولاية المنتجة للطاقة. 

ود كفهن الاتقناق. ولسات خظلة اليس عليتخوة إزالةإثار 
الحرب البازدة باجراء اقتطاغات اخرى.في الأقفاة لكن 
قدرار تسديذ البرامج ألتق سييعم الاقتطاع:هتهبا عَرِكَ 

©»ه خدمة الدين. مع ازدياد الدين» نشأت حلقة مفرغة من 
الدينوكدمة الديخ: وعجة اكبى فى الوازنة»والنزيف من 
الدين. لكن برامج خفض الدين أوجدت حلقة مستقيمة. 
ويسبب خفض العجزء فإن من المتوقع أن تنخفض دفعات 
الفائدة السنوية بمقدار ١‏ بليون دولار بحلول العام 199/4 . 


ه خفض العجز. التأثير الجوهري لجميع هذه الخطوات هو 
العمل على خفض العجز في الموازنة بمقدار ١44‏ بليون 
دولار بحلول العام 1994: مع الأخذ بعين الاعتبار أن تجري 
عملية زيادة الضرائب واقتطاع النفقات وفق مقاييس 
متساوية. ويمثل ذلك خفضاً مقداره ١.8‏ بالمئة في أن م 
عام 155/4. 


اذك 


كانت خطة كلينتون خطوة مهمة على طريق استعادة التوازن 
المالي في الولايات المتحدة. لكن الطريق ما زال مليئًاً بالأخطار 
والعراقيل الخفية. حتى لو سارت الأمور كلها وفق الخطة المتبعة, 
فسوف تظهر الموازنة الفدرالية غجزاً مقذارة /١؟‏ بالثية من: 
أن م في عام 1998. واذا ما أصاب الركود الاقتصاد فإن ذلك 
متصعل العجؤ والدين انتوا عالاً: وسيوند عن عبه قدمة الدين. 
علاوة على ذلك: تشير التوقعات الى أن أسعار الفائدة ستبقى 
منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية. أخيراً. عدم الوضوح الذي 
يلف توسيع واصلاح نظام الرعاية الصحية يهدد بإعادة العجز 
الى مساره السابق في الارتفاع. 


الاستثمار خارج قطاع الأعمال 

مالذي يتضمنه التكوين الراسمالي للامة ؟ الجدول 77 - / 
يبين المكونات الرئيسية. مناقشة ضرورة زيادة الاستثمار غالبا ما 
تركز على تلك الشريحة الضيقة من رأس مال الأمة التي تشمل 
منشآت ومعدات قطاعات الأعمال. الكثير من علماء الاقتصاد 
يهتمون بشكل أساسي بمعدات قطاعات الأعمال لأن التقدم 


التكنولوجي (مثل المنتجات التي ظهرت بفضل الثورة الالكترونية . 


مثل أجهزة الحاسوب ويرمجياتها وأجهزة الاتصالات) تجسد في 
المعدات الجديدة؛ وبالتالي, فإن زيادة الاستثمار في هذا المجال 
سيدعم التغيير السريع في الانتاجية؛ لكن للثروة القومية مفهوم. 
أوسع بكثيرء وعلينا ألا نحصر اهتمامنا باستثمارات قطاعات 


الأعمال. 
0 ثروة الأمة موجود خارج قطاع الشركات. فثروة 
الأمة تتضمن رأس امال البشري من تعليم 

ومهارات تتمتع بها الأيدي العاملة لديهاء ورأس ا مال الصحي 
الذى يتيج التجال لوجبوة عسال منتتجنة. والقار ف اكز لرجية 
التي طورت في ا ملختبرات وفي ساحات ال مصانع, والرساميل 
ا معلوماتية ا لمكدسة في اللكتبات, علاوة على الارضء وا موجود 
تحت الارضء وا ملصادر البيئية. وقد تتضمن قائمة شاملة لثروة 
الأمة الأشياء التالية: 

مجموع ثروة الأمة 
الرساميل التي يمكن انتاجها: 

الأعمال الخاصة 

ا منشات السكنية 

الحكومة 
الرساميل البشرية: 

التعليم 


التدريب وا مهارات 





ثروة الأمة: يجب ألا تفوتنا حقيقة أن الكثير من 





الجدول “ا - 4. التكوين الراسمالي في الولايات المتحدة, 
١4‏ 


جزء من صافي ما لدى الدولة من منشآت ومعدات موجود لدى قطاعات 
الأعمال. (المصدر: وزارة التجارة الامريكية.) 








الصحة 


الرساميل التكنولوجية: 


الادارة 
القاعدة العلمية والهندسية 


موارد الأرض: 


المخزون في باطن الارض 

ا موارد البيئيه 

حين نأخذ بعين الاعتبار عمق مفهوم رأس ا مال يمكننا فهم 
السبب في أن دولاً مثل ا مانيا واليابان» والتي دمرت معظم 
رساميلها ا منظورة خلال الحرب العالية الثانية. تمكنت من 
التعافي بسرعة: فمعظم رساميلها البشرية والتكنولوجية لم 
ما الذي يمكن للحكومة فعله لتعزيز تكثيف رأس المال خارج 


مجال استثمارات قطاعات الأعمال؟ أهم نقطة هي تغيير 
السبي سالك 01الزة: لايق اثنسات خسم مقاوط عزن اساي 
يتشدد في المالية ويتساهل في النقدية. ويحرك تلقائيا 
الاستثمارات الخاصة في جميع المجالات لأن ذلك يخفض سعر 
الفائدة الحقيقيو ويجعل تدفقات الدخل المستقبلية جذابة أكثر. 
وسواء كانت الاستثمارات في المعدات» او التكنولوجيا الطبية»: او 


18: 


مقخقضة: قان ذلك سس على الزن من الاتستبان. 


السووقيةلوسسية موس مالك التسسقمان: مال 
التعليم والصحة: تقع على عاتق الحكومة. معظم مراحل التعليم 
التي تسبق التعليم الجامعيء في الولايات المتحدة, تمولها 
وتديرها الولايات والحكومات المحلية. تحسين الرأسمال البشري 
يتحققء» بشكل أساسيء عن طريق تحسين كفاءة المدارس العامة 
زلا من مجرد زيادة مخصصاتها المالية. التعليم الجامعي قضية 
مهمة. وتشير الدراسات الى أن للاستثمار في الرأسمال البشري 
دع بدخول الجامعات مردودا يصل الى حوالي ٠١‏ بالمئة 
ود . تشجيع الاستثمار الخاص او استخدام المال العام لزيادة 

حجم الدراسة الجامعية هي طريقة غير مباشرة لتحسين 
الانتاجية وزيادة النمو الاقتصادىء كما أنها تفيد الافراد بشكل 
مياشيق. ْ 


جادل بعض علماء الاقتصادء بأن للحكومة دور خاص تلعبه 
فى مجالات اقتصادية أخرى أيضاً, من أبِرَرْهَا الانفاق على البنية 
التدكية الأعانة: حلاق السواة لمعي التعبيةدار عكل حاد 
حَوَلَها أ ات اتتاهية الولأيات القسدة تتحسن بالمؤيد هن 
الانفاق على القطاعات التقليدية مثل الطرق: والجسورء 
والمطارات. وغير ذلك من قطاعات البنية العامة. وعلى مجالات 
أخرى جديدة مثل «قنوات المعلومات». ويبدو أن النتيجة التي 
خلص اليها هذا الجدل انه في ظل بعض الظروفء فإن لانفاق 
المزيد على البنية التحتية تأثير قوي على الانتاجية. 

زيادة الانفاق للتعجيل بالتنمية يجب أن تكون 
سياسة ذات قاعدة عريضة, لا تلامس استثمارات 
قطاعات الاعمال وحسب., بل أيضاً. الثروة البشرية 
والتكنولوجية والأشكال الأخرى من الثروات الملموسة 
وغير الملموسة. 


روخ المجارقة 


بهذا نصل الى المحدد الرئيسي الثاني لأداء البلد الاقتتصادي 
للتغيير التكنولوجي هو عامل الانتاجية الكلي اهاه؛) 
(82405؟ 00112419163:م: الذي يقيس مجموع المخرجات لكل 
زامن المال وقد يكو إكش لقبية متهر قلى متكا عمال العنامغ 
والطرق التي ترتادها الأبقارء والمعداد البدائي الذي كا 
الحديثة, وأجهزة سين الملتطووة: 


رعاية التقدم التكنولوجي 


فر سمة سيق الضول: رقرة تيف يقترن الليقدم التككتواد يهن 
نمو الانتاجية ومستويات المعيشة؛ فليس في وسع الحكومة أن 
تأمر الناس بالتفكير لفترات أطول او بطريقة أكثر ذكاء. الدول 
الاشتراكية زات التتغطيط المركرى تستصدم «العضية لتشيط 
العلم, والتكنولوجياء والابتكار. لكن جهودها فشلت لأنها لم تكن 
تمتلك لا المؤسسات ولا «الجزرات» التي تشجع الابتكار وادخال 
تقنيات جديدة. المفارقة. بشكل عامء هي أن الدول الأفضل أداء 
هي التي بذلت أقل مجهود. فقد أثبتت الأسواق الحرة في مجالات 
العمل والرساميلء والمنتجات:. والافكار أنها الارض الأخصب 
للتقيير التكتراويجى: 


فسدوداتلان الاسواق الحرة» يمكن للحكومات رعاية التغيير 
التكنولوجي السريع سواء عن طريق تشجيع الافكار الجديدة او 
ضمان استخدام التكنولوجيات بشكل فعال. ويمكن للسياسات أن 
ترك عن جانني العريشن والقالب: 

تشبيبع الطلب على التكنولوجيات الأفضل. 
العالم يعج بالتكنولوجيات المتفوقة التي لم يتم تبنيها؛ وإلاء كيف 
يمكننا تفسير الفروقات التكنولوجية الواسعة المبينة في الجدول 
7 - 5؟ لذلكء وقبل التفكير في طريقة تقديم تكنولوجيات جديدة: 
على الحكومات أن تساعد في دفع الشركات والصناعات الى 
اقصى :حدود .التكتولوجيا: وتلك هي افضبل تكنولوجيا عملية تطبق 
في أي مكان. 

الدرس الأساسي هنا هو أن «الحاجة أم الاختراع». بكلمة 
أخرىء المنافسة الشديدة ما بين الشركات والصناعات هي أفضل 
طريقة لضمان الابتكار. وكما يبذل المتسابقون كل ما في وسعهم 
في محاولتهم التغلب على منافسيهم, كذلك الشركات المدفوعة 
بالرغبة في تحسين منتجاتها وطرق تضنيعها للفؤز بالمال 
والشهرة» في حين يفلس المتخلفون. 

النافسه الشديدة تشمل المتنافسين المطيين والأجائب: 
المنافسة المحلية بالنسبة الى الدول التي وصلت أقصى حدود 
التكتولوَجَيَا؛ ضرورية لتَشجِيغ الأبتكار. ركة شفضن القيود 
التنظيمية التي اتبعت خلال العقدين الماضيين جلبت التنافس الى 
تفتاعتآت النقل الجوى. والطاقة: والآتضالات: والقهويل::وكان 
التأثير الايجابى على الابتكار هائلاً. بالنسبة الى الدول الصغيرة 
او المتخلفة في مجال التكنولوجياء فإن التنافس على استيراد 
التكنولوجيا مهم للغاية للحصول على افضل تكنولوجيا متقدمة 
لضمان المنافسة بالمنتجات في السوق. 


تشجبع عرض التكنولوجيات الجديدة. يتطلب 
النمو السريع توسيع الحدود التكنولوجية عن طريق زيادة ما هو 
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0 روض من اختراعات وضمان وجود طلب ملائم على 
التكنولوجيات المتقدمة الموجودة. ثمة طرق ثلاث يمكن للحكومات 
من خلالها تشجيع عرض التكنولوجيات الجديدة. . 


أولأء يمكن للحكومات ضمان دعم العلوم الأساسية, 
والوتسية: والتكتولوميا يقل مناسن. وكات الولانات التسية 
الدولة. خلال نصف القرن الماضيء الأولى في هذا المجال: التي 
جمعت ما بين دعم الشركات للقيام بالبحوث التطبيقية والبحوث 
الجامعية من أعلى مستوىء التي مولتها الحكومة بسخاء. وكان 
ابرزها التحسينات المذهلة التي ادخلت على تكنولوجيا العلوم 
الطبية والحياتية على شكل أدوية ومعدات افادت المستهلكين 
مباشرة في حياتهم اليومية. اليوم تتعرض الجهود التجارية 
الامريكية في البحث والتطوير لتحد متزايد من المبادرات اليابانية 
والاوروبية. دور الحكومة في دعم البحوث التي غرضها الربح يتم 
بموجب نظام براءات قويء وانظمة واضحة وغير مرهقة؛ وحوافز 
مالية. اضافة الى الائتمانات الضريبية الحالية الخاصة بالبحث 
والتطوير. 

ثانياً: يمكن للحكومات العمل على تقدم التكنولوجيا محلياً 
من خلال تشجيع استثمارات الشركات الاجنبية. فمع قيام الدول 
الأعتننة بمضاهاة اأسجود التكتواويينة الا تر وكاو فا ان 
في وسعها المساهمة في إثراء المعارف الامريكية باقامة اعمال لها 

في الولايات الملتحدة. العقد الماضي جلب عدداً من صانعي 
م ات اليابانية الى الولايات المتحدة. وادخلت المصانع التي 
يمتلكها يابانيون تكنولوجيات وممارسات ادارية جديدة افادت 
حملة الاسهم اليابانيين والانتاجية الامريكية. 


ثالثاًء يمكن للحكومات تشجيع التكنولوجيات الجديدة باتباع 
وثابتة على الدخل من رأس المال وتخفيض تكلفة رأس ال مال على 
الشركات. وقضية تكلفة راس المال تعيدنا الى بداية هذا الفصل. 
وقد شاع القول أن الشركات الامريكية قصيرة النظر في حين أن 
الشركات اليابانية طويلة النظر. ويعود جزء على الأقل من أسباب 
هذا الفارق الى سعر الفائدة الحقيقي: فارتفاع أسعار الفائدة 


الحقيقية في الولايات المتحدة «يجبر» الشركات الامريكية العقلانية 
فلى اسمن اللعتسول على تقال سيزيم يعن الننتاانازاتها فى بحيية 
أن انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان «يتيح» للشركات 
اليابانية القيام بامبتثمارات,طويلة المدى: لذلك, فإن تغييراً فى 
السياسة الاقتصادية يخفض أسعار الفائدة الحقيقية قد يغيّر 
«النظارة الاقتصادية» التي تنظر الشركات من خلالها عند التفكير 
في سياساتها التكنولوجية. فاذا كانت أسعار الفائدة أدنى» فإن 
الشركات قد تنظر الى للدي الطويل: والمغماريع ذات المسازفة 
الأعلى مثل التجديد والابتكار بتقبل أكثرء وزيادة الاستثمار في 
مجالات المعرقة قد يقود الى تحسينات أسرع في التكنولوجيا 
والانتاجية. 

خائمة 

على إثر الثورة الكينزية اعتقد الرأسماليون الديمقراطيون أن 
في وسعهمء من خلالهاء أن يزدهروا وينموا بسرعة؛ ويلطفواء في 
الوقت نفسهء من الأشكال المتطرفة من البطالة لةو#تفيهم والفقر 
والغنى: والامتياز والحرمان. لقد تم تحقيق الكثير من هذه 
الاهداف حين عرفت اقتصاديات بي فترة من التوسع في 
الحرجاح وجس السمالة ارش هده من خبل. لاركتسيون ابا تعلى 
الرأسمالية:؛ طيلة ذلك الوقتء بأن قدرها المحتوم هى أن تتحطم 
تحت وطأة ركود اقتصادي عنيف مفاجيء. وخشي علماء التنبؤ 
من أن اقتصاديات السوق سوف تختنق بدخانها ونفاياتها 
الخاصة: وقلق المنادون بحرية العمل من أن العلاجات التي 
تدعمها الحكومة هي اسوأ من الامراض ذاتها. لكن المتشائمين 
تغاضوا على روح المبادرة التي اطلقتها السوق الحرة وأدت الى 
حدوث تيار لا ينقطع من التحسينات التكنولوجية. 

الؤاكينة احير و قالها يعون مادرد كيدو تليق على الرشبع 
اليوم كما كانت تنطبق في زمن مضىء تعطينا خلاصة مناسبة 
لدراستنا للاقتصاد الكلي. 

اذا كانت المبادرة قائمة على قدم وساق: فان الثروات تَتَرَاكم مهما 

صغر القؤفين انا آذ غانت للبايزة ثائمة: فان الثروة تتاكل مهما 

بلغ التوفين. 





ملحصطص 





أ - ادارةالدورةالاقتصيبادية 


-1١‏ تواجه الدول اثنين من الاعتبارات عند وضع سياساتها 
المالية والنقدية: المستوى الملائم من الطلب الاجمالي وأفضل 
خليط من السياستين المالية والنقدية. ويساعد خلط 
السياستين المالية والنقدية على تحديد تركيبة أ ن م. ويمكن 
لاستراتيجية استثمار عال أن تتطلب فائضاً في الموازنة 


اضافة الى سياسة توسع نقدي. من الناحية العملية تطور 
الخليط. في الولايات المتحدة؛ في اتجاه سياسة مالية 
متراخية وسياسة نقدية متشددة - وهذه وصفة أكيدة لنسبة 
منخفضة من الاستثمار من أ ن م ومن اجل نمو بطيء في 


المخرجات الممكنة. 
- اصبحت السياسة المالية قليلة الفائدة كأداة لسياسة 


1م 


تحقيق الاستقرار. وبالتبالي؛ باتت الولايات المتحدة اليوم 
تعتمد بشكل كامل تقريباً على السياسة النقدية. النماذج 


الذى تستخدمه قواها العاملة. 





ه - معدل المدخرات القومية تراجع بحدّة خلال العقد الماضي. 
الخاصة بالاقتصاد القياسي التي تستخدم الاساليب وتشير الدراسات الى تنامي العجز المالي للحكومة الفدرالية 
الاحصائية لتقرير تأثير تغييرات السياسة النقدية على سه الس لكاي ا 1 
الاقتصاد الكلىء: وجدتء بشكل عاء. أن للتغييرات ذ 5 5 7 
حم مسد ديه عجريو بي 5 -. ميعتقد فلم علماء الاقتصاد أن عجرا فدراقيا متطفضا فى 
القاصير: مح حمنة تكبر أككر اقاتقذرتمن الي على أن.ء الموازنة هو أقضل طريقة لزيادة معدل المدخرات القومية 
الإسمى تدخ ل على عمقالة الأسغاز والأجَور مع مرور الؤقت. اليسوم. وهذا يتاب ختقهي مشدتوى التوظيف الكاك 

للامتحفلاك وهحمان أن تكون الشرجات عق مسقو 
” - هل يجب على الحكومات اتباع قواعد ثابتة أم سياسة افكاناتياً الكاملة مهية أن الشتوى الأآعلى المرغوب :فيه سن 
تقديوية ؟ السراب يتطق بالامتمبان الايجابي والقيم الادخار لا يؤدي الى انفاق ومخرجات أدنى. خطة كلينتون 
السياسية. المحافظون غالبا ما يؤيدون القواعد الثابتة» في الاقتتصادية للعام 1497, سارت خطوة في طريق خفض ؛ 
حين يدافع الليبراليون عن الضيط الفاعل الدقيق للسياسة العتفزة استحملة على رفع الضرائب وتخفيض النفقات 
المالية لتحقيق الأهداف الاقتصادية. الأمر الأكثر أهمية في النفاعة. 
هذا الصدددع هوق مشاقة ما أ3ا كافك السيانتات القاعقة او 
التقديرية تحقق استقراز الاقتصماد ام لا.وقد بات علماء - السياسات التي هدفها زيادة الاستثمارات يجب أن تأخذ 
الاقتتصاد يؤكدون على السياسات التي يمكن الوثوق بها, فى -سعبائيبا نقئيافة أن ثروة الادة كنتفطا شق لوعن 
سواء كان مصنرهذه الذقة القواعد الفابتة أم القيادة استثمارات قطاعات الأعمال الى أشكال أخرى من الثروات 
الحكيمة. الملموسة وغير الملموسة: خاصة الرأسمال البشري. 
ب قبي سي عقت شين ايوق - تشجيع التنمية الاقتصادية يستتبع أيضأ تحسين خطوة 
نمو الانتاجية الكلية التي تقيس مجموع المخرجات لكل وحدة 
- توك اقول اللتوى تتا دية ارسق كل يري نتيا عاب مسي ةن علاك عو التمقوياة قرسي مو ةسنا 
المدى الطويل كل شيء تقريبا»., قدرة البلد على تحسين الاسواق الحرة: وتشجيع المنافسة الشديدة: ودعم العلوم 
ماع اداه واي على مر الزمن تعتمدء بشكل كامل والتكتولوهنات الاشاسدنة. 
تقريباً. على قدرتها على تحسين تكنولوجياتها وراس المال 
مفاهيم للمراجعة 





تحقفيق الاستغرار 
٠‏ - ادارة الطلب 


- الخليط المالي - النقدي مصاذره 
القواض الثابتة مظفيل التقفير - الستياسات الواجب عكسها 


الدذنمو على المدى الطويل والانناحية - اشكال مختلفة من الثروة 
- معدل المدخرات القومية المتراجع: 








١‏ - مرج الازكتسيوق على اتشول:«السري شهرورة من اجل 
العمالة الكاملة» كيف يمكن لزيادة في الانفاق العسكري 
المساعدة على الخلاص من كساد اقتصادي؟ هل هناك 
حقضس النظالة وزنادة المفرجات. 


؟  -‏ إشرح كيف يمكن لتغيير في طريقة خلط السياستين المالية 


والنقدية أن يقلل من عجز الموازنة» وزيادة الاستثمار المحلي, 
والحفاظ على المستوى ذاته من أ ن م الحقيقي والتضخم. 


17> إن أي من مراحل الدورة الاقتصادية تعيش البلد اليوم؟ 


/ا/ا 


ما هو الخليط الحالي من السياستين المالية والنقدية؟ ما هي 
سياسات الانفاق والضريبة التي تبدو ملائمة؟ كيف لك أن 
تغير خليظ السياستين (النققات: والخسرائب؛ والعرض 


النقدي) لمحارية البطالة والتضخم ؟ 
تفحص تقديرات الاقتصاد .القياسي المبينة في الجدول 77 
.١ -‏ قارنها بتنبؤات النظرية الكمية في الأسعار في الفصل 
."١‏ هل يمكنك ايجاد طريقة توفق بين الاثنين ؟ 

ما هي الحجج المختلفة المؤيدة والمعارضة لوضع قاعدة ثابتة 
لنمو النقود؟ خذ بعين الاعتبار تحديداً عوامل مثل استقرار 
الاقتصاد الخاصء والقدرة على التنبؤ بالاقتصادء وثبات 
منحنى الطلب على النقودء والتوقعات بالنسبة الى السياسة 


الاقتصادية الكلية. هل يمكن لقاعدة تستهدف أن م 


الاسمي أن تكون أفضل. 
ةسون للرقاسمة اوهو السرانينات الدرهنة انتاء 
لتعجيل التنمية الاقتصادية لعقد التسعينات. لكل واحد من 
هذه الاقتراحات. إشرح كمياً تأثيره على نمو المخرجات 
ألمكتة واللضرحات المكدة للفن الواهد. واعظ إن آمكن 
تقديرات كمية للزيادة في نمو المخرجات الممكنة وللمخرجات 
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الممكنة للفرد الواحد خلال العقد القادم. 

-١‏ حَقْض في عجر الوازنة القدزالية يمقدَان ؛ باللثة من 
سسا يزيا سوضمية السطمان الى اوح باقر 
نفسية. 

ب - زيادة المساعدة الفدرالية لاغراض البحث والتطوير 
بمقدار ,/' بالمئة من أ ن م؛ مفترضاً ان هذه المساعدة 
سشزون. الب عنة والتطرير الكناسىن بالقدر كفس رزاة 
للبحث والتطوير معدل مردود اجتماعي أكبر بمقدار ؟ 
مرات من الاستثمار الخاص. 

ج - خفض النفقات الدفاعية بنسبة ١‏ بالمئة من أن م مع 
مَساعق مقداره 7. 

د ا-لؤبانة معدل مشاركة القوى العاملة من الإناتَ بحيث 
يزيد مجموع القوى العاملة بنسبة ١‏ بالمئة. 

ه - زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري (او التعليم 
والتدريب الإضان) بقددية ١‏ الت :من لان .م: 
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التجارة الذولية,.و أسعار الحرف 


منافع التجارة الدولية - هي توظيف أكثر كفاءة لقوى الانتاج العالمية 





الاجيال الاولى من الامريكيين قد يكون لديها عذر في اهمالها 
للاحداث الاقتصادية عبر الحدود. ففى الحقبة الأولى. كانت 
الولايات المتحدة تنتج تقريباً كل ما تستهلكه. وتستهلك تقريباً كل 
ما تنتجه. وكانت الدول الاجنبية لا تقدم ستوى البهارات النادرة: 
ورحلات الترفيه. والموز. لكن» بشكل عام؛ لم يكن للأسواق 
الاجنبية أهمية بالنسبة للشركات والمستهلكين الامريكيين. 

فكيف تغير العالم منذ ذلك الحين ؟ التجارة الدولية نمت 
اضعافاً مضاعفة؛ واصبحت الدول ترتبط ببعضها البعض بدفق 
لا ينقطع من السلع والخدمات. ولم تكن الولايات المتحدة 
مستثناة- فنحن تشحَنَ أكدامداً هائلة من السَلع مثل الغذاء: 
والطائرات. والحاسويات. ومعدات الانشاءات الى دول أخرىئى؛ 


ونستورد بالمقابل ما قيمته مثات البلايين من النفط: والمسجلات» 


والسيارات: وفاكهة الكيوي» وغيرها من السلع والخدمات. 
الحقيقة أن الصادرات كانت»: في السنوات الأخيرة: أحد أكثر 
القطاعات نموا في الاقتصاد الامريكي. 

فما هي القوى الاقتصادية التي تكمن خلف فوران التجارة 
النولية هذاء الأمى بتساطة: هى أن القجازة تكتجتم التخصصن: 
والتخصهن يزيد الآنتاجنية. .على المدى الطويل: اد ازدياد 
التجارة وارتفاع الانتاجية الى رفع مستوى معيشة الجميع. 
وأدركت الدول: تدريجياً؛ أن التجارة الدولية هي إحدى أضمن 
الطرق للازدهار الاقتصادي. 

مع ذلك؛ فإن التجارة ليست كلها بركات خالصة. فمع نمو 
النجارة. أخذت الستوردات تخل مهل النتجات المظية:ويدا 
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جون ستيوارت ميل 


العاملون يفقدون وظائفهمء. كما حدث مع الملايين من العاملين في 
الصناعة. مثل صناعة الصلبء والسياراتء والملابس. حول عقد 
من العجز التجاري الضخم الولايات المتحدة - التي كانت في 
السابق أكبر مقرض في العالم - إلى أكبر مدين في العالم. هذه 
التغييرات اعطت حقلا التجارة والتمويل الدوليان أهمية خاصة 
اليوم. يبحث هذا الفصل سبب متاجرة الدول بالسلع والخدمات: 
وكيف يقاس تدفق التجارة بين الدول. 


التجارة الدولية مقابل المحلية 


كيف تختلف تحليلات التجارة الدولية عن تحليلات الاسواق 
المحلية ؟ ثمة فروقات ثلاث: 


١‏ - توسيع فرص المتاجرة. الميزة الرئيسية للتجارة الدولية 
هي توسيع افق التطارة. قلو أجبر الناسن على استتهلاك ما 
ينتجونه في وطنهم فقط. فسوف يكون العالم أكثر فقراً من 
الناحية المادية والروحية. فلن يتمكن الكنديون من الحصول 
على النبيذء ولن يحصل الامريكيون على القهوة؛ وقد لا 
تحصل أقطار العالم الأخرى على الكوكا كولا وافلام 
هوليود 


؟ - الدول ذات السيادة. المتاجرة عبر الحدود تشمل اناساً 
وشركات تعيش في دول مختلفة. كل دولة كيان ذو سيادة 
ينظم تدفق الناس والسلع والأصول المالية عبر الحدود. 
هذا الاختلاف مع التجارة المحلية» حيث لا توجد سوى 
عملة واحدة: وتتدفق التجارة والنقود بحرية داخل الحدود, 


ويمكن للمسال الانتقال بسررةللانسقة الوظائق. فى بمتقن 
الأسيان تقاء السواسج النسراسية اماء العمارة هق 
تفرض جماعات لحقها الضرر من التجارة الاجنبية 
التعرقات الجمركية ونظام الحتصصن (الكوتات): ويظق 
على هذه الممارسة اسم الحماية» وسوف نقوم بتحليلها في 


#-- عار صبرت لعل العام المول عملة بخاصية مها .قد 
أرغب أنا في دفع ثمن سيارة يابانية بالدولار» في حين تريد 
شركة نيسان أن أدفع بالين الياباني. على النظام مالي 
الدوانى ان يقن ايوق السقاس للبلازات:واليتَات 
لفساو لاسي ووم ناك هوه تماق انيار 
التجارة 


ا الأسس الاقتصادية للتجارة الدولية 





انجاهات التجارية الخارجية 


نبدأ بدراسة انماط التجارة الخارجية. يمثل الشكل 5” - ١‏ 
خارطة التجارة: التي تبين كيف سيبدى العالم لو تناسب الحجم 
الجغرافي لكل دولة مع حصتها من التجارة العالمية. لاحظ مدى 
اتساع الولايات المتحدة؛ ودول اوروبا الغربية؛ واليابان. في حين 
تبدى هونغ كونغ الصغيرة أكبر من الهند. 

الاقتصاد الذي يشارك بحجم مهم في التجارة الدولية يطلق 
عليه اسم الاقتصاد المفتوح (012012©© 0062). ثمة مقياس 
مفيد للانفتاح هو نسبة صادرات الدولة او وارداتها مقارنة بالناتج 


المحلي الاجمالي. يكشف الشكل 5” - ؟ أن لدى الولايات المتحدة 
اكتفاء ذاتي نسبي في مجال الاقتصاد. دول كثيرة. خاصة في 
اورويا الغربية وشرق أسيا هي دول منفتحة جدا من الناحية 
الاقتصادية وتستورد وتصدر أكثر من ٠+‏ بالخثة من.ناتجها المحلي 
الاجمالي. 

درجة الانفتاح في بعض الصناعات الامريكية أعلى من 
البعض الآخرء مثل الصلبء والنسيجء والكترونيات المستهلك؛ 
والسيارات»: وأهم مما هي بالنسبة للاقتصاد الامريكي ككل. يبين 
الجدول 5" - ١‏ تركيبة سلع تجارة الولايات المتحدة الخارجية 








الشكل 5'! - .١‏ دول العالم درّجت وفق حجم تجارتها الدولية 
في هذه الخارطة رسمت مساحة كل دولة لتناسب حصتها من مجموع التجارة العالمية في العام .144١‏ قارن حجم الدول الصناعية المتقدمة مع 
مساحات الدول الافريقية والاسيوية. [عدلت عن «الحالة الجديدة لاطلس العالم» لمايكل كيدروم ورونالد سيغال (سيمون أند شيستر» نيويورك» ١‏ 
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زيادة اسعار النفط 


7 


0 
فى 5 


تنامي العجز التجاري 


160 1970 1980 1990 


الشكل ١8‏ - [. زبادة انفتاح الولابات المتحدة 


لسية ' 


الواردات 


12 


3 
10 31 
- 
اعادة بناء اوروبا 3 
5-8 
1 
3 
4ك 
1950 15340 0ىظ1 


مثل جميع اقتصاديات السوق الكبرىء فتحت الولايات المتحدة حدودها باطراد للتجارة الخارجية خلال نصف القرن الماضيء وأصبحت "قث برقا 


لرياح المنافسة. أعظم نمو في القيمة النقدية للواردات جاءت مع ارتفاع أسّعار النفط وارتفاع سعر 


زادت الواردات كثيراً عن الصادراتء متسببة فى جعل الولايات المتحدة أكبر دولة مدينة فى العالم. (المصدر: ورَارَة التجارة الامريكية ) 





الما #فةى وتعفلت سوه اليناناك: اتدعان الرغد من كون 
الولايات المتحدة دولة صناعية متقدمة: فانها تصدر كمية كبيرة من 
السلع الاساسية (مثل الاغذية) وتستورد كميات كبيرة من السلع 
المصنعة المتطورة التي تكثف رأس المال (مثل السيارات ومعدات 
الاتصالات). اضف الى ذلك؛ نجد قدرا كبيرا من التجارة بسلعة 
واحدة في الاتجاهين؛ أي أنه ضمن صناعة واحدة (مثل 
الحاسوب) نجد أن الولايات المتحدة تستورد وتصدر هذه السلعة 
في أن واحد. ٠‏ 


اسباب التجارة الدولية 
في السلع والخدمات 


ما فئ العوامل الاقتصادية الكامتة خلف أنماط التجارة الدولية؟ 
تجد الدول أن من المفيد لها المشاركة في التجارة الدولية لعدة 
أسباب: بسبب تنوع ظروف الانتاج» وبسبب تخفيض تكاليف 
الاتقاج ويسيب: الخقلاق الآفواق جين البول: 


تنوع ظروف الانتاج 

قد تحدث المتاجرة بسبب تنوع امكانات الانتاج بين الدول. 
عتؤقيا تتكس من الآشةلاقاك ها ومى للك الدؤل قن سوارد 
طبيعية. فقد تنعم الطبيعة على احدى الدول بفيض من النفط؛ في 
حين يكون لدى دولة أخرى مساحات واسعة من الاراضي 


الشصهمة: :اوقد تولك دولة تجبليّة كسيات ضسضمة من الطاقة 
الكهرومائية تبيعها للدول المجاورة» وقد تصبح دولة لديها موانيء 
عميقة المياه مركزاً لشحن البضائع. 

اننفاض التكالبق 

السبب الثاني لنشوء التجارة بين الدول هو أن الكثير من 
العمليات التصنيعية تخضع لمبدأ وفورات الحجم؛ أي أن معدل 
تكلفتها ينخفض كلما توسع حجم الانتاج. وبالتالي» حين تكون 
دولة ما بين طليعة المنتجين لسلعة ماء فإن في وسعها انتاجها 
بكميات ضخمة وتكلفة أقل. وتعطيها وفورات الحجم ميزة مهمة 
من ناحية التقنية والتكاليف على الدول الأخرىء التي ستجد أن 
من الارخص لها شراء هذه المواد من الصانع الرئيسي بدلاً من 

خذ الكترونيات المستهلك كمثال. لا شك أن في وسع شركة 
مثل جنرال اليكتريك او «أي. بي. ام» أن تصنع مسجلات الفيديو 
في الولايات المتحدة لو ارادت. لكن ليس في وسعها صنع جهاز 
رخيص قادر على منافسة الشركات اليابانية المصنّعة مثل سوني, 
التي تتمتع بمزايا حجم الانتاج الضخم والخبرة الواسعة في 
ففال الكتييزيات المستهلك. لهذاء تستورد الولايات المتحدة معظم 
ما تستخدمه من مسحجلات الفيديو 

يختلف الأمر عند الحديث عن الطائرات المدنية؛ حيث تسيطر 
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تجارة الولابات المتحدة؛ 19917 





امدادات صناعية: 2 
نفط؛ فحمء وقود آخر 
مواد غذائية 

ْ 6 مح 

مواد مصنعة 2 
سلع متينة 

حاسويات وملحقاتها 


طائرات 
غيرها 
آليات 
سلع استهلاكية 
المجموع 


١‏ لو 
1١‏ كا 
0 ل 
١‏ 11 
0 و 
١ 1‏ 
11١‏ ع ا 
١‏ نك 
91-0 ا 


الجدول ١5‏ - ١ا.‏ تصدر الولابات المتحدة كمديات مذهلة من السلع الاولية وتستورد الكثير من المواد المصنعة. 
تبين تركيبة اجمالي السلع التي صدرتها الولايات المتحدة واستوردتها في السنوات الاخيرة العديد من المفاجآت. فالولايات المتحدة تصدر كمية كبيرة 


من السلع الاولية. خاصة الغذاء والفحم,؛ والسيب الرئيس لذلك هو اتساع قاعدة الموارد الطبيعية لديها. 


. في الوقت نفسه؛ » تستورد الولايات المتحدة 


العديد من السلع المصنعة؛ مثل السيارات وآلات التصويرء رغم كثافة الرساميل الموظفة في الصناعة. (المصدر: مكتب الاحصاءات الامريكي.) 





الولايات المتحدة على السوق العالمي. فشركة بوينغ؛ وهي المصدر 
الأول للطائرات في الولايات المتحدة تتمتع بميزتين. أولاً. لديها 
سجل طويل حافل في مجال بناء طائرات الركاب النفاثة المتينة 
والآمنة. وهي ميزة ليس من السهل على شركة منافسة أن 
تضاهيها. لأن الطائرات الحديثة شديدة التعقيد وتحتاج الى 
يسنا رقتطة فوع فنحافيا وصافى متعزفنة تناه علاتزات 
قويةاوافيةة شعن ممكن تسيل ذمكا طلويلة ويه 139 
علاوة على ذلك؛ فإن زيادة العوائد الى الحجم تعطي شركة 
بوينغ ميزة مالية أيضاً. وبوصفها أكبر شركة لصنع الطائرات 
في العالم؛ يمكنها توزيع تكاليف تصميم.ء وتطوير» واختبار 
الطائرات الجديدة على حجم مبيعاتها الكبير. وهذا يعني أن في 
)١(‏ اعتبارات السلامة تضيف ميزة أخرى لمنتجي الطائرات العريقين. فمن هو 
الذي يرغب في التحليق بطائرة فوق المحيط. هي اول طائرة تصنعها شركة 
جديدة للطائرات: ومن هي شركة الطيران التي ستشتري طائرة نفاثة من 
مصنع روسي حتى وان كان سعرها أقل من نصف سعر طائرة البوينغ؟ 


تبيع عدداً أقل من الطائرات. ولا غرابة ألا يكون لشركة بوينغ 
سوى منافس واحد هو شركة «ايرباص»», التي تحظى بدعم قوي 
من عدة دول أوروبية. 

يساعد مثال خفض التكاليف على تفسير ظاهرة مهمة حول 
كثافة المتاجرة بالصناعة البينيّة المبينة في الجدول 5" - .١‏ فما هى. 
السبب في أن الولايات المتحدة تصدر الحاسوبات وملحقاتها 
وتستوردها في الوقت نفسه؟ السيب هو أن الولايات المتحدة 
استغلت وفورات الحجم في مجال وحدات المعالجة الدقيقة في 
الحاسوب وهي متخصصة فيها في حين تتمتع اليابان بميزة صنع 
رقائق الذاكرة: وكساشتات القيتيو لماسنويات افلاحظات. وتميل 
الى الكهفتض وتصديز ذلك الجوء من هذه السنتاعة. وتجد 
انماطاً مماثلة من التتخصص في الصناعات البينيّة في مجال 
السيارات: والصلبء والمنسوجات:ء والعديد من منتجات الصناعات 
السورقية 
اخنتلاق الإذواق 

سبب ثالث للاتجار يكمن في اختلاف الاذواق. فحتى لو 
كانت ظروف الانتاج متشابهة في جميع المجالات: فقد تتاجر الدول 
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مع بعضها البعض اذا كان ذوقها للسلع مختلفاً. 


التجارة؛ مما يرضي رغبات كلا الشعبين. 
في الجزء التالي. سنحلل الاسباب المختلفة للتجارة في 


يحبون اللحوم في حين يتحيز النرويجيون للاسماك. عندها يمكن2 نظرية الميزة النسبية. 
لجرا عطئية حعااصرة خالسة للطرقي ران قمسرد اللستوة الى 


٠. 


أسعار الصرف الاجتبي 


التجارة المحلية مألوفة للجميع. فحين اشترى برتقال فلوريدا او 
قمصان كاليفورنياء فإني أدفع عادة ثمنها بالدولار. ولحسن 
الحظء فإن منتجي البرتقال وصانعي القمصان يريدون أن يدفع 
لهم بالعملة الامريكية: وبالتالي تتم جميع عمليات المتاجرة 
بالدولار. التعاملات الاقتصادية داخل البلد الواحد سبهلة. 

اتا كنت أنطك حتهوا يفزنن تراجات بريظانية: فَإن 
التعاملات تصبح أكثر تعقيداً. فصانع الدراجات يريد أن يُدفع له 
بالعملة البريطانية بدلاً من الدولار الامريكي. لذلك؛ كي أتمكن من 
شراء دراجة بريطانية؛ علي أولاً شراء جنيهات استرلينية 
واستخدام هذه الجنيهات () لتسديد فاتورة الشركة البريطانية. 
وبالمثل اذا اراد البريطانيون شراء سلع من الولايات المتحدة, 
عليهم أن يحصلوا اولاً على دولارات امريكية. الذين يرغبون في 
شراء عملات اجنبية يمكنهم القيام بذلك عن طريق سوق القطع 
الاجنبي. في هذا السوق؛ يتحدد سعر العملة الاجنبية بالنسبة 
للعملة المحلية, ويطلق على هذا السعر اصطلاح سعر الصرف 
الاجدنبي (ع)2" ععسصقطءيء معاء10]). ش 

مثال ذلك. اذا كان ثمن الجنيه الاسترليني بالدولار الامريكي 
هى ١.5‏ دولارء عندها اذا أراد شخص ما شراء دولار امريكي 
واحد فإن عليه أن يدفع ١.١ / * ١‏ 5 - 11ر١‏ 2. وهناك سعر 
صرف اجنبي ما بين الدولار وعملات جميع البلاد. وفي العام 
4 كان سعر صرف الدولار هو 59 سنتاً مقابل المارك الالماني» 
و7١‏ سنتاً مقابل الفرنك الفرنسيء ؟/ سنتاً مقابل الدولار 
الكندي. 15ر. سنت مقابل الين الياباني. بالنسبة الى الاجانب 
الراغبين في شراء دولارات كان سعر التبادل لكل دولار هى 15 ١.‏ 
مارك المالني» و /8. 5 فرنك فرنسنيء. و ١.717‏ دولار كندي» و ٠١5‏ 
ين ياباني. 

عن طريق الصرف الاجنبيء يمكنني شراء دراجة بريطانية. 
افرض أن سعرها المعلن هو ٠٠١‏ 28: عندها أبحث في الصحف 
عن سعر الصرف الاجنبي للجنيه, فاذا السعر ١.5‏ 3 لكل جنيه. 


اهن يبسناظة الى البتك:واصول:٠‏ 16 تولاراً الى ١٠٠١‏ جنية. 

الآن يجب أن تكون قادراً على بيان ما يجب على المستوردين 
البريطانيين للشاحنات الامريكية فعله اذا ارادوا شراء ما قيمته ١ ١‏ 
الف دولار من الصادرات الامريكية. هنا يجب تحويل الجنيهات 
الى دولارات. وسوف ترى أنه حين يكون سعر الصرف الاجنبي 
للجنيه ١.5‏ دولار. فإن شحنة الشاحنات تكلف 5" الف جنيه 
استرليني. 

لا يحتاج السواح وقطاعات الاعمال لمعرفة شيء أكثر مما 
الصرف الاجنبي لا يمكن الاحاطة به الا بعد تحليل القوى الكامنة 
خلف عرض وطلب العملات وطريقة عمل سوق القطع الاجنبي. 

١ 50 ..‏ 2 و 

سوق القطع الأجنبي 
()ع قحم ععسهقطءءء دئأء10) هو السوق الذي تتم فيها مبادلة 
مبادلة العملات الاجنبية في جميع البنوك والمؤسسات المتخصصة 
في هذا النوع من الأعمال. وتقوم أسواق منظمة من كل من 
نيويورك؛ وطوكيوء ولندن» وزيوريخ بمبادلة ما قيمته مثئات بلايين 
انراق لذ من الهكة ونيا 


يمكننا استخدام منحنيات العرض والطلب المألوفة لدينا لبيان 
كيف تحدد الاسواق أسعار العملات الاجنبية. يبين الشكل 8" - 
" كلا من منحنى العرض والطلب على الجنيه الاسترليني في 
الولايات المتحدة (). الطلب على الاسترليني يأتي من أناس 





(1) هذا بالطبع مثال مبسط أخذنا بعين الاعتبار فيه التجارة الثنائية ما بين 
الولايات المتحدة ويريطانيا. 
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يعيشون في الولايات المتحدة ممن يحتاجون جنيهات لشراء سلع 
وخدمات بريطانية» او لاستخدامها في إغراض التمويل؛ عرض 
الجنيهات يأتي من أناس في بريطانيا يريدون شراء سلعء او 
خدماتء او استثمارات ويدفعون مقابلها جنيهات استرلينية. 
سعر القطع الاجنبي - الذي هو سعر الصرف الاجنبي - يستقر 
عند النقطة التي يتوازن فيها العرض مع الطلب. 

دعونا بداية نأخذ بعين الاعتبار جانب الطلب. ينشاً الطلب 
على الجنيه الاسترليني حين يحتاج الامريكيون الى الجنيهات 
لشسراء دراجاك ا وسيلع اشزو-اوالقشناء النازة ف لندن: ان 
الحسول على تخينة تلسينية: ونا الك خلك ا علاؤة طن ذال كه 
نحتاج القطع الاجنبي اذا اراد الأامريكيون شراء ارض في 
بريطانيا او شراء أسهم في الشركات البريطانية. باختصارء نحن 
تنحتاج للقطع الاجنين حين نشيتري سلماً. او خدمات: ان اصبول 

فى الشكل 6غ ريثكل السفي لي البنيوات الاتتترلينية 
بمحمقى طخ لقانق ان مدق وؤسقق امون الآققن سعرَالْجَتية 
الاسترليني بالدولار. لاحظ أن السعر بالدولار للسلع البريطانية 
يهبط مع هبوط سعر الصرف الاجنبي للاسترليني مقارنة بالسلع 
الأمريكية. ويشتترى الامريكيون سلعاً بريطانية اكثن: وهيذ! بيين 
السبب فين انحدان منحنئ الطلب الى أسفل: مثال على ذلك. اذا 
عسلاستس الدع السعراون فونه . ابول بر السعيه الى ك١‏ 
مون / الجنب»: مع ياه الأشي)ء الاخدرس تارقنة فشن يرشي 
الامريكيون في شراء المزيدمَنَ الدراجات البريِطانية وقضاء المزيد 
من الوقت في زيارة بريطانيا. 

ما الذي يكمن جلف بعوعن العملة الاهنبية (اللفقلة فين 
الشكل 5" - " بمنحنى العرض ع ع للجنيهات الاسترلينية)؟ 
البريطانيون يعرضون عملتهم حين يستوردون 00 و 
وأصول. مثال ذلك؛ حين يشتري طالب بريطاني كتابا مدرسيا في 
الاقتصان أىيقوم برحلة الى الولايات المتحدة فإنة يقدم الهنيهات 
الأسنتولينية اللأزدة للائفاق على تلك. اوهين تشترى المكرمة 
البريطائية حاسوياً لمريكياً فائق القدرات للتتبق بالطفس: فإن هذا 
التعامل يزيد مما هو معروض من عملة استرلينية. باختصارء 
البريطانيون يعرضون الجنيهات لدفع ثُمن مشترياتهم من السلع 
والكسات والالشوق النينتبية تست العرشن: في الشتكل.ة؟ م 
يميل الى أعلى ليشير الى أن قيمة الجنيه ترتفع (وأن الدولار 
بالتالي يصبح أرخص ثمناً) وأن المقيمين البريطانيين قد يرغبون 
في شراء المزيد من السلع والخدمات والاستثمارات الاجنبية, 
وبالتالي» يعرضونء بشكل عام؛ المزيد من عملتهم في سوق القطع 
الاجنبي. 

عرض وطلب الجنيه الاسترليني يتفاعل في سوق القطع 


سعر الصرف الاجنبي(5 لكل ©) 





كمية العملة الاجنبية 


الشكل 2 -١‏ ١أ.‏ تحديد سعر الصرف 

سوق القطع الاجنبي يتحقق حين يتوازن عرض وطلب القطع الاجنبي. 
حماق الناال على الوريية الات كولين دكن مهرد زيات من السلع 
والههمات وكتفقات هالية وهلف عدهى الهنيه لبائلته بالدولان:رقبة 
بريطانية في السلع والاستثمارات الامريكية. فإذا كان السعر أعلى من 
كه سنيكون لديناً فائّض مما هؤ معروض من العملة الاجنبية. وما لم 
تشتر الحكومة هذا الفائض للاحتياطي الرسميء فإن قوى السوق قد 
تدفع سعر الصرف للتراجع لموازنة العرض والطلب عند النقطة ت. 





الاجنبي. قوى السوق تدفع بسبعر الصرف الاجنبي هبوطاً 
وارتقاها لترازت ما من تتمفات وتسريفات السيه وتوف وسشفق 
السعر عند مستوى توازن سعر الصزف الاجنبيء والذي يتساوى 
عنده بيع الجنيه طوعاً مع مشتراه طوعاً. 

ميزان عرض وطلب العملة الاجنيية يحدد سعر 
صرف تلك العملة. عند سعر صرف مقداره ١.5‏ دولار لكل 
جنيه استرليني المبين عند النقطة ت في الشكل 4" - 7 
يكون سعر الصرف هو سعر التوازن وليس لديه ميل 
للارتفاع او الانخفاض. 

رأينا فيما سبق أن سعر الصرف هو علاقة تبادلية. فكما 
نبيع جنيهاً استرلينياً مقايل ١.‏ دولار فإننا نشتري دولاراً مقابل 
/آرء جنيها. يمكننا ايضا رسم علاقة متبادلة من العرض والطلب 
عن طريق تحليل عرض وطلب الدولار الامريكي. في عالم المتاجرة 
الثنائية البسيطء يترجم ما هو معروض من جنيهات استرلينية الى 
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طلب على الدولارات في حين يمثل الطلب الامريكي على 
الجنيهات عرضاً للدولار. عندها يمكننا رسم عرض وطلب 
الدولارات ويتحقق التوازن عند 1ر٠‏ جنيه / دولار بدلا من ١.9‏ 
دولار لكل جنيه. 

علاوة على ذلك؛ نجد عروضاً وطلبات لكل العملات. وفي 
عاق تقر فيه الأس هاما وحنو ابل سقرقة سعن اسيك 
الاجنبي هو كثرة الاطراف الراغبة في الصرف والمتاجرة: مع 
وجود عرض وطلب ينهال من جميع اطراف المعمورة. 

المحصطلحات الخاحهة بتغبر سعر الحرفق. لاسواق 
القطع الاجنبي قاموسها الخاص: فهبوط في سعر إحدى العملات 
بالنسبة الى عملة ما او لجميع العملات يطلق عليه اسم «هبوط 
القيمة» وارتفاع سعر احدى العملات مقابل العملات الاخرى 
يطلق عليه اسم «زيادة القيمة». في مثالنا السابق؛ حين انخفض 
سعر الجنيع من ١.5‏ دولار الى ١.١‏ دولار هبطت قيمة الجنيه 
وازدادات قيمة الدولار. 

كثيراً ما يُخلط ما بين تعبير «خفض قيمة العملة» مع تعبير 
«هبوط القيمة». خفض قيمة العملة يتعلق بمواقف تقوم فيها الدولة 
بتثبيت سعر صرف عملتها تجاه عملة أخرىء او تجاه الذهب, 
ويتغير السعر المربوط بارتفا ع سعر تلك العملة. 

مثال ذلك: في العام ,1417١‏ غيرت الولايات المتحدة السعر 
الرسمي للذهب من 75 دولاراً الى 58 دولاراً للاونصة. لذلك 
نقول أن سعر الدولار قد خُفض. لكن حين تهبط قيمة الدولار من 
٠‏ ين/ دولار الى ٠٠١‏ ين / دولار في السوق نقول أن قيمة 
الدولار قد هبطت. 

حين يتراجع سعر الصرف الاجذنبي لعملة دولة ما 
مقارنة بعملة دولة أخرى نقول أنها تعرضت الى هيبوط 
قيمة العملة (12]100»م16) في حين تكون العملة الأخرى 
قد تعرضت الى ارتفاع قيمة العملة (دمناداءءمم2). 

حين يخفض سعر الصرف الاجنبي الرسمي لدولة 
ما (بالنسبة للذهب او عملات أخرى). نقول إن العملة 
خضعت الى خفض قيمة العملة (دم5زغون1[ة069). اما 
الارتفاع في سعر الصرف الاجنبي الرسمي فيدعى رفع 
قدمة العملة .(ده1)دناوتاء7) 

نأثير التغيبرات على التجارة. ما الذي يحدث إن 
كان هناك تغييرات في حجم التجارة الدولية؟ مثلاً. ما الذي 
يحدث لو أن الولايات المتحدة قررت تقييد الاستيراد من بريطانيا؛ 
اى خفض الامريكيون من سفرهم الى بريطانيا؟ 

في كل حالة من هاتين الحالتين سينخفض طلب امريكا على 
العملة الاجنبية وقد بينا نتيجة ذلك في الشكل 75 - 5 حيث بين 
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كمية العملة الاجنبية 


الشكل 5" - 5. انخفاض الواردات الامريكية يقود الى 
ارتفاع قيمة الدولار. 

افرض أن الامريكيين باتوا يسافرون أقل او قرروا سحب قواتهم من 
اورويا. هذا سيخفض المستوردات من بريطانيا ويقلل الطلب على 
الجنيه الاسترليني» وينقل منحنى الطلب على الجنيهات من ط ط الى 
اليسار الى ط١‏ ط١.‏ سعر صرف الجنيه سيهبط. في حين يرتفع سعر 
الدولار. ما السبب في أن سعر الصرف الجديد سيحث الامريكيين على 
شنواء السلع البريطانية ولا يشنجعهم على التصضدير الى بريطانيا؟ 





الانتقال التأثير على بريطانيا. التراجع في المشتريات من السلع 
والخدمات والاستثمارات خفض الطلب على العملات الاجنبية:, 
وتمثل هذا التغيير في انتقال منحنى الطلب ناحية اليسار. 
وستكون النتيجة سعراً أقل للعملة الاجنبية؛ أي أن الجنيه ستهبط 
قيمته والدولار سترتفع قيمته. فما هو مقدار التغيير في سعر 
الصرف؟ بقدر الزيادة فى الصادرات وتدفقات الرساميل 
البريظاقلة الج اميه والأفةقاش في الؤاردات وتنشفات 
الرساميل من امريكا الى بريطانياء الى أن يتوازن العرض والطلب 
مرة أخرى في المثال المبين في الشكل 54 - 5: هبطت قيمة الجنيه 
من ١.6‏ دولار الى ١."‏ دولاو / جنيه. 


نساوصس القوة الشراشية وأسعار الصرى 


على المدى القصيرء تميل أسعار الصرف التي يحددها 
السوق الى التقلب بشكل واسع حسب التغيير في أسعار الفائدة, 
والأحداث السياسية: وتغير التوقعات. أما على المدى الطويل؛ 
فيعتقد علماد الاقتصاد بأن أسعار الصرف تحدد بشكل أساسي 
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الجدول ١2‏ - | . حسابات «ت ق ش» ته 


تغير الحجم النسبي للدول؛: ١9497‏ 


باستكذاء عكاق شاقن تون السرف يقن الراك الاقتصادية للدول. فتصبح الهند في مثل حجم فرنساء في حين تنتقل الصين من دولة متوسطة 


المكانة الى قوة عظمى اقتصادية. 


آذآ أ سس لس سه تك 


بأسعار السلع النسبية في مختلف الدول. ثمة حالة خاصة لهذا 
الاعتقاد هي «قانون السعر الواحد», الذي ينص على وجوب بيع 
السلع المتماثلة (في حالة عدم وجود حواجز تجارية او تكاليف 
نقل) بالسعر ذاته في جميع الأسواق. وهذا يعني أن سعر 
الصرف الاجنبي لدولة ما سيميلء في الاسواق الحرة؛ الى 
مساواة تكلفة شراء السلع المتاجرة بها محلياً مع تكلفة شراء تلك 
السلع في الخارج. وتقودنا هذه الملاحظة الى «نظرية تساوي القوة 
الشرائية (ت ق ش) لأسنعار الصرف». 

يمكن توضيح نظرية «ت ق ش» بمثال بسيط. افرض أن سعر 
سلة من سلع السوق (سيارات: مجوهرات:ء نفط: غذاءء وما الى 
ذلك) هى ٠٠٠١‏ دولار في الولايات المتحدة. و ٠١‏ آلاف بيزوس في 
المكسيك. فاذا كان سعر الصرف هو ٠٠١‏ بيزوس لكل دولار فإن 
هذه الحزمة من السلع تكلفة ٠٠١‏ دولار في المكسيك. ونظراً لهذه 
الأسعارء ووجود تجارة حرة بين البلدين» فإننا نتوقع أن نرى 
سيلا من المستهلكين يتدفق عبر الحدود للشراء من السوق 
المكسيكي الأقل سعراً. وتزايد الطلب على البيزوس المكسيكي. 
وهذا سيؤدي الى ارتفاع سعر صرف البيزوس المكسيكي مقابل 
الدولار. وسنضطر الى دفع دولارات أكثر لشراء المبلغ ذاته من 


البيزوس المكسيكي. ونتيجة لذلك. سيرتفع سعر السلع المكسيكية 
مقابل الدولار رغم أن سعرها ا ويد 

الى اين تقودنا هذه العملية ؟ لن تثبت نظرية السعر الواحد 
و«اتدور يك سو ستيه الوواةا مووي اقل دولاي عض تعر 
اضرف هذا فقط يصبح سعر سلة الستلع متساوياً في السوقين. 
حين يصبح سعر الدولار ٠١‏ بيزوس نقول أن للعمليتين قوة شرائية 
صا ولةالنبب ب الشاع للفاجن به 

ينض اذهب اق ش: ايَضاً على أن الدؤل التثى تغعاني من 
معدلات تضخم عالية تميل قيمة عملتها الى الهبوط. بمعنى أدق» 
إذا كان التضخم في الدولة س هو ٠١‏ بالمئة سنوياً في حين كان 
التضخم في الدولة ص هو ” بالمئة سنوياً عندها تميل قيمة عملة 
الدولة س الى الهبوط مقابل عملة الدولة ص بمقدار 8 بالمئة سنوياً, 
الفارق في معدلات التضخم. كمثال على ذلكء لنفرض أن انفلات 
التضخم في الارجنتين أدى الى مضاعفة الأسعار فيها خلال سنة 
واحدة؛ في حين بقيت أسعار السلع في الولايات المتحدة وسعر 
الصرف ما بين الارجنتين والولايات المتحدة ثابتة من دون تغيير. 
منيها تكوة اسعان السلم الارجنتيتية ضتعف سيغنز مثيلآتها :فى 
الولايات المتحدة. والنتيجة, هي أن الطلب على البيزوس الارجنتيني 
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سيهبط ويزداد الطلب على الدولار الامريكي: لأن ذلك سيشجع 
الصادرات الامريكية الى الارجنتين. ووفقاً لنظرية «ت ق ش»»: 
يجب أن تهبط قيمة العملة الارجنتينية بمقدار ٠١‏ بالمئة كي يعود 
التوازن الى السلع الارجنتينية والامريكية. 

يجدر التنبيه هنا الى ان نظرية «ت ق ش» هي مجرد توجه 
وليست أداة كاملة لموازنة الأسعار. ويمكننا رؤية مدى الانحراف 
في نظرية «ت ق ش» من العلاقة ما بين الدولار الامريكي والين 
الياباني خلال العقد الماضي؛ فقد تراوح سعر الصرف ما بين 
٠‏ ين مقابل الدولار الى ٠٠١‏ ين مقابل الدولان: رغم أن معظم 
حسابات الاقتضاديين كانت تشير الى أن تستوئ دتق:ش» هو 
في حدود 1٠١‏ ين / دولار. الحواجز التجارية وتكاليف النقل 
تسمح زتباين الأستغار يقد رَكبينَهنا بيخ البلدان. علاؤة على ذلك: 
يمكن للتدفقات المالية ان تطغى على تدفقات التجارة على المدى 
القصير. لذلك؛ في حين أن نظرية « ت ق ش » تفيدنا كدليل على 
أسعار الصرف على المدى الطويل: فالواقع أن أسعار الصرف قد 


تحظئ باكين اقتضناد. في العالم. لكن اي الدول هي 
التي تحتل ا مركز الثاني؟ هل هي اليابان, أم ا مانياء أم روسياء أم 
دزلة اأغروة قد تعتقد أن هذا سنؤال تسوق الإجتاية علية: ستل 
قياس الارتفاع او الوزن. لكن امشكلة هي آن اليابان تجصمع 





تطبيقات اقتصادية: دت فق شس» وحجم 


سعر الصرف الواضح الذي يجب استخدامه هو سعر القطع 
الاجنبي. ووفق هذا ا مقياس تحتل اليابان ا مركز الثاني كاكبر 
اقتصاد في العالم. لأن أسعار السوق يمكن أن ترتفع وتنخفض 
بحدة: فإن حجم اقتصاد الدولة قد يتقلص وبتمدد وققا لذلك. 
علاوة على ذلك, باستخدام سوق القطع الاجنبي سيبدو أن لبعض 
الدول الفقيرة ناته قوهراً سكيلا مثلاً؛ اذ/'استشيعنا استعار 
سوق القطع الاجنبي للروبل الروسيء فإن الناتج ا محلي الاجمالي 
لروسيا في العام ١44١‏ سيكون اقل من ناتج هونغ كونغ! 

لكن علماء الاقتصاد يفضلون استخدام اسعار صرف «ت ق 
ش» عند مقارنة آ ا 
اللقريات في ,, الدول ذات الدخل ا متدني مثل الصين والهند ستبدو 
مسر سين سود يساح ذلك لأا جلذ مهما من 
للاتجار بهاء هي في العادة, زهيدة التكاليف للغاية في الدول 
ورقية #بنقك (وبالتالي متدنية الأجر ايضاً). لذلك حين نحسب 
القابلة للمتاجرة, فإن أ ن م للدول متدنية الدخل يرتفع مقارنه 
بالدول مرتفعة الأجر. مثلاًء عند استخدام ت ق ش فإن الناتج 
ثانى أكبر اقتصاد و و2 
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2 ميزانالمدقوعاتالدولى 





حسابات مبزان المدقوعات 


معظم الدول تولي اهتماماً خاصاً لتدفق تجارتها وديونها 
اللناميسية كنطو سيقسات الجرائة باشبار المهد اهارق 
وتنامي مديونية الولايات المتحدة» او اخبار عن ضرورة تعديل 
ميزان المدفوعات لدول امريكا اللاتينية. وللاحاطة الكاملة بعناصر 
التجارةالدولية: قآن من الضروري فهم طبيكة عسسابات سيزان 
المدفوعات. وكما هو الحال بالنسنة للمبادلات المحلية: فإن التجارة 
الخارجية تتم بواسطة النقودء ويقاس التدفق النقدي الى خارج 
البلد في ميزان مدفوعات الدولة. 

ميزان المدفوعات الدولي لقصهتأم معام 4ه ععسمهلوط) 


(3:1126245م لدولة ما هو بيان منسق لجميع التعاملات 


الاقتصادية بين تلك الدولة وسائر العالم. ومكوناته الرئيسية هي 
الحساب الجاري وحساب رأس المال. الهيكل الاساسي لميزان 
المدفوعات مبين في الجدول 74 - ”, وسنبحث كل عنصر من 
عناصره فيما يلي : 


الدائن والمدين 

رامو المال بالشسرة المسايات تون سس سيفاة 
المدفوعات جميع التعاملات كناقص او زائد. القاعدة العامة 
لحساب ميزان المدفوعات هي التالية: 

اذا ادى التعامل الى كسب عملة اجنيية للدولة, فانه 
بدعى رصيداً دائناً ويسجل كبند موجب, اما اذا اشتمل 
التعامل على انفاق عملة اجنبية فهو مدين ويسجل في 
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كبند سالب. بشكل عام تكون الصادرات دائنة والواردات 
مديدة. 

تتطلب انفاق عملة اجنبية لذلك هي مدينة. فكيف تسجل في ميزان 
النفوعات مستدوردات الؤلاناك التددة من ال#كاميرات الناناتية» 
حية آن :من الولج مقع لانن ال#السرات يلين الياناني: قم 
الاستثمارات التى يتلقاها الامرنكيون من الخارج؟ من الؤاضح 
أنها بنود دائنة مثل الصادرات لأنها تزودنا بعملات أجنبية. 

اسل سلان الف وهات 


مبزان الحساب الجاري. مجموع البنود المدرجة تحت 


الرقم ١‏ في الجدول 5؟ - ”7 يشار اليها عادة على انها رصيد: 


الحساب الجاري (]7نامء26 أصعءنرناء ده ععسوادط) وهو 
السلع والخدمات. وهو مماثل تقريباً لصافي الصادرات في 

في الماضيء ركز الكثيرون من الكتاب على الميزان 
التجاري (213822 5206)): الذي يتضمن البضائع المصدرة او 
المستوردة. تركيبة السلع المصدرة والمستوردة بيّناها في الجدول 
يأملون في تجنب «الميزان التجاري غير المؤاتي» الذي كانوا 
يقصدون به العجز التجاري (زيادة المستوردات عن الصادرات). 
معنى هذه المصطلحات ما زال سارياً حتى اليوم حيث تسعى 
دول كثيرة الى تحفيق فائض تجاريء إلا أن التعاليم الاقتصادية 
تقول بأن للعجز التجاري: في بعض الاحيان: مزايا لبعض الدول: 


حين يعكس ذلك العجز استيراد معدات رأسمالية او غيرها من. 


الاشياء ذات الطابع الاستثماري التي يمكن استخدامها لرفع 
الانتاجية وزيادة المخرجات. 

اضافة الى الميزان التجاريء علينا الا ننسى الدور المتزايد 
الذي تلعبه الاشياء غير المنظورة؛ التي تشمل الخدمات والدخل 
من الاستثمارات. الخدمات تشمل بنود مثل الشحن:ء الخدمات 
المالية. والسفريات الخارجية. دخل الاستثمارات يشمل صافي 
مكاسب الاستثمار في الخارج (اي مكاسب الاصول التي تملكها 
الولايات المتحدة في الخارج ناقص ما يدفع عن الاصول الاجنبية 
في الولايات المتحدة). أحد التطورات الكبرى خلال العقد الماضي 
كانت النمو الكبير في باب الخدمات في الحساب الجاري 


الأمريكي. 





الحدول .2ل 0 - ا العناصر الاساسية في ميزان 
المدفوعات. 





يمثل الجدول 745 - 5 ملخصاً لميزان المدفؤعات الامزيكى 
النزلى فى الماع #:15 لاب الاقسام الريعة الرئيسية: اتساب 
الجاري؛ حساب رأس المال: الفروقات الاحصائية: والتسويات 
الرسمية. (وقد تم ترقيم كل صف لتسهيل الاشارة اليه.) وتم 
ادراج كل بند حسب الاسم في العمود (أ). الحسابات الدائنة 
ادرجت تحت العمود (ب). في حين ادرجت الحسابات المدينة تحت 
العمود (ج). العمود (د) ادرج صافي الدائن او المدين» يظهر 
حساباً راثئا اذا كان الرحميد يكسيف: الى مَكَوّوينا مخ العسلات 
التمتنية لى عمفيناً اذا كان ينقصن مما لنينا من عبلة ابحتينة: 

في العام 149: اعطتنا صادراتنا من البضائع رصيداً 
دائناً مقداره 501 بليون دولار: لكن مستورداتنا من البضائع 
سجلت حساباً مديناً مقداره 584 بليون دولار. وكان صافي الفرق 
نامج الاق والتمواديدا مسقداج +18 طبو دولان. وقد شهل 
هذا العجز التجاري في السطر الاول من العمود (د). (تأكد من 
معرفتك لسبب وضع اشارة - وليس +) . نرى من الجدول أن 
الشيمات وعيرها من المتوق قين الوكية زاك التسورلات كانه زان 
بشكل واضعح. لذلك. فإن عجز حسابنا الجاري كان ٠١”‏ بليون 
دولار في عام 1157. 

حساب رأس المال. انهينا تحليلنا للحساب الجاري. 
فكيف «تمول» الولايات المتحدة عجزها البالغ ٠١”‏ بليون دولار في 
الحساب الجاري لعام ”119 ؟ لا بد أن الولايات المتحدة قد 
اقترضت المبلغ او أنها خفضت ما تملكه من أصول أجنبية» حيث 
أن المتعارف عليه هو أن تدفع ثمن ما تشتريه او تدين به. وهذا 
يعني أن ميزان المدفوعات الدولي ككلء: يجب أن يُظهرء وكما يوحي 
به اسمه؛ رصيدا نهائيا مقداره صفر. 


7٠. 


ميزان المدفوعات الامريكي؛ 1991 
(بلابين الدولارات) 





اا يمنوى . 


ب : حى 4 


دائن ... + مدين . صافي الدائن (0).. ., 
07 الحاتد أو لعن 0 


,لق اليتس سر - 





1. الحساب الجاري 

١‏ َيَرَان البضائع التجاري 

تغيز المتظو (تخلمات تفن 

الاستتتاراحة أخرئ) 

كدت مَيوَان اباي الجارق 
11. حساب رأس المال 

[تسليف (-) او اقتراض (+)] 

: - تدفقات رأس المال 

4 - ميزان حساب رأس المال 
111. فروقات اخصائية 


-:مجموعغ :ماهو نحاجة لتعددل 
(الخط ” + الخط ة + الفروقات 


الاحصائية) 
532 التسويات الرسيمنة 
- ميزان التسويات الرسمية 
(صافي التغير في الاصول 
رطمي 


4 - الصافي الكلي للمجموع الشكلي. 


/اهع 9 ”137 - 
6 
226 ع 
-١14 ١‏ 
م 
5- 


الجدول 5 - 5. الحساب الجاري زائد حساب المال زائد الفروقات الاحصائية يجب أن توازن مع التسويات 


تحركات رؤوس الاموال هي قروض يقدمها المواطنون او 
الحكوماتء او يتلقونهاء من حكومات او مواطنين اجانب. مثال 
ذلك. تحدث تحركات في رأس المال اذا قام صندوق التقاعد 
الياباني بشراء السندات التي تصدرها حكومة الولايات المتحدة او 
حين يشتري مواطن امريكي أسهماً في شركة بريطانية. 

من السهل معرفة أي البنود مدين وايها دائن في حساب 
رأس المال اذا استخدمت القاعدة التالية: فكر في الولايات المتحدة 
كبلد مصدر او مستورد للاسهم والسندات او غيرها من الاوراق 
انشه او مالستسا الساترات ولتسهورنات القن سهان نابل 
عم ةلجد ده قمعا وك سس آزلةعقه العمابوات أو 


فقسموماك متها عثل الى هتادوات وؤلزدات االقاري. ين كقترشن 
من انشارج الكمويل عنعن عساينا الجاري الساكي قاثنا ترسبل 
سكوك ييزنه (على انكل تبات اللشزيثة) :الى التفارج وتعصل 
على عملات أجنبية. فهل هذا تعامل دائن ام مدين؟ من الواضخ 
ان هذا التعامل يزيد الحساب الدائن لأنه يجلب عملات أجنبية الى 
أل لايات المدية: 

بالمثل: اذا أقرضت الولايات المتحدة دولة خارجية لتمويل 
مصنع لتجميع الحاسوب في المكسيك. فإن الولايات المتحدة 
صتعورد مسكيك ميسن للكسيكيين وققس عمدلا المتدية: 


وواضح أن هذا بند مدين. 


7. 











يبين السطر رقم ٠‏ أن الولايات المتحدة كانت دولة مقترضة 
في العام 1447: فقد اقترضنا من الخارج أكثر مما أقرضنا 
للاجانب. وكانت الولايات المتحدة مصدرأً صافياً لصكوك الدين 
(مقترضا صافيا) في حجم وصل الى 87 بليون دولار. 

القسم 111 يذكرنا بأن الكشير من التعاملات تتحاشى 
الاستطلاع والابلاغ عنها. ويبين أن هناك «فروقات احصائية» (هي 
المجموع الصافي لكل ما لم تسجله التعاملات)؛ تصل الى "١‏ 
بليون دولار. وهذا يشير الى أن "١‏ بليون دولار من الأموال غير 
التسطةقد فرح عن الزلآنات القمدة: 

وبعد جمع الحسابات الجارية وحساب رأس المال كلها؛ نجد 
أو لدينا قاتكماً صسافياً مقداره ١‏ يلب عولان: ظ 

النسويات الرسمبة. حين تتبع الولايات المتحدة سياسة 
حاسمة من رفع اليد او عدم التدخلء في تعاملاتها الخارجية, 
لابد من وجود صفر في السطر 1 من الجدول 5 - . الدول التي 
«تتدخل» في اسواق القطع الاجنبي توازن دفاترها حسب دفعات 
الحكومة او مقبوضَاتها من العملات الاجتبية. وعملية منوازّنة 
التدفقات التي تقوم بها الحكومات يطلق عليها «التسويات 
الرسمية». الطريقة الأكثر شيوعاً لتقديم التسويات الرسمية اليوم 
هي أن تقوم الدول ببيع او شراء بسندات حكومة الولايات المتحذة. 
لاحظ أنه في السطر ‏ كان هناك تغييراً طفيفاً (ناقص ١‏ بليون 
دولار طرحت من الاصول المالية الرسمية مع الابواب الاخرى:؛ 
سشرئ أن التدفقات الخاسة تسيطن على ميؤان الدفوعات فى 
اقتصاديات السوق مثل اقتصاد الولايات المتحدة. 1 

سعر الصرف وميزان المدقوعات 

بمكتنا الآنر روية العلاقة امن السسان الضيف وتتددلانة 
ميزان المدفوعات. في أبسط الحالات: افرض أن أسعار الصرف 
تتحدد بالعرض والطلب. لنقل أن المانيا بدأت من وضع متوازن ثم 
عانت من صدمة في ميزان المدفوعات. مثلاء بعد وحدة الالمانيتين 
قام البنك المركزي الالماني برفع أسعار الفائدة لكبح التتضخم 
وبالتالي زيادة الطلب الاجنبي على الأصول المالية الالمانية. او أن 
يقود تعافي الاقتصاد في امريكا الى زيادة في الطلب على 
الاركات الآثاقنة سس تغتلهة الآفريكيي للعملة الاثاننة لشضراء 
سلع المانية. 

في كل حالة من الحالتين سيكون هناك زيادة في الطلب على 
المارك الالماني وفق سعر الصرف القديم. ووفق ذلك السعرء قد 
تميل المانيا الى التعرض لفائض في الحساب الجاري وحساب 
الى الال سبعية 33 الوند سن اللاركنات الالاتية تفرك السريكا 
وتتدفق على المانيا. 

هنا يلعب سعر الصرف دوره كموازن. فمع ازدياد الطلب 


على الماركات الالمانية. سيقود هذا الوضع الى ارتفاع قيمة المارك 

الالماني وخفض قيمة الدولار الامريكي. وسوف تستمر حركة سعر 

الضسر ف الى أن يعد ساب راس المالواتمسساب الجاري الى 
وضع التوازن. ومن الأسهل فهم عملية اعادة الحساب الجاري 
الى التوازن. فعملية رفع قيمة المارك الالماني تجعل السلع "لالمانية 
أغلى ثمناً مما يَقنود الى تراجع الصّادرات الالمانية وزيادة 
المستوردات الالمانية» وهذا يخفض الفائض في الحساب الجاري 

الالماني. 

حركة سعر الصرف تخدم كميزان متحرك لازالة 
الفائض والعجز في ميزان المدفوعات. 

.. مراحل مبزان المدقوعات 

إن مراجعة للتاريخ الاقتصادي للدول الصناعية المتقدمة 
تكشف أنها مرت باربعة مراحل من مراحل ميزان المدفوعات خلال 
نموها من دول مدينة شابة الى دول دائنة ناضجة. ونجد هذا 
التسلسل: مع متغيرات لها علاقة بالتاريخ الخاص لكل دولة؛ في 
الاتتساذات التقيسة انول امنكا الشهالية: .واوزوياء وجَنوت 
شرق أسسيا. ويمكدنا توضيح هذه المراحل بأن دروي بشتكل 

مختصر تاريخ ميزان المدفوعات في الولايات المتحدة: 

١‏ - الدول الشاية النامية المدينة منذ الحرب الثورية وحتى 
ميا مقف الحرن الأفلية اسبعوردت الولايات التحدة هن 
الحسابات الجارية اكثر مما صدرت. اورويا اقرضتها 
الفاوق ها ب الأثتين مما سكتينا مق زيانة مسشؤزونها 
الرأسمالي. كانت الولايات المتحدة خلال تلك الفترة دولة 
شابة نامية مدينة نموذجية. 

؟ - دولة ناضحة مدينة. خلال الفترة من "/ا18 الى 1١51١5‏ 
تحرك الميزان التجاري للولايات وحقق فائضاً. لكن نمو 
أرياخ الاستهم والفواقد لسع على القروض الاجسية 
السابقة ابقت الحساب الجاري مقواننا الى حة من 
تسدركات الرستاسيل كانتي متوازتة تقوييا بعة أن تايل 
التسليف مع الاقتراض. 

* - دولة دائنة حديدة. خلال الحرب العالمية الاولى» وسعت 
الولانات االكتهدة صادراتية يشكل هائل. وقافت اللتتكومة 
والمواطنون الامريكيون باقراض حلفائهم الانجليز 
والفرنسيين من أجل تمويل الحرب وللخروج من أزمتهم في 
فترة ما بعد الحرب. وخرجت الولايات المتحدة من الحرب 
كدولة دائنة. 

4 - دولة ناضجة دائنة. فى المرحلة الرابعة. قدمت المكاسب 
ون سمال الوسابي بالا اراك الالعدزةاقاتفياً مهما 
فئ الاشياء غير المنظورة ضاهت الفجن في المتاجرة 


بالبضائع. تبعت الولايات المتحدة هذا النمط حتى اوائل 
الثشمانينات. وتلعب دولاً مثل اليابان اليوم دور الدولة 
الناضجة الدائنة. كونها تتمتع بفائض كبير في الحساب 
الجاري تفوم؛ بدورهاء باستثماره في الخارج. 
المفاجىء.؛ أن الولايات المتحدة انتقلت من مرحلة الدولة 
الناضجة الدائنة. كما تبين بيانات ميزان المدفوعات في الجدول 
4 - 5»؛ وعادت لتصبح دولة مدينة تستقرض مبالغ ضخمة من 
دول المرحلة 5. الفرق بين هذا الوضع الجديد والمرحلة ١‏ هو أن 
الاقتراض الأن هدفه الاستهلاك أكثر مما هو الاستثمار. 
يتساعل بعض علماء الاقتصاد عما اذا كانت الولايات 
المتحدة قد دخلت مرحلة خامسة؛ هي مرحلة «دولة مسنة مدينة». 
ويشيرون الى أن مزج التشدد النقدي مع عجز الموازنة الحكومية 
خلال عقد الثمانينات قد خفض الادخار القومي. والولايات المتحدة 


غير قادرة الآن على توليد حجم من المدخرات يكفي لتغطية 
متطلبات رأس الخال .وآن.غعليهًا اللجقء الى الدول الغنية للخصضول 
على مدخرات. نظير الادخار السلبي للامريكيين هو أن الاجانب» 
والمستثمرين اليابانيين بشكل خاصء يشترون اصولا امريكية 
مهمة لمحافظهم المالية. 

هل هذه المرحلة الجديدة من مراحل ميزان مدفوعات 
الولايات الملتحدة مجرد فترة انتقالية؟ أم أنها بمثابة بداية لفترة 
طويلة من العجز التجاري «الهيكلي» يستمر عقوداً كثيرة قادمة؟ 
ليس في وسع أحد الأجابة على ذلك يقيناً. فقوى التصحيح في 
أوائل التسعينات تبدو وكأنها تدفع بحساب الولايات المتحدة 
الجاري للعودة الى التوازن» لكن مقابل دين اجنبي ثقيل لا بد من 
خدمته. وحين يتحقق التوازن ستعود الولايات المتحدة مرة أخرى 
لتصبح دولة ناضجة دائنة؛ الى المرحلة ؟ المذكورة اعلاه. 





ملصطص 





أ- القواعد الاقتصادية للتجارة الدونية 


ويتيح التبادل الدولي قيام درجة عالية من التخصص 
وتقفسيم العمل - وهو أمر أكثر كفاءة من الاعتماد على 
الانتاج المحلي فقط. 

؟ - التنوع هى السبب الأساسي الذي يدفع الدول الى المشتاركة 
في التجارة الدولية. وضمن اطار هذا المبدأ العام نرى أن 
التجارة تحدث للاسباب التالية: (1) بسبب اختلاف ظروف 
الأفقام! (ب) نصيي:اتبقافاشن التعاليف (لووفوزات 
االسسم)! (2) بسيب تنايقا الئاق 


ب - محددات سعر الصي ف الا جنبيى 

- تشتمل التجارة الدولية على استخدام عملات وطنية 
مختلفة: ترتبط مع بعضها البعض بأسعار نسبية تدعي 
سعر الصرف الاجنبي. حين يستورد الامريكيون بضائع 
بريطانية؛ فإن عليهم,؛ في نهاية الأمرء الدفع بالجنيه 
الاسترليني. في سوق القطع الاجنبيء قد تتم مبادلة جنيها 
واحدا مقايل ١٠.5١‏ دولار (او عكس ذلك ١‏ دولار مقابل 
/اثاره جنيها). 

: - في سوق للقطع الاجنبي لا يضم سوى بلدين أثنين» يأتي 
الطلب على الجنيه الاسترليني من الامريكيين الذين يريدون 
شراء سلع وخدمات واستثمارات من البريطانيين؛ أما 


عرض الجنيهات الاسترالينية فيأتي من بريطانيين يريدون 
التوزاة سنن أو أصسولا مالءةامق امريكا. التعافل ماعن 
العرض والطلب يحدد سعر الصرف الاجنبي. ويشكل أكثر 
شمولاً. تحدد أسعار الصرف الاجنبي بالتداخل المعقد 
لدول عدة تبيع وتشتري العملات فيما بينها. وحين تتغير 
تدفقات التجارة والرساميل ينتقل العرض والطلب ويتغير 
توازن أسعار الصرف. 

ه - تراجع سعر السوق لعملة ما يدعى هبوط قيمة العملة, 
وزيادة سعرها هو ارتفاع قيمة العملة. في الانظمة التي 
تعلن فيها الحكومات رسميا عن أسعار صرف العملة 
يطلق على تراجع سعر العملة الرسمي اسم خفض قيمة 
العملة في حين يطلق على زيادتها رفع قيمة العملة. 

1 - وفقاً لنظرية تساوي القوة الشرائية (ت ق ش) لأسعار 
المتوفه :قات فته الأسغار:تبيل على المدى الظوين» الى 
التحرك مع التغيرات في أسعار عملات مختلف الدول. 
وحين تطبق هذه النظرية لقياس مخرجات الدول المختلفة: 
فإنها ترفع قيمة انتاج الفرد في الدول متدنية الدخل. 

ج - ميزان المدفوعات الدولي 


١‏ - ميزان المدفوعات الدولي هو مجموعة الحسابات التي تقيس 
التعاملات الاقتصادية بين إحدى الدول وباقي العالم. 
ويشمل صادرات وواردات السلع والخدمات والرساميل 
المالية. الصادرات بنود دائنة. في حين أن الواردات بنود 
مدينة. بشكل أشملء البنود الدائنة لدولة ما هي التعاملات 


التي توفر لها عملات اجنبية؛ اما البنود المدينة فهي 
التعاملات التي تقلل ما لديها من العملات الاجنبية. 
4- المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات هي: 

1 . الحساب الجاري (الميزان التجاري مع الأشياء غير 
المنظورة) 
الخاص وتبيعه من اصول مالية ) 

1 . الفروقات الاحصائية ‏ 

17 . التسويات الرسمية. 


قاعدة حساب ميزان المدفوعات هي أن مجموع جميع البنود 
يجب أن يساوي صفر: 
1[ + 11 + 111 + /ا1 <- صفر 


- تاريخياً؛ تمر الدول بعدة مراحل من ميزان المدفوعات: من 
دولة مدينة شابة تقترض من اجل التنمية الاقتصادية ؛ الى 
دولة ناضجة مدينة؛ ثم دائنة شابة: الى دولة مدينة ناضجة 
تعيش على ما تكسبه من استثمارات سابقة. في الثمانينات؛ 
انتقلت الولايات المتحدة الى مرحلة أخرى مختلفة حيث 
قادها انخفاض الادخار المحلي الى الاقتراض بشده من 
الخارج وأن تصبح دولة مدينة. 





مفاهيم للمراجعة 





مبادى. النحجارة الدولية سعر الصر ف الا جنبي ميزان المدفوعات 
- دوافع التجارة: اختلاف التكلفة, الاجنبي رآنن الكال: التسبويات الرسمية) 


حفعى الكالنى, لحتلاف الأتواق 


ع غرش وطلن االسلات اتيت 


- مكونات ميزان المدفوعات 





- العملة: انخفاض قيمتها وارتفاعهاء, 1 + 11 + 111 + 1/7 - صفر 
وتخفيض فيمتها ورفعها. - الحساب الدائن والمدين 
بول سيةانة التقوعات 
أ لد ذا ناقة: 7 





لكل وحدة من العملة الاجنبية) كما كانت في أوائل العام 
1 





املآ القراغات فى الجيول بمتعن التبادل للدولان مقابل 
الغلاقة دين القوسين 


*- يبين الشكل 75 ”الطلب والعرضى على المنية الاستزليتق 
في مثال يفترض أن بريطانيا وامريكا تتاجران مع بعضهما 
3 


فقط. 

أ - اشرح منحنيا العرض والطلب المتبادلات للدولارات. 
واشرح أيضاً المنحنى المقابل للطلب على الجنيهات. جد 
سعر التوازن للدولارات في الرسم البياني الجديد واربطه 
مع التوازن في الشكل 8" - 5. 

ب - افرض أنه أصبعح لدى الامريكيين شغفاً بالسلع 
البريطانية:؛ بين ما الذي قد يحدث لعرض وطلب 
الدولارات. ما الذي يمكن أن يرفع قيمة الدولار او 
يخفضها بالنسبة للجنيه؟ اشرح السيب. 

“- ضع قائمة بالبنود الخاصة بالجانب الدائن من ميزان 
المدفوعات الدولي وقائمة أخرى تخص الجانب المدين. ما هو 

المقصود بالفائض التجاري؟ ورصيد الحساب.الجاري؟ 

4 - ضع حسابات افتراضية نيران المدفوعات لدولة شابة مدينة, 
ودولة ناضجة مدينة؛ ودولة دائنة جديدة: ودولة ناضجحجة 


8ح 2 


دأئنة. 


ه - مع أخذ وضع المانيا المذكور تحت عنوان أسعار الصرف 


٠. 


وميزان المدفوعات في هذا الفصلء بعين الاعتبارء 
واستجدام كنكل مال الشركل 1-1714 بق العرش والنالب 
على الماركات الالمانية قبل ويعد الصدمة. وسجل على 
الشكل الطلب الزائد على الماركات «قبل» ارتفاع قيمة 
المارك. ثم بيّن كيف أن ارتفاع قيمة المارك ستقضي على 
الزيادة في الطلب. 

اكتشفت إحدى الدول الشرق اوسطية كميات ضخمة من 
الاحتياطيات النفطية. وضح كيف أن ميزانها التجاري 


كيف سيصبح في وسعها شراء أصول مالية في نيويورك 
كشيء يوازن حساب رأس المال لديها. ويعد ذلك» وحين 
تستخدم الاصول للتنمية الداخلية؛ بين كيف أن بنود 
حشابها الجاري والراسمالئ تعكس الادوار التي كانت 

فكر في الاقتباس التالي من «التقرير الاقتصادي 
للرئيس»: 


«يميل سعر الصرفء, على المدى الطويل؛ الى اتباع التوجه 
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التفاضلي في مستوى الأسعار المحلي والاجنبي. فاذا خرج 
مستوى السعر في دولة ما كثيرا عن خط أسعار الدول الأخرى: 
فسوف يقل الطلب على بضائعهاء وهذا بدوره سيقود الى هبوط 
قيمة عملتها». 

إشرح ارتباط الجملة الاولى بنظرية تساوي القوة الشرائية 
لأسعار الصرف. اشرح المبررات الكامنة خلف نظرية 
تق ش. اضافة الى ذلك: استخدم رسماً بيانياً للعرض 
والطلب مماثل للذي في الشكل 5” - ”. واشرح تسلل 
الاحداث المنوه عنها فى الجملة الثانية من الفقرة المقتبسة, 
ميك الدولة التن تسدو التكتازها عمال فوددا تحص أن 
أسعار صرف عملتها ستهبط. 

سجلت إحدى الدول البيانات التالية للعام 1995: صادرات 
سيارات ٠٠١(‏ 5) ذرة ١٠١(‏ 5)؛ واردات من النفط ١١١(‏ 
8) والصلب (57/0)؛ نفقات سياحة للخارج (0؟ 5)؛ 
اقتراض من دول اجنبية (0؟ 5)؛ تسويات رسمية 7١(‏ 5 
راكمها البنك المركزي المحلي). احسب الفروقات الاحصائية 
وضع دولا ليذآن المقيفات مطافلا للجدول لات 4. 


الميزة النسبية وسياسة الحماية ‏ 


ا 
ا 


عندنا. أجور المكسبكيين ستزتفع 





الكثيرون من الامريكيين» مثل بيروت»؛ ينظرون الى التجارة الدولية 
بريبة. نحن نسمع حملات الاعلانات وهي تدعونا الى «شراء 
السلع الامريكية». نرى جيراننا يقودون سيارة من صنع أجنبي 
في حين لا يجد عمال صناعة السيارات عملاً. ونقرأ في الصحف 
عن يصييع أنقر ينل الى لبيك أو عاليزيا فى أترلتد): 

ومع ذلك,. سار علماء الاقتصاد من جميع البلدان قاطبة ومن 
كل الاقجامتاك السداس يطلل يقتا علثال سففققك. الاتسيناد 


ظ 
! 
ٍْ 


مبداأً الميزة النسبسية 


مؤهلة بشكل خاص لانتاجها. لكن ثمة مبدأ أعمق يكمن خلف 
راق كاقت اكقر كقاءة يشتكل مطلاق :(او اقل كقاءة يتتكل مناق) 
من الدول الأخرى في انتاج كل سلعة. 

8 عبر السائع 


(أو لكل وحسدة من للد لقي بسن قيال العالم في 000 
الحامويات والسلن:واقوفن أنهنا أن الوقات التسبة قور 


من الناحية الفلسفية (نافتا) رائعة, لكنها من الناحية الواقعية سيئة لبلدنا. فذلك الشيء سيخلق مارداً 
أيمتض كل شيء في الولايات المتحدة في وقت نحن بحاجة الى وظائف تأتي الينا وليس وظائف تخرج من 
الى ١/,‏ 7 دولار / الساعة وأجورنا ستنخفض الى ١/,‏ بد 


روس بيروت. يدلي بحجته ضد اتفاقية 
التجارة الحرة لامربكا الشمالية - 
(نافتا) عام 1197 


يعلم أ التكارة الدولية مقندد للدولة شهى تشجم التخصص 
الاستهلاك لدى الأمة. اليابان تبيع كاميرات 
الاأمريكاء وامريكا ببيم الحاسويات لاسترالياء واستراليا تغلق 
ألذاتة ببيع الهم لليابان فعن طريق التخصص هن اللجال الذي 
يعود بأكبر انتاجية: يمكن للدولة أن تستهلك أكثر مما يمكنها 
انتاجة منفردة. هذا هو جوهر التجارة البسيط والخادع للتجارة 
الخارجية الذي ستقدمه في هذا القصمل. 


وتؤسع امكانات 


كفاءة في صنع الحاسويات من الصلب. مثلاًء قد تكون انتاجية 
الولايات المتحدة أعلى بمقدار ٠.‏ بالمئة من الدول الأخرى في 
مجال الحاسوب و ٠١‏ بالمئة في مجال الصلب. في هذه الحالة: 
قد تفيد الولايات الملتحدة من تصدير السلعة التي هي أكثر كفاءة 
في صنعها (الحاسويات) واستيراد السلعة التي هي أقل كفاءة 
مستي قيس الكسسيا | 

او خذ بعين الاعتبار دولة فقيرة مثل الهند. فكيف يمكن للهند 
الفقيرة:؛ التي لا تزيد انتاجيتها لكل عامل عن جزء بسيط من 
انتاجية الدو ل الصناعية أن تأمل في تصدير أي من المنسوجات 
او القمح الذي تنتجه؟ المفاجأة» أنه وفقا لمذهب الميزة النسبية يمكن 
للهند أن تصدر السلع التي تتمتع بكفاءة نسبية في انتاجها (مثل 
القمح والمنسوجات) وتستورد السلع التي هي اقل كفاءة نسبياً في 
انتاجها (مثل التوربينات والحاسوب ذات القدرات العالية). 
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ينص ميدأ ًالميرزة النسيبية )22 مترمء) 
(207213428 على أن كل دولة ستستفيد اذا تخصصت في 
انتاج وتصدير السلع التي يمكنها انتاجها بتكلفة 
منخفضة نسبياً (والتي هي أكثر كفاءة نسبياً من الدول 
الاخرى في انتاجها). وبعكس ذلك. ستستفيد كل دولة 
اذا ما استوردت السلع التي تنتجها بتكلفة أعلى نسبياً 
(والتي هي أقل كفاءة نسبياً في انتاجها من الدول 


الأخرى). 
هذا المبدأ البسيط يزودنا بالأسس المتينة للتجارة الدولية. 
منطق الميزة النسبية 


لشرح مبدأ الميزة النسبية» نبدأ بمثال بسيط عن التخصص 
بين الناس ثم ننتقل الى دراسة الحالة العامة للتتخصص والميزة 
النسبية بين الدول. 

خذ مثلاً حالة أفضل محامية في المدينة التي هيء في الوقت 
نفسه. أفضل طابعة في المدينة فكيف يجب أن تقضي هذه 
المحامية وقتها؟ هل يجب عليها أن تكتب مرافعاتها القانونية 


وتطبعها بنفسها؟ أم تترك الطباعة لسكرتيرتها؟ من الواضح أنه: 


يجب على المحامية أن تركز على النشاط القانوني» حيث الافادة 
من مهارتها النسبية او المقارنة أكبرء رغم تفوقها المطلق في كلا 
المجالين. 

او أنظر الى الموضوع من زاوية السكرتيرة. فهي طابعة 
جيدة؛ لكن القيام ببحث قانوني سيحتاج لجهد كبير في أفضل 
الاحوال؛ او مستحيلاً في أسوأ الأحوال. فهي قطعاً أقل كفاءة 
من المحامية سواء في البحث القانوني او الطباعة, لكنها أكثر 
كفاءة نسبياً أى مقارنة في الطباعة. 

وفق هذا السيناريى يتحقق أكبر قدر من الكفاءة حين 
يتخصص المحامي في العمل القانوني وتركز السكرتيرة على 
الطباعة. إن أفضل الانماط الانتاجية في التتخصص واكثرها 
كفاءة هي أن يركز الناس او الدول على الأنشطة التي هي اكثر 
كتاج تسيريا و:مقارنة من الدول الأهرى فرها وَهِذَا يتفترض 
ضمناً أن بعض الناس او الدول قد يتخصصون في مجالات هم 
قطعا أقل كفاءة من الأخرين فيها. لكن ورغم أن الأفراد او الدول 
قد تكون أكثر او أقل كفاءة من الأخرين بالتأكيد. فإن كل شخص 


او بلد سيجد افادة نسبية في بعض السلع وعدم افادة نسبية في: 


ملع اقرع 

تحلبلات ريكاردو للميزة النسبية 

دعونا نوضح المبادىء الاساسية للتجارة الدولية بدراسة 
وشمع اسرتكا واورويا قبل قرح من الؤماق. إذااكاتت العسالة (إى 
الموارد بشكل أعم) أكثر انتاجية بشكل مطلق في امريكا منها في 
أوروياء فهل يعني ذلك بأن امريكا لن تستورد شيئا؟ وهل من 


متطلبات الانتاج من 
العمال في اوروباوامريكا 





وحدة واحدة من الطعام 5-6 3 


الجدول .١ - ١0‏ تعتمد المسزة النسبية على التكاليف 
الخاصة بالمنتج فقط 

في مثال مفترض, لامريكا تكلفة عمالة أقل في مجال انتاج الطعام 

والملابس. انتاجية اليد العاملة الامريكية تتراوح ما بين ؟ - " مرات 

الإنتاجية الاوروبية (ضعف في الملابس وثلاثة أضعاف في الطعام). 

ومع ذلك يمكن للتجارة أن تفيد المجالين. 

:وي موي ع مسج ب اسه حم ا 9517119751 





الحكمة. من الناحية الاقتصادية:؛ أن تحمي اورويا أسواقها 
الس 

لتبسيط الموضوع, اعتمد ريكاردو منطقتين تتعاملان 
لاووونا وامويكا (3: 
يتطلب الأمر ساغة غمل واحدة لأنتاج:وعندة من الطام: في حنين 
أن وحدة من الملابس تتطلب ساعتين من العمل. في اورويا التكلفة 
#اسنتافات من العمل للظعاع ى 5 ساغات ,غمل للملابين. اذلك ترى 
أن لامريكا ميزة مطلقة فئ كلا السلعتين: لأنها قادرة على 
انتاحِهّمًا مكفاءة اكبر من:اورويا. إلا ان لدى امريكا «ميزة نسبية» 
في مجال الطعام؛ ولدى اورويا ميزة نسبية في الملابس» لأن 
فسا من اللذاع فى الورويا: 

من هذه الحقائق أثبت ريكاردو أن كلا المنطقتين ستستفيدان 
اذا تخضصتا فى مجالات الميزة النسبية الخاضة بهما - أي: اذا 
تخصصت امريكا في انتاج الطعام, وتحصصت اوروبا في انتاج 
200 2 12 2 12 1010 1 1010| 1 | | |[ [ز | 0000م اا 
)١(‏ تحليل الميزة النسبية باستخدام عدة دول وعدة سلع سنقدمه في جزء 

لاحق من هذا الفصل. 
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لتحليل تأثيرات التجارة وفوائد التخصص في مجالات 


الميزة النسبية علينا أن نقيس كميات الطعام والملابس التي يمكن' 


انتاجها واستهلاكها في كل منطقة: )١(‏ إن لم يكن ثمة تجارة 
دولية» (؟) إن كان لدينا تجارة حرة في كل منطقة تتخصص في 
مجال ما تمتاز به نسبيا. 

قبل التجارة. نبدأ بدراسة ما يحدث في حال عدم وجود 
تجارة دولية» لنفرض بسبب حظر جميع اشكال التجارة أو بسبب 
فرض تعرفات جمركية باهظة. يبين الجدول 5" - ١‏ الأجر 
الحقيقي الذي يدفع للعامل الامريكي مقابل كل ساعة عمل يبذلها 
على انه يساوي وحدة واحدة من الطعام او نصف وحدة من 
الملابس. العامل الاوروبي اسوأ حالاً في الوضع السابق للتجارة 
حيث لا يحصل سوى على ١/+‏ وحدة من الطعام و ,/ وحدة من 
االأيس مقابل كل سائعة عذل: 

من الواضح أنه اذا سادت المنافسة الكاملة في كل منطقبة 
على حدة؛ فإن أسعار الطعام والملابس ستختلف في كل منطقة 
بسبب اختلاف تكاليف الانتاج. في امريكا سيكون سعر الملابس 
ضعف سعر الطعام؛ لأنها تحتاج الى ضعف كمية العمل. وفي 
اورويا ستكون الملابس أرخص بمقدار ,/' سعر الطعام. 


بعد التجارة. الآن إفرض أن جميع التعرفات الجمركية 


قد الغيت وسمح بالتجارة الحرة. لتبسيط المثال» إفرض أيضاً 
أن ليس هناك تكاليف نقل. في هذه الحالة. ستتدفق السلع من 
التاطق مكدقية البسسين الى التاظق مبرتقية السس: الراقع انمع 
عدم وجود تكاليف نقل» فسوف تتساوى جميع الأسعار في 
الطغام بالسعن ذاته فى كل مكان, وكذلك الملايس. 

الملابس أغلى نسبياً في امريكاء والطعام أغلى نسبياً في أورويا. 
وبالنظر الى هذه الأسعار النسبية وعدم وجود تعرفات جمركية او 
اورويا والملابس من اورويا الى امريكا. 


فحن الوارعوة الازروويوة أن استطال الوآن القدّائية قن بات يبظ 


يعانون من خسائر وقد يفلس بعضهمء وستب دأ الموارد في 


الانسحاب من قطاع الزراعة. 

بعد أن تتكيف كل الأمور مع التجارة الدولية. سنجد أن 
أسعار الملابس والطعام قد تساوت في اورويا وامريكا. ومن دون 
معرفة العرض والطلب الدقيق من السلع؛ لن يكون في مقدورنا 
معرفة المستوى الذي ستصل اليه الأسعار. لكننا نعرف أن السعر 
النسبي للطعام والملابس يقع في مكان ما بين معدل السعر 
الاوروبي (الذي هو ,/" لمعدل سعر الطعام الى الملابس)؛ ومعدل 
السعر الامريكي (الذي هو ,/أ). لنقل أن معدل السعر النهائي هو 
+/"» وبالتالي تستبدل كل وحدتين من الملابس بشثلاث وحدات من 
الطعام. ولمزيد من التبسيط: سنقيس الأسعار بالدولار الامريكي 
ونفترض أن سعر التجارة الحرة للطعام هو " دولار للوحدة؛ وهذا 
يعني أن يكون سعر التجارة الحرة للملابس ” دولارات للوحدة. 

أضف الى ذلك أن المنطقتين غيرتا انشطتهما الانتاجية؛ 
امريكا سحبت مواردها من الاستثمار في الملابيس» واستثمرت في 
انتاج الطعام: في حين قلصت اوروبا قطاعها الزراعي ووسعت 
صناعة الملابس. في ظل التجارة الحرة:؛ تنقل الدول نشاطها 
الانتاجي نحو المجالات التي تحقق لها ميزة نسبية. 

المكاسب الاقتصادية من التجارة 

ما هي التأثيرات الاقتصادية لفتح منطقتين لتجارة الدولية؟ 
امريكا ككل تستفيد من حقيقة أن الملابس المستوردة تكلف أقل 
من الملابس التي تنتج محلياً. وبالمثل اوروباء التي تستفيد من 
التخصص في الملابس ومن الحصول على الطعام بشكل أرخص 
باستيراده بدلا من انتاجه محليا. 

يمكننا التعرف على المكاسب من التجارة بشكل أسهلء عن 
طريق احتساب تأثير التجارة على أجور العمال الحقيقية. فالأجور 
الحقيقية تقاس بكمية السلع والخدمات التي يمكن للعامل شراؤها 
مقابل أجر ساعة واحدة: ونرئ من الجدؤل 5” - ١؛‏ أن الأجور 
الحقيقية بعد التجارة ستكون أعلى من الاجور الحقيقية قبل 
التجارة بالنسبة للعمال في امريكا واورويا. ولتبسيط المثال» 
افرض أن كل عامل يشتري وحدة واحدة من الملابس. قبل 
التجارة؛ كانت هذه الحزمة من سلع المستهلك تكلف العامل 
الامريكي ”" ساعات عمل والعامل الاوروبي / ساعات عمل. 

بعد فتح باب التجارة: وكما لاحظنا فيما سبق»؛ أصبح سعر 
وحدة الملابس ” دولارات وسعر وحدة الطعام دولارين. وما زال 
على العامل الامريكي أن يعمل ساعة واحدة كي يتمكن من شراء 
وحدة من الطعام: لكن بمعدل سعر مقداره " الى ", لكنه لا يحتاج 
الا للعمل ,/ ١‏ ساعة لانتاج ما يكفي لشراء وحدة واحدة من 
الملابس الاوروبية» لذلك اصبحت حزمة السلع المذكورة تكلف 
العامل الامريكي ١/,‏ ” ساعة عمل حين تكون التجارة حرة - 


7/٠. 


وهذا يمثل زيادة في الدخل الحقيقي للعامل الامريكي مقدارها 
,/" 12 بالمئة. 

بالنسبة للعامل الاوروبيء ما زالت وحدة الملابس تكلف 6 
محلياً. الا أن العامل الاوروبي مازال يحتاج الى انتاج +/" 
وحدة من الملايس للحصو ل على وحدة من الطعام (وهذا يتطلب 
: كا ,/" سماعة عمل) ثم مبادلة ,/" وحدة من الملابس بوحدة من 
الطعام الامريكي. مجموع ساعات العمل التي يحتاجها العامل 
اذأ ؛ + >” - /" - ء/"1. وهذا يمثل زيادة في الأجر الحقيقي 
مقداره © بالمئة على الوضع حين لا يكون هناك تجارة. 

حين تنفتح التجارة وتركز كل دولة على مجال 
ميزتها النسبية, يصبح الجميع أحسن حالاً. حيث يمكن 
السلع الاستهلاكية مقابل الحجم ذاته من العمل؛ حين 
يتخصص الناس في مجالات ميزتهم النسبة ويبادلون 
ما انتجوه من سلع بسلع لا يتمتعون بميزة نسبية فيها. 
حبن تفتح الحدود للتجارة الدولية, فإن الدخل القومي 
لكل دولة ولجميع الدول التى تتعامل بالتجارة يرتفع. 


التحلبلات الببانية للميبزة النسببة 


يمكننا استخدام حدود امكانيات الانتاج (ح أ أ) للتوسع فى 
تحليلنا للميزة النسبية. وسوف نواصل استخدام المثال العددي 
القائم على تكاليف اليد العاملة؛ لكن النظرية تصح ايضاً فى عالم 
المنافسة ومع مدخلات عديدة مختلفة. : 

امريكا من دون زجارة 

قدمنا في الفصل ١‏ من هذا الكتاب مفهوم حدود امكانيات 
الانتاج» الذي يبين مجموعة من السلع التي يمكن انتاجها وفق 
الموارد والتكنولوجيا المتاحة للمجتمع: وياستخدام بيانات الانتاج 
البسيطة المبينة في الجدول 5" - ١ء‏ وافتراض أن لدى اورويا 
وامريكا 1٠٠١‏ وحدة من العملء يمكننا ببساطة اشتقاق ح أ أ 
الشاض تكل متطقة. المتول الضامن الشتكل 78-ا ميق 
المستويات التي يمكن لامريكا انتاجها من الملابس والطعام وفق 
مدخلاتهنا والتكنولوجيا المتاحنة لها: الشكل 2:76 ١‏ رحس 
امكانيات الانتاج:ء ويبين الخط أ د « حأ 1 » الامريكية. ولخط 
٠‏ حأ » درجة ميل مقداره - ,/'» لأن ذلك يمثل الشروط التي 
يمكن بموجبها استبدال انتاج الملابس بالطعام؛ في سو ق 
تنافسي من دون تجارة دولية يكون معدل سعر الطعام الى 
الملايس مستاويا التهتقف أنهنا : 


ركزنا حتى الآن على الانتاج وتجاهلنا الاستهلاك. إلا أننا 
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جدول امكانية الانتاج لامريكي 
(معدل تكلفة ثابت مقداره ١‏ الى ؟١)‏ 
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الشكل .١ -١"0‏ بيانات الانتاج الامريكبة 
يمثل خط التكلفة الثابت أ د حدود امكانات الانتاج الامريكية المحلية. 





ما:يمكنها انتاجه هو ما تستطيع أن تستهلكه. افرض مثلاً أن 
النقطة ب فى الشكل 5” - ١؛ء‏ تبين الانتاج والاستهلاك الامريكى 
مع عدم وجود تجارة:؛ وذلك عند مستوى معين من الطلب والدخل 
الطعام وى .٠.‏ اوحدة من الملايس. 

يمكننا فعل الشيء ذاته لاورويا. لكن حدود امكانيات الانتاج 
انتاج الطعام والملابس. ومعدل السعر الاوروبي هو ,/', ويعكس 

الانغتان على التجارة 

الآن أدخل امكانية المتاجرة بين منطقتين. حيث يمكن مبادلة 
الطعام بالملايبس وفق معدل محددل للسعرء او معدلات التيادل 
(20) 01 5تص”ع)), التي تشير الى معدل سعر التصدير الى 
حدود امكانيات الانتاج معا فى الشكل 5" - ". ويبين خط حدود 


كر 


(1)أصريكا 


(ب)اوروبا 





الشكل .١ - ١0‏ توضيح المدزة النسبية 


عن طريق التجارة يمكن لاورويا وامريكا أن تحسنا الاستهلاك المتاح لهما. فحين لا تكون التجارة مسموحة: يتوجب على كل منطقة أن تكتفي بانتاجها 
الخاصء وتكون. بالتالي. مقيدة بمنحنى امكانيات الانتاج المبين لكل منطقة بالخط المسمى «قبل التجارة». ويعد فتح الحدود وقيام المنافسة تفرض 
المساواة على الأسعار النسبية للسلعتين. يصبح خط السعر النسبي هو ذاك المبين بالسهم. وإذا ما ووجهت كل منصطقة بالأسعار المعطاة بالأسهم, هل 








خط حدود امكانيات الانتاج لاورويا الشروط التي يمكن لها 
بموجبهنا أن تطلّ الطفام مكان اللابس هكليناً- لاخظ أن خط 
ح أ 1 لأوروبا قد رسم أقرب الى نقطة الاصل من امريكا. فما هو 
السبب ؟ لأن انتاجية اورويا في كلتا الصناعتين أقل؛ أي أنه ليس 
لديها ميزة مطلقة في انتاج الطعام والملابس. 


على أية حال؛ لن تحبط اورويا بسبب عدم حصولها على 


الميزة المطلقة, لأن الاختلافات في الانتاجية النسبية: او الميزة 
التسنبية فى مأ سجعل [لتاتمر نافمة. السب من القجارة ميرنة 
بالخطوط الخارجية في الشكل 70 - ". ولى تفكنت امزيكا من 
المتاجرة وفق السعر الخاص باوروياء فإن في و سعها انتاج 
وحندة من الطعام والتحرك فى اتجاه الشمال الغريني على 
طول الخط الخارجي في الشكل 5 - ؟ (أ) - حيث يمثل الخط 
معدل السعر او معدلات التبادل التي تولدها ح أ أ الاوروبية. 
ويالمثل» اذا تمكنت اوروى با من المتاجرة مع امريكا دون أن نؤثر 





)١(‏ تبدي هذه المناقشة نوعاً من التناقضن: فالدول الصغرى هي الأكثر كسباً 
من التجارة الدولية. وهي الأقل تأثيراً في الاسعار و يمكنها بالتالي 
المتاجرة وفق الاسعار العالمية التي تختلف اختلافاً كبيراً عن الأسعار 
المحلية. فلماذا تكون مكاسب الدول الأكبر أقل من التجارة الدولية؟ 


في أسعار امريكاء عندها يمكن لاورويا التتخصص في صناعة 
الملابس والتحرك ناحية الجنوب الشرقي على طول الخط السفلي 
في الشكل 75 - ” (ب) - حيث ذلك الخط هو خط معدل سعر 
ماقبل التجارة لأمريكةا (1). 

سعر التوازن النسبي. ما أن تنفتح التجارة الدولية, 
حتى تثبت مجموعة من الآسعار في الأسواق العالمية. فما هي هذه 
الأسعار؟ لتضخيم هذا السؤال؛ نفرض أن مزاودا يقف في وسط 
المحيط ويحاول ايجاد الأسعار التي توازن بين العر ض والطلبء 
أي أنه اذا اراد معرفة الأسعار التي يعرض بها الطعام والملابس 
بشكل متساو تماماً. فإنه يفعل ذلك بطلب أسعارهاء وتعديل تلك 
الأسعار في حال حدوث عدم توازن. وحين يصل الى مستوى 
السعر المتؤازق: يدق بمطرقته معلنا تنام الصفقة. 

فماذا سيكون السعر النهائي؟ من دون معلومات اضافية لا 
يمكننا تحديد معدل السعر بالضبطء لكن يمكننا أن نحدد المجال 
الذي سيتراوح ضمنه السعر. فالسعر لا بد أن يقع في مكان ما 
بين سعر المنطقتين. أي, نحن نعرف أن السعر الخاص؛ بالطعام 
والملابس يجب أن يقع في مكان ما بين ,//' وع/" 


.آ/ا 


اورويا. أي ".من جهة اضرى: اذا كان الطلب على الملابس 
عال نسبياً » عندها سوزاع سين إزاكيان شننييا. م 1ك الطلب 
الملابسء ا ا سيكون سعر التبادل مساو لمعدل سعر امريكا 
وك وج ساي بانج . عو براك أي 
و ايه وسيعتمد المعدل على قوه الطلب بالضبط. 

في مثالنا افترضنا أن مستويات الطلب هي تلك التي تحدد 
معدل السعر النهائي بمقدار ,/". بحيث تستبدل ثلاث وحدات 


- وأن تصدر انتاجها لتدفع ثمن مستورداتها بمعدل سعر 
يساوي ,/' . 

يبين الشكل 5" - " كيف ستتم التجارة. وتواجه كل منطقة 
منحنى امكانية الاستهلاك» الذي يمكنها أن تنتج» وتتاجر, 
وتستهلك وفقا له. ويبدأ منحنى امكانية الاستهلاك هذا من أفضل 
نقطة تخصص للمنطقة: ويجري حسب معدل السعر العالمى 
البالغ م/". الشكل 5 - ؟ (أ) يبين امكانيات الاستهلاك في 
امريكا كسهم رفيع مائل بمقدار - ,/' ينطلق من أفضل نقاط 
الانتاج عند 7٠٠‏ وحدة طعام ومن دون انتاج أية ملابس. و 
بالمشلء امكانيات الاستهلاك الاؤروبية بعد التجارة بيّناها في 
الشكل 55" - " (ب) بالسهم المتجه نحو الجنوب الشرقي من 
افضل نقاط التخصص الاوروبية مع ميل مقداره - ع/" . 

النتيجة النهائية مبينة في النقطة ت في الشكل 5 - 5. 
عند نقطة توازن التجارة الحرة هذه. تخصصت اورويا في انتاج 
الملابس وتخصصت امريكا في انتاج الطعام. اورويا صدرت 
ا 77 وحدة من الملابس مقابل ٠٠١‏ وحدة من الطعام 
الامريكي واصبح في وسع المنطقتين استهلاك أكثر مما يمكن 


لكل منطقة أن تنتجه لوحدها؛ وافادت كلتا المنطقتين من التجارة. 


الدولية. 

يبين الشكل 75 - ” منافع التجارة لامريكا. الخط الداخلي 
يبين حدود امكانيات الانتاج؛ ويبين الخط الخارجي امكانيات 
الاستهلاك وفق معدل السعر العالمي البالغ ,/". السهمان يبينان 
الكميات التي تم تصديرها واستيرادها. امريكا صعدت الى 
النقطة ب .١‏ وتتحركء من خلال التجارة؛. على الخط طا أ كما 
لو أن اختراعاً جديداً مثمراً دفع حدود امكانيات الانتاج لديها 
الى الخارج. 





الشطل 7*8 ومريعا قل التجارع وعتها 

التبزارة السرة الشيارات الابسكيلاكية الادرركية. ريبكل الكطاق مستي 
حدود امكانيات الانتاج الامريكية حين يكون في وسع امريكا المتاجرة 
بشكل حر بمعدل سعر مقداره م/"» وبالتالي» التتخصص كلية في انتاج 
الطعام عند المستوى (أ). السهمان الممتدان من س الى ب ١‏ ومن أ إلى 
س يبينان كمية الصادرات (+) والواردات (-) التي تغاملت .يها أمريكا. 
ونتيجة لحرية التجارة ستصل امريكا الى ب »١‏ ويتوفر لها المزيد من 
التتكخ نن التؤكاي اذا اتخعجت هم اكه تهلكه وفق الشطد ١‏ 





لقع القدق 8- ع البروس السشقانة يق هرا القولنا: 
ونين الشكل حدود امكائيات الانتاج العالمية. كيف يتم الحضول 
على ح أ أ العالمية؟ أنه يمثل أكبر قدر من المخرجات يمكن الحصول 
عليه من موارد العالم أجمع عند انتاج السلع بأكثر الطرق كفاءة. 
أي؛ بأفضل تقسيمات العمل والتخصص الاقليمي كفاءة. 

تكونت ح أ أ العالمية من دمج ح أ أ للمنطقتين: اورويا 
وامريكاء في الشكل 55 - " عن طريق تحديد أعلى مستوى من 
الشوسات الا تباتن السيي ا شاي تعفر د 
مثلاً. أقصى ما يمكن أنتاجه من الطعام (من دون انتاج أية 
ملابس) مبين في الشكل ١5‏ - ؟ على أنه ٠ ٠‏ وحدة في امريكا و 

/٠١ وحدة في اوروياء فيصبح الانتاج العالمي الأقصى‎ ٠ 
طعام صفر ملابس) يعين على ح أ أ‎ /6٠١( وحدة. هذا الرقم‎ 
العالمية في الشكل 5" - 5. أضف الى ذلك يمكننا تحديد موقع‎ 
ملابس) على ح أ أ العالمية من مطالعة‎ 55١ النقطة (صفر طعام ى‎ 
ح 11 لكل منطقة. جميعغ النقاط الواقعة بين هاتين النقطتين يمكن‎ 
تيليا باسراءسسايات بقينقة لاسن قر رسك اللتابجة ميق‎ 
المخرجات العالمية اذا مات ت كل منطقة بشكل كفء في‎ 
واحدة من السلعتين.‎ 

قبل فتح الحدود للتجارة: كان العالم عند النقطة ب. وهي 
منقطة غير كفؤة - داخل حدود امكانيات الانتاج العالمية - لأن 
للمنطقتين مستويين مختلفين من الكفاءة النسبية في انتاج مختلف 
السلع. 
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بعد فتح الحدود للتجارة: انتقل العالم للنقطة ت: نقطة 


المجالات التي لها فيها ميزة نسبية. 


مع المتاحرة الحرة في اسواق تنافسية, يكون العالم 
عند حدود امكانيات انتاحه. 


التجارة مع دول عدة وبسلع عده 
يشتمل عالم التجارة الدولية على أكثر من منطقتين وسلعتين. الا 
أن المباديء التي شرحناها فيما سبق لا تتغير بشكل أساسي في 


نعدد السلع 

حين تنتج منطقتان او بلدان العديد من السلع بسعار 
ثابتة؛ يمكن عندها ترتيب هذه السلع وفق ميزتها النسبية او 
تكلفتها. مثلاً. قد تكون السلع قمحاً؛ وطائرات» وحاسويات: 
وسيارات» ونبيذء وأحذية - رتبت جميعاً وفق تسلسل ميزتها 
النسبية المبينة في الشكل 75 - 5. كما يمكننا أن نرى من 
الشكلء فإن أقل هذه السلع سعرا في امريكا مقارنة باورويا هو 


القمح. وأكبر ميزة نسبية لاورويا هي في مجال الأحذية؛ في حين 


آل الميزة في مجال النبيذ هي الى حد ما أقل. 
يمكننا التأكيد على أن فتح ابواب التجارة سيدفع امريكا 
الى التقاح وتستير القمب وأدرويا الى أتتاءوتصدون الالمدية 
لكن أين يقع الخط الفاصل؟ بين السيارات والحاسويات؟ ام بين 
النبية والآهنية أيآن الفط القاسيل سيقع قوى احدتج السلع 
بدل أن يقع بين سلعتين --بحيث يتم انتاج السيارات: مثلاً: فى 
كلا البلدين؟ ١‏ 
لن تفاجأ اذا وجدت بأن الجواب يعتمد على القوة النسبية 
للطلب العالمي على السلع المختلفة. يمكننا اعتبار السلع خرزات 
نشكها في خيط وفق ميزتها النسبية؛ شدة العرض والطلب 
ستحدد أين يقع الخط الفاصل بين الانتاج الامريكي والاوروبي. 
فزيادة في الطلب على القمح والطائرات: مثلاً. ستميل الى نقل 
الأسعار في اتجاه سعر السلع الامريكية. وقد تقود هذه النقلة 
الى جعل امريكا تتخصص أكثر في المجالات التي لها فيها ميزة 
نسبية؛ والابتعاد عن مجالات الانتاج الأقل ميزة وغير المربحة مثل 
النبيق. 
نعدد الدول 
'ماذا عن حالة وجود أكثر من دولة؟ شمول أكثر من دولة في 
قليلنا الامقم طن ال يور لما جتعلاق: كل عولة طن مده 
يمكن جمع جميع الدول الأخرى التي تتاجر معها ضمن مجموعة 





الشكل ١0‏ - 2. التجارة الحرة تمكن العالم من الانتقال 
الى حدود امكانيات انتاحه. 

نبيّن هنا تأثير حرية التجارة بالنسبة للعالم ككل. قبل السماح بالتجارة 
كانت كل منطقة مقيدة بحدود امكانيات انتاجها الوطنية. ونظرا لأن 
توازن عدم المتاجرة ليس كفوءاً: فإن العالم يبقى داخل حدود امكانيات 
انتاجه. 

التجارة الحرة تسمح لكل منطقة بأن تخصص في السلع التي 
تتمتع بها بميزة نسبية. ونتيجة للدتخصص الكفء. ينتقل العالم الى 


حدود الكفاءة. 








واندة واصتبار نينا «كل العالدسولسن لوليا التتجارة غنلاقنة 
خاصة بالحدود القومية. والمباديء التي طورناها تنطبق على 
مجعوغات هن الفول وين حختاطق صم الدولة #لوالسة الفقيقة 
أنها قابلة للتطبيق على التجارة ما بين الولايات الامريكية الشمالية 
والتمتؤبية كنا تطيق علت:التجارة ما بين #لولايات المتخدة وكندا. 

النجارة الثلانية و متعددة الإطراقف 

مع دخول دول عدة في الصورة. فسوف تجد جميع الدول 
أن من المفيد لها المشاركة في تجارة ثلاثية اى متعددة الاطراف مع 
مسجسوغنة من الفول الأتجرى :يسركل :هام. أكون التجارة بين 
طرفين اثنين متوازنة. ش 

ثمة مثال بسيط على تدفق التجارة الثلاثية مبين في الشكل 
6 -1, حين توضح الأسهم اتجاهات الصادرات. امريكا تشتري 
سلعاً استهلاكية من اليابان» واليابان تشتري النفط والمواد الاولية 
من الدول النامية. والدول النامية تشتري الآلات والحاسوبات من 
امريكا. في الواقع؛ الانماط التجارية هي أكثر تعقيداً من هذا 
المثال الثلاثي البسيط 

الطبيعة متعددة الاطراف للتجارة تبين المغالطة في الحجج 
الداعية الى توازن ثنائى فى التجارة بين بلدين معينين. مثال ذلك», 
عدم التوازن الكبير في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة 


0711 


الميزة 


الميزة 


الل ل يي يي للستت اللدوة 


لاوروبا ١‏ احذية نبيذ صيارات 


قمح حاسويات طائرات لامريكا 


الشكل 0" - 0. مع تعدد السلع. ثمة تنوع كبير في المزايا النسبية . 





واليابان غذى المشاعر الحمائية ودفع ادارة الرئيس كلينتون الى 
التهديد بفرض عقوبات تجارية على اليابان. لكن ليس للتوازن 
الثنائي» بحد ذاته, أي معنى اقتصادي. فحتى الدول التي رصيد 
حسابها التجاري الجاري صفر قد يكون لديها فائضاً تجارياً مع 
إحدى الدول وعجزاً مع دول أخرى. ما الذي يحدت لو وقّعت 
جميع الدول بين كل زوج منها اتفاقيات تجارية ثنائية متوازنة ؟ 
ستكبح التجارة بحدة؛ وتوازن الصادرات المستوردات»ء لكن وفق 


بحدة. 


التقييمات والنتائة 
بهذا نكون قد انتهينا من النظر في نظرية الميزة النسبية. ويمكن 
تطبيق نتائجها على أي عدد من الدول والسلع؛ اضافة الى أن في 


المتغيرة» وتناقص العوائد. 

لكن للميزة النسبية قيودها. ويكمن عيبها الأساسي في 
فرضياتها الكلاسيكية. حيث أنها تفترض وجود اقتصاد 
تنافسي يعمل بسلاسة ومن دون بطالة قسرية. فهل ستصمد هذه 
النظرية لى أن عمال مصانع السيارات الامريكية؛ الذين سرحوا 
بسبب تزايد مبيعات السيارات اليابانية في السو ق الامريكي:ء لم 
يستطيعوا ايجاد عمل جديد؟ وماذا يحدث لو أدى تقييم مبالغ فيه 
لسعر الصرف الى خفض الطلب على عمال المصانع ولم يستطع 
هؤلاء العثور على عمل مواز؟ في مثل هذا الحالات» قد تدفع 
التجار ة بالدولة الى داخل حدود امكانيات الانتاج مع ارتفاع 
البطالة وهبوط الناتج المحلي الاجمالي. حين يكون الاقتصاد 
راكد آ ولا يعمل كما يجب: عتيها لا.يبكتنا التاكيد يقيناً يِل 
الدول ستكسب من التجارة او أن نظرية الميزة النسبية ستصح 
في مطلق الاحوال. 

بالنظر لهذا التتحفظء فلا غرابة ألا يكون لنظرية الميزة 
النسبية الكثيرين من المؤيدين خلال الفترات الانتقالية الكبرى. 


فخلال فترة الكساد العظيم في الثلاثينات» حين حلقت البطالة 
عالياًء وفطلح الشرحات السقيقية قافن الدول صدرزاتاً عالنة عن 
التعرفات الجمركية على حدودهاء وتقلص حجم التجارة الخارجية 
بحدة. واكتسبت الميزة النسبية حظوة في الفترة التي تلت الحرب 
العالمية الثانية. حين قاد التكامل الاقتصادي بين دول العالم 
الصناعية الى تنمية اقتصادية لم يسبق لها مثيل. لكن عند كل 
ركود اقتصادي تسعى الرساميل والايدي العاملة غير المستغلة 
بالكتائل لشب قط لسماية اسواقيا ةلافس الاستبية: فلك 
الحقبات التاريخية تذكرنا بأن النظرية الكلاسيكية في الميزة 
النسبية لا تصح الا اذا كانت أسعار الصرفء والأسعارء والأجور 
عند مستويات مناسبة وكانت السياسات الاقتصادية قادرة الى 
التغلب على تجاوزات الدورات الاقتصادية او الاضطرابات 
التجارية على المسرح الاقتصادي. 

على الرغم من القيود المحيطة بنظرية الميزة النسبية 
فإنها إحدى أعمق حقائق الاقتصاد كله. والدول التي لا 
تأخذ هذه النظرية بعين الاعتبار تدفع ثمناً باهظاً من 
ناحية مستويات معيشتها ونموها الاقتصادي. 





الشكل ١-١0‏ . التجارة ثلاثية الاطراف تفيد الجميع 
ميزات متعددة الاطراف ستنخفض كثيراً اذا اشترط تحقق التوازن 
الثنائي . 
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ب | ا جما 


إئا 


ااا سبي ا 


يندت أفظريَة اليزة القعبية كيف سمكن للبول الاستفادة من 
التخقصص وتقسيم العمل دولياً. لكن رغم هذه الحقائق 
لآق #سساسية الراسكنة لسناستدن تلن النعاء 
بالجماعات المطالبة باتخاذ اجراءات «حمائية» على شكل تعرفات 
جمركية او كوتا على المستوردات. ففي الولايات المتحدة يتصارع 
الكرنصرس والرئيس ه ىكل سدةتسول ها لوااعان من الواجب 


فرض اجراءات لحماية الصناعات المحلية من المستوردات' 


رخيصة الثمن. 

هل الحماية سياسة اقتصادية صحيحة؟ يتفق علماء 
الاقتتصادء بشكل عامء أنها ليست كذلك. وهم يعتقدون أن 
التجارة الحرة تشجع التقسيم المفيد المتبادل للعمل بين الدول 
وأن التجارة الحرة المفتوحة تسمح للدول بتوسيع حدود امكانيات 
انتاجها واستهلاكهاء وترفع من مستوى معيشة العالم. 

لكن الكثير من الناس لا يوافقون على هذا التقييم. وكما 
كان الكسندر هاميلتون يريد إقامة. حواجز من التعرفات الجمركية 
حول صناعاتنا في العام /١789‏ فإن الكثيرين يجادلون بأن علينا 
حماية صناعاتنا من المنافسة الاجنبية. 


تحليلات العر ض والطلب للتجارة 
والتعرقكات الجمركسة 


التجارة الحرة مقابل عدم :التجارة 


يمكن توضيح نظرية الميزة النسبية عن طريق استخدام. 


عرض وطلب السلع في التجارة الخارجية. خذ بعين الاعتبار 
سوق الملابس في امريكاء افرضء تبسيطأ للمثال» أن امريكا هي 
جزء صغير من السوقء ولا يمكنها بالتالي التأثير على السعر 
العالمي للملابس (سيمكنا هذا الافتراض من تحليل العرض 
والطلب ببساطة؛ الحالة الأكثر واقعية والتي يمكن لدولة التأثير 
فيها على الأسعار سنبحثها لاحقأ في هذا الفصل.) 

يببين الشكل 5” - لا كلا من منحنى العرض والطلب 
للملابس في امريكا. منحنى العرض ال محلي للشركات الامريكية 
هى ع ع. نفرض أن سعر الملابس محدد في السوق العالمي 
دولارات للوحدة. ومع أن التعاملات في التجارة الدولية بمج عادة 
بعملات معطقة. ألا آننا سقيسط الكال هذا يحهويل مدعني 


العرض الخارجي الى منحنى عرض بالدولار مستخدمين سعر 
الصر ف الدارج للعملة. 

تهازن عدم التجارة...افسرض أن تكاليف النقل .أو 
التعرفات الجمركية على الملابس كانت باهظة (لنقل ٠‏ 
على كل وحدة ملابس). فأين سيقع توازن عدم التجارة؟ في هذه 
الحالة» قد يكون السوق الامريكي للملابس عند تقاطع العرض 
«المحلي» مع الطلب, المبين في النقطة ن من الشكل 75 - .٠/‏ عند 
نقطة عدم التجارة هذه. ستكون الأسعار عالية نسبياً مقدارها / 
دولارات للوحدة؛ والانتاج المحلي يلبي الطلب كله. 

التجارة الحرة. بعد ذلك نفتح تجارة الملابس. في غياب 
تكاليف النقل؛ والتعرفات الجمركية:؛ والحصص (الكوتا)؛ فإن 
السعر في امريكا يجب أن يتساوى مع باقي العالم. لماذا؟ لأنه اذا 
كان السعر الامريكي أعلى من السعر الاوروبيء فإن المجازفين 
الرأسمالبين بعيدي النظر سيشتزون 1للآبئن مَن المناطق الرخيصة 
(اورويا) ويبيعونها حيث الملابس غالية (امريكا) - 
الملابس الى امريكا. وما أن تتكيف التجارة بالكامل مع العرض 
والطلب: فإن السعر في امريكا سيساوي مستوى السعر العالمي. 
(وفي عالم به تكاليف نقل وتعرفات جمركية: فإِنْ السعر في 
امريكا سيساوي السعر العالمي معدلاً وفق التكاليف الاضافية 
المذكورة.) 

يوضح الشكل 5” - /ا كيف تتحدد الأسعار والكميات 
وتدفق التجارة في ظل التجارة الحرة في مثالنا عن الملابس. الخط 
الافقي عند مستوى ؟ دولارات يمثل منحنى العرض للمستوردات؛ 
وهو أفقيء ولديه مرونة سعر كاملة؛ لأننا افترضنا أن الطلب 
الامريكي أصغر من أن يؤثر في السعر العالمي للملابس. 

ما أن تفتح ابواب التجارة» حتى تتدفق المستوردات الى 
اورويا خافضة سعر الملابس الى مستوى السعر العالمي البالغ 6 
مزأت للوسية: متف ذلك امقس سسيعرشن المتتجوة للدايقن 
كمية« م ت »اى ٠٠١‏ حون و حم 01 
سيرغب المستهلكون في شراء ٠٠‏ '"' وحدة. الفرقء المبين بالخط 
السميك ت فء هو كمية المستوردات. فمن يقرر أن علينا استيراد 
تلك الكمية من الملابس وأن الانتاج المحلي سيعرض 
فقط؟ هل هي وكالة اوروبية للتخطيط؟ أم كارتل من شركات صنع 
الملابس؟ كلا.ء حجم التجارة يحدده العرض والطلب. 

علاوة على ذلك: يمكننا القول أن مستوى الأسعار في توازن 
عدم التجارة يحدد اتجاه تدفق التجارة. فأسعار عدم التجارة 


١‏ دولار 


اورويا ستصدر 


٠‏ وحدة 


7/1 


الشكل -١'0‏ لا. الانتاج, 
والااستبرانء 
والااستهلاك 
الامريكي بح 

نرى هنا توازن التجارة الحرة في سوق 

الملابسء: وليس لامريكا ميزة نسبية في 
هذا الو ق- لذلك. عنذ نقطة القوازن 
من دون تجارة «ن»؛ فإن السسعر 
الامريكي قد يكون 8 دولارات: في حين 
أن السعر العالمى هو 5 دولارات 

طن لوقك أن الطلب الامريكي لا 

يؤثر في السعر العللمي البالغ 4 

دولازات لكل وحدة: فإن توازن التجازة 

الحرة يتحقق حين تنتج امريكا م ت 

٠٠١(‏ وحدة) وتستورد الفارق ما بين 

الطلب والعرض المحلي المبين على شكل 


الخطات ف (١١؟‏ وحدة). 


العرض العالمي 


400 


العرض المحلى) 


مه 
6 


سعرالملابس في امريكا(دولار/وحدة) 


الانتاج المحلي 


300 200 100 0 
كمية الملابس في امريكا (وحدة) 








الى امريكا. تذكر هذه القاعدة المتناقضة: «فى ظل التجارة الحرة 
تتتققق السلع صيعودا م ستايلق اللسعى [التكتفنين الزن اماق 
السعن الموتفعه. عند فتح الاسواق للتجارة الحرة:تتدفق الللآأبس 
صفودا مق الأسبواق الأورربية الانذى سبعيرا الى الإعبؤاق 
الأمووكية الأغلى سعدا . : 

الحواجز التجارية 


طَيلةقروج قلق التتحست الحقوباج التفرفات السوكة 
والكؤتا لجمع الايرادات والتاثين على تطؤن الصتاعات القردة. 
وأثبت فرض التعرفات الجمركية - منذ أن حاول البرلمان 
البريطاني فرض تعرفات جمركية على الشاي والسكر والسلع 
الأخرى الصندرة الى مسنتسةفيا الاتريكية . - أنه أرقى خصية 
للثورة والصراع السياسي. 


الاقتصادية للتعرفات الجمركية والكوتا. بداية, لاحظ أن التعرفة 
الجمركبة (2:111)) هي ضريبة تجبى على المستوردات. ويدرج 
الجدول 6” - ” قائمة تمثل معدلات التعرفة بالنسبة لكل من 
الولايات المتحدة واليابان في الثمانينات. كمثال؛ تجبي الولايات 
المتحدة اليوم تعرفه جمركية مقدارها 5.” بالمئة على السيارات. 
قَاذا افت كلفة الستنارع الاتجتينية. 3-٠‏ لاف قؤلاته مكو عر 
السيارة المحلي شاملاً التعرفة الجمركية هو .50". ٠١‏ دولاراً. 
الكونا (11043)) هي تقييد الكمية المستوردة. وتفرض الولايات 


المتحدة نظام الكوتا (الحصص) على الكثير من المنتجات مثل 
القوق السوواقى :وا لقص مانس رهوج التفر. 








8 ليه 


الجدول ١0‏ - [. متوسط معدلات التعرفة الحمركبة 
للولابات المتحدة والبابان 

التعرفات الجمركية بالنسبة الى الدول الصناعية مثل الولايات المتحدة 
واليابان منخفضة بشكل عام. التعرفات العالمية او الكوتات نجدها في 
القطاعات الحساسة من الناحية السياسية مثل الزراعة في اليابان 
والملايس في الولايات المتحدة. [المصدر: مكتب الموازنة الكونجرسي؛ 
مفاوضات الجات وسياسة الولايات المتحدة التجارية (مكتب مطبوعات 
الحكومة الامريكية » واشنطن: حزيران /ا/5١).]‏ 


هع ,7 





الشكل .16-١0‏ تأثير التعرفة 
الجمركية 

اضرق #عقققن السعيرة 
والاستهلاك. وتزيد الانتاج المحلي 
والاتسعان 131 واصسفةا نكال يواتن 
التجارة الحرة في الشكل 7١١‏ - /, 
نفرض أن أمريكا قد فرضت تعرفة 
مقدارها " دولار على الملابس 
المستوردةء: عندها يرنفع سعر وحدة 
الملايس المستوردة الى 1 دولارات 
(السعر شامل التعرفة). 

سس الست ق: برتفتورمن 4 الى 
" دولارات: لذلك تهبط الكمية 
0 وتتقلص الممستوردات من 

؟" وحدة ان ١ ٠.»‏ وحدة؛ في حين 
يرنقع الانتاج 05 من ٠٠١‏ الى 


١6.‏ وحدة. 





سعر الملابس (دولار/إوحدة) 





التعرفة المانعة. أبسط حالة للتحليل هي التعرفة 


المانعة - وهي تعرفة عالية للغاية بحيث لا تشجع اطلاقاً على 
الاستيراد. عد بنظرك الى الشكل 5" - /: ما الذي يمكن أن 
يحدث لو كانت التعرفة الجمركية أكثر من ؟ دولارات للوحدة (أي 
أكبر من الفرق ما بين سعر عدم التجارة الامريكي البالغ / 
دولارات والسعر العالمي البالغ ؛ دولارات)؟ قد تكون هذه تعرفة 
مانعة تغلق الباب أمام كل شكل من أشكال التجارة. فكل 
مستورد يشتري ملابس حسب السعر العالمي البالغ ؛ دولارات 
يمكنه أن يبيعها بسعر لا يزيد عن سعر عدم التجارة البالغ م 
دولارات. لكن التعرفة الجمركية التي يفرض على المستورد دفعها 
قد تكون اعلى من الفرق بين سعر الولايات المتحدة والسعر 
العالمي. لذلك فإن التعرفة المانعة تقضي على كل أشكال التجارة. 
التعرقة غبر المانعة. هي تعرفة ة أكثر اعتدالاً (أقل من 
؛ دولار لكل وحدة من الملابس) قد تؤذي التجارة الا أنها لا 
تقضي عليها. ويبين الشكل 7 - 8 نقطة التوازن في سوق 
الملابس عند فرض تعرفة مقدارها " دولار. وهنا أيضا نفترض 
عدم وحود تكاليف للنقل» تعرفة مقدارها " دولار تعني أن 
الملابس الاجنبية ستباع في امريكا بسعر ١‏ دولارات (أي ما 
يساوي السعر العالمي البالغ : دولارات»: زائد ” دولار التعرفة). 
النتيجة المتوازنة لتعرفة مقدارها >" دولار 0 أن الاستهلاك 
المحلي ( (أو الكمية المطلوية) سوف تنخفض من 7٠١‏ وحدة وفق 
توازن التجارة الحرة الى تانوات ملي 
تزتقع ميلاقا اللطلى بمقدان 45 وسح تشقن سر 


المستوردات بمقدار ٠٠١‏ وحدة. ويلخص هذا المثال التأثير 
الاقتتصادي للتعرفات الجمركية : 

التعرفة الجمركية تميل الى رفع السعرء وخفض 
الكمديات المستهلكة والمستوردة وزيادة الانتاج المحلي. 

الكونا. للكوتا التأثير النوعي ذاته الذي للتعرفات. الكوتا 
المانعة (وهي الكوتا التي تمنع جميع المستوردات) قد تحقق 
النتائج ذاتها مثل التعرفة المانعة. السعر والكمية قد ينتقلان الى 
نقطة عدم التجارة «ن» في الشكل 75 - 8. وفرض كوتا أقل 
صرامة قد تحدد الاستيراد بمئة وحدة من الملابسء وهذه الكوتا 
م اماو الاقيل اللسببؤف جرد ان اليكل قالاب يإ وكلوةا 
١‏ وحدة قد تقود الى سعر التوازن والانتاج ذاته الذي 
تسبب فيه فرض تعرفة مقدارها " دولار. 

رغم عدم وجو د اختلاف أساسي ما ببن التعرفة الجمركية 
والكوتاء فإن هناك بعض الاختلافات الدقيقة. التعرفات توفر بعض 
الايرادات للحكومة » وقد تسمح بخفض ضرائب أخرىء ويالتالي» 
موازنة بعض الضرر الذي لحق بالمستهلكين في البلد ال ممستورد. 
اما الكوتا فإنها تضع الارباح الناجمة عن فرق الأسعار في جيوب 
المستوردين المشوكد بالحصول على إذن أو رخصة استيراد. قد 
يلجاوا الى توثيق علاقاتهم بالمسؤولين عن اصدار الرخص او 
حتى تقديم الرشاوي لهم. 

ويسبب هذه الاختلافات فإن علماء الاقتصاد؛ بشكل عام: 
ينظرون الى التعرفات على انها الأقل ضرراً. على اية صال: اذا 
معسسة المكوية عا فرعن طاء :الكوجا ظلى مله سهينة ماق 


٠ مقدارها‎ 


للا 


الشكل 0" - 9. التكلفة الاقتصادية 
فرض تعرفة جمركية يجمع ايرادات ويقود الى 
عدم الكفاءة. نرى تأثيرات فرض التعرفة 
الثلاثة. المستطيل ب يمثل عوائد التعرفة التي 


كسبتها الحكومة:. المثلث أ هو تكاليف عدم السعر العالمي 
الكفاءة في الانتاج التي تسببت بها الأسعار زائد التعرفة 
المحلية الأعلى. المثلث ج هو صافي الخسارة ' ل 

في فائض المستهلك بسبب الأسعارالاعلى 

غيرالكفؤة بعد طرح عوائد التعرفة وارباح تسعر العالمي 


قطاعات الاعمال من فاقد فائض المستهلك. 
المساحتان أ+ ج هما عدم الكفاءة التي لا 
يمكن خفضها والتي تسببت بهما التعرفة 
الجمركية؛ 








عليها طرح رخص الاستيراد الشحيحة الخاصة بتلك السلعة في 
مزاد علني. فالمزاد سيضمن حصول الحكومة وليس المصدر او 
المستورد على عوائد حق الاستيراد. اضف الى ذلكء, لن يكون 
الموظفون المسؤولون عرضة لاغراءات توزيع حقوق الكوتا من 
منطلق الصدافة او القرابة او الرشوة. 


تكاليف النقل. ماذا عن تكاليف النقل؟ إن لتكلفة نقل' 


بضائع كبيرة الحجم وقابلة للتلف تأثيراً مماثلاً لتأثير التعرفات 
الجمركية. حيث أنها تخفض من مدى الانتفاع بالتخصص 
الاقليمي. مثلاً. اذا كانت تكلفة نقل وحده واحدة من الملابس من 
اوروبا الى الولايات الملتحدة هي" دولار؛ فإن توازن العرض 
والطلب سيبدو مماثلاً بالضبط للشكل 75 - / حيث السعر 
الامريكي أعلى بمقدار > دولار من السعر الاوروبي. 

لكن هناك فرق وأحد ما بين تكاليف الحماية والنقل: تكاليف 
النقل تفرضها الطبيعة - المسافات, والجبال؛ والأنهار - في حين 
أن التعرفات هي من مسؤولية الدول بشكل مطلق. الواقع أن أحد 
علماء الاقتصاد اطلق على التعرفة الجمركية اسم «السكك 
الحديدية السالبة». ولفرض التعرفة الجمركية التأثير الاتتصادي 
ذاته مثل صب الرمال في محركات السفينة التي تنقل البضائع 
الى شواطئنا من بلاد أخرى. 

التكاليق الاقتصادية للتعرقة 


الملايس» مثل التعرفة البالغة 3 دولار والمبينة في الشكل 0 ار؟. 
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متاك تاثوزاف خلاكة (1) التتجون الظليون الفافلوة أ كغف مقالة 

أسعار تؤمنها التعرفة يمكنهم الآن التوسع في الانتاج؛ (؟) 

سيواجه المستهلكون أسعارا أعلى و بالتالي سينخفض 

استهلاكهم: () تجني الحكومة عوائد من التعرفة. 
التعرفة تخلق عدم كفاءة اقتصادية. بشكل أدق؛ حين 

تفرض تعرفة جمركية, فإن الخسارة الاقتصادية التي 

تلحق بالمستهلك تزيد عن العوائد التي تكسبها الحكومة 

مع الريسح الاضافي الذي بجنيه المنتحون. 
تحلبل بباني. يبين الشكل 5 - 5 التكلفة الاقتصادية 

للتعرفة. منحنيا العرض والطلب مماثلان تماماً لتلك التي في 

الشكل 5" - 8, لكن تم ابراز ثلاث مساحات. 

المساحة ب هي عوائد التعرفة التي تجبيها الحكومة. وهي 
مساوية لحجم التعرفة مضرويا في عدد الوحدات المستوردة 
ويبلغ مجموع قيمتها ٠٠١‏ دولار. 

التعرفة ترفع الأسعار في الأسواق المحلية من ؛ الى ” 
دولارات. ويزيد المنتتجون مخرجاتهم لتصبح ١٠٠١‏ وحدة 
وبالتالي. ترتفع الارباح الاجمالية بمقدار "0١‏ دولاراً مبينة 
في شبه المنحرف «ل م م» وتساوي ٠٠١‏ دولار على 
الوحدات القديمة و.٠‏ دولارا أضافية من الوحدات الخمسين 
الاضافية. 

ه أخيراً؛ لاحظ أن المستهلكين يدفعون سعراً أعلى. مجموع 
الخسارة في فائض المستهلك ممثلة في المساحة «ل م ي ف» 
وتساو ي 06 فولار ا 


لهذاء فإن مجمل التأثير الاجتماعي للتعرفة هو كسب 
ممقةان -8 0 قله و اقول الى للبكية 
وكسازة للمسدهلك مقدارها .8ه دولآراً التكلفة الأجتفاعية 
الصافية هي بالتالي ٠‏ دولار (على أساس عد هذه الدولارات 
بالتساوي). ويمكننا التعرف عليها من المثلثين أ + ج في الشكل 
60> 6., 


ه المساحةأهي صافي الخسارة الناجمة عن أن الانتاج 
المحلي هو أكثر تكلفة من الانتاج الاجنبي. حين يرتفع 


السعر المحليء فإن ذلك يدفع قطاعات الاعمال الى زيادة 


استخدام القدرات الانتاجية المحلية الأعلى تكلفة مقارنة. 


بالأجنبية؛ الى أن تصل التكلفة الحدية الى 1 دولارات لكل 
وحدة (بدلاً من ؛ دولارات في ظل التجارة الحرة). وتعود 
الشركات الى فتح المصانع القديمة غير الكفؤة؛ او تشغل 
المصانع القائمة ورديات اضافية. من وجهة نظر اقتصادية 
بحتة, فإن استخدام هذه المعامل عالية التكلفة هو غير كفه, 
لأن الملابس التي ستنتجها هذه المصانع بمعدل تكلفة حدية 
تبلغ ٠‏ دولارات: يمكن جلبها من الخارج بتكلفة ؛دولارات. 
وهكذاء فإن التكلفة الاجتماعية الجديدة لهذا المنتج المكلف 
نسبياً هي المساحة أ وتساوي ٠.١‏ دولاراً. 

علاوة على ذلك؛: هناك خسارة صافية تتحملها البلد من 
السعر الأعلى المبيّن في المساحة ج. وهي الخسارة في 
فائض المستهلك التي لا يمكن تعويضها من أرباح قطاعات 
الاعمال او عوائد التعرفة الجمركية: ويمكننا أن نرى 
بسهولة انها تساوي 5٠١‏ دولاراً ايضاً. 

وهكذاء فإن مجموع الخسارة الاجتماعية من التعرفة 
الجمركية هو ٠٠١‏ دولار محسوية من الجهتين. 


يوضح الشكل 5-76 إحدئ السمات المههمة لقهم 


سياسات التعرفة الجمركية وتاريخها. فحين تفرض تعرفة ماء 
فإن جزءاً من التأثير يقغ على عاتق الكفاءة الاقتصادية؛ لكن 
العبء الأكبر يتوزع في الغالب. في المثال المبين في الشكل 0" - 
4, تمثل المناطق «أ» و «ج» الخسارة في الكفاءة من الانتاج 
المحلي العالي بشكل غير كفء ومن الاستهلاك المنخفض بشكل 
غير كفم, على التوالي. وبموجب الفرضيات المبسطة المستخدمة 
اعلاه. فإن خسائر الكفاءة تساوي المثلثين الصغيرين ويبلغ 
مجموعها ٠٠١‏ دولار. إلا أن خسائر اعادة التوزيع الناجمة أكبر 
بكثير. وتساوي 2٠١‏ دولار جمعت كعوائد تعرفة جمركية فرضت 
على مس تهلكي السلعة زائد ٠6١‏ دولاراً كارباح أعلى. 
المستهلكون لن تعجبهم التكلفة الأعلى للمنتج» في حين سيستفيد 
المنتجون المحليون والعاملون في تلك الشركات من ذلك. من هنا 
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يمكننا فهم السبب في أن المعارك الناشبة حول تقييد الاستيراد 
تركز بشكل عام على اعادة توزيع المكاسب والخسائر أكثر مما 
تركز على الكفاءة الاقتصادية. 

إن لفرض تعرفة جمركية ثلاثة أثار: تشجع الانتاج 
المحلي غير الكفء, وتحث المستهلكين على خفض 
استهلاكهم من السلعة التي فرضت عليها التعرفة 
لمستوى ادنى من مسستويات الكفاءة,. وتزيد ابرادات 
الحكومة. التأثيران الأول والثاني فقط يفرضان تكاليف 
كفاءة على الاقتصاد. . 





مثال : التعرفات الجمركبة وا منسوجحات : 
دعونا' نكسو هذه التحليلات ببعض اللحم عن 
طريق تفحص تأثيرات فرض تعرفة معينة. مثل 
فرض تعرفة على ا ملابس. التعرفات الجمركية ا مفروضة على 
ا منسوجات وا ملابس اليوم هي من بين أعلى التعر فات التي 
تجبى فى الولايات ا متحدة (أنظر الجدول .)١ - ١5‏ فكيف تؤبر 
ذه التعرفقات على الستواكيق وأنتجتين؟ 
بداية. ترفع التعرفة أسعار ا ملابس؛ ويزيد ثمن شراء بدلة 
او ثوب عما لو كانت هناك تجارة حرة؛ وبسبب الأسعار الأعلى 
فإن عدة مصانع ستبقى تعملء والتي لولا ذلك لأفلست بسبب 
تراجع ميزتها النسبية في مجال ال منسوجات. وهي بالكاد تحقق 
ارباحاء إلا أنها تتدبر أمرها بزيادة مبيعاتها بما يكفي لمواصله 
الانتاج المحلي. ويتم توظيف عدد اضافي قليل من العمال أكثر 
مما ل و كان الحال مختلفاً. ومع ذلك - وبسبب ضغوط ا منافسة 
الاحيية نيعي الهف عمال التسوجات انق عن انةاسيتاعة 
الكو 
من وجهة نظر قومية نحن نبدد ا موارد في مجال 
ا منسوجات. فالعمالء وا مواد. والرساميل كان من ا ممكن أن تكون 
أكثر انتاجية لو استخدمت في قطاعات أخرى - ربما في انتاج 
الحاسوبات اق الذرة اف الطائرات. امكانات الدولة الانتاجية: فى 
هده التحالةتقون انك ى لاني] تمع عبوأئل الأنفاج فى سبناعة 
فقدت فيها ميزتها النسبية. 
اللستهلكون بالطبع؛ يدفعون مقابل حماية صناعة 
ا منسوجات أسعاراً أعلى. ويحصلون على إشباع أقل من دخلهم 
مما لو اشتروا منسوجاتهم من هونغ كونغ او كوريا او الصين 
بأسعا رلا تدخل فيها التتعرفات الجسركية الحالية: السشهلكوبة 
يضطرون الى خفض مشترياتهم من ا ملابسء» ويوجهون اموالهم 
نحو شراء الطعام, وا مواصلات. او الترفيه, ذات الأسعار الأدنى 
مص تداق تسرف 
بعكس ذلك. تحصل الحكومة على بضعة ملايين من 


البولآراك من العرفة الجدركية الفروضنة على السبوجات» يطكق 
اسنتخذامها لشراء سل ع عاقة :اق فض ضسرائب اخرىء لذلك لا 
ينكل فلن! اللاثيار عيعا اتماص ميف للها لسار 
ا مستهلك وعدم الكفاءة الانتاجية) : 





الآن. ويعد أن انهينا بحثنا لطريقة تأثير التعرفات الجمركية 
على أسعار وكميات السلعء: نلتفت الى تحليل الحجج المؤيدة 
والمعارضة لحماية صناعات الدولة من التجارة الاجنبية. 


الاق شاك الشواعة 
تتخذ المناقشات الخاصة بالحماية عن طريق التعرفات الجمركية 
أو الكوتا ضد منافسة المستوردات الاجنبية عدة أشكال. وفيما 
يلي الاشكال الرئيسسية: 

الحجج غير الاقتصادية التي تشير الى أن من الملفضل 


التضحية ببيبعض الرفاه الاقتصادي لدعم اهداف قومية: 


الفوين. 
الانسمي اقهادةاغاى سو قتهم اقلق الاتتسانن سق متطاق 
الميزة النسبية. 
الكاملة والعمالة الكاملة. لكنها صحيحة تماماً بالنسبة الى 
دولة كتبيرة بما يكقى لتؤثر على اسعار صابزاتهنا: او 
وارداتها او لدولة تعاني من البطالة. 
الزمان» وثمة حجج أخرى طورتها مدرسة تدعى «الاقتصاديات 
الدولية الجديدة». (5) 

الأقفاق سر الاتساسه 
بمهمة الدفاع عن حرية التجارة؛ فإنك ستدعم قضيتك في البداية 


فلا يجدر بالدولة ان تضحي بحريتها وامنها القومي مقابل بضع 


دولارات اضافية من الدخل تكسبها من التجارة. 
تقدم صناعة أشباه الموصلات الامريكية مثالاً مفيداً على 
ذلك. في الثمانينات قالت وزارة الدفاع الامرنكية أنه من دون 


(؟) يشتمل «التقرير الاقتصادي للرئيس, »١154١‏ (مكتب طباعة حكومة 


وتفسير للاقتصاديات الدولية الجديدة كما وردت على لسان أحد 
المتحدة الاقتصادية في التسعينات (مظبعة معهد ماساشوستيس 
7 للتكنولوجيا: كامبردج» 5أ١).‏ 


اقائة جداعة سنطلة قباد الوسيلات قان المنتاعات السكرية 
الأتريكية يكككمد اعقماد! كبييراً على الستاعات الناباتية 
والاجنبية الأخرى لتزويدها بالرقائق المستخدمة في الاسلحة ذات 
التكترلويسيا العنالية:.وقاكق ذلك الى اتشناورتعلى منساية :هذه 
الصناعة..علماء الاقتصاد شككوا فى قيمة هذا المنهج. حجتهم لم 
الهدف المنشود. فقد اعتقدوا أن الحماية مكلفة أكثر من سياسة 
الشواء عد ابل مخ الرقائق حالية الجونة: 

التجارية. فقد ترغب الدول في الحفاظ على تقاليدها الثقافية؛ او 
الظروف البيئية. فرنسا جادلت مؤخراً في أنها تريد حماية 
والعروض المسرحية الامريكية التي يمكن استيرادهاء وتمسكت 
بموقفها في وجه الضغوط القوية التي مارستها الولايات المتحدة 
في الجولات الأخيرة من المفاوضات التجارية. ومثال آخرء وهو 
مسعى للحفاظ على الهدوء ونظاقة الهواء فى متاطقها الجبلية. 


الأسس غير المتينة للتعرقكات 

المبركانتبيلبة. يعزى الى ابراهام لينكولن قوله؛ «لا 
أعر ف الكثير عن التعرفات الجمركية: لكني أعرف أنني حين 
أشتري معطفاً من انجلتراء فإني أحصل على المعطف وتحصل 


؛ انجلترا على النقود. لكن حين أشتري معطفاً من امريكاء فإني 
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أحصل على المعطف وتحصل امريكا على النقود». 

يمثل هذا التبرير مغالطة قديمة تميز بها من أطلق عليهم 
اسم كتّاب الميركانتيلية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
والقّين اعقيروا أن الدوقة العظوظة هى كلك التي تبيع سلعاً اكثر 
مما تشتري لأن ميزاناً تجارياً «مواتياً» كهذا يعني بأن الذهب 
سيتدفق على الدولة ثمناً لفائض صادراتها. 

ادحو القن ناهول اكخلنةالوسناط بالقائات: تكس 
الذهب وغير ذلك من العملات لن يحسن من مستوى معيشة 
البلد. فقيمة النقود ليست في ذاتهاء بل فيما يمكنها أن تشتريه 
من الدول الأخرى. لذلك فإن معظم علماء الاقتصاد اليوم 
يرفضون فكرة أن رفع معدلات التعرفة الجمركية لايجاد فائض 
تجاري سيحسن الرفاه الاقتصادي للبلد. 

التفرقات من أكل مجموعات فصالح خاصة. 
المصدر المهم الوحيد للضغط من أجل فرض تعرفات حماية هو 


مجموعات المصالح الخاصة القوية. فالعمال وقطاعات الاعمال 


تعرف جيداً أن فرض تعرفة جمركية على المنتجات الشبيهة. 


الأهداف المهمة مثل الرفاه الاقتصادي الاجمالي. وقد فهم ادم 
مسد هدر أ مقو التقطة عست #ن.» 

توقع قيام حرية التجارة أمر سخيف مثل توقع قيام نظام مثالي. 

ليس بسبب تحامل الناس وحسبء بل بسبب شيء أخر لا يمكن 

التغلب عليه؛. هو أن المصالح الخاصة للكثيرين من الافرادء لا 

يمكنها إلا أن تعارضها. 

فاذا اقح القتحارة النسرة تاقعة للدولة ككل قلما13 نَوَاضل 
وبالتالي نه تقرس مجالخ ظائلة لقسراء النسر اسيو مين خلق 
الكواليس. ويعكس ذلكء المستهلكون الأفرادء الذين لا يتأثرون الا 
يعن رنظزل باللتسرمة المسركية الى عر عن على لمن النشجاط: 
وبالتالي فإن الخسارة قليلة وموزعة؛ وليس لدى الفرد الواحد 
دوافع كافية لانفاق موارد كبيرة من المال للتعبير عن وجهة نظره 


صراحة للحصول على الأصوات اللازمة لتمرير تشريع بفرض. 


تعرفة. اليوم» تقوم لجان العمل السياسي.ء الممولة من قبل نقابات 
العمال او الاعمال؛ بحشد المحامين والمنادة بدعم التعرفات 
الجمركية والكوتات على المنسوجات: والأخشاب.ء والسيارات, 
والصلبء والسكرء وغير ذلك من السلع. 

فلو تم الادلاء بالأصوات بشكل يوازي المنافع الاقتصادية 
الاجمالية» لفرضت الدول جميعاً تشر يعات تلغي التعرفات 
الجمركية؛ لكن دورات المصالح الاقتصادية كلها لا تحظى بالقدر 
ذاته من التمثيل دائماً. ومن الصعب تنظيم جماهير المستهلكين 
والمنتجين كي يتحركوا من أجل المنافع التي يمكن كسبها من 
حرية التجارة» من تنظيم بضع شركات او نقابات للاحتجاج على 
«العمالة المكسيكية الرخيصة» أو «المنافسة اليابانية غير العادلة». 
اعداء التجارة الذين لا يكلون هم في جميع البلدان» المصالح 
الخاضة للشركات المحمية والغمال. 

من أبرز هذه القضايا الكوتا التي تفرضها الولايات المتحدة 
على السكرء والتي يستفيد منها عدد قليل من المنتجين في حين 
يتحمل المستهلكون الامريكيون أكثر من بليون دولار مقابل ذلك. 


قد لا يعي المستهلك الامريكي أن الكوتا المفروضة على السكر: 


كلك القوى 8 ,ا شك وها لقله قن الأبن لا سكدق العدل 

من يخلقك: الكؤالوس للعظالية مسرءة التسازة. 
المناكسة من العمالة الأجنبية الرخيحة. من أكثر 

الحجج الداعية للحماية انتشاراً القول أن التجارة الحرة تعرض 


0. 


عمبال الزلانات التتمدة المتافيية من العمال الأاتن الاأد هس 
أجرا. والطريقة الوحيدة للحفاظ على الأجور العالية للعمال 
الامريكيين» كما تقول هذه الحجج؛ هي حماية العمالة المحلية بمنع 
السلع النتجة فى الخارج: :او فرضن تعرفة عالية على السلع 
المنتجة فى الدول متننية الأجون. الرواية المتطرفة لهذة التأكيدات 
هي أن الأجور في الولايات المتحدة ستقترب من الأجور الاجنبية 
الادنى بكثير. وقد هلل لهذه النقطة المرشح لانتخابات الرئاسة 
الامريكية روس بيروت خلال المناظرات حول اتفاقية التجارة 
الحرة لامريكا الشمالية. أنظر الفقرة المقتبسة في بداية هذا 
القسل. 

هذه الحجة تخاطب الناس بشكل سطحي. الا أن فيها خللاً 
كبيراً: فهي تتجاهل المبدأ الأساسي للميزة النسبية. فالسبب في 
ارتفاع أجر العمال الامريكيين هو أن معدل انتاجيتهم أعلى. فإذا 
كان أجر التوازن لدينا " أضعاف الأجر فى المكسيك: فالسنيب 
فى أن :انقائموقا :لان بمقدان #امرات تقرييا ف سناع الساع 
القائلة للمتاجرة. التجارة تدفق وفقا للميزة النسبية. وليسن وفقا 
لمعدلات الاجور او الميزة المطلقة. 

بعد أن بينا أن الدولة تكسب من استيراد السلع التى 
يها +العبالة الاليتيلة الشسيةة لا ترك اقرها بسيزة مقارئة: 
علينا الا نتجاهل التكاليف التى قد تفرضها هذه الاستراتيجية 
موقا عل القبركات والسمال التكرين هع أستقيواك فلك السطلع: 
فإذا اغلقت المصانع في منطقة معينة بشكل غير متوقع لأن 
الانتاج قد انتقل الى ماوراء البحارء فإن سوق العمل المحلي 
سيفيض بالعمال الباحثين عن عمل. العمال الأكبر سنا من 
أصحاب المهارات التي عفا عليها الزمن قد يجدوا صعوية في 
العثور على أعمال جذابة» وسوف يعانون من تراجع دخلهم 
الحقيقي. الصعويات التي يواجهها العمال المسرحين ستكون 
اكبن اذا كان الاقتسنك: بشكل عام يدر بقترة ركو الى كان سوق 
العمل المحلي يعاني من بطالة عالية. على المدى الطويل» ستعيد 
اسواق العمل توزيع العمال من الصناعات المتردية على 
الصناعات التي تحقق تقدماًء لكن عملية الانتقال قد تكون مؤلة 
للكثيرين. 

باختصارء الرد الاقتتصادي على ذريعة العمالة الاجنبية 
الرخيصة يكمن في تحليلات الميزة النسبية. وهي تبين ان البلد 
سيستفيد من التجارة رغم أن الأجور فيه أعلى من الأجور لدى 
شركائه التجاريين. الأجور العالية تأتي من الكفاءة العالية وليس 
من تعرفات الحماية. 

التعرقات الجمركية التثارية. رغم أن الكثيرين 
يتفقون على أن عالماً من التجارة الحرة قد يكون أفضل عالم 
ممكنء فإنهم يلحظون أنه ليس العالم الذي نعيش فيه. والتبرير 


الذي تن موتة هو عطال لآق القوال الأنعرئ تقره يونا علي 
لعب اللعبة ذاتها دفاعاً عن أنفسنا. وسوف نقبل بحرية التجارة 
طاما 'أنها تجارة عادلة. لكثنا لن:تلعبها الااغلى اساسن المساواةء. 


في حين يبدو هذا القول منطقياً» فليس له أسس متينة في 


التحليلا الاقتصيادية لق التاريغ: كما راينا سابقاً» حين تزيد. 


دولة أخرى تعرفاتها الجمركية» فإن فعلها هذا يماثل زيادة أجور 
الشحن. لكن اذا قررت فرنسا ابطاء تجارتها عن طريق زدع 
موانئها بالالغام؛ فهل يتوجب علينا أن نزرع مواننئنا بالالغام 
أنضاًة لا اعتقد أن احداً يرد :ذلك: وباللتل: اذا اختتان بلذ ما 
الاضرار بحيوية اقتصاده بفرض تعرفات جمركية على 
مستورداته. فليس من المنطقي أن نضيف ضرراً على الضرر 
ونفرض تعرفات جمركية على مستورداتنا . 
الشيء المنطقي الوحيد الممكن في هذا النقاش الداعي الى 
الثأر حين تقوم دولة اجنبية برفع التعرفات الجمركية هو أن 
تهديدنا بالثأر قد يردع تلك الدولة عن رفع تعرفتها الجمركية في 
المقام الأول. هذا المنطق اقرته حكومة الولايات المتحدة في معرض 
تحليلها للحماية عام ١487‏ (في التقرير الاقتصادي الامريكي الى 
الرئيس): 
التدخل في التجارة الدولية... رغم تكاليفه الباهظة على اقتصاد 
الولايات المتحدة على المدى القصيرء يمكن تبريره اذا كان يخدم 
الهدف الاستراتيجي بزيادة تكلفة سياسات التدخل التي قد 


تتبعها الحكومات الاجنبية. ويالتالى» هناك دور محتمل. 


لاجراءات توجه بعناية.... نحو اقناع الدول الأخرى بتخفيض 

تحريفهم للتجارة. 

لكن يجب استخدام هذه الحجة بحذر كبير. فكما أن بناء 
الصواريخ قد يقود الى سباق تسلح أكثر مما يقود الى الرقابة 
على التسلحء, فإن خدعة الحماية قد تؤذي من يستخدمها كما 
تؤذي الخصم. الدراسات التاريخية برهنت أن التعرفات 
الجمركية الثأرية تدفع الدول الأخرى عادة الى رفع تعرفتها بقدر 
أعلى ونادرا ما تكون ورقة مساومة فعالة لخفض التعرفة. 


تخفيفق الاستبراد . في الولايات الملتحدة وغيرها من 
البو تساول اعمال والشوكاب تقس مق الكالسنة الابعثبية 
النسسفوك تلن بسنناية ان تال مهاه سركية لوكروات. لنا 
اليوم فإن عدداً قليلاً نسبياً من التعرفات يجري التداول بشأنها 
في الكونجرس. حيث ادرك الكونجرس أن سياسات التعرفة 
سدتاب تترية اند اقار لسار سوسس ةليم القاريي يشل 
عام تقديم التماس بتخفيف الاستيراد يجري بحثه من قبل وزارة 
القجارة الأمريركنة ولجفة التينازة النوليةة:الاسريكية: وتشبل 
اجراءات التشقيف الاغمال الثالية: 
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ه كان «الشرط الواقي» منتشراً في الحقبات الماضية. وهو 
يسمح بالتخفيف مؤقتاً من الاستيراد (بفرض تعرفات 
جمركية؛ وكوتات؛ او كوتات تصدير يتم التفاوض بشأنها 
مع الدول الأخرى) حين تتضرر إحدى الصناعات من 
المستوردات. ويقع الضرر حين يهبط المخرجات. والعمالة, 
والأرباح في صناعة محلية في الوقت الذي يتزايد فيه 
الاستيراد. 

هع «التعرفات المضادة للاغراق» وتفرض حين تبيع الدول 
الأوى الى الولآياى القسدة سلما بلسمار أنننمن 
متوسط التكلفة اى أسعار أدنى من سعر البيع في أسواق 
الدول المنتجة. وحين يكتشف حدوث اغراق يفرض «رسم 
إغراق» على السلعة المستوردة. 

ه «الرسوم المضادة». وتفرض حين تدعم الدو ل الاجنبية 
صادرتها الى الولايات المتحدة. وقد أصبحت هذه الطريقة 
بكر اقغال التتشكدق من الستورداتٍ اتتشارا وجري 
تطبيقها على مئات الحالات. 
فما هي مبررات سن مثل هذه الاجراءات الثارية او حماية 

صناعة مهددة بسبب الاستيراد؟ قد يبدو التخفيف من الاستيراد 

معقولاً. لكنه فى الواقع يجري بشكل مخالف تماماً للنظرية 
الاقتصادية في الميزة النسبية. تلك النظرية تقول أن الصناعة التي 
لا تستطيع منافسة الشركات الاجنبية «يجب» أن تتضرر 
بالمستوردات. نعلم أن الصناعات الأقل انتاجية يقضى عليها 

عملياً بسبب منافسة الصناعات «المحلية» الأكثر انتاجية. 
ويبدو هذا أمراً بالغ القسوة بالفعل. لكن ليس هناك من 

صتاغة تموت عن طيب خاظن: ولا منطقة تتجول الى صتناعات 

أخرى برضاها. فغالباً ما يشتمل الانتقال من صناعة الى أخرى 

على قدر كبير من البطالة والصعويات. وتبدو الصناعات والمناطق 
الضعيفة وكأنها استهدفت لحمل عبء التقدم. 
أسباب معقولة لفرض الحماية 

أخيراً يمكننا أن نأخذ بعين الاعتبار ثلاثة أسباب للحماية 

قد يكون لها جدوى اقتصادية حقيقية: 

ه التعرفات الجمركية قد تحول معدلات التبادل لصالح البلد. 
وه حماية مؤقتة بالتعرفة الجمركية لحماية «صناعة وليدة» 
لديها امكانيات للنمو تجعلها كفؤة على المدى الطويل. 

هع تعرفة قد تساعد على خفض البطالة ضمن شروط معينة. 
فعدلات التبادل او حجة التعرفة العثالية. إحدئ 

الحجج المقبولة لفرض التعرفات الجمركية هو أن ذلك سيحول 

معدلات التبادل لصالح الدولة ضد مصلحة الدول الاجنبية. (تذكر 


أن معدلات التبادل تمثل نسبة أسعار التصدير الى أسعار 
الاستيراد.) الفكرة هي أنه حين تجبي دولة كبرى تعرفات على 
مستورداتهاء فإن التعرفة ستخفض عمليا السعر العالمي 
استقووداتها قي حون هريد تمن صنادراتهاونتتهتيير مغولات 
التبادل لصالحها فإن الولايات المتحدة تستطيع تصدير كميات 
أقل من القمح والطائرات مقابل دفع ثمن مستورداتها من النفط 
والسيارات. ويطلق على مجموعة التعرفات الجمركية التي تزيد 
من دخلنا المحلي الحقيقي اسم «التعرفة المثالية». 

حجة معدلات التبادل تعود لأكثر من ١٠٠١‏ سنة:؛ الى المدافع 


عن حرية التجارة جون ستيوارت ميلء والتي نفض الغبار عنها. 


مؤخراً من قبل اصحاب نظريات التجارة. وهي الحجة الوحيدة 
المناسبة لفرض التعرفات الجمركية في ظل شروط توفر العمالة 
الكاملة والمنافسة الكاملة. ويمكننا فهمها بأن نأخذ بعين الاعتبار 
الحالة البسيطة لفرض تعرفة مثالية على النفط. فرض هذه 
التعرفه سيرفع سعر النفط في الولايات المتحدة عن السعر 
الاجنبي. لكن نظراً لأن طلبنا على النفط سينخفض نتيجة لفرض 
التعرفة::ونظرا لآن الولآيات التصدة 5مكل جنؤءاً مهما من العالى 
العالمي على النقط فإن السعر العالمي للنفط سوف ينخفض. لذلك 
فإن جزءاً من التعرفة يقع عبئه في الواقع على كاهل منتجي 
النفط. (مما تقدم نرى أن ليس في وسع دولة صغيرة استخدام 
هذه الوسيلة, حيث أنه ليس في وسعها التأثير على الأسعار 
العالمية.) 

هل يعني ذلك أننا لم نجد حجة أمنة نظرياً لفرض 
التعرفات؟ الجواب على هذا السؤال قد يكون نعم اذا أمكننا 
نسيان أن تلك هي سياسة «إفقر جارك» وأمكننا تجاهل ردود 
فعل الدول الأخرى. لكن الدول الأخرى سترد على الأرجح. فإذا 
فرضت الولايات المتحدة تعرفة جمركية مثالية مقدارها "١‏ بالمثة, 


فلماذا لا يفرض الاتحاد الاوروبي واليابان والبرازيل تعرفات 


جمركية نسبتها 7١‏ او حتى ١؛‏ بالمئة على مستورداتهم؟ في 
النهاية؛ وبعد أن تحسب كل دولة تعرفتها المحلية المثالية الخاصة 
وتفرضهاء فقد يرتفع المستوى الكلي للتعرفات الى ٠١‏ او .ه 
بالمثة. 

في النهاية» فإن وضعاً كهذا لن يمثل بالتأكيد تحسنا في 
الرفاه الاقتصادي العالمي اى الفردي. فحين تقرض جميع الدول 
تعرفات مثالية, فالأغلب أن يتراجع الرفاه الاقتصادي للجميع مع 
تعاظم العوائق أمام حرية التجارة. والأغلب أن تستفيد جميع دول 
العالم لو ازيلت العوائق من أمام التجارة. 

التعرفات لحماية الصناعات الوليدة. في «التقرير 
حو ل الصناعيين» الذي وضعه الكسندر هاميلتون (17/41) 
بق #امسيع تس الفسقع وعماة السنامات التاسي ةين 
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المنافسة الاجنبية. ووفقاً لهذا المذهبء الذي دعمه علماء الاقتصاد 
المؤيدين لحرية التجارة بحذرء مثل امثال جون ستيورات ميل 
والفرد مارشال فإن هناك خطوط انتاج يمكن أن يكون للبلد فيها 
ميزة نسبية لو أتيح لها أن تبدأ. 
مثل هذه «الصناعات الوليدة» لن تتمكن من النجاة من 
مصاعب البداية والتجرية اذا ما فرض عليها أن تواجه دون 
حماية عواصف المنافسة الدولية الا أنها » بشيء من الحماية قد 
تتمكن من تطوير وسائل خفض تكاليف الانتاج بالجملة: وايجاد 
قاعدة من العمالة الماهرة» والكفاءة التقنية التي تتميز بها 
الصناعات الناضجة. ومع أن الحماية سترفع الأسعار بالنسبة 
للمستهلك في البداية» فإن الصناعة ستصبح كفؤة حين تكبر 
وتنضج فتهبط التكلفة ومعها الأسعار. ويكون للتعرفة ما يبررها 
اذا كانت المنافع التي ستعود على المستهلكين فيما بعد أكثر من 
كافية للتعويض عن ارتفاع الأسعار في فترة الحماية. 
هذه الحجة يجب أن تقيّم بحذرء الدراسات التاريخية 
تكشف بعكن المالات السقيقية عن حماية صتاعات ولددة تحت 
لتقف على قدميها. والدراسات حول الدول الصناعية الناجحة 
الجديدة» مثل سنغافورة وكورياء تبين أنها غالبا ما كانت تحمي 
صناعاتها التحويلية من الاستيراد في المراحل الأولى. لكن تاريخ 
التعرفات يكشف حالات مضادة؛ لم تتخل فيها الصناعات الوليدة 
من حفاضاتها رغم حمايتها المستمرة لسنوات طويلة. 
البرازيلية. تقدم البرازيل مثالاً ساطعاً على 


4 أقرت البرازيل قانوناً يمنع عملياً دخول معظم أنواع 
اجهزة الحاسوب الاجنبية. وكان الهدف من ذلك توفير جو من 
السمازة تقو كسينه مجذاعة ماسوب الوقدة. وقف طبى اققاموم 
بعطتلقيرة: قكانى مسرل الماسوب» شار #اتفقى كاش 
الشسركات.وفرف الصتقوقف رحقا عن ختاسدويات مسقو وغ تقول 
الحظر. 

النتائج كانت متوقعة. من الناحية التكنولوجية. كانت 
الحاسؤبات البرازيلية الصنع متخلفة سنوات عدة عن السوق 
العا مي الذي يتطور بسرعة, وكان ا مستهلكون يدفعون ضعفي او 
ثلاثة أضعاف السعر العا مي هذا إن تمكنوا من الحصول عليها. 
ووفقاً لأحد التقديرات. كلف هذا القانون ا مستهلكين البرازيلين 
خسارة ٠.١‏ مليون دولار سنوياً. وفي الوقت نفسه. ونظراً لأن 
الحاسويات البرازيلية مرتفعة الثمن لم يكن في وسعها ا منافسة 
في السوق العا مي. لذلك لم تستفد شركات الحاسوب البرازيلية 
من ميزة وفؤرات الحجم في البيع لدول أخرى. ارتفاع أسعار 





حدث فشلت الحماية - صناعة الحاسوب 


الحاسويات أوقع الأذى فى تنافسية البرازيل في مجالات 
الاقحتصساد والأشرئ. في العناء قالت وزيرة الاقتصاد 
البرازيلية زيليا كاردوزو دي ميلوء «لقد تخلفنا كثيراً بالفعل 
سين قله الوواقية الى ل مسحتنن قهية. منشكظةالداسنوبي منت 
فعلياً الصناعة البرازيلية من تحديث نفسها». 

تضافر ضغوط ا مستهلكين وقطاعات الأعمال في البرازيل 
مع مطالب الولايات ا متحدة بفتح الأسواق أجبرت البراز يل على 
استقائط اتحقار على انك الناسويات فر تفسريق الأول 11451 : 
وبحلول شهور آب .١1117‏ كانت مكايبر الالخروفيات: فب سناق 
باولو وريو دي جانيرو تعج باجهزة الحاسوب ا محمولة. وطابعات 
الليزرء والهواتف الخليوية: وبات في وسع الشركات البرازيلية 
استقلال ثورة اتحاسؤى. وكانت لك اكير تجرية حمانة تقسيدها 
البرازيل في تاريخها. 





التعرفة الجمركبة والبطالة. تاريخياً. كانت الرغبة 
في زيادة العمالة خلال فترات الركود الاقتصادي هي أحد 
الدوافع القوية لفرض الحماية. فالحماية توجد فرص عمل عن 
طريق زيادة سعر المستوردات وتحويل الطلب الى السلع المنتجة 
محلياً؛ ويبين الشكل 3-5 هذا التنثير: فَمَعَ زيائة الطلبَ 
المحلى. ستلجأ الشركات الى استخدام المزيد من العمال؛ فتهبط 
البطالة (©). وهذه ايضاً سياسة «إفقر جارك»», لأنها تزيد الطلب 
المحلي على حساب المخرجات والعمالة في الدول الأخرى. 

لكن؛ مع أن الحماية الاقتصادية قد تزيد العمالة فإنها لا 
تشكل برنامجاً فعالاً لاستمرار العمالة العالية؛ او الكفاءة؛ او 
استقرار الأسعار. وتبين تحليلات الاقتصاد الكلي أن هناك طرقاً 
أفضل لخفض البطالة من فرض الحماية. فعن طريق استخدام 
السياشات التقدية واكالية بشكل مهناسب:يمكن للدولة ان تزيد 
كوه اسروان تتمنشهن المطاقة: اشش :الى زللن» الس هتدام 
سياسات اقتصادية كلية سيسمح للعمال الذين عزلوا من وظائف 
متدنية الانتاجية في صناعات تفقد ميزتها النسبية من الانتقال. 





(5) الذين درسوا الفصول الخاصة بالاقتصاد الكلي يمكنهم أن يفهموا الآلية 
التي ترفع التعرفات بواسطتها من العمالة. تذكر أن الاستثمارات الأعلى 
او الانفاق الحكومي يزيد من الطلب الاجماليء والمخرجات,. والعمالة. 
ووفقا لأسباب مشابهة: فإن زيادة الحماية او فرض تعرفات جمركية أعلى 
تخفض الاستيراد وتزيد صافي الصادرات, وبالتالي تزيد الطلب الاجمالي 
. صافي الصادرات الأعلى سيكون له تأثير مضاعف يشبه كثيرا زيادة 
الاستثمار او انفاق الحكومة على السلع والخدمات. 

(5) هذه الأرقام أخذت من مكتب الموازنة الكونجرسي من تقرير بعنوان. «هل 
أحيت حماية التجارة الصناعات المحلية؟ (مكتب طباعة حكومة الولايات 
المتحدة: واشنطن: :)١1547‏ الفضل ©: 


زففق 


الى وظائف عالية الانتاجية في صناعات تتمتع بميزة نسبية. 

هذا الدرس أثبت على نطاق واسع خلال عقد الثمانينات, 
ين الفترة من ١587”‏ الى /1 أوجدت الولايات المتحدة ١١‏ 
مليوة فرصة عمل جفينة: مع محاقظيها على لتقتاح انتواقها: 
وانخفاض تعرفاتها الجمركية وزيادة العجز التجاري بحدة؛ 
ويعكس ذلكء لم تتمكن دول اوروبا عملياً من ايجاد أية فرص 
عمل جديدة رغم اتتقالها الى وضع حققت فيه فاتضاً تجارياً. 

طريقة أخرى لتحليل تأثير الحواجز التجارية على العمالة 
هي قياس «تكلفة ايجاد فرصة عمل عن طريق تقييد الاستيراد». 
العديد من الدراسات الاقتصادية حللت التكلفة الاقتصادية 
لفرض تعرفات او كوتا على صناغة ما. كمثال على ذلك: خذ بعين 
الاعتبار كوتا الاستيراد الطوعية على السيارات اليابانية خلال 
الثمانينات. حسب دراسات الحكومة زادت تلك الكوتا العمالة في 
مكاي الف يارات مسوائل الف عامل خلال العامين 1985و 
5. ومقابل السبعة ملايين سيارة التي كانت تشترى سنويا 
خلال تلك الفترة. قدر أن المستهلكين كانوا يدفعون ما معدله ..ه 
دولار زيادة في ثمن كل سيارة:؛ مما لو لم تكن هناك كوتا. 
ويالتالي كان معدل التكلفة على المستهلكين هو 5. ؟ بليون دولار 
٠١ .... /‏ - أعلى قليلاً من ٠٠١‏ الف دولار لكل وظيفة 7*). مثل 
هذه الحسابات تبين أن الحماية هي طريقة غير كفوءة لزيادة 
العمالة. 
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التعرفات الجمركية والحماية من الاستبراد هي 
طرق غير كفوءة لايجاد فرص عمل جديدة او خفض 
الدطالة. الطريقة الاكثر فعالية لزيادة العمالة المنتجة هي 
السياسات المالية والنقدية المحلية. 

حواجزر التجارة الأخرى 

في حين اقتصر بحثنا في هذا الفصل على التعرفة 
الجمركية: فإن معظم النقاط فيه تنطبق على أية عوائق أخرى 
توضع امام التجارة. الكوتا لها التأثير ذاته تقريباً الذي للتعرفة 
الجمركية: لأنها تمنع الميزة النسبية لمختلف الدول من تحديد 
الاسعار والمخرجات في السوق . في السنوات الاخيرة؛ تفاوضت 
الدول مع بعضها البعض حول الكوتا. الولايات المتحدة مثلا 
أجبرت اليابان على فرض كوتا تصدير «طوعية» على السيارات 
وتفاوضت معها على وضع كوتا تصدير مماثلة على التلفزيونات, 
واللعقية والسنانه. 

ألخيراً: لاجد من الأشبازة الى المؤاسةغين الجسركية: 
والتي تتكون من قيود او انظمة غير رسمية تجعل من الصعب 
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الشكل 0*! - .٠١‏ تاريخياً. كانت امريكا بلدا يبفرض تعرفات جمركية عالية. 
كانت الرسوم الجمركية عالية طيلة معظم التاريخ الامريكيء لكن المفاوضات التجارية خفضت معظم التعرفات منذ عقد الثلاثينات. 





على دولة ما بيع بضائعها في الأسواق الاجنبية مثال ذلك؛ تتذم 
الشركات الامريكية من أن الأنظمة اليابانية تغلق في وجهها باب 
الدخول الى صناعات الاتصالات: والتبغ؛ والانشاءات. 
المفاوضات التجارية متعددة الإطراقف 
نظراً للصراع العنيف بين المنافع الاقتصادية للتجارة الحرة 
ولجوء السياسة الى فرض الحماية؛ فأي القوتين ساد وسيطر؟ 
تاريخ الولايات المتحدة في التعرفات الجمركية:؛ المبين في الشكل 
,٠١ -‏ كان متقلباً. وطيلة حقبة طويلة من التاريخ كانت 
الولايات المتحدة بلدا يفرض تعرفات عالية. ووصلت هذه التعرفات 
ذروتها بعد تطبيق تعرفة سموت - هاولي سيئة الصيت عام 
التي عارضها فعلياً جميع علماء الاقتصاد الامريكيين ومع 
ذلك شقت طريقها عبر الكونجرس. 

الحواجز التجارية التي وضعت خلال فترة الكساد العظيم 
ساعدت على رفع الأسعار وفاقمت المحنة الاقتصادية. وشهد عقد 
الثلاثينات حروياً تجارية حاولت فيها الدول زيادة الغمالة 
والمخرجات عن طريق زيادة الحواجز التجارية على حساب 
جيرانها. لكن الدول سرعان ما ادركت أن الجميع يخسر من 
لعبة فرض التعرفات الثارية. 


مفاوضات زحرير التجارة 

عند نهاية الحرب العالمية الثانية اقام المجتمع الدولي عدداً 
من المؤفسسات هدفها تعزيز السلام والازدهار الاقتصادي من 
خلال سياسات التعاون. وإحدى أنجح هذه السياسات هي 
الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (المعروفة باتفاقية 
الجات)؛ التي تتحدث فصولها عن رفع مستويات المعيشة عن 
طريق «اجراء تخفيضات كبيرة على التعرفات الجمركية والحواجز 
التهارية الأشوئ: وازالة العاملة التسيزية من التجتارة الذؤلية: 
وتضم الجات اليوم حوالي ٠٠١‏ دولة اعضاءء مسؤولة عن 5/ 
بالمئة من التجارة الدولية. 

من المبادىء التي تقوم عليها اتفاقية الجات: )١(‏ على الدول 
العمل من أجل خفض الحواجز الجمركية؛ (1) جميع الحواجز 
الجمركية توضع على أسس لا تميز بين الدول (أي» أن تتمتع 
جميع الدول بوضع «الدولة الأولى بالرعاية»): (؟) حين تقوم دولة 
ما برفع تعرفاتها الجمركية فوق المستويات المتفق عليهاء فإن عليها 
تعويض شركائها التجاريين المتضررين عما لحقهم من اضرار؛ 
(5) النزاعات التجارية تحل بالتشاور والتحكيم. 

أثبت تاريخ المفاوضات التجارية أنها احدى النجاحات 
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الشكل 0"! - .١١‏ تراجعت أهمية الحواجز 

الستينات 
خلال عقد السكيتاف لست الجواعن غبد السفوركة يورا 
مهماً في تجارة الولايات المتحدة, والسبب الرئيسي 
لذلك. كوتا استيراد النفط . منذ ذلك الحين» اضافت 
قذرأ كبيواً عن تكلفة التعرفات الجممركية الاقتصادية: 
حتى لو اضفنا الحواجز غير الجمركية؛ فإن حواجز 
التجارة تبقى ادنى بكثير مما كانت عليه في بواكير هذا 
القرن. 


جميع التعرفات مع الحواجز غير الجمركية 


كوتا استيراد 
النفط 


1 
ص 


3 
ع 
ّ 


رت 


ما تعادله التعرفة (بالمئة من المستوردات الخاضعة للرسوم) 
5 


0: 





الكبرى في التعاون الاقتصادي الدولي. كل بضع سنين» يجتمع 

ممثلون عن الدول الصناعية الرئيسية برعاية الجات للتعرف على 

الحواجز على التجارة للتفاوض على ازالتها. وفي عام ١197‏ 

اكملت الدول «جولة الاورغواي». وعلاوة على الهدف التقليدي 

بخفض التعرفة الجمركية وحوافز الكوتاء تعهدت الجولة الجديدة 
تحقيق اهداف طموحة: خفض حوافز التجارة والدعم عن الزراعة 
وازالة نظام الكوتا على المنسوجات: وتوسعت في حرية التجارة 
لتشمل الخدمات والملكية الفكرية. علاوة على ذلكء وبدءاً من العام 

6 اعيدت تسمية الجات باسم «منظمة التجارة العالمية؛ التي 

تتمتع بسلطات اكبر لفرض اتفاقيات التجارة الدولية» وأوكلت اليها 

مهمة متابعة أعمال جولة الاورغواي. 
مامذى آهمية الحواجز تير الجمركية منقارنة بالتغرفاتة؟ 

الشكل 5” - ١١‏ يبين تقديرات لما تعادله التعرفة الجمركية من 

مجمل الحواجز غير الجمركية المهمة بالنسبة للولايات المتحدة منذ 
العام ١1565‏ وحتى 1185. الواقع أن الحواجز غير الجمركية كانت 
أكثر أهمية خلال عقد الستينات بسبب الكوتا التي فرضت على 
استيراد النفطء الا انها لم تضف الكثير الى التكلفة الاقتصادية 

للتعرفة في السنوات الأخيرة. 
الخطوات الحديتة. خلال السنوات القليلة الماضية 

اتشذت الحكومات غندأ من الخطوات لتعزيز حرية التهنازة او 

توسيع الاسواق. أهمها الخطوات التالية: 

ه في العام ١9/1/‏ تفاوضت الولايات المتحدة وكندا حو ل عدد 
من مبادىء التجارة الحرة بين البلدين. وحظى هذا الاتفاق 
بآفمية ان كوواهى اكب شرياء:تجاري للولايات التداقة: 
حيث بلغ حجم تدفق التجارة بين البلدين 171 بليون دولار 
في العام .154٠‏ تعرفات كندا الجمركية هي من بين أعلى 
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اتج رشاع قدص دوق الستقاسئيةة السوع وتسد هن 
الانتكمارات الالوتينة لالسنان قومية: وزقدن علباء الاقتسناكد 
أن اتفاقاً للتجارة الحرة سيرفع الدخل الحقيقي في كندا 
بنسبة ‏ بالمئة, و ١‏ بالمئة في الولايات المتحدة خلال العقدين 
القادمين. 

دول الاتحاد الاوروبي الاثنا عشر ماضون في خطتهم 
الموضوعة لتطوير سوق مشترك بفرض بضع حواجزء او من 
دون أية حواجز على الأطلاق: على التجارة الدولية في 
المحيط الاوروبي. الخطوة الأولى ستشمل الغاء جميع 
القعرقات الداكلية والسؤلسز الفظينية على التجارة: ركان 
من المقرر الانتهاء من هذه الخطوة في العام 1597؛ لكن تبين 
أن ذاك ديف طفوح للغناية>وتسين القطة قدماً لكن بيط 
أكثر مما كان متوقعاً. الخطوة التالية تتضمن توسيع الاتحاد 
الاوروبي (ومنطقة التجارة الحرة)؛ بالتفاوض مع النرويج؛ 
والنمساء والسويدء وفنلندا. حول شروط انضمامها للاتحاد 
الاوروبي. هذا الاتحاد الموسع سيكون لديه سوق من الكبر 
بحيث ينافس سوق امريكا الشمالية. 

الاقتراح الأكثر طموحاً وعرضة للخلاف لخفض الحواجز 
التجارية قو اتقاق.التتجارة الهرة لامرركا الشمالية (تافتاً): 
الذي دار هوله جتدل شتدو واقى اقلبن#شدقيلة الغايةاقي 
العام 1957. المكسيك هي ثالث أكبر شريك تجاري للولايات 
الملتحدةء. ومعظم السلع التي يجري تبادلها بين الولايات 
اللتحدة والمكسيك هي سلع مصنعة. ولن تسمح اتفاقية 
«نافتا» للسلع بالمرور عبر الحدود من دون تعرفات جمركية 
وحسب, بل ستلغي القيود التنظيمية على الاستثمارات بين 
الولآنات التهته و كيدا والشي مقو اقخيلة تقولون أنهنا 
ستسمح بتقسيم أكثر كفاءة للعمل وستسمح للشركات 





الامريكية أن تنافس بفاعلية أكبر الشركات في الدول 
الأخرى؛ في حين يعتقد المعارضون؛ خاصة المجموعات 
العالمية: اقها سةويو مق عرفن الم الثن تنتجبها عسالة 
متزقية البارة ناوص تتش بالقالن أجور العم لقني 
الصناعات المعنية. 

بعد الحرب العالمية الثانية أيقن صناع السياسة في مختلف 


انحاء العالم أن حرية التجارة ضرورية لازدهار العالم. وترجمت 
هذه القناعات في اتفاقيات عديدة لخفض التعرفات الجمركية؛ كما 
يبين الشكل 5” - .٠١‏ لكن مع ارتفاع البطالة في العقد الأخير: 
ازداد تركيز الدول على حماية الوظائف وفرص العمل بدلاً من فتح 
اسواقها وهناك على الدوام مخاوف من أقتراب الدول الصناعية 
من نقطة العودة الى الحماية وفرض التعرفات الثأرية» مثل ماحدث 
في عقد الثلاثينات تتسبب في اشعال حرب تجارية بين الدول. 
لعزا زالك شي التؤقة عد القول عسييارة هت اون. 





ملع ضقن 





أ - الميزة النسبية بين الدول 

١‏ - تذكر أن التجارة تحدث بسبب اختلاف في ظروف الانتاج 
او بابق الأثزاق: السناس التتسارة القرلية فو للبذا 
الريكاردي في الميزة النسبية. وينص هذا المبدأ على أن 
التجارة بين منطقتين لها مزايا حتى وإن كانت احدى 
المنطقتين أكثر أو اقل انتاجية من الأخرى في جميع السلع. 
فطالما أن هناك اختلافات فئ الكفاءات «النسبية او المقارنة» 
نين الدؤل::قلاابد أن تفيكم كلق موقة بعيةة قبببية أ اتعداء 
لهذه الميزة في بعض السلع. الأرباح الكبيرة تنشأ حين 
تتخصص الدول في انتاج سلع ضمن مجال ميزتها 
النسبية» وتصدر تلك السلع وتبادلها مقابل سلع تتمتع دول 
أخرى بميزة نسبية في انتاجها. 

؟ - يتنبأ قانون الميزة النسبية بأكثر من مجرد نمط التخصص 

الجقتراقى ولتجباهات التبجارة: فهو يب أن التو تسبح 
تعمل الا راق الأسور المنقيشينة (آى يشكل اهم سواكق 
عوامل الانتاج ككل) تتحسن بالتنجارة وازدياد مجموع 
الانتاج العالمى. التعرفات الجمركية والكوتات الكابحة؛ التي 
توضع بق عه سال 27 الج هات سعسفس عم ع : 
الدخل القومي وامكانيات الاستهلاك. 

"' - حين يكون لدينا العديد من السلع والعديد من الدول» فإن 
نيادى. الليَزة التسدية ذاتها ظليق. ومع وجود الكثين هن 
السلع:؛ يمكننا ترتيب المنتتجات ضمن سلسلة متصلة من 
الميزات 0 من الاككر كقارة تسيا الى الآقل كقاية 
قسبياً وكين كوخ هناك اليد من الوول قد تكوخ 
التجارة ثلاثية او متعددة الاطراف. مع وجود دول لديها 
فائضء او عجزء ثنائي كبير مع الدول الأخرى. التجارة 
الثلاثية تسمح بوجود عجز في المبادلات الثنائية» لكن ذلك 
يعكس حقيقة أن حسابات الدولة لا تتوازن إلا بالمبادلات 


متعددلة الاطراف - بين الدولة وياقي العالم. فرض توازن 
فى المبادلات الثنائية قد يعرقل الكفاءة الاقتصادية. 

ب - مبداً الحمانةه ش 

؛ - التجارة مطلقة الحرية تساوي ما بين الأسعار في الأسؤاق 
العالمية. في لسري التجارة: تتدفق السلع صعوداً من 
الأسواق الآرخض سعدا الى الاسؤاق الأعلى ستسرا. 

ه - فرض تعرفة ترفع الأسعار المحلية على السلع المستوردة 
يقود الئ تراجع الاستهلاك والااتسحييراد مخ زيادة في 
الانتاج المحلى. للكوتا تأثير مشابه 05 وقد تؤدي» اضافة 
الى ذلك: الى خفض ايرادات الحكومة. 

1- حوور ب سي الاقتصاد 7 
عم كندل عليه النستكريلة من كن اوتنج لفقو 


لدراسة مدققة هي التالية : 

أ - شروط التبادلء او التعرفة المثالية. يمكنها من حيث 
المبدأ رفع الدخل الحقيقي لدولة كبيرة على حساب 
شركائها التجاريين. 

- في الحالات التي تكون فيها العمالة أقل من كاملة؛ قد 
تتمكن التعرفة من دفع الاقتصاد نحو زيادة العمالة. 


لكن في وسع السياسات النقدية والمالية تحقيق الهدف 
وات وتوقمى قوسن العمل مدق الل ست شاد الكفاءة 
أفضل من سياسة «افقر جارك». 


ج-افى بعضن الاحيان: قد تحتاج الصناعنات الوليدة 
لحماية مؤقتة حتى تتمكن من تحقيق ميزتها النسبية 
الحقيقية على المدى الطويل. 
كك 








متنى» تيان اكدوافنية - العالم مقابل حدود امكانيات الانتاج 2 - الميركانتيلية؛ العمالة الاجنبية الرخيصة؛ 


- الميؤة (أى اتعداع الليزة) الل الوطنية. : والسجج النازية سه تن 
المطلقة اقتتصاديات الحماية - تحولات شروط التبادل والتعرفة المثالية 

- مبدأ الميزة النسبية - توازن السعر مع تجارة او بدونها 1 البماا اقوفت الجهر 5 

لكب اتصانية من درة ١‏ - اطق ال لا 00 لتلاليةالستعك لاي 

ب القدان؟ االاشة او متعيية الأبقر الى 2 وا التعدفات الس كية علا تزع + اجات والناوشيات التجارية. 

- الاستهلاك مقابل امكانيات الانتاج والمستورداتء والانتاج المحلي. 

مع التجارة 








آا- حهدد نا آذ١‏ كان كل واحدامن الآغور الثالية صيميماً واشبرج (١5؛5,‏ 5) الى 250١(‏ 5, 5)؟ بيّن أن التتجارة كلها 
مبرراتك. اذا كان ما جاء في الفقرة غير صحيح: اعط النص سيقضى عليها. استخدم ذلك لشرح القو ل المأثور «دع 

الصحيح. التياين يزدهر». 

أ - «المكسيك لن تستطيع ابداً أن تنافس جارتها الشمالية ‏ 5- لاحقاً للسؤال رقم ؟: افرض أن البيانات في الجدول "٠5‏ - 
العملاقة. فمصانعها في غاية الكفاءة؛ ولديها العديد من ١‏ يتعلق بكوريا الجنويية وامريكا. فما هي المكاسب من 
أجهزة الحاسوب والماكينات والادوات, ومهارتها التجارة بين البلدين؟ افرض الآن أن كوريا الجنوبية تبنت 
الهندسية متقدمة للغاية. نحن بحاجة لفرض تعرفات التكنولوجيا الامريكية. ونمت بسرعة:؛ وأن لديها تكنولوجيا 
جمركية: او اننا لن نستطيع تصدير أي شيء على مماثلة للتكنولوجيا الامريكية في العمود الامريكي في 
الأطلاق». الجدول 75 - .١‏ ما الذي سيحدث للتجارة الدولية؛ ما 


ها الذى سيت توبات الميكنة الأسرركية؟ هلأقية رسن 
هنا حول ثلانن التقارب الاقتصسادى على التجارة والرقاة؟ 


لقا رضن السبال الامرركيوة كتاقسة مناتقة الستاق 
من السالة المكنسركية الرشيعسة: قا أجورتا الحقيقنة 
لاد أن تقبط بشكل حاد:ة 
- «بفضل التجارة الدولية, يمكن للدولة ان تستهلك خارج ه - ما السبب في أن أكبر قدر من المكاسب في التجارة يذهب 
وا“ الستدارات التمارية تصلاها السب رساي اق لواو التجارة الحرة: كثيراً عن الأسعار السائدة في العالم؟ 
في العلاقة التجارية الثنائية؛ لكتها يجب أن تتوازن في سكين احم اعفناء لين الشبيوغ الاسررضتى القالن: «رقترشن 
العلاقات التجارية متعددة الاطراف.» في التجارة أن تزيد مداخيل جميع الدو ل المعينة - او على 
قاع «ميدأ الميزة أله بية د 5 لبية انما على الأسسو: الأقل هذا ما علمنا ايان ادم يمنت ث ودافيد ريكاردو. اذا 
والمدن والولايات. < | / 5 1 , 3 على الدول تسيب النمىو الاقتصادي لمنافسينا في تراجعنا اقتصادياء 
والقارات.» فان هؤلاء الفلاسفة - والمزهب الاقتصادي الذي أسسوة 
- د , 3 م 1 
و - العبارة التي قالها بيروت في بداية هذا الفصل. ف كان بجلاغيدينا ليله تند 
١ +‏ +السي هيل الع 8 سمو السيوال لاسن قلالنبياة 
من الايدى العاملة وأن انتاجيتها هى تلك الذكورة في 
الجدول ه” - ١‏ 


فنسرافنسيب نزخ انجطنة الأولى حستيعة. وإشر السهب 
فى أن الجملة الثانية ليست نقيجَة للجملة الأزلى.:هل يمكتك 
اعطاء مثال على كيف أن التنمية الاقتصادية في الدولة س 
يمكن أن تخفض مستوى المعيشة في الدولة ص؟ (تنويه: 
ظ الإتجازة على السؤال رقع #4 مواق تامدك على شق 
37 - ماذا يحدث اذا تغيرت المعطيات في الجدو ل 5” - ١‏ من مغالطة هذه الفقرة.) 


// 


بت هلل الههة النظلةة بالتهرقة الجمركرة للسحاعة الولعة. عا المتحدةوما لم تحدّ من استيراد الصنوعات اللكوزية: 


هي علاقتها بالميزة النسبية؟ ما هي الصناعات الوليدة في فسوف نواجه مستقبلاً يتصاعد فيه عجزنا التجاري 
هذه الاياه؟ تحت وطأة منافسة عمال شرق أسيا الأدنى أجرا. 

ز- الاقتصسابات الدولنة المسيدة طورت تظريات قن مسائدٍ في كل حالة من الحالات المذكورة؛ أرجع كل واحدة 
الذرائع التالية لحماية الصناعات المحلية من المنافسة الى إحدى الحجج التقليدية المدافعة عن الحماية. بيّن 
الاحضية الحالات التي تصح فيها هذه الحجج وييّن ما اذا كنت 

تتفق معها في الرأي. 


قوئ اقعوكة لفيا مترهى الهمانة ان لذ الول ٠‏ 24“ الزلذات شمن .يه اكات نا امزال افوا 
مسدوى يفي ا 2 


الأخرى الى فرض حماية مقابلة. والشنحن: والشيارات: والمتسوجات: والعديد من المتتجات 
فك لع أ يقن االسسوو سه 5 / نأدوكانت متا الأخرى. علماء الاقتصاد يقدرون أنه عن طريق طرح حقوق 


اقتصاديات الكوتا كالتالي: إفرض أن الحكومة فرضت 
كوتا مقدارها ١٠٠وحدة‏ على المستوردات» وخصصت 
حقوق الكوتا لدول مهمة على أساس مستوردات العام 
الأخير. ماذا سيكون سعر التوازن وكمية الملابس؟ كم هي 
الخسارة في الكفاءة من الكوتا؟ من سيحصل على العوائد 
في الممستطيل ب؟ ماهي تأثيرات المزاودة على حقوق 
د - الأجور في كوريا لا تزيد عن عشر الأجور في الولايات حَصَضَى الاستت راد + 


ج - قد تكون الدول على استعداد للقبول بهبوط بسيط في 
الحاسويات غالية الكفاءة او النفط. بحمايتها من 


التاقسة الأحنة. 
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استراتيجيات التنمية الاقتصادية 


أنا أومن بالمادية. أومن بكل العمليات التي تهدف لمغيشة مادية معافاة - ملابس جيدة وبيوت لا تدلف, 
وارضيات جافة, ومجاري جندة, وانابيب تصريف, ومياه ساخنة وحمامات, وانوار كهربائية, وسيارات» 
وطرق جيدة, وشوارع ساطعة, واجازات طويلة بعيداً عن مضخة القرية, وافكاز جديدة» وخيو ل سريعة, 
واحاديث خاطفة, ومسارح؛ واوبرات» وفرق موسيقية - أومن بكل ذلك للجميع. الرجل الذي يموت دون أن 
يعرف كل هذه الأشياء قد يكون في مثل روعة القديسين وشراء الشعراءء لكن ذلك سيكون على الرغم من 





من ضمن ٠‏ بلايين انسان يعيشون على هذا الكوكب اليوم: هناك 
حوالي بليون شخص يعيشون في فقر مدقع - بالكاد يجدون 
قوت يومهم. فما السبب في هذه الفروقات الهائلة في ثروات 


الأمم؟ وهل يمكن للعالم أن يتعايش بسلام مع الفقر في مقابل 


الوفرة» والفائض الزراعي في امريكا مقابل الجوع في افريقيا؟ 
ماهي الخطوات التي يمكن للدول الأشد فقراً أن تتخذها 
لتحسين مستويات معيشتها؟ 





يكشق مدا الفكت تعض الشمعوبات التي تواجههنا الدول 
الأقل نمواً. وستبدا بحثنا ببيان الصفات التى تميز الدول الْنَامْية 
وفراجع بعك نالكونات الرئيسي ة علي التتمرة الاقتضادية: وفي 
الجزء الثانى من هذا الفصلء سندرس المناهج البديلة» وخاصة 
النماذج التي حققت أكبر نجاح في أسيا اضافة الى التجربة 
الشيوغية الفاشلة في روسيا. 


سا ساسس ا ل 2 910-00259909 
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سمات الدولة الناممة 
هذا سيق بتعسير انولة كاستة او فيلة اقل عا ؛ الدونة 
النامية (إأصدامء عدأمماء069) هي دولة دخل الفرد الحقيقي 
فيها متدن مقارنة بالدول الصناعية مثل الولايات المتحدة, 
واليابان» ودول اوروبا الغربية. من الناحية البشرية تضم الدول 
النامية اعدادٌ أكبر من المواطنين يعانون من سوء الصحة: والأمية, 
والمساكن غير الملائمة» والوجبات الفقيرة. 

الجدول 71 - ١‏ هو مصدر رئيسي للبيانات الضرورية 
لمعرفة اللاعبين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي» علاوة على كونه 


مؤشراأ على التخلف التنموي. الدول تم حصرها ضمن مجموعات 


يظهر الجدول عدداً من السمات المهمة. من الواضح أن 
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١‏ الكفاح من أجل التنمية الافتصادية 


الدول متدنية الدخل أفقر بكثير من الدول المتقدمة كالولايات 
التحدة. وحمنان دخل القرد فيها لآ يكاد يصضل الى خمس دخل 
الفرد في الدول مرتفعة الدخل. لكن؛ وكما ذكرنا في الفصل 5" 
فإن هذه المقارنات القياسية عرضة للتحريف اذا ما استخدمنا 
اسعازن السبرق الردسنةزلقازنة مستتويات العيشَة. وا حصسينا 
الدخل عن طريق مضاهاة القوة الشرائية؛ التي تقيس ما يمكن 
للدخل القومي أن يشتريه؛ نجد أن دخل الدول النامية أسيء 
تقديره وخفض, ومع ذلك يبقى هناك فارقاً كبيراً في الدخل بينها 
وبين الدول المتقدمة (انظر الجدول 554 - ؟). 

أضف الى ذلكء أن الكثير من المؤشرات تبين تأثيرات الفقر 
في الدول متدنية الدخل. فمعدلات الأعمار متدنية» والتحصيل 
العلمي ومعرفة القراءة والكتابة متواضعة: مما يعكس تدني 
مستويات الاستثمار في الرأسمال البشري. 


الناتج المحلي الإجمالي 


دخل الفرد : 
سكان ‏ مجموعم مستوى نمو أمية ‏ العمر 
1١940 19568 014٠ 14‏ البالغين المتوقع 
فئة الدولة (بليون). (بليون 9) 2 (5) ١‏ /سنوياً) )21١450(‏ (سنوات) 
اقتصاديات متدنية الدخل 
الصينء الهند ؟امة  ١‏ 114 0 8 ا 6 
غيرها ه/ا. ١‏ /.؟” رون ١7/‏ 0 داكن 
اقتصاديات ادنى من متوسطة الدخل 
(التشيليء الفلبين» ماليزيا) 19> ا ١.‏ هو" 56 
اقتصاديات أعلى من متوسطة الدخل 
(البرازيل» كورياء المكسيك) 4 اق 4" 1 4" 
اقتصادية مرتفعة الدخل 
(الولايات المتحدة: اليابان) 41 ا ا 0 7 3 /// 


الجدول ١١‏ - ١ا.‏ مؤشرات مهمة لمختلف مجموعات الدول 


قسم البنك الدولي الدول الى 5 فئات رئيسية اعتماداً على دخل الفرد فيها. وتظهر كل واحدة من هذه الفئات عدداً من مؤشرات التنمية الاقتصادية 
المهمة. لاحظ أن نسب التعليم والعمر المتوقع عند الولادة لدى الدول متدنية الدخل منخفضة. [المصدر: البنك الدولي, تقرير التنمية العالمية» 1115 (البنك 


الدولى: واشنطن, .])١557‏ 


كما يبين الجدو ل 1” - ١‏ وجود فروقات عظيمة بين الدول 
النامية. فبعضها يقف على حافة الجوع - هناك الدول الفقيرة 
جداً مثل التشادء وبنغلاديشء والصومال. بعض الدول التي 
كانت ضمن تلك الفئة صعدت الى فئة الدول متوسطة الدخل. 
وأكشر هذه الدول نجاحاً هي هونغ كونغ, وكوريا الجنوبية: 
وتايوان - ويطلق عليها أسم «الدول الصناعية الجديدة» - وأكثر 
هذه الدول نجاحاً حققت معدل دخل فردي وصل المستويات 
العالمية للدو ل مرتفعة الدخل. دول الأمس النامية الناجحة 
ستصبح دول الغد المتقدمة. 

الحياة في الدول متدنية الدخل 

لإظهار التباين بين الدو ل المتقدمة والدول النامية» تصور 
أنك فتى عادي في الحادية والعشرين من العمر في دولة متدنية 
الدخل مثل ماليء او الهندء او بنغلاديش. أنت فقيرء وحتى اذا 
بالغت في قيمة السلع التي تنتجها البلد او تستهلكها فإن معدل 
دخلك السنوي بالكاد يصل الى ٠.١‏ دولار. نظيرك في امريكا 
الشمالية يزيد دخله السنوي عن ٠‏ الف دولار. ريما شعرت 
بشيء من الراحة اقاشوفت أن كهساً ولهند! حن كل ارفعة 
اشخاص في العالم يزيد مهدا و للمهو ممع )اولان ستتونا. 


أمي. معدل العمر المتوقع هى أربعة أخماس معدل عمر الشخص 


في الدول المتقدمة. ولا بد أنك فقدت اثنين من إخوانك وأخواتك 
قبل سن البلوغ. معدلات الولادة عالية» خاصة بالنسبة للعائلات 
التي لا تتلقى النساء فيها أي تعليم؛ لكن معدلات الوفاة أعلى 
بكثير من الدولة التي تتوفر لديها انظمة رعاية صحية جيدة. 

معظم الناس في بلدك يعملون في الزراعة. قلة من الناس 
يمكن سحبهم من مجال العمل في انتاج الغذاء للعمل في 
المصانع. أنت تعمل بسدس الطاقة التي يعمل بها عامل في امريكا 
الشمالية. أنت لا تعرف الكثير عن العلم؛ وتعرف الكثير عن تقاليد 
قريتك. 

أنت والمواطنون من أمثالك تعيشون في دولة من أفقر 
دول العالم يشكلون 55 بالمئة من سكان العالم: لكنهم لا 
يتقاسمون فيما بينهم أكثر من ؛ بالمئة من الدخل العالمي. أنت 
جائع في معظم الأحيان؛ والطعام الذي تأكله هو نشكل أساسي 
الأرز والأطعمة الخشنة الرخيصة. وفي حين أنك أحد الذين 
حصلوا على قدر من التعليم الابتدائي مثل الكثيرين من أقرانك؛ 
فإنك لم تلتحق بمدرسة ثانوية»: والاثرياء فقط يلتحقون بالجامعة. 
أنت تعمل ساعات طويلة في الحقول دون الاستعانة بالمعدات 
الزراعية. وفي الليل تنام على حصيرة ولديك القليل من الادوات 
المنزلية. ريما مجرد منضدة ومذياع؛ وووسيلة المواصلات الوحيدة 
لديك هي زوج من الأحذية العتيقة. 

تلك هي طريقة الحياة في أكثر دول العالم فقراً. 


.ا 











عناصر التنمية الاربعة 
بسع ]ان وآيت معنى |الميطن تن ذزقة #السيةة تتيلال الآن الى لفان 
طبيطة خملية االتثمية. 

قن مط دريس اليه الاوعضنانية فى لفسال 1ه 
كشفنا كيف يمكن للدولة أن توسع أمكانياتها الانتاجية على مدى 
الأيام. التنمية الاقتصادية في الدول النامية لا تختلف عن ذلك' 
ماكيتة التقدم الاتخسسادي يجب 'آن قمتظلى العجنلات الأريغة ذاتها: 
ميساكان غتى الدولة او فقرها. تتكر عجلاك التثسية الأزبعة :: 
(9) اكاك الجالسوية: (9 اسان الطبسنية (15 التكووة 
اماق 16 التكدواومي ا قروا جر تت يتنهم ككل براه 
من فده الأمور فن التنمية وكيف يمكن للسياسة العامة آن تدير 
عملية التنمية في الاتجاهات المطلونة. 


الموارد البشرية 


الانفجار السكاني: إرث مالثّوس. الكثير من الدول 
الفقيرة تعمل بجد لمجرد البقاء في مكانها. وحتى حين يرتفع 
الناتج المحلي الاجمالي» فإن عدد السكان يزداد. ونتيجة لذلك؛ 
إن معام لش الجقؤبس للكزة الارنقبية:ونقامسة قل افررقيا: 
ما زال أسير مصيدة مالثوسء حول ارتفاع معدلات الولادة ويقاء 
المداخيل على حالها. التوسع السكاني لم يتوقف - ويتوقع علماء 
الدرااك الأستعانية ال غريد الدول النقيرةمليان ومسقك الليان 
نسمة خلال الخمس والعشرين سنة القادمة. فى حين ستزيد 
النول التقدمة +ة علنوة قسنة فائية: ْ 

من الصعب على الدو ل الفقيرة التغلب على الفقر مع 
معدلات الولادة العالية هذه. لكن هناك عدة مهارب للتخلص من 
مصيدة مالثوس هذه. احدى الاستراتيجيات هى اتخاذ خطوات 
فاعلة لكبح النمو السكاني»؛ حتى حين تتعارض قي الخطوات مع 
التعاليم الدينية السائدة. الكثير من الدول تشن حملات تثقيفية 
وتدعم عمليات تنظيم الاسرة وتحديد النسل. الصين. بشكل 
قاس ناته قر كيس توي السنقاق بدن ستقاتيا القجة يدول عن 
بليون نسمة؛. حيث فرضت عتما محددة على عدد الولادات»: 
وغرامات اقتصادية واجراء عمليات تعقيم اجبارية على من 
يتجاوزون «حصتهم من الأطفال». 

بالنسبة للدول التي تمكنت من رفع مستوى دخل الفرد 
فيها كانت هناك امكانية لاستخدام «التحول الديمغرافي» 
للحصول على عدد ثابت من السكان مع معدلات ولادة منخفضة 
ومعدلات وفاة متدنية. وما أن تصل الدول الى مستوى معين من 
لقاب وكييظ سجلالات زقيان المرالتق اميق كإن القاين يقشمون 
طوعاً معدلات الولادة لديهم.وتقل حاجتهم لعدد كبير من الاطفال 


يساعدونهم للعمل في الحقلء وتتحول الأهمية نحو التركيز على 

توفير تعليم أفضل لعدد أقل من الاولاد. المكسيكء وكورياء 

واسبانيا رأت معدلات الولادة لديها تهبط بحدة مع ارتفاع دخلها 

وحصول مواطنيها على مزيد من التعليم. 
نتائج التنمية الاقتصادية وتحديد النسل يتم الشعور بها 

كبعةا يتا معدلات الولادة في الدول الفقيرة تراجع من”؛ 

بالألف في العام ١975‏ الى ٠١‏ بالألف في العام 15610. لكن ذلك 

ما زال أعلى بكثير من معدلات الولادة في الدول مرتفعة الدخل 
البالغة ؟١‏ بالألف. والصراع ضد الفقر الذي تستحثه الزيادة في 

عدد السكان ما زال ع 1 
الرأسمال البشوي. اضافة الى معالجة النمو في عدد 

السكان: فإن على الدول النامية الاهتمام بنوعية رأسمالها 

البشري. يشدد المخططون الاقتصاديون في الدول النامية على 

البرامج المحددة لتالية: 

ه السنيطرة على الأمراض وتحسين الصحة والتغذية. رفع 
اللسكوماه سنن السطان ف تتمهلج القاين أكشفر مسفانة 
وحسبء بل تجعلهم-أكثن انتاجنية..عيادات الرعاية الصحية 
ومشاريع تصريف المياه العادمة هي رساميل اجتماعية بالغة 
الأسملة. ْ 

ه تحسين التعليم. وخفض الأمية؛ وتدريب العمال. الأشخاص 
التعلموة يضبكئ::عمالاً آكثر انتاجية ويمكنهع اسَتخدام 
راس المال بشكل أكثر فاعلية؛ وتبني تكنولوجيات جديدة: 
والتعلم من أخطائهم. بالنسبة للتعليم المتقدم في مجالات 
العلوة: والهندسة: والطبء والادارة: ستستفيد الدول من 
ارسال أفضل العقول التي لديها للدراسة في الخارج لجلب 
أحدث ما توصل اليه العلم. (لكن على الدول أن تتنيه 
لاستنزاف العقول. حيث يهرب الناس المؤهلين في اتجاه 
الدول ذات الأجر الأعلى). 

ه الأهم من كل ذلكء عدم التقليل من أهمية الموارد البشرية. 
ثمة عوامل أخرى يمكن شراؤها من السوق الدولي: لكن 
تنمية العمالة يجب أن تتم داخل البلد. الدور الحاسم للعمالة 





الماهرة أثبت المرة تلو الأخرى حين كانت تتعرض معدات 

التعدينء او الدفاعء او التصنيع الى التلف والأهمال لآن 

القوى العاملة في الدول النامية لم تتم صيانتها بالشكل 

المحادر الطبيعية 

يعض ريق تح القريدياا الي لف 'قنيها سنوي التقزل هن 
الثروات في المصادر الطبيعية, والأراضي وال معادن التي تمتلكها 
يجب أن توزع بين عدد كثيف من السكان. وربما كان أثمن ما لدى 


7/1 


العاملة قي الدول الثامية موظفة في الزراعة. وبالثالي: فإن 


وحراثتها - له دور اساسي في زيادة مخرجات الدول الفقيرة. . 


اضف الى ذلككء أن انماط الملكية تشكل عاملاً رئيسياً في إعطاء 
حافز قوي للاستثمار في راس المال والتكنولوجيا-التي تزيد من 
مردود الأرض. فحين يمتلك المزارعون ارضسهم يكونون أكشر 
استعداداً لتحسينهاء وادخال انظمة الري الحديثة, والقيام باعمال 
الصيائة لها: 


النكوين الراسمالي 

يحتاج الاقتصاد الحديث الى تشكيلة كبيرة من السلع 
الانتاجية. على الدول التخلي عن معدلات الاستهلاك الحالية كي 
تدخل مجال الانتاج المثمر غير المباشر. وتلك هي مشكلة الدول 
الفقيرة جداً. لأن مستويات معيشتها تقترب من حدّ الكفاف. 
فحين تكون الدولة فقيرة: فاإن البدء بخفض معدلات الاستهلاك 
الحالية للاعداد للاستهلاك المستقبلي يبدو مستحيلاً. 

الدول الرائدة في سباق التنمية تستثمر ما لا يقل عن "١‏ 
بالمئة من مخرجاتها في التكوين الراسمالي. ويعكس ذلكء؛ فإن 
أفقر الدول الزراعية لا تستطيع في أغلب الأحيان أن تدخر أكثر 
من 5 بالمئة من الدخل القومي. علاوة على ذلك: الكثير من هذه 
المدخرات المتدنية يذهب لتزويذد الاعذاد المتنامية من السكان 
بالمساكن والادوات البسيطة, ولا يتبقى الكثير للتنمية. 

لنفرض أن إحدى الدول تمكنت من رفع معدل ادخارها. لكن 
ذلك لن يكون كافياً ايضاً؛ فقد يتطلب الأمر عقوداً عدة لاقامة ما 
يكفي من الطرق ٠‏ وانظمة الاتصالات. وشراء أجهزة الحاسوب, 
وبناء محطات توليد الطاقة الكهربائية. وغير ذلك من السلع 
الانتاجية التي تشكل عماد البنية الاقتصادية الانتاجية. 

حتى قبل شراء أجهزة الحاسوب المعقدة؛ يتوجب على الدول 
النامية أن تقيم بنيتها التحتية» او ثروتها الاجتماعية العامة؛ والتي 
تتكون من مشاريع واسعة النطاق يعتمد عليها اقتصاد السوق. 
مثال ذلك؛ أن يقوم مرشد زراعي اقليمي بمساعدة المزارعين في 
منطقة ما بالتعرف على انواع جديدة من البذور او المحاصيل؛ او 
اقامة شبكة طرق تربط الاسواق ببعضها؛ او الشروع ببرنامج 
للصحة العامة يهدف لتطعيم السكان ضد مرض التيفوئيد او 
الدفتيريا لحمايتهم من تلك الامراض. قد يكون من المستحيل على 
شركات هدفها الربح القيام بمثل هذه المشاريع وجني الفوائد 
الاجتماعية او المادية التى توفرهاء لأنها لا تستطيع جمع الرسوم 
من الاقادوريع ا ساقج الستجقيدين دهن سبي عب لبقانية 
تقسيم البنى التحتية او احتساب تأثيراتها الخارجية: لابد 
للحكومة من التدخل وتوفير الاستثمارات اللازمة. 


المشكلة الوحيدة الملحة فني معظم الدول النامية هي 
قلة الادخار. وفي النذول الأشد فقراً. بشكل خاصء تتنافس 
النفقات الاستهلاكية الملحة مع الاستثمار والموارد 
الشحيحة, وتكون نتيجة ذلك استثمارات ضئيلة للغاية 
في راس المال المنتج والضروري للتقدم الاقكتصادي 
السبربع. 

الاقتراض من الخارخ وأزمة الدين. إن كان هناك 
الكثير من العقبات تعيق الادخار محليا لتكوين الرساميلء فلماذا 
لا نلجأ الى الاقتراض من مصادر أجنبية ؟ آلا تخبرنا النظرية 
الاقتصادية أن الدول الغنية التي وصلت أقصى ما يمكنها أن 
تحصل عليه من مردود من مشاريعها الاستثمارية: يمكنها أن 
تستفيد هي والبلد الذي تستثمر فيه من الاستثمار في المشاريع 
ذات المردود العالي في الخارج ؟ 

الواقع أنه قبل العام ١1515‏ كانت التنمية الاقتصادية تتم وفق 
هذا النمط. خلال القرن التاسع عشر ادخرت بريطانيا ١5‏ بالمئة 
من ناتجها المحلي الاجمالي واستثمرت نصف ما ادخرته في 
الخارج. وخلال معظم فترة الحرب العالمية الثانية. اقرضت 
الولايات المتحدة:؛ والدول المتقدمة الأخرى مبالغ ضخمة للدول 
النامية. وتبين أرقام الاستثمارات في الدول متدنية ومتوسطة 
الدخل سجلا مذهلا من تحويلات راس المال: حيث بلغ متوسط 
القروض الخارجية ؟١١‏ بليون دولار سنوياً فى الفترة من ١94.١‏ 
148:9 . ولرسل أفسة كمبرون فى الفول الغنية اسوالهم ان 
الخارج بحثاً عن مردود أغعلى من المردود المتاح لهم في وطنهم, 
الدول الفقيرة: المتلهفة على الأموال لتمويل مشاريعها الاستثمارية: 
اى حتى تمويل استهلاكهاء رحبت بتدفق الرساميل الاجنبية. 

الا انه في بداية الثمانينات» أصبح حجم ما اقترضته الدول 
النامية من الخارج ضخماً بشكل لا يمكن الاستمرار فيه. حيث 
ارتفع مجموع الديون المعلقة بمقدار ٠١‏ بالمئة سنوياً وازداد 
بمقدار ٠.٠‏ بليون دولار خلال الفترة من ١9377‏ الى .١9/7‏ بعض 
القروض استخدمت بشكل جيد واستثمرت في مجال التنقيب عن 
التفطة باتع الشسيى: ومعدات اكتشراج القسع من التاجه.: 
لكن بعضها الآخر لم يفعل أكثر من زيادة الاستهلاك. 

كوت الافى تبي سميز ا سد طلا أزز نانب أنه لت القنول 
تزيد وفق معدل الاقتراض. لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة في 
العالم وتباطؤٌ الاقتصاد العالمى بعد العام :١5/٠‏ وجد العديد من 
النول أن الستواتيمية الاقتراع والستشار تتائدهم ال كيقا أرعة 
مالية. بعض الدول (مثل بوليفيا والبيرو) احتاجت لكل ما تجنيه 
من الصادرات لمجرد دفع فوائد ديونها الخارجية. ووجدت دول 
أخرى نفسها عاجزة عن دفع اقساط دينها في مواعيدها المحددة. 
واصبحت جميع الدول النامية المدينة تقريبا ترزح تحت عبء خدمة 


لف 


الدين (أي ضرورة تسديد اصل الدين والفائدة). ونتيجة لذلك 
فشلت الدول الواحدة بعد الأخرى»: خاصة في امريكا اللاتينية في 
دفع الفائدة على ديونها واضطرت الى «إعادة جدولة» تلك الديون 
او تأجيلها. 

بحلول اواسط التسعينات: تعلم العالم التعايش مع ديون 
الدول النامية الضخمة وغير المسسددة. وفي حين لم يتم إجبار 
الدول الأشد فقرا على معاناة الجوع لتسديد ديونهم؛ فقد تباطأ 
تقديم الدول الغنية للقروض الى الدول الفقيرة الى حدّ كبير 
مقارنة بالحقبات السابقة. 


التغببر التكنولوجي والابتكار 

العجلة الأخيرة في مجال التنمية هي التقدم التكنولوجي. 
للدول النامية هنا فرصة وحيدة ممكنة: هي الاستفادة من التقدم 
التكنولوجي للدول الأكثر تقدماً. 

نقل التكنولوجيا. الدول الفقيرة ليست بحاجة لنيوتن 
عصري لاكتشاف قانون الجاذبية: ففي وسهها قراءة ذلك القانون 
في أي كتاب فيزياء. وليست بحاجة لتكرار الصعود البطيء 
والمتذبذب للثورة الصناعية؛ ففي وسعها شراء الجرارت؛ 
والساسوياك» وناكتات القؤل الشسكسة التى لع يظو بها اكير 
التجار فى اللس. ١‏ 

اليابان والولايات المتحدة بينتا ذلك بكل وضوح في تطورهما 
التاريخي. اليابان دخلت حلبة السباق الصناعي متأخرة: ولم 
ترسل بالطلاب الى الخارج لدراسة التكنولوجيا الغربية الا في 
اواخر القرن التاسع عشر. الحكومة اليابانية قامت بدور نشط في 
حث خطى التنمية ويناء السكك الحديدية والمرافق المخنلفة. 
وبالاعتماد على تكيفها مع التكنولوجيا الاجنبية» انتقلت اليابان 
اليوم لتحتل مركز ثاني أكبر اقتصاد صناعي في العالم. 

حالة الولايات الملتحدة تعطي مثالاً آخر مفعماً بالأمل. 
المخترعات الرئيسية المتعلقة بالسيارات والتي كان مصدرهاء كلها 
تقريباً. دولاً خارجية» قامت شركتا فورد وجنرال موتورز بتطبيقها 
واصبهكا وائيتا سناعة الشنيارات فى القالى سكالا الرلايات 
المتحدة واليابان يبينان كيف يمبكن للدول ان كززهو سن تكييق 
العلوم والتكنولوجيات الاجنبية مع اوضاع السوق المحلي. 

المجازقة الرأسمالبة والإبتكار. قد يبدوء من 
مطالعتنا لتاريخ اليابان والولايات الملتتحدة أن عملية تبني 
التكنولوجيا هي وصفة سهلة للتنمية. قد تقول لنفسك أن الأمر لا 
يتطلب أكتثر«من الذهاب الى الخارج: وتسغ اكثر الطرق كفاءة: 
وتنفيذها في الوطنء ثم أجلس وانتظر زيادة الانتاج». 

الحقيقة أن التغيير التكنولوجي ليس بهذه البساطة. يمكنك 





الشكل 7" - ١ا.‏ حلقة الفقر المفرغة 

عقبات كثيرة أمام التنمية تدعم بعضها البعض. معدلات الدخل 
المتدنية تمنع الادخارء وتؤخر نمو الرساميلء وتمنع نمو الانتاجية: 
وتبقى الدخل منخفضاً. التنمية الناجحة قد تتطلب اتخات خطوات 
لكسر هذه الدائرة في عدة نقاط. 
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أن ترسل كتاباً في الهندسة الكيماوية الى «فقرستان». لكن من 
دون علماء ومهندسين ومجازفين رأسماليين بارعين» ومن دون توفر 
الرساميل الكافية» لن يكون في وسع فقرستان حتى مجرد التفكير 
في بناء مجمع للبتروكيماويات. تذكر أن التكنولوجيا المتقدمة قد 
طورت لتلبية الظروف الخاضة #الدول المتقدمة - وتشمل هذه 
الظروف ارتفاع الأجورء وتوفر الكثير من الرساميل مقارنة باليد 
العاملة» والمهندسين المهرة. وسرعة الحصول على قطع غيار 
وخدمات اصلاح الاعطال. هذه الشروط غير متوفرة في الدول 
المقية 

من المهمات الرئيسية الضرورية في عملية التنمية 
الاقتصادية. رعاية روح المجازفة الاقتصادية. فليس في وسع البلد 
أن يزدهر من دون وجود جماعة من المالكين او الاداريين 
المستعدين لركوب المجازفة؛ وفتح معامل جديدة؛ وتبني 
تكنولوجيات جديدة؛ ومواجهة الصعوياتء: واستيراد وسائل 
جديدة للقيام بالأعمال. الحكومات يمكنها مساعدة المجازفة 
الرأسمالية عن طريق اقامة خدمات اضافية للمزارعين: وتعليم 
وتدريب الايدي العاملة. واقامة مدارس للادارة» والتاكد من أن 
الحكومة نفسها تحترم حق المجازفين الرأسماليين في الارباح كما 
تحترم دور المبادرة الخاصة. 


من الحلقات المفرغة الى الدوائر المجدية 
أكدنا على أن الدول الفقيرة تواجه عقبات كبيرة في جمع 
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خذ مثلاً دولة متقدمة أ ودولة متوسطة الدخل بء ودولة متدنية الدخل ج. في اللوحة (أ) القطاعات الرئيسية مثل الصادرات تشجع الاقلاع (المبين 
على شكل أسهم. وتحوله الى تنمية سريعة مستدامة. في اللوحة (ب). تعتمد الدول المتخلفة على تبني التكنولوجيات المخترعة في الدول الغنية. ويالتالي 
تنمو بشكل أسرع وتلحق تدريجياً بالدول المتقدمة. في اللوحة الأخيرة (ج) تنمو الدول وفق معدلات متساوية؛ وتكون الفجوة التي تفصل بينهما ثابتة 


لاحظ المخرجات المبينة على المقياس النسبي. الثي تعنى أن الميل في كل خط يمثل معدل نمى المخرجات. ويالتالي فإن ميلاً ثابتاً كما في اللوحة 
(ج) يشير الى ثبات معدل النمو السنوي في المخرجات؛ في حين أن ازدياد الميل» كما في اللوحة (أ) يشير الى معدل مخرجات متزايد. ما الذي يحدث 
في اللوحة (ب) ؟ [بتصرف عن بروس هيريك وشارلز بي كيندلبرغرء «التنمية الاقتصادية» (ماكجرو - هيل نيويورك» ].)١1557‏ 





عوامل التقدم الاربعة - العمالة, ورأس المال؛ والمواردء والمجازفة 
الزاسمالية. اضف الى ذلك: تجد الدول أن هذه الصعويات تدعم 
بعضتها البعض لتشكل «حلقة فقن مقرغة». 

يبين الشكل 77 - ١‏ كيف أن كل حاجز امام التنمية يرفع 
حاجزاً آخر. تدني الدخل يؤدي الى تدني الادخارء وتدني الادخار 
يؤخر نمو رأس المال؛ وعدم وجود رأسمال كافر يمنع ادخال 
ماكينات جديدة والتعجيل بتنمية الانتاجية» وتدني الانتاجية يعني 
تدني الدخل. بعض عناصر الفقر الأخرى تدعم بعضها البعض 
ايضا. الفقر يصحبه عادة معدلات منخفضة من التعليم 
والمهارات» وهذه بدورها تمنع تبني تكنولوجيات محسنة جديدة؛ 
وتقود الى زيادة سريعة في عدد السكان تقضي على ما تحقق 
من تحسين في المخرجات وفي انتاج الغذاء. 

التغلب غلى حَوَاجِنِ الفقر يتطلب جَهوداً منسقة على غدة 
جبهاتء ويوصي بعض علماء الاقتصاد المهتمين بالتنمية «بدفعة 
قوية» الى الامام لكسر الحلقة المفرغة. واذا ما حالف الحظ احدى 
البلدان» فان خطوات متزامنة من زيادة الاستثمارات» وتحسين 
الصحة والتعليم: وتطوير المهارات: وكبح تزايد عدد السكان 
كفيل بتحطيم حلقة الففر المغلقة وتحريك دورة مجدية من التنمية 
الاقتصتاسية الستريعة. 


استراتيجيات التنمية الاقتصادية 


والرساميلء والتكنولوجيا كي تعجل في التنمية. لكن هذه ليست 
معادلة حقيقية: وهي تعادل القول أن العداء الاولبي يجب أن 
يسابق الريح. فلماذا تنجح بعض الدول في الركض بسرعة أكثر 
من الدول الأخرى؟ وكيف يمكن للدول الفقيرة أن تضع قدمها على 
مذأئة طريق التنضرة الاقتسانية؟ 

النظربات الشاملة 

كثيراً ما بهرت الفوارق في خطوة التنمية الاقتصادية 
المؤرخين وعلماء الاجتماع. بعض النظريات الاولى شددت على 
المناخ. مشيرة الى أن جميع الدول المتقدمة تقع في منطقة معتدلة 
المناخ من الارض. وأشار البعض الآخر الى العاداتء والثقافة او 
الدين كعامل رئيسي. وشدد ماكس قفيبر على «الاخلاق 
البروتستانتية» كقوة محركة للرأسمالية. وفي الأونة الاخيرة جادل 
مانكور أولسن بأن الأمم تبدأ في السقوط حين تصبح بنيتها هشة. 
وتقوم مجموعات المصالح والفئات المتحكمة بمنع التغيير 
الاقتصادي. 

لا شك أن في كل واحدة من هذه النظريات قدراً من الصحة 
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في زمن ومكان معينين. لكنها لا تصلح لتفسير مجمل التطور 
اليونان والشرق الادنى في حين كان الاوروبيون المسيطرون الآن 
يعيشون في الكهوفء ويعبدون «الترول» (كائن خرافي يعيش في 
الكهوف) ويرتدون جلود الدببة. وأين هي الاخلاق البروتستانتية 
من المصانع اليابانية الانيقة التي يتجمع فيها العمال لتقديم 
الاجلال والتقديس لبوذا؟ وكيف يمكننا أن نفسر أن تكون اليابان 
صاحبة أكبر اقتصاد منتج في العالم رغم قوة اللوبي فيها وجمود 
هياكلها الاجتماعية؟ 

لفهم التباين في التجرية الاقتصادية؛ علينا الالتفات الى 


المناهح الحديثة في التنمية 

طيلة عقو غدة اتكن علماء :الاقتصاند على دراسة التنمسية 
الاقتصادية باهتمام بالغ. ويمثل السرد التالي صورة مركبة لعدد 
من الأفكار المهمة التي طورت في السنوات الاخيرة. وتحاول كل 
نظرية أن تصف للدول طريقة كسر حلقة الفقر المفرغة والبدء في 
تهريك تلات التنسة الاقتصادنة الأرقغة. 

الاقلاع. التاريخ البشري طويل: لكن حقبة التنمية 
الاقتصادية لم تصل الا حديثاً. خلال معظم التاريخ: كانت الحياة 
مغثة, ووحشية؛ وقصيرة. لكن في أماكن قليلة وخلال فترات 
قصيرة كان يتم ادخال تقنيات انتاج متفوقة. التفاوت العظيم في 
الدخل سمح للفئات القليلة واسعة الثراء بتوجيه مدخراتها لتصبح 
رساميل كبيرة. وأصبح في الامكان المباشرة بالتنمية الاقتصادية. 

الفجوة ما بين الحقب الأولى من تاريخ الانسان والقورة 
الستاعية كات هخيرة لتفانة لدرعة يعسن اللناء عل امقال 
دبليو. رستوف طور نظرية تشدد على مراحل النمى الاقتصادي. 
إحدى مراحل رستوف التي اسماها «الاقلاع». وهي تشبيه 
اقتبسه من الطائرة التي لا يمكنها التحليق الا بعد أن تصل الى 
سرعة معينة على الأرض. الدول المختلفة حققت اقلاعها في 
أزمنة مختلفة. بريطانيا في بداية القرن الثامن عشرء الولايات 
المتحدة حوالي العام :165٠‏ واليابان في العام ,14٠١‏ والمكسيك 
في العام ا 

الاقلاع يدفع «بالقطاعات الرائدة» مثل سوق صادرات ينمو 
بسرعة او صناعة تظهر وفورات كبيرة في الحجم. وما أن تبدأ 
هزه القطاعات الرائدة في الازدهار حتى تحدث عملية تنمية 


مستدامة (الاقلاع). النمو يقود الى تحقيق الارباح, والارباح يعاد 
ايتتكمارماء تقيقق عسيها للرسافيل: والاتتاهية: ومقل القود: 
وتتكاثر. وتبدأ مع ذلك الدورة المجدية في التنمية الاقتصادية. 


قرضبة التخلق والتقاوب. وجهة النظر الثانية تشدد 
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الجدول 7" - ؟. الدول الأشد فقراً تغلق فجوة الدخل 
بنطء 

البيانات حول نمو المخرجات الاجمالية يبين أن الدول الفقيرة لم تكن 
قادرة علي اغلاق الفجوة بينها وبين دول اقتصاديات السوق الصناعية 
خلال الفترة من .158٠ - ١576‏ لكن الدول متوسطة الدخل او الدول 
الصناعية الجديدة تنمو بسرعة أكبر. ركود الارضاع لدى دول 
اقتصاديات السوق عالية الدخل خلال عقد الثمانينات مكن من اغلاق 
الفجوة بنسبة تتراوح ما بين ٠١‏ الى 55 بالمئة. (المصدر: البنك الدولي: 
تقرير التنمية العالمية). 





على البيئة العالمية للتنمية: ورأينا فيما سبق أن للدول الأشد فقرأ 
ميزة مهمة لم تتوفر للرواد الأوائل على مدى طريق التصنيع 
الطويلة. الدول النامية يمكنها اليؤء الأعتماد على رساميل 
ومهارات وتكنولوجيا الدول الأكثر د تقدماً . وثمة فرضيه ة طرحها 
الكسندر جيرشنكرون من جامعة هارفرد تشير الى أن التخلف 
النسبي ذاته. قد يكون عاملاً مساعداً على التنمية. ففي وسع 
الدول شراء ماكينات نسيج حديثة: ومضخات كفؤة, ويذور تفعل 
تعتمد على تكنولوجيا الدول المتقدمة: ويمكن للدول النامية اليوم أن 
تتطور بسرعة أكبر من سرعة تطور بريطانياء او دول اورويا 
الغربية خلال الفترة من ١158٠.‏ - ولأن في وسع الدول 
متدنية الدخل أن تنسج على منوال الذول الرائدة الأكثر انتاجية, 
فإننا قد نتوقع اقتراب الدول من حدود التكنولوجيا. 

النمو المتوازن. فرضية الاقلاع والتخلف جذبت انتباه 
الدارسين والخبراء. لكن علينا أن نرجع قليلاً الى الوراء لنقيّم 
التاريخ ونرى إن كانت تنطبق على الوقائع. بعض الكتّاب يوحون 
بأن التنمية هي عملية «متوازنة» تنغقدم الدول ين الامام باطراد 
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التي تتقدم ببطء واستمرارء أكثر مما تماثل الأرنب الذي يركض 
بقفزات واسعة ثم يستريح حين يحس بالتعب. 

البدائل الثلاثة صورناها بيانياً في الشكل 51 - ”.وفيه 
نرى كيف يبدو الاقلاع؛ والتخلفء والنمى المتوازن مع مرور الوقت 
لثلاثة بلدان - متقدمة أ ومتوسطة الدخل بء ومتدنية الدخل ج. 

فأي من هذه المناظير الثلاثة يبدو أقرب الى تفسير التاريخ؟ 
في دراسة بارزة درس سيمون كوزنتس - الفائز بجائزة نوبل - 
تاريخ ١7‏ بلدا متقدماًء مبتدءاً من العام 18٠٠‏ (). والذي توصل 
الى أن نموذج النمو المتوازن هو الأكشر توافقاً مع الدول التي 
درسها. ولم ير أية ارتفاعات او انخفاضات مهمة في النمو 
الاقتصادي مع تقدم التنمية. 

لاحظ وجود فارق مهم آخر في النظريات الثلاث. نظرية 
الأقلاع تشير الى أنه سيكون هناك تباعد كبير بين الدول 
(فبعضها يحلق بسرعة. في حين أن البعض الآخر لا يقوى على 
الارتفاع عن الأرض). اما فرضية التخلف فتوحي بالتقارب»: في 
حين توحي وجهة نظر كورنتس بوجود فروقات دائمة. الآدلة 
التجريبية المبينة في الجدول "١1‏ - ” تشير الى وجود قدر من 
التقارب بين الدول المتقدمة والنامية خلال ربع القرن الأخير (رغم 
أن أداء الدول قد اختلف كثيراً عن المعدل) - وهو ثمط من معدلات 
النمو يتوافق أكثر مع وجهة نظر النمو المتوازن. 

قضايا قفص التنمية الاقتصادية 

القول بأن على الدول تشجيع النمى السريع في الرساميل 
والتكنولوجيا لا يفسر طريقة توزيع هذه المكونات الرئيسية. ومن 
بين تشكيلة واسعة من القضايا التي يواجهها التخطيط التنموي, 
نركز هنا على ثلاثة مواضيع تتكرر باستمرار: التوازن ما بين 
الصناعة والزراعة: ودور التوجه الخارجي؛ ودور السوق. 

التصنيع مقابل الزراعة. في معظم الدول يبلغ الدخل 
في المناطق المدنية الضعف تقريباً عن المناطق الريفية الزراعية. 
وفي الدول الغنية» يتركز معظم الاقتصاد في الصناعة والخدمات. 
وبالتالي» فإن دولاً كثيرة تقفز الى نتيجة مؤداها أن التصنيع هو 
سبب الثراء وليس ناجم عنه. 

علينا الحذر من مثل هذه الاستنتاجات. التي تخلط بين 
اجتماع صفتين والسببية. بعض الناس يقولونء «الاغنياء يقودون 
سيارات «بي. أم. دبليو.» لكن قيادتك لسيارة من هذا النوع 2 
تجعلك ثرياً.» وبالمثل؛ ليس هناك من مبرر اقتصادي يجعل دولة 
فقيرة تصر على أن يكون لها خطوطها الجوية الوطنية الخاصة.: 
آى مصامل سخسة للسدوق زالسطلي: قثلق ليست الشسوورات 





0 سيمون كوزنتس» «النمو الاقتتصادي للدول», (مطبعة جامعة هارفرد» 
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الساسدة للسة الاقتسنادية. 


الدروس المستقاة من سنوات من محاولات التعجيل 
بالتصنيع على حساب الزراعة قاد العديدين من المحللين الى اعادة 
التفكير بدور الزراعة. التصنيع بحاجة الى رساميل كثيفة, 
حكنت العمال الى اكين الؤنخعةة وغائيا عا يكلق سستويات 
عالية من البطالة. زيادة الانتاجية في المزارع قد تتطلب قدراأ أقل 
من الرساميلء؛ وتوفر في الوقت نفسه فرص عمل منتجة للفائض 
من العمال. 

الواقع أنه لو تمكنت بنغلادش من زيادة انتاجيتها من 
الزراعة بمقدار ١‏ بالمئة, فإن هذا التقدم سيوفر مصادر لانتاج 
سلع لرفاهية الناس أكثر من محاولة اقامة صناعة محلية للحديد 
واالضلي. 

التوجهات الداخلية مقابل الخارجية. ثمة موضوع 
أساسي في التنمية الاقتصادية يتعلق بموقف الدولة من التجارة 
الدولية. هل يجدر بالدول النامية أن تحاول الاكتفاء ذاتيا؛ وأن 
تستبدل معظم المستوردات بالمنتجات المحلية؟ (تعرف هذه 
الاستراتيجية باسم «بدائل الاستيراد».) أم هل يجب على الدولة 
أن تسعى لدفع ثمن المستوردات التي تحتاجها عن طريق تحسين 
كفاءتها وتنافسيتهاء بأن تطور اسواقها الخارجية» وتعطي حافزاً 
للصادرات؟ (ويطلق على هذه الاستراتيجية «التوجه الى 
الخارج».) 

سياسات بدائل الاستيراد كانت تحظى بشعبية كبيرة فى 
اأنويكا اللأتينية عنقى يداي عق الثنانينات. وكانت السناسة الأكثر 
اتباعاً لتحقيق هذه الغاية هي بناء حواجز عالية من التعرفات 
المسركية هون السشاعات المويلرة مسق مون اانه 
المحلية من أن تنتج وتبيع السلع التي؛ لولا ذلك كانت ستضطر 
الى استيرادها. مثال ذلك فرضت البرازيل تغرفة جمركية عالية 
على السارات اكسمم الك قاك على كسمتم السجازات نيا 
بدلاً من استيراد السيارات باثمان أقل من دول اميركا الشمالية 
او اليابان. 

النقاد لاحظوا أن هذا الدعم لبدائل الاستيراد يحدّ؛ بشكل 
عام من المنافسة؛ ويكبح التجديد وتنمية الانتاجية, ويبقي الدخل 
الحقيقي للدولة متدنياً. كما أن هذا المنهج يتجاهل فوائد 
التخصص والميزة النسبية. وقد يصبح المستهلكون والاقتصاد كله 
أفضمل خالا لو استبدل التاكيد على بدائل الاستيراد:بالتشديد 
على التوجه الى الخارج. فالتوسع خارجياً يقيم نظاماً من الحوافز 
يحرك الصادرات. ومن الملامح الرئيسية لهذا المنهج محاولة 
الحفاظ على سعر صرف اجنبي منافس (او حتى بقيمة أقل من 
القيمة الحقيقية للعملة): واختيار سَياسَات تجارة خارجية تشجع 
الشركات على الانتاج من أجل التحسدينء وتقلل من القواعد 


1لا 


التتكترمية اللكومئة غير اقتضصروربة القرؤهدة على قتتاعنات 
الألقمالج قاسة الشرعات الستقيرة. 

أفضل مثال على نجاح السياسات ذات التوجة الخارجي 
هو الدول الصناعية الجديدة في شرق اسيا. فقبل جيل كان دخل 
الفرد في دول مثل تايوان» وكوريا الجنويية». وسنغافورة لا يزيد 
عن ربع او ثلث دخل الفرد في أغنى دول امريكا اللاتينية. ومع 
ذلك؛ وعن طريق ادخار جزء كبير من دخلها القومي؛: وتوجيه هذه 
النهرات نحو الحداعات التسهيزية ذآت المرموى العالن سيقت 
الدول الستاعية الجندينة شرق اسينا جميع :دول اسريكا 
اللاتينية بحلول أواخر عقد الثمانينات. ولم يكن سر نجاحها 
سياسة اتبعت مذهب حرية العمل؛ لآن حكوماتها شاركتء في 
الواقع؛ في التخطيط والتدخل في الاقتصاد. بل كان التوجه نحو 
الخارج الذي سمح للدول بأن تجني ثمار وفورات الحجم؛ ومنافع 
التخصص الدوليء وبالتالي زيادة العمالة. واستخدام الموارد 
المحلية بشكل كفء: والتمتع بنمو سريع في الانتاجية؛ وتوفير 
مكاسب هائلة لمستويات المعيشة. 

توصلت دراسة حديثة للوضع الاقتصادي في دول امريكا 
اللاتينبة الى التقييم الثاني لتأثيرات التوسع نحو الخارج: 

التوجه نحو الخارج هو حجر الأساس في جميع «قصص 

النجاح» (في التنمية الاقتصادية) لدول شرق وجنوب شرق أسياء 

وفي امريكا اللاتينية خلال بعض الحقباتء وفي تركياء وكل 

مكان آخر. حتى في الأماكن التي كان النجاح فيها محدداء كما 

في افريقياء فإن الدول ذات التوجيهات الخارجية حققت نجاحا 

نسمبياً أكشر من الدول ذات التوجيهات الداخلية!"). 

الدولة مقابل السوق . ثقافة العديد من الدول النامية 


تعادى عمليات السوق. وغالباً ما تكون المنافسة ما بين الشركات 
او السلوكيات التي تبغي الربح مناقضة للممارسات التقليدية, 
والمعتقدات الدينية: او المصالح المكتسبة. ومع ذلك» فإن عقودا من 
التجارب تشير الى أن الاعتماد الزائد على الاسواق يوفر أفضل 
وسيلة لادارة الاقتصاد وتشجيع النمو الاقتصادي السريع. 
شرحنا فيما تقدم بعض عناصر السياسة ذات التوجهات 
السوقية. وتشمل أهم العناصر التوجهات الخارجية في السياسة 
التجارية. والتعرفات الجمركية المتدنية وقلة القيود الكمية. وسهوله 
الدخول والخروج: وتشجيع قطاعات الاعمال الصغيرة: ورعاية 
المنافسة. علاوة على ذلك: تعمل الاسواق بشكل أفضل في بيئة 
اقتصادية مستقرة:؛ بيئة يمكن توقع الضرائب فيها. وحيث 
الأسعار مستقرة::ؤميزاتنة الدولة عمتوازنة: 
عقود من التجارب في عشرات البلدان قادت العديد من 
علماء التنمية الاقتصادية الى تبني وجهة النظر المللخصة ادناه في 
الطريقة التي يمكن للحكومة أن تشجع بها التنمية الاقتصادية 
السريعة: 
للحكومة دور حيوي في اقامة بيئة اقتصادية سليمة والحفاظ 
عليها. ومن واجبها ضمان الأمن والنظام» وفرض تنفيذ العقود, 
وتوجيه النُظم نحو تشجيع المنافسة والتجديد. وغالبا ما تلعب 
الحكومة دوراً ريادياً في الاستثمار في رأس المال البشري عن 
طريق التعليم. والصخة, والمواصلات. لكن يتوجب على الحكومة 
أن تقلل الى ادنى حدّ ممكن من تدخلها في قطاعات ليس لها فيها 
ميزة نسبية او تحاول السيطرة عليها. وعلى الحكومة أن تركز 
جهودها على المجالات التي تبدي علامات واضحة على فشل 
السوق, وأن تزيل العوائق التنظيمية من أمام القطاع الخاص في 
المجالات التي للحكومة فيها ميزة نسبية. 


ل ملستت 5 


٠. 


لح تتمكن الانسانية من ابجاد أي شيء أكثر كفاءة من اقتصاد السوق... فتكدفه وتنظمه الذاتي بوحهانه لتنسدق النشاط 
الاقتصادي واستخدام الايبدي العاملة, والمواد, والموارد المالدة على أكمل وحه وموازنة الاقتصاد الوطني. 


)١(‏ بيلا بيلاسا وآخرين:؛ «نحو نمو اقتصادي يتجدد في امريكا اللاتينية 
(معهد الاقتصاد الدولي, واشنطن د. سي.. 15/7) صفحة 4؟. تبرز هذه 
الدراسة أن القواعد التنظيمية الحكومية المتعلقة بالاقتصاد الجزئي قد 
تكون قي مثل أهمية السياسات الاقتصادية الكلية. وهي تعطي المثال 
التالي: «أعاقت الدولة بتدخلها في الاقتصاد الكثير من المبادرات 
الرأسمالية في كافة ارجاء امريكا اللاتينية . وفي دول عدة يحتاج المرء 


لعدة تراخيص لمجرد البدء بالتتصدير - وهو اطار يصعب القول أنه * 


يبشر يتشجيع التوسع نحو الخارج. في البيرو. تطلب الأمر مؤخراً 545 
يوماً لتسجيل شركة مساهمة جديدة. مقارنة بأريع ساعات يتطلبها العمل 
ذاته في ميامي» (صفحة ١؟).‏ 


خطة الخمسمنة بوده: التحول الى السوق 
«تقردر مجموعة من خبراء الاقتصاد الروس 
الى الرئيسين غورباتشوف ويلتسن (1140): 


تتطلع الدول على الدوام الى طرق أفضل لإدارة اقتصادها. 
والتحسين الاقتصادي ضروري بشكل خاص للدول الفقيرة التي 
تبحث عن سييل للثروات التي تراها حولها. لقد درس هذا الكتاب 
ويتعمق اقتصاد السوق المختلط للولايات المتحدة: الذي يجمع 
بشكل أساسي بين الاسواق الحرة والقطاع الحكومي الكبير. فما 
هي البدائل المتاحة ؟ 


// 


باقة من الانظمة الاقتصادية 


عند أحد القطبين نجد «حرية السوق المطلقة», التي تنص على أن 
أفضل حكومة هي أقل الحكومات تدخلاً. وعند القطب الأخر نجد 
«الشيوعية». حيث تعمل الحكومة كنظام اقتصادي شمولي 
جماعي لا وجود فيه تقريباً للشخص المفرد. وبين قطبي حرية 


والاشتراكية والتركيبات العديدة من هذه النماذج. في هذا الجزء 


١‏ - منهج السوق المُدار الاسيوي. كوريا الجنوبية, 
وتايوان» ودول أخرى في شرق اسيا صاغت طابعها 
الاقتتصادي الخاص الذي يجمع بين الاشراف الحكومي 
الملشدد مع قوى السوق القوية. 

؟ -2 الاشتراكية. التفكير الاشتراكي يحوي تشكيلة كبيرة من 
المناهج المختلفة. في اوروبا الغربية بعد الحرب العالمية 
الأانية مولب ميشى اللطكابساب الااشقن كا سيق لطا 
ديمقراطي زاد من رفاهية الدولة. وأممت الصناعات, 
وخططت للاقتصاد الا أنها تراجعت في السنوات الأخيرة 
نحن اطاز السوق الس مم اتنا اللتسيهسة وشفقى 
القيوة. التنظيمية على تطاق وأسيم. 

*- الشيوعية حسب النمط السوفياتي. طيلة سنوات 
عدة؛ كان أوضح بديل لاقتصاد السوق موجود في الاتحاد 
السوفياتيء ووفق النموذج السوفياتي. ووفق النموذج 


الرساميلء وهي تحدد الأجور ومعظم الأسعارء وتوجه 
عمليات الاقتصاد لبحزئي. 
العشلة المركرية: اقتصاد السوق 
مقابل الإقتصاد الموجه 
استعراض أنواع الانظمة الاقتصادية قد يبدو مثل تشكيلة 
مذهلة من الذاهب الآقتصاسية. والحقيقة أن هناك تشكيلة كبيرة 
من الطرق التي تنظم بها الدول اقتصادها. لكن قضية واحدة 
تسيطر على مجمل موضوع أنواع الانظمة: هل يعتمد الاقتصاد 
بشكل أساسي على السوق الخاصء ام على توجيهات الحكومة؟ 
للاجابة على الأسئلة الاساسية «أي»» و «كيفء. و ه«لمن» ؟ 
في أقصى إحدى نهايتي هذا الطيف من الالوان نجد 
اقتصاد السوق. في نظام السوق يعمل الناس طوعاً وبشكل 
أساسي من أجل الكسب المادي او ارضاء الذات. الشركات 
تشتري عوامل الانتاج وتبيع مخرجاتء تختار المدخلات 
والمخرجات بشكل يعطيها أقصى ربح ممكن. المستهلكون يزودون 


عوامل الانتاج ويشترون السلع الاستهلاكية للحضول على أقضى. 
ا 


اشباع ممكن. الاتفاق بشأن الانتاج والاستهلاك يتم طوعاً 
باستخدام النقود؛ بأسعار تتحدد في الاسواق الحرة. وعلى 
أساس ترتيبات تتم ما بين المشترين والبائعين. ورغم الاختلاف ما 
بين الافراد من ناحية القدرة الاقتصادية:؛ فإن العلاقات ما بين 
الافراد والشركات أفقية في طبيعتهاء وهي طوعية بشكل أساسي 
وغير هرمية. 
في أقصى الجانب الآخر من هذا الطيف من اللوان نجد 
الأقتساد الوحه: سق ة النوائن الحكومية القرارات سين 
هذا المنهج؛ تربط الناس علاقة عمودية؛ وتمارس السيطرة على 
الاقتضاد ساظة عليا منتعددة الطيقات. البيروقراطية المسؤولة عن 
التخطيط تحدد «أي» السلع يتم انتاجهاء و «كيف» يتم انتاجها؛ و 
«لمن» تنتج تلك المخرجات. المستوى الأعلى في ذلك الهرم يتخذ 
القرارات الرئيسية ويطور عناصر الخطة للاقتصاد. يتم تقكسيم 
الخطة ويثها من خلال التسلل البيروقراطي ويقوم المستوى الأدنى 
في هذا الهرم يتنفيذ الخطة مع الاعتناء الشديد بالتفاصيل. ويدفع 
الافراد الى العمل بالاكراه والعقويات القانونية؛ والتنظيمات 
تفرض على الأفراد قبول الأوامر من فوق. التعاملات قد تستخدم 
النقود او لا تستخدمها. والمبادلات التجارية قد تجري وفق أسعار 
محددة او لا تجرى. 

بين هذين القطبين نجد الاشتراكية والاقتصاد المدار. وفي 
كلتا الحالتين تلعب الحكومة دوراً مهماً في قيادة وتوجيه 
الاقتصاد., الا أن ذلك يتم بدرجة أقل بكثير مما في الاقتصاد 
الوح القلاقرها بج اقتساك السوق «الاقتسناق الموينة سمل 
جميع المناقشات حول الانظمة الاقتصادية البديلة الأخرى. دعونا 
نلقي نظرة مفصلة على بعض اقتصاديات السوق المختلطة 
البديلة. 


النماذح الأسبوية 

التنينات والمتقاعسون 

حدث أكبر أداء تنموي والأكثر إثارة للاعجاب خلال نصف 
القرن الماضي في شرق أسسيا. الجميع يعرفون عن المعجزة 
اليابانية» لكن كوريا الجنويية. وسنغافورة» وهونج كونج: وتايلند 
هي ايضاً أبدت تقدما اقتصادياً كبيراً. ويقارن الجدول 71 - ” 
اداء تنينات اسسيا مع أداء دول امريكا اللاتينية البطيء 
والاقتصاديات الخامدة في افريقيا جنوب الصحراء. 

حللت دراسة حديثة للبنك الدولي السياسات الاقتصادية 
لمختلف المناطق لمعرفة ما اذا كانت هناك ميزة بارزة في أي نمط 
منها 7( النتائج أكدت الوسائل العامة لكنها وجدت بعض 
المفاجات. نورد فيما يلي أبرزها: 





(؟) البنك الدولي» معجزة شرق أسياء التنمية الاقتصادية والسياسات 
الحكومية (البنك الدولي. واشنطن د. سي.؛ .)١951‏ 





بعوكاة الاستكغار. اترعت التتينات الاشيوية الوصقة 
الكلاسيكيئنة في معدلات الاستثمار العالية لضمان 
استفادة اقتصادياتهم من آخر ما توصلت اليه 
اقول ىهنا لتنا النقنة تمع القمووعة اسن 
الجدول 7 - 7, كانت معدلات الاستثمار لدى تنينات 
أسيا تقارب "١‏ بالمثة نقطة أعلى من المناطق الاخرى. 
أسس الاقتصاد الكلي. تمسكت الدول الناجحة بحزم 
باتنايوج الاشات#للجاسات الاتتسانفة الكلنا افاج 
معدلات التضخم ومعدلات الاستثمار عالية. وكثفت 
استثماراتها في الرساميل البشرية اضافة الى الرساميل 
المانية وشجغت التعليم اكثن من المناطق النامية الاخرئ. 
الأتطمة اكالنة ارت هيت تصندن اسقرارا تققيا وعملة 
قوية: 
التوجه نحو الخارج. كان توجه التنينات الأسيوية ندم 
الخارج؛ وحافظت في أغلب الاحيان على عدم خفض 
عملتها لتشجيع الصادرات. كما شجعت الصادرات 
بتقديم حوافز مالية؛ ومتابعة التقدم التكنولوجي بملاحقة 
أفضل الاساليب التقنية العملية التي تستخدمها الدول 
غائية انهل 
التنافس برعاية الحكومة. في خروج على مناهج 
اسان السوق العلأسيكية ها وال موفسم غلاف: 
الستشنعت النول التاسضة ,قتاعلية والساتقتات شير 
السوقية» لتخصيص الموارد. فكانت تلك الحكومات تقوم 
في بعض الأحيان بانتقاء مجال استراتيجي وتقوم باجراء 
مسابقة داخلية بين الشركات المحلية لتشجيع التنافس. 
ويخلص التقرير الى التالي: 


تنظيم المسابقات هو طريقة أكثر تعقيداً لادارة الاقتتصاد من 


الجدول ١ ١‏ - '!. تنيه للأسس الني ساعدت على تنمبة التنينات الاسيوية 
الضفر: البتك الذؤليء مغجزة شرق اسياء التنمية الاقتصادية والسياسات الحكزمية (البنك الدولى: واشتظن: د. سي .: #قة1). 





الاعتماد على حرية العمل: بقدر ما هو تنظيم حفلة العاب أكثر 
تعقيداً من اعداد ميدان مبسط للعب. وترك الاولاد يلغبون كما 
يشتهون. ويمكن لمسابقة حسنة الاعداد أن تعطي نتائج أفضل 
[من الاسؤاق غير المنظمة] من حنيث أنها تحدد مجال المثاقسة 
وتدفع المشاركين الى التعاون في الوقت الذي يتنافسون فيه. 
وتعتمد هذه الاستراتيجية على وزن ونزاهة الموظفين 
المدنيين» وهي بالتالي لا تصلح للدول حيث موظفو الادارات العامة 
فاسدون وغير أكفاء. 
في هذه الدراسة تذكير مفيد لأهمية الفضائل البسيطة مثل 
عدم التبذير والنزاهة؛ التي غالب ما يتم التغاضي عنها في 
النظريات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه؛ ليس واضحاً ما اذا كان 
تطبيق معادلة التنمية الأسيوية ممكنا في أجزاء أخرى من العالم. 
المارد الصبني: اقتصاد السوق اللبنيني 
إحدى أكبر المفاجآت في التنمية الاقتصادية خلال العقد 
الماضي كانت النمو السريع الاقتصاد الصيني. فبعد الثورة 
الصينية في العام 1955: تبنت الصين نظام التخطيط المركزي 
على النمط السوفياتي. وبلغت المركزية ذروتها في الثورة الثقافية 
خلال الفترة من 1977 - 14574؛ والتي أدت الى تباطؤ اقتصادي 
في الصين. ويعد وفاة الزعيم الثوري ماوتسي تونغ؛ خلص جيل 
حديد من الزسماء الى أن من الشرورس اجواء اسبلانات 
اقتصادية اذا ما اريد للحزب الشيوعي البقاء. وفي ظل حكومة 
دنغ كسياو بنغ, بدأت الصين تدريجياً في خفض السلطة 
الاتحس آنية الركوية من فون لجرا اشلاهاق سسياسية: وجرئ 
قمع الحركة الديمقراطية دون رحمة في ساحة تياننمين عام 
5: وواصل الحرب الشيوعي احتكار العملية السياسية. 
لدفع التنمية: خطا الزعماء الصينيون خطوات هائلة: مثل 
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اقامة «مناطق اقتصادية خاصة». والسماح بأشكال بديلة من 
الملكية. وكانت أسرع المناطق نموا في الصين هي المناطق 
الجنوبية المحاذية لهونج كونج. وأصبحت هذه المناطق أكثر 
كاملا معدول شارخ الضق واجعديت مقاتير هماه 
الاستثمارات الاجنبية. أضف الى ذلك. سمحت الصين للشركات 
الاجنبية المساهمة والخاصة بالعمل في الصين وأعفتها من 
الخضوع للتخطيط او الرقابة المركزية» والعمل الى جانب 
الشركات التي تمتلكها الدولة. هذه الاشكال المبتكرة من الملكيات 
نمت بسرعة من أوائل التسعينات واصبحت تنتج أكثر من الناتج 
المحلي الاجمالي للصين. 

الاداء الضخم للاقتصاد الصيني فاجأ المراقبون بقدر ما 


فاجأهم انهيار الاقتصاد السوفياتي. وخلال العق. الماضيء بلغ . 


متوسط النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيفي في الصين 
حوالي ٠١‏ بالمئة سنويا. الصادرات زادت بمقدار : اضعاف في 
الفترة من ١48٠‏ -1447. ويلغ فائض الميزان التجاري للصين 
مع الولايات التحدة حوالي١١٠‏ بلييون نولاز فى العناح:١154:‏ 
وجمعت حوالي ٠١‏ بليون دولار من احتياطي العملات الاجنبية 
فى الوقت الذى وصلت فيه روسيا حد الافلاس. دول عديدة 
تراقي بإفتدا- م 31 اأكاتت الصيع سلاواسيل السير دما خالن 
سان القضدة القن 


الاشتراكية 


تطورت الاشتراكية. كمذهبء عن افكار ماركس وغيره من مفكري 
القرن التاسع عشر الراديكاليين. والاشتراكية مذهب يقع في 
الوسط ما بين رأسمالية حرية العمل؛ ونموذج التخطيط المركزي. 
الذي سنناقشه في الجزء التالي. ثمة عوامل مشتركة تجمع بين 
معظم الفلسفات الاشتراكية: 

« ملكية الحكومةلموارد الانتاج. تقليدياء. يعتقد 


الضروري تأميم الصناعات الرئيسية مثل السكك الحديدية, 
والفحم؛ والصلب (أي أن تمتلكها الدولة وتديرها). الا أنه في 
السنوات الأخيرة؛. ويسبب الاداء الضعيف للمؤسسات 
الاقتصادية التي تمتلكها الدولة خف الحماس للتأميم في 
معظم الديمقراطيات المتقدمة. 





(؟) راجع مثلاً كتاب جون ي. رويمرء «مستقبل للاشتراكية» (مطبعة جامعة 
هارفرد. كامبريدج. ماساشوسيتسء. 1944). 

(5) يطلق على هذا المنهج اسم «نظرية قيمة العمل». ويجادل ماركس أنه في 
ظل الرأسمالية التنافسية. فإن أسعار السوق لن تساوي بالضرورة قيمة 
المدخلات من العمالة؛ لأن الرأسمالية تتلقى زيادة في العوائد على تكلفة 
العمالة. وقد اطلق ماركس على هذه الزيادة «فائض القيمة». وقصد من 
هذا التعبير الفارق ما بين العوائد واجمالي تكلفة اليد العاملة. 


3 التخطيط. يتخوف لالش نر أكون من «فوضى» السوق 
القطاعات. وفي السنوات الأخيرة. شدد المخططون على تقديم 
الدعم لدقع التطون الستريع استناعات التكتولوجيا العالمية: 
مثل الالكترونيات الدقيقة, والتكنولوجيا الحيوية؛ ويطلق على 
هذه الترتيبات في بعحض الاحيان «السياسات الصناعية». 

ه اعادة توزيع الدخل. الشروات الموروثة وأعلى المداخيل لابد 
من خقضها باستخدام الحكومة لسلطتها القسرية فى فرضن 
الاجتفاعي والرعاية الضعية الجاتية. ويكدمات الزفاد 
الحم همعطا ونس قله ة التلس الادل بيطا سه 
دوأ أدنى من مستويات المعيشة. 

ه التطور السلمي والديمقراطي. غالبا ما يدافع 
العامة - التطور عن طريق الاقتراع وليس عن طريق الثورة 
واس 

خلال المقرى الأقبنة خرص شوون الشركة مسن سقرم 
الشيوعية وانتصار اقتصاد السوق. ويبحث الاشتراكيون 

الاقتصادي!؟). 


النموذخ الفاشل: الشوعبة السوقباشة 
طيلة سنوات عدة:؛ تطلعت الدول النامية الى الاتحاد السوفياتي 
والدول الشيوعية الأخرى لتستوحي منها نموذجها لدخول عالم 
التتفاعة: وقزمت الشنيوعنية نقدا نظرّناً منقتغناً للواأسمالية 
واستراتيجية ناجحة ظاهرياً للتنمية الاقتصادي . سنبدأ هنا 
بمراجعة الأسس النظرية للشيوعية ثم ندرس كيف كان الاقتصاد 
الموجه السوفياتي يعمل حقيقة. أخيراً سنستعرض المشاكل التي 
تعاني منها الدول الشيوعية السابقة للتحول الى اقتصاد السوق: 


الماركسبة: جدور السبوعبة 

قديس الشيوعية هو بالطبع. كارل مارك س(8١81١‏ - 
1887 ). المحور الأساسي لعمل ماركس تحليلات واضحة لنواحي 
القوة والضعف في الرأسمالية. وجادل ماركس بأن اليد العاملة 
هي التي تعطي قيمة للسلعة - سواء منها العمالة المباشرة او غير 
المباششرة الممثلة فى المعدات الانتاجنية . مثلاً. قيمة السيارة تتأتى 
من حاوه عمناق سعفائة #اللدتاوات الذيح يجمعونيةة اشناقة الى 
جهود العمال الذين صنعوا ماكينات خط الانتاج ) . ويعزو قيمة 
المخرجات كلها الى العمالء. كان ماركس يرمي الى اظهار أن 
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الأرباح - أي الجزء الذي انتجه العمال وتلقاه الرأسماليون - هي 
«دخل لم يكسبوه». ومن وجهة نظر ماركسء فإن عدم وجود وجه 
حق لتلقي الرأسماليين لدخل لم يكسبوه هو مبرر لتحويل ملكية 
المصانع؛ وغير ذلك من وسائل الانتاج من الرأسماليين الى العمال. 

تنبهات. راى :ماركس أن الراسمالية ستقوذ حتماً الى 
الاشتراكية. وسيمكن التقدم التكنولوجي - في عالم ماركس - 
الراسماليين من الاستعافسة عن السال , الأققت كوسيلة لكسب 
المزيد من الأرباح. لكن لهذا التراكم المتزايد من راس المال 
نتيجتان متعارضتانء فمع ازدياد ما هو معروض من رساميل 
متاحة؛ فإن معدل ارباح رأس المال ستنخفض. وفي الوقت نفسه. 
ومع تناقص الوظائف المتوفرة. سترتفع معدلات البطالة» وتهبط 
الأجور. وحسب تعبير ماركسء سيتزايد عدد «الجيش الاحتياطي 
من العاطلين عن العمل». وستصبح الطبقة العاملة أشد «بؤساً» - 
وكان يعني بذلك أن اوضاع العمل ستتردىء. وسيتزايد ابعاد 
العمال عن أعمالهم. 

ومع انخفاض الأرباح» واستنزاف فرص الاستثمار في 
البتلاد: فإن الطبقة الراستمالية الحاكمة سؤف تلجننا الى 
الاستعمارء فرأس المال يميل الى البحث عن معدلات ربح أعلى في 

الخارج. ووفقاً لهذه النظرية (خاصة بعد أن توسع فيها لينين 

فيما بعد)؛ فإن سياسات الدول الاستعمارية ستزيد من محاولاتها 
كسب مستعمرات جديدة تمتص دون رحمة قيمة مضافة منها. 

آمن ماركس أن ليس في وبسع النظام الرأسمالي مواصلة 
النمو غير المتوازن الى الأبد. وقد تنبأ بتزايد عدم المساواة في ظل 
الرأسمالية: مع تنام تدريجي لوعي البروليتاريا المسحوقة. 
الدورات الاقتصادية ستصبح أكثر عنفا مع اتساع في الفقر 
ينجم عنه خفض الاستهلاك على مستوى الاقتصاد كله. وفى 
النهاية» كساد عنيف سيؤنن بنهاية الرأسمالية وموتها. وكما 
الاقطاع قبلهاء ستحمل الرأسمالية بذور دمارها. 

«التفسير الاقتصادي للتاريخ» هو آخر مساهمات ماركس 
الباقية في الفكر الغربي. وقد جادل ماركس بأن المصالح 
الاقتصادية هي الأساس الذي تقوم عليه قيمنا وهي التي تحددها. 
لماذا يصوت المديرون التنفيذيون للمرشحين المحافظين» في حين 
يدعم القادة العماليون المرشحين الذين يؤيدون رفع الحدٌ الأدنى 
للأجور او زيادة تعويضات العاطلين عن العمل؟ السبب. كما يقول 
ماركسء هو أن الناس يؤمنون بأن الايديولوجيات تعكس المصلحة 
المادية لطبقتهم الاجتماعية والاقتصادية. الحقيقية: أن منهج 
ماركس ليس غريباً عن التيارات الاقتصادية الرئيسية. ففيه تعميم 
لتحليل ادم سميث حو ل المصلحة الخاصة بدءاً من صوت الدولار 
فى السوق الى التصويت فى الانتخابات واصوات الطلقات عند 
المتاريس. / 


من الكتب المدرسبة الى التكتبكات: 
الاقتصاد الموجه وفق الطراز السوفياتي 


كتب ماركس الكثير عن عيوب الرأسمالية: الا أنه لم يضع 
أي تصميم للارض الموعودة. وكانت كتابته توحي بأن الشيوعية 
ستنشأ في الدول الأكثر تقدماً من الناحية الصناعية. لكن ما 
حدث؛ هو أن روسيا الاقطاعية المتخلفة هي من احتضن الرؤية 
الماركسية. دعونا نبحث في هذا الفصل الممتع والمرعب في الوقت 
نفسه من التاريخ الاقتصادي. 

الجذور التاريخية. إن تحليلاً للثورة الروسية وما تلاها 
أمر في غاية الأهمية للاقتصاد؛ لإن الاتحاد السوفياتي عمل 
كمتتبر للتظرينايج 'التملعة يظريقة عمل الاقتصمات اللريجة. وندغء 
يعض غلا الافحصماد إن التشاحراكية بتشاظة لآيرقن ان تدع 
لكن التجربة السوفياتية أثبتت خطأهم. 

رغم أن روسيا القيصرية نمت سبو خلال الفترة من 
الى +١1515‏ فقد كانت أقل تطوراً بكثيرهن الدول 
الضتاغية مل الؤلايات التعدة ويزيظانيا. الحهرب الغالمية الاولئ 
تسببت في الكثير من شظف العيش لروسيا مما سمح للشيوعيين . 
بالأشتيلاء على افسقطة دوقن القدر عي 37 لقا عرب 
الاتحاد السوفياتي عدة نماذج اشتراكية قبل أن يستقر رأيه على 
لتخطيط المركزي. لكن غدم رضا ستالين عن سرعة التصنيع قاده 
الى اعتماد خطة راديكالية جديدة في العام 1978 : الزراعة 
الجماعية والتخطيط الاولي الاجباري للتصنيع .)١(‏ 

بموجب نظام الزراعة الجماعي السوفياتي في الفترة من 
6 الى ١1057”‏ أجبر 15 بالمئة من الفلاحين السوفيات على 
الالتحاق بالمزارع الجماعية. وفي هذه العملية تم ترحيل العديد من 
المزارعين الأثرياء. وتدهورت الاوضاع لدرجة أن الملايين هلكوا. 
أما الجزء الآخر من «الخطوة العظيمة الى الأمام» السوفياتية فجاء 
مخ ظريق التتقطيظ الاتتسبادى مخ اجل السصيل بالتسقنه: 
جد النطط: الخ©طط الهمسسية لتقطية الفحروين 551 
77 . الخطة الأولى حددت اولويات التخطيط السوفياتي: تفضيل 
الصناعات الثقيلة على الخفيفة؛ والصناعات الاستهلاكية في آخر 
الضف بعد تلبية جميع الاولويات. ورغم الكثير من الاضلاحات 
والتغييرات في تحديد أهمية هذه الصناعة او تلك؛ بقي النموذج 
الستاليني في الاقتصاد الموجه مطبقاً في الاتحاد السوفياتي؛ وفي 
دول اورويا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية» وحتى سقوط 
الشيوعية السوفياتية في أواخر عقد الثمانينات. 

(1) ثمة تفسير يستحق القراءة فعلأ للتطورات في تاريخ الاقتصاد السوفياتي 
تضمنه كتاب اليس نوف. «التاريخ الاقتصادي للاتحاد السوفياتي. 
النليحة الثالكة (بتقوين: بالقيمورء 14/57):وهاناك وراسة مجسعةة النظاء 
الاقتصادي السوفياتي قدمها بول غريغوري» وروبيرت ستيوارت: «البنية 
الاقتصاديرة السوفياتة والاداء: الطيمة الرايقة (فازير أتابرق تيويوزك. 
.)١95.-‏ 
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كيف يعمل الاقتحاد الموجه. في الطراز 
السوفياتي من الاقتصاد الموجه: كانت الغالبية العظمى من 
المخرجات تحدد بقرارات سياسية. وكان يخصص للانفاق 
العسكري في الاتحاد السوفياتي قسطا كبيرا من المخرجات 
والبحوث العلمية: في حين لم تكن الاولويات الرئيسية الأخرى 
تحظى بالقدر الكافي من الاستثمارات. وكان انتاج السلع 
الاستهلاكية يأتي في آخر السلم بعد تلبية حاجة القطاعات ذات 
الاولوية الأعلى. 

وكان قدر كبير من القرارات حول «كيف» تنتج هذه السلع 
يتخذه اللسؤولون عن التخطيط.:وكان المخططون يحددون كمية 
المخرجات النهائية. ثم يعملون بعسار عكسي من المخرجات الى 
المدخلات اللازمة وتوزيعها على الشركات المختلفة. قرارات 
الاستثمار كان يصفها المخططون مع عناية كبيرة بالتقاصيل؛ في 
حين كانت الشركات تتمتع بقدر كبير من المرونة في تحديد 
الخليط من مدخلات اليد العاملة لديها. 

فما الذي كان يدفع المديرين لتنفيذ الخطة؟ من الواضح أنه 
لا يوجد نظام للتخطيط يستطيع أن يضع مواصفة لكل الانشطة 
في الشركة - فهذا قد يتطلب مليارات الأوامر في كل سنة. لذلك 
كانت يترك الكثير من التفاصيل لمديري المصانع. وكان نقص 
الحوافز الادارية أحد المشاكل المقيمة في الاقتصاد الموجه. 


نظام الحوافز الادارية تسبب في حدوث انحرافات كبيرة. 
فلان أولوية كبرى كانت تعطىء لانتاج المخرجات او المبيعات 
المخطط لهاء كان المديرون يخزنون كميات من المدخلات. مثل 
الحديد»: الذي قد يتسبب في تعطيلهم عن العمل اذا ما حدث 
نقص في هذه المادة بسبب:-التأخير في الشحن. اضف الى ذلك 
وتطرا لان الشخرجات الخطط كنا لا فسخ انعادا قلق «الحهودة 
فقد كان ذلك حافزاً لانتاج سلع متدنية الجودة. وبالتالي» اذا كان 
الهدف انتاج ٠‏ الآف قميصء فقد تستخدم الشركة أقمشة رثة 
في انتاجها او تخيطها بطريقفة غير متفنة. 

الإداء الاقتصادي المقارن. خلال الفترة من الحرب 
العالمية الثانية وحتى اواسط الثمانينات»: انخرط الاتحاد 
السوفياتي والولايات لمم الى ليدم جب قرو عقبير ؛ لكسب 
الرأي العام العالمي» وتحقيق التفوق العسكريء والهيمنة 
الاقتتصادية. فما مدى حسن 7 الاقتصاد الموجه في سباق 
التنمية الاقتصادية؟ الاجابة على هذا السؤال لن تكون واضحة 
بسبب عدم وجود احصاءات يمكن الاعتماد عليها. الى عهد 
قريبء؛ كان معظم علماء الاقتصاد يعتقدون أن الاتحاد السوفياتي 
نما بسرعة خلال الفترة من ١478‏ حتى اواسط الستينات: مع 
معدلات نمو تنوف عن معدلات النمو في امريكا الشمالية واورويا 
الغربية. بعد منتتصف الستينات: اصيبت التنمية في الاتحاد 


السوفياتي بالركود وبدأ الانتاج في التراجع. تقديرات مستوى 
المعيشة اليوم غير واضحة:, لكن معدل دخل الفرد في روسيا في 
بداية التسعينات كان يبدو أقل من ربع نظيره في الولايات المتحدة. 

ثمة وسيلة أكثر دقة للمقارنة بين أداء اقتصاد السوق 
والاقتصاد الموجه؛ هي المقارنة بين المانيا الشرقية والغربية. فهذان 
اقيلولة هدعاس حم حوياة مت ابن قروا من دك الاتقتاحنة 
وتشابه الهياكل الصناعية عند نهاية الحرب العالمية الثانية. بعد 
أزيغة عقود:من الزاسبالية فى .الغرب.ومن الاشتراكية على الثمط 
السوفياتي في الشرقء هبطت الانتاجية في المانيا الشرقية الى 
مستوى يتراوح ما بين ربع ونصف نظيره في المانيا الغربية. علاوة 
على ذلك؛ فان التنمية التي تحققت أكدت على انتاج سلع وبضائع 
وسيطة ليس لها قيمة كبيرة لدى الستهلك. وكانت الكمية وليس 
النوعية هي الهدف. 

أخيراً. ماذا عن الانتقادات الحادة للرأسمالية - أي البطالة 
والتضخم البطالة كانت منخفضة عادة في الاقتصاديات ذات 
النمط السوفياتي. بسبب النقص في الايدي العاملة الناجم عن 
الخطط الاقتصادية الطموحة. اضافة الى ذلك: كانت الأسعار 
الخاضعة للرقابة تميل الى الثبات والاستقرارء وبالتالي كان قياس 
معدلات التضخم غائباً تماماً. الا أنه في اواخر الثمانينات ويداية 
التسعينات تفجر في الاتحاد السوفياتي تضخم مفتوح توالت فيه 
ارتقاعات الاستعار والاجور. أضافة الى ذلك كانت الأستعاز دون 
مستويات توازن ن السوق ونشأ عن ذلك نقص حاد في السلع وهو 
ما يدعى هبالتضتم المكبوت». 

هل ثمة ميزانية عامة نهائية للتجربة السوفياتية؟ اظهر 
النموذج السوفياتي أن في وسع الاقتصاد الموجه أن يحشد 
الموارد لتحقيق نمو سريع. لكنه يفعل ذلك في مقابل تضحيات 
بشرية هائلة. وخسائر في الارواح» وقمع سياسي. ويبدو أنه في 
عالم الحدود المفتوحة الحديثة والسلع المصنعة عالية الجودة؛ فإن 
الرقابة البليدة للاقتصاد الموجه لا يمكنها أن تضاهي حوافز 
وابداعات اقتصاد السوق المضبوط بدقة. لكنء أيا تكن المزايا 
الاقتصادية للاقتصاد الموجه فإن النظام السياسي القمعي لم يعد 
مقبولاً للناس في دول الاتحاد السوفياتي واورويا الشرقية ورفضه 
الجميع ابتداء من العام 156 . 

من ماركس الى اقتصاد السوق 

ثمة نكتة قاسية ترددت في اورويا الشرقية هي: سؤالء: ما 
هي الشيوعية ؟ جوابء هي أطول طريق من الرأسمالية الى 
الرأسمالية.» بعد القرار بالعودة الى اقتصاد السوق:؛ يجب على 
الاقتصاد الموجه أن يزيل الحواجز التي تعرقل النمو في السوق. 
ومن بين أهم الحواجز على طريق الاصلاح هي التالية: 
ه اصلاح جهاز الاسعار والتسعير وفق مبادىء السوق 
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الحر.أسعار المدخلات والمخرجات هيء في أغلب الأحيان» 
أبعد مما يجب أن تكون لو حددت وفق سعر السوقء فالغذاء, 
والمسكن, والطاقة. مدعومة بشدة: في حين أن السيارات 
والسلع الاستهلاكية المتينة تباع بأسعار أعلى بكثير من 
السعر العالمي. ولا بد في نهاية المطاف من أن تتحرر الأسعار 
وتتحدد وفق نظام العرض والطلب. 
ه قبود شديدة على الميزانيات. الشركات على الطراز 
السوفياتي كانت تعمل «بقيود رخوة على الميزانية»» وهى تعبير 
يعني أن الخسائر الناجمة عن التشغيل كانت تغطى بالدعم 
ولا تؤدي الى الافلاس. الشركات في اقتصاد السوق يجب 
أن تكون مسؤولة مالياً. وعلى الشركات أن تعرف بأن عدم 
تحقيق ارباح سيقود في النهاية الى افلاس الشركة والدمار 
الاقتصادي للمديرين. 
ه الخصخصة.في اقتصاديات السوقء تنتج المخرجات بشكل 
أساسي من قبل شركات خاصة؛ ففي الولايات المتحدة مثلاً, 
" بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي تنتجه الحكومة الفدرالية. 
أما في الدول الشيوعية فكان ما يتراوح بين 8٠١‏ الى ٠١‏ بالمئة 
من القوجات تتشمه النولة. الاتكقال الى اقتسمان السوق 
يتطلب أن تتخّذ جهات خاصة القرارات الفعلية حول الشواء, 
والبيع: والتسعيرء والانتاج» والاقتراض . 
مهمات أخرى للتحول هي اقامة اطار قانوني لاقتصاد 
السوق؛ ويناء نظام مصرفي حديثء وكسر الاحتكارات القائمة, 
والتشدد في السياستين المالية والنقدية بهدف تجنب التعرض 
لتضخم متصاعد, وفتح الاقتصاد امام المنافسة الدولية» والسماح 
بتحويل العملة المحلية الى عملات أجنبية. من الواضح أن أمام 
الاصلاحيين في الاقتصاديات على النمط السوفياتي الكثير 
لانجازه. 
ماده الى ا ةساس السو وان 
يبدأ الاصلاحيون؟ الجدل حول الاصلاح منقسم اليوم بين 
معسكرين: المنهج الراديكالي (أو «الاصلاح بالصدمة»)» والمنهج 
التدريجي (أو «الخطوة خطوة»). المصلحون الأوائل اقترحوا 
المنهج الحذرء المعروف باسم الاصلاح خطوة خطوة: الذي يقسم 
عملية الكسول مراعل ميفظلفة: الداقعوخ عن هوا المتهوساقد يبداون 
بإيجاد اطار قانوني للسوق (قانون للملكية؛ وقانون للافلاس» 
الخ). المرحلة التالية قد تتضمن خطوات مثل خفض العجز في 
الموازنة» واصلاح الأسعارء واغلاق الشركات التي لا تحقق ريحاً. 
التقطوة التشبوة قد أكون قصرين الالسحان واميكتال القاقببة 
الاجنبية وتحويل العملة. 


منهج الخطوة خطوة استعمله الاتحاد السوفياتي ودول 


اوروبا الشرقية. وفي الأيام الأولى من «بيريسبترويكا» الرئيس 
غورباتشوف من 19865 الى :144٠‏ كانت الاصلاحات محدودة ولم 
تحقق الكثير. الواقع أن الكثير من الاصلاحات زادت الأمور 
سوءاً. لأن التتحرك نحو اقتصاد السوق في أحد المجالات كان 
يخلق فرصاً للربح ويقوض باقي الاقتصاد الموجه. 

في مواجهة صعويات المنهج التدريجي نصح الكثيرون من 
علماء الاقتصساذ القريين بالانتقال الى اقتضان السوق باسترع 
وقت ممكن. أحد هؤلاء العلماء النافذين هو جيفري ساكس من 
هارفرد الذي كان يقدم المشورة لحكومات بوليفياء ويولندا, 
وروسيا. أقنع ساكس الحكومة البولندية بتبني منهج العللاج 
بالصدمة في كانون الثاني 1490: حين رفعت الحكومة البولندية 
الرقابة على معظم الأسعار وفتحت الاقتصاد امام التجارة 
الخارجية. وفي حين أن من المبكر الحكم على مدى نجاح التجبرية 
البولندية» فإن البوادر الأولية توحي بأن المنهج كان ناجحا في 
اغلاق باب بيروقراطية التخطيط المركزي واحياء القطاع الخاص. 
في الوقت نفسه. استنزف التضخم العالي؛ وانخفاض الأجور 
الحقيقية, والبطالة العالية الدعم السياسي لاجراء. اصلاح 
اقتصادي جذري. 

الاصلاح الاقتصادي في روسيا ثبت أنه أكثر صعوبة من 
باقي دول اوروبا الشرقية. وهذا ليس مفاجئا بالنظر لطول المدة 
التي حكمت فيها الشيوعية البلاد وحقيقة أن اللوم في قيام 
الشيوعية في روسيا لا يقع على القوى الأجنبية. وبعد الاخفاق 
الكبير في العام 195١‏ شكل الرئيس بوريس يلتسن حكومة ملأها 
بالاصلاحيين الراديكاليين الشبابء بقيادة الاقتصادي إيغور 
جايدر. وقد تبنى هؤلاء المنهج البولندي في العلاج بالصدمة 
لاجراء اصلاحات جذرية عن طريق تحرير معظم الأسعار وفتح 
الحدود أمام التجارة الدولية في بداية العام 1997. لكن لسوء 
الما كانت الدكومة صفيقة ومتقسدة على نقتتهاء كما اشير 
البنك المركزي في تقديم القروض الميسرة للشركات: مما جعل 
العملة المتداولة والقروض تنمو بسرعة والأسعار ترتفع لما يقارب 
معدلات التضخم الجامح؛ حوالي وجلا حالقة حكييا. حكدانهًا 
التقدم في تطوير مؤسسات اقتصاد السوق في روسيا بسبب 
الجذور العميقة للاقتصاد الموجه؛ وعدم الاستعداد لفرض قيود 
شديدة على موازنة الشركات. حكومة جايدر أقصيت عن السلطة 
واستبدلوا بها حكومة «معتدلين» حاولوا اتباع منهج تدريجي 
للاصلاح. «خطوتان الى الأمام وخطوة الى الوراء» هذا ما اتصفت 
به الحركة الاصلاحية في روسيا والكثير من الدول الاشتراكية 
السابقة. 

نظرة مستقبلبة لزلا هلان. الاصلاح في الدول 
الشيوعية ما زال في بداياته». وسوف تمضي سنوات كثيرة قبل أن 
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نتمكن من تقييم نتائجه. إن تقييماً متروياً لفرص النجاح يجد 
القثيى من العثرات على الظريق نهو اقتصاد السوق. أول هذة 
العثرات: أن الأمور تميل لأن تسوء قبل أن تتحسن. والاقتصاد 
الموجه هو عبارة عن شبكة من المصالح والطبقات دقيقة التوازن 
والاصلاح الشامل المعمق لابد أن يقطع القنوات العادية للتجارة: 
ويبطئ بالفعل النمو الاقتصادي لفترة من الوقت. وثمة مقاومة 
قوية تبذلها البيروقراطيات المتمترسة التي تسعى للحفاظ على 
سلطتها الاقتصادية. 

اضف الى ذلك أن الرحلة من ماركس الى اقتصاد السوق, 
تتجه نحو مياه مجهولة: فالانتقال من الاقتصاد المخطط مركزياً 
الى اقتصاد السوق لا سابق له:في التاريخ الاقتصادي. ونحن 
نرى أن الانتقال صعبء ولم تتمكن أية دولة حتى 
حدوث وضع يجمع بين البطالة العالية. والتضخم السريعع: 
والتراجع الاقتصاديء والاضطراب السياسيء بأشكال ونسب 
مختلفة. المخاطر هائلة سواء بالنسبة للدول الشيوعية السابقة؛ او 
لاعدائها السابقين واصدقائها الجدد في الغربء لأن التحول غير 
الناجح الى اقتصاد السوق قد يكون بداية لاضطراب سياسي. 


الآأن من تجنب 


مسؤوليات الدول الغنية 


تناول هذا الفصل مشاكل الدول الفقيرة. الا أن هذه المناطق هر 
جزء من شبكة أوسع من الاسواق والسياسات. فماهىي 
مسؤوليات العالم المتقدم؟ كتب عالم بارز في مجال التنمية هو 
تي. ن. سرينيفاسان ما يلي: 
من دون بيئة تجارية وتمويلية عالمية حرة؛ فإن جهود الدول 
النامية... ستتعرض للاحباط. واللجوء الى نظام الحماية في الدول 
الصناعية... سيكون مؤذياً للغاية. التكامل الناجح [في المفاوضات 
التجارية] الذي قد يزيل التعرفات الجمركية والحواجز غير 
الجمركية امام الصادرات من الدول النامية: وقبول هذه الدول 
بجميع الحقوق والواجبات التي يفرضها نظام «الجات»... أمر لا 
بد منه. وقبل كل شيء؛ على مؤسسات التسليف متعددة الاطراف 
أن تزيد مواردها وتعود الى دورها الأساسي في تقديم تمويل 
للتنمية بشروط يمكن ان تتحملها الدول التي لديها التزام يمكن 
الركون اليه في متابعة وتطبيق استراتيجية نشطة للتنمية» قادرة 
على الا تتحول الى وكيل «لجمع الديون» من مقرضين غير 
حريصين لمستقرضين غير ملتزمين ("). 





ملصطص 





1-الصراع من أجل التنمية الاقتصادية 

١‏ - معظم العالم مكون من دول نامية» دخل الفرد فيها منخفض 
سحو . وتبدي هذه الدول عادة معدلات نمو عالية في عدد 
السكان» وانخفاض نسبة المتعلمين» ووجود نسبة كبيرة من 
السكان تعيش وتعمل في المزاوع: ومن ضمن مجموعة الدول 
النامية نجد أن بعضها دولا متوسطة الدخل حديثة العهد 
بالصناعة. هذه الدول نجحت في كسر الحلقة المفرغة 
للتخلف الاقتصادي. 1 

5-مفتاح التنمية يكمن في أربعة عوامل اساسية: الموارد 
البشرية؛ والمصادر الطبيعية: والتكوين الراسمالي (سواء منه 
المحلي او المستورد). والتكنولوجيا. السكان يتسببون في 
منشنكلة الاتفجار السكائن دين تتشت ققيوات مالتزين تخول 
تناقص العوائد في الدول الأقل نمواً. وفي الجانب البنّاء. فإن 
لتحسين صحة السكان وتعليمهم, وتدريبهم التقني أولورة 
كبرى. 


١‏ - معدلات التكوين الراسمالي المنتج في الدول الفقيرة متدنية 


لأن المداخيل مضغوطة جداً. ولا يمكن توفير الكثير منها 
أحد العوامل غير الثابتة في العملية الانتاجية. أحدث هذه 
الازمات نشأ حين قام العديد من الدول متوستطة الدخل 


بالاق قتراض بشدة خلال عقد السبعينات لتمويل مشاريع 
طموحة. لكن التباطق الاقتصادي الذي حدث في اوائل 
الثمانينات أدى الى تضخم هذه الديونء: مما جعل تلك الدول 
غير قادرة على تصدير ما يكفي لتغطية خدمة الدين 
ومستويات الاستيراد المعتادة. 

؛ - التغيير التكنولوجي يترافق غالبا مع الاستثمار والماكينات 
الجديدة: رفن يسلى مل الاثبل المؤل الثأمية كوه تيا 
تبنيه من التكنولوجيات الانتاجية للدول المتقدمة: وهو يَتقَلاب 
فجاّفة واسمالية::إحدى مهمآت الثتمية هن آنسنة على تنبية 
روخ المجازفة الرأسمالية من أجل التنمية الداخلية: 

5 - يساعد العديد من نظريات التنمية الاقتصادية على توضيح 
سبب :وجوذ أو هياب العوامل الآربَطة' الأساسيية للتننية في 
زمن معين. الجغرافيا والمناخ: العادات: الدين والمواقف تجاه 
الأقمال ضراع التلبعاك. والانظة السياسية: كل زواع متنا 
له تأثيراته على التنمية الاقتصادية. لكن أيا منها لا يؤثر 
عليها بشكل مطلق ويطريقة غير قابلة للتغيير. نظرية الاقلاع 

(0) تي. ن. سرينيقاسان. #سياسات التنمية : افكارها واستراتيجياتها الآن 
“5-56 ريق الماللن ليها الإرى الل فلتي 15401 فكب ين اول 


تقني ا لنظريات وكجارب التتفة مكحم 
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من النظريات الأكثر اقناعاً (والتي بموجبها يجتمع تزايد ‏ 4- تاريخياً. مدت الماركسية أعمق بوذوى لها فلي الدولة الروسية 














العوائد ورأس المال البشري مما يسمح بنمو سريع خلال شبه الاقطاعية. إن دراسة «ماذا»», و «كيف» و «لمن» في 
فترة وجيزة): . فرضية التخلف (التى ببوجبها يمكن للدول الاقتصاد الموجه حسب الطراز السوقياتي يظهر مركزية 
الأقل تقدماً أن تتحول بسرعة لتصبح أكثر تقدماً عن طريق أكبر بكثير في العوامل العريضة لتوزيع الموارد (خاصة في 
استعارة التكنولوجيا والتكنولوجيين من الدول المتقدمة), التأكيد على الصناعات الدفاعية, ومعدلات الاستثمار 
ووجهة النظر عن النمو المتوازن (والذي بموجبه تميل الدول العالية؛ والتصنيع السريع). الاقتتصاد السوفياتي نما 
الى النمؤ وفق المقذل نفسّة سؤاء كانت متقدمة ا ىمتخلفة). سرع فن الشقري ازا لكة ارك 6ل أويان اليده يش 

ب- النماذج البديلة للتنمية روسيا وغيرها من الدول الشيوعية السابقة عند مسَتويات 

1 اققصماد السوق المختاط الذى تتبعه الؤلايات الشجدة ليس دخل تقل كثيراً عن دخل دول امريكا الشمالية؛ واليابان, 
النموذج الوحيد للتنمية الاقتصادية. وتشمل الاستراتيجيات واورويا الغربية. 
البديلة منهج السوق المدار الذي اتبعته دول شرق اسياء -٠‏ في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي والرغبة في إجراء 

والاشتراكية؛ والاقتصاد الموجه على الطراز ز السوفياتي. اضلاحات اقتصانية: فكوت رويتيا وذول الكتلة الشيوعية 

-٠‏ منهج السوق المدار الذي اتبعته اليابان والتنينات الاسيوية الأخرى في تبني آلية اقتصاد السوق. لكن التحول يواجه 
في كوريا الجنوبية» وهونج كونج.ء وتايوان» وتايلند» وأماكن العديد من العوائق. مثل قيود الموازنة الرخوة: الأسعار 
أخرى أثبت نجاحه بشكل بارز خلال ربع القرن الماضي. المجمدة والمحرّقة. وعدم ملائمة الاطار القانوني. 
ومن العناصر الرئيسية التي ساهمت فيه استقرار الاقتصاد الاستراتيجيتان الرئيسيتان للتحول الى اقتصاد السوق هي 
الكلي؛ ومعدلات الاستثمار العالية» ونظام مالي قوي؛ منهج العلاج بالصدمة الذي يتضمن اتخاذ عدة اجراءات في 
وتحسن سريع في مجال التعليم: والتوجه نحو التصدير. وت واحدء ومنهج الخطوة خطوة الأكثر حذراً» الذي يتم 

4- الاشنتراكية مذهب متوسط ما بين الراشمالية والشيوعية: الاصلاح بموجبه بالتسلسل لتجنب حدوث خلل. المعارضة 
تؤكد على ملكية الدولة لوسائل الانتاج, والتتخطيط تقوم به سي السياسسيةوتفاقم الصعويات قد لا تسمح بوضع مخطط 
الدولة» واعادة توزيع الدخل؛ والتحول السلمي نحو عالم عضيف السعوق فل التعبلة الس 
جديد. 

مفاهيم للمراجعة 

التنمية الاقتصادية . -فرضيات الاقلاع. والتخلفء والنمو المتوازن تماد ج يدايلك للسامية 

- الدول النامية: والأقل نموا - التوجه نحو الداخل مقابل التوجه نحو الخارج2 - الاشتراكية, الشيوعية 

-وكنواك التتعنة - الاقتصاد الموجه على الطراز السوفياتي 

١‏ - هل تتفق مع تجميد الرفاه المادي المنوه عنه في الفقرة الفقيرة. تقضي الزيادة السريعة في عدد السكان على أية 
الافتتاحية لهذا الفصل؟ تحسينات قد تحدث في التكنولوجيا. وتخفض من مستوى 

” - اذكر كل واحد من العوامل الأربعة المهمة التي تدفع التنمية الميسة. اقشفاش فشكل الف يجعل البلة عاجذا هَة الانبقاز 
الاقتصادية. وبناء على تلك العوامل فسَر كيف اصبيحت والاستثمار ويفرض عليه العمل فى الزراعة لاستهلاكه 
الدول عالية الدخل المصدرة للنفط ثرية الى هذا الحد؟ ما هو قاس نومع عمل سنطع سكاع فى التتقول فقنة اقل قليق 
الأمل المتاح لبلد فقير مثل بنغلادشء ذات الموارد المتدنية من في لجوء الناس للتعليم؛ او خفض معدلات الخصوية: او 
رامن الال والازشن. «التكعت لوسناا التصنيع. اذا ما طلب منك تقديم المشورة لهذا البلد. فكيف 

- يخشى البعض «الحلقة المفرغة للتخلف التنموي». في الدول ممكتة كنسن اللحلقة للق عد 


ه, 


أن تواجهه قبل "٠١‏ سنة (مع تساوي مستوى دخل الفرد).. التكنولوجي. هل يمكنك معرفة السبب في أن ناتج 
ومع أخذ عوامل التنمية الاقتصادية الأربعة بعين الاعتبار, الفرن يعيل قن الركوق أو حندن َسيل فلن الاتشقاهى 
اشرح المزايا والعيوب التي يمكن للدول النامية أن تواجهها (أي أن «ن ك» > «ن م»)؟ اشرح فرضيات مالثوس من 
اليوم. هده الؤاوية. 
- حلل الطريقة التي حل بها الاقتصاد الموجه السوفياتي ب - في الاقتصاديات الصناعية المتقدمة تهبط حصة مورد 
مسالة «ماذا». و «كيف». وهلمن». وقارن تحليلك مع حل الارض الى الصفر عملياً فلماذا اذأ تصبح معادلة 
اقتضان السوق للمسائل الركزية الثلآت. حساب التنمية العامة مطابقة للمعادلة المعطاة في 
1 - مساألة متقدمة: (للذين درسوا نظرية التنمية الاقتصادية الفصبل :818 جل ينكل تقسير سيب قشل اقرضيات 
في الفصل 58 ايضاً): يمكننا التوسع في معادلة حساب مالثوس من هذه الناحية؟ 
الثثمية نسية تشمل كلاثة عوامل وكتابكها وفق اللعنادلة ج- وفاقآ للساء الاقتتضاد التشائمين من التوقعات 
التالية المستقبلية (من ضمنهم مجموعة تعرف باسم 


المالثشوسيين الجدد)؛ فإن ت ت قريب من الصفرء 
والمصادر الطبيعية المتاحة آخذه في التراجع؛ ومساهمة 
هذه المصادر في الاقتصاد كبيرة وآخذه في التزايد. 
هل يفسر ذلك السبب في أن مستقبل المجتمعات 
الصناعية قد يكون كثيبا؟ ما هي فرضيات المالثوسيين 
الجدد التي قد تشكك فيها؟ 
- احدى النتائج المفاجئة لدراسات تناولت احداث ماضية:, 
أبرزت أهمية أن توجه الدول اقتصادها نحو الخارج 
وتشجيع التجارة الدولية. اشرح الأساس المنظقي لهذه 
الاستراتيجية. 


نك ددح ع»+«دنع»+«دحر»«دنك»+«جط» 
«ن ط» + تا ت 
حيث ن ك - معدل النمو في كمية المخرجات؛ ن م -< معدل 
النمو في المدخلات (م - مدخلات الانتاج > ع العمالة» ر 
رآس المال.ط الارض والمضنادن الطبيعية)؛ خخ:- مساهمة 
كل واحد من المدخلات في نمو المخرجات كمقياس لحصته. 
من الدخل القومي ( صفر < ح م < ١‏ اضافة الى أن «ح ع» 
+ مح ر» + دح ط» - .)١‏ ت ت يقيس التقدم التكنولوجي. 
أ - في الدول النامية الأشد فقراًء تكون حصة رأس المال 
قزينة سق الصقر. والورد اقرئيسى فو الآرحى ازراعية 
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إدارة الاقتصاد العالمي 


قبل ان أبني جداراً فإني قد أسال لأعرف ما الذي أحجزه داخل الجدار وما الذي احجزه خارجه... 
روبرت فروست ١ ١‏ 
: 


>“ 2077# و 7ق اكوم جو ملب بح 2 لس <> هه 


مثل الاقتصاديات الصناعية الأخرىء تشكل الولايات المتحدة السلع التي تتمتع فيها بكفاءة نسبية وتستورد ما هي غير كفؤة 
جزءاً من السوق العالمي الواسع. الأحداث في المناطق البعيدة قد نسبياً في انتاجه. 
يكون لها تأثير عميق على الأوضاع الاقتصادية فيها. لكن. وكما اوضحنا في الفصل 7١‏ فإن قوى الميزة النسبية 
الاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط قد تجعل أسعادر ليست كل شيء. بعض الدول ادارت اقتصادها بشكل جيد, 
النفط تحلق عاليا وتتسبب في حدوث ركود اقتصادي حاد. وتبنت التكنولوجيات وانظمة السوق الحديثة في الاقتصاد 
انهيار الاتحاد السوفياتي ووحدة المانيا قادا الى ارتفاع أسعار العالمي فنمت وازدهرت. وبقيت دول أخرى متخلفة؛ اما لأنها 
الفائدة وحدوث ركود اقتصادي في اوروياء مما أبطأ التنمية في علقت في حلقة الفقر المفرغة او بسبب الحربء او الفسادء أو يد 
مختلف انحاء العالم. ومن ايجابيات هذا الوضع.؛ أن التوسع اللوائح التنظيمية الحكومية الثقيلة التي اخمدت روح المبادرة 
الاقتصادي السريع للدول النامية في شرق اسيا يمكنه فتح >< والمجازفة الرأسمالية لدى المواطنين وحطمت أفضل الخطط 
أسواق جديدة واسعة للسلع والخدمات الامريكية. من الناحية الوضوغة. 
الللتصيانية»؟ تدروة بوي و عراس ةرو عن يجيي العام يجان التجارة بين الدول هي, في بعض الاحيان: ضراع دارويني 
يقرع الجوسن لاتغدي الول قز الدول كلها دده لا يرحم للفوز بحصة أكبر من السوق, والارباح؛ والموارد 
فما هي الروابط الاقتصادية بين الدول؟ في الفصول الثلاثة < الحيوية. لكن البشرية تطورت وتجاوزت هذه الصراعات الشرسة 
الاخيرة استعرضنا آليات الاقتصاد الرئيسية. ورأينا أن المبادلات 2 وأقامت مؤسسات تخدم قضية التنمية والعدالة على المساحة 
الدولية تتم ليس بمقايضة اجهزة الحاسوب الامريكية بالسيارات <ح الدولية. وتشمل هذه المؤفسسات نظاماً لادارة آليات التمويل 
اليابانية» بل يتم ذلك عن طريق العملات. التجارة تتم بشراء وبيعغ ح الدولية, لتشسيق سياسات الاقتصاد الكلية والاتفاقيات التي 
السلع مقابل الدولار او الين اى غعملات أخرى. اضف الى ذلك,2 هدفها. كبح المشاكل البيئية الدولية. في هذا الفصل الأخيرء 
رأينا أن التجارة الدولية تمكن الدول من رفع مستويات معيشتها سنبحث المشاكل الاقتصادية الدولية وبعض مؤسسات التعاون 
عن طريق التخصص في مجالات لها فيها ميزة نسبية» تصدر التي نمت لجعل الاسواق الدولية تعمل بطريقة أكثر سلاسة. 


نبدأ بتحليل نظاح سعر الصرف (حمء )95 )2 - عوسقطءءةء) ,2 للدول. ويحدد نظام سعر الصرفء يشكل خاصء طريقة وضع 
تحكم طريقة دفع وقبض التعاملات التي تتجاوز الحدود الوطنية ذلك. 
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تذكير: جوهر القطع الاجنبي. رأينا في 
الفصل #آء اق القجازة الدولية تشفمل على 
التكهدام عبات ولت ةا قرشي معي 
يقني الال :على الدولازات الأسريكية م اجاكب بومدون يبرا 
الامريكية يأتي من امريكيين يريدون استيراد سلع او أصول مالية 
اجنبية. التفاعل ما بين هذه العروض والطلبات تحد سعر الصرف 
الاجنبى. 
حدوث هبوط في سعر عملة ما في السوق يسمى هبوط قيمة 
العجلة وارتشا ع ستعس العمل يتتيسى ارتفاع قيمة العتالةوقني 
ارتفاعه رفع قيمة العملة. 





أهمية النظام النقدي الدولي وصفها بشكل جيد عالم 
الاقتصاد رويرت سولومون: 
مثل اشارة سير ضوئية في مدينة؛ يعتبر النظام النقدي 
الدولي امرأ عادياً الى أن يصيبه الخلل ويبدأ في ايقاع الفوضى 
بحياة الناس... إن نظاما نقديا يعمل بشكل جيد يسهل التجارة 
والاستثمارات وتبني التغييرات الدولية بيسر. أما اذا كان النظام 
الدولي يعمل بشكل سيء: فإنه لن يعرقل تنمية التجارة 
والاستثمارات بين الدول وحسبء بل سيخضع اقتصادياتها 
للصدمات حين يتعرض التكيف الضروري مع التغيير للعرقلة او 
التلحن (1). 
في السنوات الأخيرة» استخدمت الدول أحد ثلاثة من انظمة 
سعر الصرف الرئيسية: 
© نظام سعر صرف معوم كلية» تتحدد فيه أسعار الصرف 
ويشكل مطلق. حسمب قوى ألسبوق 
© نظام سعر صرف ثابت. 
©« نظام مهجن مكون من أسعار صرف «مدارة»». تشمل بعض 
العملات التي تتغير قيمتها بحرية. وبعض العملات التي تتحدد 
أقيمقها بالجمد بين فخل الحكوة وتدسن السو ويعضها يكم 
ربطه باحدى العملات او مجموعة من العملات. 


اضعاء السرف الصوايية 


في أقصى أحد الجانبين نجد نظاماً مالياً دولياً أسعار الصرف 


1( روبرت سولومونء: النظام النقدي الدولي» مه - 97 :١‏ وجهة نظر 


مطلع (هارير أند رو» نيويورك» //1ة١).‏ الصفحة ١‏ , /. 


فيه مرتّة بشكل كامل::ولا تسرك الا بت تين العبرشن والعطلب: 
ويعرف هذا النظام باسم أسعار الصرف المعومة منغ 1)) 
(245: ع21228<», ويتحقق حين لا تعلن الحكومة سعرا 
لصرف عملتها او تتخذ خطوات لفرض سعر. أي أنه في نظام 
سعر الصرف المعوّم؛ تتحدد الأسعار الخاصة بالعملات من 
عمليات البيع والشراء التي يقوم بها الافراد وقطاعات الاعمال. 

دَطُوؤًا نزى لفن يَتحدَ أسعر الصرف فى ال أسغان مَعوّمة. 
افرض أن سعر صرف ١.5١‏ دولار هى جنيه استرليني واحد. قرر 
الامريكيون زيادة مستورداتهم من السلع البريطانية. هذا يعني أن 
الأسريكبية سيطلبوا ميات اكبرسمن الجنيهات البريطاذية لشبراء 
سلع بريطانية, لكن:البريطانيؤن: يعرنضون.كمية أقل امن الجنيهات. 

ماذا ستكون النتيجة؟ الطلب الزائد على الجنيهات البريطانية 
درف سير اتبتيه اللسسي ارقن [ ابر فد يسن الفبولاز 
الامريكي). الى أي مدى يمكن لسعر الصرف أن يتحرك؟ الى 
الحد الذي تتوازن فيه الكميات المعروضة والمطلوية - عند السعر 
الأعلى: ولنفرض انه " دولار مقابل الجنيه الاسترليني. سعر 
الجنيه يجب أن يرتفع حتى تساوي الكمية المتناقصة من الجنيهات 
المطلوية العرضن المتزايف من هذه المتيهات 

ما الذي يكمن خلف العنرض والطلب؟ الأمر يشتمل على 
خطوتين: )١(‏ مع ارتفاع سعر الجنيه. ستزيد تكلفة استيراد 
السلع والخدمات وشراء الاستثمارات: مما سيخفض طلبنا على 
المستوردات عن المستوى العادي. (؟) مع هبوط سعر الدولار 
ستنخفض تكلفة سلعنا بالنسبة للاجانب. وسوف يرغبون في 
شؤاء لزيد من السلم الضدزة: 

أين هي الحكومة ؟ في نظام سعر صرف معوّم بحرية تقف 
الحكومة على الحياد. وتسمح لسوق القطع الاجنبي أن يحدد قيمة 
الدولار. بالضبط كما تسمح للاسواق بأن تحدد قليّمة الخس,. 
والماكينات. وأسهم شركة جنرال موتورز؛ او سعر النحاس. 
ونتيجة لذلك: قد تحدث تأرجحات كبيرة في أسعار الصرف 
المعوّمة خلال فترات قصيرة نسبيا . 
أسعار احرف الثابتة: 
قافدع القاسب الك زاهتكة . 
في أقصى الجانب الأخر نجد أسعار الصرف الثايتة 0ع<11) 
(5365 ع52112128»© ؛ حيث تبين الحكومة بالضط سعر مبادلة 
الدولار بالجنيه: اى الين: أو المارك» او غيرهم. تاريخياً؛ كان أهُم 
نظام لسعر الصرف الثابت هو قاعدة الذهب (5)3880210 8010). 
وفق هذا النظام كانت الدول تحدد عملتها مقابل كمية ثابتة من 
الذهبء مما يعطي أسعار صرف ثابتة بين الدول بناء على قاعدة 
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الذهب ليذ 

طريقة عمل قاعدة الذهب يمكن رؤيتها بشكل أفضل من 
مثال مبسط. افرض أن الناس في كل مكان أصروا على أن يدفع 
لهم بقطع من الذهب الخالص. عندها سيتطلب شراء دراجة في 
بريطانيا دفع ثمنها بسعر يعبر عنه باونصات من الذهب. ووفق 
ذلك لن يكون لدينا مشكلة سعر صرف اجنبي بكل ما في الكلمة 
من معنى. الذهب سيكون العملة العالمية المشتركة. 

هذا المثال يتضمن جوهر نظام قاعدة الذهب. فما أن يصبح 
الذهب وسيلة تبادل او عملة, عندها لا تختلف التجارة العالمية عن 
التجارة المحلية؛ كل شيء يجب أن يدفع سعره بالذهب. الفارق 
الوحيد بين الدول هو أن في وسعها أن تختار وحدات مختلفة 
لقطع العملة لديها. فتختار الملكة فيكتوريا ان تجعل وزن قطعة 
عملتها ,/' اونصة من الذهب (للجنيه الواحد) ويختار الرئيس 
ماكينلي ١/,.‏ من الأونصة (للدولار الواحد). في هذه الحالة يكون 
الجنيه الاسترليني اثقل بمقدار 5 مرات من الدولار» ويكون سعر 
المترق 6 دولاو مقائل الجتية: 

كان هذا جوهر قاعدة الذهب التي اعتمدت قبل العام .11١5‏ 
من الناحية العملية. تميل الدول الى استخدام عملتها الخاصة. 
لكن كان في وسع أي شخص صهر العملة وبيعها حسب سعر 
الذهب الدارج. لذلك فإن أسعار الصرف كانت ثابتة بالنسبة 
لجميع الدول مع تطبيق قاعدة الذهب. لذلك كانت أسعار الصرف 
(التي اطلق عليها ايضاً القيم الاصلية او الموازية) للعملات 


آلبة توازن تدفق الذهب لهيوم 

الميزة الكبرى لقاعدة الذهب او لأي نظام سعر صرف ثابت, 
هو امكانية الاطمئنان لقيمة العملة. يمكن للتجار أن يتاجروا 
ويستثمروا في الدول الأخرى دون أن يخشوا حدوث تغييرات 
مفاجئة في أسعار الصرف يقضي على الأرباح المتوقعة من 
مشروعهم. 

لكن الصعوية في جميع أنظمة سعر الصرف الثابت تكمن 
في أنها قد تعرقل التكيف الاقتصادي اذا ما ابتعدت الأسعار 
والتسارة بت المول كيرا عن الشط منا الذى سححنبف: ميقلاً: إذا 
اقمع سه راح اللبيى والايتعار ةاون أحقى الفول تنيت 
تصبح سلعها غير منافسة في السوق العالمي؟ بموجب أسعار 


(١؟)لماذا‏ استخدم الذهب كقاعدة للصرف ووسيلة للدفع؛ من دون السلع 
الأخرى؟ كان من الممكن بالتآكيد استخدام مواد أخرىء لكن كان للذهب 
ميزة أن الكميات المعروضة منه محدودة:؛ وهو مادة صلبة لا يمكن 
تدميرهاء وله استخدامات صناعية قليلة. هل يمكنك أن ترى السبب في أن 
القمح: والماشية مثلاً ليست وسائل مفيدة للدفع بين الدول؟ 


حيرف السومة او الرئة فاق سعن السيرف قنه يهبط كرازثة 
التضخم المحلي؛ لكن في ظل أسعار الصرف الثابتة: لا يعود 
التوازن الا بتضخم في الخارج او انكماش في الداخل. 

افرض أن الامريكيين زادوا مسستورداتهم من السلع 
الانجليزية لدرجة حدوث عجز في الميزان التجاري الامريكي مع 
بريطانيا. كي تسدد الولايات المتحدة عجزها فإن عليها شحن 
بعض الذهب الى بريطانيا. في النهاية» واذا لم يحصل تعديل في 
وضع بريطانيا او الولايات المتحدة. سينفذ ما لدى الولايات المتحدة 
من ذهب. 

الواقع؛ أن هناك آلية اوتوماتيكية للتكيف طرحها الفيلسوف 
البريطاني دافيد هيوم عام ”175 . فقد بين أن تدفق الذهب هو جزء 
من آلية تميل الى ابقاء الدفعات الدولية متوازنة. وحجته؛ رغم أن 
عمرها 76١‏ سنة:؛ تعطي افكاراً مهمة لفهم كيف يتوازن تدفق 
التجارة في اقتصاد هذه الأيام. 

شرح هيوم يقوم جزئياً على النظرية الكمية للاسعارء والتي 
هي نظرية اساسية لمستوى السعر العام الذي يؤخذ بعين الاعتبار 
في دراسة الاقتصاد الكلي. وينص هذا المذهب على أن المستوى 
العام للسعر في الاقتصاد يتناسب مع مقدار العرض النقدي. وفي 
ظل قاعدة الذهب: كان الذهب جزءاً مهما من العرض النقديى - 
سواء بشكل مباشرء على شكل قطع نقدية؛ او غير مباشر حين 
كانت الحكومات تستخدم الذهب لتغطية اصداراتها من العملة 
الووقنة. 

نأ هنو وأقرثر هسستارة فولة ها ا لعيهنا من ذعب؟ اولا: 
سنخفض العرض النقدي إما لأن القطع النقدية الذهبية ستصدر 
للخارجء أو لأن جزءا من العملة الورقية المغطاة بالذهمب سيخرج 
من البلد. عند جمع هاتين العاقبتين معاً. فإن خسارة الذهب 
ستؤدي الى انخفاض العرض النقدي. الخطوة التالية وفقاً للنظرية 
الكمية هي أن الأسعار والتكاليف ستتغير بقدر يتناسب مع تغير 
العرض النقدي. فاذا فقدت الولايات المتحدة ٠١‏ بالمثة من ذهبها 
لدفع قيمة العجز في ميزانها التجاري فإن نظرية الكمية تتنب بأن 
الأسعار والتكاليف والدخل في الولايات المتحدة سيهبط بمقدار ٠١‏ 
بالمئة. بكلمة أخرى. سيسعاني الاقتتصاد من انكماش. واذا زاد 
اكتشاف الذهب في كاليفورنيا امدادت الذهب بحدة في امريكا. 
فإننا قد نتوقع أن نرى زيادة في مستوى الأسعار في الولايات 
المتحدة. 

الآلبة ذات الشعب الاربعة. الآن خذ بعين الاعتبار 
نظرية هيوم في توازن المدفوعات الدولية. افرض أن امريكا تتعرض 
لعجز كبير في ميزانها التجاري وبدأت تخسر ذهباً. وفقاً للنظرية 
الكمية في الأسعارء فإن خسارة الذهب تقلل العرض النقدي في 
امريكاء مما يدفع الأسعار والتكاليف في امريكا الى الهبوط. 
ونتيجة لذلك» )١(‏ تخفض امريكا مستورداتها من بريطانيا والسلع 


دف 


الاجنبية الأخرى» والتي أسبدت مرتفعة الم اتستديا؛ (5) وحيث 
أن امريكا تنتج سلعاً اجنبية فقد اصبحت سلعها رخيصة نسبياً 
في الأسواق العالمية. لذلك تزداد صادرات امريكا. 

في بريطانيا والدول الاجنبية الأخرى يحدث تأثير معاكس. 
حين تنمو صادرات بريطانيا بسرعة:؛ تتلقى في مقابلها الذهب. 
فيزيد العرض النقدي في بريطانياء وترتفع الأسعار والتكاليف في 
برمطاتيا وققا للتطرية الكفية. عت هذه النقطة تبرز شمعبتان 
أخريات لآلية هيوم: (؟) الصادرات البريطانية والاجنبية الأخرى 
اصبحت مكلفة: لذلك يتراجع حجم السلع المصدرة الى امريكا؛ 
(؟) حين يواجه المواطنين البريطانيين بمستوى الأسعار المحلي 
الأغلى فسبوق يستوردوق [لزيد من السلع الامريكية الآقل سعرا:. 

نتيجة آلية تدفق الذهب ذات الاربع شعب لهيوم هي 
تحسن ميزان المدفوعات للدولة التي تخسر الذهب 
وتراجعه في الدولة التي تكسب الذهب. في النهاية 
سيعود توازن التجارة والتمويل الدوليان للاستقرار عند 
مستوى أسعار حديدة من دون فائض لتدفق الذهب. 
ويكون هذا التوازن مستقراً لا يحتاج الى تعرفات 
جمركية او تدخل حكومي. 

1 لضروري فهم قاعدة الذهب ليس بسبب دورها 
التاريخي وحسب, بل لأنها مثال واضح على نظام سعر الصرف 
الثابت. الواقع؛ أنه لا تمضي بضع سنوات حتى يظهر «متحمسون 
للذهب» يوصون بتبني قاعدة الذهب كترياق للتعافي من التضخم 
او عدم استقرار العملة. مهما كانت فكرة المرء عن قاعدة الذهب 
لهذه الأيام؛ فإن النقطة العامة هي نقطة تطبق على جميع أنظمة 
سعر الصرف الثابت: فإن لم يكن سعر الصرف حرا في التحرك 
حين تخرج الأسعار او المدذاخيل بين الدول عن الخط المرسوم: 
عنيها لبد من تعييل الداخكيل والأسعان المعلية: وفق آلية هيو 
فإن تدفق الذهب هو الذي يحرك الأسعار والأجور ويضمن 
التوازن» في الفكر للاقتصادي الكلي الحديث؛ فإن المخرجات 
والعمالة هما جزءان مهمان من الآلية التي تحرك الأجور 
والأسعار. وسوف نرى في وقت لاحق من هذا الفصل ضرورة أن 
يكون لدينا تعديلات حقيقية «للمخرجات والعمالة لضمان توازن 
نسبي في السعر بين الدول على أساس سعر صرف ثابت يكمن 
خلف الركود الاقتصادي العميق الذي اصاب اورويا في اوائل 
التسعينات. 


قلة من الدول تتبنى أياً من النظامين المتطرفين بشكل مطلقء سواء 
أسعار الصرف الثابتة او أسعار الصرف المغوّمة كلية. فالقاعدة 
الغالبة هي حل وسط بين الاثنين. أسعار الصرف المدارة 


كمية الفرنكات 





كمية الماركات 


الشكل .١ - ١٠‏ تدخل الحكومة للدفاع عن بسعر 
الصرف الثائنت 

تعلن الحكومة أن ؛ فرنكات فرنسية تساوي ماركا المانيا واحداً مع 
توازن اولي في النقطة أ . تحدث صدمة تخفض الطلب على المارك 
و سوس موسي السعر الى ” فرنكات مقابل كل 
مارك. يمكن للحكومات أن تعيد «السعر الرسمي بشراء ما قيمته أ ج 
من الماركات: مما يعني عملياً اعادة الطلب الى ط. حل بديل آخرء رفع 
سعر الفائدة الالمانية. يمكن الحكومات من دفع المستثمرين في القطاع 
الخاص الى زيادة طلبهم على المارك بمقدار أ ج. 





(وعغ2 عع سصقطءء 0ء222228): والتي تعني أن أسعار الصرف 
تتحددء بشكل أساسي»؛ حسب قوى السوقء لكن الحكومة تبيع او 
تشتري العملات او تغير سياساتها النقدية للتأثير على أسعار 
الصرف. 

التدخل 

تتطلب ادارة أسعار الصرف تدخل الحكومة في اسواق 
القطع الاجنبي . ويحدث تدخل (12665972)102) الحكومة حين 
تقوم الأخيرة ببيع او شراء عملتها الخاصة:؛ او العملات الاجنبية 
للتثثير على أسعار الصرف. مثال: أن تقوم الحكومة اليابانية في 
يوم معين بشراء ما قيمته ١‏ بليون دولار من الينات اليابانية 
بالدولار الامريكي. هذا قد يؤدي الى زيادة قيمة الين. بشكل عام؛ 
تتدخل الحكومة حيّن تعتقد بأن أسعار صرف عملتها بالقطع 
الاجنبي أعلى او أدنى مما هو مرغوب فيه. 

يبين الشكل 77 - ١‏ طريقة عمل نظام سعر صرف ثابت. 
افرض أن فرنسا والمانيا اتفقتا على الحفاظ على سعر صرف 
ثابت مقداره ؟ فرنكات مقابل كل مارك الماني. التوازن الأوليّ مبين 


1١0/6. 








في النقطة أ في الشكل 7” - .١‏ كميات الماركات الالمانية 
المعروضة يساوي الكميات المطلوية. 

افرض أن الطلب على المارك هبط بسبب تراجع الاعمال في 
فرنساء اى بسبب انخفاض أسعار الفائدة في المانيا. هذا سيؤدي 
الى اتتقال الطلب.من طط النى.ظا .ظا: فلى كان هذا سغر .مرك 
معو كلية فإن السمر سيهيظ الى خقئلة الدوائن الجديدة في 
الشكل 77 - .١‏ مما يؤدي الى انخفاض قيمة المارك ورفع قيمة 

الفرنك الفرنسي. 

هنا يظهر العيب: تذكر أن فرنسا والمانيا ملتزمتان بالحفاظ 
على سعر صرف يعادل 5 فرنكات فرنسية بالمارك الالماني. فما 

الذي يمكنهم ان يفعلوه ؟ 

ه أحد المناهج هو التدخل بشراء العملة التي انخفضت 
قيمتها(المارك) وبيع العملة التي ارتفعت قيمتها (الفرنك). في 
هذا المثال؛ اذا اشترى البنك المركزي الكمية الموضحة بالخط 
اج فإن ذلك سيزيد الطلب على المارك ويبقى على السعر 
الرسمي المتفق عليه. 

» حل بديل آخرء هو استخدام السياسة النقدية» حيث يمكن 
للبنوك المركزية أن تحث بنوك القطاع الخاص على زيادة طلبها 
من الماركاتء عن طريق رفع أسعار الفائدة الالمانية, وهذا 


سيقود المستثمرين لنقل اموالهم من فرنسا الى المانياء وهذا 
يؤدي الى تحريك منحنى الطلب الخاص واعادته الى موضعه 
الاصلي في ط ط. 
هاتان العمقيعان ليتسعا 'سختلقتين عن يعنضتهما كما قبدوان. 
الواتج اح كل ولسرة مقي جل اتشتكيل طن تريشم تقاني فين سبوق 
مختلف. الحقيقة: أن أحد مضامين ادارة الاقتصاد المفتوح. كما 
سنرى بعد قليل هو أن استخدام السياسات النقدية لادارة سعر 
السسزات يا الاح لالز اسايق للستاقيةز 
الدورة الاقتصادية المحلية. 
باختصار: 


سعر الصرف المعوّم بحرية هو سعر يُحَدد كلية 
بالعرض والطلب من دون تدخل الحكومة. نظام سعر 
الصرف الثابت, هو نظام تحدد فيه الحكومات أسعار 
عملتها مقابل الأخرى وتدافع عنها بالتدخل وبالسياسات 
النقدية او ريما عن طريق قاعدة الذهب. نظام سعر 
الصرف المدارء هو نظام مهجن من أسعار الصرف الثايتة 
او المعومة تتدخل فيه الحكومات احياناً. وتحدد في 
بعض الأحيان هدفهاء او منطقة الهدفء وفي احيان أخرى 
تسمح لاسواق القطع بأن تؤثر على سعر الصرف. 





فب التعاونالدوسى 


سس يساوي ين 


في العقود الأولى من القرن العشرين. انهمكت حتى الدول التي 
كانت تعيش حالة سلم ظاهر في حروب تجارية منهكة ومنافسات 
غير مجدية. بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت المؤسسات الدولية 
التي هدفها رعاية التعاون الاقتصادي الدولي بين الامم. وواصلت 
فك التسسات علايا كويطيقة تسق المول بؤاساتي] سفابةانها: 
وتبحث عن حلول لمشاكلها المشتركة. وسوف نستعرض في هذا 
المنؤر الونتسشاق الذولرة اريسي ونه تسق الستاشاك 
الاقتصادية فى التسعينات. ١‏ 


الموسسات الدولية 

قرب إلولايات اللتسية من لسرب العالزة الثانية درن ان مساب 
اقتصادها بأذى, وكانت قادرة على مساعدة الدول الحليفة 
والمعادية على حدّ سواء على اعادة بناء اقتصادها. كما تجاوب 
النظام السياسي الدولي لفترة ما بعد الحرب مع احتياجات الدول 
التي مزقتها الحربء واقام مؤسسات دائمة سهلت تعافي 
الاقتصادي الدولي. المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الاريعة لفترة 
مابعد الحرب - وهي الاتفاقية العامة للتعرفات الجمركية 


والتجارة (اى: الجات التي تحدثنا عنها في الفصل 5): ونظام 
بريتون وودز لأسعار الصرفء وصندوق النقد الدوليء والبنك 
الدولي - تقف شاهداً على الحكمة ويعد النظر في ادارة السياسة 
الدولية. 


نظام بريتون وودز 

تأثر علماء الاقتصاد الرئيسيون لعقد الاربعينات» وخاصة 
جون ماينرد كينزء الى حد بعيد بالفوضى الاقتصادية التي سادت 
لجن ةسه از الستز كارا سس وو الى تودن القيوضني 
الاقتصادية والتنافس على تخفيض قيمة قاعدة الذهب التي 
اتسمت بها فترة الكساد العظيم. 

اجد ت الدول في العام ١5545‏ في بريتون وودز في 
نيوهاميشاير تحت القيادة الفكرية لكينزء وتدارست اتفاقا قاد الى 
تشكيل صندوق النقد الدولي» والبنك الدولي» والاتفاقية العامة 
للتعرفات الجمركية والتجارة. واتفقت الدولء لأول مرة على نظام 
لتنظيم التعاملات المالية الدولية. ورغم أن بعض القواعد قد تغير 
منذ العام 1455: فإن المؤسسات التي أنشئت في بريتون وودز ما 
زالت تلعب دورا حيويا حتى يومنا هذا. 





:5 6ك 


الذين حضروا مؤتمر بريتون وودز يذكرون جيداً كيف أن 
قاعدة الذهب كانت غير مرنة وساعدت على تعميق الازمات 
الاقتصادية. ولاستبدال قاعدة الذهب انشأً نظام بريتون وودز 
(53:56122 7100015 02غ])ع:131) سعرا معادلا لكل عملة مقابل كل 
من الدولار الامريكي والذهبء العملات حددت قيمتها مقابل كل 
من الدولار الامريكي والذهب وأسعار الصرف بين العملات حددت 
بالطريقة ذاتها كما لو كانت خاضعة لقاعدة الذهب. مثال ذلك» 
الجنيه الاسترليني تمت معادلته بما يساوي 65 جنيه لكل 
أونصة من الذهب. ويما أن سعر الأونصة الواحدة من الذهب 
يوازي 75 نولاراً. فكان معنى ذلك أن سعر الصرف الرسمي بين 
الدولار والجنيه 5" دولار/ه . ١١‏ جنيه - ١.6‏ دولار / جنيه؛ 
والذي نعتبره السعر الرسمي للجنيه. 

التجديد الثوري الذي ابتدعه نظام بريتون وودز هو أن 
أسعار الصرف كانت ثابتة وقابلة للتعديل فى الوقت نفسه. وحين 
تتقسس المي الفبرلاك كيرا عن خطاشييقها البالس او 
الصحيحة: فإن السعر المعادل يمكن تعديله. امكانية تعديل أسعار 
الصرف حين يطرأ عدم توازن أساسيء كان الفارق المركزي بين 


نظام بريتون وودز وقاعدة الذهب. من الناحية المثالية» يتم التفاهم ا 


على تغييرات سعر الصرف بين الدول بالتفاهم والتعاون. ويايجاد 
نظام ثابت قابل للتعديل» كان مصممى نظام بريتون رودز يأملون 
أن يجنوا أفضل ما أبدع في عالمين. الحفاظ على استقرار قاعدة 
الذهب؛ وهو عالم يمكن توقع حركة سعر الصرف فيه بين شهر 
وآخرء مما يشجع التجارة وتدفق الرساميل. وفي الوقت نفسه؛ أن 
يحركوا قدرة أسعار الصرف المرنة على «التكيف»؛ والتي بموجبها 
يمكن للاختلافات في أسعار الصرف بين البلدان ان تتتعدل 
بواسطة تغيير سعر الصسرف بدلاً من اللجوء الى الانكماش 
والبطالة الضروريتان عند اتباع قاعدة الذهب. 

صدوق النقد الدولى 


مساهمة رئيسية أخرى قدمها مؤتمر بريتون وودز هي انشاء 
صندوق النقد الدوليء الذي ما زال يدير النظام النقدي الدولي 
ويعمل كبنك مركزي للبنوك المركزية. تكتتب الدول الاعضساء 
باقراض عملاتها للصندوق؛ ثم يقوم صندوق النقد باعادة اقراض 
هذه الاموال لمساعدة الدول على تجاوز الصعويات التي قد 
تواجهها في ميزان مدفوعاتها. وقد لعب صندوق النقد الدولي في 
الأونة الاخيرة دوراً رئيسياً في وضع اطار لرد تعاوني على أزمة 
الديون الدولية ومساعدة دول الاتحاد السوفياتي على التحول الى 
اقتصاد السوق. 

فكيف أمكن لصندوق النقد الدولى انجاز هذا الهدف؟ 
أقرهى.مكلاً. آن برتاميناً ريني العميل ال اقتضاد الوق 
يواجه صعوية بسبب التضخم السريع وعدم قدرتها على جمع 


الرساميل من أسواقها الخاصة. ولديها مشكلة في تسديد 
قروضها الاجنبية ودفع فوائدها. قد يرسل صندوق النقد الدولي 
ويفا من االفتسيح ليزاوة وفاش عسينانات المولة. بعيها قن 
يخرج الفريق بخطة تقشف لروسياء تتضمن بشكل عام». خفض 
الموازنة» والتشدد في الائتمان؛ هذه الاجراءات قد تبطئ التضخم 
وتزيد الثقة في الرويل الروسي. حين تتفق روسيا مع صندوق 
النقد الدولي» يقوم صندوق النقد الدولي باقراض روسياء ربما 
لتو نولا ساعد لوول اله حسسن هيوان ستشوعاكيا: الشاقة 
الى ذلك؛ قد يتم الاتفاق على إعادة جدولة ديون روسياء بموجب 
ذلك قد تقوم البنوك باقراضها المزيد من الأموال» وتمدد مهلة 
تسديد القروض الحالية. 

اذا نجح برنامج صندوق النقد الدولي؛ قد يبدأ ميزان 
المدفوعات الروسي في التحسن: وتستعيد الدولة حركة نموها 
الاقتصادي. 

البنك الدولي 

هو مؤسسة مالية دولية أخرى أنشئت بعد الحرب العالمية 
الثانية. جُمع رأس مال البنك من الدول المقرضة التي اكتتبت فيه 
بما يتناسب مع أهميتها الاقتصادية, وحجم الناتج المحلي 
الاجمالي لديها وعوامل أخرى. يقدم البنك قروضاً متدنية الفائدة 
الى الدول لتنفيذ مشاريع لها أهمية اقتصادية بارزة» ولا يمكنها 
الحصول على تمويل من القطاع الخاص. ونتيجة لهذه القروض 
ظويلة الأجل تدفقت السلع والخدمات من الدول المتقدمة الى الدول 
النامية. في السنوات الأخيرة قدم البنك الدولي قروضاً جديدة بلغ 
معدلها ١5‏ بليون دولار سنويا. 

وإذا أحسن اختيار المشاريع: فإن الانتاج في البلد المقترض 
سيرتفع بقدر يكفي لدفع الفوائد على القفروضء وستزيد الأجور 
وترتفع مستويات المعيشة بشكل عام في ذلك البلد ولن تنخفض» 
لأن رأس المال الاجنبي قد زاد «أ ن م» في الدول المقترضة. علاوة 
على ذلك: ونظرا لأن القروض سيتم تسديدها. فسوف تستفيد 
الدول المتقدمة من استيراد سلع مفيدة. 

نهاية نظام بريتون وودزر 

فى العقود الثلاثة الأولى التى تلت الحرب العالمية الثانية. 
استهد. :العالمقاعدة النؤلان. وَيَعَوْجَبٍ نظام بريكون وودق كان 
الدولار هو العملة الرئيسية. حيث كانت معظم عمليات التجارة 
والتمويل الدولية تتم بالدولارء وكانت الدفعات غالباً ما تتم بالدولار 
انهناً. محاتلة التحار اللسدرك اعتمدت التولار اليضحاء فلت 
الاحتياطيات الحكومية والخاصة بحسابات بالدولار ايضا. وكانت 
تلك فترة من النمى والازدهار لم يسبق لها مثيل. الدول الصناعية 
اخذت تخفض الحواجز التجارية وتحرر عملتها من قيود التحويل. 
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اقتصاديات دول اورويا الغربية وشرق اسيا تعافت مما لحق بها 
من اضرار الحرب وأخذت تنمو بمعدلات مشهودة. 

لكن عافية تلك البلدان حملت بذور دمارها. الدولارات أخذت 
تتكدس في الخارج بعد أن بدأت المانيا واليابان تتمتعان بفائض 
تجاري. في تلك الاثناء. غذى عجز الميزان التجاري للولايات 
المتحدة المبالغة في تقييم سعر الدولارء والعجز في الموازنة» ونمو 
استثمارات الولايات المتحدة في الخارج. والودائع بالدولار في 
الخارج ارتفعت من لا شيء تقريباً عام 1445 الى حوالي 5.١‏ 
بليون دولار في اوائل السبعينات. 

نكيل الجاد 83/0 وتهئ وني الازصضية السائلة بالدوفر 
حدا وجدت الحكومات معه صعوية في الدفاع عن سعر التعادل 
الرسمي. ويدأ الناس يفقدون ثقتهم «بالدولار الجبار». وكانت 
الحواجز المنخفضة امام تدفق الدولار تعني أن بلايين الدولارات 
يمكن أن تعبر المحيط الاطلسي خلال دقائق وتهدد باجتياج أسعار 
التعادل القائمة. في آب١1417:‏ قطع الرئيس نيكسون رسمياأً 
العلاقة ما بين الدولار والذهبء مما وضع نهاية لحقبة بريتون 
ودية. وقرشتقن الولابات ةم سيل المزلان بالسسلات 
الأخرى او الذهب مقابل 76 دولاراً للأونصة؛ وتوقفت عن وضع 
سعر تعادل رسمي للدولار وأن تدافع عن سعر الصرف ذاك بأي 
ثمن. ومع تخلي الولايات المتحدة عن نظام بريتون وودزء انتقل 
العالم الى حقبة جديدة. 


النظام المهجن المعاصر 

خلافاً للنظام الموحد السابق سواء في ظل قاعدة الذهب او 
بريتون وودزء فإن نظام سعر الصرف الحديث لا يناسب أي قالب 
دقيق. ومن دون تخطيط من أحدء انتقل العالم نحو نظام سعر 

الصرف المهجن. ملامحه الرئيسية كالتالي: 

ه قلة من الدول تسمح لعملاتها أن تعوم بحرية: كما كان حال 
الولايات المتحدة في بعض الفترات خلال العقدين الماضيين. 
ووفق هذا المنهج تسمح الدولة للاسواق أن تقرر قيمة عملتها 
ونادرا ما تتدخل. 

6 .فقن النول لنيقا البنقان صورق تشارع الاأزقا موتاة 
وتشمل هذه المجموغة اليوم كنداء واليابان: وبريطانيا مؤخراً. 
ويموجب هذا النظام. تشتري الدولة او تبيع عملتها لتقليل 
تقلبات العملة اليومية. أضف الى ذلك؛ قد تشترك الدولة في 
بعض التدخلات المدروسة لدفع عملتها نحو ما تعتقد أنه 
المستوى الملائم. 

« دول عديدة. خاصة الصغيرة منهاء تربط عملتها بعملة رئيسية 
او «بسلة» من العملات. في بعض الاحيان قد يسمح للسعر أن 
ينزلق بنعومة. صعوداً أو هبوطاً في نظام يعرف باسم «سعر 


الفصل). 

:نحشن القول #اتكزك مها قميما نمي تتتطقة عتلةه هنف 
فقرة تالية). 

ه اضافة الى ذلك: فإن معظم الدول تميل الى التدخل سواء حين 
خط «الامور الاساسية يذ أي» أسعار الصرف المناسية 
كستثونات الأسهار القاقة ولفقق الثهارة. 


تننسيق السباسات الإقتصادية الكلية 
خلال عقد الثمانيات المضطرب بلغت الولايات المتحدة سن الرشد . 
كشريك ناضج في القضايا الاقتصادية العالمية. ورأت سياساتها 
التقدنة وآفاكية الملتة فين لتقيس تاكيرها على السبعان الصيرف 
وتدفق التجارة؛ والبطالة والتضخم الامريكيان يقارعان تقلبات 
التجارة الخارجية. الدرس الركزي للغقد الآخير وآضتخ::في عالم 
زايد فيع كزان #فشقات القجارة والرش اميل فاق اعتماد 
الاتتستائيات على وعضتها البعشن امن إلا مقن مته: فليسنافتاك من 
جدران م1 تقصيل دولة ما عن القوق الاقتسانية الفالية. 
القوى الوطنية يمكن ان تزداد قوة فِي السوق العالمي: في حين قد 
تستقط واي الشبعقك الوظتية فريسة للمتافسة الاجتبية الكثقة. 
الانعزال في المسائل الاقتصادية لم يعد مجدياً اليوم الا بقدر ما 
هو الانعزال في القضايا السياسية والعسكرية مجدياً. لذلك. 
كرسنا ما بقي من هذا الجزء لدراسة موضوع التنسيق على 
الساحة الاقتصادية الدولية بالغ الأهمية. 

النرابط الاقتصادي 

في اقتصاد عالمي مترابط بشكل وثيق؛ فإن الرفاه 
الاقتتصادي المحلي للدول يعتمد على صحة النظام كله. هذه 
الحقيقة يجملها القول المأثورء «حين تعطس امريكاء تصاب اورويا 
بالبرد». تحديث هذا القول قد يصبحء «مرض الاقتصاد العالمي قد 
ينتشر في جميع الدول.» ولعرفة سبب ذلك دعونا نعاين الروابط 
الرئيسية في تفاعل السياسات الاقتصادية للدول. 

الرابطة رقم | : الحسابات الجارية وتأثيرات 
المضاعف. الرابطة الأولى تتعلق بالمؤثرات الفائضة الناتجة عن 
التوسح الاقتشحصسادى فى مخنظف. التاطق. اقبرضن أن لعفل 
والمخرجات في الدولة «و» (ريما الولايات اللتحدة) قد هبط ريما 
لآن دوه قريت تليض اقتاصايها لأبطاء التشبهع او ريما ييساظة: 
لأن الطلب في القطاع الخاص ضعيف. نحن نعرف أن انخفاض 
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الدخل في «و» سيقود الى خفض المستوردات من الدول الأخرى. 
لكن مستوردات «و» هي صادرات الدول الأخرىء لذلك فإن الدولة 
«أ» مثلاً ستجد أن صادراتها قد تراجعت: وهذا التراجع سيميل 
الى خفض الطلب الاجمالي, والمخرجات, والعمالة لدى «أ» . لذلك 
فإن أي عامل يسبب هبوط دخل «و» القومي سينخفض المخرجات 
والعمالة في الخارج. وهذه السببية تلخص كالتالي: 


مو ع داو ساق ص أ عق مأ ل 


حيث م المخرجات: د المستوردات» ص الصادرات. 

هذه الآلية هي مايدور في ذهن الحكومات حين تحاول 
اقناع شركائها التجاريين بتوسيع اقتصادهم. مثلاً؛ في العام 
7, بيّن لورنس سمرزء مساعد وزير المالية الامريكي للشؤون 
الدولية وعالم اقتصاد من هارفردء لقادة قطاعات الاعمال 
الباباتينة أنه لذا زات المكومة اليازانية تفقاتها الالية. وعووت 
الدخل القومي الياباني والاستيّراد من الخارج؛ فسوف تزيد 
فرص العمل في الخارج أيضاً: 

الطلب الاضافي الذي قد ينشأ من عودة فائض الحساب الجاري 

الياباني الى مستوى معدله السابق البالغ واحد ونصف بالمئة من 

الناتج المحلي الاجمالي سيكون كافياً لتوليد اكثر من ٠١‏ بليون 

دولار من الصادرات الاضافية من باقي دول العالم: والذي 

سيترجم الى ما بين مليون الى مليوني وظيفة اضافية (2). 

التوسع المالي الياباني قد يحرك الانتاج (والعمالة) في دول 

أخرى؛ حجة سمرز مثال على الرابطة الاولى. 

الرابطة رقم [: حسابات راس المال وتأثيرات 
سعر الفائدة. في حين تعمل الرابطة الاولى من خلال الحساب 
الجاري؛ تعمل الرابطة الثانية من خلال تدفق الرساميل. حين 
تفي البتوك المركزية اسعان القائدة عن طروق سياساتها التقدية: 
فاق الأسعان السقيدة قد 'تمتذي الرساميل من مقلف البلدان» 
وحيث أن الأموال تتدفق الى الدول التي لديها أسعاراً أعلى 
للفائدة فإن التدفق يرفع من قيمة عملة تلك الدولة. ويخفض صافي 
صادراتهاء ويبطء التضخم. ويخفض المخرجات. الدراسات 
التجريبية التي تناولت الولايات المتحدة وجدت أن آلية التحريك 
الدولية للسياسة النقدية (حيث تؤثر أسعار الفائدة في سعر 
الصرف وصافي الصادرات) هي في مثل قوة الآلية المحلية (حيث 
أسعار الفائدة الأعلى تقلل من الاستثمار المحلي). 

لكن هنا ايضاً نجد أن السياسة المحلية تفيض بتأثيراتها 
على الدول الأخرى. خذ مثلاً ما يحدث في أورويا (أ) حين ترفع 
الولايات المتحدة (و) سعر فائدتها لمحاربة التضخم. ما أن يرتفع 


سهرفاثقة و ف و) حتى يبيغ الست كسرون أصسولهع ا مالية 
الاوروبية ليشتروا اصولاً مالية امريكية. وهذا سيزفع أسعار 
الفائدة الاوروبية ويقود الى زيادة قيمة الدولار وهبوط قيمة 
العملات الاوروبية. 

هناك العديد من المؤثرات على شريك «و». سغر الفائدة 
الأعلى سيكبح الاستثمار المحلي في «أ» ويخفض: بالتالي, 
المخرجات والعمالة فيها. الا أن انخفاض قيمة عملة «أ» سيعمل 
على تحريك اقتصاد «أ». حين تؤدي زيادة الصادرات الى «و» 
لزيادة في صافي صادرات «أ». ويكون تأثير كل ذلك على «أ» كبح 
الاستثمار المحلي وزيادة الصادراتء مع تأثير غير أكيد على 
اجمالي المخرجات والعمالة. 

هذه هي الرابطة الثانية بين الدول: 


امأ 1 
فا ىا تا لل , ما له 


حيث ع العمالة» ف سعر الفائدة. 

علاوة على ذلك؛ لاحظ أن الرابطة ١‏ تدخل في اللعبة هناء 
حيث أن الانكماش الاقتصادي في «و» سيخفض المخرجات في «أ» 
بالتاثير مباشرة غلى صادرات ذأة: 

تن الرائظظة القاتية أن اشعار القاكدة سسيقيشن تاثيرها على 
الدول الأخرى بالتأثير الذي سيحدثه تدفق الرساميل على أسعار 
الفائدة واسعار الصرف من خلال ترابط الاسواق المالية ببعضها. 

الرابطة رقم '!: الادخار والأستثمار. الرابطتان 
الأولى والثانية تبينان كيف تندفع صدمات الدورة :لاقتصادية 
خلال الاقتصاد العالمي. لكننا نريد ايضاً أن نفهم تأثير التغييرات 
على الادخار والاستثمار المحلي على الدول الأخرى. مثلاً. خلال 
عقد الثمانينات: بلغ معدل صافي الادخار القومي في الولايات 
المتحدة (قيس على أساس صافي الادخار مقسوماً على صافي 
الناتج المحلي) ما بين 8 بالمثة الى أقل من ” بالمئة. فما هو تأثير 
ذلك على الاستثمار الامريكي؟ هل يهبط الاستثمار في المعدات 
والمباني في الولايات المتحدة دولارا مقابل كل دولان؟ ام هل يتدخل 
الاجانب ليحلوا باموالهم محل المدخرات التي اختفت ؟ وهل ثمة 
نمط عام لهذه الحالة؟ اذا نجح برنامج كلينتون الاقتصادي في 
رفع معدل الادخار في الولايات الملتحدة هل ستظهر الزيادة في 
الاستثمارات المحلية ام في انخفاض الاقتراض من الخارج الذي 
سيظهر في انخفاض عجز الحساب الجاري ؟ 

إن مراجعة دقيقة للبيانات الامريكية لعقد الثمانينات تكشف 
أنه على المدى القصيرء عوض التغيير في الادخار المحلي وبقدر 
كبيرء بالتغيير في الاستثمارات الاجنبية: لذلك, هبطت 
الاستثمارات المحلية في الولايات المتحدة بمقدار يقل عن هبوط 
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الشكل /ا”/ - آ. معدلات الادخار 
والاستثمار القومي؛ 
٠‏ - الكل ١‏ 
والادخار القومية لثلاثة وعشرين دولة صناعية 
متقدمة. على المدى الطويل: معدلات الادخار 
الأعلى تقود الى استثمارات محلية أعلى. 
[المصدر: مقتبس بتصرف من روديغر 
دورنبوش «تعليق»», في كتاب بي. دوغلاس 
بيرنهايم؛ وجون شوفن:ء «الادخار القومي 
والاداء الاقتصادي (مكتبة جامعة شيكاغوء 
].)155١‏ 
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الادخار المحلي. لكن تبين أن الوضع يختلف تماماً على المدى 
الطويل» وفقا لما كشفه مارتن فيلدشتاين وشارلز هوريوكا. اللذان 
بينا أن ثمة علاقة قوية, على المدى الطويل: بين الادخار 
والاستثمار المحلي. لذلك» فإن زيادة مقدارها ١‏ بالمئة في معدل 
الادخار يعطي ١‏ بالمئة تقريباً» زيادة في معدل الاستثمار. ويصور 
الشكل 77 - ” هذه العلاقة لثلاثة وعشرين دولة صناعية خلال 
الفترة من ١97٠‏ الى .١154"‏ 

تأثير فيلدشتاين - هوريوكا كان بمثابة أحجية كبرى لعلماء 
الاقتتصاد. الافتراض الطبيعي هو أنه اذا كان رأس المال يتمتع 
بقدرة كبيرة على الحركة. فسوف يتدفق على البلد الأعلى انتاجية. 
ومع وجود رساميل متنقلة فإن معدل الاستثمار في امريكا يتحدد؛ 
الى حد كبيرء بمقدار انتاجية رأس المال فيهاء. ومعدل الادخار 
الاجنبي قد يملا الثغرة التي تتبقى بعد أن يؤدي الادخار المحلي 
عمله. ويموجب الافتراض الطبيعيء فإن تناثر النقاط في الشكل 
- ؟ يجب أن يكون مستوياً. مع درجة ميل مقدارها صفر. 

لكن التناثر في الشكل 77 - ؟ يميل بمقدار أقرب الى ١‏ منه 
الى صفرء مما يشير الى وجود عوائق تمنع التدفق الحر لرأس 
المال. وقد بدأ علماء الاقتصاد يفهمون طبيعة هذه الحواجز. أحد 
العوامل المحتملة هو أن الدول التي تعاني من عجز تجاري تجد 


() مارتن فيلدشتاين وفيلب باكيتاء «الادخار القومي والاستثمار العالمي», 
عن بي. دوغلاس بيرنهايم وجون شوفن: «الادخار لقني والاداء 
الاقتصادي» (مطبعة جامعة شيكاغى. .)154١‏ 


صعوية في جمع الأموال من الأسواق الدولية لأن المستشمرين 
الاجانب يخشون من امكانية عدم استرداد استثماراتهم. ثمة عامل 
آخرء هو أن المستثمرين ينفرون من المخاطرة باستثمار في بلاد 
أخرىء لذلك يحتفظون بأموالهم في بلدهم. علاوة على ذلك؛ تميل 
الشركات المساهمة الى تمويل استثماراتها من ارباحها المدورة 
بدلاً من أخذها من أسواق الرساميل العالمية: مما يربط بين 
الادخار والاستثمار الوطني بشكل مباشر. كل هذه العوامل قد 
تضعف مع تصاعد التكامل بين الدول» وتشير الدلائل الى أن 
العلاقة بين الادخار والاستثمار المحليين قد ضعفت في العقد 
الأخير. 

لتأثير فيلدشتاين - هوريوكا معان هامة للسياسة؛ حيث كتب 
فيلدشتاين وباكيتا يقولان: ّْ 

الزيادة في الادخار المحلي تزيد من الرساميل التي تختزنها 

الدولة» وبالتالي من انتاجية قواها العاملة. ويالمثل» فإن فرض 

ضريبة على الدخل المتأتي من رأس المال لن تحول على الاغلب الى 

العمالة والارض بسبب تدفق ما يكفي من رساميل محلية تحافظ 

على معدل العائد الحقيقي دون تغيير (؟). 

باختصار: 


ترتبط الدول بيعضها على المدى القصير من خلال 
التأثيرات الواقعة على المخرجات التي لها علاقة بتدفق 
التجارة وعلى أسعار الفائدة, وفي المدى الطويلء على 
المدخرات القومية وانماط الاستثمار. 
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الحاجة الى التنسيبق 

[مسسوه قخرضن:المول باشاكل:التصسابية لا يعثى بالتقمرورة 
أن جمع الدول» وجعلها تنسق سياساتها هو علاج اسبح فيعيقى 
الشاكل داخلي الى حدّ كبير ولا تضخ معالجته الا محلياً .تعض 
الشاكل الالشوس قد اتتقيةامن القسة#الدمج الفول سك اتهفار 
نظام سعن الصرف٠‏ مثلاً. الحل هنذا سيتظلب تعاوثاً عسريساً اق 
ميا الأدجارج بقن تطزبيهه ,غسورة مسجنوية على التداكل بمزة 
يقس ب فقتل السوق: والقيود الخايبية والأعداك .افتغارصة فى 
توليد سياسات اقتصادية معاكسة للانتاج. وفيما يلي بعض 
الأمثلة المحددة: 


ه فشل السوق. انتشار فشل السوق سببه الافتقار لمرونة الأجر 
والسعرء مما يقود الى دورة افتصادية وفترات متلاحقة من 
لجميع الدول مجتمعة ايضاً. لذلك: لا بد للدول من التعاون 
بحيث لا تصدرء في أثناء سعيها لتحقيق استقرارها 

ه القيود الخارجية. تنشأ المشاكل حين تفقد الحكومات 
القطاع الخاص أن الدولة لن تسدد ديونها (كما حدث في عدة 
دول فى أمريكا اللاتينية فى الثمانينات) او أن تحاول دولة 
الدفاع عن سعر صرف غير واقعي (كما حدث في دول اورويا 
في بداية عقد التسعينات). في هذه الحالات قد تجد الدولة أن 
عملتها تتعرض لهجمة من المضاربات او تجف اسواق راس 
امال شاماء كما يحدث في بعض الأحيان. وبالتالي؛ تكون 
أسعار الفائدة عالية جدأًء ولا تعكس التكلفة الحقيقية للمال او 
انتاجية رأس المال. في هذه الحالة على الحكومات أن تتدخل 

© الأهداف المتعارضة. اخيراً. قد تعمل كل دولة من أجل 
مصلحتها القومية الخاصة: وتتبنى سياسات تزيد دخلها 
المحلي ومخرجاتها على حساب الدول الأخرى. وقد رأينا في 
الفصول السابقة: مثلاً. أن الدول قد تسعى لجباية تعرفات 
جمركية أفضل تغير من شروط التجارة لصالح تلك الدول. 
وفي بعض الأحيان؛ قد تقوم بعض الدول برمي نفاياتها بطريقة 
تسعل بولا الشرى تعاتى هن تلك التقايات: أغالاآن التهر 
يجرفها اليها او لأن الرياح تسوقها اليها. لذلك. فإن الوجه 
الأخير للتعاون الدولي هو حمل الدول على الاتفاق على قواعد 


المضاد للمجتمع. 


الدخل الحقيقي لامريكا 
3ن( 


الدخل الحقيقي لاورويا 


الشكل .١ - ١ ٠‏ التعاون يمكن أن يحل محل سساسات 
افقر جارك. 

قد تقرر الدول تحسين دخلها عن طريق تقييد التجارة؛ او السياسات 

الاقتصادية الكلية التي تصدر التضخم او البطالة. مثل هذه السياسات 

غير المتعاونة تنقل امريكا من يو الى «د وه واورويا من يو الى د 1أ. 

التعاون الدولي يتطلع لسياسات «أنا أربح - أنت تربح»» مثل السياسة 

التي نقلت الدول من يو الى جء وجعلت جميع الدول أفضل حالاً. 





هذه ثلاث من المشاكل التي يمكن أن تقود الى تخريب عمل 
التجارة والتمويل الدوليين بفاعلية. التحدي الموضوع أمام 
الحكومات في هذه الحالات هو ايجاد سياسات تعاونية يمكنها 
التغلب على هذه المشاكل. وقد تحتاج الحكومات احياناً الى 
تعديل سياساتها النقدية والمالية بحيث تأخذ في حسابها وضع 
شركائها التجاريين. في بعض الاحيان» سيكون من الضروري 
الاستعاضة عن الأموال الخاصة المختفية بتمويل حكومي اما 
لدعم ميزان المدفوعات على المدى القصيرء او لحاجات الاستثمار 
الاطول مدى. وغالباً ما تحتاج الدول لمجرد الاتفاق على قواعد 
لطريقة تقليل الخسائر الئ اقصى حد: 

فواكن التعاون نع درقيتها فن الشكق ييه لتقرض أنه 
بسبب سياسة ما او صدمات خارجية وجدت اورويا وامريكا 
نفسيهما عالقتين عند النقطة يى مع بطالة عالية ومداخيل متدنية 
بسبب ارتفاع أسعار الفائدة» وعجز حكومي مقيم؛ ولوبي قوي 
يضغط لصالح الصناعات المحلية. فتقرر امريكا اتباع سياسة 
غير متعاونة. ريما بفرض حواجز تجارية ورفع أسعار الفائدة 
لابقاء التضخم منخفضاً. والتحرك الى أفضل نقطة غير تعاونية 
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الشكل /"! - 5. قيمة القطع الاجنبي مقايل الدولار 


قبل انهيار نظام بريدون وودز كانت قيمة الدولار مستفرة في اسواق الفطع الاجنبي. وحين اتبيعت الولايات المتحدة سبياسسات التشدد النقدي في اؤائل 





في الشكل 77 - ” وهي النقطة دو. خليط من هذه السياسات غير 
المتعاونة على طول الخط «د و» «د أ» لن يفقر الجيران وحسب بل 
سيفقر الدولة ذاتها ايضاً. 

البديل سيكون ايجاد منهج تعاوني يفيض على الأخرين 
بالأمور الايجابية وليس السلبية. وقد يتضمن ذلك خفض الحواجز 
الجمركية: واعتماد سياسة مشتركة للتوسع النقدي: وتشديد 
السياساك قثالة لناقة الأفيار و التسكهان ناذا عا مخ فته 
السياسات ويليقة يدوات فاته كميلة يتل أورؤيا وأسريكا إلى 
النقطة ج على منحنى حدود امكانيات الدخل في الشكل 517 - 5. 

صمم التعاون الدولي للتغلب على الفشل الذي يمنع 
الاستفادة الكاملة من الموارد ويحرر التدفق الكفء 
للرساميل بين الدول. 


تطبسق التعاون 

تحدثنا فيما سبق عن ضرورة التعاون. فما مدى نجاح الأمم؛ في 
الواقع» بحل مشاكلها بهذا الاسلوب ؟ للإجابة على هذا السؤال 
سندرس ثلاث حالات محددة: التقييم المبالغ فيه للدولار خلال عقد 
الثتمانينات» والسعي لتوسع اقتصادي يتم الاتفاق على تنسيقه؛ 
وانهيار النظام النقدي الاوروبي في أوائل التسعينات. 


ارتفاع وهبوط الدولار 

راجعنا التطور السريع للنظام المالي الدولي الذي تحكم في 
البنعاق الصرف الاجنبي طيلة تضف القرن الاضى. العتكل 7 
#مدة مسقوسط قيمة صسرقن التولاى مقتايل العسللات الانمقبية 
الرئسسية-لاحمظ مندى-استقوار سعو :صرف الدولار الى.أن انهيار 
نظام بريتون وودز عام /1417١‏ وتمعن ايضاً في هبوط قيمة الدولار 
شلال القسودم القت جل 

شهد عقد الثمانينات دورة مثيرة من ارتفاع الدولار وهبوطه 
- ارتفاع قيمته وهبوطها. ارتفاع الدولار بدأ في العام ١5.0‏ على 
إثر اعتماد سياسة نقدية متشددة وسياسة مالية رخوة في 
الولايات المتحدة. رفعت أسعار الفائدة بحدة. أسعار الفائدة 
العالية على الدولارء وادارة محافظة في الولايات المتحدة» وخفض 
معدل الضريبة في الولايات المتحدة. وصعويات اقتصادية في 
القارة الاورويية» واشتراكية في فرنساء واضطرابات سياسية 
وأزمة ديون فى العديد من دول امريكا اللاتينية - كل هذه الأمور 
موجمةة منت لمالا مسرل لااقة من العالاك الأحرع آلى 
العولان. 

الشكل 7 - 5 يبين نتيجة ذلك: منذ العام 1975 الى أوائل 
5 ارتفع سعر صرف الدولار بمقدار ٠٠‏ بالمئة. وبحلول العام 
66 أصبح العديدون من علماء الاقتصاد وصناع السياسة على 


/1ه0 7 








100 


ممعر التبادل للدولار الامريكي(51١-١٠٠)‏ متأخرة ١4‏ شهرا 


. الشكل لا" - 0. معدلات التجارة وأسعار الصرف 





يتفاعل صافي الصادرات الحقيقي مع التغييرات في سعر الصرف, بعد فترة من الزمن. ارتفاع السعر الحقيقي للدولار في أوائل عقد الثمانينات زاد 
أسعار صادرات الولايات المتحدة وخفض أسعار مستورداتها. ونتيخة لذلك انخفض صافي الصادرات الحقيقي (أي الصادرات ناقص المادتان 
المستوردتان اللتان قيستا بسعر ثابت للدولار) بحدة. وحين بدأ الدولار بالهبوط عام 1485: بدأ صافي الصادرات الحقيقي يتفاعل مع ذلكء لكن بعد 
فترة كبيرة من الزمن (المصدر: سعر الصرف الحقيقي هو سعر صرف يقيّم بالتجارة ويعدل حسب الاختلافات في مستويات الأسعار الوطنية» من 
مجلس الاحتياطي الفدرالي» صافي الصادرات الحقيقي من وزارة التجارة الامريكية.) 





قناعة تامة بأن هناك مبالغة في تقييم الدولار» وسرعان ما تبع ذلك 
هبوط سريع. وخلال السنوات الست التالية انخفض الدولار بأكثر 
مما ارتفع في أوائل الثمانينات. وأطلق الكشيرون على هذا 
التسلسل من الارتفاع والانخفاض تعبير «فقاعة المضاربة». 

تأثيرات المبالغة في تقييم الدولاء. يعتقد 
الكثيرون من علماء الاقتصاد أنه بولغ في تقييم سعر الدولار في 
اواسط عقد الثمانينات. العملة المبالغ في تقيميها هي عملة تقيّم 
بأعلى من القيمة التي يمكنها المحافظة عليها على المدى الطويل. 
فماذا كان تأثير السياسات المالية الامريكية والمبالغة في تقييم 
الدولار في أوائل الثمانينات؟ كانت العواقب وخيمة ليس في 
الولايات المتحدة وحسبء بل على الاقتصاد العالمي كله. 

سبق وأن بحثنا كيف أن التشدد في السياسات النقدية 
ينتشر تأثيره الى خارج الحدود الوطنية عند مناقشتنا للرابطة رقم 
" في بداية هذا الجزء. فماذا كان تأثير هذه الرابطة على قضية 


كالتي نبحثها هنا؟ النتيجة الأولى جاءت حين خفضت أسعار 
الفائدة العالية في الولايات المتحدة الأعمال والاستثمارات المحلية, 
وخفضت بالتالي الانفاق الاجمالي؛ وابطأت النشاط الاقتصادي» 
وزادت البطالة. 

علاوة على ذلك؛ دفعت أسعار الفائدة الامريكية العالية 
أسعار الفائدة على العملات الرئيسية الأخرى الى الارتفاع. 
وعملت تلك الاسعار على ابطاء الاستثمار في الاقتضناديات 
الصناعية الأخرى» وتسببت في تباطؤ النشاط الاقتصادي كله في 
العالم الصناعي. بدأ هذا التباطؤ في العام ١9١‏ واستمر طيلة 
فترة طويلة من عقد الثمانينات. كما زاد ارتفاع سعر الفائدة من 
اعباء خدمة الدين على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. 

رد الفعل الثاني كان مصدره اسواق القطع الاجنبي. فمع 
ارتفاع سعر الدولار. زادت أسعار الصادرات الامريكية. وهبطت 
أسعار سلعها المستوردة. وكانت النتيجة أن هبطت الصادرات 
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الامريكية وارتفعت المستوردات بحدة. وفي الفترة من ١98٠.‏ - 
65 هبطت أسعار السلع والخدمات المستوردة بنسبة 5 بالمئة, 
في حين ارتفعت أسعار الصادرات الامريكية المقومة بالعملات 
الالجتبية وتسينة كزين ننه بامتنة.رورداً خلن :ذلك تفخ هجتم 
الصادرات بنسبة 07 بالمئة» وانخفضت الصادرات بنسبة ؛ بالمثة. 


ثير على الاقتصاد ككل يقاس بالتغيير في «صافي 
ا الحقيقي»»؛ الذي يقيس الميزان التجاري من الناحية 
الكمية؛ بمعنى أدق»ء صافي الفنسائرات الحقيقي هو كمية 
الصادرات ناقص كمية المستورداتء اللتان قيست كلتاهما بسعر 
ثابت للدولار. 


بجوي اتعوان وداه سان ارال لق سن زاك 
الدولار على صافي الصادرات الحقيقي. فمن قمة العام ١5/٠.‏ 
الى حضيض العام ١5181‏ انخفض صافي الصادرات بمقدار 
1 بليون دولارء او ما يعادل ” بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي 
للعام ١17‏ (جميع هذه الارقام حسبت على أساس أسعار العام 
ةا ). 


فماذا كان تأثير تراجع صافي الصادرات الحقيقي على 
الاقتصاد الامريكي؟ إن لتراجع صافي الصادرات الحقيقي 
تأثيرات انكماشية مضاعفة على المخرجات المحلية والعمالة. فحين 
ينقق الاجانب اقل في امريكاء وينقق الامريكيون آكشر فى الخارج: 
يهبط الطلب على السلع والخدمات الامريكية. وينخفض الناتج 
المحلي الاجمالي الحقيقيء وتميل البطالة الى الارتفاع» وتشير 
الدراسات الاقتصادية الى أن الهبوط في صافي الصادرات كان 
المساهم الأكبر في الركود الاقتصادي العميق الذي حدث في 
أوائل الثمانينات وتسبب في تأخير نمو أ ن م الحقيقي خلال فترة 
طويلة من النصف الاول من عقد الثمانينات. 

نودي التحصنبع في | مريكا. المبالغة في رفع قيمة 
الدولار سببت صعويات اقتصادية حادة للكثير من القطاعات 
الصناعية المعرضة للتجارة الدولية في الولايات المتحدة» مثل 
صناعة السيارات: والصلبء والمنسوجات:ء والزراعة التي رأت 
الطلب على منتجاتها يتضاءل مع ارتفاع أسعارها مقارنة بأسعار 
السلع الاجنبية المنافسة. وازدادت البطالة بحدة في قلب البلد 
الصناعي حين اغلقت المصانع ابوابهاء وأصبح الغرب الأوسط 
يرق بأسم «السوام الصدونة. 

الكثيرون من غير العارفين بالاقتصاد فسروا مشاكل 
التجازة الامريكية على أنها مؤش على بده سقوظ امريكا»: حتى 
أنهم دافعوا في بعض الأحيان عن انتهاج سياسة حمائية ضد 
شركاء تجاريين آقنوياء غثل اليتابان: وكورياء وأورويا اقغربية. 
وطالب البعض «بسياسات صناعية».: أي» مساعدات مالية 
للصناعات المحاصرة للمساعدة في التغلب على «كوابح الصناعة 


في امريكا». في الجزء ج من هذا الفصل سنرى لماذا كان لعلماء 
الاقتصاك تفسين مختلف تماماً للإحداة: وسبب تشككهم بتلك 
التوصيات السياسية. 

هبوط الدولار. في بداية العام 1485: وصل الدولار 
أعلى سعر له ويدأ في الهبوط بشكل حاد. وسبب هذا الانقلاب 
يعود جزئياً الى الحكومات التي تدخلت وياعت دولارات واشترت 
مصلات اتعرى. رقا يقاف عرقي : متخساربون امتلاموا إ:قيمة 
الدولار عالية بشكل مبالغ فيه. وجزئياً بسبب انخفاض سعر 
الفائدة نسبياً على الدولار. وكما نرى من الشكل 77 - 5 تراجع 
الدولار باطراد طيلة السنوات التالية وفي العام ١94١‏ فقد كل ما 
كسبه من زيادة خلال الفترة من ١19٠‏ - 1585. 

عملية اعادة صافي الصادرات في الولايات الملتحدة الى 
سابق عهدها بعد عام ١15‏ كانت بطيئة الا أنها مطردة. ويبين 
الشكل 1” - 5 أن حسابات التجارة والحساب الجاري بقيا في 
حالة عجز حتى العام .199١‏ فما السبب في بطهء التحسن بعد 
تراجع الدولار؟ التدفقات التجارية تتجاوب مع التغييرات في سعر 
الصرف ببطهء كبير لأن الأسعار والكميات تتغير ببطء ردا على 
تحركات سعر الصرف. الأسعار تتجاوب ببطء لأن المستوردين الى 
الولايات الملتتحدة يميلون الى ابقاء اسغار دولاراتهم ثابتة 
ويعتصرون هامش أرباحهم بدلاً من خفض حصتهم من السوق. 
وحين يرفع المستوردون أسعارهم في نهاية الأمرء لا يستبدل 
الناس السلع المستوردة بالسلع المحلية الا بعد أن يقيموها 
ويشكاروا سلعاً عسمدة. ويتععق لبى الناسن السك عقن 
العلامات التجارية؛ وبالتالي» قد تحتفظ سيارات تويوتا وكاميرات 
كانون بحصة كبيرة من السوق لسنوات طويلة بعد أن تكون تلك 
المتتجات قد صبعدت الى اعلى مراتب الأسعان: وجوذ هذه القوى 
يعني ضمناً أن رد الفعل الكلبل على تقيض تعر العسرف 
للفترة من 1986 - ,1541١‏ لن يصبح ملموساً الا في عقد 
التسعينات. ونتيجة لذلك, ستعاني الولايات المتحدة من عجز في 
ميزانها التجاري وفي حساباتها الجارية» وصافي صادراتها 
الحقيقية لفترة طويلة بعد نفخ الدولار الذي حدث خلال عقد 
الثمانينات. 

التوسع المنسق: البحث عن القاطرة المفقودة 

خلال العقدين الماضيين جربت: معظم الدول؛ العمل بأدنى 
من المستويات المرغوب فيها من المخرجات والعمالة؛ وفي بعض 
الأحيان بمستويات أدنى بكثير. بالنسبة للاقتصاديات الكبرى؛ 
مثل اقتصاد الولايات المتحدة؛ كانت القيود التي فرضت على 
السياسات التوسعية ذاتية. فالعجز المالي الكبير جعل الكونجرس 
والسلطة التنفيذية يترددان بشأن السياسات المالية التوسعية. في 
حين حافظ الاحتياطي الفدرالي الحريص والكاره في عكس 
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للتضخم على سعر الفائدة مرتفعاً جداً للسماح بحدوث توسع 
اقفتصادي متين . ْ 

بالنسبة للاقتصاديات المفتوحة الجزئية» كانت القيود؛ والى 
حد بعد: خارجية. ولم تستطع الدول التوستع فى السياسسات 
الثقذية لأنها كات سقيدة بالنظنة سمو التسترف مثلالنظام التقيى 
الاوروبي» وفي بعض الحالاتء كما في حالة فرنسا عام :.١58١‏ لم 
تعمر التوسعات النقدية طويلاً لأن معظم تأثيرات المضاعف فاضت 
على الدول المجاورة. وعلقت الدول في توازن منخفض المستوى. 

العديد من علماء الاقتصاد الكلي يعتقدين أن في وسع 
المجموع فعل ما لا يستطيع أحد فعله منفرداً - ويجادلون بأن 
«التويسع المتستق» يمكن أن يزيل القيود. التي تنغ الفرل من القيام 
بالخطوات التوسعية المطلوية متفردة. أجياناً: كان علماء الاقتصاد 
يدافعون عن «استراتيجية القاطرة». التى بواسطتها تجر الدول 
القوية الدول الأضعف باستخدام الوفطة ١‏ أولاًدويذا بقيقن تير 
المخرجات والمضاعف. وغالباً ما كان علماء الاقتصاد يشيرون الى 
اقتصاد اليابان والمانيا وما لديهما من تباطؤٌ محلي وموارد مالية 
لتكونا القاطرفين اللقان ستفودان.:اللتان اذ1اما تصركتا فإن. فى 
وسعهما زيادة مستورداتهما من الولايات المتحدة والدول الأخرى؛ 
وخفض العجز الحالي في الحساب الجاري للدول التي تعاني من 
عجز والسماح لهذه الدول القيام بخطوات توسعية بنفسها . 

كيف يمكن للتوسع المنسئق أن ينجح؟ التوسع المالى لدولة ما 
برقع راتس عوروات طلم اأمرلة. متها تسر للفو 
الأخرى بازدياد صادراتها مع ما يعنيه ذلك من زيادة مضاعفة 
في «أن م» عن طريق الرابطة رقم .١‏ وهذا يعني أن الميزان 
الالماوين لندوزة الأوق سلسو الت السب قي د لصا 
موازين شركائها التجاريين لتحقق فائضا. واذا كان العجز 
التجاري كبيراً فقد لا ترحب الدول بالتوسع على الاطلاق. 

هنا يأتي دور تنسيق التعاون. اذا كان التوسع يجري في 
دول عدة. فستجد جميع الدول أن زيادة الاستيراد الناشئة عن 
توسبعها ستقفوازى: جَوّدياً على الآقل. يزنادة الشتادرات الى الدوق 
الاجنبية التي بدأت التوسع. و «الدول القاطرة» التي ستجر باقي 
الدول بصعوية ستنمو باقصى سرعة وسيكون لها أكبر تحرك في 
اتجاه العجز التجاري. الدول التي في «المقطورة الأخيرة» التي لا 
تفتول مسو القليل: الو ل تفيل كسية | على الآبللاق ستكتيد أن 
وضعها قد تعزز بزيادة في صافي الصادرات ومستوى أعلى من 
المخرجات والعمالة. التوسع المنسق قد يزيد المخرجات والعمالة 
العالمية في حين يقلل من عدم توازن الحسابات الجارية اذا 
اتخذت الدول ذات الفائض فى الحسابات الجارية الخطوات 
التوسعية الأكين. ْ 

ما هي عيوب هذا الاقتراح؟ المشكلة الرئيسية هي أن الدول 


لا ترغب غالباً في لعب دور القاطرة. ولكل دولة أسبابها المحلية 
الخاصة في عدم رغبتها أن تكون في الطليعة. بعض الدول تخشى 
أن يكون التوسع تضخمياً؛ وقد تشعر أخرى أنها لا تستطيع 
التسامح بحدوث عجز مالي أكبر؛ وتتشكك أخرى في سياسات 
التوسع في الطلب الكينزية وترغب في التمسك بمنهج جانب 
العرض. ومع ذلك فإن نظرية القاطرة تبدو واعدة في عالم من 
الاقتصاديات المتكاملة والعالقة في توازن من البطالة العالية. 

الفردوس المفقود: البحث العبثي عن 

سعر حرق مستقر 

المحاولة الأكثر طموحاً لكبح تقلبات سوق القطع الاجنبى 
بدات في آورويا عام 161/8 بأنشاء كتلة للعملة عرفت بإسم النظام 
النقدي الأوروبي؛ الذي وضع تصميمه عدد من دول اورويا 
الغربية» ومن ابرزها المانيا الغربية» وفرنساء وايطالياء وفق خطوط 
نظام بريتون وودز. الدول الأعضاء في النظام النقدي الاوروبي 
تلتزم بابقاء سعر صرف عملاتها ضمن حدود ضيقة محددة. 
وهذه الحدود يمكن إعادة تنظيمها في مواعيد منتظمة؛ لكن في 
الفترات الفاصلة ما بين هذه المواعيد يجب على كل دولة اتخاذ 
الَشَعَلوَات العفلة يكسنان ان تعون استفار السترف للفول الإتتضباء 
ضمن هذه الحدود. 

لكق لسو الما شان أنظبة سعى الصسرف ل يمكتيا العمل 
بمعزل عن السياسات الاقتصادية الكلية الأخرى. وكما شرحنا في 
الجزء أ من هذا الفصل: فإن الحفاظ على عملة ما عند مستوى 
يحدد مسبقاً يتطلب اتخاذ سياسات نقدية سواء عن طريق.تدخل 
المكوينة :الى أسهار القائنة: 

من الناحية العملية. معظم الدول وجدت أن تفعيل نظام سعر 
صرف ثابت يتطلب التخلي عن الرقابة على أسعار الفائدة المحلية. 
فإذا كان لفرنسا سعر صرف مربوط بالمارك الالماني» فإن أسعار 
الفائدة الفرنسية في السوق الحر لا يمكنها أن تبتعد كثيراً عن 
أسعار الفائدة الالمانية. وقد يؤدي اختلاف كبير الى تدفق 
الرساميل بشكل هائلء؛ وأن يقلب نظام سعر الصرف او يرفع 
أسعار الفائدة في البلدين. (للتأكد من ذلك؛ اسأل نفسكء هل من 
الممكن» في نظام سعر صرف ثابت في الولايات المتحدة؛ أن يكون 
هناك اختلاف في أسعار الفائدة بين كوينكتيكت وكاليفورنيا). 

خسارة الدولة لسيطرتها على سياستها النقدية قد لا تكون 
قاتلة فى الأوقات العادية. حين تكون أسعار الفائدة الخارجية 
قرييَة من الأسعار الطلوية. لكن في اوقات الأزضات: فإن 
السياسات التقدية الفعلدة والمطلوبة قد تثياين كثيرا. وهذا ما حدث 
بالضبط في الفترة ١945‏ - ”1195ء وهى التباين الذي دمر النظام 
النقدي الاوروبي عملياً. 
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العامل الرئيسي الأول في القضاء على النظام النقدي 
الاأوروبي كان اعادة توحيد المانيا عام 191/5. بعد الوحدة. تحولت 
السياسة المالية الالمانية لتصبح توسعية كي تدعم صناعة المانيا 
الشدرقية: ايكنا: شاركات' اثآنيا الشرقنة القييية سولت شباشدرة 
الى ماركات المانية غربية: مما زاد العرض النقدي في المانيا 
بحدة. التوسع في المانيا الغربية قاد الى ارتفاع معدل التضخم 
الالماني. ورد البنك المركزي الالماني برفع أسعار الفائدة الالمانية 
لكبح الطلب المحلي. في هذه الحالة؛ استّخدمت السياسة النقدية 
لادارة الاقتصاد الكلي المحلي» ويذلك خضعت تأثيرات الاجراءات 
غلى شركاء المانيا التجارين لافتمامات اقتصائنة محلنة: 

في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة الالمانية اضطرت دول 
النظام النقدي الاوروبي الى رفع أسعار فائدتها لتجنب انخفاض 
قيمة عملتها مقابل المارك الالماني والانتقال لخارج الحدود المتفق 
عليها. هذه الزيادات في أسعار الفائدة علاوة على ركود 
اقتصادي واسع النطاق وهبوط حاد في المخرجات بسبب انهيار 
الكتلة الشيوعية:؛ دفعت اوروياء باستثناء المانيا: نحو ركود 
اقتصادي أعمق. 

في النهاية. جاءت الضربة التي قضت على النظام النقدي 
الاوروبي من المضاربين الذي اعتقدوا بأن الدول لن تدعم الى ما 
لا نهاية اسعار صرف وفائدة غير واقغية .. فوقعت العملات, 
الواحدة تلى الأخرىء هدفاً للهجوم - المارك الفنلندي, والكرونا 
السويديء والليرة الايطالية» والجنيه الاسترليني, ثم البزيتا 
الاسبانية. في النهاية لم يصمد لهجمات المضاربة سوى المانيا 
وفرنسا. وهكذا انهار النظام النقدي الاوروبي الذي انشىء بعناية, 
وانهار معه حلم إيجاد عملة اوروبية موحدة. 

اليوم؛ تنقب الدول الاوروبية بين أنقاض النظام الاوروبي على 
أمل التقدم على طريق تنسيق التعاون النقدي وتوحيد العملة. 
المحاولة الأولى فشلت لأن الدول الاوروبية لم تكن مستعدة 
لاخضاع سياساتها النقدية المحلية لنظام سعر الصرف حين 
تصبح الاوضاع الاقتصادية الشاملة صعبة للغاية. 


في استعراضنا لأوجه التعاون الدولي لا بد لنا من الاعتراف 
بأن الصورة مشوشة:؛ فيها شيء من النجاح وقدر من الفشل. لكن 
اذا تغاضينا عن القضايا الفردية» فإن هيئة محلفين غير متحيزة 
من المؤرخين ستصنف نصف القرن الماضي على أنه حقبة ليس 
لها مثيل لدول امريكا الشمالية» واورويا الغربية» وشرق أسنيا. وقد 

يبرد المحلفون التقاط الثالنة: 

« اداء اقتصادي ضخم. كانت الفترة حقبة نمو اقتصادي 
سريع ومستدام لا مثيل لها في التاريخ. وهو نصف القرن 
الوحيد في التاريخ الذي لم يحدث فيه ركود اقتصادي عميق 
منذ الثورة الصناعية:؛ ولم تُعان أية دولة صناعية كبرى من 
صرطااد شق الوففس ٠‏ - 

ه نمو التجارة. بعد أن عرفت الدول مخاطر الحماية لعقد 
الثلاثينات: ارتبطت بمعاهدات واتفاقيات تجارية متعددة 
الأطراف كي تكف عن فرض قيود على التجارة. وآخر هذه 
الاتفاقيات كانت «جولة الاورغواي»: التي انتهت في أواخر 
العام 1557, ومدت مبادىء حرية التجارة وانفتاحها الى 
قطاعات جديدة. وما يشهد على أهمية هذا المجال أن التجارة 
الدولية نمت بشكل أسرع من نمو المخرجات في جميع الدول 
الكبرى. 

ه انتصار اقتصاد السوق. غالباً ما نسمع القول المأثور بأن 
التقليد هو أصدق أشكال الاطراء. وفي الاقتصادء يحدث 
التقليد حين تتبنى دولة ما طريقة التنظيم لدولة أخرى على أمل 
أن تتمكن من تحقيق النمو والاستقرار. في ثمانينات وتسعينات 
القرن المشنزية: خلمت لدول الوانحةة عو الأخرئ قيود 
الشيوعية ونبذت التخطيط المركزي - ليس لأن الكتب المدرسية 
اقنعتها بفعل ذلك بل لأنها استعملت عيونها ورأت دول 
اقتصاد السوق الغربية وكيف ازدهرتء في حين انهارت دول 
الاقتتصاد الموجه الشرقية. لم يحدث قط أن انهارت امبراطورية 
لمجرد أنها لم تستطع انتاج الزبدة الى جانب انتاج البندقية. 


الب 107717 
> هل أمريكافي حالة سقوط أم هى فى الطليعة ؟ ١‏ 


اح وب سرس سو بوي سس سي ب 


مع اقترابنا من الألفية الجديدة, ينتاب العديد من المراقبين خارجي في العالم. وفي حين انُخذت بعض الخطوات لعكس 


القلق من أن الولايات المتحدة في أول الطريق نحو السقوط 
الاقتصادي والسياسي. ويشيرون الى مجموعة من الاعراض: 
معدل ادخار وطني منخفضء وؤعجز تجاري فدرالي مقيم, 
وانخفاض نمو الانتاجية. وعجز خارجي ضخم.: وأكبر دين 


هذا التوجه. فإن الكثيرين يخشون بأنها غير كافية. 


فرضيات القائلين بالسقوط 


في ظل هذا التراجع نشر المؤرخ بول كينيدي من جامعة 
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يال دراسة شاملة للتحولات الاقتصادية والنزاعات 

السياسية يعنؤان: دتشئ القشوئ العظمى واتهيارهاء ). 

يجادل كينيدي أنه» وبسبب التوجه الاقتصادي المتواصل منذ مدة, 

فالاغلب أن تعاني الولايات المتحدة من تراجع كبير في قوتها 

السياسية والعسكرية في العقود القادمة. 
ويعد مراجعة لخمسة قرون من التاريغ الاقتتصادي, 

والسياسيء والعسكريء طرح كيذنيدي المقولتين التاليتين: 

١‏ - دالوقائع التاريخية تشير الى وجود ضلة واضحة للغاية 
على اقدى الظويل عن تقد يوءشوة اقهسسادية عظنى 
وانهيارها وبين نمو وسقوط قوة عسكرية كبرى (أو 
امبراطورية عالمية)... فالثروة والقوة أمران متلازمان على 
الدوام.» ويدعم حجته بدراسة تاريخية معمقة لاسبانياء 
وفرنساء والامبراطورية البريطانية, والاتحاد السوفياتي, 
واخيرا الولايات المتحدة. 

؟ - « القوى النسبية للدول التي تقود شؤون العالم لا تبقى على 
حالها أبدا. والسبب الرئيسي هو عدم تساوي معدلات 
النمى بين الستبعات النظفة::والاكتشافات التكتولوسة 
والتنظيمية التي تعطي ميزة لمجتمع على الأخر». التقدم 
الاقتتصادي والتقني ابتدأ من تطور الطاقة البخارية حتى 
اكتشاف الاسلحة النووية يبين الطريقة التي تغير بها 
التكنولوجيا ثروات الامم الاقتصادية والسياسية باشكال 
مفتلقة لآ يمن التقيق مها 

بعد ذلك يطبق كينيدي دروس التاريخ هذه على الشؤون 
السياسية والاقتصادية المعاصرة. ويلمح الى أن حصة الولايات 
المتحدة من المخرجات والتصنيع قد تراجعت بقدر كبير بعد أن 
بلغت ذروتها عام 555١؛‏ وأن العديد من الصناعات والمهارات 
الأمريقية كد رج اعسه لعدل حَهلها سذاعات قدوق الأسسة: واد 
الوفاق السياسي لم يعد مواتياً للتنمية الاقتصادية؛ وأن النفقات 
الدفاعية الضخمة قد امتصت اقتصاد الدولة المدني. في الوقت 
نفسه؛ فإن دولاً أخرى - خاصة اليابان والاتحاد الاوروبي - تنمو 
بشكل أسرعء وتنتج حصة تكبر باستمرار من الناتج المحلي 
الاجمالي العالمي» ومن التصنيع؛ ولديها امكانية في أن تصبح قوة 
الغد العظمى. ومما تقدم ومن حقائق أخرى يخلص كينيدي الى 

التالي: 


الاجابة الوحيدة على السؤال ... وما اذا كان في وسع الولايات 


(6) بول كتينيدي. «نشوء القوى العظنى وانهيارهاء. التحولات الاقخصادية 
والنزاعات العسكرية منذ العام 58:2 الى العام 7 ١‏ (راندوم هاوس» 
)0 المرجع السابق الصفحات >”؟, وو ,١6‏ و577”9. 


المتحدة الحفاظ على وضعها الحالي [العسكري والسياسي] هو 
«لا» - لأنه ببساطة لا يمكن لأي مجتمع البقاء الى ما لا نهاية على 
رأس جميع المجتمعات الأخرىء لأن ذلك يعني ضمناً تجميد أنماط 
معدلات النمو المتمايزة؛ والتقدم التكنولوجيء والتطورات العسكرية 
الوجودة مهتذ. الآدل ...وان 'اكرء لكفريه اعاية عسياغة مسؤهة كيو 
الجادة الى حدّ قاتل حين يقول: «روما سقطت: ويابل سقطت؛ ولا 
بد أن يأتي دور سعااورسكد ال ؟: 


التفاقسمة مهشابل ا[اتعاجيع 
كيف يرى علماء الاقتصاد مستقبل امريكا في العقود القادمة؟ عند 
تحليل الاداء الاقتصادي المقارن؛ علينا أن نميز بين تنافسية الدولة 
وانتاجيتها. التنافسية تشير الى مدى قدرة سلع الدولة على 
المنافسة في السوق؛ وهذا يعتمد قبل كل شيء على أسعار 
منتجاتها. وتختلف التنافسية عن انتاجية الدولة التي تقاس 
بالشرينات متقتارل روبق المشلات» ان ذل للكدرونات لاقل 
شخص / ساعة. 

وكما سبق وأشرنا. انخفضت تنافسية الولايات المتحدة 
بحدة خلال عقد الثمانينات. ولم يكن السبب انخفاض نمو 


الانتاجية خلال تلك الفترة - الواقع أن العكس هو الصحيح. لأن 


انتاجية الولايات المتحدة نمت في الثمانينات بسرعة أكبر مما نمت 
في العقد الذي سبق . السبب هو تدهور تنافسية الولايات المتحدة 
خلال عقد الثمانينات الذي نجم عن رفع قيمة الدولار مما رفع 
الأسعار الامريكية مقارنة بأسعار شركائها التجاريين. 

هذا يقودنا الى النقطة الأساسية حول التنافسية: الدول 
السك كين تلقنت جارس ونا كني | تسبي كاك هن قرع 
أسعارها عن الخط بسبب المبالغة في تقييم سعر صرف عملتها. 
وهذه النقطة هي في الواقع مجرد اعادة صياغة لقانون الميزة 
النسبيةة, الذي يبين أن في وسع جميع الدول أن تشارك في 
القببازة مشنكل تاقو تعن السالين سي835! القسية: 

انجاهات فى الانتاجية 

القصة الحقيقية حول مداخيل الولايات المتحدة لا تتعلق 
بالتنافسية - بل تخص الانتاجية. تذكر أن الانتاجية تقيس 
المخرجات لكل عاملء او لكل حزمة من المدخلات. فاذا كان الدخل 
الحقيقي الامريكي قد بقي على حالة طيلة العقدين الماضيين, 
فالسيب هو أن الانتاجية تباطأت وليس لأن امريكا أاصبحت غير 

السداس يا ولاس افسوووو لقو ليس نه حلاكا جرهرية 
بمستوى الدخل الحقيقي او بنموه. الصين مثلا؛ تمتعت بفائنض 
تجاري هائل في السنوات الأخيرة في الوقت الذي عانت فيه 
الولايات المتحدة من عجز تجاري كبير. لكن ذلك لا يعني؛ بالتأكيد, 
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الشكل /ا” - 7. التعرض للتكنولوجيا 
الأآكثر تقدماً بحسن 
الانتاحدة النسييية. 


يقيس مؤشر العولة مدى تعرض صناعة ما لأكثر 
الستافات ضهنا في ذلك المجال سواء من خلال 


الحجارة السرة وقدر لقسضة اوقل التترلوجيا 
من لصولةقرفدة »هين تَعَرَحَنَ الستاطات للفيان: 
كجااهو الأسال بالسية لعنالمن السيتارات 
وتقومء بالتالي» باغلاق الفجوة بينها وبين صناعة 
الدولة الرائنة: أما عتف حمانة الستتافات الغلية 
مثل الجعة الالمانية او الصناعات الغذائية اليابانية, 
فإن التافسة ككون مقيشة والاتتاجية متخفسة 
[المصدر: «معهد ماكنزي العالمي». 2 «التصنيع 
والانتاجية» (واشتطن د . سي.. 1467):] 


أن الامريكيين مستعدون لمبادلة مستوى معيشتهم بالمستوى 
الصيني. تناقص التنافسية في الاسواق العالمية ينجم عن خروج 
الأسعار في الدولة عن الخط مقارنة بشركائها التجاريين: ولا 
علاقة له بالضرورة بالطريقة التي تقارن بها الدولة انتاجيتها مع 
الدول الأخرى. 

فما هي التوجهات الحالية في الانتاجية؟ رغم الأحاديث 
الشائعة, فإن مخرجات الولايات المتحدة: وانتاجيتهاء واستهلاكها 
ما زالت في ارتفاع. الواقع؛ أن الناتج المحلي الاجمالي للفرد في 
الولايات المتحدة والمخرجات مقابل كل ساعة عملء تتجاوز بكثير 
معدلات شركائها التجاريين الرئيسيينء اليابان والمانيا. وقد 
كشفت دراسة قام بها «معهد ماكنزي العالمي» أنه في عام ١15٠.‏ 
كانت الانتاجية في اليابان أقل بنسبة ١7‏ بالمئة من الولايات 
الملتحدة؛ في حين كانت انتاجية المانيا أقل بنسبة ١‏ بالمئة من 
الولايات المتتحدة("): علاوة على ذلك؛ من بين تسع صناعات 
تحويلية تمت دراستهاء حافظت الولايات المتحدة على مركزها في 
الطليعة في صناعات الحاسوبء والصابون والمنظفات. والجعة. 
والغذاء. وكانت انتاجية العمال اليابانيين أكبر من الامريكيين في 
صناعة السيارات: وقطع السياراتء والاشغال المعدنية» والصلب: 
وانتاج الالكترونيات الاستهلاكية. ولم يكن للعمال الالمان تفوق في 
أي من الصناعات التي تمت دراستهاء الواقع أن انتاجية المانيا قد 
تراجعت مقارنة بالولايات المتحدة خلال عقد الثمانينات. 


“با ن)عنل20 ع0 تتنااعه انمد لط" ,عأناأتاكم1] لهممان لإعكمتكلء11! (7) 
.(1993 ,.0 .نآ ,ممنع ماطاكة/لا) 





الانتاجية في احدى الصناعات مقارنة 
بالدولة الرائدة (بالمئة) 


دراسنة ماكتزى بحت في مصدن الاختلاف في الانتاجية بين 
الدول الرئيسية في الصناعات التسع موضوع الدراسة. وكان ما 

ظير -مقاهتا: 

© وفورات انهه وتكتواوجيا #لفسقع ليما دود فين فى بشن 
الصناعات. 

© المفاجأة القن مسناتوئ مهاز العامل وتعليمه كان قليل الأهمية, 
كونه متضارها تقريبا في الدول الثلاث. 

9 فروقات كبيرة في الانتاجية ظهرت في شركات تقوم بالصناعة 
ذاتها. في وسع المديرين أن يحسنوا الاتداجية بهد كيين في 
جميع الصناعات بتبني التكنولوجيا الأفضل تطبيقاً. 

أحد أهم ما اكتشفته دراسة ماكنزي هو أهمية «العولمة»», 

والتي تشير الى تعرض الدول الرائدة في صناعة معينة للمنافسة . 

وقد وجدت الدراسة أن الاستثمار الاجنبي المباشر من قبل الدولة 

الأكثر انتاجية في مجال معين (مثل زراعة صناعة السيارات 
اليابانية على ارض امريكية) قد ساهم في حدوث تحسينات كبيرة 
على الانتاجية, سواء عن طريق التعرف على أخر ما توصلت اليه 
التكنولوجيا او في تحفيز المنافسة. ويبين الشكل 71 - 5 أن أداء 
الانتاجية النسبي في الصناعات كان اقبط عاط كينا نري 
العولة. وهذا يعطي دليلاً اضافياً بأن أضمن طريق لتحقيق 
انتاجية أعلى:» ويالتالي مستويات معيشة أفضل» :هو فت الأسواق 

التحارة والرسابيل: والافكار مق اكشر النول تقدماًء والسماح 

بالمنافسة الشديدة بين الدول التي تتبنى أكثر التكنولوجيات تقدماً. 
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سواء كانت امريكا في طريقها الى السقوط أم قدر لها أن تكون 
القوة العظمى السياسية في القرن القادم: هو أمر لا يمكن التنبؤ 
به الآن. فهذه القضايا تفيد كتذكرة لنا بالأهمية المستمرة للكفاءة 
الانتاجية والتنمية الاقتصادية؛ مهما كانت أفاق المستقبل. 

بتعمق أكثرء يبرز هذا النقاش معضلة الخيار القديمة» وهي 
تطرح هنا بصيغة جديدة للمجتمعات الثرية: «الرخاء من أجل 
ماذا؟» كيف يجب أن نستخدم مواردنا التي أصبح لها هذا القدر 
من الانتاجية بفضل التقدم التكنولوجي؟ هل نستخدمها لانتاج 
الزبدة» ام البنادق»: ام المستقبل؟ امريكا كرست الكثير من طافاتها 
ومواهبها العلمية خلال نصف القرن الماضي لاحتواء الشيوعية 
ومناهضة الخصوم خلف الستار الحديدي. وهذا الاستثمار في 
مجال البنايق انتهى باتنصان ديمقراطيات السوق السر: لكن 
نهاية الاتحاد السوفياتي دفعت بمجموعة جديدة من المعضلات 
الى المقدمة. 

كيف يجب أن نستخده الموارد التي كانت مكرسة للبنادق؟ 
هل تستخدمها لانتاج الزبدة وغيرها من السلع الاستهلاكية., 
ونتمتع بثمار استثماراتنا الماضية ونزيد استهلاكنا اليوم ونترك 


المستقبل يخوض معركته بنفسه؟ هل نستثمر أكثر في راس المال». 
والتعليم؛ والبيئة لرفع مستويات معيشة من يتبعونناء أم نقرر أن 
نصبح شرطي العالم: نمنع الجوع؛ والحروب الاهلية؛ والاستبداد؟ 

انبج ففاف إنمابات منتميج ظوٌ فوج الأندتتة الل اشمة: 
فعلى كل فرد أن يفكر في قيمه الخاصة وأن يعمل من أجل خير 
أعظم. وقد اعجبتنا بشكل خاص ملاحظة الرئيس الراحل جون 
كينيدي. الذي أظهر حكمة عظيمة في القضايا الاقتصادية؛ حين 
قال: «البوق يدعونا مرة اخرى - وهي ليست دعوة لحمل السلاح 
[لكن] لخوض صراع ضد الاعداء المشتركين للبشرية: الطغيان, 
والفقر؛ والمرضء والحرب ذاتها .» 

هذه النعغوة قد تفيد كنداء لعلماء الاقتصاد الشبان ايضا. 
فرغم أن اقتصاديات السوق اصبحت اليوم أغنى بعدة اضعاف 
مما كانت عليه في عصر أدم سميثء فإن حيوية الاقتصاد لا 
قعرق شبيقا اسه تتاقسن العرائى: ؤقاقية الشباكل الالتتصادية 
التي لم تحل بعد ما زالت طويلة. ومع ذلك؛ فإننا على قناعة تامة 
بأن دراسة الاقتصاد لن تحسن الناتج المحلي الاجمالي وحسب, 
بل الأشياء الجميلة الأخرى في الحياة التي هي أهم من السوق - 
أي حرية الانتقاد. وحرية التغيير وحرية المرء في تحقيق احلامه. 





لحيو 





أ - نظام التمويل الدوني 

١‏ - . تتضمن التجارة الدولية استخدام عملات وطنية مختلفة:, 
ترتبط مع بعضها بأسعار نسبية تسمى أسعار الصرف 
الاجنبي. ويتطلب اقتصاد دولي يعمل بشكل ححسن نظاماً 
لسعر الصرف يعمل بسلاسة: وهذا النظام هو مجموعة من 
القواعد والمؤسسات تحكم التعاملات بين الدول. وهناك ثلاثة 
انظمة مهمة لسعر الصرف هي (أ) نظام سعر الصرف المعوم 
كلية. يتحدد فيه سعر الصرف الاجنبي لدولة ما بقوى السوق 
ونظام العرض والطلب؛ (ب) نظام سعر الصرف الثابت (مثل 
قاعدة الذهب ونظام بريتون وودز)؛ الذي تضع فيه الدول 
هيكلا معيناً لأسعار الصرف وتدافع عنه؛ (ج) نظام سعر 
الصرف المدارء الذي تتفاعل فيه تدخلات الحكومة مع قوى 
السوق لتحقيق مستوى أسعار الصرف. 

* - يفسر علماء الاقتصاد الكلاسيكيون من أمثال دافيد هيوم 
التكيف مع عدم توازن التجارة بالية تدفق الذهب. بموجب 
هذه العملية. حركات الذهب قد تغير العرض النقدي 
ومستوى الاسعار. مثال ذلك قد يقود عجز تجاري الى تدفق 
الذهب خارجاً. وحدوث تراجع في الأسعار المحلية وهذا قد 


يؤدي الى (أ) زيادة الصادرات (ن) كبح الاستيراد لدى البلد 
الذي يخسر ذهبه في حين انه يؤدي الى (ج) خفض 
المسائرات (3) زياثة مشحوَيداك البلد الك ركشب الذسب. 
رجهت الالمةانةفى كل الشعاز عرق كايكة يجب على 
الدول أن تَتَكيف عن طريق الجتراء تفييرات فى الستع نالمملى 
ومستويات الدخل. 

ب -- الننسيق الدولي 

"' - بعد الحرب العالمية الثانية» أوجدت الدول مجموعة من 
الؤيمنهاك: الاقتضادية النتوقيةاقتتطيع الت مارة والتسويل 
الدوليين. وتشمل هذه المؤفسسات صندوق النقد الدولي» الذي 
يشترف علن انظنةا سعن البرك ووساعه :الدول في هوازين 
مدفوعاتها؛ والبنك الدولي. الذي يقرض اموالاً للدول متدنية 
الدخل؛ ونظام بريتون وودز لسعر الصرفء الذي بموجبه 
«تربط» الدول عملاتها بالدولار والذهبء مما يوفر أسعار 
متتدى كارك رجائلة للكتفميل: تفي تغرف اتتهاز التتعادل 
الوسهية قشر عن لسن كع المؤل أ تشدل تلك 
الأسعار وتحقق توازناً جديداً دون أن تتحمل مصاعب 
التضنخم او الركون الاقتضادى. 
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:- عندما انهار نظام بريتون وودز عام ,1517١‏ حل محلة النظام في حين أن هبوط سعر الصرف الاجنبي للدولة يرفع 


المهجن المعاصنر. بعض الدول او المناطق الكبرى سمحت من صافي صادراتها ومخرجاتها. وبسبب التأثير الكبير 

للضلاتها باتجتمي بشكل مستقل. معام افيول الصعتهزة لأسعار الصرف على الاقتصادات الوطنية؛ عقدت الدول 

تربط عملتها بالدولار او بعملات أخرى. والى عهد قريب اتفاقيات تتعلق بالترتيبات النقدية الدولية. 

قيدت معظم الدول الاوروبية نفسها بالنظام النقدي الاوروبي: ج - في السنوات الاخيرة؛ عملت الدول الكثير لتنسيق 

الذي كان قريب الشبه بنظام بريتون وودز. الحكومات تتدخل سياساتها الاقتصادية الكلية في محاولة منها لزيادة 

غالياً حين تنتفد عملاتها كثيرا. عن خط الأسسن المرسومة: او مخرجاتها الوطنية او خفض معدلات التضخم لديها. 

حين تدب الفوضى في اسواق القطع الاجنبي. ومن خلال التعاون في السياسات المالية والنقدية» يمكن 

ه - الاداء الاقتصادي للدول مترابط ببعضه على المدى القصير للدول الاستفادة من تأثيرات التوسع او الانكماش التي 

من خلال التأثير على المخرجات الذي يحدثه تدفق التجارة لا بد أن يمتد تأثيرها عبر الحدود حين تتغير المخرجات. 

او أسعار الفائدة: وعلى المدى الطويل؛ من خلال المدخرات ( جل هلامريكافي حالة سقوط ام هي في 

الوطنية وانماط الاستثمار. الا أن الانشطة غير المنسقة للدول الطليعة؟ 

الصناعية تؤدي ؛ في بعض الأحيان» الى نتائج غير كفؤة - ح 7- يجادل النقاد بأن عقدين من تباطؤ نمو الانتاجية والادخار 

نتائج تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل البطالة العالية» أى الحروب غير المناسب سيقود الي سقوط قوة امريكا ونفوذها 

التجارية؛ او فقدان الحكومات لمصداقيتها في الأسواق الاقتصادى. المناقشات العامة غالباً ما تغقل عن الفرق بين 
المالية. التعاون الدولي صّمم للتغلب على الفشل الذي يمنع الانتاجية والتنافسية. التنافسية تشير الى مدى قدرة سلع 
الأسعقادة الكايلة من الوارى والق يفك الحن والكفه دولة ما على المنافسة في الاسواق العالمية. والانتاجية تشير 
للرساميل بين الدول. ظ الى مستوى الشرجيات فكل.وهيةامن النهلات. أن لتقل 
"- يسبب ازدياد اعتماد اقتصاديات الدول على بعضها البعض» مخرجات لكل شخص / ساعة. الدخل الحقيقي ومستويات 
فغاليا ها تهازل النول تصيق سناساتيا الاتتسساسية: لعيشة تعتمد بشكل أساسي على الانتاجية؛ في حين تعتمد 

قضايا السياسة المهمة هي التالية: التجارة ووضع الحسابات الجارية على التنافسية. 

أ - السياسات التجارية الوطنية تؤثر على المخرجات 8 - الولايات المتحدة فقدت تنافسيتها في الثمانينات بسيب 
والعمالة في الدول الأخرى. واتباع سياسة تحمي التقييم المرتفع لسعر الدولارء في حين زاد نمو الانتاجية بقدر 
سنتاعات اليلد الشاصة بَِالْكَوَاجَزٌ التجارية ومتيج لققر طقيف اقل كلك القثرة . المراسات الحديثة تير الى أن 
جارك يعني أصلاً. تصدير البطالة والعجز التجاري. . معظم الاقتصاديات المتقدمة تقترب من مستويات عامة من 

برب امبماز الصسرف الالمنبية يمكن ان تزثر فى الأسغار الانتاجية, لكن مستويات الانتاجية المطلقة للولايات المتحدة في 
النسبية وفي صافي الصادرات. فارتفاع سعر الصرف مجال التصنيع والخدمات ما زالت تتفوق على الدول 
الاجنبي لدولة ما سيكبح صافي صادراتها ومخرجاتها؛ الرئيسية الأخرى. 

يي ا ل 


مفاهيم للمراجعة 











النظام الصا الكد 
لني ولي النسنسشيق الدو لني - ضرورة التعاون الاقتصادي الدولي. 
- انظمة سعر الصرف: السعر المعوم” - البنك الدولي. وصندوق النقد الدولي. -هل امريكا في حالة سقوطة 
الاسعار الثابتة, التدخل لادارة 37 2 التنافسية مقابل الانتاجية. 

5 كتب جيمس توين» «اعتاد استاذي العظيم, جوزيف (مطبعة جامعة يال» نيوهافن» كونيكتيكت» 17) صفحة 
شومبيتر أن يجد في مسالة أن الليبراليين المتحمسين لحرية ] فماهي الأسباب التي تجعل علماء الاقتصاد 
دياق كد مما ميق البلا النستر مسق افق له يسعكون ين يكون :سوق القلقع الألمتبى استكاء بمن التؤئية 
الاجنبية:, سخرية محيرة» [السياسة الاقتصادية الوطنية العام نحو الاسواق الحرة ؟9 
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؟ - في اتفاقية اللوفر عام 1941/ اتفقت الدول الكبرى على 
ابقاء عملاتها ضمن «النطاقات المشار اليها». افرض أن 
الولايات المتحدة والمانيا اتفقتّا على ابقاء المارك عند مستوى 
يتراوح بين ١.3‏ الى ١.48‏ مارك مقابل كل دولار. بيّن 
- مستعيناً برسم بياتى للعرض والطلب - كيف يمكن 
للحكومات أن تنفذ هذه السياسة. 

" - مع أخذ الموقفين التاليين بعين الاعتبار: 

أ - المداخيل الحقيقية في امريكا واليابان تنمو بمعدل ١‏ 
تاللكة سكوما : 

ب - المداخيل الحقيقية في امريكا تنمو بنسبة ” بالمئة» في 
حين ينمو الدخل الحقيقي في اليابان بنسبة 5 بالمنة. 
كأمريكي هل تفضل (أ) ام (ب)؟ دافع عن اجابتك. ارجع 

السؤال الى الفارق ما بين الدخل النسبي والمطلق. 

؛ - يبين الشكل 7” - 7 اقتراحاً لتعادل منزلق او ربط زاحف 
لسعر الصرف بين الدولار والمارك الالماني. ومثل هذا النظام 
يسمح بتغيير سعر الصرف بنسبة مئوية صغيرة في كل 
سنة. فما هي محاسن ومساوئ هذه الطريقة بالنسبة لسعر 
الصرف الثابت أو أسعار الصرف المعوّمة بحرية؟ 

ه - خذ بعين الاعتبار أنظمة سعر الصرف الثلاثة: قاعدة الذهب 
الكلاسيكية, أسعار الصرف المعوّمة بحرية» ونظام بريتون 
وودز. قارن وييّن أوجه الاختلاف بين الانظمة الثلاثة من 
ناحية الصفات التالية: 

أ - دور الحكومة في تحديد أسعار الصرف مقابل دور 
السو 

ب - درجة تقلب أسعار الصرف 

ج - طرق تعديل الأسعار عبر البلدان 

د - ضرورة التغاؤن والتشاون الدولى لتتديد أسنمار 
سوق 





الشكل لا" - لا. سعر الصرف الثابت الزاحف يسمح 
بتعديلات منتظمة على اسعار الصرف. 








ه - احتمالات توطيد أسعار الصرف التي تخرج عن الخط 
بشكل خطير والحفاظ عليها. 

5 - افرض أن صانعي السيارات اليابانيين اخترعوا تقنية 
جديدة من الرابوطات لانتاج السيارات بتكلفة أدنى بكثير؛ 
وأن أسعار السيارات اليابانية انخفضت بمقدار ٠٠‏ بالمئة. 
فما هو تأثير ذلك على المخرجات والمداخيل الحقيقية في 
اليابان وفي الولايات المتحدة؟ هل ستكون تكنولوجيا الرابوط 
هذه مفيدة للعمال والمستهلكين الامريكيين ام سنيئة؟ 

- افرض أن امريكا تواجه عجزاً تجارياً مع مخرجات عند 
المستوى المطلوب ٠‏ في حين أن اورويا لديها فائض تجاري 
مع بطالة عالية جداً. ما هي مجموعة التغييرات المنسقة في 
اسعار الصرف والسياسات المالية التي قد تجرك الاوضاع 
التجارية نحو التوازن والمخرجات نحو المستويات المطلوية؟ 

- ما هو تأثير فيلدشتاين - هوريوكا؟ وفقاً لذلك التأثير» ما هو 
تأثير خطة.لخفض التضخم .على الاستثمار المحلى والعجز 
في الحساب الجاري؟ اشرح اجابتك. 
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مبدأ القدرة على الدفع عامتعستهم وهم - 0غ - «انلغقتطم4 
(في الضرائب) المبدا القائل أن الغبء الضريبي للشخص يجب أن 
يعتمد على قدرته على الدفع مقاساً بالدخل او الثروة . ولا يحدد هذا 
المبدأ مقدار ما يجب أن يدفعه من هم أفضل حالاً. 
المدزة المطلقة 128 غ50111طم 
(في التجارة الدولية) قدرة الدولة أ على انتاج سلعة ما بشكل أكثر 
كفاءة (اي بمخرجات أكثر لكل وحدة من المدخلات) من الدولة ب. 
وامتلاك الميزة المطلقة لا يعني بالضرورة ان في وسع الدولة أ تصدير 
سلعتها الى الدولة ب بنجاح. فقد يكون لدى الدولة ب ميزة نسبية. 
ميدأ المعحجل عامتعسلءط «مغومءاءعء م 
النظرية القائلة أن اي تغيير في معدل المخرجات يؤدي الى تغير في 
الطلب على الاستثمار في الاتجاه ذاته. 
الموازنة الفعلية, والدورية, والهيكلية 

أ 0 نا [11:8 )21د لطنة رلوءتاعن27 ,لوناعم 
العجز او الفائض في الميزانية الفعلية هو المبلغ المسجل في سنة ما. 
وهو يتكون من الميزانية الهيكلية: التي تحسب ايرادات الحكومة 
ونفقاتها على اساس متوقع اذا سار الاقتصاد عند مستوى امكانياته 
الانتاجية؛ والميزانية الدورية؛ التي تقيس تأثير الدورة الاقتصادية على 


الميزاتية. 

(2)1025اععمعرء انظر ) .210135]اعع06<ء 0117م402 
سعر الصرف الثايت القايل للتعديل )4015م 
ع2 غ21 


نظام لسعر الصرف تحتفظ فيه الدول بسعر ثابت او «مثبت» لعملاتها. 
الا أن هذا السعر يخضع لتعديلات دورية حين يبتعد كثيراً عن القوى 
الاساسية. وقد استخدم هذا النظام للعملات الرئيسية خلال حقبة 
«بريتون وودز» من العام ١545‏ الى ١51١‏ ويطلق عليه اسم «نظام 
برينون وودز». ش 


الاسعار المفروضة (او الجامدة) 

كلهم (عاطترع كلصا عده) لعتدع)كئتستسلم4 
تعبير يشير الى اسعار توضع وتبقى ثابتة لفترة من الزمن ولسلسلة 
من التعاملات (عكسها يشير الى مرونة السعر). 


الطلب الاجمالي 6220 غأئدعء7عع نم 
مجموع الانفاق المرغوب او المخطط له في اقتصاد خلال فترة معينة. 
ويحدده مستوى الاسعار الاجمالي ويتأثر بالاستثمار المحلي» وصافي 
الصادراتء ونفقات الحكومة: ودالة الاستهلاك: والعرض النقدي. 
منحنى الطلب الاجمالي (ط١)‏ 

علالاتكء (للة) 0222110 غأاجععرعع نم 
هو المنحنى الذي يبين العلاقة بين كميات السلع والخدمات التي يرغب 
الناس في شرائها مع مستوى السعر الاجماليء مع بقاء الاشياء 
الاخري ثابتة. وكما هو الحال بالنسبة لأي منحنى طلبء فثمة متغيرات 
مهمة تكمن خلف منحنى الطلب الاجمالي, مثال ذلك؛ الانفاق الحكومي, 
والصادراتء والعرض النقدي. 
العرض الاجمالي متاك م6أ2عع7عع م 
القيمة الاجمالية للسلع والخدمات التي ترغب المؤسسات في انتاجها 
طوعاً خلال فترة معينة من الزمن. العرض الاجمالي دالة في المدخلات 
والتكتولوجيا المتاحة ومستوئ الأفتغاو. 
منحني العرض الاجمالي (ع أ) 

عااتكء (45) (أرمتاد غ2)6عع7عع م 

هو المنحني الذي يبين العلاقة ما بين المخرجات التي ترغب المؤفسسات 
في عرضها طوعاً ومستوى السعر الاجمالي» مع تساوي الاشياء 
الاخرى. يميل منحنى ع أ لان يكون عمودياً بالنسبة للمخرجات الممكنة 
على المدى البعيدء الا انه قد يكون مسطحاً نسبياً على المدى القصير. 


كفاءة التوزيع لاع دعكء تلقء عللغوء110خ 
وضع لا يؤدي فيه اعادة تنظيم او مبادلة الى زيادة منفعة اى اشباع 
شخص ما من دون خفض منفعة او اشباع شخص آخر. وفي ظل 
ظروف معينة تقود المنافسة الكاملة الى كفاءة التوزيع. وتدعى ايضا 
كفاءة باريتو. 
التشريع المقاوم للاتحادات الاحتكارية 
)3 عع )5ن - أكأحصة 
القوانين التي تحظر الاحتكارات: وتقييد التجارة؛ والتواطؤ ما بين 
الشركات بهدف رفع الاسعار او منع المنافسة. 
(«مغونء»مء0 انظر ) ((إعدمع"رقء 2 01) سمأغواءعممم4 
المراجحة 
مضاربة من دون مجازفة. وهي عملية شراء عملة او سلعة من أحد 
الاسواق وبيعها في الوقت نفسه مقابل ربح في سوق آخر. والمراجحة 
من الانشطة المهمة في القضاء على التباين في الاسعارء وهي بالتالي 
تجعل الاسواق تعمل بكفاءة أكبر. 
الموجودات / الاصول 45 
ملكية مادية او حقوقاً معنوية لها قيمة اقتصادية. من الامثلة المهمة 
الملنشآت,ء والمعدات, والارضء ويراءات الاختراع: وحقوق التاليف 
والتشئن: والمستثدات المالية مثل التقد 'والشتذات. 
(722027 101 لسحدمء0 انظر ) 'إع02ت2 :20 لسددمعل أعودة 
عوامل الاستقرار الاقتصادي التلقائية (او المدمجة) 
هملز ط5)2 (صز - النتاط 01) 60:2121نةق 
خاصية النظام الحكومي في جمع الضرائب والانفاق والتي تلطف من 
التتغيرات في الدخل لدى القطاع الخاص. وتتضمن امثة ذلك 
تعويضنات النطالة. وضنرائب الدخل التضاعدية. 
(2761838 ,0514© انظر ) )205 ع247128 
منحنى متوسط التكلفة, طويل المدى (م ت ط م) 
() خش خآرآ) سنت - ,علاناء )05 4721:8286 
الرسم البياني الذي يبين متوسط التكلفة الادنى لانتاج سلعة ماء لكل 
مستوى من المخرجات, مع افتراض أن التكنولوجيا واسعار المدخلات 
مفروضة الا أن للمنتج حرية اختيار الحجم المثالي لمصنعه. 
منحني متوسط التكلفة, قصير المدى (م ت فق م) 

(51460) دنا" - التمطد رعلدتكء )205 عع 471:2 
الرسم البياني الذي يبين متوسط التكلفة الادنى لانتاج سلعة ماء لكل 
مستوى من المخرجات: باستخدام التكنولوجيا واسعار المدخلات 
المفروضة والمصنع القائم. 
متوسط الانتاج 100111 عع 4713م 
مجموع الانتاج او المخرجات مقسوماً على كمية أحد المدخلات. 
وبالتالي» يعرف الناتج المتوسط للعمالة بأنه مجموع الانتاج مقسوماً 
على كمية مدخل العمالة؛ ومثل ذلك للمدخلات الاخرى. 

لهصذع :212 انظر ) .2تلتتاكصمء 0) [اأأكمعم0م ع47788 


4112م 


.(01511112© 0غ 1:026125167م2 
الادراد المتوسبط عنالاء نلع"1 عع 7123م 
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كل وحدة. ويساوي الايراد المتوسط عادة السعر. 
(2:181؟ عع 29:2 رأو0" عه5) .أومء 721181 عع 41772 


ميزان المدفوعات الدولي 

5 هم لقصه )عاص 4ه ععسقلوظ8 
بيان يوضح جميع تعاملات دولة ما مع باقي العالم خلال فترة 
محدودة. ويشمل المشتريات والمبيعات من السلعء: والخدمات, والمنح» 
وتعاملات الحكومة: وحركة الرساميل. 
الميزان التجاري 
هو ذلك الجزء من ميزان مدفوعات دولة ما الذي يتعلق بالبضائع (أو 
الاشياء الملموسة) المستوردة او المصدرة. وحين يشتمل على اشياء 
«غير ملموسة» او خدمات: يطلق على مجموع صادرات السلع 
والخدمات تعبير ميزان الحساب الجاري. 

(20 04 ععسصولةط انظر ) ,)2601313 أتاع"ا'تتكء 01 ع1]831322 
المدزانية العامة أء512 1821322 
هي بيان لوضع الشركة المالي كما هو في تاريخ معين. ويدرج 
الموجودات 355615 في جانب والمطلويات 1130111165 والقيمة الصافية 
او حقوق المساهمين 7/0111 261 في الجانب الآخر. ويدرج كل بند وفق 
قيمته النقدية الفعلية او المقدرة. مجموع كلا الخانتين يجب أن يتوازن 
لأن صافي القيمة يعرف بأنه الموجودات ناقص المطلويات. 


20 01 ع2 313]آ1 


ميزانية متوازنة أءع08ناط لععدد[ج18 
تشير الى موازنة ]اع108ا51, ومتوازنه 0ع591326. 
بنك تجاري لوءسعسسسى بعلصوعر 


وسيط مالي كانت السمة الرئيسية التي تميزة» وحتى عهد قريب هي أنه 
يقبل الودائع المصرفية. كما يقبل المدخرات او الودائع لأجل 
والحسابات المصرفية الجارية» ويبيع الشيكات السياحية. ابتداء من 
العام 15/0 سمح لبنوك الادخار ومؤسسات حفظ الودائع الأخرى بأن 
تقبل فتح حسابات جارية واصبحت بالتالي شبيهة بالبنوك التجارية. 
نقود مصرفية 22023 عأصدظ] 
عملة ينشئها البنك؛ عن طريق الحسابات الجارية بشكل خاص (وهي 
جزء من ع ١‏ 0111 والتي تنشأ نتيجة تضاعف الاحتياطيات المصرفية. 
الاحتياطيات المصرفية 

تشير الى احتياطيات 56561765: وينك 0311. 
الحواجز امام المنافسة 
عوامل تقلل من المنافسة او من عدد المنتجين في احدى الصناعات: مما 
يسمح بزيادة التركز الاقتتصادي. من الأمثلة المهمة الحواجز القانونية: 
واللوائح التنظيمية؛ والمفاضلة في المنتجات. 


كزع وعم" 1353111 


م )ناعم درم مغ سرع و8 


مقايضة م1 ]1 
التبادل المباشر لسلعة بسلعة أخرى دون استخدام اي شيء كعملة او 
كوسيلة للمبادلة. 

ميدأ النفعية عامتعسصسم الأعمصعظ8 


(في فرض الضرائب) المبدأ القائل بأنه يجب فرض ضرائب على الناس 
تعادل ما يتلقونه من نفع من البرامج الحكومية. 


السيند لوآ[ 
كنياة تقب لقاو قستيرقنا' الخكزية الى لسن الكنزكات (النسافنة: 
تعد بدفع مبلغ من المال (أصل الدين) زائد الفائدة في مواعيد محددة 
في المستقبل. 
نقطة التعادل 
(في الاقتصاد الكلي) هي بالنسبة للفردء او الاسرة او المجتمع ذلك 
الممستوى من الدخل الذي ينفق ٠٠١‏ بالمئة منه على الاستهلاك (أي 
النقطة التي ليس فيها ادخار او ادخار سلبي). الادخار الايجابي يبدأ 
عند مستويات أعلى من الدخل. 
سعر التعادل او مستواه, او نقطته 
أصامم عزه أعنع]1 عزه ععلمرم معلوء - علوع»3] 
(في الاقتصاد الجزئي) هو بالنسبة لشركات الاعمال ذلك المستوى او 
السعر الذي تتعادل عنده حسابات الشركة؛ فتغطي جميع تكاليفها: 
وتكون ارباحها صفراً. 
(ععم عاطدأكن 20 انظر ) درروءغ)525 110005 درمغاء] 
العملة بالمقياس الواسيع 1810 
11011 
مقياس للعرض النقدي (يعرف ايضاً باسم ع١‏ 112) وتشمل نقود 
التعاملات (او ع ١‏ 011) علاوة على حسابات التوفير في البنوك 
والاصول المشابهة التي تشكل بديلاً مشابهاً لنقود التعاملات. | 
الموازنة أ ناآ 
خسان مكاثةأسكة وأهمع هاده لتتساك مخطط نينا ولسيوضاكت 
المتوقعة. بالنسبة للحكومة المقبوضات هي عوائد الضرائب. 
الموازنة المتوازنة لءعدد انط , غعع لس 
هي موازنة يكون فيها مجموع النفقات مساوياً تماماً لمجموع الايرادات 
(باستثناء ما يتم تلقيه كقروض). 
(عدذا غأععل0تط انظر ) اتلد أكصق غعع ل دا[ 
عجز الموازنة نعل أعع مس8 
بالنسبة للحكومة:ء هو زيادة مجموع النفقات عن مجموع الايرادات» 
دون ان تشمل الايرادات مبالغ القروض. الفارق (العجز) يمول عادة 
عن طريق الاقتراض. 


أسلمم معت - علوع] 


موازنة الحكومة 01ج , أعع ]ناث 
بيان يظهر للحكومة المعنية نفقاتها المخطط لها وايراداتها خلال الفترة 
نفسها (وهي عادة سنة واحدة) 

خط الموازنة عدذا غعع لس 


خط يوضح مجموعة السلع التي يمكن لمستهلك أن يشتريها بدخل معين 
وملابسء عندها تمثل كل نقطة على الخط مجموعة الغذاء والملابس التي 
الاسعار تشمل السلعتين ويطلق عليه في بعض الاحيان قيد الميزانية 
0 أع102ا6. 
فائض الموازنة 
زيادة ايرادات الحكومة على نفقاتها؛ عكس عجر الموازنة. 
(واء2الأطهاد 2)1دممغتاج انظر ) 5مع12اتأطهة)ك صا - )انظ 


كناأم "اناك أعع نا 


الدورات الاقتصادية وعاعنلء 2255 زأونا] 
التقلبات في مجموع الناتج القوميء والدخلء والعمالة» التي تدوم عادة 
فترة تمتد من سنتين الى ٠١‏ سنوات: وتتصف بتوسعات او تقلصضات 
واسعة ومتزامنة في قطاعات اقتصادية عديدة. في الاقتصاد الكلي 
الحديث: يقال ان وكات الاقتتصادية تحدث حين يرتفع الناتج المحلي 
الاجمالي الفعلي مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الممكن (توسع) او 
يهبط مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي الممكن (تقلص او ركود). 


جدول ل + ت؛: ل + ت + ح او ل + ت + ح + ص 
عانالعطء5 7 + م ) + [] + ' ) عرو ,م) + [ + 1) ,1 + 0 
جدول يبين المستويات المخطط لها او المرغوب فيها من الطلب الاجمالي 
لكل مستوى من مستويات أ ن مء او الرسم البياني الذي يرسم بموجب 
هذا الجدول. ويشتمل الجدول على الاستهلاك (ل). والاستثمار (ت), 
ونفقات الحكومة على السلع والخدمات (ح) وصافي الصادرات (ص). 
رأس المال (السلع المتينة, والمعدات الرأسمالية) 
()2624متتوء لدغتمجن) ,كلممع لوأزم 2 )) أهازمة0) 
)١(‏ في النظرية الاقتصادية؛ أحد مدخلات الانتاج الثلاث (الارض؛ 
والعمالة. ورأس المال). يشتمل رأس المال على سلع متينة مُنْتَجة: 
تستخدم بدورها في الانتاج. المكونات الرئيسية لرأس المال هي المعدات, 
والمباني» والسلع المخزنة. وحين يشير التعبير الى السلع المتينة فان 
الاشارة تعني ايضاً الرساميل الحقيقية. 
)١(‏ في المحاسبة والتمويلء «تعني كلمة «رأس مال» مجموع النقود التي 
اكتتب بها حملة الأسهم في احدى الشركات المساهمة: مقابل ما 
حصلوا عليه من اسهم في الشركة. 
(صممغدواءع»معل انظر ) عع2 211015 15م تستاكصمء 1ذأام2) 
تكثيف رأس المال 
فى نظرية التنمية الاقتصادية: زيادة فى نسبة رأس المال الى العمالة 
أغاكنى تعريض رأس المال 106171112/نا اقاتمة) 
مكاسب رأسمالية 
الزيادة في قيمة الاصول الرأسمالية؛ مثل الارض او الأسهم العامة. 
الكسب هو الفارق بين سعر بيع وسعر شراء الاصول. 
اسسواق راس المال كاععلتقده لوغزمة0) 
أسواق تتم فيها المتاجرة بالموارد المالية (عملة: وسندات: وأسهم). 
وتشكل مع شركات الوساطة المالية مؤسسات يتم من خلالها جمع 
المدخرات فى الاقتصاد وتحويلها الى المستثمرين. 
نسية ان المال الى المخرجحات 0 أتامأناه - أدغأمة0) 
في نظرية التنمية الاقتصادية. هي نسبة مجموع رأس المال الئ الناتج 
المحلي الاجمالي السنوي. 
تعريض رأس المال 
هو معدل نمو التكوين الراسمالي الحقيقي. ويساوي بالضبط النمو في 
القوى العاملة (اى السكان)؛ بحيث أن النسبة بين مجموع رأس المال 
الى العمالة تبقى دون تغيير (عكس 066761178 [1]2م03). 


عستصعمععل اداأزمج0) 


كلقع لاذأامة) 


عسمتصعل11 لأماتمة0) 
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الرأسمالية سكتاة)أم03) 
نظام اقتصاديء تكون فيه جميع الملكيات (الاآرض وراس المال) مملوكة 
ملكية خاصة. في مثل هذا الاقتصاد تكون الاسواق الخاصة الوسيلة 
الاساسية المستخدمة لتوزيع الموارد وتوليد المداخيل. 
كارتل (اتحاد منتحين) ا 
تنظيم من شركات مستفلة تنتج منت. أت متماثلة؛ وتعمل مجتمعة على 
رفع الأسعار وتقييد المخرجات. الكارتلات غير مشروعة بموجب قوانين 
منع الاحتكار الامريكية. 
بنك مركزي علضصقط لوخامء0) 
مؤسسة تنشئها الحكومة (هي في الولايات المتحدة نظام الاحتياطي 
الفدرالي) وتكون مسؤولة عن مراقبة العرض النقدي وشروط الأئتمان 
والاشراف على النظام المالي. وخاصة البنوك التجارية. 
التغيير في الطلب مقابل التغيير في الكمية المطلوبة 
213 قنان مأععمقطء ١5.‏ ل0سمسفمتصعل ص ععصقطن0) 
600 
أي تغيير في الكمية التي يرغب المشترون في شرائهاء المدفوع بأي 
سبب غير تغير السعر (مثلاً. زيادة في الدخلء تغيير الأذواق؛ الخ.) هو 
«تغيير في الطلب» (بتعبير بياني هو انتقال منحنى الطلب). بعكس ذلك 
اذا عاق قؤاز القبواء اكز أوآقل هخ سلف معدكة دقوم متقي سعز 
السلعة؛ فيكون ذلك «تغيراً في الكمية المطلوية» (بتعبير بياني انتقال 
الكمية المطلوية على طول منحنى الطلب الذي لم يتغير موقعه). 
التغير في العرض مقابل التغير في النقود المعروضة 
لع1أممناك 21113 هنال دأ ععمقفطاء ١5.‏ 5أمترناك صذا ععصقط) 
التمنيين بين الغرض والكمية المفروؤضة ممائل لالب لذلك أتظر البند 
السنايق: 
الحسابات الجارية (أو العملة المصرفية) 
('(2202 علصفط©ط عره) كأسصنامءء2 عمصلاعءععط0) 
ايداع في أحد البنوك التجارية وغيرها من مؤسسات الوساطة المالية, 
والتي يمكن بناء عليها اصدار شيكاتء وهي بالتالي نقود تعاملات (او 
ع .)١‏ النوع الرئيسي من الحسابات الجارية هي الحسابات تحت 
الطلب (التي يمكن سحبها دون إشعار مسبق وهي غير منتجة للفائدة). 
وحسابات أوامر السحب القابلة للتداول (التي لا يمكن تمييزها عن 
الحسابات تحت الطلب سوى في أنها تكسب فائدة) الحسابات 
المصرفية هي أكبر مكونات ع ١‏ (111). 
مدرسة شسكاغو في الاقتصاد 
5 1 01 أممطاء5 مودوعنط) 
مجموعة من علماد الاقتصاد (من ضمنهم هنري سيمونزء وفون هايك» 
وميلتون فريدمان) يؤمنون بأن اقتصاداً تنافسياً متحرراً من تدخل 
الحكومة سيعطى أكثر العمليات كفاءة فى الاقتصاد. 
(012012165عء ادعزودكةء انظر ) تأده ممه الوءزوودة01) 
الاقتصاديات الكلاسيكية 
مدرسة الفكر الاقتصادي التي سيطرت قبل ظهور أعمال كينز؛ أسسها 
أدم سميث عام 1777. من الشخصيات الرئيسية التي تبعته دافيد 


65 © [ق13551) 


//ا 


ريكاردو» وتوماس مالثوسء؛ وجون ستيوارت ميل. بشكل عامء تؤمن 
هذه المدرسة أن القؤانين الاقتصضادية (خاضة المضلهة الشتخصية 
الفردية والمنافسة) تقرر الاسعنان وعوامل المكافأة وآن نظام السعر هو 
أفضل وسيلة لتوزيع الموارد. وتقوم نظريتهم في الاقتصاد الكلي على 
قانون ساي في الاسواق 112112]5 01 210] 5' /إ52. 
توازن السوق 
هو سوق تكون الاسعار فيه من المرونة بما يكفي لموازنة العرض والطلب 
بسرعة كبيرة. في الاسواق التي تتوازن لا يوجد تقنين» او موارد غير 
موظفة؛ او زيادة في العرض او الطلب. من الناحية العلمية يمكن تطبيق 
هذا على العديد من السلع والاسواق المالية لكن ليس على سوق العمل 
وأسواق العديد من المنتجات. لع0105) 
(:2012معء ناءعم0 انظر ) '[زمدمءء 


أع هدم عمعدء01) 


نظرية كوآس تدع "لمع ط) ع02035) 
وجهة نظر (وليست نظرية فعلية) وضعها رونالد كواس تنص على أن 
المؤثرات الخارجية او عدم الكفاءة الاقتصادية مم حم ل في ظل 
شروط مُغينة بالتفاوض مين الاطراف المغينة. 

المساومة الجماعية 
عملية التفاوض ما ببن مجموعة من العمال (عادة نقابة) وصاحب 
عملهم. هذه المساومة تفود الو اتفاق حول الأجور, والعلاوات: وشروط 


علتستدعع قط علززمءء0011) 


اليل 

التواطؤ 2011111 
اتفاق بين عدة شركات على التعاون لرفع الأسعارء واقتسام الاسواق, 
او كبح التنافس. 


القلة الاحتكارية المتواطئة 01180017 ع زدونالاات) 
إحدى اشكال السوق يقوم فيها عدد قليل من الشركات (اي بضع 
محتكرين) بالتواطؤ واتخاذ قراراتهم مجتمعين. وحين ينجحون في 
زيادة ارباحهم المشتركة الى أقصى حد يكون السعر والكمية 
المطروحين في السوق قريباً من الأسعار والكميات السائدة في ظل 
الأجتكاز. 
الاقتصاد الموحه 
طريقة لتنظيم الاقتصاد تتحدد فيها وظائف الاقتصاد الرئيسية - أي, 
ماذا وكيفء ولمن - بشكل أساسي بتوجيهات الحكومة. ويطلق عليه في 
بعض الاحيان «الاقتصاد ذو التخطيط المركزي». 


'01201123ع» 201111112110) 


النقود السلعية 120117 20111111001637) 
نقود لها قيمة ضمنية 731106 ©1111151, وايضاً استخدام بعض السلئع 
(مثل الماشية,. الخرز, الخ.) كنقود . 

سهم عادي ع[ 560 0111111011 


الاداة المالية التي تمثل الملكية. وبشكل عام؛ حقوق التصويت في شركة 
مساهمة. حصة معينة من أسهم الشركة تعطي مالكها الحق في ذلك 
الجؤدمن الأسواك: وصاقى القسب: وجرجودات القيرةة: 

الشبوعبة ١‏ 31 ) 
هي في الوقت نفسه )١(‏ ايديولوجياء (؟) ومجموعة من الاحزاب 
السياسية, (؟) ونظام اقتصادي. النظام الاقتصادي الشيوعي هو نظام 


تمنع فيه الملكية الفردية لوسائل الانتاج؛ خاصة رأس المال الصناعي 
(لأن ملكية هذه السلع الانتاجية تشكل؛. حسب المعتقد الشيوعي, 
استقلالاً للعمال). اضف الى ذلك: تنص الشيوعية على ضرورة توزيع 
الدخل بالتساويء او وفق «الحاجة». في الانظمة الشيوعية المعاصرة 
تمتلك الدولة جميع الرساميل والاراضي. وتتصف تلك الدول ايضا 
باتباع التخطيط المركزي بكثافة؛ وقيام الدولة بتحديد العديد من 
الأسعارء. ومستوى المخرجاتء. وغير ذلك من المتغيرات الاقتصادية 
الو 

المدزة النسبية 
(في التجارة الدولية). يقول قانون التجارة الدولية أن على كل دولة أن 
تتخصص في انتاج وتصدير السلع التي يمكنها أن تنتجها بتكلفة 
«نسبية» أقل؛ وأن عليها أن تستورد السلع التي تنتجها بتكلفة عالية 
نسبياً. وبالتالي» فإن الميزة النسبية وليس الميزة المطلقة هي ما يجب أن 
يفرض انماط التجارة. 
الفروق التعويضية 
هي فروق في معدلات الأجور بين عمل واخر وتفيد في تعديلء او 
التعويض عن فروقات غير نقدية بين الوظائف. مثال ذلك وظيفة غير 
مريحة تتطلب العيش في عزلة طيلة أشهر عدة في الاسكا تعطى أجرأ 
أكبر بكثير من وظيفة مماثلة قريبة من الحضارة وغير معزولة. 

المنافسة غدر الكاملة )11 متنا , دمت )ناعم ددهن) 
تشير الى اسواق لآ تقوع فيها متافشة كاملة لآن بائعاً واحندا (أو 
مشترياً واحدأ) كبير بما يكفي للتأثير على سعر السوقء وتواجه 
بالتالي منحنى طلب يميل الى اسَفل (او منحني عرض). المنافسة غير 
الكاملة تشير الى أي نوع من عدم الكمال - الاحتكار 'إ1120107201؛ او 
احتكار القلة /ا01150701: او المنافسة الاحتكارية ©1011000115]1] 


0001110312176 0135 


دلد تامع 111ل عن أ دددعمددهن0) 


0 . 
المنافسة الكاملة 
تشئين الى اسنواق حيث ليس هناك من شركة او مستهلك من الكبر 
بحيث يؤثر غلى سعر السوق. وينشأ هذا الوضع حين يكون )١(‏ عدد 
البائعين والمشترين كبيراً جداً؛ (؟) المنتجات التي يعرضها البائعون 
متشابهة (او غير متميزة عن بعضها). وفي مثل هذه الظروف تواجه 

الشركات منحني طلب أفقي (او لا نهائي المرونة). 

التوازن التنافسي تلاط ألتتالء ع )نعم درهن0) 
توازن العرض والطلب في أحد الاسواق او الاقتصاديات يتصف 
بالمنافسة الكاملة. لآن البائعين والمشترين الذين يخوؤضون منافسة كاملة 
لا يستطيعون التأثير على السوقء لذلك يتحرك السعر الى النقطة التي 

يتساوى فيها السعر مع التكلفة الحدّية والمنفعة الحدية. 

.(أعء1اعم ,12)ناء م2011 انظر ) أع عفدم 15 )ناعم دون 
المتممات 
سلعتان متلازمتان في عين اللستهلك (مثل فردة الحذاء اليمنى 
واليسرى). تصبح السلع بدائل 5005]1]01165 حين تتنافس ضد بعضها 
البعض (مثل القفازات: والكفوف التي تجمع اليد في خانة والابهام في 
خانة متفضلة): ء! 


أع 11م ,013 )ناعم د00 


5 16م2011) 


اماما 


فائدة مركبة أوع "11111 نمم 0112) 
فائدة تحسب على مجموع الفوائد الكتسبة سايقاً علاوة على المبلغ 
الاصلى. مثال ذلك افرض أنك اودعت ٠٠١‏ دولار في حساب يكسب 
قالح مقدارمة ةا ستزيا فر كيان السنة تي قاثنة مقدارقا 
٠‏ دولارات. فى نهاية السنة الشانية نكون الفائتج التحققة 11 دؤلارا 
٠‏ على المبلغ الانبتتي ودولار على الفائدة؛ والحال كذلك في السنوات 
التالية. 

نسبة التركز 
النسبة المثوية من مجموع مخرجات صناعة ما التي تعزى لأكبر 
الشركات. المقياس التقليدي هو نسبة التركز في اربع شركات انا0] 
0 00762]53105 11511, الذي هو ذلك الجزء من المخرجات الذي 


00 31010 تأاصء00116) 


يعزى لأكبر اربع شركات. 
اتحاد شركات 
شركة مساهمة ضخمة تنتج وتبيع تشكيلة من السلع التي لا رابط بينها 
(مثال ذلك بعض شركات السجائر توسعت الى مجالات لا رابط بينهما 
مثل انتاج المشروبات وتأجير السيارات: وانتاج الافلام). 

.111181 انظر ) “اعم 221 عغ)د_عتدماوددهن) 


اوناع <دزواع001) 


.(علقء5 0غ 5ه نااء7 انظر ) علدع5 0غ كمختنااع أمسحاكم00) 
مؤشر اسعار المستهلك (م س م) او الرقم القياسي لاسعار 
المستهلك 

(51)) جعلمأ ععتمرم “اع كمه 
مؤشر للسعر يقيس تكلفة سلة ثابتة من السلع الاستهلاكية بحيث يكون 
الوزن المحدد لكل سلعة فو حصتها من انفاق المستهلكين الذين 
يعيشون في المدن عليها في فترة معينة. 
فائض المستهلك 
الفارق ما بين المبلغ الذي قد يكون المستهلك مستعداً لدفعه ثمناً لسلعة 
والمبلغ المدفوع فعلياً. وينشأ هذا الفارق عادة لأن المنفعة الحدية 
(المحددة نقداً) لجميع الوحدات: ما عدا الوحدة الأخيرة؛ تتجاوز 
السعرء وبالتاليء فإن المعادل النقدي لمجموع المنفعة من السلعة 
المستهلكة قد يكون أكثر من المبلغ الذي انفق. في ظل فرضيات صارمة: 
يمكن قياس القيمة النقدية لفائض المستهلك (باستخدام رسم بياني 
لمنحنى الطلب) وهى المساحة الواقعة تحت منحني الطلب لكنها فوق خط 
اللنت. ْ ١‏ 
الاستهلاك 
في الاقتصاد الكلي. مجموع ما ينفقه الفرد او الدولة على السلع 
الاستهلاكية خلال فترة معينة. المعني الدقيق للتعبير ينطبق على السلع 
التي يتم استهلاكها بالكامل؛ التمتع بها او أكلها خلال تلك الفترة. من 
الناحية العملية؛ النفقات الاستهلاكية تشمل جميع السلع المشتراة: 
الكثير منها يدوم لفترة أطول بكثير من الفترة المعنية (مثل الملابس, 
والأثابة::والساوات): 
دالة الاستهلاك 
هو جدول يربط مجموع الاستهلاك بالدخل الشخصي المخصص 
للانفاق. مجموع الثروة ومتغيرات أخرى يفترض عادة أنها تؤثر على 
الاستهلاك. 


دنا ام "ناك "1 0115111113) 


)220115 1100 


ولا دنا متام 1 تاكوه) 


(عصنا أءعقلسط انظر ) .عملا :0551111 - 1600م 22:تا5م00) 
التوازن التعاوني 
(في نظرية الالعاب) نتيجة تسعى الاطراف بانسجام تام لايجاد 
استراتيجية تعطيهم جميعاً افضل مردود. 
ضربيية دخل الشركات 
ضريية تجبى على وغل الشتركات الستقوئ السناقى: 
شركة تتتاهسة ْ ١‏ 
أبرز اشكال منظمات الاعمال في الاقتصاديات الرأسمالية الحديثة. 
وهي شركة يمتلكها افراد أو شركات أخرى. ولها حقوق البيع والشراء 
نفسها التي يتمتع بها الفرد. وتكون منفصلة قانوناً عن الاشخاصصن 


لاطا تاتنانء 156 )و"زعم000) 


20) 1220111 01:2166م:001) 


) 110 


الذين يملكونهاء وهي «محدوده المسؤولية». 

ارتبياط مضأغداء0011) 
هي درجة تعلق متغيرين ببعضهما البعض بشكل منسق 

متوسط التكلفة 7128 ,2050) 


التكلفة الكلية مقسومة على عدد الوحدات المنتجة. 
متوسط التكلفة الثايتة 
التكلفة الثابتة مقسومة على عدد الوحدات المنتجة. 
متوسط التكلفة المتغيرة 
مجموع التكلفة المتغيرة مقسومة على عدد الوحدات المنتجة. 

التكلفة الثابتة ظ للع ,1و0 © 
التكلفة التي يجب ان تتحملها الشركة حتى وإن كان انتاجها خلال 
الفترة المعنية صفراً. مجموع التكلفة الثابتة يتكون من التكاليف 
التعاقدية المفردة مثل دفعات الفائدة» ودفعات الرهن العقاريء واتعاب 
اعضاء مجلس الادارة. 
التكلفة الحدية 
التكلفة الاضافية (او الزيادة في مجموع التكلفة) الضرورية لانتاج 
وحدة واحدة اضافية من المخرجات (او الانخفاض في مجموع التكلفة 


لع::] عع ه37 ,)005) 


121 ة؟ عع 27:2 ,)005) 


لقصاع :3 ,)005) 


من انتاج وحدة واحدة اقل). 
الحد الادني للتكلفة 

ادني تكلفة يمكن الحصول عليها لانتاج الوحدة الواحدة (سواء كانت 
تكلفة حدية: او ثابتة» او متغيرة). كل نقطة على منحني متوسط التكلفة 
هي حد ادنىء بمعنى أنها أفضل ما يمكن للشركة تحقيقه من ناحية 
تكلفة المنتج الذي تمثله تلك النقطة. متوسط التكلفة الادنى هو أدنى 
نقطة, او نقاط: على المنحنى. 
تضخم دفع التكاليف 
تضخم ينشأ عن جانب العرض في الاسواق من زيادة حادة في 
التكاليف. ضمن اطار العرض والطلب الاجماليان تظهر زيادة التكلفة 
على شكل انتقال صاعد الى أعلى لمنحني العرض الاجمالي. ويطلق 
عليه ايضا التضخم بسبب صدمة العرض 5001 - /إآأ[10ا5. 

التكلفة الكلدة 0غ ,)0095) 
هي ادنى تكلفة اجمالية يمكن الحصول عليها بالنظر الى مستوى معين 
من التكنولوجيا ومجموعة من اسعار المدخلات. التكلفة الكلية على 
المدى القصير تعتبر المنشأة القائمة والتكاليف الثابتة الاخرى امراً 


)0051 


)1م طددام - )005) 


مفروضاً. اما على المدى الطويل فهي التكلفة التي قد تتحملها الشركة 
اذا كان لديها مرونة كاملة فيما يختص بجميع المدخلات والقرارات. 
التكلفة المتغدرة عأطقاعة/ا ,)5و00) 
تكلفة تتغير مع تغير مستوى المدخلاتء مثل المواد الخامء والعمالة, 
وتكلفة الوقود. التكاليف المتغيرة تساوي التكلفة الكلية ناقص التكلفة 
الثابتة. 
سعر الصرف الثابت الزاحف راو المنزلق) 
ععم (عدتلناد »:ه) عستا كه 0) 

اسلوب تستخِدمة النولة لإدارة سعن الصبزقفء يسمع لسع بالصسرفي 
بأن يزحف صعوداً او هبوطأ بقدر طفيف يوميا او اسبوعياً (بمقدار 
٠ 8‏ بالمثة اسبوعياًء مثلاً). 
ائتمان» دائن غخألء0) 
)١(‏ في النظرية النقدية هو استخدام اموال شخص أخر مقابل وعد 
برده (مع فائدة عادة) في وقت آخر. الأمثلة الرئيسية على ذلك, 
القروض قصبيرة الأجل من يت ماما تقييه القبركات على حهمياب 
عملائها مقابل مشترياتهمء والاوراق التجارية (؟) في حساب ميزان 
المدفوعات: بتد مثل السادوات يعسي عملة لعتفية: 
مرونة الطلب المشتركة 
مقياس لمعرفة تأثير حدوث تغيير في سعر سلعة على طلب سلعة أخرى. 
بدقة أكبرء تساوي مرونة الطلب المشتركة النسية المئوية للتغيير في 
الطلب على السلعة أ حين يتغير سعر السلعة ب بمقدار ١‏ بالمثة, على 
قرس نقاء الأشداء الأحرى قائنة. 
فرضية عدم اتاحة المجال 
الطرح القائل بأن انفاق الحكومة او عجز الحكومة يقلل من حجم 
استثمارات الاعمال. 
العملة 
النقود المعدنية او الورقية. 

.لممتاهاءءمع0 انظر ) 00.٠‏ ضاعع"ممة لإعمع ريات 


لسفمسسعل ]0 ترازعتادواء ووم 0) 


كذىك )0م 125 أناه - مدلل 01ن) 


كارت وااق 


.(320<) 01 ععتولوط انظر ) .2601117 ألدع1 1 نان 
.(أعع8ل0تاط [ه"تنااع نأك دنه بأدتلاء2 انظر ) .اععلناط ادعناء 0 


حتانا لأحصملغء1؟ انظر ) .)0312322 [1مرتسعصت اوعناء و0 


1101011612. 





خسارة الحمل الساكن 5 أغطاعاء 01دء12 
الخسارة في الدخل الحقيقي او فائض المستهلك او المنتج الذي ينشأ 
بسبب الاحتكارء والتعرفات الجمركية والكوتات» والضرائب وغير ذلك 
من التحريفات. مثال ذلك» حين يرفع محتكر سعرهء فإن الخسارة في 
اشباع المستهلك هي أكبر من الكسب في ايرادات المحتكر - الفارق هو 
خسارة الحمل الساكن الذي يدفعه المجتمع بسبب الاحتكار. 
مدين أزطء2] 
تعبير محاسبي يعني زيادة في الموجودات او انخفاضاً في المطلويات. 


(؟) في حساب ميزان المدفوعات, المدين هو بند مثل المستوردات التي 
تخفض ما لدى الدولة من عملات اجنبية. 

.(521 0غ 7)3105 انظر ) .5221 0غ كت“تتاأع عسمتلدوءعء12 
الانفاق يبعجز 
انفاق الحكومة على السلع والخدمات والدفعات التحويلية بمبالغ تزيد 
عما تتلقاه من الضرائب والايرادات الأخرى الفارق لا بد من تمويله 


18ل معم؟ ألء1م]ء10: 


بالاقتراض من الناس. 

انكماش 

فتوطاهى اتوي العام للامتعار. 
دنحنى الطلب ‏ (ع1نالغطء5 ل)صسفصسعل عره) عنكمتك لسفدصء رن[ 
هو جدول او منحنى يبين كمية السلع التي قد يشتريها الملشترون عند 
مستوى سعر معين مع بقاء الاشياء الأخرى ثابتة. عادة يكون السعر 
في منحني الطلب على المحور العمودي او محور السينات والكمية على 
المحور الافقي او محور الصادات انظر ايضاً التغير في الطلب مقابل 
التغير في الكمية المطلوية. 
الطلب على النقود 
تاشدى مضتو وسداتتقامة علماء الاقتنسا :لتقسير سين احتفاظل القراد 
وقطاعات الاعمال بارصدة نقدية. الدوافع الرئيسية للاحتفاظ بالنقود 
هي )١(‏ نقود لغرض التعاملات 06178170 1123153611015» التي تشير 
الى حاجة الناس للنقود لشراء الأشياءء. ("؟) الطلب على الاصول ]3556 
30 ويشير الى الرغبة في الاحتفاظ باصول مالية يمكن تحويلها 
الى سيولة بسهولة ومن دون مجازفات. ظ 
تضخم حذب الطلب !مح لانام - لصحدصىء دآ 
تضخم السعر الناجم عن زيادة الطلب على السلع بشكل عام: والذي 
قد يحدثء مثلاً. بسبب زيادة كبيرة في الطلب الاجمالي وغالباً ما 
يتعارض مع التضخم بسبب ازدياد التكلفة. 12113108 «أؤنام - 054) 


م1021 


110117 101 تددر 2] 


الديموغرافيا ا طأمردزع 1222210 
نواسة سلوكتاي الينكا: 
استهلاك الاصول الراسمالية 100 )وزععتزرء 12 


هبوط في قيمة أحد الأصول. سواء في قطاعات الاعمال او الحسابات 
القومية, الاستهلاك هو القيمة المقدرة نقداً لما تم «استعماله» او اتلافه 
دن أجد الاضول الراشعالنة خلال فورة متهددة من الزن وتلق 
عليه ايضاً استهلاك رأس المال المسموح فيه 00510122]1011© 1]81م3© 
1101132 . 


هبوط قديمة العملة ممأغواععمء1]12 


نقال أن العملة الوطنية لدولة ما قد هبطت قيمتها:عدين ينخفضن: 


سسعوقفنا مقايل العمئلات الأشرى: مثال كلت 131 قبط سق الصضرك 
الاجنبي للدولار من 5 الى 4 فرنكات فرنسية. فهذا يعني أن الدولار 
يتعرض لهبوط في قيمته. وعكس هبوط قيمة العملة هو ارتفاع 
قيمة العملة 2001566126101 الذي يحدث حين يرتفع سعر صرف 
العملة. 

كساد اقتصادي 
فترة مطولة تتصف بمعدلات بطالة عالية وتدني المخرجات 


00 1ك5ع ع1 


والاستثماراتء وتردي ثقة قطاعات الأعمال؛: وانخفاض الأسعار 
وانتشار الافلاس فى صفوف الشركات وقطاعات الاعمال. الصيغة 
المخففة عن الكتتناد هى الركود الاقتصادي 100655101, الذي فيه 
الكثير من ملامح الكساد الاقتصادي لكن بدرجة أقل. التعريف الدقيق 
للركود الاقتصادي اليوم هو فترة يهبط فيها الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي لمدة لا تقل عن فصلين متتابعين. 
طلب مشتق اودوع لع جنمءن] 
الطلب على أحد عوامل الانتاج الناتج عن (او مشتق من) الطلب على 
سلعة نهائية يساهم في انتاجها. وهكذاء فإن الطلب على اطارات 
السيارات مشتق عن الطلب على السيارات. 
خفض قدمة العملة 
تخفيض السعر الرسمي لعملة احدى الدول مقابل عملات الدول 
الأخري او مقابل الذهب. وهكذاء حين خفض السعر الرسمي للدولار 
مقابل الذهب عام 151/١‏ كان معنى ذلك خفض قيمة الدولار. عكس ذلك 
رفع قيمة العملة 161٠310121101‏ والذي يحدث حين ترفع دولة ما السعر 
الرسمي لعملتها مقابل العملات الأخرى او الذهب. 

(لإ#تأصنرىء لعمماءن9ع0 - ودع1 مثل "تأضنا عدامماء 1229 
قانون تناقص المنفعة الحدية 

01 1355 ,لإاتلغغن لمصنع" 2 عستطكتص تدسترا 

القانون الذي يقول أنه كلما تزايد الاستهلاك من سلعة ماء فإن منفعتها 
اللمددة تقل: 
قانون تناقص العوائد 
قانون ينص على أن المخرجات الاضافية من تتابع زيادة أحد المدخلات 
ستتناقص في نهاية الأمر اذا بقيت المدخلات الأخرى ثابتة. من الناحية 
الفنية, يماثل هذا القانون القول بأن الانتاج الحدّي لمختلف المدخلات 
الضرائب المباشرة 
هي الضرائب التي تجبى مباشرة من الافراد والشركات: بما فيها 
الضرائب على المداخيل: ومكاسب العمل والارباح. وتتعارض الضرائب 
المباشرة مع الضرائب غير المباشرة 365 170117601, وهي التي تجبى 
على السلع والخدمات: أي. بشكل غير مباشر من الناس. وتشمل 
ضرائي المبيعات والضرائب على الاملاك: والكحولء والمستوردات: 
والوقود. 
سعر الخصم | 
)١(‏ هو سعر الفائدة الذي يفرضه بنك الاحتياطي الفدرالي (البنك 
المركزي) على قرض يقدمه الى بنك تجاري. (؟) المعدل المستخدم 
لحساب القيمة الجالية لأجد الاضول. 
الحسم 
(للدخل المستقبلي). هو عملية تحويل الدخل المتحقق في المستقبل لما 
يساويه من قيمة حالية. هذه العملية تأخذ القيمة النقدية للدخل 
وتخفضها على اساس معامل يعكس سعر الفائدة المناسب. مثال ذلك. 
اذا وعدك شخص بدفع مبلغ ١7١‏ دولار بعد سنتين» وكان سعر الفائدة 
المناسب او سعر الخصم هى ٠١‏ بالمئثة سنوياً. عندها يمكننا حساب 


10 01 


0 ]1 ركد “إنااع"1 ع ستطكنس تتساد] 


25 ) أعع:211]آ1 


ع1 01111 15] 


سناو 1215 


القيمة الحالية للمبلغ عن طريقه حسمه بمعامل مقداره .")١.١١(‏ 
المعدل الذي تحسم وفقه المداخيل المستقبلية يدعى سعر الخصم 
عات ألنام01500. 
التمييز 
الفوارق فى الكسب التى تنجم. عن صفات للشخص لا علاقة لها بادائه 
فى العمل قاسنةا السنظاك المتعلقة بالجنس والعرق والدين. 
عدم توازن نا 1ط 11 أنانوء215] 
هي الحالة التي لا يكون فيها الاقتصاد في حالة توازن 011151111117ا60. 
وهي قد تنشأ حين تغير صدمة ما (في الدخل او الأسعار) منحنيا 
العرض والطلب لكن سعر السوق (او الكمية) لم تتكيف بالكامل مع 
الوضع الجديد. في الاقتصاد الكلي؛ يسود الاعتقاد بأن البطالة تنجم 
غالبا عن عدم توازن السوق. 
ازالة التضخم 
عملية تكفيض معدل تضخم غال: منثال ذلكء الركؤد الاقتضاذي 
العومنيق خلال القكرة هن - كوا قاد الى عملية ازالة ضحم 
حادة خلال تلك الفترة. 
الدخل المخصص للانفاق (المتاح) 
هو تقريباً المبلغ الذي يستلمه الأجير مقابل عمله. او ذلك الجزء من 
الدخل القومي الاجمالي المتاح للأسر للاستهلاك او الادخار. بشكل 
أدقء هو يساوي الناتج المحلي الاجمالي ناقصاً جميع الضرائب 
واقتطاعات صناديق الادخارء والاستهلاكات: زائداً الدفعات التحويلية 
الحكومية وغير الحكومية ودفعات الفائدة الحكومية. 
(عتصمعصا عاطودوممرد1ل انظر ) 1220121 لفصمئسعم عأطودممذزد] 
الادخار السلبي ٠‏ 
الانفاق على السلع الاستهلاكية خلال فترة ما أكشر من الدخل 
الملخصص للانفاق خلال تلك الفترة (ويتم تمويل الفارق بالاقتراض أو 
بالسحب من مدخرات سابقة). 
التوزيع 
في الاقتصادء هو الطريقة التي يتم بها توزيع مجمل المخرجات والدخل 
بين الافراد او العوامل (مثال: توزيع الدخل بين العمالة ورأس المال). 
تقسيم العمل تمطح 01 درمزك مارآ 
طريقة لتنظيم الانتاج تقضي بأن يتخضص كل عامل بجزء من العملية 
الانتاجية. التخصص في العمل يعطي مخرجات أعلى لأن العامل 
يصبح أكثر مهارة في انجاز مهمة محددة:ء ولأن فى الامكان الاستعانة 
بماكيئاك معشهئشة لاقتم أن سهدات عودية ا يققل لق 

(5)526683 ألمدسأدرهل انظر ) تتنتال“تط 1 !تأنانء اسمصتصرو”نر] 
الاستراتيجية المسيطرة 
في نظرية الالعاب. وضع يكون فيه للاعب واحد أفضل استراتيجية 
مهما كانت الاستراتيجيات التي يتبعها اللاعبون الاخرون» وحين يكون 
لجميع اللاعبين استراتيجيات مسيطرة نقول أن النتيجة هي توازناً 
مسيطرا. 
قانون الطلب المنحدر الى اسفل 
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القانون القائل أنه حين يهبط سعر سلعة ما فإن المستهلكين سيشتروا 
المزيد من هذه السلعة, مع بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. 
احتكار ببع ثنائي 

بئيّة لبوق لأ يكون فيه مسوى بائسين اثنين (مقارئة مع اجتكاز 
القلة /011507011) 

حرب اسعار بين محتكرين اثنين 
وضع يكون المعروض فيه من سلعة معينة في السوق من انتاج شركتين 
بيتهما جرب اقتصادية تتسبب في خفن اسبعارهما باستمرار. 

السلع المتدنة (او المعمرة) 5 عااة"نان] 
معدات او ماكينات يتوقع عادة ان تدوم لفترة تزيد على ثلاث سنوات 
مثال ذلك: الادوات» والشاحنات: والسيارات. 


17آمم لإعدممم - نو5د]آ] 


101001 


٠21‏ عع لمزم ([أمدرمند] 


سياسة البنك المركزي في زيادة العرض النقدي لتقليل أسعار الفائدة. 
وهدف هذه السياسة هو زيادة الاستثمارء وبالتالي الناتج المحلي 
الاجمالي. (عكس التشدد في السياسة المالية.) 
الاقتصاد القباسي 

فرع الاقتصاد الذي يستخدم الاساليب الاحصائية لقياس وتقدير 
العلاقات الاقتصادية الكمية. 
سلعة اقتصادية 

هي سلعة شحيحة مقارنة بالكمية الاجمالية المرغوب فيها منها. 
وبالتالي لا بد من تقنينها. ويتم ذلك عادة بفرض ثمن لها. 

النمو الاقتصادي أ لماع ع اللتمصق ]1 
زيادة في مجمل مخرجات دولة ما خلال فترة ما. النمو الاقتتصادي 
غالباً ما يقاس بمعدل الزيادة السنوية في الناتج المحلي الاجمالي 
الحقيقي (او«أ ن م» الحقيقي الممكن). 


.جد اتاعءع" انظر ) وامتأداتاعء" عتستومصقى سآ 
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.(0020121»© ,16104 إنظر ) غداع" عتلسمصق سآ 
الفائض الاقتصادي 
تعبير يشير الى الزيادة فى مجمل الاشباع او المنفعة التي تنوف عن 
تكلفة الانتاج وهى قتاوي مقدار فائض المستهلك (أي الزيادة في 
اشباع المستهلك ا مجمل قيمّة:ها اشتراه): وفائض المنتج (الزيادة 
في العوائد عن التكلفة). 
وفورات الحجم 
الزيادة في الانتاجية؛ او الانخفاض في متوسط تكلفة الانتاج التي تنش 
من زيادة جميع عوامل الانتاج بالنسبة ذاتها. 
وفورات المجال 
التوفير الناتج عن انتاج سلع او خدمات متعددة. ويكون لدينا وفورات 
فى مجال العمل إن كان من الارخص انتاج السلعة س والسلعة ص 
ناويا عن لتماهونا سملتي . 
معدل الضربية الفعال 
مجموع الضرائب التي تدفع كنسبة مئوية من مجمل الدخل او حسب 
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قاعدة ضريبية أخرى. 
الكفاءة 
عدم وجود هدرء او استخدام الموارد الاقتصادية كي تنتج أعلى مستوى 
.ممكن من الاشباع من المدخلات والتكنولوجيات المتاحة. وهي تعبير 
مختصر عن تعبير كفاءة التوزيع /اع12121]أت 211002]116. ْ 
نظربة كفاءة الأحر 'إدمعط) عع دخا أمع لك 11 
وفق هذه النظرية: تقود الأجور الأعلى الى انتاجية أكبر. وهذا يحدث 
لأنه بدفع أجور أعلى يكون العمال أفضل صحة:؛ مع معنويات أعلى؛ او 
يكون معدل استبدالهم أقل. 
السوق الكفء 
هو سئوق تستتوعب فيه جميع المعلومات الجديدة بسرعة من قبل 
المشاركين فيه وتدمج على الفور في أسعار السوق. 
المرونة لك 2001 
اصطلاح مستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد ويشير الى مدى 
تجاوب أحد المتغيرات مع حدوث تغيير في متغير آخر. وبالتالي» 
فإن مرونة س بالنسبة الى ص تعني نسبة التغيير في س مقابل كل 
١‏ بالمئة تغيير في ص. للاطلاع على أمثلة مهمة انظرء مرونة الطلب 
السعرية 0 01 '25]10119اء 1106م ومرونة العرض السعرية 
لاأممناد 01 لإأاءلأهواء ع110م. 
العاملون 
وفق التعريفات الرسمية في الولايات المتحدة؛ يكون الأشخاص عاملين 
اذا كانوا يقومون بعمل في مقابل أجرء او أن يكون لديهم عمل لكنهم 
غائيون عنه بسبب المرضء او الاضرابء او الاجازة. انظر ايضا البطالة 
الل /[10م 0217لا . 
متحنى التكلقة المتساوته 
خط في رسم بياني يبين المجموعات المختلفة من المدخلات التي يمكن 
جمعها وشراءها بكمية معينة من المال. 
منحني تساوي الانتاج 
(1]501312 :01) عنالتكء أعندل0"م لحسان سآ 

خط في رسم بياني يبين المجموعات المختلفة من المدخلات التي ستعطي 
كمية معينة من المخرجات. 
التوازن 
الحالة التي يكون فيها كيان اقتصادي معين مستقراً او تكون القوى 
العاملة على هذا الكيان متوازنة بحيث لا يكون هناك ميل للتغيير. 

(بالنسبة لشركات الاعمال)؛ هو ذلك الوضع او مستوى المخرجات 
الذي تحقق منه الشركة اقصى ربح ممكنء مهما كانت القيود التي قد 
تواجههاء ولا يكون لديهاء بالتالي: أي حافز لتغيير المخرجات 
والأسعار. في نظرية الشركة القياسية:؛ يعني ذلك أن الشركة اختارت 
مستوى من المخرجات تتساوى فيه العوائد الحدّية مع التكلفة الحدية. 

(بالنسبة للمستهلك الفرد). هو الوضع الذي يحقق فيه المستهلك 
أقصى منفعة: مثال ذلك. اختيار حزمة من السلع يعطيه أفضل اشباع 
ممكن بالنظر لدخله ومستوى الأسعار الدارج. 
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التوازن الاقتصادي الكلى 11210601101111 ,نال تطتائسنط 
مو مكو من الثاتع المعلى الاجسالن يتسارى قي التللب الإجسالين 
المطلوب مع العرض الاجمالي المطلوب. عند مستوى التوازن يكون 
الاستهلاك (ل): ونفقات الحكومة (ح).: والاستثمار (ت)؛ وصافي 
الصادرات (ص) مساوياً للكمية التي ترغب قطاعات الاعمال في بيعها 
وفق مسمتوى الاسعار الدارج. 

.(136 عومقطءيء 0 انظر ) )2 ععضقطء: ]1 
نظام سعر الصرف 
مجموعة القواعدء والترتيبات: والمئؤفسساتء التي يتم في ظلها ويموجبها 
الدفع بين الدول. تاريخياً. كان نظام قاعدة الذهب, وبريتون وودز أهم 
انظمة سعر الصرف. اما اليوم» فالمتبع هو نظام سعر الصرف المرن. 
الرسوم مقابل ضريبية المبيعات ةا 52125 ٠75.‏ 32) عكلن]آ 
الرسوم هي ضريبة تجبى مقابل شراء سلعة معينة او مجموعة سلع 
(مثل. الكحول او التبغ). ضريبة المبيعات. هي ضريبة تجبى على جميع 
السلع مع بضع استثناءات محددة (مثل جميع المشتريات ما عدا المواد 
الغذائية). 
ميدأ الاستثناء 
معيار يميز بموجبه بين السلع العامة والسلع الخاصة. فحين يتمكن 
منتج من بيع سلعة الى «أ» ويكون في وسعه استثناء ب جء د الخ من 
الانتفاع بهاء ينطبق على هذا الوضع مبدأ الاستثناء. اما حين لا يكون 
في الامكان استثناء الناس من الانتفاع من السلعة كما في حالة الدفاع 
الوطنى ويرامج اس 8 الات اق تقواهتا كين التقهلا مهاه انلقع 
العامة. 
المتغيرات الخارجية مقابل ال مستحثة 

عاطدة:ج؟ لععنلدظ .5 كتاموعم0 ]ا 
المتغيرات الخارجية هي تلك التي تحددها أمور من خارج الاقتصاد. 
وعكسها هي المتغيرات ال مستحثة التي تحدد بالأعمال الداخلية للنظام 
الاتتصادي. التغيرات في الطقس هي متغيرات خارجية؛ والتغيرات في 
الاستهلاك تحركها عادة تغيرات في مستوي الدخل. 
التوقعات 
وجهات نظر او معتقدات تتعلق بمتغيرات غير أكيدة (مثل أسعار 
القاقية :ار الاتسعان اومسقويى الكسريية فين السنتقبل): زيقال 
بأن التوقعات عقلانية [2]1012: إن لم تكن خاطقة (اومحرفة) 
بشكل منهجيء وتستخدم جميع المعلومات المتوفرة. ويقال انها 
تكيّفية 202116 اذا شكل الناس توقعاتهم على اساس سلوكيات 
سيايقة. 
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الصادرات 1015 
هي سلع وخدمات تنتج في احدى الدول وتباع في دولة أخرى. وتشمل 
سلع التبادل (مثل السيارات) والخدمات (مثل النقل او فوائد على 
القروض والاستثمارات). المستوردات 111170115 هى ببساطة تدفق 
السلع والخدمات في الاتجاه المعاكسء: شراء ادل الدول لسلع 
وخدمات انتجت في دولة أخرى. 


الهدر الخارجي 0115 صوعع كتل لقمعء ]1 
اوضاع يفرض فيها الانتاج او الاستهلاك تكاليف على الآخرين. 
تمعامل العش تلق أبخنة عور ةعقر بالسية قاط وممطكات 
القريبين منهاء ومع ذلك لا يحصل المتضررون على أية تعويضات مقابل 
الاضرار. التلوث هو هدر خارجي. 
الوفر الخارجي 

اوضاع يعطي فيها الانتاج او الاستهلاك منافع ايجابية للأخرين دون 
أن يدفع هؤلاء شيئاً في المقابل. فمؤسسة تستأجر حراساً أمنيين قد 
تبعد اللصوص عن الحي كله وتؤدي بالتالي خدمات أمنية خارجية. 
ويشار الى الوفر والهدر الخارجيان غالباً بتعبير المؤثرات الخارجية 
رع . 
مؤثرات خارجية ْ 
أنشطة تؤثر في الآخرين سلباً او ايجاباً. دون أن يدفع هؤلاء مقابلها 
او يتقاضوا تعويضات عنها. ويكون هناك موثرات خارجية حين لا 
تتساوى التكاليف او المنافع الخاصة مع التكاليف او المنافع 
الاجتماعية. العاملان الرئيسيان فيها هما الهدر الخارجي 
0701315عع15 [2مععاعرء والوفر الخارجي 6607017165 611082[1]ء 
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لانتاج سلع وخدماتء وتدعى ايشا مدخلات 5ألاطم12. 


مغالطة الجمع 100 هه ]0 تزعوللد”1 
الخطأ في افتراض أن ما يصح بالتسبة للافراد يصح للجماعة او 
للنظام كله. 

نظام الاحتياطي الفدرالي ندع )595 عتوعتروع غ1 اوعرعلء"] 


البنك المركزي 0211 [0211113) للولايات المتحدة الامريكية. 
نقود مجازة للتعامل 
نقود مثل العملة الورقية المستخدمة اليوم: وليس لها قيمة ذاتية 
ناا 1211151 لكن الحكومة دي التعامل بها بموجب مرسوم 
قانوني. ويقبل هذا النوع من النقود طالما توفرت الثقة في أن الآخرين 
سيقبلوتها. 

سلعة نهائية 00 لقصة"]1 
هي سلعة انتجت للاستهلاك النهائي وليس لاعادة بيعها او ادخالها في 
عمليات تصنيع أخرى (مقارنة بالسلع الوسيطة 10]61126012]6 
25). 
وسنيط مالي 
مؤسسة تتلقى الاموال من المدخرين وتسلفها للمقترضين. وتشمل 
مؤسسات ايداع الاموال (مثل البنوك التجارية وينوك الادخار). 
والمؤسسات التي لا تقبل الودائع (مثل صناديق الاستثمار المشتركة في 
السوق النقدية. ويبيوت السمسرة؛ وشركات التأمين» وصناديق 
التقاعد). 
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شركة, مؤسسة تجارية محر 
(فى قطاعات الأعمال) الوحدة الانتاجية الأساسية التي يملكها القطاع 
الغاهى فى التظام الراسمالي: اوفي النظام الاقتضادي لتعطك الثن 
تقوم باستئجار الايدي العاملة 
تصنيعها وبيع السلع. 
الخليط النقدي - المالي 
يشير الى تركيبة من السياسات المالية والنقدية المستخدمة للتأثير على 
الأنشطة الاقتصادية الكلية. سياسة نقدية متشددة مع مالية متساهلة 
تميل الى تشجيع الاستهلاك: في حين أن سياسة نقدية متساهلة مع 
سياسة مالية متشددة تعطي نتيجة عكسية. 
السياسة المالدة 

برنامج حكومي يتعلق بالامور التالية: )١(‏ شراء السلع والخدمات 
والانفاق على الدفعات التحويلية؛ (؟) حجم الضرائب وانواعها. 

أسعار الصرف المرنة 25" ععسمقطعيء عاطلىء1"] 
نظام لأسعار القطع الاجنبي متعامل به بين الدول» تتحدد أسعار 
الصرف فيه بقوى السوق التعاسن (اي بالعرض والطلب) دون أن تضع 
الحكومات او تفرض نمطأ معيناً لاسعار الصرف. ويطلق عليه في 
بعض الاحيان أبقنا أسعار الصرف المعوّمة 121186ع»© 1021118 
65 . وحين تمتنع الحكومة عن التدخل بأي شكل من الاشكال في 
اسواق القطع الاجنبي يطلق على ذلك نظام سعر الصرف المعوم كلية. 
.(2)5 عقسمقطعيء عاطترء1؟ انظر) 5ع)2؟ ععسصقطءىء وستاده!”1 
التدفق مقابل المخزون 
متغير التدفق أمر له بُعد زمني او تدفق عبر الزمن (مثل تدفق مياه 
جدول). متغير المخزون هو أمر يقيس الكمية في وقت معين (مثل المياه 
الموجودة في بحيرة). الدخل يمثل المبلغ المقبوض خلال سنة وهو 
بالتالي تدفق. الثروة في نهاية شهر كانون الثاني من عام 1557 مثلاً 
هي محزون. 
القطع الاجنبي 
عملة (او ادوات مالية أخرى) من مختلف الدول تسمح لدولة ما بتسديد 
مبالغ مستحقة لدول أخرى. 


-2084- 


غتلدد التمأعدمهم - لدعوزك] 


ل ذامم ادءذذ”1 


110359 15. 501 


ع8 ضطعنء معاء:روكآ 


سوق القطع الاجنبي أع22211 ععسقطعيء دمعاء0"] 
السوق الذي تتم فيه عمليات تبادل عملات مختلف الدول. 
سعر الصرف الاجنبي 26 عع لمقطاعنء معزع»0ك] 


هو السعرء او الثمن: الذي تستبدل فيه احدى الدول بعملتها عملة دولة 
أخري. مثال ذلكء اذا كان الجنيه الاسترليني يكلف ١.‏ دولارء فإن 
سعر التبادل للجنيه هو ١.5‏ دولار. يكون للدولة سعر صرف ثابت 
121 1286© 110 اذا ربطت عملتها بسعر صرف معين وتكون 
مستعدة للدفاع عن ذلك السعر. سعر الصرف غير الثابت يقال عنه إنه 

معوم. انظر ايضاً أسعار الصرف المرنة 58165 عع نقطاءغاء عاطلدع1!. 
)2 تأمعع روم انظر ) 12610 20111161261011 11133 - “ننا1“0 
.(12610 

الاحتياطي المصرفي الجزئي 

عسللصقط علرعوع» - الوصمئعدم "1 
أحد القواعد التنظيمية في الانظمة المصرفية الحديثة يفرض على 


للؤتنسات آلالية قانونا الاحتفاظ بنسبة محددة مما لديها من ودائع 
لدى البنك المركزي (او تغطية نقدية). في الولايات المتحدة اليوم؛ يفرض 
علئ البنوك الكبيزة الاحتفاظ بنسبة ١7‏ بالمئثة من حساباتها الجارية 
كاحتياطي. 
سلع حرة 
هي السلع التي ليست ملعا اقتصادية 50005 66011011116 :شق 
الهواء ومياه البحارء وهي موجودة بكميات هائلة بحيث انه ليست هناك 
ضرورة لتقنينها بين الناس الراغبين في استخدامها. لذلك فإن سعرها 
السوقي صفر. 
البطالة الاحتكاكبة 
بطالة مؤقتة سببها التغييرات في الاسواق؛ فقد يحتاج عامل جديد: 
مثلاًء الى وقت. للاختيار بين مختلف الوظائف المتاحة؛ حتى العمال 
المجربيون قد ينفقوا بعض بعض الوقت عاطلين عن العمل في اثناء انتقالهم 
من عمل الى اخر. لذلك تختلف البطالة الاحتكاكية عن البطالة الدورية 
1ع لإ0أم تمعن أوء 1اء به التي تنجم عن انخفاض مستوى الطلب 
الاجمالي بسبب جمود الأجور والاسعار. 
العمالة الكاملة 
تعبير يستخدم بمعانٍ عدة. تاريشياً: » استخدم على اساس عدم وجود 
عقاثة لق متسنتوى ملتفاتياً جداً من البطالة. اما اليوم؛ فإن علماء الاقتصاد 
يعتمدون على مفهوم المعدل الطبيعي للبطالة 01 ع2 221521 
]1010111 للاشارة الى أعلى مستوى يمكن الوصول اليه من 
التوظف على المدى الطويل. 


المكاسب من التحارة . 


تشير الى الزيادة في الشثروة الناجم عن المبادلات التجارية الطوعية. 
وتساوي مجموع فائض المستهلك مع أرباح المنتج. 2 
11112102٠‏ انظر ) 16غ)12)دأ عدأمه11ج) 


15 عع" ”آ 


عد 103 مرتسعصت لمسصملعءنم”"] 


عد زم لمع لأن”] 


120 10:1 35 زج ) 


نظرية الالعاب 017ع12) عد 
تحليل لمواقف تشمل اثنين او أكثر من صانعي القرار لديهم مصالح 
'ْ متعارضة. ويمكن تطبيق النظرية على التفاعلات في الاسواق التي 
تسيطر عليها أقلية احتكارية علاوة على مواقف المساومات كما فى 
في النزاعات كما في الحروب. : 
تحليلات التوازن العام 


الاضرايات. أوة 


2215515 سنك رطاتلانسوء - لوعرعمءى) 
تحليلات لحالة نوازن الاقتصاد ككل حين تكون اسؤاق جميع السلع 
والخدمات متوازنة بشكل متزامن. حيث أنه عند ذلك المستوى من 
الأسعار يرغب المنتجون في عرض الكمية ذاتها من السلع التي يرغب 
المشترون في شرائها ٠‏ ولا توجد ضغوط تدفع أي عامل الى تغيير 
سلوكه. وعكسه تحليلات التوازن الجزئي 17ئاأ]!!أنانء - ليود 
210205 الذي يتعلق بالتوازن في سوق واحد. 
مثبط الناتج المحلي الاجمالي 11201 022 
هو «سعر» الناتج المحلي الاجماليء أي الرقم القياسي للاسعار الذي 


يقيس متوسط سعر مكونات الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بسنة 
أسماس. 
فجو ة الناتج المحلي الاجمالي موع 102 
هو الفارق او الفجوة بين الناتج المحلي الاجمالي الممكن والناتج المحلي 
الاجمالي الفعلي. 
.(غنال1:0م لأقددهأ)هه و5ومتيع انظر ) 211/12) 
قاعدة الذهب 320210 010 
نظام تقوم الدولة بموجيه بالتالي: )١(‏ الاعلان عن أن وحدة العملة لديها 
تساوي وزناً ثابتأً من الذهب, (؟) تحتفظ باحتياطي من الذهب وتكون 
مستعدة لبيع وشراء الذهب بحرية وفق السعر المعلن» (") لا تفرض أية 
فيود على بيع وشراء الذهب. 
دين الحكومة 
مجموع التزامات الدولة التي على شكل سندات وقروض قصيرة 
الأجل. دين الحكومة الذي لعامة الناس يستثني السندات المستحقة 
لوكالات شبه حكومية مثل البنك المركزي. 
مضاعف الانفاق الحكومي 
"اع أأمنا اناده ع"تنا أ للسعمئءء اسعسسرء 001 
الزيادة في الناتج المحلي الاجمالي التي تنجم عن زيادة في مشتريات 
الحكومة مقدارها دولار واحد (او وحدة واحدة). 
(لقده5ئاعم ته عتسمعدا انظر ) 2:2 عترمعمسز 12052660 
قانون غريشام 133 كبتستقطاوء ) 
قانون عزي في البدء الى السير ثوماس غريشام مستشار الملكة 
اليزابيث الاولى البريطانية: الذي قال في العام ١508‏ أن «العملة 
الجيدة تطرد العملة السيئة» - أي اذا شك الناس بأحد مكونات 
العرض النقدي. فسوف يقوموا باكتناز «العملة الجيدة» ومحاولة 
تصريف «العملة السيئة» الى الاخرين. 
الناتج المحلي الاجمالي الإسمي (او « أن م» الإسمي) 
لفعتددمه *:0) أمستصسمه ,أعس لهم عتاأدوعده 055 ) 
01 
قيمة جميع المخرجات التي انتجت في بلد ما خلال سنة معينة؛ وفق 
سعر السوق الدارج. 
الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي (او «أ ن م » الحقيقي) 
(21018) لوع" عره) لدع" باع 1003م عنأوع دمل ووه ) 


ع )2011111 


ظ اوها يوي تعتيتي "ملي واللفيجبي ننسيها لي موت ندم 


ابابا 


الناتج القومي الاجمالي الاسمي » (او دأ نق» الاسمي) 
أمستدسمم :*1ه) رين 1001م [همه1)غهم و1055 ) 
[لوالذلق 
هو«أ ن ق» بعد تصحيحه لأخذ مستوى التضخم في الاعتبار, أي أن 
«أن ق» الحقيقي > «أ ن ق» الاسمي مقسوماً على مؤشر «أ ن ق ». 
حساب النمو ناوع2 2 غ01 ) 
تقنية تستخدم لتقدير مساهمة مختلف العوامل في التنمية الاقتصادية. 


والوس اميل والتعليم. والمغارف الَتَكتولوْجَيَةة وَمَوارَدَمَعتَوَعَة الخري: 


< 2 
التحوط 


اسلوب لتجنب المخاطرة يتضمن القيام بتعاملات مضادة. مثال ذلك: 
مزارع ينتج القمح الذي سيتم حصاده في الخريفء اراد تجنب مخاطر 
تقلبات الأسعارء يمكنه معادلة ذلك او التحوط له عن طريق بيع كمية 
القمح التي سينتجها في الربيع قبل الحصاد. 
العدالة الأفقدة مقابل العدالة العمورية 

'(أأنالء لدع ت»ء؟ .5؟ اإاتتانء لدغمصهجل0] 
الشطر الاول يشير الى مدى الانصاف او العدالة في معاملة اشخاص 
يعملون في اوضاع متشابهة: وينص مبدأ العدالة الأفقية على أن 
الأشخاص المتسناوين مجب أن يَسَصاوَا على مغاملة متساونة. لما 
العدالة العمودية فتشير الى العداله في معاملة الاشخاص ممن 
يعيشون ظروفاً مختلفة. وليس هناك من تطبيق عملي شامل مقبول 
للعدالة العمودية. رغم تأكيد البعض أن العدالة العمودية تتطلب فرض 


11 


]10 100421 2211: انظر ) اعع‎ 323617865٠ 

الرأسمال اليبشري لةغأم2) سمسصسسآ] 

مجموع المعارف التقنية والمهارات التي تمتلكها القوي العاملة لدولة ماء 
الناجمة عن الاستثمار في التعليم الرسميء والتدريب العملي. 

.(16020غ112ما انظر ) 210 لمعم ]1 


(أعء1اء متا رصمتاناءم صم انظر) صمأاتاءمحمهن) أعء 1ع مدآ 
منافس غير كامل 
أية شركة او مؤسسة تجارية 
التلايرتهلى سم ظك السلعة. 
عناصر التكلفة الضمنية 
تكاليف لا تظهر على شكل تكلفة نقدية صريحة:, لكنها رغم ذلك يجب 
ان فَسسن وكانينا تكققة تقتدية: مثال ذلك إن كنت قاين عملا خناسا 
بك؛ فإنه يتوجب عليك أن تضيف عند حساب أرباحك الراتب او الأجر 
الذي كنت ستتقاضاه لو عملت في مكان آخرء بوصفه احدى 
التكاليف الضمنية. ويطلق عليها في بعض الأحيان ثمن الفرصة 
الضائعة ]05© ]072701111121 رغم أن لهذا التعبير معنى أوسع. 
(0160م<:»© انظر ) 01]5م1:21 
111 "امه::1ممدسآ] 


*1601)عم تلق أعع "رع م ددرآ 


تشتري سلعة او تبيعها بكميات تكفي 


15 أودمء - أن أامصدهآ] 


عدم القدرة على الاستملاك 
عدم قدرة المؤسسات التجارية على تحصيل كامل القيمة النقدية 
لأغمالهاء وينظبق ذلك: يشتتكل خاصس: على الآنشطة الأبواعية 
والانتقراعات: 


وقع الضريبة 


(ع 12210622 غ ذأ *0) ععرعلزع12آ 


ااا 


العبء الاقتصادي النهائي لضريبة ما (بخلاف المطلب القانوني للدفع). 
وهكذا فإن ضريبة المبيعات قد يدفعها بائع المفرقء لكن الأغلب أن يقع 
عبئها على كاهل المسثهلك. وتعتمد مسألة تقدير وقع الضريبة بالضبط 
على مدى مرونة العرض والطلب السعرية . 
الدخل 

مجموع الأجورء ودفعات الفائدة:. وارباح الأسهم وغيرها من 
المقبوضات التي يحصل عليها الفرد او الدولة خلال فترة محددة (هي 
في العادة سسنة). 
تأثدر الدخل 
(للتغير في الأسعار) التغير في الكمية المطلوية من سلعة ما بسبب 
تغيير سعرهاء لأن التغير في السعر يوازي تغير الدخل الحقيقي 
للمستهلك. وففو.ء بالتالي؛ مكمل لتأثير الاستبدال 65]1]01]101نا5 
1121© بسبب تغير السعر. 
مرونة الطلب الدخلية 
لا يتأثر الطلب على سلعة ما بالسعر وحسب. بل ايضاً بدخل 
المستهلك. مرونة الدخل تقيس عملية التجاوب هذه. وتعريفها الدقيق هو 
نسبة التغير المئوية في الكمية المطلوية مقسومة علي نسبة التغير في 
الدخل (مقارنة مع مرونة الطلب السعرية 01 'إ)5)121ةات 1686م 
0ع 1). 
بيان الدخل 
بيان تعده الشركة يغطي فترة زمنية معينة (هي في العادة سنة واحدة) 
يبين المبيعات والايرادات المكتسبة خلال تلك الفترة؛» وجميع التكاليف 
التي وقعت مقابل السلع التي بيعت. والربح (صافي الدخل) المتبقي 
بعد خصم هذه التكاليف. ويطلق عليه ايضا بيان الربح والخسارة 
22111 1055 - 20 - ]2011 . 
ضربية الدخل الشخصية 
اكسريبة جين غلن كتقال الاقراد. سواءذكان هذا التعل اأجورا 
اق منزتبات: ادغلا من املاك: مثل: الايجارات او از أرمفاح الأسهم 
او الفائدة. ضريبة الدخل الشخصية في الولايات الملتحدة تصاعدية 
110 . بمعنى أن الاشخاص الذين دخلهم أعلى يدفعون ضرائب 
بمعدلات أعلى من الناس ذوي المداخيل الأدنى. 

(2202 01 761013637 انظر ) 22012 04 81017 عترمعد] 
سداسة المداخيل 0112م 5ع27رمع2م]آ 
سياسة حكومية تحاول تقييد التغيرات في الأجور والأسعار بهدف 
ابطاء التضخم. وتتراوح هذه السياسة مابين وضع خطوط ارشادية 
طوعية على الأجور والاسعارء الى فرض سيطرة قانونية على الأجور 


1110 


)عع11» 1101116 


لامسودمعل ]0 لجال لأعداء عدسرمءم] 


111601116 1111 


1501م 3:2 عتدرق نآ 


والرواتب والاسعار. 
(علقء5 0غ كص داع" انظر ) 52212 0غ 05"تتااع"1 ع لأكدء"رعمآ 
اله المسكفلك 5 )0ع م1101 


هي سلع يكون الطلب عليها مستقلاً عن بعضه البعض. بمعنى أدق» 
تكون السلعة «أ» مستقلة عن السلعة «ب»؛ حين لا يكون لتغيير في سعر 
احدى السلعتين تأثير على الكمية المطلوية من السلعة الاخرىء مع بقاء 
الأشنياء الأخرى ثابتة. 


ربط المؤشرات (ممغددع لصذ عره) عستمحعلس]آ 
آلية يتم بواسطتها تعديل الأجور والأسعار والعقود كلياً او جزئياً 
للتعويض عن التغييرات التي قد تطرأ على مستوى الأسعار. 
منحنى السواء "اناه 112011111611 
منحني يوضع على رسم بياني يقيس محوراه كميات من سلعتين 
مختلفتين مستهلكتين. كل نقطة على أحد المنحنين ( تشير الى مجموعة 
مختلفة من السلعتين) تعطي بالضبط المستوى نفسه من الاشباع 
لمستهلك معين. أي أن كل نقطة من النقطتين على المنحنى سواء بالنسبة 
خارطة السواء 
المنحنيات التي تقع في نقطة أبعد الى الشمال الشرقي من اصل الرسم 
البياني تمثل مستويات أعلى من الاشباع. 
.(255) أعع15ل انظر ) 5ع<2) أعع:زلم] 
٠5. 120110 5972 1-‏ كتامصععمء ععو5) د5ع[أطو1ة؟ لع112ل11آ 


محدم ععدععع111لس]1 


1315. 

صناعة 1101115177 

مجموعة من الشركات تنتج منتجات متشابهة او النوع نفسه من 
اللتكناث. 

معدل عطالة التضخم 100 كسا 01 عغقء امتاسعم[1 


وضع يكون فيه التضخم ثابتاً ويحدث حين يتوقع أن يتواصل التضخم 
وفق معدل شبه ثابت وان يتم دمج معدل عطالة التضخم في العقود 
وفي توقعات الناس. 
صناعة وليدة 
نظرية تتعلق بالتجارة الخارجية. وهي صناعة لم تتح لها الفترة الكافية 
كي تطور خبرات ومعارف تمكنها من الاستفادة من وفورات الحجم 
اللازمة لتنافس بنجاح الصناعات الناضجة التي تنتج السلعة ذاتها في 
دول أخرى. وغالباً ما ينظر الى الصناعات الوليدة على أنها بحاجة 
لحماية بالتعرفات الجمركية والكوتا كي تنمو وتتطور. 

سلعة دنيا 00مع 101-رءع11آ] 
هي سلعة يهبط استهلاكها كلما ارتفع الدخل 

التضخم (او معدل التضخم) (1266 12)102]صأ ده) 7ه112)1آ 
معدل التضخم هو النسبة المئوية للارتفاع السنوي في المستوى العام 
للاسعار. التضخم الجامح 1230©111311130105 هو تضخم ذو معدلات 
عالية (بسل الى 12 او ليون او عتى بلمون باللكة سَتَوياً). 
التضخم السريع 17112]1057 31100118ع ومعدله ,5.١‏ أو 2٠٠١‏ او ١.٠١‏ 
نالثة نويا والتضخم المعتدل 11112]101 21 وهو ارتفاع في 
مستتو الأسعان لآاحهرق الأسمان أن الالقيل هن 
التجديد 1 

تعبير ينسب بشكل خاص الى جوزيف شوهبيتو؛ الذي كان يعني منه؛ 
)١(‏ جلب منتج جديد مختلف جدا للسوقء (") ادخال تقنيات انتاج 
جديدة او (") فتح اسواق جديدة. (عكس اختراع 121600107). 
مدخلات كأنام] 
المدخلات (او عوامل الانتاج) هي سلع او خدمات تستخدمها الشركات 


10115111 أسدكم[] 


11101110 


1/9 


والمؤسسات التجارية في عملياتها الانتاجية. 
تأمين 
نظام يمكن الافراد من تخفيف تعرضهم لخسائر كبيرة عن طريق توزيع 
هذه الخسائر على عدد كبير من الناس. 
التكامل الافقي مقابل العمودي 

لفاصم سمط .5؟ لدع نتا"ء؟ ,بمملغوءعء )مآ 
العملية الانتاجية تتم عادة على عدة مراحل - مثال ذلك خام الحديد 
يحول الى قوالب من الفولاذء قوالب الفولاذ تحول الى صفائح فولاذ 
مسحوية: صفائح الفولاذ تحول الى أبدان للسيارات. التكامل 
العمودي: هو أن تجمع شركة واحدة مرحلتين أو أكثر من مراحل هذه 
العملية (مثل تحويل خام الحديد الى قوالب). التكامل الافقي هو أن 


111510131 


نجمع في شركة واحدة وحدات مختلفة تعمل في مرحلة واحدة من 
مراحل الانتاج. ْ 

الفائدة أدع "11111 
العائد الذي يدفع لمن يقرضون نقوداً. 

سعر الفائدة )2 أوعترء ]111 


الثمن الذي يدفع مقابل اقتراض النقود خلال فترة من الزمن» يعبر 
عونا عاد متسدة معوية عن أضلل فليقة ستونا..فذا عا سعن الفققيع 
٠‏ بالمئثة سنوياً. عندها يدفع مبلغ ٠١١‏ دولار مقابل أخذ قرض قيمته 
نولا ر لدة سنة واحندة. 
سلع وسيطة 05 غ11601266"زمء]111 
هي سلع خضعت لبعض التصنيع او العمليات لكنها لم تصل لمرحلة 
المنتجات النهائية الجاهزة للاستهلاك. مثلاً. الصلب وخيوط النسيج 
القطنية هي سلع وسيطة. 
التدخل 
نشاط تقوم الحكومة بموجبه بشراء وبيع العملات في سوق القطع 
الاجنبي بهدف التأثير على سعر صرف عملتها. 
القيمة الضمنية 
[للقنون) تبي قلنة اتقو عساعة لامكال ذلك سبعر السوق لون 
النحاس الموجود في قطعة نقد مصنوعة من النحاس). 
اختراع 
استنباط منتج جديدء او اكتشاف طريقة جديدة للانتاج (تختلف عن 
التجديد 11111012]1011). 
استثمار 
)١(‏ نشاط اقتصادي يتخلى عن جزء من الاستهلاك اليوم: ويتطلع الى 
زيادة المخرجات في المستقبل. وهو يتضمن رأس مال مادي ملموس 
(ابنية ومعدات ويضائع مخزونة) واستثمارات غير ملموسة (التعليم او 
«رأس المال البشري»: البحوث والتطوير. والصحة). صافي 
الاستثمارات هو قيمة جميع الاستثمارات بعد خصم النسبة المحددة 
لاستهلاك الأصول. الاستثمارات الاجمالية هي الاستثمارات من دون 
تخضيض: تسنبة لاستهلاك الآأضول. )١(‏ للاستثمان معتى مختلقاً جدأ 
من الناحية المالية» وهو يشير الى شراء اوراق مالية مثل الأسهم 
لفاك 


نامرع ]1 


2111 111151 1211آ 


1] 


11110 


الطلب على الاستثمار (او منحنى الطلب على الاستثمار) 
(علاعانكء امفتمعل أمع صاوع نتصز عره) لسممصعل اأامعصساوء لمآ 
هو الجدول الذي يبين العلاقة ما بين الاستثمار وتكلفة رأس المال (اوء 
بشكل أدق: سعر الفائدة الحقيقي)؛ والرسم البياني لتلك العلاقة 
أنضا. 
الدد الخفية 
مفهوم طرحه أدم سميث عام ١11‏ ليصف التناقض في اقتصاد 
السوق الذي يتبع حرية العمل. وينص مذهب اليد الخفية على أنه 
بملاحقة كل مشارك في النشاط الاقتصادي لملصلحته الخاصة: فاإن 
نظام السوق يعملء رغم ذلك لمصلحة الجميعء وكأن يدأ خفية خيرة 
نوجه العملية كلها. 
.(103/11312م111112 انظر ) لعنزهامسعصه "رفاسن امحم] 


لضحط عاط زوزتتم]آ 


القانون الحديدي للاجور 015 1311 11:01 
في النظريات الاقتصادية لمالثوس وماركسء تفترض النظريات وجود 
ميل محتوم في النظام الرأسمالي بأن تدفع الأجور هبوطاً الى مستوى 
الكفاف. 

.(عا“انكء 0114م أدنانوء انظر ) 150003124 


الاقتصاد الكتدرى 


مجموعة الافكار التي طورها جون ماينرد كينز والتي تنص على أن 
النظام الراسمالي لا يميل تلقائياً الى تحقيق توازن عند عمالة كاملة. 
ووفقا لكينز فإن التوازن عند عمالة اقل من كاملة يمكن معالجته 
بالسياسات المالية والنقدية لرفع الطلب الاجمالي. 


15 ع6 (اوأوع لزع ]1 





القوى العاملة عع101 عامط جآ 
في الاحصاءات الرسمية الامريكية هي تلك المجموعة من الناس الذين 
تزيد أعمارهم عن ١١‏ سسنة والذي هم عاملون او عاطلون عن العمل. 
معدل مشاركة القوى العاملة 
12 013 لأ مك لدم عع"د0غ - #تمطج] 
نسبة الذين هم من ضمن القوى العاملة ممن تزيد اعمارهم عن ١١‏ سنة 
في مجموع السكان. 
:لاعن لهم انظر ) 17137)ع3لمتزم #تمطدآ 
عرض العمالة (أممتاك :د0ط2] 
عدد العمال (أو بشكل أعمء عدد ساعات العمل) المتوفرة لاقتصاد ما. 
االتشفؤاتك الزتكنسمةالفرشى القتمالةتفو السكان. والأجير. والتقالية 
الأجماعية. 
نظرية تقدير القيمة حسب العمل المبذول 
عنالة؟ 01 ن“تمعط) «تمطد.] 
وجهة النظر التي كثيراً ما تربط بأدم سميث وكارل ماركسء والقائلة 
بأن أية سلعة يجب أن تقيّم بمقدار كمية العمل اللازم لانتاجها فقط. 


,//ْ 


حرية العمل ع1ل9] - 2ع55ل2آ 
وجهة النظر القائلة بألا تتدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي إلا في 
افسيق الجسوي::وقرك القرازات السوق روكعنا عبر عليناء الاقتصعاد 
الكلاسيكيوة من ابثال اند سفيث :تشفه وجنهنة التظلى هذه على 
ضورورة أن يُقتصن عمل الحكومة على الآمون التالية: )١(‏ المحافظة على 
الامن والنظام؛ (؟) الدفاع الوطنيء (؟) توفير بعض السلع العامة التي 
لا يمكن للقطاع الخاص توليها (مثل الصحة العامة والوقاية الصحية). 
الأرض هآ 
في الاقتصاديات الكلاسيكية والكلاسيكية الحديثة. هي إحدى عوامل 
الانتاج الثلاثة الاساسية (اضافة الى العمالة ورأس المال). بشكل عام 
الارض تعنى الارض المستخدمة للزراعة او لاغراض صناعية اضافة 
الى المصادر الطبيعية التى قد تؤخذ من باطنها او من سطحها. 

قاعدة التكلفة الأدنى ْ عانات )5هن) - أووء.] 
(في الانتاج) هي القاعدة القائلة أن تكلفة انتاج مستوى معين من 
المخرجات هى الادنى حين تكون نسبة ايراد الناتج الحدي لكل مُدخل 
الى ليو ا الع متساوياً بالنسبة لجميع المدخلات. 

عملة قانونية 
نقود يفرض القانون قبولها لتسديد الديون. جميع القطع والاوراق 
النقدية التي تصدرها الولايات المتحدة هي عملة قانونية» لكن الشيكات 
ليتثنك عذلك. 
دولة أقل نموا 
دولة معدل دخل الفرد فيها أدنى بكثير من الدول «المتقدمة» (ويضم 
النوع الأخير من الدول جميع دول امريكا الشمالية واورويا الغربية). 
مذهب الحرية 111 رء ط1.آ 
فلسفة اقتصادية تشدد على أهمية الحرية الشخصية في الشؤون 
السياسية والاقتصادية؛ ويطلق عليه في بعض الاحيان اسم 
«الليبرالية». الكتّاب الليبراليون» ومنهم أدم سميث في العصور الماضية: 
والمعاصران ميلتون فريدمان» وجيمس بوكانان يؤكدان ضرورة أن 
يتمكن الناس من متابعة مصالحهم ورغباتهم؛ وأن تقتصر أنشطة 
الحكومة على ضمان تنفيذ العقود وتوفير الامن والدفاع الوطنيء. مما 
بسي اكير اق مل النسرنة ال*شختصية 

مسؤولية محدودة ؟االتطدذ! لع)نساآ 
تحديد مقدار خسارة المالك في عمل ما بمبلغ مساهمته في رأس مال 
الشركة. تحديد المسؤولية كان أحد العوامل المهمة في قيام الشركات 
المساهمة الضخمة. وبعكس ذلكء الشركاء في ملكيات مشتركة وفردية 
تكون مسؤوليتهم عن الديون غير محدودة '[()1131]1! 151112160 . 
المدى الطويل 0لا 0115.] 
تعبير يستخدم للاشارة الى فترة زمنية يتم خلالها تحقيق تكيف كامل 
مع التغيرات. في الاقتصاد الجزئيء يشير الى المدة التي تحتاجها 
الشركات للدخول الى ضناعة ما او الخروج منهاء ويمكن خلالها 
استبدال التكوين الراسمالي. وفي الاقتصاد الكليء كثيراً ما يستخدم 
للاشارة الى الفترة التي تحتاجها جميع الأسعارء وعقود العمل 
ومعدلات الضريبة؛ والتوقعات كي تتكيف. 


“اع ل0دء) اأوعء.آ 


'19]دزتاقك لع جرزماء لعل - ذوء.] 


منحنى العرض الاجمالي على المدى الطويل 
عانالءعاء5 5أممناد 6أ2ع2551:6 011" - 10118آ 
منحنى يبين العلاقة ما بين المخرجات ومستوى السعر بعد أن تكون 
جميع الأسعار والاجور قد تكيفتء وبالتالى» يكون منحنى ع أ عمودياً. 
منحنى لورنزو 1 اناك 220زع"01] 
رسم بياني يستخدم لبيان مدى عدم المساواة في الدخل او الثروة. 


.(لإأممتاى تإعدصمدم انظر ) .512 , 8311 
الاقتصاد 53-6 110022225 
تحليل يتناول السلوك الاقتصادي ككل من ناحية المخرجات, والدخل, 
ومستوى الاسعارء والتمسازة الخارجية: والبطالة . وغير ذلك 
من المتغيرات الاقتتصادية الكلية. ( عكس الاقتصاد الحزني 
2.2275 | 
نظرية مالثوس في تزايد السكان 
طغ 0ع 100 )د اتاممم 0ه لمعط) موأكسطغلج11 
الفرضية التي كان توماس مالثوس اول من عبر عنهاء والقائلة أن الميل 
«الطبيعي» لدى السكان هو أنهم ينمون بشكل أسرع من موارد الغذاء. 
لذلك فأن انتاج الطعام للفرد الواحد سيقل بمرور الزمن» وسيفرض 
بالتالي قيدأً على السكان. بشكل عام؛ هي وجهة نظر تقول أن الناس 
يميلون الى النمو بشكل أسرع مع ازدياد المداخيل ومستويات المعيشة. 
سعر الصرف المدار 21" ععمقطاءىء لعع 5م د11 
أكثر أنظمة أسعار الصرف شيوعاً هذه الايام. وفق هذا النظام تتدخل 
الدول في بعض المناسبات لتحقيق استقرار عملتها دون ان يكون هنالك 
(لمدأع 1121 05 انظر ) )05 لهصاع :د11 
ميدأ الحدية ع امتعصمم لمسنع» ج81 
الفكرة الاساسية القائلة أن الناس يحققون أقصى دخل او ربح حين 
تكون التكاليف الحدّية والمنافع الحدّية لاعمالهم متساوية. 
الناتج الحدي (أ ح) (181) غعنلمنيم لمصنع »ج31 
المخرجات الاضافية الناتجة عن ادخال وحدة واحدة اضافية من مُدخل 
معين شريطة بقاء الأشياء الأخرى ثابتة. ويسمى في بعض الأحيان 
الناتج الحدي المادي. 
نظرية الناتج الحدي في التوزيع . 
)نط )كلل آه لرمعط) أعسلميم امدنع د11 
نظرية توزيع الدخل التي طرحها جون كلارك؛ والتي بموجبها يدفع لكل 
واحد من المدخلات المنتجة وفقا لناتجه الحدي 0001001 1121811121. 
المسل الحدي للاستهلاك (م ح ) 
(0) 2 81) عتسنكصق 0غ نواأمصعمر ميم لأمصاع» د31 
الكمية الاضافية التي يستهلكها الناس عند حصولهم على زيادة في 
النخل المخضص للاتقاق. ويجِب تمَييزةاعَنَ الميل المتوسط للاس تلاك 
0011510117 0] /إ11 0102115 ©عم 2110 التي هي نسبيةالاستهلاك 
الكلي الى الدخل المخصص للانفاق. 


١ 


المبل الحدي للاستبراد :0م103 0غ 'إاأمصعممندم لمصنع 31 
في الاقتصاد الكلي؛ الزيادة في القيمة الدولارية للمستوردات الناجمة 
عن زيادة دولار واحد في قيمة الناتج المحلي الاجمالي. 

المبل الحدي للادخار (م ح د) 

(5 2 81) عادو 0غ لواأكدءم0زم لحصاع »313 
ذلك الجَرْء هن كل دؤلار يضاف الى الدخل المخفضضن للانفاق يَتَمَ 
ادخاره لاحظ انه بالتعريف م ح ل + م ح د > .١‏ 
الابراد الحدي (د ح) (خ811) عسمعنعم لمسنلع د21 
الايراد الاضافي الذي قد تكسبه الشركة اذا باعت وحدة اضافية 
واحدة من المخرجات. في المنافسة الكاملة يكون «د ج٠1‏ مساويا 
للسعرء اما في المنافسة غير الكاملة تكون (د ح ) اقل من السعر لأنه 
كم نتمكن من بيع وحدة اضافية لا بد من خحُفض سنعر جميع الوحدات 
ايراد الناتج الحدّي ( نأ ح ) 

(خ11١)‏ أعنملمتدم عسممععت لمصاع» د11 

(لُدخل ما) الايراد الحدّي مضروباً بالناتج الحدّي. وهو الايراد 
الاضافي الذي يمكن الحصول عليه اذا اشترت الشركة وحدة اضافية 
وأنعدة من اللبخلات: واستقرنتها فى العمل دوباعن. الناتع الأقناقي 
الذي انتجته. 
معدل الضريبة الحدي 
بالنسبة لضريبة الدخلء هو النسبة المئوية من آخر دولار من الدخل 
تدفع كضريبة: فاذا كان النظام الضريبي تصاعدياً. يكون معدل 
الضريبة الحدّي آعلى من متوسط معدل الضريبة. 
المنفعة الحدية (م ح) (0ل811) تلن لممنعم و31 
الاشباع الاضافي الذي يتم الحصول عليه من استهلاك وحدة اضافية 
من سلعة ماء مع بقاء كميات جميع السلع المستهلكة الأخرى ثابتة. 
السوق أع 1١121‏ 
ترتيب تتفاعل اعمال البائعين والملشترين ضمنه لتحديد أسعار وكميات 
سلعة ما. بعض الاسواق تحتاج الى موقع (مثل سوق الاسهم او سوق 
السلع المستعملة)؛ والبعض الأخر قد يتم عبر الهاتف او ينظم بواسطة 
الطاسون: 
أقتصاد السوقى 
هو اقتصاد تتحدد فيه مسائل «أي», ودكيف», و «لمن» الخاصة بتوزيع 
المواردء بشكل أساسي بالعرض والطلب في الاسواق. في هذا الشكل 
من التنظيم الاقتصاديء فإن الشركات التي تدفعها الرغبة في زيادة 
ارباحها الى اقصى حد؛ء تشتري المدخلات وتنتج وتبيع المخرجات. 
الأسرء اللتسلحة بعامل الدخلء: تذهب الى الاسواق وتحدد الطلب على 
السلع. التفاعل بين عرض الشركات وطلب الأسر يحدد أسعار وكميات 
السلع. 

(تننالةوطتلتننلء ع٠‏ أ)تاءمصرمء مكل ) تمسطتلنسوء )أعام و31 
فشل السوق ع"اناللد؟ )أءء1 د1١‏ 
عدم الكمال في نظام السعر مما يمنع التوزيع الكفء للموارد. من 
الامثلة المهمة عليه المؤثرات الخارجية 7*161112111125© والمنافسة غير 
الكاملة 0111762116101 1111211261 


عغة؟ ذها أمساع» ١1‏ 


5ع أع 1١11!‏ 


القوة في السوق عاع :لمم أعع1 112 
هي مدى سيطرة شركة ما او مجموعة من الشركات على قرارات 
السعر والانتاج في صناعة ما. في حالة وجود احتكار فرديء يكون 
للشركة المحتكرة درجة عالية من القوة في السوق. الشركات في 
صناعات ذات منافسة كاملة لا يكون لها قوة في السوق. نسب التركز 
5 001111121011 هي أكثر مقاييس قوة السوق استخداماً. 
الحصة من السوق عنقطك )غعء1 :ج11 
ذلك الجزء من مخرجات صناعة ما الذي يعزى لشركة واحدة او 
منكنوعةامن الشتركات: 

التسعدير باضافة نسية الى التكلفة 
طريقة التسعير التي تتبعها العديد من الشركات في حالات المنافسة 
غير الكاملة؛ بموجب هذه الطريقة يتم تقدير معدل التكلفة ثم تضاف 
نسبة مئوية ثابتة الى تلك التكلفة للوضول الى السعر المطلوب. 
الماركسية ارين فسلتاك 
مجموعة المذاهب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي طرحها كارل 
ماركس في القرن التاسع عشر. وتتنبأ الماركسية: كنظرية اقتصادية 
سقوط الراسمالية يَسَيِبَ ما فيها من تناقشناب: ختاسنة ميلهًا الى 
استغلال الطبقات العاملة. القناعة بأن العمال سيتعرضوا للقمع في ظل 
النظام الرأسمالي ارتكزت على قانون الأجور الحديدي 01 16[ 11011 
05 الذي ينص على أن الأجور ستنخفض الى حدود الكفاف. 


عناع نعم مسع ج31 


المتوسط صوء11 
3 #الارعابب فوخ 
الوسدط ولع 11 


في الاحصاءء هو الرقم الذي يقع بالضبط في وسط سلسلة من الارقام 
مرتبة بشكل تصاعدي (مثل المداخيل او علامات الامتحانات)؛ فإن 
الوسيط للارقام ٠١.٠١ .5.7.١‏ هى 35. 
الميركانتيلية 

مذهب سياسي اشتهر ريما لأنه كان هدف هجوم أدم سميث في كتابه 
«ثروة الأمم». الميركانتيلية تؤكد على أهمية فائض ميزان المدفوعات 
كوسيلة لتكديس الذهب. لذلك يدافع الميركانتيليون عن رقابة الحكومة 
المشددة على السياسات الاقتصادية؛ ويعتقدون أن سياسات حرية 
العمل قد تقود الى خسارة في الذهب. 
الدمج 

أخذ شركة مساهمة لشركة أخرىء والذي يحدث عادة حين تشتري 
احدى الشركات المساهمة أسهم شركة أخرى. من الامثلة المهمة )١(‏ 
الدمج العمودي 7161861 111021 حين تقوم الشركتان بمرحل مختلفة 
من مراحل انتاج سلعة محددة (مثل شركة تتعامل بخامات الحديد» 
وشركات تتعامل بالصلب). (؟) والدمج الافقي م1111 01701131 
ويحدث حين يكون عمل الشركتان متشابهاً (مثل شركتان لصناعة 
السيارات). (؟) الدمج استكسيىق 1171152 2101111216 1م والذي 
يحدث حين تعمل الشركتان في حقولين مختلفين كلية (مثل صناعة 
اربطة الأحذية وتكرير النفط). 


11و11 


"عع 111 


//5 


الاقتصاد الحزئى 1١1100006002115‏ 
تحليلات تتناول سلوك العناصر المفردة في اقتصاد ما - مثل تحديد 
سعر أحد المنتجات او سلوك فئة من المستهلكين او أحدى مؤسسات 
الاعمال (عكس الاقتصاد الكلي 112010660101111) 

111111111111113 انظر ) غ205‎ »©051 1111111111٠ 
اقتصاد مختلط‎ 
الصيغة السائدة من التنظيم الاقتتصادي في الدول غير الشيوعية.‎ 
ويعتمد الاقتصاد المختلط. بشكل اساسي.ء على نظام السعرء لكنه‎ 
يستخدم عدة اشكال من التدخل الحكومي (مثل الضرائبء والانفاق؛‎ 
واللوائح التنظيمية) لمواجهة عدم الاستقرار الكلي في الاقتصاد وفشل‎ 
: اليعرة‎ 
النموذج اع85100‎ 
اطار منهجي لتحديد السمات الاساسية لنظام مركب باستخدام علاقات‎ 
مركزية. وقد تتخذ النماذج شكل رسم بياني: او معادلة رياضية: او‎ 


01201123ع» لعغ: 811 


برنامج حاسوب. 

.(121121012 انظر ) متاد كص عغدرعل1100 
تشغيل آني 0ن" '213 110112214 
فترة زمنية من القصر بحيث أن الانتاج فيها يكون ثابتاً. 


المذهب النقدي 1ك غ011 ]1 
مدرسة فكرية تقول أن التغير في العرض النقدي هو السبب الرئيسي 
للتقلبات الاقتصادية الكلية. على المدى القصيرء تشدد وجهة النظر هذه 
على أن التغير في عرض النقد هو المحدد الرئيسي للمخرجات الحقيقية 
ومستكوين الشنمن: أحا على المدئ الطؤيل: فاته يقص على أن الاسعار 
تميل الى التحرك بشكل يتناسب مع العرض النقدي. وغالباً ما يخلص 
النقديون الى أن أفضل سياسة اقتصادية كلية هي السياسة التي تنمي 
العرض النقدي بشكل ثابت. 
القاعدة النقدية 

هى صافي التزامات الحكومة النقدية التي يحتفظ بها الناس. القاعدة 
النقدية 7 الولانات المقحدة تعاذل العملة والاختياطات التقدية: ويطلق 
عليها في تفل الاحيان النقود عالية القوة /ا-1201 0010/2160 - (181(]. 


ع25ط لروغء11011 


الاقتصاد النقدى '0101215ع» لإرواء ررو]ا 
السداسة النقدية 11أمم لتنداء ه8110 


هي أهداف البنك المركزي من ممارسة رقابته على النقدء وأسعار 
الفائدة» وشروط الائتمان. ادوات السياسة النقدية هي في المقام الأول 
عمليات السوق المفتوح: والاحتياطي القانوني» وسعر الخصم. 

القاعدة النقدية عأنا" ل“نجغء ج110 
الفكرة الاساسية في فلسفة النقديين الاقتصادية هي القاعدة النقدية 
التي توكد أن السياسة النقدية المثلى هي التي تضبط نمو مصادر المال 
وفق معدل ثابت وتتمسك بذلك المعدل في جميع الاحوال. 


0 
النقدي لاأممناة لإعم10 . 


لكارانا نا 


تعغتبر نقوداً انظر الغترض 


منحنى الطلب على النقود عانالعغطءة لسمسعل ترعدره ]8 
العلاقة بين ما يحتفظ به من نفود وبين أسعار الفائدة. حين ترتفع 
أسعار الفائدة تصبح السندات والاوراق المالية الأخرى أكثر جاذبية؛ 
فتنخفض كمية النقود المطلوية. انظر الطلب على النقود 01] 0617320 
1110111 

صناديق النقد 
تعبير مختصر يشير الى ادوات مالية قصيرة المدى: وشديدة السيولة 
أسعار فائدتها غير منظمة. وأكبر مثال عليها صناديق الاستثمار 
المشتركة في السوق النقدي وحسابات الايداع لدى البنوك التجارية. 
السوق النقدية اع ءوده رع هآ 
تعبير يشير الى مجموعة من المؤسسات التي تتولي شراء وبيع سندات 
الدين قصيرة الأجل مثل اذونات الخزينة والاوراق التجارية. 

العرض النقدي ااممدك نزعدهآةا 
التعريف الضيق للعرض النقدي (ع١‏ 1) يتكون من النقود المعدنية 
والعملة الورقية. اضافة الى جميع الحسابات الجارية والودائع تحت 
الطلب؛ وهذه هي نقود التعاملات. اما التعريف الواسع للعرض النقدي 
(ع؟ 842) فيشملء؛ اضافة الى ما تقدم بعض الاصول المالية السائلة 
او اشباه النقود - مثل حسابات التوفير والصناديق المختلفة في 
الاسواق النقدية. 

تأثير العرض النقدي 
العلاقة التي بواسطتها يؤدي ارتفاع الاسعار في ظل وجود عرض 
نقدي ثابت بالقيمة الاسمية الى حدوث شح في النقود ويخفض بالتالي 
الانفاق الاجمالي. 
مضاعف العرض النقدي 
نسبة الزيادة في عرض نقدي (أو في الودائع) الى الزيادة في 
الاحتياطيات البنكية. بشكل عام مضاعف العرض النقدي يساوي 
معكوس نسبة الاحتياطي المطلوية مثلاًء اذا كانت نسبة الاحتياطى 
المطلوية هي ٠ . ١70‏ يكون مضاعف العرض النقدي 8 : ١‏ 
المنافسة الاحتكارية صوتن)أ)عم حمق عتادتامممه310 
بنية للسوق يعرض فيها العديد من البائعين سلعاً قريبة الشبه ببعضها 
البعض الا أنها ليست بدائل كاملة لبعضها البعض. في مثل هذا 
السوق يمكن للشركة أن تؤثر بعض الشيء على سعر منتجها. 
الاحتكار “زاومممسه]1١‏ 
بنية للسوق تنفرد شركة واحدة فيها بعرض سلعة معينة. انظر ايضاً 
الاحتكار الطبيعي /إأ0م 10110 0141 . ش 


كسد نزعدره1ةا 


أععلاء 'زامرمدد - نوإعمه1ة 


دع ذامأغلسحد رامت - تإعمملة 


احتكار الشراء 1110005013 
الصورة المقايلة للاحتكار: حين لا يكون فى السوق سوى مشتر واحد. 
المضاعف عرء زامغاسكآ١ا‏ 


متغير خارجي (مثل نفقات الحكومة او الاحتياطي المصرفي). 
مضاعف الانفاق 12111]101161 608610111112 يشير الى الزيادة في 
أن م التي قد تنجم عن زيادة مقدارها ١‏ دولار في النفقات (تنقق على 
لاعفنا عفاد ): 


نموذج المضاعف اعلمحم «عتامغاسل١‏ 
0ن الاقتصاد الكلي؛ نظرية وضعها جون ماينرد كينز والتي تؤكد علء 
أهمية التغيير فى النفقات المستقلة (خاصة الاستثمارات» ونفقاد 
ال 1 عتسافي الصادرات) في تحديد التغيير في المخرجاء 
والعمالة. انظر ايضاً المضاعف. 


توازن ناش 


فى نظرية الالعاب. مجموعة من الاستراتيجيات يتبعها اللاعبون حيث | 
يمكن الآ الإنيب أن يحسن ما يحصل عليه بسبب استراتيجية اللاعد 
الآخر. أي أنه بالنظر لاستراتيجية اللاعب ١أ»‏ فإن اللاعب «ب» / 
يستطيع تحقيق أي تقدم. وبسبب استراتيجية «ب» لا يستطيع «أ 
تحقيق أي تقدم. ويطلق على توازن ناش في بعض الأحيان التواز 
اللاتعاونى انا لاط 1 | أناوت 110110007212111 
١‏ اطعل امعصصعء رمع انظر ) أطاعل أددده1)د) 
حسابات الدخل والانتاج القومي 
0نا200 أعنلموتم لصة عسسمعصذ - أحصملعة 


سك طتلسوء طودلا 


سنة كاملة أو افسيل عن التسبول: 

معدل المدخرات القومية ع)د" كعوستكدد أحصملعةا 
مجموع المدخرات: العامة والخاصة. مقسومة على صافي النا: 
القومي. 

الاحتكار الطبيعي زأوممصمحه لأمخنغة 


شركة او صناعة يهبط متوسط تكلفة الوحدة من منتجاتها بحدة كل 
توسعت في انتاجهاء كما هو الحال بالنسبة لتوزيع الكهرياء محلد 
حيث أن شركة واحدة محتكرة:؛ يمكنها تزويد المخرجات بكفاءة أك 
مما لو كان هناك عدة شركات. 
المعدل الطبيعي للبطالة امع حص نزلامسعصه له عندع اماد 
معدل البطالة الذي تكون الضغوط التي تدفع لرفع اى خفض الاج 
وتضخم الأسعار متوازنة عنده. بحيث أن التضخم لا يرتفع ولا يهد 
وهو يكافيء معدل البطالة الذي يكون منحنى فيليبس 2٠لا ١١11105‏ 
عندة 000 
أشياه النقود 
اصول مالية غير معرضة لمجازفة ويمكن تحويلها الى نقد بسهولة؛ و 
بالتالى قريبة من أن تكون نقود فعلية مثال ذلك» سندات صناديق النا 
زاذونات الخزينة. 
ضريبيبة الدخل السلبية 
خطة لاستبدال برامج دعم الدخل الحالية (برامج الرفاه الاجتماء 
وقسائم الطعام, الخ) ببرنامج موحد. بموجب هذه الخطة, سننا 
الأسر الفقيرة اضافة على الدخل وتقل هذه المنافع كلما ازداد كسبع 
النموزج الكلاسيكي الجديد في التنمية 

ا جروعع /ه اعلمحم لمعاتوعداء0 
نظرية او نموذج يستخدم لتفسير التوجهات طويلة المدى في التذ 
الاتتصادية للاقتصاديات الصناعية. ويشدد هذا النموذج على أه 


”تزع رمد - عروء لا 


08231116 1201116 )21 


م/م 


تكثيف رأس المال (اي زيادة نسبة رأس المال - العمالة), والتغييرات 
التكنولوجية في تفسير امكانيات نمو« أ ن م » الحقيقي. 
الناتج المحلي الصافي 1001م عتأدع دمل )ععلا 
«أ ن م» ناقصاً مخصص استهلاك السلع المتينة. 
الرفاه الاقتصادي الصافي عتوأ1اء 1 عتسسمصمءء )عل 
مقيانى للمشرهات القرفية صوق ييا غدة تعد من صدغة قياين 
٠أنم».‏ 
صافي الصادرات 
في حسابات الناتج القومي؛ قيمة صادرات السلع والخدمات ناقصا 
قيمة مستوردات السلع والخدمات. . 
صافي الاستثمار 
الاستثمارات الاجمالية ناقصة استهلاك السلع الراسمالية. 
الناتج القومي الصافي 
الناتج القومي الاجمالي ناقصاً مخصص استهلاك السلع الراسمالية. 
القيمة الصافية, حقوق المساهمين طغدهئ؟ )ء للا 
فى المحاسبة, مجموع الموجودات ناقصة مجموع المطلويات. 
الاقتصاد السشلى الكلاسيكي الحديد 

6001315 0ع ممم لمعلومدك تكو ال 
تنص هذه النظرية على ما يلي: )١(‏ الأسعار والأجور مرنة» (؟) الناس 
يبنون توقعاتهم بما يتفق مع فرضيات التوقع العقلانية. اللضمون 
الرئيسى لهذه النظرية هو نظرية عدم فعالية السياسة. انظر فرضيات 
التوقعات العقلانية 00]112515/إ١1‏ 22612110115 121101121 ونظرية 
عدم فاعلية السياسة. 1205217!] 17/7255اءت] 1061 /إ70112. 
([2011122 بغع 10م عنأوء تحمل دوومععانظر) 1(12) امستصرماح 


5)“رمررء )ء لا 


1 21] أعاح 


أعناله0م أحدمتاهم أعلا 


سعر الفائدة الاسمى (او النقدي) 
ٍ 2" أوعخلء]12 (:2220113 *01) امستحدحواح 
هو سعر الفائدة 1316 ]11006125 الذي يدفع على مختلف الارصدة 
المالية. ويمثل العائد النقدي السنوي مقابل كل وحدة نقدية تستثمر . 
ويقارن بسعر الفائدة الحقيقي 7206 ]1016165 1231 الذي يمثل العائد 
السنوي من السلع مقابل كل وحدة من السلع استثمرت. 
.لحصسةطتلتسوء طعداظا انظر ) دصناءط انسلو عنتلغدسرعمممعدرملا 
موارد غير متجددة 
هي موارد مثل النفط والغاز محدودة الكمية بطبيعتهاء ولا يمكن 
تجديدها بسرعة كافية تعطيها أهمية اقتصادية. 
الاقتصاديات المعيارية مقابل الموضوعية 
5ع 00511176 .15 12)176تزواح 
الاقتصاديات المعيارية تأخذ في اعتبارها «ما يجب أن تكون عليه 
الامور» - الحكم على القيم, او الاهدافء او السياسة العامة. 
الاقتتصاديات الموضوعية 6601011715 7051]10/6 هىء بخلاف ذلك» 
تحليل الحقائق والسلوكيات في لعشتو ماعطلل #الأمز رخفا عدج 
لدسوا ضمن القوى العاملة ععرم؟ تروطها عط مذغماح 
ذلك القطاع من السكان البالغين الذين لا يعملون ولا يبحثون عن عمل. 
أوامر سحب قابلة للتداول 
ةلط )ا أو ععلتره عاطونؤمعوعم 0011م 


5ع" ناووع* 716 ونع ززع" ززو اع 


غ/, 


حساب جارى منتج للفائدة» انظر ايضاً الحسابات الجارية 08أءاء©1© 


15 . 
قانون أوكن ٠‏ 2375 ] 5 درناء[0) 


العلاقة التجريبية بين الحركات الدورية في «أ ن م » والبطالة التي 
اكتشفها ارثر أوكن. وينص القانون على أنه حين يهبط « أ ن م» الفعلي 
بنسبة ؟ بالمئة مقارنة مع «أ ن م» الممكن فإن معدل البطالة يرتفع 
بمقدار نقطة واحدة. (التقديرات السابقة حددت النسبة بين ” الى )١‏ 

احتكار القلة 
أحد أشكال المنافسة غير الكاملة حيث يسيطر عدد قليل من المزودين 
على احدى الصناعات. 
الاقتتصاد المفتوح 

اقتصاد يشارك في التجارة الدولية» اي في استيراد وتصدير السلع 
والرساميل مع الدول الأخرى. الاقتصاد المغلق 'إ02012ع6ت 2010520 
هو اقتصاد لا يستورد ولا يصدر. 
مضاعف الاقتصاد المفتوح 

فى الاقتصاد المفتوح يتسرب الدخل الى المستوردات علاوة 
على المدخرات لذلك فإن مضاعف الاقتصاد المفتوح للاشتثمار 
ا وآتفقنات الحكؤمة تغطللة اللعادلة التالية : هشاع الاقتصناد 


١ 
إلفت + - ب ”-د سه‎ 
لقبوع #ودجمع د‎ 


٠. 


0201180013 


'01101113ع» زعم 0) 


"اع تامأ أناده 'الاتمصموءع- رمعم () 


حيث م ح د ت الميل الحدي للادخارء م ح د ت الميل الحدي للاستيراد. 
عمليات السوق المفتوح 
نشاط البنك المركزي في شراء وبيع السندات الحكومية للتأثير على 
الاحتياطيات المصرفية, والعرض النقدي. وأسعار الفائدة. وعند شراء 
البنك المركزي سندات مالية فإن النقود التي يدفعها تزيد احتياطيات 
البنوك التجارية. فتزيد بذلك من العرض النقدي. اما حين يبيع البنك 
المركزي سندات مالية فان العرض النقدي يتقلص. 

ثمن الفرصة الضائعة 2051© 0111م () 
قيمة ثاني أفضل استخدام (او فرصة) لسلعة اقتصادية: او قيمة 
التضحية بالبديل. افرض أن افضل بديل لاستخدام مدخلات موظفة في 
استخراج طن من الفحم كان انتاج ٠١‏ بوشلات من القمح. ثمن 
الفرصة الضائعة لانتاج طن من الفحم هي بالتالي ٠‏ بوشلات من 
القمح كان بالامكان انتاجها الا اننا لم ننتجها. ثمن الفرصة الضائعة 
مفيد بشكل خاص لتقييم السلع غير القابلة للتسؤيق مثل صحة 
ولنساتمة الي 

تساوي الاشياء الاخرى 
عبارة تعني أن العوامل قيد الدرس تتغير مع ابقاء جميع العوامل 
الأخرى متساوية أو ثابتة. مثال ذلك: منحتى طَلب مائل الى اسفل يبيّن 
أن الكمية المطلوبة ستهبط مع ارتفاع السعرء طالما أن الاشياء الأخرى 
(كالدخل مثلاً) بقيت ثابتة. 


065 1212116 - ومعم) 


لمننوء كعصتط) “عط )0) 


مخرحات كأنام ]نا () 


للاستهلاك او لانتاج سلع أخرى. 


متناقضة التوفير أأتعط 4ه خملدموط 
المبدأ الذي كان جون ماينرد كينز أول من طرحه؛ ويعني أن محاولة اي 
مجتمع زيادة مدخراته قد ينجم عنها هبوط في المبلغ الذي يتم ادخاره 
فعلا. 

التناقض في القرسمة 
التناقض القائل بأن للكثير من ضروريات الحياة (كالماء خلة قيمة 
سوقية قليلة, في حين أن لبعض الكماليات (كالماس مثلاً) قيمة عملية 
قليلة وسعراً عالياً في السوق. ويفسر ذلك حقيقة أن السعر لا يعكس 
المنفعة الكلية للسلعة بل منفعهتها الحدية. 

2110217 انظر ) (كاتلحصتامه معععوط عه) توإعمعنع للق مإعموط 





عنالة؟ 01 133007 


(راعمعء كن للاء 
تحليلات التوازن الجزني 5ز215:5هة تنك طتلتسوع - لمتاسمدسم 
الأخرى ثابتة (مثال ذلك؛ التغاضي عن التغييرات في الدخل). 


شركة تضامن متطكئع مسوم 
مشاركة بين شخصين او اكثر للقيام باعمال معينة والتي لا تتنخذ شكل 
ع ل ساي ولس معورية السؤواية. ْ 

اركانكا 


براءة اختراع. امتياز 
حق مطلق يمنح لمخترع لاستغلال اختراعه؛ في الولايات المتحدة يحق 
للمخترع استغلال اختراعه لمدة /ا١‏ سينة. تاباك الاختراع تولد 
احتكارات مؤقتة هي طريقة لمكافأة النشاط الابداعي وهي الاداة 
الاساسية لتنشيط الاختراعات بين الافراد والشركات الصغيرة. 
حدول المردود عاطة) 2230115 
في نظرية الالعاب» جدول يستخدم لبيان استراتيجيات ومردود اللعب 
مع اثنين او أكشر من اللاعبين. الارباح او المنافع التي يحصل عليها 
مختلف اللاعبين هي المردود 83/0115. ١‏ 
.()©>11 ,20111211011 انظر ) صمت)تاءمسى اعع ]سرعم 
الدخل الشخصي 
مقياس للدخل قبل اقتطاع الضرائب. وهو يساوي الدخل الشخصي 
المخصص للانفاق زائد الضرائب الصافية. : 
معدل المدخرات الشخصية غ3" وعستحدد أحصوورءع2 
نسبة الادخار الشخصى المئوية الى الدخل الشخصي المخصص 


16 لأقنووعرء2] 


عناندتكء ومتللتطم 
ما بين البطالة والتضخم. في التيار الرئيسي للاقتصاد الكلي الحديث؛ 
فإن متنحنى فيلييس الذي يفاضل بين الاثنين والمنحدر الوئن اسفلء» يصح 
م القصيرء » ويُعتقد عادة أن منحنى فيليبس يكون عموديا 


نظرية عدم فعالية السياسة 
جد "معطا وجعع داع كتاءء أأءدا زاوم 

نظرية تؤكد أنه بوجود توقعات عقلانية وأسعار وأجور مرنة» فإن 
السياسة المالية والنقدية المتوقعة التي ستتبعها الحكومة لن تؤثر على 
المخرجات او العمالة. 
نظرية المحفظة 
نظرية اقتصادية توضح كيف يمكن لمستثمرين عقلانيين أن يوزعوا 
ثروتهم بين أصول مالية مختلفة (اي كيف يضعوا اموالهم في 
وميمفلةه ار 

0511م .875 012137 انظر ) ىل تمصموعء عللؤأزووط 


“امعط ونام سوط 


.(5 66001101221 
مغالطة بعد هذا 'اعهالد؟ عمط أومط 
عن 0 ات/إم0م معت ,10 7050 اللاتينية والتي تعني «بعد هذاء 
لذلك بسبب هذاء». وتنشأ هذه المغالطة حين يُفترض أنه بسبب كون 
الحدث «ب» يأني بعد الحدث «أ» فإن ذلك يعني أن «أ» تسبب في 
حدوث «ب». 
«أنهمء2الممكن ادتاصعامط 
الناتج المحلي الاجمالي عند مستوى مرتفع من العمالة؛ بتعبير أدق» 
أعلى مستوى من «٠‏ أن م + يتكز تسقييقة مش كل :مواد اوفق الحاله 
التكنولوجية وعدد السكان من دون تسريع التضخم. وينظر اليه اليوم 
على أنه يعادل مستوى المخرجات الذي يتطابق مع معدل البطالة 


الطبيعي. 

.(1(2) اأوتاصء)0م مثل ) أناماناه امتامعؤوط 
الفقر تناع نلو 
تعرّف حكومة الولايات المتحدة اليوم «خط الفقر» بأنه مستوى المعيشة 
المقبول الأدنى. 


القيمة الحالية عنالة؟ أمعوء2 
(لأحد الأصول). القيمة الحالية لأحد الاصول الذي يعطي سيلاً من 
الدخل على مدى الأيام. تقدير قيمة سيل الايرادات الزمنية يتطلب 
حساب القيمة الحالية لكل واحد من مكونات الدخل. ويتم ذلك عن 
طريق تطبيق سعر خصم (او سعر فائدة) على المداخيل المستقبلية. 
طلب مرن سعرياً مصمصسعل عتأمدك - ععتصط 
او طلب مرنء الوضع الذي يتجاوز فيه معامل مرونة الطلب السعرية 
المقدار .)١(‏ وهذا يعني أن نسبة التغيير المئوية في الكمية المطلوبة أكبر 
من النسبة المئوية في تغيير السعر. علاوة على ذلك؛ المرونة السعرية 
تقترض علدمكا ان محموع الالادات (الفبمن شوب البية) فرقم سين 
يهبط السعر بسبب عظم الكمية المطلوية. (عكس طلب غير مرن السعر 
لمدتصعل عتأمماع0ا - ععاتام. 
مرونة الطلب السعرية 
مقياس لمعرفة مدى استجابة الكمية المطلوية مع التغير في السعر. 
معامل المرونة هو نسبة التغيير المئوية في الكمية مقسومة على النسبة 
المئوية للتغيير في السعر. لوضع ارقام المرونة على شكل نسب مثوية, 
استخدم متوسط الكمية القديمة والجديدة في البسطء ومتوسط الأسعار 


لسمصسعل أه لجأاتعتاموك عععط 


القديمة والجديدة في المقام وتغناضى عن شارة الناقص راجع ايضاً 
طلب مرن سعرياً. ومرونة الطلب السعرية» وطلب ذو مرونة أحادية. 
مرونة العرض السعرية /اأممناد كه تلزال لأمداء ععنعم 
تمائل كمفهوم عام مرونة الطلب السعرية؛ فيما عدا انها تقيس تجاوب 
العرض مع تغير السعر. بتعبير أدق» مرونة العرض السعرية تقيس 
النسبة المئوية للتغيير في الكمية المعروضة مقسومة على النسبة المثوية 
للتغير في السعر. أكبر فائدة لمرونة العرض السعرية هي في المنافسة 
الكاملة. 
مرونة السعر 
سلوك السعر في اسواق«المزادات» (مثل اسواق العديد من المواد 
الخام: والاسواق المالية)» حيث تتجاوب الاسعار فورا مع التغييرات في 
العرض او الطلب. (عكس ذلك ازجع الى الأسعغناز المدارة -80 
1065م لعتت]5 1 الم ). 
الارقام القياسية للاسعار 
مؤشر رقمي يبين مدى التغيير الحاصل في متوسط سعر حزمة من 
السلع خلال فترة زمنية محددة. عند حساب المتوسط تَقَيّم أسعار 
مختلف السلع: بشكل عامء وفقا لأهميتها الاقتصادية (مثلاً. حصة 
كل سلعة من اجمالي انفاق المستهلكين في مؤشر سعر المستهلك 
د10 ع11م 7121 الاكللمع). 
طلب غير مرن السعر 
(أو طلب عديم المرونة). الوضع الذي تكون فيه مرونة"الطلب السعرية 
اقل من ١‏ كقيمة مطلقة. في هذه الحالة» حين يهبط السعرء تهبط معه 
مجموع الايرادات: وحين يرتفع السعر يرتفع معه مجموع الايرادات. 
الطلب غير المرن بشكل كامل يعني أنه ليس هناك أي تغيير على 
الاطلاق في الكمية المطلوية سواء ارتفع السعر او انخفض (عكس طلب 
ذو مرونة سعرية؛ وطلب ذو مرونة أحادية). 
.(ل0مع عذاطنام انظر ) 000ع 2215266 
11067 1122م “غوسم 


1غ [لأطنحع1؟ ععزعم[ 


117017 1م[ 


6222310 أعتأعداعدأ - ععزمم[ر 


مؤشر اسعار المنتج 
مؤشر سغز السلع المباعة بالجملة (مثل الفولاذء والقمح, والنفط). 
تمايز المنتحات 0 عع ]ذل اأعسلومم 
وجود صفات تجعل السلع المتشابهة بدائل أقل من أن تكون كاملة. 
وبالتالي» فإن الاختلاف في الموقع يجعل الانواع المتماثلة من البنزين 
تباع في مناطق مختلفة كبدائل غير كاملة. الشركات التي تتمتع بتمايز 
منتجاتها تواجه منحني طلب مائل الى أسفل بدلاً من منحنى الطلب 
الافقي للمنافسة الكاملة. 
دالة الادتاج 
هي علاقة (او دالة رياضية) تحدد اقصى قدر من المخرجات يمكن 
انتاجه من مدخلات معينة باستخدام مستوى معين من التكنولوجيا. 
ويمكن تطبيقها على الشركات :او على الاقتساد ككل : 
حدود امكانيات الانتاج (ح أأ) 

([ط6) «عنغصوع؟ 1)5ازأطزدوومم - ممأععن لومم[ 
رسم بياني يبين قائمة السلع التى يمكن لاقتصاد ما انتاجنها. في 
الحالة التي أشرنا اليها مراراًء ينخفض الخيار الى سلعتين الغذاء 


2121101 1 01 


1 


والبنادق. النقاط خارج «ح أ أ» (الى الشمال الشرقي منه) لا يمكن 
تحقيقها. النقاط داخل الحد تمثل عدم كفاءة؛ وتعني أن الموارد غير 
مستخدمة بالكاملء او أنها لا تستخدم على الوجه الصحيع. او 
تستخدم وسائل انتاج عتيقة. 
الانتاجحدة 
تعبير يشير الى نسبة المخرجات الى المدخلات (مجموع المخرجات 
مقسومة على مدخلات العمالة هي انتاجية اليد العاملة -0:) 130:1 
/ا1111. ترتفع الانتاجية اذا انتجت الكمية ذاتها من المدخلات 
مخرجات أكثر. انتاجية اليد العاملة تزيد بفضل تحسن التكنولوجياء او 
تحسن مهارة العمال» او تكثيف رأس المال. 
نمو الانتاجية 
معدل الزيادة في الانتاجية من فترة الى أخرى. مثلاً, اذا كان مؤشر 
انتاجية العمالة هو ١٠١١‏ في العام ١54٠‏ واصبح ٠١١.7‏ عام 2195١‏ 
فإن نمو الانتاجية هو ١.7‏ بالمئة في السنة في الفترة من ١95.0‏ - 
5 ,! 
(ا"تناأع 01 عام انظر ) أعد , لأمأاتمرق 01 «واأكلأءسلصمط 
تباطؤ الانتاجية 
الهبوط الحاد في نمو انتاجية الولايات المتحدة الذي حدث حوالي العام 
نفتكطاة 
الريمح الازدوفطا 
)١(‏ في المحاسبة؛ مجموع الايرادات ناقص التكاليف التي دفعت مقايل 
السلع المباعة (انظر بيان الدخل- ]512161121 17601116). (؟) في 
التارية:الاقتساينة: القارة ساامن أنراك الميغات وكامل كين القرسة 
الضائعة في الموارد المشاركة في انتاج السلع. 
(224 562621 عتنومعها انظر ) 22201مء)5)2 1055 - 20د - ألأومرط 
الضرائب التصاعدية, والنسبية والتنازلية 
25 ع اأووع"لعع1 21101 ,[01]1602م10م بع للأووء يور[ 
الضريبة التصاعدية تلقي بحمل أثقل على الأغنياء. الضريبة التنازلية 
ريق للوافيى .قدي القد فون الشبرية فداعية او كان اكمس 
منققل القسريية .قيية كلننا ولق الما وكين السرتية ضنيية اذا كان 
المعدل المتوسط متساويا على كافة الستويات: 
حقوق الملكية 
تعرّف حقوق الملكية:قدرة الافراد او الشركات على امتلاك وشراء وبيع 
واستخدام السلع الراسمالية وغيرها من الممتلكات في اقتصاد السوق. 


71 1)عسلومم 


طغألامتع )ا اتلاعسلوعم 


مكل كل10أ5 9)للكلتأعسلوعمم 


كاداع ا" إأسعمرومم] 


الملكةالفردبية لذن 120110 رمتطكدمغء "دورط 
الحمانة 01060 


أبة سمياسة تشيتاقا اذولةاما لهمانة متاعاتيا الهلية مق مكافسة 
المستوردات وهي تعرفة جمركية او كوتا تفرض على المستوردات. 

الخبيار العام ععأمكء عتأطسم[ 
(او نظرية الخيار العام): فرع من الاقتصاد والعلوم السياسية يتعلق 
بالطريقة التي تقوم فيها الحكومة بخياراتها وتوجيه الاقتصاد. وتختلف 
هذه النظرية عن نظرية الاسواق من حيث أنها تشدد على تأثير سعي 
السياسيين للحصول على أكبر قدر من الأصوات مما يتعارض مع 


سعي الشركات للحصول على أكبر قدر من الأرباح. 

.()طع0 اأمعصمعء مع انظر ) أطعل عناطت”] 
السلعة العامة لووع عناطاتسط 
هي سلعة توزع منافعها على المجتمع كله ولا يمكن تقسيمهاء سواء 
أراد أفراد معينون الانتفاع بهذه السلعة او لم يريدوا. مثال ذلك؛ اجراء 
للضحة العامة يستهدف القضاء على مرض الجدريى يحمي الجميع: 
ولت الافسقاسى الأقين يمشموح مقارق تنام روتكف عق اللخ 
الخاصة 50005 0117316 ؛ مثل الخبزء الذى اذا استهلكه أحد 
لاسن الا مينكن لطس :الى | يسقبلكه إلى .يتتفع به ظ 


.5 لسمصصعل صذ ععصقطء انظر ) 0ع20ددعل راتنتصدن0) 
.(لع0ممسصعل «اتأسصدتان مأ ععمقطء 

معادلة التيادل 

معادلة التبادل هي معادلة صحيحة بالتعريف. ع ه > س كء حيث ع 

هي العرض النقدي: ه هي سرعة تداول نقود الدخل. س ك (السعر 

ضرب الكمية) هي القيمة النقدية لمجموع المخرجات (أ ن م الاسمي). 
تعرّف ه بأنها س ك / ع. 

ععضقك .5 '(ادرمداك صذ ععصحطكء انظر) لعنام درن جاأغصدن0) 


عع لقاع 01 دامتأمسنء («جاتأسدن0) 


المعادلة يحب أن ليت دائما حيث د 


.(لة1أممناك 17 طذتان صا 
النظرية الكمية للنقود 2013 ك0 “تمعط) جالأصون) 
تطزية حول تسديد الخرجات والستوى الكلي لالاسعان اتن على آن 
الأسعار تتحرك بقدر يتناسب مع العرض النقدي. هى أهم محددات 
التغييرات في أ ن م الاسمي (انظر المذهب النقدي 65 للم ) . 
الكوتا (نظام الحصص) 12 )2 
شكل من اشكال الحماية من الاستيراد تحدد بموجبه الكمية الاجمالية 
من سلعة معينة مسموح باستيرادها (مثل السكر او السيارات) خلال 


فترة معينة. 


لا “معط عللةئ؟ - سسملصدخ] 





نظرية السير العشوائي 
(لأسعار السوق المالي). وتدعى أيضاً نظرية السوق الكفء 611121601 
(1201] 1112111 -. وهي وجهة نظر تنص على أن جميع المعلومات 
المتوفرة حالياً مدمجة فعلاً في أسعار الأسهم العامة (او الاصول 
الأخرى). وبالتاليء لا يقدم السوق المالي صفقات يمكن أن تعتمد على 
النظر الى معلومات قديمة اىدجامدة». او مغلومات يقكن الخصول 
عليها بسهولة (مثل حركة الأسهم الاخيرة). الا أن أسعار الأسهم نتغير 
فغلاً اذا قوفت مغلومات جنديدة- اذا فرصنا أن فرص الحتصول على 
نباء. طيبة او أنباء سيئة هي ٠٠‏ الى 65٠١‏ حينئذ قد تتخذ أسعار 

عي عشوائياً. اي انها قد ترتفع او تنخفض. 
.له لغ دادما انظر ) نوناد [كصأ آه عأجخ] 


معدل العائد الى رأس المال لمغختمفق دده مساعع [ه عادخ[ 


/لا#//ا 


المردود المتأتي من استثمار ما او من سلعة انتاجية. وبناء على ذلك؛ 
فإن اسَكثمَاراً يكلف:: 
عائده ١7‏ بالمئة ستوناً: 
فرضيات التوقعات العقلانية 

وزوءع طلأمصقط ممغواععم - لحسمتاد]ا 


٠‏ دولار ويعطي ١١‏ ذولادا سنقويا يكو متغقل 


تنص هذه الفرضية على أن الناس قد يقومون بتنيؤات صحيحة:؛ يعزز 
ذلك ان يستخدموا جميع المعلومات المتاحة والنظرية الاقتصادية في 
صياغة تلك التنبؤات. 
التوقعات العقلانية في الاقتصاد الكلي 
221060015 لامتأوإاععمعت - لحسملادخ] 
مدرسة قادها رويرت لوكاسء ورويرت باروء؛ وتوماس سارجنت» تقول 
بأن الاسواق تتخالص بسرعة وأن التوقعات عقلانية. وفي ظل هذه 
الظروف واوضاع أخرىء يمكن بيان أن ليس للسياسات الاقتصادية 
الكلية التي يمكن التنبؤ بها أي تأثير على المخرجات الحقيقية او 
البطالة. ويطلق عليها في بعض الاحيان النظرية الكلاسيكية الجديدة 
(017011115 1101060 ألوعاوقدكن نلامم) 
النظرية الدورة الاقتصادية الحقديقية 
:“معط عاعق ووعصتكسط لوعخ]آ 
نظرية تشرح الدورات الاقتصادية على أنها مجرد تغيير في العرض 
الاجمالي؛ سببه الرئيسي اضطرابات تقنية؛ دون الاشارة الى القوى 
التقدية أو قوى جاتب الطلب: 
سعر الفائدة الحفيفى 
سعر فائدة يقاس بالسلع بدلاً من المال: وهو بالتالي يساوي سعسر 
الفائدة الاسمي (او النقدي) ناقصاً معدل التضخم. 
الاجور الحقيقية 
القوة الشرائية لأجور العامل من السلع والخدمات. وتقاس بنسبة معدل 
الأجر النقدي الى مؤشر سعر المستهلك. 
الركود 
هبوط «أ ن م» الحقيقي يستمر ربعين متتاليين او أكشرء انظر ايضاً 
الكساد 0671055101 ْ 
أله أهصهأ1مم0"ام ,© 7أودع2:087 إنظر ) ها ع اأووعاعء ]1 


٠١36‏ أوع"زءع]12 أوء؟آ1 


5ع أوء] 


موزووءعه2] 


.(2265) ع اأووعناعع] 
لوادج ف تنظيمية صماغواسيعء] 
الاتواع لرئيسية هي اللوائج التنظيمية الاقتصادية نات 01111 0ن 
الصناعات) وميدهد التنظيمية الاجتماعية 10 |ناممة 11 (التي 
تحاول تصحيهح المؤثرات الخارجية التي 
الممذاعات: مال ويف اليواء وكلماء): 
موارد متحددة وع"ناووع" عأط و تعر ]1 
والتي اذااما أحمسقت ا و أن تقدم خدمات نافعة الى ما لا 
نهاية. 


حءيثه 5ه 


تنتشر يسيب بعض 


الريع الاقتصادي علطتمصمءء , غمعخ] 
(او الريع الاقتصادي البحت). استخدم هذا الاصطلاح اقتصاديو 
القفرن التاسع عكر البريطانيوة: للدلالة على البخل الكتسب هن 
الأرض. مجموع ما هو معروض من الاراضني ثابت: والعائد المدفوع 
مالك الارض هو الريع. هذا التعبير غالباً ما يمتد ليشير الى أي عائد 
يدفع لأي عامل الكمية المعروضة منه ثابتة أي مدخلات لها منحنى 
عرض غير مرن أو عمودي. 
الاحتياطي المصرفي 
لك أنبة من الووائع الت وض عها البدويه عابي على شغل تقد 
مختزن او ودائع غير كاسبة للفائدة» وتودعها لدى بنوك الاحتياطي 
القعوال + او ليتوه اللركجية: فى الزفتيات القتحدة يقرش على اليتوك 
حهن 276 بالمكة مخ الودائع الجارية (أن يعسابات التعاملات) على شكل 
احتياطي. 
الاحتياطي الدولي 
جميع الدول تحتفظ بقدر من الاحتياطئ: على شتكل ذهب اوعملات 
لنول أكرف: اق حتقوق سمب خكابية. الانيقياطيات الدولئة تقيد وكسلة 


لوط , دوع رترعوءع1] 


121112101121 , وعم ترعوعع] 


دولية». تستخدم حين تواجه الدولة صعويات في ميزان مدفوعاتها. اذا 
كانت الدولة مستفوة للسماح لسعن عملتها أن يَبَقى مَعومَاً بحجزية: 
فإنها لن تحتاج لأية احتياطيات. 
تخصنيص الموارد 

الطريقة التي يوزع بها الاقتصاد موارده (عوامل انتاجه) بين مختلف 
الاستخدامات بهدف انتاج مجموعة معينة من السلع النهائية. 

العوائد المقياسسنة عادء؟5 0غ كن "تتلاء؟] 
المعدل الذي تزيد المخرجات بموجبه حين تزاد جميع المدخلات بمقادير 
متناسبة. مثال ذلك اذا تضاعفت جميع المدخلات وتضاعفت 
مخرجاتها بالضبط يقال أن العملية اظهرت عوائد مقياسية ثابتة 
©5621 0] 1115لا 1 005]3101) . اما اذا زادت المخرجات بنسية تزيد 
عن الضعف فإن العملية تظهر عوائد مقياسية متزايدة 1101635182]! 
لوه 10 35اناات1. 
رفع قيمة العملة 

ازتفاع في سعر صرف عملة اجنبية . انظر ايضاً خفض قيمة العملة 


311031013 م :1تاوموء ؟آ 


101 


0 . 
كرة المخاطرة 
يقال أن شخصاً كارهاً للمخاطر حين يواجه بوضع من عدم اليقين: 
ويكون عدم رغبته في خسارة مبلغ معين من دخله أكبر من رغبته في 
كسب المبلغ ذاته من الدخل. 
تورزيع المخاطر 

عملية أخذ مخاطر كبيرة وتوزيعها بحيث تصبح مجرد مخاطر صغيرة 
موزعة على عدد كبير من الناس. الصيغة الرئيسية لعملية توزيع 
المخاطرة هي التأمين 17510131106: الذي هو نوع من المقامرة العكسية. 


١5. 53165 )23(.‏ 272]) 2)[156هء6 انظض ) .غ33) 523165 


14151 6 


ع المع :رمه عاوز؟] 





الادخار النايدك 


1خ 


ذلك الجزء من الدخل غير المستهلك؛ بكلمة أخرىء هو الفارق ما بين 
الدخل المخصص للانفاق والاسبتهلاك. 
دالة المدخرات 
المنحنى الذي يبين كمية المدخرات التي تحتفظ بها الأسر او التي 
تتولاها دولة ما عند كل مستوى من مستويات الدخل. 
قانون ساي في الاسواق كاع 2211 01 1338 5335 
النظرية القائلة أن «العرض يوجد طلبه الخاص». في العام 1807 قال 
جي. ب. ساي أنه نظراً لأن مجموع القوة الشرائية يساوي بالضبط 
مجموع المداخيل والمخرجات» فإن وجود زيادة في الطلب او العرض 
أمر مستحيل. كينز هاجم قانون ساي مشيراً الى أن زيادة في الدخل 
لا تنفق بالضرورة بكاملها (مثال ذلك؛ أن الميل الحدّي للاستهلاك لا 
يساوي بالضرورة واحد صحيح). 
الندرة 
الندرة هى الصفة المميزة للسلعة الاقتصادية. وكون السلعة الاقتصادية 
نادرة لا يعنى أن من العسير ايجادهاء بل إنه لا يمكننا مد ايدينا 
وَآحدَفا مسرو و على الو امنا اتقاجهاء او ان يعنوطن سلعا 
اقتصادية أخرى في مقابلها. 
قانون الندرة 
المبدأ القائل أن معظم الاشياء التي يديرها الناس متوفرة بقدر محدود 
(الاستثناء هو السلع المجانية 80005 1©6!). ويالتالي فإن السلع 
شحيحة بشكل عام ولا بد من تقنينها سواء بالسعر او بوسائل أخرى. 
اوراق مالئة 1115 ع5 
أصطلاح يستخدم للاشارة الى تشكيلة واسعة من الاصول المالية» مثل 
الاسهم والسنداتء والخيارات لأجل 07]10115: والكمبيالات؛ بتعبير 
آخرء هي وثائق مستخدمة لاثبات ملكية تلك الاصول. 
المدي القصبر 
هي فترة يمكن لجميع العوامل أن تتكيف مع وضع جديد خلالها. في 
الاقتصاد الجزئي لا يمكن للتكوين الراسمالي وغيره من المدخلات 
«الثابتة» أن يتكيف ولا يكون دخوق الصّبتاعة سهلاً على المذى القصير: 
فى الاقتصاد الكلىء الأسعارء وعقود الأجور. ومعدلات الضريبة. 
والتوقعات قد لا -- مع وضع جديد على المدى القصير. 
منحنى العرض الاجمالي على المدى القصير 

عأنالعطاء5 ١أممناد‏ عأ2عع:2881 نا" - اوداك 
المنحنى الذي يبين العلاقة بين المخرجات والاسعار على المدى القصير 
حيثما كان للتغيرات في الطلب الاجمالي قدرة على التأثير على 
المخرجات. وتمثل ايضاً بميل صاعد الى أعلى او منحنى عرض 
اجمالي افقي. 
سعر او نقطة او قاعدة وقف العمل 

(عأنا" "01 بأسلمم *د0) ععتزم لاكاملغساك 

في نظرية الشركة؛ تحدث نقطة وقف العمل عند النقطة التي يكون فيها 
سعر السوق كافياً لتغطية التكاليف المتغيرة؛ لا أكثر. وبالتالي» تكون 
خسائر الشركة للقترة مساوية لتكاليفها الكابتة؛ لذلكأقدَ توقف عن 
العَمل. 


0ع نا] دع10 531 


"د50 


01 قا ,لالع تروء5 


نا" 51101 


حركة الضربدية الواحدة 121071 غ32 - عأعدمزك 
إحدى حركات القرن التاسع عشر باعثها هو هنري جورج.ء والتي تقول 
ان تواصل الفقر وسط تقدم اقتصادي مطرد يعزى الى قلة الاراضي 
والايجارات العالية التي يجنيها ملاك الاراضي. وكانت «الضريبة 
الواحدة» هي ضريبة تجبى على الريع الاقتصادي المكتسب من ملكية 
الى 

سبل 
في الرسم البياني» هو مقدار التغيير في المتغير على المحور العمودي 
مقابل كل وحدة من التغيير في المتغير على المحور الافقي. الخطوط 
المائلة نحو الأعلى يكون لها ميل موجب, المنحنيات المائلة نحو الأسفل 
(مثل منحنى الطلب) يكون لها ميل سالبء والخطوط الافقية يكون ميلها 
صفراً. 

راس المال الاجتماعي 
الاستثمارات الاساسية التى تعتمد عليها التنمية الاقتصادية. خاصة 
المواصلات,ء والطاقة, والاتصالات. ويطلق عليها أحيانا اسم «البنية 
التحتية». 


510 


امغتمةء لدعطاءء 0١‏ لداعوك 


.(100هاتاعء1 انظر ) 52أ)داناعء" أدع50 
الانشتراكدة 500111 
نظرية القتصَائيّة تنص على أن جميع وسائل الانتاج (او مَعْظمَهَا). فيمًا 
عدا اليد العاملة» يجب ان تكون ملكاً للمجتمغ. مهنا سمخ بتقنتئيم عائد 
رأس المال بشكل أكثر عدالة مما في الرأسمالية. 
مضارب 
شخص يشارك في المضارباتء مثال ذلك؛ من يشتري سلعاً او اصول 
مالية بهدف بيعها بسعر أعلى وتحقيق ربح منها. 
زوء1)تاحدعء)عء مكل ) وترء1107زمك 


*12601ناع06 5 


الكساد التضخمى 5111 
تعبير صيغ في اوائل السبعينات» يصف تعايش البطالة العالية والركود 
مع تضخم مقيم. ويكمن تفسيره بشكل أساسي في طبيعة عطالة 
العملية التضخمية. 
السوق المالي 
سوق نظم للمتاجرة في الأسهم العامة. أكبر سوق في الولايات المتحدة 
هو سوق نيويورك لمبادلة الأسهمء؛ حيث نتم المتاجرة باسهم أكبر 
الشركات الامريكية. 
التفاعل الاستراتيجي 
وضع يسود في الاسواق التي تحتكرها قلة من الشركات حيث تعتمد 
استراتيجية عمل كل شركة على الخطط التي يتبعها منافسيها. ثمة 
تحليل منهجي لهذا التفاعل فى نظرية الالعاب /11601] 853111 . 

-عنا2)د عصة ب,لدعتاء و ولمناعة انظر ) أع8لناط أد"تنااءنارات 


أع 21311 5601 


ملاع 2ع عام 521 


()أععل0ناط أحخننا 
البطالة الهدكلية 1031ماع دنا أح "تناع نااك 
بطالة تنتج لأن الانماط الاقليمية او الوظيفية لشواغر العمل لا تتفق مع 
انماط العمال المتوفرين. فقد يكون هناك وظائف شاغرة لكن العمال 
العاطلين عن العمل لا يملكون المهارات اللازمة لهاء او قد تكون 


1/4 


الشواغر في مناطق بعيدة عن مكان سكن العمال العاطلين. 

دعم 0 رلتوطن5 
دفعات تقدمها الحكومة لشركة او أسرة تنتج او تستهلاك سلعة ما. 
مثلاً. غالباً ما تدعم الحكومة المواد الغذائية بدفع جزء من ثمن الطعام 
اللخصص للاسر متدنية الدخل. 

الندائل لاك 
سلع تتنافس مع بعضها البعض (كما تفعل القفازات ذات الخمسة 
اصابع والكفوف ذات الكف والاصبع الواحدة). وعكسهاء السلع التي 
تترافق مع بعضها في أعين المستهلكين (مثل فردة الحذاء اليمنى 
والفردة اليسرى) وتدعى المتممات 0011101611121]5©. 

تاشر الاستبدال ْ أعء]آء رمتأان )ادنك 
(لتغير السعر), ميل المستهلكين لاستهلاك المزيد من سلعة ما حين يهبط 
سعرهاء واستهلاك كمية أقل من تلك السلعة حين يرتفع سعرها. تأثير 
الاستبدال لتغير السعر يقود الى منحنى طلب يميل الى أسفل. (مقارنة 
بتأثير الدخل 4 126أأت 111©01116). 
قاعدة الاستيدال 1ك 
تؤكد هذه القاعدة أنه اذا انخفض سعر أحد العوامل ويقي سعر جميع 
العوامل الاخرى على حاله. ستستفيد الشركات من استبدال العامل 
الأرخصء واستبداله بالعوامل الأخرى. هذه القاعدة نتيجة طبيعية 
لقاعدة التكلفة الأدنى. 
منحنى العرض 
منحني يبين كمية السلع التي يرغب المزودون في سوق ما ببيعها وفق 
السغر النبائدن: شريطة نقاء الأشياء الأشرى ثلينة. 
صدمة العرض 

في الاقتصاد الكليء تغير مفاجىء في تكلفة الانتاج او الانتاجية يكون 
له تأثير كبير وغير متوقع على العرض الاجمالي. نتيجة لصدمة العرض 
قد يتغير أ ن م الحقيقي ومستوى الاسعار بشكل غير متوقع. 
اقتصاديات حجانب العرض 5 ع م511 - 7أمرمنك 
وجهة نظر تشدد على اجراءات السياسة للتأثير على العرض الاجمالي 
او المخرجات الممكنة. وينص هذا المنهج على أن معدلات الضريبة 
الحدية العالية على العمال والدخل من رأس المال تخفض جهود العمل 


.لعاسصلعداع5 زامرمرده ١ده)‏ عدن :(1دردرنك 


51101 أ مرمناك 


والادخار. 
التعرفة الجمركبة ١‏ 111 
ضريبة تفرض وتجبى عن كل وحدة من سلع يجري استيرادها لاحدى 
الدول. 

(ععمعلنعمهز انظر ) 1010266 :13 
التغيير التكنولوجى ععتدطاء لدعزعه0امصداءء 1 


تغيير في وسائل الانتاج او ادخال منتجات جديدة بحيث يمكن 
الحصول على قدر أكبر او أفضل من المخرجات من الحزمة ذاتها من 
المدخلات. وينتج عنه انتقال منحني امكانيات الانتاج الى الخارج. 
ويطلق عليه ايضاً التقدم التكنولوجي. 


معدلات التيادل 20 01 وتعء 1 
في التجارة الدولية» هي الشروط «الحقيقية» التي بموجبها تبيع دولة ما 
منتجاتها المصدرة وتشتري المنتجات المستوردة. وهي تساوي نسبة 
الرقم القياسي لأسعار الصادرات الى الرقم القياسي لأسعار 
الواردات. 
نظرية توزيع الدخل 
نظرية تفسر الطريقة التي يوزع بها الدخل والثروة في المجتمع. 
سياسة التشدد النقدي 0115م 21029 - أخطع 11 
سياسة يتبعها البنك المركزي لتقييد او خفض العرض النقدي ورفع 
سعر الفائدة. لهذه السياسة تأثير في أنها تبطه نمو الناتج المحلي 
الاجمالي الحقيقي. وتخفض نسبة التضخم.؛ او ترفع سعر الصرف 
الاجنبي لعملتها. (عكس سياسة التساهل النقدي /إ01012 - /[25© 
بات 1أمم). 
وديعة لأجل 
اموال تحفظ في البنك لا يجوز سحبها قبل موعد محددء وتشمل 
النقود بالمفهوم الواسع ع " 812: لكن ليس ع ١‏ 111 لأنها غير مقبولة 
كوسيلة دفع. 
عملة رمزية 
عملة ليس لها بحد ذاتها أية قيمة, او أن لها قيمة ضئيلة. 

1051 انظر ) - أومء‎ 05 021/٠. 


سمتغساطكت )دولل عسمعصا أه بسرمعط 1 


أ5م0معل عدد 1 


2101165 ترعع[ه :1 


انتاجية العامل الكلبية 
مؤشر على الانتاجية يقيس مجموغ المخرجات لكل وحدة من مجموع 
المدخلات. بسط المؤشر هو مجموع المخرجات (او«أ ن م» مثلاً)» في 
حين أن المقام هو المتوسط الموزون للمدخلات من رأس مال وعمالة 
وموارد اخرى. نمو انتاجية العامل الكلية كثيراً ما يعتبر مؤشراً على 
معدل التقدم التكنولوجي. 
الناتج الكلي (او المخرجات) 
الكمية الاجمالية من سلعة انتجت تقاس بوحدات مادية مثل بوشلات 
القمح: واطنان الحديدء وعدد قصات الشعر. 
الابراد الكلي 

السدمن حيرب القفبية او قيمة البيعاك الأجنالية. 


:101 ددعل انظر ) 220117 101 لمسمسصعل كسصملاعدكصح" 1 


111)عنالم"ام "لماع د؟ لدأه 1 


(أتاماتاه عز0) أءعددل0:رم أدأه1 


عتالعء لاع" أهأه 1 


(111011 
النقود لاغراض التعاملات 'إ23011 ملاع دقصد" 1 
جزء من العرض النقدي (يعرف ايضاً باسم ع ١‏ 111) ويتكون من 
عناصر تستخدم فعلا في المعاملات وهي بالتحديد النقود والحسابات 
المصرفية الجارية. 
دفعات الحكومة التحويلية 

50110 ركألداء هم “لع أكدرة" 1 
دفعات تقدمها الحكومة للافراد» دون أن يقدم هؤلاء خدمة أنية في 
مقابلها. مثال ذلك, دفعات الضمان الاجتماعي والتأمين ضد البطالة. 
اذونات الخزينة 
سندات او اوراق مالية قصيرة الاجل تصدرها الحكومة. 


كللأط "تدوع" 1 


1/0 


الاقتصاد السري '0121دلوعء لسنامتيع علدنا 
نشاط اقتصادي لا يتم الابلاغ عنه. ويشمل الاقتصاد السري انشطة 
قانونية غير مبلغ عنها لسلطات الضريبة (مثل بيع صاحب منزل اثاثاً 
عتيقاً او خدمات يتبادلها الاصدقاء). وانشطة غير قانونية (مثل تجارة 
المشدرات. والقمار. والدهارة): 


العاطلون لع07امسسعمصن] 
الاشخاص الذين لا يعملون لكنهم يبحثون بجد عن عمل او ينتظرون 
العودة الى عمل. 

الدطالة 1031م ددع درل 


]111)0|011]21/ من الناحية الاقتصادية: البطالة الاجبارية -(آلا‎ )١( 
وتحدث حبين يكون عمال مؤهلون مستعدون للعمل‎ 1011 
حسب الاجور الدارجة لكنهم لا يجدون وظائف. (؟) من الناحية‎ 
الرسمية (حسب احصاءات مكتب العمل الامريكي) هو وصف يشير‎ 
الى العامل اذا كان (أ) لا يعمل (ب) كان ينتظر استدعاءه للعمل من‎ 
تسريح مؤقت. (ج) كان يبحث عن عمل طيلة الاسابيع الأربعة الماضية.‎ 
معدل البطالة‎ 
النسبة المئوية من القوى العاملة العاطلة عن العمل.‎ 


لتدتصعل عتأعداء - أتدرتاآ 


2 أمعدد :03 امسعم لا 


طلب ذو مرونة أحادية 
الوضع القائم مايين طلب مرن سعرياً 3200اعل عتأكداك - عنقم 
وطلب غير مرن سعرياً 061880 106135016 - 0106: حيث تكون 
مرونة السعر مساوية لواحد في القيمة المطلقة. انظر ايضاً مرونة الطلب 
السعرية 021222110 01 /إال(أكهواء 1166م . 
.(0)تاتطدنا لعغتسنا انظر ) .'()تلتطهنا لعغتستاصتا 

الريا ؟“اتاول] 
تحميل' النقود المقترضة فائدة تزيد عن الحد الاعلى المسموح به. 
المنفعة (المنفعة الكلبة) (لأتلغن لهام مكلج) - 9)نلنؤ)تلا 
مجموع الاشباع المأخوذ من استهلاك سلع او خدمات. وتقابل المنفعة 
الحدية '(]111أنا 11111021, التي هي المنفعة الاضافية الناجمة عن 
استدولآك وجدة اهعافة عن اللبطلعة. 

حدود امكانبات المنفعة 
رسم بيانى مشابه لحدود امكانيات الانتاج -|1ط!0055 - 0001001108 
1 001]] و يبين المنفعة او الاشباع الذي يحصل عليه مستهلكان (أو 
جماعتان). واحد على كل محور. ويكون منحدراً الى اسفل للاشارة 
الى أن اعادة توزيع الدخل من «1» الى «ب» ستخفض منفعة «أ» وترفع 
منفعة «ب». النقاط على حدود امكانيات المنفعة تبين كفاءة التوزيع (او 
كفاءة باريتو) إا1106170أت (31610 01) 01100011176. حيث أن التوزيع 
الذي تعنيه تلك النقاط ضمناً يعني أن من المستحيل على أحد الطرفين 
أن يحصل على نتائج ملموسة تجعله أفضل حالاً دون أن تجعل الطرف 
الآنق سو سنالا 


"اعتغصمع؟ ج)للتطتدومم - 9)ذألن)نا 


القدمة المضافة 20060 عنلة ١‏ 


الفارق ما بين قيمة السلعة المنتجة وتكلفة المواد والامدادات المستخدمة 
في انتاجها. في رغيف للخبز قيمته دولار واحدء يشتمل على ما 
يساوي سنتاً من القمح والمواد الأخرىء تكون القيمة المضافة هي 
.؛ سنتاً. وتتكون القيمة المضافة من الأجورء والفائدة» والأرباح التي 
تضيفها الشركة او المصنع الى المخرجات. 
ضربية القيمة المضافة غ20 2000 عتلد ا 
ضريبة تفرض على الشركات كنسبة من قيمتها المضافة. 
متغدر ع1طةضة 1 
حجم من شيء يمكن تعريفه وقياسه. من المتغيرات المهمة في الاقتصاد 
الأسعارء والكميات: واسعار الفائدة. وأسعار الصرفء والثروة» 
وغيرها. ش 
سرعة التداول النقدي 
في أثناء قيامها بوظيفتها كوسيلة تبادل؛ تنتقل النقود من مشتر الى 
بائع ومن ثم الى بائع آخر وهكذا. وتشير سرعة التداول الى حركتها. 
وتعرّف سرعة تداول لإت 2011 01 لإأزعماء؟ عترمء1!0 على أنها «أ ن 
م» الاسمي مقسوماً على مجموع العرض النقدي. 

لوء)ء؟ .5 لتأأسانوء أداغمه101 انظر ) لإأتسوء لحعلاعء 1 


تزعدمحم 6ه بوازأعماء ا 


(5)أناسعءع 


5 لوء تا مملغوععء )دا انظر ) «مأغدتعءاصا لدعن”مء لا. 


.للحصهج هآ 


.(«عع 111 انظر ) عع عدم لوعناعء /ا 


عاطل باختباره لع نزمامتصعصه «لتمفامساوا 


الوقت فى الراحة؛ مثلاً. 





الثروة طغلوء 1١١‏ 
القيمة الصافية للبنود العينية والمالية التي تمتلكها الدولة او الفرد في 


اقتصاد الرخاء وعتسصمصمءء ععولاء 1١1١‏ 
التحليلات المعيارية للانظمة الاقتصادية. اي دراسة ما هو صح أو خطأ 
في طريقة عمل الاقتصاد. 

دولة الرفاه عغواد ععروقاء 1١١‏ 


ممارسة تقوم بموجبها حكومة تتبنى الاقتصاد المختلط باستخدام 
سياساتها المالية والتنظيمية لتعديل توزيع السوق للدخل وتقديم خدمات 
للسكان. 

أي, وكيفء ولمن 
المشاكل الأساسية الثلاث للتنظيم الاقتصادي. «أي» هي مشكلة كم من 
السلع والخدمات سيتم انتاجيه باستخدام موارد المجتمع المحدودة؛ 
«كيف» هي اختيار تقنية معينة يتم بواسطتها انتاج كل سلعة من السلع 
المختارة» «لمن» تشير الى طريقة توزيع السلع الاستهلاكية بين افراد 


المجتمع.. 
[3 


2 011 111تاأء"1 إن عاق" “زو غ)أن أدوعء)12 ع1 مثل ) 11101 
.( )2556 


ممطار ه] لصح , كط , أوطلا 





المردود 


7١ 





